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المقدممة 000116 00 
أهمية الموضوع مس موا ووم اموه و لوه لطم لطم قا و عام وو 1ل الو قط فضا 
أسباب اختيار الموضوع اا 00 
خطة الببحث 212122171701001 
منهج البحث 00000090 
شكر وتقدير 00 
المدختل 0000000 27 
المسألة الأولى : الحكمة من نلق الجن والإنس 0 0 100000000 
المسألة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان 0 0 1000000 


الباب الأول : 
خلق آدم اككة وبيان أنه أصل الإنسان والرد على من خالف. ني 


ذلك 09-ت.م 
تمهيد : معن كلمة " آدم " ف اللغة العربية ل 
التفصل الأول: خلى آدم اق ويان أه أصل الإنسان في ضوء اكاب والسنة..... 0-::؟ 
المبحث الأول : لق الله تعالى آدم اللا بيده 000 *ظطظ 
الطلب الأول : ادل على حلق ال تعال آدم اق بيد لاا 
ل ل ا ا ل 
منها والرد عليها ع ل فم وو وو لبق 6 لم6 6 وا له ا ل رو ا و متهي 
المبحث الثاني : وقت خلق آدم اكول قممم ممم ممم ممما مانم نم 0م6606 80-8016660 


فق 


اللبحث الثالث : مكان لق آدم اكنا ع ا 1 


المببحث الرابع : مادة لق آدم اليتي ومراحل خخلقه مات ب لام 
المطلب الأول : مادة علق آدمْ اقل ....... سو ا ل اط اا 
المطلب الثاني : مراحل ملق آدم الطتل 000 7 غ23 0000 
البحث الخامس : نفخ الروح في آدم الف .. 0 .كا 
المطلب الأول : المراد بالروح الي نفحت في آدم اقيق 0 نل رسا 
00 المطلب الثاني : أيهما أسبق في الخلق» جحسد آدم اللي أم روحه ؟ 11 مس14 


المبحث السادس : كلام الله عز وجل مع آدم الكيكٌ وإثبات صفة الكلام لله تعالى من 


خلال النصوص المتعلقة بآدم كتيل 1 1 1 1 ا ااا 
المطلب الأول : الأدلة على كلام الله عر وحل مع آدم الفلا 1١41/2141‏ 
المطلب الثاني :: بيان موقف السلف من كلام الله تعالى دمو وش جروا كارع 
المبحث السابع : صفات آدم اللي والكلام على حديث : (( إن الله خلى آدم 0١‏ ' 

على صورته )) ا 131 اول نولوط قل ا ا ع ل 15-8 
المبحث الثامن : الأضماء الي علمها الله آدم اكت » واللغة الي كان يتكلم بما ش 0 
آدم اليل 000 
المطلب الأول : الأسماء الى علمها الله تعالى آدم كيك ملا سح ل مادقا 
المطلب الثاني : لغة آدم كيل 00 0 000 
المبحث التاسع : خحلق زوج آذم اطي 000 ليل 
الفصل الثاني : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليها مسلا وام 
المبحث الأول : أصل الإنسان عند الهندوس وبيان بطلانه ا 51 
المبحث الثاني : أصل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه 11ل 


المطلب الأول : أصل الإنسان عند.الملاحدة الإسماعيلية الباطنية وبيان بطلانه .. 7777111 


المطلب الثاني : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة الماديين المعاصرين وبيان بطلانه. 7100-78 


المبحث الثالث ::أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم وبيان بطلانه. 8م9-غع .م 


ا 


المطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من أدن الكائنات الحية 
في سلم التطور حى وصل إلى صورته الحاضرة وبيان بطلاتما ا 00 
المطلب الثاني : دعوى أن أصل الإنسان هو آدم وحواء عليهما السلام ولكنهما تطورا 
من مخلوق قبلهما وهو البشر وبيان بطلانها حاط اك وو لما ل ا اال 
المطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ينتمي إليه الناس كلهم تم 

خلقهما مباشرة» وأهما أصل السلالة البشرية بعدهما ولكنهم تطوروا في الشكلٍ 


20 والعقل من الإنسان البدائي نسلا بعد نسلا حى وصلوا إلى الإنسان الحديث في شكله 


وعقله. وبيان ما فيه من الحق والباطل ا 
جلاعية الكل عن أجل الاتمنان ...." 22001000 
آالباب الثاني : 
سجود الملائكة لآدم ككةوموقف إبلبس منه 219-1٠0‏ 
الفصل الأول : سجود الملائكة لآدم اقين 0 ل 
تمهيد : معئ الملائكة وبيان وجوب الإيمان ؛ 0 00 ا ل 


المبحث الأول : معبئ سجود الملائكة لآدم اليكل ا ا ين 
المبحث الثاني : الملائكة الذين سجدوا لآدم اليل 0 شار نان 
المبحث الثالث : الرد على من يرى جواز السجود للمخلوق استدلالا بسجود الملائكة 
لآدم اليل 000 ااا 
الفصل الثافي : إبليس وموقفه من آدم كوت م#-19ة 
المبحث الأول : معئ إبليس ا ا ا 0ن 
المطلب الأول : مععئ كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا مم و وا 0 
المطلب الثاني : بيان الجنس الذي منه إبليس» من الجن أو من الملائكة ....ه5-87ل/ام 
المبحث الثاني : موقف إبليس من آدم الللينة ا 
المطلب الأول : موقف إبليس من آدم الكتيك قبل نفخ الروح فيه سس 


لكك 


المطلب الثاني : امتناع إبليس من السجود لآدم اليل جما عجوو عالطا 41 81 


المسألة الأولى : تعليل إبليس امتناعه عن السجود لآدم الكيل وبيان بطلانه...:. #009 ارم 
المسألة الثانية : أثر هذا المنهج الذي سلكه إبليس في بن آدم ا 0 


المسألة الثالثة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس السجود لآدم الل ....5 ,4113-4 


الباب الخالك : 
دفول آهم وزوجه عليهما السلام الجنة وخروجهما منها وهبوطهما: ‏ . 
إل الأوض “سويد ااا 


الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة 644-4730000 
المبحث الأول : دخول آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة ا 0-1.هع 
المطلب الأول : وقت دخول آدم وزوجه عليهما السلام الخنة لم اه 
المطلب الثاني : الجنة الى سكتها آدم وزوجه عليهما السلام لحر وو عوط الا ويم 
المبحث الثاني : خطيئة آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة مو ةو 81 1/2 4 “* 
المطلب الأول : وسوسة إبليس لآدم وزوجه عليهما السلام في الجنة ..... 450-481 
المطلب الثاني : الشجرة المحرمة الي أكلا منها في الجنة مع م م لاع 
المطلب الثالث : الرد على النضارئ ف دغوي التقال الخطينة إلى الأبناء وموت المسيح 
. مصلوبا فداء للخليقة ليخلصهمٍ من خخطيئة أبيهم آدم اظنئة ال 000 
المبحث الثالث : توبة آدم وزؤجه عليهما السلام 201700101 1 وه 
المطلب الأول : معن التوبة اموا و امام ا ا 2 
المطلب الثاني : الكلمات الي تلقاها آدم من ربه امن ا ه81 


المطلب الثاني : دعوئ أن آدم الفلا توسل مق النبي أو أنه توسل بحق محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم - والرد عليهاء وبيان حكم التواشل 


بذوات المخلوقين الفاضلة....؛ 1 اا 
المطلب الرابع : الحكمة في ابتلاء الأنبياء بالذنوب م مو 1 4 اشع أن 


58 


الك الثاني : هبوط اد وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض... هه ها" 


5 ه-إمده 


المطلب الأول : وقت خحروج آدم وزوجه عليهما السلام من الحئة ومدة بقائهما فيها 
المطلب الثاني : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام نان 


المبحث الثان : تحذير الله تعالى آدم وذريته من إبليس ومكائده .9ه 
٠‏ المطلب الأول : تحذير الله تعالى لآدم لكك وذريته من إبليس 614-33 
ْ المطلب الثاني : مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد مك مام وحم مم41 ةل محراياة 
المطلب الثالث : بيان الطريق الى بها النجاة من شره 0000 ان 
المبحث الثالث : استخخراج ذرية آدم وأخذ الميثاق منهم 00ل 8 
المطلب الأول : الكلام عن الإشهاد وأخذ الميئاق 1 
المطلب الثاني : مككان أنحذ الميئاق قد لجن لومم الل الو 1 


المطلب الثالث : رؤية البى يتم نسم بيئ آدم في المعراج عن يمين آدم الكينة وشماله.. 78-576" 


اللبحث الرابع : مناظرة آدم وموسى عليهما السلام ااا 0 
تمهيد : بيان أهمية الإيمان بالقدر وذكر مراتبه من الم ساسحو الخو 


المطلب الأول : دلالة مناظرة موسى وآدم عليهما السلام على كتابة مقادير الخلائق 


قبل حلقهم عق بطل قله ل ل اف ملفا ا مط لط مو ال 0711 
المطلب الثاني : معن قول البي يق : (( فحج آدم موسى )) عليهما السلام ..2190-5171 


المطلب الثالث : موقف الطوائف من مناظرة آدم وموسى القييلة م11 
الملبحث الخامس : نحلافة آدم الطَئك في الأرض ا ا ل 
المطلب الأول : معئ الخلافة في اللغة مار لاا ل ع و ا ل 
المطلب الثاى : معين خخحلافة آدم اللي عند السلف 000000 00 
المطلب الثالث : معئ الخلافة عند أهل وحدة الوجود وبيان بطلانه ادهلا" 


اليه 


آلباب الرابع : 
نبوة آدم اككة ود عوته ووقلاتك ............. مم مم16 /11' سقق3 


الفصل الأول : نبوة آ3م كك ..........:....... ...51/5 7م و٠‏ 


0ه 


المسألة الأولى : ضرورة العباد. إلى الرسالة السماوية معنم راطو وو اكد ايه 
المسألة الثانية : وجوب الإبمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام ...::197-384 
5 البحث الأول : إثبات نبوة آذم الفا م م وم اش ريا 
تمهيد : مععن النبي والرسول والفرق .بينهما ام ا الخ م ا الا 
المطلب الأول : نبوة آدم الكتكلة وأدلتها مو لاوطا ولط لاسو سو و ولق امات انرا 
لمطلب الثاى : ذكر الخلاف فق رسالته وبيان الراجح فيها .... وه الل الا 
المطلب الثالث : الرد على من أنكر نبوة آدم اليل 0 رف 
المبحث الثاني : عصمة آدم اقل السام م م عمل 6 قمع ا و ع أ ات ةلا 
المطلب .الأول : تعريف العصمة ااا 11111 ارام 
المطلب الثاني : وقت العصمة 'ومم تكون محوتس وام ما مس ميلشروا 
المطلب الثالث : احتصاص العنصمة بالأنبياء مهنول هه لاك لكا 
المطلب الرابع : شبهات حول عصمة البي آدم التق والجواب عنها .....79/4-0/77 
الفصل الثانبي : دعرة آدم اك الع مان ولاه ل مومع اتام 
اللبحث الأول : دلالة قصة اب آدم على مسائل عقدية وأخلاقية في دعوة آدم التفلة.. 7-٠٠١‏ 94 
المبحث الثاني : بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته 0 دام 
المبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلانًا ل ام 
الفصل الكالث : عمر آدم 8602 ووفاته ...............:.........4-878 4م 
الببحث الأول : عمر آدم اكنال ل ل ا ا 
اللبحث الثاني : وفاة آدم ايالا 50000 ل اا ا ا 


485 


المبحث الثالث : الكلام عن أجساد الأنبياء عليهم السلام وحياتم فْ القبور والرد على 
المفاهيم الضالة في ذلك 0 اا ا ع 


مو 


المقدم تنتحة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ك. 

فر دا أنها الذي نامنوا اتقوا الله ح تقاته ولانموتن إلا نَم سسلمون 0 

( با أنها الناس اتقوا ربككم الذي خلفكم من ننس واحدة وخاق منها زوجها مشمها راك 
ونساء وائقو الله الذي تساءلون به والأرحام إن اللهكان عليكم رقيبا 2 

( باأها الذي نأمنوا انوا الله وقولوا قولا سد يدا ## رصاح لكم أعمالكم وبغفرلكم ذنويكم ومن بطع الله 
ورسوله فمّد فازفوزا عظيما ‏ 29 7©, ظ 

أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد فك» وشر الأمور 
محدثاتاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار 7 


٠ : آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) النساء الآية : ١‏ 

() الأحزاب الآيتان : -1١‏ 1لا 

(4) هذه المخطبة تسمى خحطبة الحاجة» أحرجها حم (754-777/5 ح: 7775-1176 )! واد( النكاح؛ ب: في خطبة 
النكاح لق ح: 750١8‏ )؛ وت ( التكاح؛ ب: ما جاء في خطبة التكاح 411/9 ح: ١١٠١١))؛‏ ون ( التكاح 
ب : ما يستحب من الكلام عند التكاح 43/5 ح : 271/7)؛ وجه ( التكاح؛ ب : خطة التكاح  503/١‏ ح: 
5 ) وغيرهم . وصححها الترمذي والألباني وغيرهم؛ وهي تشرع بين يدي كل خخحطبة : جمعة؛ أو عيد, أو نكاح» 
أو مماضرة: أو درس أو مؤلف. انظر : شرح خحطبة الحاجة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص : 77): وهو ضمن مجمررع 
الفتاوى ( 7.7/١8‏ )؛ وعحطبة الحاجة للألباني ( ص : 3١‏ )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١/8-548؟‏ ). 

(5) أحرجه م ( الجمعة:؛ ب : تخفيف الصلاة والخطبة 535/19 ح : 517ىم ) إلا قوله : (( كل محدثة بدعة )) 
وقوله : (( كل ضلالة في النار )) وهذه الزيادة أترجها ن ( صلاة العيدين» ب : كيف الخطبة ١84/7‏ ح : 
4 ) وصححها الألباني في ( صحيح سنن النسائي 51/١‏ اح : ١619097‏ ) . 


إن الله سبحانه فعال لما يريد» كير كل أعي وطي وطر ادنر انر 
لا معقب لحكمه» ولا راد لقضائه وقدره؛ ولا شئ يعجزه ف الأرض ولا في السماء» ولم 
. يخضل وقت من الأوقات من أفعال وأقوال له تقتضيها حكمته البالغة . فلما اقتضت 'حكمته 
السبالغة و رجمسته السابغة وإرادته النافذة َلَقَ الإنسان َحَلَقَ أبا البشر آدمّ تيت خبلقه من 
طين» وسواه ونفخ فيه من روحه فكان آدم ين بشرا منويا . فسبحان الخألق العظيم» 
وتبارك الله أحسن الخالقين. ْ 

ولقد كرم الله سبحانه وتعالى أبا البشر آدم هيه بأن خلقه بيديه الكرعتين» ولف دمن 
روية وعلمه أسماء كل شيء» وأسجد له ملائكته, وأسكنه الحنة ثم أنزله منها إلى الأرض» 
واخمتاره نبيا» وأنزل عليه هداه الذي من اتبعه يكون في مأمن عن الضلال والشّقاء والحزن 
والخوف؛ ويكون الفلاح والسعادة والنجاة والفوز حليفه ف الدنيا والآعجرة . 

وآدم نه هو أبو البشر واللحد الأكبر للأسرة الإنسانية كلهاء وهو أول مخلزق من البشر» 
وإليه ينتمي جميع سكان الأرضء فالناس أبيضهم وأسودهم... وعرهم وعجمهم ... كلهم 
.من آدم وآدم من تراب . 0 

فقصة أبي البشر آدم ف ليست كغيرها من القصص والحكايات لاديف الناس بل 
هي قصة عظيمة فيها بيان لعظمة الرب وقدرته القاهرة وعظمته الباهرة وحكمته البالغة 
ورحمته الواسعة ونعمته السابغة... والحديث عنها حديث عن أصل الإنسان وتازيخه» وعن 
بداية وجود البشر على هذه المعمورة» وعما كرم الله به الإنسان» ودعوة للناس للنظر ف 
أصلهم الكرم الشريف» الدال على نعم الرب عليهم؛ الموجب لشكرهم وامتنافهم تحاه 
خالقهم, الموجب عليهم أن يقوموا بحق الخالق وأن يحققوا الغاية الي خلقوا من أجلها. 

فهي قصة جليلة القدر عظيمة المنافع كثيرة. الفوائد بل هي من أعظم لصم الي 
اتفقت عليها الرسل» ونزلت يما الكتب السماوية» واعتقدها جميع أتباع الأنبياء والمرسلين 
من الأولين والآحرين . 

وقد عرضها القرآن الكريم عرضا حكماء وذكرها في مواضع كثبرة بأسلوب واضح 
صريح . وزادها أصدق البزية وأفصح العرب محمد 5 بيانا وإيضاحا؛ فالوحيّا تناولاها 


من جميع جوانبها ولم يتركا انجال لقائل متقول ولا خارص متخرص بل وضحاها توضيحا 


وبيناها بيانا كافيا شافيا لا يحتاج المسلم معه إلا الإيمان والتسليم والاستنباط والاستفادة 
مع الإقرار بعظمة الخالق وسعة رحمته سبحانه . 

ومع هذا البيان والوضوح أحطأ كثير من الناس ف فهم هذه القصة العظيمة وما يتعلق بما 

من المسائل المهمة؛ فأحببت حَمُعَّ مُسائلهًا المتعلقة بالعقيدّة وإيضاحهًا وبياتها في ضوء الكتاب 
والسنة النبوية الصحيحة؛ إصلاحا ونصحا لمن أحطأ في فهمهاء ومساهمة في بيان الحق وتقريره» 
ومشاركة في الردٌ على الباطل والتحذير منه» وذلك ف أول رسالة علمية لي» وهي مرحلة 
الماحستير وجعلت عنوانها : ( المسائل العقدية المتعلقة بآدم افيد ) والله الموفق 

أ*مية الموضوع : 

-١‏ إن من أول ما يدل على أهمية هذا الموضوع أن الله عر وجل ذكر قصة آدم اظين 
ف كتابه القرآن الكريم» وكررها وجَلَى جوانبها بعبارات متنوعة وصياغات عنتلفة . 

؟- إن هذا الموضوع فيه حديث عن أصل الإنسان وخلقته وما يتعلق بنشأته الأولى 
ثما هو من علم الغيب الذي أظهره الله لنا . 

- إن الإنسان مخلوق قابل للحير والشرء وعنده نوازع الخير ودوافعه ونوازع الشر 
ومغرياته» وقصة آدم ين فيها الطاعة والامتثال وتعظيم المحرمات والوقوف عند الحدود 
المحدودات, وفيها المعصية والخطيئة مع التوبة والإنابة» وهذه أمور وأحوال تحدث على 
آحادناء وقد تتكرر في حياة المسلم مرات وكرات» ففي هذه القصة العظيمة لأبينا الكريم 
عبرة وعظة وقدوة وأسوة حسنة للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. 

4- إنه بحث ونظر في عظيم قدرة الله تعالى وعظيم رحمته وفضله وتكرمه على 
الإنسان بخلق أبيهم آدم لنيذ» وفي ذلك بيان بطلان دعوى الملاحدة ومن تأثر يهم ف إنكار 
الخلق المباشر أو الدعاوى الباطلة الأخرى في هذا الموضوع . 

ه- إن الأنبياء كلهم من أوهم إلى آخرهم قد دعوا إلى إفراد الله وحده سبحانه 


وتعالى بجميع أنواع العبادات من الدعاء والتوبة والاستغفار ...وإخلاصها له وعدم صرف 


شيء منها إلى سواه . قال تعالى : ( .وما أرسانا من قبلك من رسول إلانرحي إليه أنه لاله إلاأنا 
فاعبدون ) ”© وقال تعالى: ( وقد يعنا فيكل أمةرسولا أواعجدر لذ وغوت 60 

وآدم قي أول هؤلاء الأنبياء وطليع تهم فعن أبي أمامة 5ه أن :رحلا قال: 
يا رسول الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : " نعم مكلم ". ا 1 
قال : " عشرة قرون " 29 . ١‏ 

فآدم ني هو أول نبي على وجه الأرض» وأول داعية من دعاة التوحيد . ولاشك أنه قام 
بنقل ما تلقاه من ربه تعالى إلى بنيه» وعرفهم بالإسلام وعبادة الله عز وجل. وقد تلقى أبناؤه 
هذه التعليمات بالقبول» وتوارثوها حيلا بعد حيل؛ وتناقلوها قرنا بعد قرن . وفي ذلك أبلغ رد 
على تلك المذاهب المزعومة والأفكار الباطلة الي تزعم تطور العقيدة من الشرك إلى و 

١ن‏ اع ا 0 سبخانه وتعالى. والطين 

يشير إلى مادية الإنسان والنفاحة الإلهية تشير إلى روحانيته. فالإنسان فْ الإسلام ليس نادي 

فقط وليس روحانيا فقط بل:هو جامع بين المادة والروح. 

وبذلك يظهر بطلان تلك النظريات الفاسدة الي تنظر إلى الإنسان من ناحية 
المادة فقط فتجعله ماديا شهوانيا أو تراه امتدادا للدود والقرود» كما يظهر به بطلان تلك 
السنظريات الكاسبدة الى تنظر إلى الإنسان من جانب الإو تفي عشفل اديه المادة 
وتصب كل اهتمامها على الجانب الروحي فقط فيختل النظام ويحصل الفساد. فلا بد من 
الاهتمام بالجانبين والعناية بالأمرين كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله 
عنهما: ( إن تربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فاعط كل 
ذي حق حقه.. فلما ذكرا ذلك للنبي 6 قال : صدق سلمان )» 00 
فهذا هو تعليم نبي الإسلام فلا بد من الاهتمام بالحانيين معا وعدم إغفاهما أو أحدهما. 

وبه يظهر سماحة الإسلام وعدالته ووسطيته وفطريته وجدارته وصلاحيته لكل زمان ومكان . 


(') الأنبياء الآية : ه؟ 

(') التحل الآية : +7 : 

(') حديث صحيح وسيأقٍ تخريجه مع ذكر أقوال أهل العلم في تصحيحه في (ص : ..)148-1١410/‏ 
(4) أخرحه خ ( الصوم؛ ب : من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع... 531/7 اح : 1851 ) .' 


/ا- خلق الله تعالمى آدم تقتة بيده من الطين» ونفخ فيه من روحه؛ وعلمه أسماء كل شي 
وأسجد له ملائكته أجمعين» وأسكنه مع زوجه اللجنة ... وهذه كلها من الفضائل والمخصائص 
والمكرمات الي انفرد با أبو البشر آدم تتنعد. وفي:ذلك رد على من زعم أن ( الإسلام منذ بدايته 
لم يعترف للإنسان إلا بقليل من التقدير» والقرآن يترع إلى إقناعه بمهانة أصله الجسدي ) 0©. 

8- بيان لشرف العلم ودعوة إلى التحلي به والتأدب بآدابه ... ودعوة إلى التوبة 
والاستغفار والاعتراف بالذنوب والتذلل والنضوع أمام الواحد الديان الخالق الرحمن من 
قلب خالص ونية صادقة ... ودعوة إلى الاستعداد الدائم لمقاومة العدو اللدود إبليس 
وحزبه وبيان لحيله ومكائده وطرق إفساده وتحذير منها ومن ذميم الأخلاق من الحسد 
والكبر والحرص... وبيان لعواقبها الوحيمة . عافانا وإياكم من ذلك. 

4- الدلالة والتقرير لمذهب أهل السنة والجماعة الذين ينفون عن الله ما نفاه الله عن 
نفسه و يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسئ والصفات العليا في كتابه أو على لسان 
رسوله وك كما يليق يحلال الله تعالى وعظمته . 

أسباب اختيار الموضوع : 

بالإضافة إلى ما سبق من أهمية الموضوع هناك أسباب دعت إلى احتياره» وهي كالتالي: 

-١‏ الرد على أولئك المفسدين من أعداء الإسلام الذين يحاولون قطع الطريق على 
المسلمين من بداية تاريخ البشرية والتشكيك في دينهم وعقيدتهم؛ زاعمين تارة أن الشرك 
هو الأصل في ب آدم؛ وتارة أخرى أن الإنسان تطور من سلالة أخرى ضمن حلتنات 
مختلفة وليس هو من آدم وحواء كما ذكر القرآن الكريم. 

؟- بيان زيف المنهج الذي يسلكه بعض الكتاب حيث يحاولون التوفيق بين النظريات الوافدة 
الفاسدة وبين ما يقرره الإسلام فيزيدون ضلالا وإضلالا من حيث يشعرون أو لا يشعرون . 

؟- لقد تخرص المتخرصون وكثر القبل والقال في نواح كثيرة مما يتعلق بأبينا آدمهية 
فمن قائل : أن مععئ سجود الملائكة لآدم تنب تسخير هذا العالم من المواد الأرضية والمعدنية 


ونحوها لآدم ات وأبسنائه . ومن قائل : أن معناه طاعة قوى النفس الصالحة للعقل ومع 


(1) هذا ما زعمه المستشرق النمساوي ج. أ . جروينباوم في كتابه : حضارة الإسلام . بواسطة كتاب : مع 
الأنبياء في القرآن الكريم لعفيف طبارة ( ص : 47 ) وانظر توضيح وجه الرد في (ص : 588 ) . 
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امتناع إبليس من السجود عصيان القوى الخبيثة للعقل . ومن قائل بجواز السجود للمخلوق 
استدلالا به . ومن قائل: أنه كان مأمورا بالأكل من الشجرة في الباطن . ومن قائل : أنه 
توسل بحق النبي ف ف تؤبته . ومن قائل : أنه توسل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم فتاب الله عليه. ومن قائل : أن خطيئته انتقلت من بعده إلى أبنائه 
ومات المسيح 80ت مصلوبا فداء للبشرية وتخليصا لهم من خطيئة أبيهم آدم قد »ومن قائل : 
إن الله سمى عليا 5ه أمير المؤمنين يوم أذ الميئاق» ومن قائل : إن روح آدم تلن حزء من 
الله ومن قائل : إن آدم تت جاء عن طريق التناكح والتناسل من أبوين» ومنهم من ينكر 
نسبوته » ومنهم من يدعي أن الناس كلهم في البداية كانوا على الشرك والوثنية والخرافة» 
ومنهم من .يزعم أن إبليس اللعين وآدم تي سيكونان عند الله يوم القيامة في درجة واحد من 
القرب الإلحي والتنعم في الحنة.الأبدية الخالدة .... وما إلى ذلك من أقوال باطلة وآراء ضالة. 

فأحببت الرد على تلك المفاهيم الضالة وإصلاحها في ضوء الكتاب والسنة؛ فإن في 
كستاب ربنا وسنة نبينا البيان الكائي والدواء الشاق والقول الفضل والحكم الغدل في كل ' 
ذلسك» فالوقوف على ذلك مع بيان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وصول للحكم 
الغدل والقول الى كل ذلك ولك الشمك والنة . 0 

-شمول المسائل العقادية المتعلقة بآدم هت لكثير من أبواب العقيدة من توبحيد ال 
سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة» ومن الإبمان بالقدر والنبوة والملائكة والحنة والنار والشفاعة 
والحياة الأحروية والرد على المذاهب الفاسدة والأديان الباطلة والفرق المنجرفة . 

ه- أشار فضيلة الشيخ الدكنور سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله وتؤلاه- 
المشرف على هذا البحثء بهذا الموضوع؛ وذكر لي الخطوط العامة والعناوين الزئيسة له 
وكطتي لي النظل والقواية و اللطالعة سولف بست النظ وليك الك واطافت تناك 
جسواد البحث والقراءة في بطون الكتب فوجدت الأرض خصبة والمادة دسمة والموضوع 
مناسبا ومفيدا والحاجة داعية: إلِيه . ولا أعرف وأنا أحرر هذه السطور أن كتنب أحد عن 
آدم فيه في رسالة جامعية بهذا التفصيل مع شدة الحاحة والضرورة إليه ... 

غطة الب 


/ 


أما المقدمة فهي مشتملة على ما يلي : 

أ - الافتتاحية . 

ب- بيان أثمية الموضوع . 

6 - أسباب احتيار ا موضوع '. 

و تومزة اليطيف:. 

ه - لمنهج المتبع في البحث . 
و- شكر وتقدير 

زس المدخل : وذكرت فيه المسائل التالية: 

المسألة الأولى : الحكمة من خلق الجن والإنس . 

المسألة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان . 

المسألة ثالثة : الاكتفاء بالكتاب والسنة في أبواب الدين عموماء وق المسائل 

المتعلقة بالعقيدة خصوصا. 3 


الباب الأول 
خلق آدم اكَيكْ وبيان أنه أصل الإنسان؛ والرد على من خالف في ذلك. 
وفيه تمهيد وفصلان. 
التمهيد : معئ كلمة " آدم " في اللغة العربية . 
الفصل الأول : خلق آدم تنند وبيان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة» 
وفيه تسعة مباحث. 
المبحث الأول : حلق الله تعالى آدم ©:* بيده» وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : الأدلة على خلق الله تعالى آدم تق بيده. 
المطلب الثاني : إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به» وبيان موقتف 
الطوائف المخالفة منهاء والرد عليها. 
المبحث الثابئ : وقت خحلق آدم اقذ . 


المبحث الثالث : مكان حلق آدم اي , 
المبحث الرابع سق ارهن ورا لق ونه اه 
المطلب الأول “ماده لق اد ا 
المطلب القانى ': مراحل خلق آدم #8 . 
المبحث الخامس : نفخ الروح في آدم تقذ وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : المراد بالروح الي نفحت في آدم اتن . 
المطلب الثابي : أيهما أسبق في الخلق» جسد آدم © أم روحه ؟. 
المبحث السادس : كلام الله عر و جل مع آدم يتنك وإثبات صفة الكلام لله تعالى 
من حلال النصوص المتعلقة بآدم قن وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : الأدلة على كلام الله عر وجل مع آدم تنبل . 
المطلب الثاني : بيان موقفف السلف من كلام الله تعالى . 5 
المبحث السابع : 'صفات آدم فته والكلام على حديث : (( إن الله خلق آدم 
على صورته )) . 00 
المبحث الثامن : الأسماء الي علمها الله تعالى آدم الكت , واللغة الي كان يتكلم مما 
آدم التق . وفيه مطلبان . 0 
المطلب الأول : الأسماء الى علمها الله تعالى آدم لقني . 
المطلب الثاني : لغة آدم هيه . 
المبحث التامسع : حلق زوج آدم * . 
الفصل الثابي : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليهاء وفيه ثلاثة مباخث . 
المبحث الأول : أصل الإنسان عند الهندوس وبيان بطلانه ٠.‏ 
المبحث الثاني : أضل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانفى وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : أصل الإنسان ع1 الملاحدة الإسماعيلية الباطنية وبيان بطلانه. 


المطلب الثابئ : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة الماديين المعاصرين وبيان بطلانه . 


المبحث الثالث : 2 الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم؛ وبيان بطلانه» 
وفيه ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من أدني الكائنات 
الحية ف سلم التطور حي وصل إلى صورته الحاضرة وبيان بطلانها. 
المطلب الثاني : دعوى أن أصل الإنسان هو آدم وحواء عليهما السلام ولكنهما تطورا 
من مخلوق قبلهما وهو البشر وبيان بطلاها . 
المطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ينتمي إليه الناس كلهم تم 
خخلقهما مباشرة» و أنهما أصل السلالة البشرية بعدهما و لكنهم تطوروا ف 
الشكل و العقل من الإنسان البدائي نسلا بعد نسل حون وصلوا إلى الإنسان 
الحديث ف شكله وعقله» وبيان ما فيها من الحق والباطل. 


الباب الثاني 
سجود الملائكة لآدم التيتا: وموقف إبليس منه, وفيه فصلان. 
الفصل الأول : سجود الملائكة لآدم هن وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. 
تمهيد : مع الملائكة وبيان وجوب الإيمان يمم. 
المسبحث الأول : معيئ سجود اللملائكة لآدم الكل . 
الملبحث الثاني : الملائكة الذين سجدوا لآدم الفلا . 
المبحث الثالث : الرد على من يرى من هذه الأمة جواز السجود للمخلوق 
استدلالا بسجود الملائكة لآدم الكل . 
الفصل الثاني : إبليس وموقفه من آدم هين, وفيه مبحثان. 
المبحث الأول : معئ إبليس» وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : مععئ كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا . 
المطلب الثال : بيان الجنس الذي منه إبليس» من الجن أو من الملائكة . 


المبحث الثائئ : موقف إبليس من آدم قت وفيه مطلبان. 
المطلب الثائ ' : امتناع إبليس من السجود لادم عليه السلام» وفيه 
المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تعليل إبليس امتناعه عن السجود لآدم لقنن وبيان بطلانه . 

المسألة الثانية : أثر: هذا المنهج الذي سلكه إبليس في ب آدم . 


المسألة الثالئة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس السجود لآدم تهد. 


الباب الثالث : 
دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة معدت 
وهبوطهما إلى الأرض» ونه فصلان. ا 
الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة وفيه ثلاثة مباحث. ' 
المبحث الأول : دحول آدم وزوجه عليهما السلام ف الجنة» وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : وقت دخول آدم وزوجه عليهما السلام !في الجنة .] ' 
المطلب الثاني : الحنة ال سكنها آدم وزوجه عليهما السلام 4. 
المبحث الغا : حظيئة آدم وزوحه عليهما السلام في الجنة . وفيه لاله مطاللب: 
المطلب الأول : وسوسة إبليس لآدم وزوجه عليهما السلام في الحدة : 
المطلب الثاني .:: الشجرة المحرمة الي أكلا منها في الجنة . ْ 
المطلب الثالث : الرد على النصارى في دعوى انتقال الخطيئة إلى الأبناء وفوت 
الس يعاري قذاء الخزقة لعفي عن حطرية ايم ادم قي : 
المبحث الثالث : توبة آدم وزوجه عليهما السلام »وفيه أربعة مطالب .- 
المطلب الأول : مع التوبة . 
المطلب الثابي :. الكلمات الى تلقاها آدم عَيَتِ من.ربه . 


المطلب. الثالث : ذعوى أن آدم اقلا توسل بم اني 3 أو أنه توس بم 


محمد ويك وعلي وفاطمة والحسن والحسين -- رضي الله عنهم -- 
والرد عليهاء وبيان حكم التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة. 
المطلب الرابع : الحكمة في ابتلاء الأنبياء بالذنوب. 
الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض؛ 
وفيه خمسة مباحث . 
المبحث الأول : روج آدم وزوجه عليهما السلام من المبنة وهبوطهما إلى 
الأرض.وفيه ثلاثة مطالب. 
المظلب الأول : وقت خخروج آدم وزوجه عليهما السلام من المنة ومدة بقائهما فيها. 
المطلب الثائئ : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام . 
المطلب الثالث : الحكمة في إهباط آدم وزوجه عليهما السلام من الجحنة . 
المبحث الثابي : تحذير الله تعالى آدمض* وذريته من إبليس ومكائده. وفيه ثلاثة مطالب .. 
المطلب الأول : تحذير الله تعالى لآدم افتنا وذريته من إبليس . 
المطلب الثاني : مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد . 
المطلب الثالث : بيان الطريق الي يما النجاة من شره . 
المبحث الثالث : استخراج ذرية آدم ايب وأحذ الميئاق منهم . وفيه ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول : الكلام عن الإشهاد وأحذ الميثاق. 
المطلب الثاني : مكان أحذ الميتاق . 
المطلب الثالث : رؤية اللبئ ؤة نسم بن آدم في المعراج عن يمين آدم اظنذ وثماله . 
المبحث الرابع : مناظرة آدم وموسى عليهما السلام . فيه تمهيد وثلاثة مطالب ٠‏ 
التمهيد :. بيان أهمية الإبمان بالقدر وذكز مراتبه . 
المطلب الأول : دلالة مناظرة موسى وآدم عليهما السلام على كتابة مقادير الخلائق 
قبل خلقهم . 
المطلب الثاني : معيئ قول البي يق : (( فحج آدم موسى )) عليهما السلام . 
المطلب الثالث : موقف الطوائف.من مناظرة آدم وموسى عليهما السلام . 


المبحث : الخامس : خلافة آدم قد في الأرض . وفيه ثلاثة مطالب.. 
المطلب الأول : معيئ الخلافة في اللغة . 1 
المطلب الثابي: معئ خحلافة آدم اقيق عند. السلف. 
المطلب الثالث: 5 الخلافة عند أهل وحدة الوجود» وبيان بطلانه. 


الباب الرابع 
نبوة آدم ودعوته ووفاته .وفيه ثلاثة فصول . 
الفصل الأول : نبوة آدم تيع ؛ فيه مدحل ومبحان . 
المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووجوب الإعان با . وك مسألتان . 
المسألة الأولى : ضرؤرة العباد إلى الرسالة السماوية . شْ 
المسألة الثانية : وجواب الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السنلام . 
المبحث الأول : إثبات نبوة آدم تيه وفيه تمهيد وثلائة مطالب . 
تمهيد : معئ الْبِي والرسول والفرق بينهما. 
المطلب الأول : نبوة آدم تنه وأدلتها . 
المطلب الثائ : ذكر الخلاف ف رسالته وبيان الراحح فيها. 
المطلب اكالم ردهي كن انك نوه ده اطي . 
المبحث الثاني : عصمة آدم هن . وفيه أربعة مطالب . 
المطلب الأول : تعريف العصمة . 
المظلب الثاني : وقت العصمة ومم تكون . 
المطلب الثالث:: اخنصاص العصمة بالأنبياء . ْ 
المطلب الرابع : شبهات حؤل عصمة الي آدم نه والخواب عنها. 
الفصل الثابي : دعوة آدم سيغ. وفيه ثلاثة مباحث . ش : 


المبحث الأول : دلالة قصة ابئ آدم على مسائل عقدية وأحلاقية في دعوة آدم فند. 


المبحث الثابي : بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته . 
المبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلانها . 
الفصل الثالث : عمر آدم هع ووفاته .وفيه ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : عمر آدم © . 
المبحث الثاني : وفاة آدم ض«* . 
المبحث الثالث : الكلام عن أجساد الأنبياء وحياتهم في القبور والرد على المفاهيم الضالة فق ذلك. 
الخخقاقة: ذكرت فيه أهم نتائج البحث . 
منهج البحث : 
© حرجت الآيات القرآنية وعزوتا إلى مكافها في المصحف الشريف بذكر اسم 
السورة ورقم الآية» ول أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجرء من الآية . 
© حرجت الأحاديث النبوية الشريفة وعزوتًا إلى مصادرها الأصلية بذكر اسم 
الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن كان ذلك المصدر مرقما . 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما إلا 
حديثا واحدا عند الإمام مسلم» وهو حديث التربة وقد فصلت الكلام فيه نظرا لاحتلاف 
الأئمة فيه وانتقادهم له؛ وبينت ما ظهر لي فيه من الصواب . 
وإن كان الحديث في غير الصحيحين خحرحته من كتب السنة الأحرى المعتمدة ثم ذكرت عا 
ظفرت به من أقوال العلماء المتخصصين كذا الشأن في بيان درجة ذلك الحديث فإن كان 
حكمهم مختلفا بين تصحيح الحديث وتضعيفه نظرت في الإسناد وبينت الراجح وإن كان 
الخلاف دائرا بين التبحسين والتصحيح فاكتفيت بذكر أقوالهم . وإن لم أجد من أقوال أهل العلم 
ما يدل على درجة الحديث اجتهدت ف بيان درجته من خلال دراسة سنده والحكم عليه. 
©» حرجت معظم الآثار الواردة عن السلف عن المظان المسندة» واجتهدت في بيان 
درجتها من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف من خلال أقوال الأئمة» وإن لم أحد فمن 
خلال دراسة سنده ولكن باختصار» وذلك حسب أهمية الأثر . 


© بيسنت في الهامش.,المصادر الي استفدت منها أداء للأمانة وإكمالا للفائذة» فإن 
نقلت من كتاب نقلا حرفيا أحلت إليه في الحامش دون أن أقول فيه : انظر . 

وإن نقلت منه بالمعئ أو بتصرف أحلت إليه في الحامش بقولي : انظر : ثم ذكرت 
ذلك الكتاب. 0 

وإن كان المعئ مأحوذا من عدة مصادر فأبدأ بذكر الأقدم فالأقدم إلا لمعن حاص 
كأن يكون الحديث عن ديانة أو طائفة من الطوائف فأذكر مصادر أهل تلك الديانة أو 
الطائفة أولا أو الكتب الخاصة بتلك الديانة أو الطائفة ثم أذكر ما ذكره غيرهم . وإن 
تعذر علي العثور على مضادر خاصة بتلك الديانة أو الطائفة أذكر بواسطة أهل العلم 
المغروفين بالثقة والأمانة والتنبت في النقل . 1 

© حاولت أن تكون الاستفادة من المصدر:من طبعة واحدة ولكن اضطررت في 
بعض المصادر إلى الاستفادة منها من أكثر من طبعة وبيانها فيما يلي : 

اح شي نو ومفتصور مشت عن اللخه انق خمتها الدكوي بشن ين عد الله. 
آل حميد. . ورجعت في بعض الأماكن إلى الطبعة الي حققها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 
وذلك لوجود الاختلاف في الكتايين إذ حقق كل منهما حزءا من الكتاب . ١‏ . ش 

لحت مدديله زناه اي جو + فى عافيه ليف ان لسرت الى أرق 
عليها الدكتور عبد الله بن عبد:لنحسن التركي» وحققها شعيب الأرنؤوط وغيره . واستفدت في 
بعض الأماكن من الطبعة الى حققها الشيخ أحمد محمد شاكر فيما يتعلق بالحكم على الحديث . 

ج- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . انعد حل لعلف ان لتقي 
يديت فجانة للقن سرك مره راسكة إل لطم الى بسلتنيا تعيها لد كور مسو ريخ عد الترير 
السماري لدراسته أسانيد بعض الآثار وحكمه عليها بالصحة . : 

د - سام البيا عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطيري . اعتمدت في غالب الث 
على طبعة دار الفكر بيروت .: واستفدت في بعض الأماكن من الطبعة الي حققها وعلق عليها 
الشيخ أحمد محمد شاكر للنظر ف درجة الحديث أو الأثر أو لحك علي رجا اللإسناد . 

هم- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم . اعتمدت في غالب الببحث على الطبعة الي 
حققها الأستاذ الذكتور أتمد بن عبد الله الغماري الزهران» ورجعت في.بعض الأماكن إلى 
الظبعة الى حققها أسعد محمد الطيب؛ لكون الأولى ناقصة إلا أنها محققه تحقيقا علميا. : 
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و- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر . اعتمدت في غالب البحث على طبعة دار 
الفكر بيروث بتحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. واستفدت مرة 
واحدة من طبعة دار إحياء التراث العربي؛ بتحقيق : أبي عبد الله علي عاشور الجنوبي» 
وذلك لوجود سقط في مكان الاستفادة في الطبعة الي اعتمدت عليها في البحث . 

ز - نقض تأسيس الحهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب بعضه مطبوع وبعضه 
مخطوط؛ فاستفدت من المطبوع في بعض الأماكن؛ ومن المخطوط في بعضهاء وأشرت في 
المامش عند الاستفادة بالمطبوع بالجرء والصفحة؛ وعند الاستفادة من المحطوط بابخزء 
والصفحة واللوحة والوجه . 

ح - الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية المعطلة للعلامة ابن القيم . اعتمدت قٍ 
غالب البحث على الطبعة الى حققها شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» 
ونشرقا الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» واستفدت في بعض الأماكن من الطبعة الي 
حققها الدكتور علي بن محمد الدخيل الله . ط. دار العاصمة الرياض . 1 

فإن كان الإحالة في الامش إحالة عامة من غير بيان للطبعة فالمراد يما الطبعة الي 
اعتمدت عليها في غالب البحث وإن كانت الأخرى بينتها في الامش . 

© ربطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في الحامش . 

© بينت ف الامش بعض الكلمات الي أرى أها في حاجة إلى البيان والتوضيح . 

© أضفت بعض التعليقات الضرورية في الامش إتماما للفائدة . 

© ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة ترجمة مختصرة؛ ما عدا المشهورين منهم 
كمشاهير الصحابة والأئمة الأربعة اكتفاء بشهرقنم» وكذلك لم أترجم لبعض الأعلام 
الغربية الذين لم أعثر هم على ترجمة . 

© عرفت بعض الفرق الضالة تعريفا مختصرا . 

© راعيت القواعد العامة لمناهج البحث الحديثة قدر المستطاع . 


© وقد استخدمت بعض الرموز في الهامش طلبا للاختصار وهي كما يلي : 
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خ - صحيح البخاري . م - صحيح مسلم . د - سنن أبي داود .ات - 
الترمذي . ن - سن النسائي . جه - سنن ابن ماجه . ط > موطأ الإمام مالك . حم - 


مسن الإمام أخمد بن حنبل . حب - صحيح ابن حبان . كم - المستدرك على 
الصحيحين للحاكم . خز - صحيح ابن خزيعة .7 

ب - الباب . ح > الحديث . ط- الطبعة . ه د الهجري . م - الميلادي . 

© قمت بوضع الفهارس المساعدة في الحصول على مسائل البحث بسهولة» وهي 
كما يلي : : 

- فهرس الآيات القرآنية , 

. فهرس الأحاديث النبوية‎ -١٠ 

- فهرس الآثار . 

- فهرس الأعلام المترجم لحم . 

ه< فهر س الكلمات المشروحة . 

5- فهرس الفرق والطوائف . 

7-: فهرس الأماكن والبلدان . 

- فهرس الأبيات الشغرية . 

- فهرس المصادر والمراحع . 

ٍ . محتويات البحث‎ - ٠ 

شكر وتقدير : قال تعالى : ( ومن شكر فَإنما مشكر لنفسه وم نكفر فإن ربي عن يكريم 6 0 
فأشك الله سبحانه وتعالى على آلاثه العظيمة ونعمه الكثيرة ال لا تعد ولا تحصى» وقٍ 
مقدمتها نعمة الإبمان والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل 
السنة والجماعة؛ ولا سيما في مدينة رسول الله , وق هذه الجامعة المباركة . ثم أشكر 
لله على توفيقه إياي بإتمام هذا البحثء ولسان يلهج إليه بالدعاء (رب أوزعنيأنأشكر 
نمستك الت أنعمت علي وعلى والدئي وأن أعمل صالحا ترضاء وأدخلني برحمتك في عبادك الصابطين )”© . 


وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لأمي الي سهرت على» ورغبتئي في طلبٌ العلم» 
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وعلمتي القراءة والكتابة في ابتداء الطلب» مع كثرة الأشغال المتزلية الي كانت تقوم بما. 
ثم أشكر والدي الذي تحمل ف سبيل تعليمي مشاق كثيرة» وأرشدن إلى طلب العلم 
الشرعي على منهج أهل السنة والجماعة في بيئة مليئة بالشرك والبدع والخرافات» وفرغي 
لحصول العلمء وأنفق علي يما تيسر» وصبر على ابتعادي عنه قي طلب العلم سنوات 
طويلة مع ضعفه وتقدم سنه وشدة حبه لي» فجزاهما الله خيراء وأنعم عليهما بالصحة 
والعافية» وبارك في حياتهماء وأقول : ( ربارحمهماكما ربياني صغيرا 276. 

ثم أتقام بخالص شكري وتقديري لأستاذي المحترم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - الذي أشار على هذا الموضوع؛ ورسم لي 
معالمه.الرئيسة» وساعدن في إعداد الخطة ثم أحسن إلي بقبوله الإشراف على هذا البحث» 
ولم يدحر جهذا في إبداء توجيهاته القيمة وإرشاداته السديدة» ومنح من وقته الثمين» 
وفتح لي قلبه وبابه وسار معي خطوة خطوةً ئما جعلئ أستسهل المصاعب والمشكلات 
الى واجهتئ أثناء السير. فالله يعلم كم من الأماكن صححه الشيخ بيده الطيبة» وكم من 
معضلات ذكر لي الشيخ حلها من علومه الغزيرة» فجزاه الله عن خير الجزاء» وأثابه على 
ذلك؛ وأمد في عمره على طاعته» مع الصحة والعافية» وزاده علما وعملا وتوفيقا وهدى» 
ونفع به» وشكر مساعيه, وتم له بالصالحات . 

وشكر موصول لكل من ساعدي في إكمال هذا البحث من أساتذي وإخواني» أخحص 
منهم بالذكر فضيلة شيحي وأستاذي الدكتور عبد الرزاق بن فراج دخيل الصاعدي 
- حفظه الله - إذ قام بمراجعة المسائل المتعلقة باللغة العربية وعلومها في هذا البحث» وقابلئي 
بكل فرح وسرور كلما ذهبت إليه» وأتحفئٍ دائما بإرشادات قيمة وتوجيهات سديدة: 
فجزاه الله خيراء وبارك في علمه وعمره على طاعته؛ وشكر له مساعيه الجميلة الجليلة . 

وكذلك أرى من الواجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» الي أتاحت لي فرصة الدراسة تحت رعايتهاء وهيئت لنا العلماء الصالحين والمشايخ 
النابغين المتخصصين» ووفرت لنا كل ما نحتاج إليه . فأشكر القائمين عليها وعلى رأسهم 
حادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحكومته الرشيدة» وأنا لا أملك إلا أن أتوجه 


7 4 : الإسراء الآية‎ )١( 
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وأتضرع بالدعاء لله تعالى :أن يجازي القائمين على أمر الجامعة خير ما يحازي به.عباده ' 
الصا حين» وأن يعينهم على نخدمة العلوم الشرعية وإيصاها إلى جميع المسلمين في كل 
مكانء وأن يحفظ هذا الصرح العلمي الشامخ وهذه الحكومة الرشيدة من كيد الكائدين 
وحقد الحاقدين وأعداء الدين: وأن يزيدها هدى وتُّقى وغئ ومنعة وقوة وق وشرعة 
إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير . 
وكذلك أشكر الشيخين المناقشين الكريعين؛ فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن “عبد الرحمن 
أبو سيف المهئ». وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمود بن عبد الرحمن قدح - حفظيما الله - 
لقبوهما مناقشة هذه الرسالة» وتحملهما عناء قراءتهاء وتقويمها ومناقشتهاء فأسأل الله حل 
وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم» وأن يجزل لهم المثوبة» إنه سميع بجيب. 0 1 ! 
.وبعد» فهذا عمل بشر وجهد مقلء لا أدعي أن وفيت الموضوع حقه؛ وذلكِ بسبب 
طوله وصعوبته وتنوع مسائله وكثرتها وتشتت مادته العلمية في الكتب المختلفة بأنؤاعهاء 
ولما يعتري من ضعق البشر وقصر النظر وقلة الزاد ...ولكن يعريئ ويسليئ أي احتهاات . 
. وبذلت فيه قصارى جهدي فما كان فيه من صواب فهو بمحض فضل الله على .وإن كان ٠‏ 
غير ذلك فمن نفسي وأستغفر الله تعالى من ذلك وأتوب إليه وهو حسبي ونعم الوكيل. 
ولا عدمت أحما ناصحا يدل على أخطائي لأستدركهاء فإني أشكره على ذلك 
وأدعو له أن يجزيه الله تيا . 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هذا الجهدء وأن يجعله عملا صالجاة ولوجهه 
الكر.م خالصاء وأن لا يجعل فيه لأحد شيئاء وأن يغفر زلا وسيئات وهفواق؛ إنه عفُو كريم. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ش 
كتبه الطالب : ألطاف الرحمن بن ثناء الله 
قسم العقيدة: مرحلة الماجستير . 
كلية الدعوة وأصول الدين 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 


2 


المدخل : وكبه المسائل التنالبة : 
المسألة الأولى : الحكمة من خلق الحن والإنس . 
المسألة الثانبة : الحكمة في وحدة أصل الإنسان . 
المسألة الثالثة: الاكتناء بالكتاب والسنة 5 أبواب الدين عموماء وق المسائل 
المتعلقة بالعقيدة خصوصا . 


ااا 2 6 ا م فش ا 2225252 22ت 9#©؟١“ها‏ دلت سم 


المسآلة الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنسر 
معنى الحكمة : 
( حكم ) الحاء والكاف ولميم أصل واحدء وهو المنع» وأول ذلك الحكم؛ وهو 
المنع من الظلم» وسميت حكمة اللجام؛ لأنها تمنع الدابة من الجماح ونحوه وتذللها لراكبهاء 
ويقال : حكمت السفيه وأحكمته إذا أحذت على يديه , 
قال الشاعر : 
أب حنيفة أحكموا سفهاءكم إن أخاف عليكم أن أغضبا ". 
أي : امنعوهم من الفساد . 
ومنه اشتقاق الحكمة لأنما تمنع صاحبها من أخلاق الأواذل 0 , 
وجاء ف القاموس : ( " الحكمة " بالكسر : العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن 
والإنخيل» وأحكمه أتقنه فاستحكم.؛ ومنعه من الفساد ) (©. 
وقال ف اللسان : ( الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم؛ ويقال” 
من يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم ) ". 
وقال في المفردات : ( الحكمة إصابة الحق بالعلم و العقل ) 9©. 
وفي المعجم الوسيط : ( الحكمة : العلة» يقال : حكمة التشريع وما الحكمة 
فِ ذلك ) 9 , 


وهو المراد في بحثنا هنا . 


.) انظر : معجم مقاييس اللغة ( 91/9) مادة : حكم )؛ والمصباح انير في غريب الشرح الكبير (ص: 05) مادة:حكم‎ )١( 
. ) (؟) شرح ديوان جرير ( ص : 4 حرف الباء‎ 

(5) انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( ص : 55 » مادة : حكم ) . 

(4) القاموس المحيط ( ٠٠١/4‏ » مادة : حكم ). 

(5) لسان العرب ( 770/59 » مادة : حكم ) 

,) مفردات ألفاظ القرآن (ص :143 » مادة : حكم‎ )١( 


(7) المعجم الرسيط ( 190/١‏ مادة : حكم ) . 


الحكمة في أفعال الله تعالى : 

إن الله تعالى حكيم لا يفعل شيا عبثاء ولا يخلو فعل من أفعاله ولا أمر من أوامزه عن 
حكمة وغاية حميدة . وهي مقصودة لله تعالى» ومرادة له سبحانه» يفعل ويأمر لأجلها؛ 
لأنه يحبها ويرضاها ". 

قال العلامة ابن القيم 2 : ( أنه سبحانه حكيم, لا يفعل شيئا عبثاء ولا لغير معى 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
كباس كاحي لطاع جاعزنا ب رتطاك لحر اذم ريدي ع 0 
وهذا.في مواضع لا تكاد تحصىء ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها ) 7©. 

وتعود إلى الله تعالى من هذه الحكم حبه لها ورضاه يا؛ فهو سبحانه له محاب يحبها 
ويرضاها ويفرح بها وتعود على الخلق لأنهم ينتفعون بها ويستفيدون منها ويلتذون يما 7. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 : ( الحكمة تتضمن شيئين : 

أحدهما : حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 

والثاى : إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون با ويلتذون يها )"2 . 

فكل ما خلقه الله نعمة على عباده ورحمة يهم وله سبحانه فيه حكمة بالغة. وهذا 
هو مذهب السلفء وهو الذي تدل عليه الأدلة . 

الأدلة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : 

أدلة إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى كثيرة منها 


 ) 35: انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» المعروف بابن قيم الجوزية؛ الإمام العلامة الحافظ» لازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية مدة طويلة؛ وبرع في علوم كثيرة» توفي سنة ١‏ ه انظر ؛ البداية والنهاية ( 358-151714/1:4 ) . 

() شفاء العليل في مسائل القضا والقدر والحكمة والتعليل (ص: )١5٠9‏ . 

(؛) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : 419 ) . 

(0) نقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي» المعروف بابن تيمية» شيخ 
الإسلام» بحر العلوم العقلية والنقلية» توق سنة 78 هل انظر : البداية والنهاية ١44-١78/14(‏ )؛ وجلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين ( ص 97١-1١:‏ ), 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ( //35-18 ) . 
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أولا : الآيات القرآنية الدالة على ثبوت الحكمة والتعليل ف أفعاله تعالى» وهي أكثر 
من أن تحصى» ولا سبيل إلى اشتيعاب أفرادهاء وفيما يلي ذكر بعض أنواعها : 
١-آيات‏ وصف الله فيها نفسه بالحكمة, وبين أنه هو الذي يعطيها وينزلها على 
من يشاء : قال الله تعالى : ( واعلم أن الله ع ريز حكيم 206 وقال تعالى : ذا لاإلهإلاهوالعزيز 
الحكيم ©" وقال تعالى : ( وأنزل اللهعليك الكثاب والحكمة » وقال تعالى : ( ؤتي الحكمة 
من مشاء ومن يؤت الممكمة فمّد أوني خبيراكثيرا » 0 
ولا شك أن معطي الحكمة غيرّه يكون حكيما؛ إذ فاقد الشيء لا يعطيه 2*0. 
؟- آيات أخبر الله فيها أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذا: قال تعالى : الله 
الذي خاق سبع سماوات ومن الأَرض مثلينسنزل الأمر ينين لتعلموا أن الله عل ىكل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شىءعلما » "2 وقال تعالى : ( وأنزنا ليك الدكر تبن لنداس ما نزلإليهم ولملهم مفكرون » 7" وقال 
تعالى : ل( هذا اناس ولينذروا به وليه اموا أنما هوإله واحد وليذكرأولوالأياب © 0 . 
فاللام قِ الآيات المذكورة هي لام التعليل» وليسبت لام العاقبة». كما يدعي نفاة 
التعليل؛ لأن لام العاقبة لا تكون إلا في حق من هو جاهل بالعاقبة» كما في قوله تعالى : 


ل( فالتقطه آل فرعون ليكونلهم عدوا وحزنا © ”"2. 
وأما لا عليه ء؛ ولا يعرب عنه مثقال ذرة» ولا يعجزه 5 قُِ 
من .لا يخفى عليه شي شي 


55٠ : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) آل عمران الآية : 5 

(5) النساء الآية : ١١1‏ 

(5) البقرة الآية : 7١1‏ 

() انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : 48 ) . 
(5) الطلاق الآية : ؟ 1 

(7) التحل الآية : 4 

(4) إبراهيم الآية 

(5) القصص الآية : م 


001 
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حقه دول هذه اللام» بل اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة © . 
وبالإضافة إلى هذا لقد جاء التعليل في القرآن الكريم بأدوات أخرى منها : 
التعليل بأداة ( كي ) الصريحة في التعليل كما في قوله تعالى : (( كي لايكون دولة بين 
الأغنياء متكم 76". 
وبلفظ [ من أجل 4 كقوله تعالى : ل من أجل ذل ككبنا على بني إسرائيل 06"". 
#-[يات امتن الله فيها على عباده بما خلق همء وأنعم به عليهم من الشمس 
والقمر» والليل والنهار» والهواء والماء ا . عن الحكم والغايات الئ حلق تلك 
الأشياء لأحلها فلو كانت غير مقصوذة بالفعل لما صح الامتنان به . 
قال تعالى : (١‏ أم نجعل الأرض مهادا 6 والحبال أوتادا ** وخلقتاكم أزواجا وجعانا نومكم 
سبانا 6 وجعلنا الليل لياسا 26 وجعلنا التهار معاشا م# وبنينا فوقكم سبعا شدادا « وجعلنا سراجا وهاجا 
وأنزلنا من المعصرات ماء جحاجا لمخربج به حبا ونبانا # وجنات ألفافا 4 
فهذه نعم امتن الله يما على عباده» وبين الغايات العظيمة ال خخلقت لأجلها فكيف يصح 
بعد هذا البيان الواضح أن يقول أحد أن هذه المحلوقات لم تخلق لحكم مقصودة وغايات حميدة . 
4- آيات نزه الله فيها نفسه عن أن يخلق شيئا عبناء وأنكر على من زعم أنه خلق الخلق 
مسدى : قال تعالى : ( وما خلقنا اللسماء والأرض وما بنهما ياطلاذلكظن الذي نكفروا فول للذي نكفروام نالنار 776 
وقال تعالى : ( وما خلتنا السماوات والْأَرض وما يبنهما لاعبين 36 ما خائناهما إلا بالق 4 ”' وقال تعالى : 


2 أفحسبتم أنا خلتاكم عبنا وأتكمإلينا لاتررجعون 36 فتعالى الله الماك الح لا إله إلاهو ربالعرش الكريم 76". 
تعالى الله وتقدس وتعاظم عن أن يخلق شيئا عبثا من غير حكمة ولا لغاية».فتتريه الله 


)١(‏ انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 5/8 4 )؛ وشغاء العليل ( ص : ١5١‏ )؛ والحكمة والتعليل ل 
أفعال الله تعالى ( ص : 48 ). 

(؟) الحشر الآية : لا 

(©) المائدة الآية : © 

(1) النبأ الآيات : ١5-5‏ 

(5) ص الآية : /1؟ 

(1) الدحعان الآيتان : 55-54 


(7) المومنون الآيتان : ١١5-1١8‏ 


تعالى نفسه عن الخلق باطلا وإنكاره على من زعم ذلك دليل على أنه تعالى خلقهم الحكمة 
عظيمة محبوبة له تعالى ومطلوبة» وهي عبادته وتوحيده وشكره والثناء عليه 

ثانيا : إجماع المسلمين على: أن الله تعالى موصوف بالحكمة. قال شيخ الإسلام :ابن تيمية : 
( أجمع المسلمون على أن الله تعاللى موصوف بالحكمة ) '" ولا يجوز أن يخلو فعل ادك 
الحكمة» ولا تكون الحكمة إلا .من فاعل مختار» يكون قاصدا بفعله تلك الحكمة ©. 

أما إذا كان لا يقصد بفعله نحكمة ماء.فلا يسمى ما ترتب عليه حكمة ولا فاعله حكيما. 

ثالغا : إن صنع الشيء واختراعه وإتقانه لغير غاية عبثا يترفع. عنه العقلاء:.من البشر 
فمن باب أولى _ ولله المثل الأعلى _ أن يتتره الله عن ذلك. فما نشاهده من حسن علق 
الله وبديع صنعه الم يفعله الله عبثا ولغوا بل في كل ذلك غاية باهرة وحكمة ظاهرة لا 
تنكرها إلا العقول السقيمة ©. 

موقف المعتزلة والأشاعرة من الحكمة في أفعال الله تعالى : 

وقد ججانث. الضوات: فق المسالة السرلة ومن وائقهم 9 الثين '[:ختملرا الشكمة في ' 
أقعال الله تعالى وأوامره صفة:له تعالى بل جعلوها مخلوقة منفضلة مقصورة على الخلق . 
فزعموا أن الله إنما خلق الخلق للاحسان إليهم ومراعاة مصالحهم وإيصال المنافع إليهم ٠‏ 
. وأنة لا يعود إلى الله تعالى من الحكمة شيء .. 1 ْ : 

كبا اين الصوات الأشاغرة :ومن نوانفهم الذين تموااع الله عر ويكل الفكنة: 
وقالوا : إنه سبحانه وتعالى يفعل لا لعلة ولا لحكمة؛ وأن الحكمة مترتبة على. الفعل 
وحاصلة بعده من غير أن تكؤن مقصودة ومرادة بالفعل 2 فإنها لو كانت غير مطلوية 
بالفعل وحاضلة من غير قصد ولا إرادة اتن ل الكل اق شي ابل نكرلا رفي من 
)١(‏ منهاج السنة النبرية ( 141/1 )2 
(؟) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (ص : 44 ) . 
(©) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تغالى ( ص : 44 )؛ ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل (721/1 ) . 
(4) انظر : ثماية الإقدام في علم الكلام ( 36-8517 )؛ وشرح الأصول الخخسة رص : /ا وكا وز ١هر4!‏ مهاه )! 


وأيضا بجموع فتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية ( 78/8و83 )؛ والتحفة المهدية شرح الرسالة برهن أل )؛ 
والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : 8١‏ ) . 

(5) انظر : المواقف في علم الكلام مع شرحه ( ٠ ١-17914/7‏ )؛ وشرح جلال الدين الدواني للعقائد النسفية مع 
حاشية الكلنبوي عليه ( ؟/17١؟‏ )؛ وأيضا بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( .1/8 -" )؛ والتحفة المهدية 
شرح الرسالة التدمرية (4)113-115/6 والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : 51) . 


33 


غير رام؛ فإن الحكمة لا تكون إلا من فاعل مختار يريدها ويقصدها (. 
والأدلة الى سبق ذكرها ترد على نفاة الحكمة في أفعال الله تعالى وأوامره» وتدل على 
ما ذهب إليه السلف ©©, 
بيان الحكمة من خلق الجن والإنس : 
إن الله سبحانه وتعالى تلق السماوات والأرض وما بينهما ولكنه سبحانه وتعالى لم يخلق 
شيئا منها عبثا ولعبا . قال تعالى : '( وما لقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعين »© ”2 وقال 
تعالى : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا © ”*؟ وكذلك نزهه أولو الألباب من عباده عن 
الخلق باطلا كما أخبر الله عنهم بقوله : ( ربنا ما خلقت هذا باطلاسبحانك فنا عذاب النار» 7 
فتعالى الله وتقدس وتعاظم عن الخلق لغوا ولعباء فهو سبحانه وتعالى خلق كل شيء لحكمة 
وغاية» سواء أدركها العباد أم لم يدركوهاء ولم يخلق شيئا عبثاء فكيف بالثقلين الحن والأنس؛ 
فقد حلقهم لغاية نبيلة وحكمة عظيمة ومهمة جليلة» وقد بينها في محكم تتريله» فقال تعالى : 
( وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون 6 ما أريد منهم من ررق وما أردد أن مطعمون #6 إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المبن © ". فالرب جل جلاله الغ بذاته عما سواه لم يطلب من عباده رزقا ولا طعاماء 
وإنما حلقهم لحكمة عظيمة محبوبة له تعالى» وهي عبادته وحده الي أمرهم بما وفماهم عن 
الإشراك فيهاء وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس كما دلت عليها الآية» وإن كانت 
هناك أقوال أحرى ف بيان معين الآية» وهي تتلخص فيما يلي : 


. ) ”9/ : انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص‎ )١( 

)١(‏ يحسن الرجوع لمن أراد الوقوف على المسألة بالتفصيل إلى كتاب : شفاء العليل لابن القيم؛ والحكمة والتعليل 
في أفعال الله تعالى لشيخنا محمد بن ربيع المدخلي . 

(؟) الدحان الآية : م 

(4) ص الآية : لاك 

(ه) آل عمران الآية : ١91١‏ 

(5) الذاريات الآيات : 5ه-لممه 
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الأقوال في معنى قوله تعالى: (( وماخلقتالجنوالإنسإلاليعبدون ©: 
القول الأول : المعئى ما اي إلا ليعبدي السعداء منهم ويعصيئ .:الأشقياء» 
والحكمة المقصودة من إيجادهم وحلقهم اليَهي عبادة الله وحده حاصلة بفعل السعداء 
وأهل الطاعة منهم 600 ش ْ 
وهي كقوله تعالى : (١‏ قالت الأعراب امنا قل م تزمنوا ولك قولا أسلمنا وما دحل الإمان في قلوكم) ”") 
وإنما قال فريق منهم بدليل قوله تعالى : ل ومن الأعراب من نؤمن بالله واليوم الآخر ) 7". 
فالآية وإن .جاءت بلفظ العموم ولكن دخلها التخصيص لا أن : 
-١‏ أن المحانين والصبيان. لا يدحلون تحت الخنطاب وإن كانوا من الإنس فهم غبر 
مأمورين بالعبادة فلا يصح أن يقال : ا راد منهم العبادة و حلقهم ها 2 
؟ - قال تعالى : ( ولمّدذراً] لجهنمكثيرا من الجن والإنس 742 فمن -حلق للشقاء ولهدم 
لا يكون ممن تحلق للعبادة؛ لأنه لا يجوز أن يخلق الذين علم منهم أهم لا ومنو للعبادةة ‏ 
لأنه إذا نحلقهم للعبادة وأراد منهم العبادة فلا بد أن توجد منهم . 
- دلالة السياق وهو قوله ب 1 ترلعهمفم نتلوم دودكم د 18 


)١(‏ انظر : تفسير سفيان الثوري ( ص: 8 وتفسير القرآن للصنعاني ( 745/7 )؛ وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن (090/١1-؟1‏ )؛ ومعالم التتزيل ( 780/4 )؛ وزاد المسير (45-41/8 )؛ والجامع لأحكام القرآن 
55/١07 (‏ )؛ وأنوار التتزيل وأسرار التأويل (158/4 )؛ ومدارك التزيل وحقائق التأويل ( 780/5 )؟ وبجموع 
فتاوى شيخ السلام أبن تيمية ( 40-9/4 )؛ وتفسير القرآن العظيم 1/4 )؟ والدر المنثور.( 5" )؛ 
وفتح القدير ( 35/5 )؛ وأضواء اليبان ( 4414/9 ) . ١‏ 

)١(‏ الحجرات الآية : ؛ ش 

(؟) التوبة الآية : 85 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 25/17)؟ ومدارك التتزيل وحقائق التأويل ( 0 وزاد امسر 3 
)» وفتح القدير ( 51/5 )؛ ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية ( 10/8 ) . 

(5) الأعراف الآية ١1/5:‏ 

(1) انظر : اللصادر المذكورة في الحامش قبل السابق . 

(؟) الذاريات الآيتان : 4 ه-هه ْ 
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."' وماخلنتالمنوالإئسلاليعبدون» ؛ أي : هؤلاء اللؤمنين الذين تنفعهم الذكرى ما خلقتهم إلا للعبادة‎ (١ 
'” .] ؛- جاء في قراءة : وما نحلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون‎ 
. فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وبه قالت الكرامية 7 وهو مروي عن طائفة من السلف والخلف‎ 
قال سعيد بن المسيب 2 : ما لقت من يعبدن إلا ليعبدن ©. وقال الضحاك”)‎ 
والفراء ©2: هذا حاص لأهل طاعته. واختاره أبو جعفر النحاس” وأبو بكر بن الطيب”)‎ 
وغيرهما الا‎ 
وهذا القول وإن كان مرويا عن بعض السلف ولكنه ضعيف مخالف لقول الجمهور»‎ 
: ولما تدل عليه الآية ويتبين ذلك هما يلي‎ 


. ) 95/5 ( انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 10١/0ه )؛ وفتح القدير‎ )١( 

) 780/5 ذكر القرطبي في ( الجامع لأحكام القرآن 7 ) أنها قراءة ابن مسعود» وذكر النسفي في ( مدارك التزيل‎ )١( 
أنما قراءة ابن عباس» وذكر الشوكان في ( فتح القدير ه/ ) أنها قراءة ابن مسعود وأبي بن كعبء وجاء في معجم‎ 
من غير‎ ) ١10 : القراعات القرآنية ( 430/4 ) أفا قراءة ابن مسعودء وجاء في ( مختصر في شراذ القرآن ص‎ 
. إسناد- أنها وردت مرفوعة إلى الببي ويك فالله أعلم‎ 

(0) ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( 10/8 ) . 

5( سعيد بن المسيّب بن حرّن القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» مات بعد التسعين» وقد 
ناهز الثمانين . انظر : تقريب التهذيب ص : 55١‏ برقم 1 75535). 

() انظر : زاد المسير ( 7/5 )؛ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 40/8 ) ٠‏ 

© انظر : تفسير الضحاك ( 795/5 )؛ والضحاك هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» اشتهر بالتفسير» 
صدوق كثير الإرسال» مات بعد المائة . انظر : تمذيب التهذيب ( ؟/الاه-الاد برقم : 55848 ). 

() انظر ؛ معان القرآن للقراء ( /89 )» والفراء هو ييى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم؛ النحوي 
المشهور؛ صدوق» مات سنة ٠.1‏ اه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 090 برقم: 555" ). 

(4) انظر : إعراب القرآن ( 790/4 )؛ والنحاس هو أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس»؛ قال عنه الذهبي: العلامة إمام 
العربية النحوي صاحب التصانيف» مات سنة .7ه انظر : سير أعلام النبلاء (501/18 ) ٠‏ 

(9) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( 40/8 )؛ وأبو بكر هو محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر البصري البغدادي المتكلم على طريقة الأشاعرة؛ إلا أنه كان يثبت كثيرا من الصفات الخبرية الي نفاها 
متأخرو الأشاعرة» توفي سنة .4ه . انظر: تبيين كذب المفتري ( ص : 7١7‏ )4 ودرء تعارض العقل 
والنقل ( 0/7١-كم ١‏ )؛ وسير أعلام النبلاء ( 15/11)- 

)٠١(‏ انظر : معالم التتزيل ( 58/4 )؛ وزاد المسير ( 47/8 )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (10/8)؛ 
وفتح القدير ( 55/5 ) . 
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-١‏ قصد العموم ظاهر في الآية» وبين بيانا لا يحتمل النقيض؛ فإن " ال ان 
والإنس » على المشهور للاستغراق 9 ولو كان المراد أهل الطاعة والسعادة منهم فقط لما 
ذكر الجن والإنس على وجه العموم ”". ْ 

- العبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الجن والإنس» فلو كان المراد غبادة لي 
فقط لذكر معهم الملائكة كذلك؛ لأنهم أيضا فعلو ما حلقوا له» وعبدوا الله سبحاته وتعالى 1 
وأما الاستدلال بقوله تعالى : 8 ولد ذ رأنا لجهنمكثيرا من الجن والإنس ) والقول بأن من 
حلق للعبادة لابد أن توجد 7 العبادة الشرعية ففيه نظر؛ لأن اللام في قوله تعالى : 8 وما 
خلقت الجن والإنسإلاليعبدون » هئ لام كي ولام التعليل» تسمى العلة الغائية» وهذه العلة هي المراد 
المطلوب المقصود من الفعل لكن,ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: : 

النوع الأول : الإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد الي يقال فيها ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ وهذه الإرادة في مثل قوله تعالى : ( ولامنفعكم نصح يإ نأردت أن أنصح 
لكم إنكان الله بريد أنيخويكم ) © "وقوله تعالى : ( ولوشاء اهما اقتلوا ولكن التمفعلمابريد 206 , 

النوع الثابي: الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم . 
وججزاهم بالحسي كما قال تعالى : ( يرد لين لكم وهديكم سنن الذن من قبمكم نوب عليكم وال عليم. 
حكيم #6 واللهبريد أن نوب عليكم وريد الذن تبعون الشهوات أن ياوا ملاعظيما # يريد الله نيحف عتكم وخلق 
الإنسانضعينا 76 وهذه الإرادة لإ تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من .الإرادة © 

ويهمذا يتبين أن مقتضى اللام في قوله تعالى : ( وما خلقت المن والإنس إلا ليعبدون ( ليس 
إرادة كونية حي يلزم وقوع المراد منها بل هي إرادة دينية شرعية» ولا يلزم منها تحقق المراد» 


:) 70/9107 انظر : روح المعاي‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 4١-48‏ ). 

(") انظر : المصدر السابق. نفسه . 

(4) هود الآية:: 4م 

(0) البقرة الآية 1 

(1) النساء : الآيات : ١8-75‏ 

(0) انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (819//8١-88١)؛‏ والقرل ايعان كات 0 00 


فقد يقع مرادها وقد لا يقع . ومثله قوله تعاللى : ل( وما أرسانا من رسولإلاليطاع بإذنالله © ”© فهو 
سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليطاع ولكنه قد يطاع وقد يعصى ”" فكذلك ما حلقهم الله إلا 
للعبادة» وما أراد منهم غيرهاء ثم هم قد يعبدونه تعالى وقد لا يعبدونه . 

وأما سياق الآية فلا يدل على أن المؤمنين من الفريقين هم الذين خخلقوا للعبادة دون 
الآخرين بل يقتضي ذما وتوبيخا لكل من لم يعبد الله منهم؛ لأن الله خلقهم لشيء فلم يفعلوا ما 
خلقوا له؛ وذا عقبها بقوله تعالى : [ ما أريد متهم من رزق وما أريد أزبطمون © ”2 فإثبات العبادة 
ونفي طلب الرزق والإطعام -- كما يفعله السادة مع عبيدهم -- يبين أنه حلقهم للعبادة . 

وكذلك قوله تعالى في الآية ابي بعدها : ل( فإنالذين ظلمواذنويا مثل ذنوب أصحابهم فلااسسعجلون 3*6 
فيل للذ نكفروا منبومهم الذي وعدون © 7 يتضمن وعيدا لمن لم يعبده من الحن والإنس . 

وقد ذكر الله تعالى قبله قصص الأنبياء إبراهيم ولوط وموسى وهود ونوح عليهم 
السلام ودعوتهم.ومدى تحاوب أقوامهم لمم فمن اتبعهم منهم وآمن يهم نفعه إمانه وجا 
من عذاب الله وأما من خالفهم وكفر بمم ولم يقبل ما جاءوا به أدركه عذاب الله بكفره. 
وفيها بيان لعاقبة المطيعين والعصاة» ودلالة على إثبات النبوات وصدق ما جاء به الرسل 
روا الي عق فيادة ال وحطده لا شر يلف لدم 

ثم ذكر الله الآيات الكونية من بناء السماء وفرش الأرض وخلق كل شيء زوجين - وهذه 
الآيات العظيمة دالة على خالقهاء وداعية إلى عبادة ريما تعاللى . فلما اتنهى من إقامة الحجة شرع ف 
بيان امحجة» فقال عز من قائل : ف فتروا إلى الله إني لكم سنهنذيرميين د ولاتجعلوام اللهإلهماآخر) © . 

فهذا كله يتضمن أمر الأنس وابلئن يعبادتة وطاعتة وطاعة :رسلة» وانتحقاق من لا 


يفعل العقوبة في الدنيا والآحرة» فإذا قال بعد ذلك : لا وما خلفت الجن والإنس إلاليعبدون 6 


54 : النساء الآية‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 95/4 ) . 
(؟) الذاريات الآية : لاه 

(4) الذاريات الآيتان : 95ه-.+ 


)6 الذاريات الآيتان : هاه 
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ما أريد منهم من ررق وما أريد أن بطعمون © كان هذا مناسبا لما تقدم ومؤتلفا معه؛ أي : 
هؤلاء الذين أمرتهم إنما خلقتهم لعبادي» ما أريد منهم غير ذلك» لا رزقا ولا طعاما : 
فإذا قيل : م يرد بالآية إلا المؤمنين من المن و الإنس كان هذا مناقضا لما بينه الله تعالى 
وقرره قبل ذلك ف السورة تفسهاء وصار كالعذر لمن لا يعبده تمن ذمه وويخهء وكلام الله تعالى 
متره من التعارض والتناقض ”©. قال تعالى : لل ولوكانمن عند غير الله وجدوافيهاختلاهاكثييا 6 :20. 
وأما الاستدلال بقراءة من قرأ : ( وما خخلقت اللمن والإنس من المؤمنين إلا ليعبنون) على 
تخصيص الآية» وحملها على أهل السعادة من الفريقين فلا يصح؛ لأنها. قراءة غير متوائرة ولا 
مشهورة بل هي 'قراءة شاذة 7)؛ فلا تحر ز القراءة به في الصلاة ولا في غبرهاء ولا أجذ حكم منه 
على الراء جحح؛ لأنه نقلها على أنها قرآن ولم يثبت يثت _لمحالفتها الملصحف الذي كتب فيه ما تواتر» فما 
خحالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا > وعلى فرض بوتا تكون منسوخة بالعرضة الأحيرة ”"؟ وغاية 
ما فيها أن تحمل على وجه من أوجه التفسير للآية ‏ وهذا التفسير أيضا غير صحيح لا تقدم . 
القول الثابئ : هذه الآية عامة ولكن اراد بالعبادة تعبيده لهم وقهره لهم ونفوذ قدرة 
ومشيئته فيهم وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له من الشقاوة والسعادة» فكل مخلوق -:ومنهم. 
المن والإنس - نخاضع للقضاء الله تعالى متذلل لمشيئته» لا يملك أحد لنفسه خخروجا عما نخلق» 
فأمره نافذ على اللجميع المؤمن يطيع باختياره» والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه 0 


ويدل عليه قوله تعالى : ( ولِهأسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها 6 ”2 وقوله تعالى: 


)١(‏ الذاريات الآيتان : 5ه-لاه 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/457-41/8 ) . 

() النساء الآية  :‏ 1 

(4) انظر : مختصر في شواذ القرآن ( ص : .)1١55‏ 

() انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 54/١‏ )؛ والإتقان في علوم القران ( 57/١‏ 1518-0590 )” 
(5) انظر : مجمرع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية ( 4/15 538-155 ) . 

() انظر : القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام رص :761-150 )1 

(8) انظر : زاد المسير ( 47/8 )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 55/177 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 558/4 ) . 
(9) آل عمران الآية : 75م ش 0 


1 


( وللهسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها © 7" الإسلام والسجود والعبادة كل ذلك ضوع 
وتذال لله تعالى» وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها .60: 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير الآية : " إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا 
أو كرها "؛ رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -واختارة" . 

وقال زيد بن أسلم 9 : ( جبلهم على الشقاوة والسعادة )» ©0, 

وقال وهب بن منبه 29 : (حبلهم على الطاعة وجبلهم على لعي 7 

ولكن هذا المعين فيه نظر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن فسر هذه الآية بأن المراد 
ب( يعبدون ) هو ما جبلهم عليه» وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة» فإن هؤلاء جعلوا مع 
يعبدون ,معن يستسلمون لمشيئي وقدرت» فيكونون مُعّدين مذللين كي يجرى عليهم حكمي 
ومشيئي لا بخرجون عن قضائي وقدري؛ فهذا معى صحيح في نفسه ولكن قوله : ( وباخلقتالمن 
والإنسإلاليعبدون »© لم يرد به هذا المعيئ الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله من أن المحلوقات كلها تحت 
مشيئته وقهره وحكمه. فالمحلوقات كلها داحلة ف هذا لا يشذ منها شيء عن هذا . 

وقد قال تعالى: ( أمأعهد إلبكما بيآدم أنلا تعبدوا الشيطان إنه كم عد ومبين 6 وأناعبد وني هذا 
صراط مسقم ) ”'“وقال تعالى:( واعبدواالله ولاتشركا به شين » “»وقال تعالى :( والذيناَوا 


١١ : الرعد الآية‎ )١( 

(؟) انظر : أضراء البيان ( 4414/9 ) . 

(؟) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 1١/70‏ )؛ والطبري هو أبو حعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» قال عنه الذي : الإمام العلم الختهد علم العصر صاحب التصانيف البديعة» وتوي سنة ١1آهب.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 7110/١4‏ )» والتفسير والمفسرون ( 3١8/١‏ ) . 

(4) زيد بن أسلم العدوي المدن الفقيه اللفسر» مولي عمر بن الخطاب» وكانت وفاته سنة 15١ه‏ . وقيل غير ذلك . 
انظر : تقريب التهذيب ( ص : 577 )! التفسير وللفسرون ( 117/١‏ -11070 ), 

() ذكره عنه جماعة من المفسرين انظر : تفسر الثرري ( ص: 747 )؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 15/50 )! 
ومعالم التتزيل (/1785)؛ وججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( .5/4 4)! والدر امنقور ( 170/97 )؛ وفتح القدير(37/0 ) . 

(1) وهب بن منّه بن كامل اليماني الصنعاي» من أحبار التابعين» صاحب القصصء كثير النقل من الإسرائيليات» كان ثقة 
صدوقاء ترق سنة 4١١ه‏ . انظر : ميزان الاعتدال ( 7917/4 )؛ وتقريب التهذيب ( ص ؛ 88ه برقم :744 ) . 

(0) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( بجموع الفتاوى 45/8 ) . 

(8) يس الآيتان : 31-5٠‏ 

(5) النساء الآية : كلا 
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من دونه أولياء ما نعبدهمإلاليقرون إلىاللهزلفى © ”2 . 

فهذا ونحوه من الآيات -: وهي كثيرة ف القرآن -لم يرد فيها بعبادة الله إلا :العبادة الي 
أمرت بها الرسل؛ وهي عبادته وحده لا شريك له» والمشركون لا يعبدون الله وحده بل يعبدون 
الشيطان وما يدعونه من دون الله من الأصنام والتمائيل أو الأنبياء والصالحين أو الملائكة» 
فهؤلاء المشركون قد عبدوا غبر الله تعالى كما أخبر الله بذلك فقال: 2 ويعبدون من دون اللّهما لا. 
برهم ولاستنعهم 6 "© وقال تعالى : ( قلوا أسنا لنعيد الله وحده وئذر مأكان صبد آبأزنا © 27 فكيف 
يقال أن جميع الإنس واللمن عبدوا الله لكون قدر الله جاريا عليهم ؟ أه بتضرف واختصار ). 

وف تخصيص الله الجن والإنس من بين سائر المخلوقات بالذكر في الآية إشارة إلى الفزق يبن 
العبادة الكونية العامة وال هي غبادة القهر والملك الشاملة لجميع المحلوقات وبين العبادة الشرعية 
والى هي عبادة الخضوع والذل والبة الاحتيارية الخاصة لمن وفقه الله من الأنبياء والمرسلين خحاضة 
ومن المؤمنين عامة؛ لأن الخلق كلهم عبيد مربو بون لله تعالى ولكن الله خحص الحن والإنس بالذكر؛ 
لأنمما المحلوقان اللذان هما إرادة واخحتيار ابتلاء من الله .تعالى» ومن هنا وقع عليهم التكليفب وحق 
عليهم الحساب والخزاء عقتضى عملهم رحمة منه وعدلاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر -- دون سائر 
المخلوقات الداحلة تحت العبودية الكونية العامة الي لا يخرج عنها شيء من المخلوقات» والفرق 
عبادتهم إياه الي تحصل بإرادتهم واختتيارهم ويين عبوديتهم له في نفوذ مشيّته فيهم وقدره عليهم ظاهر'”' 

القول الغالث : حلقهم الله تعالى للعبادة ولكن منها ما ينفع ومنها ما لا ينفع . قال - 
الله تعاللى : ١‏ ودن سأللهم من خاق السماوات والأرض ليقوان الله 6 27 هذا منهم عبادة» وليس 
ينفعهم مع شركهم. قاله السدي 9" 


٠ : الزمر الآية‎ )١( 

(؟) يونس الآية : ١8‏ 

() الأعراف الآية : 

(4) انظر 2 1 )ل 

(0) انظر : المصدر السابق ( 67/8 )؛ ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في تورحيد الله تعالى ( تممه ) . 
(5) لقمان الآية : ©؟ » و الزمر الآية : .7/8 

(1) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 5.١/8‏ ) وابن كثير في تفسيره ( 778/4 )» ولثكي ١‏ هر إسماعيل بن 
عبد ال حمن بن أبي كرعة؛ صدوق يهم ورمي بالتشيع؛ مات سنة 117 ١اه.‏ انظر : تقريب النهذيب (ص: ٠١8‏ برقع:477) . 


37” 


ومثله قول الكلبي ”2 بأن الله لقهم للتوحيد ولكن منه ما ينفع ومنه ما لا ينفع؛ فالذي 
ينفع هو توحيد المؤمن الذي يوحد الله في الشدة والرحا» وأما الذي لا يتفع فهو توحيد 
الكافر الذي يوحد ف الشدة والبلاء» دون النعمة والرحاء 27 كما قال تعالى : ١‏ فإذا ركبوا في الفاك 
دعوا الله خخلصين له الدين ذلما نجاهمإلى البرإذا هم مشركون 6" وقال تعالى عن فرعون: لا حبّىإذا أدركهالفرق 
قا لآم أنه لاإله إلا الذي أمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين ع الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 296. 

فهذا المعيى صحيح ولكن ليس هو معين الآية؛ لأن بحرد الإقرار بالخالق مع الشرك به لا 
يسمى عبادة بل يقال كما قال تعالى : ( وما ؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون 6" والكافر لا يعبد 
الله وحده بل يعبد الشيطان وغيره فن المعبودات الباطلة» وهو وإن صرف جزءا من عبادته 
وتوحيده لله تعالى ف وقت دون وقت؛ فهذا لا عبرة به لوجود ما يفسده ويجبطه من الشرك 
بالله تعالى. قال تعالمى : 2( ولوأشركوا لحبط عنهمماكازا بسملون » ”2 وقال تعالى (٠:‏ ولقد أوحيإليك 
وإلىالذين من قباك ل ن أشركت ليحبطن عماك ولكون من الخاسرين 6 بل الذهذاعبد وك من الشاكرين 7" , 

وعن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله هم : قال الله تبارك وتعالى :. أنا أغعى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه 7. 

فالله تعالى غن عن الشرك» ومن عمل عملا وجعل فيه شيئا لغير الله تعالى لا يقبله 
بل يمعل كله لذلك الغير» ويتركه له وجاء هذا مصرحا في حديث بلفظ : (( فأنا منه 


بريء وهو للذي أشرك )) ” 


(1) محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوفء النسابة المفسرء متهم بالكذب ورمي بالرفض» مات سنة 

5 هانظر: ميزان الاعتدال ( 507/6 )؛ وتقريب التهذيب ((ص :9 برقم : .)5981١‏ 

(؟) انظر معلا اواك لكاي الوا ا ع قيرع ارين 

تيمية (50/4 )؛ وفتح القدير ( 5/5 ) . 

69 العنكبوت الآية : 6 

(4) يونس الآيتان 51-9٠:‏ 

(0) يوسف الآية : ٠١5‏ 

(1) الأنعام الآية : 6م 

(؟) الزمر الآيتان : 55-6 

(4) أخرجه م ( الزهد والرقائق» ب : من أشرك في عمله غير الله 5١83/4‏ ح : 3988 ). 

(5) أخرجه جه ( الزهدء ب ؛ الرياء والسمعة ١405/7‏ ح : 4707 )؛ وخحز (جماع أبواب الأفعال المكروفة ف 

الصلاة الى قد فى عنها المصلىء ب : ذكر تفي قبول صلاة المرائي يما 737/7 ح : 318 ). قال المنذري ف ( الترغيب 
© 


باه اللبر كين رز قو ديا 3 "ابقل شي ل كبلق أعر كه 
وعلى هذاء فهم ما عبدوا الله تعالى عبادة تنفعهم ويعتد يما . 

القول الرابع : معن ١‏ إلاليعبدون » إلا ليعرفون» لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحياده . 

وقد استدل لهذا القول بقوله تعالى : ( ولنسأتهممنخلتهمليةوزالله 4 ”" ونحو ذلك من الآيات ”" 

هذا القول ذهب إليه ابن جريج (*“وجاهد”؟ في رواية عنه ©2؛ واستحسته التعلني! 
والبغوي”. ١‏ 

فيقال : هذا المعيى صحيح وكونه إنما عرف بخلقه لهم ية ضف العا دن 
معرفتهم له ولكن لا يقتضي أ ن يكون ما حصل هم من المعرفة هو الغاية الي خبلقوا لما "©. 
ولو كانت هي الغاية اللقصودة لكان فرعون وقومه وإبليس ومن تبعه قد أتوا يما وحققوها؛ 


ع0( 


كي 

والترهيب 79/١‏ ح 55 ) : ( رواة ابن ماجه ثقات )» وقال البوصيري فق ( مصباح الزجاجة 775/4 ) : ( هذا إسناد صحيح 

رجاله موثقون )» وصححه العلامة الألبان. في ( صحيج سنن ابن ماجه 1//9لا9 بح :54105 ) . 

)1١١5-118/18( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الرحرف الآية : 1م 

(©) انظر : معالم التتزيل (7578/4))؛:والجامع لأحكام القر آن ( /اارهه-5ه )؛ وتفسير القرآن العظيم (4/م؟7 2 
)! وفتح القدير ( 55/5 ) . 

(5) انظر : تفسير ابن حريج ( ص : ل ع ل ملك بن 
عبد العزيز بن جزيج الأمري مولاهم, المكي: ثقة فقيه فاضلء كان يدلس ويرسلء؛ توق .مكة سنة 5٠‏ اه أر 
بعدها. انظر : تقريب التهذيب (:ص :5552 برقم : 51515 ). 

(0) مجاهد بن جَبْر المحزومي مولاهم؛ المكي» ثقة إمام» ولد سنة ١71ه‏ في خلافة عمر ديك » وتوقي ملنة ٠١4‏ 
ه على الأشهر . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 5١‏ برقم : 5448١‏ )؛ والتفسير والمفسرون“(4/9 ٠١‏ ا 

(1) انظر:: الجامع لأحكام القرآن ( 55/11 )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 8/ 00 )؟ وفتح القدير 
(ه/؟5 )؛ وأضواء البيان ( 444/97 ) . ش 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 27/10 )؛ وفتح القدير ( 37/8 )» والتعلبي هن أحمد بن محمد إبراهيم التعلبي 
النيسايوري المقريء المفسر كان حافظا واعظاء رأسا في التفسير والعربية؛ متين الديانة» توق سنة 4517ه.انظر : 
اع ع جار ا ا وه رو 

(8) انظر : معام التزيل ( 755/4 )» والبغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي 
قال عنه الذهبي : كان سيدا إمامأ عالما علامة زاهداء بورك له ف تصانيفه؛ وله القدم الراسخ في 'التفسير والباع 
المديد في الفقه؛ توفي سنة ٠1هه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء (4)453/13 الور التسرارة 0014/17 

(5) انظر تعب تارم فخ الجن ابن تيمية ( 0/8 ه-له ). 
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لأفم أيضا عرفوا الله تعالى . قال تعالى : ( وجحدوا بها واسسَيقنتها أتفسهم ظلما وعلوا » ” وقال 
تعالى (٠:‏ قال رب فأنظر ني إلىيوم بعثون م قال فإنك من المنظرين 6 إلى يوم الوقت امعلو 6 قال فبعزنك لأخويتهم 
أجمعين إلا بادك متهم المخلصين #* قال ذالحن والح أقول م لأملن جهنم نك ون تبعك منهم أجمعين 00 

القول الخامس : إن الله خلقهم لعبادته» وهو فعل ما أمروا به» وترك ما نموا عنه. 

وأثر عن على بن أبي طالب #ه في تفسير الآية أنه قال : ( إلا لآمرهم أن 

يعبدون» وأدعو هم إلى عبادتٍ ) ”» وهذا هو المعروف بالإسناد الثابت ”© عن مجاهد 
حيث قال : ( لآمرهم وأفاهم ) : وروي عن الربيع ين أنس ”" أنه قال : ( ما 
خلقتهما إلا للعبادة ) ©؛ وروي عن عكرمة © أنه قال : ( إلا ليعبدون ويطيعون؛ فأثيب 
العابد» وأعاقب اللجاحد ) 27 واختاره الزجاج 0 وغيره» وهو الذي عليه جمهور 
المسلمين؛ واحتجوا قلبما وحديثا بهذه الآية على هذا المعى حي في وعظهم وتذكيرهه”". 

ويؤيده قوله تغالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خخلصين له الدن حدفاء ونشيموا الصللة ويؤوا الركاة) "2 
وقوله تعاللى : ( وما أمروا إلاليعبدواإلما واحدالاإلهإلاهوسبحاندعما بشركون » ”© . 


١4 : النمل الآية‎ )١( 

(؟) ص الآيات : 19/3-هلم 

() انظر : معالم التتريل ( 4/ه"؟ )؛ وزاد المسير ( 7/5 )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 55/١11‏ )؛ وبجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 97/8 ) . 

(4) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 837/8 ) . 

(0) انظر ؛ الجامع لأحكام القرآن ( 5/11 )؛ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (51/,8 )! وفتح القدير 
( ه/؟5 )؛ وأضراء البيان ( 444/1 ) . 

(5) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي» بصري» نزل خراسان» صدوق له أوهام ورمي بالتشيع» مات سنة 14٠‏ ١ه‏ أو 
قبلها . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 5١8‏ برقم : .)1١8485‏ 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 558/4 ) . 

(8) عكرمة أبو عبد الله المدي؛ مولى ابن عباس: أصله بربري» ثقة ثبت عالم بالتفسير» توفي سنة 4١٠1ه‏ أو 
بعدها . انظر : تقريب التهذيب ( ص :550 برقم : 551/1 ). 

(9) انظر : اللجامع لأحكام القرآن ( /57/11 ) . 

0٠١١‏ انظر : معاي القرآن وإعرابه ( 8/0د)؛ والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن. السري الزجاج 
البغدادي» قال عنه الذهبي : الإمام نحوي زمانه» توا سنة لاه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 053/1 ٠‏ 

(11) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية (98-81/4) . 

(؟١)‏ البينة الآية : © 

(؟١)‏ التوبة الآية : لك 


ا 


ويدل على هذا قوله تعالى ٠:‏ أيحسب الإنسان أن ,ترك سدى »© ”“يعى لا يؤْمْر ولا 
ينهى» وقوله تعالى : ( ب معش المن والإنس أم كم رسل منكم نقصون عليكم لاني وينذروتكملقاءيومكم 
هذا قالوا شهدا على أَنمْسنا » ”© وقوله تعالى : ( م أعهد إليكمنا بنيآدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدومبين # وان اعبدونى هذا صراط مِسَْنْيم 206 وقالت الجن لما سمعوا القرآث : (ز: ا قوسا إا 
#معنا كثابا أنزل من بعد موسى مصدقا لا بين يديه بهد ي إلى الح وإلى طريق مسنقيم ا قوسنا أجينا داعي الله 
وأمنوا به يخفر لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب أليم 0 ش 

وقد قال تعالى في القرآن في غير موضع : ( اأها الناساعبدواربكم © 2 ( ها الناس اتنا 
ربكم 76" فقد أمرهم .ما خلقهم له» وأرسل الرسل يذكروفم با حلقوا له» ويدعوتمم إليه من 
عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك اتفقت دعوة الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم ف 
الدعوة إلى إفراد الله تعالى بمجميع أنواع العبادات وإخلاصها له دون سواه ونبذ الكفر والشرك 
بكل صوره وأشكاله ووسائله المودية إليه. قال الله تعالى : ( ولد بعثنا كل أمةرسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ‏ ”© وقال تعالى: ( واسأل من أرسانا من قباك من رسانا أجعلنا من دون الرحن آلمة , 
بعبدون » ”© وقال تعالى : ( با أنها الرس ل كلوا من الطيبات واعماوا صالخا إني بما تعملون عليم #6 وإن هذه . 
أسكم أمة واحدة ونا زيكم فاتقون ) 9 وقال تعالى: (١‏ إنهذءأمكم أمة واحدةوأنا ربكم فاعيدو ن 906 
وقال تعالى : ر شرع لكم من الدين ما وضى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ش 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في مكبر على المشركين ما تدعوهم إليه 4 ”2 وقال تعالى: ( أم اذو آلحة من 
لض هم بنشرون 36 لوكان فيهما ألحة إلا الله لنسدنا فسبحان الله رب العرش عما مصفون 6 لا مسأل عما بعل 


8 القيامة الآية‎ )١( 

(؟) الأنعام الآية : ١٠‏ 

() يس الآيتان : 51-5٠‏ 
(4) الأحقاف_الآيتان : 17م 
(5) البقرة الآية : ١‏ 

)6( النسآء الآية : ١‏ والحج الآية : ١ع‏ ولقمان الآية : 51 
(0) النحل الآية :5" ٠‏ 

(8) الرحرف الآية : 45 

(5) المؤمنون الآيتان:. ١ه‏ 
)٠١(‏ الأنبياء الآية :لاه 

١ : الشورى الآية‎ )١1١( 


م5 


وهم نس ألون ا أم وا من دونه آلمة قل هاتوا برهاتكم هذا دكر من معي ودكر من قبلي بل أكثرهم لا بعلمون الح 
فهم معرضون ا وما أرسلنا من قبلك من رسول الاو حي إل أنهلاإلهإلان فاعبدون © 7©. 

وعن معاذ بن حبل - رضي الله عنه - قال : بينا أنا رديف البي ف ليس بي وبينه 
إلا آخرة الرحل فقال: يا معاذ! قلت : لبيك ”2 رسول الله وسعديك 7" ثم سار ساعة ثم 
قال يا معاذ ! قلت : لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ! قلت : لبيك 
رسول الله وسعديك قال: هل تدري ما حق الله على عباده ؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال : 
حق الله على عباده أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئا . ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن جبل! 
قلت: لبيك رسول الله وسعديك فقال : هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم عقال: حق العباد على الله أن لا يعذيهم 7). 

وعن ابن مسعود ذه أن البيفة قال : لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ ولذلك مدح نفسه © . 

وعن المغيرة 5ه قال : قال سعد بن عبادة 5 : لو رأيت رحلا مع امرأي لضربته 
بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رسول الله هك » فقال : تعجبون من غيرة سعد! والله لأنا 
أغير منه» والله أغير منء ومن أجل غبرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا 
أحد أحب إليه العذر من الله؛ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحد أحب 
إليه المدحة من الله؛ ومن أجل ذلك وعد الله الجنة ©, 


50-51١ : الأنبياء الآيات‎ )١( 
؟) "لبيك" من المصادر المثناة لفظاء ومعناها التكرار؛ أي : إقامة على إجابتك بعد إقامة وأصله " ألب للك إلبايين " فحذف اله‎ 
رد كياد 1 إقامة وا ب للك ا‎ 3 0 

وأقيم المصدر مقامه. ثم حذفت الزوائد» وحذف الحار من الضمير المفعرل» وأضيف المصدر إليه . وقيل : إنه من " لب" معي 
أل أي أقام : أنظر + أرتتيح المسالك إلى ألفية ابن مالك مع شرحه ضياء السالك إلى أوضح المسالك (501/5). 

() "سعديك” أي : إسعادا لك بعد إسعاد: ولا تستعمل إلا بعد لبيك؛ لأن لبيك هي الأصل في الإجابةء 
وسعديك بمترلة التوكيد لها . انظر : المصدر السابق نفسه . 

(:) أخرحه خ (اللباس » باب إرداف الرجل خلف الرجل» 5575/9 ح: 0557 )؛ واللفظ له؟ وام (الإتمانء 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا *8/١‏ ح 1 5١‏ ) . 

(5) أخرحه خ ( الطلاق» ب : الغيرة 7٠5/8‏ ح:4577 )4 وام ( التوبة» ب : غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 
5 -خح: 5075.6 واللفظ له , 

(1) أخرجه خ (التوحيد» ب : قول الببي يي : لا شخخص أغير من الله 7132/5 ح 598٠:‏ )؟ وم ( اللعان 133/5 اح : 
)١55‏ واللفظ له . 


لض 


وقال الأسود بن سريع كه : يا رسول الله ! ألا أنشدك محامد حمدت هاري تبارك 
وتعالى ؟ فال : إن ربك تبارك وتعالى يحب الحمد ولم يستزده على ذلك. © , 

وعن أبي هريرة ه قال : قال النبي 5ك : كلمتان حبيبتان إلى ال ر حمن حفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7©. 00 

يتبين ما سبق من أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف أن المعئ الذي قصد بالآية 
قطعا هو الذي فهمه جمهور المسلمين واحتجوا بالآية عليه واعترفوا بأن الله خلقهم 
ليعبدوه» ويشكروه؛ .ويذكروة؛ ويسبحوه» ويحمدوه؛ فهذا الذي خحلقهم له زأمرنهم به 
وأحبه ورضيه منهم؛ فإن فعلوه كان فيه خيرهم وصلاجهم وسعادكهم ف لدنيا والآخرة» وبه 
يتحقق حصول العبودية الاحتبارية الخاصة - لله تعالى» والنجاة من عذابه» والفوز برضوانه» 
والدحول في جنته. والنظر إلى وجهه الكريم. ولا نعمة أعظم عليهم في الدنيا من الإعان به 
والقادة لله ولا ظيء الذنوالحب [إيهمي الآخزة من الأظر إلى وبحهه تارك وتعالى .+ 
اللهم ثبتنا على الإبمان وشرفنا برؤية وجهك الكريم . آمين . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف الأدب المفرد ( ب : من الشعر حكمة» ص : 598 ح : 135 )4 ركم ( معرفة 
الصحائة؛ ,ذكر الأسود بن سريع 4/7 71 )؛ وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه )2 ووافقه الذهيء و حسنه 
الألباني في صحيح الأدب الفرد (اص : ح:550). 

(؟) أخرجه خ ( التوحيد ب قول الله تعالى : ل ونضعالموازين القسط 6 [ الأنبياء لاع ] كو لاوح ابلا 


(9) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 71/١‏ ) . 


المسألة الثانية : الحكمة ني وحدة أصل الإنسان . 


حكمة الله أجل من أن يحيط بها مخلوق : 
الملوك في الدنيا لا يخبرون جميع من تحت تدبيرهم من الرعية عن كل ما يدبرون 

ويعملون همء ولا يوقفونهم على تفاصيل ما يسعون له من مصالحهم ومنافعهم؛ لأن هذا 
مناف للحكمة والمصلحة. فإذا كان هذا بين المخلوقين» فكيف بشأن رب العالمين وأحكم 
الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبدا 2 . 

والله تعالوفله حكمة في كل ما خلقه وأمر به» ول تخرج أفعاله وأوامره قط عن 
الحكمة والسرحمة والمصلحة ولكن لا يمكن إطلاع الخلق على جميع الحكم ف أفعاله 
وأوامره» فحكمة الله تعالى أعظم وأحل من أن يحاط با 7. 

فما يخفى على العباد من معان حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه ولم يعرفوا 
تفصيلهاء فذلك من علم الغيب الذي استأئر الله به» ويكفيهم قْ ذلك الإسناد إلى حكمة 
الله البالغة العامة الشاملة: والاكتفاء بما ظهر هم عما خفي منها؛ فقد يكون إخفاء 
الحكمة لحكمة جليلة» فمن حكمته سبحانه أنه تعالى لم يخبر أحدا من خلقه ولا عبدا من 
عباده عن وجه تدبيره وحكمته ف كل ما يريده ويخلقه؛ لأن ذلك حارج عن قوى 
المخلوقات؛ وعقول الخلق عاجزة عن إدراكها والإحاطة يما 7" . 

ومع ذلك فإن الله قد يطلع عباده على شيء من حكمه العامة والخاصة في أمر من 
الأمورء وإئما الذي لا يمكن حصوله بالنسبة للإنسان هو الإحاطة بحكمة الله تعالى. قال 
تعالى : ( ولايحيطون بشيء منعلمهإلابماشاء » ©) وقال تعالى : ( ولابحيطون بدعلما» وقال تعالى : 
ل( وما أوتيتم من العلم إل قليلا ”7 . 


+ )3704/١ ( انظر : مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : 74 ) . 

() انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال ( ص : 154 )؛ ومفتاح دار السعادة ( 4/١‏ 5086-70 ) . 
(4) البقرة الآية : 8ه 

(5) طه الآية : 1١١١‏ 


(5) الإسراء الآية : 6م 


١ 


بيان الوحدة للأصل الإنسان : 

أخبر الله تعالى أنه لق الناس كلهم من ذكر وأنثى» وهما آدم وبخوا اي السلام 
فهما الأصلان الكليان للإنسان أبا وأماء والناس كلهم من غير تفزيق بين الأجئاس 
والألوان يلتقون فيهما وينتسبون إليهما . 

قال الله تعالى : لإا أنها الناس انوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدةوخانٌ منها زوجها ويث منهما رخالاكثيرا ' 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اللمكان عليكم رقيبا 4 2١7‏ وقال تعالى : ا أها الناسإنا خلقناكم من 
ذكر وأنى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عدد الله أتقاكم إن الله عليم خيير 4 3 

وقال النبي ف : (( الناس كلهم بنو آدم؛ وآدم خلق من تراب ))0". 

وقد.خلق الله الناس .من أصل واحد حيث خلق آدم من تراب» وتحلق منه زواجهء 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» وف ذلك من الحكم ما الله به عليم» وسأذكر: هنا بعض 
ما يظهر لي منها بتوفيق الله تعالى» وعليه التكلان . 


بيان الحكمة في وحدة الأصل الإنساني : 

-١‏ الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى وربوبيته وألوهيته : خلق الله تعاللى آدم 5 ا 
من تراب» وخلق منه زوجه» وخلق ذريتهما من نطفة نقلا من طور إلى طور» وبثهم ف 
أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألوائهم وأشكالهم وألسنتهم وأعمالهم؛ وق ذلك 
دليل على كمال قدرة الله تعالمى وتفرده بالربوبية المطلقة . قال تعالى : [ ومنآداتة أن خلتكممن 
تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 3# ومن آدأته أن ان لكم من أننسكم أزواجا لتسككوا إليها وجعل بيتكم مودة ورحمةإن في ذلك 


نات لقو سفكرون # ومن أناته حل السناوات والأرض واختلاق ألسنشكم وألواتكم إن في ذلك لآنات للعالمين 6 07 . 


١ : النساء الآية‎ )١( 

(؟) الحجرات الآية : ١‏ 1 

() جزء من حديث أب هريرة طاليه أخرجة د ( الأدب؛ ب : في التفاخر بالأحساب 771/4 ح : 5110 )4 واث١(‏ أبواب المناقب 
عن رسول الله يي ب: فضل الشام و اليمن 704/9 ح : 7395 )؛ و اللفظ له وقال : ( هذا حديث حسن غريب )؛ وحسنه 
الألبان ني صحيح ستن أبي داؤد ( 79/6 ح : 115 )؛ وفي صحيح سنن الترمذي ( 94//9ه اح : 33858 ) . 

(4) الروم الآيات : ٠+-؟5 ١‏ 


لك 


فإنشاؤكم من الأرض» وبثكم ف أقطارها وأرجائهاء ولقكم على هذا التتوع في 
هيكاتكم وصو ركم وألسنتكم وألوانكم مع أنكم تعودون إلى أصل واحد ومنبت واحد 
دليل على أن الله على كل شيء قدير» وأنه هو ربكم المستحق لعبادتكم 7" ؛ لأن الذي 
حلق هو الذي يستحق أن يعبد . قال.تعالى : ف[ با أها الناساعبدوا ربكم الذي خاتكم © 7')» فمن 
لم يخلقكم ليس بربء ولا .عبود لكم '". 

؟-ظهور مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته من كمال عدله وفضله وحكمته ورحمته 
بعباده : أخبر الله تعالى عن كمال عدله ونزه نفسه عن ضده من الظلم القليل والكثير © 
فقال تعالى : [ إناللهلانظلم مالذرة 4 ”' وقال تعالى ١:‏ وماأا بظلاءالعبيد 4 ”2 فهو سبحانه 
لا يحور ولا يظلم.ء فلايخاف عباده منه ظلما ولا هضما . وهذا ما اتفقت عليه جميع 
الكتب والرسل ” بل الله تعالى موصوف بصفات الكمال المطلق 7 جميع الوجوه . 

ومن كمال عدله وفضله وحكمته ورحمته أنه خلق آدم لقَنيةا وحلق زوحه؛ وبارك في 
ترميتهما زكر أولادهماء وملا يهم أقطار الأرض وأرجاءهاء وأمرهم جميعا بعبادته وتقواه 
دون سواه وعليها يحاسبهم يوم القيامة ويجازيهم بماء فالكل مخلوق من أصل واحدء 
ومأمورون بعبادة رب واحد؛ ويحاسبون ويجازون على نظام واحد في صعيد واحد» وهذا 
هو مقتضى حكمته وعدله وموجب أسمائه وصفاته؛ لأن احتلاف الأصل موحب 
لاختلاف الخلقة واختلاف التكليف» ومن ثم اختلاف الحساب والجزاء» فمن حكمة الله 
أن جعلهم من أصل واحد يتساوون في خطاب التكليف» ويتساوون في قواعد النزاء 
والحساب . قال تعالى : (إفين سمل مثقالذرةخيرابره #ومن عمل منقالذرةشرايره» 227 . 


. ) 88٠0 : انظر : تيسبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (اص‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : 5١‏ 

(") انظر : أضواء البيان ( 185/5) . 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان رص 3١10:‏ ) . 

(0) النسآء الآية : 1١‏ 

(5) ق الآية : 59 

(0) انظر : هداية الخيارى ( ص : 71١7‏ ) . 

(8) انظر : المصدر السابق نفسه؛ ومعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ( ص : 39 ) . 
(5) الزلزلة الآيتان : /17-لم 


1 


“- قطع أصل التفاخر بالأنساب والأحساب : خلق الله تعالى الناس من أصل واحد 
ونس واحك وكلهم من ذكر وأنثى» وجميعهم يرجعون إلى آدم وحواءء فهم سواء في 
الأصل. وإذا كان الأصل واحذاء فالكل متاسوون؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة؛. وف ذلك 
أكر راجر عن القاحن بالانسات» والتحاظم بالآباء»«والتظاول بالأعسنات :3< 

عر ن ابن عمر - رضي الله عنهما - أذ رسول اذ خطب الى يوم تع مك 
فقال : يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية ('؟ وتعاظمها بآبائهاء فالناس 
رجلان» بر تقي كريم على الله ل والناس بنو آذم) وتحلق الله آدم 
من تراب . قال الله : ل[ ما أنها الناس إذا خلتناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عتد الله 
أتتاكم إن الشعليم غير 9 ) 29 , 

وعن أبي هريرة وه عن النبي ف قال : لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء 
إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل ”© الذي يدهده الخراء بأنفه؛ إن 
الله قد أذهب 00 الجاهلية؛ إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الئاس كلهم نو آدم 
وآدم خحلق من تراب ”ا | 

فالبي يك شبه ا ن: بآبائهم الذين ماتوا في الحاهلية بالجعل» وآباءهم دي 
بالعذرة» ونفس افتخارهم باللاهدهة بالأنف» والمعئ أن أحد الأمرين واقع البتة 'إما الانتهاء 
عن الافتخار أو كوم أذل عند الله تعالى من الجعل الموصوف 9 . 


: . ) 551/19 ( انظر : أضواء البيان‎ )١( 
(؟) عبية الجاهلية : بضم العين المهملة وكسرها وكسر الموحدة المشددة وفتح التحتية المشددة أي نوها وكبرها‎ 
0: . ) 1١7/1 ( وفخرها . انظر : القاموس الحيط‎ 

(7) الحجرات الآية : ١‏ 
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وبين أن الناس رجلان مؤمن تقي فهو الخير الفاضل وإن لم يكن حسيبا ف قومه» 
وفاجر شقي فهو الدئء وإن كان في أهله شريفا رفيعا 7. 

أو أن المفتخر المتكبر إما مؤمن تقي؟ فإذن لا ينبغي له أن يتكبر على أحدء أو فاحر 
شقيء فهو ذليل عند الله؛ والذليل لايستحق يستحق التكبر؛ فالتكير منفي بكل حال ". 

4 - تساوي بني آدم في إمكانية الاستفادة من نعم الله التي خلقها لهم :حلق الله 
الإنسان من أصل واحد» وجعلهم متساوين في القدرة على الاستفادة من الرزق والنعم 
الي خلقها لهمء قال تعالى : ل( الله الذي سخ ر لكم البحر لتجريي الذلك فيه بأمره ولتبتخوا من فضله ولعلكم تشكرون 
ون لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لانات لقوم سمكرون 6 0 

فلو كانوا من أصول مختلفة لما أمكن لبعضهم الاستفادة بما جعل الله في الأرض من 
الرزق والخيرات» فإن الحيوانات وابحن تستفيد من أشياء» وأشياء كثيرة لا تستطيع أن 
تستفيد منها لعدم مواءمتها لخلقتها لاحتلافها في الأصل . وأما بنو آدم فإهم متحدون في 
الأصل متساوون في القدرة على الاستفادة من كل ما خلقه الله لهم في الأرض . 

ه- إمكانية التعارف والتعاون بين الناس فيما يصلح شئوفم : قال تعالى : ( باأها 
الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعل ناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتفاكم إن الله عليم خيير » (“فإذا 
كان الجميع يرجع إلى أب واحد وأم واحدة؛ فهم جميعا إخوة في النسب وأفراد من 
الأسرة الإنسانية ذوي حلقة واحدة وأصل واحدء وبه تتحقق إمكانية التعارف والتعاون 
بينهم فيما يحقق مصالحهم ويصلح شكوهم, فينبغي فينبغي أن يكون التعامل فيما بينهم مبنيا على 
التعاون» بعيدا عن التعادي والتقاتل . 

دعوة الجميع إلى تقوى الله تعالى والعمل بما يرضيه : إذا كانوا جميعا من أب 
واحد وأم واحدة؛ فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة النسب؛ إذ الكل فيه سواء . 


. ) 1717/5 ( انظر: معالم السئن شرح سنن أبي داود‎ )١( 

.)1511//٠١ ( )؛ وتحفة الأحرذي‎ 15/١4 ( انظر : عون المعبود‎ )١( 
١5-1 : (؟) الحاثية الآيتان‎ 

(4) الحجرات الآية : ١1‏ 


وإغما تنال الفضيلة والرفعة بتقوى الله تعالى وطاعته . قال الله تعالى : لا إن أكرنكم عند الله 
أنتاك » فتقوى الله تعالى والعمل بما يرضيه هو مدار الشرف والكرم 

عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله : إن الله لا ينظر الوصو ركم : وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ©. 

وعن أبي نضرة © حدئئ من سمع خخطبة رسول الله يي في وسط أيام التشريق فقال : 
ياأيها الناس ! ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي؛ ' 
ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسود؛ ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ” 

فالاتتماء إلى لغة أو لون أو جنس أو نسب لا قيمة له ولا فضل فيه وَإئما ابلشرف 
والكرم والفضل في تقوى الله تعالى والعمل بما يرضيه (١‏ وؤذلك فليئنافسالمتنافسون :) 20 , 

/ا- بيان بطلان دعباوى الذين يزعمون أفهم المختصون بالفضيلة والقداسة دون 
الآخرين : إن دعاوى بعض البشر بأنهم أبناء الله وأحباؤه كدعوى اليهود والنضارى كما 
أخسبر الله تعالى غنهم بقوله : ( وقاكايهردوانصارىنأباءاطوأحباز, 06" وترفع بعضهيم على ' 
بعض بدعاوى تتعلق بشرف أصلهم ورفعة معدثهم ونحو ذلك من دعاوى الناسء فإفا كلها . 
باطلة» فاليهود يزعمون أفهم المحتصون بالفضيلة؛ المنفردون بالكرامة؛ المتوارثون للشرف والعزة ٠‏ 
أبا عن جد مهما خبثت أفعاهم» وساءت أعمالهم؛ وشئعت جرائمهم: ويزعمون م أبناء الله 
وأحباؤه؛ وأن أرواخهم جزء من الله» وأن الحنة لا يدمحلها غيرهم؛ وأنهم المخختصون بالكرم 
والشرف والاستعلاء والتفوق؛ وأن أرواح غيرهم أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيؤانات؛ 
وأنهم مثل الكلاب والحمير, وإنما خلقوا على هيئة الإنسان حي يكونوا لائقين بخدمتهم . 


)١(‏ أخرجه م ( البر والصلة والادات وباج مزع :طلع السلم اله : و١‏ ح10541)ل. 

رأده٠‎ > 4/ هو المنذر بن مالك بن قطعة ارقي :البضريء “ثقة» روئ عن جماغة من الصحابة). توق سنة‎ )١( 
) 8٠.05 : بعدها بسنة . انظر : هذيب التهذيب ( 097/9 برقم‎ 

(؟) أخرجه حم 0 اح : 0318486 قال الحيقمي في مجمع الزوائد 5/9 7) : (رجاله رجال :الصجيح) . 
(4) المطففين الآية : < 

(5) المائدة الآية : لم١‏ 

(5) انظر : دراسات في الأديان 000 : ٠١8-10‏ )؟ ومقال بعنوان " الأسفار المقدسة ' 
عند اليهود؛ وأثرها ف ف انحرافهم : عرض و نقد " للدكتور : محمود عبد الرحمن , قداح» نشر في بجلة الججامعة 
الإسلامية العدد : 1١١‏ > السنة .7# ١471١‏ هد (ص: الال ل9). 
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وكذلك رد على الطبقية البرهمية الهندوسية المذمومة الي تقسم الناس من حيث أصل 
خلقتهم على أربع طبقات». وتخص نفسها بالقداسة والفضيلة دون الآخرين؛ زاعمة أنها 
خلقت من رأس معبودهاء وأما غيرهم فقد خلقوا من أماكن أخرى من جسد معبودهم» 
وما حلقوا لتوفير أسباب الراحة والخدمة هم كما زعمت وبئس ما زعمت ". 

فكون الناس يرجعون إلى أصل واحد دليل صريح على كذب هذه الدعاوى» وكذب 
أصحابا في كل ما يدعون» وأن الناس سواسية لا فرق بينهم إلا بالتقوى وطاعة الله عز وجل . 


)١(‏ انظر : تحفة الهند ص : 40و ٠١-101‏ )؛ وفصول في أديان المند ( ص : 55-0 )؛ والأديان» القسم الأول» 
الديانات القديمة ( ص : 87 )؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 19/77/9-/700 ) , 


و 


المسألة الثالثة :الاكتفاء بالكتاب والسنة في أبواب 
الدين عموماء وكي المسائل المتعلقة بالعقيدة خصوصا. 


الهدى محصور فيما أنزل الله من الكتاب والسنة : 
لقد خلق الله الإنسان» وأنعم عليه بالحداية والبيان لما فيه أمنه وفلاحه وسعادته» 
وتحنيبه من الضلال والشقاء . قال تعالى : (فمناتبع هداي فلايضل ولاشفى ومن أعرض عن ذكري فإن 
له معيشة ضدكا وتحشره وو القيامة أعمى © ف 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( من قرأ القرآن؛ واتبع ما فيه» هذاه الله من 
الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب؛ وذلك بأن الله عز وجل قال : لاضن اتيم هدايقلا 
بغلرلايشتى ) ) "" . ظ 
. والهدى هو ما بعث الله به رسوله؛ وأنزل في كتابه. قال تعالى : ( قلإنالمدىهدىاللٌ ) © 
وقال تعالى :لآ قلإنهدىالههرالحدى وأمرا لتسلملربالعالمين 4 ” وقال تعالى. : ( ومن أضليمناتبع . 
هواءبيرعدىمنا) 9 , 07 
فالهدى عحصور فيما أنزل الله تعالى من كتابه وسنة رسوله ف فقطك وليس وراء هذا طريق ‏ 


ثالث يقرب إلى الله ويباعد من النار 2 قال تعالى : لإفماذابسد الحقإلاالضلالفانى تصرفون © 0 , 


١74-171 : طه الآيتان‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( فضائل القرآن؛ في فضل من قرأ القرآن ١١/7‏ ح : 75555 )؛ و كم ( التفبير» طهء 
من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة /8؟ ) وقال : هذا حديث صحيح الإمناد ولم يخرجاه» وؤافقه الذهبي : 

(؟) آل عمران الآية : “7 ْ 

(4) الأنعام الآية : ال 

(د) القصص الآية : ٠ه ١‏ 

(5) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل النمئة والجماعة ( ٠١-5/١‏ )4 والحجة ف بيان امججة ( ار ولمع والفكر 
الصوثي في ضرء الكتاب والسنة (ص : 47 ) . ْ 


(7) يونس الآية : 7م 
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وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة : 

ولما كان فلاح العباد وصلاحهم وهدايتهم وسعادقهم محصورة في شرع الله الذي أنزله 
في كتابه, وبينه على لسان رسوله هل جاءت نصوص كثيرة تبين أهمية الكتاب والسنة» 
وتبين وجوب اتباعهماء والعمل مقتضاهماء وأنه لا يسع لأحد الخروج عما جاءت به 
الشريعة» ودل عليه الكتاب والسنة» وأنه من يعتصم كماء ويصدر عنهماء ويأخذ منهماء 
ويب عليهما يكون من المهتدين - بإذن الله تعالى - إلى صراط مستقسيم .قال تعالى : 
(١‏ ومن يعنصم باللهفتد هدي إلى صراط مسئقيم © ”. 

الأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة : 

الأدلة على وجوب الاعتصام. بالكتاب والسنة» والتمسك هما كثيرة» يصعب عدد 
أفرادها والإحاطة يماء فأكتفي بذكر بعض أنواعها : 

١-الأمر‏ بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله يي : قال تعالى : لردا ها الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
سول وأو الأمرستك فإننتازعت و شيء ذردوءإل لله والرصولإ نكنم سنو الله الي الآخرذك خير وأحسنتأولا 6 
© وقال تعالى : لما أها الذي آمنوا أطيعوا الله ورسولهولاتووا عنه ونم تتسمعون 6 7" وقال تعالى : / وأطيعوا 
الله وارسول لعلكم ترحمون 7 فقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله كما أمر بطاعة أولي الأمر ولكن 
طاعتهم مشروطة بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا يما فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق كما قال البي ع : (( لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف )) 27. 

ولذلك أجمع العلماء على وجوب طاعة أولي الأمر في غير المعصية» وعلى تحريمها في 
المعصية ). ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم؛ وذكره مع طاعة 


٠١1١ : آل عمزان الآية‎ )١( 

(؟) النساء الآية : 8ه 

(©) الأنفال الآية : ٠١‏ 

(4) آل عمران الآية : ١51‏ 

(5) جرء مسن حديث على ونه أحرحه خ ( أخبار آحاد» ب : ما جاء في إحازة خبر الواحد الصدرق ‏ 537145/5ح : 
)4 وام( الإمارة» ب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... ١155/9‏ ح : 184٠0‏ )) واللفظ له . 


(1) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( 1757-191/17). 
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الوسول 20 لأن الرسول 5 لا يأمر إلا بطاعة الله فمن يطعه فقد أطاع الله ٠‏ قال تعالى : 


'( منيطع الرسول فد أطاعالله 6 ”'؟. وقال النبي فته : (( من أطاعئي فقذ أطاج الله ومن عصان 


فقد عصى الله ...)) 2 , 


؟-النهى عن معصية الله ورسوله ود : قال تعالى : ( إنالذينيحادوناللهور. سول أوكفالأذين لمن 
وقال تعالى 2 ومن بعص الله وسوله ققد ضلضالاسسينا 6 7" وقال تعالى : ( ومن نعص اللدوزسولهفإنلدار: 
جهنم خالدين فيها أبدا 6" وقال تعالى : لفليحذرالذنخالفونعنأمرمأنتصييهم فت تأورصيهمعذا ب أيم © 7©. 


فهذه الآيات فيها وعيد شديد لمن يعصى الله ورسولى وأنه مخذول مرزؤال» لبن له 


عاقبة حميدة» ولا رأية منصورة» ويخشى عليه الفتنة» ولا يؤمن عليه من عذاب: الله عاجلا 

أو آجلا . نسأل الله السلامة من كل خحذلان والنجاة من كل مكروه . 

#-الأمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع : قال تعالى : ل( فإنتنازعتمفيشيء فردوهإلىالله 

والرسول إنككت ومدين بالل ولي الآخبر ذلك خبروأحسن تأولا» ”© وقال تعالى : ((ونا اخلفيم فيهمنشيء 

فحكب إلى ان ) ©, ش 
فقد أمر الله تعاللى برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعة إلى الله ورسوله . 

قال الغلماء + الرد إل الله حو الزه إلى ابه ورد إلى الرَسَول يد موته هو الود إلى أنه 40 
ولا خير ولا صلاح ولا عدل في حكم غيرجماء فما حكما به فهو الحق» وما .جالف ذلك 


1 : وتيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ( ص‎ 4) 1١5-111/11( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) النساء الآية : ١٠م‏ 

() جزء من حديث أبي هزيرة طفن أخرجه خ ( الأحكام» ب : قول الله تعاللى : ا( أطيعوا لثم وأطيعو ليسول وأول لأمرمتكم ) [ الننساء : 
5] 7711/6 ح :50718 )» وم( الإمارة ب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .. . ١175/9‏ اح 18178 ) . 

(4) المحادلة الآية : '. ْ 

(5) الأحزاب الآية : 85 

(1) الجن الآية : م 

(7) التور الآية : سوب 

(8) النساء الآية : 9ه 

(5) الشورى الآية : ٠١‏ 


.) 5//05 ( انظر : قاغدة مختصرة ف وجوب طاعة الله ورسوله 2 وولاة الأمور ( ص : 76 )؛ وهو في بجموع الفتاررئ‎ )٠١( 


فهو باطل؛ فيحب الرد إليهما؛ لأن بناء الدين عليهماء ولا يستقيم الإيهان إلا يما ”". 

4- وجوب حبة الله ورسوله ينك : قال تعالى : ر ومن الناس من سحن من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله والذينآمنوا أشد حبالله © ”© وقال تعالى : 7[ قل إنكان/باوكم وأبناؤكم وإخواتكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتّحارة تنشو نكسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا 
حتى بأتي الله بأمره والله لابهدي القوم الفا سمّين 0 

وعن أنس هه عن النبي 6 قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود ف 
الكفر كما يكره أن يقذف ف النار © 

وعن أنس فيه قال : قال البي فك : لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين © 1 

فهذه النصوص من كناب الله تعالى وسنة رسوله فل فيها دلالة قوية على وجوب حبة الله 
ورسوله؛ وعلى تقديمها على محبة كل شيء سواهما؛ حيث توعد الله لوغيد الشديد والمقت الأكيد 
لمن كان عنده شيء من الأشياء أحب إليه من الله ورسوله؛ وفيهما بيان للمحبة الي فيها صلاح 
العباد وسعادتهم؛ وتحذير من الحبة الي فيها فسادهم وشقاؤهم ©. 

وقد بين الله تعالى الميزان الذي يعرف به من يحب الله حقيقة» ومن يدعيها؛ دعوى 
بحردة» فقال تعالى : [ قل إ نكنم تحبون اللهذاتبعونييحببكم الله وبخفر لكم انوبكم والله غفور رحيم * 2"7, 

وقالت الملائكة لما جاءت إلى النبي ف وهو نائم : (( من أطاع محمدا ف فقد أطاع 


.)1١١45 واص:‎ 15١14 : انظر : تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ( ص‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : ١١8‏ 

(9) التربة الآية : 54 

(4) أخرجه خ ( الإيمان» ب : حلاوة الإيمان ١4/١‏ ح : 15 )4 وم( الإيمان» ب : بيان خصال من اتصف يمن 
وجد حلارة الإعان اكد ح :145 ). 

(5) أخرحه خ ( الإعان» ب : حب الرسول 2 من الإيمان 4/١‏ ح: ١8‏ )4 وم(الإعان» ب : وجوب محبة 
رسول الله و أكثر من الأهل ...717/1 ح : 144 ) . 

(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ( ص : 88 واص 153171 ) . 

(7) آل عمرات الآية : 7١‏ 


لمت 


الله» ومن عصى محمدا 2# فقد عضى الله ومحمد يِل فرق بين الناس )) (© 

فعلامة محبة العباد لريهم ومعبودهم هو اتباع رسوله محمد 8 . ومتابعته في جميع ما 
يدعو إليه ويأمر به طريق إلى محبة الله ورضوانه؛ لأنه لا يأمر إلا بما يحب الله» ولا ينهى إلا 
عما يبغضه الل ولا يفعل إلا:ما يحبة الله ولا يخبر إلا يما يحب الله التصديق به» فمن .كان 
محبا لله محبة صادقة» لزمه أن يتبع ونولة به تمتو يجا عر ويط فنا امن رياني 
به فيما فعل؛ فإن محبة الله ورضوانه وثوابه وكرامته لا تنال إلا 0 ا به الرسول 
من الكتاب و السنة» وامتفال أمرهماء واحتناب فهيهما 7. | 

ه-انتفاء الخيار عن العباد إذا جاء حكم الله ورسوله ووجوب الانقياد حك له : 
قال تعالى : ( وما كان لؤزمن ولامؤينة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم الخبرةمن أمرهم وين بعص الله ورمسوله ققد ٠‏ 
ضلضالامبينا 76 وقال تعالى : ل فلاوربكلايؤمنون حتى يحكدرك فيا شجربينهم ثم لايجدوافيأتفسهم 
حرجاما قضيت ويسلموا تسليما) ”> وقال تعالى: (( إن الحكمإلاللميتص الح وهوخيرالفاصاين 6 6*0 

فهذه الآيات نص على أنه إذا جاء حكم من الله ورسوله؛ فلا خياز لأحد عنده؛ بل. 
يجب التسليم والانقياد له . قالى الزهري ”: ( من الله عز وجل الرسالة» وعلى 7 لله 
البلاغ» وعلينا التسليم ) " 0 

قال الحافظ ابن كثير ”© في تفسير آية الأحزاب المذكورة : ( فهذه الآية عامة 5 


سيو جح شي ار ا داه عرس موادا جه عرس الإستمار لكاي لبد ب 
الاقتداء بسنن رسول الله 2 كح 540051 . 

(؟) انظر م ٠‏ »؟؟ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان (ض م 

(©) الأحزراب الآية : 

(4) النساء الآية : © 

)6( الأنعام الآية : لاه ١ ١‏ 

(5) هو محمد بن مسئلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي» الزهري؛ أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جسلالتة وإتقان 
توفي سنة نمس و عشربن بعد المائة» وقيل قبل ذلك بسنة أو ستتين . انظر : تقريب التهذيب ( ص :505 برقم 77951 ) . 
(7) ذكره البخاري تعليقا بصيغة الحزَم» في صحيحه ( التوحيد» ب : قول الله تعالى : لإياأها الرسول يلما أزلإليكمن 

ريك »6 [امائدة :507 ]ارا ). 
(4) إجماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء المفسر المحدث المؤرخ» توف منة 4/الاه . انظر الدرر. الكامنة 
(١/؟/ا؟‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( 9/5م؟-824؟ ) . ا 


0١ 


جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد 
ههناء ولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى : (فلاوربكلابؤمنون حنى يحكموك فيما شجر 
ينهم ثم لايحدوا في أنسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ) 7" 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيها تأصيل لأصل عظيم؛ وبيان لقاعدة كلية 
شاملة لجميع أصول الدين وفروعه. وذلك أن ما جاء به الرسول ف يتعين على العباد 
الأحذ به واتباعه؛ ولا تجوز مخالفته بحال من الأحوال؛ وأن نص الرسول ف على حكم 
شيء كنص الله تعالى عليه» وأنه لا انفصال بين ما أنزله الله تعالى في كتابه وبين ما بينه 
على لسان رسوله فك فهما صنوان لا يفترقان» ومنبعان للتشريع متعاضدان ”')؛ فمن 
عمل بالقرآن على غير المنهج الذي انتهجه الرسول 8 لا يكون عاملا بالقرآن» والمرؤ لا 
يكون مؤمنا حي يؤمن بما جاء في الكتاب المبين والسنة المحمدية قولا وعملا واعتقادا . 


العقيدة إنما تؤخذ عن الله ورسوله : 

لقد تبين مما سبق وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة» وأن المرأ لا يكون مؤمنا حق 
يؤمن يما جاء في الكتاب المبين والسنة المحمدية في أبواب الدين كله ويتأكد ذلك في 
المسائل المتعلقة بالعقيدة؛ لأن البشر كلهم عبيد الله» ووظيفتهم أن يعبدوه جل وعلا 
ويخلصوا له العبودية؛ وقوام العبودية في تصحيح العقيدة» فمن فسدت عقيدته فسدت 
عبادته ولم يقبل منه عمله خاصة إذا كان الفساد متعلقا بأصول الاعتقاد (". قال تعالى : 
( وما منعهم أن تقبل منهمتفاتهم إلا أنهمكفروا بالله وبرسوله ولااتون الصلاة إلا وه مكسالى ولاننفتون إلاوهم 


(1) تفسير القرآن العظيم ( 150/7 ) . 

(؟) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : 1١80-4‏ )؛ وأضراء البيان ( 5/١‏ ) - 
(؟) انظر : رسالة التوحيد ( ص5 50-19؟1)- 

(4) التوبة الآية : 4ه 


ون 


ومقبولا عند الله تعالى ”». قال تعالى : ف( منعمل صالخا من ذكر أ وأنى وهومؤين فلتحبيته حياة. 
طيبة ولتجزيهم أجرهم بأحسن ماكانوا حملون 276 . 

فالعقيدة الصحيحة ضرورية للانسان ضرورة الماء والهواء» بل حاجته إلى العقيدة 
الصحيحة أشد من حاجته إلى الماء والهواء؛ إذ بدون الماء والهواء أكثر ما يتصور عليه من' 
الضرر هو موت البدن وفقدان الحياة الدنيوية» وأما إذا فَقَدَ العقيدة الصحيحة وحم منها 
فالمحلاك الأبدي والشقاء الشرمدي يكون مآله ومصيره» ؤيكون ضائعا تائهاا حاسرا ف 
الدنيا و الآخرة ©. نسأل الله تعالى السداد والثبات على عقيدة الإسلام ٠‏ . :: 

والعقيدة الصحيحة الخالصة لا توجد اليوم إلا في الإسلام؛ لأنه الدين الحفوظ الذي 
تكفل الله بحفظه قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكروإنا لالحافظون © 0©, 

فطالب العقيدة الصحيئحة السليمة لن يحدها في اليهودية؛ ولا في النصرائية» :ولا في' 
كلام الفلاسفة ...., وإِنما يجدها في الإسلام في أصليه الكتاب والسنة ندية: طرية صافية , 
شرق تقنع العقل بالحجة والبرهان» وتملذ القلب إعانا ويقينا ونوراء وبجعل الحياة ميد ة” 
مطمفنة ”2 . قال تعالى : [ وكذلك أوحينا إييك زوحا من أمرنا ماكنت تدريي ما الكتاب ولاالإيان. 


ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لهدي إلى صراط مستقيم 4 ”2 . 


لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة أمور العقيدة معرفة صحيحة : 
إن الأمور العقدية ليست داخلة تحت نطاق نظر البشر» وهي أرمله عن لطا 

عقلهمء والقوى البشرية كلها محدودة يحدود لا تدرك ما وراء تلك الحدودم فقوة البصر 

الي في العين عاجزة عن الإبصار في الظلام؛ ومحتاحة إلى النور» فكذلك العقل البشري له 


. ) 70-15: انظر ؛ رسالة التوحيك (ص‎ )١( 
: 917/.: النحل الآية‎ )١( 

(”) انظر : العقيدة في الله (ص : ١7‏ ) . 
(4) الحجر الآية : 8 

(5) انظر : العقيدة في الله رص : .)1١١‏ 
)١(‏ الشورى الآية.: لاه : 


ان 


إطار محدود ويجال معين لا يمكن له أن يتعداه . 

وقد ذكر ابن بطة © في كنابه " الإبانة " بإسناده إلى ابن عباس -- رضي الله عنهما - أنه 
جاء رجل من المسلمين بابن له فقال له : لقد حيرت الخصومة عقله؛ وأذهبت المنازعة قلبه» 
وذهبت به الكلفة عن ربه . فقال عبد الله ه : امدد بصرك يا ابن أخي» ما السواد الذي ترى ؟ 
قال : فلان . قال : صدقت . قال : فما الخيال المسرف من خحلفه ؟ قال : لا أدري . قال 
عبد الله : يا ابن أححي فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دوا -حجابا مستوراء 
فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها . قال : فرد الله عليه غارب 
عله وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه» والنظر فيما لا ينفعه» والتفكر فيما يجيره ”". 

وقال ابن حلدون (" : ( اتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك؛ فهو أحرص 
على سعادتك» وأعلم بما ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق 
عقلك» وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحيح؛ فأحكامه يقينية لا 
كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآحرة وحقيقة النبوة وحقائق 
الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمع في محال . ومثال ذلك مثال رجحل 
رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الحبال» وهذا لا يدرك على أن الميزان 
في أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف عنده؛ ولا يتعدى طوره) ©), 

وقد اعترف عامة رؤوس العقلاء أنه لا يمكن أن ينال بالعقل علم جازم ف تفاصيل 
الأمور الإلخيسة وما يغال به الظن والحسبان ”. فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة 
مسائل العقيدة معرفة صحيحة؛ فلا يصح إطلاق العنان له وإقحامه فيما وراء حدوده وإطاره 
من أمور الغيب بل يجب تقييده بقواعد الكتاب والسنة. فإذا اتصل به نور الوحي من الكتاب 


: أبو عب الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المعروف بابن بطة . قال عنه الذهبي‎ )١( 
,. الإمام القدوة العابد المحدث شيخ العراق» توفي سنة اهم . انظر : سير أعلام النبلاء (73//55ه-285)‎ 
. (؟) الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ( 455-4147/1 )» والإسناذ فيه ضعف‎ 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المالكي» عالم مؤرخ اجتماعي» توثي سنة 4ه . انظر : معجم‎ )"( 
. ) ١مم المؤلفين ( ه‎ 
. ) 3814 : مقدمة ابن خلدون ( الفصل السادس من المقدمة : علم الكلام» ص‎ )4( 


(5) انظر : الصارم المسلول على شاتم الرسرل ((ص : 390 ) . 


عت 


والسنة كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وأمن من 1 


مسائل الاعتفاد أمور غيبية : 

ولقد أقام الله الحجة على نخلقه بكتابه وسنة رسوله 8 '؛ وكل ما يحتاج الناس إلى 
معرفته واعتقاده والتصديق به قد بينه الله تعالى ورسوله يك بيانا شافيا 47 وأصول.العتبائد الي 
أمرنا باعتقادها حددها الرسول. يك في حديث جبريل المشهور حين سأله عن الإبمان فقال : (( أن. 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره )) 57 

فالعقيدة في الإسلام تدور حول أمور معينة» وهذه المسائل الى يجب اعتقادها أمور غيبية» 
ليست مشاهدة منظورة» وأهي الى عناها الله تعاللى بقوله عندما مدح المؤمنين (١‏ الذينبؤمنون 
بالشيب 6 ”4 فالإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والقدر إمان بالغيب؛ وأما الكتب زالرسل ققد 
يتبادر إلى الذهن أنها تشاهد وتنظر ولكن نسبتها إلى الله وكون الرسل مبعوثين من عند اله 
وكون الكتب مترلة من عند الله أمر غيبي فالإبمان بما أيضا من الإبمان بالغيب 9 

والدحول في أمور الغيب لا يخلو من الخطر والزلل إلا إذا كان مصحوبا بنور:الوحي, 
ويدل عله أنه لما توفي عثمان بن مظعون ضه» وحضر عنده الرسول كه ويه مع الصحابية 1 
الجليلة أم العلاء تقول : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادن عليك لقد أكرمك الله 
فقال ها النبي : وما يدريك أن الله أكرمه. قالت : لا أدري بأبي أنت وأمي يا إرسؤل الله. 


فقال رسول الله 28 أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرحو له الخير» والله ما أدري 


. ) 755-7152//9 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

. ) 180-417/9/9 انظر : الصواعق المتزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة.(‎ )١( 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ١//10؟38-5‏ ) . 

(1) جزء من حديث جبريل اطق أجرجه خ من حديث أبي هريرة يه ( الإبمان؛ ب : سؤال جبريل عن النبي 8 عن 
الإبمان والإسلام والإحسان 507/١‏ ح : ٠١‏ والتفسير» ب : (إناللمعدءعلمالاعة» |لقمان : 54:] 110735/4اح !! 

. 4459 )؛و م (الإبهانء ب : بان الإبمان والإسلام والإحسان ... 73/١‏ م : 4 وأيضا من خديث عمر بن 

الخطاب 7/١‏ 50-7 ح :8 )» واللفظ له . 

(5) البقرة الآية : " : 

() انظر : العقيدة في الله رص : )1١‏ . 


امن 


وال بول لق اما يقمل نا غالت كرات لا ارك لهذا بيه أبذا 0 

فإنكار رسول الله ف على أم العلاء ف شهادقا لأبي السائب بأن الله قد أكرمه فيه تنبيه عظيم 
منه ته لهذه الصحابية بأنما قد حكمت بحكم غييء وهذا لا يجوز لأنه لا يطلع على الغيب إلا الله 
عزو جل ©.فالأمور الغيبية لايعلمها إلا الله أو من شاء الله أن يعلمه منها ما شاء . قال 
تعالى : عام اليب فلاظه على غيبه أحدا #6 إلامن ارتضى من رسول © ”"©. 

والعقيدة كلها من أمور الغيب؛ فهي لا تعرف معرفة صحيحة نافعة إلا عن طريق الوجي 
المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله 4# .فيجب على العباد أن لا يدحروا وسعا ف تصحيح عقيدقم 
الى هي ملاك أمرهم و رأس ماهم بالتمسك بالكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح . 


ضابط لا بد منه لفهم نصوص الكتاب والسنة : 

ليس لكل أحد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة على ما يشاء كما يفعل كثير من أهل 
الأهواء والبدع حينث يعتمدون على أفهامهم دون أن يرجعوا إلى أقوال السلف وفهمهم 
للتصوصء ثم يبحثون عن الأدلة لما قد قرروه عندهم مسبقاء فيحورون الأدلة» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه حسب أهواءهم ورغباقم؛ مع أن العقول متفاوتة» والرغبات والأهواء مختلفة متباينة. 

لذلك لا بد من مقياس يعلم به الحق من الباطل حيقلا يختلط الحابل بالنابل.. والميزان 
الذي يعرف به الغث من السمين» والضابط الذي يتميز به الصحيح من السقيم هو الرجوع 
إلى فهم السلف الصالح في تفسير النصوص والنظر ف أقوالهم والتمسك بآثارهم» وبه ينقطع 
الطريق على أهل الأهواء والبدع» وتدحض حجتهم, ويظهر بطلان منهجهم وكذب 
دعاويهم» ويتبين مدى قرب الرجل من ا حق الثابت من الكتاب والسنة وبعده عنه. 

والأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم كثيرة أذكر بعضا منها : 


قال تعالى : / والسابتون الأولونمن المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم يأحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 


.) 75941 أخرجه خ ( الشهادات» ب : القرعة في المشكلات 384/5 ح:‎ )١( 
.) 7١ : )؛ والفكر الصوثي ف ضوء الكتاب والسنة (ص‎ ٠١-9/١ ( انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


(؟) الجن الآيتان : ١-75‏ 


باه 


وأعد لمم جنات ري تحتها الأنهارخالذين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 4 ” 0 تعالى : ومن يشاقق الرسولمن 
بعد ما تيين لهالمدى وبنبع غير سبيل المؤمتين نول ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 6 . ” 

فقد رضي الله عز وجل عن السابقين الأولين رضاء مطلقاء ورضي عن التابعين لهم 
بإاحساك؛ وتوعد م٠‏ من اتبع غير سبيلهم يعذاب جهنم» ووعد من انبع سبيلهم وسار على 
000 0 و لد »وأن 

وقال ال البي 8 : (( خخير الناس قرف ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم )) 7 

يي 
وجلالة قدرهم وسعة علمهم بشرع الله وشدة تمسكهم بسنة رسوله 45 ©. 

وقال ابن مسعود - 5ه - : 2 لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أضحاب 

٠‏ ويمذا يتبين وجوب الأعتصام بالكتات والسنة والتمسك يمما في ضوء'قهم السلف' 

الصالح في أبواب الدين عموماء وفي المسائل المتعلقة بالعقيدة خصوصا ©. 


٠ : التوبة الآية‎ )١( 

(؟) النساء الآية.: ١١‏ 

(©) انظر : معتفد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ( ص : هد-ةه ) . 

(4) جزء من حديث عمران بن حصين ذيهه أخحرجه خ ( الشهادات» ب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
5 ح : 7503 وفضائل' الضحابة» ب : فضائل أصحاب الي 28 ورضى الله عنهم . اح 
١‏ والرقاق» ب : مسا يخذر من زهرة الذنيا والتنافس فيها 5557/0 ح : 75058 )2 و مإ( فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم » ب : فضل الصحابة ثم الذين يلوفهم ثم الذين يلوم ١95/4‏ ح اعروو). : 

(ه) انظر : معتقد أهل السنة والجماعة في ترحيد الأسماء والصفات ( ص : لاد ) . 

(1) أحرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( ب : ما جاء في قبض العلم 5/9؟5” ح 1 19514)» رجال الإسناد” 
كلهم ثقات» وقد صحح إسناده محقق الكتاب . : 

() يمسن الرجوع لمن أراد المزيد من الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم إلى :. صحيح البخاري 
( كتاب الاعتصام 7588-951/5 )؛ وسنن أبي داود ( كتاب السنة 745-١319//4‏ )؛ وشرح أصول اعتقاد أهل 


السنة واجماعة ( سما )؛ والحجة ف بيان امحجة ( ا-اكوا 557 وله سا ). 


م 


الباب الأول : خلق آدم كذ وبيان أنه أصل الإنسان 
التمهيد : معنى كلمة " آدم " في اللغة العربية . 


الفصل الأول : خلق آدم انين وبيان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة. 


الفصل الثاني : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان وبيان بطلانها . 


6) 
00 
00 
00) 


تمهيد : معنى كلمة "آدم "في اللغة العربية . 


معنى ( أدم ) : 

الهمزة والدال والميم أصل واحدء وهو الموافقة والملاءمة يقال : أدم الله بينهما 
يأدم أدما وآدم الله بينهما يؤدم إيداما؛ أي : جعل النحبة والاتفاق بينهما ©. 

الأدْمَة : الخلطة» يقال : بينهما أَدمّة ومُلحَة؛ أي ل ويقال: آَم بين 
الشيئين إذا لطت بينهما . 

الأدمّة : الوسسيلة إلى الشيء؛ يقال : فلان أَْمتِي إليك؛ أي : وسيليٍ إليك؛ 
وذلك لأن المحالف لا يتوسل به ©. 

الأَدَمَهَ : الأسوة والقدوة» يقال : جعلت فلانا أَدَمَة أهلي؛ أي : أسوقم؛ لأنه إذا 
فعل ذلك فقد وفق بينهم ©©. 

الأَدَمَهُ : باطن الجلد الذي يلي اللحم, والبشرة ظاهرها؛ لأنها أحسن ملاءمة 
للحم من البشرة ©: وأدم كل شيء ظاهر جلده» وأدمة الأرض وجهها”"» والإدام 
واللذّدْم : ما يؤتدم به مع الخبز9©. 

الأَدْمَةٌ في الناس : شربة من سواد» وهي السمرة؛ والآدَمُّ من الناس : الأسمر» يقال : 
رجل آَم وف الإبل والظباء : البياض» يقال ؛ بعير آدم وناقة أدماء» وظبي آدم وظبية أدماء , 


: العين ( 88/8 مادة : أدم )؛ وتهذب اللغة (7 ١١4/١‏ مادة : أدم )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( 71/١‏ مادة : أدم ) , 


نظ 
نظر : العين ( 88/8 )؛ والزاهر في معان كلمات الناس ( ٠ ) 185/١‏ 
نظر : قذب اللغة 7١14/١57(‏ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ١ل‏ ). 
نظر : تمذيب اللغة ( 4/17 ١7)؟‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١809 -1١80/8/8(‏ مادة : أدم )؛ 


ومعجم مقاييس اللغة ( 75/١‏ ) . 

نظر : الصحاح ( 1805-1١88/8/0‏ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( 79/١‏ ) . 

نظر : العين ( 88/8 )؛ وقذب اللغة (؟9/11١ا‏ ). 

نظر : تمذب اللغة 5١68/1١15(‏ ). 

انظر : العين ( 88/8 )؛ والاشتقاق ( ص : /١‏ )؛ وتهذيب اللغة ( 7١4/17‏ )؛ والصحاح ( 1888/0- 1809 )؛ 


ومفردات ألفاظ القرآن ( ص 7١:‏ ) . 


أصل اسم ' آدم " الذي سمي به آدم أبو البشر الك : 
املف أهل اللغة في كلمة آدم الذي سمي به أبو البشر التة» فمنهم من يرى أنها 

كلمة أعجمية؛ ومنهم من يرى أنها كلمة عربية» ومنهم من ذهب إلى الجمع بين القولين . 
وعلى هذاء الكلام ف كلمة آدم يتلخبص في ثلاثة أقوال» وهي كالتالي : 

القول الأول : ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أن كلمة آدم الذي سمي به أبو البشر اكئاة 
كلمة أعجمية وقالوا : إن آدم اسم أعجمي» لا اشتقاق فيه وأقرب أمره أن يكون على وزن 
فاعل بفتح العتن؛ وهذا كثير في الأسماء مثل : آزر وعازر وعابر وشالح وفالغ وأشباه ذلك . 

وإن اشتقاق آدم من الأَدْمّة أو الأدَمّة بالفتح بمعى الأسوة» أو من أدم الأرض وهو 
وجههاء أو من الأدم أو الأَْمّة بمعين الألفة - لا يخلو من التعسفءكاشتقاق إدريس من 
الدرس» ويعقوب من العقبء وإبليس من الإبلاس» وإسرئيل من الإسرال . 

فمن ادعى الاشتقاق ف كلمة آدم؛ وزعم أنها على وزن أفعل فغير صواب؛ لأنه قد نص 
التصريفيون على أن الاشتقاق إنما يكون من الألفاظ العربية؛ ولأ يكرن في الأسماء الأعجمية 0©, 

قال الثعلبي : ( التراب بالعبرانية آدام» فسمي آدم به) 9 

وقال الحافظ ابن: حجر ©" : ( آدم اسم سرياني» وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع 
فتحة الدال بوزن خانام؛ وزنة فاعال؛ وامتنع صرفه للعلمية والعجمة ) ©. 

وقال الدكتور/ ف . عبد الرحيم - حفظه الله - : هو بالعبرية 27 وبالسريانية 


ثم 30 


(1) انظر : الكشاف عن حقائق غرامض التزيل ( 7507/١‏ )؛ وأنوارٍ التزيل وأسرار التأويل ( 4)780-185/١‏ 
ومدارك التزيل وحقائق التأويل ( 77-7/١‏ )؛ وتفسير البحر المحيط ( 585/١‏ ) . 
(؟) ذكره عنه الحافظ ابن حجر ف ( فتح الباري 714/5 )؛ والسيرطي في ( الإتقان في علوم القرآن 58/5 ) . 


(؟) هو أحمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلان؛ إمام حافظ محدث مورخ أديب شاعر» كثير 


التصانيف في الحديث النبوي وعلومهاء وقد ترحم له السخاوي ف مؤلف خاص هماه : الجواهر والدرر في 
ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » توق سنة 255/ه . انظر : معجم المؤلفين ( 751-50/5) . 


(4) فتح الباري ( 555/5 ) . 


(0) انظر : المعرب والديل في اللغة العربية ( ص : 5-١‏ )؛ والإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء 
عليهم السلام ( ص : 7١868‏ )؛ والمعرب للجواليقي بتحقيقه (ص : 1١١5‏ ). 


5١ 


وخخلاصة هذا القول أن كلمة " آدم " اسم أعجمي» وأنه منع من الصرف للعجمة والعلمية 9©, : 

واستشهد له بجمع آدم على ":أوادم " بالواو لا " أآدم " ("» وبتصغيره على "أويدم " لا " أأيدم " 
( ؛ لأن المجممع المكسر والتصغير: كل واحد منهما يرد الكلمات إلى أصلها ووجود الؤاو في جمع 
التكسير وف التصغير وعدم وحودها:في أصل مادة كلمة " آدم " يشعر بأن الكلمة غير عربية . : 

وبقول النحاة : أسماء الأنبياء ثمنوعة من الصرف إلا ستة يجمعها " صن ششله ©" , 

وهذا الاستشهاد فيه نظر . ! 

أولا : لأن كلمة " أوادم " بالذمع أصلها ' أآدم "2 وكلمة " أويدم " بالتصغير أصلها " أيدم : 
اجستمعت خمزتان متحر كان في كلمة واحذة ووقعت الهمزة الثانية الفتوحة يعد ظمرة مفتوحة .قي " 
لع" ومن عر ستهمريه 3ق" اريدة ان ره اقتره يديد عر مس ا و كور 
فقلبت الهمزة الثانية واوا؛ لأن الثقل وقع يماء فصارت " أوادم " بالدمع؛ و" أويدم "لعي 60 

فالصرفيون متفقون على رد الألف في " آدم " إلى أصلهاء وهو الهمزة في الجمع وقي التضغير 
لكنه عرض للهمزة فيهما غارض أوجب قلبها واوا "© فالواو منقلبة عن همزة وهي موجودة في أصل 
مادة كلمة " آدم "» فاتفقت كلمة " آدم " مع جمع التكسير والتصغير في الأصل فلا يصح 

. الاستدلال بالواو الموجودة ف جمع التكسير وي التصغير على كون اسم " آدم " أعجميا غير عرني . 


(1) وأيضا من ذهب إلى القول بأعجمية كلمة " آدم " الزعخشري في ( الكشاف 797/١‏ )؛ وابن الأنباري في ( البيان في غريب 
إعراب القرآن ١/37/4)؛‏ والبيضاوي ف ( أنوار التنزيل ١/1777)؛‏ والنسفي ف ( مدارك التعريل 7/١‏ )؛ وأبو حيان في'( تفسير 
البحر انحيط 705/١‏ )؟ والسمين الحلبي في ( الدر اللصون ف علوم الكتاب المكنون 707/١‏ )؛ وابن الهائم اللصري في( التبيان 
في تفسير غريب القرآن ص : 74 )؟ وابن عادل الدمشقي في ( اللياب في علوم الكتاب 1 ؛) وأبو السعود في (إرشاد. 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 84/١‏ )) وامحبي في ( قصد السبيل فيما ف اللغة العربية من الدححيل: 14-801/١‏ )!أوعيد 
القادرين أحمد بدران في ( جواهر الأفكار ومعدن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الخبار ص : ١9177‏ )؛ ومحمد:زكريا: 
الكاندهلوي في ( أوجز سالك إلى موطأ مالك 5/5 75 )؛ ومحي الدين الدرؤيش ف ( إعراب القرآن الكريم و بيانه الم 

)١(‏ انظضر : قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل ( 178/١‏ )؛ وروح المعاني في تفسير القرآن :العظيم: 
والسبع المثاني ( 0717/١‏ . 1 ش 

(؟) انظر : روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( 077/١‏ . 

(4) تفصايه : صالح و محمد وشعيب ونوح وهود ولوط عليهم السلام . 

(5) انظر : قصد السبيل فيما. في اللغة العربية من الديل ( 179-111//١‏ ) , 

(5) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( 7١7/4‏ )؛ وتوضيح الصرف ( ص :8700-.” ) . 

(0).انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( 717/١‏ ) . 
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وثانيا : كون الكلمة ممنوعا من الصرف لا يلزم منه أن تكون الكلمة أعجمية لوجود 
كلمات كثيرة عربية ممنوعة من الصرف مع عدم العجمة فيها؛ فإن العجمة ليست هي السبب 
الوحيد لكون الكلمة ممنوعا من الصرف» وإئما هي سبب من أحد الأسباب المانعة من 
الصرف» فكلمة " أحمد " من أسماء النبي ف منوعة من الصرف» وهي كلمة عربية بالاتفاق» 
منعها من الصرف العلمية ووزن الفعل» فالاستدلال بكون كلمة " 1 دم " ممنوعا من الصرف 
على أعجميتها استدلال غير وجيه» ولا يخلو من النظر فيه» والله أعلم بالصواب . 

القول الثانئ : ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أن كلمة " آدم " كلمة عربية , 

والذين قالوا بأنما كلمة عربية اختلفوا ف بيان وزنماء وما اشتقت منه. وبيان وجه 
تسمية آدم لقنا يما على أقوال» وهي كالتالي : 

١-إن‏ كلمة " آدم " على وزن فاعل مثل : خخائم وطاق وعالّم» وهو مشتق من أدمم 
الأرض» وهو وجههاء وسمي به لأنه خلق من أدمة الأرض وترابها. 

ولكن رد هذا الاشتقاق قطرب ”© وقال : لا يصح في العربية أن يكون " آدم " 
مأحوذا من أديم الأرض؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الهمزة الأولى أصلية والهمزة الثانية 
زائدة» وكان على وزن فاعّل بفتح العين مثل : حاتم وعالم وطابّق» فلم يكن يعنعه من 
الصرف مانع؛ فمن زعم أنه فاعَل من أدم الأرض فخخطؤه ظاهر لعدم صرفه ©. 


)١(‏ من ذهب من أهل اللغة إلى أن كلمة " آدم " كلمة عربية خبليل بن أحمد الفراهيدي في ( العين .//8 )؟ وابن جرير الطبري 
في ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١115-0‏ )؛ والزجاج في ( معان القرآن وإعرابه ١/7١١)؛‏ وابن دريد في 
(الاشتقاق ص : 7١‏ )؛ والجوهري في ( الصحاح ه/808١1803-1‏ )؛ وابن فارس في ( معجم مقابيس اللغة ١/175)؛‏ 
ومكي بن أبي طالب القيسي في ( مشكل إعراب القرآن 807/١‏ )؛ واللحواليقي في ( المعرب من كلام الأعجمي على 
حروف المعجم ص : ٠١7‏ )؟ وابن الأثير في ( النهاية في غريب الحديث 77/١‏ )؛ وحسين بن أَبي العر الهمناني في ( الفريد 
في إعراب القرآن الحيد 758-1717/١‏ )؛ والقرطي في ( الجامع لأحكام القرآن 775/١‏ و١181‏ ) وغيرهم . 

(؟) هو محمد بن المستنير أبو علي» الدحري المعروف بقطرب» من تلامذة سيبويه والملازمين له مات سنة ٠١5‏ 
ه . انظر : بغية الوعاة ( 417/1 1145-1 برقم : 444 ) . 

(؟) ذكره عنه غير واحد, انظر : الزاهر في معاني كلمات الناس ( 484/١‏ )؛ وتفسير مبهمات القرآن ١537/1(‏ ) 
وانظر أيضا : تفسير البحر المحيط ( 785/1١‏ )؛ والتبيان في تفسير غريب القرآن ( ص : 74 )؛ والدر اللصون 
في علوم الكتاب المكنون ( 357/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( 517/١‏ ) . 
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- إن كلمة " آدم " على وزن " أفعل "2 وأصله " أأدم " يهمزتين» اجتمع في كلمة 
همزتان في غير موضع العنين مثل : سئال» وتحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وبحب 
التخفيف, وذلك بإبدال الثانية: مدة تحانس حركة الأولى» فقلبت الهمزة الثانية الساكنة ألفا 
كرف وفرع عا طاواء قضار اق "عو الور" روتكدل الوا رامو ا 
فقلبوا الهمزة الثانية الساكنة ألفا لسكوها و انفتاح ما قبلها 9©. 00 

والذين قالوا بأن كلمة "آدم " على وزن " أفعل " اختلفوا ف بيان ما اشتقتمنهه 
وسبب تسمية آدم بما على ثلاثة أقوال : 

أت إن آدم مشتق من أدمم الأرض لكنه ليس على وزن فاعل بل هو على وزن أَفْكَل؛. 
دحتت الهمزة الزائدة على الهمزة الأصلية كما تدخل على همزة الأدمة؛ فكما .أن أول 
الأدمة همرة أصلية فكذلك أول الأديم همزة أصلية» فلا يمتنع أن يبئ منه " أفعل:" فيكون 
غير منصرف :كما يقال : رجل أَغْيّنُ وأررأس من العين والرأس» وأَسْوَق وأغْتق من الساق . 
والعنق» ويكون ممنوعا من الصرف لوزن الفعل والعلمية 9©. ش 

وهذا التوجيه فيه نظر لأمرين : . ْ 

الأمر الأول : الأصل في صيغة أفعل الدلالة على الوصفء وعلى القول باشتقاق 
كلمة " آدم " من أديم الأرض وهو وجهها ليس فيها من معين الصفة شيء 7 إلا أن 
يدحل فيها معي اللون ؛ أي اللون المشبه بالتراب 8 

والأمر الثاني : من شروط صيغة أفعل الدالة على الوصف ا" إلا مما لله 
فعل ثلاثي تام متصرف» وصياغتها من غيرها معدود ف الشذوذ © 


)١(‏ انظر : الصحاح ( 1803-١858/0‏ )؛ والبيان في غريب إعراب القرآن ( ص : 74 )؛ وشرح ابن:عقيل 
على ألفية ابن مالك( 5١7/4‏ )؛ وفتح القدير ( 54/1 ) . 1 
(؟) انظر : لروض الأنف في تفسير السيرة لبرية 14/1 )؛ وتفسير مبهمات القرآن ( ١151/١‏ )! وح الباري (1/ 104) . 


(©) انظر : مشكل إعراب القرآن'( 417/١‏ ):. 


من إفادات شيخي الدكتور / عبد الرزاق الضاعدي - حفظه الله - 
(5) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( 175-1174/5 )؛ وشذا العرف ف فن الصرف ( ص :5 1/8 
9 )؛ وتوضيح الصرف ( ص : 19 ) . 
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ولذلك عد السهيلي ”© القول باشتقاق آدم من أديم الأرض على وزن أفعل من 
المجالفة لقول السلف الذين هم أعلم بالعربية و أفصح لسانا و أذكى جنانا ©. 

ب- إن كلمة آدم مشتق من الأدمة في اللون» وسمي بها آدم ات لأدمة جعلها الله فيه 7. 

واختلفوا في بيان معين الأدمة فزعم الضحاك أنها السمرة فآدم يكون معناه أسمر» وزعم النضر بن 
شهيل ”© أنها البياض» وأن آدم تن كان أبيض أحذا من قوهم : ناقة أدماء : إذا كانت بيضاء ©. 

ويرى أبن دريد ' أن اللغة تحتمل الاثنين فقال : ( إنه مشتق إما من قوم : رجحل 
آدم بين الأدمة وهي سمرة كدرة» أو من قوطهم : ظبي آدم» والآدم من الظباء : الطويل 
القوائم و العنق الناصع بياض البطن ...)99 . 

وعلى هذا القول أيضا لا ينصرف لوزن الفعل والعلمية . 

ج- ويجوز أن يكون " آدم " مأخوذا من قولهم : أدمت بين الشيئين إذا خحلطت 
بينهماء وسمي به " آدم " أبو البشر الية» لأنه حلق من عناصر مختلفة وقوى متفرقة» حيث 
كان ماء و ترابا خلطا جميعاء ثم نفخ فيه الروح» وجعل له العقل و الفهم ©. 

“- إن كلمة آدم على وزن _ مل 4 من باب إفغال ؛ أي : آدم يودم إيداما» فآدم ليبس 
بصيغة وصفه و إما هو فعل ماض رباعي بالزيادة, سمي به أبو البشرء كما سمي أحمد من 
الإحماد وأسعد من الإسعاد؛ فلذلك لم يجرء ويكون تأويله حيهذ آدم الملك الأرض يع به أبلغ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أبو زيد وأبو القاسم الخئعمي السهيلي» كان عالما بالعربية واللغة 
والقراءات» توفي سنة مده انظر: بغية الوعاة ( 41/١‏ برقم : .)1١1491‏ 

. ) ١4/١ ( انظر : الروض الأنف في تفسير السيرة النبرية‎ )١( 

() انظر : مشكل إعراب القرآن ( 21//١‏ )؛ وزاد المسير ( 55/١‏ ) . 

(4) النضر بن شميل المازي» النحوي البصري؛ مات سنة ٠4‏ اه. انظر : تقريب التهذيب ( ص : 551 برقم : 7178 ) , 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 779/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( 517/١‏ ) . 

(7) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛ من كبار أئمة اللغة؛ توفي سنة ١ه‏ . انظر : بغية الوعاة ( ١أكلا‏ برقم : 18). 

(0) الاشتقاق ص 71١:‏ ). 

[ 23 نظر : الزاهر في معاي كلمات الناس ( 485/١‏ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن : ( ص : 7١‏ )؛ وفتح الباري (1/ 754 ) . 
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أدمتهاء ثم نقل من الفعل» فجعل سما للشخص بعينه . هذا ما ذهب إليه ابن جرير الطبري ”© 
ولكن استبعده أبو حيان ( وابن الحائم ©©. 

والصواب : إن أبا البشر آدم اتيك سمي بهذا الاسم قبل أن توجد هذه اللغات إذ سماه 
الله سبحانه وتعالى. يهذا الاسم قبل أن يتزله إلى الأرض» واللغات الي يتكلم يما الناس 
وجدت بعد ذلك؛ فالله أعلم حقيقة كلمة آدم الذي سمي به أ بو البشر في عالم الغيب 
ولكن نحن نبحث عن هذه الكلمة الي بينها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله # - 
تعدا :فك إليها ييه قراغ اللقه القرية وضز بطي رسيم لديا أن أضل منت الكلنة 
أعجمية ثم أنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربية فهي قبل التعريب كانت أعجمية؛ وبعد التعريب أصبحت عزبية 9 
وكذلك يمكن أن تكون كلمة ':آدم " الي هي موضع بمثنا هنا من الكلمات اليّ:توافقت 
عليها اللغات العبرية والسريانية والعربية» فإن آدم 842 أبو البشر جميعاء وكوفهم 0 
على اسمه ليس ببعيد» والله أعلم : 


.)506-/ (' انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) انضر : تفسسير البحر المحيط ( 780/١‏ )» وأبو حيان هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيانه 
الأندلسبيء الغرناطي» الحياني» الشهير بأبي حيان» إمام في القراءة والتفسير والنحو والتصريف» كان وفاته 
تمصر سنة ه4لاه . انظر : الدرر الكامتة ( 4/ 7١7‏ )؛ والتفسير والمفسرون ( )17011/١‏ . 

(©) انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن ( صن :74 )؛ وابن الحائم هو أحمد بن محمد بن عمادء أبو العباس القرائي المضزي ثم 
القدسي الشافعي» يعرف بابن الهائم؛ مات سنة.5 4ه . انظر : طبقات المفسرين ( ص : 3١١‏ برقم : 7514 ) , 

(4) انر : جمهرة اللغة ( 558/5 )؛ والكشاف ( 794/5 » الزمر : 717 )؛ والمعرب من الكلام الأعجمي على 
الحروف المعجم ( ص : 57 )؛ والمهذب فيما وقع في القزآن من المعرب ( ص : 50 )؛ وقصد السبيل فيما ف اللغة. 
العربية من الدخخيل ( 178/1١‏ )؛ وروح المعاني ( 775/١‏ ) . 
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الفصل الأول : خلق آدم اتيت وبيان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة» 
وفيه تسعة مباحث. 

المبحث الأول : خاق الله تعالى آدم اظَكة بيده. 

المبحث الثا : وقت حلق آدم الكيلة . 

المبحث الغالث : مكان حلق آدم الطَنيك 

المبحث الرابع : مادة حلق آدم كيك ومراحل خلقه. 

المبحث الخامس : نفخ الروح في آدم اقلا . 

المبحث السادس : كلام الله عر و جل مع آدم اطي وإثبات صفة الكلام لله تعالى من 
خلال النصوص التعلقة بآدم الكل 

المبحث السابع : صفات آدم لكت والكلام على حديث : (( إن الله لق 
آدم على صورته )) . 

الملبحث الثامن : الأسماء الى علمها الله تعالى آدم الكل والى كان يتكلم بما آدم اقيق 

الملبحث التاسع : حلق زوج آدم الل . 


المبحث الأول : خلق الله تعالى آدم 2 بيده . رن مطبان : 


المطلب الأول ٠‏ الأدلة على خلق الله تعالى آدم اظلن: بيده . 


إن الله تعالى لق أبا البشر آدم اطتقة» وحصه بفضائل وميزات لم يشازكه فيها أحد من 
بنيه» ومن أول تلك المميزات والمخصائص الي اخقص ها آدم انث : أن الله تبارك وتعالى 
كرمه بخلقه بيديه . وقد بين الله ذلك في كتابه المبين وعلى لسانه رسوله الكريم؛ واعتقده 
المؤمنون بالله ورسوله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن كفر به 
وجحده وأنكره فقد كفر بالقرآن العظيم» ورد السنة النبوية» وخالف الأمة المحمدية ©. 
الدليل من الكتاب : 
فعال الل تقال« لقان لتر ناشكك ا تحن لا عائس يد استكرت ا قساين 
العالين 4 29 1 فال سبحانه وتعالى عاتب إبليس على عدم امتثال أمره بالسجود لآدم 
ايل الذي شرفه الله وكرمه بخلقه بيديه تعالى . 
الأدلة من ١‏ لسنة : 
لقد جاءت السنة موافقة لكتاب الله ومقررة لما بينه الله في الكتاب» فقد جاء في 
كغير من الأحاديث النبوية ما يبين أن الله تعالى حلق آدم لقنن بيده وأن الله جعل 
ذلك خاصة بآدم دون غيره من البشر» وأكتفي بذكر ثلاثة أحاديث منها : 
-١‏ عن أنس ويه عن البي فيك قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى 
ربناء فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس» حلقك الله بيده) وأسجد لك ملاتكته وعلمك 


أسماء كل شي فاشفع لنا عند ربك حي يريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم(" 


. )١١1ا8/9‎ ( انظر : الشريعة‎ )١( 
ص الآية : هلا‎ )١( 
. ) 58/١ ( لست هناكم؛ أي : لست أهلا لذلك . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )5( 
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ويذكر ذنبه فيستحي» اثتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . . .الحديث 29 , 


؟- وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله © : احتج آدم وموسئ عليهما 
السلام عند رنماء فحج آدم موسى قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جتته؛ ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه» 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيءء وقربك بحياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل 
أن أخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاما . قال آدم.: فهل وحدت فيها وعصى آدم ربه 


ففوى ؟ قال : نعم قال : أفتلومئ على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل 

أن يخلقى بأربعين سنة ؟ قال رسول الله # : فحج آدم موسى 50 

-1٠‏ وعن أبي هريرة هيه عن رسول الله يك قال : خاق الله آدم يوم الجمعة بيده» ونفخ فيه من 
1 : 


روحه وأمر الللائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس»كان من الحن ففسق عن أمر ربه 7" 


(1) أخرحه خ ( ب : قرل الله : (١‏ وعلمآدمالأسماءكها » [ البقرة : 3١‏ ] 1574/4 ح :5505 )» واللفظ له؛ 
وم( الإعان» ب : أدن أهل الجنة متزلة فيها ١8‏ ح :5 13:5). 

(؟) أحعرجه خ ( التفسير » ب : قرله : ل واصطنعتكلفي © [[طه : 4١‏ ] 1054/4 ح 41511 )ارم 
( القدر ب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام 7١57/4‏ ح : 3557 )؛ واللفظ له . 

(0) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في " المسند المستخترج على صحيح الإمام مسلم ( ب : في فضل يوم الجمعة 441/7 ح : 
7 ) بإسستادين : أولهما : حدثنا أبو عمرو بن حمدان ينا الحسن بن سفيان» وبه يأنفي مع شيخ الإمام مسلم قنيية بن 
سعيد. والإسناد الثابي : ثنا أبو حفص الخطابي» ثنا أبو مسلم الكشي» ثنا الحجبي » وبه يلتقي مع شيخ شيخ الإمام مسلم 
المغيرة بن عبد الرحمن . ورجال الإسنادين ثقات أثبات بدور وأقمار . أبو عمرو بن مدان هو محمد بن أحمد بن حمدان 
الحمري انظر ترجمته ف : المقتتى في سرد الكن ( 417/١‏ برقم : 41741 )؛ وميزان الاعتدال ( 41/9 برقم : 171141)؛ 
ولسان الميزان ( 78/0 برقم : 171 ) . والحسن بن سفيان هر ابن عامر أبو العباس الشيباني الخراساني . انظر ترجمته ف : 
الخرح و التعديل ( 17/7 يرقم : 7٠0‏ )؛ وسبر أعلام النبلاء ( 17/١4‏ ) . وأبو حفص الخطابي هر فاروق بن عبد الكبير 
بن عمر . انظر ترجمنه في : سير إعلام النبلاء ( ١40/1‏ ) . وأبو مسلم الكشي هر إبراهيم بن عبد الله بن مسلم المعروف 
بالكجي وبالكشي . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ( 154-١50/5‏ )؛ وسير أعلام النبلاء ( 455/1١‏ ) . وَالخَجَبِي هو 
عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد . انظر ترجمته في : ابرح .و التعديل ( ٠١5/5‏ برقم : 485 )؛ وسؤالات أبِي عبيد 
الآحري ( 51/5 برقم : 78٠١‏ )؛ والثقات لابن حبان ( 357/8 برقم : ١4109/‏ )؛ والكاشف ( 070/١‏ يرقم : 


14 )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 3١١‏ برقم : 8) والحديثان قبلهما يشهدان له فهر صحيح والله أعلم بالصواب. 
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دليل الإجماع : اتفق م را ع 
قال الآ_ري ١‏ ل ل 
كفرت بالقرآن؛ ورددت السنة» وخالفت الأمة) ” 
وقال :شيخ الاسلام أبن نيمية ا اذ بيده كما ذكر ذلك 
سي عل يقولة يع اتن بلاق الأسلام سحو اندعوم بل 
وعليه أهل الكتاب ) 9) 
من أقوال السلف الصالح : 0 
لقناقيت أن لل تعال حلق ازع ايف ريده كلما سيقت الأدلة كَل للك ق بضوء الاب 
والسنة وإجماغ الأمة . لذلك جاءت أقوال كثيرة من السلف الصالح» منبثقة من نور الوحي» 
فيها إيمان وإقرار وبيان وتوضيح بأن الله تعالى خلق آدم ايل بيده وأكتفي بذكر بعض منها : 
قال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - : خلق الله عز وجل أربغة أَشياء بيده : 
آدم لتقل والقلم» والعرش؛ وجنات عدن . ثم قال لسائر الخلق : كن فكان ١,"‏ .. 
وقال كعب الأحبار 0 : لم يخلق الله بيده غير ثلاث : خلق آدم البلا بيده وكتب التوراة' 
كلم وعرس لكاعية يذه 2 فالننا : تكلمي . قالت : ( قر آنا لح المؤمنو 06 


(1) محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري» قال عنه الخطيب : ( كان ثقة صدوقا دينا )» وقال النحبي : : (كان صدوقا خيرا 
عابدا صاحب سنة و اتباع )» توفي بمكة سنة 3ه . انظر : تاريخ بغداد (41/5 7 )؛ وسير إعلام النبلاء (135//10) . 

(؟) الشريعة ( 1١١8/5‏ ). ْ 

(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (:558/4 ) . 

(4) أخخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص.: 75 )؛ والآحري في الشريعة ( 1١85-115/5‏ برقم: 707 )! وأبو 
الشيخ في العظمة ( ه/دهه١‏ 1:55 برقم : 1١14‏ )4 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة ( 473/7 
برقم : 713 )؟ والبيهقي في الأسماء و الصفات( ١1١5/1‏ برقم : 757 )؟ وكم ( التفسير: سورة الأعراف؛ ب : خلق الله 
أربعة أشياء. بيده ؟/713) وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي, وقال في ( العلو للعلي الغفار 
ص : 85 برقم : 18) : ( إسناده خيد )؛ وصححه الألبان في ( مختصر العلو ص : ٠١8‏ برقم : 57 ) على شرط مسلم . 

(5) كعب بن ماتع الحميري» أبو إسبحاق» المعروف بكعب الأحبار» ثقة مخضرم؛ مات في آخر خلافة عثمان نه 
وقد زاد على المائة . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 15١‏ برقم 1 5051448 ).. ش ش 

(5) المومنون الآية ١:‏ ش ' 

(0) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : 75)؛ والآحري في الشريعة ١18/7(‏ برقم قممع 
وصحح الألبان إسناده في مختصر العلو (ص : ١5٠‏ ضمن كلامه على الأثر يرقم : ٠١4‏ ) . 


وقال حكيم بن جابر (2: أحبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء : 
غرس الجسة بيده» وخلق آدم اللي بيدة) كني التوراة بيده 60 
وقال ميسرة 7" : إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث : لق آدم الف 


5 5 3 
بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن 2 : 


(1) حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسيء ثقةء مات في آخر إمارة الحجاج سنة 7ه .؛ وقيل : سنه 8ه وقيل 
غير ذلك . انظر : تمذيب النهذيب ( 386/١‏ برقم : 1784 )؛ وتقريب التهذيب ( ص 1 ١75‏ برقم : /11451 ). 
)١(‏ أخصرجه الآجري في الشريعة ( 11859 برقم : 701 )؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( 95/1 برقم : !)017١‏ وأبو 

بكر النجاد ف الرد على من يقول القرآن مخلوق ( ص : 77 برقم : 3 )؛ وذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار رص : ١15‏ 
اح : 8701 )» وصححه الذهي في الأربعين ( ص :0 برقم : 3/7)؟ والألباني في مختصر العلو (ص : 15٠‏ برقم : ٠ ) 1١4‏ 
(6) ميسرة أبو صالحء مولى كندة» مقبول: ذكره الحافظ ابن حجر ف الطبقة الثالئة » يعن الطبقة الوسطى من 
التابعين . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 417 وص ! 005 برقم :1 17015٠‏ ), 
(4) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : 70 )؛ وقال الشيخ الألبان في ( مختصر العلر ص : ١7١‏ 
ضمن تعليقه على الأثر برقم : 4 ٠١‏ ) : ( رجاله ثقات ) . 
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المطلب الثاني : : إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به؛ وبيان 
موقف اللو اننك: المخالفة منها والرد عليها . 


أولا : بيان ثبوت صفة اليد لله تعالى كما يليق بجلاله وغظمته :: 

إن ضتقة اليد تابعة له تعالى غلن الضفة الى تليق به تعاى .وقد ورد د كر صفة البدلله 
تعالى في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعاء 
متصرفا فيه» مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية ('2. وقد تقدم ذكر بعض ما يبين يبوت 
فيبفة البسد لله تعالى من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال السلف الصالح فق المطلب 
السابق عند ذكر الأدلة على خلق الله تعالى آدم اطي بيده . وهنا أذكر بعض الأدلة 
الأحرى غير المذكورة» الدالة على ثبوت صفة اليد لله تعالى كما يليق يحلاله وععظمتة . 

الأدلة من الكتاب : ش 

© قال تعالى : ( وقالت اليهود سد اللمسغاولقغلت ألدهم ولعنوابا قلا مداه مبسوطا ن سن قكينشاء؛ 6 0". ٠‏ 

فالله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى التقص والعيب» ولم ينكر عليهم إثبات اليد 
له تعالى» ولعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده بل رد عليهم؛ وبين أفنا يدان. 
مبسوطتان؛ فليس كما زعموا (©. 

© وقال تعالى : 7( قل اللهم مالك الماك تؤتي الماك من تشاء وتنزعالملكمن نشاء وتعزمن نشاء . 
وتذل من تشاء بيدك الخبرإنك عل ىكل شيء قدير © ”") وقال تعالى : ( قل إن الفضل بيد اللهنؤتيه من 


بشاء واللهواسع عليم 4 وقال, تعالى 34 01 تبارك الذي بيدهالماك وهوعل ىكل شيء قدير 1 ا 


)١(‏ انظر مص اماس امون ايد نميه 012 لال). 
(؟) المائدة الآية : 14 

(؟) انظر ؛ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( ١98/1‏ ) . 
(4) آل عمران الآية : ٠‏ 

(5) آل عمران الآية : للا 

(1) الملك الآية : ١‏ 
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فهذه الآيات مشتملة على شيئين : أحدهما : إثبات اليد . 

والآخر : إضافة الملك والعمل إليها . وهذا يقع فيه التجوز كثيراء أما الأول فإنه لايطلق 
هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة؛ ولا يقولون يد المهواء ولا يد الماء» فهب أن قوله : 7 بيده 
الملك » قد علم أن المراد منه بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة ©. 

© وقسال تعالى : ف[ وما قدروا الله حو قدره والأرض جميعا قبضه بوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالىعما شركون »© ”'؟ , 

وقد جاء تفسير الآية وبيائما عن أعلم الخلق بالله» و أعرف الخلق ,كراد الله تعالى؛؟ فعن 
عبد الله بن مسعود ذه قال : جاء حبر إلى النبي فك فقال : يا محمد أو يا أبا القاسى إن الله 
تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» والخبال والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن» فيقول : أنا الملك ! أنا 
املك ! فضحك رسول الله يك تعجبا ثما قال الحبر تصديقا له ! ثم قرأ ( وما قدروا الله حو قدره 
والأرض جميعا قبضَهبومالقيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالىعما بشركون © 27 . 

فالقفبض» والطي» والإمساك؛ والهز؛ والإصبع» واليمين» هذه كلها من صفات اليد 
الحقيقية ولا تحعمل غيرها بوحه من الوجوه . 

الأدلة من السنة : 

عن أبي هريرة 5ه قال : سمعت رسول الله 8 يقول : يقبض الله الأرض» ويطوي 
السماوات بيمينه؛ ثم يقول : أنا الملك ! أين ملوك الأرض ؟ (, 


(1) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 770/5 )؛ ومختصر الصواعق المرسلة ... (157-189/95) , 

517 : الزمر الآية‎ )١( 

(©) الحديث أخحرجه خ ( التفسير» سورة الزمر» ب : ١‏ وماقدرواافهحققدره > [ الزمر : 517 ] 1415/4اح : 
457 )؛ وام ( صفة القيامة والحنة والنار 417/5 7١‏ ح : 71785 )؛ واللفظ له . 

(5) أسرجه خ ( التفسير» سورة الزمر» ب : قوله :. ( والأرضجميعا قبضتهو القيامةوانسماواتمطوياتييمينه » [ الزمر : 70 ] 


5خ : 1074 )» واللفظ له؛ وم ( صفة القيامة والحنة رالنار 3١48/4‏ اح : 30/819 ) . 
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وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 5ك :: يطوي الله 
عحدييم: اتج وي افاعم اعدف ينه التو ينول نانك أبن 
عور حت ور ريطو ار وه جرد : أنا املك ! أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون ؟ 20, 

وعن أبي سعيد الخد ري ذه قال : قال البي 22 اكرة الأ2 يوه الام خيزة راسف 
يتكفؤها الحبار بيده كما يكفأ أحدكم حبزته في السفر؛ نزلا لأهل الجنة ... الحد لحديث 29 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : رأيت رسول الله أ على المنبر: 
وهو يقول : يأخذ الله عر وجل سماواته وأرضيه بيديه» فيقول : أنا توي ا 
ويبسطهاء أنا الملك ! ©©. 

وعن أبي هريرة طَيه قال.: قال رسول الله هي : لا خلق الله آدمء ونفخ فيه الروح 
عطس فقال : الحمد لله؛ فخمد الله بإذنه» فقال له ربه : يرحمك الله يا آدم ! اذهب إلى 
أولتك اللملائكة - إلى ملا منهم جلوس- فقل : السلام عليكم . قألوا.: وعليك السلام 
ورحمة الله ثم رجع إلى ربه» فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم . فقال الله له -- 
ويداه مقبوضتان - : اختر أيهما شئت . قال: اخترت بين ربيء وكلتا يدي ربي مين 
مباركة؛ ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته ... الحديث 2. ا 


. ) ح : لاهلا؟‎ 5١15/8/4 أخرجه م ( صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 

(؟) أخرجه خ ( الرقاق » ب : يقبض الله الأرض يوم القيامة م 5 )؛ وم( صفة القيامة والحنة 
والنانه ب : نزل أهل الجنة 3١81/4‏ اح 1 31857 ) . ْ 

(؟) أخرحه م ( صفة القيامة والجنة والنار 4/8/4 5١45-151١‏ ح : 388 ) . 1 

(؛) أخرجه ت ( أبواب التفسير » الباب الذي يلي سورت المعرذتين 401/9 اح : 7054© )» والففظ له ؛ وابن أب عاصم في السنة 
( ب: ذكر أذ ربنا اميثاق من عباده: 91/1 مح 7١7:‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( التاريخ؛ ب : بدء الخلق 0/96 41-4 اح : 
1159 )) وكم ( الإعان ب : قصةأخاق آدم. . . 4/١‏ )؛ ولبيهفي في السنن الكبرى ( ب : الإخبار في الأشهاق: ١40/1‏ 
ح : 700 ) قال الترمذي : (هذا حديث حسن غريب من هذا الرجه » وقد روي من غير وججه عن ني هريزة عن النبي 
)» وقال الحاكم: ( هذا خديث صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهي ارول انق مع سس فلي 
541/5 اح :54" ) : و حسن صحيح )؛ وقال في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم : ( إسناده حسن ) ؛ وقال الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الر<من العثيم في كثابه ( أححذ الميثاق ... ص : ١5‏ ح :7 ) بعد دراسة وافية ؛: صحيح لغيرم . 
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وعن عمر بن الخطاب وه قال : سمعت رسول الله يي سكل عن هذه الآية ([ وإذأخذ ربك 
من بنيأبمن ظلبورهم) ”© قال رسول الله يي : إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية.فقال : خخلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون » ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية » فقال : نحلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون .. .الحديث "© . 
وعن أبي الدرداء ديه عن النبي ولك قال : خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمى 
فأخرج ذرية بيضاء كأهم الذر» وضرب كنفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأفم الحمم. فقال 
للذي في يمينه : إلى الحنة ولا أبالي . وقال للذي في كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي )) ”". 
فهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله يي تيين ثبوت صفة اليد الحقيقية لله تعالى كما يليق 
يحلاله وعظمته؛ ولا تحتمل التأويل حال من الأحوال؛ فإن القبضء والأحذ, والمسح؛ والطي» 
والبسط» والإصبع؛ والكفء واليمين» والشمال كلها من صفات اليد الحقيقية» فلا يصح حمل اليددين 
النابعين لله تعاللى في ضوء النصوص النابنة من الككئاب والسنة وإجماع الأمة إلا على اليد الحقيقية . 
من أقوال السلف : 


قال عكرمة : قوله تعالى : # بلبداهمبسوطنان» قال : يع اليدين . 


١5 : الأعراف الآية‎ )١( 

(') أخرجه د ( السنة , ب : في القدر 555/4 ح :4007 )؛ واللفظ له؛ وات ( التفسير » سورة الأعراف 5/ 
7 ح :0190 ) وقال : ( هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا 
الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا بجهولا )؛ و حب ( ذكر إخراج الله جل و علا من آدم ذريته .. 
ح 5١50:‏ )؛ و كم ( التفسير ب : ذكر الميثاق من الناس جميعا ... 4/5 558-175 ) وقال : 
و صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه )» ووافقه الذهبي ؛ وصححه الألباني يْ صحيح سنن أبي دارد ( 1١/5‏ 
ح : +470 )» وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن العنيم في " أخبذ الميناق ' ( ص : 14 ح : ١‏ ) بعد 
دراسة وافية : ( حديث حسن ) »وسيأنٍ تفصيل مزيد عن هذا الحديث في (ص 1017-5051 ) ٠‏ 

(5) أحرجه حم (481/45؟ ح :544 17؟)» واللفظ له؛ والبزار كما في (كشف الأستار 51/97 ح : 5١454‏ )؟ وابن 
عساكر في ( تاريخ مدينة دمشق 71/7 في ترجمة آدم برقم : 0/8 ) قال البزبر : ( لا نعلمه يروى هذا اللفظ إلا 
بمذا الإسناد» وإسناده حسن ). وقال الميشمي في ( مجمع الزوائد 5/07 : ( رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح ) . وقال البوصيري في ( إتحاف الخيرة المهرة 815/٠١‏ ح : 1١5977‏ ) : ( رواته ثقات ) . وقال 
الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة 5 ح: 44 ) : " إسناده صحيح ”" 


وقال نافع ون ال (© : سألت ابن أبي مليكة "2 عن يد الله تعالى واحدة أو 
اثنتان ؟ قال : بل اثنتان . 

وقال عاصم المحدري ”© قوله تعالى : (إما منعك أن تسجد ما خلتت بيدي» قال : بيدية 9) 

وقال الإمام أبو حنيفة أ : ( ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إنطال الصفة» 
وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفة بلا كيف )0. ْ 

وقال الإمام أحمد : ( قلب العبد بين أصبعين» ولق آدم بيده» وكل ما جاء اللحديث 
0 دا 0" 

قال أبو الحسن الأشعري ” : ( وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى» وأن له تعالى 
يدين مبسوطتين» وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه ) 5 

قال أبو بكر الإسماعيلئ 29 : ( وحلق آدم بيده؛ ويداه مبسطتان ينفق كيك يشاء 
بلا اعتقاد كيف يداه ؛ إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف ) 17) ْ ش 


(1) نافع بن عمر بن جميل ابشُمّحي للكي؛ اثقة ثبت؛ مات سنة 115ه . انظر : تقريب التهذيب (ص : .08/8 زقم: 4 

)١(‏ عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة: بالتصغير, التيمي المدي» أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة فقيى' 
مات سنة 1١11اه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : ؟١5‏ برقم : 54814 ) , : ش 

(؟) عاصم بن العجاج المحدري البصري» أبو ابحشر. المقرئ» وهو عاصم بن أبي الصباح: أخذ علنه جماعة قراءة 
شاذة» فيها ما ينكر . انظر : ميزان الاعتدال ( 504/7 برقم : 4081 ) . 

(4) هذا الآثار الثلاثة أحرجها الدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : 78 ). قال شيحنا الدكتور منصور بن عبد العزيز 
السماري في تحقيقه للكتاب المذكور ( ص : 115-177 ) بأنها صحيحة متصلة الأسانيد إلى أصحاها . 

() الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة مع شرحه "الشرح الميسر " محمد الخميش ( ص : 57 ٠)‏ / 

(7) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( 700/١‏ ) . 7 

() علي بن إسماعيل بن إسحاق» ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري ذه » كان معتزلياء ثم. رجع إلى مذهب ابن 
كلاب؛ ثم من الله عليه بالرجوع: إلى مذهب السلف» توق سنة 54'ه انظر : تاريخ بغداد'(:747/11 )؛ 
وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن:تيمية ( 518/7 و 75/4 ) . 

(0) زسالة إلى أهل الثغر رص : 515-588) 0 

(9) أبو بكر أحمد بن إبراهيم أبن إسماعيل الخرجاني الإسماعيلي» قال عنه الذهبي : الإمام اللحافظ الحجة شيخ , 
الإسلام» مات سنة الالاه . انظر : سير أعلام البلا ( 7957/١5‏ ) . : 

.) 81١ اعتقاد أئمة أهل الحديث ( ص::‎ )٠١( 


كلا 


وقد حكى الإجماع عن أهل السنة على ذلك قوام السنة أبو القاسم التيمي 9) 
فقال : ( ومذهب أهل السنة إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوحه واليد وسائرما أخبر 
الله به عن نفسه» وليس قولنا : أن لله وجها ويدا موجبا تشبيهه بخلقه أصلا بل كل ما 
أخبر به عن نفسه فهو حق» وقوله الحق» نقول ما قال ولا نزيد شيئاء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل )0©. 

فأهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت يدين لله تعالى» وأهما صفتان من صفات ذاته 
كما يليق بالله حل جلاله و يصلح لذاته سبحانه» وأن حكمها جكم جميع صفاته من 
حياته» وعلمه؛ وقدرته؛ وإرادته» وكلامه؛ فيثبتون جميع صفاته الي أثبتها لنفسه في كتابه 


وعلى لسان رسوله 25 إثُباتا بلا مثيل» وتنزريها بلا تعطيل على وفق قوله تعالى : ( ليس 
كله شيء وهوالسميع البصير )262 00 


ثانيا : بيان موقف الطوائف المخالفة من إثبات صفة اليد لله تعالى والرد عليها : 
لقد خالف أهلّ السنة والجماعة في إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به سبحانه 
طائفتان : طائفة بالغت في الإثبات حى وقعت في القول بالتشبيه» وصائفة بالغت في التتريه 


فرارا من التشبيه حي وقعت في التعطيل . 


. إسماعيل بن محمد بن الفضل الملقب بقوام السنة؛ قال عنه أبو موسى المدي : كان قدوة أهل السنة ف زمانه‎ )١( 
. ) 80/5١ ( توفي سنة ©#٠هه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

(١؟)‏ الحجة في بيان المحجة ( )1935-196/١‏ . 

(؟) الشورى الآية : ١١‏ 

(؛) انظر : الستوحيد لابن خخصرزية ( 3١1-1141‏ ) ؛ والإيانة عن أصول لديائة ( ١410-174/1‏ )4 والشريعة 
1١80-11107/5(‏ )؛ والتوحيد لابن منده (75-91/7 )؛ والأسماء والصفات ( 773-١08/7‏ )؛ ومجموع فتاوى 
شسيخ الإسلام ابن تيمية ( 330/4 و 138/8 و77/5-771/50 )؛ ونقض تأسيس اللجهمية ( 915-82117/١‏ )؛ 
ومختصر الصواعق المرسلة ( ؟/51١-17,/4‏ )؛ وأضواء البيان ( 3١7-7987797‏ ): والصفات الإغية في الكتاب والسنة 
النبوية ص : 7١١-704‏ )4 والقول المفيد على كتاب التوحيد ( +/575-75)؛ واعتقاد أهل السنة محمد الخميس 
(ص :759-75 )؛ وصفات الله عر وجل لصال المسند (ص : 28-47 ) . 
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الطائفة الأولى : وهم أهل التشبيه والتمثيل 7" الذين يعتقدون أن صفات الله تعالى 
فائلة لصفات المخلوقين» ووصف الله نفسه أنه حلق آدم بيديه فهذا مفهومه مل مفهومه 
ف حقنا فيقولؤن : يده كيدي ! تعالى الله عن ذلك . ١‏ 

هذا القول ف غاية البطلان' والسقوط إذ هو صريح ف التشبيه حرم الذي نفاه الله عز وجل» 
وأجمسع على نفيه أهل السنة والجماعة» ودل عليه العقل من أن صفات لفل كوم 
شيء من المخلوقات» ولا بماثل هو سبحانه في شيء من صفاته صفات المخلوقات 29 

قال تعالى : لإلي سكمشلهشىء » وقال تعالى : ( أفمنيلقكمن لايخاق أفلاتدكرون »© 2 وقال 
تعالى : ( فلاتضر اط لأاران سم أت عدون 6 وقال تعالى : ( هل تعلم لدسميا ) 0 
وقال تعالى : ر وابكن لمكنوا أحد © 0©. 

وانتفاء الستماثل بين الخالق والمحلوق معلوم بصريح العقل؛ إذ أحدهنا عالق وإلآخز تخلوق» 


وأحدهما رب والآخر مربوب؛ وأحدهما له صفات الكمال من جميْع الوجوه غن بذانه عما سواه . 
والآخر ناقص وفقير و محتاج إلى :من يساعده ويكملهء فكيف يصح أن يقال : أن الرب الخالق الغ ' 
الكامل من جميع الوجوة مشابه في صفاته للمخخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله ؟ 7؟. 


)١(‏ مسن الذين قالوا بالتشبيه والتجسيم هشام بن الحكم» وهشام بن سال الحواليقي الرافضي» ويونس بن عبد الرحمن 
القمنيء وأبي جعفر الأحول الذي :كا يدعى شيطان الطاق؛ وداود النواري وبيان بن معان التميمي؛ وكذلك ,يعرى 
شيء من التشبيه إلى الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السجستان» ثم وصل هذا المرض إل بعض أتباع:أئمة المذاهب؛ 
رتهافت في ذلك من لم يكن له نصيب من الفهم الصحيح للكتاب والسنة . انظر : مقالات الإسلاميين زاخؤلاف ' 
المصلين (ص :097١؟- ٠‏ ؛؛ والالل والنحل وص : 40-44 و55 و 79-98 )؛ واعتقاد فرق: المسلمين 
والمشركين ( ص : 019-لا5 )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 188/5 و 51/5 )؛ وأسماء الله وصفاته في : 
معتقد أهل السنة و الجماعة (ص : 60 ١1-لاه ١‏ ) . 

(؟) انظر : رسالة إلى أهل النغر ( ص] : 7١7-71٠١‏ )؛ وشرح العقيدة الطحارية (ص : لاه ) .أ 

(؟) النحل الآية : ١1/‏ 

(4) التحل الآية :. 4 

(5) مريم الآية :. 56 

(5) الإخلاص الآية : 4 

(7) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (إص : 55-51 )؛ والقواعد المثلى للشيخ العثيمين ( ص 1 375) .| 
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ولو تماثلا للزم أن يكون كل واحد منهما خالا ومخلوقاء وربا ومربوباء وغنيا وفقيراء 
وكاملا وناقصا فينازم اجتماع الضدينء فعلم أن التمائل بين الخالق والمخلوق منتف 
بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع ”") 

فلا يحوز تمثيل شيء من صفاته بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ليس كمثله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله . 

الطائفة الثانية : أهل النفي والتعطيل 27 الذين ينكرون ثبوت صفة اليد الحقيقية لله 
تعالى؛ ويحرفون معان النصوص الواردة في ذلك؛ فيفسرون اليد: مرة بالقدرة» ومرة 
بالنعمة فرارا من التشبيه في زعمهم *©. والله اكبر كبيرا . 


(1) انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 9//5./ )4؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص : 57-51 ). 
)١(‏ أهل النفي والتعطيل في باب صفات الله تعالى على مراتب ودر رجات : فمنهم من ينفي جميع الصفات وهم الغلاة من 
المعطلة؛ منهم الفلاسفة والجهمية أتباع جهم بن صفوان» وكذلك يقول بنفي جميع الصفات المعتزلة» ومن تبعهم كالزيدية 
والرافضة الإمامية والخوارج الإباضية» وهو أيضا قول النجارية والضرارية؛ وكذلك وافقهم عليه ابن تومرت وابن حزم؛ 
فهؤلاء جميعا اتفقوا على نفي جميع صفات الله تعالى مع تنوع أسالييهم في نفيها وتعطيلها وإنكارها . ومنهم من ينفي 
الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة» وهو قول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وقول أبي العباس القلانسي؛ وأبي 
الحسن الأشعري في طوره الثاني؛ وقدماء الأشاعرة كأبي الحسن الطبري؛ والباقلاي» وابن فورك؛ وأبي جعفر السمناني» ومن 
تأثر بهم من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى؛ وابن عقيل؛ وأبي الحسن الزاغوني وغيرهم . ومنهم من يقول بإثبات سبع صفات 
فقط أو ثمان ونفي ما عداهاء والصفات السبعة الي أثبتوها هي : الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام 
ويزيذ بعض الماتريدية صفة ثامنة» وهي التكوين» وما عداها من الصفات النبوتية لايثبتوفهاء و لهم في نصوصها أحد طريقين : 
إما التأويل» أو التفويض كما قال قائلهم : ( وكل نص أوهم التشبيها :: أوله أو فوضه ورم تتريها ) فهم متفقون على نفي 
تلك الصفات؛ ويخيرون في تحديد المعين المراد أو السكوت عن ذلك . وهذا ما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية 
. الحاصل أن الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم وكذلك المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية هؤلاء كلهم متفقرن على عدم إثبات 
صفة اليد لله تعالى ونفيها وإنكارها . هذا ملخص من كتاب " مقالة التعطيل واللجعد بن درهم " ( ص : 19-54 و 77 
-0ه ) ويستظر للتفصيل : الرد على الزنادقة والحهمية للإمام أحمد والرد على الجهمية للدارمي وللحافظ ابن منده والأسماء 
والصفات للسبيهتي» والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعلطة لابن القيم؛ وأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة 
والجماعة للدكتور محمد بن نخليفة التميمي . 

() انظر : شرح الأصول الخخمسة ( ص :715-778 )؛ وال لواقف في علم الكلام (ص :138 )؟ وإيضاح الدليل 
في قطع حجج أهل التعطيل ( ص : 177-177 707-1059 )! وإتحاف المريد. شرح جوهرة التوحيد للقاني ( 
مخنطوط » 74ب )؛ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ( ص : 35 )؟ وأيضا سنن الترمذي(00/5)؟ 
وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 6 )؛ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية (ص : 7١5‏ )؟ 
والمعتزلة لزهدي جار الله ( ص : 26 )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ٠ ) 1١50/5‏ 
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وهو قول باطل وزعم. فاسد وبيان بطلانه من شقين : 

الشق الأول :إن ميات أن صن من السفاك امال اومتها عرفة الال 
الوجه اللائق بالله تعالى لا يلزم منه التشبيه والتجحسيم. وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلئ : 

١-إن‏ توهم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات صفة اليد وغيرها وهم باطل؛ فإنه ليس 
ف المخلوقات يد تمسك السماوات السبع وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبغ» ولا إصبع 
توضع عليها الأرض» وإصبع توضع عليها الحبال» وإصبع توضع عليها الماء والثرى», وإصبع 
توضع عليها سائر الخلق مركا حرام رح ورادان كات يلوم 
في توهم التشبيه و التمثيل من إثبات اليد والإصبع لله حقيقة . 

بل إن جميع ب آدم منذ خلق الله آدم لقئغة إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمعوا على 
إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سماواته أو أرض من أراضيه السبع يمجميع.أبدائهم 
لكانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه» وكذلك لو اجتمعوا: . 
اجيبااعل على دو ين أعراء معام وانحقة: ل يقذووا على ولعت عائوا علدري هنا .. | 

6ب 00 
ورسوله من القوة والأيدء ووصف يد المخلوق بالضعف والعجرء مشيها يدا الخالق بيدا 
لمصلوق ؟ وبأي وجه يعقلى أن إبات صفة اليد الحقيقية لله تعالى كما يليق به سبحانه 
وتعالى يلزم منه التشبيه بيد المحلوق ؟ (©. 

؟-توهم التشبيه من إثبات صفة اليد وغيرها من الصفات لله تعالى كما يليق بحلاله 
وعنظمته ثم نفيها وتأويلها وصرافها عن ظاهرها إلى معئ مزعوم يلزم منه لوازم باطلة . منها ١‏ . 

© تعطيل هذه النصوص /عن دلالتها وتعطيل الرب عما يستحقه من صفات الكمال» 
ووصفه بنقيض ذلك من صفات النقص من صفات الأموات والجمادات والمعدومات ٠‏ 

« أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه من هذه الألفاظ ما نيضل الناس 
ظاهره» ويوقعهم في التشبيه والتمثيل . [ 

» أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب لهم» ولم يفصح به بل رمز إليه رمزاء وألغزه 


(1) انظر :التوحيد لابن خزكة ( 40-84/1 )؛ وعنتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمغطلة (175/5) . 
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إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الحهد الجهيد . 
« أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب» فإنهم ما 
اسستفادوا بتزوهما غير التعرض للضلال» ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما ها يجب لله وكتنع 
عليه إذ ذاك إنما يستفاد من عقول الرجال وآرائهاء وغيرها من اللوازم الفاسدة الباطلة (©. 
- إن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذه الآيات والأحاديث عن رسول الله غ8 
بلسان عربي مبين» وفهموا المراد منهاء وحملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء فلو 
كان التأويل سائغا لكانوا إليها أسبق لما فيه من إزالة التشبية ورفع الشبهة. 

فصرف المعطلة لهذه النصوص عن ظاهرها بدعوى نفي التشبيه والتجسيم باطل؛ لأنه لو 
كان في إثْباتها تشبيه أو تمثيل لكان الرسول وأصحابه أولى بنفيها لورود النصوص الشرعية الدالة 
على نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق . فلما لم يتعرض لا البي © بنفي ولا تأويل علمنا وتيقنا 
أن إثباقا ليس فيه تشبيه ولا تمثيل» فمن نفاها يذه الدعوى فهو مخالف لما كان عليه البي 2# 
٠‏ وأصحابهء ومدع أنه أكثر علماء وأعظم ورعا وتعظيما للخالق من النبي يه وأصحابه» ولا 
ريب أن ذلك دليل على بطلان قولهم وتمافت رأيهم وسوء نظرهم وفهمهم لدين الله ونصوص 
شرعه؛ لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه البي في وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها 7" . 

4- الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة : لأننا نشاهد في المخلوقات ما 
يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية» فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل» 
وله قوة ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق في الاسم؛ فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه 
قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف . 

وإذا كان التباين في الحقيقة والكيفية معقولا بين المخلوقات مع الاتفاق في الأسماء 
فالتباين بين الخالق والمحلوق أظهر وأعظم ”بل التمائل مستحيل بين الخالق والمحلوق. 

ه- إن المتبادر إلى الذهن من معان النصوص يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه 


)١(‏ انظر : مجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 43-4/8/5 )؛ والصواعق المنزلة على الطائفة الحهمية والمعطلة 
ا 0 ْ 

(؟) انظر :محموح قناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( -/30 )؛ والعلو للعلي الغفار ( ص : 55١‏ )؛ والقواعد المثلى ( ص : 1١‏ ) . 

() القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ ( ص 1 55-/30؟ ) . 
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الكلام, فالكلمة الواحدة يكون ها معين في سياق ومعئ آخر في سياق» فإذا قيل.: إن 
لللملائكة أجحنحة» وللطائرات أجتحة» وللطيور ابح وللعرض اسح له 3 منها 
عجان أن خةة*الأضيحة متدائلة قالح توصساويقاق الوصعن والكيقية بل ذلك عقوم 
البظلان لدى جميع العقلاء؛ فكل جناح منها له معين مفهوم :بوصلة شاوه بنادزة إل 
الذهن بحسب السياق وما أضيف إليه من الكلام . ْ 

فكذلك المعئ الظاهر اكبادر من لف اليد بالنسبة للمخلوق» هو كوفا :جارنحة هي' 
عظم ولحم ودم» وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى : ( والسبارق والسارقة 
فاقطعوا أددهما جزاء بماكسبا تكالامن الله 76 , 

والمعئ الظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى : لآ :ما منعك أن تسجد لما 
خاقتبيدي ) ” أنفا صفة كمال وجلالء لاثقة بالله جل وعلا ثابتة له علئ الوجه 
اللائق بكماله وجلاله  ,‏ ' 
٠‏ ا لأن التفاوت بين صفات الخالق ناف لساوق دمل التارتايون الاو وال 
فلا يعقل دحول صفة المحلوق: في اللفظ الدال على صفة الخالق أو دخول صفة الخالق في 
0 ل 
يكون لائقا بالخالق.مترها عن صفات المحلوق 29 

الشق الغابي : بيات بطلان ما قال به المعطلة في 0 يد الك تعالى بالتعمنةا أو 4 
وذلك من وجوه : 7 : 


١‏ - لا ريب أن لفظ اليد في كلام العرب قد جاء ,معن النعمة كقوطهم : لفلان عندي يد 


ومعين القدرة كقولهم دعن رتور قوع اليد في قوله تعالى :( مامنعكأن تسجد لماخاقت 


)١(‏ المائدة الآية : ارلا 
)١(‏ ص الآية : هلا : 
(؟)انظر : أضواء البيان ( 007 )4؛ والقواعد المثلى في صفات الله و أسمائه الحسيى ( ص,؛ لسرم )ء 


وأسماء الله وصفاته في معتقد أمل السنة والجماعة رص : ١95‏ ). 


5م 


يدي ) كذا التركيب الذي أضاف الله سبحانه وتعالى فيه الخلق إلى نفسه. ثم عدى الفعل إلى اليد ثم 
نناهاء ثم أدحل عليها الباء الي تدخل على مثل قولك : كتبت بالقلم ومثل هذا النص الصريح 
يستحيل تأويل اليد فيه بالنعمة أو القدرة؛ فإنه لا يحتمل هنا غير يد الذات» وإِن كانت في تركيب 
آخر تصلح لذلك» فلا يلزم من صلاحية اللفظ عي ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب 7" 
»- إذا أطلق لفظ اليد لا يكون إلا والمراد به اليد الي هي الصفة» هذا هو الأصل» 
وإن أريد به غيرها اقترنت معها قرينة تبين المراد منهاء فإن أريد باليد التعمة قيل : لفلان 
عندي يده فلفظ " عندي " قرينة تدل على النعمة . وإن أريد يما القدرة قيل : لفلان علي 
يد فلفظ " علي " قرينة تدل على القدرة» وليس في الآية قرينة تبين أن المراد يما النعمة أو 
القدرة» فتعين أن المراد يما اليد الي هي الصفة ©. 
م«-إن اليد الي يقصد بم النعمة والقدرة لا يتجاوز يما لفظ اليد فلا يتصرف فيها با 
يتصرف ف اليد الحقيقية» فلا يقال فيها كف» ولا إصبع ولا يمين ولا شمال» وقد ورد 
ذلك كله في صفة يد الله تعالى» فهذا ينفي أن يكون المراد بها يد النعمة أو يد القدرة ”"". 
؛-إن اليد الى يقصد بما القدرة أو النعمة لا يعرف استعماها البتة إلا في حق من له 
يد حقيقية» فهذه موارد استعمالها من أولها إلى آخرها مطردة في ذلك» فلا يعرف العربي 
حلاف ذلكء فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة للحقيقة» وأما أن 
تضاف إلى من ليس له يد حقيقة وهو متصف بصفات الأحياء فهذا لا يعرف البتة ©. 
ه-ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معن القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ 


الإفراد الشامل لميع الحقيقة كقوله : ( أن القوة طجميعا © ”© وكقوله : (وإن تعدوا نعمةالله 


٠ ) 85-811١ ( انظر ؛ الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(؟) انظر : نقض تأسيس الحهمية ( 2/١‏ )؛ ومختصر الصواعق المرسلة ( ١23/8‏ ) . 
() انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( 181/9 ) ٠‏ 

(4) انظر : المصدر السابق ( 150-189/1). 

(ه) البقرة الآية : ١58‏ 


لذن 


لاتحصوها 206 وقد يجمع النعم كقوله : (( وأسبغْ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 ”© وأما أن 
يقول حلقجك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله 26 ”" . 

*-لو ثبت استعمال اليديين معن القدرة أو النعمة لم يجر أن يكون الراد باليدين في الآية النعمة أو 
القدرة؛ لأنه لا يجوز أن يقال : خلق الله آدم بنعمتين؛ لأن نعم الله على آدم وغيره أكثر من أن تعد 
وتحصى» قال تعالى : '( وإنهدواهمةالّلاتحصوها » فلا يجوز أن يعبر عن النعم الى لا تحعمى بضيغة الثية . 

ولإجماع المسلمين المبتين للصفات والنافين لها على أنه.لا يجوز أن يكؤن لله تعالى 
قدرتان © بل الله سبحانه وتعالى له قدرة مطلقة لا حد لما 2. قال تعالى :ل( وهوعلى 
كل شيء قدير » 9 فالقدرة.صفة عامة مطلقة» ولا يجوز أن يعبر عنها بالاثنين 9" 

إن الله أراد تكريم آدم إن فخلقه بيديه» فلما تكبر إبليس وافنخر بكونه خلق من النار رد الله 
عليه افتخحاره» وأثبت لآدم من المزية والاختصاص مالم يثبت مثله لإبليس بقوله تعالى : (إايسسمامنادأن 
ليوز ا سايم را اله عر و جل عين بقوله : ( لماخلتيدي »القدرة أر لنعمة لم يكن لآدم ش 
اتن عسلى إبليس في ذلك مزية؛ لأنه وجميع المخلوقات حن إبليس مخلوق بقدرة الله و نعمته,سبحانه. 
وتعالى» فحمل الآية على القدزة أو التعمة يزيل معى التفضيل لاشتراكهما فيهاء ويدل على لتساوي. 
ينهما في هذاء فلو كان إبليس مساويا لآدم ات لما صح الاحتجاج على إبليس ف ذلك» وكان لإبليس 
أن يبول محتجا على ربه : فقد حلقنن با لقت به آدم فأي فضيلة له على عا ذكرته ؟ (2, ' 


0 الم نمه ؛ والتحل الآية ١8:‏ 

(١؟)‏ لقمان الآية : ٠‏ 

(©) انظر ل -5ه1). 

(4) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على المهمية والمعطلة ( ؟/ ١‏ ) ؛ و أضراء البيان ( ال 155) , 

(5) انظر ا للحه1؟), 

(5) المآئدة الآية : ٠‏ 

(7) انظر : مجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 558/5 ) . 

(8) اننضر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص :88 ) ؛ ويجمواع فتاوى 
شيخ الاسلام ابن تيمية ( 775/7 )؛ ونقض تأسيس الحهمية( 41/١‏ )؛ ومختصر الصواعق المرسلة:( 1957/7 )! 
والصفات الإلهية قي الكتاب والسنة.( ص : 308 ) . 


:م 


- إذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه» والآخر لا يمكنه ذلك . إما لامتناع أن يكون 
له يدان وإما لامتناع الفعل باليدين كان الأول أكمل . ولا يقال : إن من يمكنه الفعل بكلامه أو 
بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه؛ لأن من يمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا 
شاء هو أكمل من لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه ولا يمكنه أن يفعل باليد ©. 

فاليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء ثما يوصف بذلك بل هما من صفات 
الكمال» ولله الكمال المطلق . وليس في الشرع ولا في العقل السليم ما ينفي ثبوقما لله بل 
اتفق الشرع والعقل في إثبات اليدين لله تعالى؛ فيجب الإبمان بثبوقما لله تعالى كما يليق 
يحلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم كما يجب الإبمان بتقدس الله وتترهه 
وعام مشايكته بأحد من المخلوقين لا في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا ف أفعاله - تتريها من 
غير نفي ولا تعطيل على وفق قوله تعالى : ( لي سكمئله شيء وهوالسميعالبصير © ”0 فأول 
الآية رد على أهل التشبيه والتمثيل» وآخرها رد على أهل النفي والتعطيل . 

قال نعيم بن حماد الخزاعي 7" : ( من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر » وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ) ©©. 

' فلا يكفي بحرد نفي التشبيه من غير إثبات» أو مطلق الإثبات من غير تتريه بل لا بد من 
الجمع بين الإثبات والتتريه كما جمع الله تعالمى بينهماء إثباتا بلا تمثيل وتتريها بلا تعطيل» وهذا 
هو مذهب السلف وهو الحق الثابت بالكتاب والسنة» وكفى يمما هداية ورشدا ونورا . قال 


تعالى : فا بهذي اللهلتورهمن يشاء © 7“ وقال تعالى : ١‏ ومن ليجعل اللهلهنورا فم لدمننور © 20. 


. )915-97/5 ( انظر : مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الشورى الآية : ١١‏ 

(؟) نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي» كان أحد من يتصلب في السنة ومات في محنة القرآن في السجن بيغداد غداة يوم الأحد 
لثلاثة عشرة دخلت من جمادى الأولى سنة 1ه . انظر : قذيب التهذيب ( د/558-578 برقم 1 813). 

(4) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 155/8 ) . 

(5) النور الآية : 75 

(5) النور الآية : 4٠‏ 


المبحت الثاني : وقت خلق آدم اكية. 


لقد جحاء ف كثير من الأحاديث النبوية ما يبين أن الله تعالى خلق آدم اللي يوم 
الجمعة» وأنه خْلقَ بعد العصر: في آخخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» 
وهنا أكتفي بذكر بعض ما جاء من الأحاديث النبوية الثابتة في ذلك . ش 

فعن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله ف : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة؛ فيه خلق آذم, وفيه: أدحل الجنة» وفيه أخرج منها 27. ْ 

وعن أب هريرة ذه عن زسول الله فك قال : خلق الله آدم يوم الجمعة بيده» ونفخ فيه من 
روحه؛ وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس؛ كان من الحن ففسق عن أمن زه 27. 

وعسن أوس بن أوس د قال : قال رسول الله # : إن من أفضل أيامكم:يوم الجمعة؛ 
فيه خلق آدم؛ وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من د الصلاة فيه؛ فإن 
صلاتئكم معروضة علي . قال ؛ قالوا : يا رسول الله وكين تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت 
يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عرز وجل حرم على الأرض أحساد الأنبياء 9؟. 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله 26 : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛. 
فيه خلق أدم؛ وفيه أهبط من الجنة» وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الشاعة» ا 


. ) 384 : أخرجه م ( اللجمعة؛ ب : فضل يوم الجمعة 088/1 ح‎ )١( 

(؟) حديث صحيح؛ وقد تقدم تخريجه في (ص :159 ) . 

(') أحرجه د ( الصلاة؛ تفريع أبواب المتمعة؛ ب : فضل يوم.الجمعة ١1/5/1١‏ ح : ٠١417‏ )؛ واللفظ له! وأن (اللحفعة» ب 1 
إكثار الصلاة على النبي ف يوم الجمعة 91/9 ح : 1717/4 )؛ وجه ( الجنائر » ب : ذكر وفاته ‏ ودفنه 5714/1١‏ اح : 
5 )4 والطبراني في الأوسط ( 51/5 اح : 47٠١‏ )؛ وخر( ب : فضل الصلاة على النبي فل يرم الجمعة 8/5 11ح : 
١800‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( الرقاق» ب : الأدعية: ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفى من أمته ف 
تعرض عليه في قبره 15/7 ح : ؛ وكم ( اللجمعة» ب : الأمر بكثرة الصلاة ني 'يوم المعة 4/١‏ والأهوال؛ ب : 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنياء 530/4 )» وصححه في الموضع الأول على شرط البخمازي؛ وف اللوضع 
الثاني على شرط الشيخين» ووافقه:الذعبي ن اللوضعين» وصححه النووي في الأذكار ( الصلاة على رسول الله أذ ب : 


الصلة على رسول الله يه ص : 7٠١7‏ ح : 735/4 )4 والألباي في صحيح سنن أي دارد ( 73/١‏ ح : ٠١07‏ ) وغيره. 


كلم 


إلا وهي مُصِيْحَْة ”يوم الجمعة من حين تصبح حي تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا لمن 
والإنس؛ وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهؤ يصلي يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه .. .الحديث ©. 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله 2 : سيد الأيام يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم 
وفيه أدحل الحنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة 7". 

وعن سعد بن عبادة ذه أن رجلا من الأنصار أتى النبي وك فقال : أخبرنا عن يوم الجمعة : 
ماذا فيه من الخير؟ قال : (( فيه خمس حلال : فيه خلق آدم؛ وفيه أهبط آدم وفيه توف آدم وفيه 
ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آناد الله إياه» ما لم يسأل مأنما أو قطيعة رحم؛ وفيه تقوم الساعة» 
ماامن ملك مقربء ولا ما» ولا أرض» ولا جبال» ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم اخمعة ©. 

وعسن أبي لبابة بن عبد النذر وه قال : قال البي ف : إن يوم الجمعة سيد الأيام 


)١(‏ مصيخة : بالصاد» وقيل بالسين؛ أي : مسيخة» والأول هو الأصلء والمعى : مصغية ومستمعة وملصتة . انظر 
: النهاية في غريب الحديث ( 455/8 » مادة : سيخ و 51/5 » مادة : صيخ ) . 

(؟) أخرجه ط ( الجمعة» ب : ما جاء في الساعة الى في يوم الجمعة ١٠١3-١١/١‏ ح: 1١‏ ) واللفظ له؛ ود 
( الصلاة؛ تفريع أبواب الجمعة» ب : فضل يوم الجمعة 1/4/١‏ ح ٠١45:‏ )؛ وت ( الجمعة» ب : ما جاء 
في الساعة ال ترجى ف يوم الجمعة 757/7 ح : 481 )» وقال هذا حديث حسن صحيح!؛ و ن ( الجمعة» 
ب : ذكر الساعة ال يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ١١1/79‏ ح : ١4508‏ )؛ وحب كما في الإحسان 
( الصلاة » ب : ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داعي 0//ا ح : 71177 )) وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 589/١‏ ح 1١451‏ ) وغيره . 

(') أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 75/1١‏ )؛ و حر ( ١١5/9‏ ح :1188 )! وكم ( الجمعة» ب : سيد 
الأيام يوم الجمعة 7717/١‏ ) وصحح الحديث على شرط مسلمء ووافقه الذفبي؛ وحسّن إسناده محققوا مسدد 
الإمام أحمد ( 7١5/514‏ ضمن كلامهم على ح : 195948) . 

(5) أخرجه حم ( 173/997 ح : 774017 )»واللفظ له؛ وعبد بن حميد فْ مسنده ( ص : ١١17‏ ح : 509 )؛ والبرار في 
مسنده ( 191/9 ح : 7/8 )؛ وابن جرير الطبري في تاريخه ( 75/١‏ )؛ والطبراني في الكبير 7١-19/5(‏ اح : 
)ع . قال البرار : ( لا نعلمه يروى عن النبي ون إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد؛ وإسناده صالح ) . وقال 
المينمي كما في مجمع الزوائد ( 177/7 ) : ( رواه أحمد و البزار إلا أنه قال فيه : سيد الأيام يوم الجمعة» 
والطبراني في الكبير» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه كلام وقد وثق» وبقية رجاله ثقات ) قلت : ولذلك 
قال الحافظ ابن حجر عنه في تقريب التهذيب ( ص : 775١‏ برقم : 55937 ) : ( صدوق في حدينه لين» ويقال 
تغير بأخرة ) فإسناد الحديث أقرب إلى الحسن» ولا سيما الأحاديث المتقدمة تشهد له. ولذلك قال محققوا 


المسند عن الحديث بأنه صحيح لغيره . 


/الم 


وأعظمها عند اللى وغو فم عند آبة أن برع الالح وروم انان سين خلال + خلق' 
الله فيه آدم, وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توق الله آدم» وفبه ساعة لا يسأل الله فيها 
العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأن حزاماء وفيه تقوم الساعة, ما من ملك مقربء ولا جماءءم ولا 
أرضء ولا رياح؛ ولا جبال» ولا بحرء إلا وهن يشفقن من يوم اللجمعة ©. ْ 

وعن أبي هريرة ذه قال : أذ رسول الله 4# بيدي ققال : خحاق الله عز وجل التربة يوم 
السبتء وخمناق فيها الحبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءه 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس؛ وخلق آدم عليه السلام.بعد العصر 
من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل 9 . 


/١4 أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ( الصلوات» في فضل الجمعة ويومها:١/لا/ا؛ ح :00150 )؛ وحم(‎ )١( 
ح': 1:86 )؛ والطبران‎ 744/١ ح :1644 )! ولحه ( إقامة الصلاة ب : في فضل الجمعة‎ 816-81 
ح : 58 ) ! (هلنا إسناده‎ 71/١ قال البوصيري في ( مصباح الزجاجة‎ . ) 451١ : في الكبير. ( 78/0 ح‎ 
4570/1١( ح : 835 )؛ وف مشكاة المصابيح‎ 571/١ ( حسن )؛ وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه‎ 
: ح : 1558 )؛ وكذلك حسنه ابشيخ عبد القادز السنذي في مقال له.منشور في بحلة الجامعة الإسلامية بعنوان‎ 
السنة : ( 18 )ء العدد : ( 0 هو21 )22.0 ش‎ » ) 38٠١: إزالة الشبهة عن حديث التربة " ( ص‎ " 

(؟) أحرجه م ( صفة القيامة والحنة والنار» ب ؛ ابتداء الخلق ولق آدم لقنن ١١45/4‏ ح : 707838 ) قال :! 

حدثنٍ سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : :أخبرن' إسماعيل 

بن أمية عن أيوب بن خخالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة ذيه مرفوعا . : 
وقد تكلم بعض النقاد في سند هبذا الحديث ومتنه وأجاب عنه الآخرون. فأما الكلام في سنده:فهو يتالخحص في 

وجهين: وهما كالتالي : 1 ْ 
١-قال‏ البيهقي : وزعم بعضهم: أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن ألي ييى عرد أرب هالت م 

ذكر بإسناده إلى على بن المديئ أنه سثل عن هذا الحديث فقال : وما أرى إسماعيل ب. مسي إبراهيم 
بن أبي يحى . الأسماء و الصفات ( 51/9ه ح 1 8١17‏ ) . 
وإبراهيم بن أبي يبى غير محنج به فهو متروك متهم بالكذب»:فلا ينبت الحديث عن أيوب ولا من فؤقه. : 
وأجيب عن ذلك بأن حكاية البيهقي قول ابن المدبين بكلمة " زعم " فيها رد واضح وإنكار بين ويتضح ذلك.ما يلي : 
أ- إسماعيل بن أمية مم ينفرد برواية هذا الحديث عن أيوب بن خالد؛ فقد تابعه اثنان من الرواة في رواية هذا 

الحديث عن أيوب بن خالد . 
أحدهما: حجاج بن محمد الأعور» وهو ثقة ثبت إلا أنه كان اختلط في آخره» وزوايته غند أبي إيعلى ف 

السند ل ١1/9ه-؟‏ رماع : ككلة) . ش ش 
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و 
والآخر : موسى بن عبيدة الربذي؛ وهو ضعيف» وروايته عند الييهقي في الأمماء و الصفات ( 755/6 ح :13688 ). 


ب- إسماعيل بن أمية ثقة ثبت عند المحدثين» ولم يعرف عنه التدليس فهر غبر مدلس مع معاصرته لشيخه 
أيوب بن خالد الأنصاري . 
فلهذا والله أعلم لم يرتض البخاري قول شيخه علي ابن المديي» وأعل الخبر بأمر آخر» وهو ما يلي : 
؟-قال البخاري بعد أن ذكر الحديث بإسناد رجاله ثتقات حفاظ مأمونون إلى النبي © : ( وقال بعضهم عن 
أبي هريرة عن كعب؛ وهو أصح ) .التاريخ الكبير ( 417/١‏ في ترجمة أيوب بن خخالد الأنصاري ) . 
وأحيب عن ذلك يما يلي : 
أ- هذا البعض الذي أشار إليه البخاري كما ترى مجهول مبهم غير معروف العين والحال» فلا ينصح تقديم 
رواية المجاهيل المبهمين على زواية الثقات المعروفين . 
ب- هذه الرواية الي أشار إليها البخاري لم يذكر لنا سندها ولا متنهاء ويا ليته ذكرها لناء فقد تكون ضعيفة في نفسها . 
ج- ويدل على ضعفها أن امحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأخذ عنهم أن ابتداء 
الخلق كان يوم الأحد» وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم» وعليه بنوا قرهم في السبت . 
ففد جاء في التوراة ( سفر التكوين 7-1/7 ) : [ و فرغ الله في اليرم السابع من عمله الذي عمل » فاستراح 
في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل » و بارك الله اليوم السابع و قدسه » لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عمل الله خالقا ] ؛ و ف النسخة السامرية من التوراة ( سفر التكوين 5-7/7 ) [ كمل الله في اليوم السادس 
صناعته الت صنع؛ وبارك الله اليرم السابع» واستراح من كل صناعته ال صنع؛ وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأن 
فيه بطل من جميع صناعته الي صنع الله للفعل ]. . : 
فهذا نص النوراة المرحودة بين يدي اليهود الآن وكذلك الررايات المأثورة عن كعب في الخلق كلها تدل على 
أن بداية الخلق كان يوم الأحدء والحديث يخالفه ويبين أن بداية الخلق كان يوم السبت لا الأحد » و هذا يدفع أن 
.يكون ما في الحديث مأخوذا من قول كعب بل هر مأخوذ عن البي #ك , 
فالحديث لا غبار عليه البتة» لا ف إسناده كما تقدم» ولا في متنه كما سيأني» بل هوحديث صحيح ثابت» وإن 
توهم البعض أن القرآن يخالفه ويناقضه: وذلك أن القرآن قد أخبر ِ غير ما آية أن الخلق كان ف ستة أيام» والحديث 
استوعب الأيام السبعة» فقد بين العلماء موافقة الحديث لكتاب الله تعالى وعدم مخالفته له وكيف يكون أجدهما مخالا 
للآخر وهما يمخرجان من مشكاة واحدة؟ فمن أوجه التوفيق الي ذكرها أهل العلم بين الوحيين ما يلي : 
١-الأيام‏ السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن» فإن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي 
أجراه الله على الأرض»؛ ويبين مرحلة من مراحل تطور الخلق عليها حى صارت صاخة للسكينء ويويد أن القرآن 
يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة» وبعضها مقداره خمسون ألف سنة؛ فلا مانع أن تكون الأيام الستة 
من هذا القبيل والأيام السبعة من أيامنا هذه كما هو صريح الحديث؛ فالحديث يزيد على القرآن ولا يخالفه . 
؟-إن الله تعالى تحلق ما نلق في الأيام الستة المذكورة في القرآن» وكانت بداية الحا نى يوم السبت وفايته يوم الخميس 
الوا مااي ذكرت في القرآن» ول يخلق آدم اليملة ف تلك الأيام الستة؛ فإنه ليس في القرآن ما يدل على أن 
حك آدم قود اتا كان في الأيام الستة» وليس في القرآن أو السنة وكذلك ليس من المعقول أن خخالقية الله تعالى وقفت بعد 
© 
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فهذه الأحاديث الثابتة عن النبي يك تفيدنا علما من علوم النبوة» وتبين لنا أن الله تعالى 
حلق. آدم لتقل يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين 


العصر إلى الليل» والله أعلم . ' 


حُ 
الأيام الستة» فإن هذا معلوم البطلان بالضرورة؛ وإإما خلقه الله تعالى بعد ذلك بمدة » فلما خلقه تخلقه يوم الجمعة»'وجما يدل 
على تأخر خلق آدم اطتئلة أنه كان في الأرض عمار قبله عاشرا فيها دهرا » فقد أخرج الحاكم في المستدرك (التفسير » 
ستيوزة السبفزة 5) بإسناده الصحيح عن ابن عباس > رضي الله عنهما - قال : لقد أخرج الله آدم من الممنة قبل أن 
يدححلها أحد . قال الله تعالى : ( إن جاع لف الأرض خايفةقالا يليا نفد فهاويسفكالدماء > [ البقرة : ]:٠‏ : وقد كان فيها 
قبل أن يخلق بألفي عام الجن بنو الحان' فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماء فلما قال الله تعالى: ل( إنيجاعلفالأرض خلينة 
قال أجملفها من د فها وسئكالدماء) ؛ ينون : الحن بي الحان» فلما أفسدوا في الأرض بعث عليهم جنودا من الملائكة 
فضربوهم حت الحقوهم بجزائر البحور . قال : فقالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها كما فعل أولئك :الح بنو الحان ؟ 
قال : فقال الله : إن أعلممالاتعلمون ) قال الحاكم : هذا خديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي , : 

وكذلك أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٠١9/١‏ ح : 577 ) بإسناده الصحيح إلى عبد الله بن عمرو-' 
رضي الله عنهما - أنه قال : كان الحن بنو الحان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سئة ع فأفسدوا في:الأرض». 
' وسفكوا الدماء» فبعث الله جندا من الملائكة . فضربوهم حن ألحقوهم بجزائر البحور » فقال الله للنلائكة : ( إني 
جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعلفيها من يفسد.فيها ويسنك الدماء © أ إنيأعلمما لاتعلمون» . 

وهاذان الحديئان و إن كانا منوقوفين على الصحابيين : عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمروا - رضي اله 
عنهم - فهما في حكم المرفوع إلى الأسول © لأن مغل هذا لا يقال من قبل الرأي» ولا بال فيه للاجتهاد:فهما 
محمولان على السماع من البي 2 كما هر مقرر لدى أئمة الحديث . انظر : تدريب الراوي (1//-0191-19) . 

فالحديئان يدلان على أن خخلق آدم الكل متأخز عن خحلق السموات والأرض» وأن آدم. لم يخلق في تلك 
الأيام السعة الي خلقت فيها السموات والأرض» فلما خلق كان ذلك يوم الجمعة وليس هو اليوم السابع للخلق» 
وعلى هِذا لا تعارض .بين هذا الحجديث وبين القرآن» فالحديث صضحيح ثابت ومرافق لكتاب الله تعالى» ودعوى' 
مخالفته لظاهر القرآن دعوى باطلة . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وهو أعلم بالصواب . 

وينظر للتفصيل : الأنوار الكاشفة لما في كتاب " أضواء على السنة من الزلل والتضليل والنحازفة (.ص : 
155-8 )؛ وظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية ( ص : ١58-١5٠‏ )؛ ومعارف السبئن شرح ستئن 
الترمذي للبنوري ( عو ومشكاة المصابيح ( ١51/9‏ ح : 5754 ) بتحقيق الألباني ؛ ومختصر 
العلو للعلي الغفار (ص : ١١5-١1١‏ )! وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( 4549/9-.45 ح : ١8517‏ )؛ وتفسير, 
ابن أي حاتم يتحقيق : د.أحمد عبد الله الزهراني (:9/1 ١١4-1١‏ برقم : مر لف كسنلا برقم : عا 
ومقال للشيخ عبد القادر الستدي » منشور في بلة الجامعة الإسلامية بعنوان : " إزالة الشبهة عن نحذيث الترية "» 


[ العدد : 15 ( ص : 55-53 ) ؛ والعدد : 5٠‏ و51( ص :51-417 ) » السنة : ١77‏ ] » وهذا أحسن وأشمل . 


المبحث الثالث : مكان خلق آدم اككة. 


لقد احتلف أقوال أهل العلم في بيان مكان خلق آدم هن وتحديده وتعيينه» وفيما يلي 
ذكرهاء وبيان الراجح منهاء والله الموفق للصواب . 

القول الأول : ما نسب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : مرت بآدم 
نيز أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين مكة والطائف . وهذا القول 
ذكره القرطبي» ونسبه إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - ولكنه لم يذكر له إسنادا إليه» 
كما لم يحل إلى من ذكره بالإسناد إليه ©, 

القول الثاني : إن آدم تتبن لق في بقعة من بقاع الأرض: وكانت بقعة مثمرة رائعة 
واقعة على جبل من الحبال أو مكان مرتفغ من الأرض . وهذا القول أعم من القول 
الشابق إذ ليس فيه تحديد لمكان معين في الأرض . قال به جماعة من المتأحرين المعاصرين : 


الفتاح طبارة ”© وعبد الصبور شاهين © ومحمد علي حسن الحلي 7©. 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١١13/19‏ )؛ و القرطبي هو محمد.بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي» 
الإمام المفسر الفقيه المحدث» ترفي سنة 511ه. انظر : طبقات المفسرين ( ص :1 417-1747؟ برقم : 138). 

(؟) انظر : صفرة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ( 11/١‏ ) و الدوسري هذاء كان عالما مفسرا داعية» 
توفي سنة 193١1ه‏ . انظر : تكملة معجم المؤلفين ( ص :387 ) . 

(6) انظر : التفسبر القرآي للقرآن ( 54/١‏ )؛ وقصتا آدم و يرسف عليهما السلام ((ص : 45 )؛ والخطيب هو عبد الكريم حمود 
يونس أحمد حسن المخطيب» له عدة كتب» وف بعضها ما يمس جانب العقيدة» وقد رد على بعض خخرافاته الشيخ صالح الفوزان 
والشيخ سعود الخلف وغيرهماء وسيأي ذكر بعض آرائه الضالة مع الرد عليها » وقد تون الخطيب هذا -- سائحه الله - سنة 
١ه‏ . انظر : تكملة معجم للؤلفين (ص : ١‏ 771-57 )؛ والبيان لأطاء بعض الكتاب للشيخ صالح الفوزان ( ص : 
54-47)؛ ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ين المعارضين والمنصفين واللويدين للشيخ محمد جميل زينو (ص : 04-55)!؛ 
ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية للشيخ سعود الخلف ( ص : 74 )؟ و( ص : 7777و 877 ) من هنا البحث . 

(4) انظر : مع الأنبياء في القرآن الكرم ( ص : 55 ) . 

(0) انظر : أبي آدم قصة الخليفة بين الأسطورة والحقيقة رص : 1١51-1١89‏ ). 


. ) 3750 انظر : المتشابه من القرآن ( ص‎ )١( 
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ولك موحد ف راشي باز لاشو إبااراة امتعل ارابك وسيل فى 
الأرض وبأنه لم يرد نص برفغه إلى السماء و لكن هذا الاستدلال فيه نظر وبيان ذلك با يلي : 

-١‏ ملق الله تعالى آدم فضي ليكون خليفة في الأرض لا يلزم منه أن يكول قذ خلقه 
فيهاء ولا نانع من أن يكوك الله ميخانة وتعاق تحلقه في عير الأرض "م عله خليفة'فيها 
وأنزله إليها . وهذا هو الصحيْح كما سيأ بيانه . 

؟- وقوله تعالى : ( إن جاعر فالأ خلينة ) ”" إذا قله أن اراد الخايف في الآ 
هو آدم اتية - مع حلاف فيه- 9" فهذا لا يدل على المكان الذي خلق الله عالى فيه آدم: 
#نيق» وإنما يدل على المكان الذي جعله خليفة فيه . ْ 

7- قولهما : لم يرد نص برفعه إلى السماء» فهذا لا يدل على أنه حلق في الأرض» 
فإن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين . 

؛-كماأنه ييحجب على من يقول بأن آدم ضيه لم يخلق في الأرض أن:يثبت ذلك 
بالدليلء 00000 بأنه خلق في الأرض أن يثبت بالدليل أن المادة التي 
حلق منها لم ترفع إلى السماء . ' 

وقد استدل عبد الكريم الخطيب لما ذهب إليه بقوله تعالى الأنماخ اك وفوا تيدك 


ومنها نخرجكم تارة أخرى © 27 . 

وهذا الاستدلال غير صحيح, فإنه ليس في الآية بيان مكان خلق آدم طيغ هيه بأنه محلق في 
الأرض» بل فيها إشارة إلى المادة الب حلق منها آدم :تتغة» فهو سبحانه وتعالى بين أنه حلقنا جميعا 
من الأرض إذ نخلق أبانا وأصلنا :آدم ا#تتذ من تراتماء وأنه يعيدنا فيها إذا متناء وأنه يرجنا منهأ يوم 
البعث والنشور للحساب والحزاء 90©) فليس في الآية بيان للمكان الذي خلق فيه آدم شبد 


7٠ : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظر : ( ص :505-587 ), 

(7) طه الآية : همه ْ 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١5/7‏ )؛ وتيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ( ص : 588 ) . 
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فلا يصح الاستدلال بكون آدم تيل جعل خحليفة في الأرض على قول من قال بأن 
المراد بالخليفة في الآية هو آدم نتننة على أنه لق في الأرض» كما لا يصح الاستدلال 
بكونه خلق من تراب الأرض و مادا على أنه خلق في بقعة من بقاعها أو على جبل من 
جبالاء والله أعلم بالصواب . 

القول الثالث : حل الله تعالى آدم نه في سماء الدنياء وإنما أسجد له ملائكة سماء 
الدنياء ولم يسجد له ملائكة السماوات . هذا القول محكي عن ابن جريج 2 . 

ولكن هذه الرواية فيها كلام فْ سندها ومتنها . 

أما السند فلأن فيه راويا اسمه المسيب بن واضحء وهو مختلف فيه عند الأئمة» فكان 
الإمام اللسائي “حسن الرأي فيه» وكان لا يحب الكلام فيه» وكان يقول : الناس 
يؤذوننا فيه؛ أي : بالكلام فيه 0". 

وتكلم فيه الآحرون فقال عنه أبو حاتم ©: صدوق كان يخطئ كثيراء فإذا قيل له لم 
يقبل . وقال الساجي © : تكلموا فيه في أحاديث كثيرة . وقال الدارقطن؟ : ضعيف . وقال 
ابن عدي 9؟: له حديث كثير؛ وأنه كان يشتبه عليه من غير أن يتعمد» وهو لا بأس به . 
وقال أيضا : قلت لعبدان : أيهما أحب إليك هو [ أي : عبد الوهاب بن الضحاك ] أو 


)١(‏ أحرجه أبو الشيخ في العظمة ( ١557/0‏ برقم : ٠١5١‏ ) بإسناده إليه فقال : ثنا عبد الغفار الحمصيء ثنا 
المسيب بن واضح» ثنا حجاج» عن ابن جريج قال : خلق الله آدم لظتل في سماء الدنيا ...ألم , 

(؟) أحمد بن شعيب بن علي النسائي» شيخ الإسلام» ناقد الحديث»؛ صاحب السئن» توفي سنة 1ه . انظر : 

سير أعلام. النبلاء ( 1١8/14‏ ) , 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء ( 407/1١‏ )؛ و ميزان الاعتدال ( ١١0/5‏ برقم :4 هم )؛ ولسان الميزان ( 5١/5‏ برقم : /1819 ). 

(') محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» أحد الحفاظ؛ من كبار أئمة الجرح والتعديل» توفي سنة 
اه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 4509 برقم : مالاه ) . 

(") زكريا بن يجبى الساحي البصري» ثقة فقيه؛ توفي سنة .اه . انظر : تقريب التهذيب ( ص 3١0:‏ برقم : 7١75‏ ) , 

)١(‏ الحسن بن علي بن عمر بن مهدي الشهير بالدارقطين: الإمام الحافظ الناقد؛ صاحب العلل والتصانيف الغزيرة» 
توفي سنة 5مه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 445/15 ) . 

(') عبد الله بن عدي بن عبد الله الحرجاني» الإمام الحافظ الناقد الحوال» توفي سنة 5ه . انظر : سير أعلام 


التبلاء ( 14/15 105-10 ), 
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المسيب ؟ قال : كلاهما غراف وقول ارق عنتي هلا أختذ تحريما من القول الساق لأن 
أقوال الأئمة في عبد الوهاب بن الضحاك شديدة جدا فهو ضعيف جدا أو متروك ©. 

وقال اللموزقان (: كان كثير الؤهم والخطأ (". وقال ابن المبوزي”؟ : كثير الوهم . 

والذي يظهر لي أن كلام الإمام النسائي عن المسيب بن واضح ألصق بجائب ,العدالة 
دون الضبطء فيمكن أن يقال بأنه كان مأمونا عليه في دينه وألاقه» فهو عدل من هذا 
االجانب» وهذا يستحسن منه ولكنه لم يكن حافظا ضابطا لأحاديثه, فكان يشتبه عليه؛ 
ولذلك كثر منه الخطأ والوهم في مروياته كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة إلا أنه 
لم يكن يتعمد ذلك كما قال الحافظ ابن عدي . 

الحاصل : إن المسيب بن واضح في أحاديثه وروايا ته أوهام كثيرة لأنه موضوف بكثرة 
الخطأً والوهم والإصرار غلى ذلك» فلا بد لقبول ما جاءت عن طريقه من التأني فيها 
والتأكد من ثبوتها وصحتها . ٠‏ 

ونا :كاه يرق عله لوال التو فى روما رتكا سي لأن فيها 
مخالفة واضحة لصريح ,كلام الله تعالى حيث أخبر الله تعالي في محكم كتانه تعر" 
الملائكة سجدوا لآدم ضيغ فقالٍ تعالى : ( فسجد الملاتكةكلهم أجمعون © 20 , 


فهذه الآية القرآنية تبين أن جميع الملائكة سجدوا لآدم اتن: ولكن هذه الرواية المنسوبة إلى ابن, 


4) 0715: )؛ وميزان الاعتدال ( 703/79 برقم‎ ١458 : انظر : ( الكامل في ضعفاء الرحأل ه/5؟ برقم‎ )١( 
. ) 178517 : وتقريب التهذيب ( ص : 758 برقم‎ 4) ١١1 : ولسان الميزان ( 41/5 برقم‎ 

)١(‏ الحسين بن إبراهيم بن حسين الحمداني الجرزقانٍ وقيل : الجورقاني» محدث فاضل» عالم بالرحال» توق سنة. 
وده . انظر : سير أعلام النيلاء ( ١8-1101079‏ ). 3 

(1) انظر أقوال الأئمة عن المسيب بن واضح في ؛ الجرح والتعديل ( 794/8 برقم : ١588‏ )؛ والكامل في ضعفاء 
الرحال ( 556/0 برقم : ١41780‏ ترجمة عبد الوهاب بن الضحاك و 589/5 برقم : 2117/4 في ترجبة المسيب” 
بن واضح )؟ والضعفاء وامتروكؤن لابن الجوزي ( ١71/7‏ برقم : 770714 )4 0 اللبلاء ( 50/1١‏ )4 
وميزان الاعندال ( 1117-117/4 برقم :8644 )؛ ولسان الميزان ( 4١/5‏ برقم : /ا15 ). 1 

0( م ل و ال لف شيوخ احالف . 
صاحب التصانيف إلا أنهم لم يرضوا تصانيفه في العقيدة» توفي سنة 8917هه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ا 

(5) الحجر الآية : 7٠‏ و ص الآية : لا ش 


ا 


حريج تقول :لم يسجد لآدم تيع جميع الملائكة» وإفا سجد له بعضهم؛ وهم ملائكة “ماء الدنيا ققط . 

وسيأي ذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الملائكة الذين سجدوا لآدم تيد ”" . 
خلاصة القول : إن هذا الكلام المحكي عن ابن حريج غير ثابت عنه» وعلى فرض ثبوته عنه 

لا يسلم له ذلك؟ لكونه مخالفا لما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى وأحاديث نبينا الصحيحة . 
القول الرابع : إن الله تعالى خخلق آدم هيد في السماء .. فهذا القول أعم من القول 


السابق » وإليه ذهب أبو نضرة 7 و ابن زيد في رواية عنه © . 


القول الخامس : خلق الله تعالى آدم كن في الجنة . قال به ابن زيد كما في رواية 
أحرى عنه 29 » وعبد الله بن وهب © كما حكى ذلك عنه ابن أخيه أحمد بن 2 عبد 
الرحمن القرشي © فقال : ( جاء يوسف بن عمرو © إلى عمي عبد الله بن وهبء فقال 
له : يا أبا محمد أخبرني عن الحنة ال خلق فيها آدم تتية» وأحرج منهاء أهي الجحنة الي يعود 
إليها آدم ضف ويدحلها المؤمنون» وهي الجنة الي فيها العرش ؟ فقال له : أي شيء هذا 


(١)انظر‏ : (ص :759-889 ). 

(؟) أحرجه أبو الشيخ في العظمة ( 10011-1١05/8‏ ) بإسناد حسن . 

(1) أخرجه عنه ابن جرير الطبري ف تفسيره ( )١94/70‏ بإسناده إليه» ورجال الإسناد كلهم ثقات. وأيضا ذكر 
عنه هذا القرل ابن الجوزي في زار المسير ( ١0/9‏ )؟ وابن كثير في تفسيره ( 517/4 )؛ وابن زيد هو 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» ضعيف» توفي سنة 45ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 
"٠‏ برقم : 3878 )؛ وسيأت ذكر أقوال أحرى لأثمة الحرح والتعديل عنه في (ص : 015-809 ) . 

(4) أحرجه الطبري قي تفسيره ( 5/177؟١)‏ بإسناده إليه ورجال الإسناد كلهم ثقات . وأخرج أبو الشيخ في العظمة ١551/(‏ 
-1014 ) في حديث طويل من حديث ابن زيد مرفوعا إلى نبي في وفيه : (( ...فألقى الله عز وجل تلك القبضة في فر من أفار 
المنة حون صارت طينا ثم تركها فكانت حمأ مسنونا ...)) وقد وصف السيوطي في الدر لمنثور ( ١١9/١‏ ) هذا السند بالصحة 
ولكنه صحيح إل ابن زيد؛ أي : من قوله فقطء ولا يصح مرفوعا إلى البي وي لكون عبد الرحمن بن زيد ضعيفا كما تقدم؛ ولأنه 
من أنباع التابعين وقد روى الحديث مرفوعا إلى النبي مي فأسقط من الإسناد الصحابي ومن روي عنه؛ وعلى هذا يكون الإسناد 
معضلا. فلا يصح الاعتماد عليه لعدم صحة إسناده إلى التبي ؤي ولكنه يؤكد ما جاء عن ابن زيد بأن آدم اكلا لق في اللحنة . 

(5) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري» صاحب مالكء ثقة حافظ عابد» صاحب سنة وأثْر» توفي سنة 
1ه . انظر : تهذيب التهذيب ( /791-5960 برقم : 1188 ). 

(1) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصريء لقبه يحشل» صدوق تغير بأخرة» توق سنة 
4ه .2 انظر : تقريب التهذيب ( ص : 87 برقم : /ا5 ) . 

(1) يوسف بن عمرو بن يزيد امصري» صدوق صالح فقيه» توف سنة ١‏ اه . انظر : تقريب التهذيب ( 5١١‏ برقم : 14109 ) ٠‏ 


الكلام ؟ من تحالس ؟ فقال : ما أخالس إلا أصحابنا و لكن تذاكروا شيئا أزدت أن 
أسألك عنه. فقال عمى : نعم» هي الحنة ال يدحلها المؤمنون» وهي الحنة. الي فيها 
العرش» إنما أنفقنا الأموال وضربنا إلى العلماء لهذا وأشباهه ) ٠ ١‏ 

وإليه ذهب الإمام ابن مندة 29 إذ قال : ( بيان آخحر يدل على أن الله تعالى خحلق آدم تيغ 
بيديه» وصفة -حلقه لما خلقه الله عز وجل في الجنة ) ©» وبه قال القرطبي ”© وعبد:الرؤوف 
المناوي ”© والدكتور عمر سليمان الأشقر 2 وتبعه الأخ أبو بكر زكريا ©؛ وكذلك قال به 
الدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة ©, 

وذكر علي المنوفي ”2 ومحمد التتائي © وأحمد النفراوي "١7‏ أن القول بخلق آدم تنب 
في الجنة هو قول الدمهور . ١‏ 

أدلة هذا القول 

قال الشيخ عمر سليمان الأشقر : ( وأبرنا بالممكان الذي خلق فيه» وهو النة : 
) وقلناءا آدم اسكن انت وزوجك الجنة 6 0 ٠‏ ْ 


.)495 : برقم‎ 3١1/9 ( التوحيد‎ )١( 
(؟) محند بن إسحاق بن محمد بن يى العبدي الأصبهان» الإمام الحافظ الجوال صاحب التضانيف»:وكان من‎ 
:1) 717130 : دعاة السئة وحفاظ الأثر» توفي سئة 9ه . انظر : ميزان الاعتدال ( 47/9/95 برقم‎ 
. ) 91/9 ( كتاب التوحيد‎ )( 
: .) 185-1485119 انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 5910/5 و‎ )4( 
انظر : فيض القدير ( 47/4 )؛ والمناوي هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي» عالم‎ )( 
. )570/8( انظر : معجم المؤلفين‎ .فه١‎ ١1 مشارك في أنواع من العلوم صاحب تصضائيف كثيرة» توفي سنة‎ 
.) 7١ : انظر : العقيدة في الله ( ص : 4.0 ) ؛ وصحيح القصص النبري ( ص‎ )5( 
. ) الالال/١‎ ( انظر : رسالته في الماجستير بعنوان : الشرك في القدم والحديث‎ )( 
. ) 54 : انظر : لق آدم وذريته كما وزد في التزيل (ص‎ )8( 
ولكنوق هو علي بن تماد فن محمد‎ 085/1١ ( انظر : كفاية الطالب الرياي لرضالة اين أبي زيد القيرواي‎ )9( 
. ) 571/97 ( المنوق المصريء فقيه محدث نحوي لغزي» توفي بالقاهرة سنة 518ه . انظر : معجم المؤلفين‎ 
والتنائي هو محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي‎ ») 550/١ ( انظر : تنوير المقالة. في حل ألفاظ الرسالة‎ )٠١( 
. ) 1984/8 ( المصري المالكي» فقيه أصولي فرضيء توق سنة 9147ه على الراجح . انظر : معجم المؤلفين‎ 
والنفراوي هو أحمد بن غنيم بن سنال بن مهنأ‎ ») 87/١ ( انظر : الفواكة الدوانٍ على رسالة ابن أبي زيد القيروان‎ )١١( 
00 /١ ( النفراري المالكي» فقيه مشارك.في بعض العلوم: توفي سنة 11 ١ه أو بعلها بسئة . انظر : معجم للؤلفين‎ 
68 البقرة الآية':‎ )١؟(‎ 
. ) 90 : العقيدة في الله (ص‎ )1١( 
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ولكن هذه الآية ليس فيها تصريح بأن آدم قنخ كان خلق ف اللنة إذ لا يلزم من 
إسكان الله تعالى للأبوين في الحنة أن يكون قد خلقهما فيها . 1 
٠‏ وقد أورد الإمام ابن مندة تحت عنوان : ( بيان آخر يدل على أن الله تعالى علق آدم 
ليق بيديه» وصفة خحلقه لما خلقه الله عر وجل في اللحنة ) © ثلاثة أحاديث مرفوعة» وأربعة 
آثار محكية عن الصحابة موقوفة عليهم ولكن هذه الأحاديث والآثار متعلقة بخلق الله تعالى 
آدم اتن بيده من الطين» وأما خحلقه في الجنة فليس في شيء منها ما يدل صراحة على ذلك 
إلا ما جاء عن طريق السدي منسوبا إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة - 
رضي الله عنهم - موقوفا عليهم» وفيه ( ... فلما دل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجحنة» 
فلما دحل في جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن يبلغ الروح في رجليه عجلا إلى ثمار 


الجنة» فذلك حين يقول : ([ خلقَ الإنسان من عجل © 20)...2. 


. ) 91/7 ( كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) الأنبياء الآية : ا 

(5) أخرج عنه ابن حرير في تفسيره ( 5/1 ؛؛ وابن مندة في التوحيد ( 44-577 برقم : 48 ) كلاهما من طريق أسباط 
بن نصر عن السدي في تحبر ذكره عن أب مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن أبي مرة عن ابن مسعود » وعن ناس 
من أصحاب النبي فك من قوهم . وهذا الإسناد حل خحلاف بين العلماء تصحيحا وتضعيفا فقال ابن جرير الطيري ( ١93/١‏ 
-1510 ) : ( لست أعلمه صحيحا إذكنت بإسناده مرتابا ) . وقال الإمام أحمد عن السدي كما في قذيب التهذيب 
٠00/1 (‏ برقم : 7ه ) : ( إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادا واستكلفه ). وقال 
الحافظ أبو يعلى الخليلي في ( الإرشاد في معرفة علماء الحديث 798-7417/1 ) : ( وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس» وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة» لكن التفسير الذي 
جمعه رواه أسباط بن نصرء وأسباط لم يتفقوا عليه» غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي ). وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
مال ) : ( فهنا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة؛ فلعل بعضها 
مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقبمة والله أعلم ) ونحره قال في ( البداية رالنهاية ١/8او‏ 
) . وقال الحافظ ابن حجر في ( العجاب في بيان الأسباب 7١7-711/١‏ ) عن السدي : ( هو كوقٍ صدوق لكنه 
جمع التفسير من طرق منها عن أني صالح عن ابن عباس؛ و عن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة 
وغيرهم؛ وخخلط روايات اللجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف؛ ول يلق من الصحابة إلا أنس بن مالك ) . وقد صحح 
هذا الإسناد ابن مندة في ( التوحيد 44/7 برقم : 445 ) فقال : (هذا إسناد صحيح ورواته ثقات مشاهير على رسم 
الجماعة ) وكذلك صححه الحاكم في مواضع في المستدرك ( 708/7 + 7186770 777-7751 ) ووافقه الذهبي» 
والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( 170-185/١‏ ) وزاد أن الجمع ين الأسانيد الذي فعله السدي ليس 


,مستنكر عند السلف؛ فإن الإمام الزهري كان يفعل ذلك كما فعل في حديث الإفك في صحيح البخاري (١‏ الشهادات» ب : 
© 


/ا5 


ولكن في الاستدلال هذا الأثر على القول بخلق آدم يتعة في الجنة نظر من وججهين : 
-١‏ إستاد هذا الأثر فية كلام» وجانب ضعفه أرجح كما تقدم بيانه في الحامش. 
- يحتمل أن يكون من الإسرائيليات كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وقد 
تقدم قوله 2 وكذلك نبه على ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله فقال: 
( قال بعض أهل العلم : المراد بالإنسان ف قوله : ( خان الإنسانمنعجل © آدم ‏ ا 
متعيلة بض جر 207 والشد لما دخل الروح في.عين آدم نظر في مار الجنة» فلما دخعل جوفه 
اشتهى الطعام) فوثب-.من قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الحنة . .. والظاهر أن هذه 
الأقوال ونحوها من الإسرائيليات ) ”". وعلى هذاء لا يمكن الاعتماد على الأثر المذكورء 
المنسوب إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب البي قة ولكن يمكن الاستتناس .به . 


ا 0ك 

تعديل النساء بعضهم بعضا 47/5 345-59 ح :7018 ) ولكن هذا الرأي فيه نظر.لأن الأئمة لم يقبلوا انمع بين الأسانيد 
من كل أحد وإنما قبلوا ذلك من الثقة الحافظ المتقن الذي يعرف اتفاق شبوخه واختلافهم كالزهري وابن وهب.. وأما إذا 

جمع الراوي بين الأسانيد» وهو ليس من الحفاظ المتقنين فرواياته غير مقبولة عندهم وإن كانت روايه مقبولة عندهم إذا روى: 

عن أحدهم مفردا من غير جمع.. انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحديث ( 411/١‏ -418)) وشرخ علل الترمذي. 
(؟/81). والسدي ليس من أولءك الحفاظ المتقنين» فقد تكلم فيه الأئمة كما في قذيب التهذيب ( و 3١‏ برقم 
7ه ) فمنهم من وثْقه » ومنهم من ضعفه تضعيفا يسيراء ومنهم من شدد ني تضعيفه حى وسمه بالكذب» ومنهم من جعله' 
في مرتسبة الصدوق» مع الحاجة إلى النظر والتتبت في مروياته. ويظهر لي من خلال النظر ني أقوال الأئمة أن هذا من أعدل 
الأقوال فيه فهو صدوق يهم على القول الراحح فيه؛ ولا يلغ درجة الثقات الحفاظ المتقنين الذين قبل منهم ادمع بين 
الأسانيد فلا تصح مقارنته بالإمام الحافظ المتقن كالزهري وأمثاله» والله أعلم . ثم إن مدار إسناد السدي على'أسباط بن نصر 
الهمداي» وأسباط هذا لم يتفقوا عليه كما تقدم من قولٍ الخليلي» وهو كما قال؛ فقد تكلم فيه الأئمة كما في تمذيب التهذيب 
1737/١‏ برقم : 197 ) ففقد وثقها ابن معين في رواية ؛ وذكره ابن حبان ل الثقات؛ وجعله البخاري ومؤسى بن هارون, 
في مرتبة الصدوق» وضعفه الإمام أحبد والنسائي تضعيفا يسيراء وضعفه ابن معين ف رواية تضعيفا شديدا فقال : ليس بشيء 
. وقد يين سبب ذلك الضعف أبو نعيم فضعّفه وقال : أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسانيد. وقال الساحي. : روى أخاديث 
لا يتابع عليها .. فهذا تضعيف شديد ميين من قبل أبي نعيم و الساجي؛ وأما توثيق ابن معين في رواية فتعارضة:الرواية الأخخرى 
عنه الب ضعف فيهاء وهي توافق أكثر أقوال الأئمة الآخرين» فعليها الاعتماد من روايتيه» فلم بيق قول من أقوال الأئمة يدل على 
توثيقه إلا ما كان من ابن حبان إذ ذكزه في التقات» ويتيين ما سبق أن أكثر الأئمة م يصفوه بالقة ولناقال الحأفظ ابن حجر في 
( تقريب التهذيب ص : 35/8 برقم : 01 ) : ( صدوق كثير الخطأ يغرب )؛ ومن هنا يتبين أن الذين ضعفو! هذا الإسناد قويهم 
أقرب إلى الصواب»؛ وأن الذين حكمراً عليه بالصحة قد وقع منهم تساهل تي هذا الحكب الله أعلم بالصواب' . 

(') سعيد بن جبير الأسدي مولاهم:: ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي الحجاج سنة 5ه . انظر : تقريب التهذيب 
( ص : 754 برقم :1 48ا7١7).‏ 

(؟) أضواء البيان ( 575/4 » الأنبياء 0 
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ويدل على صحة هذا الاستئناس وصحة هذا القول ما جاء في حديث صحيح أن 
آذم ات سحُلقَ وصور في اللحنة . فعن أنس يه مرفوعا إلى رسول الله : أنه قال : لما صور 
لله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو» فلما رآه 
أحوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك 9" . ش 

قال القرطبي في شرح هذا الحديث : ( يعن أن الله تعالى لما صور طينة آدم؛ وشكلها 
بشكله على ما سبق في علمه تركه في الجنة ) © , 

وقال الدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة : ( يستفاد من هذا الحديث أن خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام وتصويره كان في الجنة ) ”2 . 

فهذا الحديث النبوي دليل واضح ونص صريح قاطع في محل النزاع؛ يدل على أن آدم 
هنو كان خلق في الجنة . 

ويمكن الجمع بين القول السابق بأن آدم #تب: حلق في السماء وبين هذا القول بأنه 
حلق ف الجنة بأن يقال : إن آدم يتن خلق في الجنة» والجنة في السماء . وعلى هذا لا 
تعارض بين القولين» والله أعلم بالصواب . 

القول السادس : حلق آدم تيعد حارج الحنة ثم أدحل فيها . هذا القول ذهب إليه 
المجححوو كا ,وت به حسيليل أله د الس هار نفوري © 


. ) 557١: ح‎ 7١17/4 أخرجه م ( البر والصلة والآداب» ب : لق الإنسان خلقا لا يتمالك‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 991/5 ) . 

(9) حلق.آدم وذريته كما ورد في التتزيل (ص : 564 ) . 

(:) انظر : نيل الأوطار ( 81//9؟ )» والشركان هو محمد بن على بن محمد الشوكان؛ مفسر محدث فقيه أصولي 
ذو تصانيف كثيرة في علوم متنوعة» توق سنة 6ه . انظر : معجم المؤلفين ( 55/١١‏ ). 

(5) انظر : بذل لمجهرد في حل أبي داود ( 7/7 ). والسهارتفوري هر خطيل أحمد بن بحيد على بن أحمد علي؛ من كبار علماء 
الأحناف الديوبنديين؛ ذكر في كتابه ( المهند على المفند ص : 70-95 ) بأنه و مشايذه على عقيدة الأشعرية والماتريدية في 
الاعتقاد والأصول؛ وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع؛ وعلى عدة طرق صوفية في السلوك» و زعم في ( ص : 48 
-45 ) : أن الشيخ محمد بن عبد الرهاب ومن تبعه ونصر دعوته فرقة من المخوارج؛ إلى غير ذلك من أقوال القرم ومعتقداهم 
الي تمس جحانب العقيدة الصحيحة وال يجب الحذر منهاء وقد وافقه على ذلك سبعة وثلاثون عالما من كبار العلماء 
الديوبنديين من القدمم والحديث» توق سنة ١ه‏ . انظر : ترجمته في مقدمة كتابه " بذل لمجهرد " بقلم الشيخ أبي 
الحسن علي الندوي» وبقلم الشيخ حسين أحمد المدي . و انظر : عقائد علماء الديوبند ( ١-3‏ اص :17 ) ٠‏ 
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ومحمد زكريا الكاندهلوي ”2 و به قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ©. 

وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بجديث أبي هريرة ‏ مرفوعا إلى النبي ‏ أنه قال : خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمغة. فيه خلق آدمء وفيه أدحل النة» وق اريم لني 

ولكن يمكن أن يقال بأن طينة آدم هيع حملت إلى الحتة فصورت فيها على ما سبق 
في علم الله تعالى ثم نفخ الخالق سبحانه فيه من روحه؛ وليس في حديث أبي هريرة وغيره 
من الأحاديث الي فيها بأنه أدحل فيها يوم الجمعة ما يدل على أن آدم اطي أدحل الجحنة 
بعد ما نفخ فيه الروح © , 3 

فإن كان هذا التوجيه سليما مقبولا فكفى به رحمة و فضلا من الله سبحانه وتعالى»' 
وإن كان غير سليم فأستغفر الله وأتوب إليه. ش 

ثم إن حديث أنس © يمكن أن يرجح على حديث أبي هريرة 5ه» وذلك لا يل : 

١‏ - بمكن أن يقال بأن إدحال آدم فتيد الجنة يوم الجمعة فيه احتمالان.: إنه أدحل 
فيها بعد نفخ الروح فيه وليس في الحديث ما يدل على الك ان اننااوكل ابدة قل تفخ 
الروح فيه » أي حملت طينته إلى الجنة فصورت فيها على ما سبق في علم الله تعالى ثم نفخ 
الخالق سبحانه فيه من روحه : وهذا أقرب لما جاء في حديث أنس ب وهو قوله 8 : (( لما 


صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه فيها ...)) وهذا.لا يحدمل إلا معين. واحدا وهو 


)١(‏ انظر.: أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك ( 754/5 )؛ والكاندهلوي هر الشيخ محمد زكريا بن يى » من 
أكابر علماء الأحناف الديوبنديين» نسب إليه القول بوحدة الوجود» وتوف بالمدينة الدورة سئة 1457 اه 
انظر : تكملة معجم المؤلفين ( ص : 424-481 )؟ وعقائد علماء الديريند ( ص : )1١14‏ .7 

. ) 105/١ ( انظر : قذي التفسير وتحريد التأزيل‎ )١( 

(؟) حديث صحيح أخرجه مسلم؛ وقد سبق تخريجه في (ص :85 ) . 

(4)هذا مستفاد من كلام الطيبي قي ( الكاشف عن حقائق السئن ١99/٠١‏ )؛ و مفله ذكر القاززي ف ( مرقاة 
اللفاتيح 70/5 )» ولمناوي ف ( فيض القدبر 151/0 )2 وفي ( التيسير 5:1/7 ) . و يؤيد ذلك ما سبق,ذكره من 
حديث ابن زيد المرفوع المعضل الضعيف بأن الله ألقى تلك القبضة الي خلق منها آدم التاق في هن :من أثهار الحنة» 


وكذلك سألت غير واحد من أهل العلم والمشايخ فذكروا! هذا التوجيه جمعا بين الحديثين؛ الله أعلم بالصواب /. 


أن الله سبحانه و تعالى صور طينة آدم تقذ في الحنة» وأنه خلقه فيها . وقد تقرر في الأصول 
أن النص الذي لا مزاحم لمدلوله مقدم على النص الذي له مزاحم لمدلوله ©. 

9- أن حديث أنس ف نص منطوق في محل التراع بأن الله سبحانه وتعالى صور طينة 
آدم انيه وشكلها بشكله على ما سبق في علمه سبحانه وتعالى ف الجنة . وأما حديث 
أبي هريرة ‏ بأنه أدخل الجنة» والاستدلال به على أنه خلق حارج الحنة فهذا معن مفهوم. 
ولا شك أن النص المنطوق مقدم على المعى المفهوم ”2 . 

وبناء على ما تقدم من الوجهين يقدم حديث أنس د الذي فيها أن آدم تنه حلق في الحنة 
على حديث أبي هريرة د الذي يفهم منه أنه خلق ارج الحنة» والله تعالى أعلم بالصواب . 

القول السابع : إن طينة آدم !ته مرت في الأرض» بين مكة والطائف» وتركت فيها 
حي مضت عليها الأطوار» واستعدت لقبول الصورة الإنسانية حملت إلى الجنة فصورت ونفخ 
فيها الروح . هذا ما ذكره الطيي ”" وملا علي القاري 7 وعبد الرؤوف المناوي 7. 

وهم يريدون يمذا القول ادمع بين ما قيل بأن آدم فتية خلق في الأرض وبين ما جاء 
في الحديث النبوي الصحيح المروي عن أنس ذه بأنه صور ف الحنة ولكن القول بأنه 
حمرت طينته في الأرض بين مكة و الطائف حى مرت عليها الأطوار يحتاج إلى نقل 
صحيح؛ فإن هذا من أمور الغيب» ولا حال فيه للرأي والاجتهاد العقلي» ولا سبيل إلى 
إدراكه ومعرفته على وجه صحيح إلا بنور من الكتاب والسنة . 

فالقول الذي يترحح لدي هو القول الخامس لكونه أوفق وألصق هما جاء عن النبي #؛ 
ولأن حديث أنس ل صريح ف محل التراع أنه تحلق في الحنة. وأما القول الأول فهو بحرد 
عن الدليل مع أنه لا يعلم له إسناد إلى من حكي عنهء وكذلك القول الثالث فإنه وإن كان 


. ) 178/9 ( انظر : شرح عنتصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر : مذكرة في أصول الفقه ( ص :810” ) . 

(؟) انظر : الكاشف عن حقائق السئن ( 549/٠١‏ )» والطيبي هو شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله» 
صاحب تصانيف وعالم مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة 4 لاه. انظر : معجم المؤلفين( 55/4 ) . 

(4) انظر : مرقاة المفاتيح ( 554/0 )» والقاري هو علي بن سلطان بن محمد ال مروي المعروف يملا علي القاري» 
الحنفي عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ ترقي سنة 5١1١١ه‏ انظر : معجم المزلفين ( 0101-19 . 

(5) انظر : فيض القدير ( 7317/0 )4 والتيسير بشرح الجامع الصغير ( 501/1 ) . 


له إسناد إلا أنه ضعيف لا يصّح. وأما القول الثاني فأدلتها في طرف عن بحل انراع» 'وأما' 
القول الزابغ فهو لا يخالف هذا القول ويمكن الجمع بينهماء وأما القول السادس فلا شك 
أن دليله صحيح قوي إلا أن دليل القول الخامس أقوى منه وأرحح لكونه نضا في محل 
التراع وعدم الاحتمال في دلالتها. وأما القول السابع ففيه محاولة للجمع بين دليل القول 
الخنامس وبين القول الأول ولكن القول بأنما مرت في الأرض بين مكة: والظائف؛ 
وتركت فيها حى مضت علليها الأطوار ثم حملت إلى الحنة فهذا يحتاج إلى نقل ضبخيح؛: 
فإن هذا من أمور الغيب» ولا سبيل إلى إدراكه ومعرفته غلى وحه صخيح إلا بنؤر من 
الكتاب والسنة» والله أعلم بالصواب . 


المبحثذ الرابع : مادة خلق آدم كك ومراحل خلقه, 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول : مادة خلق آدم اكئكة . 


حاق الله تعالى آدم الي من الطين. والطين يتكون من مادتين : التراب والماء؟ فإن 
التراب وحده إذا لم يكن رطبا مخلوطا بالماء لا يقال له طين بل هو تراب» فإذا خحالطه ماء 
وأصبح التراب رطبا لينا صار طينا ”2 مثل العجين الذي يتكون من الدقيق والماء؛ فالدقيق 
لوحده أو الماء لوحده لا يقال له عجينء فإذا اختلط الماء والدقيق صار عجينا »فكذلك 
التراب والماء كل واحد منهما له اسم نخاص به في حالة انفرادهما عن الآحر» فإذا اختلطتا 
جميعا صار طينا؛ فالطين يشتمل على مادتين : التراب و الماء ومنهما خلق آدم اقل . 


المادة الأولى في خلق آدم اكتنة : التراب 
خلق الله تعالى آدم اكت من تراب الأرض جميعهاء أسودها وأحمرها وأبييضها وسهلها وحزفا 
وطيبها وخحصيكهاء وهذه هي المادة الأولى في خلق أبي البشر آدم اقلا وقد جاء بياث ذلك في 
القرآن الكريم في أسلوب بارع متنوع خلال كثير من الآيات بأسماء مختلفة» منها ما يلي : 
© الأرض : قال تعالى : ( هوأنشأكم من الأرض 6» وقال تعالى :ل هوأعلم بكمإذ 
أنشأكم من الأرض 76" , 
© العراب : قال تعالى : ف[ إن مثل عيسى عند اللّهكم ل آدم خلقه من تراب ثم قال لك فيكون 6 وقال 


تعالى :( أكثرت بالذي خلفكمن تراب 6 207 وقال تعالى : 2 فإ خلتتاكممن تراب» 7" وقال تعالى : 


, ) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 577» مادة : طين‎ )١( 
1 "1 : (؟) هود الآية‎ 

(5©) النجم الآية : 77 

(4) آل عمران الآية : 9ه 

(5) الكهف الآية : بار 

(5) الحج الآية : ه 


( وم نات وأ نحلتكممن تراب ثمإذاأنتم بش رتتشرون ) ”" وقال تعالى : ( والهخلتكم من تراب 90 
وقال تعالى : (( هو لفقم ورا ا ْ 

© الطين : قال تعالى : (١‏ إذقالربك لل لكتإني خالق بشرامن طن ) © نوقال تعالى : ل( هو 
النيخلتكممنطين © وقال تعالى : ( قالأاخبرمدهخلقتنيمناروخاتتهمنطين ”© وقال تعالى : . 
( قال أسجد من خلقتطيا » 7" وقال تع : ( وبدأخلنلإسازمنطين) *© وقال تالى': ( إ. 


خلقناه من طينلازب ) ”2 وقال تعالى : ( ولدد خلقنا الإنسانمنسلالتمنطين 296 ..' 


© صلصال من ما مسنون: قال تعالى: ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصالمن حم مسئون » ١0نم‏ 
وقال تعالى: ل( وإذ قال ربك للملاتكة إني خالق بشرا من صلصالمن حمإ مسنون © ”© وقال تعالى : 
ا( قال أكن لأسجد لبشرخلقه من صلصالمنحم! مسدون 76" وقال تعالى : ل( خاو الإنسانمن 


صلصالكالفخار 6 209, 


٠٠١ : الروم الآية‎ )١( 
1 (؟) فاطر الآية ؛‎ 
51/ : غافر الآية‎ )2( 
ص : الا‎ ):( 

(5) الأنعام الآية : ١‏ 
(5) الأعراف الآية : ؟١‏ ؛ وص الآية :5لا 
6 الإسراء الآية : 51 
(8) السجدة الآية : لا 
(5) الصافات الآية : ١١‏ 
)٠١(‏ المومنون الآية : ١١‏ 
)١١(‏ الحجر الآية : ٠5‏ 
(؟١)‏ الحجر الآية : 54 
(؟١)‏ الحجر الآية : لا 
)١4(‏ الرحمن الآية : ١4‏ 


فهذه الآيات من القرآن الكريم تبين أن الله تعالى خخلق أبا البشر آدم اك اقيغة من تراب الأرض» 
هذا الذي قرره. الله تعالى في كتابه جاءت السنة النبوية مواققة له وزادت في شرحه وبيانه . 

فعن عائشة 5 قالت : قال رسول الله و : خحلقت الملائكة من نور» وسخلق الحان 
من مارج من نار 7 وخلق آدم ما وصف لكم 0 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -.أن رسول الله و خطب الناس يوم فتح مكة فقال : 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها » فالناس رجلان : بر تفي 
كريم على الله » وفاحر شقي هين على الله . والناس بنو آدم » وخخلق الله آدم من تراب 0 

وعن أبي هريرة وه عن البي 5 قال : لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من ابعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم 
عبِيّة الجاهلية إنما هو مؤمن تقى وفاحر د شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم حلق من تراب 6 

وعسن أبي موسى الأشعري وك قال : قال رسول الله ه : إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض ؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وبين ذلك » والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك 97 . 

وعن أبي ذر نيه قال : سمحت البي 2 يقول : إن آدم خلق من ثلاث تربات : 


سوداء» وبيضاء» وخحضراء 0 


)1١(‏ أخرج الطبري في تفسيره ( ١55/9397‏ ) عن مجاهد أنه قال : إن المارج من النار هو : اللهب الأصفر والأضر الذي يعلو النار 
إذا أوقدت . وسنده صحيح كما في التفسير الصحيح ( 4375/4)! وقال ابن الأثير : مارج النار : لهبها الختلط بسوادها . النهاية 
في غريب الحديث ( 719/4) . 

(١؟)‏ أخرجه م ( الزهد والرقائق» ب : في أحاديث متفرقة 71514/4 ح 5 13555) ٠‏ 

(') حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص : 14 ) . 

() حديث حسنء وقد سبق تخريجه في (ص ! 45 ) ٠‏ : 

(0) أخرجه د ( السنةه ب : في القدر 5517/4 : 4550 )» واللفظ له؛ وت ( التفسير » سورة البقرة ح : 1555 )؛ وقال 
: هذا حديث حسن صحيح ؟ وحب كما في الإحسان ( التاريخ » ب : بدء الخلق ذكر البيان بأن قوله عت : خحلق الله آدم من أدم 
الأرض كلها أراد به من قبضة واحدة منها 0ح 14 ح: 14ت )؟ وكم( التفسير » ب : خلق الله آدم 
من أدم الأرض كلها . 1/9 77-9 ) وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يؤرجاه ) ووافقه اللهبي ؛ وصحح الألبان 
في صحيح سنن أبي داود ( 47/7 1144-1 ح : 48 )؛ وفي السلسلة الصحيحة ( ١/5/4‏ ح: 15770 ) , 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 74/5 ): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٠0/4‏ ال ا 


وعن ابن غباس - رضي ألله عنهما - قال : خلق الله تعالى عز وجل آدم غليه السلام 
من أديم الأرض جميعهاء من أسودهاء وأحمرهاء وأبيضهاء ولينها» وطيبهاء وغليظها 
جاع "امك م دلله عوراو ولي لكر ٍْ 

فهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله ف تبين أن آدم لقنن حلق من تراب الأرض؛ 
وأن هذا التراب اجا كان واحة بل أذ من جميع الأرض من تربة حمزاء وبيضاء . 
وسوداء ...وخلطت جميعها ثم لق آدم اتتيل منهاء وهذه هي المادة الأولى الي لق منها 
أبو البشر آدم اكتكل: كما تقدم في ضوء الكتاب و السنة . ش 

المادة الثانية في خلق آدم هتين : الماء 

لقد تقدم ذكر الآيات الدالة على أن آذم لكناة مخلوق من الطين» وأن الطين يتكون من 
مادتين : التراب والماء » فالتراب هي المادة الأولى في خلق آدم كما تقدم » والماء هي الأخرى 
الي حلق منها آدم لقنلا فجميع الآيات المتقدمة الدالة على أن آدم لقني لق :من الطين أو 
الحمأ المسنون أو الصلصال كلها تدل على المادة الثانية الى خلق منها آدم اكتنذ وهو الماء : 

هذاء وقد ورد ذكر الماء على أنه عنصر أساسي في لق كل مخلوق عي نان الله 
تعالى : [والله خاقكلدابةمن باء 6 ”© وقال تعالى : ( وخالا عزؤيع لتاقي 
وصيرا ) *' وقال تعالى : ( أوجعطنامن اماءكرشيء حي ) 0. 2 


فالله سبحانه وتعالى بن أنه خلق كل ما يدب ويمشي على الأرض من المخخلوقات 


)١(‏ السّباخ : جمع سَبّحَة وهي الأرض الي تعلوها الملوحة؛ ولا تكاد تنبت إلا بعض الشحر . انظر : النهاية قي 
غرين الحديث ( 589/9 ء مادة : سبخ ) . : 

(؟) أعرجه أبو الشيخ في العظمة ( 41//9 7-١ 000 ١548-18‏ )» قال محققه : هو موقوف ورجاك إسناده ثقات؟ 
والبيهقي ف الأسماء والصفات ( بْ : بدء الخلق اده" ح : 8١0‏ )» قال محققه : إسناده صحيح رنحاله كلهم ثقات؛ 
والتيمي في الحجة ف بيان المحجة ( ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى » وأنه خحالق الخلق ات ربا اح امم 
ويشهدله حدينا أبي موسى الأشعري وبي ذر الغفاري -- رضي الله عنهما - وقد سبق ذكرهما في.الصفحة الماضية. 

(©) النور الآية : 4 ش 1 

(4) الفرقان الآية : 4ه 

(ه) الأنبياء الآية.: ل 


من الماء فتكون هذه الآيات شاملة لأبي البشر وبنيه» شمولها المخلوقات الحية الأحرى 0 
والله أعلم بالصواب . 

وكذلك جاءت السنة النبوية موافقة لكتاب الله فعن أبي هريرة يد قال : قلت : يا 
رسول الله ! إن إذا رأيتك طابت نفسيء وقرت عين» أنبعئ عن كل شيء . قال : " كل 
شيء خلق من الماء " . فقلت : أحبر ني بشيء إذا عملت به دحلت الحنة . قال : " أطعم 
الطعامء وأفش السلام» وصل الأرحام؛ وقم الليل والناس نيام؛ تدخحل اللحنة بسلام " 7©. 

فالبي ف بين أن كل شي خلق من الماء» فهذا أيضا يشمل آدم التتاء فالماء هي المادة 
الثانية في لق آدم :8 » والله أعلم بالصواب . 

خلاصة القول : إن آدم اتنا حلق من الطين ”"؛ أي : التراب والماء ولكن هذا 
الطين مر بأحوال وأطوار» ولذلك جاء التعبير عنه في القرآن بألفاظ مختلفة باعتبار صفات 
الطين وأحواله المحتلفة . 

سيأ له مزيد بيان في المطلب التالي إن شاء الله تعالى» وهو ولي التوفيق . 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم ( 107/5)؟ وفتح البيان في مقاصد القرآن ( 555/3 )؛ رأيسر التفاسير لكلام 
العلي الكبير ( 405/7 )؛ وثمر الخير على أيسر التفاسير» وهو مطبوع مع أيسر التفاسير ( 103/7 ) . 

(؟) أخرحه حم ( 7١4/1‏ ح : 477 )؛ وحب كما في الإحسان ( الصلاة» ب : فصل في قيام الليل؛ ذكر إيجاب دخول 
الجنان للقائم في سواد الليل يتملق إلى مولاه 519/7 ح : 1055 )» واللفظ له؛ وكم ( البر والسلة » ب : ارحموا أهل 
الأرضن يرحمكم أهل السماء 170/4 )؛ وقال : ( صحيح الإسناد و لم يخرجاه )» ورافقه الذهبي؛ قال ابن كثير في التفسير 
( 177/5 ) : (هذا إسناد على شرط الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن و اسمه سليم والترمذي يصحح له )» 
وقال الهيئمي في بجمع الزوائد ( الأطعمة؛ ب : إطعام الطعام 17/0 ) : ( رجاله رجال الصحيخ خلا أبي ميمونة وهر ثقة )؛ 
وقال الألباي ف إرواء الغليل ( /778 ح : 9/7 ) : ( إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي ميمونة وهو ثقة ) . 

() إن اق الإنسان من طين يؤيده الواقع» ويشهد له العلم الحديث: فإنك لو أخذت قبضة من تراب الأرض وقطعة من 
جسم الإنسان؛ وأحريت عل ىكل منهما عمليات التحليل الكيماوي لوجدت أن العناصر الي يتكون منها جسم 
الإنسان هي العناصر الي يشتمل عليها الطين» مع اختلاف مقدار كل عنصر تبعا لأهمية الوظيفة الي يؤديها في الجسم . 
انظر : الطب محراب للإبمان ( 3/7-/99 )؛ وكتاب " آدم عليه السلام " (ص : 53١-15‏ ) . 


المطلب الثاني : مراحل خلق آدم ايك . 


لقد تقدم في المطلب عاق أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة عن المادة ال حلق 
منها آدم اكئة قبل أن يخلقه 1 تعالى : ل إني خالق بشرامن ظين » ”'2» وقوله تغالى 1 ف إني 
خالق بشرامن صلصال من حم| مستون. 6 7©. ظ 

وهذا الطين الذي خلق منه آدم اعنتكا أصله من تراب الأرضء أححذ من أددم الأرض كلهاء 
وأضيف إليه للاء ؛ قأصبح طينا لازبا. واللازب : هو الطين الحيد اللرج الذي ياتصق بعضه يعطل 59 . 

ثم تركت هذه الطينة حي تغير لونما وريحها من طول مكثهاء فصارت حأ مسنؤنا 9 أي : 
طينا متغيراء ثم صور الله طينة'آدم وشكلها بشكله على ما سبق في علمه سبحانه م تركه حق 


جف وصار صلصالا كالفخحار» كما قال تعالى : لا ان الإنسازمنصاصالكالفخار) 20 9 


)١(‏ ص الآية : الا 

(؟) الحجر الآية : ./؟ : 

(؟) قال ابن عباس في قوله تعالى : ( طين لازب 4 : ملتصق . أخرجه الطبري في تفسيره ( 48/75) بإسبناده وهو 
إسناد حسن كما في التفسير الصحيح ١55/5(‏ ) . وقال أيضا : الطين اللازب : اللازق اميد . أخرجه الطبري في 
تفسيره (78/1 )؛ وأبو الشيخ في العظمة (5/د54١‏ ح : ٠٠١4‏ )» وكلا الإسنادين يجتمعان في يب بن سعيد عن 
سفيان إلى ابن عباس موقوفاء والسندذ صحيح على شرط مسلم كما في التفسير الصتحيح ( )١39/97‏ . 

(4) قال ابن عباس ف قوله تعالى “لإمزحنإمسنون ) : من طين رطب . وقال بجاهد : حمأ متن . والأثران أخزيفهما الطبري في 
تفسيره (5 0-131 ) بإسناده؛ وإسناده إلى ابن عباس حسن» وإلى بجاهد صحيح كما ف التفسير الصحيح ( 189/5 ) . 

(5) هو الطين الذي قد حف وييس :بعد ما خمر حى إذا ما قرع أصدر صوتا ورنينا يشبه صؤت الفخار» وهو الطين 
المشوي بالنار . قال ابن عباس : ١3‏ لصلصال » : الطين اليابس . وقال ماهد : هو التراب اليابس: الذي يسمع له 
صلصلة فهر كالفخار كما قال الله عز وجل . والأثران أخرجهما الطبري في تفسيره (112/17): وأثر أبن عباس 
سسنده حسسن» وأثر بجاهد يده لسع كملق الغيتر لاز 25©:, وكذلك' جاء عن قتادة. مثل قول 
بجاهد» أخرجه الطيري في تفسيره ( 78/14 )؛ وسنده حسن كما في التفسير الصحيح ( 195/8 )., 

(5) الرحمن الآية : ١6‏ . : ش 0 

() انظر : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص : ٠١-3‏ )؛ وللفهم لما أشكل من تلخيص مسللم (5/5وه )؛ 
ودقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب [ مع أضواء البيان ] ( ١١/٠١‏ )؛ وفتازى اللحنة الثائمة ( 5524/1 ) . 


وبقي آدم اقفنظ لقي هكذا مصورا منجدلا في طينته إلى ما شاء الله ول تنفخ فيه الروح» 


وهو في هذه الحال وإن كان شيا غير أنه لم يكن شيعا مذكوراء كما قال الله تعالى : هل 


أنتى على الإنسان حين من الدهر+بكن شيئا مذكورا © 7"©. 

قال ابن حرير الطبري في تفسير الآية : (لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة ولا شرف» 
وإنما كان طينا لازبا وحمأ مسئونا ) © 

ثم حاءت مرحلة من أعظم المراحل وأشرفها في خلق آدم اقتلاء وهي الى ذكرها الله 
تعالى في قوله : ( فإذا سوه ونفخت فيهمن روحي فتّعوا لهساجدين » 7"؛ فأكرم الله آدم ليذ 
وأنعم عليه غاية الإنعام» فنفخ فيه من روحه تبارك وتعالى . 

وقد جاء في حديث رسولنا الكريم وك بيان هذه المراحل كلها الى مر يما آدم اك 
خلقه فقد أخرج أبو يعلى في مسنده بإسناده إلى أبي هريرة ء عن البي فق قال : إن ١‏ 
ملق آدم من تراب» ثم جعله طيناء تم تركه حي إذا كان حمأ مسنونا محلقه وصوره؛ ثم 


تركه حي إذا كان صلصالا كالفخار . قال.: فكان إبليس كر به فيقول : لقد حلقت 
05( 
04 


الا في 
: 
لله 


لأمر عظيم؛ ثم نفخ الله فيه روحه؛ فكان أول شيء حرى فيه الروح بصره وخياشيمه 
فعطس» فلقاه الله حمد ربه؛ فقال الرب : يرحمك ربك ... الحديث © 


١ : الإنسان الآية‎ )١( 

68 ع سيت ٠‏ ))؛ وانظر : تفسير القرآن العظيم ( 184/4 ) . 

(5) ص الآية : ”7 

(4) أصل الخيشوم هو غضاريف ف أقصى الأنف بينه وبين الدماغ؛ ويطلق.ويراد يه أقصى الأنف» ويراد ما فرق 
فتحة الأنف من القصبة وما تحتها؛ أي : الأنف بكامله . انظر : القاموس اغيط ( ٠١1/4‏ » مادة : خشم )؛ 
ولسان العرب ( ٠١7/4‏ )؛ ومختار الصحاح ( ص :74 ) . 

(ه) أعرجه أبو يعلى في المسند ( 425-41/11 ح :5380 )؛ قال الميشمي في مجمع الزوائد ( 151/8 ) : ( فيه 
إسماعيل بن رافع ؛ قال الباري ثقة مقارب الحديث وضعفه الجمهور» وبقية رجاله رجال الصحيح ) لكن إماعيل بن 
رافع الم ينفرد برواية هذا الحديث عن المقبري بل توبع عليه» وتابعه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وروايته عند 
ت ( أبواب التفسير» سورتا المعرذتين» الباب: الذي قبل الأحير 017/5 ح :75748 )؛ وابن أبي عاصم ف السنة 
(31/1 ح :305)؛ والنسائي في عمل اليرم والليلة ( ص : 5717 ح 7١8:‏ )؛ وابن جرير الطبري في تاريخه ( 34/١‏ )! 
وحب كما في الإحسان ( التاريخ؛ ب : بدء الخلق 4 40/1 ح : 51017 )4 و كم ( الإعان» قصة خلق آدم ... 754/١‏ ) 

© 


فالصلصال متحول من الحما المسنون» وهو في أصله طين .. .فالطين طور. من أطوار 
حلق آدم التق ثم الحمأ المسنون مرحلة تالية له ثم الصلصال» وهي مرحلة ' بعد الجما 
المسنون» ثم جاءت مرحلة من أغظم المراحل وأسماها وأعلاهاء وهي الي نفخ الله فيها من 


روحه في آدم اقتة» والله أعلم: بالصواب. 


عير 


وغيرهم والحارث بن عبد الرحمن صدوق؛ فالحديث حسن لا سيما له ما يشهد من الأحاديث الصحيحة والحسنة 
منها : حديث عائشة وأَبي موسى الأشعري وأبي ذر الغفاري وابن عباس - رضن الله عنهم -» وقد تقدمت أحاديتهم 
ف (ص 1١5-١05:‏ )؛ وحديث أب هريرة فة؛ وقد تقدم ف (ص : 47 )» وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما' 
- وقد في (ص : 44 )؛ وحديث أنس 22» وقد تقدم ف (ص : 19 ) . : 

وقد قام الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله بدراسة هذا الحديث دراسة تفصيلية في تحقيقه للمجلد الرابع عشر من 
كتاب " المطالب العالية. بزوائك المسائيد الثمانية " للحافظ ابن حجر العسقلاني و لخص التيجة بقوله::'( ذكر العطاس 
صحيح لغيره في هذا الحديث» وكذلك ذكر التسليم وطرفه الأخير» والحديث باقيهء حسن ) . انظر للتفضيل : المطالب 
العالية ( أحاديث الأنبياء » ب : خلق آدم هت 350-77371١5‏ ح :714411 ) . 


1١٠١ 


المبحث الخاآمسر : نفخ الروم في آدم لقنلا "م وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالروح التي نفخت في آدم اقينة . 


حيلق الله تعالى آدم اَي وكرمه وشرفه بفضائل انفرد بما عن سائر الخلق» ومن تلك 
الخصائص والفضائل الى اخقص ها آدم الت أن الله سبحنه وتعالى لما خلقه نفخ فيه من روحه 
تبارك وتعالى» قال تعالى : ( فإذا سونهونفخت فيدمن روحي فتعوالهساجدين 6 ”2 . وقال له موسى 
اكت وقت المحاجة : (( أنت آدم الذي حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك 
ملائكته» وأسكنك ف جنته ...)) ”") ويقول له أهل الموقف كما في حديث الشفاعة أن الناس 
يأتون إليه يوم القيامة» فيقولون له : (( يا آدم أنت أبو البشر نحلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الحنة» ألا تشفع لنا إلى ربك ...)) " 

فنفحٌ الله في آدم التق من روحه بما خصه الله به حيث لم يوكل ذلك إلى أحد من 
خحلقه كماهو الحال في غيره» هذه فضيلة عظيمة اختص ها آدم ال وانفرد يما عن 
سائر الخلق» ولذلك كانت مرحلة نفخ الروح فيه من أعظم مراحل تحلقه وأعلاها وأسماها 
كما تقدم ولكن الروح الي نفخحت فيه احتلفت الأقوال في بيان المراد منهاء وفيما يلي 
ذكرها مع بيان مالحا وما عليهاء والله الموفق . 

القول الأول : الروح الذي نفخ في آدم لتنا جزء من الله تعالى غير مخلوق؛ انفصل 
عن ذات الله تعالى» فكان في آدم ككل » ثم في شيث قتع ثم هو في كل نبي ووصي. إلى 


أن صار في علي ذه ثم في أولاده» ثم هوثٍ كل وصي وإمام . 


ا/٠‎ : الحجر الآية : 59 و ص الآية‎ )1١١ 
. ) 11: (؟) جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم؛ من حديث أبي هريرة ذيه » وقد سبق تخريجه في (ص‎ 
جزء من -حديث الشفاعة رواه أبو هريرة يليه أخرجه خ ( أحاديث الأنبيا» ب : قول الله عز وجل : ( ولد أرسانا نيحا إلى‎ 69 


قومه...» [نوح : 1] 1718/8اح: ) ؛ وام ( الإيمان » ب : أدق أهل اللنة مزئة التحدح:4ةا). 


١١١ 


هذا قول الزنادقة من غلاة الروافض الحلولية كالجناحية والبيانية ومن وافقهم ©. 

وهو مب على كفر بواح» وظلمات دامسة بعضها فوق بعض » لا يقول به عاقل بحاه: 
معبوده فضلا أن يقول به مسلم يعرف ربه ودينه» وبيان بطلانه من وجوه : 

أولا : إن هذا القول يلزم منه أن هناك أشياء انفصلت من ذات الله تعالى» ودخلت 
تبر كيت غيره» وهو مجائة وتعالى منزه أن تكون ذاته مادة حلق لغيره ".بل هو 
سبحانه بائن بذاته عن مخلوقاته؛ فليس ف ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ومن قال : إن شيئا من صفات الله تعالى حال في العبد» أو قال بالتبعيض على الله 
فقد كفر» وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها ©. | ْ 

ثانيا : إن هذا القول:من جنس قول التصارئ في المسيح الذين يعتقدون أن: المسيح 
إله على اعتبار أنه ذو طبيعتين : لاهوتية وناسوتية ©». وقد رد الله ذلك عليِهُم» وكفرهم 
مسن أجله ”». قال تعالى : ف( لمدكفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح ابن مريم قل فمن يماك من الله شيا إن 


)١(‏ قال صنف من الصائة الفلاسفة : إن الروح قليمة أزلية؛ لم يقولوا : إفا من ذات الرب تعالى . وقالت التصاري في روح 

ش عيسى : إها قنهة؛ وإنفا من ذات الرب تعالى . وقالت طائفة من الروافض في روح آدم #نهة مثل ما قالت التصارى في ررح 
عن هه ورودانت تيم علطلاسية زعت أن روح لإلد عاق قافر سد ...عن كل فأووضن إل أن تقلت إل 
علي وأولاده ثم هو ف كل وصي وإمام ! هذا قول الزنااقة من غلاة الرؤافض الحلولية كالحناحية : أتباع عبد الله بن. معاوية 
بن عبد الله بن جعفر . والبيانية : أتبااع بيان بن سمعان» من ووافقهم . انظر : مقالات الإسلاميين (ص ١:‏ ) ؛ زالفرق بين 
الفرق ( ص : 7717 و 75 و 718-547 )؛ والملل والنحل ( ١51-١57/١‏ )؛ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
( 71-11/4 و 190/300 )) ؤدرء تعارض العقل و النقل ( 736-175/9 )! والروح (ص : 775 )؟ والتعريفات 
(ص : ٠١7-١04‏ )؛ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى ( 1078/7 ) . 0 

(؟) انظر : الشرك في القدم والحديث ( .)54845-484/١‏ 

() انظر : مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 2175/8 © وه/8م و35/17 ) ؛ وهداية الخيارئ (أص 5 811) . 

(4) انظر : الاختلاف في اللفظ والرد على اللحهمية والمشبهة لابن قتيبة (ص : 55 )؛ وشرح الأصول الخمسة (ص : 
85 )؛ واللجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( 5/54 )؛ وهداية الحيارى ( ص : 704-55 )4 واليهردية 
والسيحية للأعظمي (ص : 701) . 

() انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 770/4 و 7377 ) . 


(1) المائدة الآية : /117 


١1١ 


هوالمسيج ابن مريم وقال اللمسيح با بني إسرائيل اعبد وا الله ربي وربكم إنه من بش ك بالله فقّد حرم الله عليه 
اجنة و سأواه النار وما للظالمين من أنصار م لق دكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلهإلاإله واحد وإنلم 
هوا عما نقولون ليمسن الذي نكفروا منهم عاب أَلِيم 0 
ثالثا: الروح موصوفة بالإرسال والإمساك والقبض والوفاة» وأن الملائكة يخرجونها من 
البدن طوعا أو كرهاء فيمسكرثها بأيديهم؛ ويكفنوفها بكفن من الحنة أو الناره ويصعدون ها إلى 
السماء» فلو كانت أرواح من زعم هؤلاء أنما جزء من الله لما صح أن توصف بمذه الأوصاف بل 
الروح إذا كانت مشركة لا يفتح لها أبواب السماءء ويقال لما : ما هذه الروح النبيثة ؟ فما كان 
هذا وصفه كيف يصح أن يقال أنه جزء من الله ؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا © . 
رابعا : نفخ الله تعالى في آدم اليف من روحه ليس معناه أن روح آدم جزء من ذاته سبحانه 
جعله في آدم اد لما نفخ فيه الروح؛ بل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه على نوعين © وهما : 
السنوع الأول : صفات لا تقوم بأنفسهاء وتكون إضافتها إلى الله من باب إضافة 
الصفة إلى ا موصوف . كقوله تعالى : ل( فأجرحتى يسم مكلا الل 6 9) وقوله تعالى : ( وما 
تحملمن أنثى ولاتضع الابعلمه 76» فعلمه وكلامه من صفاته تعالى» وصفاته غير مخلوقة . 
والنوع الثاني : أعيان منفصلة عنه تعالى قائمة بنفسهاء فإضافتها إليه من باب إضافة 
المخلوق إلى حالقه» وهذه الإضافة قد تكون على سيل عموم الخلق» كقوله تعالى : '( وسخر 


لكمما في السماوات وماق الأَرضجميعا منه 6 ” وقوله تعالى : ( إنأرضي واسعة © 9". 


)١(‏ المائدة الآيتان : 7/ا- مال 

(؟) انظر الأدلة على ذلك في (ص :278١-ه؟١‏ ) , 

() انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١97-151/11(‏ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل (/5/39 705-17 )؛ 
والروح ( ص : 780-773 )؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد ( ١//م-50‏ ) . 

(4) التوبة الآية : 5 

(5) فاطر الآية : ١١‏ وفصلت الآية : 1 

(5) الحائية الآية : ١‏ 


() العنكبوت الآية : 5ه 


١١ 


وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه كقوله تعالى : (( ناقةاللّهوستياها 76" وقوله 
تعالى : فر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركئ السجود 6 ”) وقوله 
تعالى : ( فإذا سوه ونفخت فيهمن روحي فمّعوا له ساجدين ال 

فالروح الى نفحت في آدم اَي إضافتها إلى الله تعالى من هذه الإضافة انخاصة؛ فهي ليست 
قديهة: ولا صفة له سبحانه؛ ولا'جزأ منه تعالى» ونما هي روح مخلوقة كبقية الأرواح؛ ولكنها 
انفردت عن غبرنها وامتازت بأن الله نفحها في آدم اَي وأضافها إلى نفسه إضافة مخاضة . 

خامسا : أن الأرواح كلها مخلوقة محدثة . والأدلة على كون الأرواح.مخلوقة محدثة 
كثيرة في الكتاب والسنة» وقد أجمعت الأمة على ذلك؛ وهنا أكتفي بذكر بعضها 9). 

أ- من الكتاب والسنة . 

جميع النصوص الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو ربناء ورب. آبائناء ورب كل 
شيء تدل على أن الأرواح مخلوقة؛ لأن ربوبية الله تعاللى لا تقتصر على الأبدان فقط» ولا 
على الأرواح فقط» بل هي شاملة للأرواح كما هي شاملة للأبدان» فالأرواح والأحسام 
كلها مربوبة مملوكة له سبحانه وتعالى» وكل ما هو مريوب مملوك؛ فهو تخلوق ".| ٠‏ 

ب - من الكتاب ' 0 

© قال تعالى :ل( النمخاقكلشيء »4 ”' فهذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوحه من الوجوه؛ ولا 
يد خل ف ذلك صفاته؛ فإها داحلة في مسمى اسمه. والله تعاللى هو الإله الموصوف بصفات الكمال» 
فعلمه. وقدرته» وحياته» وإرااته» وسمعه» وبصره» ؤسائر صفاته داخحل في مسمى امه . ليس داحلا في 
الأشياء المخلوقة كما ل تدخحل ذاته فيها؛ فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما وا مخلوق . 


١1" : الشمس الآية‎ )١( 

١١ه‎ : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الحجر الآية : 79 واص الآية : 7٠‏ : 
(4) يحسن الرجوع للتفصيل إلى مجموع قاو شيخ الإسلام ابن تيمية ( 3/4 715-91 )؛ كتانب الروح ( ص 3 790-3003 ) , 
(5) انظر : الروح ( ص :5 755-/3510 ) . 1 

(5) الرمر الآية : 01> 


ومعاوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته» وإئما هي مصنوع من 
مصنوعاته» فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة واللحن والإنس . ”") 

© وقال تعالى : 9 «اأها الناس أنتم الفّراء إلى الله والله هوالغني الحميد 4 ”©. وهذا الخطاب 
بالفققر إليه سبحانه للأرواح والأبدان معاء وليس هو للأبدان فقط؛ فلو كانت الأرواح 
قدهة غير مخلوقة لكانت مستغنية بنفسها في وجودها وصفاتما وكماطاء وهذا من أبطل 
الباطل؛ فإن فقرها إليه سبحانه من لوازم ذاتباء كما أن غنئ ريا من لوازم ذاته» فهو 
سبحانه الغيئ بالذات» وهي الفقيرة إليه بالذات . فكيف تكون قدمة مستغنية عن خخالقها 
ومبدعها وشواهدٌ الفقر والحاجة والضرورة تشهد على كوا مخلوقة مربوبة مصنوعة '©. 

© وقال تعالى مخاطبا لعبده زكريا كين : ( وقد خلقتكمنقبلو+تكشيئا 76. وهذا 
الخطاب ليس لبدنه فققط بل هو خحطاب لروحه وبدنه؛ فإن البدن وحده لا يفهم» ولا يخاطب» 
ولا يعقل» وإإما الذي يفهم ويعقل و يخاطب هو الروح وحده أو الروح مع البدن 7©. 

© وقال تعالى : ر/ ه [أتى على الإنسانحينمن الدهر مركن شين مد كيرا © ”». فلو كانت روحه 
قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا؛ فإنه إنما هو إنسان بروحه وبدنه لا يبدنه فقط . 

ج - من السنة . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت البي 6 يقول : الأرواح جنود 
مجندة؛ فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها احتلف , 1 


.)1773-758 : انظر : الروح (ص‎ )١( 

١5 : فاطر الآية‎ )١( 

(5) انظر : الروح ( ص :7701-1100 ) . 

(4) مريم الآية : 9 

(5) انظر : الروح (ص 3555 ) . 

(5) الإنسان الآية : ١‏ 

(0) انظر : الروح (ص : 585 ) . 

(8) أخرجه خ ( الأنبيا ب : الأرواح جنود بجنده 1717/7 ح :1508 )4 وام من حديث أبي هريرة كيه ( البر 


والصلة والآداب» ب : الأرواح جنود بجندة 7١71/4‏ ح :7533728 ) ٠‏ 


١١ 


والجنود امجندة لا تكون إلا مخلوقة 200 1 

د - الإجماع على كون: الروح مخلوقة 00 
عليه من الكتاب والسنة» أجمعت الأمة على كوفا مخلوقة» وقد حكى الإجماع علنى ذلك 
غير واحد من العلماء . منهم ل : ( أجمع الناس على أن 
الله فالق الحبة» وبارئ النسمة ؛ أي : خالق الروح ) ” ٠‏ 

وقال يحمد بن نصر المرؤزي م لا حلاف بين المسلمين أن الأرواح الي في آدم 
وبسنيه وعيسى ومن سواه من , ب آدم. كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها وكوّما واخترعها 
ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف إليه سائر خلقه . قال تعالى. : ( وسخرلكمما في السماوات 
ومافى الأرض جميعا منه 4 260 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (.روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق: سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة ) . ْ ٠‏ 

وقال العلامة ابن القَيْم : ( أجمعت الرسل صلوات الله 0000 محدئة ” 
مخلوقة مصنوعة مربوبة ملبّرَةِ . هذا معلوم بالاضطرار لون انك ملواك اد اك 
عليهم - كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث» وأن معاد الأبدان وتنا وأن الله 
وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق . وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم 


)١(‏ انظر : الروح رص :555 و58؟555-1). 

(؟) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديبوري» كان ثقة دَيْناء صاحب التصانيف النافعة؛ توفي ملنة 15؟هب . انظر : 
تاريخ بغداد ( 170/٠١‏ )؟ وسير أعلام النبلاء ( 1953/15 ). ش 

(©) الاخعلاف ف اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ( ص : 55 )) وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع 
الفتاوى ( 4/ 5117-11 ) وابن القيم في الروح ( ص : 734 ) . : 

(4) محمد بن نصر اللروزيء ثقة حافظ»'قال عنه اين تيمية : " الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» أو 
من أعلمهم "؛ توفي سنة 4 1ه , انظر : مجموع الفتاوى ( 715/5 )؛ وتقريب التبذيب ( ص 01١:‏ برقم :/981) ؛ 

(ه) الحائية الآية : ١‏ 1 

(5) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في يجموع الفتاو اوى (5/4١5)؛‏ وتلميذه ابد ن القيم في (الروزج ص . 0 
واللفظ له؛ وابن عيسى في شرح قصيدة ابن القيم ( ١/3/5‏ ) . 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 115/4) . 


١١1 


القرون الفضيلة - على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثهاء وأنها مخلوقة» حى نبغت نابغة 
ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة ؛ فزعم أنها قليعة غير مخلوقة ) 9 . : 

وقال أبو حيان : ( أجمع علماء الإسلام على أن الروح مخلوقة» وذهب كفرة 
الفلاسفة وكثير”” ممن ينتمي إلى الإسلام أنها قليعة ) (". 
زمنيا» كسائر أجزاء العالم ( 0 

سادسا : أنه لا يمكن رجوع الروح بعد خروجها من الجسم إلى العالم الأرضي ف جسم 
آخر. لقد قرر الإسلام أن الدنيا هي دار العمل» وأن الآخرة هي دار الزاء» وأن الإنسان يحيى حياة 
أرضية واحدة» ثم يكون بعدها البعث والحساب الذي يترتب عليه دحول الشخص الخنة أو النار» 
على حسب عمله في الدنيا؛ فلا تكرر حياة الإنسان الدنيوية على أية صورة من صور التجسد . 

قال تعاللى : ( حت إذاجاء أحدهمالموت قال ربارجعون #6 لعل أعمل صالما فيما ترك تكلاإنها كلمةهو 
قائلها ومن ورائهم برزإلىدوم ببعثون 274 وقال تعالى : ل وترى الظا مين ما رأوا العذاببمولونه ل إلى مرد من 
سبيل © ” وقال تعالى (٠:‏ ولوترىإذ وقفواعلى النار فلاب ينا نزد ولانككذب ,أت ربنا وتكونمنالمؤمتين 
# بل بدا لمم ماكاوا يخفون من قبل ولوردوا لمادوا ما نهواعنهوإنهم لكاذبون 76 وقال تعالى : ( ألبرواكم 
أملكنا قبلهم من الترونأنهم إليهم لابررجعون 6/ وإنكل ما ججميع لدمنا حضرون 6 1 


(0) الروح (ص:7551). 

(؟) القائلون بقدم الروح من المنتسبين إلى الإسلام قليلون جدا فلا عبرة يهم بل اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة على كوفها 
عخلوقة كما تقدم ذلك؛ فلو قال : وذهب كفرة الفلاسفة وبعض من يتتمي إلى الإسلام إلى أنفا قليمة لكان أحسن والله أعلم , 

(©) تفسير البحر المحيط ( 74/1 )؛ ونقله عنه مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي في ( أقاويل الثتقات ص : ١1911‏ ) . 

(4) نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي» من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق» توفي سنة 5117 1ه . انظر : الأعلام (45/8 ) . 

(0) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص : )1١53‏ . 1 

(5) المومنون الآيتان : ١١١-99‏ 

(7) الشورى الآية : 44 

(8) الأنعام الآيتان : /51-لم؟ 


(9) يس الآيتان : 8-١‏ 


سكل عبد الله بن مسعود ظللته عن قوله تعالى : ( ولاححس:ن الذي قناوا ف سبيلاللمأموانا ب أحياء عند 
ربهميرزقون 4 22 فقال : أما إنا قد سألا عن ذلك فقال : أرواحهم في جوف طير خعضرء لها 
قناديل معلقة بالعرش» .تسرح من المنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم رهم 
اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الحنة حيث شكنا ؟ 
ففعل ذلك بمم ثلاث مرات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا : يا رب'!:نريذ أن ترد 
أرواحنا ف أجسادنا حي نقتل ف سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا 0. 

وعن جابر بن عبد الله - رْضِي الله عنهما - قال : لقي رسول الله فك فقال لي : يا حابر! 
ما لي أراك منكسرا ؟ قلت : يا رسول الله ! استشهد أبي قتل يوم أحد» وترك عيالا وادينا:. قال : 
أفلا أبشرك با لقي الله به أباك ؟ قال : قلت : بلى يا رسول الله . قال : ما كلم الله أحدا قط إلا 
تحبين فأقتل فبك ثانية : قال الرب عز وجل : إنه قد سبق من أهم إليها لا يرجعون ... الحديث 7". 

فهذه التصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيها بيان واضح على أن الإنسان يحيا 
حياة أرضية مرة واحدة؛ فمن مات منهم وارتحل من دار العمل إلى دار الجزاء» ليس له أن 
يرجع إلى الحياة الدنيا مرة أخخرى بل جميع :الأمم الماضية والآنية ستحضر للحساب .والجزاء 
يوم القيامة بين يدي الله تعالى» تحاسيم رهم وجازيهع باعفاهم كله 29 : 


قال العلامة ابن حزم © : ( من زعم أن الأرواح تنقل إلى أجحساد أخخر فهو قول 


١53 : آل عمراك الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه م ( الإمارة» ب : بيان أن أرواخ الشهداء ف الجنة 18١1/79...‏ اح : ١081‏ )1 

() أخمرجهات ( التفسسير آل عمران 9/.]؟ ح : 101١‏ ) و جه ( للقدمةء ب : في ما أدكرت الجهمية. 82/1 اح : 1١90‏ 
والجهاد» ب : فضل الشهداء 370/9 ح : 1٠٠.‏ ) . قال الترمذي:: ( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه... )4 وحسنه 
العلامة الألبان في صحيح سنن الترمذي ( 7٠١/0‏ ح : 701١‏ ) ؟ و في صحيح سن ابن ماحه ( 81-19 ج1561 ) . 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 11/9 و 97016 ) وتيسير الكريم الرحين في تفشير كلام انان ( ص : 
١370لا‏ و ص : 3535 )! والبوذية وتاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يما ( ص : 5147-5145 ). 

(0) هر علي ين أحمد بن سعيد» أبو محمد الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطيء قال عنه الذهبي : ( الإمام الأوحد 
البحر ذو الفنون والتصانيف )» اتوقٍ سنة 455ه . انظر : سير أعلام البلاء ( 1814/18 ) : 
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أصحاب التناسخ» وهو كفر عند جميع أهل الإسلام ) 27. وقال أيضا : ( من قال : إن 
الأرواح أعراض فانية:؛ أو قال : إفا تنتقل إلى أجسام أحر فهو منسلخ من إجماع أهل 
الإسلام لخلافه القرآن والسئن الثابتة عن النبي وي والإجماع ... و أما القول بنقل الأرواح 
إلى أحسام أخر فهو قول أهل التناسخ؛ وهو كفر بلا خلاف ) 7". 

وقال القرطي : ( كل من يقول : إن الروح يموت ويفيئ '") فهو ملحد؛ وكذلك من 
يقول بالتناسخ : أنها إذا خرجت من هذا ركبت في شيء آخر حمار أو كلب أو غير 
ذلك. إا هي محفوظة بحفظ الله إما منعمة» و إما معذبة ) ”) : 

فهذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تبين أن روح آدم الظليل: وأرواح من مات 
من بنيه ومن سيموت كلها تكون في مستقرها إلى يوم القيامة) وليس لا أن ترجع إلى دار 
الدنيا مرة أخرى» على أية صورة من صور التجسدء وبه يعلم بطلان قول من يقول 
بانتقال روح آدم الكل أو غيره إلى أحد من بعده . 

فتبين مما سبق من الوجوه في ضوء الكتاب .والسنة والإجماع بطلان هذا القول» فلله 
الحمد والمنة» الذي بنعمته تتم الصالحات . 

القول الثاي : المراد بالروح الت ننفححت في آدم الكت هو النور امحمدي : قال محمد بماء الدين 
البيطار : (لما كانت بشريته صلى الله عليه وسلم نورا مخضا كانت فضلاته مقدسة طاهرة...» وم 
يكن لحمسمه الشريف ظل كالأحسام الكثيفة ...» وهذا هو النور امحمدي» هو لمعن بروح الله 
لمنفوخ في آدم . قال تعالى ٠:‏ وفختفيدمروحي 6 فروح الله نور محمد يك ) 7. 


وهذا القول باطل» وبيان ذلك من وجوه» وهى كما يلي : 


.) 31/١ ىلخغلا)١(‎ 

)١١(‏ الدرة فيما يجب اعتقاده ( ص : أزك-ه!؟؟). 

() اختلف الناس هل الروح تموت مع البدن أو يموت البدن وحده وكل له أدلته والعسواب في ذلك أن يقال : موت النفس 
هو مفارقتها لأجسادها وخخروجها منها فإن أريد .موتما هذا القدر في ذائقة الموت؛ وإن أريد أنما تعدم وتضمحل وتصير 
عدما مخضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد حلقها في نعيم أو في عذاب . انظر : الروح ( ص * لالا). 

(4) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخخرة ( ٠ )170/١‏ 

(5) الحجر الآية : ١5‏ و ص الآية : ٠7‏ 

. ) ١5 : النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية (( ص‎ )١( 
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أولا : هذه الدعوى ليس ها دليل شرعي ولا عقلي» وإنما هي من باب الغلو المشابه 
لقول النصارى في المسيح "©» بل هي من باب الكذب على الله ورسوله كك . 

ثانيا : إن في إثبات هذا المعى نهيا لبشرية الرسول 5ت الى دل عليها الكتاب والسنة. أما 
الكتاب فقد دلت الآيات القرآنية على بشرية الرسول قَيّه من وجوه عديدة» منها ما يلي : 

أ- الرسول هيه ليس بدعا من الرسل فقد خلت من قبله الرسل» وكلهم كانوا : 
بشرا : قال تعالى : ( قالوا إ نأتم إلابشر مثلنا تريدون أن تصدونا عماكا ن عبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين 
قالت لمم رسلهمإن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله من على من بشاء من عباده وما كانانا أن نآتيكم بسلطان 
إلاإذنالله »© ”©. فالرسول #ّك بشر كسائر الرسل عليهم السلام . 0 
لا يقدر عليها البشر تعجيزا له يي أمره ربه تبارك وتعالى أن يقول لهم : ( قلسبحانربيهلكلت : 
إلابشرارسولا 6 ”" وقال تعالى : (( قل مانا بشرملكموحىإليأما إلمكمإلدواحد © ". فالرسول. 
هي بشر لا قدرة له إلا قدرة البشر» وإنها يؤيده الله تعالمى بالوحي وبنصره كيف شاء ”)؛ 

ج - الرسول مخلوق ا خلق منه البشر . البشر مخلوقون من تراب» لا من نور : قال 
تعالى : ( ومنآكاتهأن خلتكممن تراب ثمإذاأثمبشرتتشرون 76 وقال تعالى : ( واللمخلفكممنترابثم 
من نطفة ثم جعلكم أ زواجا وما تحمل من أنى ولاتضع إلا بعلمه 4 " والآيات في هذا المع كثيرة . 

فقد أخبر الله تعالى أن. رسوله محمدا يي بشرء وأحبر أن البشر مخلوقون: من تراب» 


وهذا خبر عام يشمل الرسول #8 وغيره من بئ آدم» فكيف يكون نورا مخضا منفزدا عن 


. ) ارفللا؟‎ ١75 : انظر قول النصارى في المسيح وزوحه في (ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم الآيتان : ١١-١١‏ 

(0) الإسراء الآية : 517 

(1) الكهف الآية : ١١١‏ 

(0) انظر : خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ( ص : 58-351 ) ٠‏ 

(1) الروم الآية : ٠٠‏ ش 

(7) فاطر الآية : ١١‏ 

(8) تقدمت عند الكلام عن مادة خلق آدم اكتفلا في رص : .)03١5-9١7‏ 


لال 


سائر البشر ؟ و تخصيص الرسول ويك بأنه نور محض وليس بشرا يحتاج إلى خصص» وليس 
هناك ما يصلح للتخصيص 0©. 

د - الرسول يك يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من ضروريات الحياة ولوازمها. لقد 
بين الله تعالى بشرية الرسول ويك ببيان تخصائص البشرية ولوازمها؛ فقال تعالى : ([. وقالوامال 
هذا الرسول بأكل الطعام مشي في الأسواق 6 "2 وكل من أكل الطعام فلا بد أن تكون له فضلات» 
وله مخارج بشرية تخرج منها تلك الفضلات؛ ويترتب على خخروجها في الأنبياء ما يترتب عليها 
ف البشرء ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتوضأء ويغتسل» ويتنظف» ويتطيب» بل وأخير 
سبحانه عن عبده ورسوله أنه سيموت» فقال تعالى :( إنكميتوإنهمميئون 276 وموته-- كما 
تفيد الآية - مثل موتنا ©. فالقرآن الكريم يؤكد لنا بشرية الرسول يوك وأنه مثلنا في بشريته» 
ومن تأمل قوله تعالى : ( بشرمثلكم 4 علم أن بشريتنا كالقاعدة» ومحمد هت منسوب إليهاء 
وهذا أبلغ في الدلالة على بشريته من قوله : أنتم بشر مثله مي 

وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه بينه رسول الله يي بلسانه» فأخبر أنه بشر ينسى» ويتذكرء 
ويرضىء» ويغضبه ويخشع» ويحزن» كسائر البشرء فعن عبد الله بن مسعود وي قال : صلى بنا 
رسول الله وك خمساء فقلنا : يا رسول الله ! أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت حمسا. 
قال : إنها أنا بشر مثلكم؛ أذكر كما تذكرون» وأنسى كما تتسون ثم سجد سحدق السهو (". 

وعن أم سلمة يله قالت : مع رسول الله وي حصومة يباب حجرته؛ فخرج إليهم؛ فقال : 
إنما أنا بشرء وإنه يأتيئ الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ فأحسب أنه صدق؛ 
فأقضي له بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنها هي قطعة من النار؛ فليأخحذها أو فليتركها "". 


٠ ) 37-95 : انظر : خصائص المصطفى بين الغلو والحفاء (ص‎ )١( 

(؟) الفرقان الآية : /ا 

(©) الزمر الآية : 7٠١‏ 

(4) انظر : صوفيات : خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية ( ص : 55-88 ) . 

(5) انظر : المصدر السابق ( ص : 4ه-ده )؛ وهذه هي الصوفية ( ص :80-15 ) ٠‏ 

(1) أحرجه خ ( الصلاة» ب : التوجه نحو القبلة حيث كان 5ح : 531 )؛ وم( المساحد ؛ ب : السهو 
في الصلاة والسجود له 5.7/١‏ ح : 0/5 )» واللفظ له . 

() أخرجه خ ( المظال» ب : إثم من نخاصم في باطل وهر يعلمه 8517/1 ح : >7 )» واللفظ له؛ و م ( الأقضية» 
ب : الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة 1571/9 ح 1 17115 ) . 
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وعن .أنس بن مالك و قال : قال رسول الله فك : إفا أنا بشر أرضئ كما يرضى 
السن وأعقت كما يففني النشن :ب المودريق: 07 

وعن أبي هريرة دنه أن النبي ويك قال : اللهم إن أتخذ عندك عهدا لن تخلفنية» فإئما أنا بشر؛ فأي 
المؤمنين آذيته» شتمته؛ لعنته» جلنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه يما إليك يوم القيامة : 

وعنسن زد ين أرقم هلله فال:: قام.رسول الله ##ايوما قينا عطي بعاء يدعى بنما بين مك 
والدينة» فحمد الله » وأثئ عليه » ووعظ وذكر. ثم قال : " أما بعد ألا أيها الناس! 'فإنها أنا بشر 
يوشك أن يأق رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أوهما كتاب الله فيه اللمدى والنور . 
فخحذوا بكتاب الله واستمسبكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه . ثم قال : " وأهل ببق 
أذك ركم الله في أهل بي : أذكركم الله في أهل بي . أذكركم الله في أهل بي " ... الحديث © . 

ون عمو ةين ادال + اكنت العبندن زوع ناف زرفي يسول لذ 
فقال الناس : انكسفت الشمس لموت إب اهيم . فخرج رسول الله محِين سمع ذلك 
فحمد الله وأ: ثى عليه » ثم قال : أما بعد ! أيها الناس؛ إن الشمس والقمر آينان من آيات 
الله لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياة أحدءفإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد 0 
ودمعت عيناه؛ ازا يلار سول لل تيك ارات رسول الله كتقال جنزقا آنا يشل لمي 
العينء ويخشع القلب» ولا تقؤل ما يسخط الربه والله يا إراهيم إنا بك محزوئون © . 

بس - رضي الله عنها - عن رسول الل 5 :. كان 

من البشر؛ يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه 0 
> ل 


(1) أخرحه م قي خديث طريل (الم والصلة والأداب» ب ؛ من لغنه ابي 48 أو سبه أو دعا عليه و لي هو أهلا 
ا اس ل 1). ش 

(؟) الصدر السابق ( 5١١8/5‏ ح 1 501؟). 

الل ادن : من فضائل علي بن أبي طالب فك 53 4 ؟). 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ١47/١‏ ). قال الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 910/4 ح : 
7 ) : ( هذا إسناد صحيح: رجاله كلهم ثقات» ومخمود بن لبيد صحابي صغير )'. 

(0) أعرجه الترمذي في الشمائل امحمدية ( ب : ما جاء في تواضع رسول الله #8 ص ف لملاح 505) 
وصححه الألباي في مختصر الشمائل المحمدية ص : ١8.-1١1/8‏ ح :1 1731). 
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البشر من نورء بل قد ثبت في الصحيح عن البي وي أنه قال : (( إن الله خلق الملائكة من 
نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف لكم )) ) 7". 

ثالها : أن آدم لكي هو الأصل الأول للعالم الإنساني» وهو أبو البشر جميعاء وكل 
من جاء بعده من ب آدم؛ فهو من أولاده وأحفاده؛ فهو تابع لهذا الأصل وفرع عنه؛ ولا 
يمكن أن يتقدم الفرع على الأصل في الوجود . 

رابعا : أنه من المعلوم بالتواتر القطعي أن عبد الله بن عبد المطلب تزوج من آمنة بنت 
وهبء وأهما أنحبا طفلا بعد تسعة أشهرء وأن هذا الطفل سمي محمداء وأنه تربى في حجر أمه» 
وأرضعته حليمة السعدية» ونشأ وترعرع في مكة كما ينشأ الأطفال والشبان» فرعى الأغنام» 
واشتغل بالتجارة» وعاش في مجحتمع مكة أربعين سنة أمينا صادقا كاملا في الأخلاق والآداب حي 
شهد له بذلك الأعداء والأحباب» ثم اصطفاه الله تعالى واخختاره رحمة للعالمين وخاتم النبيين 7©. 

وهذا كله كان بعد موت آدم اكيم بآلآف السئين . فكيف يكون الروح الي نفحت 
في آدم الكتا هو النور المحمدي ولم يكن محمد #ِهُ وجود في ذلك الوقت فضلا عن نوره ؟ 

القول الثالث : إن آدم اقنل كان بشرا سويا كامل الحياة قبل أن ينفخ الله فيه من 
روحه؛ وكان لداكلتن فيض ؤراقة سمي وغيق قرى) والأن تشع ودر فليا فخ الله فيه" 
من روحه ارتفع آدم لكك ب؛هذه النفخة الإلهية الكريمة من مستوى البشرية الذي كان فيه 
بحرد كائن حي إلى مستوى الإنسانية الذي هو أحسن تقويم . 

هذا القول ذهب إليه الدكتور فاروق أحمد الدسوقي» وقد استدل لذلك بالأمور التالية : 

أ- إن النسوية في اللغة تع تمام صنع الشيء أو تمام الفعل . 

ب - إن الضمير الغائب في 2 سوبته 4( الماء ) عائد على فر بشرا ) في الآية مما يجعل 
المحلوق بالتسوية آدم البشر وليس آدم الإنسان . 


ج - إن الروح ليست هي مصدر حياة الإنسان بل النفس هي مصدر حياة الإنسان '". 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 4/١١‏ 45-9 )» والحديث الذي ذكره صحيح قد تقدم تخريجه ف (ص : 5ل). 

(؟) انظر : صوفيات : خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية من عبد ال رحمن 
الوكيل .( ص : 7ه )؛ وهذه هي الصرفية ((ص : ٠ ) 43١‏ 

() انظر : الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام (ص :180-119 ٠)‏ 


رحن 


ولكن هذا القول غير صحيح؛ وبيان ذلك من وجوهء وهي كما يلي ٠:‏ . 
-١‏ إن التسوية في اللغة تع التقويم والتعديل والإتقان والإحكامء يقال : سوى الشيء؛ أي : 
قومه وعدله وجعله سويا © قال تعالى : ( نم أشد خلا أمالمسماء بناها #6 رفم سمكها فسواها © ى 
أي + جعلها عكمة متقنة غالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجحاء 09 فالتسوية ليس فيها من 
معئ الإحياء شيء؟ فلا يفهم من قوله تعالى: ( فإذاسوئه © أنه بث فيه الحياة» وجعل' له قليا 
ينبض» ورئة تتنفس» وعينا ترئ» وأذنا تسمع ...بل معئ التسوية ف الآية.أن الله طور طينة آدم 
لقنت وش كلها على ما سبق ف علمه تعالى» وقدر أعضاءه وأوصاله» وجعله كامل الأعضاء 
والجوارح؛ ووضع كل عضو منه بامحل الذي لا يليق به غيره» وهيأ كل جزء منه لما لق له في 
أحسن شكل وألعل شو قل طايه ولا خرن ولخ كي دولا سس فليا الخد 
تصويره و تشكيله؛ وصار جسدا مصورا مشكلا على أبلغ الوحوه كأنه ينطق إلا لكالا روح يه 
ولا حياة- تفخ الله فيه من روحهء فسرت فيه الحياة» واتقلب ذلك الطين لحماء ودماء وغظاماء 
0 وسمعاء وبصراء وحركة» وكلاما . هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين ف تفسير الآية»؛ 
“وهو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية؛ فإن آثار الحياة من العطاس والاستماع والسلام 
اولدب افولا ورب .كله حت ا اللي بعد نفخ الروح فيه. 
- إن الآية لا تدل على ما ذهب إليه من التفريق بين آدم البشر ؤآدم الإنسان» وأنه 
كان بالتسوية بشرا وأصبح بالنفخة إنسانا- فالآية لا تدل على ذلك من قريب ولا من 


. ) مادة : سوي‎ » 455/١ ( انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) النازعات الآيتان : ١-517‏ 0 

(©) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 414/5 )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ((ص 5 15548 ) . 

(1) العين ( 7919/97 مادة : سري ) . 

) ©) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 4 71/1 )؛ 10 
العزيز ( 291/١‏ ) كلاما للواحدي؛ و معالم التتزيل ( 48/5 )؛ وامنخرر الوجيز العزيز لابن عطية ( 113/٠١‏ )؟ وزاد المسير 
400/9 )؛ والتفسير الكبير ( ١/87-11//95‏ )؛ واتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص : 715-1٠4‏ )؟ وفتح القديرز 
170 و 444/5 )؛ والفترحات الإلمية ( 544/7 )! وقتح البيان في مقاصد القرآن ( 755/37 )؛ وت تيسير الكريم الرحممن 
ل و ال 01 تمد امعط ال ار طق 1 ش 

(1) انظر : الأحاديث الدالة على ذلك في ( ص : ١9‏ در 144-11 ) . 


١ 


بعيد؛ فالذي يرجع إليه الضمير الغائب في [ سوه 4 هو الذي يرجع إليه الضمير الغائب 
في ( تفختفيه »© وهو بشرا» المذكور ف الآية نفسهاء فكيف 8 القول بأنه كان 
بالتسوية بشرا وأصبح بالنفخة إنسانا بل هذا قول باطل وتفريق بين المتمائلين بدون دليل . 

ويزداد بطلان هذا التفريق وضوحا ببيان بطلان ما فرق به صاحب هذا القول بين 
البشرية و الإنسانية» فالبشرية عنده هي الخصائص والصفات الجسدية الحيوية الي ها 
نظائرها عند الكائنات الحية الأحرى مثل : نشأة الجسد البشري من الطين» وتكون الجسد 
من أعضاء مختلفة؛ وكوهم أخنة في أرحام الأمهات ثم اية وجودهم بالموت؟ فصفة الفناء 
وعدم الخلود في الدنيا بشرية وليست إنسانية» وكذلك من خحصائص البشرية عنده التغذي 
والنمو والإحساس والحركة والتناسل؛ والذكورة والأنوثة وحاجة كل نوع منهما إلى 
الآخر» والحاجة إلى الماء والهواء والغذاء وقضاء الحاجة ...0". 

والإنسانية عنده هي الخصائص والصفات الي ميز الله يما بن آدم عن سائر الكائنات 
الحية؛ فلا توجد نظائر للخصائص الإنسانية عند غير الإنسان من الأحياء مثل : الابتلاء» 
والإرادة والاختيار» والعلم والمعرفة» والضعف والملع أمام الأحداث ومواقف البأس» 
والخلود وعدم الفناء » والتطلع إلى ما هو أفضل ...". 

ولكن هذا التعريف والتفريق لا يسلم له من و جوه؛ وهي كما يلي : 

أ - إن استعمالات لفظ ' البشر " في القرآن الكريم لم تقنصر على المعاب الجسدية 
الحيوية فقط بل البشر في القرآن الكريم موصوف بصفات معنوية غير. جسدية» منها : 

© العلم : فالعلم والتعليم والتعلم من صفات البشرية خلافا لزعمه أن العلم صفة 
إنسانية؛ وليست بشرية . قال تعالى : ( ولقّد نعلمأنهمشوونإنما علمهبشر 4 “بل الحيوانات 
تكتسب من العلم ما يتناسب مع خلقتها والغاية من وجودها . قال تعالى :. [ وماعلمتم 
من الجوارح مكليين تعلمونهنئما علمكم الله 6 2 وقال تعالى : ( ألمترأن الله سبح لهمن في السماوات 
)١(‏ انظر : الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام رص )1١57-151‏ . 


(؟) انظر : المصدر السابق رص : 1194-159). 


(؟) التحل الآية : ١١‏ 


(5) المائدة الآية : 4 


١ 


والأرض والطي رصافا تكل قد علم صلاته وتسبيحه © 0". 

©« السب والصهنر : قال تعالى : ف[ وهو الذي خاقّمنالماء بشرافجتلهنسبا وصهزا 76 
وهو استدل بمذه الآية:على أن خلق الإنسان من ماء أمر يخص بشرية ب آدم» وأن 
التناسل وتعاقب الأحيال أمر بشري ولكنه أغفل قوله تعالى : ([ فجعلهتسبا وصهرا » 
فالنسب والصهر من خصائص البشر الى لا توجد في الحيوانات؛ لأنها شيء مرتبط 
بالتشريع والأعراف البشرية + وليست من الخصائص الجسدية الحيوية . 

© وكذلك من صفات البشرية الذكرى» وأفم يُندَرون وينْدَرُون . قال تعالى : (( وما 
هي الاذكرىابشر © ”" وقال تعالى : ( نذرالابشر 06 وهذه صفات معنوية غير جسدية . 

© وأيضا من صفات البشرية أن الله تعالى يعطي منهم من يشاء الكتاب والحكم والنبوة . 
قال تعالى : ( مأكان بش رأنؤته الله لكاب والحكم والبوةثمقوللناسكواعبادا لليمندون الله )) 00,. : 

ارون الدسوقي وإن قال بأن النبوة بشرية ولكنه غفل أن هذه الصفة غ ذاحلة ا 
في تعريفه للبشرية؛ لكوهًا غير حسدية . ١ ٠‏ 

ل للع إلى ما ه مضل وأحسن يمس من الخائص الإنسانية فقط حازم بل هو 
من الخصائص البشرية أيضنا . قال تعالى : ( ماهذاإلابشرملكم ريد أنسض ل عليكم 276 . 

فهو إما أن يعتبر العلم وال لنسب والصهر والذكرى والإنذار والنبوة وإرادة الأفضل والتطلع 
له من الخصائص اللدسدية الحيؤية أو أن يوافق على أنهما ليست من المنصائص البشرّنة الي تكون 
في الإنسانية» فيكون بذلك رادا لنص القرآن الصريح ف أن هذه الأمور وصف هما البشزء 0 
بالتالي ضفاتِ أيضا وصف بها الإنسان؛ فلا معيئ للتفريق الذي ذكر بين البشرية والإنسانية . 


(1) النور الآية ؛ ١‏ 

(؟) الفرقان الآية : 4ه 
() المذثر الآية 3م 
(4) المدثر الآية 1م 
(5) آل عمران الآية : ولا 
(5) المومنون الآية : 4 


- الابعلاء والإرادة والاختيار والعلم 5 من الخصائص الي لم ينفرد يما الإنسان 
بل شاركهم فيها إحواقم من الحن؛ فإفهم أيضا مخاطبون بخطاب الشرع؛ ومأمورون بأوامره» 
ومنهيون عن نواهيه؛ ولهم الإرادة والاختيار على فعل الطاعة أو المعصية كالإنسان؛ وقد 
شهدت بذلك كثير من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية» وهنا أكتفي بذكر بعضها . 
قال تعالى : ل( وماخاةتالحنوالإنسإاليعبدون 6 7 وقال تعالى : # ١‏ معشر الجن والإنسألبأتكم 
رسل متكم صو نعايكمآنائي وددذروتكم لناء ومكم هذا قالواشهدا عل ىأنسنا وغرتهمالماةالدنيا وشهدواعلى 
أنسهمأنهمكانواكافرن 6*" وقال تعالى : ( وإذصرفنا إليكنفرا من الم سسمعون القرَان لما حضروء قال أنصنوا 
فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين #قاوادا قوسناإنا ممع ناكا لمن بعد موسى مصدق الما ينيديبهد ي إلى الحو والى 
طرق مسيم ”© وقال تعالى : ( ولقدذراالجهدمكثبرامنالمن والإنس © ”© وقال تعالى : '( «امعشر 
المن والإنس إن ستطعتأنتنذوام نأقطار السماوات والأرضفانغذوالاتتغذونإلا ب لطان #ذأ ي]لاء ريكما تكذبان 
#برس ل عليكما شواظ من نار ونحاسفلاتنتصران 6 فبأ يالاء ربكما تكذ بان 26 فإذا انشقّت السماء فكانت وردة 
كالدهان »فأ يا ريكدا تكذبان #افيومئذ لاسأرعن دنس ولاجان © ” وقال تعالى : ١‏ قلأوحي إلى 
أنهاستمع تقر من الجن فنالا ا سمعنا قرا عجبا ##اهدي إلى الر: شد امنا بدوان تشرك, ربنا أحدا “دوا أنهتعالى جد رينا ما 
احدنْ صاحبة ولاولدا 2 وأنمكا نمّولسفبهنا على الله شططا موأ ظننا قر ول الإنس والمن على اللمكذبا © 27. 


وعن أبي سعيد الخدري ذه قال : قال رسول الله غك : إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا؛ 


فمن رأى شيئا من هذه العوامر» فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا له بعد فليقتله؛ فإنه شيطان 9", 


)١(‏ الذاريات الآية : 0ه 

؟7٠‎ : الأنعام الآية‎ )١( 

(7) الأحقاف الآيتان : ١٠١-79‏ 
(4) الأعراف الآية : ١1/9‏ 

(0) الرحمن الآيات : 59-7177 
)١(‏ الجن الآيات : ١1-ه‏ 


)7 أخرجه م ( السلام؛ ب : قتل الحيات وغيرها 3/4هلا ١‏ -لاهلا١‏ ج 755501 ). 
21 1 3 2 ( 
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وعن ابن مسعود ذه قال : كنا مع رسول الله 5ك ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه 
في الأودية والشعابء فقلنا استطير أو اغتيل» قال : فبتنا بشرّ ليلة .بات كنا قوم؛ فلما 
امحتينه إذا عويطاء بن ل خا عاو ول حر درل 11 اناا عياف كل 
بحدك؛ فيا بشر ليلة يات يما قوم . فقال : آتان داعي اللمن؛ فذهبت فعه» فقرأت عليهم 
القرآن . قال : فانطلق بناء فأرانا آثارهم» وآثار نيرام وسألوه الزاد ؟ فقال : لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع:في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف: لدوابكم . 
شال رسول له 89 نطلا منصهوا انما فزقنما طلقا عاك ١‏ 

قال القرطبي : ( الجن مخاطبون؛ مكلفون؛ مأمورون؛ منهيون» مثابون؛ معاقبون» كالأنس 
سواء؛ مؤمنهم كمؤمنهم». وكافرهم ككافرهم؛ لا فرق بيننا وبينهم في شيء أمِن ذلك ) © 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز .وجل أرسل 
محمدا قّْة إلى جميع التقبلين : الإنس والجن» وأوجب عليهم الابمان به وبما نحاء به 
وطاعسته وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله؛ ويحرموا ما حرم الله ورسوله» وأن يوحبوا ما 
أوجبه الله ورسوله؛ ويحبوا مإ أحبه الله ورسوله» ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله» وأ كل 
من قامت عليه الحجة برسالة محمد عله من الإنس والجن؛ فلم يؤمن به؛ --055 
تعالى» كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسو ول ع . 

وهذا أصل متفق عليه:بين الصحابة» والتابعين هم بإحسان» وأئمة لين وسائر 
طوائف المسلمين أهل اللسنة والجماعة وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين. .. ,ومعلوم 
بالاضطرار أفم أحياء؛ غقلاء؛ فاعلون بالإرادة» بل مأمورون» منهيون» ليسوا صفات 
وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره » كما يزعمه بعض الملاحدة ) © : 

فهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تنص على أن اللمن مخاطبون مخطاب الشرع» 
وأنهم مأمورون بفعل الطاعات والقيام بالعبادات؛ وأنهم منهيون عن ارتكاب المعاصي :وا نخرمات» 


(1) أخرجه م ( الصلاةء ب : المهرأبالقراءة في الصبح والقراءة على ابن ١/ككرح:‏ 50-0 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (133/1107) . 

(6) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1٠١-9/١5‏ )4 وانظر كلاما نحوه لتلميذه ابن' القيم في (طريق 
الجرتين ( ص :/1/ فما بعدها ) . 
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وأفم يفعلون ما يفعلون من الطاعات أو المعاصيء بالإرادة والاختيار» مع العلم والعقل والفهم 
والعورء من غير إكراه وإحبار» ابتلاء من الله سبحانه وتعالى» وأهم يثابون على إحسافم 
ويعاقبون على إساءهمء وهذا ما عليه جمهور أهل الإسلام» فهم بهذا كالبشر الذين كلفهم الله 
بالتكاليف الشرعية أمرا وفياء ويهمذا يعلم بطلان قول من زعم أن الابتلاء» والإرادة والاتيار» 
والعلم والمعرفة من الخصائص الإنسانية الي لا توجد لما نظائر عند غير الإنسان من الأحياء . 

ج - قال تعالى لمريم - عليها السلام - : # فإما ترن من البشراحدا فتوليإني نذرت الرحمن 
صوما ذان أكلم اليومإنسيا ) ”© هذه الآية تدل على أن البشر عأمور بالشرع ومطالب به وإلا لما 
صح إنكار قوم مريم - عليها السلام -- إتيان هذا الولد المبارك؛ فإن إستغرايهم لهذا الأمر لم 
يكن إنكارا نحيء الولد عن طريق الالتقاء بين الذكور والإناث بالزواج أو الزناء وإنما كان 
إنكارهم عليها إنكارا شرعيا؛ ولهذا قالوا :لل بامرنم لقد جلت شيئًافرنا ديا أخت هارونمأكا نابوك 
امرأأسوء وماكانت أمكبفيا »© 7" فالبشر مأمور بالشرع» والإنسان مأمور بالشرع» ولا فرق 
بينهماء ولعل ورود كلمة [ البشر» ف الآبة مرة» وكلمة [ إنسيا 4 أخرى يوحي إلى هذا 
المعن؛ فلا يصح التفريق بين البشر والإنسان» ولا يصح القول بأن المأمور بالشرع هو الإنسان 
الذي له إرادة و اختيار ...دون البشر ... والله أعلم بالصواب . 

د - وقوله : " صفة الفناء وعدم الخلود في الدنيا بشرية وليست إنسانية " من 
أبطل الباطل؛ لأن معين ذلك أن الإنسان ليس من صفاته الموت» وهل النص القرآني في 
هذايحتمل هذا التأويل ؟! وماذا يقول في قوله تعالى : [ ويقول الإنسا نأئذا ما مت لسوف 
أخريجحيا * أولا بكر الإنسان أنا خلقناه من قبل مرك شيا * فوربك لدحشرنهم والشياطين ثم لدحضرنهم 


حول جهنم جديا 6" بل الفناء صفة جميع المخلوقات والإنسان من بينها . قال تعالى : 


(1) مرع الآية : 55 
(؟) مر الآيتان : /اا-م؟ 


(9) نرم الآيات #الاوسيره 


ل( لاإلهإلاهركل شيء هلك إلاوججهد لهالحكموإليه ترجعون 00 

وقال تعالى : لآ ولقّد خلمنا الإنسان من سلالة من طين 6 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 3# ثم خلقنا 
النطنة علّة فخلتنا العلقة مضغة فخلتنا المضغة عظاما مكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلا تحر فتبارك الله 
اليس الخالقين 2/6 ثم نكم بعد ذلك لميتون 6د ثم إتكم موم القيامة تبعثون 204 

. فهذه الآيات القرآنية تتحدث عن موضوع واحد وهو خلق الإنسان وقد ختمها الله 
تعالى بقوله : # ثمإنكم بعد ذلك ليون #ثم إتكموم القيامةتبعثون 4» ولا يمكن فصل هذا السياق 
بعضه عن بعض؛ لأنه. قال : ( رركم 6؛ أي : بعد قوله :( ثم شأ مخاةاآخر»؛ قالآيات كلها 
تحكي قصة ححلق الإنسان» وتبين أطوار خلقه ومراحل نشأته من بدايته إلى فهمايته» والخنطاب 
لجنس الإنسان؛ أي : أنتم يا جنس الإنسان لميتون؛ فالموت أو الفناء صفة بشرية إنلنانية . 

ه ب خلق الإنسان من الماء والتراب أو من النطفة أمر لا يخض بشرية بني آدم 
فقط بل هو أمر إنسان أيضا . قال تعالى : فر( كرام عار لاز ضير مواد عر كايا 
مذكورا # إنا خلقنا الإننسان من نطفة أمشاب نيه فجعلداه سميعا بصيرا 4 *" وقال تعألى : (يالها 
النا سإ نكنم في ردب من البعث فإِنا خلق ناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقّة ثم من مضغة عخلقة وغب ركلقة 
دي لكمْ ونقر ف الأرحامما نشاء إلى أبجل مسمى ثم ضرجكم طفلاثم لبوا أشدكم ومنكممزينوفى ومنكم 
من يرد إلى أرذل العم لكيلايسام من بعد علمشبيئا 206 وقال تعالمى : ( ولد خلا لبان بن سلالة 
من طين 6 ثم جعلناه نطفة في قرا مكين 6 ثم خلقنا النطفة علقّة لقنا العلقة مضغة فخُلمنا الضف ةعظاما: 


فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلمًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين © 0©. 


)١ (‏ القصص الآية : 284 

١5-1١1 : المومنون الآيات‎ )١( 
5-1١ : (؟) الإنسان الآينان‎ 
الحج الآية : ه‎ 63 


(5) المومنون الآيات : ١4-17‏ 


فهذه آيات من كتاب القن فلن مكاي شاو كى لطافا رام يعم ابن 
إنسانى أيضاء ولا بخص بشرية بن آدم دون إنسانيتهم “كما زعمه الزاعم . 

والعجيب أنه استدل على كون نشأة الإنسان الأولى من الطين أمرا بشريا بقوله تعالى : 
وإذقال ربك للملاكةإنيخالق بشرا من صلصالمنحمإمسنون »6 '؟ فقال : ( ول يقبل ( خالق 
إنسانا من صلصال ) ) 27 وقال : ( إن الأصل الأول تراب ثم صار مع الماء طينا ثم تحول 
إلى صلصال من حما مسنون» وهذا أصل بشريته وليس مصدرا للإنسانية» وتكريم آدم أساسا 
بالإنسانية» وليس بالبشرية ) ! 9" و لكنه غفل عن آية قبلها في السورة نفسهاء أعني قوله 
تعالى : ( ولند خلمنا الإنسانمن صلصال م نحم مسنون © 0©, 

ففي نفس المرحلة من الخلق وصف الله عز وجل ذلك المحلوق بالبشرية وبالإنسانية» 
فكيف يصح ما ذهب إليه من التفريق بين البشرية والإنسانية ؟ وكيف يصح أن يقال أن 
نشأة الإنسان من الطين أمر بشري غير إنساني ؟! و الله سبحانه و: تعالى يصفه بالبشرية 
وبالإنسانية . ( قل نتم أعلمأم الله د 

و- التناسل وتعاقب الأجيال وإنعام الله عليهم بالذكرر والإناث أو أحدهما أو 
كليهما أمر إنسان أيضا . قال تعالى : ( وإنا إذا أذقنا الإنسانمنا رحمة فربها وإن تصبهم سيئةبما 
قدمت أبديهم فإن الإنسا نكفور # لله ماك السماوات والأرض يخا ما بشاء يهب لمن بشاء إناثا ويهبلن 
مشاء الذكور م7 أو بزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من مشاء عقيما إنه عليم قدير 2 

فهذه ثلاث آيات من سورة الشورى» وهو قد استدل بالآية الأول على أن من 
خصائص الإنسانية الجزع والملع عند الضراء» والنأي والكفر والفخر عند السراء» ولكنه 


78. : الحجر الآية‎ )١( 

(؟) الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام رص : 0158 . 
(؟) المصدر السابق ( ص : .)1١514‏ 

(4) الحجر الآية : 55 

(5) البقرة الآية : ١15‏ 

(5) الشورى الآيات : 00-48 


١ 


غفل عن الآيتين بعدها عنذ ما قرر أن التناسل وتعاقب الأجيال أمر بشري» وأنه يخص 
بشرية بن آدم دون إنسانيتهم . فمن أين له أت يفرق بين أمرين لم يفرق لخي قل 
تعالى : ( ألا دعلم من خاق وهواللطيف الخبير © 0". 

ويتبين مما سبق أن الآيات القرآنية الى ورد فيها كلمة " البشر " تَصفئ هذا الكائن 
الحي بصفات غير جسدية أيضاء وبه يسقط زعمه أن البشرية هي مجموعة من الخصائص 
الجسدية الحيوية عند بي آدم] كما تبين أنه لا فرق بين البشر والإنسان في توجه خبطاب 
الشضرع مسقا دراه الا والإرادة والاختيار والعلم والمعرفة من الخصائص الإنسانية 
البشرية» وقد شاركهم فيها إخوانهم من الحن» وأن الفناء وعدم الخلود منْ الخصائص 
الإنسانية كغيره من المخلوقات» وبه يسقط زعمه أنها من الخصائص والصفات الي انفرد 
يما الإنسان» وأنه لا يوجد لها نظائر عند غيره من أحياء الأرض و السماء . و الله أعلم . 

9- وأما التفريق بين النفس والروح ثم القول بأن الروح ليست مصدر حياة الإنسان 
بل النفس هي مصدر يلاتان توه برنالة للا ل دول الله اوسا امل العلم ف 
أنهما شيئان مختلفان أم هما اسمان لمسمى واحد ؟ 

٠‏ وخخلاصة ما قاله امحققون منهم وهو الصواب أن الروح وال كن 
النفسء والسنفس لها معان 7" تختلف عن معن الروح» وبينهما معئ مشترك فيطلق كل 
واخد منهما على الآخر» فالذي يعيش به الإنسان» ويحيى به جسدو ويموت بمفارقته إياه 
هو الروح وهو النفس؛ فهما يشتركان في هذا المعى» ولذلك جاء في كثير من النصنوص, 
الشرعية إطلاق كل منهما على الآخر» وعليه تدل أقوال أئمة اللغة ©). ْ 


(١)الملك‏ الآية : 4 : 

(١؟)‏ منها القرآن» والوحيء والرحمة» وأيضا جبريل كلد . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 1/1/75؟-5ل/ا؟ ). 

(؟) منها : الدم» والذات» والعين» والصفات المذمومة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( همه ة- ف مادة ؟ 
نفس )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإضلام أبن تيمية ( 9+8-997/9؟ )؛ والروح ( ص : 741 2/ام” )1 . 

(1)انظر : الدرة فيما يحب اعتقاده ( ص : /518-5119)! والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخخرة (55/1١)؛‏ وبجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/6 775-77 و 130-783/9)! والروح ( ص 1 7848-7485 )4 وشراح العقيدة 
الطحاوية ( ص : 516-517 )؛ وجلاء العينين ( ص : 117-175١)؛‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. والرد على أهل 
الشرك والإلحاد رص :758-555 ). 


كن 


قال تعالى : ( اللهينوفى الأنفس حين موتها والتي لمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآنات لقوم كرون 6 ”2 وقال تعالى : [ ولوترىإذ الظالمون 
٠‏ فغمراتالموت والملاتكة باسطوا أددهم أخرجوا أضكم © 7" . 

والأنفس هنا هي الأرواح قطعا؛ فقد جاء في الصحيح عن أب قتادة الأنصاري #5 قال : 
سرنا مع النبي يتك ليلة» فقال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله ! قال : أخماف أن تناموا 
عن الصلاة . قال بلال 5ل : أنا أوقظكم؛ فاضطجعواء وأسند بلال ذه ظهره إلى راحلته فغلبته 
عيناه؛ فنام؛ فاستيقظ النبي َيَّهُ وقد طلع حاجب الشمسء فقال : يا بلال ! أين ما قلت ؟ قال : 
ما ألقيت على نومة مثلها قط . قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاء؛ وردها عليكم حين شاء. 
يا بلال ! قم فأذن بالناس بالصلاة» فتوضأء فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى ©. 

وي رواية عند مسلم أن بلالا وه قال : (( أذ بنفسي الذي أذ - بابي أنت وأمي 
يا رسول الله !- بنفسك )) 7©©. 

وعسن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : دحل رسول الله يي على أبي سلمة ضف 
وقد شق بصره؛ فأغمضه. ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر؛ فضج ناس من أهله؛ 
فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخبر؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ...الحديث ©. 

وعن أبِي هريرة 5ه قال : قال رسول الله فت : ألم تروا الإنسان إذا مات شخص 
بصره ؟ قالوا : بلى . قال : فذلك حين يتبع بصره نفسه "2 , 

وعن شداد بن أوس 5ه قال : قال رسول الله قُتّم : إذا حضرتم موتاكم؛ فأغمضوا 
البصر؛ فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيرا؛ فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت ©. 


47 : الزمر الآية‎ )١( 

(؟) الأنعام الآية : 18 

()أخرجه خ ( المواقيت؛ ب : الأذان بعد ذهاب الوقت 7١14/١‏ ح :870 ) . 

(4) أخرجه م ( المساجد, ب : قضاء الصلاة الفائتة 41/1/١1...‏ ح 548٠:‏ ) . 

(0) أخرحه م ( المنائز» ب : في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 574/9 ح :9179 ). 

(1) أخرجه م ( المنائز» ب : في شخوص بصر الميت يتبع نفسه 755/6 اح 1 45١‏ ) . 

(0) أصرجه حم (3/78ه-.5” ح: 11/185 )؛ وجه ( الجنائر» ب : ما جاء في تغميض اميت 158/١‏ اح : ١458‏ )» 
واللفظ له؛ و كم ( الحنائز » ب : تغميض بصر لليت 787/١‏ )» وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخربحاه )؛ ووافقه 
الذهبي؛ وحسنه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه (9/5 ح : 1145)؛ وفي السلسلة الصحيحة ( 815/9-هم ح: 1١١595‏ ) . 


تر 


وعن البراء بن عازب ؤَينه قال : حرجنا مع البي َه في حنازة رجحل من الأنصار:.. ثم 
قال : " إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه»كأن وججوههم الشمس معهم كفن من أكفان: الخنة» وحنوط من +حنوط 
كنف متم #سيواءنة جنه اضر ع خللك لوف حاعليه الام 2 سيق كلس يك ننه 
فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ". قال : ":فتخرج تسيل 
كما تسسبيل القطرة من في 'السقاء» فيأحذهاء فإذا أحذها ل يَدَعُوها في يده طزفة عين حى 
بر وتنا و جبار بن فلك لقم توق كلك الوط ررو قال" لمفدرة للد 
كرون - يعين بما - على ملا مُن الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟! فيقولون : فلان 
بن فلان بأحسن أسمائه» الي كانوا يسمونه يما في الدنياء حى ينتهوا با إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون له؛ فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الي تليها»' حن بنْهَى 
به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين؛ 'وأعيدوه إلى 
الأرض؛ فسإنٍ منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم؛ ومنها أحرجهم تارة أخرى " . قال :." فتعاد 
روحه في جسده. فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : رب الله ..." . 
قال : " وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من انسماع 
ملائكة سود الوجوه» بحي ا 00 فعاسيزة سدامة المروع عر بلك اولك بجنا 
يجلس عند رأسه؛ فيقول : يا أيتها النفس الخبيثة اخرحي إلى سخطط من الله وغضب " . 
قال : " فتفرّقّ في جسده: فينترعها كما ينتزع السفود 27 من الصوف المبلول» فيأحذها فإذا 
أحذها لم يدعوها في يده طرفة' عين حى يجعلوها في تلك المسوح ... فيصعدون ببا؛ فلا يمرون 
يما على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن قلان» بأقبح 
أسمائه الي كان يسمى يما في الدنيا» حى يِنْنَهَى به إلى السماء الدنياء فيستفتيح له فلا يفتح له 
... فيقول الله عز وجل : اكتبؤا كتابه في سجين في الأرض السفلى » فتطرح روحه طرحا "؛ 


. ) المسوح جمعء ومفرده المسح : زهو الكساء من الشعر . انظر : لسان العرب ( 2101/17 مادة : مسح‎ )١( 
. ) السفود : بوزن التنورء وهي الحديدة الي يشوى ها اللحم . انظر : مختار الصحاح ( ص : 2175 مادة.: سفذ‎ )؟١(‎ 


١ 


قرا : '(. ومن .شرك باللهْكأنما خرمن السماء فتخطفه الطيرأونهوي بهالر ف مكان سحي ) ”27 فتعاد 
روحه في جسده. ويأتيه ملكان» فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟...الجديت 2. 

فاللقبوض المتوق الخارج من البدن المعروج به إلى السماء سماه تارة روحاء وتارة نفساء 
فالروح المقبوضة هي النفس الي يتوفاها الله حين موا وف منامهاء وهي الي يتوفاها ملك 
الموت؛ وهي ال تتوفاها رسل الله وهي الي يجلس الملك عند رأس صاحبهاء ويخرجها من 
البدن كرهاء ويكفنها كفن من الجنة أو النارء وهي الي تصعد بما الملائكة إلى السماءء وهي 
الى تعاد إلى المسد عند السؤال؛ فهي الي يعيش يما الإنسان» ويموت بخروجها من البدن . 

من أقوال أهل اللغة : 

جحاء في كتاب العين : ( الروح : النفس الى يحيا يما البدن» يقال : حرجت روحه؛ 
أي : نفسهء ويقال : خرجء فيذكر ) ”" . 

وق تاج العروس : ( الروح بالضم : النفس ...) وقال : ( وتأويل الروح : ما به حياة الأنفس ) 7. 

وف تهذيب اللغة : ( الروح هو الذي يعيش به الإنسان» لم يخبر الله به أحد من حلقه» 
ولم يعط علمه العباد ...) وفيه أيضا : ( الوح : إنما هو النفس الذي يتنفسه الإنسان» 
وهو جار في جميع الجسد» فإذا حرج لم يتنفس بعدهء وإذا تم حروجه بقي البصر شاحصا 
نحوه حي يغمضء وهو بالفارسية ( جان ) ...) وفيه أيضا : ( سمي الوحي روحا لأنه 
حياة من موت الكفر » فصار يحيا به الناس كالروح الذي يحيا به جسد الإنسان ) 7©. 

وف النهاية :.( تكرر ذكر الروح في الحديث والقرآن» ووردت على معان : والغالب 


8١ : الحج الآية‎ )١( 

)١(‏ أحرجه حم ( 5-495/0.ه اح : 165174 )4 والطبالسي في مسنده (ص : ٠١١‏ ح : 701 )؛ وهناد في الزهد ( ب : يوم 
القيامة و عظمه وما أعد فيه ١/ه.‏ 7.9/7 ح : 754 )؟ وابن مندة في الإبمان ( ذكر وجب الإجان بالسؤال في القبر 10/5 
ح : ٠١54‏ )» وقال : ( ذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء )؛ والبيهقي ني شعب الإعان (0/1 781/158 ح : 
وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد )؟ وقال المثمي في بجمع الزوائد ( 2.7 ) : (هر في الصحيح وغيره باختصار رواه 
أحمد و رجاله رجال الصحيح )؛ وقال ابن القيم في الروح ( ص : 55-97 ) : ( الحديث صحيح لا شلك فيه ) . 

(؟) العين ( 733/1 » مادة : روج ) . 

(4) تاج العروس من جواهر القاموس (507/1 » مادة : روج ) . 


(5) قذيب اللغة ( ه/376-51 2 مادة : روح ) . 
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منها : أن المراد بالروح الذي يقوم به المسدء وتكون به الحياة ...ويذكر قر 
فتبين أن قول الدسوقي بأن الروح ليست مصدر حياة الإنسان بل مصدر حياة 
الإسان هى النفس قول. باطل مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة المستمدة من الكتاب 
والسنة» وتبين أن الروح الي يعيش با الإنسان ويموت بخروجها من البدن هي الروح 
المنفؤوحة فيه» وهى النفس ال تفارقه بالموت ()) فهما متحدان في كوهما مُضدر: الحياة» 
لسع لمر هما ين عدا الريك راف أمنم.. : 
القول الرابع :.الروح الذي نفخ في آدم لتقا لق من لق الله ؛ تعالل .له جسم عخالف لهذا 
ابلمسم المحسوس؛ فهو جسم لظيف علوي شريف» ويكون جاريا في جميع أعضاء' البدن» كما 
يسري الماء في الورد والنار في الفحم؛ وجعل الله تعالى حياة الأجساد به فإذا حرج بمْن اليدن بقي 
البصر شاحصا نحوه ولم يتنفس بعده ا لل 
ولكن الله كرم آدم الظتْ وشرفه حيث نفخ فيه من روحه؛ ولم يوكل ذا لك إلى أحسد من خلقه» 
كما هو الال في غيره» قال تعالى : (( فإذاسوتهوفختفيدمنروحي © '" فهو الذي سواه بيده, 
ونفخ فيه من روحه؛ وأضافه إلى نفسه إضافة حلق وملكء لا أنه جزء منه له 060 0 ْ 
قال الفراء : الروح هؤ الذي يعيش به الإنسان» م يخ لل به أحدا من خلقه ولم ٠‏ 
'يعسط علمه العباد» وقوله / فإذا سونه ونفخث فيه من روحي 4 فهذا الذي 'نة نفخه في آدم 


لقت ولم يعط علمه أحدا من عباده؛ فهو من علم ربي؛ وليس من علمكم ”7 
قال البيهقي ات وي 0 


.) النهاية في غريب الحديث ( 3/9/ا؟-5لا3ى, مادة : ررح‎ )١( 

.) 585/9 ( انظر : مجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() الحجر الآية : 79 و ص الآية : 'لالا : 

(4) انظر : الوسيط في تفسير القرآن المحيد ( 45/7 )؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( 507 و تفسير: 
القرآن لأبي المظفر السمعاني ١88/70‏ )؛ وامحرر الوجيز ( ١57/٠١‏ )؛ ومعالم التزيل ( 15/7 )؛ وزاد 
المسير ( 00/4 )4 والنهاية في تريب الحديث ( 111/9 -0177 مادة : روح )؛ وشرح النووي علنى صحيح 
مسلم ( ١/5‏ )؛ والروح رص : 758 ر 78٠0‏ و 585 و 114 ) ؛ رشرح العقيدة ة الطحارية (ص : 
هده )؛ ونيل الأوطار ( 78/5:)؛ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم (8//م53-5 ). 

(5) انظر : معان القرآن ( 170/9 )؛ وأيضا : تمذيب اللغة ( ه/+4-5؟١3‏ )؛ ولسان العرب (:7503/8) . 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام؛ توفي سنة.14١هل‏ أنظر : 
سير أعلام النبلاء ( 58-12 دنلا( ) . ْ 
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عز وجل حياة الأجسام به؛ وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك» لا أنه جزء منه» وهو 
كقوله عز وجل : (( وسخرلكمما فيالسماوات وما فالأرضجيعامنه 6 ؛ أي : من خلقه ) ”©. 

وقال القرطبي في تفسير آية الحجر : (.الروح جسم لطيف» أجرى الله العادة بأن 
ملق الحياة في البدن مع ذلك الجسم وحقيقته إضافة خلق إلى خالق؛ فالروح خلق من 
حلقه أضافه إلى نفسه تشريفا وتكرعا ) 7. 

وقال العلامة ابن القيم : ( الروح الذي نفخ منها في آدم لتكلا روح عخلوقة غير 
قديمة» وهي مادة روح آدم؛ فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة ) ". 

وهذا القول هو الصواب ف المسألة كما قال ابن القيم بعد ما ذكر الأقوال في حقيقة 
الروح؛ وذكر القول السادس بأنه جسم لطيف مخلوق» وبه توجد الحس والحركة في 
الأعضاء مادامت صالحة لقبول آثاره متصلة به : ( وهذا القول هو الصواب ف المسألة» 
وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وأدلة العقل والفطرة ) 9) وهو كما قال - رحمه الله - وقد تقدمت الأدلة على 
ذلك من خلال الرد على الأقوال الباطلة» والله أعلم بالصواب . 


. ) 7517/9 ( الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ( 54/٠١‏ » الحجر : 38 ) . 
(5) الروح رص : 585). 

(:) المصدر السابق ( ص : 7354 ) . 


١7 / 


المطلب الثاني : أيهما أسبق في الخلق؛ جسد آدم اثنئغة أم روحه ؟ 


لا شك أن الروح الي نفحت في آدم قل تأخر حلقها عن خلق جسلاه» فالله 
سبحانه وتعالى خلق جسد آدم لقنت أولا ثم لما شاءت إرادته واقتضت خكمته تبارك 
وتعالى نفخ فيه من روحه؛ ولا أعلم خلافا في ذلك؛ وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 

فال تعالى : ل( وإذ قال رنك للملاقكةإني خالق بشرا من صلصال من حم مسنون 9 فإذا سوبئه 
ونفخت فيهمن روحي فتعوا ل ساجدين 6 20. 

وقال تعالى : [ إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طبن 96 فإذا سوينه وننخت فيه من روحي 
000 1 

فالله سبحانه نفيخ من رونحه في آدم اليا بعد خلق جسده وتسويته له 29,' 

وعق أنمن نهد أن ومسو :لل ؤل قال .ل عورال دم لق ابلئة ركنا عاوال أن ري 
تعمل إبايسن يلبق يبظ مااهىه فلم واه ارقن رقنا أنه على افا شالك 10 ش 

وعن أبِي هريرة يك عن النبي ف قال : إن الله خخلق آدم من تراب» ثم جعله طيناء ثم 
تركه حي إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره» ع قرع سين إذا كان ستلضالا #الفهار, 
قال : فكان إبليس يمر به فيقول : لقد حلقت لأمر عظيم, ثم .نفخ الله فيه روخة فكان أول 
شيء جحرى فيه الروح بصره وحياشيمه » فعطس فلقاه الله حمد ربه فقال الرب : يرجمك 


ربك ...الحديث © 


١9-98: الحجر الآيتان‎ )١( 

(؟) ص الآيتان : 1/ا-رل 

(؟)انظر ؛ تيسير الكريم الرحمن في تغشير كلام المنان ( ص : لاه واص 1 341 ) . 
(4)حديث صحيح أخرجه مسلم؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 89) . 


(5) حديث حسن عتابعته رشواهده؛ وقد سبق تخريجه في (ص : ولللاكل)., 
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وعن أبي هريرة 5ه قال : قالوا : يا رسول الله ! مى وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم 
بين الروح واللتسد 0 

وعن ميسرة الفجر 7" و قال : قلت ل كتبت نبيا ؟ قال : وآدم 

بين الروح والجسد 0 
بال حي سام وني زول شرك انس ورف بح فزية "مره أن 
ذات البي ف ونبوته كانت موجودة في ذلك الوقت» وهذا جهلء فإن الله إنما نبأه على 
رأس أربعسين من عمره» وقد قال له : (بما أوحينا إليك هذا القرآن وإ نكنت من قبله لمن الغافين » 
9 ... ومن قال : إن النبي بك كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين» 
وإنما لمعن أن الله تعالى كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد حلق حسد آدم 8 وقبل نفخ 


(1) أخرجه ت ( المناقب؛ ب : في فضل الي يك داه ح : 5109 ): و كم ( التاريخ 709/7 )) قال 
الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيحٌ غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه )؛ وصححه الألباني 
في صحيح ستن الترمذي ( 4854/7 ح : 55.8 )؛ وفي السلسلة الصحيحة ( 95-141/1/4؟ ح ,)1١89505‏ 
)١(‏ هو ميسرة الفجر جر الكلابي؛ قال البخاري في التاريخ الكبير ( 97/4/4 ) : ( له صحبة ). وذكره الترمذي في " تسمية أصحاب 
زسرول الله 8 " (ص :3 برقم : /101)؛ و ابن قانع في ( معجم الصحابة 5/9 11١-17‏ برقم : 77 ؛؛ وابن حزم في " 
أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد " (أصحاب الواحد رضي الله عنهم »ص ؛ 77/3 برقم : 7١14‏ وص : 017 برقم : 
) وغيرهم من صنف ف الصحابة . 

وقيل : ميسرة لقب ل وإسمه عبد الله بن أبِي الجدعاء » كما ذكر محققوا المسند 5١7/84‏ ) نفلا عن أبي الوليداين 
الفورضي في " الألقاب " وم أفكن من الحصول على الكتاب . وهذا يحتمل أن يكون صحيحا؛ لأن عبد الله بن شقيق روى هذا 
الحديث عن عبد الله ابن أبي الجدعاء؛ كما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني ف ( معرفة الصحابة 4-15115/5 51 ابرقم : 15013)؟ 
والبغري في ( معجم الصحابة 1774/4 ) وهو أيضا روي هذا الحديث عن ميسرة الفجر وسيأتي تخريج الحديث من طريقه في الفامش 
اللاحق؛ فيمكن أن يكون عبد الله بن شقيق , ذكرمرة اسم شيخه » و أخرى لقب شيخه والل أعلم بالصواب . 
(7) أخرجه ابن سعد في العطبقات ( 4/4/١‏ )؛ وابن أبي شيبة في المصنف ( المغازي » ب : ما جاء في مبعث الي 5ك 4 79171 
ح :1407 )؛ وحم ( 70/84 مح : 30985 )4 والبخاري في التاريخ الكبير ( ب : ميسرة» في ترجمة ميسرة الفحر //٠‏ 
4" برقم : ١"‏ )؛؛ وابن أبي عاصم في السنة ( 7179/١‏ اح : 5٠‏ ) ؛ وف الآجاد ولمناني ( 741/0 سح :7918 )! وعبد 
الله بن الإمام أحمد في السنة ( 794/7 ح : 8514 )؟ وابن قانع في معجم الصحابة ( ترجمة ميسرة الفجر الكلابي » 115/7 
برقم : 1١1١‏ )؟ وكم ( التاريخ » +/.-3.9) قال : ( هنا حديث صحبح الإسناد )» ووافقه الذهبي» وصححه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( .787/8 )» والحافظ ابن حجر في الإصابة ( 470/7 رقم : 8771 )» والألباني في السلسلة 
الصحيحة ( 1/7-419/1/4غ ح :18055 ) ٠‏ 
(1) يوسف الآية : 7 
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الروح فيهء كما يكتب ررق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده 
وقبل نفخ الروح فيه . أه بتصرف واحتصاز ©. 0 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله يي تبين أن الله سبحانه 
وتعالى صور طينة آدم لت وشكلها بشكله على ما سبق في علمه ثم تركة ماأشاء أن 
يتركه؛ ثم لما شاءت إرادته واقتضت حكمته نفخ فيه من روحه؛ ويهذا يتبين أن جسد آدم 


ان متقدم على روحه في الخلق؛ والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ انظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 85-7485/8؟ )» وانظر أيضا : ( 594/5 559/1١83‏ )؟ 
وتلخيص كتاب الاستغائة المعروف بالرد على البكري ( ص : 58-لا5 ) . 


المبحت السادس 5 كلام الله عز وجل مع آدم الطيئلاه 
وإثبات صفة الكلام لله تعالى من خلال النصوص المتعلقة 
بآدم ال ,. وفيه مطلان : 


المطلب الأول : الأدلة على كلام الله عز وجل مع آدم اككاد. 


إن الله سبحانه تعالى له صفات الكمال المطلق» فله المشيئة المطلقة» يفعل ما يشاء» 
وبختار ما يشاءء ويصطفي من يشاءء ويكلم من شاء من عباده بما شاء» ومن عباده الذين 
أنعم الله عليهم بالكلام معه وخصهم وشرفهم به» ورفع به درجاقم أبو البشر آدم لقنن » 
فقد كلمه ربه قبلا وخاطبه في مقامات كثيرة ومواقف عديدة؛ وقد جاء بيان ذلك في 

كتاب الله المبين وق سنة رسوله الأمين . 

أولا : الأدلة من الكتاب على كلام الله تعالى مع آدم اقينة . 

لقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين بعض تلك المواقف الي كلم الله تعالى 
فيها آدم لكتئلا» وخخاطبه فيها أمرا و فهياء ومن تلك المواقف الى ذكرها الله تعالى في القرآن 
الكريم ما يلي : 

أ - كلام الله تعالى مع آدم اكننة لما عرض الأسماء على الملائكة . 

قال تعالى: ( وعلمآدم الأسماءكلها ثم عرضهم على الملاتكة فتال أنبنوني بأسماء هؤلاء إنكتم 
صادقين 2 قالوا سبحانك لاعلم لا إلاما علمّنا إنكأنت العليم الحكيم 6 قاليا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما 
أنبأهميأسعاه قا أت لك إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم م تبدونوماكتم تكثمون )07 . 

ب أمر الله لآدم أن يسكن الجنة هو وزوجه, وببانه لهما بما أنعم عليهما من 

الجنة ونعيمهاء وفيهما عن الشجرة؛ وتحذير”ما من إبليس . 


8-51١ : البقرة الآيات‎ )١( 


١١ 


قسال تعالى : ( وقلناب ادم اسكن أنت وزوجك المنة وكلامنها رغدا حيث شسْنما ولابقريا هذه 
الشجرةفّكو من الظالمين »20 وقال تعالى : ( وياأدم اسك أت وزوجك الةفكلائن حي شما ولاتقربا 
هذهالشجرةشكرا من الالين ) 0 وقال تعالى : ( فقانا ادم إنهذاعدولك وإزوجك فلايخرجتكدا 
من الجنةفتشفى #إنلك لاجووفها ولاتعرى #وأدلاتظيزا فهاولاتضحى ) 59 0 

ج - نداء الله تعالى الأبوين في الجنة لما أكلا من الشجرة التي فاهما عنها . ٠‏ 

قال تعالى : ( فلماذاتا الشجرة بدث لهما سوآثهما وطنمًا يحخصنان عليهما من ورق الجحنة وناداهما 
ربهما أمأنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عد وميين # قالاربنا ظلمنا تقشنا وإن + تخفر 
لنا وترحمنا لدكونن من الخاسرين 4 00 

دس تلقي آدم اطي كلمات من ربه تبارك وتعالى . 

قال تعالى : ( فَِلفَىآدم من رب هكلمات فاب عليه إنه هو الثواب الرحيم 4 ” وقال تعالى : ( قالا 
ربنا ظلمنا سنا وإن م تخفرلنا وترجمنا لدكونن من الخاسرين ) ("©. 0 

ه - أمر الله آدم التي بالهمبوط إلى الأزض والاستقرار فيها إلى حين» وبشارته لمن 
اتبع هداه المنزل بعدم الحزن أوالخوف, وبحفظه من الضلال والشقاء . 

قال تعالى : ل( قلنا اهبطوا منها جميعا فإما أثيتكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون » ”2 وقال تعالى : ( ٠‏ قالاهبطوا بعضكم لبعض عد و ولكمف الأرض مسستقر ومناع إلى حين 2# 


)١(‏ البقرة الآية : هم 

(؟) الأعراف الآية : ١9‏ 

(؟) طه الآيات :./11 ١1١9-1‏ 
(1) الأعراف الآيتان : 5؟-مم 
(0) البقرة الآية : بالا 

(5) الأعراف الآية :97 

(7) البقرة الآية : لم8 


١5 


قالفيها تحيون وفبها توتون ومنها تخرجون © 2١‏ وقال تعالى (٠:‏ قالاهبطا منها جريعا بعضكم لبعض 
عد وفإما بتكم مني هدى فمن اتبع هد اي فلايضل ولابشمّى # ومن أعرض عن دكي فإن ل معيشة ضتكا 
ونحشرهبوم القيامة أعمى 200 


ثانيا : الأدلة على كلام الله تعالى مع آدم اكت من السنة . 

تقدم ذكر بعض تلك المواقف الى كلم الله تعالمى فيها أبا البشر آدم اليغة» وسجلها لنا 
ربنا ف كتابه الكريم» وهناك مواقف غيرها كلم الله فيها آدم اكنة» وبينها لنا الرسول فك 
فزاد ما قرره القرآن من كلام الله مع آدم لكت وضوحا وبيانا وشرحا وتفصيلا وتقريرا» 
فمما جاء عن النبي د ما يدل على كلام الله تعالى مع آدم 20د ما يلي : 

أ- عطاس آدم انز بعد نفخ الروح فيه وقول الرب له : يرحمك الله . 

عن أنس بن مالك و أن رسول الله يل قال : لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه 
عطسء فقال : الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله 7©. 

وعن أبي هريرة و قال : قال رسول الله فك : لما حلق الله آدم عطسء فألهمه ربه أن 
قال : الحمد لله. فقال له ربه : يرحمك الله. فلذلك سبقت رحمته غضبه 29 

ب - أمر الله تعالى آدم ات أن يسلم على الملائكة, ويستمع منهم ما يحيونه به؛ 
فإنها تحيته ونحية ذريته بينهم . 

عن أبي هريرة ذه عن البي فك قال : خلق الله عز وججل آدم على صورته. طوله 


55-74 : الأعراف الآيتان‎ )١( 

(؟) طه الآيتان : 1١١4-1178‏ 

(*) أخرجه حب مرفوعا كما في الإحسان ( التاريخ؛ ب : بدء الخلق» ذكر البيان بأن قوله ذل : لما خلق الله آدم عطس أراد به بعد 
نفخ الروح فيه 1/١4‏ ح : 77580 )؛ واكم موقرفا ( الأدب 577/4 ) وقال : ( هنا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم و إن كان موقوفا فإن إسناده صحيح عرة )» ووافقه الذهبي؛ وصحح نحقق الإحسان إسناده مرفوعا على شرط مسلم . 

(4) أخربحه حب كما ني الإحسان ( التاريخ » بدء الخلق » ذكر مد آدم ريه لا خلقه بإلفامه جل و علا إياه ذلك 4 53/1 
ح: 54 )» قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 87/١‏ ) : (هذا الإسناد لا بأس به ) . وحسن إسناده الألباني في السنة 


لابن أبي عاصم بتحقيقه ( 758/١‏ ح : 43 ) إلا أن ابن أبي عاصم لم يذكر إلا العطاس . 


1 


سستون ذراعا. فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولكئك النفر. وهم نفر من الملائكة 
جحلوس. فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك؛ قال : فذهب فقال : السلا 
عليكم. فقالوا : السلام عليك ورحمة الله. فوقو رج الله . قال : فكل من يدععل المنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعا.فلم يزل الخلق ينقص بعده حي الآن 27 
ج - قول الله تعاللى لآدم تنخ - ويداه مقبوضتان - : اختر أيهما شئت ١‏ 
وعن أبي هريرة ته قال : قال رسول الله و : لما خخلق الله آدم ونفخ فيه الروح» عطس 
فقال : الحمد لله؛ فحمد الله بإذنه» فقال له ربه : رمك الله يا آدم ! اذهب إلى أوائك الملائكة 
إلى ملا منهم جلوس» فقل : السلام عليكم . قالوا : وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى رب 
فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم . فقال الله له ويداه مقبوضتان : احتر أيهمًا شعت قال” 
اخترت يمين ربي كلتا يدي ربي بين مباركة؛ ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته ...الحديث'27. 
حا الدج ادر وو روي الا وو مااي دري روا ا 
- عليهما السلام - أربعين سنة من عمره . 2 ' 0 
عن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله فك : لما خلق الله آدم. مسح ظهره» فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بون عيي كل إنسان منهم. 
وبيصا”" من نورهء ثم عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال ؛ هؤلاء 
ذريقاك "قراف ربحلا عتيت» فاعسيه يض عاتن غرعه تفال ادرب !قن هذا قال + 
هذا رجحل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود؛ فقال : رب كم جعلت عمره ؟ قال : 
سستين سنة؛ قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم-جاءه ملك 
الموتء فقال : أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ قال : 


فجحد آدم فجحدت ذريته ونسيى آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته 0 


(1) أحرجه خ ( الاستعذان؛ ب : بداء السلام 5859/8 مم : 0810/5 )؟ وم ( الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء ب :. 
يدحل الحنة أقوام أفندقم مثل أفعذة الطير ا لمااح: 4١‏ ) واللفظ له . 3 

(؟) حديث صحيح لغيره» وقد تقدم أتخريعه ف (ص : 4لا ). 

(©) الوييص : البريق . انظر : النهاية] ني غريب الحديث ( ١45/9‏ ؛ مادة : وبعن ) . 

() أعرجه ت ( التفسير سورة الأعزاف 577/9 ح : 70175 )» وقال :( هذا حديث حسن صحيح )» وهذا:لفظه؛ 


و 


ك - نداء الله عز وجل آدم اكت يوم القيامة بصوت: وأمره تعالى أن يخرج من 
: ذريعه بعنا إلى النار . 1 

عن أبي سعيد الخندري 5ه قال : قال البي فك : يقول الله عر وجل يوم القيامة : يا آدم 
! يقول : لبيك ربنا وسعديك» فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار . قال : يا رب ! وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين» 
فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى» ولكن 
عناب الله شديد؛ فشق ذلك على الناس حى تغيرت وجوههم, فقال النبي ف : من يأحوج 
ومأجحوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في حنب 
الجنة» فكبرناء ثم قال : ثلث أهل الحنة» فكبرناء ثم قال : شطر أهل الحنة» فكبرنا ©2. 

وعن عمران بن حصين يه أن البي 8 لما نزلت ( دا أبها الناس تفقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم »76 إلى قوله : ( ولكنعذاباللهشديد 76" قال : أنزلت عليه هذه» وهو في سفرء 
فقال : " أتدرون أي يوم ذلك ؟" فقالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " ذلك يوم يقول الله 


لآدم : ابعث بعش النار» فقال : يا رب ! وما بعث النار؟ قال: تسعمائة'وتسعة وتسعون 
ص 


وأبو يعلى ف مسنده ( 705/1١‏ ح : لالاا” و 17/-9 ح: 5554 )؛ وحب كما في الإحسان ( التاريخ» ب : 
بدء الخلق 10/١54‏ سج :1157 )» مع زيادة ذكر قصة تسليمه على الملائكة وردهم عليه؛ وكم ( الإبمان؛ب : قصة 
خلق آدم ... 55/١‏ والتفسير» ب : إعطاء آدم أربعين سنة من عمره داود قن 77/7 )؛ وصححه في الموضعين على 
شرط مسلم ؛ وأيضا وافقه الذهبي في الموضعين؛ وكذلك صححه ابن العربي ف ( أحكام القرآن 799/7 )؛ وابن منده في 
( الرد على الجهمية ص : 00-49 ح : 77 )؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( رسالة في قنوت الأشياء ص 1 157 : 
( إسناد جيد )» وكذلك صححه الألبان ق ( صحيح ستن الترمذي 775/7 ح : 7075 )! وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ( ١٠١/4‏ ضمن كلامه على ح : 1577 ) . 

)١(‏ أحرحه خ ( التفسير» سورة الحج» ب : 7 وترىالناسسكارى) [ الحج : 7 ] 1759/4 ح : 4454 )» والافظ له؛ وام 
( الإبمان» ب : قوله : يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 501/١‏ :7377 ) . 

(5) الحج الآية : ١‏ 

(0) الحج الآية : ١‏ 


1١5 


إلى النار وواحند إلى الجنة " '. قال : فأنشأ المسلمون ييكون؛ فقال رسول الله #8 : " قاربوا 


وسددواء فإفها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية "؛ قال : " فيؤنذ العدد من 
الجاهلية» فإن تمت وإلا كملت من النافقين»وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة؛ 27 في ذراع 


الدابة:؛ أو كالشامة في جنب البعير " ثم قال : " إن لأرحو أن تكونوا ربع أهل الجنة "؛' 


فكبروا ثم قال : ” إن لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجحنة "؛ فكبروا ثم قال : " إني: لأزجو أن 
تكونوا نصف أهل الحنة:'؛ فكبروا. قال : لا أدري قال : الثلنين أم لا ؟ 9©. 

وعن أننسس و قال : نزلت ١‏ 'ا أها الناساتقواربكم © إلى قوله : ( يه 
شديد » على الببي وهواف مسبر له» فرفع ؛ما صوته حي ثاب إلبه أصحابة. فقال : 
أتدرون أي يوم هذا ؟ يوم يقول الله لآدم : قم» فابعث بعثا إلى النار» من كل ألف تسع 
مائة وتسعة وتسعين إلى النار» وواحدا إلى الجنة "؛ فكبر ذلك على المسلمين» فقال: الببي 


: " سددوا وقاربوا و أبشرواء فوالذي نفسي بيده ما أنتم في.الناس إلا كالشامة في 
حنب الببعير أو كالرقمة قي ذراع الدابة» ا ع 


كثرتاه : يأحوج ومأجوج؛ ومن هلك من كفرة المن والإنس 
ل - آدم ات ني مكلم . 
عن أن أمامة ذه أن رجلا قال : يا رسول الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : أن مكلم 


" قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟-قال : " عشرة قرون " 9), 


)104/0( الرقمة : الهنة الناكة في ذراع الدابة من داحل» وثما رقمتان في ذراعيها . انظر : النهية في غريب الحديثٌ‎ )١( 

)١(‏ أعرجه ت ( التفسير» سورة الحج 5/؟؟7 ح 7١58:‏ )؛ روحم ( 1١4/29‏ خ :195884 )ةوكم 
( الأهوال 577/4 )» قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح» 3 روي من غبر وجه عن غمران بن 
حصين عن النبي فك )» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 785-1,13/5 ع :فو . 

(0) أعرجه أبو يعلى في المسند:( 70/0 ح : 70377)؛ وحب كما في الإحسان 7 20 


الصحابة, ب : إخباره فك عن البعث وأحوال الناس 387/15 ح : 7934 )؛ و كم ( الأهزال 57/4ه- 


لاذه ) و قال : (:هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) ود 'فقه الذهبي؛ وقال'الميثمي ف بجمع 


الزوائد ( 5514/٠١‏ ) : ( رواه أبو يعلى و رجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي وهو ثقةا) . 
(4) أحرجه حب كما في الإحسان ( التاريخ» ب : بدء الخلق» ذكر الإخبار عما كان بين آدم ونوح - صلوات 
الله عليهما - من القرون 53/١4‏ ح : 513٠0‏ )؛ والطبراتي في الأوسط ( ١58/1١‏ ح : 405 )؛ وق الكبير 
»© 


فهذه جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله يه تبين ما 
أنعم الله به على عبده آدم اهن فجعله نبيا مكلماء وشرفه بالكلام مع فكلمه بعد نفخ 
الروح فيه؛ وأمره أن يسلم على الملائكة؛ وقال له - ويداه مقبوضتان - : اختر أيهما 
تتطعنق) وكلمه عند عرض الأسماء على الملائكة» وعند إسكانه مع زوجه الحنة» وعند 
أكلهما من الشجرة ناداهماء ولقنهما كلماته ليتوب عليهماء وكلمه عند هبوطهما إلى 
الأرض» وعند إخراج الذرية من ظهره» وعند إعطاء آدم داود عليهما السلام أربعين سنة 
من عمره» وسيكلمه ربه يوم القيامة» ويناديه بصوتء ويأمره أن يخرج من ذريته بعثا إلى 
النار كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 28 . 


عي 


(11/8 ح : 8545 )؛ وابن منده في الترحيد ( ١41/5‏ ح : 571 )؛ وقال : ( هذا إسناد صحيح على 
رسم مسلم والجماعة إلا البخاري )؛ ركم ( التفسير» ب : كانت الرسل ثلاث مائة وخمس عشرة 5517/9 )) 
وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )» ووافقه الذههي؛ وقال الحافظ ابن كثير ف البداية 
والنهاية )٠١1/1(‏ : ( هذا على شرط مسلم ولم يخرجه )» وقال الميئمي في جمع الزوائد 31١/8‏ ) : ( رواه 
الطبران ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي و هو ثقة )» وصححه الألبان في تعليقه على مشكاة 
المصابيح ( 177/9 اح : /ا/ا* ) . 


المطلب الثاني : بيان موقف السلف من كلام الله تعالى .. 


٠‏ اعتقاد السلف الصالح هو الإبمان بالله ورسوله» والإقرار والتسليم لكل ما.جاء عن الله 
ورسوله؛ فهم يصفون الله ما وصف به نفسه, وما وصف به رسوله ب#ك. من غير تحريف ولا 
تعطيسل ومن غير تكييف و لآ تثيل *"2. وصفة الكلام من الصفات الى وصف الله يما نفسه 
آلاف موضع - كما ذكر ابن القيم - رحمه الله - 7©. وهنا أكتفي بذكر بعض الأدلة الدالة 
على كلام الله تعالى من القرآن الكريم والسنة النبوية غير ما ذكرت في المطلب السابق : ١‏ 

أولا : الأدلة من الكتاب . 

الأدلة في كتاب الله تعالى على ثبوت صفة الكلام له تعالى كثيرة يصعب حصرها والإخاطة 
بأجزاء أفزادها؛ فأكتفي بذكر بعض أنواعها الدالة على كلام الله تعالى من كلامه امحيد . 

-١‏ ماجاء بلفظ القول: قال تعالى : (( واللهمّول الح وهوهديالسبيل 76" ؤقال 
تعالى : ( بوم يجمع الله الرسل فيتقولماذا أجبئم المرساين ) ©2 وقال تعالى : ( وقالربكم ادعوني 
استجب لكم ) ©2. 


؟- ما جاء بلفظ النداء : قال تعالى : ( وناددنا من جانب الطور الأمن وقربناء نحا ) 29 


)١(‏ انظر : التوحيد لابن مندة ( 177-1/7 )؛ وأصول السنة لابن أبي زمنين ( ص : 470-14 وججموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ( 518/1 )! والصفات الإلهية ( ص : 15 )؛ ومعتقد أهل السنة والجماعة بف توحيد 
الأسماء والصففات ( ص : 4١-50‏ و9ث ). : 

(؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على اللمهمية والمعطلة ( ؟//588-591 ) . 

() الأحزاب الآية : 4 

(4) المائدة الآية : و١١‏ 

(5) غافر الآية : ٠.‏ 


(5) مر الآية : 61 


وقال تعالى : ( وإذ نادى ربك موسى أناثت الوم الظالمين © ”© وقال تعالى : (١‏ ويومبنادهم فيقول 
«- ما جاء بلفظ الكلام : قال تعالى : ل( منهم م نكلم الله ورفع بعضهم درجات 2 
وقال تعالى : ( وكلماللهموسى تكليما ”© وقال تعالى : ( وإ نأحد منالمشركين استجارك 
فأجرهحتى سم عكلارالله © 20. 
- ما جاء بلفظ الأمر : قال تعالى : ( إنالله.أمركم أنتؤدوا الأماناتإلىأهلها » 9 وقال 
تعالى : ( إن الله أم بالعدل والإحسانوإبناء ذي القربى ) © و قال تعالى : ( ألالهالخاق والأمر ) ©. 
ه-ما جاء بلفظ الشهادة : قال تعالى : ( شهد اللَّهأنه لا إلهإلاهووالملاككة وأولوالعلم قائما 


بالقسط لا إله إلاهوالعزيزاالحكيم 6" وقال تعالى : (. لكناللهرشهد با أنزلإليك أنزلهبعلمه © ". 


ثانيا : الأدلة من السنة النبوية . 
لاا شك أن الرسول ف هو أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى» وأفهمهم لكتابه» 
وأعلمهم عقصوده ومراده؛ فهو الشارح الاكبر والمفسر الأعظم لكتاب الله تعالى» 


٠١ : الشعراء الآية‎ )١( 
(؟) القصص الآية : "و4‎ 
*8 : (؟) القصص الآية‎ 
"6 البقرة الآية‎ )4( 
١514 : النساء الآية‎ )5( 
* : التوبة الآية‎ )5( 

() النساء الآية : .مه 
(8) التحل الآية : ٠و‏ 
(9) الأعراف الآية : 4ه 
)٠١(‏ آل عمران الآية : م١‏ 
)١1١(‏ النساء الآية : 155 
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ولا يمكن فهم كتاب الله تعالى فهما صحيحا سليما إلا في ضوء السنة النبوية المباركة» وقد 
حاء بيان ثبوت صفة الكلام لله تعالى في أحاديث كثيرة» وهنا أكتفي بذكر ثلاثة منها 5 

عن عدي بن حاتم ذه قال : قال رسول الله 2 ا يا 
ربه ليس بينه و بينه ترجمان» فينظر أن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر 
أشأم منهء فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجحهة؛ فاتقوا 
النار ولو بشق ثمرة 9"©. ا ْ 

وعن أبي سعيد الخدري 9ه قال : قال البي 2 : إن الله يقول لأهل الجمنة يا أهل 
الجنة ! فيقولون : لبيك وسعديك » والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
وما لنا لا نرضى يا رب ! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من حلقك . فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب ! وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أخلْ عليكم 
رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا 0 

وعن أنس بن مالك ذل عن الب 6 قال : إن الله يقول لأهون أهل انار عفاي 0 
أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم. قال : فقد سألتك ماهو أهون 
من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بيء فأبيت إلا الشرك ©. ( 

فهذه النصوص الشرعية من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا يه فيها بيان واضح 
ود لالة متنوعة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه . 

قال ابن القيم : ( وقد نوع “الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويغا يستحيل مغه 
نفي حقائقها بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل 


6 1/4 : أخرحه خ ( التوحيد» ب : كلام الرب عز وحل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 7779/5 ح‎ )١( 
.)1015 5 ح‎ 7١3/9 ... وع( الزكاة؛ ب : الحث على الصدقة ولو بشق قرة‎ 

(؟) أحرحه خ ( البتوحيد؛ ب : كلام الرب مع أهل الجنة 7737/5 ح : 7١8٠١‏ )؛ واللفظ له؛ ؤم ( صفة 
الفيامة والنة والنازه ب : إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخخحط عليهم أبدا عن وجرا 
(8) أخرجه خ ( الأنبياءء ب : خلق آدم تلق ذريته ١711/7‏ ح : 7١55‏ )» واللفظ له ؛ وم ( صف القيامة 
والجنة والنار ب : طلب الكافر الفداء علء الأرض ذهيا 5١50/4‏ ح : 5808 ) . شْ 


حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت 
حقيقة الرسالة والنبوة» والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى  :‏ إما أمره 
إذا أراد شيا أنسمّول لمكن فيكون » 27 فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق ... فإذا 
كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره وميه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه 
وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك لا حقيقة له بطلت الحقائق كلها ) ©. 


« اتفاق السلف الصالح على إثبات صفة الكلام لله تعالى . 

لقد اتفق السلف الصالح على إثبات صفة الكلام لله تعالى كما هو شأفم في جميع 
الصفاتء إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل» من غير أن . يخوضوا في البحث عن كيفيتها 
والتعرف على ماهيتها بل يثبتوفا لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكماله» 
فيشبتون له كلاما حقيقيا بحرف وصوت يسمعه المخاطب ويحفظه ويتلوه» ويصفونه يما 
رضن به نفة قن القول والكافم والتذاء والنايناة كن يقي لذ تال 0 


(1) يس الآية : 4857 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة ( ٠ ) 7185-1588/١‏ 

() انظر : الرد على الزنادقة والجهمية ( ص : 77 )؛ ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي ( ص : ١١١‏ )! وصريح 
السئة ( ص : 15-18 )؛ وشرح السنة للبريماري ( ص : 75 )؟ واعتقاد أئمة أهل الحديث ( ص : ٠0-81‏ )! والتوحيد 
لابن منده ( 1154-178/5 )؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 7715-115/7 )؟ ورسالة السجزي إلى أهل 
زبيد (ص : ٠١١‏ )؛ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص : ١4-7‏ )؛ والحجة في بيان المحجة ( 194-191/9 )؛ 
والاقتصاد في الاعتقاد (ص : ١5٠١‏ )؛ ولمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد ( ص : ١5-١8‏ )؛ وبجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ( 518/5 واه و 4/ه85-8 257/1١‏ 0175 744 )؛ ومختصر الصواعق المرسلة ( ؟//71/7 
-9؟ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : 7١4-117‏ )؟ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : 7179-1799 )؛ 
وسؤال وجواب في أهم المهمات للسعدي » مطبوع مع مجموعة مؤلفاته ( 75/1 )؛ والصفات الإلمية في الكتاب والسنة 
(ص : 77-757 )؛ وصفات الله عز وجل (ص : 817-78 )؟ وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام 
مالك نحمد الخميس ( 5١-5٠‏ )؛ واعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث له كذلك ( ص : 54-517 )؛ ومنهج السلف 
والتكلمين في موافقة العقل للنقل 4١17-4 01/١(‏ )؛ و مقال لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي بعنوان " الصفات 
الإلهية تعريفها وأقسامها " منشور ف بحلة الجامعة الإسلامية عام : 571١‏ ١ه‏ العدد : ١١1‏ (ص : 1١١37‏ ) . 
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© الكلام من صفات الله الذاتية والفعلية : : 

المفات النع أتنها الل عاق نفسه في كايه أو على لسان رسولة/ © أن حك 
تعلقها بالل تعالى تنقسم إلى قسمين : ذاتية وفعلية : ظ 

فالذاتية : هي الي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا يما كالعلم» والقدرة» 'والسمعه 
والبصرء والوحه؛ واليدين . 

والفعلية هي اي تعلق مشيعه تال إن شاء فطل وإن شاء م يلها كالزول إل 
السماء الدنياء والاستواء على العرش» والإتيان» واجيء . 

وصفة الكلام اجتمع فيها القسمان الذاتية والفعلية "© فهي من الصفات الذائية له 
سبحانه وتعالى باعتبار نوع الكلام» فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما ولح 
تنجدد له هذه الصفة بل كونه متكلما من لوازم ذاته المقدسة قائمة به سْبحانه ويعالى. من 
الأزل إلى الأبد» فهو موصوف به أزلا وأبدا كما يليق بجلاله وعظمته تعالى . : 

وهي من الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى باعتبار أفراد الكلام» فهو سبحانه وتعالى 
يكلم من شاء يما شاء مبى شاءء فكلامه مع الملائكة عن خخلق آدم اهتاذ بقوله : ( إني خالق 
بشرا من طين عير لاض اطع اللي يه دم مووي 2 عازينا العاك تيال : 
'( وقلنابا آدم, اسك أنت وزوجكالجئة © 7. وكلامه مع آدم لكت غير الكلام الذي خاطب 


به نوحا التي في شأن ابنه فقال : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين © 7». وكلامه مع نوح 


04 )؛ ومجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17 /#الابارس‎ 7١ : انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ( ص‎ )١( 
817 : ومختصر الصواعق امرسلة ( 797/7 )؛ والقواعد المثلى ( ص : 75 )؛ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ( بص‎ 
" )؛ ومقال لشيخخنا الدكتور / محمد بن خليفة التميمي - حفظه الله -- بعنوان : " الصفات الإلىية:تعريفها وأ أقسامها‎ 71- 
. )10714 1: الشنة : 317 لص‎ > 1١1 : منشور ف بجلة الجامعة الإسلامية :عام : ١471:١ه العدد‎ 

(؟) ص الآية : الا 

(؟) البقرة الآية : ه8٠‏ 

(14) هود الآية : 45 


قينا غير كلامه الذي خاطب به موسى اظنناة فقال : ( ما موسى أن أنا الله رب العالمين 0 
وكلامه مع موسى اكتنة غير الكلام الذي خاطب به النبي 8 ليلة المعراج في شأن الصلاة 
فقال : (( إن قد أمضيت فريضي» وحففت عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرا)) 7©. 
وهذا كله غبر الكلام الذي أنزله عليه وحتم به كتبه» وهذا كله من كلام الله تعالى تكلم 
به حقيقة ف أوقات مختلقة؛ فمى شاء تكلم كما يليق به سبحانه وتعالى . 


© كلام الله ليس له حد ينتهي إليه . 

إن الله سبحانه لم يزل متكلما إذا شاءء فم شاء أن يتكلم تكلم بما شاء فالقرآن 
كلامه بالعربية» والتوراة كلامه بالعبرانية» وهو غير كلامه في الإنحيل الذي يقال عنه بأنه 
كان باللغة السريانية» وكلامه غير مقتصر على الكتب المزلة على الأنبياء والمرسلين فقط 
بل كل ما خاطب به أنبياءه فهو من كلامه تبارك وتعالى» وهو سبحانه وتعالى كما تكلم 
في الماضي هما شاءء فكذلك يتكلم في المستقبل» وفي كل وقت يما شاءء فكلامه سبحانه 
ليس له حد ينتهي إليه ©. 

قال تعالى : ( قل لوكان البحرمدادا لكلمات ربي لنفد البح قبلأنتنف د كلمات ربي ولوجمنا ملدمددا 6 9) 
وقال تعاللى : ( ولوأمافي الأرض من شجرةأقلام والبحريدهمن بعدهسبعة أبحرما نقد تكلمات الله ) "2 

فقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يده من بعده سبعة أبحرء وأشجار 
الأرض كلها أقلام فيفيئ المداد والأقلام» ولا تنفد كلماته؛ فإنه ليس لكلامه تبارك وتعالى نهاية بل 
هو متعلق .كشيكته؛ فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء كما يليق بجلاله وعظمته ©. 


,٠١ : القصص الآية‎ )١( 

. ) 70178 : اح‎ 1١/1/59 أخرجه خ ( بدء الخلق» ب : ذكر الملائكة‎ )١( 

(؟) انظر : السترحيد لابن خزيمة ( 593-556/١‏ )4 والأسماء والصفات ( 470/١‏ )؟ وبجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ( 78-51//١7‏ )؛ وضفات الله عز وجل ( ص : 7١‏ ) . 

(5) الكهف الآية : ١١9‏ 

(5) لقمان الآية : /ا؟ 

(5) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( 785/59 ) . 


١ ؟عه‎ 


»إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت 5 

والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع» ولا خلةق ون الشلام خلى كرن الكلام 
حرفا وصوتا؛ فإن الكلام هو الحروف المتسقة والأصوات المقطعة 2 وقد نادى: سبنحانه 
الأبوين -- عليهما السلام » ونادى موسى اقئة» وسينادي عباده يوم القيامة بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب . 

والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا بصوت مسموع» فإن انتفى -الصوأت ائتفى 
النداء قطعا © ولهذا جاء تقييده بالصوت في الحديث الصحيح إيضاحا وتأكيدا 'كما قيد 


التكليم بالمصدر في قوله تعالى : ( وكلماللهموسى تكليما © 7©. 

فعن أبي سعيد الخدري ذه قال : قال البي وك > يكل الع و ويخ لور لفان ا 
آدم ! يقول : لبيك ربنا وسعديك » فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعئا إلى النار . قال : يا رب ! وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف أراه قال .تسعمائة 
وتسفةاوتتفين باطو 0 

وعن عبد الله بن أنيس ه ذه قال : سمعت النبي #ك يقول مخ لذ اماد تادهم 
بصوت يسمعه من بِعٌّدَ كما يسمعه من قَرّبّ : أنا الملك» أنا الديان © 


.)١55 و‎ 48١ : انظر : رسالة السجري إلى أهل زبيد (ص‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 797 ؛ مادة : ندي )؛ وللعجم الوسيط ( 917/5 » مادة : ندي )؟ 5 
شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7 17:/1 )؛ ومختصر الصواعق لمرسلة ( 707/5 )؛ وصفات الله عز وجل ( ص : 7 م0 

(؟) النساء الآية : ١514‏ 0 

(4) حديث صحيح اتفق عليه البخاري زمسلم؛ وقد سبق تخريجه في ( ص .)١45:‏ 

(0) أصرجه خ تعليقا بصيغة التمريض ( التوحيد؛ ب : قول الله تعالى : '( ولاتنفعالشناعتعند ملام نأذنله. [سبا :ع0] دم 
89 )) وبصيغة الحزم قي ( العلم » ب : الخروج في طلب العلم 0) وذكر رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس 
ولم يذكر بقية الحديث؛ أحرجه كاملا بإسناده في الأدب المفرد ( ب ؛ المعائقة» ص : /الا3 اح : 9100 )؟ وحم (:411/99- 
7غ ح : 17847)؛ وابسن أبي عاصم في السنة ( 710/1١‏ ح : 514 )؛ وفي الآحاد وللثاني ( 8/4 ح : 7١14‏ )؛ وكم 
( الأهوال» 574/5 )؛ والنطيب في ( الرحلة في طلب الحسديث ص : 03١-5١١ح‏ : 17-177)؟ وف ( اللجامغ ف ألاق 
السراوي وآداب السامع 78/7؟-7١؟‏ ح : 1585)؛ قال الحاكم : ( صحيح الإسناد و لم يخرجاه )» ؤوافقه الذهي» وحسنه 
النذري في الترغيب والترهيب ( 40٠4/4‏ ح : 51 )» وابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة ( 7/0/7 ) والميشمي ف بجمع 
الزوائد ( 7091/٠١‏ ونحسن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 174/١‏ ) إسناد قسم الارتحال منهء وحسنه الألبان ف ضصحيح 
الأدب المفرد ( ص : 1/ا-؟الا” مم : 17/45 )؛ وفي السلسلة الصحيحة ( 307-17:1/١‏ 1 150). 
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فتبين من هذا أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يسمع منه تعالى» والكلام المسموع لا 
يكون إلا صوتا مشتملا على حروف منظومة» ولكن صوته تعالى ليس كمثل أصوات 
حلقه لوم مين ان لاماي اتوت جار خاميا لقيرنه 
تبارك وتعالى» وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب فقط حسب قوة الصوت وضعفه ©. 


« كلام الله تعالى يسمع منه تارة بالواسطة و تارة بلا واسطة . 

وكلام الله سبحانه وتعالى يسمع منه تارة بلا واسطة كما سمعه جبريل وآدم وموسى 
- عليهم السلام - وكما يكلم عباده يوم القيامة» ويكلم أهل الحنة» ويكلم الأنبياء في 
الموقف»ء وتارة يسمع كلامه من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحبي من جبريل اقفة تبليغا 
عنه؛ وكما مع الصحابة القرآن الكريم من الرسول فك عن الله تعالىء فسمعوا كلام الله 
بواسطة المبلغ» وكذلك نحن نسمع بواسطة التالي 9©. 


« كلام الله تعالى صفة له غير مخلوق . 

الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده بذاته وصفاته» وقد دلت الأدلة على أن الكلام 
من صفاته تبارك وتعالى» فما تكلم الله به فهو صفة له قائمة بذاته» وليس مخلوقا منفصلا 
عنه؛ لأن صفاته ليست غيره بل هي داخلة في مسمى امه ولازمة لذاته المقدسة» فكما لم 
تدحل ذاته تعالى في الأشياء المخلوقة؛ فكذلك لا تدحل صفاته في الأشياء المحلوقة؛ فكل 


ما ثبت أنه من كلام الله سبحانه وتعالى فهو صفة له غير مخلوق ”" 


« إجماع السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 
وقد أجمع السلف الصالح على أن القرآن كلام الله تعالى» بحروفه ومعانيه» منزل غير 
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)١(‏ انظر ا لس 
)١(‏ انظر : صفات الله عز وجل ( ص : 

(9) انظر : الروح ( ص : ل 0 05000 )ل 
(؛)معئى قول السلف : " منه بدأ " أي : الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به ابتداء؛ ولم يخلقه ف غيرمء فإنه لو كان 


خلوقا في غيره لكان كلاما لذلك امحل الذي خلق فيه» ولم يكن كلاما لرب العالمين فهر سبحانه ما يتصف بما قامت به 
© 


قال عمرو بن دينار 29 : ( أدركت أصحاب الني 88 فمن دوم منذ سبعين: سنة 
يقولون : الله الخالق» وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله منه حرجء وإليه يعود) ©. 

وقال الآحري : ( اعلمُوا - رحمنا الله وإياكم - أن قول المسلمين الذين لم تزغ 
قلويمم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديما وحديا : أن القرآن كلام الله عز وجل؛ ليس 
بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله تعالى» وعلم الله لا يكون مخلوقاء تعالى للق 

دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة - رضي الله عنهم - وقول 'أثمة 
المسلمين» لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث» والحهمي عند العلماء كافر ) ”” 

وقال اللالكائي 7 بعد أن ذكر حمسمائة وخمسين من أسماء العلماء من التابعين وأتباع 


ي 
من الصفات لا يما خحلقه في غيره من المحلوقات . 

ومعئن قرم : " و إليه يعود "أنه يرفع من الصدور والمصاحف؛ فلا ييقى في الصدور منه آية» ولا في اللصاحفف» 
كما جاء ذلك في عدة آثار . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية ( 875/5 و 41-40/17) وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص : )١58‏ . 

ومن الأحاديث الدالة على رفع القرآن من الصدور والمصاحف ما رواه حذيفة بن اليمان مرفوعا قال : قال رسؤل الله 
ف : يدرس الإسلام كما يدرس وشي:الثوب حن لا يدرى ما صوم؛ ولا صلاة» ولا نسك؛ ولا صدقة وليسري على 
كتاب الله عزوجل ف ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية .... الحديث . أخرجه جه ( الفئن» ب : ذهاب القرآن :والعلم ؟/ 
4 ح : 4044 )4 وكم ( الفتن والملاحم » ب : يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 671/4 و 545 ) وقال : 
( صحيح على شرطهما و لم يخرجاه ): ووافقه الذهبي» قال البرصيري ئْ مصباح الزجاجة ( )١94/4‏ : ( هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات )؛ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (15/11) عن سئده : ( قوي )» وصححه الألبان قي 
صحيح سنن ابن ماجه ( 775/1 ح : 7785 )؛ وفي السلسلة الصحيحة ( ١1/1/1١‏ ح :310 ) . ' 

ومعين " وشي الثوب " : نقشه ولونه . انظر : لسان العرب ( 511/16 )؛ والعجم الوسيط ( ١80/7‏ )ل 
)١(‏ عمرو بن دينار الكي الدمحي مولاهم؛ ثقة بت » مات سنة 15١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : 41١‏ برقم :5074 ) , 
(؟) أخرجه البحاري في نلق أفعال العباد (ض : 15 )؛ والدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : 111-1١15‏ )2 واللفظ 
له؛ وابن بطة العكبري كما في المختار من الإبانة ( 184-١477/7‏ برقم : 1817 )؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقادٍ أهل 
السنة» من عدة طرق ( 75/7 -7108 برقم : 385-781 )؛ والبيهقي في السنن الكبرى ( 47/٠١‏ )؛ وفي الأسماء 
والصفات ( 55/١‏ ح. : 7ه )» قال الذهببي ف العلو للعلي الغفار (ص : ١55-1١55‏ ح : 451١‏ ) : ( وقد تواتر هذا عن 
ابن عبينة )».وقال الألبان في مختصر العلو ( ص : 154 ح : 191) : ( إسناده صحيح مسلسل بالثقات الحفاظ ) . 
(؟) الشريعة ( 485/١‏ ) . 1 
(4) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» إمام من أئمة أهل السنة» قال عنه الذهبي : 
مفيد بغداد ف وقته» توفي سنة 4١41ه.‏ :انظر : سير أعلام النبلاء ( /450-1419/11 ). 1 


كه1 


التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين من .شي البلدان والأمصار مع اختلاف الأعوام 
والأعضار : ( قالوا كلهم : القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال بخلوق فهو كافر ) ©. 

قال السجري 9 : ( لا حلاف بين المسلمين أجمع ف أن القرآن كلام الله عز وجل» 
وأنه الكتاب المترل بلسان عربي مبين الذي له أول وآخر» وهو ذو أجزاء وأبعاض» وأنه 
شيء ينقرى 227 ويتأتى أداؤه» وتلاوته» ثم احتلفوا بعد هذه الحملة» فقال أهل الحق : هو 
غير مخلوق» لأنه صفة من صفات ذاته ...) © 

وقال أبو عثمان الصابون © : ( ويشهد أصحاب الحديث» ويعتقدون : أن القرآن كلام 
لله وكتابه ووحيه وتغتزيله غير مخلوق» ومن قال مخلقه واعتقده فهو كافر عندهم ...) ” . 

وقال الحافظ عبد الغئ المقدسي ‏ : ( وأجمع أئمة السلف والمقتدى بمم من الخلف 
على أن القرآن غير مخلوق» ومن قال بخلقه فقد كفر ) . 

قال ابن أبي العز 29 : ( أهل السنة كلهم؛ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ) 09 ©, 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو.الذى 


. ) 711/9 ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوايلي البكري السجزيء من أئمة أهل السنة وأكابرهم . قال 
عنه الذهبي : شيخ السنة» توفي سنة 141414ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( 4/117 58-/5901 ) , 

() وهو.معين : يقرأ كما قال محقق الكتاب شيخنا محمد باكريم - حفظه الله - . 

(5).رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص : ٠١9‏ ) . 

(ه ) إسعاعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوي النيسابوري» إمام فقيه حدث» توفي سنة 44 *ه. انظر : سير أعلام للبلا ( 40/16 ) ٠‏ 
(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص :7 ) . 

(0) عبد الغ بن عبد الواحد بن سرور المقدسي» قال عنه الذهبي : ( الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة 
العابد الأثري المتبع )» توف سنة ٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء (447/11 وما بعده ). 

(8) الاقتصاد في الاعتقاد رص ١75:‏ ) . 

(9) أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن محمد الحنفي الدمشقيء المعروف بابن أبي العز» إمام عالم فقيه توق سنة 
؟ولاه . انظر : الدرر الكامنة (//819)؛ ومعجم المولفين .)١95/97(‏ 

٠ )١188 : شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )٠١( 


١ /اه‎ 


يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله متزل غيرمخلوق منه بدأ وإليه يغود ) ©. 

فهذا موقف السلف من كلام الله بإيجاز فيما يتعلق ببيان ما هو الحق الثابت بالكتاب 
والسنة وإجناع الأمة» وما هو اللائق بكمال الله وجلاله وعظمته؛ وما يجب على العباد 
اعتقاده في كلام ريهم سبحانه وتعالى . ْ 

وأما موقفهم عما خالف الحق وجانب الصواب في المسألة» فإِههُم بينوا الحق من 
الباطل» وميزوا الصحيح من السقيم بتأصيل العقيدة الصحيحة وبيان منهج الكتانب والسنة 
وسلف الأمة الصالح تارة» وأخرى بالرد على الباطل وأهله؛ فمنهم من رد على أهل 
الباطل عموما ”©؛ ومنهم من رد على طائفة من أهل الباطل بعينها 27 ومنهم من:رد على 
رئيس الطائفة وداعيتها وحامل لوائها 7»» ومنهم من رد على مسألة معينة من المسائل 
الي خالفوا الخق وأحطفوا فيها 7©» ومؤلفاتهم في ذلك معروفة مشهورة . 


, 0515-0 47/117 و أنظر : أيضا (0155-074/5 و‎ ) 317/١1 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
'!. (؟) مثل كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ويحانبة الفرق المذمومة لابي عبد الله ابن بطة العكيري‎ 

(؟) مثل كتاب الرد على الزنادقة واللجهمية لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الشيبان . 

(4) مثل رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 

(5) مثل رسالة السجزي إلى أهل زبيد ف الرد على من أنكر الحرف والصوت . 


١ مه‎ 


ا 


المبحث السابع : صكات آدم اقيتة: والكلام. على حد يبت : 


"إن الله خلق آدم على صورته " 


أولا : صفات آدم اظن . 

أ- كان آدم العف طويل القامة» وكان طوله ستين ذراعاء ويدل على ذلك من 
أحاديث رسول الله و ما يلي : 

عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله هي : خلق الله عز وجل آدم على صورته 
طو له ستون ذراعاء فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة 
حلوس» فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك . قال : فذهب فقال : السلام عليكم 
فقالوا : السلام عليك ورحمة الله . قال : فزادوه ورحمة الله . قال : فكل من يدخحل الجنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص بعده حئ.الآن 7©. 
وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يي : إن أول زمرة يدخحلون الحنة على صورة 
القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة؛ لا يبولون» ولا 
يتغوطون» ولا يتفلون؛ ولا يَمْتَحطُونء أمشاطهم الذهب, ورشحهُم بف 


و 


ومجامرهم 0 اللو 6 الأننخوج 6 3 عود الطيب» وأزواحهم الحور العين) 


.)١414: حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه ف (ص‎ )١( 

. ) 714/7 ( الرشح : العرق لأنه يخرج من البدن شيئًا فشيئا كما يرشح الإناء المتخطخحل الأجزاء . انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(©) المخامر : جمع مجْمَر ومّحْس فالْمّر بكسر اميم : هو الذي يوضع فيه النار للبخور. وللّحْمر بالضم : هو الذي يتبخر به» 
وأعد له الحمر» وهو المراد في هذا الحديث ؛ أي : إن بخورهم بالألرَة كما قال ابن الأثير في ( النهاية في غريب الحديث /١‏ 
259 مادة : جمر )» قلت : حمل الحديث على المعنيين أولى من قصره على أحدهما فإنه إذا كان الإناء الذي يتبخر فيه من 
العود الذي يتبحر به كان أحسن وأكثر رائحة» هذا من إفادة شيخنا المشرف على البحث :- جزاه الله خيرا- والله أعلم . 

( )اللو : يفتح الهمزة وضمها وهي العود الذي يتبخر به. انظر : النهاية في غريب الحديث 55/1١(‏ مادة : ألي ). 

(5) الأَلنَحُوجٍ : هو العود الذي يتبخر به . يقال : ألْنَحُوجٍ ويَلَنْحُوجٍ واأَلْنْجَجء والألف والنون زائدتان» كأنه يلج 
ف تضوع رائحته وانتشارها . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 57/١‏ ) . 


١ حك‎ 


علنى خلق 27 رجحل واحدء على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء 29. 

وعن أب هريرة دَىه عن البي يه قال : خخلق الله عز وجل آدم على صورته؛ وطوله 
ستون ذراعا 20. ش ا 

وعن أب هريرة ذه قال : قال رسول الله ويك : خلق الله آدم على صورته؛ وطوله 
ستون ذراعا 9 

وعن أبي هريرة وه عن البي يتك قال : يدل أهل الحنة الجنة نوا (00, 5 
جعادا 0 مُكحَلين أبناء ثلاث وثلاثين» على خخلق آدم؛ ستون ذراعا في عرض سبع أذر 0 


)١1(‏ لفظ " لق " في الحديث ضبطه أبو بكر ابن أبي شيبة بضم الخاء واللام » و يؤيد هذا الضبط ما ورد في رواية أخرى عند 
مسسلم بلفظ : (( لا احتلاف بينهم ولا تباغض» قلويهم قلب واحد ))؛ وضبطه أبو كريب بفتح الخاء وسكون اللام ويؤيد هذا 
الضبط ما ورد ف تمام الحديث بلفظ : (( على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء ))؛ وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
ا ل ل : كلاهما صحيح وهر كنا ال فلامئع 
من أن يجمع الله لهم الحسنيين فينجعلهم على خخلق رجل واحد ثِ الصورة وعلى خخلق رحل واحد في السيرة . 
)١(‏ أرجه خ ( الأنبيا ب : خلق آدم لق وذريته 181١/9‏ ح : 5145 )؛ وم ( الحنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء ب لير زا ئرة ذو من القع راشبال ]ين 584 ). : 
(1) أخرجه عبد الله 'بن الإمام أحمد في السنة ( ؟/ 6 ح : 1١٠١‏ )) وفٍ, سنده عبد الرحمن بن إسحاقا بن ,عبد الله 
لون جام لأقل اط فوس سشه وني فيا سن ونه ل داقن ررد انك رو راف ل 
عنه أنه لا يبحط عن درجة الخسن» وحديثه هذا يصل إلى درجة الصحيح لغيره؛ لأن الراوي عنه هنا الإمام أحمد وقد قال : 
( ما كتبنا من حديئه فصحيح )؛ ولما له من الشواهد الصحيحة من الأحاديث المتقدمة والآنية . وانظر أقزال الأئمة في 
عبد الرْحمن بن إسحاق جرحا وتعديلا : تذيب التهذيب ( 8-151//9؟؟ برقم : 45907) . 
(4) أخرجه حم ( 45/١4‏ ح: 0 ) وعبد بن حميد ف مسنده ( ص : 5١17‏ ح : ١4717‏ )4 وابن ختزيمة في 
التوحيد ( 341-97/١‏ ح : 47 )؛ والذارقطن في الصفات ( ص : 54 ح : 417 ) وقال محققوا المسند : ( حديث 
صحيح؛ وهذا إسناد حسن من أجل موسى , بن أبي عثمان التبان وأبيه؛ وباقي رجاله ثقات رجال الشينخين . وم 
يذكر عبد بن حميد في روايته " طوله ستون ذراعا " ) . : 
(5) الجرد جمع مفرده أحرد؛ وهو الذي ليس على بدنه شعرء ويقابله أشعر وهو الذي على جميع بلائة شعر. .انظر : 
النهاية ف غريب الحديث ( 3555/١‏ » مادة : جرد ) . 
(5) معاد جمع مفرده جمدء والجعد ني صفات الرجال يكون مدحا وذما : فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر 
والخلق» أو يكون جَمْد الشعر» وهو ضد' السبط» لأن السبوطة أكثرها في شعور العحم وهو المراد في الحذيث ٠‏ وأما 
الذم فهر القصير المتردد الخَلّق . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 2710/١‏ ماذة : جعدا) . 
(0) أصرجه حم (5/15 91ح الاكولار 4 ال للد ا د 2 ملهو امح 
١5315‏ ))؛ وابن ن أبي شيبة في اللصنف ( 85/37 ح : 5005 »)؛ وابن أبي الدنيا ف ( صفة الحنة ص : 1ه رد 
في (الصغير 10/1 )؛ وف الأوسط ( 712/9 اح : : 0477 )؛ وابن عدي ف ( الكامل في ضعفاء الرحال ترجمة علي بْن زيد »'5/ 
4 وأبو الشيخ في العظمة (517/0. ٠‏ ح:594-/ه )؛ وأبو نعيم ف ( صفة ابنة 9/. ٠١1-‏ ح: 309 )) ولبيهقي ف 
( البعث والنشور ص : 719 ح : 47٠١‏ والبغوي في ( معالم التتريل 185/4 الواقعة : 61 ) كلهم من طريق علي بن زيد 
:©» 


1 


قال القرطي : ( قوله : (( ستون ذراعا في السماء )) ؛ أي : في الارتفاع وكل ما علاك فهو 
سماء ويعنٍ بذلك : أن الله تعالمى أعاد أهل الحنة إلى خحلقة أصلهم الذي هو آدم» وعلى صفته وطوله 
الذي خلقه الله عليه ف اللحنة» وكان طوله فيها ستين ذراعا من ذراع نفسه والله أعلم ) (©. 

وقال القسطلاني () : (قوله : (( وطوله تون فراعا 6 + أي + بقدر قراغ تقسه 
أو بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين» ورجح الأول بأن ذراع كل أحد مثل 
ربعه فلو كان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة ف جنب طول جسده) © 

ب - كان آدم اللا كثير شعر الرأس . 

عن أبي بن كعب 5ه عن النبي يك أنه قال : إن آدم كان رجلا طُوالا كأنه نخلة 

3 كر شير الران» افلنا اركب الخطفة يدت :له حوره رتكاف لا زاف قز 

ذلك . فانطلق هاربا في الجنة» فتعلقت به شجرة» فقال لها : أرسليئ » فقالت : لست 
بعرسلتك؛ قال : وناداه ربه يا آدم ! أمئ تفر ؟ قال : رب إن استحبيتك (©, 


مي 
مرفوعا . قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد 745/٠١‏ ) :( إسناده حسن ). وصححه أحمد شاكر في تحقيق مسند الإمام أحمد مرة 
وحسنه أخرى؛ فصححه في ( 4/19/ ح : 1/410 وجسته ف (18/15لاح : 8005 ). وقال محقق صفة الحنة لابن أي الدنيا : 
( حديث صحيح وإسناده حسن ) . وقال محقق صفة المنة لأبي نعيم : ( ضعيف ). والذي يظهر لي أن إطلاق الحكم على الحديث 
بالحسن أو الصحة أو الضعف لا يخاو من النظر . وذلك لأن إسناد الحديث مداره على علي بن زيد ابن جدعان» وهو ضعيف كما 
يظهر من أقوال الأئمة فيه؛ فلا يحتج .ما تفرد به ولا يعلم له متابع ولكن له ما يشهد ما عدا الجملة الأخيرة؛ وهي " في عرض سبع 
أذرع " فيكون الحديث - - كما قال محققوا المسند - حسنا بشواهده ما عدا اللحملة الأخيرة فهي ضعيفة؛ والله أعلم بالصواب . 
انظر أقوال الأئمة في علي بن زيد بن جدعان بالتفصيل في كناب : " أوضح البيان في جرح علي بن زيد بن جدعان .. : 
لمؤلفه : علي بن حسن الأثري - حفظه الله - رص :94-1 ) . 
(١)المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 189-125/197) . 
(1) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاي؛ حدث مؤرخ فقيه مقرئ» توق سنة ده . انظر : 
الضوء اللامغ لأهل القرن التاسع ( ٠١4-١١7/5‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( ؟/5-280م) . 
فيه إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري ( 7714/97 ) . 
(4) النخلة السحوق؛ أي : الطويلة الي بعد ثمرها على امحتئي . انظر : النهاية في غريب الحديث (74107/6) . 
() أخسرحه عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد (ص : 61 ح : 75 )؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( 113/9 ح : 86 ) 
بإسسنادهماء وكلاهما يجتمعان في قنادة عن عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعاء وقنادة صرح بالتحديث عن الحسن ف رواية 
عبد الله بن الإمام أحمد, إلا أن الأئمة ذكروا كما في قذيب التهذيب ( 481/١‏ -485 برقم : ١445‏ ) أن روايات الحسن 
البصري عن الصحابة البدريين فيها اقطاع ولكن جاء ف طريق آخر ما بين هذه الواسطة؛ ويجعل الإسناد متصلا؛ فقد أخرج 
ابن سعد في الطبقات ( 71/١‏ ) بإسنلده عن قنادة عن الحسن عن عي عن أبِي بن كعب مرفوعا . وعين بن ضمرة التميمي 
ثقة من الثالثة كما قال الحافظ اين حجر في تقريب التهذيب ( ص : 78١‏ برقم : 4545 ) . ومن طزيق ابن سعد أخرجه 
كم ( التفسير» 5/7 )؛ والبيهقي في البعث و النشور ص : 1١5‏ ح : 1517 ) » قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح 
و3 
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اج -كان آدم الل في غاية الجمال البشري . 

لق الله تعالى آدم الل وصوره بيده الكريمة» ونفخ فيه من روحه» فمن كرمه الله 
وشرفه يهذه المكرمات والفضائل ما كان أن يخلقه إلا في أحسن شكل وأجمل مر 
قال تعالى : ([ ولقّد خلنا الإنسان في أحسن تقويم» 29 . 

قال السهيلي في قوله 5 ف حديث المعراج : (( فإذا أنا ييوسف © إذا هوا قد أعطي 

شطر الحسن ” )) : إن معناه أن يوسف هيخ كان على النصف من حسن آدم كيده فإن 

لله خحلق آدم تيغ اق بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته منيوازيه: في جماله ظ 
وكان يوسف هين قذ أعطي شطر حسنه» فآدم هيفؤكان في غاية نمايات الحسن البشري 
ولهذا يدخحل أهل الحنة الجنة على طول آدم وحسنه ©. 

واستحسنه الحافظ ابن كثيز فقال : ( وهذا مناسب؛ فإن الله خلق آدم اليا وصوره 
بيده الكرعة ونفخ.فيه من روحه؛ فما كان ليخلق إلا أحسن الأشباه ) (9), ٠‏ 

وقال القسطلان في قوله هي : (( فلم يزل الخلق ينقص بعده حى الآن ) : أي : 
لىيزل الخلق ينقص من طولهم وجماله بعد آدم ح الآن, فإذا دلوا الجنة عادوا إلى ما 
كان عليه أبوهم من الحسن والدمال وطول القامة . أه بتصرف 9 , )1 

خلاصة ما سبق : أن آدم اب كان طويل القامة» وكان طوله ستون ذراعاء وكان 
كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق» وكان ف غاية الحسن وفاية اللجمال البشري والله أعلم : 


ثانيا : الكلام على حديث : " إن الله خلق آدم على صورته " . 


إن هذا الحديث احتلفت فيه وجهات أهل العلم» فمنهم من نقل عنه إنكاره ونيه عن 


ع 
الإسناد و ل يخرحاه ) و وافقه الذهبي» وحسّن الحافظ ابن حجر في قتح الباري ( 770/5) إسناد ابن أبي حاتم ولكن ذكر 
محفت تقسير ابن أبي حام في إسناد ابن أبي حاتم لهذا الحديث أريع علل» ثم أحاب عن كل واحدة منها؛ وقال : " الإسناد 
.كجموع طرقه صحيح ' ل 0 

)١(‏ التين الآية : ع 

(؟) أخرجه م ( الإيمان» ب : الإسراء برشول الله وك ... 145-158/1 اح 1 3153ع . 

(7) ذكره عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( 51/١‏ ) 

(4) المصدر السابق نفسه . : 

(5) انظر : إرشاد:الساري بشرح صحيح البخاري ( 770/11 ) . 
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التحدث به ومنهم من أقر بثبوته ولكن أخطأ ف فهمه؛ فحمله على غير وجهه وصرفه 
عن مدلوله ومراده» ومنهم من و فقه الله تعالى للصواب وهداه إلى الرشاد» وأذكر مواقف 
أهل العلم ووجهات نظرهم تحاه هذا الحديث باختصار ('), وهي تتلحص في نقاط تالية: 

النقطة الأولى : ما روي عن الإمام مالك من إنكار ثبوت هذا الحديث, والنهي 
عن التحدث به . 

دكن الشيق 97 بإشاده كاين النابته 0ق امالك بكسن عدف ونيد 
الذي قالوا : إن الله حلق آدم على صورته ؛ فأنكر ذلك مالك إنكارا. شديداء ونمى أن 
يحدث به أحد 049 

وقال ابن أب زمنين : ( كان مالك يعظم أن يحدث أحد يمذه الأحاديث الى فيها : 
إن الله خلق آدم على صورته؛ وضعفها ) ©, 

وهذا القول فيه نظر من وجوه : 

-١‏ إن الإمام مالكا - رحمه الله - من أئمة أهل السنة وأكابر علماء هم» وهو أجل 
من أن ينكر مثل هذا الحديث الصحيح الثابت عن البي © . 

؟- الإسناد الذي ساقه العقيلي إلى الإمام مالك - رحمه الله - فيه كلام؛ فإن في 
سنده مقدام بن داود» وهو متكلم فيه؛ فقد قال الإمام النسائي فيه : ( ليس بثقة ) ('2. وقال 
الدارقطنئ : ( ضعيف ) 7). وقال أبو عمرو الكندي : ( كان فقيها مفتيا لم يكن بلمحمود في 


" أغلب الأقوال والردود عليها مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ف كتابه " نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 
بتصرف واختصار» وكذلك استفدت ممن نقل عنه مثل الشيخ حمود التويجري في كتابه " عقيدة أهل الإيمان في‎ 
. " خلق آدم على صورة الرحمن " والشيخ عبد الله الغنيمان في كتابه ” شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري‎ 
(؟) أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي؛ قال عنه الذهبي : الإمام الحافظ الناقد مصنف كتاب الضعفائ‎ 
, ) 389-9557168 ( توق سنة ااه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العْتّقي» الفقيه» صاحب مالكء ثقة» توق سنة 91 8ه . انظر : تقريب 
التهذيب ص :548 برقم : .)1594٠‏ 1 

(4) انظر : كتاب الضعفاء الكبير ( 75075-181/9 )6 وانظر أيضا : ميزان الاعتدال ( 515/7 برقم : 4)4501؛ 
وسير أعلام النبلاء ( ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان 49/0 .-. 40 ) . 

(5) أصول السنة ( ص : 78 )» وابن أبي زمنين هو محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي؛ قال عنه الذهبي : 
الإمام القدوة شيخ قرطبة صاحب جد وإخلاص» توف سنة 5ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( /1485-1/8//11) . 
(5) انظر : سير أعلام النبلاء ( 519/1 )؛ وميزان الاعتدال ( 175/4 )؛؟ ولسان الميزان ( 814/5 ) . 

(7) انظر : سير أعلام النبلاء ( 545/11 )؛ ولسان الميزان ( 85/5 ) . 
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الرواية ) (').:وقال ابن أبي حاتم : ( تكلموا فيه ) (). وقال ابن يونس: ( تكلموا فيه) (. 
فإسناد هذا القول إلى الإمام مالك ضعيفء ولا.عبرة بكلام لم يصح إسناده إلى قائله» 
- وعلى تقدير ثبوت ذلك عن الإمام مالك؛ ققد اعتذر له أهل العلم في ذلك لأحد أمرين 9) : 
أ - عدم بلوغ الروايات الصحيحة إليه . ا 
قال الحافظ الذهبي : ( أنكر مالك ذلك؛ لأنه ل يثبت عنده؛ لا اتصل به؛ فهو معذور ):(©) 
- أنما وصلت إليه وثبتت عنده ولكنه أنكر التحدث به حوفا من فتنة بعض من يُشتبه عليه 
الفهم الصحيح كما قال علي بن أبي طالب #5 : ( حدثوا الناس يما يعرفون؛ أتحبون أن يكذت الله 
ورسوله ؟ ) 27 وقال عبد الله بن مسعود ذه : ( ما أنت ,بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عمَوَشُم إلا 
كان لبعضهم فتنة ) 7" . فكان إنكار مالك - رحمه الله - سدا للذريعة» وإغلاقا لباب الفتئة . 


قال ابن وهب وابن ن القاسم :و كره مالك اديه »ها عرام النامنالذين لا يرفرن 


4 
وجهه ولا تبلغه عقولهم؛ فينكروه؛ أو يضعوه في غير موضعه ) (0. 


)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( 45/11 )؛ وميزان الاعتدال ( 17/4 )؛ ولسان الميزان ( 44/1 )؛ والكندي هو محمد بن 
يوسف بن عبد الله الكندي» ثقة ثبت؛ توفي في حدود سنة 4٠‏ 1ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 518 برقم 4/1 5141) . 
)١(‏ الرح و التعديل 3٠١/8‏ برقم : 1793 )؛ وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التميمي» ثقة حافظ» له معرفة بالرجال» وتوقي سئة /اااه . انظر : سير أعلام النبلاء (759-755/11 )1 
(9) انظر : سير أعلام النبلاء ( 745/17 )؛ وميزن الاعتدال ( 175/4 )؛ ولسان الميران ( 84/5 )2 زابن يونس 
هو عبد الرحمن 'بن أحمد بن الإمام يونس الصدئ المصري» إمام بصير بالرجال فهم متيقظ» ترق اسنة لاسا 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 18/ملاه- ولاه ) . ا 
(4) انظر : فتح الباري ( /١‏ 770 )؟ وعقيدة أهل الإبمان في خلق آدم على صورة الرحمن ( ص : ١١-٠١‏ )4 ومنهج الإام 
مالك نٍ إثبات العقيدة ( ص : 777 )؛ وتعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن ( ص : 7٠0١-98‏ )»:وهو مقال 
للشيخ حماد الأنصاري منشور ف بحلة الجامعة: السلفية؛ بنارس الحند» املد الثامن» العدد الرابع» شهر ذي القُعدة 95١١هط‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء ( 54/4 :٠١‏ ترجمة الإمام مالك )؛ والذهبي هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهي؛ علامة» حدث» 
مؤرخ» صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة» توق سئة 48 لاه . انظر : معجم المؤلفين (991-785/4) . 
(1) أحرجه خ تعليقا بصيغة الحزم ( العلمْ » ب : من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا اكد 
(0) أخرجه م ( المقدمة؛ ب : النهي عن الحديث بكل ما سمع )11/١‏ . 
(8) ترتيب المدارك و تقريب المسالك ( 15/9 ) . 
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وقال ابن عبد البر : ( وإنما كره ذلك مالك خحشية المخوض في التشبيه بكيف هاهنا ) (0. 

4- وأما الحديث فهو ثابت مستفيض من طرق كثيرة» رواه عدد من الصحابة» 
وتلقاه عنهم جماعة كبيرة من التابعين» فمن بعدهم؛ فلا كلام في صحته وثبوته بل هو ما 
اتفق على صحته وثبوته أئمة هذا الشأن 9 

النقطة الثانية : ذكر الخلاف في مرجع الضمير في قوله 8 : (( إن الله خلق آدم 
على صورته ))؛ وبيان الراجح من الأقوال في ذلك . 

اهلف أهل العلم في بيان مرجع الضمير في قوله يك : (( إن الله حلق آدم على 
صورته )) على ثلاثة أقوال» وهي كالتالي : 

القول الأول : الضمير يرحع إلى المضروب والمشتوم . 

قال ابن خحزيمة 7" : الهاء في قوله يدك : (( لق الله آدم على صورته )) كناية عن اسم المضروب 
والشتوم أراد وي أن الله خحلق آدم على صورة هذا اللضروبء الذي أمر الضارب باجتناب وججهه 
بالضرب؛ والذي قبح وجهه؛ فزجر أ أن يقول : ووجه من أشبه وجهكء لأن وجه آدم شبه وجوه 
بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بن آدم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» كان مقبحا وجه آدم - 
صلوات الله وسلامه عليه - الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم .أه# بتصرف يسير 20 

وقال ابن حبان 7 : ( يريد به على صورة الذي قيل له : قبح الله وجهك من ولده ) 0 


وقال البيهقي : محر الخ رو عر وه هذا المضروب ) 20 


(1) التمهيد ( ١5١/7‏ )» وابن عبد البر هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» حافظ المغرب» 
أحد أكابر المالكية» توفي سنة 451ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( 191/12) . 

(1) انظر : نقض تأسيس اللهمية ( 01//1/7 أ - ب )؛ وسير أعلام النبلاء ( ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكران 

6 )؛ وميزان الاعتدال ( 450-419/5 برقم : 47-01 )؛ تعريف أهل الإيمان بصحة حديث : إن آدم 

خلق على صورة الرحمن ( ص : 7١-7٠‏ )؛ وشرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري ( 809-801١‏ ) , 

(©) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خخزية السلمي النيسابرري» قال عنه الذهبي : الحافظ» الحجة الفقيه» شيخ 

الإسلام؛ إمام الأئمة» صاحب التصانيف» توفي سنة ١١اه‏ .انظر : سير أعلام التبلاء ( 4 5-58/1م3؟) , 

(4) انظر : التوحيد ( .)80-45/١‏ 

(5) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البس» إمام علامة خافظ يحود صاحب كتب 
مشهورة؛ توفي سنة 4 هاه . انظر : سير أعلام النبلاء ( .)19١84 -95/١5‏ 

(5) كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ( )18/1١1‏ . 

(؟) الأسماء والصفات ( 59/9 ) . 
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وقال الحافظ ابن حجر : ( واختلف في الضمير على من يعود» فالأكثر على أنه يعود 
على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجههء ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه 
الجملة ارتباط بها قبلها ) (0, 

وهذا القول فيه نظر وبيان: ذلك من وجوه : 

-١‏ جساء في الصحيحين من قول رسول الله يي ابتداء : (( خلق الله عز وجل آدم 
على صورته طوله ستون ذراعا )) وكذلك في أحاديث أخر : (( إن الله لق آدم على 
صوزنة)) وز ادع فنها كر احد بيوه المي إل 0 

؟- جميسع الروايات الواردة عن النبي يل في ذلك لم يتقدم فيها ذكر مضروب أو مشتوم 
يصاح عود الضمير إليه» فإنه يي لم يقل : إذا ضرب أحدكم أحدا أو إذا قاتل أحدكم أحداء 
وإفما قال : (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله لق آدم على صورته 27:0 وقال : 
(( لا يقل أحدكم قبح الله وجهاك ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته )) (4) 
وليس في هذا ذكر مضروب أو مشتوم حى يصلح عود الضمير إليه . 

فإن قبل قد يعود الضمير إلى ما دل عليه الكلام وإن لم يكن مذكوراء قيل': إنما 
يكون ذلك فيما لا لبس فيه حيث لم يتقدم ما يصلح لعود الضمير إليه إلا ما دل عليه ' 
اخطابه» أما:إذا تند اشم صريح قريب إلى الضمير فلا يصلح آنا يترك عدو وليه ويعؤد * 
إلى شيء متقدم لا ذكر له في الخطاب» وهذا مما يعلم فساده في اللغات ©, ش 

-٠‏ وما ذكر بعضهم من أن البي يي رأي رجلا يضرب رجلا ويقول: قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجحهك فقال : خلق الله آدم على صورته؛ أي : غلى صورة هذا 


() قح الباري (ه/عدا) . 

(؟) انظر : نقض تأسيس اللحجهمية ( 1/1/7" ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : 54 ) وأما الأخاديث فانظر 

تخريجها في (ص : 1145و55١1-١.٠او‏ 178-101 ) من هذا البحث . 

(*) أحرجه م ( البر والصلة والآداب؛ ب : النهي عن ضرب الوجه 7١11/5‏ لح : 5517 ) . 

(4) رواية من رؤايي حديث أي هريرة ل » أخرجها ابن أبي عاصم في ( السنة ١/9075ح‏ :015 ) والدارقطي 
في ( الصفات ص : 57-057 ح ::55 ) قال الألباني في تعليقه على السنة : ( إسناده حسن ضتخينح. ورجالة 
ثقات على كلام في ابن عجلان ...:) وسيأٍ مزيد إيضاح عن الحديث في ( ص : 111-117 ) . 


(ه)انظر : نقض التأسيس ( 71١/1/9‏ ب و 55 أ)؛ وعقيدة أهل الإيمان ...ص :00-514 ) . 
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المضروب» فهذا شيء لا أصل له؛ و لا يعرف في شيء من كتب الحديث (2 . 

؛- أن الله سبحانه و تعالى خماق بن آدم كلهم على صورة أبيهم آدم لكات فلا يصح 
تخصيص واحد منهم لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم التق على صورته بل هذا ف غاية البعد ولا 
سيما قوله وي : إذا قاتل أحدكم و إذا ضرب أحدكم و لا يقولن أحدكم عام في كل مخاطب (. 

«- أن ذرية آدم الك حلقوا على صورة آدم الكتقة» و لم يخلق آدم الييئة: على 
صورهم » فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه : لق الثاني المتأخر ف الوجود على صورة 
الأول المتقدم في الوجود» ولا يقال : إنه حلق الأول على صورة الثان المتأخر في الوجود. 
كما إذا قيل : خلق الولد على صورة أبيه كان كلاما سديداء بخلاف ما إذا قيل : لق 
الوالد على صورة ولده كان كلاما فاسداء لأن المصنوع المقيس ف كل شيء يكون 
متأخرا عن المقيس عليه في الوجود» فكيف يقال خلق آدم اليكل على صورة هذا المضروب 
أو المشتوم من بنيه» وهو متأخخر في الوحود عن آدم الل بآلاف السنين ("©. 

1- الحديث حرج مخرج المدح والتعظيم لآدم اليفلا وعلى القول برجوع الضمير إلى 
المضروب ليس فيه أي منقبة لآدم التق قال عبد الله بن الأمام أحمد 247 : ( قال رجحل 
. لأبي : إن فلانا يقول في حديث رسول الله : (( إن الله خلق آدم على صورته )). فقال : 
على سورة الربحل . افقال ىه كتابناه هذا اقول اتوي و أن انيه و م30 

- كون الوحه يشبه وجه آدم اكلم فليس للوجه اختصاص بذلك بل سائر أعضاء الإنسان 
تشبه أعضاء آدم:الكتيق؛ فإن رأس الإنسان يشبه رأس آدماكتكلة, ويده تشبه يده وهكذا رحله وبطنه 
وظهره وفخذه وساقه ... يشبه ظهره وبطنه وفخذه وساقه ...» فلو كان الشبه علة لمنع ضرب 
الوجه لم يجز ضرب شيء من أعضاء بِنٍ آدم لأن ذلك جميعه على صورة أبيهم آدم التق . 

وقد أجمع المسلمون على وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين 
وإقامة الحدود مع كوفما مشايمة لأعضاء آدم وسائر النبيين . وهذا يتبين أن المنع من ضرب 


(١)انظر‏ : نقض التأسيس ( 51/1١/7‏ ب )؟ وعقيدة أهل الإعان ...ص : 514) . 

. )586 : أ )؛ وعقيدة أهل الإعان ... (ص‎ 57/1١/5 ( انظر : نقض التأسيس‎ )١( 

(5) انظر : نقض التأسيس ( 57/1/5 أ)؛ وعقيدة أهل الإعان ...ص 551 ) . 

(4) عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ثقة؛ مات سنة .9ه . انظر : تقريب التهذيب ص : 198 يرقم : 7508) . 
(5) انظر : ميزان الاعتدال ( 505/١‏ برقم :774107 )؛ وفتح الباري ( 185/5 ) . 
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الوجه ليس لأجل هذه المشابمة كما قال القائلون © 
- أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهئ أيضا عن ' 
الشتم والتقبيح لسائر الأعضاءء لا يقولن أحدكم : قطع الله يدك ويد من أشبه يدك 9). 

4- جاء مرويا عن البي ف من غير وجه بلفظ " على صورة الرحمن ا 
عليه في القول الثالث في المسألة:. ش 
القول الثاني : الضمير يرجع إلى 0 ْ 
هذا القول مروي عن أبي ثور الكلبي 7" ونسبه ابن قنية إلى قوم من أهل الكلام المذموم 90 
واختاره الرازي» وزعسم أنه أولى الوجوه الثلاثة 0 وإليه ذهب القرطي ( © ولأبي 0 

والسنوسي 9) والألباني () والدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة (©, 

قال الحافظ ابن حجر في قوله َي : ((خلق الله عز وجل آدم على صورثه وطوله 
ستون ذراعا )) : ( وهذه الرواية تؤيد قول من قال أن الضمير لآدم؛ والمعق : أن الله تعالى 
أوجده على الميئة الي خلقه عليهاء لم ينتقل في النشأة أحوالاء ولا تردد في الأرحام أطوارا 
ليق ا حلت الادر د كاملا يرط أولرما نع ووباروع :م عله لل لقو 
(( وطوله ستون ذراعا )) فعاد الضمير أيضا على آدم ) (' 0 1 


. انظر : نقض التأسيس ( 5/1/5 ب )! وعقيدة أهل الإمان ... (ص :1ع‎ )١( 
: (؟)انظر : نقض التأسيس (57/1/7 با و58 أ )؛ وعقيدة أهل الإبمان . ال لاقام‎ 
والكلبي هو أبو ثور إبراهيم بن حالد , بن أبي اليمان الكلبي»‎ ») ١5 : ص٠‎ .. (؟) انظر : عقيدة أهل الإيمان‎ 
. ).307 : صاحب الشافعي» ثقة فقيه» توق سنة.0٠714ه . انظر : تقريب التهذيب (ص : 85 برقم‎ 
. ) 5195 انظر : تأويل مختلف الحديث وص‎ )4( 
)).والرازي هو حمد بن عمر بن الحسن التميمي؛ من كبار متكلمي. الأشاعرة؛ ندم‎ 1١7 : انظر : أساس التقديس ص‎ )5( 
57 في آخر عمره لخوضه فٍ علم الكلام؛ تون سنة 7ه . انظر : لسان الميزان ( 475/4 -455)! والأعلامرز/7‎ 
. ) 185/10 ( انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )1( 
والأبي هو محمد بن خلفة بن عمر التونسيء المشهور بالأبي»‎ »)717- 51١5/17 ( انظر : إكمال إكمال المعلم‎ )0( 
.) 7410//9:( ومعجم المولفين‎ 4) 1١9/1 ( عالم بالحديث والفقه والتفسيرء ؛ توتي سنة /11مه . انظر : الأعلام‎ 
انظر : مكمل إكمال الإكمال ( 715/17 -11 )) والسنوسي هو محمد بن يوسف بن عمر السنوشي»‎ )8( 
.)175/1١١ ( انظر : معجم المؤلفين‎ ٠ مشارك ف بعض العلوم» توفي سئة 565/هف‎ 
. ) 28 : انظر : صحيح الأدب المفرد ( ب : لإ تقل قبح الله وجهه؛ ص‎ )9( 
. )88 : انظر : لق آدم وذريته كما ورد ف التزيل (ص‎ )٠١( 
. ) 955/5 فتح الباري‎ )1١( 
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وهذا القول فيه نظرء وبيان ذلك من وجوهء وهي كما يلي : ' 

-١‏ إذا قال قائل : إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله لق آدم على صورة آدمء أو 
قال : " لا تقبحوا الوجه» ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجههك ؛ فإن الله خخلق 
آدم على صورة آدم "» كان هذا من أفسد الكلام لعدم وجود المناسبة بين الحكم والعلة قطعاء 
وذلك أن كون آدم مخلوقا على صورة آدم سواء كان فيه تشريف له أو كان فيه إخبار بجرد 
بالواقع؛ فليس فيه مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها (29. 

- أن آدم اليتق لم تكن له صورة خلق عليها قبل صورته ال خلقه الله عليها ), 
وقال حمدان الوراق ]رمن الح ون سر وله رج عن زر خَلّق آدمّ 
على صورته على صورة آدم ؟ فقال أحمد : فأين الذي يروى عن البي يي أن الله خلق 
آدم على صورة الرخمن ؟ ثم قال أحمد : وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق ؟) 9 , 

وقال أبو طالب 7) : ( سمعت أبا عبد الله يقول للد ورتسيام في 
صورة آدم فهو جحهمي؛ وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ؟! ) ( 

+13 ام دجا نجه لعي شرن اه وى اويا اللاي 
هذا الحكم . فلو كان خلق آدم على صورة آدم مانعا من ضرب الوحه أو تقبيحه لوجب أن 
يكون مانعا من ضرب سائر الوحوه وتقبيح سائر الضورء وهذا معلوم الفساد ف العقل والدين؛ 
وتعايل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام» وإضافة ذلك إلى البي ينك لا يصدر إلا 
عن جهل عظيم أو نفاق شديد؛ إذ لا حلاف ف علمه وحكمته وحسن كلامه وبيانه 99 , 

؟- أن هذا تعليل للحكم ما يوجب.نفيه» وهذا من أعظم التناقض» وذلك أفم تأولوا 


(1) انظر : نقض التأسيس ( 55/1١/9‏ !أ - ب )؛ وعقيدة أهل الإهان ...ص : 59 لا) . 

. ) 7/1 : انظر : نقض التأسيس ( 5/1/8 ب - 56 أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...ص‎ )١( 

(*) هو محمد بن علي بن عبد الله البغدادي الوراق» كان من نبلاء أصحاب الإمام أحمد توفي سنة 7/ااه , 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 49/11-.ه ) , 

(4) ذكره الذهبي في ( ميزان الاعتدال» ترجمة : حمدان بن اليثم "05/1١‏ برقم : 1778410 ). 

(0) هو أحمد بن حميد المشكان» روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد يكرمه ويقدمه توق سنة 
4 1ه . انظر : المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد ( 198-1910/١‏ برقم : 148 ) . 

(1) أخرجه ابن بطة كما في المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية » 755/9 برقم : 194 ) . 

(0) انظر : نقض التأسيس ( 57/1/5 ب )؛ وعقيدة أهل الإهان ...رص :70 ) . 
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الحديك على أن آدم ةم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة» وعلى أنه ل يتكؤان ف مدة 
طويلة بواسطة العناصر» وأما بنؤه فقد محلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» وخلقوا في 
مدة من عناصر الأرض . فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوؤجه وتقبيحه كونه. تلق على 
لكا رار كه رمه اللكسفه فق ديس نعود شوه وجو يه رقهها لازت : 
فيها؛ لأن آدم هو الذي لق على صورته ولكن بنوه لم يخلقوا على صورهم الي هم عليهاء 
كما خلق آدم على صورته بل نقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة (2. 0 
من المعلوم أن قوله فك : (( خلق الله عز وجل آدم على صورته )) من :خصائص 

آدم الكت وإن كان بنؤه تبعا له ف ذلك ولكن قول القائل في بيان معناه : أن الله خلق آدم 
على صورة آدم فهذا يزيل ما إحتص به آدم اَي ويوجب الاشتراك بينه وبين: غيزه من 
المنحلوقات؛ أن بع اللوقات من السماوات والأرض وما بينهما من اللاكة وابحن 
والإنس والبهائم كلهم مخلوقون على صورهم . 

وأما كون آدم خلق على هذه الصورة ابتداء أو فْ غير مدة فإنه من لان ا 1 
إلى حال من التراب ثم من الطين ثم من الصلصال كما خلق بنوه من النطفة ثم من العلقة ٠‏ 
ثم من المضغة فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين . فإذا جاز أن يقال في أحدهما": إنه حلق ' 
على صورته مع تنقله في هذه الأطوار جاز أن يقال في الآحر : خلق على ضورتة مع:تنقله 1 
في هذه الأطوار . و إذا كان' كذلك زال ما اختص الله به آدم القتكلة .ووحب الاشتراك 
بينه وبين سائر المخلوقات بموجب هذا القول فدل ذلك على بطلانه © 

- أن دلالة قول القائل : لق آدم على صورة آدم؛ وما يدعونه من فعان:أخر مثل : 
كونه لم يخلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة, أو كونه لم يخلق في مدة ومن مادة أو لم 
يخاق بواسطة القوى والعناصر مما لا دليل عليه بحال؛ فإن لفظ الحديث : (( خلق اللهاعز وجل ' 
آدم على صورته )) لا يفهم منة هذه المعاني بوجه من الوجوه؛ فلا بد أن يبين وجه دلالة لفظ 
الحديث على المعاني المذكورة من نجهة اللغة» وأن يذكر له نظير في الاستعمال0©. 


(١)انظر‏ : نقض. التأسيس ( 57/1/7 بْ )؛ وعقيدة أهل الإبهان ...( ص :70 ) . 
(؟) انظر.: نقض التأسيس ( 54/1/78 1-- ب )؛ وعقيدة أهل الإبهان ...( ص : 878 ) . 
(*) انظر : نقض التأسيس ( 4/1/7 ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص :772 ) . 
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- جاء مرويا عن ابي يي من غير وجه بلفظ : (( على صورة الرحمن )) وسيأي الكلام عليه. 

القول الثالث : الضمير يرجع إلى لفظ الحلالة : " الله " سبحانه وتعالى . 

الوجوه الي تقدمت ف بيان بطلان قول من يقول : إن الضمير ف قوله : (( خلق الله 
آدم على صورته )) راجع إلى آدم أو أحد من بنيه مضروب أو مشتوم فهي أدلة أيضا على 
أن الله سبحانه و,تعالى حلق آدم كييك على صورة نفسه؛ وقد جاء ذلك مصرحا في 
حديث رسول الله و فعن ابن عمر -- رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله © : لا 
تقبحوا الوجه؛ فإن الله لق آدم على صورة الرحمن (©, 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (؟851/5 ح : 07ام) 
وابن أبي عاصم في السنة ( 719-177/1 ح : /0117) وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (758/1 ح :45/8 )؛ 
وابن خزعة في الترحيد ( 65/١‏ ح : 4١‏ )؛ والطبرانٍ في المعجم الكبير ( 450/17 1508٠0‏ )! والآحري ف 
الشريعة ( ١١07/1‏ ح : 755 )؛ وابن بطة كما في المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية » 415/9 798-15 جح : 
)؛ والدارقطس في الصفات ( ص : 54ح :18 )؛ وكم ( التفسيرء الأعراف 5١9/9‏ )؛ والبيهقي في 
لأسماء والصفات ( 15/7ح : 540 ) كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن جبيب بن أبي ثابت 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : (( صورة الرحمن ) . وهذا الحديث أعله ابن خخزعة في كتاب التوحيد 
807/١‏ ) بثلاث علل : الأولى : مخالفة الثوري للأعمش في الإسناد حيث أرسله الثرري» ولم يقل عن ابن عمر» ورواية 
لثوري عند ابن خزيعة ( ص : 85 ح : 47 ) . والثانية والثالثة : عنعنة الأعمش وحبيب وقد وصفا بالتدليس . 
وزاد عليها العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 7117/7 ح: ١١15‏ ) علة رابعة : وهي قول الذهبي في 
لميزان ( 594/١‏ ) نقلا عن البيهقي في السئن الكبرى ( 81/5 ) في جرير بن عبد الحميد أنه نسب في آخر عمره 
إلى سوء الحفظ . وهناك علة خامسة : ذكرها الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم في ( المنهج .السلفي عند الشيخ 
ناصر الدين الألباني ص : ١6١‏ ) وهي أن العقيلي ذكر في [ الضعفاء الكبير 571/١‏ ] أن رواية حبيب بن أبي 
ثابت عن عطاء تكلم فيها ييى القطان إذ قال : ( حبيب بن ثابت عن عطاء ليست يمحفوظة إن كانت محفوظة فقد 
نزل عنها ) وقال العقيلي : ( له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه ). وقد أحاب أهل العلم عن هذه العلل الي 
أعل با الحديت من أعله؛ فمن أجوبتهم عن العلة الأولى -١:‏ أن مخالفة الثوري لا تضر رواية الأعمش لأن كلا 
منهما حافظ إمام؛ وشيخ من شيوخ الإسلام» وثناء العلماء على الأعمش كثيرة جدا حى قال ابن المديئ كما ف 
نذيب التهذيب ( 455/5 برقم : 7١45‏ ) : حفظ العلم على أمة محمد 4 ستة : عمرو بن دينار يمكة) والزهري 
بالمدينة؛ وأبو إسحاق السبيعي والأعمش بالكوفة» وقتادة وى بن أبي كثير بالبصرة . والأعمش من شيوخ 
الثوري؛ ومن كان يهذه المثابة فلا تعلل روايته.مخالفة الثرري؛ لأنه قد حفظ ما لم يحفظه الثوري .- عطاء بن أبي 
رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي 8ذ» فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد؛ وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين 
أنه أحذه عن ابن عمر كان هذا بيانا وتفسيرا لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى ولم يكن هذا اختلافا أصلا . -1٠‏ 
لو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاء معلوم أن مثل عطاء لو أفى في مسألة فقه عموجب خبر أرسله لكان ذلك 
يقتضي ثبوته عنده » فإذا كان عطاء قد جزم يمذا الخبر العلمي عن النبي و في مثل هذا الباب العظيم فهل يستجيز 
ذلك من غير أن يكون ثابتا عنده أو أن يكون قد سمعه من مجهول لا يعرف أو كذاب ؟ 4- المرسل إذا اعتضد 
بقول الصحابي احتج به من لا يجتج بالمرسل كالشافعي وغيره؛ وقد حكي عن بعض الصحابة أنهم تكلموا .معتاه 
كما في قول ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أخرجه عنه ابن بطة بإسناده كما في المختار من الإبانة ( الرد 

ى 


١ا/ا‎ 


ف 000 
على الجهمية » 7١7/5‏ برقم : 131 ) وقال الحقق : "إسناده ضعيف ". ؛ وذكره ابن قتيبة في تأويل متتلف ‏ ' 
الحديث ( ص : 77١‏ ) وشيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس ( 34/1/59 ب ) وقال في ( 25/90/98 ]) : 
( ثبت عن بعض الصحابة أنهم تكلموا بهذا الميى ) . وأما العلة الثانية : وهي كون الأعمش موصوفا بالتدليسس» وقد 
عنعن فلا يضر ذلك في صحة الإسناد لأنه معدود من أهل المرتبة الثانية من المدلسين الذين قد.ااحتمل الأئمة 
تدليسهم؛ وأخرجوا لهم في الصحيح لإنامتهم وقلة تدليسهم يجانب ما رووا . وأما العلة الثالثة» وهي “كون حبيب 
بن أبي ثابت موصوفا بالتدليس» وهو من أهل المرتبة الثالثة؛ وقد.عنعن أيضا فالحواب عن ذلك : -١‏ قبل. بعض أهل 
ا 

-١‏ الظاهر أنه لم يدلس في هذه الروايةا لأن سماعه عن ابن عمر ثابت؛ وكان يروي عنه مباشرة فلو كان قذ دلس 
هذا لين كاد اير أن نك ةي ري رو يروي عنه مباشرة؛ ليجصل' له :علو الإسناد 
ولكسن ذا روه عن خطاء عن إن عم دل ذلك غلى أن يدس في هله ار 2 له شاهد من حديث أبي 
هريرة بده وسيأتٍ تخريجه. والحكم عليه :. أما العلة الرابعة وهي أن جرير بن عبد الحميد نسب إلى سوم الحفظ في 
آخر عمره كما قال البيهقي فالظاهر أن الإمام البيهقتي حصل: منه وهم في ذلك بل الذي اختلط هو حجري ين' حازم 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر ف ترجمة حرير بن عبد الحميد ( قهذيب التهذيب 6٠١‏ ) : ( وقال البيهفي في 
السنئن نسب في آحر عمره إلى سوء الحفظ؛ وذكر صاحب الحافل عن أبي حاتم أنه تغير قبل موته بسنة فحجبه 
أولادم وهذا ليس بمستقيم؛ فإن هذا إنما وقع لحرير بن حازم فكأنه اشتبه على. صاحب الحافل )» وكذلك يردها 
تصحيح الأئمة الحديث ومنهم الذهبي نفسه الذي نقل عن البيهقي هذا القول في جرير. وأما العلة الخامسئة فالجواب 
عنها أن قول ييى القطان هذا يحتمل أنه عيئ بذلك أحاديث مخصوصة؛ ومع ذلك لم يجزم جزما قاطعًا بأنها غير 
محفرظة عن عطاء ثم إن القطان معروف بتشدده في اجرح مع أن عامة الأئمة وثقوه توثيقا مطلقا فالأخذ يقوهم 
الع ال و الاو ل 6 ا ا : 184 ) بعد 
دراسة وافية : ( خلاصة القول : أنه لا.ينبغي أن يخدش في توثيق الأئمة المطلق لحبيب بن أبي ثابت ,مثل هذا القؤل 
اختمل الذي ذكره القطان ) ٠‏ فيتبين مما ملبق أن العلل الي أعل بها الحديث مندفعة . ثم اتفاق السلف على رواية هذا 
الخبز ونموه مثل عطاء بن أبي رباح وحبيب بن أبي ثابت والأعمش والثوري وأصحاهم من غير نكير سمع من أحد 
لمثل ذلك في ذلك العصر الفاضل المشهود له بالخيرية على لسان أصدق ق البرية» مع كون هذه الروايات في مظئة 
الشهرة ,دليل على أن علماء الأمة لم ينكروا إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين على 
إطلاق مثل هذا.. ولذلك صحح الحديث جماعة من كبار أهل العلم .قال الإمام أحمد بن حنيل : ( :هذا الحديث 
صحيح ). انظر : فيزان الاعتدال ( 250/7 برقم : 4501)؛ وفتح الباري ( ١85/8‏ ) . وقال إسحاق .ين راهرية : 
( صح عن رسول الله فة أن آدم خلق على صورة الرحمن )» وقال مرة : (صح عن رسول الله ة أنه نطق به )» وقال 
أيضا : ( صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي ) . انظر : المختار من الإبانة ( الرد على الجهنية؛ 755/5 
برقم : 1910 )؛ وميزان الاعتدال ٠ /١(‏ برقم : 4501١‏ )؛ وفتح الباري ( 187/5 ). وقال الحاكم في المستدرك ( ؟/ 
68):( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ). وقد' بين شيخ الإسلام ابن تيمية صلحة الحدث» 
ورد على من أعل الحديث يما ذكره ابن خخزيمة من العلل» وأجاب عنها بالتفصيل. انظر : نقض تأسيس الحهمية (5/ 
0 ب--55 | )؛ وعقيدة أهل الإيمان ( ص :77-77 ) . ووافق الذهبي ف تلخيص المستدرك 3 1795/7) 
على تصحيح الحاكم للحديث على شرط الشيخين؛ وقال في سير أعلام النبلاء ( 40٠/5‏ » ترجمة أبي الزناد ) بعد 
ما ذكر طرق حديث أبي هريرة #2 : ( وضح أيضا من حديث ابن عمر وقد قال إسحاق بن راهويه عالم خراسان 
صح هذا عن رسول الله 8 ) . وقال الميغمي في ( بجمع الزوائد ٠١5/8‏ ) : ( رواه الطبراي ورجاله رجال 
الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفيه ضعف )» وقال في ( إتحاف الخيرة المهرة 1٠١8/84‏ + 
بواسطة محقق بغية الباحث 8151/5 ح : 877 ) : ( هذا الإسناد رواته ثقات ) . وقال الحافظ, ابن حجر في فتح 
الباري ( 185/0 ) : ( أتحرجه ابن أبي عاصم والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجالة ثقات ):: وكذلك 
صحح الحديث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة» وجماعة من العلماء المعاصرين منهم : الشيخ أعبد 
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وعن أب هريرة 5ه قال : قال رسول الله 8 : إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ 
فإن الله تعالى لق آدم على صورة وجهه (0, 

وعن أب هريرة َيه قال : قال رسول الله وي : من قاتل فليجتنب الوجه؛ فإن صورة 
وبخك لان عل سور و اع 0 

إجماع القرون الأولى المفضلة على رجوع الضمير إلى الله : 


7 
الرزاق عفيفيء والشيخ حمود بن عبد الله التويجري» والشيخ حماد بن محمد الأنصاريء والشيخ عبد الله محمد 
الدويش» والشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان » و الشيخ صالح على المسند وغيرهم . انظر للتفصيل : فتاوى اللجنة 
الدائمة ( 0.4/9 -5.07 )؟ وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ١0/١‏ )؟ وعقيدة أهل الإيمان 
ف خخلق آدم على صورة الر<من للتويجحري ( ص : 77-177 )» والرد القويم على امجرم الأثيم ( ص : 7.1-7.5 ) له أيضاء 
ورسالة للشيخ حماد بن محمد الأنصاري بعنوان : " تعريف أهل الإيمان بصحة حديث : إن آدم خلق على صورة الرحمن "؛ 
ورسالة للشيخ عبد الله محمد الدويش بعنوان : دفاع أهل السنة والإيمان عن حنديث نلق آدم على صورة الرحمن؛ وشرح 

كتاب التوحيد من صحيح البخخاري للغنيمان ( 505-505/١‏ )؛ وصفات الله عر وجل للمسند (ص )1١44‏ . 

)١(‏ أخخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( 7178-111/١‏ ح : 017 )» قال الشيخ الألباي تعليقا على هذا الحديث : ( إسناده 
صحيح رجاله رجال الشيخيين غير شيخ المصنف» وهو ثقة لك في شك من ثبوت قوله : " على صورة وحهه " فإن المحفوظ 
ف الطرق الصحيحة " على صورته " ثم إن سعيد بن أبي عروبة قد خولف ف إسناده أيضا عن قنادة فقال المئين بن سعيد عن 
قنادة عن أبي أيوب عن أب هريرة مرفوعا بلفظ " على صررته ) وهذا الكلام فيه نظر» وبيان ذلك من وجوه؛ وهي كما يلي : 
-١‏ صحة الإسناد دليل على صحة الحديث إذا خلا متنه من شذوذ وعلة قادحة . والإسناد صحيح كما قال الشيخ نفسه 
وليس في متنه ما يقدح في الحديث» فيجب الأحذ به والتسليم له .7- ثناء أئمة الخرح والتعديل على سعيد بن أبي عروبة أكثر 
بكثير من ثناءهم على المنن بن سعيد فلا تقابل بينهما و لا سيما رواية ابن أبي عروبة عن قتادة فلا نظير له في ذلك فقد نص ابن 
أبي خحيشمة وأبو داود الطيالسي وأبو زرعة و أبوحاتم واين معين و ابن عدي و ابن حجر أن سعيدا هذا من أنبت الناس في قنادة 
وأعلمهم بحدينه وأحفظهم .له؛ فهر المقدم على غيره في الروايه عن قتادة . انظر : تهذيب التهذيب (3094-975/97)؛ 
وتقريب التهذيب ( ص : 779 برقم : 7755 )؛ و الكاشف ( 451/١‏ برقم : ٠.) ١9877‏ 1 مخالفة المثين بن سعيد 
لسعيد بن أبي عروبة لا تجعل رواية ابن أبي عروبة - الذي هو من أنبت الناس في قنادة - شاذة؛ بل كلا اللفظين ثابت وغاية ما 
يقال : أن أحدهما صحيح والآخر أصح .4- رواية سعيد بن أبي عروبة يؤيدها حديث ابن عمر السابق ذكره وحديث أبي 
هريرة التالي ذكره . ه-لا منافاة يين المان الذي جاء في رواية سعيد بن أبي عروية عن قتادة وين المتن الذي جاء في رواية المثيى 
بن سعيد عن قتادة . بل كل منها مطابق للآخخر في الدلالة على أن الله تعالى خحلق آدم اكلا على صررته تبارك و تعالى» وما 
جاء في روايسة الى بن سعيد وغيره مضمرا جاء ف رواية ابن أي عروبة موضحاء وجاء ذلك في حديث ابن عمر السابق 
وحديث أي هريرة اللاحق مصرحا؛ فهذه الروايات توضح بعضها بعضا وتفسرها ولا تناقضها والله أعلم . 

(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( 770/١‏ ح : 011 )؟ وعبد الله بن الإمام أحمد ف السنة ( 075/7 اح : 17417 )؛ واين 
بطة كما في المحتار من الإبانة ( الرد على الحهمية » 770/7 ح : 184 ) كلهم من طريق ابن لطيعة عن أَبي يونس مولى أبي 
هريرة عن أبي هريرة مرفوعاء ورجال الإسناد كلهم ثقات ما عدا ابن لفيعة؛ فقد تكلم فيه الأئمة؛ فمنهم من ضعفه؛ ومنهم من 
وثقه» ويبدو لي من حلال النظر في أقوالهم أنه أقرب إلى الصدوق؛ وحديثه هذا حسن لشهادة حديث ابن عمر السابق له ولمتابعة 
رواية سعيد بن أبي عروبة له متابعة قاصرة بلفظ : " على صورة وجهه " ثم إنه لم يخالف غيره من الثقات؛ فالحديث حسن إن شاء 
الله وقد حسنه الشيخ حمود التويجري في " عقيدة أهل الإبجان ... " ( ص : 77 )؛ وكذلك حسن إسناده الشيخ عبد الله الغنيمان 
ف شرح كتاب التوحيد من صحيح البخخاري ( 501/١‏ )؛ والشيخ صالح المسند ف صفات الله عزو جل (ص : 148) , 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا الحديث مستفيض من طرق متعددة عن عذد من 
الصحابة؛ ولم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نراع في أن الضمير عَائد إلى اللهء وسياق 
الأحاديث كلها تدل على ذلك .. . وقد اتفقت الأمة على تصديقه وتبليغه ...ولكن ا انتبشرت 
الممهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى حي نقل ذلك عن طائفة 
مسن العلماء المعروفين بالعلم والسنة كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهان 7 وغيره 
ولذلك أذكر عليهم امه الدين وعميرقة :من غلماء النمنة. لف يضير ف واقيتص ان 769 + 

والقول بأن الله لق آدم على صورة الرحمن هو قول أهل السنة والجماعة 9؟, ١‏ . 

فقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال.أهل السنة ' 
و الجماعة» قال محمد بن عوف 7 : ( أملى علي أحمد بن حنبل [ فذكر جملة من الممسائل 
الي أملاها عليه ما يعتقده أهل'السنة و الجماعة» ومنها ] أن آدم اكلا لق غلنى صورة 
الرحمن كما جاء الخبر عن رسول الله يق رواه ابن عمر عن رسول الله 56 ) ٠:20‏ . ؛ 

النقطة الثالثة : الأقوال في بيان معنى خلق الله تعالى آدم ال8 على صورة الرحمن 

سبق البيان بأن الضمير غائد إلى الله تعالى» فاك يدا خلق على صورة للع 
جحل جلاله» فما معن الصورة ف الحديث ؟ وما نوع إضافة هذه الصورة. إل الل تعل ؟ ١‏ 
وما المراد بخلق آدم على صورة ألرحمن ؟ فالأقوال في بيان معيئ الحديث وتحديد مرا منه 
مختلفة» وهي كما يلي ذكرهاء وبيان الصواب منها والله الموفق ٠‏ 

القول الأول : إن إضافة الصورة إلى الرحمن فْ هذا الحديث إنما هو من إضاقة اللخلق 
إلى الخالق؛ لأن الخلق يضاف إلى الرحمن؛ إذ الله حلقه» فكذلك الصورة تضاف إلى 


)١1(‏ عبد الله بن محمد بن جعفر» المعروف بأبي الشيخ الأصبهانء قال عنه الذهبي : كان أبو الشيخ من العلماء العاملين» 
صاحب سنة. واتباع لولا ما يملا تصانيفه بالواهيات» توق سنة 9ه . انظر : سير أعلام النبلاء (71075/15 880 ) . 
(؟) انظر : نقض التأسيس ( /01/1 بْ )؛ وعقيدة أهل الإهان ...( ص : ه و 88-84) | 00 .' 

(") انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ( 754-7707 )؛ وججموعة الرسائل والمسائل المنيرية (:991/8 
31 )؛ وعقيسدة أهل الإيمان في خبلق آدم على صورة الرحمن ( ص : ١9‏ )؛ وفتاوى ورسائل #مائحة الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي ( /١‏ »؟ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 007/17 يرقم : 591301) . 

(4) محمد بن عوف بن سفيان الطائي»: قال عنه الذهبي لاني خائكد ار خاي مين عور اجام ل 
حديثئا واحداء توفي سنة لاه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 5015-5171/917) . 

(5) طبقات الحنابلة ( ترجمة أبي جعفر محمد بن عوف بن عثمان الطائي» 7١1/١‏ برقم : 485 ) . 
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الرحمن؛ لأن الله صورها . 

قال بهابن خزيمة (') إن صح الخبر.مسندا - وهؤ صحيح كما تقدم _. وتبعه في 
ذلك الرازي 29 وكذلك قال به ابن حزم 0©, 

وهذا الكلام فيه نظر من وجوه : 

-١‏ أن الأعيان القائمة بنفسها كالناقة والبيت والأرض إذا أضيفت إلى الله سبحانه 
وتعالى علم أنها إضافة خلق إلى خخالقه وتملوك إلى مالكه؛ لأن الأعيان القائمة بنفسها لا 
تكون قائمة بذات الله تعالى باتفاق العقلاء» وأما الصفات الي لا تقوم بنفسها كالعلم 
والقدرة والكلام إذا أضيفت إلى الله تعالى علم أنها أضيفت إلى موصوفها الي هي قائمة 
به. والصورة قائمة بالشيء المصور» وليست قائمة بنفسهاء فصورة الله لوجهه مثل كلامه 
وقدرته وعلمه؛ فهي من صفاته قائمة بذاته تعالى؛ فلا يصح أن يقال أنما مضافة إلى الله 
من باب إضافة الخلق إلى الخالق» بل هي من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ لأنما ليست من 
الأعيان القائمة بنفسهاء وما كان من صفاته تعالى فهو غير مخلوق 4). 

؟- أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه لعموم كونها مخلوقة ومملوكة له سبحانه 
وتعالى؛ لأن ذلك يوجب إضافة جميع الأعيان إلى الله تعالى لاشتراكها في الخلق والملك؛ فلو كان 

إضافة ناقة صالح الك إلى الله بمعين أن الله خلقها وهي ملكه لوجب أن تضاف سائر التوق إلى 
الله يمذا المعى فلا يكون حيثئذ لما احتصاص بالإضافة» وإذا كان كذلك فالصورة المخلوقة هي 
مشاركة لمميع الصور في كوها مخلوقة لله فما الموجب لتخصيصها بالإضافة إلى الله 0). 

م- قال النبي ف : (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته )) 29 فلو كانت الإضافة إضافة خلق وملك لوجب أن لا يضرب شيء من 
الأعضاء؛ لأن إضافته إلى خلق الله وملكه كإضافة الوجه سواء 9, 


. ) 97؟-848/١‎ ( انظر : التوحيد‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : أساس التقديس 2ص : .)١١8‏ 

(؟) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ١78/95‏ ) . 

(4) انظر : نقض التأسيس ( 7/١/7‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإمان ...ص : 59-914 ) . 

(5) انظر : نقض التأسيس ( 5/١/8‏ ب - لال أ)؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : 55-88 ). 
(1) حديث صحيح؛ أخرحه مسلم, وقد سبق تخريجه في (ص:55707١1).‏ 

()انظر : نقض التأسيس ( 77//١/*‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : 389-95 ) . 
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4- أن جميع ما يضرب ويشتم من الموجودات هو من مخلوق الله فلو كانت إضافة صورة 
الوجه إلى الله إضافة تلق وملك».لوجب أن لا يضرب أي مخلوق» ولا يشتم أي مخلوق 0 
ه- أن الله لق آدم اكت وهذا من أظهر العلوم عند العامة والخاصة » فإذا لم يكن 
في قوله : (( عبلى صورته )) معن إلا أنما الصورة الي خحلقها وهي ملكه لكان قوله : 
(( خملق آدم )) كافيا إذ (( لق آدم )) و (( خلق آدم على صورته )) سواء على هذا 
التقديرء ومثل هذا الكلام لا يضاف إلى أدن الناس فضلا أن يضاف إلى البي :5 9 . 
القول الثاني : المراد من الصورة الصفة والمعين أن الله تعاللى خحلق آدم الكل من أول الأمر كاملا ش 
تاما في علمه وقدرته فامتاز آدم بعن سائر الأشخخاص والأجسام بكونه عالما بالمعقولات قادرا على 
استنباط الحرف:والصناعات» وله قات شريقة احائية لقيقات لمن يعض الولسره مفبيم 
قوله : (( إن الله خحلق آدم على صورته )) على هذا التأويل . هذا القول ذهب إليه الرازي 0" 
وقريب منه قول الحافظ ابن حجر : ( وقيل : الضمير لله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض 
طرق هذا الحديث : (( على صورة الرحمن ))» والراد بالصورة الصفة؛ والعى أن الله خلقه على صفته 
من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك؛ و إن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء) 9 . 
هذا القول فيه نظر وبيان ذلك من وحوه؛ وهي كما يلي : 0 
-١‏ الصسورة هي الصورة الموحودة في الخارج؛ ولفظ : " صور " يدل على ذلك» وما من 
موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج . وأما الصفة فهي في الأصل مصدر وصفت الشيء 
أصفه وصفا وصفة» ثم يسمون المفعول باسم المصدر؛ فيقولون لما يوصف به من المعاني صفة. 
تحيك ول لفحظ الفيورة على مرنفة قانبة ضوقت أل على صقةقافنه بالذهق 
واللسان. فلا بد مع ذلك أن يدل على صورة في الخارج . أما الصفة فقد يكون لها صورة 
خارجية وقد لا تكون لها صورة: خارجية بل تكون مقصورة على معن قائم بغيره: ٠‏ ا 
فتفسير لفظ. الصورة ممجرد الصفة الي تقوم بالأعيان كالعلم والقدرة» دون وجود 
صورة له في الخارج قصر له على بعض معانيه من غير دليل؛ فإنه لا يوجد في الكلام أن 
)١1(‏ انظر : نقض التأسيس ( 7/١///ا‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان (٠...‏ ص : /1ة ) . 
(؟) انظر : نقض التأسيس ( 1/1/7 بْ )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص :58 ) . 


(*) انظر : أساس التقديس ( ص : .)١1١-1194‏ 
(5) فتح الباري ( )5/1١‏ . 
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قول القائل - مثلا - : صورة فلان؛ يراد بما بحرد الصفات القائمة به من العلم والقدرة 
ونحو ذلك بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها © ' 

؟- أن قوله : إن آدمافيةة امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بالعلم والقدرة» 
إن أراد به امتيازه على بنيه» فليس كذلككء وإن أراد امتيازه عن الملائكة والجن؛ فهو لم 
يتميز بنفس العلم» والقدرة؛ فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدماظ, كما أنما تقدر ما 
لا يقدر عليه» وإن كان علمه الله ما لم تكن الملائكة تعلمه . 

فقد ثبت باتفاق الطوائفء أن آدم لم يخلق على صفة من العلم والقدرة امتاز يما عن 
سائر الأشخخاص والأجسام» بل فيها من كان امتيازه عن آدم بالعلم و القدرة أكثر (). 

*- لم يخلق الله تعالى آدم كيدا كاملا في صفاته الى ذكروها من ابتداء خلقه» بل 
بعد أن حلقه الله تعالى علمه الأسماء الي لم يكن بها عالماء كما علم بنيه البيان بعد أن 
حلقهم» وكذلك لقنه كلماته وعلمه التوبة والإنابة إلى ربه» وكان ذلك بعد معصيته لزبه 
بالأكل من الشجرة الممنوعة» فكيف يصح أن يقال أن الله خلق آدم ان من أول الأمر 
كاملا تاما في علمه و قدرته ... بل هذا المعيى الذي ذهبوا إليه مخالف لنصوص الشرع» 
وما حالف النصوص الشرعية؛ فهو باطل قطغا 0©. 

4- أن هذ المعئ الذي ذكروه وإن كان ثابتا في نفسه ويمكن أن يكون الحديث 
دالا عليه باللزوم والتضمن ولكن قصر الحديث عليه باطل قطعا 0 

ه- أن الأدلة الشرعية والعقلية الى ينبت يما تلك الصفات يثبت بنظيرها هذه الصورة؛ 
فإن وجحود ذات بمجردة عن الصفات ممتنع في العقل» وثبوت الصفات الكمالية لله تعالى 
معلوم بالشرع والعقل» وكذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع في 
العتقلء؛ وثبوت المشايمة من بعض الوجوه في الأمور الكمالية معلوم بالشرع والعقل» وكما 


)١(‏ انظر : نقض التأسيس ( 59//١/5‏ أح- ب 2 258 59 أ)؛ وعقيدة أهل الإمان ص : 1م-لم 5م 
هذا الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مطابق لما ذكره أهل اللغة . انظر : تذيب اللغة ( 748/1١19‏ )؛ 
والفروق في اللغة ( ص : 55 )؛ والقاموس المحيط ( 5/7 » صور و 71١/5‏ »2 وصف غ)؛ ولسان العرب 
2458/97 صور و0١/517‏ » وصف )؛ والمعجم الوسيط ( »٠١5/5‏ وصف ) 1 

(؟) انظر : نقض التأسيس ( 59/1/59 أ)؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : 5م-لام ) . 

() انظر : نقض التأسيس ( 58/١/85‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإمان ...( ص : 5م ) . 

(؛)انظر : نقض التأسيس ( 7/١/5‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ... ( ص : )5١‏ . 
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أننه لا بسد لكل موجود من ضصفات تقوم به فلا بد لكل موجود قائم بنفسه من صورة 
يكون عليهاء و يمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليها (. 

5- المحذور الذي فروا منه: وأولوا الحديث على أن الصورة بمعيئ الصفة يلزمهم فيما 
أثبتوه نظير ما فروا منه» و ذلك أن كون الإنسان على صورة الله الى هي صفته 'فيه نوع 
من المشايمة» كما أنه إذا أقر الحذيث كما جاء فيه نوع من المشايهة» غايته أن يقال المشابمة 
هنا أكثرء لكن مسمى نوع من التشبيه لازم على التقديرين» والتشبيه المنفي بالنض 
والإجماع والأدلة العقلية الضحيحة منتف على كلا التقديرين» وإذا كان كلك كان 
الأخذ بمقتضى الحديث ومفهومه أولى من تركه أو تأويله (). 

- قال الببي وي : (( إذا قاتل أحدكم أو ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله 
خلق آدم على صورته )) 7 فنهى رسول الله وي عن ضرب الوجه؛ لأن الله تعالى نلق 
آدم. التنيية: على صورته؛ فلو كان المراد بجرد خحلقه عالما قادرا ونحوؤ ذلك م يكن للوجه 
بذلك اختصاض بل لا بد أن يريد الصورة الي يدحل فيها الوجه ©). 

8- اتفق سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة الصورة لله تعالى كما يليق بجلال الله 
ومنت نهد داكتو من الذي لوي مايال خا ليزت له اصن 
لله تعالى غير ما تقندم» منها ما يلي : ْ 

حديث أبي هريرة ضيه الطويل في رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة؛ وفيه : (( ...فيأتيهم الله 
فيقول : أنا ربكم» فيقولون : هذا:مكاننا حي يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في 
متورته الي يمرقوث» فيقول ؛ أنا زمكم: فيقولون © أنت نزبنا؛ فتبعونه ...)اللدديث 00 
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري هه الطويل وفيه (( ... فيأتيهم الحبار في صورة غير 


(١)انظر‏ : نقض التأسيس ( 5/1/7/ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : 591) . 

(؟)انظر : نقض التأسيس ( 7/١/4/ا‏ ب -70 أ)؛ وعقيدة أهل الإعهان ...لاص : 9098). 

(؟) حديث صحيح أخرجه مسلم؛ وقد سبق تخريجه في (ص.: 155) . 

(4) انظر : نقض التأسيس ( /58/1 ب )؛ وعقيدة أهل الإهان ...( ص : 8 ) .' 

(5) انظر : نقض التأسيس ( /5/١/9‏ نْ )؛ وعقيدة أهل الإهان ...ل ص 1 91) . 

(1) أعرجه خ ( الستوحيد» ب : قول الله تعالى ؛ ل( وجوويومذ ناضرة #إلىربها ناظرة) [ القيامة : 58-75 ] 1/ 
04 ح 7٠٠٠١:‏ )؟ وام( الإغان» ب : معرفة طريق الرؤية ١077/١‏ ح 1 1817) . : 
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صورته الي رأوه فيها أول مرة» فيقول : أنا ريك فيقولون : أنت ربنا ...) الحديث (0, 


وحديث معاذ بن حبل ذه في اختصام الملا الأعلى» وفيه : (( ...صليت ما قدر لي 
فنعست في صلاق» فاستثقلت» فإذا أنا بربي في أحسن صورة» فقال : يا محمد! قلت : 
رب لبيكء قال : فيم يختضم الملا الأعلى ؟ ...)) الحديت7. 

القول الغالث : ( ليس الإنسان 7عبارة عن هذه البنية» بل هو موجود؛ ليس يجسمء 
ولا يحسمانء ولا تعلق له يهذا البدن إلا على سبيل التدبير أو التصرفء فقوله عليه السلام : 
(( إن الله علق آدم على صورته )) ؛ أي : أن نسبة ذات آدم اكَتا إلى هذا البدن» 
كنسبة الباري إلى العالم» من حيث أن كلا منهما غير حال في هذا الجسم» وإن كان 
مؤثرا فيه بالتصرف والتدبير )» قاله الرازي؛ وعزاه إلى الغزالي . 

وهذا القول أفسد من القولين السابقين» وبيان فساده وبطلانه من وجوه وهي كما يلي : 

١‏ - إن غاية هذا القول أن الله تعالى خلق آدم يكيم على بعض صفاته؛ وهي صفة 
التدبير للخلق من غير حلول فيه وهذا دون قول من يقول أن الله خلقهة على بعض صفاته 
من الحياة والعلم والقدرة وما إلى ذلك» وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة على 
هذه الصفات بما فيه كفاية» و ذلك كله دليل على بطلان هذا القول من باب أولى 7©. 
؟- إن دعواهم أن الروح ليست بجسم, وأنما لا تكون في البدن حلاف لما نطقت 


)١1(‏ أعسرجه خ ( الترحيد» ب :.قول الله تعالى : ف[ وجوهيومئذ ناضرة #6 إلى ربها ناظرة» [ القيامة : ؟51-55] 
05/5 ح :1..لا )؛وم(الإيمان» ب : معرفة طريق الرؤية ١51//‏ ح : 185 ) , 
)١(‏ أخرجه ت ( أبواب التفسير عن رسول الله يك سورة : ص 7548/8 ح : 7578 )؛ وحم (175-4715/550 ح: 
9 ؛ وابسن نخحزيمة في التوحيد ( 4./١‏ 41-5 )» قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح؛ وسألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا صحيح )؛ وصححه الألبان في صحيح سن الترمذي (75/ 719-11 اح : 31578 ). 
() مراد الغزالي بالإنسان هنا روح الإنسان» وهو ف هذا القول تابع لقول الصابئة المتفلسة الذين يزعمون : أن 
الروح ليست بحسمء ولا يشار إليهاء ولا تختص بمكان دون مكان؛ ولكنها مدبرة للجسم كما أن الرب مدبر 
للعالم . انظر : ما ذكره في ذلك شيخ الإسلام في نقض التأسيس ( 78/1١/75‏ أ )» وما نقله عنه التريجري فٍ 
عقيدة أهل الإبان ... ( ص : 34 )» وما قاله محقق كتاب الرازي " أساس التقديس " ( ص : )1١55‏ . 
(5) أساس التقديس ( ص : ١1١5‏ )؛ والغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» من 
كسبار متكلمي الأشعرية؛ وفي الأخير مال إلى طريقة أهل الحديث؛ فمات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم؛ كانت وفاته 
سنة ه. ده . انظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( 77/5 )؟ والصفدية له ( 711/١‏ )؟ وسير أعلام 
النبلاء (745-77/13 )؟ ومنهج أهل السنة واللجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى ( 585-1/5/7 ) . 
(5) انظر : نقض التأسيس ( 9/1/7 ب )؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : 11752915 ). 
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به نصوص الكتاب و السنة» وهو خلاف لما يعرفه ويحسه بنو آدم» السعا كن اللا ْ 
أحسوا بترع الروح من الجسدء وأنها تخرج من جميع أعضاء البدن؛ وقد تقدم بيان ما ' 
توصف به الروح من الدحول والخروج والصعود والهبوط والقبض والإرسال وغيرها من ' 
الضفات في ضوء الكتاب والسنة (1ك, وهئ صفات لا تقوم إلا في الجسم فقول القائل : 
ليست بحسمء وليست ف البدن:مضادة لقول الله وقول رسوله ا ("). ش 

- قال الله تعالى : لا فإذا سونه ونقخت فيهمن روحي فمعوا لهساجدين 276 فأخير 
سبحانه أنه نفخ فيه من روحه فكيف يجوز أن يقال إن الروح ليست فيه ٠,29‏ 

4- قال النبي يي : (( لق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستو ذراعا )) فهذا 
صريح ف أن آدم علدا كان طوله ستين ذراعاء وهذا نص في البدن فكيف يجوز أن يقال ' 
إن البدن ليس داخلا في الحديث» وإنما المراد الروح فقط 9). 

- أن من ألفاظ الحديث : (( إذا ضزب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم 
على صورته )) فنهى رسول الله يا عن ضرب الوجه؛ وهو جزء من أجزاء البدن» ولواكان ' 
المراد الروح فقط لا نمى عن ضرب الوجه. فإنه من البدن بل لقال : لا تقبحوا الروح؛ ولا ١‏ 
تسبوهاء أو لأ تغموا الآدمي» أو لا تحرنوه» أو لا تضيقوا صدره؛ فإن للد عر صرية ْ 
فيكون النهي عن تعذيب الرؤح المشايمة للرب من الوجه الذي ذكره: فيما زعه (©,': ١‏ 

1- من جعل نسبة روح آدم الكت إلى جسده كنسبة البازري ل عام له ا يل 
الباري روح العالم» وفساده من أظهر الأمور 7. 

- أن اسم آدم يتناول البدن كتناوله الروح؛ وهذا معلوم بالاضطرار من كلم الله وكلام 
رسوله؛ فمن زعم أن قوله يك : (( خلق الله عز وجل آدم على صورته )) لا يتناؤل إلا روح آدم دون 
جسده» فإن بطلان قوله معلوم بالاضبطرار» وإما يقال هنا في مثل قوله في حديث لمعراج : أنه رأني في 


. ) ١؟8-178: انظر : وص‎ )١( 

(؟)انظر : نقض التأسيس ( 8/1/8 ب - 4١‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإبمان ...2ص ١١9/2105:‏ ):., 
(©) الحجر الآية : ١9‏ و ص الآية : ؟/ا ْ 0 
(4)انظر : نقض التأسيس ( 8١/1١/79‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإبمان ...ص 1١7:‏ ) . 

(5)انظر : نقض التأسيس 79/1/59 - ب )؛ وعقيدة أهل الإمان ...ص : -)31١1١‏ 

(5)انظر : نقض التأسيس ( 79/1/8 1 )؛ وعقيدة أهل الإعان ...ص 1١١-99:‏ ) . 

(0)انظر : نقض التأسيس ( 81/١/59‏ نك )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...ص : .)1١١8‏ 


م1 


السماء آدم وإبراهيم ونحوهم فإنه في مثله يقال هي الأرواح للعلم بأن أجسادهم في قبوره ("©. 
٠-أن‏ إطلاق لفظ الصورة على بمحرد كونه مدبرا للعالم من غير حلول فيه أمر لا 
يدل عليه اللفظ بوجه من الوجوه ("). 

القول الرابع : خلق الله آدم على صورته؛ أي : على صورة العالم؛ فإن الإنسان 
على صورة العالم» وهو على صورة الله . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (© عن طائفة من الاتحادية (4), 

هذا القول باطل و بيان بطلانه من وجوه وهي كما يلي : 

») قول البي يي : (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله لق آدم على صورته‎ -١ 
يقتضي أن خلقه على صورة الرحمن هو المانع من ضربه» وكونه على صورة العالم لا ينع ضربه‎ 
,00 وقناله؛ فإن العالم بنفسه مشتمل على النعيم والعناب» وعلى ما ينعم ويعذب؛ وعلى البر والفاجر‎ 

؟- أن خخلقه على نسخة العالم ليس له اختصاص بالوجه بل هو شامل لروحه وسائر 
أعضائه؛ فينبغي أن يكون النهي عن الضرب لسائر أعضائه ونفسهه أو لا ينهى عن ضرب 
شيء منهاء وكلاهما باطل 200 

- أن تسمية العالم صورة الله أمر باطل لا أصل له في اللغة» بل العالم مخلوق الله وبملوكه 7" 

:- أن هذا القول يتضمن أن إضافة الصورة إليه إضافة حلق وملك لا إضافة ذاتية» 
وقد تقدمت الوجوه الدالة على بطلانه» فهي تبطل هذا التأويل أيضا 0 

ه- أن كون الإنسان مشابما للعالم ليس بأعظم من مشابمة بعض الناس لبعض 


.)1١09-181 : ب )؛ وعقيدة أهل الإمان ...( ص‎ /94/1١/5 ( انظر : نقض التأسيس‎ )١( 

(؟) انظر : نقض التأسيس ( 9/1/7/ا ب )؛ وعقيدة أهل الإمان ...اص :5 1075-109). 

(؟) انظر : نقض التأسيس ( 87/١/7‏ ب و "الم ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ١٠1و5١1١).‏ 

(4) وهو كما قال . انظر : فصوص الحكم ( ص : 44-48 ) ؛ ومصرع التصوف ( ص : 40-178 ) سأكتفي 
هنا بذكر ما يتعلق بحديث الصورة» وستأتي وجوه أخرى تدل على بطلان هذا القول عند بيان مفهوم الخلافة عند 
أهل وحدة الوجود والرد عليه . انظر : ( ص : 51/1-هل/ا5 ) . 

(5) انظر : نقض التأسيس 87/1١/(‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص : .)1١14‏ 

(5) انظر: نقض التأسيس ( 87/1١/5‏ ب )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص : 1115)- 

(0) انظر : نقض التأسيس ( 84/١/‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص 1 1114). 

(8) انظر : نقض التأسيس ( 84/1١/59‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإبمان ...( ص : ,)1١١8-1114‏ 


م1 


كمشاة الرجل لأبيه» ومعلوم أن مشابمة بعض الآدميين لبعض ليس مقتضيا لذم»:ولا مدح» 
ولا مانعا من العقاب» بل هو سبحانه يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي (0©, 

- جاء مرويا عن البي: يك من غير وجه بلفظ تورخاى مورة الجن ) وعد 
يمنع أن يكون المراد جميع أعضاء الإنسان وروحه 0©. ْ 

-٠‏ ومن ألفاظ الحديث أن النبي 2 قال : (( لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم.على 
سيره )ع ركان ؟ ور إذافاال الحدكم تبحسي الريح اتنا ان ملق 1م على صوارنت) 
فنهى عن ضرب الوجه وتقبيحه لكون آدم نتن مخلوقا على صورة اللهء وهؤلاء يزعمون 
أن وجود كل موحود هو عين وحود الرب» فكل تقبيح ولعن وشتم وذم. وضرك وإهانة 
في العالم هو واقع على الرب في زعمهم» كما يقع عليه كل مدنح ودعاء وحمد» وهو:عند 
هم الداعي والمدعو له» والمصلي والمصلى له واللاعن والملعون والشاتم والمشتوم والقاتل 
والمقتول والناكح والمدكوح» فلا يتصور عندهم أن يختص شيء بعينه عن التقبيح والضرب 
لكؤنه على صورة الله؛ إذ ليس في الوجود شيء إلا وهو على صورة الله عندهم ”” 

8- يمتنع على أصلهم وهو القول بوحدة الوجود أن يكون آدم مخلوقا على صورة الله؛ إذ 
على أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق والآخر عخلوق بل الخالق هو المخلوق 169 . 

القول الخامس : إن الله سبحانه وتعالى لق آدم اللا على صورته؛ أي : على 
صورة الرحمن» فالصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوجه اللائق يجلاله وعظمته 
. وكبريائه» وحكمها كسائر الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة كالعلم والقدرة 
وال رحمة والسمع والبصر ...فهي من الصفات الي يوصف ها الخالق» ويوضف: يما 
المحلوق؛ فإذا أطلقت هذه الصفة ول تقيد كان مشتركا بين الخالق والمخلوق» فإذا قيدت 
وأضييفت إلى المحلوق كان لههما يناسب حاله من الضعف والفقر والحاجة ...وإذا 
أضيفت إل الله سبحانه وتعالى كان له يما يناسب عظمته وجلاله وغناه وكبزياءه)... 
فالنضوض الئالة على غبوك هله المنفةا بل تعالل ها نما ادك وتومن بديزقنا لل عاك 
(١)انظر‏ : نقض التأسيس ( 84/1١/59‏ أ)؛ وعقيدة أهل الإهان ...ص : .)1١١8‏ 
(؟)انظر : نقض التأسيس ( 85/١/59‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص :1 .)1١5‏ 


(') انظر : نقض التأسيس ...( 858/1١/59‏ أ )؛ وعقيدة أهل الإبمان ١...‏ ص : 1١5-1١78‏ ) 0 
(') انظر : نقض التأسيس 88/١/72...‏ )؛ وعقيدة أهل الإعان ...( ص : 178) . 


لحفلا 


ارين عولة ومظ هنح زيما باذ مزل بردوريه بلا عطق ولا مره كيفية او ممه 

قال الإمام أحمد بن حنبل - وقد سثل عن حديث البي © : (( خلق الله آدم على 
صورته )) : ( لا نفسره؛ ما لنا أن نفسره» كما جاء في الحديث ) 7 

وقال ابن قتيبة : ( فإن صحت رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي 86 
بذلك [ أي: (( على صورة الرحمن )) ] فهو كما قال رسول الله َك فلا تأويل» ولا 
تنازع فيه ...والذي عندي - و الله أعلم - أن الضورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك بجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنما 
م تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع؛ ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد ) (") 

وقال الآجري : ( باب الإمان بأن الله - عز وجل - خلق آدم على صورته؛ بلا 
كيف ) ثم ذكر حديث أبي هريرة من عدة طرق وحديث ابن عمر وكلها بأسانيده ثم 
قال : ( هذه من السئن الى يجب على المسلمين الإمان بماء ولا يقال فيها : كيف ؟ ولم ؟ 
بل تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظر كما قال من تقدم من أثمة المسلمين )1". 

وقال أيضا : ( سمعت أبا عبد الله الزبيري 7)-رحمه الله - وقد سكل عن معئ هذا 
الحديث فذكر مثل ما قيل فيه ثم قال أبو عبد الله : " نؤمن يمذه الأخبار الى جاءت كما 
حاءت» ونؤمن يما إماناء ولا نقول : كيف» ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث الثّهِي بناء 
ايد 

وقال ابن بطة : ( باب الإيمان بأن الله - عرز و جل - خلق آدم على صورته بلا كيف ) 
ثم قال : ( وكل ما جاء من هذه الأحاديث» وصحت عن رسول الله ويك ففرض على المسلمين 
قبوهاء والتصديق بماء والتسليم لماء وترك الاعتراض عليهاء وواجب على من قبلها» وصدق يما 
أن لا يضرب لا المقاييس» ولا يتحمل للا المعاني والتفاسير؛ لكن تمر على ما جاءت»؛ ولا يقال 
فيها :لم ؟ ولا كيف؟ إمانا يما وتصديقاء ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أثمتنا وشيوخناء 


.) 15-57: ص٠( ذكره عنه الشيخ محمود التويجري وعزاه إلى الخلال . انظر ا‎ )١( 
.) 751-57١: تأويل مختلف الحديث (ص‎ )؟١(‎ 

(؟) الشريعة ( 419/9 58-11 ,)1١‏ 

(4) لم أمكن من معرفته . 

. ) ١١68/5 ( الشريعة‎ )0( 


اندلا 


وننتهي منها حيث انتهي. بناء كما قال المصطفى نبينا يه بلا معارضة» ولا تكذيب» ولا تنقي 
ولا تفتيش» و الله الموفق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . فإن'الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا 
القرآن وأصل الشريعة؛ فالطعن عليهم؛ والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين» ورد 
لشريعة المسلمين؛ ومن فعل ذلك» فالله حسيبه؛ والمتنقم منه بما هو أهله) (©. 
وقال ابن عبد الب : ( الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثْر في هذه المسألة وما:أشبهها : 
الإبمان با جاء عن النبي يك فيهاء والتصديق بذلك؛ وترك التحديد والكيفية في شيء منهع 9 ' 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لفظ الصورة في الحديث كسائر ما وردمن الأسماء.والصفات» 
ابي قد يسمى المخحلوق يماء على وه التقييد» وإذا أطلقت على الله اختصت به» مثل العليم» والقلدير» 
والرحيم؛ والسميع؛ والبصير» ومثل خحلقه بيديه» واستوائه على العرش» ونحو ذلك ) 7". ٠‏ 
وقال الذهبي بعد ما ذكر صحة حديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - : ( أما 
معئئ حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله؛ ونسكت كما سكت السلفء مع الحزم بأن 
الله ليس كمئله شيء ) () و قال أيضا : ( فنؤمن بهه ونفوض» [ أي : غمره كما جاء] ونسلم؛ 
ولا مخوض فيما لا يعنيناء مع علمنا بأن الله ليس كمثله شي وهو السميع البصير) 1,9 
كما بين أن التأويل ليس من منهج السلف وقد أخطأ ابن خزة بتأويله لحديث 
الصورة فقال : ( ولابن خزيمة عظمة في التفوس» وجلالة في القلوب؛ لعلمه؛ ودينه» 
واتباعه السنة ... وقد تأول حديث الصورة فليعذر» وأما السلف فما خاضوا ف التأويل 
بل آمنواء وكفواء وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من أعخطأ ف اجتهاذه 
مع صحة إمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من ذلك ) 0 ! ' 
وقال الحافظ ابن حجر بعد نصحيحه لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:: ( فنعين 


إحراء ما في ذلك على ما تقرر :بين أهل السنة» من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه» 


. ) 744/7 » المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية‎ )١( 

(5) التمهيد ( 1١48/9‏ ) . : 
(7) ذكره الشيخ عبد الله الغنيمان نقلا عنه انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (511/1) . 
(؛) ميزان الاعتدال (47/9 برقم : 90 في ترجمة عبد الله بين ذكران ) . : 
(5) سير أعلام النبلاء ( ه/40-0> في ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكران ) . 

(5) المصدر السابق (5١/5-85974/ا”؟‏ » في ترجمة ابن حرعة ) . 
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أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله ) (©. 

ولكن تعقب على كلام الحافظ ابن حجرء فإن الموقف الأول الذي ذكره - وهو 
إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه هو مذهب أهل السنة والجماعة» كما تدل عليه 
الأقوال السابقة واللاحقة» وأما التأويل فهو مذهب المتأخرين بعد القرون الفاضلة من 
الفرق المخحالفة لأهل السنة والجماعة (), 

وقد سكل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (') عن حديث : (( خلق الله آدم على صورته )» 
عن مرجع الضمير و عن مععئ الصورة في الحديث ؛ فبين أن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى» 
واستدل لذلك بحديث ابن عمر المشهور» ورد على الأقوال الباطلة مستشهدا بأقوال السلف» وبين أن 
الصورة من صفات الله تعالى» وقال في الأخير : ( الذي يبغي في هذا ونحوه إمرار الحديث كما جاء 
على الرضا والتسليم مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء و هو السميع البصير والله سبحانه أعلم ) 00 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - : ( إن الضمير في 
الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل» وهو موافق لما جاء في 
حديت ابن عمر : (إإن الله خلق آدم على صورة الرحمن )) وقد صححه الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه (©) والآحري وشيخ الإسلام ابن تيمية وآرون من الأئمة - رحمة الله 
عليهم جميعا -؛ وقد بين كثير من الأئمة خحطأ الإمام ابن خزيعه -- رحمه الله - في إنكار عود 
الضمير إلى الله سبحانه ف حديث ابن عمرء والصواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في 
عود الضمير إلى الله عز وجل» بلا كيف ولا تمثيل» بل صورة الله سبحانه وتعالى تليق به 
وتناسبه كسائر صفاته؛ ولا يشاهه فيها شيء من خلقه سبحانه وتعالى؛ كما قال عز وجل : 


. ) 185/0 ( فتح الباري‎ )١( 

.) 795/١ ( انظر : الآثار الواردة عن أثمة السنة ف أبواب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام النبلاء " للذهبي جمعا وتخريجا ودراسة‎ )١( 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين؛ العلامة؛ أحد الأفذاذ من العلماء في البلاد النجدية في أثناء المائة الثالئة عشرة‎ )9( 
. ) 75/1 ( من الهجرة» وكانت وفاته سئة 1457١ه . انظر : الأعلام ( 557/4 )؛ ومعجم المولفين‎ 

(4) بجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( 7١5/7‏ )؛ والدرر السئية في الأجوية النجدية ( 73589-757/9 )؛ 
وعقيدة أهل الإيمان في لق آدم على صورة الرحمن ( ص : 15١‏ ) . 

(0) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطلي؛ أبو محمد ابن راهويه المروزي» ثقة حافظ مجتهد» قرين الإمام أحمد 
بن حنبل» توفي سنة 7548ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 195 برقم : 95" ) . 


١ هلم‎ 


(١‏ قلهوالل أحد #اللهالصمد 6 يلد وابولد ## وميك لمكفوا أحد © 27 وقال عز وجل : ( .ليس 
كمثلشيء وهوالسميع البصير 76" وقال سبحانه :لا هلتهلم دسي 2046 وقال عر وجل : 
(١‏ فلاتضرا لله الأمثالإناللهسلم وأتلاتعلمون © 7 والآيات في هذا المعى كثيرة.. 

والواإجب على أهفل العلم والإبمان إمرار آيات الصفات وأحاديثها. الصحيحة كما 
جحاءت» وعدم التأويل لهابما يخالف ظاهرها كما درج على ذلك سلف الأمة وأئمتها؛ مع 
الإهان بأن الله بعا زا ساد مو ولا وحههء ولا يده؛ ولا سائر: صفاته» 
بل هو سبحانه أ الكثيال لان د قم وجوه و جيم :مقائت الا يه لذن وا كل لاه 
ولا تكيف صفاته نصفات خلقه. كما نص على ذلك سلف الأمة وأئمتها من أصحاب النبي 
وأتباعهم بإحسان - رحمهم الله جميعاء وجعلنا من أتباعهم بإحسان ) © '١  ,‏ 

وقال أيضا : ( الحديث ثابت عن رسول الله يي ... وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل؛ .بل 
المعى عند أُهل العلم : أن الله خخلق آدم سميعا بصيرا متكلما إذا شاءه وهذا هو وصف الله عز وجل 
فإنه سميع بصير متكلم ذو وجه جل وعلاء وليس المعئ التشبيه والتمثيل» بل الصورة الي لله غير 
الصورة الي للمخلوق» ولا المعن : أنه سميع بصيرء ذو وجه ومتكلم إذا شاء» وهكذا نحل الله آذم 
عبين شرا :ذا وعدم وكا يق وذا اهامر يكل زر عا كوخ لبن اشيم #الشسع وليقن 
البصير كالبصير» وليس“المتكلم كالمتكلم؛ وليس الوجه كالوجه؛ بل لله صفاته سبحانه وتعالى لا 
يمشاه فيها شيء» بل تليق به سبيحانه» وللعبد صفاته الي تليق به» صفات يعتريها الفناء:والنقض 
والضعفء وأما صفات الله سبحانه وتعالى فهي كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا فناء ولا 


4-1١ : الإخلاص الآيات‎ )١( 

(؟) الشورى الآية : ١١‏ 

(9)مرم الآية : 56 

(4) النحل الآية : ١/4‏ 

(0) تقريظ الشيخ ابن باز - رمه الله - على كتاب ” عقيدة أهل الإبمان في خلق آدم على صورة الرهمن ( ص :اج )!. 
(5) ولا يلقبس هذا بقول الرازي الذي سبق ذكره لأن الرازي ينكر الصفات الذاتية كلهاء وأما كلام الشيخ هنأ فهر 
في إثبات أن صورة آدم اعَين على صورة الله من ناحية أن الله عز وجل موصوف بصفة الوجه والعين واليدٍ والقدم 
وآدم وأبناؤه موصوفون بهذه الصفات إلا أن صفة الله عز وجل على كيفية لابعائله فيها أحد من خحلقه تبارك وتعالى . 


كما 


ار 


زوال . وهذا قال الله عر وجل :( سكدنلدشيء وهوالسميعالبعبير 6 7'©...) 6 


وقال الشيخ محمد بن صالم العثيمين -- رحمه الله - في حديث خلق الله آدم على صورته : 
( أنه لا يراد به صورة تمائل صورة الرب - عز وجل -- بإجماع المسلمين والعقلاء؛ لأن الله - 
عز وجل - وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات والأرضون كلها بالتسبة للكرسي 
- موضع القدمين - كحلقة ألقيت في فلاة من الأرضء وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة؛ فما ظنك برب العلمين ؟ فلا أحد يحيط به وصفا وتخبيلا» ومن هذا 
وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعاء وإنما يراد به أحد معنين : 

الأول : أن الله حلق آدم على صورة اختارهاء وجعلها أحسن صورة في الوجه 
وعلى هذا فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما 
لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب . 

السثابي : أن الله حلق آدم على صورة الله - عز و جل -- ولا يلزم من ذلك الممائلة 
بدايل قوله فلك : () إن أول زمرة تدخعل الحنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين 
يلوفم على أضوء كوكب في السماء )) ولا يلزم أن يكون على صورة نفس القمر؛ لأن 
امن اك عن ام ملت اهل اللنة رخاوا وطرل | حدس فر خرف 00 

وقال أيضا : ( فإذا قلت :.ما هي الصورة الي تكون لله ويكون آدم عليها ؟ 

قلنا : إن الله عز وجل له وجه. وله عين» وله يدء وله رجل عر وجل؛ لكن لا يلزم من 
أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان؛ فهناك شيء من الشبه. لكنه ليس على سبيل الممائلة؛ 
كما أن الزمرة الأولى من أهل الحنة فيها شبه من القمر» لكن بدون ممائلة» ويمذا يصدق ما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست ممائلة 
لصفات المخلوقين؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا ثيل ) 07. 


١١ : الشورى الآية‎ )١( 
فتاوى نور على الدرب؛ من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز( 5/) وانظر له كلاما‎ )١( 
. نحوه ف مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( 505-9) ط. دار الوطن الرياض‎ 
. ) ١45-1١ 48/* ( القرل المفيد على كتاب التوحيد‎ )*( 
.)١١1-11/1 ( شرح العقيدة الراسطية‎ )5( 


1١ /ام‎ 


وجاء في قتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ( إن الضمير في قوله : (( على 
' صورته )» يعود على الله بدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة : (( على صورة الرحمن )) 
وهسو ظاهر السياق» ولا يلزم على ذلك التشبيه؛ فإن الله سمى نفسه بأسماء سمى يما بتعللقه 
ووصف نفسه بصفات وصف بها حلقه ولم يلزم من ذلك تشبيه» وكذا الضورة» ولا 
يلزم من إتيانها لله تشبيهه بخلقه؛ لأن الاشتراك في الاسمء وفي المع الكلي لا يلزم منه 
التشبيه فيما يخصْ كلا منهما؛ ثقوله تعال < ( فيس كدالدشيء وهوانسييع لبصير) (0غ 09 
خلاصة القول : إن الحديث : (( خلق الله آدم على صورته )) صحيح ثابت عن البي يق 
ولم يكن عند السلف حلاف في :رجوع الضمير إلى الله » كما جاء مصرحا في حديث ابن عمر 
وأبي هريرة:- رضي الله عنهم -؛ وأن الصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوحه اللائق به 
سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث وغيره» فيجب الإبمان بثبوت هذه الصفة لله تعالى كما 


5 8 1 0 1 
يليق به سبحانه؛ وعدم المخوض في تأويلهاء وقطع الطمع عن إدراك كيفيتهاء والله أعلم 0. 


١١ : الشورى الآية‎ )١( 

. ) 77501 : فتوى رقم‎ 5٠5/5 ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء‎ )١( 

)١(‏ وينظر للتفصيل : الشريعة للآجحري بتخقيق : د. عبد الله بن عمر الدميجي ( 517/9 ١١50-1١1١‏ )4 وعقيذة أهل الإيمان 
في نلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجري؛ وأيضا كتابه " الرد القريم على المجرم الأثيم " (914/1-/ا." )؛ 
وتعريف أهل الإيمان بصحة حديث : إن آدمأ نلق على صورة الرحمن للشيخ حماد الأنصاري؛ ودفاع أهل السنة والإما عن 
حديث خمسلق آدم على صورة الرحمن للشيخ عبد الله محمد الدويش ؛ وشرح كتاب التوحيد من صنحيح البخخاري للشيخ 
عبد الله الغنيمان.(058-495/1)؛ وصفات الله عر وجل لصالح المسند (ص : 188-١47‏ )؛ وصفات “الله عز وجل 
الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي السقاف ( ص : 157-150 )4؛ ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة من 
خلال كتابه ' فتح الباري للشيخ حمد إسحاق كندو ( 5ر5 851-41 ) , 


١84 


المبحث الثامن : الأسماء التي علمها الله آدم اكية. واللغة 
الني كان بتكلم بها آدم اكد . فيه مطلبان : 


المطلب الأول : الأسماء التي علمها الله تعالى آدم اق . 


إن ثما أكرم الله سبحانه وتعالى أبا البشر آدم اَي أنه علمه الأسماء كلها قال تعالى : ( وعلمآدم 
الأسعاءكلها ثم عر ضهم على الملامكة فال بوني بأسماء هؤلاء نكنم صادقين د قالوا سبحا نك لاعلم لا إلاما علسها نك 
نت العلي الحكيم د قال ب دم أننهمبأسعانهم فلم مهم بأسماتهم قال أ أقل لكمإني أعلم غيب السماوات والْأَرض وأعلم ما 
بدوننوما كت كمون ) ”" وجاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم الك فيقولون له : 
( أنت أبو الار» خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته, وعلمك أماء كل شيء ... الحديث 7©. 
وحاء في احتحاج آدم وموسى عليهما السلام أن موسى الكت قال لآدم الكتئلا : (( أنت الذي نفخ 
الله فيك من روحه» وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوا لك ... الحديث ”". فهذه 
النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ولكن اختلفت 
أقوال السلف في بيان الأسماء ال علمها الله تعاللى آدم الظتئدًا وبمكن تلخيصها ف قولين . 

أوهما : أن الله علم آدم اَي أسماء معدودة لمسميات مخصوصة . ويندرج تحت هذا 
القول أربعة أقوال : 


77-137 : البقرة الآيات‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أنس وه وهو حديث صحيح, أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه في (ص ١5:‏ ) . 

(') جرء من حديث عمر بن المخنطاب ذه » أخرجه د ( السنة» ب : في القدر 775/4 ح : 57١7‏ )» واللفظ ‏ له؛ وابن أبي 
عاضم في السنة ( ب : ذكر احتجاج موسى و آدم عليهما السلام 71-11١‏ ح : 177 )؟ وأبر يعلى في مسنده ( 709/١‏ ح 
: 747 )؛ واللقدسي في الأحاديث المختارة ( 778-١01/١‏ ح : 5 )» وإسناد الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى »07١/8(‏ وقال عنه في ( درء تعارض العقل والنقل 41/8) ؛ وفي بمجموع الفتاوى )٠١/8(‏ : ( إسناد جيد )؛ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أَبي داود ( ١49/7‏ ح : 407 )؟ وفي السلسلة الصحيحة ( 1//4/ا؟ ح : 17017 )4 وفي 


تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم 5 


لحلا 


١-أن‏ الله سبحانه و تعالى علم آدم تلق أسماء من يعقل . وهذا القول يشتمل علئ قولين : 

أ- أنه علمه أسماء الملائكة وهو مروي عن أب العالية 7 وربيع بن أنس في رواية عنه 0 

لأنه لم يكن حينتئذ من يعقل إلا الملائكة؛ وإبليس لم د يكن انفصل عن الملائكة؛ولم يكن 
له في ذلك الوقت. ذرية ©©. 

ب - أنه علمة أسماء ذريته . :وهو مروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسله 49 

وهذا يناسب نوعا ما حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 8 : لما علق الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خبالقها من ذريته إلى يوم القيامة) وجعل 
بين عيئ كل إنسان منهم وبيصا من نور» ثم عرضهم على آدم» فقال : أي رب من هؤلاء 
أقال :ولا ذرجكه خراق رخلا سه فاعه ومض ماين عيطله فقال": أي ريا |امل 
هذا ؟ فقال : هذا رجل من آخحر الأمم من ذريتك يقال له داود ... الحديث © ,7 ' 

ورحح ابن جرير هذين القولين واختارهما وقال 0 بتأويل الآية أن تكن الأخفاء 
الي علمها آدم أسماء أعيان بي آذم وأساء الملائكة ) 5 ش 

طرعة اك السو ع ند قر ال عبارة عما يعقل © 
ولكن تعقب بأن ما ذهب إليه ليس. بلازم؛ فإنه لا ينفي أن يدحل معهم غيرهم؛ ويعبر عن الدميع 
بصيغة من يعقل» تغليبا للعاقل على غيره © كما في قولسه تعالى : ل( واللهمخلقك ذابةمن ناء ضنهممن 
مشي على بطنهومههم نشي على رجز ومنهم نشي على أرعيحان لهم بشا إن ندعل ىك شي« قدير 6 00 .. 

؟- أنه علمه أسماء ما خلق. في الأرض من الدواب» والهوام» والطير : وهذا القول 


(') ذكره عنه ابن الجوزي في زاد.المسير ( 57/١‏ )؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتارى ( 14/7 ) . 
() أخرجه عنه ابن جزير الطبري في تفسيره ( 717/١‏ )» وفي الإسناد إليه جهالة . 

(') انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 84/97 ) . 

(') أخرجه عنه ابن جزير الطبري في تفسيره ( 7١5/1١‏ )» ورجال الإسناد إليه كلهم ثقات . 

(') حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه قي (ص :44١-ه4١)‏ . 

(') جامع البيات عن تأويل آي القرآن ( 7١5/3‏ ) . 

(') انظر : المصدر: السابق نفسه . 

() انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 44/9 )؟ وتفسير القرآن العظيم ( 75/١‏ )؟ وفتح القدير ( 5 
(5) النور الآية : 45 
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منسوب إلى ابن السائب الكلبي ومقاتل ”© وابن قتيبة ”". 


- أنه علمه أسماء الأجناس دون الأنواع مثل : إنسان» وملك» وجن وطائر. وهذا 
القول منسوب إلى عكرمة ©. 
؛- أنه علمه أسماء النجوم . وهو مروي عن حميد الشامي ” 


وهذه الأقوال الثلاثة فيها نظر لعدم موافقتها لظاهر الآية؛ فإن الله تعالى قال : ( الأسماءكلها © 


(0 


وهذا لفظ عام مؤكد يدل على أن الله تعالى علم آدم الكو جميع الأسماء» ولم يخرج عن هذا 
شيء منها ؛ فلا يصح قصرها على أسماء معدودة لمسميات مخصوصة بدون دليل والله أعلم . 
والثاي : أثر عن جماعة من السلف أنهم حملوا الآية على العموم؛ وقالوا : إن الله تعالى 
وهذا القول مروي ابن عباس ”“وسعيد بن جبير © ومجحاهد ”“وقتادة ”© والربيع 


(') مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني» كان مشهورا بتفسير الكتاب العزيز» حكي عن الشافعي عنه أنه قال : كلهم 
عيال على مقاتل بن سليمان ف التفسير» توق سنة ٠‏ ١ه‏ . انظر : طبقات المفسرين ( ص : 5١‏ برقم : 55 ) ٠‏ 
602 ذكره عنهم ابن الموزي في زاد المسير ( 5/١‏ )؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع الفتاوي ( 14/9 ) 
وانظر : قو ل ابن قتيبة في كتابه " تفسير غريب القرآن " ( ص : 45-45 ) ٠‏ 
(”) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ( 75/١‏ )» وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 14/9 ) ٠‏ 
(') أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 9 برقم : 548 )» ورجال إسناده ثقات ما عدا قائله حميد الشامي 
فهو مسترر الحال كما قال المحقق» وقال عنه الحافظ ابن حجر : حميد الشامي هر ابن أبي حميد الحمصي؛ 
مجهول؛ من الخامسة . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١87”‏ برقم : 1511 ) . 
(”) انظر : بحموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( 94/9 ) . 
() أصرجه ابن جرير ف تفسيره ( ١١5/5‏ ) بإستاده إلى ابن عباس من عدة طرق بألفاظ مختلفة ومعناها واحد» وف الاثيين منها 
سعيد بن معبد وهو جحهول الحال» ذكره البختاري في التاريخ الكبير ( 911/5 برقم : 1795 )؟ وابن أبي حاتم في الخرح و التعديل 
( 4/4 برقم : 750 ) ولم يذكرا عنه جرحا و لا تعديلا . و في الطريق الثالث بشر بن عمارة» وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب 
(ص : 18 برقم : 11 )» والطريق الرابع وهو أحسن من الطرق للتقدمة وفيه النسيين بن عبد الرحمن الك رحرائي» ذكره ابن حبان في 
التقات (1/8 برقم : 174007 ) وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (ص : 1177 برقم : 175717 ) : مقبول . والطريق 
الخامس وهو عن أحمد بن إسحاق» ثنا أبو أحمد» تنا شريك» عن عاصم بن كليب عن الحسن بن سعد عن ابن عبلس . هذا الإسناد 
أحسن من الأسانيد السابقة ورجاله ما يبن صدوق و ثقة؛ فأبو أحمد وهو الزبيري وكذلك الحسن بن سعد الراوي عن ابن عباس 
كلاهما ثتدان والبقية صدوق» فهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن فيما يظهر لي؛ ولا سيما تشهد له الطرق الأخحرى» والله أعلم 1 
(") أعرجه ابن جرير في تفسيره ( 715/١‏ )» ورجال إستاده ما بين ثقة وصدوق : وكيع بن الخراح وسال 
الأفطس ثقتان و البقية صدوقء فالإسناد إليه حسن والله أعلم . 
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ابن أنس في رواية عنه © . 


وهو الذي رجححه شيخ الإسلام ابن تيمية © واختاره ابن كثير 2©9» واستدلا له بحديث 
الشفاعة أن أهل الموقف يأتون إلى آدم التق يوم القيامة؛ فيقولون له : (( ...وغلمك: أسماء كل 
شيء ...)) ”2 وبظاهر الآية ( الأسماءكها © . : 

وكذلك يشهد له حديث عمر بن الخطاب ذه في احتجاج آدم و موسى عليهما السلام 
مرفوعا إلى البي ؤَّ أن موسى قال : يا رب ! أرنا آدم الذي أحرجنا ونفسه من الخنة » فأراه 
الله آدم » فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم : نعم . قال : أنت الذي نفخ الله فيك من 
روخه وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال نعم ...الحديث 200 

وهذا هو الأظهر لشهادة ظاه: الآية وحديث الشفاعة وحديث احتجاج دم وموسى. له 
فآدم كيدا كان في إمكانه أن يغبر عن جميع ما يريده ويتصوره بلفظه» وكان قادرا على 
تسمية ما يراه» ويقع تحت حسه من جميع الأجناس بلا استثناء بإلهام الله له 0 وال أغلم: ؛ 


(') أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١١5-١15/1:(‏ برقم : 747 ) وقال المحقق ؛ صحيح الإسناد . 

(') أخرجه عنه الطبري في تفسيره ( 5١7-191 5/1١‏ )4 وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١١0/١‏ برقم.: 5414:) كلاهما 
عن طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بألفاظ متقازبة . .وهذا الأثر إسناده حسن كما في التفسير 
الصحيح ( 107/١‏ )؛ وكما قال محقق تفسير ابن أبي حاتم . 

(') أخزجه ابن جرير الطبري في تقسيره ( 5١/١‏ )؛ ول الإسناد إليه جهالة . 

(:) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 44/19 )؛ وكتاب الاستقامة ( 159/1) . 

(”) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١: . ) 75/١‏ 

() جزء من حديث أنس ضيه في الشفاعة؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وقد سبق تخريحه في ( ص :.55 ).. 

(') حديث حسن؛ وقد سبق تخريجه في (ص : 189 ). 

(*) انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 45/9 )؛ وجواهر الأفكار ومعادن الأشرار لابن بددزان (ص : ١51‏ ) . 
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المطلب الثاني : لغة آدم اككاة . 


اللغة الي كان يتكلم بها آدم كيو الأقوال فيها مختلفة ومتباينة : 

فقيل : إنه كان يتكلم بالسريانية "2» وقيل : إنه كان يتكلم باليونانية "2 و قيل : إنه 
كان يتكلم بالعبرانية 9 وقيل : إنه كان يتكلم بالنبطية © وقيل : إنه كان يتكلم بالفارسية 
7 وقيل : إنه كان يتكلم بالعربية قبل الأكل من الشجرة الممنوعة فلما أكل منها سابت 
منه العربية فكان يتكلم بالسريانية ولما تاب ردت إليه العربية "©: وقيل : إنه كان يتكلم 
بسبعمائة لغة أفضلها العربية 2 وقيل : إنه كان يتكلم بسبع مائة ألف لغة ©, 

وهذه الأقوال لم يذكر قائلوها أو ناقلوها دليلا لها يعتمد عليه من الكتاب أو السنة 
النبوية الثابتة عن البي نك فهي بمحرد حكايات» ولا عبرة يما . 

وقبل : إن آدم اكتكلك كان عالما بجميع اللغات» وفصل بعضهم هذا التعميم فقال : إنه كان 
#الادع الات إلى وكلم ها ول ايوم رم ولبوظ اها إل بوم القيانة من خم الاعف لتر 
وغلا بعضهم في هذا التفصيل» فقال : علمه الأشياء كلهاء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة» 
وعلمه أصول العلوم» وقوانين الصناعات» وأسماء الآلات» من السيارات والطيارات 


(') انظر : الفهرست ( ص : ١8‏ )؛ ومعالم التنزيل ( 70/7 )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 40/5 ١)؟‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ( 7٠01/4‏ )؛ والدر المتثور ( 84/0 )؟ وروح المعاني ( 1١5/5‏ و105/17)؛ وأيجد العلوم ( 557/١‏ ) . 


: انظر‎ )١( 
: انظر‎ )7( 
: انظر‎ )( 
: انظر‎ )( 
. ) 775/15 ( )؛ وروح المعاني‎ ١41/١ ( )؛ والدر المنشور‎ 70/١ ( المزهر ف علوم اللغة‎ : 
: انظر‎ )'( 
: انظر‎ )5( 
: و 187/107)؛ ومعالم التتزيل (11/1 )؛ ولسان العرب ( 785/5 مادة‎ 784-1781/١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ : 


(0) انظر 


() انظر 


الإحكام في أصول الأحكام (ص :78 ) . 
المصدر السابق ئفسه . 

الفهرست ( ص .)١8:‏ 

المصدر السابق نفسه . 


معالم التزيل ( 555/4 ء الرحمن : 4 ) . 
دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الخليل الإمام أحمد ( ص : ؟3 ) . 


سمو )؛ والبرهان في علوم القرآن للزركشي ( 777/١‏ )؛ والإثقان في علوم القرآن ( 45/4١)؟‏ وكشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنرن ( 75/١‏ )؟ وقصص المرسلين في كتاب رب العالمين للشيخ أبي بكر الجزائري ( ص : ١‏ )؛ والمتشابه من 
القرآن محمد الجلي (ص : )173١‏ . 
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...وتفاصيلها أجزائها وأدواها وطرق استخدامها ...وما يحتاج إليه ذريته ©. 

واستدل بعضهم لذلك بقوله تعالى: '( وعلمآدمالأسماءكها © ”© وبقول البي فك في حديث 
الشفاعة أن أهل الموقف يأتون إلى آدم الك يوم القيامة فيقولون له : (( ... وعلمك أسماء 
كل شيء ...)) 2 ْ 

ولكن هذا القول فيه نظر وبيان ذلك ا يلي © : 

د شي إن كيد عسمال ممع كر وافيه وو لاق ا 
من اللغات إلى يوم القيامة لم يقل به أحد من السلف ولم يفسر أحد منهم الأسماء الى علمها الله 
تعالى آدم اتيلا بهذا التفسير بل اللغة الي حصل فيها الكلام وهل علم الله آدم الا لغة 
ع بي اد سل لم يرد له ذكر عن السلف ف تفسير الآية فيما وقفت 

من أقوالهم وآثارهم © ش 

6 - أنه يؤدي أن آدم اظفل تكلم مع النات الي يتكلم ما جيع الت إلى يوم اليم 
و أولاده فلا يتكلمون إلا بما؛ ودعوى هذا كذب ظاهر . 

ع أن آدم الققلة لا ينقل عنه هذه اللغات إلا بنوه» وقد أغرق الله تعالى عام الطوفان 
جميع ذريته إلا من في السفينة» 'وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح كما 'قال 
تعالى : # وجعلنا ذربته هم الباقين : » ”© قال ابن عباس في تفسير الآية : ( لم ببق ,إلا ذرية 
نوح ) 7" وهم لم يتكلموا مجميغ ما تكلمت به الأمم بعدهم . 1 

4- قد أحرى الله غادة بن آدم أنهمم إنما يعلمون أولادهم لغتهم الي يخاطبوفُم بها أؤ 
يخاطبهع بما غيرهمء وأما لغات لم يخلق الله من يتكلم ها فلا يعلمونهًا أولادهم . ' 


(') انظر ا ا 0 0 

(') البقرة الآية : 1١‏ ! 

(5) جزء من حديث أنس 5ه في الشفاعة؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه في (ص : 59 ) . 

(إخند رار اعد واه بلإتاده بر كان ارما شيع رمام اتابن جرعي 
مجموع الفتاوى ( 95-91/10) . 

(0) انظر : (ص:957-18498١1).‏ 

(') الصافات الآية : /الا 


(") أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 70/77 ): وإسناده حسن كما في التفسير الصحيح ( 708/4 ٠)‏ / 
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ه- أن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاخحتلاف والأنواع ما 
لا يحصيه إلا الله تعالمى» والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات ولحجات لا يفهمها إلا أصحاها 
ولا يفهمها غيرهم فكيف يتصور أن تنقل هذه اللغات كلها عن أولئك الذين كانوا في السفينة» 
وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسلء وإنما النسل لنوح الي وجميع الناس من أولاده . 

+- ذكر أهل التاريخ 27 أن أولاد نوح اكت الذين بقوا بعد الطوفان ثلاثة فقط وهم 
سام أبو العرب » ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش» وقد ورد بذلك أيضا حديث 
ضعيف عن البي ين «". وإذا كان كذلك فهؤلاء الثلاثة لا يمكنهم أن ينطقوا بهذه 
اللغات كلهاء ومتنع نقل ذلك عنهم . 

- هناك تفاوت بين اللغات في سعتها وألفاظها وكلماتا ومدلولاتما ...فترى أن أكثر اللغات 
ناقصة عن اللغة العربية؛ ففيها من أسماء الأصوات والأولاد والبيوت والحيوانات وما إلى ذلك ما 
ليس في غبرها. فلو كانت هذه اللغات كلها مأحوذة عن آدم التكدا لعلم جميع أولاده لغات 
متناسبة؛ فتفاوت هذه اللغات يبهذا الشكل يوحي بأنها ليست متلقاة عن أبي البشر آدم اللل. 

- قال الله تعالى : ١‏ الرحمن 6 علم القرآن 2# خاق الإنسان 6 علمه البيان © ”2 وقال تعالى : 
) سبح اسم ربك الأعلى 6 الذي خان فسوى #6 والذي قدر فهدى © © وقال تعالى : ل( وقالوالجلودهم ما 
شهدت علينا قالا أنطقنا الله الذي أنطقكل شي ء 06“. فالله سبحانه وتعالى أمهم النوع الإنساني المنطق 
والتعبير عما يريده ويتصوره بلفظه كما ألهم غيره. وأول من علم ذلك أبوهم آدم لكلا وهم 
توارثوا عنه وعلموا كما علم - وإن اختلفت اللغات -. ولذلك نرى أن بن آدم قد 
يتكلمون بألفاظ لم يسمعوها قط من غيرهم. فلا يصح أن يقال أن آدم اليا كان عالما 


(') انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري ( ١/0+١و54١155-1١‏ )4 وتاريخ مدينة دمشق ( 74/١‏ )4 والبداية 
والنهاية ( .)1١1١5-11١6/1‏ 

(') أخرجه حم ( 735/58 ح 7٠44:‏ و 295/585 ح : 70101 )4 وات ( التفسير الصافات 558/9 ح: 17570) 
من حديث معرة ظلفه مرفوعاء والحديث ضعفه الألباني ف ضعيف سنن الترمذي ( ص : 204 ح : 578-5174 ) , 

69 الرحمن الآيات : 4-١‏ 

(:) الأعلى الآيات : 8-١‏ 

(*) فصلت الآية : 5١‏ 


الال ل ا ا ار 

وفيل : إن آدم التق كان يتكلم بالعربية "". 

وقد. يستدل له ما قيل : أن الملائكة يتكلمون بالعربية» والدليل عن ذلك قول 
الملائكة لآدم اي كما في حديث أبي هريرة هه عن الببي كك قال : خلق الله عز وجل 
آدم على صورثه طوله ستؤن ذراعاء فلما خلقه. قال : اذهب فسلم على أولئك النفر وهم 
نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتنك وتحية ذريتك. قال : فذهب فقال : 
السلام عليكم؛ فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله ... الحديث ©. 

قال القسطلان : ( قيل : إن في الحديث أن الملائكة يتكلمون بالعربية ) ©. 

فإن دل الحديث على أن الملائكة يتكلمون بالعربية علم به أنها لغة آدم ال من باب أولى؟ لأنه 
هو الذي بدأ بالسلام عليهم والتحية لهم ثم هم ردوا عليه السلام وزادوه : (( ورحمة الله )) . 

وكذلك قوله : (( السلام عليكم )) يوحي بأن العربية هي لغته إذ لا يوجد في أي 
لغة من لغات العالم ما يعادل هذه الكلمة ما فيها من معان الدعاء بالخير والحفظ والأمان 
والصحة والعافية ...وصفاء القلب وإظهار امحبة وإرادة الخير والفلاح والصلاح ... ودوام 
السرور والسعادة والرخاء واهناءغ ...والسلامة.من الأمراض .والآفات في المال والبدن 
والأهل والدين » والنجاة من ككل مكروه في الدنيا والآحرة ...أو ما يقاريما فيما يقوله 
الناس من الألفاظ .والكلمات عند لقاء الآخرين والدعاء لهم . 1 

ولا شك أن اللغة العربية هي: أقوى اللغات البشرية وأوسعها وأجمعها 07 
وأفضلهاء وقد قال ابن حزم عن :اللغة الى علمها الله آدم ات : ( أننا نقطع على أفا أتم 
اللغات كلهاء وأبينها عبارة» وأقلها إشكالاء وأشدها اختصارا ) 7 فقد تكون العزبية 'هي 
الى احتارها الله لصفيه ونبيه أبي البشر آدم الكياة . 


(') انظر : البداية والنهاية ( ١7/١‏ )؛ والمزهر في علوم اللغة ( 71-75:/1 )؛ وروح امعان ( 17/ «ل/اللك/ا ) . 
(') حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 144) . 
() إرشاد الساري ( 550/1 ) . 

() الإحكام في أصول الأحكام ( ص :78 ) . 
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قال عبد الملك بن حبيب (©: ( كان اللسان الأول الذي نزل به آدم اليك من الخنة 
عربياء إلى أن بعد العهد وطال حرف وصار سريانياء وهو منسوب إلى أرض سورى أو 
سوريانه وهي أرض الحزيرة» يما كان نوح اك وقومه قبل الغرق .قال : وكان يشاكل 
اللسان العربي» إلا أنه محرف» وهو كان لسان جميع من ف سفينة نوح؛ إلا رجلا واحدا 
يقال له جرهمء كان لسانه لسان العربي الأول؛ فلما خحرجوا من السفينة تزوج إرم بن 
سام بعض بناته؛ فمنهم صار اللسان العربي ف ولده عوص أبي عاد وعبيل» وجائر أبي ثمود 
وحديس» وسميت عاد باسم جرهم؛ لأنه كان جدهم من الأم: وبقي اللسان السرياني ف 
ولد أرفحشد بن سام إلى أن وصل إلى يشجب بن قحطان من ذريته» وكان باليمن؛ 
فترل هناك بنو إسماعيل اكد فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي ) ©. 

وقد ذكر أهل التاريخ أن اللغة السريائية هي لغة محرفة عن العربية» وأن العربية هي لغة 
القبائل الي سكنت شبه الجزيرة العربية من اليمن إلى الشام إلى العراق وتخوم فلسطين 
وسيناء» وأن العربية هي لغة عاد وتمود وطسم و جحديس وعمليق وجرهم من أولاد إرم 
بن سام» وهي المعروفة في تواريخ العرب بالقبائل البائدة 9©. 

فهذه الوجوه المتقدمة - إن كانت في محلها - فهي قرائن قوية تدل على أن اللغة العربية كانت 
لغة آدم العلا فهي أم اللغات» وعنها تفرعت اللغات الأأخحرى» وتعددت حيث أصبحت لا لهمجات 
مختلفة» ثم انفصلت كل هجة من أمها شيئا فشيئاء وابتعدت حى أصبحت لغة مستقلة والله أعلم . 

ولكن هذا القول لا يمكن الحرم به؛ فإن الاستدلال بسلام آدم اللا على الملائكة 
وحوابهم بالسلام والرحمة له على أن الملائكة تكلموا معه بالعربية لا يخلو من النظر؛ وبيان 
ذلك من وجوهء وهي كما يلي : 

-١‏ عورض هذا القول باحتمال أن يكون بغير اللسان العربي ثم لما حلق العرب ترحم 


(') عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي» قال عنه الذهبي : ( كان مرصوفا بالحذق في الفقه كبير الشأن بعيد الصيت 
كثير التصانيف إلا أنه في باب الرواية ئيس .متقن )؛ وقال عنه ابن حجر : ( صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط )» توثي 
سنة 74ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١7 -١07/11‏ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 357 برقم : 4174 ) . 

(') ذكره السيوطي في المزهر في علوم اللغة ( 51-70/١‏ )؛ والآلوسي في روح المعاني ( 177/15 ) . 

(') انظر : مقدمة امحقق لكتاب الصحاح للجوهري ( ص : )11-١١‏ . 


1١5ا/‎ 


بلسائهم . ذكره القسطلان ٠‏ 

؟- لقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين من أحداث لمم 
الماضية ووقائعهم شيئا كثيرا بلسان عربي مبين وهذا لا يعي بالضرورة أن ما جرئ من 
ذلك كان باللغة العربية» وأنهم كانوا يتكلمون بما بل الله سبحانه وتعالى حكى لنا معان 
كلامهم في لغتهمء باللغة العربية الي يما نتفاهم» بيانا لنا ورحمة بنا 2©9. 

- قال تعاللى عن نوح التلكاة : ([.قيلا نج اهبط بسللمناوبركات عليك وعلى أممبين مك © ”© 
وقال تعالى عن إبراهيم اكت : ( ولد جاءت رسلا إيراهيم,البشرىقالواسلاما قاسلا فما لب أنجاء بعجل 
حنين 76 وقال تعالمى : ا وإبئهمعن ضيف إبراهيم #6 إذ دنحاوا عليه الوا سلاما قالإا متكم وجلون © 27 
وقال تعالى : ( هل أناك حددث ضيف إبراهيم المكرمين 6 إذ دحاوا عليه فقالوا سلاما قا لسلام قوم مشكرون 2 
وقال تعالى عن قول إبراهيم القكئةا لأبيه : ([ قالسلامعليك سأ ستغفراك رب إنهكان بي حفيا 1 اوقا 
الله تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام أفهما قالا لفرعون : ( قد جنناك باّمن ربك والسلام على من 
اتبعالهدى »6 © وقال تعالى 1-0 مريم عليهما السلام أنه قال لقومه :( قالإني عبد اللدااني. 
الككاب وجعاني ببيا * وجعاني مباركا أ مأكتو أوصاني بالصلاة والركاةما دمت حيا * وبا والدتيو يبلي 
جباراشمّيا 6 والسلام علي وموادت ويم أموث و يوأعث حيا » ” 0 

وقد أحبر البي نه أن موسى تتلا سلم على حضر اكقكلا» فرد اسلا عله وقال ؛ 
(( وأن بأرضك السلام ...)) الحديث 07"©. 


(') انظر : المصدر السابق نفسه 

(') انظر : الإحكام في أصول الإحكام (ص : 1580 ) . 

(') هود الآية : 4/4 

() هود الآية : 39 

(5) الحجر الآيتان : ١1ه-5ه‏ 

(') الذاريات الآيئان : 56-15 

() مرع الآية : لاغ 

(*) طه الآية : /1؟ 

() مريم الآيات :: 76-مم 

(:') حزء من حديث موسى مع عضر عليهما السلام؛ أخرجه خ ( أحاديث الأنيا ب : حديث الخضر مع موسى 
عليهما السلام ١١5/7‏ ح : ١857:)؛‏ وم ( الفضائل, ب : في فضائل الخضر اكه 18410//4 ح :5180-1 ) . 
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فهذه الآيات من كتاب الله ورد فيها ذكر السلام من بعض من قبلنا على بعضهم, وأن نوحا كيدل 
قبل له أن يهبط بالسلام والبركة عليه وعلى من معهء وأن الملائكة سلموا على إبراهيم وهو أيضا أجايهم 
ورد السلام عليهم» وأن موسى وهارون عليهما السلام قالا لفرعون لا ذهبا إليه : السلام على من اتبع 
الهدى» وأن عيسى اكد قال لقومه : السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا . 

وكذلك أحبر البي يي أن موسى الكتلا سلم على المنضر الكو وهو رد السلام عليه فهل هذا 
كله كان بالعربية؟ وأن نوحا وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى - عليهم السلام - كانوا يتكلمون 
بالعربية ؟ وهؤلاء رسل الله إلى أقوامهم والرسول لا يرسل إلا بلسان قومه كما قال تعالى : ف وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهليبي نهم 276 فهل كانت أقوامهم يخاطبون بالعربية ويفهموها ويتكلمون 
يما أم حكى الله سبحانه وتعالى لنا معاي كلامهم في لغتهم باللغة العربية الي نتفاهم بهما؟ 

فيتبين مما سبق أن الاستدلال بسلام آدم الكَتق على الملائكة وبردهم السلام عليه على 
أن الملائكة تكلموا مع آدم كيل بالعربية بعيد © والله أعلم . 

وأما قول عبد الملك بن حبيب وما ذكره بعض المورحين فمحتمل إلى حد كبير لو 
صح ولكن هذا من أمور الغيب لناء وعقولنا قاصرة» وأبصارنا كالة عن النظر في هذه 
الدجنة والنوض ف هذه اللجة على الوجه الصواب بدون أنوار الوحي من الكتاب والسنة 
الصحيحة الثابتة عن النبي يك فلا يمكن الأخحذ به على وجه اليقين والقطع؛ ولا يمكن الحزم 


(') إبراهيم الآية : 4 
(') هذا القول وهذا الاستدلال شبيه ما جرى مع ابن حزم - رحمه الله - حيث جاء إليه رجل فقال : إن اللغة العربية 


هي لغة أهل المنة؛ واحتج لذلك بقوله تعالى : ([ وآردعواهم أنالحمد للهرب العالمين» [ يونس : ٠١‏ ] ؛ فقال 
له : قل : إنما لغة أهل التار كذلك لقوله تعاللى عنهم أنمم قالوا : ([ سواء علينا أجزعنا أمصهرنا ما لنا من حيص © 
[ إبراهيم : ١؟]‏ ولأنهم قالوا : أن أفيضوا علينا من الماء أوتما رزفكمالله 6 [ الأعراف : ٠‏ 0] ولأنهم قالوا : (لو 
كنا نسمع أونعمّلماكنا في أصحاب السعير) [ الملك : ٠]ء‏ فسلم له الرجلء وقال : نعم . فقال له : إذا سلمت 
هذا فاقض أن موسى وجميع الأنبياء عليهم السلام كانت لغتهم العربية؛ لأن كلامهم محكي في القرآن عنهم 
بالعربية» فإن قلت هذا كذبت ربك ف قوله : ( وما أرسلنا من رسو ل إلا بلسا ن قومدليبينلحم 6[ إبراهيم : ؟ 
]فنصم أن الله تعالى إنما يحكي لنا معاني كلام كل قائل في لغته باللغة الي نتفاهم بما ليبين لنا . أ بتصرف . 
انظر : الإحكام في أصول الأحكام (ص : 50 ) . 
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لوطل ا ا 

قال العلامة ابن حزم : ولاندري أي لعة هن الى وقق اآدم يط عليه[ أرلا إلا أننا 
نقطع على أنما أتم اللغات كلهاء وأبينها عبارة» وأقلها إشكالا ...ولا ندري لعل قائلا 
يقول : لعل تلك اللغة قد درست البتة» وذهبت بالحملة» أو لعلها إحدى اللغات 'الباقية» 
لا نعلمها بعينهاء وهذا هو الذي توجبه الضرورة . 

ايع ان كوه فين رلك ند ع انا عي نفيك ار تلن قار 
إلى اليوم» ولعلها كانت حينهذ لغة واحدة مترادفة الأسماء على المسميات» ثم صارت لغات 
كثيرة . إذا توزعها بنوه بعد ذلك.. وهذا هو الأظهر عندنا والأقرب إلا أننا'لا نقطع على 
هذا كما نقطع على أنه لا بد من لغة واحدة وقف الله تعاللى عليها ) © . 

الحاصل : الأقوال في بيان لغة آدم اَي مختلفة» وأكثرها مذكورة من قبل ناقليها أو 
قائليها بدون ذكر أي دليل من عقل سليم أو نقل صحيح فلا عبرة بماء وقد ذكر بعضهم 
أنه كان عالما بجميع اللغات البشرية وفصلوه تفصيلا لا تدل عليه النصوص وإن زعموا أنما 
الس اس ايد باتو ا 
ولكن ما ذكرت معه من الأدلة لا تخلو من النظر فهي غير كافية للجزم به» فلا يمكن تعبين 
اللغة الي كان يتكلم ها آدم قلي يلا على وجه اليقين» والله أعلم بالصواب . 


(') الإحكام ف أصول الأحكام ( ص : 58-55 )؛ وانظر : دراسات في العربية وتاريخها (ص : 061١‏ 
(') أنظر : قصص الأنبياء لابن كثير ( ص:: 1/9 ) . ش ا 


المبحذ التاسع : خلق زوج آدم اكة. 


لق الله سبحانه وتعالى كل شيء : بحكمته وقدرته ومشيئته؛ فهو خالق كل شيء» 
ورب كل شيء وما سواه فمخلوق ومربوب . وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشا 
ويفعل ما يشاءء لا يمنعه شيء عن شيء في الأرض ولا في السماءء يخرج الحي من الميت» 
ويخرج الميت من الحي» وهو على كل شيء قدير . 
القنيئ: من الطينء؛ ولق منه زوجه حواء عليها السلام» 0 
أولادهماء وملا يمم أقطار الأرض وأرجاءها؛ فسبحان الخالق العظيم . 

قال تعالى : (( با أها الناس اتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها وبشمنهما رجالا 

ش 17 | 2 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والآرحام إن اللهكان عليكم رقيبا 6 وقال تعالى : [ وهوالذي 
٠. 5 ِ 5 ١ 5 2 . 0 5‏ 000 3 
أنشأكم من نفس واحدةفَمسسُفّر ومسستودع 27 وقال تعالى : ( هوالذي خلفكم من نفس واحدةوجعل 
5 3 5 58 ا 1 20 5 4 م 
منها زوجها ليسكن إليها © 27 وقال تعالى : (( ومنآناته أن خاق لكم من أننسكمأزواجا لتسككوإليها وجعل 
٠ : 5 0 0 5‏ | 4 0 59 
ينكم مودة ورحمة 6 وقال تعالى : ف( خلفكم من نفس واحدةثم جعل منها فحبا )20 

فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس كلهم من نفس واحدة» وخلق منها 
زوجهاء كاد قٍِ ا ابرعم وبث منهما رحلا 2 ونساء . والمراد بالنفس 
السلا وتنتة ونال هافسسة سنن السحصلف 0 


١ : النساء الآية‎ )١( 

(؟) الأنعام الآية : .94 

(؟) الأعراف الآية : ١85‏ 

(4) الروم الآية : 5١‏ 

(5) الزمر الآية : * 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 897/5 ) بإسناد حسنء كما في التفسير الصحيح ( 5/7 ) . 
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وقنادة 20 ومقاتل 7 وعلية جهؤر الفسزين 9 

هذا المعئ الذي ذهب إليه المفسرون من السلف والخلف في تفسير الآيات منبثق عن 
الفهم السليم لكتاب الله تعالى» المبئ على كلام البي يك؛ فقد جاءت أحاديث عديدة عن 
الني يي تبين أن الله سبحانه وتعالى نلق حواء - عليها السلام - من ضلع من أضلاع 
آدم اظئا وفيما يلي ذكر بعضها : 

عن أبي هريرة ذقه عن البي ' يلك قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذي 
جاره» واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإفن خلقن من ضلّعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» 
إن قت اقيم مرق إن تركعة ل يؤل افوس فاسعوضوا بالبناء عير 100 

وعن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله و : إن المرأة خلقت من ضلع لن :تستقيم 
لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت يما وما عوج؛ وإن ذهبت تقيمها كسرتماء 
وها لفيا 6 

وعن سمرة بن جندب يه قال : قال رسول الله يك ؛ إن الرأة خلقت من ضلع 

إن أقمتها كسرتا؛ فدارها تعش بها 9©, 


)١(‏ أخبرجه عنه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 0 ؛؛ وتفسيره ( 594/4 و785/9 و 31/51 ) بإسناد خسن كما 
ف التفسير الصحيح ( 751/7 و 87/4 )؛ وقناده هو قنادة بن دعامة بن قنادة السندوسي البصري» ثقة ثبت؛ روي له . 
الجماعة» وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين» توق سنة بضع عشرة بعد المائة من اللهجرة النبوية :: انظر 
: تقريب التهذيب ( ص ؛ 451 برقم : 5014 )؛ وطبقات المدلسين ( ص : 47 برقم : 57 ) . 1 ش 

(؟) أعرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 801/7 ) بإسناده حسن كما في التفسير الصحيح ( 7/1 ) مقاتل هر مقاتل 
بسن حيان التبطي» صدوق فاضلء توف في كابل» وهي الآن عاصمة أفغانستان - وكاتت وقاته قبل ٠89١اه‏ , 
انظر : تمذيب التهذيب ( /؟71ه-18ه برقم : 79٠0‏ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 45ه برقم : 584517 ٠)‏ 

(0) انظر : معالم التتزيل ( 585/١‏ )؛ وزاد المسير ( 1/7 )4 ورموز الكنوز في تفسير الككتاب العزيز لعبد الرزاق الرسعي 
(ص : 8ه" )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 1/0 )؛ والتسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي ( 171/١‏ )؟ وإرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( 1877/9 )4 وفتح القدير ( 4١1/١‏ ) والتحرير والتتوير من التفسير ( 518/4 )؛ 
وفتاوى اللجنة الدائمة ( 559/5 برقم : 5151 )؛ وقهذيب التفسير ... للشيخ عبد القادر شيبة الحمد (109/5) , 

(4) أعرجه خ ( النكاح» ب : الوصاة بالنساء 1941/9 ح : 445٠‏ )» و اللفظ له وم ( الرضاع ».ب.: 
الوصية بالنساعء ١١91/9‏ ح1541١).‏ 

(0) أخرجه م ( الرضاع؛ ب : الوصية بالنساء ١١51/1‏ ح:458١1).‏ 

() أخعرجه ابن أي شبية في اللصنف ( الطلاق» في مداراة النساء 1910/4 اح : 15117٠‏ )4 و حم ( 785/309 ح : 

© 


لمجلا 


وعن أبي ذر 5ه أن رسول الله وي قال : إن المرأة حلقت من ضلع؛ فإن تقمها 
ا 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال : لما خلق الله عز وجل آدم انتزع ضلعا من 
أضلاعه فخلق منه حواء 0 


معنى قول النبي 8 : ((إن المرأة خلقت من ضلع ...)) . 

قول النبي فت : (( إن المرأة خلقت من ضلع )) يحتمل معنيين : 

أوهما : أن المرأة خلقت من أصل معوج وهو الضلع» وي ذلك إشارة إلى ما تقدم 
4 


٠٠05+‏ )؛ والحارث بن أسامة في مسنده كما في بغية الباحث ( 590/١‏ ح : 457 )؟ وأبو بكر الرويان في 
مسنده ( 7/7 ح : 01م ) كلهم من طريق عوف عن رجل عن سمرة مرفوعا . وهذا الرجل المبهم هر أبو رجاء؛ 
فقد أحرجه البزار كما١في‏ كشف الأستار (1/437/3اح 47571 ١)؛‏ والطبران في الأوسط ( 55١/8‏ ح : 14845 )؛ 
وحب كما في الإحسان ( النكاح؛ ب : معاشرة الزوجين» ذكر الأمر بالمداراة للرجل مع امرأته ... 48/5 ح : 
) واللقظ له؛ و كم ( البر والصلة؛ ب : الرأة خلقت من ضلع أعوج ) من طريق عوف عن أبي 
رجاء عن سمرة مرفوعا . وأبو رجاء هو عمران بن مِلْحَان العُطاردي ثقة مخضرم أخرج له اللجماعة كما في التقريب 
(ص: 490 برقم: ) فالحديث صحيح؛ وقد صححه ابن حبان» وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي؛ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد ( 7١4/4‏ ): ( رواه أحمد 
والبرار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح وسمي الرجل أبا رجاء العطاردي ) . 

(1) أُودَ : من باب مع و معناه : اعْرَجٌّ ؛ فالأود : العرج . انظر : عنتار الصحاح ( ص : 1 )؛ ومعحم مقايس 
اللغة ( ١١4/5‏ )؛ ولسان العرب ( .)1750/1١‏ 

(؟) أصرجه حم ( 775/50 ح : 7175 )؛ والبحاري في الأدب المفرد ( ب : من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي ص : 
1١90-14‏ ح : 40 ) مطولا؛ والدارمي في مسنده ( التكاح؛ ب : مداراة الرجل أهله 555/7 ١‏ ح: 7750107 )» واللفظ 
له؛ والبزار كما في كشف الأستار ( 18/5 ح : ١408‏ )؛ والنسائي في الكبرى ( عشرة النساىء ب : مداراة الرجل زوجته 
8 ح : 4161 ) مختصرا . والحديث حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد ( ص : 180-11/5اح : 51/4 ) ٠‏ 

(؟) أحرجه ابن مندة في كتاب الترحيد معلقا ( 0 ح : 78 ) مختصراء واللفظ له؛ وأخخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ( ١5١4/08‏ ح : 5590م ) موصولا مع زيادة ذكر الميثاق؛ وأبو الشيخ في العظمة ( ١907/0‏ ح: 
69) ولفظه قريب من لفظ ابن مندة . ومدار الإسناد على عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيف كما 
تقدم في (ص : 35 ) من قول الحافظ ابن حجرء وسيأتٍ ذكر أقوال الأئمة الآخرين عنه في (ص : 511-905 ) 
الامل : لا شك في ضعف هذا الإسناد ولكن الأحاديث التقدمة تشهد محل الشاهد منه؛ ولذلك قال عقق كتاب 
العظمة فيما معناه : الإسناد من طريقه ضعيف ولكن الحديث صحيح ثابت من طرق أخرى؛ والله أعلم . 


لحل 


من أن حواء عليها السلام لقت من ضلع من أضلاع آدم الظتل: وهو الذي عليه جمهور 
اللفسرين وامحدثين 2"7. 
والثانن : هذا بيان من البي جيه لطبيعة المرأق وأفا كالضلع في الاعوجاج 9 
ويشهد له قوله ينه : (( تم إن المرأة كالضلع )) كما ف بعض روايات الحديث 60 
رقن لا قارط ين الفط للشيكة لأدروية اديت يفط + وول حك من غلم )6 
تشير إلى نقطة تشبيه المرأة بالضلع في الرواية الأحرى (( إن المرأة كالضلع ))» ان لاد عاد 
مثل الضلع لأن أضلها منه؛ إذ لقت حواء عليها السلام من ضلع من أضلاع آدم لتفاق ليد فامرأة ف 
مشاعرها وعواطفها تحاكي ذلك الضلع المعوج الذي خلقت منه. ويهذا يتيين أنه لا تناقض بين ألفاظ 
الحديث ورواياته الثابتة عن البي وه بل يوضح بعضها بعضاء نين 
وهي أن حواء لقت من ضلع من أضلاع آدم اللتقاء والله أعلم بالصواب 40) 
فيتبين مما سبق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية عن السلف بلاء 
ووضوح أن حواء عليها السلام خخلقت من ضلع من أضلاع آدم الكت» وفيها رد دامغ على 
أولتك الذين يزعمون أنما حلقت خلقا مستقلا من التراب كما هو شأن آدم اكيت (7) ؛ أو 


. أنما ولدت من أبوين» وجاءت من ذكر وأنثى عن طريق التناسل؛ والالتقاء بين الزوجين ,2 م 


(1) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 777/4 )؟ وشرح النووي على صحيح مسلم (01//15)؛ 
والكاشف عن حقائق السنن ( 7017-8.5/5 )؟ وفتح الباري ( 7378/5 و 767/4.)؛ وسبل السلام ( 153/9 )1 
ونيل الأوطار ( 744/5 )» وانظر : ما سبقت الإشارة إليه في ( ص : ٠١7‏ ,الامش رقم : 17 ) ٠‏ 1 

. ) 3017-17 .5/5 ( انظر : اللفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 777/4 )؛ والكاشف عن حقائق السئن‎ )١( 

() جرء من حديث أبي هريرة وله أخرجه خ ( النكاح؛ ب : المداراة مع النساءء وقول النبي 9 : إنما المرأة كالضلع 
ه//ام؟ ١‏ ح : كحلم؛ )؛ وم ( الرضاع » ب : الرصية بالنساء ٠١١9/9‏ ح 5 .)1١458‏ 

(4) انظر : فتح الباري ( ١91/9‏ )؛ وحياة آدم نحمودٍ شلبي ( ص : ١‏ ) بواسطة كناب " الإنسان" للمطرودي ( ص,: ١5‏ ) . 

(5) ذكره الماوردي في كتابه " أعلام النبوة " ( ص : 7 ) عن أب مسلم محمد بن بحر الأصفهانٍ ني المعترلي المتوقي (177ه) 
وإليه يميل محمود بن حمزة الكرمانٍ ( ت : هه ) في كتابه : غرائب التفسير وعجائب التأويل (4/1])؛ وذكره عبد 
الوهاب النجار ف كتابه : قصص الأننياء ( ص : 3 ) ولكنه لم يرض به واعخار الأول . وانظر أيضا : ما قاله عبد 
الصبور شاهين في كتابه " أبي آدم قصة الخليقة يبن الأسطورة والحقيقة " (ص :70 ) . . 

(1) قاله عبد الصبور شاهين . انظر كتابه المذكور آنفا : ( ص 1١١1:‏ ) . 
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وقت خلق حواء عليها السلام : 

أما الوقت الذي ححلقت فيه حواء عليها السلام فلم أقف فيه على دليل صريح من القرآن أو السنة 
الثابتة عن الَبي فك يحدد الوقت الذي لقت فيه أم بن آدم حواء عليها السلام ولكن هناك آيات ف 
كتاب الله تعالى استنبط منها المفسرون أن حواء عليها السلام خلقت بعد سجود الملامكة لآدم اق 
وامتناع إبليس من السجود له» وقبل أن يأمر الله تعاللى آدم ضتة بأن يسكن هو وزوجه الحنة . 

قال تعالى : ( وقلنا ادم اسك ى أت وزوجك الجن ة وكلامنها رغذا حيث شسّما ولاتقربا هذه الشجرة 
فتكرنا من الظالمين © 217 » وقال تعالى : ( ويام اسك أنت وزوجك اللجنة كلامن-حيث شسّما ولاتقرا 
هذهالشجرة فكوا من الظالمين © 27» وقال تعالى : ( فتلناناآدم إنهذا عدواك ولزوجكفلايخرجتكدا 
من الححة فتشقَى إن لك ألاتجوع فيه ولاتعرى 6 وأنكلا تظدأفيها ولاتضحى 6 7" . 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى آدم هه أن يسكن هو وزوجه الحنة» ويفهم من هذا 
الخطاب وسياق الآيات أن حواء عليها السلام كانت قد حلقت قبل أن على آدم خطاب 
ربه للسكن في الحنة مع زوجه عليهما السلام ©. 

قال الآلوسي 9 : ( وقال كثيرون - ولعلي أقول بقوهم - : إففا لقت قبل الدحول 
ودلا معاء وظاهر الآية الكركة يشير إليه» وإلا توجه الأمر إلى معدوم وإن كان في علمه تعالى 
موجوداء وأيضا تقدم لإ زوجك» على (الجدة) نوع إشارة إليه» وفي المثل : ( الرفيق قبل الطريق )» 
وأيضا هي مسكن القلب والحنة مسكن البدن» ومن الحكمة تقددم الأول على الثاني ) 7 


)١(‏ البقرة الآية : هلا 

(؟) الأعراف الآية : ١5‏ 

(0) طه الآيات : ١1١9-1117‏ 

(4) انظر : تفسير البحر المحيط 1١07/١(‏ )؛ والبداية والنهاية /4/١(‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ١/79-18)؛‏ وجواهر 
الأفكار ومعادن الأسرار المستحرجة من كلام العزيز الجبار ( ص : ١77‏ )؛ وقصص الأنبياء محمد الفقي ( ص : 77 )؛ 
والابتلاء وأثره ف حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الكريم للشيخ عبد الله مير غن ( ص : 94 ) . 

(5) أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسين الآلوسي» مفسرء محدثء فقيه» أديب» لغوي» نحري» ترفي 

.) 1108/1١ ( سنة 118ه . انظر : معجم المؤلفين‎ ٠ 
. ) 7714/١ ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ )( 


ه.؟" 


وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد - حفظه الله - : لا شك أن هذا الأمر إمما صدر 
من الله عز: وجل لآدم اكت بعد أن خلق الله له زوجه حواء - عليْها السلام - حيث 
خلقها من ضلع من أضلاع آدم اك ... والظاهر أن سجود الملائكة لآدم ايلة و تأي 
إبليس - لعنه الله - عن السجؤد كان قبل خلق حواء» عه 
< عليهما السلام - بأن يسكنا اللجنة فحت طيرفت وا فضا 00 

ويتبين مما سبق أن حواء عليها السلام لقت من ضلع من أضلاع آدم كفي وأفها 
حلقت بعد سجود الملائكة لآدم الي وقبل أن يأمر الله لآدم بأن يسكن هو وزوجه الثنة؛ 
والله أعلم بالصواب. 7 


. )105-101 /١ ( انظر : تمذيب التفسير وتجريد التأويل ما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل‎ )١( 


امن 


الفصل الثاني : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليها . 
وفيه ثلاثة مباحث . 


المبحث الأول : أصل الإنسان عند الندوس وبيان بطلانه . 


المبحث الثايئ : أصل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه . 


المبحث الثالث : أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم, وبيان بطلانه. 


المبحث الأول : أصل الإنسان عند الهندوس و بيان 
بطلانه . 


يعتقد الهندوس ”22 أن الروح الكونٍ 7 تشكل بالشكل الإنساني» ثم نظر حوله» فلم 
يحد هناك شيئا غير نفسهء فصرخ ,هلء فيه : " هأنذا "» فوجدت من هذه الساعة كلمة " 
أنا " ولذلك فأول ما يقول الإنسان إلى الآن عند كلامه عن نفسه : " أنا ". وشعر هذا 
الروح الكون أو الإنسان الأول بالنوف من وحدته؛ ولذلك يخاف الإنسان إلى الآن إذا 
كان وحيداء ولكنه سأل نفسه : لماذا أحاف فإنه لا يوحد أحد غيري» و إنما يخاف الإنسان 
من غيره . ووجد نفسه لا يشعر بالسعادة؛ ولذلك لا يشعر الإنسان بالسعادة إذا كان 
وحيداء فرغب في إيجاد قرين له فقسم نفسه قسمين : قسم بقي على حاله» وتحول القسم 
الآخر إلى امرأة» فكانت هذه المرأة زوجته» ومن تلك الساعة تسلسل خلق الإنسان ©. 

وحاء في " الأبانشاد " وهو من كتب الحندوس المقدسة : ( كان الله قي الحق كبير 
الجسم حي ليعدل جسمه رجلا وامرأة» ثم شاء لهذه الذات أن تنشق نصفين» فقسم نفسه 
إلى قسمين : قسم بقي على حاله» وتحول القسم الآخر إلى امرأة» فكانت هذه المرأة 
زوجتهء وضاجع الزوج زوجته؛ وهذا أنسل البشر . 

وسألت الزوجة نفسها : كيف استطاع أن يضاجعي بعد أن أخرجئئ من نفسه ؟ 


)١(‏ الهندوسية. ديانة وثنية عبارة عن بجموعة من العقائد والعادات والتقاليد الى تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر» وهي تعبد آلة كثيرة؛ فلكل منطقة إله ولكل عمل أو ظاهرة إله . 
انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 774/9 ) . 

(؟) يقصد الهندوس بالروح الكون " براهما " فهو الذات الكونية والروح العالمية الي هي أصل الأرواح كلهاء ومع 
تطور الفلسفة الهندوسية أصبحت هذه القوة تعتي روح الكون والقوة الي تنبت الكون . انظر : الموسوعة العربية 
العالمية ( 550/4 مادة : براهما ) . 

(؟) انظر : الفكر الفلسفي الهندي ( ص : 118-1117 ) براسطة كتاب : أصل الإنسان وسر الوجود ( ص : 
4١-٠‏ )؛ والأساطير الهندية عن الكون وحلقه ( ص : 74 ) بواسطة كتاب : مقارنة الأديان ( أديان الهند 
الكبرى» 7/54ه-58 )» ومنه نقل الأعظمي في " فصول في أديان الهند ” ( ص : 15-109). 


فلأأحتف ! فاحتفت ف صورة البقرة» وانقلب هو ثورا فزاوجهاء فاتخذت لنفسها هيئة 
الفرس» واتخذ لنفسه هيئة الجواد» ثم أضبحت أتانا فصارا حماراء» وانقلبت عترا فصار تيسا 
...وهكذا حي توالدت جميع المحلوقات من الذر والنمل إلى الفيلة والجمال . 

فلم انتهى إلى هذا ونظر الإله إلى تلك الكائنات أدرك حقيقة الأمر وقال : حقا أنا 
هذا الخلق نفسه؛ لأني أخرحته من نفسي ) 2 , 

فهذه الحكاية المندوسية الي نسب فيها الهندوس إلى ريهم صفات وأفعالا يتتره البشر أن تنسب 
إليه - تذكر أن الإنسان بل كل المخلوقات من ذوات الأرواح مخلوقة من ذات إللههم ومعبودهم . 

وجاء في " الريج فيدا " كتاب الهندوس المقدس : ( لق الله طائفة'" البراهمة " من 
فمه و" الكشتري " من عضده؛ و" الويش " من فخذهء و" الشودرا " من رجله ) ©. 

وجاء في " شريعة منو " وهو من كتبهم المقدسة : ( كانت الدنيا غامضة؛ لا توجد لا 
علاقة» ولا وسيلة للوصول إليهاء ثم ظهر " برميشور " ( الإله الأكبر ) .مادة التكوين» وأراد 
أن يخلق خخلقا من ذاته؛ فخلق الماء» وألقى فيه النطفة» وأصبحت هذه النطفة بيضة» فخرج 
منها " برهما " ( الخالق )» وكسر البيضة نصفين» فخلق من أحدهما الحنة» ومن الثاني الأرض 
والسماء وما بينهماء واللجهات الثمانية» والبجور المتموجة؛ ثم أخرج من فمه طائفة " البراهمة 
١‏ ومن عضده طائفة " الكشتري "؛ ومن فخخذه طائفة " الويشيا '» ومن رجله طائفة " 
الشودرا "» فما دام " برهما " مستيقظا؛ فالدنيا باقية» فإذا أحذه النوم تقع القيامة ) © , 

هكذا تذكر كتب الحندوس المقدسة لديهم فهم يعتقدون بأهم حلقوا من جسد 
معبودهم وخالقهم " برهما "» وأنه هو الذي جعلهم على طبقات بحيث خلقهم من 
أماكن مختلفة من جسده و لكن جاء في الحوادث التاريخية أن الآريين - لما سيطروا على 
مالي وشرقي الهند في الألف الثانية قبل الميلاد استعبدوا الأهالي - حلقوا هذه الطبقات» 


(1) بريها درانياكا ( سفر من أسفار " الأبانشاد ” ) ( ١/4/١‏ ) بواسطة كتاب: قصة الحضارة ( الحند وجيرائما 
م/-4 ١‏ )» ومنه نقله عبد الكريم الخطيب في " قصتا آدم و يوسف ... "( ص : 55-171 )4 وف " قضية 
الألوهية بين الفلسفة والدين : الله ذاتا ومرضوعا " (ص : ١098‏ ) . 

(؟) الريج فيدا ١7/10/٠١‏ بواسطة كتاب : فصول في أديان الهند ( ص : 8ه-5ه ) وانظر : تحفة الحند ( ص : 
هو ٠١5-1١0١‏ )؛ والأديان: دراسة تاريخية مقارنة ( القسم الأول» الديانات القديجة ص :407 ) . 

(؟) منو إسمرقء الباب الأول : 571-51 بواسطة كتاب : فصول في أديان الهند ص : .)1١1-10٠١‏ 


وذلك يحعل أهالي البلاداعبيدا ومنبوذين يقومون بخدمة الأسياد الذين تتكون منهم 
الطبقات الثلاث الي تنتمي إلى الجنس الآري ٠١‏ 

كما يلاحظ أن " برهما '' مخلوق خحلقه " برميشور " من مادة التكوين مع أنه روح .الله 
الأزلية في عقيدة النادك» وإليها ترجع الأرواح السفلية» وأن هذا المخلوق انقلب فصار غبالقاء 
فحلق المنة والأرض والسماء وما بينهماء وأن هذا الخالق المخخلوق خلق الطبقات الأربغ من 
الناس» فمن محسلق الباقي من الأجناس البشرية ؟ », ثم إذا كان " برهما " هو الذي يدبر 
الكاثفنات فما هو وظيفة " برميشور " الذي خلق " برهما "؟ وبه يتبين تناقض هذه الديانة 


وفساد هذا القول (©» وسيأَ بيان بطلان هذا القول من أوجه أخرى غير ماذكرت ”” 


)١(‏ انظر : فصول في أديان الهند ( ص : 8-55 )؛ والأديان : دراسة تاريخية مقارنة ( القسم الأول ؛ الديانات 
القديمة ص : 7م )؛ ومقازنة الأديان ( الأديان الهند الكبرى» 14/4؟0-5؟ ) . : 

(؟) انظر : فصول في أديان الغند رص 1١1,1‏ ) . 

(©) انظر: روص : 518-؟؟؟ ). 
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المبحث الثاني : أصل الإنهان عند الملاحدة و ببان 
بطلانة . 


لقد حتتق الله تعالى الإنسانء ومنحه اللسان» وعلمه البيان» وأحسن إِليْه كل 
الإحسان؛ وأنعم عليه غاية الإنعام» وأغدق عليه نعمه كل حين وآن ... فضلا من الرب 
الرحيم الرحمن . 

ومع ذلك كله نحد من الناس من ينأ يحانبه» ويستكبر عن ربه» فينسب ححلقه إلى 
غيره؛ ويعطله عن مخلوقه؛ ويشرك معه غيره في خلقه ...أو يكفر به ويجحده وينكر 
وجوده ولا يؤمن به أصلا . 

وأقواههم الدالة على إنكار الخالق وجحده. وتعطيله عن مخلوقه» ونسبة الخلق إلى غيره 
كثيرة» وهنا أكتفي بذكر بعض أقوالهم الباطلة امتعلقة بأصل الإنسان من خلال المطليين الآنيين. 


المطلب الأول : أصل الإنسان عند الملاحدة الإسماعيلية 
الباطنية وبيان بطلانه . 


مصدر مقالة الإسماعيلية في أصل الإنسان : 


زعمت جماعة من الفلاسفة عن خلق الكون وإيجاده أنه صدر عقل أول عن عقل محض» 
وهو الله عندهم» ومن العقل الأول صدرت عقول أخرى بعضها من بعضء إلى عشرة 
عقولء ومن العقل العاشر الذي يسمونه العمّل الفعال فاضت العناصر الأربعة الي يتركب 
منها جميع المعحلوقات الأرضية من الحماد» والنبات» والحيوان البهيم» والإنسان ©. 


(') انظر : آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ضمن كناب : تراث الإنسانية ( ؟/517/8-517 )؛ و "في سيل موسوعة فلسفية " 
الفاراي» الفيض والعقول الإبداعية عند الغارابيى ص : 59-5١‏ وابن سيناء ابن سينا والفيض الإ : مغ-مغ )فو 
( الفارابي و في ص وابن بن سينا وا لإهي ص و 
الإنسان وسر الوجود ( الفيض و الإبداععمفهوم الفارابي» ص : 171-1١55‏ والفيض عند ابن سيناء ص : 10/1-11/7 ) , 
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وتابعتهم على ذلك الإسماعيلية فزعمت أن جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات 
المسمانية من جماد وحيوان ونبات وإنسان ...ونجحوم وكواكب ... هذه كلها وجدت 
بواسطة العقل والنفس» وزعموا أن الله أبدع العقل الأول وهو تام بالفعل» وبتوسط هذا 
العقل أبدع النفس رامذ ولما اشتاقت النفس إلى كمال الفعل احتاحت إلى 
حركة من النقص إلى الكمال؛ والحركة تحتاج إلى وسيلة» وهي الأفلاك السماوية © 

فالإنسان وما سوه :من المحلوقات كلها وجدت بواسطة العقلٍ الفعال ف زعم 
الفلاسفة» وهي وجدت بؤاسطة العقل والنفس في زعم أذناكم من الإسماعيلية إلا أن 
الإسماعيلية فصالوا خلق المعذن والنبات والإنسان -- والأخير هو المقصود ذكره هنا - 
. تفصيلا ازدادوا به ضلالا وكفرا وشركا وإلحادا وزندقة على مشايخهم من الفلاسفة . 

قول الإسماعيلية في أصل الإنسان : 1 ْ 

قال الحسين 'بن علي بن محمد الإسماعيلي 27 : ( فلما أراد المدبر أن يجعل الأرض' مقرا . 
ريون نا بركاوره مر الر ادك لمهي اعد وش كدر الشروان بج ولاح ونا بالك اين 
الحو في هاية الإفراط في البرد واليبس» فحرك الفلك» فرمت الكواكب بأشعتها نحو الأضء 
وقد كانت صخرة صلدة لشدة بردها ويبسهاء فلم تحد الأشعة فيها منفذا لصلابتهاء 
فرجعت منعكسة» فسخّنت وجة الأرض وما يليها من الهواء» وصيرته معتدلا ...ثم إن المدبر 
تعالى صرف تدبير العالم إلى زحل عادته ف تحريكه للفلك» فدبر العالم ألف سنة....ثم إن 
الشرق راقد :وجل يالتديير الف سنة ثائية م.م إن مريت افد ول ف التديير آلف بلذة 
ثالئة ... ثم إن الشمس رافدت زحل في التدبير ألف سنة رابعة ... ثم إن الزهرة رافدت 
زحل ألف.سنة خامسة ...وكان كل ذلك مقدمة لظهور الشخص البشري ) 

وقال : ( إن المدبر تعالى حرك الفلك» فصعدت البخارات الحادثة من صقو المعدن 
والنسبات والحيوان؛ فصارت غيوماء ثم افهلت على وجه الأرض أمطارا صافية معندلة» 
وددت الأرض خخحددا غير عميقة» وقد صفا ذلك الماء في عمقهاء ثم صعد بخارا على ألطف 
(') انظر : الإسماعيلية المعاصرة ( ص : اندي والاصافيار: كارو سان و #1 وق 


(5) هنو الحسين بن علي بن محمد بن الوليد الإسماعيلي» متكلم إجماعيلي» توق سنة 871ه . انظر : معجم 
المؤلفين ( 3077/4 ) . 
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وأشرف وأصفى من الأول» فأفلَ مطرا كثيرا نظير م الرجل» فوقع في تلك المغارات والخدد 
الى [ هي ] شبيهة بأرحام النساءء فمازج الماء الكائن فيها المشاكل لاء المرأة» فصار شيئا واحدا . 

ثم أسخنته حرارة الأرض» فصعد هاربا من الحرء فلحقه برد النسيم من خارج الخدد» 
فهبط منه هارباء ثم لم يزل يهبط تارة ويصعد تارة» وهو يقتصر ويتلطف وينعقد ويتكون 
في مراتب الخلقة مدة تسعة أشهرء بتدبير المدبر وتأثير قوى الكواكب والأفلاك فيه إلى أن 
كملت لهالمدة . ثم فتح عينيه وحواسه» واستنشق النسيمء واتصلت به الحياة امحبية 
الحسية بواسطة النسيم» فتمدد تارة وقعد تارة» وجعل يتمرغ ببدنه في ذلك الماء الذي 
تكون منه» ويجتذبه ممسام بدنه وقد صار دهنا . 

جك لسر هيز رن 34 ١‏ كرطاف ستيان الاق لمن هن انيه 
الإبمام» فأجرى الله له فيها لبنا حالصا سائغا للشاربين» فاغتذى بهء» فجعل ينام تارة ويقعد تارة 
إلى أن كمسل له سنة» ثم قام و هو يومئذ في كبر جثته كمثل ابن أربع سنين . وذلك لكبر 
الأبوين اللذين هما السماء والأرض . فمشى وتناول بما قرب منه من الغذاء من التين والعنب ' 
والفواكه الي كان قدمها له المدبر سبحانه . وكان هذا النشوء الحادث في جميع جزائر الأرض 
الاثنتا عشرة؟!: وتكون من فضلات تلك المياة إناث» وكان النشوء الأول كلهم ذكورا . 

وكنن المدبر تعالى قد ميز من تلك المياه أصفاها وأشرفها وأفضلهاء وساقه إلى 
أشرف البقاع في أول الكون» وهي جزيرة " سرنديب " ”2 لأنها موضع الاعتدال من 
الأرض يوم كذ في تلك الخدد . وفي تلك الخدد ثمانية وعشرون شخصا هم في الشرف 
والفضل على سائر البشر يمتزلة الياقوت الأ>حمر في شرفه على الأحجار» وفيهم - أعئي 
الثمانية والعشرون شخصا ؟ 29- شخص واحد عليه من الشرف والفضل ما للياقوت 
الكعردعلى لجاز وهو زبدة العالى وحلاصته ...ثم إن هذا الشخص الفاضل فرق من 


)١(‏ سرنديب : بفتح أوله وثانيه وسكون النون ودال مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت وباء موحدة : بلغة الهنود 
وهي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند . انظر : معجم البلدان ( 5١5/9‏ ) . 

(؟) هكذا مكتوب مع أن قراعد اللغة العربية تقتضي أن تكون العبارة " أعين الثمانية والعشرين شخصا "؛ أي : 
بالياء لا بالواو لأنه مفعول به؛ و" العشرين " من ملحقات الجمع المذكر السالم الذي ينصب بالياء . انظر : 
أوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( 57/١‏ ) . 


الللدنا 


السبعة والعشرين انئ عشرة في جزائر الأرض الاثنتا عشرة 2؟ يدعوهم إل عبادة الله 
وطاعته ... هذا الشخص الفاضل هو آدم الأول» وهو أبو البشر من حيث أنه معلمهم أو 
0 معاشهم وأمر معادهم؛ فهو سبب حياتهم في الدنيا والآخرة ...وأقام هذا الشحص 
الفاضل بحضرته انئي عشر شخصا ( حجج الليل ) وهم أفضل السبعة والعشرين» منهم 
أربعة يسمون ( الحرم ) وهم أفضل من الثمانية» ومن الأربعة واحد وهو أفضلهم؛ وهو 
الباب لذلك المقام الكريم ...ثم إن كل داع أمر أهل جزيرته بأن يتروج كل واحد منهم 
بالأنثى الي تكونت في مغارة غيره؛ ولا يتزوج بالأنثى الي تكونت معه في مغارته» 
وظهرت منها عن فضلة مائه؛ فهي له كالأحت لا يحل له نكاحها . 

فهذه طريقة أهل الحق الطافرة المنزه عليهاء لا ما يعتقد الجهلة من أهل الظاهر من أن 
آدم زوج أولاده السبطن الأول: بالسبطن الثاني فيكون أهل النشوء سفاحاء نعوذ بالل من 
ذلك...وكانت هذه الولادة من الأرض تلك الدفعة الواحدة الأولة لا غير 
ورجحعت من التناسل بين الرجال والنساء إلى الآن ) ”” 

وقال إبراهيم الحامدي الإسماعيلي7؟: ( ... دارت الأفلاك» ودبرت المدبرات؛ وتداقع الو 3 
وامتزجت الأمهات» فانعصر البخخار بذلك السحاب» بتدافع جرم المواء الذي يقال لهاريس 
فأمطرت مطرا : نظير المين» فأحرخت الأرض النثة لجميع الحيوان حالا بعد حال» وظهرت: حثة 
الإنسسان والطالع العذراء بقوة تأثير الأصلين اللذين كانا سببا لوجود آدم الروخاني وزوجه في 


الروحانيين» وسبب. وجحود الطين » فخخلق من ذلك جميع الموجودات ف الأرضين والسماوات 5 ٠.‏ 


)١(‏ هكذا مكتوب مع أن قراعد اللغة العربية تقتضي أن تكون العبارة " الاثني عشرة " لأها تتبع المتبوع في 
اتات وتبرج زور لسو رقي اين * لق *اغليهد :والائاة بين اللحقات بالق الذي غير يباه . 
انظر : المصدر السابق ( 88/١‏ ) . ' 

9 هكذا مكتوب مع أن تأنيث كلمة ” الأول " في اللغة العربية " الأولى ", لا " الأولة " كما قال اللؤلف , 

(') المبدأ والمعاد لعلي بن الوليد: مخطوطة في المكتبة الخاصة لمصطفى غالب الإسماعيلي برقم : 116 برأاطة كتاب 
" أصل الإنسان وسر الوجود " لمولفته : باسمة كيال - وهي من القوم أنفسهم» وتفرل مقولنهع- رص : 
7550-8 )؛ وكتاب : الإسماعيلية تاريخ وعقائد للعلامة إحسان إهي ظهير ( ص : )1518-14١5‏ . 

(4) هو إبراهيم ين الحسين الحامدي» من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم في اليمن» توفي سنة لادهه ا 1 ُعجم 
اللؤلفين ( 32/١‏ ) . 


وقال : ( إن ظهبور الحثة من غير نطفة» ولا ازدواج بالقوة الإلهية المكنونة بالآلة 
المعتدلة الشريفة السعيدة الفلكية» وقوة العالم» والفلك هو معلول علة العلل الواحد الذي 
ليس كمثله شيء.؛ فالبشر نتيجة الفلك» ثم كان من بعد ذلك د والتناسل من 
الذكر والأنثى؛ من كل زوج ليبقى الجنس إلى الوقت المعلوم .. 

وقال : ( ... ثم ابتدأ ا خلق البشر ...اجتمع الماء 
في الغارات والكهوف ... فحدث في تلك الأغوار من ماء المطر الذي يشبه م الرجل و من 
السك اراد 1 رن لي المتجمعة من 
الطوفان ماء نظير دم الطمث الذي يجمع بين ...وظهرت قوى حرارة الأرض 
...وهبت الرياح من ناحية إلى أخرى ...فصار الماء دهنيا سيالا معتدلا لطيفا طبعه طبع النطفة 
المتكونة في الرحم ...وسخن المواء وحمي ظاهر الأرضء» فجف شيئا بعد شي وابتدأ الدهن 
ينعقد بإنضاج الحرارة ... إلى حد المضغة ... وأحدث كل كوكب فيها شيئا ما تولى جزء من 
جسده» وأكسبه قوة من قواه . ولمتولي لنقش الصورة عطارد بشراكه الشمس وزحل والقمرء 
فأول ما انفعل بقوة الشمس. ثم الرحلان بقوة زحلء ثم الرأس بقوة القمرء وعطارد يزيد في 
كل قوة وهو يرسم التصوير» والزهرة تتولى التذكير والتأنيث ... فلما حدث في اللحثة الطول 
والعسرض والعمق» وتخطط رأسه ووجهه - وقد نضبت المغارات -- انقشرت الأغطية» وانبعث 
فيه الروح من الحرارات الي كونته ثم استجنت ف بدنه» وأعطاه القمر قوة الحياة الإلهية امحبية 
الي ييى بها ما استكن فيه من حرارة الشمس وقوتها ...وتحرك الإنسان بالحياة المتعلقة به» الي 
دحلت عليه عند كماله من قوى الأفلاك... وهو يجتذب ببدنه تلك الرطوبات وخواصها... 
وتزداد قوته بعد إقامته فيها بين الماء والطين تسعة أشهر...؛ فلما صارت الشمش فى برج 
العقرب وتقوى الإنسان البشري فتح فاه وطلب الغذاء من فمه المهيأ له» وسار لستة أشهر من 
يوم لع المشيمة الي كانت تلفه» 50150007 يديه. اودر 
في الخلق والقوة كمولود أربع سنين لقوة الأبوين وعظمتهما ... ) ©. 

فهؤلاء يعتقدون في أصل الإنسان أنه نزل مطر من السماءء ووقع في حفريات كثيرة 


(') ذكرته عنه باسمة كيال في : أصل الإنسان وسر الوجود ( ص : 799-98٠١‏ ) . 


لا 


في الأرض» كما يقع م الرجحل في رحم المرأة» وبتأثير الأحرام السماوية في المياه المتجمعة 
في تلك الحفريات ولد من كل حفرة رجل؛ ثم ولدت امرأة من كل حفرة بما بقي فيها من 
الماع وهكذا ولدت حضكي د ارال و الارض ةيةه ولر جاع 
كسبيرة مسن النساء من الأرض في دفعة لااحقة» ثم حصل التزاوج والتناكح بين أولئك 
الرجال و النساءء وبذلك استمر التناسل والتوالد . وهؤلاء الرجال والنساء الذين ولدوا 
ف .تلك الحفريات من خلال دفعتين هم أصول الإنسان.عندهم . 1 
بيان بطلان مقالة الإسماعيلية وشيوخهم من الفلاسفة في أصل الإنسان : 
لا شك أن ما ذهبت إليه الإسماعيلية وشيوخهم .من الفلاسفة في أصل الإنسان من 
أبطل الباطل؛ فإهم هذه المقالة الشنيعة والعقيدة الفاسدة ما قدروا الله حق قدره بل كذبوه 
فيما أخبر به» وعطلوه عن تخلقه» وجعلوا العقل والنفس مع الأفلاك والكواكب والنجوم 
ممزلة الخالق المذبر امحبي المتصرف ف العباد ... ولا شك أن هذه الدغوى منهم زندقة 
واضحة» ووثنية ظاهرة» وشرك حلي بالله تبارك وتعالى . وهو قول لا ينتمي إلى عقل ولا 
إلى شرع و إنما ينتمي إلى الوثنية اليونانية الي تتعيد للكواكب والنجوم» وتدعي لها 
أرواحا وتضرفا وتدبيرا . ولا أيختلف عن دعوى عباد الأصنام في أصنامهم من مشركي 
الغرب والهندوس ومن علق ساكلتت. .بونعيع آيات التوخيف في القرآن وز تعليهم) وتبين 
ضلاهم» وكفى بما برهانا ساطعأ وحجة واضحة لمن أراد الله هدايته © , 
وبالإضافة إلى ما سبق يمكن أن يقال في بيان بطلان ما نسبوا إليه الخلق:من العقل 
والنفس ما يلي ©: ْ 
-١‏ إن هذه العقول والنفوس الي يدعوفا لا يقر يما جل بن آدم؛ وليس لها ف نفوسهم 
أي صدى ولا أثر» فلا تحد أحدا منهم يدعو ف رخاء ولا شدة العقل أو النفس الكلية ولا 


)١(‏ انظر : مقالا لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - بعنوان : قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في 
توحيد الربوبية » عرض ونقد في ضوء السلف " ( ص : 9م؟1- ار ا ا 
لعلوم الشريعة واللغة العربية و آداهما نج ١ع 5١‏ رمضان 475١‏ اهب. 

(؟) الوجوه التالية في الرد مستمادة من للتقال السايق لشيخضا سعود بن عبد العزيز الخلف -- حفظه الله -- (ص : 8.837" ) 


ومقال آخر له -- يسر الله طبعه ليعم التفع به - بعنوان " قول فلاسفة اليونان الوثيين في توحيد الربوية " ( ص : 7ه ) . 


غيرهما بل لا يدعو إلا الله تعالى . وما ذلك إلا لأنهم لا يعرفون خالا غيره سبحانه . قال 
تعالى : آ فإذا ركبو في الماك دعوا الله خلصين له الذين فلما نجاهم إلى البرإذا هم شركون 0 

!- قوهم عن الله تعالى بأنه عقل» هذا في الحقيقة نفي للخالق تعالى؛ لأن العقل ما هو إلا 
معين من المعاني: وهو أشبه ما يكون في دعواهم بالفكر أو الخيال» والمعاني ليس لها وجود ذاتي في 
الخارج؛ بل تكون قائمة بغيرها أو صادرة عن غيرها مثل الكلام والأفكار والخيالات » فهذه 
المعان تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها . وهم ينفون أن يكون الله قائما بغيره أو صادرا عنه» وإذا 
كان الله معين» وليس له وجود ذاتٍ في الخارج» وليس قائما بغيره» وليس صادرا عن غيره فمعناه 
أنه ليس له وجود أصلا . وهو قول يتناقض تماما مع دعوى وجوده ودعوى صدور العالم منه . 

- إذا تبين أن العقل معي من المعاني و ليس له وجود ذات في الخارج؛ وإما هو موجود 
ذهين قائم بالنسبة لنا بالعقل المركب في أجسادنا . فالادعاء بأنه صدر عنه النفس دعوى مرفوضة 
عقلا » لأنه لا وجود له بنفسه في الخارج » فكيف يكون موجدا لما له وجود خارجي مستقل ؟. 

فهذا مرفوض عقلاء كما لو قلنا : إن أحدا من الناس تخيل خيال طائرة» ثم الطائرة الي 
تخيلها بذهنه أتتجت حصانا محسوساء فلو قال قائل ذلك» لقيل له : هذا كذب وجنون . 

فإن قيل : إن ما يتعلق بالعقل الأول» أو العقل الفعال أو نحوه» يختلف عما عليه 
الإنسان لقيل له : من أحبرك بذلك ؟ هل اطلعتم على تكون العقل الأول ومادته وفعله » 
أم تخرصون و تخبطون ؟ لا شك أنهم يخرصون ويخبطون . 

:- إن العقل الأول لا يمكن بحال أن يوجد عنها ما يسمونه بالنفس أو غيرها؛ لأنها 
إن كانت من جنس العقل الأول» فقد نتج عندنا تكرار من الصنف نفسه؛ وإن كانت من 
غير جنسه فهي دعوى باطلة يرفضها الواقع؛ لأن العقل الأول عندهم ذو صفة واحدة 
وكيفية واحدة» فكيف ينتج عنه ما هو حلاف جنسه ؟ . 

ه- إن مانسبوا إليه الخلق والإيجاد هي أشياء عاجزة تماماء فإن العقل الأول أو النفس 
أو بجموعهما أمور معنوية عاجزة» يدل على عجزها ِْ دعواهم أنه لم يصدر عن كل واحد 
منها إلا شيء واحد؛ أو شيئان أو ثلاثة أشياء» وهذا دليل عجزها وضعفها . وإذا نظرنا إلى 
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الكون والمخلوقات الموحودة فيه وحدنا فيها ما هو أقوى وأقدر بكثير مما زعموا أنه أصلها 

1- الإنسان وكذلك غيره من الحيوانات' مكونة من شيئين : روح ؤمادة . أما الروح 
فلا نعلم كنهها ومادتا . وأما المادة الموجودة في هذه المخلوقات من الحيواتات وغيرها الي 
تحيط بناء فإن لها مكونات لا نكاد نحصيها كثرة من تراب وماء وهواء ونار ونور اوخحشب 
ومعادن وحيوانات ...وها تكوزين آخحر تتكون منه مثل : الدم والغتصب والعظم» وكلبنوع 
من هذه الأنواع مكون من مكونات عديدة كثيرة» لا يعلم عددها إلا الذي حلقها . : 

فكيف أمكن لما يسمونه العقل أو النفس أو هما معا أن يوجدا تلك المكونات العذيدة 
المتنوعة وهما فاقدان لهما ؟ وكيف أمكن لمما أن يوائما بينهما تلك الموائمة العتجيبة ال 
تدل على علم وحكمة متناهية ؟ وكيف أمكن لما الرعاية والعناية بالاستمرار أحق 
تحققت هذه النتائج الباهرة.؟ وهل يمكن أن تعزى هذه الأشياء الغريبة العجيبة المتناهية في 
العلم والحكمة إلى أمور معنوية قائمة في الأذهان» وال ليس لما وجود في الخارج ؟ 

لا فك أن ذلك لا يمكن بداهة؛ بل وراء هذه المخلوقات خالق عظيم» مذبر عليم 
حكيم» له كل ضفات الكمال والجلال؛ ولا بد أن يعزى إليه القدرة التامة على إيجاد كل 
موحود وتدبيره وتنظيم شؤون خلقه. وأن له القدرة المطلقة على إيجاد الأشياء ففن العذم 

يتبين ما سبق بطلان ما زعمت الفلاسفة ومن وافقهم من الإسماعيلية» وأن مزاعمهم 
لا تمت بصلة إلى العقل الذي يزعمون أهم أربابه» كما لا تمت إلى الشرع الذي:يزعمون 
أفم ينتصرون له باستدلالاتهم:العقلية» بل قوهم في غاية الفساد والبطلان» ولا:يغدو عن 
كونه ظنا كاذبا وخخيالا فاسدا وخحرصا باطلا . 

مناقشة عامة لأقوال الهندوس والإسماعيلية وشيوخهم من الفلاسفة : 

قد سبق ذكر. بعض الوجوه الدالة على بطلان أقوالهم عند ذكرهاء وهنا أذكر. وجوها 
أحرى عامة؛ كلها تدل على بطلان أقوالهم جميعاء وهي كما يلي : 

-١‏ إن نلق آدم وحواء - عليهما السلام - من أمور الغيب لناء وشأن الأمور المغيبة 
عنن. الإنسان أنه لا يستطيع أن يحكم عليها حكما صحيحا إلا بما وصل إليه. من نقل 
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الثقات وخحبر الصادقين» فإن الشيء إنما تدرك حقيقته بإحدى ثلاث : إما برؤيته 
ومشاهدته» و إما ,مشاهدة مثله ونظيره» وإما بادير ادف الثقة عنه 0©, 

والأول والثاني منتف في حق آدم وزوجه حواء عليهما السلام أما الأول فلأنه م 
نشهد خلقهما. قال تعاللى : ( ما أشهدتهم خانٌ السماوات والأرض ولاخاق أتفسهم ”© . والذي 
لم يشهد الأمر لا يعلمه . 

وأما الثاني فلأنه لا يوجد مثيل لخلقهماء فإن الله تعالى تعلق الإنسان على أربعة أنواع متقابلة : 

-١‏ نخلق أبا البشر آدم اي من غير ذكر ولا أنثى 

؟- لق حواء -- عليها السلام - من ذكر بغير أنثى . 

- نلق عيسى ا من أنثى بغير ذكر . 

4- لق عامة بئ آدم من ذكر وأنثى ©©. 

فالآن لا يوجد نظير -خلق الإنسان على النحو الذي خخلق الله تعالى آدم وحواء عليهما 
السلام حى يمكن معرفة حلقهما بمشاهدة نظيره . 

فما بتقي من طرق المعرفة الصحيحة عن أصل الإنسان إلا الطريق الثالث» وهو حبر الصادق 
. عن ذلك» وقد أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله أنه تعالى نلق الناس كلهم من نفس 
واحدة» وهو آدم قتف قال تعالى : ل ب أها انا إن خلتناكم من ذكر وأنثى وجعانآكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن 
أكرمكم عند الله نماكم إن اللعليم خبير » 7 وقال تعالمى : فز با أها الناس اتقواربكم الذي خلفكم من نفس واحدةو 
خاقمنها زوجها وبثمنهما رجا لاكثيرا ونساء واتقوا لله الذي تساعلون به والأرحام إن اللكان عليكمرقيبا 6 © , 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما _ أن رسول الله 9 خخطب الناس يوم فتح مكة فقال : 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية وتعاظمها بآبائها؛ فالناس رحلان : بر تقي 


(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 77/9 )؛ والقواعد المثلى ( ص : 77 ) . 

(') الكهف الآية : 1ه 

(') انظر : البواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( 4/4 50-5 )؛ وتوضيح المقاصد وتصحيح القراعد ( 877/7-/531 )؛ 
وتفسير القرآن العظيم ( 5751//١‏ ) . ْ 

(*) الحجرات الآية : ١‏ 

() النساء الآية : ١‏ 


50. 


كرتم على الله» وفاحر شقي هين على الله . والناس بنو آدم . وخلق الله آدم من تراب ". 
وعن أب هريرة يه عن النبي :2 قال : لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا؛ إنما هم 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من المعل الذي يدهده الخراء بأنفه؛ إن الله:قد أذهب عتكم 
عبيّة الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاحر شي . الناس كلهم بنو آدم . وآدم حلق من تراب 9 . 
فالله تعالى خخلق الناس كلهم .من نفس واحدة» ولق منها زوجهاء ثم بارك فيهباء وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء» وجعلهم شعوبا وقبائل» وربطهم بالصلة والرحم من النسب 
والصهر فيما بينهم» هذا هو الحق الثابت عن أصل الإنسان من غير شلك و لا مرية فيه؛: لأن 
هذا خبر الخالق الذي خخلقهم ( ومن أصدقمناللهحدي'ا 274 7 ومن أصد ومن اللهقيلا ) 29 , 
فلا عبرة بما زعم هؤلاء من أن الناس حلقوا من أجزاء مختلفة من جحسد برهما :كما 
زعم الهندوس أو خلقوا بواسطة , العقل العاشر كما زعم الفلاسفة أو خلقوا بواسطة العقل 
والسنفس» وثي شكل المجموعات ؛ أي : مجموعة من الرجال أولاء وبجموعة من النساء 
ثانياء كما زعمت الإسماعيلية . ش ش 
؟- إن ما قاله أصحاب هذه الأقوال مناقض و معارض كل المعارضة لما أخخير الله تعالى به 'في 
وحيه من كتابه وسنة نبيه وه وليس 'بإمكانهم أن يقيموا دليلا واحدا يثبتون به صحة مزاعمهم الباطلة» 
فضلا أن ينبتوا بطلان ما أحبر الله به تعالى عن لق آدم وحواء عليهما السلام ©, 
+- أصحاب هذه الأقوال عطلوا الخالق عن خلقه ونفوا عنه أن يكو قن علق 
الإنسان بل العالم كله خلقا مباشراء وإنما أبدعه تعالى في نظرهم اسه عار برضو 
المتياوق :مسو الحسالن الباهره وبذلك توضتهوا الخال «الضعت والعخر والفقز ل من 


(') حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص : 44 ) . 

(') حديث حسن» وقد سبق تخريجه ف (ص : 47 ) . 

(؟) النساء الآية : لالم 

(4) النساء الآية : ١7‏ : إٍ 

(”) انظر : مقالا لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - بعئران : " قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام 
ف توحيد الربوبية عرض ونقد في ضوء مذهب السلف " » منشور في بحلة جامعة أم القزى لعلوم الشريعة 
واللغة العربية وآدامما ج ١1‏ ع ”١‏ رمضان ١41١ها‏ رص :1 1785). ا 


ا 


يساعده بل وصفوه تعالى بكل صفات النقص والذم؛ إذ جعلوه معزولا لا دور له في الخلق 
والإيحاد والتصرف والتدبير بعد وجود هذه الوسائط الي تم بما الخلق في زعمهم . 

4- ولما لم يؤمن هؤلاء بالخالق الواحد الصمد القادر على كل شيء نسبوا الخلق إلى 
غيره من المخلوقات» فتعدد الخالق لديهم؛ ولذلك تارة ينسبون الخلق إلى فرد من أفراد 
البشرء وأعرى إلى جماد من الجمادات كالكواكب والنجوم؛ وثالثة إلى معى لا يقوم 
بنفسه كالعقل ...ولم يكتفوا بهذا بل صبوا على ذلك المصنوع المحلوق كل معاني الإلمية 
وصفاتا من الرزق والتدبير والإحياء ... ولا شك أن تعدد الإله يخالف العقل السليم؛ 
زفإنه لو كان للعالم صانعان» فعند اختلافهما - مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم 
والآخر تسكينه؛ أو يريد أحدهما إحياءه :والآخر إماتته - فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال : 

ذإما أن يحصل مراد كل واحد منهما : وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين وذلك محال . 

وإما أن لا يحصل مراد كل واحد منهما : وهذا أيضا ممتنع» لأنه يلزم منه تلو الجسم من 
الحركة والسكون وهو ممتنع . كما يستازم عجز كل واحد منهماء والعاجز لا يكون إها . 

وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر : فيكون هذا القادر هو الإله وأما الآخر 
العاجز المغلوب لا يصلح أن يكون إنها ) ©. 

ه- إن الناظر في هذا الكون الفسيح يجد انسجاما تاما واتساقا عاماء لا تضاد ولا 
تنافر» وإنما هي مخلوقات رتب نخلقها وإيجادها وجميع شؤوفاء بحيث تدل على موجدها 
الأحد الفرد الصمدء وهي توحي بحكمة عامة وغاية عظيمة في خلقها وإيجادهاء فانظر 
الشمس والقمر والأرض ...كيف رتب وجود كل منها ليقوم بوظيفته امحددة بكيفية 
محددة» وانظر إلى الزوجين الذكر والأنئى؛ كيف خلقهما الله تعالمى لتحقيق الغاية والمهمة 
المنوطة يمماء وكيف جعلهما لباسا لحماء يكمل كل واحد منها الآخر . 

فهذا التكامل العجيب و الانسبجام التام في هذا الكون الفسيح لا يمكن بحال أن تنسب إلى 
اثنين فضلا عن ثلاثة وأربعة؛ إلى غير ذلك من دعاوى أهل الضلال والانحراف والإلحاد ©. 


٠ )78 : انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 
انظر : مقال شيخننا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - بعنوان : " قول الفلاسفة المنتسبين لالإسلام في‎ )1( 


توحيد الربوبية عرض ولقد في ضوء مذهب السلف " ر(ص:586؟). 
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5- قد بين الله تعالى وحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله واستحقاقه بالألوهية 
والعبودية» ونفى الشركة فيها. لأحد غيره؛ وى عن اتخاذ إلمين» وبين بطلان تعدد الآلهة 
وفسادم) وأمر باتخاذ إله واحد فرد صمدء. لا يعجزه شيء قي الأرض ولا في السماء . قال 
تعالى : ( ء أرباب سسقرقون خيرأماللهالواحد القهار 206 وقال تعالى : ( أماتخذوا ألمةمن الأرضهم 
يرون 2 لوكان فيهما ألم ة إلا الله لفسدتا فسبحا ن الله رب العرش عما مصفون 46لا مسأل عما شعل ود هميسألون 6 أم 
اتحخذذوا من دون هآلمةقلهاتوا برهاتكم © ”© وقال تعالى :7 ما اذ اللدمن ولد ومأكانمعدمن إلهإذا لذهبكل 
إلدبما ان واملابعضهم على بعض سبخاناللمعما بصفون 4 7" وقال تعالى : ( وقالاللهلاتتخذواللين 
اتنا هوإلهواحد فإياي فارهبون 6 ”2 وقال تعالى : ( أمجعارا للمشركاء خافواكخلئه فتشابه املق عليهم 
قل الله خا قكلشيء وهوالواحد القهاز © 7 وقال تعالى : ( ذلكم الله ربكم خالقكل شيءلاإلمإلاهوه تأنى 
توفكون © ”2 وقال تعالى : ف( ذلكم الله ربكم لاإلهإلاهوخالقكل شيء فاعبد وهوهوعلىكل شيء وكيل ) "0 
والآيسات في هذا لمععئ كثيرة : وهي تبين فساد تعدد الخالق وبطلانه» وتقرر تفرد الله تعالى 
بالخلق وصفات الخالق» وتبين ما يجب على المخلوق ياه حالقه من توحيده وعبوديته» وهذا 


. الذي يتفق مع العقل السليم والفكن المستقيم, والله. الهادي إلى سواء السبيل . 
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(؟) الأنبياء الآيات : 84-171 
(؟) المومنون الآية : 51١‏ 

(4) النحل الآية : ١ه‏ 

(0) الرعد الآية : ١١‏ 

(5) غافر الآية : 57> 

(0) الأنعام الآية : ١١‏ 


المطلب الثاني : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة 
الماديين المعاصرين وبيان بطلانه . 


إن الملاحدة القدماء كانوا مشركين بالله تعالى» فكانوا يمنحون سخصائص الألوهية 
والربوبية لغير الله تعالى» ولم يكن إنكار وجود الله تعالى بالكلية عندهم ظاهرة منتشرة 
متفشية إلا في القليل منهم» كأولعك الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى : ( وقالواما هي إلا 
حياتنا الدنيا نوت ونحيا وما بهلكنا إلاالدهر ما لحم به من علم إنهمإلانظنون © 7". 

وقد رد الله عليهم مقالتهم بأن هذا صادر عن غير علم؛ وإنما هي ظنون وأوهام وتخيلات» 
وصدق الله العظيم؛ إذ كيف يكون الدهر الذي هو عبارة عن مرور الأيام والليالي مالكا لحياقم 
ومماتهم ؟ وكيف يمكن لعاقل يحترم نفسه أن يسلم بأن. السافل الناقص العاجز الأحرس الأبكم 
القادر العاقل المتكلم الناطق المفكر - وهذه صفات الإنسان ؟ فإنه من المستحيل عقلا أن يضع 
القانون من لا يعلم شيئا عن القانون» وأن يضع نظاما للأحياء من ليس بحي في نفسه ©. 

وأما الملاحدة المعاصرون فهم ينكرون وجود الله تعالى أصلاء ولكنهم يلبسون 
إنكارهم للخالق لباس العلم المادي!ء فلا يؤمنون إلا جما تثبته علومهم المادية, ويقع تحت 
حسهمء ويخضع لتجارهم المعملية . ويرفضون المفاهيم الدينية» والإيمان بالله» وما غاب 
عن حسهم بحجة أن العلم التجريي يأباها !! وهؤلاء لما أنكروا خالقهم الذي خلقهم 
تاهوا وضلوا ضلالا بعيداء وأقوالحم الدالة على إنكار الخالق وجحده وتعطيله عن مخلوقه 
ونسبة الخلق إلى غيره كثيرة» وهنا أكتفي بذكر بعض أقواهم الباطلة المتعلقة بأصل الإنسان 
الدالة على إنكارهم الخالق وجحدهم الرب تبارك وتعالى . 

قال " داروين": ( نستطيع القول أن مفصل الباب مصنوع من قبل الإنسان» ولكننا لا 
نستطيع الادعاء بأن المفصل المدهش الموجود في صدفة امحار هو من صنع كائن عاقل ) ”". وقال 


(') الجائية الآية : 4 ١‏ 
(') انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص : 58 و 731١‏ ) . 
(©) نقلا من كتاب " دارون ونظرية التطور" ( ص : 517١‏ )- 


فسن 


أيضا : ( إن مفصل الباب يومئع إلى صانعه الإنسان » أما المفصل الحي فهو نتيجة للصدفة ) ©. 
وقال " برتراند زاشلة" 5( ليس وراد قاة الانديات غاية أن بدي إن نشأته وحياته 
... ليست إلا نتيجة لاجتماع ذرات جسمه عن طريق المصادفة ) 29 , ش 
وقد ألف " جوليان هكسلي " كتابا سماه : ( عدداى 45هه5 صداة ) أي : الإنسان 
يقوم وحده ؛ أي : هكذا دون خالق ©. | 
وكان " هيكل " قد بلغ به عماه في إلحاده وزندقته حى كان يقول :. ( إنه لو أعطي 
ماء» ومواد كيموية» ووقتا كافياء لاستطاع أن يخلق إنسانا ) ©©, : 
فهنذه جملة من أقوال الملاحدة عن أصل الإنسان» وخلاصتها : أنهم يرون أن الإنسان لم 
يخلق من قبل خالق حكيم, وإنما نشأته وحياته نتيجة لاجتماع ذرات جسمه. عن طريق 
المصادفة» وأنه ليس هناك قصد وإرادة وتدبير أو حكمة وغاية وراء وجود الإنسان ولشأته . 
إن هؤلاء الملاحدة لما أنكروا الخالق الذي خحلقهم ونسوه عميت بصائرهم» وزاغت 
قلويهم؛ وضلواء وتاهوا» .وتناقضواء وأتوا .ا لا يقره العقل» ولا يشهد له الواقع؛ وتأباه الفطرة 
السليمة . والمتأمل في كلامهم يرى تناقضهم واضحا؛ فعندما يذكر أحدهم أن مفصل أي 
باب بسيط يومئ إلى صانعه الإنسان ولكن المفصل الحي الذي يصفه بأنه بغش ل ايضسقة 
صانع حكيم عاقل . فهذا تناقض صارخ يندر أن يشاهد في دنيا العلم» وهل يستطيع أن يقول 
ينو يان ترس سي اامقاررن لك نكال باهي اناده رلكن الا داريا ها فل 


القلعة الحمراء أو أهرام مصر لا يحتاج إلى أي بناء أو مهندس ! © , 


0 نقلا من المصدر السابق ( ص:131).‎ )١( 

(؟) تقلا من كتاب : الله يتحلى في عصرالعلم ( المادية وحدها لا تكفي؛ كتبه : أبر فنج وليام نو بلوتشي: صن : 1 )؛ 
وركائز الإبمان بين العقل والقلب ( ص : 44 )؛ و" في موكب النبيين " ( 94/١‏ ) - 

(؟) وقد انبرى له عال آخر. وهر "ل كريق موريسون " -- الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيورك - وصنف 
كتابا سماه : ( عده[ث. 5]820 غ210 12065 هول/38 ) ؛ أي : الإنسان لا يقرم وحده؛ أي : إنه يقوم في هذه 
الدنيا ومعه الله . والكتاب مترجم إلى اللغة العربية» ومطبوع ياسم " العلم يدعو للإبمان " . انظر : كلمة 
اللترجم : محمود صالح الفلكي (.ص : ١8‏ )؛ وكلمة المقدم : أحمد زكي (ص : 78) . 

(5) نقلا من كتاب " العلم يدعو للإمان " ( ص : 458 ) . 

(5) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص :711 ) . 
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ولو أن هؤلاء الملاحدة فكروا في أنفسهم ونظروا في مبدأ حلقهم من نطفة إلى علقة 
إلى مضغة ...حي صاروا بشرا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة؛ لاضطرهم هذا النظر 
وهذا الفكر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء, العليم الذي أحاط علمه بكل 
شيء؛ الحكيم ف كل ما خحلقه وصنعه . 

فققد سكل أحد العقلاء المؤمنين بالله تعالى : بم عرفت ربك ؟ فقال : هذه النطفة الي يلقيها 
الفحل برحم الأنتى» فيطورها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخحر أطوارها؛ فيكون بشرا سويا 
كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» له سمع يسمع به المسموعات» وبصر ييصر به وعقل يهتدي به إلى 
مصالحه» ويدان بطش هماء ورجلان يمشي بمماء وله منافذ يدحل فيها ما يغذي البدن وينفعه» 
ومنافذ أخر يخرج منها ما يضره؛ ووضع كل عضو في موضعه اللائق به . فهذا كله دليل على وجود 
خالق حكيم عليم قادر على كل شيء”". قال الله تعالى : (إوفيأفسكمأفلاتبصرون) ”". 

وأما الملاحدة فقد سكل أحدهم وهو " أوبارين " 27 وهو من خلفاء داعية الإلحاد " 
أرنست هيكل " : هل التفاعل الككيماوي في المادة قادر الآن على إيجاد الحياة بالطريقة الى . 
زعم انبثاق الحياة الأولى بما ؟ فتلعئم هذا الملحد - ولعلمه في قرارة نفسه بأن هذا القول 
حرفة في حرافة» ومن المستحيل على أي إنسان تحقيقه - وقال : إن هذا لا يزال مكنا 
ولكن في كواكب أخرى غير كوكبنا هذا ( يعت الأرض ) . 

ولا يخفى على العاقل ما في هذه الإجابة السخيفة من مراوغة وتنصل لأنه لو قال : 
إن ذلك ممكن على ظهر هذه الأرض لانتصب أمامه سؤال محرج للغاية يقول : لماذا لم 
تقوموا بتحقيق هذا الأمر الممكن ؟ وهكذا يتملص الملاحدة عندما يدعون إلى البرهنة على 
صحة مزاعمهم الإلحادية عملياء ويظل السؤال قائما دون إجابة من " أوبارين " أو غيره 
من الملاحدة . أليس ذلك دليلا واضحا على سخف الملاحدة» وسفاهة عقولهم؛ وكذب 


.)945-011 انظر : الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة للسعدي» ضمن لبجرعة الكاملة لمؤلفاته ( ه/1 /15ه-ه؟ه و‎ )١( 

(؟) الذاريات الآية : 5١‏ 

(؟) هو" ألكسندر ايفانو فيتش أوبارين " » عالم سوفي طبيعي» وكان مدير معهد باخ للكيمياء الحيرية التابع لأكادمية علوم 
الاتحاد السوفيي بموسكرء وكان رئيس الندوة الدولية الي عقدت للبحث عن " نشأة الحياة على الأرض " عام 591 1م. 
انظر : تراث الإنسانية ( 1791-1105 ). 


حا 


دعاويهم؛ وبعدهم عن العلم والأمانة والعقل ؟ ©. 

فلو اجتمع الملاحدة كلهم من أول الزمان إلى آخره بل لو اجتمع الخلق كلهم من أوهم 
إلى آخرهم على إيجاد شخص واخد على هذا الوصف الحكم الغريب» وساعد بعضهم بعضًا 
لم يقدروا على ذلك» ولعجزت علومهم ومعارفهم وقدرهم عن ذلك» بل لا يستطيعون أن 
يخلقوا عضوا واحدا من أعضاء الإنسان أو خحلية واحدة من خخحلاياه كما خلق الله تعالى . ' 

قال تعالى : لثر با أنها الناس ضرب مثل فاسسّمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ان يلوا ذبابا ولو 
اجمعوا له 6 29. فهؤلاء الملاجدة لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا واحدا الذي هو من أحقر 
المنحلوقات وأخسها وأدناها؛ كما أخبر بذلك خالقهم الذي يغلم سرهم وجهرهم (١‏ ألا 
نعلم من خاق وهواالطيف الخبير © 0©. 

وعن أبي هريرة به قال : معت النبي فك يقول : قال الله عز وجل ازين أظلم من 
ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة © أو ليخلقوا حبة أو شعيرة ©, 

فهؤلاء الملاحدة فضلا أن يخلقوا إنسانا أو جرء من أجزاء بدنه لا يستطيعون أن يخلقوا 
حشرة. واحدة من ذبابة أو نملة فيها روح تتصرف. بنفسها كما تتصرف النملة الصغيرة اليّ,هي 
من حلق الله تعالى بل لا يستطيغون أن يخلقوا حبة حنطة أو شعير فيها طعم تؤكل» وتزرع) 

وهذا التعجيز والتحدي.من:الخالق الخبار سيظل قائما إلى يوم القيامة. وليس' بإمكان 
أحد من الملاحدة أو غيرهم من المخلوق أن يخلقوا كخخلق الله تعالى 29 أليس ذلك دليلا 


(1) انظر :“الإسلام ونظرية داروين ( ص : 78 و4 75-7 )؛ و "في مركب النبيين" ( 90/1 ) . 

(5؟) الحج الآية : لالا 

(0) الملك الآية :.4 ١‏ 

(4) الذرة : هي الدملة الصغيرة . وقيل : هي النملة الحمراء؛ وهي من أصغر النمل . وقيل يي 2 
التراب . انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن ( ص : 1517 » النساء : )4٠١‏ . 

(5) أضرجه خ (١‏ التوحيد» ب : قول الله تعالى : ( والله خلتكم وما تعملون) [ [ الصافات  ]5:‏ 7/417/5اح: 
) واللفظ له؛ و م ( اللباس والزينة» ب : تحرم تصوير صورة الحيوان 1١53/1/9‏ ح : .)17571١‏ 


(5) انظر : شرح النروي لصحيح مسلم ( .)91/١4‏ 


71 


واضحا وبرهانا ساطعا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى؟ ولكن 
الملاحدة» كما قال الله تعالى : [ صم بكم عمي فهم لابعتلون 04 ْ 

وإذا سكل أحدهنم اشن خلق هده الراك وهذة للادة إلى تكرن عقوا يتم 
الإنسان ؟ فإنهم يجيبون : إن العلم أثبت أفها وجدت دائما منذ الأزل . فنحن نطرح عليهم 
سؤالا لا بد من إجابته لإثبات هذا المدعى» وهو : أين الدليل العلمي التجريي القاطم 
الذي يكبت صدق دعواكم أن هذه الذرات وهذه المادة كانت موجودة منذ الأزل ؟ 
وليس عندهم أي دليل علمي قاطع على ذلك ©. 

فإن الأدلة العلمية تدل على أن الكون له بداية» يقول " إدوارد لوثر كيسيل " ف معرض 
رده على القائلين بأزلية الكون : ( ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت 
طأ هذا الرأي الأحير» فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياء 
فهنلك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة» ولا يمكن أن يحدث 
العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة» ومع 
ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأحسام» وينضب فيها معين 
الطاقة» ويوم كذ لن تكون هنالك عمليات كيموية أو طبيعية» ولن يكون هنالك أثر للحياة 
نفسها في هذا الكون» ولما كانت الحياة لا تزال قائمة» ولا تزال العمليات الكيموية والطبيعية 
تسير في طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياء وإلا 
لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد» وتوقف كل نشاط في الوجود وهكذا توصلت العلوم - 
دون قصد - إلى أن لهذا الكون بداية» وهي بذلك تثبت وجود الله لأن ماله بداية لا يمكن 
أن يكون قد بدأ نفسه» ولا بد له من مبدئٌ أو من محرك أولء أو من خالق» هو الإله ) ”" . 

فما لكميا معشر الملاحدة تؤمنون ,كثل هذه النظرية الباطلة» العارية عن الأدلة 
والبراهين» القائمة على الظنون الكاذبة والتخمينات الواهمة» ولا تؤمنون بالخالق المبدع 


العظيم مع أن آثار وحوده ظاهرة وباهرة ؟ 


١/١ : البقرة الآية‎ )١( 
.)1707-1901/١ ( (؟) انظر : الشرك في القدم والحديث‎ 
.) الله يتجلى في عصر العلم ( فلننظر إلى الحقائق دون ملل أو تحيز» كتبه : أدوارد لوثر كيسيل» ص : ؟”‎ )©( 


3 


ثم إن الناظر ف هذا الكون با فيه الإنسان إذا تأمل تأملا ضحيحا أدرك أن وجود 
الكون لا بد أن يكون بواحدة من ثلاثة أمور» وهي : ! شْ 

-١‏ أن توجحد هذه المخلوقات بنفسها من غير محدث :ولا خالق» فهذا محال ممتنع يجزم 
العقل ببطلانه ضرورة» ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل؛ 
لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث . 

؟ - أن تكون هذه المخلوقات هي المحدثة لنفسها الخالقة لهاء فهذا أيضا عمال ممتنع 
بضرورة العقل» فكل عاقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه: وإذا بطل هذان القسنمان غقلا 
وفطرة تعين القسم الثالث . 

- وهو أن هذه المخلوقات وما يجري في هذا الكون من الحوادث لها خالق خحلقها ومجدث 
أحدثهاء وهو الرب العظيم الخالق لكل شيء المتصرف ف كل شيء. المدبر للأمور كلها . 

ولمذا نبه الله تعالى على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل فقال تعالى :( أم 
خلقوا من غيرشيء أم هم الخالقون # أم لوا السماوات والأرض بل لابوقنون © 0©. 

فالمحلوق لا بد له من حالق» والأثر لا بد له من مؤثرء والمحدّث لا بد له من' محددث» 
والموجّد لا بد له من موجدء والمصنوع لا بد من صانع؛ والمفعول لا بد له من فاعل ." ٠‏ 

هذه قضايا بديهية جلية» يشترك في العلم با جميع العقلاء» وهي من أعظم القضايا 
العقلية؛ فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اخحتلال عقله وضلاله 9'. 

وأما الكلام عن القول بأن.الذرات التي تكون منها الإنسان اجتمعت صدفة فوجد 
منها الإنسان بدون أي خطة سابقة؛ أو عمل حكيم 5 

فهذا من الافتراءات الآثمةٍ الي قال بما دعاة الإلحاد الغافلون عن الإبداع الرباي ف 
جسم الإنسان» وما يحتوي عليه من حكم وأسرار» الي لا يمكن أن توجد صدفة» فهي من 
المسلمات ال اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية والبراهين العقلية المنطقية» ويمكن ذكر 


5-18 : الطور الآيتان‎ )١( 
(؟) انظر : الرياض الناضرة والخدائق الزاغرة للسعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته ( 4/1/8 57 )؛ وانظر ؛ الله‎ 
١ . )15-11١ : يتجلى في عصر العلم ( نشأة العالم هل هر مصادفة أو قصد ؟ كتبه : فرانك ألن » ص‎ 


لل 


ٍ بعضها باحتصار فيما يلي : 

-١‏ إن الأجهزة الآلية الي يستخدمها الإنسان» المعقدة منها والبسيطة؛ تحيل الدلائل 
العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية وجودها عن طريق المصادفة» فكيف يصح أن 
يقال في الإنسان الذي اخترع هذه الأجهزة وسحخرها لخدمته أنه جاء عن طريق مصادفة 
عمياء من غير تصميم ولا إبداع ؟ 

؟- يقول علماء الخلية : إن عدد الخلايا في جسم الإنسان ييلغ إلى 
عر ءءء ءع...غء5 ستين ألف مليار خلية» وداحل كل خحلية نظام فائق الدقة, 
وهي تشكل يبمجموعها حياة اجتماعية رائعة؛ وتعطي عن العلاقات الاجتماعية مثالا باهرا ... 
9 وإن حزئيات .2.25.4 الموحودة في خلية واحدة في جسم الإنسان تحتوي على 
ألف صفحة ”) وإنما تملك تركيبا ليس أعقد فقط من أي محرك للطائرة» بل أعقد وأكمل 
من ت ركيب أي كومبيوتر موجود حاليا في العالم بدرجة لا تقبل القياس أو المقارنة '". 

وإذا كانت الأجهزة الآلية الي يستخدمها الإنسان» المعقدة منها والبسيطة» لم توجد أية 
منها عن طريق المصادفة بل جاءت عن طريق التصميم والإبداع © فهل من المعقول أن يأني 
الإنسان الذي يحتوي جسمه على ستين ألف مليار خلية» وداخل كل خلية نظام فائق الدقة .. 
وهي أعقد وأكمل من أي مخترع آلي في العالم - عن طريق المصادفة الحضة ؟ 7 . 

م«- إن خلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام في جميع ساعات 
الليل والنهار حى في أثناء النوم» وذلك الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما 
يفنقد أو يموت من الخلايا لأسباب عديدة؛ وكل خخلية من هذه الخلايا تتكون أساسا من 


مادة عجيبة يطلق عليها اسم ( البروتوبلازم ) . 


٠. ) 5١-5٠ : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق ( ص :51" و58 ). 

(7) انظر : دارون ونظرية التطور (ص : 88 ) ٠‏ 

(4) انظر : الله يتجلى ف عصر العلم ( التوافق بين العلوم . كتبه : واين أولت . ص : ٠ ) ١18‏ 
(5) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص :1 ٠) 54١-15٠9‏ 
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وتوجحد بداءحل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف .محددة» ومن هذه الحتويات أجسام 
دقيقة تحمل عوامل وراثيبة:هي الي يطلق عليها اسم ( الكروموسومات) . وعدد هذه 
الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات المختلفة» فعددها .في خجلايا 
القط - مثلا - يختلف عن عددها فى خلايا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات الحزر أو الفول . 

وف كل خخلية من الخلايا ال يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون 'من هذه 
الكروموسوماث . وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامناء فإن كل خلية جذيدة 
لا بد أن تحتوي على العدد نفسه من الكروموسومات؛ أي : ستة وأربعين كروموسوماء 
إذ لو اخقل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانا . 

ولكن هناك نوعان من الخلايا يختلفان عن بقية الخلاياء وهما الخلايا التناسلية؛ أي' : الحيوان 
المنوي في الذكر والبويضة ف الأنتى» فعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية 
فإنما تننج حلايا لا تحتوي على الستة والأربعين كروموسوما بل تحتوي على نصف هذا العدد ؛ 
أي : يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أو أنثوية ثلاثة وعشرون كروموسوما فقظ . ش 

إن هنذا لا لت مسد من غير سكمة وإفا يدك :هذا لمكم الغا حدق عقي | »إذ 
أن الخلية الذكرية ( الحيوان المنوي ) لا بد أن تندمج مع الخلية الأثثوية ( البويضة ) لتكوين أول 
حلية في جسم الحنين» هي الي يطلق عليها اسم الخلية الملقحة إودذا انماع رامد 
الكروموسؤمات في الخلية الجديدة إلى العدد الأصلي» وهو ستة وأربعون كروموسوما . 

وهذه الخلية الملقحة الي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين كروموسوما توالي 
انقسامها فتصبح حليتين ثم أربع نحلايا ثم ثمان خلاياء وهكذا حى يتم تكوين الجنين الذي 
يخرج من بطن أمه» ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا حى يصبح إنسانا كامل الدمو 
في كل خلية من خعلاياه ستة وأربعون كروموسوماء كما هو الحال في نخلايا حسد أبيه 
وأمه وأحداده وجميع أفزاد الجنس البشري . 1 

إن اعمتزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية بالذات 
لكي تندمج فيعود العدد الأصلي ( للكروموسومات ) في الخلايا لا يمكن أن يكوان نتيجة 
مصادفة عمياءء بل لا بد أن يكن نتيجة تخطيط دقيق من قوة عليا تعرف ما تفعل» وهني 
في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة واحتمال الخطأء إذ لو حدث خطأ مرة واخدة 
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عند بدء الخلق لقضى على الكائن الحي قبل تكوين الحيل الثاني؛ أي أن هذا الترتيب لا بد 
أن يكون قد تم منذ تكوين أول جنينْ ظهر في الوجود . 

ألا يكفي هذا وحده دليلا على وجود قوة غليا مدبرة مقدرة حكيمة ؟ بل لا يمكن أبدا 
أن يكون هذا المبدأ أو القانون الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط 
في الظلام؛ فإن المصادفة لا يمكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات ©. 

؛- ولقد حسب علماء الرياضيات بأن التريلايين من السنين لا تكفي لأن تجعل ممكن 
التصور بأن شيئا ( أي : الخلية ) على هذا التنسيق والروعة كان حصيلة الصدفة, 9© 
فالإنسان الذي يحتوي جسمه على ستين ألف مليار نخلية وجوده عن طريق المصادفة المزعومة 
كم يستغرق من الوقتء هذا لا يمكن النطق به» والأرقام الرياضية عاجزة عن التعبير عنه . 

ه- ولنضع الجسم الحي الذي يحتوي على تركيب معقد جداء ولنأحذ مسألة ترتيب 
الأعداد من واحد إلى عشرة» ولنكتب هذه الأرقام على أوراق» ثم لنضع هذه الأوراق في 
كيس» وبعد خلط هذه الأوراق جيدا دعنا نحاول سحب ورقة واحد» إن احتمال ظهور 
رقم ( ١‏ ) هو بنسبة ٠١ :١‏ » أما احتمال ظهور الرقمين ( ١‏ ) و ( ؟ ) بالتسلسل فهو 
| بنسبة ١٠١:١‏ ؛ أي : (98<ا ٠٠١-١6‏ )» واحتمال ظهور الأرقام ( 2١‏ 5 2 ” ) 
بالتتابع هو بنسبة (٠٠٠٠١1١‏ ؛أي :(١ا<ا‏ .ءا »)١6٠٠١ 1١١‏ واحتمال ظهور 
الأرقام من ( ١‏ ) إلى ( ٠١‏ ) بالتسلسل هو بنسبة ال ٠٠66‏ أي : 
1ك ا ؤكاا إكاء كا إكا إكاإكاا كا إكا لك بي . 4٠١66.06.‏ أي 
بنسبة واحد إلى عشرة مليارات . ولو أجرينا عملية سحب الأوراق ليلا وفارا بحيث 
نسحب ورقة كل حمس ثوان لاحتجنا إلى ألف وحمسمائة سنة ( ١6٠١‏ سنة ) لكي 
يكون هناك احتمال لسحب هذه الأرقام بتسلسلها "» وعلى ذلك كم يستغرق بناء هذا 


)١(‏ انظمر : العقيدة في الله ( ص : 1١1-959‏ ) باختصار وتصرف» وهو استفاد من مقالة الدكتور يرسف عز 
الدين في جريدة الأهرام المصرية . 

(؟) انظر : أيهما هو الصحيح : الخلق أم النشوء ؟ ( ص : 55-4 )» والتريلايون جمع مفردها تريليون وهو رقم 
مؤلف من واحدء وإلى عينه ثمانية عشر صفرا . انظر : تعليق المترجم على المصدر المذكور . ْ 

(؟) انظر : داروين ونظرية التطور ( ص : 715-517 )؛ والعلم يدعو إلى الإعان (ص : 5١‏ ) . 
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الإنسان الحني العاقل ...لو نشأ بالمصادفة والاتفاق» ولو حاسبنا ذلك بالطريقة نفسها 
ستتكاثر الأعداد بشكل هائل جدا ضد المصادفة» بحيث يصعب حسابه فضلا عن تصوره 
تصورا جيداء ما يجعل هذا الاحتمال خياليا فقط . ُ 
فهذه نماذج قليلة من الأدلة والبراهين العلمية والعقلية والرياضية».وغيرها كثير» وكلها 
ندل اديالة واشح على أل الانتنان ل يلت إل الوسر عن طزيق المسادفة وأنه 1 فلي عل 
هذه الأرض فجأة بدون حطة شابقة أو عمل حكيم بل هو مخلؤق .خلقه الله تعالى العليْم 
الحكيم: فقذ زوده بقوى محدودة بما يناسب حاجاته ومقتضياته» فليس في إمكانه أن يخلق 
إنسانا أو حيوانا أو حبة من شعير.... بل هو مخلوق عاحز ...وليس له أن يتعدى طوره؛ وإئما 
عليه أن يعرف قدره؛ وأن يشعرنبما من به عليه ربه» وأن يقوم بما هو واحب عليه بحاة حالقه» 
عع وحده تعالى» ويخلص له جميع أنواع العبودية من حمد وتسبيح وتكبير وصيام وصلاة 
ونسك ودعاء ... وغيرها من العبادات الى أمر الله عباده أن يعبدوه يماء وهذه :هي الحكمة من 
حلقهم. وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام عن الحكمة من خخلق اللحن والإنسن  .9‏ . 


()انظر : ر(ص :140-90 ). 
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المبحث الثالث : أصل الإنسان عند التطوريين من 
الملاحدة وغبرهم وببان بطلانه . 


هناك من يزعم أن الإنسان لم يصل إلى صورته الحاضرة وشكله الحالي وعقله المعاصر 
إلا بعد سلسلة طويلة من التطور والارتقاء عبر الملايين من السنين» ولهم في ذلك أقوال 
مختلفة وآراء متباينة» وفيما يلي ذكر خلاصتها مع بيان بطلانما من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من أدئ 
الكائنات الحية في سلم التطور حتى وصل إلى صورته الحاضرة؛ وبيان بطلانها . 


القول بتطور الإنسان من مخلوق آخحر قبله قديم ©2» والوقت الذي أثيرت فيه هذه القضية 
لأول مرة يصعب تحديده بالضبط ولكن من الأقوال ما يرجع تاريخها إلى القرن السادس قبل 
الميلاد؛ ققد نقل عن بعض فلاسفة الإغريق أنهم كانوا يرون أن العالم الحي كان نخاضعا 
لتحولات؛ وقد قدموا عددا من الفرضيات عن تطور الحياة من الأنواع البسيطة إلى الأنواع 
المعقدة '"» وما نقل من تلك الأقوال ما قاله " انكسمندروس " ( ولد سنة 5٠١‏ قبل الميلاد ) : 
(إن نشأة المحلوقات الحية منسوب إلى تأثير الشمس في الأرضء وتمييز العناصر المتجانسة 
بالجركة الدائمسة» والأرض كانت ف البدء طينية ورطبة أكثر ما هي الآن» فلما وقع فغل 
الشفمس فارت العناصر الرطبة الي في جوفهاء وخحرجت منها على شكل فقاقيع» فتولدت 
الحيوانات الأخرى» غير أنها كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة» وكانت مغطاة بقشرة 
غليظة تمنعها من التحرك والتناسل وحفظ الذات فكان لا بد من نشوء مخلوقات جديدة أو 
ازدياد فعل الشمس ف الأرض لتوليد حيوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعهاء أما 


6 انظر : أيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء ( ص : 89-98 ) . 
)١(‏ انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص : 88 )؛ ومذهب النشوء والارتقاء في مواجهة 
الدين ( ص : 8 )؛ وأصل الأحناس البشرية بين القرآن والعلم (ص : 553-7514 ) . 
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الإنسسان فظهر بعد الحيوانات ,كلها ولم يخل من التقلبات: الي طرأت عليها فخطلق أول الأمر 
شتيْع الصورة تاقص التركيبة وأعيذ يتقلب إل أن صل على صورتة الخاضرة ) 00ب 2" 

فهذا الفيلسوف اليوناني أ ظهور الحياة نتيجة لاختلاط العناصر بحرارة الشمس 
وأثرها فيها . وأن المحلوقات الحية - والإنسان منها -كلها تقلبت في صور من الارتقاء 
والنشوء حي بلغت حالتها الحاضرة . فالادعاء بمجيء الأحياء ايعضهها عن بعض عن طريق 
التطور ادعاء قديم» وقد ردد نحو هذا القول أناس آخحرون ف أوقات مختلفة 7©؛ ولكن 
هذه النظريات كلها لم.تلبث طويلاء وذهبت أدراج الرياح . 

وف العصر الحديث قدم " جارلس روبرت داروين 7" نظرية التطور ف نوب ججديد 
وتفصيل جديد؛ ووافق ذلك هوى في نفس ملاحدة العصور المتأحرة» فطاروا يما شرقا 
وغرباء جاعلين منها منطلقا للدعوة إلى الإالحاد ومحاربة الدين» أشهروا يما عبر وسائل 
الإعلام المتمتلفة» حي أصبحت هذه النظرية منوطة باسمه» فيقال لها : " نظرية داروين "2 

وأضبح ذلك الأسم الشهور لنظرية النشوء والارتقاء 9 07 

قال " ذاروين " : ( إن تفسير النشوء والارتقاء بتدحل الله هو ,عثابة دحال عنصر 
خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت ) 0©. وقال أيضا : ( أومن بكل كيان أنه [ أي 
: الإنسان ] متطور من ذكاء أدن الحيوانات في سلم التطور ) ©. 5 


. ) 37 : نقلا من كتاب : أصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم (ص : 774)؛ :وأصل الإنسان وسر الوجود ( ص‎ )١( 

. )]759-555 :' وأصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم ( ص‎ 4) 17-١5 : انظر : دارون.ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

(]) ولد " جارلس روبرت داروين " سنة 1805م بانكلترة من أب طبيب» درس الطب ولم يكملهه ثم دحل كلية اليسوع 
في جامعسنة كمبردج؛ ثم ذهب في سفرة بحرية على متن سفيئة " بيجل " إلى جنوب أمريكا وغيرها لمدة حمس سنوات» 
وقام بتدقيق أنواع الحيوانات الي صادفهاء وتأثر بالبحث الذي نشره " توماس روبرت مالثوس " - المتخصص في 
الاقتصاد - حول الترايد السكاني وقلة الْغذاء» وعند ما طبق داروين أفكار مالئوس هذه .على مشاهداته توضلْ إلى فكرة 
الانتخخحاب الطبيعي» وأن هناك صراعا بين الكائنات الحية لأجل البقاء» والانتتخاب الطبيعي يجري تأثيره بإزالة الضعفاء 
دون الأقرباءء وتبعا لقانونه في الانتخخاب الطبيعي رحل داروين من هذه الحياة سنة 1687م . انظر : المنجدا ( الأعلام 
ص : 78 )؛ وتراث الإنسانية ( 910/7/9-/7/ا9 )؛ و دارون ونظرية التطور (ص ؛ )19-1١1/‏ . 

(4) انظر : دارون ونظرية التطرر (ص 155 ) . 

(0) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( 85/١‏ )! وانظر : مصرع الدارونية (ص : 11717) . 

(1) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطؤر (( ص : .)11١1‏ 
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ما هي نظرية التطور والارتقاء ؟ 

الذين قالوا بتطور الإنسان من مخلوق آخحر قبله أكثرهم يرون أن الإنسان جاء عن طريق عملية 
التطور من الشرارة الأصلية للحياة» وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة التطور كلها (. 

وتفصيل ذلك كما يراها أصحابها أن الحياة الأولى للإنسان والحيوان والتبات بدأت 
على ظهر هذه الأرض يحرثومة أو جرائيم قليلة» تطورت من حال إلى حال تحت تأثير 
فواعل طبيعية ح وصلت إلى هذه الأنواع المختلفة الي نراهاء وعلى رأسها الإنسان . 

وعلى هذاء فالإنسان عندهم بدأت حياته على ظهر الأرض بشكل جرثومة صغيرة» 
وتحولت إلى حيوان صغير» ثم تدرج هذا الحيوان وارتقى إلى حياة حيوانية بدائية» فإلى 
حيوانات أكبر فأكبر ريشة ومجنحة ثم تحولت إلى ذوات فقرات» ثم ارتقت إلى حيوان 
أشبه بالإنسان» ثم كانت هاية هذا التطور إنسانا أول : لا يعقل» ولا يدرك؛ ولا يتكلم» 
ثم إنسانا كاملا» وهو المشهود اليوم بعقله وتفكيره وإدراكه . 

ويقولون : إن الحياة لذرَلّ عدم وشت خا عليها أن مازح من احل البقاد فهذه 
التحولات والتطورات والترقيات ججاءت بعد صراع مرير» بين هذه الكائنات وبين عوامل الطبيعة 
وتقلباتها وبين نفس هذه الكائنات الحية بعضها مع بعض» وكان ذلك عبر آلاف القرون ©. 


اختلاف التطوريين في تحديد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان 
في زعمهم : اختلف القائلون بتطور الإنسان من مخلوق آخر قبله في تحديد الأصل 
المباشر الذي تطور منه الإنسان» فمنهم من يرى أنه تطور من أصل بعيد منقرض 
مشترك بين القرد والإنسان؛ فهما فرعان انحدرا من أصل واحد بعيد» ولكن الإنسان 
سار في مسار تطوري إلى الأعلى» وأما القردة فلم تستطع ذلك فبقيت على حاها. 
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وعلى هذا القول لا يكون القرد جَذدَا أعلى للتطوريين بل يكون ابن عم لحم بعيد . 


. )37١1 : انظر : العلم يدعو إلى الإيمان (( ص‎ )١( 
. ) 05/١ ( )؛ واف موكب النبيين‎ 37-7١ : (؟) انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص‎ 


نوف 


وعليه حمل " أحمد باثميل " مذهب " داروين "00. 
ومنهم من يرى أن الإنسان والقرد كان أحوين؛ وأن الإنسان لم يترق عن القرد» 
وإنما تردئ هذا القرد ل 
العم الأعلى للتطوريين . وهذا الرأي ذهب إليه " شلفر " ( المولود سنة.1009/8١م‏ ) 9© 
ومننهم من يرئ أن الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان هو القرد. دون تحديد نوع 
القرد ومن هؤلاء من يفصل فيقول : إن النوع الإنسائي انحدر من ثلاثة أنواع من القردة: : 
فالنوع الأبيض : اندز إنسانه الأول من " الشمبازي "» وهو أرقي أنوااع القردة» 
والإنسان الأسود : يرجع أصله إلى :القرد المعروف باسم " الغوريلا "» وهو أحط أنواع القردة . 
وأما الأقوام ذوو الأيدي الطويلة» والشعر الضارب إلى الحمرة» والمهماجم البيضية: الي 
شناري لوه عرضها فأصلهم من الأزرانة وهو السترد الذي يان القيازض ي اميه 
وعلى هذا القول يكون القرد هو اللحد المباشر للتطوريين» وليس جد واحد بو لقره 
بل لهم ثلاثة أحداد» ومن ثلاثة أنواع من القرود !!! . 
والقول بتطور الإنسان من القرد هو الذي استقر عليه رأي غلاة ا ا 
الملحدين © كما صرح به كبارهم "©» ويظهر لي أن حمل مذهب دارون على هذا القول 
أقرب لقوله : ( المسافة بين القوئ الفكرية لحيوان من أدن الفقريات والقوى. الفكرية لقرد 
من القردة العلياء أكبر من المسافة بين القوى الفكرية في القرد وبينها في الإنسان ) .. 
رلته طن برق اذا الاننان اتطور من ياه كدي سيك رفول ع رلور اناق 


. ) ١57 انظر : الإسلام ونظرية داروين (ص.:‎ )١( 
مادة : ( نس )؛ والإسلام ونظرية داروين ( ص ل‎ 7017/١ ( (؟) انظر : دائرة معارف القرن العشرين‎ 


(©) انظر : دائرة معارف القرن العشرين ‏ (١/017/ء‏ مادة : إنس)؛ والإسلام ونظرية 'داروين (صْ: 58 49-1 ). 

(4) انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص58 ١‏ ) . ش 

(0) منهم : " لا مارك " و " كارل فوت ” و " هكسلي " و" أرنست هيكل " و " روبرت ليرمان "٠و‏ " لويس 
س . ب . ليكي " و غيرهم . انظر : أقواللهم قِ كتاب " الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام:منه ( ص : 
5لا )؛ وأصل الأجناس البشزية بين العلم والقرآن (ص : 1060-5 وه هلا١؟).!‏ 

(1) نقلا.من كتاب " الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه " ( ص : ١15‏ )) وهو نقل من كتاب " تاريخ 
الفلسفة الحديئة ( ص : 3837 ) . 


حر 


على وجه الأرض م يكن بأكثر من حيواني ثدي» ولم يكن يختلف عن سائر الحيوانات 
العلياء في النواحي التشريحية العامة» وإن كان يتميز ببعض الخواص القديمة والحديثة» وهي 
ال مهدت له السبيل إلى التطور والارتقاء ) . وهذا القول أعم من القول السابق» وقال به 
أحد المعاصرين التطوريين؛ وهو يوسف مصطفى الحاروتي ©. ا 

ومنهم من لا يحدد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمه ولكنه يدعو إلى 
الاحترام والتقدير لما جاء به دارون عن أصل الإنسان 7 فيقول نحو قوله فيزعم أن الإنسان 
ارتقى في سلم التطور من أدن الأحياء؛ أي البكتيريا ©» وبعد سلسلة من التطورات» وبعد 
عملية طويلة من التصفية والاننخخاب انتهت بظهور الإنسان على تلك الصورة الي انفصل يما 
عن سائر الأحياء (©» عبر ملايين السنين 6 وهذا ما ذهب إليه عبد الكريم الخطيب . 

ومنهم يزعم أن الإنسان لم يوجد كإنسان؛ وأنه تطور فيما بعد إلى ما هو عليه الآن؛ 
ولا يحدد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمه ولكنه لا يقف عند هذا الحد 
كما وقف غيره من التطوريين بل هو لا يزال يتوقع مزيدا من التطور فيقول : ( إن ' 
الإنسان لم يوجد كإنسان منذ بدأت الحياة ولكنه تطور فيما بعد إلى ما هو عليه الآن؛ 
وعلى أي حال لم يظهر كإنسان إلا بعد أن عجرت كل أشكال الحياة للكائنات الأخرى 
عن إيجاد أي جهاز بالغ التعقيد كالعقل البشري ... ويبدو أن الجنس الأبيض هو في 
الذروة في الوقت الحاضر . أ فيأقِ الزمان بالإنسان الممتاز " السوبرمان " الذي ينسل ذرية 
من نوعه تملا الأرض على رحبها ؟ ) 29 هذا ما زعمه "أ. كرسي موريسون ". 

فهذه الأقوال المحتلفة المتباينة من قبل التطوريين في تحديد. الأصل المباشر الذي تطور منه 
الإنسان في زعمهم إن دلت على شيء» فإنما تدل على أن أصحابما ليسوا على شيء» وأهم 
تائهون في بجار من الظنون والتحمينات» وأن أقوالهم مبنية على الوهم والتخييل» وأفهم 


. ) 7 : العلم ومشكلات الإنسان (ص‎ )١( 

(') انظر : " قصتا آدم و يوسف عليهما السلام " (ص : 739 ) ٠.‏ 
(') انظر : المصدر السابق ( ص 3١:‏ ) . 

(') انظر : " قصتا آدم ويوسف عليهما السلام " (ص : 589 ) . 
(*) انظر : المصدر السابق ( ص : 55 ) . 

(') العلم يدعر للإعان رص : .)1١16-19١9‏ 


و 


عاحزون عنن تحديد الأصل المباشر الذي يزعمون تطور الإنسان منه في ضوء العلم والعقل 
: والحجة والبرهان ولكن مع ذلك:نحدهم مصرين على القول بتطور الإنسان من مخلوؤق قبله . 
ذكرهم كيفية عملية التطور وبيان بطلانها . 1 
قالوا في كيفية عملية التطور : أن هناك ثلاث وسائل في كمال عملية التطور»: وهي. كما يلي : 
-١‏ الانستخاب الطبيعي : زعموا أن هناك تنازعا للبقاء بين الكائنات الحية» وتقوم عوامل 
الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الحزيلة» والإبقاء على الكائنات القوية» وذلك ما 0 يزغمهم ! 
بقانون " البقاء للأصلح "» فييقى القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريته» وتنجمع الصفات 
القويسة مع مزور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن» وذلك هو " النشوء " الذي يجعل الكائن ' 
يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى؛ وهكذا يستمر التطور وذلك هو الارتقاء ©©. 
- الانتخاب الجدسسسي : وذلك بواسطة ميل الذكر والأنثى إلى التروج بالأقوى 
والأصاح. فتورث بهذا صفات الأصلح» وتنعدم صفات الحيوان الضعيف لعدم'الميل إلى 
التراوج بينه وبين غيره ”") 
#- كلما تكونت صفة جديدة» ورثت في التسل . 7 
. تفنيد شرح داروين لعملية التطور : 
أما القول بالانتخاب الطبيعي : بأن هناك صراعا مريرا بين الكائنات الحية لأحل 
البقاءء وأن هناك ناموسا أو قانونا.يعمل على إفناء الكائنات الحية الضعيفة فلا يبقى إلا 
الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه فتتراكم الصفات القوية حى تكون حيوانا جديدا : 
فهذا قول باطل؛ وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلي : 
١-لو‏ أن مجحرد البقاء كان المطلب الوحيد للكائنات الحية الأولى» فإن نوعا من الحياة 
البدائية كاف للإيقاء بالغرض» وكان لا أن تقنع ببقائها هكذا مادامت هي خية»؛ ولا 
داعي للتنازع على البقاء» ولا سيما في مثل هذه الحياة البدائية - بشكل جرثومة مثلا - 
لا يرحى ها المنافسة والمصارعة والتنازع لأجل الاستمرار والبقاء والنمو؛ فليسنْ: هناك نا 
)١(‏ انظر : العقيدة في الله رص : .)48١‏ 


, انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 
.:) 8٠١ : انظر : العقيدة في الله رص‎ )( 
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يستدعي ظهور نوع أقوى وفوزه بالبقاء دون غيره كما زعم الزاعمون 0. 

؟- إن الانتخماب الطبيعي - على فرض التسليم المطلق له - لا يفسر ولو من جانبٌ 
بعيسد أكثر الحقائق وضوحا فيما يتعلق بالعملية كلهاء وهو اتجاه الكائنات الحية في صلم 
التطور نحو الأحسن والأرقى» فما الذي جعل الكائنات الحية تنجه نحو التطور والارتقاء 
... دون التدهور والانخطاط إلى الأدن ؟ وكيف تسئ هذا المفهوم الخالي من الحياة 
والشعور أن يبقي الصالح من الأحياء ويزيل الطالح» فيكون هو صاحب الكلمة النافذة 
على أقدار الأحياء ؟ أليس من المستحيل عقلا أن يضع القانون من لا يعلم شيئا عن 
القانون» وأن يضع نظاما للأحياء من ليس بحي في نفسه ؟ 0, 

-إن فكرة الانتخاب الطبيعي تتعارض مع نظرية تطور الأحياء كلها من أصل واحد 
أو أصول قليلة؛ لأن علماء الأحياء أحصوا حى الآن ما يقارب مليون نوع من الحيوانات 
وثلاثمائة ألف نوع من النباتات» ويعتقد أن العدد الحقيقي للأنواع هو ضعف هذا العدد 
0 فإذا نظرنا إلى الكائنات الحية الموجودة .بمختلف أنواعها يمنظار الانتخاب الطبيعي يلزم 
أن يكون عدد أنواع الأحياء ف الماضي أضعاف أضعاف العدد الموجود حالياء ليكون 
الناتج النهائي بعد عمليات الانتخاب الطبيعي والانقراض هذا العدد الحالي البالغ مليونين 
تقريبا كما يذكر عن علماء الأحياء » وفي ذلك تناقض صريح لمن يقول بالانتتخحاب 
الطبيعي» ويرى أن البقاء للأصلح في معركة الصراع لأجل اليقاء» مع دعواه انحدار الأحياء 
كلها من جرثومة واحدة أو جرائيم عديدة عن طريق التطور . 

فالقول بالانتخاب الطبيعي نقطة ضعيفة جدا ف نظرية التطور» وهي كافية لوحدها 
لنسف النظرية كلها ودحضها من أساسها . 

ولسائل أن يسأل من حماة نظرية التطور وأنصارها : مى بدأ الاتتخحاب الطبيعي 
يعمل عمله بحيث يبقى الأقوياء ويزول الضعفاء ؟ وكيف وصل عدد الأحياء بأنواعها إلى 


(1) انظر : العلم ف مواجهة المادية ( ص : ١7‏ )؛ ومصرع الدارونية (ص : 5/ا) . 

(؟) انظر : العلم في مواجهة المادية ( ص : ١7‏ و ١5‏ )؛ ودارون ونظرية التطور ( ص : 55-16). 

(©) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 34 ) . 

(4) انظر : دارون ونظرية التطور (ص :55)؛ وما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص :75). 
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هذا العدد المائل إن كان هناك وجود للانتيحاب الطبيعي ؟ 

ه- وليس بإمكانهم أن يأتوا بخواب صحيح مقنع لما ذكر؛ لأنه لا وجود في الحقيقة 
للانتخاب الطبيعي في صراع الحياة بحيث يبقى الأقوياء فقط» ويزول الضعفاء كلهم؛ لأننا 
نحد أن الخيوانات الدنيا البحرية منها والبرية هي باقية حي اليوم على الحالة الي كانت 
عليها في الابتداء» ول نمحجد أها تأثرت بناموس الارتقاء أو تعرضت لغضبة الانتحاب ! 
الطبيعي ففقدت الحياة وذهبت عن الوجود» بل الكون يعج بالأصلح ولق و 
أصناف الحيوانات من أدناها إِلْ أعلاها "2 , ْ 

فلا يصح دعوى من زعم أن الأقوياء يتكيفون للحياة ويبقون» وأن:الضعفاء يزولون ' 
نتيجة ضعفهم وعجزهم فلو كان قانون الاصطفاء والبقاء للأصلح صحيحا لجا 
وجود للكائنات الحية الضعيفة : ْ 

5- حتنا هناك نظام وناموس وقانون ولكن هذا النظام وهذا القانون لا يقتصر عمله على ' 
إهصلاك الكائنات الضعيفة فقطا -كما زعم الزاعمون - بل يعمل على إهلاك الكائنات الحية 
جميعها قويها وضعيفها؛ لأن الله الخالق قدر الموت على كل حي مخلوق 9 ' | 

- هناك نظام آخحر يعمل بمقابلة هذا النظام» ذلك هو قانون التكافل على الحياة بين ' 
البيئة والكائن؛ لأن الله قدر الحياة فهيأ أسبابها؛ فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار ' 
والنسباتات والحاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من 
الحيوانات. فإذا كانت هناك سنة للهلاك فهئاك سنة للحياة» ولكل دور في الحياة. فلماذا 
النظر إلى عوامل الفناء دون النظر إلى عوامل 0 الأسباب اليْ أحدثت 
حللا في تفكيرهم» وسببت سوء فهمهم للحياة والأحياء والكون 7 ْ 

8- وإذا كانت الظروف: الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصن وغيرها 


)١(‏ انظر : قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ( ص : ١187‏ )» وينظر أيضا : داروين ونظرية النطور ص 
07-5 كلام البروفيسور 1235810 عمعنات1 » مدير معهد علوم الحياة في جامغة باريس.)؛ وما أصل 
الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص : 78 و١‏ ه-05)؛ وكبرى.اليقينيات الكونية ( ض : 50 . 

(؟) انظر : العقيدة في الله (ص : اللللم)؛ وما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص :45-428 ) . 

(©) انظر : العقيدة في الله ( ص : 87 )4 وكبرى اليقينيات الكونية (ص : 0٠5؟9551-9)‏ . 


ان 


قادرة - بإذن الله وتقديره - على تشويه الخلق أو تدمير صنعة كطمس عين أو قدم بناء» 
فإنه من غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الحامدة والبليدة أن تنشئ عينا لمن لا 
يلك عينا أو تصلح بناء فيه نقص ©. ش 

م - إن العمل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية -- بإذن الله وتقديره - صالحة. لإحداث 
الخراب والملاكء لكنه من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صالحة لتفسير الخلق البديع 
والتصوير والتكوين المنظم المتقن . إن أي عضو من أعضاء الكائنات الحية قد رسم بإتقان» 
وكون بنظام» ورتبت أحزاؤه بحكمة بالغة محيرة» ونسق عمله مع غيره في غاية الإنداع» ومن 
احال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى خبط الظروف الطبيعية العشواء ©. 

9- إن الانستخاب الطبيعي -- على فرض التسليم المطلق له - إِنما يفسر بقاء الأقوى 
ولكنه لا يستطيع تفسير وجوده أصلا . (" وقد يتضح ذلك بالمثال الآ : 
توضيح عملية الانتخاب الطبيعي بمثال : 

إن رمينا إلى حوض ماء سمكة وقطة وطائراء فإن القطة والطائر سوف يموتان غرقا 
بعد دقائق» ولك السك وها عي انان " الاتتخاب الطبيعي " نفذ حكمه؛ 
. فأبقى على " الصالحين "؛ ونحى وأبعد " غير الصالحين " ©. 

فقد يرى من لا يعرف شيئا عن أسلوب العمل في عالمنا في هذا الإيضاح شيئا موافقا للعقل» 
ولكن يحب أن لا يغيب عن بالنا أنه لكي نعطي " الانتخاب الطبيعي " هذه الفرصة لإجراء 
حكمه؛ فلا بد من وجود حوض ماء وسمكة وقطة وطائر» فكما نحتاج إلى بحر لكي تسير السفينة 
فيه» فكذلك يحتاج " الانتحاب الطبيعي " -- إن كان هناك شيء اسمه " الانتخحاب الطبيعي " - 
إلى عالم للأحياء لكي يعمل عمله فيه 7 ولكن السؤال : كيف ظهرت الأحياء إلى عالم الوجود 
بأنواعها المخخلفة إذا كانت كلها منحدرة من أصل واحد ؟ لأن فكرة الاتتخاب الطبيعي لا 


. ) انظر : العقيدة في الله رص : م‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق نفسه . 

() انظر : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين (ص : 19) . 
(4) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 87 ) . 

(5) انظر : المصدر السابق ( ص : 84 ) . 
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يتحقق دورها.ولا يمكن ها أن يعمل عملها إلا بعد وجود عالم من الأحياء . فعلى القائلين بنظرية 
التطور أن يبينوا كيفية تنوع الأحياء -- مع ما فيها من الفروق - من أصل واحد وإلا ستبقى قلعة 
نظرية التطور أي : الانتحاب الطبيعي قلعة معلقة ف الحواء من غير قاعدة ولا أساس . 
الطفرة هي قاعدة الانتخاب الطبيعي : 
لما رأي القائلون بنظرية التطور أن فكرة الانتحاب الطبيعي هي كقلعة معلقة في المواءء وأنه 
لا بد لمامن قاعدة, بدؤوا ُيحثون عنهاء وأخيرا اكتشفوا لها قاعدة غير عبنية على أشاين 
ثابت» كما سيأتٍ بيانه» وتلك القاعدة ال اكتشفوها هي ما يسمى بفكرة " الطفرة " :. 
فقالوا : الفروقات بين الكائنات الحية حصلت نتيجة: للطفرات» الراك هر اتعرات 
الي تحصل عن طريق الخطأ أو الصدفة في شفرات .]2.2 الموجودة في الكروموسومات 
الناقلة للصفات الورائية» فإذا تعرضت إلى الأشعة الكونية أو إلى أشعة اكس أو إلى الحرارة» 
تغيرت جزئيات 0.20.8 وبنتيجة هذا التغير وتراكم اللفيد منه تظهر فروق مهمة في التركيب 
البنيوي الذي يؤدي في الأجيال القادمة إلى ظهور أنواع جحديدة من الأحياء 9, ٠‏ 
ولكن هذه القاعدة المزعومة م يزد قي قلستهم الموهومة إلا وهنا على وهن؛ فقا ليت 0 
| إلا ترقيعا اصطناعيا استعمل لسد .رتوق نظرية التطور الكثيرة» ولكن هذا الترقيع الاصطناعي 
اسع بحةنيرات النظرية ورتوقهاء بل هو يبين ضعف النظرية وشدة افتقارها إلى 
الأدلة؛ وأن أصحاها يلهئون وراء الأدلة الواهية الي لا قيمة لها في ميزان العلم» فهم 
كالظمآن يجري وراء السراب يحسبه ماء فإذا حاءه لم يجده شيئاء وذلك لأننا عندمأ. نع " 
فكزة الطفرة ' أمام أشعة العقل: والعلم يظهر لنا أن أية نظرية تستند على مثل هذه الفكرة 
يكون مصيرها الإخفاق والإفلاس:. وبيان ذلك من وحوه. وفيما يلي ذكر بعضها 7 ' 
أولا : ليس مسن دليل على الإطلاق غلى حدوث الطفرة - بالمفهوم الذي يقذمه 
التطوريون - أو حى إمكانية حدوثها ©. : 
ثانيا : لقد. ثبت بالبحوث العلمية أن التغيرات العشوائية الحاصلة في شفرات الؤرائة - 


(1) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : المحم وص : 15 )؛ وكبرى اليقينيات الكونية (ص : 154 ). 
)١(‏ انظر : المصدر السابق ( ص : 55 ) : 


واي يطلقون عليها اسم الطفرات - لا تؤدي إلى تكامل وتحسن الكائن الحي» بل تضره 
وتؤدي به إلى العجزء وإلى الموت (". 

قال الدكتور/ وولتر إدوارد لا مبرنس -- أخصائي علم الوراثة - : الطفرات قليلة 
الحدوثء, وهي على قلتها تعتبر الأساس المادي الذي يبِئٍ عليه علماء التطور تفسيرهم 
لظامرة التطور» ولكن هل يمكن أن تكون الطفرات حقيقة وسيلة التطور؟ إن الدراسة 
الطويلة المتصلة لمذه الطفرات في كثير من الكائنات تدل على أن الغالبية العظمى من 
الطفرات تكون من النوع المميت» أما الأنواع غير المميتة منها فإن التغيرات المصاحبة لما 
تكون من النوع الذي يؤدي إلى التشويه أو على الأقل من النوع الذي يضعف من قوة 
الفرد؛ فمن الضعب إذن أن يؤدي تجمع هذه الطفرات الورائية إلى التغيرات اللازمة لنشأة 
أنواع جديدة تعتبر أكثر تقدما ورقيا من أسلافها .أه باختصار وتصرف 7", 

وقال أيضا : قد تؤدي الطفرة في بعض الحالات النادرة إلى تحسين صفة من الصفات ولكن 
اجتماع هذه الصفة مع بعض الصفات الأخرى الي تطرأ عليها يؤدي إلى تكوين كائن أقصر عمرا 
و أقل قدرة على الحياة ولكن دعنا نسلم جدلا بحدوث طفرات نادرة تصحبها تحسينات تبلغ ١‏ / 
فكم تحتاج مثل هذه الطفرات من الأحيال لكي يتراكم ويظهر أثرها و ينتج عنها نوع جديد ؟ 

لقد أوضح " باتو " في كتاب ( التحليل الرياضي لنظرية التطور ) أن تعميم صفة من , 
الصفات عن طريق الطفرة في سلالة من السلالات لا يمكن أن يستغرق أقل من مليون 
جيل من الأحيال المتتابعة؛ وح لو سلمنا بقدم الأحقاب الحيولوجية كما يقدرها 
الجيولوحيون فمن الصعب أن نتصور كيف أن حيوانا حديثا نسبيا مثل الحصان قد نشأ 
من سلفه الذي كان عدد الأصابع في قدمه خمسة» في الفترة من العصر الفجري 
( الايوسيئ ) الحديث حي الآن أه بتصرف9 , 

النا : إن الطفرة لا تستطيع أبدا إنشاء عضو غير موجود أصلاء فلكي يتحول حيوان 
زاحف إلى حيوان طائر» لا بد أن تتغير أعضاؤه الداحلية» وبشكل كبير ومعقد ( نظام الدورة 


. ) 55 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 
, ) انظر : مقاله بعنوان " ما وعاه ابن صاحب البستان " ضمن كتاب : الله يتجلى في عصر العلم ( ص : 5/ا-لالا‎ )١( 
. ) 7: (؟) انظر : المصدر السابق ( ص‎ 
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الدموية» نظام التنفس» شكل العظام ...الخ ) ولا يكفي هذا؛ إذ يجب ظهور أعضاء جديدة لم 
يكن بلكها سابقا مثل : الأجنحة والريش وامنقار ... الخ فكيف تستطيع الطفرة تأمين هذه 
الحاجات ؟ وكيف تستبطيع تعيين: شكل هذه الأجفحة والريش والمنقار ؟ وكيف تستطليع تخطيط ش 
يا عمل عه الأعضاء الحديدة.؟ وكيف تعمل على نماذج غير موجودة لديا ؟ 00 

رابعا : المعلومات المنديدة الى أمكن الحصول عليها عن الإنسان تبين بطلان هذا 
القول : ينول علماء الناية أن عدد الخلايا في جسم الإنسنان يبلغ إلى 
.50600060006000 شتين ألف مليار حلية » وأن جزئيات د 
في خخلية واحدة في جسم الإنسان تحتوي على معلومات بقدر موسوعة عملاقة مؤلفة من 
ستة وأربعين مجلدا يتألف كل مجحلد من ( ١1٠١‏ ) ألف صفحة ©. 

ثم إن التغيرات الي قد يتحملها الجسم الإنساني حسب حسابات العالم اليابائي " موتو 
كيمورا " يجب حصول تبدل: كل بضع سنين في جزئية واحدة في الإنسان» وأما حنسب 
اححانات عالم الوراثة الانكليزي الشهير " جون بوردون ساندرسن هالدن (14511- 
ل ا ا 
أي تغيير أسرع سيؤدي إلى انقراض النوع الإنساني © 

بينما نظرية التطور تحتاج لإثيات صحتها إلى تغييرات وطفرات أسرع من هذا بكثير» 
ولو فرضنا المستحيل ... وأن: الطفرات تعمل بالشكل الذي يقول به التطوريؤن» فمعى 
هذا أنه لا يسعنا إلا إعطاء إجحازة قسرية للانتخاب الطبيعي لكات الملايين ناسين لك 
تتحقق نظرية التطور”). 
خامسا : ما هو أساس الطفرة و كيف يحدث ؟ 

فقد أرجسع التطوريون حدوث هذه الطفرات إلى الخطأ أو إلى الصدفة © ولكن 


(1) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 95 ) . 

(؟) انظر ؛ المصدر السابق ص : 5١0‏ ) . 

(؟) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : 75 و34 ) . 
(4) انظر : المصدر السابق ((ص : )1١17‏ . 

(5) انظر : أيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء ( ص : 87 ) 
(5) انظر : الإنسان في القرآن الكرم للعقاد رص : .)1١١4‏ 
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حدوثها عن طريق الخطأ أو الصدفة» ثم اتجاهها نحو التحسن والارتقاء أمر لا يستسيغه 
العقل السليم ولا يشهد له الواقع المشاهد . 
حدوث الخطأ في العمل لا يزيد في إتقانه . 

إذا حدث خطأ في عمل ما؛ فإنه من المحتمل إلى حد كبير أن يفسد العمل أو يتضرر 
بهعلى أقل تقدير ولكنه لا يزيد في إتقانه وإحكامه؛ ولذلك لم يشاهد حى الآن أن 
الأخطاء المطبعية ف كتاب مطبوع أدت إلى تكامل ذلك الكتاب وارتفاع مستواه» كما لم 
يشاهد أن حطأ في صنع الطائرة أدى إلى تحسن نوعية الطائرة ورفع مستواها بل قد تسقط 
الطائرة بسبب مسمار أو صامولة واحدة فيها خلل '©. 

ودعنا نتخيل بأننا قمنا بإمطار إحدى الطائرات وابلا من الرصاص بواسطة رشاشة 
أتوماتيكية:؛ فإذا كان محرك الطائرة قد أصيب برصاصة أو برصاصتين فإنه من امحتمل أن 
تسقط هذه الطائرة» ولكن نظرية التطور تتوقع عكس هذه النتيجة ... إذ تتوقع أن يتحسن 
محرك الطائرة فتصبح من النوع اليّ تفوق سرعتها سرعة الصوت (عنده5 مومن5) ©. 

وأما حدوث الطفرة عن طريق الصدفة في جزئيات .2.21.8 الي تملك تركيبا أعقد 
وأكمل من تركيب أي كومبيوتر موجود حاليا في العالى ثم اتجحاهها نحو الأحسن والأرقي 
...فهو أمر غير ممكن الوقوع كما تقدم بيان بطلان ذلك في ضوء الأدلة والبراهين العلمية 
والعقلية » وأن الأرقام الرياضية تعجز عن التعبير عن الوقت الذي يستغرق حصول خلية 
واحدة عن طريق الصدفة ”© فكيف بالإنسان الذي يحتوي جسمه على ستين ألف مليار خخلية؟ 
وهنا أضيف إلى. ما تقدم مثالا واحدا يبين استحالة تطور الإنسان عن طريق الصدفة . 

وهي مسألة تراصف حروف كلمة ( نظرية التطور ) : 

لنضع الجسم الحي الذي يحتوي على تركيب معقد جدا جانباء ونأأحذ مسألة تراصف 
حروف كلمة : ( نظرية التطور) عن طريق الصدفة . 


. ) 515: انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 
. ) 88 : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )؟١(‎ 
.) 355-5138: انظر : رص‎ )9( 
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فلتكتب على قصاصات الورق الحروف من الألف إلى الياء» ولنجلب:آلة (طابعة 
عليها الحروف الأيحدية فقط ( من دون الإشارات والأرقام )» ولنجلس أمامها قردا ( وهو 
من الحيوانات الراقية في نظرية التطور )» ولنتصور أن القرد سيضرب على هاره الحروف 
عشوائياء فما هو احتمال ظهور," نظرية التطور " عن طريق الصدقة ؟ ش 
إن عبارة:" نظرية التطور " تحتوي على ( ١١‏ ) حرفاء ويما أن هذه الحروف هي من بين 
الحروف الأنيجدية لبالغة 7.9 ) حرفاء فإن احتمال ظهور حرف النون هو بنسبة امم 
واحتمال ظهور: حرقين ( النون :والظاء ) بالتسلسل هو بنسبة :١‏ 7/<7/8- 7/84, 'واحتمال 
ظهور الأحزف : ( النون والظاء والراء ) بالتسلسل هو بنسبة 58:١‏ 9< ؟-:1365, 
وهكذا ...ظهور كلمة : نظرية التطور عن طريق الصدفة هو بنسبة ( 1: /؟ درت 
واحد إل رقم هائل حداء يتألف من ضرب العدد (718 ) في نفسه إحدى عشرة مزة» ولكي 
تتصور مدي ضخامة هذا الرقم نقؤل بأنه يساوي تقريبا عدد الثواني الى مضت اعتبارا من خحلق 
الكون ح الآن» أي : لو كان القرد يضرب على هذه الآلة الطابعة مرة كل ثانية منقبل خمسة 
عشر مليار سنة حى الآن لكان هناك احتمال أن تظهر عبارة " نظرية التطور " بعامل الصدفة © 
ويهذا يتبين أن حدوث الطفرة الذي بنوه على أساس الخطأ أو الصدفة أسا من باظل» 
ولذلك يمكن تصوير نظرية التطور كقمة قلعة معلقة في الهواء. فهذه النظرية أنشأت:قمة 
هذه القلعة المسماة ب" الاتتحاب الطبيعي  ."‏ ثم اكتشف أنه لا بد من قاعدة نحت هذه 
القمة؛ وهكذا طرحت فكرة الطفرة» وأخير جاء دور إنشاء الأساس» وذلك عن طريق 
الصدفة الا و 0 
البراهين والأدلة العلمية والعقلية» وبه يعلم بطلان هذه النظرية وانميارها من أساسها . 
فهذا غيض من فيض من ثغرات نظرية التطور وأوجه بطلانها فيما يتعلق بفكرة 


)١(‏ انظر : دارون ونظرية التطور ( ص :54-78 ) . وانظر : أمثلة أخرى بين هما العلماء استحالة وجود الإنسان 
والكون عن طريق المصادفة في المضدر السابق ( ص : 77-17 )؛ والعلم يدعو للإمان (ص : 3١‏ واص : 
١3-1‏ )؛ والله يتحلى في عصر العلم ( مقال بعنوان : نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد . كتبه : فرانك 
ألن . ص : 15-1١5‏ )؛ وف موكب النبيين ( ١/١‏ 8-8 )؛ والإسلام يتحدى ( ض : 4)176-105؛ ومصرع 
الدارونية ( ص.: 5٠‏ -31)؛ والعقيدة ف الله (١‏ ص : ثلا -74)؟ وعقيدة المسلم محمد الغزالي ( صن 1 0 

. ) 86 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 
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الانتخاب الطبيعي» وقاعدتها المزعومة الموسومة بالطفرة» وأساسها الموهوم أي الخطأ أو 
الصضدفة. ومع ذلك بحد من التطوريين من يعتقد يما » و يقول بتطور الكائنات الحية تحت 
إشرافهاء فلنستمع الآن إلى شرح " داروين " ( واضع هذا الصنم ) كيفية تحول عضو من 
شكل لآخر تحت إشراف الانتخاب الطبيعي : 
شرح دارون كيفية تحول عضو من شكل لآخر وبيان بطلانه : 

قال داروين : ( قد يصعب على الكثيرين الاعتقاد بأن عضوا كالعين وصل إلى أقصى 
درجات الكمال بواسطة الانتخخاب الطبيعي» ولكننا إن أحطنا علما بسلسلة المراحل الطويلة 
الي يمر بما أي عضوء واليٍ تؤدي كل مرحلة منها وظيفة مفيدة للكائن» فإن وصول هذا 
العضو إلى أية درجة من درجات الكمال لا يكون مستحيلاء لنأخذ مثلا حياشيم السمكة, 
فمن الواضح أن هذه الخياشيم تطورت وتحولت إلى عضو الرئة في الحيوانات البرية الي تتنفس 
الهواء . ولا بد أن هذا العضو اضطر لفترة ما إلى القيام بوظيفتين مختلفتين في الوقت نفسه» 
مق ويس له الاستسد ام ىناهت كنا ان اتام عضوي لين عن يعض هنا عنام 
الاحتلاف بإيفاء نفس الوظيفة» وقيام أحد العضوين بمساعدة العضو الآخر عند تطوره 
وتكامله يعد من الأسباب الي سهلت ف أحيان كثيرة المراحل الانتقالية في التطور ) 7©. 

هكذا ... ويمذه البساطة يعتقد " دارون " أنه استطاع أن يشرح كيفية تحول عضو 
من شكل إلى آسخر تحت إشراف الانتخخاب الطبيعي ولكن. العلم المعاصر يرفض هذا الشرح 
وهذا التفسير» بل يعتبره مضحكا . 

فكما يصعب على الإنسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبازين قد تحولت نتيجة سلسلة 
حوادث المرور إلى سيارة تعمل بالغاز السائل» وأنما في فترة من فترات التحول كانت تسبر 
بالبوين وبالغاز معا من باب الاحتياط !! 

كذلك يصعب عليه تصديق كل هذه الحكايات حول نخروج الأحياء من الماء إلى 
اليابسة» فإن قليلا من العلم وقليلا من التفكير يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة الي تقدمها 
نظرية التطور في حاجة إلى عقل وشعور خارقين . 


.)1١١5-1٠08 : نقلا من المصدر السابق (ص‎ ) 7775-511١ : أصل الأنواع ( ص‎ )١( 
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وكثل هنا بمثال واحدء فمثلا قبل كل شيء يحتاج جهاز التنفس لكي يتعرض لمثل هذا 
التبدل والستحول إلى تعيين هدف أمامه ... وهذا المدف هنا هو ( الخروج من الماء إلى 
اليابسة )» فممبن الذي يعطي هذا القرار ويعين هذا المهدف ؟ أهو الكائن نفسه ؟ أهي 
جزئيات جسمه ؟ أهو الماء ؟ أهو الهواء ؟ . 

ثم يحب تعيين الخطوات اللازمة للوصول إلى هذا ال هدف» ووضع خطة تحتوي على 
تفاصيل كثيرة جدا تشتمل أجهزة الجسم كله فمن الذي يضع هذه الخطة ؟ أهنو الكائن 
الحي ؟ أهي ذرات جسمه ؟ أم الحواء ؟ . ْ 

ثم يحب الأحذ بنظر الاعتبار جميع العوائق والمشاكل الي قد تظهر أثناء خحطوات 
التقدم نحو الهدف؛ أحذ التدابير والاحتياطات اللازمة تجاههاء وإدراج جميع هذه التدائير في 
الخطة بشكل مناسبء بحيث لا! تتعارض مع الخط العام للخطة . فمن الذي يرف المشاكل 
والعوائق والصعوبات قبل أوافهاء؛ ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التنسيق بين الأعضاء ؟. 

ثم تأي مرحلة التنفيذ» والتطوريون يرون أنها تتحقق نتيجة ملايين الحوادث الي تصيب 
شفرات الحينات . والغريب أن هذه الحوادث تكون وكأفا مرتبة ضمن خخطة معينة!! ثم إن 
حادثة معينة تأت لتكمل " التقدم " الذي حققته الحادثة السابقة» ولتدفع خطوة أخرئ إلى الأمام» 
ولستقرب الكائن خخطوة أخرى نحو الهدف !! وهكذا يتخلص هذا الكائن من قبضة الاتتخاب 
الطبيعي ( الذي يجول ف الدنيا في اكل ساعة من ليل وفمار دون أن يحس به أحد ) 20,.: 

وأخحيراء وبعملية تشبه:عملية تحول دراجة أطفال ذات ثلاث عجلات إلى طائرة 
فانتوم إثر تعرضها لسلسلة من الحوادث العشوائية !! تظهر أمامنا المعجزة وتتكامل . . 

ثم إنه من الغريب. جداء أن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الجينات إلى كوارث» 
وقد يفسر عدم فهم داروين ومغاصريه هذا الأمر إلى قلة معلوماتهم. أما الإضراز من جام 
بعدهم عليه؛ فلا يفسر إلا :بالعناد والتعصب. ذلك لأن مد يد العبث. إليها أو تدخل 
الصدفة لا تؤدي إلا إلى كارثة ٠:‏ 6" 

واليوم يحاول الذكاء الإنساني ++ وليست الضدفة - أن ينفذ إلى أعماق علوم المينات 


. ) 3٠١5 : انظر : أصل الأنواع ( ص : 177 ) نتقلا من كتاب : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 
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بدراسات شاقة» فمن المستحيل قبول الادعاء بأن الصدفة والاتتحاب الطبيعي استطاعا القيام يجل 
كل هذه الألغاز ال استعصى حلها على الذكاء الإنساني بالرغم من جميع اللنهود المبذولة في هذا 
لمحال» ومن المستحيل قبول هذا الادعاء و إن بذلت الحاولات لوضع قناع العلم عليه ©. 

وأما القول بالانتخاب الجدسي : الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القوية 
ما سبب اندثار الأفراد الضعاف» وبقاء الأقوى : 

فيقال : إن ذلك ليس دليلا على حدوث تطور في النوع؛ بل يفهم منه.بقاء التوع 
القوي من نفس النوع الذي .اندثر الضعيف منهء فلا يفهم أن الباقي القوي أصبح نوعا 
راقيا متطورا غير النوع الضعيف الذي اندثر وذهب . 

ثم إنه ليس بصحيح أن الصفات الحسنة في فرد من الأفراد تنقل بواسطة الوراثة» فمثلا : 
الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته كما أن العالم الغزير العلم لا ينتقل 
علمه بالوراثة إلى أبنائه (©. 

أما القول الأخير في شرحه لعملية التطور بأنه كلما تكونت صفة جديدة ورئت في 
السسل : فيقال في الجواب عليه : إن القول بحدوث النشوء لبعض النصائص والصفات 
العارضة ثم توريثها في النسل فذلك ما يرفضه علم الوراثة الحديث؛ فكل صفة لا تكمن في 
الناسلة؛ ولا تحتويها صبغة من صبغاتًا؛ فهي صفة عارضة لا تنتقل إلى الذرية بالوراثة0”. 

كما أن وحدات الوراثة بأنواعها المختلفة تحتفظ بخصائص نوعهاء وتحتم على الكائن 
الحي البقاء في دائرة النوع الذي نشأ منه وعدم الخروج منها. فلا يتطور الكائن الحي إلى 
نوع جديد؛ فالقط أصله قطء وسيظل قطا بإذن الله على توالي القرون» وكذلك الكلب 
والثور والحصان والقرد والإنسان . فالكل لهم أصلهم الخاص يهمء وسيبقون في دائرة 
أصلهم الذي نشوا منه بإذن الله تعالى. 

ومع مخالفة علم الوراثة لنظرية داروين فإن التجربة تنقض هذا القول؛ فهاهم اليهود 


)1١١5-1١١5 : انظر : دارون ونظرية التطرر (ص‎ )١( 

. ) 24 : انظر : العقيدة في الله (ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والإنسان في القرآن الكرم ( ص : 78 ) . 
(4) انظر : في ظلال القرآن ( 5805/5 » السجدة :/) . 
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والمسلمون من بعدهم يختنون-أبناءهم ولكن ذلك كله لم يسبب أن ولد أطفالهم بعد مرور 
السنين مختونين» © وهكذا » فكلما تقدم العلم أثبت بطلان نظرية " داروين " :: ش 
أدلتهم على تطور الإنسان من مخلوق آخر قبله وبيان بطلانها :. 

وقد استدل القائلون بتطور الإنسان على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

دليلهم الأول : الحفريات الأرضية : تعتمد النظرية على أساس ما شوهلا: قي زمن " 
داروين " من الحفريات الأرضية؛ فقد وجدوا أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية» 
وأن الطسبقات الي تليها تحنتوي على كائنات أرقى فأرقى.. ققال: " داروين ".: إن'تلك 
الحيوانات النراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى . © ثم 
وجد الداروينية من هذه الحفريات:ما يسمونه " إنسان بلتداون ' يجمجمة إنسان وفك فرد ©, 

ولكن اعتماد هذه النظزية على الحفريات واستدلالها يما على تطور الإنسان من 
مخلوق آخر باطل» وبيان ذلك من وجوهء وهي كما يلي : 0 
-١‏ تقص علم الحفريات : فإنْ علم الحفريات لا يزال ناقصاء فلا يدعي أحد أنه أكمل التنقيب 
في جميع طبقات الأرض وتحت الحبال والبحار» فلم يجد شيئا جديدا ينقض المقررات ©, ش 

ا ؟- عدم توفر أسبابٍ حفظ هذه الحفريات ف حالتها الأصلية : إن الشروط 
الواإحب توفرها لحفظ عظام الحفريات وجماجمها الى يستدلون ها غير متوفرة» فوجودها 
حى الآن مصونة الأنسجة والأعضاء بحالة صحيحة مع مضي الملايين من الأعوام والسنين 
عليها - كمسا زعموا - أمر تعج حوله كثير من الشكوك والشبهات فكيف يصح 
الاستذلال يما ليس بثابت بل:هو بنفسه يحتاج إلى الإثبات ؟ © 8 

*- علم الحفريات في تغير فلا يمكن الاعتماد عليه كدليل:قطعي : إن الحفريات في زمن 
دارون كانت تقول : إن أقدم عمر للإنسان هو ستمائة ألف سنة ولكن الاكتشافات الحديدة في علم 


. )1١7 +18 : انظر : العقيدة في الله (ص : 6 ) وانظر ::أمثلة أخرى من هنا النوع في كناب : الإنسان في القرآن الكريم (ض‎ )١( 
0 . (؟) انظر : العقيدة في الله رص : ولا رلم)‎ 
.)0115-115 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )5( 

(4) انظر : العقيدة في الله رص : 8١‏ ). 

(5) انظر : مصرع الدارونية (صض': 157 ) . 
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الحفريات قد قدرت أن عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من السنين» فكيف يعتمد لإثبات شيء 
على شيء لا يثبت بل هو ما زال في احتمال التغير» فقد يتكشف في الغد غير هذا ؟ ©. 

5-4 - سر العقل عند الإنسان ليس كبر حجم الدماغ : التطوريون كثيرا ما 
يستدلون بسعة الجمجمة الحفرية وفراغها على سعة العقل وقدرة التفكير وعلو الذكا. 
فيقولون : أن الإنسان في البداية لم يكن قادرا على التفكير» وكانت جمجمته صغيرة» فلما 
كبرت جمجمته بمرور الأيام ازداد عقله» وأصبح قادا على التفكير واختراع الآلات 
واستخدامها ... 20 ولكن الاستدلال بسعة الجمجمة وفراغها على قوة الذكاء والعقل 
والفهم استدلال غير سليم؛ فإن وزن الدماغ ليس مقياسا للذكاء وإلا لكان الفيل الذي 
يحتوي دماغه على 5.٠٠‏ سم لكان أذكى من الإنسان ©. 

ثم من أهم الحفريات الي يتعلق بما أصحاب التطور " الإنسان النياندرتالي " الذي 
كان يعيش قبل ٠٠٠٠٠١‏ أو 0.6.6.6٠0‏ سنة على خلاف بينهم ف مزاعمهم؛ ويعدونه 
من الموجة الثالئة من موجات تطور الإنسان 7©: ويذكرون أن جمجمته كان يبلغ حجمها 
١500‏ سم20. 

و.يذكرون أن الإنسان ال هوموسابيتر ( 5معاوة5 موق ) أي : الإنسان بشكله الحالي 
الذي يعدونه من الموجة الرابعة والأخيرة من موجات تطور الإنسان في زعمهم, ويقولون : 
إن حجم فراغ جمجمته انخفض» وحجمها المتوسط ١7.٠0‏ سم ©. 

فهل يعتبر " الإنسان النياندر تالي " الذي هو من الموجة الثالثة من موجات التطور أرقى 
من " الإنسان الحومو سابيتر " الذي هو من الموجة الرابعة عندهم على حد اصطلاحهم ؟ 

بينما يذكر في كتاب علم الحيوان أن حجم جمجمة الإنسان الطبيعي ١4١‏ سم للرجال» 
و٠.1‏ سم للنساءء و يبلغ وزن دماغ الرجل ١75٠‏ جراماء ويبلغ وزن دماغ المرأة ١7٠١‏ 


. ) 55-501/1 ( )؛ و اف موكب النبيين‎ 8١ : انظر : العقيدة في الله ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ص : 119-1017 ). 
(؟) انظر : الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكرم ( ص : 3١‏ ) . 
(4) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص : .2)1١١8‏ ش 

(0) انظر : المصدر السابق ( ص : ٠١5‏ )؟ و" في موكب النبيين " ( 71/1 ) . 

(5) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (( ص : )1١0‏ . 
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جرامات . وأن أصغر وزن لدماغ بشري طبيعي مهما كان عرقه ٠١7‏ جراما . فلو اعتبرنا 
بالقياس للنسبة بين الوزن والحجم للإنسان لبلغ الحجم 51٠‏ سم .: فهل يعتبر الإنسان التيانذرتالي ' 
شخصا دون مرتبة الإنسان الحالية وهو يبلغ أكثر من الحجم الأخير بكثير 9 20 , 

/ا- لو كان ناموس الارتقاء أكيدا لوجب أن توجد الحيوانات العلياء انها ف اعلن 
طنبقات الأرض» وأنة لا يوحند منها شيء في طبقاتها السفلى» كما يجب أنا”لا توخد 
الحيوانات الدنيبا في الطبقاث العلياء ولكن الأمر ليس كذلك؛ فقد وجدت الآثار من 
طوائف الأحياء الكبرى» الدنيا منها والعلياء ف أسفل طبقات الأرض» كما وجخدت 
الحيوانات الدنيغة فوق الحيؤانات العالية في طبقات الأرض» لكا ا د ا 
الحيوانات العلياء من الحيوانات الدنيا استدلالا بحفريات الأرض (” 00 

- وجود الكائنات الأولى البدالية و يعض تلبقا الأرصض أولاغ الأرقى لبن الياة 
على تطِور الكائنات الراقيّة من الكائنات الدنيا بل هو دليل على تزتيب وجخود هذه 
الكائنات فقط عند ملائمة البيئة لوجؤدها على أي صورة كان هذا الوجود 29 

- الدراسات والتجارب ع ل ان 0 
فقد قام العالم السويسري " جوهانس هورذمر " بإجراء الدراسات والتجارت, الواسعة 
على المياكل والجماجم, فأئبتت' له معارضتها لفرضية التطور» فأعلن.في ٠١‏ مارس 
5م أنه لا يو جد دليل زاحد من الألف على أن الإنسان من سلالة القردة . وأنه 
يعيش منفردا وبعيدا عن القردة منذ عشرة ملايين سنة ©©2» و أيده آحرون كما سيأتٍ . 

وقال " فيركو " -- من علماء الحفريات - في كتابه " النوع الإنساني ": ( يجب علي 
أن أعلن بأن جميع الترقيات الحسنية ال حدثت ف دائرة علم الأنتروبولوجيا السابقة على 
التاريخ» تجعل القرابة المزعومة بين الإنسان والقرد تبعد عن الاحتمال شيئا فشيكا : 

فإذا درسنا الإنسان الحفري:في العهد الرابع» وهو الذي يجب أن يكون أقرب إل أسلافه 


)١(‏ انظر : في موكب النبيين ( 51/١‏ ) ؛ 

. 0158-14 : انظر : قصة الإيمات ( ص : 187 )4 أوأيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء ( ص‎ )١( 
. )481١ : انظر : العقيدة في الله رص‎ )( 

(4) انظر : الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم (ص : 72  )‏ 
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نمحد إنسانا مشاقا لنا كل الشبف فإن جماجم < جنيع الرجال الحفريين تعبت تثبت بطريقة لا تقبل 
المنازعة بأنهم كانوا يؤلفون مجتمعا محترما للغاية, وكان حجم الرأس فيهم على درجة يعتبرها 
الكثير من معاصرينا أنفسهم سعداء إذا كان لهم رأس مثلهم فإذا قابلدا مجموع الرجال 
الحفريين الذين نعرفهم بما نراه في أيامنا هذه استطعنا أن نؤكد بكل جرأة بأن الأشخاص 
ناقصي الخلقة بين الرجال العصريين أكثر منهم بين الرجال الحفريين» ولا أتجاسر أن أفترض 
في اكتشافاتنا الحفرية» فلم نصادف غير أصحاب القرائح السامية من أهل العهد الرابع» ومهما 
كان الأمر فيجب أن أقول : لم توحد قط جمجمة قرد تقرب من جمجمة إنسان 3 

والمتتبع لكلام هذا العالم يعرف عدة أمور : 

أ - كلما كان التقدم في العلم فإن احتمال تطور الإنسان عن الحيوان يبعد شيئا فشيكا . 

ب - أن الإنسان القديم كان بحالة أحسن مما نحن عليه الآن» وهذا عكس ما تريد أن 
تقرره ل اا ل 
اتيز أن آدم نلق وطوله ستون ذراعا ول يزل الخلق يتناقص حي الآن ”” 

و-ا ‏ طستب لمر ع ردان للم لما ال 
. والمصابيين بكوارث . 

-٠‏ عظام الحفريات وجماجمها الدالة على عدم اكتماله أصحايما لا يعني بالتأكيد أن 
الناس كلهم في ذلك الزمان كانوا ناقصي التكوين : فقد يكون النقص في التكوين والتركيب 
راجعا إلى عاهة أو مرض رافق أصحاب هذه العظام كما يدل عليه كلام الأستاذ " فيركو " 
أو قد تكون لإنسان معاصر أصيب ,كرض كما ذكر العالم " أب كاروزينيا " عن جمجة " 
الإنسان النياندر تالي '" حيث قال : ( وقد أثار العثور على هذه الدمجمة نقاشا حادا بين 
علماء الحفريات حيث اعتبرها البعض جمحمة الإنسان القدم؛ بينما اعتقد البعض أنها جمجمة 


إنسان معاصر كان قد أصيب ,عرض ) . (" ومثل هذه الأمور الشاذة تحدث حي اليوم ©, 


.)75-58/١ ( نقلا من كتاب : في موكب النبيين‎ )١( 

(؟) انظر : الأحاديث الدالة على ذلك في ( ص : 150-168 ) , 

(؟) نقلا من كتاب : في موكب النببين ( 70/١‏ ) . 

(5) انظر : مثالا لذلك ذكره محمد أحمد باشميل في كتابه : الإسلام ونظرية داروين ( ص : 88 ) ٠‏ 


: السلسلة الي تغطيها الحفريات منقطعة غير متصلة : قال " أنتوي ستادن " في‎ -١ 
كتابه " العتستل بقزة قيعي "3 إن لأقرب من الشقيقه ]ذا تقول إن ترما كبر ةمق‎ 
اللسابيلة امشه لين كيلف وعد قا لف و ور ماله ف ات‎ 

قال العلامة " ليكونت دينؤي " في كتابه مصير البشرية : ( إن التطؤر يبدو .لنا كفيلم 
سينمائي غير تام . فهناك أجزاء عديدة مفقودة ولا نعرف عنه سوي مزحلته الحاضرة» 
وبعض مقاطع من الماضي نحاول الربط بينها قدر استطاعتنا ) ©. 7 

وقال الدكتور " حليم عطية سوريال " في كتابه " تصدع مذهب دارون ” : ( إن الحلقات 
المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء» وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب؛ .فلا توجد 
حاتقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة» ولا بين 
الحيوانات الرحوة» ولا بين المفضلية» ولا بين الحيوانات اللافقرية» ولا بين الأسماك والحيوانات 
البرمائية» ولديين الأشيرة والرخافات والطيور ولا بين الزوا حفن والكيوانات الفدريق 0 , 

قالت منيرة علي الغايات: : ( إننا في حاجة إلى ملايين الحلقات لنربط بين الإنسان 
وبين أي نوع من القرودء وما يبعث على الحيرة أكثر أن نقطة بداية الحياة في هذه 
السلسلة مفقودة !..) © 00 

- الحفريات المتعلقة بتطور الإنسان دخلها الغش والتزوير 7 مثلا : ادعأيهم : أهم 
عشوا على " إنسان بلتداون " بجمجمة إنسان وفك قرد» وهذا يدل على أن الإنسبان تطور 
من القرد» وأن. " إنسان بلتداون ":.صورة من صور الحلقات المفقودة ف عملية التطور . 

فهذه قضية مزيفة وقد دحلها من الكذب والغش والخيانة والتروير شيء كثير؛ لأن 
هذه العظام لا تعود إلى كائن واحد بل إلى عدة كائنات . ولذلك قال لويد 


سنة ٠194م‏ ؛ أي بعد ثلاثين سنة تقريبا من اكتشاف هذه العظام : ( يحب حذف 


. ) ١4 : نقلا من كتاب : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين (ص‎ )١( 

: . ) 44 : نقلا.من كتاب : مصرع الدارونية (ص‎ )١( 

(") نقلا من كتاب : العقيدة في الله ( ص : ١‏ )؛ وكتاب : الإنسان في القرآن الكرم ((ص': 114 . : 

(4) مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين (ص : )١6-1١4‏ . 

(5) راجع للاطلاع على أمثلة كثيرة 'للتزوير في الحفريات من قبل أنصار النظرية وكشف العلماء:عن تزويزها 
وتزييفها كتاب : النظريات العلمية ونظرية التطور (ص : 5 ) . ا 
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إنسان. بلتداون من سجلات المتحجرات؛ لأنه ليس إلا عبارة عن تركيب اصطناعي بين 
جمجمة إنسان وفك قرد الأورانج ووضع أسنان في هذه الفك بشكل اصطناعي ) ”". 

وف سنة 194١م‏ قام " كنيث أوكلي " وزملاؤه بعدة تجارب على عظام " إنسان 
بلتداون " فأظهرت التجارب أنها ليست قلعة بالدرجة المتصورة سابقاء وأن العظام دفنت في 
منطقة " بلتداون " في زمن قريب حدا ... في عصرنا الحالي» وأن البقع الموحودة عليها لم 
تكن ناتحة عن بقائها مدة طويلة مدفونة في التراب بل إفها أحدثت بشكل اصطناعي للإيهام 
بأنها تعود إلى أزمان غابرة جداء وليس هذا فحسبء بل تبين أن الأسنان المغروسة في عظم 
الفك بردت .مبردة للتموية وللإيهام بأنهما تاكلت على مر الزمن» وكانت علامات البرد ظاهرة 
لكل عين متفحصة؛ وأخيرا أعلنت النتيجة في تشرين الثاني سنة 957١م»‏ وكانت كما يلي : 

( إن " إنسان بلتداون " ليس إلا قضية تزوير وخداع» تمت .مهارة» ومن قبل أناس 
محترفين؟ فالجمجمة تعود إلى إنسان معاصرء أما عظام الفك فهي لقرد أورانج بعمر عشر 
' سنوات» والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي» وركبت على عظام الفك» 
وظهر كذلك أن العظام عوملت يمحلول ديكرومايت البوتاسيوم لإحداث آثار بقع 
للتموية وإعطاء شكل تاريخ قددم لها ) ”". 

دليلهم الثاني : تشابه الأجنة : تعتمد النظرية على ما كان معروفا في زمن " داروين 
" من تشابه أجنة الحيوانات في أدوارها الأولى» فهو يوحي .بأن أصل الكائنات واحد, كما 
أن الجنين واحد» وحدث التطور على الأرض كما يحدث ف أرحام الكائنات الحية ©. 

ولكن الاستدلال بتشابه الجنين البشري بأحنة الحيوانات - كما زعموا - على 
اشتراك سلف الإنسان والحيوانات» وأنهما من أصل واحد استلال غير صحيح. وبيان 
ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 

١-القول‏ بتشابه الجنين البشري بأجنة الحيوانات خطأ كبير : وقد وقع فيه بعض 


. ) 17١ : نقلا.من كتاب : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

(؟) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطور ( ص : ١174‏ ) وانظر تفصيله ف الصدر السابق : ( ص : 8١١5-1؟7١)؛‏ 
ومصرع الدارونية (ص 51-5٠0:‏ ). 

(5) انظر : العقيدة في الله رص : )4٠0‏ . 


همهة؟ 


العلماء» نتيجة لعدم تقدم الآلات المكبرة الي تبين 0 الدقيقة الي تختلف فيها أجنة 
الحيوانات بعضها عن بعض ف التكوين والتركيب والترتيب © , 0 35 ١‏ ا 

؟- الحنين البشري. يختلف عنن أجنة الحيوانات من عدة أوجه : لما تقدمت الآلات المكبرة 
في العصر الحاضر بينت هذه الآلات تفاصيل دقيقة بين أجنة الحيوانات» وظهر أنه لا تشابه بين 
أجنة الحيوانات أبداء وأن أجنة الإنسان تختلف عن أجنة الحيوانات من عدة جوائب 3 

- الذين رسموا صور الأجنة وقالوا بتشايمها خانوا وزوروا في الرسم : إن:" أرنست 

هيكل ”" الذي وضع صور الأجنة المتشايمة قام بالتزييف والتزوير في التصوير. وقد 
اعترف بتزويره ف هذه الصور. بعد انتقاد علماء الأحنة له وأعلن : أنه اضطن إلى تكملة 
الشبه في نحو ثمانية في المائة.من صور الأجنة لنقص الرسم المنقول ©), : 

وليس هيكل هو الرجل الوحيد الذي قام بالتزوير في تصوير الأجنة وإيهام التمائل 

بين الجنين البشري والحيوان دعما لنظرية التطور بل هناك مئات من رجال العلم شا ركوه 
في هذه | الجرعة 'فقد قال هيكل بعد اعترافه بالتزوير : ( يعزيئ أن أرى بحاني في كرسي 
الاقام مفات:من شركائي في الجرعة» وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول عليهم في 
التجارب العلمية وغيرهم من علماء الأحياء ( البيولوجيا )؛ فإن كثيرا من الضور الي 
توضح علم أبنية الأحياء وعلم النشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة المنتشرة والمعول عليها 
مزور مثل تزويري تماما لا يختلف عنه في شيء ) ©2. 

5- التشابه الخارحي لا يدل على التماثل الباطي : فقد يوجد الشبه بين شيء وآخخر 
من حيث المظهرء ويكون في باطنهما من التفاوت ما الله به عليم؛ فجميع أنواغ البتيض 
تبدو متشاهة في مظهرها الخارحي ولكن فيها من الاختلاف الكيميائي الحيوي ما هو أبلغ 


.1) 85 : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : دارون ونظرية التطور (:ص : 78 ) فقد ذكر الولف الفوارق المهمة بين أجنة لوانت بالرسم 
والصورة المأخوذة من الآلات المكبرة - 

() هو بيولوجي ألماني» صاحب مذهب التحول وتطور الأحنة» توفي سنة 955١م‏ . انظر : المنجد (صن : 505). 

(4) انظر : مصرع الدارونية ( صن : 50 )؛ ومذهب النشوء و الارتقاء في مواجهة الدين ( ص : 11 )؟.ر في موكب الببين 
٠١5/1(‏ )؟ ودارون ونظرية التطور ( ص : /-8 )؟ والعقيدة في الله ( ص : 87 )؛ والإنسان في القرآن الكريم (صن : 514 ). 

(5) نقلا من كتاب : مصرع الدارونية (ص' : 70 )؛ وانظر : مذهب النشوء و الارتقاء في مواجهة الدين ( صل : 35) . 


كه؟ 


بكثير من التشابه الخارحي . 

فلا يصح الاستدلال بتشابه الحنين البشري -- على فرض التشابه المطلق - بأجنة 
الحيوانات في الظاهر على وحدة الأصل بين الإنسان والحيوانات ©. 

دليلهم الثالث : الأعضاء الأثرية : يعتقد النشوئيون أن بعض أعضاء الإنسان تمثل بقايا 
أعضاء كانت ضرورية لأسلافه ولكنها مع الزمن أصبحت عديعة الضرورة بالنسبة له» ومن 
تلك الأعضاء الى يسموما الأعضاء الأثرية ويستدلون بها لنظريتهم- وجود الزائدات الدودية 
ف الإنسان الى هي المساعد في هضم النبات» وليس لما الآن عمل في الإنسان - كما زعموا - 
فهذا مما يوحي بأها أثر بقي من القرود لم يتطور؛ لأنها تقوم بدورها في حياة القرود الآن ". 

ولكن الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية تطور الإنسان من القرد ونحوه 
من الحيوان استدلال غير سليم وبيان ذلك من وحوه : 

-١‏ لايخلو جزء من أجزاء جسم الإنسان من فائدة : كان يعتقد النشوئيون أن 
الأعضاء الأثرية في الإنسان يبلغ عددها إلى مائة وثمانين عضوا ولكن هذا العدد ظل يتناقص 
معتزايد المعرفة» والآن بعض النشوئيين بدؤوا يعترفون بأن ما كانوا يسمونه بقايا أعضاء 
٠‏ ليس من بينها عضو واحد بلا فائدة أو غرض . قال " البروفيسر أ . س . حورديتش " من 
جامعة أكسفورد : ( من الحماقة القول بأن أي جزء من جسم الإنسان لا فائدة له ) ©. 

؟- وجحود الزائدة الدودية في الإنسان ليس دليلا على تطوره من القرد : إن وجود 
الزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري - على فرض التسليم له - فليس ذلك دليلا قاطعا 
على أن الإنسان تطور من القرد بل قد يكون سبب وجودها عند الإنسان ورائته لها من 
الإنسان الحد الذي كان اعتماده على النباتات» فخلقت لمساعدته ف هضم تلك النباتات © . 

و الزائدة الدودية لها وظيفة في جسم الإنسان : القول بأن الزائدة الدودية ليست 
لما وظيفة حاليا قي حسم الإنسان قول غير صحيح؛ فقد أثبت الطب الحديث أفها ذات 


(1) انظر : في موكب النبيين ( 1١8/١‏ ) . 

. ) 82١ : انظر : العقيدة في الله (ص‎ )١( 

() نقلا من كتاب : مذهب النشوء و الارتقاء في مواحهة الدين (ص : ١١1-؟١).‏ 
(4) انظر : العقيدة في الله (ص : 35 ) . 


١ /اه‎ 


رظيفة ي بحس الإنسان» فهن جهاز لمفاوي مناعي في البطن كغيره من أجهزة الناعة في 
حسم الإنسان؛ ولذلك تدعى باسم ( لوزات البطن ) . ”© والعلم كل يوم إلى الازدياد؛ 
فقد يكشف لنا أن للها حقيقة ووظائف أخرى لا تزال غائبة عنا حت اليوم ©. 

4- وجحود الأعضاء الأثرية في جسم الإنسان لا يدل على تطوره وارتقائة بل هو 
ليل عا #تغورة والطاطةح كانه لو عات ف اهام الزية و جسم الاسنان زلين خا 
ولبئحة الآن» فهذا لا يدل علئ ارتقاء الإنسان وتطوره؛ وإنما يدل على انحطاط الإنسان 
وتدهبوره لتعطل بعض أعضائه الي كانت تقوم بوظيفتها من:قبل» وهذا عكس ما يريده 
القائلون بالتطور» فهم إذا أرادوا أن يعززوا نظريتهم عليهم أن يثبتوا ظهور أعضاءٍ جديدة 
في الإنسان وليس اختفاء أعنضاء :كانت موجودة من قبل ©, 

دلي لهم الرابع اح ا الح لمرو ره 
الإنسان والكائنات الحية الراقية ؤلا سيما منها القرد . 

ولكن وحود اشح ون 1) هاه سنن عض اكانافك اليه ار ل ار 
المسمي والميكل الخارحي لا يستلزم منه أن الإنسان تطور من ذلك الحيوان» وتوضيح 
شمن وهر وهي كما يلي : 

-١‏ وحود التشابه ف البناغ ساو نام ب 
فهذا لا يقتضي النسب بينهاء ولا ينفي روج كل نوع من بداية خخاصة : فقد تكون هناك 
بدايات متعددة : بداية تطورت إلى نباتات» وبداية تطورت إلى فرع الحيوانات كالاسفنج 
مثلاء وبداية أخرى حرج منها فرع آخر كالأسماك؛ وبداية خرج منها الإنسان» وبذلك 
يكون للإنسان جد منفصل» ويكون لكل نوع جد خاص به . فالتشابه التشريمي في الأنواع 
لا ينفي خحروج كل نوع من بدايةا خخاصة؛ ولا يلزم أن يكون بينها نسب مشترك 1.69 


)١1(‏ انظر : كواشف زيوف ف المذاهب. الفكرية المعاصرة ( ص : 2375 في الهامش )4 وأيهما هو الصحيح الخلق 
أم النشوء ؟ (( ص :1 54). ْ 

(؟) انظر : العقيدة في الله ص : 29 ) . 

(؟) انظر : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين ( ص : ١17‏ ) . : 

(4) انظر : مصرع الدارونية ( ص : 50:)؛ وكواشف زيوف ف المذاهب الفكرية المعاصرة ( ص 0157٠١‏ . ' 


قال العالم البيولوجي " أوستن كلارك " : ( لا توجد علامة واحدة تحمل على 
الاعتقاذ بأن أيا من المراتب الحيوانية الكبرى ينحدر من غيره . إن كل مرحلة لها وجودها 
المتميز الناتج عن عملية خخلق نخاصة ومتميزة . لقد ظهر الإنسان على الأرض فجأة وفي 
نفس الشكل الذي نراه عليه الآن ) ©. 

وقال "أ. كرسي موريسون " : ( الإنسان ... تكوينه يشبه تكوين فصائل السيميا 
ولكن هذا الشبه الميكلي ليس بالضرورة برهانا على أننا من نسل أسلاف سيمائية " من 
القرود " أو أن تلك القرود هي ذرية منحطة للإنسان» ولا يستطيع أحد أن يزعم أن سمك 
القد قد تطور من سمك الحساس وإن يكن كلاهما يسكن المياه نفسهاء ويأكل الطعام 
نفسه» وما عظام تكاد تكون متشاكة. وإنما يع ذلك ببساطة أنه في وقت ما عند بداية 
التكييف كانت هناك ضرورة متوازنة لتنظيم كل من النوعين ) ©, 

؟- وأما ما يذكرونه من وجود التشابه قي الحينات بين القرد والإنسان» وبالتالي يحكمون 
على توحد أصلهما فهذا حكم اعتباطي؛ لأنه من الممكن أن نصل إلى نفس النوع من القوائم 
يعقارنة الختزير والكلب والفأر ...لأننا سنجد - ولا شك - كثيرا من نقاط الالتقاء بينهما © . 
١‏ #- ليس من الغرابة أن تتشابه الأحياء في البناء المسمي فإهها متشايمة في قوانين الحياة 

العامة : فعلى سبيل المثال يلزم في الحيوانات الي تتنفس وجود الحويصلات الرئوية كما 

تتطلب التغذية وجود قناة هضمية وما يلحق يما من غدد» كما أن التخلص من النواتج 
المفضرة يتطلب وجود الكلى ... ويلزم بالضرورة أن تكون متشابمة في تركيبها الظاهري 
©» ولكن من الغرابة أن لا تتشابه هذه الأحياء مع كونها محكومة بنظام موحد من الله 
سبحانه وتعالى 2) ويتضح ذلك بالوجه التالي . 

4- الفرق بين الإنسان وبين غيره من الأحياء كبير : فالإنسان في أول ولادته يكون في 


. ) ١1 : نقلا من كتاب : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين ( ص‎ )١( 

(؟) العلم يدعو للإمان رص : ١545‏ ). 

() انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ١؟1١1).‏ 

(4؟) انظر : المصدر السابق نفسه . 

(5) انظر : الإنسان ووجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم ص : 2١‏ ) . 
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غاية من الضعف عقلا وجسداء لايقدر على مشي ولا جلوس بنفسهء ولا أدن حركة 
اتلحوية كوو العامة رعواق غاية ناذه رليك الاوقري بار اعبط برل يريف 
الأرضن ل الاتاي نويه النار تين اللاي كلد يتقف موكيا و جتان اقم نحن درق لف 
يأخذ ثدي أمه“ثم بعد كل ذلك الضعف وجميع تلك البلادة نراه -- بتوفيق:من الله تعالى - 
يترقى في القوة والإدراك شيئا فشيئا حي يبلغ في القوة والذكاء إلى درجة لم تكن مننظرة منه 
فيما لو قيس على بقية الحيوانات الي تكون عند ولادا أقوى منه:حالا جسدا وإدراكا ©. 
بين الإنسان والقرد : ٠‏ 
ولنترك الحيوانات الأخرئ جانباء ولتأخذ القرد الذي يزعم التطوريون أن الإنسان 
تطور منه أو أن هناك نسبا مشتركا بينهماء وأنهما يرجعان إلى أصل واحد؛ فلنقارن بينهما 
مقارنة في ضوء العلم الحديث والواقع ادن مخدنا فعن لب الطرووون ااه : 
فلو افترضنا جدلا وجود مشاهة تعطي الظن باشتراك الإنسان والقرد في أضل واحد 
أو آنه الابسانمتطون من العرة ”1د فلماذا يرجه قرف ركيو مين" سلسلة قطن الأره الوافل 
وسلسلة تطور الطفل الإنسان ؟ فالعلم والعقل والمشاهدة البحتة تثبت أن البون شاسع 
جذا بين الإنسان والقرد في مرحلة الطفولة . ٠‏ 
فالإنسان الطفل يولد عاجزا من الناحتين البدنية والعقلية» ويترقى فيهما ببطء. شديد؛؛ وتستمر 
08 
يمخلاف. القرد ...فإنه .جرد ولادته يساعد أمه في رعايته» ويستطيع أن يعتمد علق 
نفسه اعتمادا كاملا» وهو ما يزال قردا صغيرا . 
فلو كان الإنسان متطورا من القرد لا كان دونه عند الولادة» ولو كان كلاهما من 
أصل واحد مشترك بينهما لا كان بينهما هذا البون الشاسع الرهيب فما الذي جعل 
الإنسان قزق زد كن الرلادة» م سمل لتر و هون :انبا اوعد د التي 0 


. 019452758 : انظر : الرسالة الحميدية في حقيقة الذيانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية (وص‎ )١( 
(؟) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والإنسان في الكون بين القرآن والعلم ( ص : 15١1-١؟1)؛ وأصل الأخنان‎ 
ّْ . البشرية بين القرآن والعلم ( ص : /1ة8-مه3؟)‎ 
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الدراسة العلمية الحديثة تدل على عدم وجود القربة بين الإنسان والقرد : 

قال " فيركو " - من علماء الحفريات _ : ( يجب علي أن أعلن بأن جميع الترقيات 
الحمسية الم حدثت ف دائرة علم الأنتروبولوجيا السابقة على التاريخ» تجعل القرابة 
المزعومة بين الإنسان والقرد تبعد عن الاحتمال شيئا فشيئا ... ومهما كان الأمر فيجحب 
أن أقول : ل توجد قط جمجمة قرد تقرب من جمجمة إنسان ) '"©. 1 

قال العلامة " فون بسكوف " بعد أن قام مع زميله الأستاذ " فيرحو " بالدراسة التشريحية 
للإنسان والقرد والمقابلة بينهما : ( إن ا لفروق بين البشر والقرود أصلي وبعيد ) ”". 

وأذاع البروفيسور جوهانس هورذار - العالم الذري بسويسرا - بيانا قي مارس 
5م - فقال :( إنه لا يوجد دليل واحد من الألف على أن الإنسان من سلالة 
القردء وإن التجارب الواسعة الي أجراها دلت على أن الإنسان يعيش منفرداء وبعيدا 
جداء وأن الهياكل الي درسها تؤكد نظريته ) أه بتصرف (". 

وأيد الدكتور " دويتر " - المشرف على الأبحاث يجامعة كولومبيا - وجهة نظ 
ابروفيسور " هورذلر " وأعلن ذلك في أمريكا بتاريخ “١‏ مارس 1905م ب (أن 
الكائنات إنما خحلقت مستقلة الأنواع استقلالا تاماء فمنها الإنسان الذي عشي على 
رجليه» ومنها الداواب الى تمشي على أربع» ومنها الزواحف الي تمشي على بطنها ) 7). 
اعتراف التطوريين بفروق كثيرة بين الإنسان والقرد 

ولم يكن القاقلون بنطور الإنسان غافلين عن مثل هذه الفروق بين الإنسان والقرد؛ بل 
كان بعضهم يدرك ذلك جيدا . ومم يجدر ذكره في هذا الصدد ما قاله " توماس هكسلي 7 
وهو من غلاة التطوريين القائلين بتطور الإنسان من القرد -- فقد قال " هكسلي " : ( إن 
سانتهز هذه الفرصة لأقرر بوضوح - على العكس - أن لحما وزنمما وأميتهماء وأن كل 
عظمة من عظام الغوريلا تحمل ملامح تميزها عن نظيرتها في الإنسان» وأنه على الأقل في 


٠ )55-548/1١ ( نقلا من كتاب : في موكب النبيين‎ )١( 
. )1/5/١ ( نقلا من المصدر السابق‎ )١( 

(©) بواسطة كتاب : في موكب النبيين ( ١/0ة).‏ 
(؛) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( 55-01١‏ ) . 


مخلوقات ليس هناك من أشكال وسطية تغطي الئعرة ال تفصل بين الإنسان وبين الغوريلا ) 9©. 
ويقول العالم " آرثر كيث " - أحد علماء التطور : ( لقد أحضيت. الصفئات 
المشتركة بين الإنسان والقرد؛ فوجخدتًا لا تتجاوز 07 8٠‏ 7 ) 27 فما نصيب ال 83 91 / 
من الصفات غير المتشايمة ؟ فشتان ما بين القرد ... والإنسان ... ©©. 
وقال الأستاذ "فرحو " - وكان يري بتسلسل الإنسان من القرد, ثم .شك اف ذلك» 
ورجع عنه» وعارضه في آخر أمره .منتهى القوة 29 - : ( إنه يتبين لنا عن الرأقة أن .بين 
الإنسان والقرد فرقا بعيداء فلا يمكننا أن نحكم. بأن الإنسان سلالة قرد أو غيرة منالبهائم» 
ولا يحسن أن نتفوه بذلك ) ©2., 2 
فالقرد وهو من الحيوانات الغلياء ال يرى التطوريون أن الإنسان تطورامنه» وإذا كان 
الفرق بينه وبين الإنسان يهذه الدزجة فما بالك بغيره من الأحياء ؟ فوجود .نوع من التشابه 
بين الأحياء في البناء الجسمي لا يستلزم وجود نسب مشترك بينهاء ولا يصح الاستدلال به 
أن جميع الكائنات الحية انمحدرت: من أصل واحدء ولو تأمل الماديون بعقل. وروية» :ونظروا 
بعين الإنصاف لظهر لهم أن المشاهة الضورية الظاهرة بين الإنسان والقرد أو غيره من 
الحيوان لآ تدل على وجود نسب بمشترك بينها . والله الموفق والهادي إلى سواءِ السبيل . : 
دليلهم الخامس : التأخر في وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض ”2 . 
ولكن الاستدلال بتأخر وجؤد بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض على 
إثبات نظرية التطور استدلال غيز سليم؛ لأن تأخر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنؤاج 
سابقة الها ف الوجود لا يقتضي أن السابق أب أو جد لما ظهر بعده إذ الاحتمال الأقرب . 
للتصور أن يكون مبدع النوع الأول قد أبدع بعده النوع الأرقى» ثم أبدع بغد ذلك 


. ) 1١5١ : نفلا من كتاب : :ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص‎ )١( 
.)1١5-98/1١ ( (؟) نقلا من كتاب : في موكب النبيين‎ 

(؟) انظر : المصدر السابق نفسه . . 1 

(4) انظر : الفكر المادي الحديث وموقف:الإسلام منه ( ص :1 155) . 

(0) نقلا من كتاب : في موكب النبيين (7 8/1١‏ ) . 


(5) انظر : كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ( ص : 55929518 ). 
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الأرقى فالأرقى» ثم أبدع أخيرا الإنسان 0©. . 

فهذه هي الأدلة الي تمسك يما أعيان القائلين ”“بتطور الإنسان من أدن الكائنات 
الحية إلى صورته الحاضرة» وقد سبق بيان بطلائماء وبه يتبين أن الأسس والقواعد الي بنيت 
عليها هذه النظرية منهارة» وأن الأدلة الي تعلق يما أصحايما واهية» فدعواهم فاسدة باطلة» 
عارية عن الحجة والبرهان» وبالإضافة إلى ما سبق يدل على بطلانها أوجه أخرى كثيرة» 
أجملها في نقاطء وهي كما يلي : 

الأولى : النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد (": فهذه النظرية الباطلة يخالفها 
الواقع المشاهد ولا يؤيدها وبيان ذلك بما يلي : 

-١‏ لو كانت النظرية حقا لشاهدنا كثيرا من الحيوانات والإنسان تأت إلى الوحود 
عن طريق التطور» لا عن طريق التناسل فقط . وإذا كان التطور يحتاج إلى زمن طويل 
فذلك لا بمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة دفعات متوالية كل سنة» أو 
عر برتواك أو كل ماله ته ؛ 

؟- لو سلمنا جدلا : أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي» قد طورت قردا إلى 
رجحل - مثلا - فإننا لن نسلم أبدا بأن الظروف قد قررت أيضا أن تكون امرأة لذلك 
الرجل ليستمرا في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما . 

*- إن القدرة على التكيف ال نشاهدها في المحلوقات - كال حرباء - مثلا تتلون 
بحسب المكان هي مقدرة كامنة في تلك المخلوقات تولد معهاء وهي عند بعضها وافرة» وعند 
البعض الآخر تكاد تكون معدومة» وهي عند جميع المحلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها. 
فالقدرة على التكيف صفة كامنة. لا صفة متطورة» تكوفا البيئة كما يزعم أصحاب النظرية» 


-. ) 37370 : انظر : المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) وقد حاول بعض أذنامم الاستدلال لهذا القول الفاسد بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى : ( وقد خلفكم 
أطوارا » [ نوح : ١4‏ ] وقوله تعالى : لإ ولد خلقنا الإنسان من سلالةمن طين 6 [ المؤمنون : ]١17‏ وغيرها من الآيات 
الدالة على كون الإنسان عخلوقا من الطين . وهي في معزل عن الدلالة على زعمهم الباطل؛ وسيأي بيان بطلان 
استدلاهم بما على ما زعموا مع بيان معناه الصحيح في المطلب القادم إن شاء الله . 

(©) تمت الاستفادة في هذه الردود من كتاب : العقيدة في الله ( ص : 25-48 ) بتصرف يسير . 


لخدن 


وإلا لكانت البيئة فرضت التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها من الحمادات . 

4- تمتاز الضفادع على الإنسان يمقدرة على الحياة في البر والماء» كما تمتاز الطيور 
عليه بمقدرة على الطيران والانتقال السريع» وذلك بدون آلة» كما أن أنف الكلب 'أشد 
حساسية من أنف الإنسان» وكما أن عين الجمل أو الخيل أو الحمار ترى في النهار وني 
المساء على السواء ف حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية في الظلام ...فهل أنففْ الكلب 
أكثر زقيا من أنف الإنسان ؟ وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في بعض اللحوانب؟ 
وهل الجمال والخيول والحمير أرقى من الإنسان ؟ ش 

فهذه النظرية يخالفها الواقع المشاهد مخالفة .تامة . 

الثانية : هذه النظرية الباطلة عاجزة عن الإجابة المقنعة لكثير مْن الأشئلة عن 
الظواهر الموجودة : 0 

إن نظرية التطور تحسب أفا استطاعت تفسير تشوء الكاثنات الخية وتكاملها زتطزرها 
وكل شيء ب( الانتخاب الطببعي ) ولكن الهياة هي أشمل وأعقد من بحرد أجساد الكائنات 
الحية:؛ فعلاوة على وجود الأجهزة العضوية ف اجساة الكافاك ساك علقت شاو 
ومتشعبة ومعمّدة وحساسة بين هذه الكائنات والكائنات الأخرى من جهة؛ زبينها وبين بكتهاء 
وهذا موضوع مهم جدا لا يمكن لأي نظرية تدعي تفسير الحياة أن تمل إيضاحها وتفسيرهاء 
غير أننا نرى أن الظلمات تحيط يهذا الموضوع في نظرية التطور» ولا نرى أي بصيص من نون . 

فمثلا لا تستطيع نظرية التطور أن تفسر كيف أن الطفل وهو جنين في بطن أمه ْ يتدرب 
لاكتساب المهارة الوحيدة المطلوبة منه وهي عملية مص الثدي» وذلك ممص أصبعه 909,. : 

كما لا تستطيع هذه النظرية أن تفسر كيف أن النحلة تستطيع التجؤل بين. الأزهار» 
وامتصاص وحيتهاء لعمل غذاء من أنقى الأغتية» وليس هناك من معلم أو مدنت :لها ؟ وكيفن 
تستطيع بإشاراتها ورقصاتها الخاصة:من التخاطب مع أفراد بجموعتهاء ثم القيام بإنشاء .خلاياها 
بطريقة هندسية متناهية في الدقة من غير أن يرى فيها خطأ مليمتر واحد ؟ © ١‏ ' 

أم تستطيع هذه النظرية أن تفسر كيف تبينٍ العناكب بيوتا ؟ والطيور أوكارها ؟ والنمل 


. ) ١78 5 انظر : دارون ونظرية التطور (ص‎ )١( 
. (؟) انظر ؛ المصدر السابق نفسبه‎ 


0 


مساكنها ؟ ...فإن حاولت النظرية الادعاء بأن هذه الكائنات الحية اكتسبت المهارة بعد ملايين 
السنين نتيجة طفرات عديدة وعمليات الانتخاب الطبيعي» نسأها أن توضح لنا كيف تسئ فا أن 
تعيش طيلة هذه القرون الطويلة؟ ومن الذي أنقذها من الموت جوعا وعطشا ومرضا ؟ ومن الذي 
أودع جميع أنواع الأغذية اللازمة لكل كائن حي بحساب دقيق» في المأكولات والأغذية الخاصة 
بذلك الكائن الي ؟ ومن الذي دبر لها رزقها وهيأ ها أسباب حياتها ؟ ©. 

وبمكن تعداد أمثلة أكثر وأكثر» وكنابة بجلدات من الكتب حول هذا الموضوع؛ بل يمكن صرف 
العمر كله في تعداد مثل هذه الأمثلة» أما الاكتفاء بالقول بأن ( الغريزة ) هي الكلمة السحرية الي تفسر 
وتوضح هذه المهارات التعددة والمذهلة» الموجودة بين ملايين الأنواع من الأحياء على اختلافها» والظن 
بأن هذه الكلمة كافية لإايضاح كل شيء؛ فليس إلا إعلان عن جهل الإنسان وعماه ©. 

الثالغة : الذين أيدوا هذه النظرية الباطلة لم يكن تأيبدهم لها عن علم واقتناع قلبي 
بل كان رغبة في الالحاد أو جهلا بمبادئها الكفرية : إن " داروين " لما قدم نظرية النشوء 
والارتقاء ف لباس العلم الجديد بتفصيل جديد» وافق ذلك هوى في نفس الملاحدة» فطاروا 
يما شرقا وغرباء جاعلين منها منطلقا للدعوة إلى الإلحاد ومحاربة الدين» أشهروا يما عبر 
وسبائل الإعلام المختلفة؛ فأجايمم من أجابمم جريا وراء كل ناعق إما جهلا عبادثها 
الكفرية ومحتوياتها الإلحادية» وإما محاربة للدين ورغبة في الإلحاد والزندقة وهم الأكثر» 
وأصبحوا من حماتا وأنصارهاء يدعون إليها ويضلون الناس بها . 

ولم يكن تأبيدهم لها ودعوقم إليها إلا انتصارا الحرية الفكر الذي كانت الكنيسة تحاربه؛ 
وحربا مضادة يشنها علماء الطبيعة ضد قساوسة الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة 
بين الفريقين فالتأييد إنما هو نتيجة حرب حاقد على الأديان» لا عن علم واقتناع قلبي؛ فقد 
اعترف كثير من مؤيدي هذه الفرضية بأنها غير ثابتة وغير علمية» وفيما يلي بعض أقوالهم ”© : 


٠ ) ١19-158 : انظر : دارون ونظرية التطور ( ص‎ )١( 

(؟) راجع للاطلاع على المزيد من هذه الأسثلة الي تعجز نظرية التطور الإلحادية عن الإجابة المقنعة لها كتاب : 
دارون ونظرية التطور ( ص : ١41-174‏ )؟ ومصرع الدارونية (ص : ٠ )١11-145‏ 

() هذه الأقوال مأخحوذة ما ذكرتما عنهم " منيرة علي الغاياي " في كتاها : مذهب النشرء والارتقاء في مواحهة 


الدين ( ص :1 5-5). 


حملا 


وقال تعالى عن خلق الإنسان : [ ولقّد لقنا الإنسان من صلصالمنحما مندنون :204 
وقسال تعالى : (( خاقالإنسانمن صلصالكالفخار 6" وقال تعالى : ( الذي أحس نكل شيء 
خلقه وبدأخانَّالإنسانمنطين © ”2 وقال تعالى : ([ ولد خلمنا الإنسان من سلالة من طين © 29, 

فالآيات القرآنية تبين أن البشر عحلق من الطين» وأن الإنسان كذلك سخلق من الطين» فلا فرق 
بين البشر والإنسان» فهما اسمان لمخلوق واحد نخلق من الطين» ولاشك أن الذي خعلق من الطين , 
هو آدم تيز فهو أبو البشر وهو أبو الإنسان كذلك . فلا يصح أن يقال : أن آدم تف أبو الإنسان 
وليس " أبو البشر "» كما لا يضح أن يقال : الذي حلق من الطين بشر غير آدم تين وأنه جاء 
مولودا لأبوين من البشر؛ لأن الذي جاعوا مولودين لأبويهما من البشر هم أولاد أبي البشر آدم ضنة ١‏ 
وذريته كما قال تعالى : ( وبدأخانٌ الإنسان من طين د ثم جعل نس لدهن سلالةمن ماء مهين 6 © . 

ثانيا : إن آدم هين هو أبو.البشر وأبو الناس كما أخبر بذلك البي 2 : فعن أنس ف 
عن النبي .قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون 
آدم» فيقولون : أنت أبو الناس» -حلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماغ كل . 
شيء فاشفع لنا عند ربك جى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هناكم ويذكر ش 
ذنبه فيستحيء ائتوا نوحا فإنه أؤل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...الحديت ©©, ش 

وفي حديث أب هريرة 5ه مرفوعا : أن الناس يأتون إليه يوم القيامة» فيقولون 'له.: (( يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده) ونفخ فيك من روحه؛» وأمر الملائكة فسجذوا لك» 
وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ربك ...)) الحديث ©". 


5 : الحجر الآية‎ )١( 

(؟) الرحمن الآية ١4:‏ 

(؟) السجدة الآية : 7 

(4) المومنون الآية : ١‏ 

(5) السجدة الآيتان : /1-/ : 

0 جزء من حديث الشفاعة؛ أخرجه النخاري ومسلم؛ وقد تقدم تخريجه في (ص : 59 ) . 
(9) جزء من حديث الشفاعة؛ أخرحه البخاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 1 


1 


والناس اسم جمعء ومفرده إنسان 2©7» وآدم الطيفكا وصف بأنه أبو الناس كما وصف بأنه 
أبو البشر على لسان أفصح العرب وأصدق البرية. فكيف يسوغ لمسلم عالم أن يقول بالتفريق 
بين آدم البشر وآدم الإنسان» وأن يقول : إن آدم اليل هو أبو الإنسان وليس أبا البشر ؟! 

ثالها : كتب اللغة والمعاحم لا تدل على التفريق المذكور بين البشر والإنسان © : 
فقد جاء في مفردات ألفاظ القرآن : ( عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من 
الشعر بخلاف الحيوانات الي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر ) ©. 


. )95 : مادة : أنس )؛ وأبي آدم ... ( ص‎ » 4١1/١8 ( انظر : تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 
(؟) املف أثئمة اللغة في الوزن الصرفي لكلمة " إنسان " ومادة اشتقاقه على قولين : القول الأول : ذهب جمهرر‎ 
" الكوفيين إلى أن " إنسان " على وزن " إفعان "» وهو مشتق من النسيان» وأصله " إنسيان " على وزن " إفعلان‎ 
" ولكن حذفت الياء - وهي لام الكلمة - لكثرة الاستعمال كقول العرب : " أيش " في أي شيء؛ و" عم صباحا‎ 
في " أنعم صباحا " . والدليل على أن الإنسان مأخوذ من النسيان قوهم في تصغيره : " أنيسيان " فردوا الياء في‎ 
حال التصغير لأن الاسم لا يكثر استعماله مصغرا كثرة استعماله مكبراء فالتصغير يرد الأشياء إلى أصوطاء ويهذا علم‎ 
. " أن الإنسان مأحوذ من النسيان» وأنه على وزن " إفعان‎ 
قولحم : إن " إنسان " أصله " إنسيان "» وحذفت منه الياء لكثرة‎ -١ : ولكن تعقب هذا القولبيما يلي‎ 
الاستعمال كما حذفت في قولهم : " أيش" في " أي شيء "؛ و" عم صباحا " في " أنعم صباحا "؛ فهذا باطل إذ لو‎ 
كان الأمر كما قالوا لكان جائزا أن يؤتى به على الأصل» كما يجوز أن تقول : أي شيء » وأنعم صباحا. فلما لم يأت‎ 
ذلك في الإنسان؛ ولم يرد استعمال " الإنسيان " في أي شيء من كلامهم في حالة اختيار و لا ضرورة دل على بطلان‎ 
ماذهبوا إليه . ؟- وأما الاستدلال بتصغير الإنسان على " أنيسيان " بزيادة الياء فهذا على حلاف القياس؛ وكما‎ 
" : زيدت الياء في قرهم : " ليبلية " في تصغير ليلة» و" عشيشية " في تصغير عشية» فكذلك زيدت الياء في قوهم‎ 
. أنيسيان " ف تصغير " إنسان " ... إلى غير ذلك ما جاء على حلاف القياس؛ فلا يكون فيه حجة؛ والله تعالى أعلم‎ 
والقول الثاني : ذهب البصريون وجماعة من الكوفيين إلى أن " إنسان " على وزن " فعلان " مأخبوذ من الإنس» لأجل‎ 
ظهور هم في مقابل الحن أو لما يوجد فيهم من الأنس وعدم الاستيحاش في مقابل الحيوانات الأرى» وني كلا الوجهين‎ 
. " تكون الهمزة في الإنس أصلية فكذلك الهمزة في الإنسان أصلية . وألف ونون زائدتان؛ ولذا قالوا : إن وزنه " فعلان‎ 
والذي يترحح لي هو رجحان القول الثاني لأن القول الأول تعقب من الوجهين المذكورين؛ فذلك على أقل تقدير يدل‎ 
: على ضعفه» ولأن القول الثاني أكثر موافقة لا قاله أئمة اللغة في بيان معين الإنسان» والله أعلم بالصواب . انظر للنفصيل‎ 
4) 81١5-8.5/؟‎ » الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوقنين ( المسألة السابعة عشر بعد المائة‎ 
والصحاح ( /4 405-50 مادة : أنس )؛ ومفردات ألفاظ القرآن ( ص : 44) مادة : أنس )؛ وتفسير غريب القرآن‎ 
. ) لابن قتيبة ( ص : ١575-71؟)؛ ولسان العرب ( 459-471/1» مادة : أنس‎ 


(؟) مفردات ألفاظ القرآن ( ص ؛ 14؟١‏ ؛ مادة ؛ بشر ) . 


ودلا 


وفيه أيضا : ( الإنس خلاف المن ... الإنسان سمي بذلك لأنه خخلق خخلقة لا قوام له 
إلا بأنس بعضهم ببعض» وهذا :قيل : الإنسان مدن بالطبع من حيث لا قوام لبغضهم إلا 
ببعض» ولا يمكنه أن يقوم مجميع أسبابه. وقيل:: سمي بذلك : لأنه يأنس بكل ما يألفه» 
قيل : هو إفعلان : وأصله إنسيان سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي ) 0©. ش 
وق هنيب اللغة : ( أصل الإنس والناس والإنسان من الإيناس» وهو الإبصاز. يقال : 5 
نس وأنسسته؛ أي : أبصرته .... ومي الإنسيون إنسبين لأهم يؤنسون؛ أي : يرون وسمي 
الجن جنا لأنهم محتثُون عن رؤية الناس؛ أي : متوارون ) 29 . 
ون كتاب " الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين " : ( سمي الإنس إنسا 
لظهورهم»كمنا سمي الجن حنا لاحتنانهم؛ أي : استتارهم . ويقال : آنست الشنيء : إذا 
أبصرته . قال تعالى : ( انس من جاب الطورنارا © ”42 أي : أبصر ... ويجوز أن يكون سمي 
الإنس إنسا؛ لأن هذا الجنس يستأنس به ويوجد فيه من الأنس وعدم الاستيحاش ما لا 
يوجد في غيره من سائر الحيوان ) 9©. 
وف الصحاح : ( الإنس.: البشر : الواحد إنسي و أَنُسي أيضا بالتحريك؛ والجمع 
ات وإن شكت جعلته إنساناء ثم جمعته أناسي؛ فتكون الياء عوضا من النوث . وقال . ١‏ 
تعالى : ( وأناس يكرا ) 0 00 | 
وق تاج العروس :( الإنس بالكسر : البشرء كالإنسان بالكسر أيضا ... مي 
الأنسسيون لأنهم يؤنسون؛ أي : يرون» وسمي الجن جنا؛ لأهم محنونون عن رؤية الناس؛ 


أي: متوارون ) ". 


. ) المصدر السابق ( ص : 44 ء مادة :. أنس‎ )١( 

(؟) قذيب اللغة ( 9/11 »ء مادة : أتس ) . 

(؟) القصص الآية : 789 1 

(4) الإنصاف ف مسائل الخلاف بين النجويين : البصريين والكوفيين (817-11/9) . 
(0) الفرقان الآية : 45 1 1 ش 
(5) الصحاح ( 305/5 » مادة : أنس ) . 


(17) تاج العروس من جواهر القامرس ( 405-408/١8‏ ) . 


لكين 


وق معجحم مقاييس اللغة : ( يشر املف واوا امل و : ظهور الشيء 
مع حسن وجمال ... وسمي البشر بشرا للهؤرهم غ03 

وفيه أيضا : ( أنس : الحمزة والنون والسين أصل واحد : وهو ظهور ا وكل 
شيء خالف طريقة التوحشء وقالوا الإنس خلاف الحن؛ وسموا لظهورهم ) © 

وف القاموس المحيط : ( البَشّر : محركة : الإنسان» ذكرا وأنثى واحدا وجمعاء وقد 
يش ويجمع ) 7 

وفيه أيضا : ( الإنس : البشر) ©. 

وف كتاب الاشتقاق : ( البشر : الناس» يقع على الواحد والجمع ) ©. 

وق المعجم الوسيط : ( البشر : الإنسان .©, 

يتبين من النظر فيما ذكره أئمة اللغة عن معئ البشر وعن مععئ الإنسان أن الفرق بين 
الإنسان و البشر ليس فرقا في الذات» فهما اسمان لمخلوق واحدء أطلقا عليه بالنظر إلى 
صفات مختلفة ف الإنسان» فإطلاق البشر عليه بالنظر إلى حسنه وجماله» وإطلاق الإنسان 
عليه بالنظر إلى استثناس بعضهم ببعض وتآلفهم وتعاوفم فيما بينهم أو لما يطرأ عليهم من 
النسيان على قول الكوفيين وهو لا يخلو من النظر؛ فلا يصح أن يقال : أن البشر مخلوق 
من جنس» والإنسان مخلوق من جنس آخر كما قال القائل بل الفرق بين البشر والإنسان 
فيما يظهر لي هو فرق بالصفات» فالبشر فيه معين الظهور مع الحسن والجمال» والإنسان 
فيه معن الظهور مع الألفة والاستئناس وعدم التوحشء والله أعلم بالصواب . 

رابعا : قوله تعالى : ( إنيخالق بشرامنطين © ”" لا يدل على أن خخلق البشر كان قد تم قبل 


. ) مادة : بشر‎ » 7901/١ ( معجم مقابيس اللغة‎ )١( 
. ) مادة : أنس‎ » ١55/١ ( (؟) المصدر السابق‎ 
. مادة : بشر)‎ » 585/١ ( القاموس المحيط‎ )*( 
. ) مادة : أنس‎ » ٠١5/7 ( المصدر السابق‎ )4( 
. ) الاشتقاق (ص : // » مادة : بشر‎ )0( 

, ) مادة : بشر‎ » 58/١ ( المعجم الوسيط‎ )١( 
ص الآية : الا‎ )0( 


ول 


إعلام الله الملاتكة عن خلق الإنسان؛ لأن إخالق) اسم فاعل وهو برد من الألف واللام» 
والقاعدة النحوية تقول : إذا كان اسم الفاعل بحردا من الألف واللام» فلا يخلو من حالتين : إما أن 
يكون بمعين الحال والاستقبال أو بمعين المضي» فإن كان بمعيئ الحال والاستقبال حاز فيه وجهان : 

الوجه الأول : حدف التنوين والنون والإضافة مثل قوله تعالى : ( ربعا كبجاع الناسلييم 
لاردب فيه 6 0, وقوله تعالى : ( إن اللمجامعالمنافتينوالكافرن في جهنم جميعا 6"” وقوله تعإلى : 
( إنهمملاتواربهم )6 "© وقوله تعالى : ( كل نفس ذائنةالموت © ©2. فهذه كلها للاستقبال . 

ومثل قوله تعالى : ( وهذاكاب أنزناهمبارك مصد قالذيينيديه © "© فهذا حال . 

الوجه الثائئ : إثبات التنوين والنون والنصب مثل قوله تعالى : ( إذقالرربك للملافكةإني 
خااق بشرامنطين 6 ©2» وق له تعالى :0 وإذقال ربك للملاتكةإني خالق بشرامن صلصالمن حم 
سسنون 06 وقوه تعالى : ف وإذقالرريك لادكني جاعفيالأرض خليفة » وقول تع ١‏ 
( وإنالجاعلونما عليها صعيدا جرزا 4" وقوله تعالى: ( ولاتقول لشيء إني فاعل ذلك غذا #إلاأن . 
يشاءالله 6 وقوله تعالى : (. ثم إتكمأبها الضالون المكذبون 96 لأكلون من شجرمن زقوم ** شماثون 
مها البعلون © 7©. هذه كلها للاستقبال. 0 


8 : آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) النساء الآية : 4٠‏ 

(7) هود الآية : 59 

ل( ل عمران الآية : ١86‏ ؛ والأنبياء الآية : 8 ؛ والعنكبوت الآية : /ام 
(5) الأنعام الآية : 901 : 
(1) ص الآية : الا 

(0) الحجر الآية : .7/8 

(8) البقرة الآية : ٠٠١‏ 

(9) الكهف الآية : م 

54 : الكهف الآيتان‎ )٠١( 

517-81١ : الواقعة الآيات‎ )١١( 


1 


ومثل قوله تعاللى : ( قلاللهأعبد مخلصا لهديني © ”© وهذا للحال . 

وإن “كات بمعي الماضي فلا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو حذف التنوين والنون 
والإضافة مثل قوله تعالى : ( الحمد للدفاطر السماوات والأرض © © . 

لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعل المضارع من رفع الفاعل ونصب المفعول لموافقته له قي 
المركات والسكنات ف " ضارب " موافق ل- " يضرب " ( ض ١‏ ر ب يض راب ) 
فهو يشبه الفعل الذي هو يععناه لفظا ومعين» ولا يعمل عمل فعل الماضي لعدم موافقته له ف 
الحركات والسكنات ف " ضارب " لا يوافق " ضرب " فهو مشبه للفعل من ناحية المععق؛ 
أي : الدلالة على معن الضرب. أما من ناحية اللفظ فلا يشبهه» ولذا تحب إضافته '". 

ويتبين مما سبق أن النصب دلالته قطعية إذ هو لا يدل إلا على الخال والاستقبال». 
وأما الإضافة فدلالتها احتمالية إذ هي تدل على المضي والحال والاستقبال . 1 

قال الفراء : ( وأكثر ما تختاره العرب التنوين والنصب ف المستقبل» فإذا كان معناه ' 
ماضيا لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة ) 2. 

. وقال ابن قنيبة : ( ولو أن قائلا قال : هذا قاتل أخمي بالتنوين» وقال آحر : هذا قاتل 
' أخحي بالإضافة لدل التنوين على أنه لم يقتله» ودل حذف التنوين على أنه قد قتله ) ©©. 

فلو كان المراد هنا ف قوله تعالى للملائكة : ( إني خالق بشرامنطين 6 الإخبار عن الماضي؛ 
وأن البشر كانوا قد حلقوا في ذلك الوقت الذي أعلم الله به ملائكته وخاطبهم يهذا القول 
الكريم لقال تعالى : ( إن خخالقٌ بشر ) حي يفهم منه الملاضيء ولكن الله سبحانه وتعالى 


(1) الزمر الآية : ١4‏ 

(؟) فاطر الآية : ١‏ 

(0) انظر : شرح ابن عقيل ( 03/7 1٠١1-1‏ )؟ وأوضح المسالك مع شرحه ضِياء السالك ( ١4-17/7‏ )؟ 
والمساعد على تسهيل الفوائد ( 7٠0-141/7‏ )؟ وشرح جمل الزجاجي ( 5-8/1 )؛؟ وتعجيل الندى بشرح 
قطر الندى ( ص : 78٠0-9104‏ )؛ ومعاني النحو ( 1074-1190/9 ٠)‏ 

(4) معان القرآن ( 507/9 ء الأنبياء : 58 ) . 

(5) تأويل مشكل القرآن ( ص : ١‏ )؛ وانظر : مناظرة لطيفة حول هذه المسألة النحوية يين القاضي أبي يوسف والكسائي» 
وما حكم به بينهما الخليفة هارون الرشيد؛ ذكرها السيوطي في كتنابه : الأشياه والنظائر في النحو رع 5 . 


المينا 


لم يقل : ( إن خالقٌ بشر ]» وإإما قال : ( إنيخالقبشرا 4 فدل ذلك على بطلان القول .أن ْ 
البشر كان قد تم حلقهم لما أخبر' الله ملائكته عن لق الإنسان بالآية المذكورة» فما ذهب إليه , 
هذا القائل باطل و مخالف لقواعد اللغة العربية المعروفة عند أثمة اللغة والنحاة والله أعلم.. ' 
خامسا : قال تعالى :/ و إذ قال ربك الملاتكةإني جاعل في الأرض خايفة 2 ولا شك أن الله 
تعالى لما أخبر الملائكة عن هذا الم يكن آدم نبغ قد جعل في ذلك الوقت خليفة في.الأرض؛ إذ 
و كان أ كدو ذلك لوقت خليفة فق الأرض بالفعل لم يكن لما بعدها من الآيات. الدالة 
على تعليم آدم الأسماء» وعرضها على الملائكة» وسجود الملائكة» ورفض إبليس السجود 
وإسكان الأبوين في الجنة» وإغواء الشيطان لهما وتوبتهما وهبوطهما إلى الأرض ...لم يكن هذه 
الآيات كلها كبير معن إذ هو خليفة في الأرض فلا فائدة من هذا كله وخاصة قول الملائكة 
كما قال الله تعالى ( أتجملفيها من سد فيها ويسفكالدماء ونحن نسيح بجمدك وتقد ساك قالإثيأعلممالا 
تعلمون © 9" فهذا يدل على أن آدم ضغ لم يكن جعل خليفة في الأرض في ذلك الوقت؟ إذ لو . 
كان قد جعل خليفة في الأرض لقالت الملائكة :[ أجعلت فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) ٠.‏ . 
فكما أن آدم هن لم يكن جعل خليفة ف الأرض لما غخاطب الله تعالى الملائكة يهذه ! 
الآيقه وأخبرهم بما فكذلك لم يُكن قد تم خلق ذلك البشر - وهو آدم هن - الذي أخير . 
الله عن حلقه في قوله تعالى : ( إذ قال ربك للملائكةإني خالق بشرا من طين »6 فلا يصح أن 
يقال أن الله حلق بشرا أولا ثم جعلهم إنسانا استدلالا بالآية المذكورة , 
سادسا : الأطفال عند الولادة يكونون كاملي الأعضاء والجوارح : .يبدأ تكوين ْ 
الأعضاء والجوارح وما فيها من القوى عند الأطفال وهم أجنة في الأرحام . وهذه الأعضاء 
والقوى تتكون شيا فشيفاء وناك ةا ضير ها الأسيزة عل الرلافة ع ايولدوة برهم كاتلزا ش 
الأعضاء والموارح . وإنا يختلفون عن الكبير في القوة والضعفء فالكبير تكون قوة سمعه 
وبصضره وفهمبه وإدراكه ...أكثر من الصغير. وإذا أخذ الصغير في النمو والكبز» وتقدم به . 


(0) البقرة الآية : ٠٠.‏ 
(؟) البقرة الآية : 9٠‏ 


للفلا 


العمر ازدادت قواه العقلية والبصرية والسمعية والمسدية ... 2 فالأصل أن الأطفال يكونون 
مزودين هذه القوى كلها من الله سبحانه وتعالى» ويكونون متصفين بها عند الولادة . 

ولذلك نرى أن المولود الجديد منذ الساعات الأولى من الولادة يميز بين طعم وطعم؛ 
فإن أعطي شرابا ممزوجا بالمرارة يبصقه ولا يبتلعه بل يصرخ ويصيح ويرفع صوته بالبكاء 
ولكنه إذا أعطي شرابا ممزوجا بالسكر أو العسل أو تمرا ملينا بمضوغا كما يفعل عند 
تحنيكه فهو يتركه ف فيه» ويحرك به لسانه وشفتيه ويحاول أن يبتلعه. فهذا يدل على أنه 
قادر علىمعرفة الطعؤم والتمييز بين حلوها ومرها منذ ولادته . فسبحان الخالق العظيم . 

وكذلك نرى في بيوتنا وأولادنا أن المولود الصغير- ابن بضعة أسابيع - يفتح عينيه» 
وإذا ذهبت أمه تجحعل الكحل ف عينيه أو تريد أن تجعل الدواء في عينيه فإذا هو يغمض 
عينيه قبل أن يصل عود الكحل أو ما فيه الدواء إلى عينيه» فهذا دليل على أنه يرى أن 
هناك شيئا يتجه إلى عينيه» ولذلك يغلق عينيه . 

ونرى أن الولد الصغير إذا كان نائما فقليل من الصوت أو الإزعاج يوقظه؛ ونرى أنه إذا 
أحذ في البكا وأمه على بعد منهء فهي تهدئه من بعد فإذا وصل صوتا إليه يهدأ ويعلم أن 
الإسعاف قريب ويطمئن بذلك» مع أنه يميز يين صوت وصوت؛ فهو لا يطمئن لصوت أي 
شخص»ء وإنا يطمئن لصوت أقرب الأشخاص لديه الذين يقومون بخدمته وخاصة الأم فهذا 
يدل على أنه يسمع» وأنه يعقل و يفهم و يز و لكن كل ذلك حسب جسمه . فكما هر 
صغير ف جسمه فكذلك صغير في قواه العقلية والسمعية والبصرية (©... والله سبحانه و تعالى 
م ينف عن المولود السمع والبصر والفؤاد» وإنما نفى عنه العلم حيث قال : ( واللهأخرجكممن 
بطون أمهاتكم لاتعلمون شيا وجعل لكمالسمع والأبصار والأفئدةلعلكم تشكرون © 7" ولكنه تعالى من 
فضله زود هذا المولود بوسائل العلم الثلاثة : وهي السمع والبصر والفؤاد ليتمكن المولود من 


: انظر : رحلة الإبمان في جسم الإنسان ( ص : 8ه-5/ )؛ و 26013112168 01) 80016 ]نه 1' مؤلفه‎ )١( 
تمت الاستفادة من الكتاب المذكور ,مساعدة الدكتور علي علي البهجي - أخصائي‎ . ) 54/١ ( 61502 
. طب الأطفال - يمستشفى الخامعة الإسلامية بالمدينة» وجزاه الله يرا‎ 

(؟) من إفادات الدكتور علي علي البهجي - حفظه الله - . 

(؟) النحل الآية : .لا 


لديا 


التعلم يما . ولذلك امتن الله يما على وجه أخص»؛ إذ هي داخلة في منة الخلق والإيجاد 
والإخراج من بطن الأم. فهو سبنحانه وتغالى امعن على عباده بخلقه لحم وإيجاده لهم من الغدم . 
وكذلك امتن عليهم بتزويده إياهم بمذه الأعضاء إلى للها شرف على غيرها من الأعضاء 1 
لكوئما من وسائل العلم © فلا يصح القول أن الأطفال يولدون وليس لحم سمع ولا:بصز ؤلا 
فؤادء بل هذه القوى كلها تبدأ ني التكوين وهم أجنة في الأرحام؛ لصي م ا 
منذ الولادة» و إن لم تكن كالكبير في القوة والإدراك» والله أعلم بالصواب . : 
: البشر ليسوا كالحيوانات بل البشر هو الإنسان وهم مخاطبون شرع الله / 
تعالى) 00 بأوامره» ومنهيون عن نواهيه» وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلي.: 

أ - قال تعالى : ( وهوالذي خاقمنالماء بشرافجعلهنسبا وصهرا 276 فالنسب والصهر 
من خصائص البشثر الي لا توجد في الحيوانات لأنها شيء مرتبط بالتشريع: والأعراف - 
البشرية - وليست من الخصائض الحيوانية المحضة . فلو كان البشر غير مخاطب بالشرع ٠‏ 
وليس عندهم حلال وحرام لم يكن هناك أي حكمة وفائدة في جعلهم نسبا وظهرا؛ ' 
فالكل حلال؛ فلا داعي للنظر في السب أو الصهر كما هو الحال عند الحيوانات .: 

ب - وقال تعالى لمريم - عليها السلام - : ( فإما ترنمن البشرأحدا فقول إني ذرت الرحمن 
صما ذان أكلماليومإنسيا ‏ 7" هذه الآية تدل على أن البشر مأمور بالشرع ومطالب به وإلا لما 
صح إنكار قوم مريم - عليها السلام - إتيان هذا الولد المبارك؛ فإن إستغراهم لهذا الأمر لم 
يكن إنكارا بحيء الولد عن طريق الالتقاء بين الذكور والإناث بالزواج أو الزناء وإنماا كان 
إنكارهم عليها إنكارا شرعيا؛, ولهذا قالوا : ( دا مريملقد جنْت شيا فرما 2#ما أخت هازون مأ كان 
أبوك امرأأسوء وماكانت أمكبغيا 4 ©©» فالبشر مأمور بالشرع؛ والإنسان مأمور بالشرع؛ ولا 
فرق بينهماء ولعل ورود كلمة ( البشر» في الآية مرة» وكلمة 7 إنسيا 6 أخرى يوحي إلى 
)١(‏ انظر : تيسير الكريم الرحمن ف تفسنير كلام المنان ( ص : 598 » النحل : 7/8 ) . 
(؟) الفرقان الآية : 014 ْ 


(؟) مرم الآية : 5 
(4) مريم الآيتان : /71-لم؟ 


585 


هذا المعى . فلا يصح التفريق بين البشر والإنسان؛ ولا يصح:القول بأن المأمور لع هو 
الإنسان...دون البشر ... والله أعلم بالصواب .. 

ج - وقال تعالى : ف( وماهيإلادكرى البشر 6 2 وقال تعالى : ( نذراللبشر 276 فمن صفات 
ابشر أهم ينذرُون و ينْذَرُون وأنهم يحتاجون إلى الإنذار والتذكير» فلو كان البشر كالحيوان غير 
مخاطب بالشرع» لم يكن هناك أي وجه وأي داع للإنذار والتذكير لأنهم غير مأمورين بأوامر الشرع 
ولا منهيون عن نواهيه؟ فالأمر والنهي عندهم سواء فلا فائدة من هذه الذكرى ومن هذا الإنذار . 

د - وقال تعالى :لآ ومأكان ابش رأن.كامهاللهإلاوحيا أومن وراء حجاب أويرسل رسولافيوحي 
بإذندما بشاء 6 0" وقال تعالى :7 مأكانلبشر أنيؤتيهالله الكتابوا الحكم والنبوة ثم ول للناسكونوط عبادا 
ليمندونالله »6 © وقال تعالى :2( قالواإنأنتمإلابشرمنا ترددون أن تصد ونا عماكان يعبد آبأؤنا فأتنا 
بساطانمبين #قالت لمم رسلهمإننحنإلابشر منلكم ولكى اله من على بشاء من عبادوو كان" أ نيكم 
بسلطان إلا بإذنالل »© © . فال سبحانه وتعالى يمن على من شاء من عباده من البشر فيوحي 
إليهم يما يشاءء ويعطيهم الكتاب والحكمة والنبوة. ولا شك أن الذي أوت الكتاب والحكمة 
والنبوة هو أول من يدل في هذا الخطاب» وأول من يؤمر بأوامره» وأول من ينهى عن 
نواهيه؛ ولذلك هؤلاء الرسل من البشر كثيرا ما كانوا يقولون لأبمهم من البشر أمرت أن 
أكون أول المؤمنين ...وأمرت أن أكون أول المسلمين. قال تعاللى عن نوح ايك أنه قال 
لقومه : ( وأمر تأنأكونمنالممسلمين 2*6 وقال تعالى عن موسى الكت : '(ر فلا أفاققال 


سبحانك تبت إليك وأنا أولالمؤمنين 76" وقال تعاللى عن عيسى اَي : ( قالإني عبد النهاناني الكثاب 


51: المدثر الآية‎ )١( 

(؟) المدثر الآية ٠75:‏ 

(0) الشورى الآية : 61١‏ 

(:) آل عمران الآية : وا 
(5) إبراهيم الآيتان : ١١-١١‏ 
(5) يونس الآية : لا 

(7) الأعراف الآية : ١41‏ 


1 


وجعاني ذبيا # وجعاني باركا ين سكنت وأوصاني بالصلاةوالركاةما دمت حيا وبر بوالاتي يجاني جبارا 
شقيا © ”2 وقال تعاللى عن نبينا مخمد إ : (٠‏ قلإني أمرتأنأكون أولم نأسلم .”2 وقال تعالى : 
(١‏ قل إصلاتي و نسكي وححبايوبئماتي لله رب العامين »لاشريك له ويذلك أمرت وأا أول المسلمين 76" أوقال 
تعالى :(آ قل إن أمر تأ نأعبد اللمخلصا لهالدين 26 وأمرت لأ نأكو نأول المسلمين ©”*».وقال تعالى 05 
إني نهبت أنأعبد الذين تدعون من دون للهلا جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم ارب العالمين © ”© فهؤلاء 
الرسمل عسليهم:السلام الذين' اختصهم الله تعالى بالكتاب والحكمة وافين يوه اكير 
وأرسلوا إلى بن جنسهم من البشر؛ فالرسل والمرسّلون إليهم كلهم من البشر» و كلهم 0 
بخطاب الرسالة الإلهية والرسل أول من يدحل ف ذلك . 

فلا يصح القول بأن البشر خرف رسلا وار اق نابول ايأر ولا قن 
فهم ليسوا كالحيوانات والبهائم» والاتصال الجنسي لم يكن بينهم قائما من غير شرط. ولا قيد 
بل هم كانوا ولم يزالوا مخاطبين. بالشرع» ومطالبين بإتيان أوامره؛ والابتعاد عن نواهيه . 
ومنهم من اختض بحمل الرسالة الإلهية وتبليغها إلى من أرسل إليهم؛ وبه يعلم بطلان. ما زعمه 
الزاعج. من أن البشر كانوا أشبه بالجيوانات من غير رسالة إهية وشريعة ربانية . 

الحاصل : يتبين مما سبق من الوجوه أن الآيات القرآنية لم تفرق بين البشر 5 
فالكل مخلوق من الطين. وأن البي و بين أن آدم نيه هو أبو البشرء وأنه أبو النان؟ فالبي ظ 
لم يفسرق بين آدم البشر وبين آدم الإنسان. وأن كتب اللغة والمعاجم لم تفرق .بين البشر 
والإنسان كما فرق صاحب هذا القول. وأن البشر ليسوا كالحيوانات بل البشر هو الإنسان 
وهم مخاطبون بشرع الله» ومأمورؤن بأوامره» ومنهيون عن نواهيه. ومنهم من اختص بحمل 
رسالة الله إلى بن جنسهم من البشر. وأن البشر يبدأ تاريخه من وجود أب البشر آدم صي» وأنه 


)١(‏ مر الآيات : .لاسرم 

4 : الأنعام الآية‎ )١( 

(©) الأنعام الآيتان ١5-157:‏ 
(5) الزمر الآيتان : ١١-11١‏ 


(5) غافر الآية : 55 


اللي 


عدما 


لم يكن هناك وجود لأي جنس بشري قبل آدم فقت . وبه يتبين بطلان ما فرق به صاحب 
هذا القول بين البشر والإنسان وما عرف به كلا من البشر والإنسان» فإنه رأي.ساقط باطل 
لمخالفته للكتاب والسنة ومقتضى اللغة العربية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


الآيات القرآنية التي استدل بها لما ذهب إليه وبيان معانيها الصحيحة : 

حاول الدكتور عبد الصبور شاهين أن يدعم رأيه فيما ذهب إليْه من القول بتطور 
الإنسان من مخلوق قبله وهو البشرء وما فرق به بين البشر والإنسان - بالآيات القرآنية» 
وفيما يلي ذكر بعض تلك الآيات القرآنية الي حاول الاستدلال بما على ما ذهب إليه وبيان 
معناها الصحيح ف ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالحء فمن الآيات الي استدل بها : 


ه قوله تعالى :ل( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليسلم 


دكن من الساجدين 0 

له لاف انز اليه محديف عر فاع تن لتر حلقوا في أشكال بدائية ثم سواهم الله 
وشكلهم وطورهم من الأشكال البدائية إلى الأشكال الحسنة شيا فشيعا خلال ملايين السنين 
حي جاء التطور الأخير ف صورة آدم نتتة الذي خخرج من البشر» ودخحل في الإنسان» فنفخ 
لله فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له . فأول الآية تتحدث عن جماعة من البشر خخلقوا 
قبل آدم ضيف وآخرها تتحدث عن آدم تنغ الذي سجدت له الملائكة ©. 

ولكن ما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهين في تفسير الآية غير صحيح إذ يلزم 
منه أن آدم يني كان حيا قبل نفخ الروح فيه؛ وأنه قبل النفخ كان بشراء وبالنفخ صار 
إنساناء وأنه ابن للبشر وليس أبا لهم وأنه كان قبله أصول بشرية» تناسل منها آدم ضية 
وهذا كله باطل على باطل وقد سبق الكلام عن ذلك ©. 

بل هذه الآية من أوها إلى آحرها تتحدث عن آدم ليذ فالذي خلقه الله تعالى وصوره 
بالصورة البشرية هو آدم لنتة ولكنه تعالى نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين في هذا 
)١(‏ الأعراف الآية : ١١‏ 
(؟) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : 86 واا١١1).‏ 


(©) انظر : رص :55-177 .)1١‏ 


لا 


اللقام؛ مع أن المخلوق المصور بالذات هو آدم ضيغ بدليل قوله تعالى : ( ثمقلنا للملافكة ١‏ 
اسجدوالادم © امتتانا ا لامتنانه على 57 الذي تفرعوا منه . فخخلق الله لآدم : 
وتصويره له بالصورة البشرية 'الكريعة ملق وتصوير لهم؛ لأا سرت إليهم وهم توارثوهنا 
من أبيهم جيلا بعد جيل . ففي ذلك إشارة إلى أن لهم حظا من حلقه وتصويره»:فتزل الله 
لق الأصل الأول للنوع الإنساتي متزلة أفراد النوع الذين منهم المخاطبون.. ‏ + 

ونظيره قوله تعالى  :‏ إنالما طغى الماء حملناكم في الجارية 4 2 ؛ أي : حملنا أصولكم 
وهم الذيسن كانوا مع و تتنة وتناسل منه الناس بعد الطوفان . والله تعالى يخاطب 
الموحودين والمراد آباؤهم كقوله تعالى لبن إسرائيل الذين كانوا في زمن البي #5 : ر وإذ قلتم 
دا موسى لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعفة ونيم تنظرون #* ثم بعثناكم من بعد موتكم لملكم 
تشكرون 2# وظللا عليكم الغمام زلا عليكمالمن والسلوىكلوا من طيبات ما رزقناكم 6 ”.ولي المراد 
بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي ‏ بل المراد آباؤهم ولكن لما كان ذلك منة على 
الآباء الذين هم أصل صار كأنه.واقع على الأبناء ٠‏ 3 

والقرآن يفسر بعضه بعضا ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( با أها الناسإنكلمفي ريب من ظ 
البعث فإنا خلمناكم من تراب ثم من نطفة © ”" فأوقع الله الخلق من التراب على الناس كلهم .وهو 
في الحقيقة لأبيهم آدم الذي هو أصلهم والآيات ف هذا المعى كثيرة . 

فمعئ الآية أن الله تعالى لق آذم تي من طين غير مصور ثم صوره بالصورة البشرية ثم نفخ 
فيه من روحه تبارك وتعالى ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له كما قال تعالى : ( إذ قال ريك لملهكةإني 


خالق بشرامن طن #6 ؤإذا سوه ونفخت فيهمن روحي فتعوالهساجدين 6 ”2 وهذا ما ذهب إليه المفسرون 


١١ : الحاقة الآية‎ )١( 
(؟) البقرة الآيات : مه-لاه‎ 
الجج الآية : ه‎ 60) 


(4) ص الآيعان : 1/ا-الها 


584 


في بيان معي الآية © وهو موافق للآيات الأخرى من القرآن الكريم كما هو موافق للأحاديث 
الواردة عن النبي :2 في هذا الموضوع؛ فلا ينبغي العدول إلى غيره والله أعلم بالصواب . 

ه وقوله تعالى : 7( ولقّد لتنا الإإنسان من سلالةمن طين 36 ثم جعناه نطفة في قرا ارمكين #6 
ثم خاقنا العطفة علقة فخلقها العلقة مضغة فخلقنا المضخة عظاما مكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلا عاخر 
تبارك الله أحسن الخالقين © ©. 

ه وقوله تعالى : (( الذي أحسنكلشيء خلقهوبد أ خاق الإنسانمن طبن #6 ثم جعل نسلهمن سلالة 
من ماء مهين ا ثم مسواهوتنخ فيهمن روحه وجع ل لكم السمع والأبصار والأقئدةقليلاما كرون 06 

« وقوله تعالى : ( وقد خلفكمأطوارا 46©. 

فهويفسر هذه الآيات بأن الإنسان كانت بداية محلقه من الطين ولكنه لم يخلق من الطين 
مباشنرة بل الذي خلق من الطين حيوان اسمه البشر وهو المعبر عنه ب ( سلالتنطين 4» وكانوا في 
أشكال بدائية» بلا سمع ولا بصر ولا فؤاد...لقوله تعالى في الآية الثانية : ( ثم سواهوقن ؤيهمن روحهوجعل 
لكم السمعوالأبصاروالأفئدة 6 ثم تناكح هؤلاء البشر وتزاوجوا فيما ينهم؛ فأذت سلالة من مائهم؛ 
وجعلت في قرار مكين فكانت نطفة وعلقة ومضغة ... واستمر هذا التناسل متطورا نحو الأحسن 
والأكمل ملايين السنين حين اكتمل خخلق الإنسان؛ فكان مختلفا عن الخلق السابق أي : عن خخلق 


البشرء لأنه الآن أصبح إنساناء وهو الذي أشير إِلِه في قوله تعالى : ( فأنشاآمخاناآخر»» هذه هي 


(1) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 177/8 )؛ والتفسير الكبير ( 7١/١4‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن 
(19-14/97 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 707-107/9 )؛ والضوء النير على التفسير ( 19/9 )؛ 
وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( 4/8 7١١-17١‏ )؛ ومحاسن التأويل ( 15-1١8/17‏ )؟ وف 
رحاب التفسير ( 104/8 )؛ وروح المعاني (07-85/8 )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 507-15/4 )؛ 
وأيسر التفاسير ( 151/7 )؛ وتذيب التفسير ( 45/8 180-1) . 

(؟) المومنون الآيات : ١4-17‏ 

() السجدة الآيات : /1-و 


(4) نوح الآية : ١4‏ 
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أطوار خحلق الإنسان المشار إليها في قوله تعالى : ل( وق خلتكمأطوارا 4" هكذا زعم :الدكتور , 
ركسو هذ الاسعدهال :وهنا اتسين عن سكيس الأذا ال سيحاته وتعالى أحين أله ' 
حلق الإنسان من سلالة من طين؛ أي : من شيء مستل ومأحوذ من الطين ولكن القائلين 
بتطوز الإنسان من حيوان قبله زعموا أن الله تعالى لم يخلق الإنسان من سلالة من طين :بل . 
نسل عبر ملايين السنين. هذا عخلاف ما أخبر به الله سبحانه وتعالى . 
ثم إن كلمة السلالة في قوله تغالى : (( ولد خاتناالإمُسانمنسلاقمنطين © لا يدل على وجود نسل 
وذرية خخلقت من الطين وعاشت, ملايين السنين ثم تناسل منها الإنسان بل معناها أن الإنسبان الأول» 
وهو آدم اتية لم يخاق من جميع الطين الموجود في الأرض بل أخعذت قبضة من تراب الأرض كلها 
واستلت منها سلالة ومن هذه السلالة الطينية المأحوذة من جميع الأرض خلق أبو البشر آدم هن. . 
ونظيره قوله تعالى غن خلق بن آدم 3 ( الذي احسنكلشيء خلنهوبداخاقالإنسانمنطين 6 ثم جعل 
مسلدمن سدلالةمنماء مهين 26 ثم سواموقخ فين روحدوجعللكم السمع والأبصاروالأئدةقليلاما تشكرون 4 0 
وهذه الآية واضحة في التفريق بين نخلق الإنسان وبين نسله فالإنسان مخلوقا من طين , 
ونسسله مخلوق من ماء فهين» وكما أن الله تعالى خلق هذا النسل الآدمي بالسلالة المائية ٠‏ 
المأحوذة من ماء الزوجين» وليس بين ماء الزوجين والسلالة المائية المأوذة من مائهما 
نسل وذرية» فكذلك حلق الله تعالى آدم اع من السلالة الطينية المأحوذة :من جميع ْ٠‏ 
الأرض» وليس بين هذا الطين والسلالة الطينة نسل وذرية. ش 


١4 : نوح الآية‎ )١( 

(1) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : 48-94٠‏ )» وكذلك استدل بمذه الآيات 
عبد الكريم الخطيب على أن الإنسان أتطور من البكتيرياء وأنه بعد سلسلة طويلة من التطورات وبعد عملية طؤيلة من 
التصبفية والانتخخحاب وصل إلى حالته الحاضرة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ( ص : 137؟و577 )؛ وكابلك 
استدل هذه الآيات الدكنور موريس بوكائي على دعواه أن الإنسان تطور في شكله وعقله من الإنسان البدائي نسلا : 
بعد نسل حي وصل إلى الإنسان المعاصر في شكله وعقله إلا أنه أصاب في جانب إذ لم يقل بتطور الإنسان من أية : 
سلالة حيوانية سابقة كما قال غيره من التطوريين» وسيأتي الكلام عن ذلك في ( ص : 75١5-1595‏ ) .. 

() السجدة الآيات : 17-ة ْ 1 ْ 
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فا مقتصود بالسلالة في آية " المؤمنون " هي الطينة الي أذت من جميع الأرض الي خلق 
منها آدم تتيلدء وهو الذي تدل عليه الآآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي 2 0©. 

وقوله تعالى : ( ثمجعلناه خلفةفي قرارمكين 6 ثم خلمنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلتنا 
المضخةعظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأنا خلا ءاخر فتبارك الله أحسن الخالقين © يبين مراحل خخلق 
بين آدم وهم أجنة في أرحام أمهاتهم. يدل على ذلك قوله تعالى : ( ويدأخاقَ الإنسانمن طبن 
ثم جعل نسله من مسلالة من ماء مهين ملا ثم سواه ونم فيه من روحه وجعل لككم السمع والأبصاروالأقئدةقليلا 
ما تشكرون » . ودلالة هذه الآية على المعن المذكور واضحة حدا لا غموض فيه أبدا . 

فهذا الإنسان المخلوق من الطين جعل الله له نسلا وذرية ولكنه تعالى لم يخلقهم من الطين 
مباشرة» وإنما خلقهم عن طريق الماء المهين» فجعله في قرار مكين إلى وقت معلوم فمر بعدة مراحل 
وأطوار؛ فكان أولا نطفة» ثم أصبح علقة؛ ثم مضغة. والله سبحانه وتعالى سواه في هذه المراحل 
وصوره؛ فخلق له العظام والأعضاء والأعصاب والعروق» وغطاه باللحم» ووضع كل عضو منه في 
امحل الذي لا يليق به غيره» ثم أرسل إليه الملك لينفخ فيه من الروح بإذنه تبارك وتعالى . 

عن عبد الله بن مسعود دل قال : حدثنا رسول الله قه وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلكه ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم بيعث الله إليه ملكا 
بأربع كلمات : فيكتب عمله» وأجله» ورزقه» وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروح ... الحديث ©. 

وعن أنس بن مالك يي عن البي 2 قال : وكل الله بالرحم ملكا » فيقول : أي رب 
نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال : أي رب ذكر 
أم أنثى؟ أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأحل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه . ” 

فهذا الملك الموكل بالرحم عندما ينفخ فيه الروح يتحرك ذلك الحماد بإذن الله تعالى» 


ويصبح حيوانا بعد أن كان مادا ويصير خلقا آخر ذا جمع وبصر وإدراك وحركة 


.) انظر : وص :ل سا1‎ )١( 

(؟) أخرحه خ ( أحاديث الأنيياءه ب : خلق آدم وذريته ١717/7‏ ح : 5035 )» واللفظ له؛ وم (القسر ب : 
كيفية حلق الآدمي في بطن أمه ... 5175/4 ح 5 751513) . 

(©) أخرجه خ ( القدر 7577/5 ح : 58177 ) واللفظ له؛ وم ( القدرء ب : كيفية لق الآدمي ف بطن أمه.. 5-8 لح 
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واضطراب؛ فتبارك الله أحسن الخالقين ('©. وهذا هو مع الآية الثابت في ضوء الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية؛ فلا نبغي العدول إلى غيرهء ولله أعلم . ْ 

وأما قوله تعالى : [ وقد خلفكم أطوارا ) فهذه الأطوار ليست هي المراحل والأطار 
الس يذكرها القائلون بتطور الإنسان بعد خلقه وإيجاده في شكل بدائي بشري ثم ور 
إلى شكل متطور إنسانئي حديث:9© بل هذه الأطوار الي مر يما خلق الإنسان قد ججاء بيافا 
في آيات أححر من كتاب الله تعالى» وقد تقدم بيامها في ضوء الآيات القرآنية مغل آيات 1 


بذ 


المؤمنون " وآيات السجدة وغيرها من الآيات . و هذا هو المروي عن جماعة من السلف 
في تفسير الآية وبيان مغناها . قال الحافظ ابن كثير : ( معناه من نطفة ثم'من علقة ثم من 
مضغة . قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويى بن رافع والسدي وابن زيد ) ” 
وقيل أطوارا : يع صبيانا ثم شبانا ثم كهولا ثم شيوخا . وقد جاءت آية:الحج جامعة لهذا 
المعيئ والذي قبله فقال تعالى : ر/ باأها النا سإ ن كلتف ر, دب من البعث فإذا خلقناكم من تراب لم من نطفة ثم من 
عالقة ثم من مضغةعخلقة وغيرعخلقة لدبي ن لكم وق رفي الأرحامما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجتكم طفلاثم : 
5902 0 0 00005 ش 
وا ا كط اب . ا ' 
وقيل أطوارا : أ 1 نواعا ::صحيحا وسقيما وبصيرا وضريرا وغنيا وفقيرا . ١‏ 
وقيل أطوارا : أي. : مختلفين في الأقوال والأفعال والأخلاق . 
والأقوال الثلاثة الأخيرة ذكرها غير واحد من المفسرين منهم القرطني 7 وصديق 
حسن نحان الُنوجي إلى والشيخ عطية محمد سالم . 


, ) 3501 انظر : تغسير القرآن العظيم ( 7/+ 547-71 )؟ وتيسير الكريم لمنان في تفسير كلام الرحمن ( ص : 47/ا واصأ:‎ )١( 

(؟) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص : 9١0‏ ) . 

(؟) تفسير القرآن العظيم ( 182/5 ) . 

(4) الحج الآية : ه 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن (/5014-107/318) . 

)١(‏ انظر : فنح ابيان ( 777/14 )» والقترحي هو محمد بن علي بن حسن» للشهور بصديق .حسن خحان الفترجي؛ زوج ملكة 
هوبال افندية؛ علامة حدث مفسر سلفي صاحب تصائيف كثيرة» من رجال التهضة الإسلامية امحددين, توقي سنة /1703هف. 
انظر : الأعلام ( 1717/5 )؟ والأعلام اللشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية ( 588/١‏ برقم : 4817 ) : ١‏ 

(7) انظر : أضواء البيان ( التكملة » 75/8 ). 


5535 


وأنسب الأقوال وأحسنها في بيان معن الآية هو القول الأول وإن كان اللجميع 
صحيحا. وذلك لوجود قزينة وهي أن الآية في قضية الخلق وهو الإيجاد الأول؛ لأن ما بعد 
الإيماد صفات عارضة:؛ ولأن الآية سيقت ف الدلالة على قدرة الله على بعثهم بعد موقم 
بمحازاتهم» فكان الأنسب بما أن يكون متعلقها كمال الخلقة والقدرة على الإيجاد. 
والأنسب لهذ المعئ هو خلقهم من نطفة أمشاج وماء مهين؛ ثم تطويرها إلى علقة؛ ثم 
تطوير العلقة مضغة» ثم خلق المضغة عظاماء ثم كسو العظام لحماء ثم نشأته نشأة أخحرى . 
فهذا كله مرجح للقول الأول ف بيان معين الأطوار”"» والله أعلم بالصواب . 

فهذه جملة من الآيات القرآنية الي حاول التطوريون ومن تأثر يهم من المسلمين وغيرهم 
الاستدلال يما على ما ذهبوا إليه من القول بتطور الإنسان ولكنها في معزل عن الدلالة على ما 
استدلوا له» والتفمسير الذي يذكرونه ليس له أي دليل من الكتاب والسنة ولا من أقوال 
السلف الصالح . فلا عبرة مثل هذه التأويلات الباطنية الفاسدة للآيات القرآنية» لا سيما مع 
مخالفتها لما بينه الله في كتابه ولما بينه نبيه فته ف أحادينه عن أصل الإنسان وخلقه . 

الحاصل : إن ما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهين من القول بأن آدم وحواء عليهما 
السلام مرحلة أخخيرة من التطور البشري» وأنهما جاءا مولودين لأبويهما من البشر الذين تعرضوا 
للتطور في الشكل والعقل خلال ملايين السنين» وكذلك ما فرق به بين البشر والإنسان فهذا 
كله باطل بعيد عن دلالة الكتاب والسنة واللغة العربية ومخالف تماما لما أخبر الله ورسوله عن 
حاق الإنسان وأص له وكل ما خالف قول الله وقول رسوله؛ فلا عبرة به ف ميزان العلم 
الصحيح والعقل السليم, والله أعلم بالصواب وهو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد . 


. ) 351-7518 انظر : المصدر السابق‎ )١( 
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المطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي 


ينتمي إليه الناس كلهم تم خلقهما مباشرة؛ وأنهما أصل السلالة ١‏ 


البشرية بعدهما ولكنهم تطوروا في الشكل والعقل من الإنسان 
البدائي نسلا بعد نسلا حتى وصلوا إلى الإنسان نو وت 
وعقله؛ وبيان ما فيه من الحق والباطل . 


يرى الدكتور " موريس بوكائي " أن الإنسان من ناحية الأصل قادم من زوجين ثم خخلقهما 


مباشرة؛ وأنه لم يتطور من حيوان كما تزعم الداروينية ومن تأثْر يماء ولكنه تطور من الإنسان : 
البدائي الذي وجد قبل ملايين السنين؛ ومر.كراحل عديدة من التطور في الشكل والعقل حت وصل ؛ 


إلى الإنسان الحديث» وكان هذا التطور عن طريق التطور في الخلية والإضافة في الشفزة الورائية, 


حيث حصل ف جيل تعديللات طفيفة) وتحمعت تدريجياء واتتهت بالإنسان الذي تعرفه اليوم 7 
فهو ينبت تطور الإنسان عن طريق النطور في الخلية» ويرد على القول بتطور الإنسان من أية سلالة .. 


حيوانية. وهو برأيه هذا الخاص يحاول اللجمع بين معطيات العلم وتعليمات الكتب المقدشة . 


قال الدكنور " موريس بوكائي " : ( إذا كان الله بقدرته الي لاتحد قد شاء في وقث معين أن 


يسمح لروجين جديدين من الكائنات الحية بأن يظهرا على الأرض ... وما أن تم خخلق هذين الزوجين ش 


المديدين حي كونا أصل سلالة بشرية تعرضت عبر ملايين السنين للتحولات الممسدية الي يشير إليها 
علم الإحاثة يا لا يدع بحالا للإنكار. وبالتالي فإن الإنسان الذي.ححلقه الله -- قد تطوز من حيث 
الشكل - كما يوحي بذلك القرآن الكريم فيما يبدو. وتذكر آيات القرآن الكريم كذلك اإختفاء بعض 


الأقوام الذين تم استبداهم وجاء أقوام آخرون يحماون ملامح شكلية شبيهة.علامح أسلإفهم. ومن - 


الممكن حقا أن يكون الدمط البشري الذي يعيش الآن قد جاء ننيجة هذه الأحداث والظواهر ) © , 
وقال : ( إن خلق النوع البشري تم .كعزل عن أية سلالة كانت موجودة من قبل» وأن هذا 
انوع تعرض بالتالي للتغيرات الي تحدثنا عنها ... )''" وقال : ( إن شكل الإنسان تعرض 


)١(‏ ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة ( ص : 75١4‏ )» وانظر ( ص : 111 و147-1141و191-15 ش 


و07١٠‏ ) والدكترر موريس بوكائي له أعناية بدراسة العلوم الدينية والدنيوية والتقريب بينهما يدل على ذلك ,كتابه المذكور 
آنفا وكذلك كتابه : القرآن الكريم والتوراة والإنحيل والعلم . انظر : مقدمة الناشر لكتاب : ما أصل الإنسان :: 
(5) المصدر السابق ( ص : 717١‏ ) .! 
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لتحولات منذ عهد بعيد ... ولا بد أن ننظر إلى التغيرات الشكلية الي طرأت على الإنسان عبر 
العصورء ف ضوء المعلومات الي جاء بما علم الوراثة» فالتحولات طويلة المدى في الإنسان لا 
يمكن أن تكون قد حدثت إلا بسلسلة من عمليات " إعادة تشكيل " حدثت عبر أجيال متعاقبة» 
وتراكمت تدريجيا مرور الزمن تحت تأثير المعلومات الحديدة الى وفرتها الوراثة الحينية» واستمر 
مفعول المعلومات الجديدة بعد الولادة وطوال مرحلة الطفولة» وقد أثرت بصفة خاصة على 
البنيات البشرية . ومثال ذلك إن العنصر الذي طرأ عليه تغير كبير بمرور الزمن هو سعة 
الجمجمة والتي ازدادت زيادة كبيرة بالارتباط مع نمو المخ!» وقد تطلبت هذه التغيرات 
تعديلات مستمرة ومتعاقبة عبر عدد كبير من الأجيال؛ لأن كل تحول من هذه التحولات كان 
صغيرا جدا في الواقع» وقد حدثت التحولات جمعيها بطريقة منظمة تحت تأثير الوراثة الحينية ) (©, 

وقال : ( وتوجد لدينا دلائل لا يتطرق إليها الشك تدل على أن إنسان العصر الحديث 
ليس بمائلا تماما للأشكال البشرية الي كانت تعيش في العصور السحيقة واليّ اكتشفت 
بقاياها منذ عهد قريب ومن ثم فإن وجود تحولات في النوع البشري .كرور الزمن أمر لا سبيل 
إلى إنكاره بل إنها مسألة واضحة مثلما أن الأرض كروية» وإذا كانت التوراة لا تذكر هذه 
التغييرات على وجه التحديد, فإن القرآن الكريم يخبرنا أنها قد وقعت بعد لق الإنسان» ومن 
ثم فإن الكتاب المقدس على وفاق تام مع المعلومات العلمية في هذه الناحية ) ©, 


وهذا الرأي الذي ذهب إليه الدكتور موريس بوكاي فيه حق وباطل : 

فمما فيه من الحق قوله : إن الإنسان لم يتطور من أية سلالة حيوانية» وأن التوع 
البشري تم خلقه .بمعزل عن أية سلالة كانت موجودة من قبل . 

فهذا حق وصواب. ولا شك أن الإنسان لم يتطور من أية سلالة حيوانية بل خلق 
حلقا مستقلاء وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية . 

وكذلك قوله : إن الإنسان من ناحية الأصل قادم من زوجين تم خلقهما مباشرة» 
وهما الأصل للسلالة البشرية» فالناس كلهم من نسلهماء وجاءوا عن طريقهما . 


.)7746-19599 : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة (ص‎ )١( 
. ) 8388 : المصدر السابق ( ص‎ )5( 
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فهذا صحيح» ولا شك أن الإنسان من ناحية أصله قادم من آدم وحواء + عليهما 


السلام -- وهما أول زوج من الإنسان على وه الأرض ولكن ينبغي أن يعلم أن الله تعالى 
حلي أزلا آدم فيع لقا مستقلا ثم تلق منه زوبحه خراء: ولم يخلقها مباشرة كما قال بل 
حلقها منه اتية ثم بارك ف أولادهما . : 

وأما قوله ا 
علم الحفريات؛ أي :صغير الجسم, قليل العقل» قبيح الشكل .... وتعرض تحؤلات 
جسدية وتغيرات شكلية عبر أجيال متعاقبة خلال ملابين السنين الماضية ل 
الإنسان إلى شكله الحالي ...فهذا قول باطل قطعا وبيان ذلك .ما يلي : 

إن خلق أبي البشر الذي يتتمئ إليه الناس كلهم من أمور الغيب لنا قال تعالى : ل( ما أشهدتهم 
خاو السساواتولأرض ولاخ نأفسهم 6 ”"فستحن لم نشهد هذا الخلق » كما أنه شيء لا يقع تحت 
حواسنا البشرية؛ ولا يخضع لتجاربنا المعملية» وأيضا ليس هناك نظير مشاهد له يمكن قياسه عليه؛ 


:فلا يمكن العلم به على وجه صجيح إلا عن طريق الخبر الصادق المتمثل في الوحيين من الكتاب ' 


والسنة وهما يدلان على بطلان هذا القول» وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : 


أولا : بيان بطلان مااذهب إليه الدكتور' موريس بوكاي ' عن الإنسان 
الأول من خلال الآيات القرآنية . ش 

» قال تعالى عن أبي البشن آدم تي : ف( وعلمآدم الأسماءكلها ثم عرضهم على الملاتكةققال بوني 
بأسمماء هؤلاء إنكتم صادقن ##قالوا سبحانك لاعلم ا إلاما علا لكأت العليم اميم قالا كدر نهم بأسهانهم 
فلم هم بأسمماهمقال أ ٍأقل لكم لني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وماككثم تكثمرن © 99 .. . 

فالله سبحانه وتعالى بين أنهمن جملة ما أكرم به آدم اضنة وأنعم عليه أنه علمه الأسماء كلهاء 
وأنه علمه علما فاق به الملائكة» وعجزت الملائكة عن معرفة ما عرفه آدم ات#فلا يصح أن يقال إن 
الإنسان الأول لم يكن عنده علم ولا عمل ولا إدراك وأنه تطور في ذلك كله شيئا فشيفا ٠.‏ 


6١ : الكهف الآية‎ )١( 
(؟) البقرة الآيات : مام‎ 


سد 


© وقال تعالى : إذ قال ربك للملائكةإني خالق بشرا من طين 36 فإذا سوه ونفخت فيه من 
روحي فنعوا له ساجدين 7 فسجد الملاتكةكلهم أجمعون 6 إلا إبليس استكير وكان من الكافرين #6 قالىيا 
إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أسسكيرت أمكنت من العالين © 27 . 

فالله سبحانه وتعالى أمر ملائكته كلهم أن يخروا ساجدين لأبي البشر آدم ضيغ الذي 
أكرمه سبحانه وتعالى بخلقه بيديه الكركتين» وبنفخه فيه من روحه سبحانه . فهل يأمر الله 
سبحانه ملائكته بالسجود لمخلوق ناقص في خحلقته وشكله وعلقه ؟ وهل هذا البشر الذي 
حلقه الله تعالى بيديه الكرعتين» ونفخ فيه من روحه سبحانه ثم أمر ملائكته كلهم 
بالسجود له كان مخلوقا ناقص التكوين قليل العقل صغير الجسم قبيح الصورة ؟ كلاء إن 
ذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى » ولا يليق بقدرته العظيمة» ولا يليق .علائكته الكرام؛ ولا 
يليق بأبي البشر آدم فت . بل حلقه الله تعالى خلقا كاملا مستقلا في أحسن صورة وأجمل 
شكل وأحسن تقويم . كما قال تعالى : ( ولد خلمنا الإنسانفي أحسن تقويم » 0 

© وقال تعالى 2 وب آدم اسك أنت وزوجك اللجنة فكلامن حيث شسّْما ولاتقربا هذه الشجرة ضكونا من 
الظالمين 26 فوسوس لهما الشيطان ليبديلهمما ما ووريعنهما من سواتهما وقالما نهاكها ربكنا عن هذهالشجرةإلاأن 
تكونا ملكي أوتكونا من اللخالدين 6 وقاسمهما إني لككما لمن النااصحين 66د فدلاثما بغرور ذلما ذاقا الشجرةبدتلهما 
سوآتهما وطنتًا يحخصما ن عليهما من ورق الخنةونادهما ربهما أ أنهكدا عن تلكما الشجرةوأقل لكما إن الشيطانلكما 
عد ومبين 36 قالاربنا ظلمنا أنسنا وإن ل تخفرلنا وترحمنا لنكورن من اللخاسررن 36 قال اهبمطوا بعضكم لبعض عد وولكم 
فيالأرَض مسسقرومتاعإلىحين 6 ”© وقال تعالى : ل قالاهبطا منهاجميعابعضكم لبعض عد وفإما بأتيدكممني 


هدى فمن اتبع هدي فلادضل ولامشقى #دومن أعرض عن دكري فإنلهمعيشة ضدكا ونحشرهووالقيامةأعمى ا 


)١(‏ ص الآيات : الا-هلا 
)١(‏ التين الآية : 4 

(©) الأعراف الآيات : 54-15 
(4) طه الآيتان : 1١١4-1719‏ 
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فالله سبحانه وتعالى أمر آدم كَل أن يسكن مع زوجه الحنة» وأباح لهما أن يأكلا منها ما 
شاءا إلا شجرة عينها لهما ومنعهما عن الاقتراب منها. ولكنه لما أكلا من الشجرة الحرمة بإغواء 
الشيطان هما ناداهما ريهمما وذكرهما بنهيه إياهما عن الأكل منهاء فمباشرة من غير توان منهما 
رفعا إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة والندامة» وطلبا منه سبحانه أن يغفر هما خبطيئتهماء 
ومحو عنهما زلتهماء متوسلين برحمته سبحانه ويإظهار ضعفهما أمامه . فأمرهما الله تعالل 
بالهبوط إلى الأرض» وبشر يمن تبع هداه بالفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ..فهل يصح 
أن يقال أن هذا الخطاب الإلمي بمذه الأوامر والنواهي كان متوجها من الله سبحانه وتعالى إلى 
مخلوق اك فهو سنج ععله ؟ وهل حكن أن مدهل ذا نورين من علرق لاض 
التكوين» قليل العقل» 3 قليل الفهم وقليل الإدراك ؟ ألا يدل اعتراف الأبوين بذنبهما. وزجوجهما 
إلى رهما وتوسلهما برحمته وبيان ضعفهما وخسارقما إن لم يدركهما الله بر>مته ومغفرتة .. 
لالرصري رو ورا رار لاوا ا 


ثانيا : بيان بطلان ما ذهب إليه الدكتور ' موريس بوكاي " عن. الإنسان 
الأول في ضو ء الأحاديث النبوية . 

98ب 000000005 
لله سبحانه وتعالى كان قد أكرم أبا الناس آدم لظتل بتعليمه الأسماء كلهاء وأنه: سبحانه 
وتعالى كان قد علمه صنعة كل شيء لما أحرجه من الحنة . 

فعن أنس ‏ عن النبي فك قال:: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء 
فيأتون آدم, فيقولون : أنت أبو الناس» حلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء 
كل شيء؛ فاشفع لنا عند ربك حين يريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم؛ ويذكر ذنبه 
فيستحيء اثتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض .. .الحديث 0©, ْ 

وعن عمر بن الخطاب ذه قال : قال رسول الله يي : إن موسى. قال : يا رب ! أرنا 
آدم الذي أحرجنا ونفسه من الخنة» فأراه الله آدم فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال .له آدم: 
نعم. قال : أنت الذي نفخ الله فيك من روحهء وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة 


..)59 : حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وقد سبق تخريه في (ص‎ )١( 


فسجدوا لك. قال نعم ...الحديث "© 

وعن أبي موسى الأشعري َه قال : إن الله لما أرج آدم من اللحنة زوده من ثمار الجنة» 
وعلمه صنعة كل شيء» فثماركم هذه من ار الجنة غير أن هذه تغير» وتلك لا تغير ©. 

فهذه الأحاديث النبوية تدل على أن آدم ©وق الذي هو أبو الناس كلهم كان الله 
سبحانه وتعالى قد علمه الأسماء كلها. وكان علمه صنعة كل شيء لما أخرجه من النة . 
فآدم تت كان قادرا على الاستفادة من جميع الأشياء» ولا سيما ما كان يحتاج إليه منها. 
وكان بإمكانه أن يعبر عن جميع ما يريده ويتصوره بلفظه» وكان قادرا على تسمية ما يراه 
ويقع تحت حسه من جميع الأجناس بلا استثناء بإطام الله له . 

وني ذلك رد دامغ على دعوى كل من زعم أن الإنسان الأول تطور في خلقته وعقله وأنه 
في نشأته الأولى لم يكن يعقل سوياء ولم يكن يفهم جيداء وأنه كان قليل العقل والإدارك؛ بعيدا 
عن النضوج العقلي» عاريا من التفكبر السليم السوي؛ بل أقرب إلى الحرمان من قوة الفكر 
والإدراك والتدبر» ثم تطورت هذه القوى شيئا فشيئا في أبنائه حى وصل الإنسان إلى عله الحالي 
وعلمه الحديث وفكره المعاصر» فلا يصح أن يقال أن الإنسان الأول كان قليل العقل وأن أبناءه 
تطووا عمّلا وإدراكا فيما بعد شيئا فشيئا حي وصلوا إلى عقلهم المعاصر؛ فا دعوى باطلة منتنة . 

© وكذلك جاء في عدد من الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي ف مزيد بيان وإيضاح لصفات 
الإنسان الأول : أبي البشر آدم اتيلة الذي ينتمي إليه الناس كلهم؛ وفيما يلي ذكر بعضها : 

عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله ف قال : لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه 


1 
ب 


عطسء فقال : الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى : ير حمك الله ©. 


. ) 189: حديث حسنء وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أحرجه البزار في مسنده ( 5/8 ح : 7١759‏ ) مرفوعا وموقوفاء وأحرحه موقوفا كل من عيد الرزاق الصنعاني في تفسيره 
44/١ (‏ )؛ وابن جرير في تفسيره ( 75/١‏ )؟ وتاريخه ( 87/١‏ )؟ وابن أبي حاتم في تفسيره 18/١(‏ برقم : ١47)؛‏ ركم 
( التاريخ» ب : ثماركم هذه من ثمار الخنة 555/7 )» واللفظ له . وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه )» ووافقه الذهي 
وقال الميئمي في ( مجمع الزوائد 15-1510/8 ) عن الرواية المرفوعة : ( رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات ) وقال الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( 75-751 ) : ( وهو وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما لأنه من 
إخبار عن غيب لا يعلم بالرأي والقياس» والأشعري هو أبو موسى ولم يكن تمن يحكي عن الكتب القليعة ) . 

(') حديث صحيح على شرط مسلم؛ وورد مرفوعا وموقوفاء وقد سبق تخريجه وبيائه في (ص : ١537‏ ) . 


حل 


وعن أبي هريرة 2ه قال : قال رسول الله وك : لما لق الله آدم عطس فأ همه ربه أن 
قال : الحمد لله. فقال له ربه : يرحخمك الله. فلذلك سبقت رحمته غضبه © 

وعن أبي هريرة فيه عن النبي ف قال : خلق الله عز وجل آدم على صورته. طوله 
سستون ذراعا. فلما خخلقه قال : اذهب فسلم على أولئك النفر. وهم نفر من الملائكة 
حلوس. فاستمع ما يحيونك» فإها تحيتك وتحية ذريتك» قال : فذهب فال : السلام 
عليكم. فقالوا : السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله . قال : فكل من يدخحل المنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعا.فلم يزل الخلق ينقص بعده حي الآن ‏ 

وعسن أبي بن كعب له عن البي يلك أنه قال : إن آدم كان رجلا طُوالا تكأنه'نخلة 
سحوق كثير شعر الرأس» فلما ركب الخطيئة بدت له عورته» وكان لا يراها قبل ذلك» 
فانطلق هاربا في الجنة» فتعلقت به شجرة» فقال لما : أرسليئ » فقالت ين وس 
قال : وناداه ربه يا آدم ! أمئ تفر ؟ قال : رب إن استحييتك ©. 

وعن أب هريرة فل قال : قال زسول الله 9 : لا نلق الله آدم ونفخ فيه الروخ» عطس فقال : 
الحمد لله؛ فحمد الله يإذنه» فقال: له ربه : رحمك الله يا آدم ! اذهب إلى أولكك الملامكة إلى فلا 

منهم جلوس» فقل : السلام عليكم . قالوا : وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه» فقال : 

إن هذه تميتك وتحية نيك بينهم . فقال الله له ويداه مقبوضتان : اختر أيهما شعت قال: ره 
بين ربي كلتا يدي رب يمين مباركة؛ ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته ...الحديث ©, 

وعن أبي هريرة ف قال : 'قال رسول الله ب : لما خلق الله آدم مسح ظهرةء فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيئٍ كل إنسان 
منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم, فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال.: هؤلاء 
ذريتك» فرأى رجلا منهم؛ فأعحبه وبيص عا بين عينيه» فقال : أي رب ! من هذا ؟ فقال : 
هذا رحل من آحر الأمم من ذرزيتك يقال له داودء فقال : رب كم جعلت عمره ؟ قال : 


(') حديث لا يقل عن درجة الحسن؛ وقدا سبق تخريجه ف (ص ١59:‏ ), 
(') حديث صحيح: أخرجه البخاري ومسلم؛ وقد سبق تخريحه ف (ص : )١544‏ . 
اط ا رو ارا بك رال راو ل 0 


(4) حديث صحيح لغيره وقد سبق تخريحه ف ( ص :9/4 ) . 


ستين سنة» قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الموتء فقال : أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ قال : ' 
فجحد آدم فجحدت ذريته) ونسي آدم فنسيت ذريته» وخعطئ آدم فطقت ذريته ©. 

فمن صفات أبي البشر آدم هي الواردة في ضوء الأحاديث النبوية أنه كان أكمل 
الناس قامة فكان طوله ستون ذراعا في السماءء كأنه نخلة سحوق» وأن الناس قد تناقص 
حلقهم بعده شيئا فشيئا("» وأنه كان يمشي على قدميه» وكان يأكل ويشرب»؛ ويبصر 
ويمسمع؛ ويعطس» ويحمد ربه» ويتكلم» ويفهم الخطاب» ويرد بأحسن الحواب» ويشعر 
بالحياء والندم» ويعبد ربه» ويطلب رحمته» ويستغفر منه ذنبه . ومن كانت هذه صفاته 
كما وردت على لسان أصدق البرية محمد ف لا يصح أن يقال عنه بأنه كان ناقصا في 
خلقته وعقله وشكله وصورته» وأنه تطور.شيئا فشيئا حى وصل أبناؤه خلال ملايين 
السنين إلى صورقدم الحاضرة وشكلهم الحالي وعقلهم المعاصر . 

© لقد استنبط العلماء من قوله في غن يوسف تن : (( فإذا أنا بيوسف وك إذا هو قد أعطي 
شطر الحسن ” ) أن آدم قتعة كان في غاية نمايات الحسن البشري» وأنه لم يكن في ذريته من 
يوازيه حسنا وجمالاء وهو استنباط حسن؛ فإن آدم ينهد خحلقه الله تعاللى بيديه الكرعتين ونفخ فيه من 
روحه فما كان الله ليخلق بيده إلا أحسن الأشياء وأجملها ©2. فلا يصح أن يقال أن الإنسان الأول 
كان رديء الشكل والصورة ثم تطور أبناؤه في شكلهم شيئا فشيئا حب وصلوا إلى شكلهم ال الي . 

فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن أبا البشر آدم قي كان على قدر 
كبير من العلم والعقل والمعرفة والإدراك» وأنه كان أكمل خلقا وأكثر طولا وجمالا من 
الإنسان الحالي» وأن الإنسان الحالي تناقص منه في خلقه وطوله وجماله شيئا فشيكاءوقي 
ذلك دلالة واضحة على بطلان دعوى من زعم أن الإنسان الأول في نشأته الأولى كان 
صغير العقل قليل العلم والمعرفة) وأنه كان دميم الشكل قبيح الصورة سيئ المظهر والمنظرء 


.) 1١59-1١44 : حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

٠.) 1١7-159 : انظر : صفات آدم اقيق في (ص‎ )١( 

(9) جزء من حديث المعراج» وهو حديث صحيح واللفظ لمسلم؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 1 
(4) انظر : وص :6058 


والتنة طون لزاع ا 1 ا رف ل وو لقا لل 0 
علمه وعقله وحسنه وجماله ... فالأمر ليس كما زعم الدكتور " موريس بوكاي " 
وأمثاله» فإنه قول باطل وزعم فاْد؛ لأنه مخالف لقول الله وقول رسوله فك في بان صفة 
أبي البشر الذي ينتمي إلية جميع الناس؛ وكل قول أو رأي نخالف ما جاء في كتاب الله أو 
ثبت بحيئه عن رسول الله محمد ف فهو قول باطل باطل باطل بلا ريب . ْ 


ثالثا : دلالة علم الحفريات والخلية والواقع المشاهد على بطلان ما 
ذهب إليه الدكتور "موريس بوكاي " وغيرهم من أنصار التطور . 
دفن شرت 2 بز أن كرد من لال لوال لماه ريات إن لساب 
والتجارب الواسعة على الياكل والدماجم تعارض فرضية التطور» وأنه كلما يتقدم العلم 
ستتبين بُفْدُ احتمال تطور الإنسان من مخلوق قبله» وأن دراسة جماحم جميع جميع الخال 
الحفريين تقسبت بطريقة لا تقبل المنازعة بأفهم كانوا يولفون مجتمعا محترما للغاية» وكان 
حجحم الرأس فيهم على درجة يعتيرها الكثير من المعاصرين أنفسهم سعداء إذا. كان لحم 
رأس مثلهمء وأن الأشخاص ناقصي الخلقة بين الرجال العصريين أكثر منهم بين الرخال 
الحفريين» وأنه ليس بغيدا أن تكون بعض الاكتشافات الحفرية لغير الأصحاء من_'المرضى 
والمصابين بكوارث» وأن مثل هذه الأمور الشاذة لا زالت تحدث ح اليوم ©. 
- الواقع المشاهد : بالإضافة إلى ما سبق من دلالة الأحاديث النبوية ومتابعة علم 
ا ف د ا وز .له الواقع 
والتجربة؛ فإن الإنسان في السابق كان أحسن قامة وأكثر قوة وأشد بئية وأقدر على 
الحفظ والتحمل من إنسان اليوم بل لو قورن ذلك بين الأجيال السالفة القريبة وبين 
الأحيال الموجودة لوجدنا فزقا واضحا بين هذه الأجيال الموجودة وبين تلك الأجيال 
الايد رودن غيل لماز كارو اله الل ويك العا من افيف لومي 
فالناس منذ تلق آدم يتن ما زالوا يتناقصون في الخلق» وهذا هو الصحيح الذي لا 
مرية فيه كما أنحبر بذلك البي ه» وشهد له علم الحفريات والمتخصصون في ذلك» 


.) انظر : (ص:-5ه5075-5‎ )١( 


ويشهد له الواقع المشاهد. وهذا عكس ما يريده الدكتور "موريس بوكاي " وغيره من 
القائلين بتطور الإنسان الحالي من الإنسان السابق البدائي في الشكل والعقل وغيره . 

ج - علم الخلية : وكذلك سبق أن ذكرت من خلال أقوال علماء الخلية أن المعلومات 
الحديدة الي أمكن الحصول عليها عن الإنسان تبين بطلان القول بتطوره» وأن التغييرات الي قد 
يتحملها الجسم الإنساني يجب حصول تبدل كل بضع سنين حزئية واحدة ف الإنسان».وأن أي 
تغيير أسرع سيؤدي إلى انقراض النوع الإنساني ولكن نظرية التطور تحتاج لإثبات صحتها إلى 
تغييرات أسرع من هذا بكثير. فلو زادت سرعة التغير والتطور لانقرض النوع الإنسان وإلا 
الوقت الذي يقدرونه للتطور غير كاف له . فالعلم الحديث عن الإنسان يبين بطلان القول 
بتطور الإنسان الحديث من الإنسان البدائي الناقص السابق ويدل على استحالته ©. 

أدلة الدكتور موريس بوكائي" فيما ذهب إليه . 

.© الحفريات : وقد تقدم الكلام على بطلان الاستدلال بما على تطور الإنسان من علة وجوه‎ -١ 

؟- الوراثة والخلية : وقد سبق بيان بطلان التطور عن طريق الخلية ف ضوء أقوال علماء 
الخلية والمتخحصصين فيهاء وفي ضوء حسابات العلماء المتخصصين في علم الحساب ”". 

#اآيات من القرآن : وهي من الآيات نفسها الي استدل يما الدكتور عبد الصبور شاهين 
على زعمه أن الإنسان تطور من مخلوق قبله وهو البشر وقد تقدم الكلام عنها وبيان معانيها 
الصحيحة الموافقة للكتاب السنة وفهم السلف الدالة على شرف أصل الإنسان وفضله ©. 

الحاصل : إن ما ذهب إليه الدكتور " موريس بوكاي " من أن الإنسان قادم من 
زوجحين تم خلقهما مباشرة» وأنهما لم يتطورا من أية سلالة حيوانية سابقة فهذا صحيح 
موافق لما دل عليه الكتاب والسنة . وأما زعمه أن الإنسان الحالي متطور من الإنسان 
القدم 00 الإنسان في الماضي السحيق كان أدن ف علمه وعقله» وأنه كان أقبح في 
شكله وصورته من الإنسان الحديث؛ ثم حصل التحسن والتطور والارتقاء في الشكل 


.) 7451 انظر : وص‎ )١( 
. ) 106-180 : انظر : وص‎ )1( 
انظر : ر(ص:744).‎ )©( 
.) 795-7210 : انظر : رص‎ )4( 


والعقل عبر الأجيال خلال ملايين السنين فهذا قول غير صوابء يدل على بطلانه الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» ويشهد بفساده المعلومات النديثة عن الإنسان وعلم الخفريات 
وكذلك الواقع المشاهد والتجربة فهو قول باطل بلا شك والله أعلم بالصواب . 

خلاصة الكلام عن أصل الإنسان : يتلخص لنا ما سبق أن ما ذهب إليه المندوس عن 
أصل الإنسان» ومن شابه قوله قونهم من الفلاسفة وأتباعهم من الإسماعيلية الذين جعلوا الخالق مادة 
ملق لغيره من المعنلوق» ثم وصفوا هذا المتلوق بصفات الخالق» فعطلوا الخالق الحق عن مخلوقه) 
ونسبوا الخلق إلى غيره» وأشركوا معه غيره من المخخلوق في الخلق و الإيجاد» وجعلوا لأنفسهم أكثر 
من نحالق» فهم بذلك ظلموا أنفسهم؛ وبخسوا حق خالقهم» وقالوا قولا يتناق: مغ العقل السليم . 

وأما ما قاله الملاحدة المعاصرون من وجود الإنسان صدفة بدون خالق مدبر حكيم 
فهذا إنكار للخالق ظلما وعلواء» وهذا ظلم ليس بعده ظلم؛ فإن من أكبر الظلم. وأشنعه 
أن ينكر المحلوق ال حقير جالقه ... كما أنه مخالف للعقل والمنطق السليم . 

وأما أصل الإنسان الذي يصوره داروين -- ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور - أو 
أصل الإنسان الذي يصوره من تأثر بنظرية داروين وذهب إلى المع بين الداروينية وبين ما قرره 
الإسلام فيرى أن أصل الإنسان مشوه الصورة قبيح الخلقة حفيف العقل ثقيل الظل لا سمع له ولا 
بصر ولا عقل .. وأشبه ما يكون بحيوان مفترس .. فهذا أصل يخجل الإنسان من الانتشاب إليه 
ولكن مع ذلك وجذ من الناس من يفتخخر بالانتساب إليه (٠2‏ ومن لميسل هلمرا فا سنن 0 7©. 

وأما ما قرره الإسلام عن أصل الإنسان فهو أصل كريم شريف يشعر الإنسان في نفسه العزة 
والكرامة والسعادة بالانتساب إليه» كما أنه يعطي الخالق الحكيم حقه من الإجلال والتعظيم. ويستوجب 
من العبد شكره وامتنانه تجاه ححالقه. وربه» وهو الذي يتوافق مع العقل السليم والفكر المستقيم . : 

وقد تقدمت بعض ما محص الله تعالى به أبا لبشر آدم انا وشرفة وكرمه به في الفصبل 
الأول من هذا الباب: والآن سننظر مظهرا آخر من مظاهر إكرام الباري لآدم تيف ؤألا وهو 
سجود الملائكة له بأمره تبارك وتعالى» وذلك في الباب القادم إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق . 


. ) 1١88 : انظر : ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم و الكتب المقدسة ( ص‎ )١( 
40 : (؟) الور الآية‎ 


آلباب الثاني : سجود الملاككة لآدم كك وموقف إبليس منه, 
وفيه فصلان. 
الفضل الأول # مدر ال د 


الفصل الأول : سحود الملائكة لآدم يق» وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. 
تمهيد : معئ الملائكة وبيان وجوب الإعان يمم. 
المبحث الأول : معن سجود الملائكة لآدم اين . 
المبحث الثاني : الملائكة الذين سجدوا لآدم لكي . 
المبحث الثالث : الرد على من يرى جواز السجود للمخلوق استدلالا بسجود 
الملائكة لآدم ايد . 


تمهيد : معنى الملائكة وببان وجوب الإيماآن بهم 


أولا : معنى الملائكة في اللغة . 

الملائكة في اللغة جمع مَلَك . 

وقد احتلف أئمة اللغة في أصل كلمة " مَلَك " على أقوال » و يمكن تلخيصها في 
قولين» وهما كما يلي : 

القول الأول : أن كلمة " ملك " ليس لما اشتقاق عند العرب بل هي كلمة معربة 
من اللغة العبرانية . ذكره القرطبي عن النضر بن شميل ”© وعنه ذكره ابن عاشؤر "©. 

ويؤيده أن التوراة سمت الَلَك مَلَاكاً بالتحفيف ولكن تعقب هذا القول بأن وجود 
كلمة متقاربة في اللفظ والمعئ في لغتين لا يلزم منه أن إحداهما منقولة عن الأخرى ©. 

القول الثاني : إن " مَلَك " كلمة عربية» وهو قول جمهور أثمة اللغة» ولكنهم 
اختلفوا في بيان ميزانه الصرثي وما اشتق منه؛ على أقوال» وهي كما يلي : 

أ - أن " ملك " مشتق من الملّك ؛ لأن اكَلّكَ مالك للأمور الى جعلها الله إليه . 
' وهذا القول عزاه رضي الدين © إلى ان 

ب - أنه مشتق من الَلّك ( بفتح اميم وسكون اللام ) : بمعيئ القوة والشدة يقال : 
ملكت العجين؛ أي : شددت عجنه؛ ويقال : حائط ليس له ملاك؛ أي قوة وتماسك © 
هذا القول ذكرمه السراغبٍ عن بع ض المحققسين 207 


. ) 3559/١ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : التحرير والتنوير من التفسير 554/1 )» وابن عاشور هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 
التونسي» عالم أديب مفسرء توفي سنة 184 1ه انظر : معجم المؤلفين )107-11/9١(‏ . 

(7) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 75//١‏ ) . 

(4) انظر : شرح شافية ابن الحاحب ( 5419/9 ) . . 

(5) محمد بن إبراهيم بن كيسان» أديب نحوي لغوي» توفي سنة 5ه . انظر : معجم للؤلفين ( 715/8 و 311 ) . 

(5) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 775 » مادة : ملك )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 8924/١‏ )؛ 
وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : 14 ) . 

(0) انظر : المفردات في ألفاظ القرآن ( ص : 5/لا مادة : ملك )» والراغب هو الحسين بن محمد بن المفضل ‏ * 
المعروف بالراغب الأصفهان؛ أديب لغوي مفسرء توفي سلة .هه . انظر : معجم المؤلفين ( 29/4 ) . 


لحل 


د + 


وعزاه القرطي ”© وابن عاشور ”" إلى ابن كيسانء والحافظ ابن حجر إلى أبي عبيدة ©. 
قال أبو عبيلة ©: ( لللائكة : الهمزة فيها بجتلية؛ لأن واحدها مَلّك بغير همزة ) ©©. فهو لم بيين أنه 
مشعق من الك أو الله وإفا بين أن مفرد الملائكة ليس فيها همزة زائدة» وعلى هذا فهو يحتمل كلا القولين. 
وعلى الوجهين السابقين يحتمل أن يكون " مَلّك " على وزن " قعل " مثل : بطل 
وأسّدء من غير همزة مزيدة فيه» كما قال أبو عبيدة . 
ويؤيده أهم جوزوا في جمعه " أملاك " على وزن " أفعال ". و" أفعال " لا يكون 
جمعالا ف أوله ميم زائدة "©» وعلى هذا تكون " ملك " نحروفه كلها أصلية من غير 
حذف أو تغيير فيهاء ولكن جمعه " ملائك " على وزن " فعائل " يكون ثما شذ عن 
القياس ©" لأن " فعائل " من أوزان الرباعي» وليس من أوزان الثلاثي © والله أعلم . 
وأيضا يعمل أن يكون " مَلّك " أصله " ملأ " على وزن " قدا ": ثم حذفت 
الهمزة بعد نقل حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها تخفيفاء فأصبح " مَلّك " على 
وزن " فعل " فبقيت الأحرف الأصلية» وحذفت منها الهمزة الي كانت زائدة» وعلى هذا 
يكون جمعه " ملائك " على وزن " فعائل " جمعا قياسيا لكون مفرده رباعيا في الأصل . 
وهذا القول ذكره القرطبي » ونسبه رضي الدين (" إلى ابن كيسان» وبين أنه مشتق عنده 
من الملّك» وتعقبه بأن هذا اشتقاق بعيد وأن " فعأل " قليل لا يرتكب مثله إلا لظهور الاشتقاق 


. )757-5509/١ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 884/١‏ ) . 

(9) انظر : فتح الباري ( 305/5 ) . 

(4) هو معمر بن الثئ النيمي مولاهم؛ البصريء النحوي اللغري» صاحب تصانيف؛ وقد رمي برأي المْؤارج؛ توفي سنة .04 اه 
وقيل بعد ذلك . انظر : طبقات المفسرين ( ص : 7١-5٠‏ برقم : 45 )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 04١‏ برقم : 5835 ) . 

(ه) بجاز القرآن ( 50/١‏ ) , 

(5) انظر : فتح الباري (805/5) . 

(0) انظر : تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : )١14‏ . 

(4) انظر : شرح ابن عقيل ( 17/4 )؛ وأوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( 7٠١8/5‏ )؛ وشذا العرف ف 
فن الصرف ( ص : ه١١-5١١).‏ 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 759/١‏ ) . 

. ) 1857/9 ( محمد بن الحسن الاستراباذي» نحري صرئ» متكلم منطقي» توفي سنة 4ه . انظر : معجم المؤلفين‎ )٠١( 


كيان الشال 20 وكللك أعره زليه امامو ريق المع عمدة نل لاله ونه بان 
دعوى زيادة حرف بلا فائدة دعوى بعيدة © ١‏ 

ج - أن " مَلَك " كإن أصله لك" علل توزن " عمل " من الالزك نوهي 
اإغالت ركوس يديب كاي وكاك جلدم رن الكل بعلن نانهاذ ب مقافت 
اللام على الألف» فصار " مَلَأك " على وزن " مَعْقَل ": ثم حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة 
استعمالهاء فأصبح " مَلَك " غلى وزن ” مَعَل ". فالميم الموجودة فيه زائدة» واكمر الي 
هي فاء الكلمة محذوفة. ويكون جمعه ملائكة على وزن " معافلة " . ْ 

وعلى هذا القول» مميث الرسالة ألوكا لأنما تؤلك ف الفم» أجذا من قول'العرزب : 
يألك الفرس اللجام إذا مضغ الحديدة وعلكها © . ْ 

وأثر عن الكسائي © أنه كان يقول بهذا القول © ولكنه تعقب بأن القلب خحلاف'الأصل 29 
ولو كان مأخوذا من " ألسك" لظهر ذلك في بعض تصاريفه» ولقالوا ف جمعه ' مآلكة " 
و "مآلك" مع أن الجمع قد جاء على ملائكة؛ أي: على الأصل» وهو " لأك " 0 وهو القول الآن . 

د - أن "ملك" أصله "مأك" على وزن "مَفْعَل" مصدر ميمي بم عن اسم المفغول» 
'مشيق مسن لأك بمعين أرسل : ومنه قوهم في الأمر نتبليغ رسالة : ألكئ إليه؛ أي : كن 
رسولي إليه ». ثم حذفت الهمزة وهي عين الكلمة بعد نقل حركتها إلى الحرف: الصحيح 
السساكن قبلها طلبا للتخفيف, فأصبح " مَلَك " على وزن " مَقَل ", وعلى :بخلاء اليم 


لله مَألّك 


. ) 7807/9 ( انظر : شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 

. ) 7948/١ ( انظر : التحرير والتنوير من التفسير‎ )١( 

فق انظر : تهذيب اللغة 23070/٠١(‏ ألك)؛ والمفردات في ألفاظ القرآن (ص : 7 : ألك )؛ والعين 2 هودق 
ألك)؛ ومعجم مقاييس اللغة (217717/1 ألك)؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان (ض : 014. 

(4) عسلى بن حمزة بن عبد الله الأسدي المعروف بالكسائي» مقرئ بحود لغوي نحوي شاعر صاخبْ تصانيف 
كثيرة» توق سنة ١/١هد‏ . .انظر : معجم المؤلفين ( /86/1) . 

(5) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( 747/7 )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( 9/6/١‏ )؟ وتداخل الأصول 
عند اللغويين وأثره ف بناء المعجم العزبي ( ١إام).‏ 

(5) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 794/١‏ ) . 

(10) انظر : تداحل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي ( "410/١‏ ) . 

(4) انظر : تفسير غريب القرآن ( ص : 7 )؟ والتحرير والتنوير من التفسير ( )598-5810//١‏ . 


الموجودة فيه زائدة» وليست أصلية» كالقول الذي قبله» ولكن الهمزة المحذوفة هنا هي عين 
الكلمة . و تكون " ملائكة " على وزن " مفاعلة " . 

وإنما اشتق اسم الملائكة من لأك بمعى أرسل لأن الملائكة رسل الله تعالى إلى عباده . 
وهذا القول عزاه رضي الدين ”" وابن عاشور”” إلى أبي عبيدة» وذكر شيخنا الدكتور 
عبد الرزاق بن فراج الصاعدي 292 - حفظه الله - أنه قول الجمهور» وأنهم رجحوه 
لسلامته من القلب ”© ولظهور الحمزة في المفرد في قوم : " ملك "؛ وفي الجمع في 
قولهم : " ملائكة "؛ ولوجود نظيره في بعض اللغات السامية فهو في الحبشية والسريانية 
والعبرية " ملأك "؛ كما أن فعله الثلائي " لأك " ل يزل مستعملا في اللغة الحبشية معن : 
أرسل رسالة أو رسولاء فهذا كله ثما يرجح هذا القول ©. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللغة تحتمل كلا القولين : فيمكن أن يكون "ملك" 
مشتقا من " لأك "؛ أي من غير قلب» وهو الذي اختاره» ويحتمل أن يكون مشتقا من 
" ألك " ثم وقع فيه القلب» وكلا الوجهين معي الرسالة والبلاغ ©. 

والذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة؛ فإن الملائكة موصفون بالقوة والشدة كما قال تعاللى : 
( ملاذكةغلاظ شداد » ”"» وأنهم رسل الله تعالى ويقومون بتبليغ رسالات الله إلى أنبيائه ورسله 
عليهم السلام» وأن الرسالة تؤلك في الفم وتؤدى به فكل هذا يحتمل أن يكون قد اشتق منه كلمة 
"ملك ", وإن كان اشتقاقه من " ألك " أو " لأك " .معن : أرسل أقرب وأيسر لأنه أوضح في 
الدلالة» وأوفق لما يقوم به الملائكة من إبلاغ رسالات الله إلى الأنبياء والمرسلين» ثم إن اشتقاقه من 
" لأك " أرجح من الكل لسلامته من القلب» ولظهور الهمزة في المفرد ف قوم : " ملأك " وف 


. ) 5411/9 ( انظر : شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 55/8-551//١‏ ) . 

(؟) انظر : تداخل الأصول عند اللغويين وأثره ف بناء المعجم العربي ( 341/١‏ ) . 

(4) انظر : شرح شافية ابن الحاحجب ( 7417/7 )؛ والتحرير والتتوير من التفسير ( 588-591//١‏ ) . 
(5) انظر : تداءحل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي ( 191/١‏ و 588-181 ). 
(1) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : 802٠0‏ ) . 

(7) التحريم الآية : 5 


الجمع في قولهم : " ملائكة ", ولوجود نطيره ف بعض اللغات السامية» كما تقدم؛ والله أعلم 
بالصواب . ١‏ ش 

ثانيا : الملائكة عند المسلمين . 

الملائكة عند المسلمين 27 تخلق من لق الله تعالى» مخلوقون من نور» وهم أحياء؛ ناطقون؛ 
متصفون بصفات حميدة) وأعمال رشيدة» وأقوال سديدة» ولهم ذوات قائمة ا وقد 
زودهم الله تعالى بالقدرة على اذ في أشكال مختلفة» وهم لا يأكلون» ولا يشزيون» ولا 
يتكحون؛ ويسبحون الليل والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما:يومرون © 
وهم كثيرون جداءلا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى : ( وماسلم جنود ربك إلامو» 99 . 

ثالثا : وجوب الإيمان بالملائكة عليهم السلام . 

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» ولا يعتبر الشخحص مؤمنا إلا إذا آمن. يحم؛ 
فقد أمر الله عباده أن يؤمنوا.يممء وذكر ذلك في جملة العقائد الإبمانية الي لقبها عباده 


فقسال تعالى : [ آمن الرسول بم أل إليه من ربه والمؤمنونكلآمن بالله وملائكته وكتبه ورسللهلاتفرقين ' 


أحد من رسله © ©©» وقال تعالى : ( حراد ري تورات رار ش 


أمن بالله واليوم الآخروالملائكة والكتاب والنبيين ليزه ٠‏ 
وقال البي في في شرح الإبان لما سأله عنه جبريل الك كما في حديث أبي أغريرة وله 


قال: كان رسول الله يك يوما بارزا للناس؛ إذ أتاه رجل يمشى فقنال : يا رسول الله نما الإتمان ؟ 


)١(‏ انظر : أقوال الناس ومعتقداتهم في الملائكة مفصلة مع الرد على الأقوال الباطلة منها في كتاب : تفسير آيات 
القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : ٠1-"3؟‏ ) , 

1111 1 1 1[ 1111011 
القبول للحكمي (7507/7 )!؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة املائكة بالإنسان ( ص : ١١- ١5‏ )؟: والإجمان بالملائكة عليهم 
السلام لعبد الله سراج الدين (ص : 6-8: و 77-١4‏ )؛ وكتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين ( ص : 8-18 )؛ وأصول 
الإبمان ف ضوء الكتاب والسنة» إعداد تخبة من العلماء تحت إشراف مجمع املك فهد لطباعة للصحف ( ص : 534 )؛ والنظومة 
الألفية في مسائل الاعتقاد السلفية لفهد النفيغي ( ص : 67-8 )؛ وتعليقه على هذه الأبيات ( صن : 71452772 ) . 

(©) المدثر الآية : ١م‏ ش 

(4) البقرة الآية : 5/5 

(5) البقرة الآية : لال1١‏ 


لكل 


مدا 


قال : الإبمان أن تؤمن بالله» وملائكته. ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخخر ... الحديث9", 

وف حديث عمر بن الخطاب ظليه أن رسول الله و قال : (( ... أن تؤمن بالل وملائكته 
وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ...الحديث ©. 

وقد جاء ذكرهم في مناسبات متعددة من كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله فق؛ وجميع 
تلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تدل دلالة قاطعة على وجود الملائكة وجودا حقيقياء وأنهم 
ليسوا ضربا من الأوهام ولا نوعا من تخيلات الأحلام» كما أنهم ليسوا عقولا بجردة» ولا من معاني 
النفوس البشرية السعيدة بل هم عالم حقيقي الوجود وإن كانوا غيبا عن العيان الشهود ©. 

فإن وجحود الموجود لا يتوقف على رؤية العيان» لأننا مد كثيرا من الكائنات هي 
قطعية الوحود دون أن تكون ف الشهود؛ ولكن ثبت وجودها بآثارها الدالة عليهاء فهذه 
الأرواح المدبرة للأشباح» وهذه العقول المدبرة للأحسام بإحكام ونظام» وهذا الهواء الذي 
ملا الفراغ والفضاء؛ هي كائنات موجودة قطعا مع أها لا ترى بالعين ©). 

فكذلك لملائكة لا شك في وجودهم لدلالة الأدلة القطعية عليهاء ولا يستبعده العقل 
السليم؛ فلا ينبغي لعاقل أن يرتاب في ذلك بعد ثبوته من الكتاب والسنة بل يجب الإبمان 
بكل ما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي # من أسمائهم وصفاتهم 
ووظائفهم وأعماهم . فما كان منه مفصلا يجب الإبجان به مفصلاء وما كان منه جملا 
ولم يرد تفصيله في الكتاب والسنة يجب الإعان به جملا ©©, 

ومن أنكرهم ولم يؤمن يمم يكون كافرا بإجماع المسلمين © بل بنص القرآن الكريم 
كما قال تعالى : ( ومن يكف بالله وملاتكثه وكثبه ورسله واليو الآخرفتد ضل ضلالا بعيدا» ©. 


.) جزء من حديث حبريل اللا » أخحرجه الشيخحان» وهذا لفظ البخاري ح : 4449 )؛ وقد سبق تخريجه في (ص :8ه‎ )١( 
. ) 8: أحرجه مسلم وقد سبق تخريحه في ( ص‎ )١( 

(©) انظر : الإعان بالملائكة عليهم السلام ( ص :5 ) . 

(؛) انظر : اللصدر السابق رص : 5 ) . 

(0) انظر : تفسير آيات القرآن عن علاقة لللائكة بالإنسان (ص : 15-١4‏ )؛ وكتاب الإمان للدكور محمد نعيم (ص :45-45 ) . 
(1) انظر : كتاب الإبمان للدكتور محمد نعيم ياسين ( ف اق رم 

(7؟) النساء الآية : ١5‏ 
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المبحث الأول : معنى سجود الملائكة لآدم اكنة. 


لقد كرم الله تعالى آدم َه وخصه عيزات وفضائل كثيرة» ومن تلك المكرمات ا 
والخصائص الى اخقص بها آدم اك أن الله تعالى أسجد له ملائكته» وقد ا هذه 
الفضيلة العظيمة .لأبي البشر آدم اك في سبعة مواضع من كتاب الله تعالى» وفي: كثير من 
أحاديث البي وك وفيما يلي ذكر تلك الآيات الدالة على سجود الملائكة لآدم التتلا». ' 
وشي ء من أحاديث البي 2 .. ش 

الآيات القرآنية الدالة. على سجود الملائكة لآدم اق : 

قال تعالى :ل وإذقلنا للملاتكةااسجد والآدم فسجد وا إلا لي سأبى واسكيروكانمن الكافرين ٠276‏ وقال 
تعلل : ( وقد خقتاك ثم صورككيث قذالهلقكتاسجدوالآر جد و لايس ليكىمنللجدين ) 7 وقال . 
تعسالى : ( وإاقال بك ل اكتاني خا قبشرامن صلص رمن حم سسنون #ذإذ ون وخ ت فين روح ي فعراله . 
ساجدين 266 فسجد الملاتكةكلهم أجمعون 6 إلا ليس أبى أنيكوزمع الساجدين © وقال تعالى::( وإذقنا 
للملاقكةاسجدوالآدمفسجدواإلاإيايس: » ”» وقال تعالى : ( وإذةل لماقكةاسجدو الآ فسجدوا اليس 

كانمن الجن فوع نأمرريه 4 » وقال تعالى : (١‏ وإذقلا للملاتكةاسجد والاد,فسجدوا إل بلي سأبى 0 
وقسال تعالى (٠:‏ إذقال ربك لل لهكتإني خاق بشرامن عن #ؤإذا سويه تخت فيسن روحي فوا لساجدن 96 ' 


فسخد الملايكة كلهم أجمعون 6 إلا ليس اسبكهروكا نمن الكافرين امل 


(') البقرة الآية : 4؟ 

(') الأعراف الآية : ١١‏ 
(') الحجر الآيات': .81-728 
(5) الإسراء الآية : 51 

() الكهف الآية : .٠ه‏ 

() طه الآية : !ا 

(') ص الآيات :١1/ا-4ها‏ 
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من الأحاديث النبوية الدالة على سجود الملائكة لآدم الة : 

عن أنس ‏ عن الي فك قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء 
فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس» حلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته, وعلمك أسماء 
كل شيء» فاشفع لنا عند ربك حى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم؛ ويذكر ذنبه 
فيستحي» اثتوا نوحا فإنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض .. .الحديث ©. 
عند رهماء فحج آدم موسى قال موسى : أنت آدم الذي خحلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من رو حه» وأسجد لك ملائكته, وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء»؛ وقربك بحياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق 
؟ قال موسى : بأربعين عاما . قال آدم : فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى ؟ 
قال : نعم قال : أفتلومئ على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقي 
بأربعين سنة ؟ قال رسول الله : فحج آدم موسى ©. 

وعن أبي هريرة ه عن رسول الله 8 قال : خلق الله آدم يوم الجمعة بيده» ونفخ 
فيه من روحه, وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس» كان من اللحن ففسق 

0 0 

عن امر ررم . 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين وتنص على أن ما أكرم الله تعالى به 
أبا البشر آدم تي أنه أسجد له ملائكته؛ فهذه منقبة حليلة و فضيلة عظيمة لآدم ههه 


بشهادة من الله ورسوله ف . 


معنى السجود في اللغة العربية . 
قبل الدخحول في بيان معبئ سجود الملائكة لآدم كي يحسن بنا أن نعرج على بيان 


(') حديث صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في (ص :54 ) . 
(') حديث صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 56 ) . 
(') حديث صحيح؛ وقد سبق الكلام عنه في (ص :55 ) . 


سين 


مسي المسحوة ف الغ المي حيق بهل قهم ممق سحرد الاك لدم قا وحق . 


يسهل الرد على من جانبه الصواب في المسألة . . 

ل ا 
على تطامن وذل. نقال : سحدا إذا تطامن» وكل ما ذل فقد سحد ) 7. 

وفي الصحاح : ( سجد : خضع ... ومنه سعود الصلاة وهو وضع المبهة على الأرض ) 90. 

وف مذيب اللغة : ( أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه وانحى. وسجد إذا وضع جبهته 
بالاوس. توركل عن :ذل واحضم ذا أمر + القد سحد ).تيجو الزات كلوق 
القرآن: طاعته لما سخر له ومنه قول الله جل وعر : ( أل+تر أن الله سجد لمن في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمروالتجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرمن الناس ) © وليس 
سجود الموات لله بأعجب من هبوط الحجارة من حشية الل وعلينا التسليم والإبمان با 
أنزل من غير تطلب كيفية ذلك السحود وفقهه؛ لأن الله عز و حل ل يفقهناه ) 9©, 


وفي ٠"‏ 4 وامحي طا الأعظم" : ( سجد يسجد سجودا : وضع جبهته بالأرض» | 


وسطلة ول 5 

وت المعجم الوسيط : ( سجد يسجد سجودا : حضع وتطامن. لخر عه 
على الأرض فهو ساجد, ج : سُحّد وسحؤد ) ©. 

وني " الزاهر في معاني كلمات الناس" : ( سجد الرجل : معناه قد انحجى وتطامن ومال إلى 
الأرش هن عله فوته ند جعت الدرةرانجادت ناسيك لها ل 5 

وف مفردات ألفاظ القرآن : ( السجود أصله التطامن والتذلل» وجعل ذلك عبارة عن 


(') معجم مقائيس اللغة ( )١77/«‏ , ' 

(') الصحاح ( 189/9 مادة : سجدع 1 

(5) الحج الآية : ١6.‏ 

(') قذيب اللغة ( ١79/1ه-9لاهء‏ مادة : سجد) . 

(') المحكم ولمحيط الأعظم (141//9 » مادة : سجد ) . 

() اللعجم الوسيط ( 4١5/١‏ »ء مادة : شجد ) . 

(') الزاهر ف معاي كلمات الناس ( 1 ماد لس 
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سد 
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التذلل لله وعبادته» وهو عام في الإنسان والحيوانات واللجمادات. وذلك ضربان : سجود 
باحتيار» وليس ذلك إلا للإنسان» وبه يستحق الثواب ثحو قوله : ( فاسجدواللهواعبدوا 6 0 
أي : تذللوا له . وسجود تسخير : وهو للإنسان والحيوانات والنبات. وعلى ذلك قوله : ( ولله 
اسسجد من في السماوات والْأَرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدووالآصال 6" فهذا سجود تسخير» وهو 
الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كوا مخلوقة» وأا خلق فاعل حكيم ) ©. 


1 7 8 1 3 0 رم 3 
وت لسان العرب : ( سجد يسجد سجودا : وضع جبهته بالأرض» وقوم سجد وسجود ) ©, 


فالسجود في اللغة معناه الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد والانحناء» ويكون غايته 
بوضع الحبهة على الأرض . 


الأقوال في بيان معنى سجود الملائكة لآدم اكئاة و بيان الراجح منها : 

لا شك أن الله تعالى أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم ايب كما بين الله ذلك في كتابه 
الكريم» وعلى لسان رسوله الأمين. وقد اتفقت الأمة على أن سجود الملائكة لآدم هيخ لم 
يكسن سجود عبادة لآدم هين 27, ثم احتلفوا في بيان معن سجود الملائكة له على أقوال» 
وفيما يلي ذكرهاء وبيان الراجح منهاء والله الموفق . 

القول الأول : الملائكة هي قوى النفس الصالحة» والشياطين هي قوي النفس الخبيثة» 
وسجود الملائكة لآدم فتن معناه طاعة القوى الصالحة للعقل» وامتناع الشياطين عن 
السجود معناه عصيان القوى الخبيثة للعقل . 

هذا قول الفلاسفة ومن وافقهم » وهو قول باطل» وبيان ذلك من وجوه؛ وهي كما يلي : 


(') النجم الآية : 77 

(') الرعد الآية : ١6‏ 

(') مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 391 » مادة : سجد) . 

( ) لسان العرب ( ١317/5/5‏ » مادة : سجد) . 

(") انظر : التفسير الكبير (7/1١5)؛‏ وأحكام القرآن لابن العربي !)١7/1(‏ والجامع لأحكام القرآن (797/1 )؛ 
واللباب في علوم الكتاب ( 578/١‏ ) . 


() انظر : ما ذكره.ابن الجوزي في ( كيد الشيطان لنفسه قبل حلق آدم اكد و معه بيان مذاهب الفرق الضالة ص : 
© 


اذا 


أحدها : الفلاسفة في الحقيقة ليس عندهم شيء من الإيمان بالغيب الذي أخبرت به 
الأنبياء - عليهم السلام -» فهم منكرون لحقيقة الإبمان وأركانه ©) وإن كان من يذهب 
مسنهم إلى الجمع بين الآراء الفلسفية والأخبار النبوية يوحي ظاهر كلامهم أنتهم مقرون 
بالإيمان بالغيب ولكن حقيقة كلامهم ومؤداه يكون النفي وعدم الإبمان به ©. 

والإمان بالملائكة من الإبمان: بالغيب الذي استأثر الله بعلمه. وقد أخخبر لله عنهم في كتبه 
وعلى ألسنة رسله - عليهم. السلام - ولكن الفلاسفة لا يؤمنون يهم» ويؤولون الآيات 
والأحاديث الدالة على وجود الملائكة تأويلا يفضي إلى إنكارهم. فمن تأويلاتم لنصوص 
الكتاب والسنة الدالة على وجود الملائكة أنهم زعموا أن الملائكة عبارة عن القوى الصالحة 
في النفس» وأن سود الملائكة لآدم معناه طاعة القوى الصالحة للعقل ©. ْ 

وهذا في الحقيقة إنكار لوجود الملائكة أصلاء وكفر وتكذيب بها أخر الل به عنهم 
في كتابه وعلى لسان رسوله 28 . 

فهذا القول ليس من أقوال المسلمين الذين.يؤمنون .ما أخيرت به الآيات: القرانية 
والأحاديث النبوية بل هو ليس من أقوال اليهود والنصارى القائلين اواك الإطية» 


ع 

8١-‏ )4 والرازي في تفسيره ( 778/1 )؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية ف ( مجموع فتاوى 1١9/4‏ و 747/4 )؛ وني 

( الصفدية 189/١‏ و 597/7 )؛ وفٍ ( الرد على المنطقيين ص : ٠١5‏ و 444 و١44)؛‏ وابن ن القيم فيا ( الصواعق 

المرسلة ١545/4‏ ) بتحقيق : علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة ط.الثالثة . 

, ) 40824.07 : )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ ١75 : انظر : الرد على المنطقيين ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ١95‏ و 77/0 )؛ والصفدية ( 9/؟95؟ ) . 

(؟) وكذلك من أقوال الفلاسفة ومن شايعهم والذين يريدون اللجمع يين الآراء الفلسفية والأخبار النبوية أنهم يقولون تارة أن للقصوه 
باللائكة هي العقول العشرة والنفوس النسعة الي يقول يما الفلاسفة اليونانيون وقد يستدلون لذلك بقوله تعالى : ( علها سمتعشر» 
[ للدثر الآية : وتارة يقولون : أن جبريل هو العقل الفعال الذي بواسطتة وجدت الخلوقات الي هني دون فلك القمر في 
زعمهم » وتارة يجعلون جبريل هو ما يتشكل في نفس الببي من الصور اخيالية» وتارة يقولون : إن الملائكة هي الممواهر الرؤحانية 
أو أننا أرواح البشر الصافية أُو أنها الممدة لنفوسنا القوة والطاعة» وهي لنا كنسبة الضوء إلى الشمس وغيرها من الأقوال الباطلة . 
انظر للاطلاع على هذه الأقوال ومعرفة بطلانها : كيد الشيطان لنفسه قبل نلق آدم الككلة و معه يبان مذاهب الفرق الضالة لابن 
الجوزي ( ص : 8١-٠١‏ )4 والتفسير الكبير (778/7 )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 179-11:9/4 + 89د 
3154 )؛ والرد على المنطقيين رص : ١٠و5١‏ و154-147و7195و5ل/ا مارغ144 101-455 
واكط؛ -مة؛ )؟ والصفدية ( 1218/١‏ 705-701 و 757-761/5 358 )؛ وبغية المرتاد وص : 50 او 71١8‏ و 
145-14117117 هار 1ه ههلو هلال-لالا؟ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 4/ 
1 المدثر : 7١‏ )؟ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : 78-98 ) . 


امسا 
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وإنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم 
من ضلال المتكلمة والمتعبدة وغيرهم ©. 

التاني : أن الملائكة الذين وصفهم الله في الكتاب والسنة لا ينطبقون على هذه 
الأعراض والقوى الصالحة. فهم ليسوا أعراضا تقوم بالنفس بل هم لق من خخلق الله 
تعالى» أحياء ناطقون, لحم ذوات قائمة بأنفسهاء قائمون بوظائف وأعمال جليلة» 
موصوفون بالذهاب» وابجيء؛ والصعود, والتزول» والسمعء والبصرء والنطق» والكلام ... 
إلى غير ذلك مما ورد في شأنهم وصفاتهم في الكتاب والسة . 

كذلك الشياطين الذين ورد ذكرهم ف الكتاب والسنة ليسوا مجرد القوى الخبيثة 
والأعراض الفاسدة والصفات الذميمة في النفس بل هم أعيان وذوات خبيئة يقومون 
بالإضلال والإفساد» وهم يأكلون ويشربون .....إلى غبر ذلك مما ورد ف وصفهم وذمهم 
والتحذير منهم ف الكتاب والسنة . 

فتفسير الملائكة والشياطين بالأعراض والقوي في النفوس حلاف لا بينه الله تعالى في 
كتبه» وأخبرت به رسله واتفق عليه المسلون ©. 

الثالث : لقد أحبر الله في كتابه وعلى لسان رسوله ‏ بأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم 
تق وأنه سجد له الملائكة كلهم امتثالا لأمر ريهم, وأنه لم يشذ ممن أمر بالسجود له إلا إبليس» 
فالقول بأن امتناع إبليس عن السجود معناه عصيان القوى الخبيثة للعقل مخالف لا بينه الله في 
كتابه وعلى لسان رسوله؛ إذ لم يكن أحد من الشياطين مأمورا بالسجود لآدم فيذ إلا أباهم 
الذي أبى وعصى واستكبر» ولم يكن مأمورا بالسجود منهم غيره 7©. 

وستأٍ وجوه أحرى تبين بطلان هذا القول وفساده إن شاء الله . 

القول الثاني : إن سجود الملائكة لآدم يي معناه تسخير هذا العالم للآدميين» وأن 
الكون جما فيه من المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله لهم وأعطاهم القدرة 
على الانتفاع يما والتصرف فيها ©©. 
)1١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية (1555/4) ٠‏ 
)١(‏ انظر : الرد على المنطقيين (ص : 1958-1485 ) . 


(6) انظر : بجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 815/4 ) . 
(؟) انظر : الإنسان في ظل الأديان للدكتور عمارة بحيب ( ص : 44 )؛ والهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن لأبي زيد 
© 


51/ 


وهذا القول ذهب إليه طائفة من العصريين الذين يريدون أن يفسروا القرآن تفسيرا 
عصريا - تأثرا باللمناهج والأفكار والنظريات الوافدة الفاسدة» وجهلا بأضرارها ' 
ومفاسدهاء أو حبا للظهور وطابا للشهرة عن-طريقها 29 - ففسروا القرآن الكريم بها 
يخالف روح الإسلامء ولا يتفق مع الغاية والحكمة الى من أجلها أنزلت الكتب 
وأرسلت الرسل . وقد يفضي بصاحبه إلى إنكار ما هو من أركان الإكان ومسلمات , 
الدين الت لا يصح الإعان بدونما . و تأويلاتهم الفاسدة للآيات القرآنية كثيرة» 
ولكن اكتفيت هنا بذكر ما أتوا به من تأويلات فاسدة للآيات القرآنية المتعلقة جود 
الملائكة لآدم فيض ولا شك أن تفسير هذه الآيات القرآنية مثل هذه الأقوال والآراء 
باطل؛ ونيان ذلك من وجوهء وهي كما يلي : 0 
الأول : إن هذه التفسيرات لا د تستحق أن تسمى تفسيرا لكناب الله تغاق بل في 
أقرب إلى التحريف من التفسير.لكتاب الله تعالى؛ فإنه لا فرق بينها و بين تحريف الباطنية 
والقرامظة الذين يفسرون القرآن حسب أهوائهم وخحواظرهم ووساوسهم» بغير هدى من 
لله ولا هدي من رسول الله ©. 4 
التابى : إذا أولت هذه الآيات يمثل هذه التأويلات الباطلة توجه: نظير هذا 
التحريف والتبديل لغيرها من الآيات القرآنية» فينقلب القرآن بعد ما كان تبيانا لكل 
شيء وهدى ورحمة - رموزا وإشارات وألغازا وأحاحي. وينفتح باب عظيم من الشر» 
ويمكن لكل عدو للإسلام أن يدل من هذا الباب؛ ويأق .كثل هذه التفسيرات الباطلة 
والأقاويل الضالة؛ فيبطل بذلك القرآن كلهء وتعود هدايته إضلالاء ورحمته نقمة , 
َه : 
محمد الدمنهوري ( ص : 7 ) بواسطة كتاب : التفسير والمفسرون للدكتور محمد الذهبي ( 540/7 )؛ وبؤاسطة 
كتاب : اتحاهات التفسير قي القرن الرابع عشر للأستاذ فهد الرومي ( ٠١31/7‏ )؛ والقرآن محاولة لفهم عصري لمضطفى 
تحمود ( ص : 58 ) وانظر : ما قاله عنه الشيخ فهد الرومي في كتابه : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ( 1178/9 )» 
وانظر : ما ذكره الشيخ رشيد رضا في تفسيره عن شيخه محمد عبده ( 759/١‏ و 549-73/1 ) وما قاله هز تبعا بشيخه 
30/89 )؛ وكذلك انظر : ما ذكره عد عنهم العلامة عبد الرحمن السعدي في ( تيسير اللطيف المنان في, خخلاصة تفسمر القرآن 
8) [ ضمن الجموعة الكاملة لمؤلفاته ]؛ و أيضا قصص الأنبياء له (ص :75 ) . 
)١(‏ انظر : التفسير والمفسرون ( 555-975/5 ) . 


)١(‏ انظر : تيسير اللطيف المنان في حلاصة تفسير القرآن ( 755/8 ) [ ض عاج قوع كه اوبات للع 
عبد ال رحمن السعدي ]؛ وأيضا قصص الأنبياء له ( ص : ؟3 ) . 


نادنا 


فسبحان ربي إن هذا لبهتان عظيم ©. 

الثالث : القول بأن سجود الملائكة لآدم نغ معناة تسخير هذا الكون وما فيه من 
القوى للإنسان يوحي بإنكار وجود الملائكة . وهذا أمر جد خطير؛ فإن الإيمان 
ش بالملائكة ركن من أركان الإمان» ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان يهم؛ ويكفر منكرهم. 
فيجب الإيمان يمم إيمان تسليم وتصديقء ولا ينبغي تأويلهم على نحو يؤدي إلى الإنكار 
وعدم التسليم 9. 

الرابع : إن هذه التفسيرات ليس ا ما يساندها من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان . 

الخامس : إن هذه التفسيرات لا تدل عليه اللغة العربية الي نزل يما القرآن 
الكرع» فإن قوله تعالى : [ وإذ قلنا للملائكة اسجدوالآدم فسجدوا إلاإبليس 6 © لا 
يقول أي شخص عاقل - له معرفة باللغة العربية - فضلا أن يقول يما مسلم يعرف 
ذيسة:وكتابه: : أن معناة طاعة القرى الصالحة للعقل» أو أن الل سخخر للإتننان هذا 
الكون؛ فله حق التصرف والانتفاع با فيه» أو أن الملائكة خدام آدم وذريته» وأنهم ما 
زالوا ساحدين هم وأنهم سيبقون ساجدين هم إلى يوم القيامة؛ أي : مستمرين ف 
حدمتهم؛ وساعين لنافعهم ولما يكفل معاشهم؛ فإن الآية لا تدل على مثل هذه 
المحذيانات من قريب ولا بعيد . 

فيتبين ما سبق من الوجوه أن القول بأن سجود الملائكة لآدم ين معناه تسخير هذا 
العالم للآدميين» وتمكينهم من الاستفادة بما فيه المواد الأرضية والمعدنية قول غير صحيح؛ 
وكذلك تدل هذه الوجوه على بطلان قول المتفلسفة ومن وافقهم» وقد سبق ذكره وبيان 
بطلانه, كما أنا تدل أيضا على بطلان القول الآتي» وهو : 

القول الثالث : سجود الملائكة لآدم هخ معناه موالاتهم لآدمضع* وبنيه» وخدمتهمء 
وسعيهم لما يفيد بن آدم في حياتهم» ومعاشهم إلى يوم القيامة . هذا القول ذهب إليه 


. انظر : المصدرين السابقين نفساهما‎ )١( 
. ) 189 : (؟) انظر : اتحاهات التفسير قْ العصر الراهن ( ص‎ 
١١5 : و طه الآية‎ 0٠ : و الكهف الآية‎ 5١ : (؟) البقرة الآية : 54 و الإسراء الآية‎ 
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الأستاذ طنطاوي جوهري”" والدكتور عبد الصبور شاهين . 
قال الأستاذ طنطاوي بن جوهري مبينا معئ سجود الملائكة لآدم 8 :'( سجود 
الملائكة لآدم تسخيرهم وانقيادهم للسعي لنافع آدم وبنيه فيما يكفل معاشهم ) 2. 


قد أوضح ذلك وفصل الدكتور عبد الصبور شاهين فقال : إن سجود الملأئكة يعى 


تكليفهم بحياطة الحياة الإنسانية؛ ابتداء من آدم؛ وهو تكليف ماض إلى يوم القيامة» تتولى 
الملائكة فيه المحافظة على بن آدم؛ وإهامهم الخير» طبقا لمشيئة الله تعالى» في مقابل ما توعد 
به إبليس آدم وذريته من الغواية ,والتضليل . 1 0 
وعلى ذلك فقد سجد لملائكة» وما زالوا ساجدين لآدم؛ ولبئ آدم» وهذه 3 الكرامة 
الوارد ذكسرها في قله تعسالى : ل( . ولقدكرمنا بن يدم وحماداهم في البروالبحرورزقناهممن الطيبات 
ونضاناهم عل ىكثرتمن لقنا تفضيلا 6 ”" . وهي الي أشار إليها إبليس في قصة الحوار في شورة 
الإسراء كما قال تعاللى : ( قال أرأتكهذا الذيكرستعلي » 00 :مت يتصرف واعطاذ : 

. وقال أيضا : (إن تككليف الله سبخانه للملائكة بالسجود كان يعي تكليقهم 
بالاشتغال بحفظ ذلك الخليفة النبي» وذريته إلى يوم القيامة . وقد رفض إبليس أن يخضع 
للأمر الإلمي» وأن يعمل في خخدمة الإنسان كالملائكة . وبذلك انشق على الأمر الإلهئ» 
وصار عدوا لآدم وذريته» كما صار عدوا لله خخالقه ) 29 وقال أيضا : ( المعئ الصحيح 
للسجود : هو موالاة آدم ؤذريته إلى يوم القيامة ) ©. 


)١1(‏ طنطاوي بن جوهري المصري» كان مولعا بالعلوم الحديئة» وحاول أن يفسر القرآن تفسيرا ينطي على كل 
ما وصل إليه البشر من العلوم؛ ولذلك تعرض لنقد كبير من العلماء حن إن المملكة العربية السعودية منعت تفسيره 
من الدخول ف المملكة؛ وتو سنة /70١ه.‏ انظر : الأعلام ( 770/7 )؛ والأعلام الشرقية في المائة الرابعة 
عشرة الحجرية ( 5١48/1١‏ برقم : 47١‏ )؛ التفسير والمفسرون (9.9-0.8/5) . 

. ) 55-ه5/١‎ ( الجواهر في تفسير القرآن الكرم‎ )١( 

(©) الإسراء الآية : ٠.‏ 

(4) الإسراء الآية.: 5+ 

(ه) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص : 1417 )١1414-1١‏ . 

(5) المصدر السابق ( ص .)١545:‏ 

.)١49 : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص‎ )١( 
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مدا 


فهما يريان أن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم نين يعيئ التكليف من الله لهم أن يقوموا 
بالمحافظة على بِنٍ آدم» وإهامهم الخير :وموالاتهم» والسعي لهم لما ينفعهم في معاشهم. وأن سجود 
هم لم ينته بعد بل هم مازالوا ساجدين لآدم وبنيه. وأهم سيبقون ساجدين هم إلى يوم القيامة؛ 
أي : موالبين لهم وحافظين عليهم؛ وقائمين بخدمتهم» وساعين لما ينفعهم ويكفل معاشهم . 

وهذا القول من جنس القول السابق وقد تقدم بيان بطلانها من عدة وجوه» وهي 
ييا قد ل عق بطذن اها العزل أيضاء و الآن ضيف إلنيا > ورين الك بعالم 
وجوها أخرى تدل على بطلان هذا القول وكذلك الذي قبله» وهي كما يلي : 

الأول : إن الملائكة - عليهم السلام - كانوا أمروا بالسجود لآدم يذ فقط؛ ولم 
يكونوا أمروا بالسجود لآدم وذريته لأن الله تعالى قال لهم مخاطبا إياهم : (( اسجدوالآدم» 
ول يقل ضم : ( اسجدوا لآدم وذريته أو أسجدوا لآدم وبنيه 1 فكيف يصح القول بأن 
الملائكة أمروا بالسجود لآدم وذريته» وأنهم سجدوا لآدم وذريته ؟ . 

الثاني : قال تعالى : ( فسجد الملاتكةكلهم أجمعون 6 27 سجد فعل ماض. وقد اتفق أئمة 
اللغة أن الفعل الماضي المحرد عن القرينة © يدل على معين - أي : حدث - وزمن قد مضى 
وفبناك فلل اللطل به ©. والحدث هنا هو السجود من الملائكة لآدم طن ولا شك أن هذا 
اللحدث كان قد وقع ومضى قبل أن يخبرنا الله به بإنزال كتابه العزيز على رسوله محمد 9 
بزمن لا يعلمه إلا الله تعالى. فكيف يصح أن يقال : أن الملائكة ما زالوا ساجدين منذ تحلق 
آدم تت إلى الآن» وأفهم سسيبقون ساجدين له ولذريته إلى يوم القيامة ؟ والله إن هذا لقول 
غريب جدا! ولا تكاد تسمع أحدا يقول هذا القول أو يوافقك على هذا التفسير . 

الثالث : قد أخبر الله عن سجود الملائكة لآدم ته بقوله تعالى : ( فسجدوا » 
وبقوله تعللى : ( فسجد الملائكة » . وكذلك أخبر البي © عن ذلك كما قال 


)١(‏ الحجر الآية : 5٠‏ و ص الآية : *لا 

)١(‏ قد تكون الصيغة للفعل الماضي ويراد يما المستقبل . مثلا : إذا كان على سبيل الطلب والدعاء كقول أحدنا لشخص 
أحسن إليه : جزاك الله خبيراء وأعانك الله ورفع درجاتك . انظر للتفصيل : معان النحو ( /370-211 ) . 

(©) انظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك ( 55/١‏ )؛ وشذا العرف في فن الصرف ( ص : 75 )؛ والنحو 
الوائي ( 45-45/١‏ )؛ والمرشد إلى قواعد اللغة العربية ( 51/1 )؛ وتصريف الأفعال ص : .)1١9‏ 


لدردنا 


موسى لآدم - عليهما السلام -» وكما يقول له أمل الموقف وذلك بقوله © : 
(( ... وأسجد لك ملائكته ...))» وبقوله 5 كما في حديث أبي هزيرة #2 : ((... 
فسجدوا 44 فالد ومع ومست اول البطل وي عت موسق قل 
الماضي الذي 20008 الحدث في الزمن الماضي . 

والأزمنة ثلاثة : الماضي» والحال» والاستقبال . وللإخبار بحدوث أي حدث في 
زمن من هذه الأزمان الثلاثة أفعال خاصة . فللإحبار بوقوع الحدث في الزمن الماضي 
فعل خخحاص» وهو الفعل الماضي . وللاخبار بوقوع الحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل ' 
فعل مشترك بينهماء وهو :الفعل المضارع . وإذا أراد المخبر أن يخبر بوقواع الخبر في 
أحدهما بالتعيين» فهناك أدوات خاصة يخصص ها المتكلم الزمن الذي وقع فيه الحدث 
من الحال أو الاستقبال. وإذا أراد المتكلم الإخبار عن حدث وقع في الماضي؛: وهو يقع 
في الحالء وكذلك سيقع في المستقبل فيجب عليه أن ينتعمل لذلك الأفعال والصيغ , 
والأدوات الخاصة بالزمن الذي وقع فيه الحدث. فهي تتغير من فعل إلى قل ومن شْ 
شكل إل اتتكل» وم ضيغ إل صيقة ومن اله إل الهم ومن كيه إل ام كنب ' 
. باختلاف الزمن الذي وقع فيه الحدث» فعل واحد بصيغة واحدة ف تركيب وأخد ونسق 
واحد يدل على الأزمان الثلاثة : أي :مضياء أو حالاء أو استقبالاء ولك لا ورد بد ش 
خلق آدم قن إلى وقتنا الحالي» وإلى يوم القيامة باستمرار» بل قد لا تجد ذلك في أي لغة 
من لغات العالم فضلا أن تجدها في اللغة العربية الي أجمع اللغات وأوسعها.وأفصحها 
وأبلغلها وأدقها على الإطلاق . ظ 

فلو كان المقصود بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بسجود الملائكة لآدم 
فنة البيان والإخعبار بأن الملائكة سجدوا لآدم وبنيه في الماضي السحيق؛ وأقهم لا زالوا 
ساجدين لهم إلى وقتنا الحاضرء وأهم ميستمرون ,في ,سحودهم قي الستقبل ويقون 
ساجدين لهم إلى يوم القيامة الحاءت هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسئة بأفعال 
وصيغ مختلفة حسب اختلاف زمن السجود - كما زعم الزاعم -» ولم:تكن :على نسق 
واحد بفعل واحد في الأحوال كلهاء والله أعلم بالصواب . ْ 

الرابع : إن الله تعالى أكرم أبا البشر آدم هي بمكرمات وفضائل 7 يشاركه .فيها 


درولا 


أحد من المحلوقين» ومن تلك الفضائل الى اختص با آدم #* أن الله أسجد له 
ملائكته أجمعين. ولذلك قال له موسى اكت : (( أنت آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته...)) الحديث ©2. 
وكذلك أهل الموقف يأتون إليه يوم القيامة فيقولون له : (( يا آدم أنت أبو الناس» 
حلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته, وعلمك أسماء كل شيء؛ فاشفع لنا عند ربك 
حى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هناكم » ويذكر ذنبه فيستحي » ائتوا نوحا 
فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...)) الحديث ”2 ثم يذهبون إلى غيره من 
الأنبياء عليهم السلام» ويذكرون لكل واحد منهم يما اختص به . 

فآدم تتين أبو البشر كلهم» وقد خلقه الله بيده على صورته؛ ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد . 
له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه في جنته . فهذه جملة من الكرامات والفضائل الى 
اخقتص ها آدم اتقء وهي الي أشار إليها إبليس عند إبائه عن السجود لآدم قت . 

وأما ما أنعم الله به على بن آدم وكرمهم به فقد ورد ذكر بعضه في آية الإسراء 
حيث يقول البارئ جل وعلا : فر ولق دكرمنا بنيآدم وحملناهم في البروالبحرورزقناهم من الطيبات 
خضلا عل ىكثرئن خاتناتنطيلا ) 59. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( يخبر تعالى عن تشريفه لبئ آدم 
وتكسرعه إياهم في نحلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى : ( لقد خلتنا 
الإنسان في أحسن تقويم 6 *2)؛ أي : يهشي قائما منتصبا علئ رجليه» ويأكل بيديه» وغيره 
من الحيوانات يمشي على أربع؛ ويأكل بفمه» وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك 
كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها ف الأمور 
الدينية والدنيوية. [ وحملناهم في البر ؛ أي : على الدواب من الأنعام والخيل والبغال 
() جزء من حديث أب هريرة قلهء وهر حديث صحيح؛ أخرجه الشيخبان» وقد سبق تخريجه في (ص : 35 ). 
(') جزء من حديث الشفاعة برواية أنس 5ه وهو حديث صحيح أخرحه الشيخان» وقد سبق تخريجه في (ص : 39 ) . 


(©) الإسراء الآية : ٠٠‏ 
(5) التين الآية : 4 


انون 


وف البحر أيضا على السفن الكبار والصغارء ( ورزقناهم من الطيبات © ؛ أي : من 
زروع؛ وثمارء ولحوم, وألبان» من سائر أنواع الطعوم؛ والألوان المشتهاة اللذيذة» 
والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة» من سائر الأنواع على اختلاف أصنافهاء وألوافاء 
وأشكالاء مما يصنعونه لأنفسهم» ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنؤاحي 
ل( وفضلناهم عل ىكثيريمن خلتنا تفضيلا. 4 ؛ أي : من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات ) ”© 
فهذه جملة مما أنعم الله به على ب بن آدم وكرمهم به لكر الس ]سيان 
آدم ضيب« ولم يشاركه فيها أحد من المخحلوق» فلا يصح إدخال هذه الكرامة الخاصة بآدم 
تيه في تلك الكرامة العامة اللي جعلها الله لبى آدم كلهم. فإن ذلك يستلزم سلب هذه 
الخصوصية العظيمة من أبي البشر ونفيه عنه © ١‏ 


وهذا الوحه يدل أيضا على بطلان قول المتفلسة ومن شايعهم» كما يدل على بطلإن 
قول العصريين العقلانيين؛ إذ يلزم من أقواههم أيضا سلب هذه المفخرة.العظيمة واللخصوصية ‏ - 


الحليلة من أبي البشر آدم قتنة» وقد تقدم ذكر أقوالهم» وبيان بطلاها . 

وكذلك الوجه القادم أيضا يدل على بطلان أقوالهم جميعا وهو 

الخامس : لو كان المقصضود من سجود الملائكة اك رسا قر ره ريل 
وافقهم من العصريين يلزم منه أن الله تعالى لم يبين ذلك في كتابه أوضح بيان» وأن 
رسول الله © لم يفهم المقصود من هذه الآيات على وجه صحيح, أو أنه ©.فهم 
المقصود منها ولكنه لم يبين ذلك لأصحابه وكتمه منهمء أو أنه أراد الخير للحم وحاول 
بيان ذلك لهم ولكنه لم يساعده لسانه وبيانه» فلم يتمكن من الإفصاح عما ف ضميره 
حي يفهم السامعون منه على الوجه الصحيح» فبقيت هذه الآيات.غير مفهومة فهما 
بسدكا كيد صرونه) ونيا احد عن اميداب الثرؤن التشلةان المتفانة 
والتابعين وأتباعهم إلى أن جاء هؤلاء العقلانيون من الفلاسفة والعصريين» ففهموها 
على وجه صحيح بعد آلاف السنين» وحرصوا على صلاح الناس وفلاحهم فبينوها لهم 


(1) تفسير القرآن العظيم ( 51/7 ) . 
(؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (55/7١)؛‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (ص :1 11) . 
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بيانا واضحا يفهمونه !! . 

فيلزم من أقوالهم القدح فيمن أنزل عليه هذه النصوص وأخير بماء إما في علمه 
ومعرفته» وإما في فصاحته وبيانه» وإما في نصحه وحرصه على هداية المخاطبين وصلاحهم 
وإرادة الخير لهم . 

فهل هؤلاء أفصح بيانا من كتاب الله أو أنهم أعلم كراد الله من رسول الله 5 أو أنهم 
أحسن كلاما وأفصح بيانا من رسول الله © أو أفهم أحرص على صلاح الأمة وفلاحها 
لا بمكن أن يدعى ذلك إلا جاهل أو زنديق 7. والله المستعان . 

وبين ما سبق أن هذا القول في بيان معن سجود الملائكة لآدم اذ بعيد حدا عن 
الصواب لكونه مخالفا للكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وقواعد اللغة العربية والله أعلم . 

القول الرابع : روح آدم اتن جزء من الله تبارك وتعالى» انتقلت إلى آدم لما نفخ الله 
فيه من روحه تعالى» وبه استحق آدم سجود الملائكة؛ أي : كان سجود الملائكة لذلك 
الجزء الإلمي الذي حل في آدم اتنة . تعالى الله عما يصف الظالمون علوا كبيرا . 
فرق الرافضة الغالية الحلولية 9©. 

ولا شك أن هذا قول مبئ على كفر بواح» وظلمات دامسة بعضها فوق بعض» لا 
يقول به عاقل مسلم يعرف شيئا من دينه وما أنزل على نبيه . وقد تقدم بيان بطلان هذا 
القول عند بيان المراد بالروح الي نفخحت في آدم التق 7". 


)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 944/4 و 0/ 77-11 و 3١-7.‏ )4 والصواعق المزلة على 
الطائفة الجهمية والمعطلة ( ١//ا/1١-8١‏ ). 

(؟) انظر : الملل والنحل ( 1917-185/1١‏ ) . 

(0) انظر : (ص:١١١15-1١ا).‏ 

(4) هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض» من الصوفية القائلين بوحدة الوجودء ولذلك كفره جماعة من أهل العلم 
من عصره إلى عصرناء وقد ذكر البقاعي في كتابه " مصرع التصوف " ( ص : 190-157 ) نحوا من أربعين من 
كبار أهل العلم الذين كفروا ابن الفارض» وبين أن تكفير العلماء له متواتر. وفعلا من نظر فٍ قصيدته التاثية رأى 

© 
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بوحدة الوجود ”© الذين يرون أنه ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق والعايد والمعيوة بل الكل 
واحد؛ فالخالق عين المخلوق» والمخلوق عين الخالق !! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كيرا . ' 
وبناء على هذه العقيدة الكفرية زعم أبن الفارض : أنه عين الله وأنه عين الرسل 
الكرام؛ وأنه عين آدم هيف وأنه.عين الملائكة الذين سجدوا لآدم مه . فقال : 0 
وفي شهدت الساحدين لمظهري فحققت أن كنت آدم سجدق 27 
وقال القاشان ف شرع هذا البيت : ( أي.عاينت في نفسي الملائكة الساحدين 
لمظهريء فعلمت حقيقة أني كنت في سجدت تلك السجدة» وأن الملائكة يسحدون لي» 
والملائكة صفة من صفاتي » فالساجد صفة من صفات تسجد لذات ) ©. 
فزعم ابن فارض ووافقه أمثاله أن الملائكة سجدوا لمظهرهء وأن آدم 9« تحسد في 
الذات الإلهية ال هي ابن فارض؛ فلا يرى بين الله تعالى وآدم ©« والملائكة وبين نفسه 
فرقا بل يرى أن الكل واحد وهذا الواحد هو ابن الفارض. واجتنابا من.القول بالتعدد 
والغيرية» ومن الاعتراض عليه بأنك ما دمت تتحدث عن ساجدين» وَعن اتنتخود الله 
نقد قلت بذوات كثيرة وأغيار عديدة زعم القاشاني أن الملائكة ليست ذوات» وإئما 
هي صفات للذات الإلهية» والضفات عنده عين الذات» فلا تعدد ولا غيزية . ش 
ولاشك أن هذا القول وهذا المعتقد أقبح من كفر البيانية الحلولية وزيغهم 
وضلاههم؛ لأن البيانية قالوا بحلول جزء من الذات الإلهية في آدم ضيغ. أما ابن الفارض 
ومن وافقه فقد حعلوا الذات الإلهية والملائكة وآدم وابن الفارض بل الخلق كله ذاتا 
واحدة؛ وليس عندهم وجود منفصل للذات الإلهية عن الخلق» ولا للخلق عن :الخالق . 
وقد تقدم بيان بطلان القول بحلول جزء من الروح الإلهية ف آدم هن من عدة وجوه 
فهي تدل.على بطلان هذا القوع ميات 111 0 
»> _ سا لت ْ 
فيها كفرا بواحا وزندقة صريحة والله المستعان . انظر ترجمته وتماذج من كللامه الدال على اعتقاده وحدة الوجؤد في 
( لسان الميزان 119/4+-519 »؛ في ترجمته )؛ وهذه هي الصوفية ( ص : 78-714 , اوسا ة ) . 
)١(‏ انظر : أقوال القائلين بوحدة الوجود مع بيان بطلانا في كتاب " هذه هي الصوفية 00 
(١؟)‏ ديوان عمر ابن الفارض ( التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك » ص :57 ) . 
() كشف الوجوه الغر (85/5) على هامش شرح الديوان» نقلا من كتاب : هذه هي الصوفية ( ص:: 89). 
(4) انظر : رص :؟١1-/ا1ا).‏ 


مدن 


أثة 


وبالإضافة إلى ما سبق تضاف هنا وجوه أحر تدل على المع ترا را يد 
المعتقدء» وهي كما يلي : 

الأول : إن الناظر في قصة آدم #©وه الي حكاها الله تعالى في كتابه الكريم وبينه 
رسوله الأمين في أحاديثه الكريمة يجد أن هناك آمرا بالسجود» وهو الله سبحانه وتعالى. 
وهناك مسجود له وهو آدم اتيد. وهناك ساجدونء وهم جميع الملائكة الذين لا يعلم 
عددهم إلا الله وهناك من امتنع من السجود؛ وهو إبليس . فكيف يصح أن يقال أن 
الآمسر بالسجود, والمسجود له. والساجدين الذين لا يعلم عددهم إلا الله» والممتنع عن 
السجود هؤلاء كلهم واحد؟. وكيف يصح أن يقال أنه ليس لأحد منهم وجود منفصل 
عن الآخر ؟ وهل يصح أن يقال أن آدم هكد والملائكة وإبليس كلهم أَمَروا بالسجود لآدم 
فين كما أمر الله تعالى بذلك» وأن كلهم كانوا مأمورين بالسجود لآدم اتيف وأن كلهم 
سجدوا له وأن كلهم امتنعوا عن السجود ؟ ألا يتناقض هذا مع بداهة العقول ؟ 

الثابي : كذلك هناك زوجة آدم اتن وهي حواء عليهما السلام . وقد جعل الله لهما 
ذرية كثيرة» وهم ما زالوا يولدون إلى الآن» وسيبقون يولدون إلى يوم القيامة . فكيف 
يصح أن يقال : أن الكل واحدء وأنه ليس هناك غير واحد في الوجود مع أن التوالد 
والتكاثر ما زال مستمرا في بن آدم؛ وسيبقى مستمرا إلى يوم القيامة ؟ 

النالث : إن ابن الفارض الذي ادعى بمذه الدعوى الخبيئة قد نحلق من أبوين في الربع 
الأخير من القرن السادس من الحجرة النبوية» وبالتحديد ولد قْ ذي القعدة سئة ست وسبعين 
ومس مائة بالقاهرة ». فهو جاء بعد وفاة آدم قتئة بآلاف كثيرة من السنين. فكيف يصح 
أن يقال أن الملائكة لما سجدت لآدم اتته كان ذلك السجود لمظهر ابن الفارض وذاته مع أنه 
لم يكن لابن الفارض ولا لأحد من بن آدم وجود في ذلك الوقت أصلا ؟ . 

الرابع : إذا كان ابن الفارض هو عين الرب الرازق الخالق المعبود» وأنه هو الذي به 
حياة الأحياء ... فهل العالم بأرضه وسمائه وما بينهما كان موجودا قبل أن يخلق ابن 
فارض أم لا ؟ ولا شك أنه لا يقول عاقل أن العالم وحد بوجود ابن فارض»ء وأنه لم يكن 


٠١٠١8 : برقم‎ 5١1//4 ( انظر : لسان الميزان‎ )١( 


5 / 


للغالم وجود قبله بل العالم موجود قبل أن يخلق ابن فارض بآلاف كثيرة من السننين الي لا 
سل كحك إلذااه مسكال ١‏ فم خلق هنا العام كله وديرة وصيره قل أن كان اي 
الفارض ف الدنيا ؟ ومن خلق أبويه اللذين ربياه صغيرا ؟ فهل يصح أن يصدق دعوى من 
يدعي الألوهية؛ وهو مخلوق عن طريق الأبوين من البشر» وقد بقى شهورا وهؤ.جنين في 
بطن أمه ؟ ثم خخلق ضعيفا عاجزأ لا يعلم شيا ...؟ كلا وألف كلا . : 
الخامس : ثم إن ابن فارض مات سنة اثنين وثلاثين وستمائة من المنجرة .فهل مات 
إله هؤلاء المدعيين المفترين الكذابين من الاتحادية .موت ابن فارض ومن وافقه في :هذه 
الدعوى الخبيثة ؟ وهل انتهى العالم وذهب الوجود كله بموته من الدنيا ؟ وهل لا يزجحد 
الآن وجحود للدنيا ومن فيها ؟ وأهم من ذلك كله هل يموت الإله ويهلك ؟ ومن يموت 
ويفئ ويهلك هل يستحق أن يكون إها ؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار . 0 
السادس : وأما قول القاشائي أن الملائكة صفة من صفات فهذا معلوم بطلانه وفساده فإن 
الملائكة ليسوا أعراضا وصفات للذات الإهية بل هم خخلق من خلق الله تعالى؛ أحياء ناطقون» 
لهم ذوات قائمة بأنفسهاء موصوفون بصفات حميدة» وقائمون بوظائف وأعمال:جليلة ... , 
السابع : يمكن أن يقال لهم : من أين علمتم وأحذتم معلوماتكم هذه الي تتناقض 
مع الشرع تناقضا بينا ؟ فإن ما في الشرع جاء عن طريق الوحي من الله إلى الأنبياء - 
عليهم السلام - وقد حاءوا بالأدلة والبراهين والمعجزات الدالة على صذقهم :.. وأا ما 
ادغيتموه فلا بد أن تبينوا مصدره فإن العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى ما ذكرتموه . 
فهل أوحى الله تعالى إليكم كما أوحى إلى أنبيائه ورسله من قبل ؟ وأين الأدلة 
والبراهين والمعجزات اليّ تدل على صدقكم في دعواكم ؟ 
ولا شك أنه لا يوحد شيء من ذلك سوى الدعاوى الكاذبة الي يفترون: يما على 
الله تعالى من عند أنفسهم. وليس بإمكانهم أن يقيموا عليها برهانا شرعيا ولا .عقليا . 


فهم ممن قال الله فيهم : ( ومن أض لمن اتبع هواه بغيرهدىمن الله 2746 7 ومنالنامن من 


ه٠‎ : القصص الآية‎ )١( 


انرون 


2-- 


يحادل في الله بغير علم ولاهدى ولاكئاب مدير 274 2( فمن أظلمممن افترى على اللمكذبا ليضل الناس 
بشيرعلم 0 

الثامن : إن هذا القول نابع من الاعتقاد بوحدة الوجود. والقول بوحدة الوجود 
معلوم بطلانه بالضرورة» وزعمهم أن الملائكة سجدوا لمظهر ابن الفارض وذاته فرع 
من فروع تلك العقيدة الباطلة . فإذا كان أساس القول وأصله باطلا فلا شك في 
بطلان ما ب عليه وتفرع منه؛ فإنك لا تح من الشوك العنبء والله أعلم بالصواب . 

القول السادس : إن سجود اللملائكة لم يكن لآدم هذ بل كان لله تعالى. وإنما 
جعل آدم انز قبلة للهم» كما جعلت الكعبة قبلة لنا في سجودنا وصلاتنا . وذلك لأن 
السجود لغير الله حرم في جميع الأديان والشرائع بل كفرء ولأنه لم يسبق لآدم بتي ما 
يوجب الإكرام له بالسجود . 

وهذا القول ذكره جماعة من المفسرين 7", واحتاره ابن العربي 27 وإليه جنح 
القرطبي 27 وعده شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال بعض الأغبياء وهذيائهم من المعتزلة» 
ومن تبعهم من متأخري الأشاعرة» وبعض من ينتسب إلى السنة "©2» وذكراين مفلح ) 
والقاسمي ©) والشيخ محمد سيد طنطاوي أنه من قول المعتزلة 9©, 


(1) الحج الآية : .م 

١145: الأنعام الآية‎ )١( 

(') انظر : أحكام القرآن للحصاص ( 307/١‏ )؛ ا )؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم ( 8/١‏ )؛ وفتح القدير ( )557/1١‏ . 

() انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 17/١‏ )» وابن العربي هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
المالكي» إمام حافظ صاحب التصانيف» توفي سنة 47 هه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 7١4 -191/٠٠‏ ). 

(*) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 593/١‏ ) .. 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 585/5 و5708 و 7501 ). 

(0) انظر : مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ( ص : 75 )؛ وابن مفلح هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد 
المقدسي» عالم فقيه» توفي سنة 401ه . انظر : معجم المولفين ( )1١1//١‏ . 

(8) انظر : محاسن التأويل ( )٠١7-101/7‏ القاسمي هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القامعي؛ عالم 
مشارك في أنواع من العلوم» توفي سنة ١17707‏ . انظر : معجم المؤلفين ( 81/9 1948-1 ) . 

(') انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم محمد الطنطاوي وهو من شيوخ الأزهر في مصر (58/1 ) . 


أمرن 


وهذا القول. باطل؛ وبيان ذلك من وجوهء وهي كما يلي : ْ 
أحدها : إن سجود اللملائكة كان لآدم هيد بأمر من الله تعالى وفرضه عليهم : وقد ' 
أجمع على ذلك كل من يسمع قوله ويعتد به ش 
الثابئ : قال تعالى مخاطبا لملائكته 2 فإذا سوبنه ونفخت فيه من روحي فتّعوا لدساجدين © 


زلف 


وقال تعالى : ( اسجدوالادم 4. ولم يقل : [فقعوا إليه ساجدين أو اسحدوا إلى آدم )) ْ 
وازرعرت ابس بريد الو الجا الال جتبدا اوسا ا 
وقد أجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم . وكذلك قد ثبت أن البي 8 
كان يسلى إل بيت القضس م صل إل الكنية إل تعر حيافةة وانه كان يبلن إلى 
عترة» وإلى عمود» وإلى شجرة . ولا يصح أن يقال أنه يي كان يصلي لبيت'المقدس.أو 
للكعبة أو للغترة» أو للعمود أو للشجرة ©. ا 
الثالث : إن إبليس لم يمتنع من السجود لآدم اك إلا لأنه رأي :فيه تكربما ْ 
. وتعظيما وتشريفا لآدم اتيك ويدل على ذلك قول إبليس فيما حكى الله.عنه حيث ؛ 
قال جل وعلا :( أأسجد لمن خلقت طينا * قالأرأك هذا الذيكرمت علي 6 22. فلو 
كان آدم اك قبلة لم يمتنع إبليس من السجود له . فإن القبلة قد تكون أحجاراء 
وليس في ذلك تفضيل نا على المصلين إليها . وقد يصلى الرجل إلى عررة.وبعير؛ ولا ا 
يتوهم أنه مفضل بذلك. ودايدل لي أن الجكااة باع ربو روك ان حر قر 


وتشريفه له بذلك السجود 5 
الرابع : إنه لو جعل آدم ع2 لعي قبلة في سجدة واحدة لكانت الغبلةبويت المدلمن 


(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ( 398/4 ) . 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 708/4 )» وانظر أيضا : التفسير الكبير (717/9)؛ الاي 
في علوم الكتاب ( 5179/١‏ ) . 

(') الإسراء الآيتان.: 57-501 

(*) انظر : أحكام القرآن للحصاص ( 88-71/١‏ )؛ والتفسير الكبير ( 7١7/‏ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ( 709/4 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 8/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( 579/١‏ ) . 


رفن 


72-0 


أفضل منه بآلاف كثيرة؛ إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات ©. 


الخامس : هذه القصة الطويلة الي قد جعلت علما له ومن أفضل النعم عليه 
والله سبحانه وتعالى قد رفعه بما وامعن عليه ليس فيها أكثر من أنه جعله قبلة كالكعبة 
ف بعض الأوقات! مع أن بعض ما أوتيه من الإتمان والعلم والقرب من الرحمن أفضل 
بكثير من الكعبة؛ والكعبة إنما وضعت له ولذريته؛ أفيجعل من جسيم النعم عليه أو 
يشبه به ف شيء نزر قليل جدا ؟ !! هذا مالا يقوله عاقل البتة ©. 

وأما قولهم : لا يجوز السجود لغير الله : فيقال لهم أولا : التحليل والتحريم بيد 
الله تعالى؛ فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله . فكيف يكون سجود الملائكة لآدم 
الي حراماء والله سبحانه تعالى هو الذي أمرهم بالسجود له ؟ ©©. 

ثانيا : نفي السجود عن الملائكة لآدم الك بحجة أنه لا يجوز السجود لغير الله 
غير صحيح؛ لأن القول بعدم جواز السجود لغير الله كلمة عامة تنفي بعمومها جواز 
السجود لغير الله من آدم التق وغيره من المخلوق . ولكن هناك أدلة خخاصة تدل على 
أن الملائككة سجدوا لآدم اليك بأمر من الله تعالى لهم بذلك . وقد تقرر في الأصول أن 
الدليل العام إذا عارضه الدليل الخاص؛ فإنه يقضى بالخاص على العام. وذلك جمعا بين 
الدليلين وعملا بمما؛ فإن العمل يما أولى من إهمالهما أو إهمال أحده © , 1 

فالأصل العام أنه لا يجوز السجود من عخلوق إلا لله تعالى ولكن الملائكة سجدوا لآدم 
للم بأمر اص من الله تعالى وفرضه عليهم. وعلى هذا فلا إشكال في ذلك ©. 

ثالثا : قال تعالى عن أبوي يوسف وإحوته : ([ وخروا لهدسجدا 6 ©2. قال قتادة 


ف تفسير الآية : ( كانت تحية من قبلكم؛ كان بما يحيي بعضهم بعضاء فأعطى الله هذه 


(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 309/4 ) . 

(') انظر : المصدر السابق نفسه . 

(") انظر : ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 530/4 ) . 

(4) انظر : الواضح في أصول الفقه ( 58-474/7 )؛ وشرح مختصر الروضة ( 755/5 و7928 ) . 
(5) انظر : بجموع فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 589/4 ) . 

() يرسف الآية : ٠٠١‏ 


إخرضس 


الأمة السلام؛ تحية أهل الحنة» كرامة من الله تبارك وتعالى» عجلها لهم ونعمة:منه) ©. 
كا كان شتعرة. مستي لمك عرقي قينا يني تكلتن قال إن الجر عزنا 
على الإطلاق ؟ ©2. : ْ 

رابعا : يتبين من قول قتادة وغيره من المفسرين أن السجود كان جائزا في الأمم 
السابقة على سبيل التحية والتعظيم فيما بينهم . ولكنها نسحث في الأمة المحمدية؛ وأصبح 
السجود خاصا بالله تعالى وحده لا شريك له. فلا يستشكل الناسخ بالمنسنوخ إذ لا 
تعارض بينهما لعدم اجتماعهما في وقت واحد © 3-5 

خامسا : لقد ثبت أن البهائم كانت تسجد للبي وك 29 والبهائم مسحرة لأمز الله 
الكوني؛ فليس عندها شرك بالله تعالى بل هي ماشية على خطها المستقيم: في صلاتها 
وتسبيحها لله تعالى من غير إلحاد فيها ولا انحراف عنها يي 4 
عبادته ما كان لهذه البهائم أن تسجد للبي 86 ©2. 

سادسا : إن الخضوع:والقنوت بالقلوب والاعتراف بالريونية والعيوديةة فهل ل 
يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده» وهو في غيره ممتنع باطل.. 1 
٠‏ وأما السجود فشريغة من الشرائع لأن الله تعالى أمرنا أن نسجد ‏ له. ولو لم ٠‏ 
يفرضه سبحانه علينا لم يجب فعله عليئا البتة . ولو أمرنا الله أن نسجد لأحد من خلقه 
غيرَه لسجدنا لذلك الغبر طاغة لله» وقربة إليه؛ وعبودية له سبحانه وتعالى.. فكذلك 
سجود الملائكة لآدم كيد عبادة لله وطاعة له وقربة تقربوا يما إليه سبحانه. اوهو في 
الوقت نفسه تشريف وتكريم وتعظيم لآدم الك. والله سنبحانه وتعالى يكرم:من يشاء 


(') أخرجه ابن جرير الظبري (58/117) يؤسف : 0٠١‏ وصحح إسناده الحافظ ابن ححر في فح الباري 61:15 6» 
وحسنه الشيخ حكمت بشير - حفظه الله - في التفسير الصحيح (98/7) . 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 580/4 ) . ا 

() انظر : أحكام القرآن للجصاص'( 78-117/١‏ )؟ وتمذيب اللغة ( )01/1/٠١‏ مادة : سجد )؛ وابخامع لأنحكام 

القرآن ( ١/751)؛‏ وتفسير القرآن العظيم (79/15 و 491/7 )4 والتحرير والتنوير من التفسير (477/1 )؟ وفتح القادير ( 

05/1 )؛ وفتح البيان ( 191/1 ) . : : 

(4) انظر : جملة من الأحاديث النبوية الذالة على سجود البهائم للبي وك في (ص 0 ا 

() انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1750/5) . 


ارس 


20 


من خخلقه بها يشاء كيف يشاء . 

وأما قول بعضهم : لم يسبق لآدم مأ يوجب إكرامه بالسجود له : فهذا لغو 
من القول» هذى به بعض من اعتزل الجماعة» وجانب الصواب في المسألة؛ فإن نعم الله 
تعالى وأياديه وآلاءه على عباده ليست بسبب منهم بل كلها فضل وكرم منه سبحانه 
وتعالى . ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب عليهم. فهو المنعم يما على 
عباده أولا وآعمرا . فله الشكر كله على ما أنعم. ونسأله سبحانه المزيد من نعمه 
وفضله وكرمه ©. 

القول السابع : سجود الملائكة لآدم اق يع بحرد المخضوع والتذلل والاعتراف 
بالفضل لآدم ف . 

وسيأت ذكر هذ القول» ومن ذكره؛ والرد عليه عند الكلام عن كيفية سجود 
الملائكة لآدم تت إن شاء الله تعالى» والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط ©©. 

القول الثمن : إن الملائكة سجدوا لآدم يخ بأمر من الله سبحانه وتعالى وفرضه 
عليهم؛ فسجودهم كان طاعة لله وقربة إليه وعبادة له سبحانه وتعالى» وكان ف الوقت 
نفسه تكربما وتشريفا وتعظيما لآدم 2*. والله سبحانه وتعالى يكرم من خلقه من يشاء بها 
يشاء كيف يشاء؛ فله الأمر كله. وله الحكم كله؛ ويفعل ما يريد ©©. 

قال قتادة في قوله تعالى : ( وإذ قلنا للملاتكةاسجدوالآدم . ...© : ( فكانت الطاعة 
لله والسجدة لآدم يق أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته ) © , 

وهذا قول الجمهور » وهو محكي عن جماعة من السلف ”©» وبه قال ابن جرير 


(') انظر : المصدر السابق نفسه . 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 3501/4 ) . 

(0) انظر : اص : معد بام ). 

(') انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 770/4 )؛ وقصص الأنبياء للسعدي ( ص : ١5‏ )؛ ومرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عبيد الله المبا ركفوري ( )151/١‏ . 

() أخعرجه ابن جرير في تفسيره ( 0 ))؛ وصحح إستاده الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري 70/7/١7‏ )» 
وحسنه شيخنا حكمت بشير - حفظه الله - ف ( التفسير الصحيح )١40/١‏ . 

() انظر : تفسير البحر المحيط ( 7107/١‏ ). 


الارسن 


الطبريء واخصتاره أبو بكر الحصاص ”" والرازي والبغوي وذ شيخ الإسلام 0 تيمية | 
والحافظ ابن كثير 7 وغيرهم ©©. 

وهذا القول هو الصواب لموافقته للكتاب والسنة وأقوال السلفء ولأنه أنسب وأليق 
بالمقام الذي هو إظهار الفضل لآدم اكتلة؛ فهو أكثر دلالة على تعظيم آدم الا وتشريفه 
وتكريه؛ والله أعلم بالصواب . 


0 
(') انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( 1١‏ )؛ وتفسير البحر الحيط ( 707/١‏ )؛ والدر المنثرز ( 177/١‏ ) . 

(') أحمد ين علي الرازي امحصاص» من كبار الأحنااف» قيل : كان ميل إلى الاعترال» توفي سنة ٠‏ اه .. انظر : سير أعلام البلاء ( 14/:-114) . 

(') انظر بالترتيب :جامع البيان للطبري ( 758/١‏ )4 وأحكام القرآن للحصاص ( 3707/١‏ )! والتفشير الكبير 

اللا -701 )؛ ومعالم النتريل ( 5/١‏ )4 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( / ل 

تفسير القرآن العظيم ( ١//7/8-1/9)؛‏ والبداية والنهاية ( 59/1 ) . ا 

(5) انظر : فتح القدير ( 55/١‏ أ 597/5 )4 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص : 4١‏ )؛ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ( 771/8 ) ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي 00 
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كيفية سجود الملائكة لآدم اكة : 


إن كيفية سجود الملائكة لآدم اككوْ احتلفت فيها أقوال المفسرين» وفيما يلي ذكرها 
مع بيان ما لما وما عليهاء وبالله التوفيق . 

القول الأول : كان سجود الملائكة إماء . هذا القول مروي عن محمد بن عباد بن 
جعفر المحزومي 0. 

وهذا القول غير صحيح؛ وبيان ذلك من وجوه؛ و هي كما يلي : 

أولا : أن هذا الأثر لم يصح إسناده إلى قائله لأن فيه راويا اسمه عبد الله بن المؤمل 
المحزومي المكي» وهو ضعيف» كما قال أئمة الجرح والتعديل ©. 

فهذا القول المدسوب إلى محمد بن عباد المخزومي غير ثابت عنه؛ فلا عبرة برواية لم 

يصح سندها إلى قائلهاء ولا التفات إلى قول لم يثبت عن المحكي عنه . 

3 ثانيا : ليس هناك دليل يدل على أن سجود الملائكة لآدم نتيدذ كان إعاء . 

ثالغا : هذا حلاف ظاهر القرآن الكريم كما سيأقٍ بيانه . 

رابعا : هذا حلاف لما هو معروف ف اللغة العربية كما تقدم ©. 

خامسا : هذا مخالف لما عليه جمهور المفسرين كما سيأ . 

القول الثاني : سجود الملائكة لآدم فته يعن جرد الخنضوع والتذلل والانقياد 
والاعتراف بالفضل له من غير أن يكون هناك سجود بوضع الحبهة على الأرض . ذكره 


(') أخمرحه عنه أبر الشيخ في العظمة ( ١557/5‏ برقم : ٠١75‏ )؛ ومحمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المحزومي المككي» 
روي عن جماعة من الصحابة» ثقة» أخرج له الجماعة . انظر : قهذيب الكمال ( 4715/98 برقم : 5337٠‏ ) . 

[9© انظر : الضسعفاء والمتروكون للنسائي ( ص : ١4١‏ برقم : 7١‏ )؛ والجرح والتعديل ( ١/5/8‏ برقم : 851 )؛ 
والضسعفاء والمتروكون لابن الحوزي ( //170 برقم : 7١917‏ )؟ وميزان الإعتدال ( 511-8105 برقم : 45319 )4 
والمغئ في الضعفاء ( 755/١‏ يرقم : 775٠‏ )؛ وتهذيب التهذيب ( 7175/7 برقم : 4178 )؛ وتقريب التهذيب ( ص : 
8؟؟ برقم : 515144 ). 


(5) انظر : رص :316-8114 ). 


حك 


00 0 

وقكرنت من هذا ا 5 مم 1ه ١‏ 
المخلي ”“وجلال الدين السيوطي ”"» والبغوي 7 وغيرهم © من أن سجود الملائكة' لآدم 
الي كان بالميل والانحناء له ش 

وهذا القول فيه نظر؛ فإنه لا شك أن من معان السجود في اللغة العربية الخضوع 
والستذلل والانقياد والانحناء كما قال أئمة اللغة إلا أن قصر سبجود الملائكة على ما 
ذكروه يخالف ظاهر القرآن الكريم؛ أي : قوله تعالى : (( فتّعوا لدساجدين 6.. وهذا 
أمر من وقع يقع وقوعاء وهو الخرور والسقوط . ففيه دليل على أن:المأمور به ليس 
جرد الانحناء أو برد النضوع والتذلل كما قيل» بل معناه اسقطوا له ساجدين:9". 


(') عمر بن علي بن عادل النعمان الدمشقي» مفسر» توفي بعد سنة 8ه . انظر : معجم المؤلفين ( 197[ 190) ؛ 

)١(‏ انظر بالترتيب : التفسير الكبير 7١7/5(‏ )؛ و تفسير القرآن العظيم ( 78/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( يد 
وفتح القدير ( 57/١‏ )؛ وفتح البيان ( 1273/1١‏ ) . 

(؟) مثل البهي الخولي في كتابه : اذم غك السلا وض :4/-77ع)والف كور عمد "القلين سحا قا تال 
تاريخ الأنبياء ني ضوء القرآن الكرم أوالسنة النبوية (ص : 05-8١‏ ) . 

() انظر : زاد المسير ( .)55/١‏ 

(”) انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٠٠١١‏ )» والواحدي هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابورزي 
الشافعي» وكان إماما في اللغة والتفسير» توق سنة 454ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 747-588/14) . 

(5) انظر : تفسير الحلالين ( ص : :454؛ سورة ص : 77 ) والمحلي هو محمد بن أحمد بن محمد احلي؛ عالم 
مشارك في أنواع من العلوم؛ توفي سنة 8514/ه. انظر : معجم المؤلفين (7317-711/8) . 

(') انظر : تفسير الحلالين ( ص : 5 » إلبقرة : 4 واص :757 » الحجر : 75 )؛ والسيوطي هو عبد الرحمين 
بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي؛ عالم كبير مفسر صاحب تصانيف كثيرة في علوم متنوعة؛ توق نسنة 
0ه . انظر : معجم المؤلفين ( ١١8/8‏ ) . 

(*) انظر : معالم التزيل ( 77/١‏ ) . 

(5) انظر : مع الأنبياء في القرآن الكرم لمولفه : عفيف عبد الفتاح طبارة وص : 85 ) . 

('') انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم ( وهلا بالج )؛ وفتح القدير ( 7١/9‏ 1:)؛ وروح 

ك8 


رض 


وذلك لا يكون إلا بوضع الوجه على الأرض؛ وهذا هو المعى للسجود في العرف 
الشرعي 3(7: ثم إن السجود غايته يكون بوضع الجبهة على الأرض كما ذكر أئمة 
اللغة؛ فالقول بأن سجود الملائكة لآدم الم كان بالانحناء أو بالخضوع المحرد له قول 
يخالف ظاهر القرآن الكريم» ويخالف العرف الشرعي لعيئ السجودء وأيضا قصر 
للكلمة ؛ أي : السجود على بعض معانيها من غير دليل» و هذا يتبين عدم صحة هذا 
القول وبطلانه» والله أعلم بالصواب . 

القول الثالث : إن الملائكة خروا على وجوههم ساجدين لآدم الكَتكد امتثالا بأمر 
ركم فكان سجودهم لآدم اي بوضع البهة على الأرض مثل سجود بن آدم في الصلاة. 
وهذا القول ذهب إليه جمهور المفسرين ©. 

هذا هو القول الذي يتفق مع ظاهر الكتاب العزيز» ومع العرف الشرعي كما تقدم . 
ويؤيده ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله ويك : إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويلي ! أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد؛ فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت؛ فلي النار ©. 

ولا شك أن سجود بئ آدم عند آيات السجود القرآنية يكون بوضع الجبهة على 
الأرض» وذلك هو أقصى معان السجود وغايته 9. 

نم إن حمل سجود الملائكة لآدم اط على أقصى معان السجود اللغوية أي : وضع الحبهة 
على الأرض أكثر دلالة على تعظيم آدم الظتت» وأنسب بأحوال الملائكة الذين من صفاقم أنهم 


ع 
المعاني ( 4/98 ؟؟ )؛ وفتس البيان ( 158/197 ) . 

(') انظر : التفسير الكبير ( 3١7/9‏ ) . 

(') انظر : زاد المسير ( 54/١‏ )؛ ومدارك التتريل وحقائق التأويل ( 5 )؛ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابرري 

751/1 )؛ وفتح القدير ( 55/١‏ )؛ وقتح البيان ( 11/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( 075/١‏ )؛ ومرعاة المفاتيح ( /١‏ 

)؛ وصفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ( 85-87/١‏ )؛ وأوضح التفاسير (ص :8 ) . 

(') أحرجه م ( الإبمان» ب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ١//الم‏ ح : 81) ٠‏ 

(4) انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمبا ركفرري ( 157/١‏ ) . 


يدرس 


( لاحصوناللدما أمرهم وبفعاونما بؤمرون 4276 فالقول بأن الملائكة خروا على وجوههم ساجدين 
لآدم اللييلة امتنالا بأمر ريهم هو الصحيح من الأقوال» والله أعلم بالصواب . 
ولكن هل سجد لآدم هي جميع الملائكة أم بعضهم لي 


المبحث القادم بإذن الله تعالى . 


> : تحرم الآية‎ )١( 


0 


المبحث الثاني : الملائكة الذين سجدوا لآدم اكن. 


لقد عرفنا فيما مضى من السطور أن الله سبحانه وتعالى أكرم أبا البشر آدم اطَتئلة بأن 
أسجد له ملائكته؛ وأن الملائكة خروا ساجدين له امتثالا لأمر ريهم سبحانه وتعالى ولكن 
من هم الملائكة الذين سجدوا لآدم اليك فهل أمر بالسجود له كلهم أم بعضهم ؟ فقد 
احتلفت أقوال أهل العلم في ذلك» ويمكن تلخيصها في قولين» وفيما يلي ذكرهماء وبيان 
الراجح منهماء والله الموفق . 

القول الأول : لم يسجد لآدم كينل جميع الملائكة» وإنما سجد له طائفة منهم. وهذه 
الطائفة من الملائكة ال سجدت لآدم اليد فيها أقوال : 

فقيل : هم ملائكة الأرض دون ملائكة السماء . وهذا القول محكي عن ابن عباس7© 
وأبي العالية © . 

وقيل : إنها أسجد الله لآدم التتكلة ملائكته الذين كانوا في السماء الدنيا دون ملائكة 
السماوات . هذه القول محكي عن ابن حريج ©. 

وقال أبو حامد الغزالي : الملائكة الأرضية الموكلة يجنس الإنس هي ال سجدت لآدم 
لتتتل» ولم يسجد له الملائكة السماوية» ولا سيما أعلاهم والمقربون منهم الذين لا النفات 
هم إلى غير الله تعالمى لاستغراقهم يبحمال الحضرة الربوبية وجلالها 9©. 


)١(‏ أحرجه الطبري في تفسيره ( 7١7-701/١‏ و 151/8 ) بإسناده إليه» فقال : ثنا أبو كريب» ثنا عثمان بن سعيد» ثنا ببشر 
بن عمارة» عن أَبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس من قوله في حديث طويل؛ وذكره عنه غير واحد كالقاضي بدر الدين 
في ( آكام المرحان ص ١5/8‏ )؟'و ابن كثير في تفسيره ( 77-15/١‏ )؟ وق ( البداية والنهاية 77/١‏ ) ولكن هذا الأثر غير 
ثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنه من أضعف طرق التفسير إليه» وسيأي الكلام عليه إن شاء الله . 

(1) أخصرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 11/١‏ يرقم : 57 ) من طريق أبِي جعفر» عن فربيع؛ عن أبي العلية من قوله . قال صاحب الفسير 
الصحيج ( )115/١‏ عن هذا الإسناد بأله " إسناد جيد " ولكن هذا الحكم لا يخلو من النظر فيه ولا سيما هنا الأثره وسيأتٍ بيان ذلك إن 
شاء الله . وأما أبرالعلية فهو رقع بالتصغير» لبن مهران الرياحي» تابعي كبيزء أدرك اللداهلية وأسلم بعد وفاة البي ف بستين» مجمع على ثقته 
إلا أنه كان برسل كثيرا » توفي سنة .5ه وقيل : سنة 3ه وقيل بعد ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء ( 17/6 715-97 ) . 

(') سبق تخريجه والكلام عليه في ( ص : 7ه -ه؛ ) . 

(4) انظر : جواهر القرآن ( ص : 17 ) . 


مرو 


وقد اسيَدّل لذلك عا رزوي متشنويا :إل رسول أله 25 انه قال :إن لله أرما يطناء مسيرة 
الفط أنه قن ونا مدل اام لدت الي مرق مدو عات لا يدلمزن أندال غال يعض في 
الأرضء قالوا : يا رسول الله ! من ولد آدم ؟ قال : لا يعلمُون أن الله لق آدم . قالوا.: يا رسول الله ! 
فأين إبليس منهم ؟ قال : لا يعلمون أن الله خلق إبليس . رواه ابن عباس رضي الله عنهما ©. 

وقال الآلوسي عن الملائكة الذين سجدوا لآدم اكت : والذي عليه السادة الصوفية 9© أنهم.ما 
عدا العالين؛ فإهم م يكونوا داخعلين: في الخطاب ولا مأمورين بالسحود؛ ارم 
بسوى الذات. وقوله تعالى : ((أسكرتام أمكلتمنالهاين» ”2 يشير إلى ذلك عندهم (), 

فهذه الأقوال تدل على أن آدم اك لم يسجد له جميع الملائكة؛ وإنفا سجد, اله طائفة 
منهم ولكن لا يمكن الاعتماد عليها؛ فإهها باطلة» وبيان ذلك من وجوهء زع ديرا : 

أوها : الآثار المروية لم تصح أسانيدها عمن حكيت عنهم ونسبت إليهم . 

. - الأثر المنسوب إلى ابن عباس -- رضي الله عنهما‎ -١ 

قال عنه القاضي بدرالدين : ( نهذا الذي ذكره ابن جرير فيه اتقطاع؛ وفي السياق نكارة ) 

وقال الحافظ ابن كثير (٠:‏ هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها )29 
وقال أيضا : ( رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس؛ وفيه اطاع» رف 
السياق نكارة ) 9 ْ 


0) 


(1) ذكره أبو حامد الغزللي في ( جواهر القرآن ص : 7١‏ )؛ والديلمي في ( الفردوس عأثور الخطاب 15/١‏ خ: 7١8‏ ) ولفرطبي في 
تفسيره ( 0/٠١‏ » النحل : .8 )؛ ولزيدي في ( إتحاف السادة للتقين 17/٠١‏ ) كلهم من غير إسناد . وقد ورد ليث مسند مرفوع ذا 
للعين أخرحه أبر الشيخ في العظمة ( 144٠/4‏ بخ : 40١‏ ) ياسناده إلى أبي هربرة ضيه مرفوعا ولكنْ في إسناده رار مترولكٌ وهو مسلمة بن 
علي اشن كما في تذيب التهذيب ( ه/0-453 44 برقم : 7/04 )» وكذلك فيه رلو آخر» وهو عبد الرحمن للخراساني ل يعرف من هو 
ولم يعثر له على ترجمة كما قال حقق الكئاب, ولذلك قال عن الحديث : ضعيف دا . وهو كما قال . 

(؟)طيحرت اللسشوف فب القرن للك المادزي كرعات فدلة ندمو إلى الهد وشوة السالة يراغ فلن مان الانفنائن لي 
الترف الحضاري ثم تطورت تلك الترعات حي صارت طرقا كثيرة مع التأثْر بالأفكار الهددرسية والبوذية والفارسية واليونانية 
واللسيحية وغيرها إلى أن وضل غلاقم إلى القول بالحلول والاتحاد والفناء وما إلى ذلك ..انظر : الموسوعة الميشرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 0-745١‏ )! وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (1/47/5) . ش 
() ص الآية : فلا ش 

(4) انر : روح االلمعاني ( .)570/١‏ : 

(5) آكام المرجان في غزائب ا وأحكام الجان ( ص : ))١3/8‏ والقاضي هر تحمد بن عبد الله الشبلي» 
الحنفي» فقيه محدث مؤرخ أديب» توفي سنة 19لاه. انظر : معجم المؤلفين ( )1715/٠١‏ . 

| . )/5/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) البداية والنهاية ( 77/١‏ ) . 


مين 


5-١ 


يلقه. فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق غنه فضعيفة لضعف بشر ) ©. 

فالأثر المنسوب إلى ابن عباس غير صحيح عنه لعدم ماع الضحاك عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - ”© » ولكون بشر بن عمارة ضعيفا © ولكون المتن منكرا . وسيأت 
بيان وجه النكارة في الوجه الثاني من الرد إن شاء الله . 

19- وكذلك ما أثر عن أُبي العالية في إسناده إليه كلام . قال ابن القيم : ( وهذا 
الإسناد يروى به أشياء منكرة حدا ) © . ففيه رواة تكلم فيهم الأئمة » منهم : 

© إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال عنه الساجي: يحدث بالمناكير والكذب ©. 
وقال الأزدي : ساقط؟. ورد عليه الذهبي فقال : ( لا يلتفت إلى قول الأزدي؛ فإن ف لسانه 
في االمرح رهقا 29 ) ". وقال الحافظ ابن حجر : ( صدوق تكلم فيه الساجي ) ©. 
فهو لا ينحط عن درجة الصدوق» ولا يخرج عن دائرة الاحتجاج ©. 

© وربيع بن أنس البكري؛ وهو صدوق ١.‏ له أوهام» وخخاصة فيما رواه عنه أبو جعفر 
الرازي . قال ابن حبان : ( الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن 
ف أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا ) :'2. فمرويات الربيع بن أنس ما كان منها عن طريق أبي 
جعفر الرازي فيها اضطراب كثير» وهذا الأثر من رواية أبي جعفرعنه . 

© وأبوجعفر الرازي هو عيسى بن عبد الله بن ماهان التميمي» وهو عالم بتفسير 


. ) الإتقان في علوم القرآن ( 2505/5 النوع الثمانون : في طبقات المفسرين‎ )١( 

() انظر أقوال الأئمة الدالة على عدم سماع الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس : ميزان الاعتدال ( 875-81785/7 
برقم : 5947 )؛ وقهذيب التهذيب ( ؟/الاه-5لاة برقم : 3184 ) . 

(؟) انظر ؛ أقوال الأئمة الدالة على كون بشر بن عمارة ضعيفا : ميزان الاعتدال ( 771/١‏ برقم : 11709)؛4 
وتمذيب التهذيب ( 5817/١‏ برقم : 855 )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ١١7‏ برقم : 5517 ) , 

(4) الروح روص :555 ). 

(0) نقلا من : تذيب التهذيب ( ١١5/١‏ برقم : 1786 ). 

. ) رهقا؛ أي : عجلة وحدة وشدة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 9/+384-78 » مادة : رهق‎ )١( 
.)15٠ 1 يرقم‎ 5١/1١ ( ميزان الاعتدال‎ )0( 

(8) تقريب التهذيب ( ص : 55 برقم : 71417 ) . : 

(9) انظر : أقوال الأئمة الآخرين في توثيقه : ميزان الاعتدال ( 51/١‏ برقم : 15٠0‏ )؛ وتهذيب التهذيب ( ٠١5/١‏ برقم : 788 ) . 
)٠١(‏ نقلا من : هذيب التهذيب ( 1١57/١‏ برقم 1 .)17711١‏ 
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القرآن ولكنه ليس بقوي في الحديث» ويخطى فيه . قال الحافظ ابن كثير : ( قال فيه 


الحافظ أبو زرعة ”2 يهم ف الحديث كثيراء وقد ضعفه غيره أيضاء.ووثقه بعضهمء 


والظاهر أنه سيء الحفظء فيما تفرد به نظر )(". وقال عنه الحافظ ابن حجر ::( صدوق 
سيء الحفط خصوصا عن مغيرة ) (" فلا يحتج بها تفرد به . 

فهذا الإسناد مداره على أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البككزيء :و لا يمكن 
الاعتماد عليه لسوء.حفظ أبي جعفر» ولكون مرويات الربيع بن أنس ما كان منها'عن 
طريق أبي جعفر مضطربة» كما نص الأئمة على ذلك» وهذا وان 0 
عنه؛ ولعدم وجود متابع أو شاهد له. ولكوفا منكرة المتن كما سيأت بيانه © 

- وكذلك ما أثر عن ابن جريج في إسناده أيضا إليه نظر؛ لأن فيه أزاويا اسمه 
المسيب بن واضح » قد تقدم الكلام عنه 2 بأن الأئمة تكلموا فيه وأن أحاديثه ورواياته 
فيها أوهام فلا بد لقبوها من التأني فيهاء والتأكد من ثبوها وصحتهاء هذا إذا كانت 


(') عيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» إمام ناقد مشهورء توفي سنة 54 1ه. انظر : تقريب التهذيب ص :77/9 يزقم 1 4515). 

: . )١ : تفسير القرآن العظيم ( 31/9 الإسراء‎ )١( 

(0) تقريب التهذيب ( ص : 59 برقم : 84019 ). 

(4) وهذا الإسناد قد ضعفه الألباني في تغليقه على السنة لابن أبي عاصم ( 79/4/1١‏ ح :777 )؛ ؤفي ( ضغيف سين أبي 
داود ص : ١و‏ ح: ١١85‏ )» و في (ضعيف سنن الترمذي ص : 71/54 ح : )؛ وكذلك طنعفه امحققون 
للكتب التالية : تفسير ابن أبي حاتم ( 171/١‏ يرقم : 881 )» ومسند الإمام أحمد ( 144/68 اح : 81718 
وهعل/م ١‏ ح: لكر وع/1ه١‏ ح : 71779 )» والرد على الجهمية للدارمي (ص : 78 ح :18 )» والأسماء 
والصفات للبيهقي ( 54-917/١‏ ح::50) . 0 

وهنا الإسناد صححه الحاكم حيث قال في المستدرك ( التفسير» سورة الإخلاص 040/5 ) : ( هذا حذيث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه )» وؤافقه الذهبي ولكن تعقب عليهما الشيخ مقبل الوادعي في ( تنبع أوهام اناكم الي سكت عليها 
الذهيي 775/6 ) [ مطبوع مع المستدرك ط. الأولى دار الحرمين ] فقال : ( ف رواية أبي جعفر ضبعف سيا إذا روي عن 
الربيع بن أنس )» وكذلك حسن حديئا من هذا الإسناد الألباني في ضعيف الترمذي ص : 755 ح: 178014 ). لذي 
يظهسر لي أن تحسين الألباني للحديث الوارد بهذا السند إفا هو نظرا للشواهدء ويدل على ذلك تحسينه الطزف الأؤل من 
الحديث دون آخره؛ وتضعيفه بالسند نفشه حديثا آخر في نفس الباب ولمقام؛ وأما ما كان من الحاكم و التعيني فقذ كفى 
المؤونة الشيخ مقبل الوادعي بالتعقب السابق عليهما وهو تعقب في محله . وعلى كل حال الأثْر الذي معنا لا يمكن الاعتماد 
عليه لما تقدم من الكلام في زواته» ولعدم وجود متابع أو شاهد له ولمخالفة صريح القرآن له والله أعلم بالصواب . . 

(5) انظر : رص :514-917 ). 


تن 


روايته مرفوعة متصلة فكيف إذا كانت مقطوعة غير متصلة . 

وما يدل على عدم صحة هذه الأقوال أنما مخالفة لا نص عليه القرآن نصا صريحاء فلا التفات 
إليها مع وجود النص القرآني ولو كانت ثابتة عنهم فكيف بها و هي غير صحيحة الأسانيد إليهم؟ 
فلا عبرة بأقوال لم تصح أسانيدها إلى امحكي عنهم ول تثبت عن المنسوب إليهم . 

الثاني : هذا القول مخالف لصريح القرآن الكريم؛ أي : قوله تعالى : ( فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون 4 ”2 فهذه الآية عامة مؤكدة تأكيدا بعد تأكيد ©» و إذا أراد شخص أن يخبر 
أحدا أن جميع لملائكة سجدوا لآدم هيه لا يمكنه أن يأتِ بعبارة أبلغ وأفصح من هذه 
الآية» فكيف يسوغ أن يقال أنه لم يسجد جميع الملائكة لآدم هذ . 

الثالث : أما حديث ابن عباس الذي استدل به بعضهم فهو حديث لم أقف له على إسناد. 
ولا يمكن قبول أي كلام منسوب إلى النبي ف بدون النظر في ناقليه والكشف عن أحوال رواته. 
والذين ذكروا هذا الحديث في كتبهم لم يذكروا له إسنادا حى ينظر فيه فيقبل أو يرد . هذا إذا 
' كان متن الحديث نخاليا من الطعن فكيف إذا كان متعارضا مع صريح القرآن الكريم ؟. 

بل إن هذا الحديث منسوب إلى النبي ف كذباء لم يخرج من مشكاة النبوة» فهو من 
الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله ف؛ ولذا حكم عليه أهل العلم بالحديث 
بالوضع والاختلاق» وبينوا أنه منسوب إلى رسول الله 8ه كذبا وزورا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الحديث الذي ذكره [ أي: الغزالي ] عن ابن عباس من 
الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل العلم» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة ) ©. 

الرابع : أما قول بعضهم بأنهم مستغرقون يحمال الحضرة الإلية» ولا يلتفتون إلى غير 
ذات الباري تعالى؛ فهذا الكلام من جنس الطامات» وهو من جنس ما يسميه بعض 
الصوفية الفناء» وهو استغراق القلب في الحق حى لا يشعر بغيره . ومعلوم باتفاق الناس 
أن حال البقاء أكمل من حال الفناء. وهذه حال الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. 


)١(‏ الحجر الآية : 7٠‏ و ص الآية :.لالا 

؟) انظر : أوجه الدلالة على العموم والتأكيد له من الآية في )0 
3 من الاية لي ( ص ( 

(©) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ( ص : 57٠0‏ ) . 


رار 


ومعلوم أن :الرسل أفضل الخلق» وهم يدعون العباد إلى الله ويعلموفم؛ ويجاهدون في 
سبيل الله ويأكلون الطعام ويعشون في الأسواق. فلو كانت تلك الحال الل لكان من 
لم يرسل أكمل من الرسل. وهذا حلاف دين المسلمين واليهود والنصارى 20 

الخامس : أما استدلال بعضهم لذلك بقوله تعالى : (( أستكيرتا. 0000 30 
وتفسيرهم / العالين © بالكروبيين أو ملائكة السماء المقريين» وأنهم لم يكونوا داحلين:في خطاب 
الأمر: بالسجود ”” فهذا قول ف كتاب الله بلا علم» ولا يعلم ذلك عن إمام ولا متبعء ولا يدل 
تكلب لقف ايقس فزيه وله ميل فى از | ليت أن كرون كيرا مهدا الوق ام 
كنت عاليا قبل ذلك ”©. وليس لنا أن نفسر كلام الله بآرائنا وأهوائناء والله أعلم بتفسيزة *) 

ويتسبين مما سبق أن القول أبأن الذين سحدوا لآدم هخ هم طائفة من الملائكة : سواء 
قيل : هم ملائكة الأرض أو هم ملائكة السماء الدنيا أو ما عدا المقربين منهم فهذه 
الأقوال كلها باطلة لمخالفتها نمزو الككات والفقة: وتكل فول الف سافن ان 
الله وما ثبت محيئه عن رسول الله و فلا عبرة به والتفات إليه» ولا سيما إذا كان.فن أمور 
الغيب الذي لا ججحال فيه للرأي والاجتهاد العقلي» ولا سبيل إلى إدراكه ولوق عوارم 

نطف إلى بتزر من الكنايه زالحبة المتحيينة: والله أعلم بالصواب . ٍْ 

اكول ال : إن لل تعلق أمر جميع ملاتكته بالسحود لآدم هه وم بي منهم أحد إلا 
وقد شمله الخطاب الإلحي بالوقوع ساجدا لآدم اكة ؛ فامتثلوا لأمر ريهم» و سجد له الملائكة 
كلهم . هذا قول جمهور المفسرين وهو الذي عليه عامة أهل العلم بالكتاب والسنة © ,؛ 


)١(‏ انظر : للصدر السابق ( ص اكالا ااا 

(؟) ص الآية : هلا 

(0) انظر : روح المعاي (170/1) . 

(5) انظر : جسامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 187-148/77 )4 والجامع لأحكام القرآن ( 5 1 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (704/5)؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( طن :391). 

(5) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 354/4 ) . ش 

(3) انظر : جامع البيان عن تأويل آي الفرآن ( 4 71/1 و 180/57 )؛ ومعالم التزيل ( 50-4/5 )؛ وزاد للسير 
(١/74)؛‏ ومجمموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 771/4 )؛ و بغية المرتاد (ص : 777 )؛ وتفسير القرآن 
العظيم ( 79/١‏ )؟ والبداية والنهاية ( 77/١‏ )؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم ( 83/7 وفتح 
القدير ( ١/7‏ ١١و45/5‏ 4)؛ ومحاسن التأول (١/7١٠)؛‏ وأضواء البيان (3/4قو790/5 ) . 
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أدلة هذا القول من الكتاب والسنة : 

استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه من القول بأن جنيع الملائكة سجدوا لآدم 
َيه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

أولا : الأدلة من الكتاب العزيز : 

ذكر الله تعالى سجود الملائكة لآدم نقنتة ف سبعة مواضع من القرآن الكريم؛ وكلها تدل على 
أن جميع الملائكة سجدوا لآدم اين بأمر من الله سبحانه وتعالى وفرضه ذلك عليهم . فمن الآيات 
القرآنية الى ذكرت قصة سجود الملائكة لآدم قنتة قوله تعالى : ل( وإذقلنا للملائكةاسجدوالآنم 
فسجدوا إلا إبلي سأبى واسكيروكان من الكافرين 6 ”2 وقوله تعالى : (( ولقد خلفناك ثم صورةكم ثمقلنا 
الملاكة اسجد وا لآدم فسجدوا إلاإبيس بكي من الساجدين » ”© وقوله تعالى : ل وإذ قالريك للملاتكةإني 
خالق بشرا من صلصال من حم مسنون م/ذإذا سونه ونفخت فيه من روح فتّعوا لساجدين 6 فسجد اللالكذكهم 
أجمعون 6 إلا إليسأبى أنمكون مع الساجدين 76" وقوله تعالى : (( وإذ قا للملالكةاسجدوالآنم فسجدوا إلا 
إبميس © ”> وقوله تعالى : ( وإذقانا للملامكةاسجدوا لدم فسجدوا إلاإبييسكانمن الجن ففسوعن أمرريه ‏ 
؟ وقوله تعالى : (( وإذقانا الماتكةاسجدوالآدم فسجدواإلاليليسأبى ) ”"» وقوله تعالى : ( إذقالربك 
للملالكة ني خالق بشرا من طن 96 وإذا سوه ونفخت فيهمن روحي فتعوا لدساجدين 2/6 فسجد الملاتكةكلهم أجمعون 


# لايس استكبروكانمنالكافين 906. 


784 : البقرة الآية‎ )١( 

١١ : الأعراف الآية‎ )١( 
51-174 : (؟) الحجر الآيات‎ 
51١ : الإسراء الآية‎ )4( 

(5) الكهف الآية : 6٠‏ 

115 : طه الآية‎ )١( 

() ص الآيات : 1/ا-4لا 


حفس 


وجه الدلالة من هذه الآيات على أن جميع الملائكة سجدوا لآدم الك : 
هذه الآيات القرآنية تدل على أن جميع الملائكة أمروا بالسجود لآدم فيد وأنهُم تجميعا 
امتثلوا لأمر ريهم؛ فسجدوا لآدم قتيه. وبيات ذلك من وجوهء وهي كما يلي : .٠١‏ 
أحدها : الاسم المجموع المعرف بالألف واللام لغير المعهود يقتضي لقوقب 
استيعاب الحدس كله ”©. وقد قال تعالى : ([ وإذقلبا للملاتكةاسجدوالادم 24 وقالٍ تعالى : ا 
( ثمقلنا للملاككة اسجدوالآدم © . فالملائككة من ألفاظ الجموع وهو انم مرت بالألف 
واللام غير المعهودة مثل : المسلمين والمشركين؛ والذين . والشخخص العربي السليم بمجرد 
أن يسمع هذه الألفاظ يفهم منها العموم من غير إشكال أو حاجة إلى الاستفشار) ولا 
يتطرق إلى ذهنه أن المراد منه: مسلم دون مسلم أو مشرك دون مشرك أو ش+خحص .دون 
شخحص . فكذلك لفظ الملائكة: في هذه الآيات؛ فلا يفهم منها أن المأمور بالسجود كان 
ملكا دون ملك أو طائفة منهم دون طائفة بل يفهم أن جميع الملائكة أمروا بالسجود»: وأن 
جميعهم سجدوا لآدم فين امتثالا بأمر رهم تبارك وتعالى. وهذا هو مقتضى اللسان الذي 
نزل به القرآن» وليس هناك من دليل صالح يوجب العدول من العموم إلى الخصوص؛ فهذه 
الآيات باقية على عمومهاء ودالة على أن جميع الملائكة سجدوا لآدم نتت» والله أعلم . 
السثابي : قال تعالى :(( فسجد الملاتكةكلهم أجمعون ‏ إلاإبايس »© وصيغة " كل " من 
أبلغ العموم ©. فلو لم يكن الاسم الأول المجموع المعرف بالألف واللام موجبا للاستيعاب 
والأستدراق ,لكاة عوكيدة يفيعة "كل "روعي أذاك وسقي :49 ْ 
السثالث : لو لم تفد صيغة " كل " تلك الإفادة العامة لكان قوله:تعالى : 


( أجمعون» دالا على العموم؛ لأن صيغة "تفرع اونا وتوف مان العاظ العبزم 


)١(‏ انظر : شرح مخفصر الروضة ( 473/9 )؛ ومذكرة في أصول الفقه رص : 44؟ وص : 7417 )؛ زمعالم 
أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( ص : 41 ) . 

. ) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام إبن تيمية ( 518/4 و10؟5680‎ )١( 

():انظر : شرح مختصر الروضة ( 477/7 )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية ( 548/4 )4 0000 
أصول الفقه (( ص : 45؟ و7:44 ) ؟ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( صن 100 

(4) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 545/4 و 5537/4 ) . 


اانا 


كذلك ”' ؛ و ليس هذا كله إلا تحقيقا للعموم؛ وتوكيدا له بعد توكيد ©. 

الرابع : ذكر الله تعالى أن الملائكة كلهم سجدوا لآدم الكت ولكنه تعالى استثى منهم إبليس . ' 
واستئناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص كان دالا في ذلك الحكم ©. 

قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى : ( فسجد الملاككةكلهم أجمعون 6 إلا إبليس : 
( فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم ) ©. 

الخامس : لا يصح التراع في موجب الأسماء العامة» وسخاصة بعد تؤكيدها يما يفيد 
العموم لأن صيغة التوكيد بعد العموم لا تؤتى إلا لقتطع احتمال الخصوص ”2. وقد وردت 
كلمة " الملائكة " فق الآيات المذكورة معرفة بالألف واللام دالة على العموم ثم أكدت بعدها 
بتأكيدين» وبأبلغ صيغ العموم فذهب احتمال الخصوص» وتعين القول بالعموم والله أعلم . 

ثانيا : الأدلة من السنة النبوية : 

لقد جاءتٍ الأحاديث النبوية موافقة لكتاب الله تعالى» فقررت ما قررته الآيات القرآنية» 
وبينت أن الله تعالى كرم آدم تين بأن أسجد له ملائكته بأسلوب يدل على أن جميع الملائكة 
سجدوا لآدم اتتنا» فمن الأحاديث الدالة على سجود الملائكة لآدم يعن ما يلي : 

عن أنس ذه عن النبي 8 قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء 
فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس؛ نحلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء 
كل شيء؛ فاشفع لنا عند ربك حت يريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم؛ ويذكر ذنبه 
فيستحيء ائتوا نوحا؛ فإنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض .. .الحديث © 

وعن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله 8 : احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ريمماء 


)١(‏ انظر : شرح مختصر الروضة ( 477/7 )؛ ومذكرة ف أصول الفقه ( ص : 745 و ١48‏ ) ؛ ومعالم أصول 
الفقه عند أهل الستة والجماعة ( ص : 477 ) . 

. ) 5357/4 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر : التفسير الكبير (398/9؟ ) . 

(4) تفسير القرآن العظيم ( 7/9/١‏ ) . 

(5) انظر : شرح ابن عقيل ( 5/ 7١8-1017‏ )؟ وأوضح المسالك مع شرح ضياء السالك ( ١67/9‏ )؛ ويجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 559/4" ) . 

(') حديث صحيح, أخرجه البحاري ومسلم, وقد سبق تخريجه في (ص : 59 ) . 


وال 


فحج آدم موسى قال موسى : أنث آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ-فيك من روحه» وأسجد 
لك ملائكته. وأسكنك في جنته» ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض ؟ فقال آدم :.أنت 
موسئ الذي اصطفاك الله برسالته » وبكلامه » وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء؛ وقربك 
نحياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاما . قال آذم : فهل 
وجحدت فيها وعصى آدم ربه فغوى ؟ قال : نعم قال : أفتلومئ على أن عملت عملا كتبه الله 
على أن أعمله قبل أن يخلقي بأربعين سنة ؟ قال رسول الله 2 : فحج آدم موسئ 1.9 

وعن أبي هريرة 6ه عن رسول الله فك قال : خلق الله آدم يوم الجمعة ببده» ونفخ فيه من 
روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس»كان من للحن ففسق عن أمر. ربه ©. 

فهذه الأحاديث النبوية الصجيحة الثابتة عن أصدق البرية وأعرف الخلق بكلام الله تعالى 
وأعلم الخلق بالمراد منه وأفصح:من نطق باللغة :العربية وأنصح الناس للأمة تدل على أن الله 
عاق أكزم آدم ضوايان اد له جيم ماك وان ذللك من وجوه وه كناا ل . 

أحدهما : الإضافة إلى المعرفة من أساليب الكلام العربي الدالة على العموم 0 مكل 
قوله تعالى : ل( وإنتعدوا نعمةاللءلاتحصوها إن اللهلتنوررحيم © *©؛ أني إن حاولتم يا بجباد 
الله أن تعدوا جميع نعم الله عليكم لا تستطيعون إحصاءها بل تعجزون عن عدها 
وحسايماء فضلا عن قيامكم بشكرها ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا؛ فإ ربكم غفور 
رحيم يرضى باليسير من شكركم» مع إنعامه الكثير عليكم ©2. 

ومثل قوله تعالى : ( فليحذر الذينيخالفونعن أمر أن تصيبهم قن ة أونصيبهم عذاب ألم 06©. 
فلا تخالفوا يا عباد. الله أمرا من أؤامره بل عليكم أن تتبعوا جميع أوامره وإلا سيأتيكم 'فتنة 


(') حديث صحيح: أخرجه البخاري ومسلمء وقد سبق تخريجه في ( ص :59 ) . 

(') حديث صحيح؛ وقد سبق الكلام عنه في (ص : 19):. 

(9) انظر :شرح مختصر الروضة ( 455/7 )؛ ومذكرة في أصول الفقه (ص : 715-7148 ) . 
(4) النحل الآية : .م١‏ : 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ١لا‏ وص :1 288هة ). 

(5) النؤر الآية : 18> 
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فيتضح مما سبق أن الإضافة إلى المعرفة من الأساليب العربية الدالة على العموم. 
فكذلك قول النبي وك في شأن آدم ضن* : (( وأسجد لك ملائكتة )) كما في حديث 
الشفاعة وحديث احتجاج آدم وموسى - عليهما السلام - يدل على أن جميع ملائكة الله 
سجدوا لآدم تي والله أعلم . 

الغا والثالث : قول النبي ققتة كما في حديث أبي هريرة 5ه الثاني : (( وأمر 
الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس ...) فالملائكة من ألفاظ الجموع؛ وهو اسم. 
معرف بالألف واللام غير المعهودة» وذلك يعن استيعاب الجنس كله . 

وكذلك استئناء إبليس من الملائكة الذين سجدوا يدل على أن الباقين كلهم سجدوا. 
وقد تقلم بيان هذين الوجهين عند ذكر أوجه الدلالة من الآيات القرآنية على سجود 
جميع الملائكة لآدم يذ . 

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن ما أكرم الله تعالمى به أبا البشر 
آدم تين أنه أستجد له ملائكته» وقد تكرر ذلك في سبعة مواضع من كتاب الله» وفي عدة 
مواضع من أحاديث رسول الله و . فهذه عشرة مواضع من الكتاب والسنة فيما وقفت 
عليه تكرر فيها ذكر سجود الملائكة لآدم تنه بصيغ وأساليب تدل على العموم» ولم يقترن 
بشيء منهما ما ينائي العموم ويدل على التخصيص . فليس هناك دليل مقترن أو دليل منفرد 
يصاح للدلالة على التخصيص 27 ؛ ولذلك لا يصح أن يقال بأن طائفة معينة من الملائكة 
هم الذين أمروا بالسجود لآدم نتية بل يتعين القطع بالعموم» ويجب القول والاعتقاد بأن 
جميع الملائكة سجدوا لآدم تي كما أخبر الله بذلك في كتابه» وكما أخبر بذلك رسوله 2 


في أحاديثه» وكما قال بذلك عامة أهل العلم بالكتاب والسنة» والله أعلم بالصواب . 
مسألة : سجود الملائكة كلهم كان في وقت واحد أم في أوقات مختلفة ؟ 
ذكر ججماعة من المفسرين أن ججميع الملائكة سجدوا لآدم الكتكل: في وقت واحد غبر 


. )5314-101/4 انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 747-148/4 و‎ )١( 
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فقالوا : قوله تعالى : ( كلهم» يدل على الإحاطة؛ أي : الملائكة كلهم سجدوا لآدم اتالا 
ول ببق منهم أحد إلا خر ساجدا له. وقوله تعالى  :‏ أجمعون © يدل على المعية والاجتماع 
بالك عت لجاع اح ميق اليل فلن سعررامي زاك ركد لد 
وها سل لبر )بحن هذه الآيه فقال + و لراقال ل[ سج الامكة 6 اختمل أن 
يكون سجد بعضهم:. فلما قال : ( كلهم زال هذا الاحتمالء فظهر أغكمْ بأسرهم 
سجدواء ثم عند هذا بقي احتمال؛ وهو أنمم سجدوا دفعة واحدة أو سجد كل واحد في 
وقت ؟ فلما قال : ( أجمعون »أظهر أنهم سجدوا جميعا دفعة واحدة ) ©. ْ 
وقال الزمخشري 29 : ( كل للإحاطة» وأجنعون للاجتماع. فأفادا معا نهم سجدوا 
عن آحرهم مابقي منهم ملك إلا سجد» وأفهم سجدوا جميعا في وقت واحلا غير 
متفرقين في أوقات ) 9 ومثله قال النسفي 7©. ش 
ولكن تعقب هذا القول بأنه لو كان المقصود بالآية الدلالة على المعية؛ ونان أن 
الملاككة كلهم سجدوا بمجتمعين في وقت واحد غير متفرقين في أوقات مختلفة لكان قوله 
تعالى : ( أجمعون » منصونا على الحال» ولقال سبحانه وتعالى : ( أجمعين:] أي.: 
منصويا بالياء والنون لكونه خالا دالا على أنهم سجدوا معا في وقت واحد ولكن الأمر 


ليس كذلك بل قوله تعالى : ( كلهم ) توكيد ل( الملاككة 6» ولا أجمعون ) توكيد ثان 


)١(‏ انظر : الكشاف ( 581/0 )؛ وأتوار التتزيل (.85/7 )؛ وفتح القدير ( 445/4 )؛ وروخ الحم 
( 5-954/57؟7 )؟ والقصة القرآئية هداية وبيان للدكتور وهبة الزحيلي ( ص : 55 ) . 

(؟) محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبرد» من أئمة النحو المعروفين» مات في أول سنة 785 ه . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( 17/جلاه- الا ) , 

(؟) حكاه عنه غير واحد من المفسرين» انظر : إعراب القرآن للنحاس ( 780/5 )؟ ومشكل إعرابا القرآن (١/411)؛‏ 
ومعالم التتريل ( 9/7 4)؛ وإعراب القرآن الكريم وبيانه حي الدين الدرويش ( 7٠10/0‏ )؛ وفتح البيان ( 153/17 ) , 

(4) هو محمود بن عمر بن محمد الزعخشزي» وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وكان من كبار دعاة 
الاعتزال - ساعه الله -» وتوف سنة ماده . انظر : سير أعلام النبلاء (195-191/9) , 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( /81؟ ؛.ص : 75 ) : 

(0) انظر : مدارك التزيل وخقائق التأويل ( 154/9 ) . 
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بذ 


له؛ فهذا توكيد بعد توكيد يدل على أن جميع الملائكة سجدوا ولكن لا يدل على أفم 
سجدوا في وقت واحد ف دفعة واحدة 00 


وقد أجيب عن ذلك بأنه لا اعتصاص لإفادته ذلك بالحالية بل الاشتقاق الواضح 
يرشد أن فيه معن الجمع والضم؛ فإن ( أجمعون © مشتق من ( ج م ع ) والجيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء وعدم تفرقته . والأصل في الإطلاق الخطابي 
التتريل على أكمل أحوال الشيءء ولا خخفاء في أن الجمع في وقت واحد أكمل أصنافه. 
ولكن لما شاع استعماله تأكيدا أقيم مقام كل في إفادة الإحاطة من غير نظر إلى الكمال؛ 
فإذا فهمت الإحاطة بلفظ آحر ل يكن بد من ملاحظة الأصل صونا للكلام عن الإلغاى 
ولو سلم ما قالوا فكل تأكيد الشمول بإخراجه عن الظهور إلى المنصوصء وأجمعون 
تأكيد لذلك التأكيد؛ فيفيد أتم أنواع الإحاطة؛ وهو الإحاطة في وقت واحد ©. 

ثم إن سجود الملائكة كلهم لآدم نتنتنة في وقت واحد أكثر دلالة على تشريف آدم اقيق وتعظيمه 
وتكرعه» وأنسب بأحوال الملائكة وصفاتهم. ف كما قال الله تعالى عنهم: ( لاستكيرونعنعبادتدولا 
«ستحسرون 6 سبحون اليل والهارلانشترون 6 ”.» و (( لاعصونالنمما أمرهم وبنعاونمايؤمرون 6 (©. 

وهذا استنباط لطيف وتوجيه جميل للآية» يطمئن إليه القلب؛ فإن كان صوابا فمن الله 
وإن كان غير ذلك فمن تقصيرنا وسوء فهمنا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد والصواب في 
فهم الكتاب العزيز والعمل به؛ فهو المسدد والموفق للصواب والمادي إلى سواء الصراط . 


. ) 85/7 ( )؛ وأنوار التتزيل‎ 4١7/١ ( )؛ ومشكل إعراب القرآن‎ 780/١ ( انظر : إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) انظر : معجم مقابيس اللغة ( ١47/5/1)؛‏ وتمذيب اللغة ( 553-5910//١‏ )؛ ولسان العرب ( ١5/9‏ )؛ 
والمعجم الوسيط ( )١54/١‏ . 

(©) انظر : روح المعاني ( 4/9 775-157 ) . 

(5) الأنبياء الآية : 8١-19‏ 

(ه) التحريم الآية : 5 


المبحث الثالث : الود على من برى من هذه الآمة جواؤ 
السجود للمخلوق استدلالا بسجود الملائكة لآدم اقا.. 


لقد ذهب بعض الناس إلى القول بأنه يجوز السجود من باب التعظيم لنْ يستحق 
الاحترام والتقدير والتعظيم» كما:'سجدت الملائكة وو 0 ا 

ولكن الاستدلال بسجود الملائكة 'لآدم هي على جؤاز السجود من أحد من هذه 
الأمة المحمدية لمحلوق استدلال غير صحيح » وبيان ذلك من وجوه» وهي كما يلي : ؛ 

أحدها : السجود عبادة عظيمة» والعبادة يجميع أنواعها لا تجوز إلا لله تعالى . قال 
تعالى : ([ فاسجدواللهواعبدوا 6 9» وقال تعالى : ( ومنآاتهالليل والنهاروالشمس والتمرلا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلتهنإ نكم إباه تعبدون 76: وقال تعالى 2٠:‏ باأنها 
الناس اعبد وا ربكم الذي خلفكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون © ”0). 

فالله سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآيات الكرعة أن السجود من أعظم شعائر 
العبادة» وهي مختصة بالخالق جل وعلا؛ فلا يحوز لأحد منا أن يسجد لمخلوق» وقد 
تساوى في هذه الصفة الشمس»ء والقمرء والنبي» والولي ...» وكل مخلوق © 

الثاني : لاشك أن الرسول محمد بن عبد الله ف هو سيد الأولين والآحزين» وأكرم الخلق 


عند رب العالمين» وأحبهم إليه. وقد امتن الله على عباده؛ إذ بعنه رسولا إلى الناس أجمعين؛ و رحمة 


للعالمين فقال تعالى : ف لقد من الل على المؤمدينإذ بعث فيهم رسولامن أنسهم نلو عليهمانأته ويركيهم ويعلمهم الككان 


( . قال به الخميئ في كتابه ( كشف الأسراز ص : 47-47 )؛ وجعفر سبحان - الشيعي الاثنا عشري - في كتابه‎ )١( 
ولاه-5 )» وكذلك سمعت بعض علماء البريلوية القبوزية, في طبهم‎ 51-51١ : التوحيد والشرك ف القرآن الكريم ص‎ 
ومحاضراتهم يستدلون بمذه القصة على جخواز السجود للمخلوق من باب التعظيم؛ ويذلك يلبسون على الناس ويجعلوفهم‎ 
يعبدون المقابر ويسجدون لها وما إلى ذلك من الفساد والضلال» وأيضا يستدل به الآغاخحانية والبهائية في سجودهم‎ 
1 لزعمائهم وأئمتهم كما أخبرن بذلك شيخناأ . د . محمود بن عبد الرحمن قدح - حفظه الله وجزاه تخيرا‎ 

(؟) النجم الآية : ؟+ : 

(*) فصلت الآية : لال 

(4) البقرة الآية : 7١‏ 

(5) انظر : رسالة التوجيد ( ص :95 ). 
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والحكمةوإنكانوا من قبل لفي ضلال مبين 6" » وقال تعالى : ( وما أرساناكإلارحمةللعالمين 76 . 

وقد أدبنا الله تعالى تاحاس عقر قا ريه قلت ورميزله الرم هه نقد غانا 
عن معصيته» وإيذائه» ورفع الصوت فوق صوته؛ والتقدم بين يديه» والجهر له بالقول» 
كماهو الحال فيما بيننا...» في غير ما آية» وأمرنا بطاعته» ومحبته» وتكرعه وتعظيمه؛ 
والتأدب معه ... » في غير ما آية ©» ولكنه سبحانه وتعالى ل يأمر بالسجود له» ولو كان 
السجود من البشر جائزا لأحد من المحلوق لكان الرسول ك أولى به من غيره؛ ومماء بيانه 
وتقريره من الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله © . 

الغفالث : لقد اختار الله تعالى لصحبة نبيه ف رجالا كانوا يحبون النبي 9 ويعظمونه 
اوري عل نافيا و يليت كنا لان اله سال لل ليها كانسريضا أشبد الفرمن ل 
إرشادهم» وهدايتهم؛ ونصحهم, وتوجيههم لكل خير . 

وما يدل على ذلك أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سجدوا للبي 5ك وبعضهم 
استأذنوا منه أن يسمح لهم بالسجود له. ولا شك أنه لم يحملهم علئ ذلك إلا شدة حبهم 
وتعظيمهم له ف ولكنه و#لم يسمح لهم بذلك بل منعهم وبين هم أنه لا ينبغي لبشر أن 
يسجد لأحد من المخلوق أيا من كان. وقد ورد بيان ذلك في كثير من أحاديث المصطفى 
قاء وهنا أكتفي بذكر بعضهاء وهي كما يلي : 

عن عبد الله بن أبي أوق وي قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي 5 قال : " ما هذا 


يا معاذ ؟ " قال : أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم © وبطارقتهم 7) فرددت في 


١514 : آل عمران الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الأنبياء الآية : ١١17‏ 

(5) انظر : وص : 45هكه ), 

(4) أساقفة جمع سقف ومعناه : عالم ورئيس من علماء النصارى ورؤسائهم؛ وهي مرتبة فوق القس. وهو أعحمي معرب» فقيل : 
هو سرياق» وقيل : هو يوناني وهو الذي صوبه الدكتور ف . عبد الرحيم - حفظه الله -» ويحتمل أن يكون سمي به لنضوعه 
وانحنائه في العبادة» والسقف ف اللغة طول في إنحناء» فيكون عرييا . انظر : المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم 
بتحقيق : الدكتور . ف. عبد الرحيم ( ص : 55 !)١‏ والنهاية في غريب الحديث ( 7175/7 » مادة : سقف ) . 

(0) بطارقة جمع بطريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورهاء وهو ذو منصب وتقدم عندهم تصف به العرب يريدون المددج» 
وقيل هو رومي معرب»ء وقيل : هو عربي وافق عجميا . انظر : المعرب ( ص : 7١1-17٠١‏ )4 والنهاية في غريب 
الحديث ( 10/١‏ » مادة : بطرق )؛ وقصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدحيل ( 7839/١‏ ) . 


ا 


نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله 5ك : " فلا تفعلوا؛ فإ لو كنت آمرا أحدا أن 
يسحد لغير الله لح الي 1 
رما حى تؤدي حق زوجهاء ولو سأنها نفسها وهي على قتب لم تمنعه ”") 

وعن أبي هريرة ه ل ل 0 
يضربان ويرعدان» فاقترب رسول الله 28 منهماء فوضعا جرانهما © بالأرض» فقال”من معه : 
نسبجد لك ؟ فقال النبي ف : ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد, ولو كان أحد ينبني له أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما عظم الله عليها من حقة 20 ش 

وعن أنس بن مالك ف قال كان أفل ادفو اللسار ل ال قن عي ناي 
وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره؛ وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله ف فقالوا:: إنه 
كان لنا حمل نسي عليه وإنه استصعب عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل . 
فقال رسول الله و لأصحابه :" قوموا" فقاموا فدحل الحائط» والحمل في ناحيتة» فمشى 
الني ف نحوه فقالت الأنصار : يا رسول الله ! إنه قد صار مثل الكُلْب الكلب0» وإنا 


(1) أخرجه حم ( ١4/87‏ ح :19407 )؛ وجه ( النكاح؛ ب : حق الزوج على المرأة ١/95ه‏ ح 14815 )؛ 
واللفظ له؛ وحب كما في الإحسنان ( التكاح» ب : معاشرة الزوجين» ذكر استحباب الاجتهاد للمزأة في قضاء 
حقوق زوحها ... 479/9 ح : 4١71‏ )؟ والبيهقي في الكبري ( القسم والنشوز ب : ما جاء في بيان حقه عليها 
7 ))؛ وكم ( البر و الصلة» ب : حق الزوج على المرأة 177/4 )؛ وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه )» ووافقه الذهبي؛ وكذلك صحححه الألبانٍ في ( صحيح سنن ابن ماحه )ا 
وفي السلسلة الصحيحة ( 7١7/7‏ ح: ١707‏ )؛ وحسن إسناده في ( إرواء الغليل 5117 ح :.31994) . 

(؟) الجران : باطن العبق . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 7357/١‏ » مادة : حرن ) . ْ 

(5) أخرجه ت ( الرضاع؛ ب : ما جاء في حق الزوج على الرأة 4/7 ح : 1١559‏ )؛ وقال : حديث أب فريرة حسن 
غريب من هذا الوجه )؛ والبيهقي في الكبرى ( القسم و النشوز » ب : ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة. 741/19 )؛ 
وحسب كما'قي الإحسان ( النكاح؛ ب : معاشرة الزوجين؛ ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها .. 
08 ح : 5171 )» واللفظ لهء كلهم بإسناد واحد إلا أنه لم يذكر الترمذي والبيهقي قصة اللحملين» وذكرا آخر 
الحديث . قال الحيمشي في ( بجمع الزوائد 7/5 ) (٠:‏ روى الترمذي طرفا من آخخره» وإسناده حسن )» وكذلكقال الألباني في 
( إرواء الغليل4/7ه ح : ١994.‏ )»وقال في ( ضحيح سنن الترمذي اوه اح : 1169 ) : ( حسن صحيخ ) .! 

(4) يسئون عليه : أي : يستخدمونه لسنقي الزرع والنل . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 418/9 ) : 

(5) الكَلْبْ الكَلب : الذي يكلب في أكل لحوم الناس فيأخذه شبه جنون؛ فإذا عقر إنسانا كلب المعقور' وأصابه داء 
الكَسلّب يعري عواء الكلب» وعزق أثيابه عن نفسه؛ ويعقر من أصاب ثم يصير أمره إلى أن يأخذه العطاش فنموت 
من شدة العطش ولا يشرب . انظر : ألنهاية في غريب الحديث ( 1480/1 )؛ ولسان العرب (988/17) , / 
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نخاف عليك صولته. فقال : " ليس علي منه بأس " . فلما نظر الجمل إلى رسول الله #5 أقبل 
نحوه حي حر ساجدا بين يديه. فأحذ رسول الله ف بناصيته أذل ما كانت قط حي أدخله في 
العمل. فقال له أصحابه : يا ني الله ! هذه هيمة لا تعقل تسجد لك» ونحن نعقل» فنحن أحق 
أن نسجد لك . فقال : " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ..... الحديث © 

وعن قيس بن سعد قال : أتيت الحيرة 7" فرأيتهم يسجدون لرزبان 7"لهم فقلت: 
رسول الله أحق أن يسجد له . قال : فأتيت النبي ‏ فقلت : إن أتيت الحيرة؛ فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان لهمء فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال : أرأيت لو مررت 
بقبري أكنت تسجد له ؟ قال : قلت : لا . قال : " فلا تفعلوا» لو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق 20 

وعن أنس بن مالك ف قال : دخل النبي ف حائطا للأنصار»ء ومعه أبو بكر وعمر 


)١(‏ أخرجه حم 50-54/٠١(‏ ح :15514 )؛ والمقدسي في الأحاديث المختارة ( 7١8/8‏ ح : 1898 )؛ 
والنسائي في الكبرى ( عشرة النساء » ب : حق الرحل على المرأة ( 557/8 ح : 91437 )2 ولم يذكر قصة 
الجممل . قال المنذري في الترغيب و الترهيب ( /ههح )2 : ( رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد؛ زواته 
ثقات مشهررون )؛ وقال الميئمي في مجمع الزوائد ( 4/9 ) : ( رواه أحمد و البزار و رجاله رحال الصحيح 
غير حفص بن أخي أنس» وهو ثقة ) » ووافقهما الألباني كما في إرواء الغليل ( 5/7 ح : ١598‏ )؛ وقال 
محققوا المسند : صحيح لغيره دون قوله في آخر الحديث : والذي نفسي بيده لو كان من قدمه ... إلى آخخجره . 

(؟) الخيرة ( بكسر الحاء وسكون الياء ) : مدينة على ثلائة أميال من الكوفة على موضع يقال له التحف . وقال 
في النهاية : البلد القديم بظهر الكوفة» ومحلة معروفة بنيسابور . وهو الآن في العراق . انظر : معجم البلدان 
( 508/7 )؛ والنهاية في غريب الحديث ( 4517/١‏ » مادة : حير )؛ وقصد السبيل... ( 4414/١‏ ) . 

(؟) مرزبان ( بضم الزاء ) : أحد مرازبة الفرس» وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك» وهو معرب 
وتفسيره بالعربية : حافظ الحد؛ و الجمع : مرازبة و مرازب . انظر : المعرب ( ص : 585-588 )4 والنهاية 
في غريب الحديث ( 8/4١5؛‏ كلمة : مرزبان تحت مادة : مرز )؟ وقصد السبيل ( 408-451//1 ). 

(4) أخرجه د ( التكاح؛ ب : في حق الزوج على المرأة 744/17 ح : 7١4٠‏ )؛ والدارمي ف مسنده ( الصلاة» ب : 
النهي أن يسجد لأحد 911/1 ح : 15١4‏ )؛ والطبران في الكبير (751-701/18 ح : 845 )؛ والبيهقي ني 
الكبرى ( القسم و النشوزء ب : ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة 751/17 )؛ والبزار في مسنده باختصار 
199/9 ح: 51/47 )؛ وكم (النكاحء 187/1 )» وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه )» 
ووافقه الذهي ؛ وصححه الألباني في صحيح ستن أبي داود ( 555/١‏ ح : ١١4٠‏ )دون جملة القبر . 


مه 


ورجال من الأنصار» قال : وفي الحائط غنم» فسجدت له. قال أبو بكر : يا رسول ١‏ الله 
إنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال : إنه لا ينبغي أن يسجد أخد لأخدء ولو 
كان ينبغي أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ©. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كان في نفر من المهاجحرين 
والأنصارء فجاء بعير» فسٍجده:؛ فقال أصحابه : يا رسول الله تسجد لك البهائم 
والشجرء فنحن أحق نعل فقال : " اعبدوا ربكم وأكرمؤا أخاكم؛ ولو 
كنت آمرا أحذا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن :تقل من 
جبل أصفز إلى حبل أسودء ومن عل أسود إل خبل أبيطن كان ينعن نا أن ول 3 

فلو كان السجود من البشرجائزا لأحد من المحلوق ف هذه الشريعة لكان رسوهإ محمد ف 
أولى الناس به لعظم حقه على أمته. جميعاء ولأذن للصحابة لما استأذنوا منه لذلك» ولم:يمتع الذين 
سجدوا له منهم بل لأقرهم» وشجعهم؛ وطلب من الباقين أن يفعلوا كما فعل هؤلاء» وكذلك 


لأمر النساء أن يسجدن لأزواحهن لعظم حقوقهم عليهنءولبين للمة أن السجود ضرب' من 


الإكرام والتعظيم؛ وأن عليهم أن يسجدوا لكل من يستحق الاحترام والتقدير؛ فإنه 2 لا يسكت 
عن حق» ولا يقر غلى باطل» ولا يُضن بأي خخير يعلمه؛ ولكنه لا كان السجود عبادة عظيبة لا 
تصلح إلا للخالق تعالى نهى النبي ف عن السجود لغير الله وبين أنه لا ينبغي أن يُسنْجَدَ لأحد من 
المحلوق» ينا قله دلق على قمع يكو وا سوا الأ عقي ارقن بي له اللا ْ 

الرابع : إن الشرائع السابقة على الشريعة امحمدية قد أباح الله فيها لأصحابما بعض ما حرمه 
عليننا في شريعتاء ومنها مأ لا يهم أحد منا بفعله الآن» فضلا أن يقترب منه أو يفعله مثلا:: 


)١(‏ أحرجه المقدسي ف الأحاديث المختارة 171-1١5.0/5(‏ ح : 7170-7158 ) بإسنادين»: وألفاظهما 
متقاربة» وقال المحقق عن كليهما : (:إسناده حسن ) . 1 

(؟) أحرجه حم ( ١9-14/41‏ ح : 744171 )؛ واللفظ له؛ وابن أبي شيبة في المصئف ( الصلوات» من كره أن يسجد 
الرجل للرجل */508؛ والنكاح » نا حق الزوج على امرأته 14 ولم يذكر قصة سجود الحمل؛ ومن طريقه 
جه ( التكاح؛ ب : حق الزوج على المرأة 5 ح : 1807 ).. قال المينمي في ( مجمع الزوائد 0/6 : روى 
ابن ماجه بعضه بغير سياقه» رواه أحمد» وفيه على بن زيدء وحديئه حسن؛ وقد ضعف )» وقال أيضا ( 5/5 ) : ( رواه 


أحمدء وإسناده جيد )» وصخحه الشيخ الألباني في ( صحيح سنن ابن ماجه 171/9 ح : 1815) . 


لديل 


لذ 


النكاح بالأحوات الشقيقات كان مباحا في عهد آدم هت 27 و لكنه محرم علينا ف ديننا بنص 
الكتاب حيث قال تعالى : ف حرمت عايكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . ...© 7" والآن لا تجد أحدا 
من المسلمين يقول بالزواج من الأخحت الشقيقة نظرا إلى أنه كان مباحا في شريعة من شرائع الله 
تعالى السابقة. فكما أنه لا يفى و لا يحكم هنا بالشريعة المتقدمة؛ لأنما عارضت ما جاءت به 
شريعتنا © فكذلك لا يستدل بسجود الملائكة لآدم ضيه على جواز السجود لأحد من المحلوق 
لأنه يتعارض مع ما تقرر في شريعتنا. فقد جاء الأمر في شريعتنا بالسجود لله وحده تعالى» كما 
جاء النهي عن السجود لغيره تعالى) ونا نيفد يسن اصحاب: النوا ا له مهي ول رذن يقلاك 
لمن استأذنه منهم فهذا كله دليل على عدم جواز السجود لأي مخلوق في شريعتنا . 

الخامس : السجود كان جائزا في الأمم السابقة على سبيل التحية والتعظيم فيما 
بينهم؛ ولكنها نسحت في الأمة المحمدية, وقد أبدها الله تعالى التسليم والتحية فيما بينهاء 
فأصبح السجود خاصا لله وحده لا شريك له ولا يجوز لأحد من المخلوق . 

قال قنادة في تفسير قوله تعالى عن أبوي يوسف وإخحوته : ( ورف أبويهعلى العرش وخروا له 
سجدا 4 9 : ( كانت تحية من قبلكم؛ كان بما يحبي بعضهم بعضاء فأعطى الله هذه الأمة 
السلام: تحية أهل الحنق» كرامة من الله تبارك وتعالى» عجلها لهم ونعمة منه) ©. 

والنصوص الشرعية المتقدمة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عدم جواز 
السجود لأحد غير الله تعالى فيها دلالة على صحة ما قاله قتادة وغيره من المفسرين ©. 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم ( 48-541/7 )؛ ورسالة التوحيد للدهلوي ( ص : 48-917 )4 والإنسان في ظل 
الأديان وص : 94-97 ). 

(؟) النساء الآية : ٠8‏ 

(5) انظر : شرح مختصر الروضة ( 170-179/7 )؟ ومذكرة في أصول الفقه (ص : 191-197) . 

(') يوسف الآية : ٠٠١‏ 

(”) إسناده لا يقل عن درجة الحسن لذاته» وقد سبق تخريجه وبيانه حكمه في ( ص : 318 ) . 

() انظر : أحكسام القرآن للحصاص ( 88-597/١‏ )؛ وتهذيب اللغة ( ١٠/011»)سجد‏ )؛ والمجامع لأحكام 
القرآن ( 797/١‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 717/١‏ و491/7 )4 والتحرير والتنوير من التفسير ( 477/1١‏ )؛ 
وفتح القدير ( 57/١‏ )؛ وفتح البيات ( )151/١‏ . 


باه 


فلا يصح الاستدلال مجواز السجود في الأديان السابقة لبعض المخلوقات على جواز 
السجود من أحد من هذه الأمة. لمحلوق من شيخ أو ولي أو صالح ... فإنه يناق كمال 
الامتثال لأوامر الله تعالى بل معصية عظيمة له سبحانه قد تؤدي بصاحبه إلى الكفر بالله 
والخروج عن دينه .00 ١‏ 3 

والله سبحانه وتعالى له المشيفة المطلقة» وله.الأمر المطلق» فله أن يأمر من شاء يما شاءء» 
وأن ينهى من شاء عبما شاء. وؤكان قد أباح لعباده أن يسجد بعضهم لبعض على سبيل 
التحية والتعظيم فيما بينهم؛ ولكنه سبحانه وتعالى لما مانا عن ذلك؛ وأمرنا بالتسبليم 
والتحية فيما بينناء وأمرنا أن:نفرده تعالى بالسجود له وأن نتوجه إليه يجميع أنؤاع 
العبادات» مخلصين له وحذه؛ لا شريك له تعالى يحب علينا الامتثال بأمر الله تعالى» 
والانقيباد له من غير ضيق» ولا حرج في النفوس» وليس لنا أن نتشبث ,ما أمز الله به 
الأولين: ونترك ما أمرنا به ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله © . 1ْ 

ويتين ما تنيع من الوسنوه آله جب السسود لل وحم ولا موق السحوة لمشلرق: ابا 
كان» وأن الاستدلال بسجود الملائكة لآدم انيع على جواز السجود لمخلوق ني أو .ولي أو 
عالم أو معلم ...استدلال باطل قظعاء والله أعلم بالصواب . 3 


1 )548 : انظر : رسالة التوحيد ( ص‎ )١( 


ارم 


تعدا 


وفيه مبحثان . 


المبحث الأول : معمئ إبليس . 
المبحث الثابي : موقف إبليس من آدم القيلة . 


المبحث الأول : مغنى [بَلْبِس .رنه مطلبان . 


المطلب الأول : معنى كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا . 


أولا : معنى كلمة " إبليس " في اللغة العربية : 

احتلف أئمة اللغة في كلمة إبليس على قولين» فمنهم من يرى أنها كلمة عربية؛ 
ومنهم من يرى أها كلمة أعجمية وفيما يلي ذكر القولين» وبيان الراحح منهماء والله 
الموفق للصواب . 

القول الأول : ذهب جماعة من أئمة اللغة ”" إلى أن إبليس كلمة عربية. فهو اسم على 
وزن " إفعيل "؛ ومشتق من الإبلاس .قال تعالى : ( وبوم تقوم الساعة يلس الجرمون © ”"؛ وقال 
تعالى : ( أخذناهميفئةفإذاهممبلسون 6 ”". والمبلس هو : الحزين النادم المحذول المتروك. 
لفقم عن اشح اليس من لخر ولناة 10 

وسمي إبليس إبليسا لأنه افتضح بعصيانه أمر ربه عندما أمره بالسجود مع الملائكة 
لآدم الكت فطرده الله من الحنة» فيئس من رحمة الله فحزن وندم» فصار مخذولا متروكا 
ذليلا منقطع الحجة ساكتاء فقيل له : إبليس ©. 

وقد تعقب بأنه لو كان كذلك لكان قد سمي به بعد يأسه من رحمة الله ولعنه وطردهء وظاهر القرآن 


)١(‏ من أئمة اللغة الذين قالوا بعربية كلمة " إبليس " خخليل بن أحمد الفراهيدي في ( العين 757/17 ؛مادة : بلس )؟ وابن جرير 
الطبري ف تفسيره ( ١/8-15117؟7‏ )؟ والجوهري ف ( الصحاح 2409/7 مادة : بلس )؟ وابن فارس ف ( معحم 
مقاييس اللغة »"..-9799/١‏ مادة : بلس )» وكذلك قال به ابن دريد في ( جمهرة اللغة 788/١‏ و نالا" )؛ 
والأزهري ف ( تمذيب اللغة 57/١1‏ 4» مادة : بلس )» والراغب في ( مفردات ألفاظ القرآن ص : 47 2١‏ مادة : بلس) 
ولكنهم لم يجزموا به. و إنما ذكروا هذا القول فقط ولكن بصيغة التمريض والحكاية وما يوحي بعدم إطمئنائهم إليه . 

(؟)الروم الآية : ١١‏ 

(©) الأتعام الآية : 414 

(5) انظر ؛: لسان العرب ( 489-480/١‏ ء مادة : بلس ) . 

(5) انظر : الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية ( 191/7 ) براسطة كتاب " عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة (ص : 1457 ) . 


ا 


والحديث يدل أنه كان يسمى به قبل ذلك (" إلا أنه يمكن أن يقال أنه سمي به باعتبار ما سيقع له (©, 
وكذلك يشكل عليه بأن: إبليس ممنؤع من الصرف. فلو كان على وزن " إفعيل "» 
مشتقا من الإبلاس لكان منصرفا؛ 1 كرة ا لاسب طرخ ادحا وهذا 
واخده لا يكف لكونة ممبوعا من الصئرف ©© 
معد سي مد عن م كوة اميه ا لم يكن له نظير ف 
الأمطاء الخربية عذتغولة الأعجمن» فهو عر متصيرف للملمية ولشبهة بالأعكبية 10 
وهذا اعتذار ركيك لأن كون الكلمة شاذة وقليلة لا يلزم منه أن تكون ممنوعة من الصرف؛ 
فإن القلة والشذوذ ليست من مؤانع الصرف 7©. وكذلك هناك كلمات كثيرة بالعربية قال عنها 
أئمة اللغة بأنما قليلة الاستعمال أو أما شاذة» ولم يقل أحد بأنما كلها ممنوعة من الصرف بل هي 
تأخذ بحراها حسب قواعد اللغة العربية المعروفة 9©»ولأن الذي لا يوحد في كلام العرب هو ما 
كان على وزن " أفعيل " بفتح الحمزة؛ فإنه عدم النظير 0". وأما " إفعيل" فهو من الأوزان العزبية 
المعروفة» وله نظائر كثيرة ©'في كلام العرب مثل : إجفيل للجبان الذي يفر من: كل شيء: 
وإحليل لمخرج البول من عضو الإنسان؛ واللبن من الندي. وإكليل للتاج؛ وما كلل يه الرأس من ١‏ . 
ذهب وغيره» وما أحاط بالظفر الله فرق من الكلناق الى جاءت ىوزن اسيل 1 ا 


)١(‏ لأنه لما امتنع عن السجود قال الله له : :لإيا إبليسمامنع كأ تسجد لماخلتتيدي» [ ص : 7 ]. وجناء في حذيث أنس بن 
مالك ضيه مرفوعا : (( لما صور الله آدم في الحنة تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس يطيف به ...)) الحذيث » 
ولا شك أن هذا كان قبل طرده ولعنه . والحديث قد سبق تخريحه في (ص : 58 ) . 

. ) 759/1 ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(") انظر ؛ البيان ف غريب إعراب القرآن ( 7/4/١‏ ) . 

(4) انظر : جامع البيان عن تأويل آي إلقرآن (58-171/1؟)؛ والتبيان في تفسير غريب القرآن (75-18/1)؛ 
ولعي لحر وال لوالو الل 1371 اولخدي لعي 700101 

(5) انظر : فتح الباري ( 789/5 ) . 

(5) من إفادات شيخنا الدكتور إعبد الرزاق الصاعدي - حفطه الله - . 

(7) انظر : قصد السبيل فيما في اللغة الغربية من الدحيل ١57/10(‏ ) . 

(8) انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد ( 777-717+/١‏ )؛ وتفسير غريب القرآن العظيم ( صن : 5:8 ؟)» 
والدر المصون ف علوم الكتاب المكنؤن 9 6195/1): وقصد السبيل )185/1١ ١...‏ . 

(5) انظر : معان هذه الكلمات وأئلة أخرى اء ذكرها ابن دريد في ( جمهرة اللغة؛ باب ما جاء على " إفعيل " ات ت بام . 


كينا 


اك 


يتيين مما سبق أن القول بأن إبليس اسم عربي» وأنه مشتق من الإبلاس؛ وأنه على وزن إفعيل» وأنه 
منع من الصرف' للعلمية ولشبهه بالأعجمية؛ لقلته وشذوذه في العربية قول غير صوابء والله أعلم . 

القول الثاني : ذهب أكثر أئمة اللغة (" إلى أن إبليس ليس بعربي» وأن وزنه 
" فعليل "؛ وأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ©. 

ويظهر لي أن هذا القول هو الصواب؛ وأنه لا يصح أن يشتق إبليس من الإبلاس» 
وإن وافق معين أبلس لفظا ومعين؛ لأنه لو كان كذلك لانصرف كما ينصرف نظائره» 
فإنه لو سمي رجحل بإحفيل ونحوه لكان منصرفا ”") ولم يكن ممنوعا من الصرف. وإبليس 
ممنوع من الصرف بالاتفاق» فذلك يدل على أنه اسم أعجمي» فليس هناك ما يمنعه من 
الصرف إلا العلمية والعجمة؛ والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ من أئمة اللغة الذين قالوا بأن كلمة ' إبليس " ليست بعربية؛ وإنما هي كلمة أعجمية أبوعبيدة معمر بن المثى ف ( محاز. 
القرآن ١/م؟‏ )» والزحاج في ( معان القرآن وإعرابه 4/١‏ ١١)؛‏ وأبو جعفر النحاس ف ( إعراب القرآن »)5117/١‏ 
ومكي بن أبي طالب القيسي في ( مشكل إعراب القرآن 80/١‏ )» والزمخشري في (الكشاف 38/6 ؛ مريم : 55 )» 
والحواليقي في ( المعرب ص : ١١7‏ )» وابن عطية في ( امحرر الوجيز ١/109)؛‏ ومحمود بن أبي الحسن النيسابوي في 
( إيجاز البيان عن معان القرآن 40/١‏ )؛ وابن الأنباري في ( البيان في غريب إعراب القرآن 7/4/١‏ ): وحسين بن أبي العر 
الهمذاني في ( الفريد في إعراب القرآن البجيد »)75-177/١‏ ومحمد بن أبي بكر الرازي ف ( تفسير غريب القرآن العظيم 
ص : 555 )» وف ( مختار الصحاح ص : ”3 » بلس )؛ وعلي بن عثمان المادرين في ( يمجة الأريب في بيان ما في 
كتاب الله العزيز من الغريب ص : 55 )» والسمين الحلبي في ( الدر اللصون في علوم الكتاب المكنون ١/10؟)؛‏ 
والفيومي ف ( المصباح المنير ص : 5؟ » بلس )؛ وابن هائم في ( التبيان في تفسير غريب القرآن ))17-175/١‏ وابن حجر 
في ( فتح الباري 53/5 )» والثعالبي في ( الممواهر الحسان في تفسير القرآن ١/115-/7١؟‏ )؛ وأبو السعود في ( إرشاد 
العقل السليم في مزايا القرآن الكرتم 87/١‏ )؛ وانبي في ( قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل ١817/١‏ )» 
والزبيدي في ( تاج العروس )474/١5‏ بلس )» والآلوسي في ( روح المعاني 7355/١‏ )» وابن عاشور في ( التحرير 
والتنوير من التفسير ))4755/١‏ ومحي الدين الدرويش ف ( إعراب القرآن الكريم وبيانه 8١/١‏ و 85 )؛ ومحمد سيد 
طنطاوي ( في التفسير الوسيط 58/١‏ )؛ وشيخنا الدكتور ف . عبد الرحيم في ( المعرب والدخيل في اللغة العربية ص : 
»١‏ وبي " المعرب " للجواليقي بتحقيقه (ص : ١175‏ ). وذكر الدكتور ف . في كتابيه المذكورين والدكتور حسن 
ظاظا في كتابه ( الساميون ولغاتهم ص : ١5٠١‏ ) : أن كلمة إبليس أصله يوناني ؛ أي : ( 10136016115 ) ؛ ومعناه 
الأصلي النمام الكذاب العدو ثم انتقل مع الأديان السماوية إلى معين رئيس الشياطين؛ والله أعلم بالصواب . 

(؟) انظر : المصارد السابقة نفسها . 

(؟) انظر : المصباح المنير ( ص : 55 » مادة : بلس ) . 


دون 


ثانيا : معنى كلمة " إبليس ' اصطلاحا . 


وفي الاضطلاح :يلين عل يلاق على ولك ايان اكيز فلي خاي من لاز وتان 
يجالس لملائكة: ويتعبد معهم؛ وليس من جنسهم كما سيأقٍ بيانه('"» فلما أمر الله ملائكته 
بالسجود لآدم تيد حالف أمر ربة بتكبره على آدم *؟ لادعائه أن الثار الى خلق منها خبر من 
الطين الذي خلق منه آدم يهن 4 فكان جزاء هذه المخالفة أن طرده 00 رامته 
وحضرة قدسه وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل الله النظزة إلى يوم 
البعث» فأنظره الحكيم العليم الحليم الذي لا يعجل على من عصاه. فلما أمن الغلاك إلى يوم 
القيامة تمرد وطغى7", وقال كما جكى الله عنه : ( لذن أخر إلى ب القيامة لأحتكى ذرهإلاقليلا 6 9) 


فإبليس علم ذات تفردت بإغواء بن آدم وإضلاهم وقيادتهم إلى الشرك والشر ©. 


وقد أطلق عليه القرآن اسم الشيطان في مواضع منها قوله تعالى : ( فأرها الشيطان 
عنها فأخرجهمائماكانا فيه » "2 وقوله تعالى : ( فوسو نا الشيطان لبيذي لما ما ووري نهنا 1 
من سزآتهما وقالما نهاكدا ريكدا عن هذه الشجرةإلا أن تكنا ملكي نأو تكن من الحالدين © ”9 وقوله 
تعالى : (١‏ وناداهما ريهما أ أنهكما عن تلكدا الشجرة وأقللكما إن الشيطان لكما عدومبين 206 وقوله 
تعسالى : ل يابني «ادملاسشتشكم الشيط نكما أخرأبويكممن الجن ةزع عتها لباسهما ليريهما سواه 1 وقوله 
تعالى : (( فوسوس إليه الشيطان قال,اآدم هل أدلك على شجرةالخاد وملك لابلى © (". 


.) انظر: ص : 56”-ولا؟‎ )١( 
. ) (؟) انظر تعليل إبليس عن امتناعه من السجود وبيان بطلانه فيص : ال «-لام‎ 


(7) انظر : عال مين والشياطين الأشقر (ص : 10 )؟ وعالم امن في ضوء الكتاب و السنة لبد لكريم عبيدات (ص 


(4) الإسراء الآية : 517 

(ه) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص : ١9/5‏ ) . 
(5) البقرة الآية : ٠5‏ 

(9) الأعراف الآية : ٠٠‏ 

(8) الأعراف الآية : ١7‏ 

(5) الأعراف الآية : /1؟ 

١7١ : طه الآية‎ )٠١( 


ددن 


:ج43 4 


الرعينةا 


فالمقصود بالشيطان في هذه الآيات هو إبليس الذي تولى إغواء آدم وحواء عليهما 
السلام» وحثهما على الأكل من الشجرة المنهي عنها حى أكلا منها . 

ولفظ الشيطان قد يراد به إبليس خاصة كما في الآيات المذكورة» وقد يراد به معى 
عاماء وهو كل شرير مفسد داع للغي والفساد من الحن والإنس كما في قوله تعالى : 
(١‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحن بعضهم إلى بعض زخرف القولغرورا © ”© . 

وكذلك يطيكق لفظ الشيطان على المتميز بالخبث والأذى من الحيوان . قال أسلم 
مولى عمر بن الخطاب ”؟: ركب عمر ه برذونا فجعل يتبختر به فضربه فلم يزدد إلا 
تبختراء فزل عنه» وقال : ما حملتمون إلا على شيطان؛ لقد أنكرت نفسي ©". 

وعلى هذا فإن الشيطان إذا أريد به الجنس فله معنيان : معن خاص ومعئ عام . 

فأما الخساص فيراد به إبليس وذريته المخلوقون من النار» والذين لهم القدرة على 
التشكلء وهم يتناكحون ويتناسلون ويأكلون ويشربون» وهم محاسبون على أعمالهم في 
الآعرة مطبوعون بفطرقم على الوسوسة والإغواء» وهم يهذا عاملون على التفريق . 
والخراب» جاهدون لفصل ما أمر الله به أن يوصل» ووصل ما أمر الله به أن يفصل» وإبرام 
مايحب فصمهء وفصم ما يجب إبرامه؛ فإبليس هو قائد جنود الشر .والموحي به إليهم 
وانحرك لهم لفتنة الناس وإغوائهم وإضلاهم ©. 

وأما المعنى العام فيراد به كل مخلوق عات متمرد من الإنس والحن والدواب. فأما من 
جحانب الجن و الإنس فهو التمرد والعصيان لأمر الله ومحاولة بذر الفساد في الأرض بشق 
صوره وأشكاله.قال تعالمى : [ شياطين الإنس والجن بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القولغرورا © ”22 . 

وأما من جانب الدواب فهو الخبث والأذى الذي تميزت به عن جنسها ' والله أعلم بالصواب. 


ْ ١١١ : الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) أسلم العدوي» مولى عمر» ثقة مخصرم ترق سنة ١‏ هب وقيل بعد سنة 0ه . انظر : تقريب التهذيب (ص : ٠١5‏ يرقم 1 405 ) . 
(") ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 15/١‏ )» وقال : ( إسناده صحيح ) . 

(4) انظر : دائرة معارف القرن العشرين ( 75/9” ) . 

(5) الأنعام الآية : ١١١‏ 

(1) انظر : عالم الجن قي ضوء الكتاب والسنة ( ص : 559-4586 ) . 


5715 


المطلب الثاني 0 الجنس الذي منه إبليس» من الجن 1 
من الملائكة. 


اختلف العلماء قْ بيان الجنس الذي منه إبليس فمنهم من يرى أنه كان من الملائكة» ٠‏ 
ومتهم من يرئ أنه لم يكن من الملائكة» وإغما كان من اللتن» ومنهم من يرى الدمع. بين ٠‏ 
القولين» فيرى أنه كان من الملائكة صورة» ولم يكن منهم أصلا ومادة» وفيما:يلي' ذكر 
تلك الأقوال» وبيان الراجح منهاء وبالله التوفيق والتسديد . ش 

القسول الأول :ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن إبليس كان من الملائكة. وهذا 
الذي اختاره ابن جرير الطبري والبغوي وأبو حيان والسمين الحلبي 2 وصلديق حسن 
ان والقاسمي وغيرهم " ش 

وقد استدل القائلون بكونه من الملائكة بما يلي : 

الدليل الأول : قالوا : إن الاستثناء في قوله تعالى : ل[ فسجد الملالكةكهم أجمعون 6 إلا 


إبايس استكبر ) © إما هو استثناء متصل» لأن الأصل ف الاستثناء الاتصال لا الانقطاع. 
فإخراجه بالاستثناء من:لفظ الملائكة دليل على أنه منهم 

. وما يؤكد ذلك توجه الأمر بالسجود إليه. فلولا أنه منهم لما أمر بالسجوداً 1 
ولو لم يكن مأمورا بالسجود لآدم بضني لم يكن عاصياء ولم يقع غليه ذم لتركه: فعل نما لم 
يؤمر به . فإخحراجه بالاستثناء.من لفظ الملائكة واستحقاقه رولك قد عدوم 
لآدم ضيغ دليل على أنه من الملائكة ©, 

ولكن تعقب هذا الاستدلال بما يلي : 


. ) 711/9 ( أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ا حإبي» للعروفب بالسمين» مفسر نحوي فقيه» توفي سنة "لاه . انظر : معجم للولفين‎ )١( 

(١؟)‏ انظر بالترتيب : جامع البيان عن تأؤيل آي القرآن ( 715/١‏ 2 777 )؛ ومعالم التتزيل ( 17/١‏ )؟ وتفسير 
البحر المحيط ( 707/١‏ )؛ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون ( 777/١‏ )؛ وفتح البيان ( الم 04 
ومحاسن التأويل ( 1١7/9‏ ). : 

(؟) ص الآيتان :. لاعن 

(5) انظر : معالم التتزيل ( 77/١‏ )؛ ومزسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن لكريم للأدكاري الام . 


امال 


ذه 


-١‏ إن استثناء الله تعالى إياه من الملائكة لا يدل على كونه من جملتهم. وإنما استثناه 
منهم لأنه كان مأمورا بالسجود معهم. ويدل عليه قوله تعالى : ( قالما منعك ألا تسجدإذ 


أمرتك 6 ”© فلما دحل معهم في الأمر جاز إخراجه بالاستشناء منهم» وأصبح عاصيا 


بمخحالفة الأمر؛ ولذلك استحق الذم والخزي والنكال ف الدنيا والآخرة. فهذا استثناء من 


ججلس المأمورين بالسجود لآدم اقيض 4ليس استثناء من جنس الملائكة 0 
قال الزمخشري : ( كان جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة؛ مغمورا يمم» 


فغلبوا عليه في قوله : ( فسجدوا 6 ثم استئئى منهم استثناء واحد منهم ) 2. 


وقال أيضا : إنما تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة؛ لأن إبليس كان في صحبتهم» 
وكان يعبد الله تعالى عبادتهم . فلما أمروا بالسجود لآدم تنخ والتواضع له كرامة لهء كان 
الجي الذي معهم أجدر بأن يتواضع أهم بتصرف يسسير 0 

وقال الحافظ ابن كثير : ( إن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دحل إبليس في 
حطابهم؛ لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه يهم؛ وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا 
دحل قِ الخطاب هم وذم قُُ مخالفة الأمر ( 0 

؟- وقد ورد الاستثناء من غير الجنس ف آيات كثيرة من القرآن الكريم منها : قوله 
تعالى : إلا تأكاوا أموالكم يبتكم بامباطل إلاأن تكون تحارةعن تراض متكم 6 (0, وقوله تعالى : (مالمم بدمن 
علمإلااتباعالظن 6 7" وقوله تعالى : فإ فإنهم عدوليإلاربالعالمين» ”7»» وقوله تعالى : (( وإذقالإبراهيم 


لأبيه وقومهإنى براءئما تعبدون 6 إلاالذي فطرنى فإنمسيهدين © ”2 وقوله تعالى : ( لامسمعونفيها لغواولاتأئيما #د 


١١ : الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) انظر : الإيمان بالملائكة ( ص : 7517-75٠0‏ )؟ ومجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين (7817-5285/1 ) . 
() الكشاف .)7614/١(‏ 

(4) انظر : المصدر السابق ( )11١5/4‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم ( 7/9/١‏ ) . 

59 : النساء الآية‎ )١( 

(7) التساء الآية : /1ه١‏ 

(8) الشعراء الآية : لالا 

(9) الرحرف الآيتان : 9--/ا؟ 


امون 


إلاتيلاسلاما سلاما 6 ”© وقوله تعالى :ويا لأحد ععدممن مستجرى * إلاببقاء وجري دالأعلى) 99 
فهذا الآيات القرآنية المستثئ فيها ليبس من جنس المستئئ منه. والاستثناء من غبر 
الجنس أمر شائع في كلام العرببْ ©©؛ فلا مانع أن يقال أن الاستثناء في قوله تعالى :آ وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم نسجدوا إلاإبليس أبى واستكير 6 7 من باب المنقطع؛ وأن المستثى 
فيه ليس من جنس المستثين منه» :وعلى هذا إبليس لم يكن من جنس الملائكة . 
ويؤيد هذا المذهب قوله تزالى )م وإذقلنا للملاكة اسجدوا لآم فسجدوا إلا ينكان من : 


الجن ففسق عن أمرربه 4 ”© فبين الله أنه كان من الحن. ولا شك أن الجن جنس آخر غير 
الملائكة» فإبليس ليس من جنس المستثئ منه؛ أي : ليس من الملائكة ©, ١‏ 

- ويمكن أن يقال بأن :هذه الآية محتملة لكون إبليس من جنس الملائكة: على أن 
الاستثناء من المتصل» فهي محتملة كذلك لكونه ليس منهم على أن الاستثناء من المنقطع. 
وهو شائع ف كلام العرب كما .مر. فهذا الدليل لا ينهض حجة لهم © لأنه كما قال:أهل 
'العلم : الدليل إذا تطرق إليه الاجتمال سقط به الاستدلال » والله أعلم بالصواب. : 

4- وعسلى سبيل الفرض لو سلم أن الاستثناء متصل يمكن أن يقال : إن ادن من جنس 
الملائكة من حيث لطافة الجسم وعدم رؤية البشر له . فيكون الاستثناء متصلاء مع كون 
إبليس من عنصر اللحن حقيقة؛ لدلالة النضوص الشرعية على ذلك 7 وسيأن بيانما إن:شاء الله. 


١5-178 : الواقعة الآيئان‎ )١( 

(؟) الليل الآيتان : 9١-.؟‏ 

(؟) انظر : شرح جمل الزجاحي ( 401/7-+4 40 )؛ ومعاني التحو ( 747/7 )؛ وشرح مختصر الروضة هه -595)؛ 

ومذكرة في أصول الفقه (ص : 59-101١‏ ) . 

(4) البقرة الآية : 4؟ ش( 

(ه) الكهف الآية : .٠ه‏ 

(1) انظر : عالم اللحن والشياطين للدكتور/ عمر سليمان الأشقر (ص : 18) . 

(0) انظر : الحن في القرآن والسنة لمؤلفه :: ولي زار بن شاه ز الدين ( ص : 78 ) . ١‏ 

(8) انظر : شرح السيوطي لسئن النسائي ( ؟// )؛ وفيض القدير ( 21١1/١‏ لال و له و 474/6 
وحاشية السندي على سنن النسائي ( 7/7 )؛ ونيل الأوطار ( 7١/5‏ )؛ وتحفة الأحرذي ( ا 

(9) انظر 12م ابن ها سترع الاب والسئة له الكرع وتان احبولاتة امي مغ). ٍ 


ونا 


الدليل الثابي : وردت آثار عن بعض السلف كعلي بن أبي طالب ”© وابن عباس ”"؛ 
'وابن مسعود © وسعيد بن المسيب 7©)»وقتادة © وغيرهم. وهي تدل على أن إبليس 
كان من الملائكة. 

ولكن الاستدلال بمذه الآثار على كون إبليس من الملائكة لا يخلو من النظر فيه؛ 
وذلك لما يلي: 

-١‏ لم شبت خصبر واحد عن رسول الله أن إبليس كان من الملائكة "2. فلو كان هو من 
الملاتكة لبينه لنا رسول الله وت وحفظه لنا أصحابه رضي الله عنهم ونقلوه إلينا كما نقلوا جميع أحاديئه 


. من غير ذكر للإسناد ولا إحالة إلى من ذكره بالإسناد‎ ) 0/١ ( عزا إليه الدسفي في تفسيره‎ )١( 

(١؟)‏ أكثر من نسبت إليه الآثار في هذه المسألة من الصحابة هو ابن عباس؛ فإهما حكيت عنه من طرق كثيرة» ذكرها ابن جرير ف 
تفسيره ( 777-17714/١‏ )» وابن أَبي حاتم في تفسيره ( 777/١‏ برقم : 70 )» وأبو الشيخ في العظمة ( 1537/5/8 برقم : , 
5 لهذا برقم : 1117-1119 )» وقد تبين لي بعد دراستها أنه لم يمخل سند منها من الكلام فيه وف رواته أو 
من النظر ف متنه» وقد تقدم الكلام على بعضها من حيث سندها ومتنها في (ص : /337-ثمة و.741-174 و15-140؟ ), 
وأقرى الطرق عن ابن عباس في هذه للسألة حسب علمي ما ذكره ابن أَبي حاتم في تفسيره ( 777/١‏ برقم : 7758 ) بسنده 
فقال : ثنا أبي» تنا سعيد بن سليمان» ثنا عباد بن ١‏ ام عن سفيان بن حسيين» عن يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : كان إبايس اسمه عزازيل؛ وكان من أشرف الملائكة ... ) .قال المحقق : ( رجال إسناده ثقات لكن عباد بن 
العوام مع ثقته في حديثه لين واضطراب )؛ قلت : أولا : سفيان بن حسين لا يوصف بكونه ثقة على الإطلاق بل هو ثقة في 
غير الزهري» وهذا بالاتفاق. ثانيا : العباد بن العوام لا يوصف بالاضطراب ف أحاديئه على الإطلاق» وإنما اضطرابه فيما 
رواه عنن سعيد بن أبي عروبة» وهذا لا يضر هنا ؛ فإن الرواية التي معنا ليست من طريق ابن أبي عروبة بل هي من طريق 
سفيان بن حسين فلا يضر ذلك فالذي يظهر لي أن هذا الإسناد حسن إلى ابن عباس .والله أعلم . 

(5) أخرج عنه ابن حرير في تفسيره ( 775/١‏ ) من طريق أسباط بن نصر عن السدي ... وهذا الإسناد قد سبق 
الكلام عنه مفصلا في ( ص : 58-517 )؛ وبالإضافة إلى ما تقدم هناك من الكلام في إسناد تفسير السدي 
عموماء وفي السدي وأسباط بن نصر خصوصاء يوحد في إسناد هذه الرواية شيخ الطبري موسى بن هارون 
الهمداي» وقد قال عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( 197/١‏ ) : ( ما وجدت له ترجمة» 
ولا ذكرا ف شيء مما بين يدي من المراحع إلا ما يرويه عنه الطبري ) . 

(4) أخرج عنه ابن حرير الطبري في تفسيره ( 710/١‏ ) بإسناد حسن» كما قال الدكتور/أحمد بحيب في رسالته 
للدكتوراه :الروايات الإسرائيلية ف تفسير الطبري (ص ١77:‏ برقم 1411) . 

(5) أخرج عنه ابن جرير في تفسيره (770/1 ) بإسناده إليه من طريقين» وكلاهما حسن إستاده كما قال الدكتور 
أحمد بحيب في كتابه المذكور ( ص : 177-١15‏ برقم : /434-4)؛ وكما في التفسير الصحيح (1559/1) . 

(1) انظر : قذي التفسير وتحريد التأويل من الأباطيل ورديء الأقاويل ( 59/١‏ ) . 


اونا 


بل جاء في القرآن الكريم ما ييين أنه أكان من الحن . والحن غير الملائكة» وسيأتٍ بيانه إن شاء الله : 

- إن الآثار الواردة في المسألة » امحكية عن بعض الصحابة كعلي بن أبي ظالب 
وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم ل ل ند 
لا بحخال فيه للرأي والاجتهاد لكنه لا يمكن الاستدلال يما لأمرين : 

الأول : أنمالا تخلو من النظر والكلام فيها إما في أسانيدها أو ف متوكًا أو قينا 
معاء كما تقدم . 

والثابئ : الاحتجاج بقول الصحابي من الأصول المختلف فيهاء والذين قالوا 0 به 
من شروطهم أن لا يكون مأخوذا عن الإسرائيليات 27. وهذه الآثار امحكية عن بعض الصحابة 
على فرض ثبوت بعضها عنهم يحتمل أن تكون مأحوذة عن الإسرائليات الي لا يعول غليها . 

قال الحافظ ابن كثير بعد ما ذكر إسناد السدي إلى ابن عباس واين مسعود ونان من 
أصحاب رسول الله 42 : ( فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» . 
ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه 
من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم ) 9© , ش 

وقال و 0 
آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات الي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء 
ومنها ما قد يقطع بكذبه؛ لمخالفته للحق الذي بأيدينا. وق القرآن غنية عن كل ما,عداه من الأخبار 
المستقدمة؛ لأنها لا.تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة. وليس لهم هن 
الحفاظ المتقنين» الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما هذه الأمة.من الأثمة 
والعلماء» والسادة والأتقياء» والبررة والنجباء» من الحهابذة النقاد والحفاظ الحياد» الذين دو ل الحجديث 
وحرروه وبيسنوا صحيحه من حسنه» من ضعيفه» من منكره» وموضوعه؛ ومتز وكه ومكذوبه 
وعرفوا الوضاعين» والكذابين؛ وامحهولين» وغير ذلك من أصناف الرخال» كل ذلك صيانة للجناب 
النبوي والمقام امحمدي حاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث 


. )198 : انظر : مذكرة في أصول الفقه (ص‎ )١( 
كلاما نحوه.‎ ) 8591/١ ( (؟) تفسير القرآن العظيم ( ١/9/5-//ا )» وانظر في البداية والنهاية‎ 


مره 


عنه بما ليس منه؛ فرضى الله عنهم وأرضاهمء وجعل جنات الفردوس مأواهم ) 0©. 

قال الشيخ محمذ الأمين الشنقيطي : ( وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف 
كابن عباس وغيره : من أنه كان من أشراف الملائكة» ومن خخزان الحنة» وأنه كان يدبر 
أمر السماء الدنياء وأنه كان اسمه عزازيل كله من الإسرائيليات الي لا معول عليها ) ©. 

فهذه الآثار الواردة عن بعض الصحابة لا يمكن الاعتماد عليها للنظر ف ثبوت تلك 
الآثار عنهم» ولاحتمال أن تكون مأخحوذة عن الإسرائيليات . 

وأماالآثار لمكي عن عر الضعا ومن لاحك و بعدهم كسعيد بن المسيب 
وقتادة وغيرهم؛ فهي وإن كانت حسنة الأسانيد إليهم إلا أن أقوالهم و تفسيراتهم ليست 
حجة باتفاق أهل العلم؛ فإهُا ليست من الأصول الي اختلف أهل لبك وز لالتعا كا 
مع احتمال كونما إسرائيلية كما قال أهل العلم ©. 

وغاية ما يمكن أن يقال بأنه يمكن الاستعناس يذه الآثار المحكية عن السلف من الصحابة 
فمن بعدهم والنظر فيها ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها والاستدلال يماء والله أعلم . 

الدليل الثالث : وهو إطلاق لفظ الجن على الملائكة في الكلام العربي . قال تعالى : 
وجعاوا بيده وبين الجدة نسنبا ولد علمت الجنةإنهم لحضرون © 7.قالوا : المراد بالجنة في الآية 
الملائكة ؛ لأنهمم كانوا يقولون : الملائكة بنات الله 29, 

وقال الأعشى : 

وسخر من جن الملائلك تسعة2 قياما لديه يعملون بلا أجر ©. 


فأطلق على الملائكة اسم الجن» ويتضح مما سبق بأن الملك يسمى جنا بحسب اللغة» 


. ) 45/8 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) أضواء البيان ( 524/5 ) . 

(") وقد جمع الدكنور / أحمد بحيب بن عبد الله هذه الآثار في رسالته للدكتواه بعنوان : " الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري 
... " وناقشها نقاشا طيبا من حيث سندها ومتنهاء يحسن الرجوع إليها للحصول على التفصيل والاستزادة ف المعلومات . 

(4) الصافات الآية : ١6/8‏ 

(5) انظر : معالم التزيل ( 59/١‏ ) . 

(1) ملحق ديوان الأعشى ( ص : 747 )» والأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل» من بن قيس بن تعلبة الوائلي» من 
شعراء الطبقة الأولى في الحاهلية وأحد أصحاب المعلقات» أدرك الإسلام ولم يسلم؛ توفي سنة لاه . انظر : الأعلام 
541/97 )؛ والشعر والشعراء (ص : 194 ) . 


ان 


وهو الذي يشير إليه قوله تعالى : (( كانمن ان )؛ فإن الجن جدس من الملائكة موا ذلك 
لاستتارهم عن العيون ' ش 
ولكن هذا التوجيه والاستدلال فيه نظرء وبيان ذلك من وحوهء وهي كما يلي : 


-١‏ قوله تعاللى : ر وجعلوا ببنه وبين الحنة نسبا ولقد علمت الجن ةإنهم حضرون )غير صضريح 


ف أن المراد بالجنة في هذه الآية الملائكة؛ فقد احتلف العلماء في بيان معئ ( الجنة» في 
الآية؛ وذكر أكثر المفسرين في تفسيرها قولين 7 : 
أحدهما : أن المراد بما الملائكة» وذلك قوهم : الملائكة بئات الله . ْ 
والآخر : أن المراد يما الجن؛ كما.في قوله تعالى : (( من الجنةوالناس © 7"؛ وذلك لأن 
المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الحن؛ أي : من فريق نساء من أشرّاف 
الجن. وقوى هذا القول جماعة من العلماء كابن القيم 27 والآلوسي ”2 وابن عاشؤر © 
وكمذا يتضح أن لفظ الجنة في' الآية لا يقطع بحملها على الملائكة فقط» بل يترحح 
حملها على الجن» والدليل إذا تطزق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 00 
؟- لا شك أن الملائكة يصح إطلاق اسم الجن عليهم بحسب اللغة؛ أي : لاستتارهم 
عن العيون» ولكن لفظ الحن بحسب العرف أصبح مختصا بغيرهم؛ كما أن لفظ الدابة يتناول 
كل ما يدب على الأرض بحسب اللغة الأصلية» ولكنه بحسب العرف اختص' ببعض ما يدب 
من ذوات الأربع . فلا مانع من أن تحمل آية الصافات على اللغة الأصلية؛ وهو المعين العام 
الشامل للملائكة والمن لتشاركهم في لطافة الجسم وعدم رؤية البشر لحم - مع أن جمله على 


)١(‏ انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ( ص : 7١‏ )! ومعالم التزيل ( 57/١‏ )؛ وموسوعة لأاء والأعلام 
المبهمة في القرآن الكرم ( ٠. ) 95/١‏ , ش 

(0) انظر : معالم التتريل ( 44/4 -40 )؛ وزاد المسير ( 441/9 والجامع لألحكام القرآن و -0156! 
وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7077-11/1/101 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 55/4 ) . 

(©) الئاس الآية : * 

(؛) انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفرائج وص 0 

(5) انظر : روح للعاني ( 191/55 ) . 

(1).انظر : التحرير والتنوير من التفسير (:185-1/8/575). 

(9) انظر : التفسير الكبير ( 7١54/5‏ )4؛ ؤشرح مختصر الروضة ( 485/١‏ ) . 


خض 


المن أرجحح من حمله على الملائكة كما تقدم-» وأن تحمل آية الكهف على العرف الحادث» 
وهو المعئ الخاص بالجن دون الملائكة لدلالة النصوص الأخرى على ذلك ©. 

ع أن قوله تعالى : ( إلاإبلي سكانمن ان ففسوّعنأمرريه »© جملة مستأئفة تشعر بتعليل فسوقه 
وعصسيانه وعدم سجوده لآدم تت وهو كونه من الحن؛ فلو كان ملكا كسائر من سجد لآدم لم 
يفسق عن أمر الله؛ لأن الملائكة معصومون ألبتة» لا يحوز عليهم ما يجوز على اللحن والإنس ”". 

وقد تقرر في الأصول أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل "» كقولهم : سرق 
فقطعت يده؛ أي : لأحل سرقته» وسها فسجد؛ أي : لأحل سهوه . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : ( قلهوأذى فاعتزلوا النساء في الحيض © »؛ أي : لأحل 
كونه أذى» وقوله 4 : (( من بدل دينه فاقتلوه )) 29؛ أي : لأجل ارتداده عن الإسلام. 

فكذلك قوله تعالى : ( كانمنالحن ففسئ »4 ؛ أي : لعلة كينونته من الجن» فهذا 
وصف فارق بينه وبين الملائكة؛ لأنهم امتثلوا الأمر وعصى هو فلم يسجد-0©. 

4- جواز إطلاق الكلمة الواحدة على أكثر من معين لا يلزم أن تكون المعاني كلها من جنس 
واحد مثل : العين فإفنا تطلق ويراد ما العين الباصرة» أو العين الحارية» أو الحاسوس» وغيرها من 
. امعان ”"» فكذلك جواز إطلاق كلمة الجن على الملك من حيث اللغة لوجود مشايمة يينهما من 
بعض الوجوه لا يصح أن يفهم منه أن إبليس الذي هو من جنس الجن أنه كان من جنس الملائكة . 

الدليل الرابع : قالوا : إن المقصود من قوله تعالى : [ كانمن الحن © البيان والإيضاح 
بأنه كان من الملائكة الذين جعلهم الله تعالى على خزائن الحنة» وأنه كان رئيسهم . قاله 


. ) 7١14/9 ( انظر : التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الكشاف ( 97/9ه )؛ وأضواء البيان ( 94-317/4 ) . 

(؟) انظر : شرح مفتصر الروضة ( 71/3+-758 )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : 707 )؛ وأضواء البيان ( 55/4 ) . 

(4) البقرة الآية : 78751 

(0) جزء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -» أخرجه خ ( استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» ب : حكم 
المرتد والمرتدة واستهابتهم 5//ااه؟ ح : 560714 ) . 

. ) 95/4 ( انظر : أضواء البيان‎ )١( 

(؟) انظر : مختار الصحاح ( ص : 2155 مادة : عين )» والأمثلة على هذا كثيرة جدا . انظر لذلك كتاب : ما 
اتفق لفغله واحتلف معناه لابن الشجري . 
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البغوي؛ وذكره عن سعيد بن جبير وغيرهم ‏ 

و لكنه هذا التوجيه لا يخلو من النظر فيه» ونبيان ذلك بما يلي : 

-١‏ أن القول بأنه كان محازنا للجنة قول يحتاج لثبوته إلى دليل من الكتاب والسنة؟ لأنة من 
أمور الغيب؛ فلا يمكن الأخحذ به إلا بدليل من كتاب الله أو بحديث ثابت عن رسول الله فك ولا 
دليل على ذلك من الكتاب والسنة؛ فلا يصح أن يقال بأنه كان ملكا جعله الله تعالى خحازنا للجنة . 

- أن قوله تعالى : [ كانمن الجن ففسئ » يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه 
جنياء كما تقدم» ولا يمكن تعليل تركه السجود بكونه حازنا للجنة © , 

-_- تراك اذل اعرف ين لكات واف ندل خلن كر سين ال نبا يا 

القول الثاني : إن إبليس الم يكن من الملائكة قطء وإما هو من اللبن . وقد ذهب إلى 
هذا القول جماعة من أهل العلم من السلف والخلف . وهو قول الحسن البصري ”© وابن 
شهاب الزهري ”© وهو الذي اختاره الزحاج ومكي بن أبي طالب القيسي © عفري 
.وحسين بن أبي العز الحمذاني ”2 وابن كثير ومحمد بن علي البلنسي "© الاق 


)١(‏ انظر : معالم التتريل ( 58/١‏ ) وانظر : التفسير الكبير ( 71/9 )» وكذلك انظر الآثار الواردة عن السلف 
في كرن إبليس من الملائكة الخال إليها في ( ص : 758 ) . 

: . ) 5115/9 ( التفسير الكبير‎ )١( 

() أحرج عنه ابن جرير في تفسيره (7575/1)» وهو إسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير ف تفسيره (178/1)؛ 
واللجنة الدائمة في فتواها ( 005/1 )4 وشيخنا / حكمت بشير في ( التفسير الصحيح ))19/١‏ والحسن النصري 
هو الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم؛ ثقة فقيه فاضل مشهورء من أكبار التابعين» 
توفي سنة ١٠١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب (ص :150 برقم : 11317 ) . ش 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ( 7177/1 برقم : ١7847‏ ) بدون إسناد» وأخحرجه أبو الشيخ في العظمة ( 1744/8 برقم 
٠١88 :‏ ) بإسناده إليه» وأححرجه ابن أب الدنيا في ( مكائد الشيطان ص : 01-07 برقم : 77 ) من طريق آخبر» وبين لي 
بعد دراسة الإسنادين أن هذا الأثر عن الزهري بالنظر إلى الطريقين يصل إلى درجة الحسن إن شاء الله والله أعلم بالصؤاب . 

() مكسي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسيء من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية» توق سنة 917 هل 
انظر : معرفة القراء الكبار ( 797/9 برقم : 47/7). 

(1) حسين بن أبي العز يعقرب الهمذاني» ولقبه المتتحب على أصح الأقرال» مقريء نحري» توق سنة 4ه . 
انظر : الأعلام ( 790/19 )4 ومعجم المولفين ( 1/17 ) . 1 

(7) محمد بن علي بن أحمد الأوسي البلنسي» عال بالعربية» أندلسي من أهل غرناطة» توفي سنة 47/اه , انظر : الأعلام (785/5) . 

(8) محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقان» المالكي» محدث فقيه أصولي» توفي بالقاهرة سنة 77١١هد‏ . انظرأ : 
معجم المؤلفين ( .)1174/٠١‏ , 
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والأدكاوي 27: ورجحه العلامة الآلوسي وابن عاشور ومحمد الأمين الشنقيطي وعحمد بن 
صالح العثيمين وصالح بن فوزان الفوزان ... 2 وغيرهم من العلماء المتأحرين 9" وبه 
أفنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ©2,. 

وقد استدلوا بالآت : 

الدايل الأول : قوله تعالى : ٠‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسكانمن 
الجن ففسوّعن أمرربه 6 ”. فالله تعالى صرح في هذه الآية الكريمة بأنه كان من اللمن» وهذا 
نص قرآني في محل التراع» فلا عدول إلى غيره . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( وأظهر الحجج في المسألة - حجة من قال : إنه 
غير ملك؛ لأن قوله تعالى : ( إلاإباي سكانمن الجن فنسئ » وهو أظهر شيء في الموضوع 
من نصوص الوحيء و الله أعلم ) ©©. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ( وبوم يحشرهمجميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إبأككانوا عبد ون 2*6 


.) 79/5( عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاوي اللصريء أديب نائر ناظم؛ توق سنة 14١١ه . انظر : معجم المؤلفين‎ )١( 

)١(‏ انظر بالترتيب : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( 114-117/١‏ )4 ومشكل إعراب القرآن المحيد للقيسي ( 817/١‏ )؛ 
والكشاف ( 504/١‏ و 597/8 و 58١/0‏ )؛ والفريد في إعراب القرآن اللحيد للهمناني ( ١/75-507؟‏ )؛ 
وتفسير القرآن العظيم ( 77/١‏ و 85-4/5 )؛ وتفسير مبهمات القرآن للبلنسي ( ١/111)؛‏ والأجوبة اللصرية 
على الأسئلة المغربية للزرقاني ( ص ٠:‏ و47 )؛ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن للأدكاري (05/1)؛ 
وروح امعان ( 79-747/1١5‏ )؛ والتحرير والتتوير من التفسير ( 577/١‏ )؛ وأضواء البيان ( 44-597/4 )؛ 
وأحكام من القرآن الكريم للعثمين( ص 157 )؛ وكذلك بمجموع فتاواه ورسائله ( 787-178/1١‏ ) والمنتقى من 
قناوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ( 73/9 ) . 

() انظر : الإبمان بالملائكة ( ص : 7٠١0‏ )؛ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ( ص : 8 )؛ والقصة القرآنية 
هداية وبيان للدكتور / وهبة الزحيلي ( ص : 77-77 )؛ والحن في القرآن والسنة لؤلفه : ولي زار بن شاه ز 
الدين ( ص : ١‏ )؛ وعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة لعبد الكريم نوفان عبيدات ( ص : 110-1485 )؛ 
وعالم ان والشياطين للدكتور عمر الأشقر ( ص : 18-١17‏ )»2 وتهذيب التفسير وتحريد التأويل للشيخ عبد 
القادر شيبة الحمد ( ٠٠١/1١‏ )4 والنبوة والأنبياء محمد علي الصابوني ( ص : ١55-١174‏ )4 ومنهج المدرسة 
العقلانية الحديثة في التفسير لفهد الرومي ( ؟/545-548 ) وغيرهم . 

(4) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 4/9 00-6ه و 5١9/9‏ ). 

)6 الكهف الآية : .٠ه‏ 

(5) أضواء البيان ( 94/4 ). 
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قالوا سبحانك أنت وليتا من دوثهم بلكانوا حبدونالحن © ”". فهذا الآية تدل على أن ابلتن جنس 
اكر غير اللسكة: وورلمي عن الذك بض القزا قل رفته القول ينهد عات شن اللدلكةة 
ولا يعدل إلى غيره مع وجود النض القرآني الصريج القاطع محل التراع في ذلك 7©. ْ 

الدايل الثالث : قوله تعالى : ( قالما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قالأنا خيرمنه خلفتنيمن نازو 
خلقتهمن طين 6 ”2 فققد أحبر الله تعالى أنه لق إبليس من نار» ولم يخبر أنه خحلق الملائكة من نار 
بل حاء على لسان أصدق البرية أغبم مخلوقون من نور . فعن عائشة قالت : قال رسؤل: الله 48 : 
خلقت الملائكة من نور وخخلق الحان من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف لكم ©0.. 

فهذا الحديث النبوني يدل على أن الملائكة مخلوقون من نورء لا من ثار. وأنا إبليس 
فهو مخلوق من نار لا من نور؟ إذا طبيعتهما مختلفة . ش 

الدليل الرابع : قوله تعالى : ( أفتتخذونه وذربه أولياء من دوني وهم لكمعدو 6 © فقد 
أخعبر .الله أن إبليس 2 له نسل وذرية. وأما الملائكة فليس لحم نسل وذرية» لأن الذرية نما ' 
تحصل من الذكر والأنتى» والملائكة لا أنثى فيهم لقوله تعالى : ([ وجعاراالملاتكةالذنهمعباد ” 
الرحمن إنانا أشهدوا خاتهم سكتب شهادتهم 76 . فالله سبحانه وتعالى أنكر على من حكم عليهم 
بالأنوثة. فإذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة» فائتفت الذرية . فهذا دليل على أن: إبليس من 
الجن» وليس من الملائكة؛ إذ لو كان من الملائكة لما كان له نسل و ذرية كالملائكة ©, ! 

الدليل الخامس : قوله تعالى : ( لإبعصوناللدما أمرهم ويشعلونما يؤبرون 06 وقوله 
تعالى .: ([ لاسبقونه بالقول وهم بأمرهيعملون © 07 


2 4١-405 سبا الآيتان‎ )١( 

(؟) انظر : أضواء البيان 954/4 ) . 

(0) الأعراف الآية : ١١‏ 

ع بتر ساوي اعري ملل ل دف 1 )6 
(5) الكهف الآية : .٠ه‏ 

(5) الزعرف الآية : 5 

(7) انظر سر هي 81/6 : 

[3© لتحرم الآية : * 

(9) الأنبياء الآية : /ا؟ 


خض 


2 


فقد وصف الله تعالى ملائكته بأنهم يمتثلون أمرهء ولا يسبقونه بالقول. ونفى عنهم 
المعصية نفيا تاما. وأما إبليس فقد خالف الأمر وعصى» فوجب أن لا يكون من الملائكة 
الموصوفين بالعصمة عن المعصية لرههم تبارك وتعالى . 

القول الثالث : لا منافاة بين القولين المتقدمين» ويمكن الجمع بينهماء وذلك أن 
إبليس كان من الملائكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار أصله ومادته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( جعله بعض الناس من الملائكة؛ لدحوله في الأمر بالسجود» 
وبعضهم من الحن؛ لأن له قبيلا وذرية» ولكونه حلق من نار» والملائكة خلقوا من نور . 

والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله» 
ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة : لا جبرائيل» ولا ميكائيل» ولا غيرهما ) ©. 

وقال العلامة ابن القيم : ( الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة قول 
واحد.ء فإن إبليس كان مع الملائكة ف صورته؛ وليس منهم ,عادته وأصلهء وكان أصله من 
نار» وأصل الملائكة من نور» فالناي كونه من الملائكة والمثبت لم يتورذا على محل واحد ) . ' 

والذي يظهر لي أن الراحح من هذه الأقوال هو القول الثاني بأن إبليس من الحن» وليس 
من الملائكة؛ وذلك لصراحة ما اعتمدوا عليه من آية الكهف في قوله تعالى : (كانمنالجن)» ولما 
ورد ف الكتاب والسنة من وصف إبليس بالعصيان» وبأن له نسلا وذرية؛ وبأنه مخلوق من نار» 
وأنه يأكل ويشرب ... فهذه كلها من صفات الجن دون الملائكة» ولشيوع الاستثناء من غير 
ابلمنس في كلام العرب؛ ووروده في القرآن الكريم» ولاستقامة توجيههم استثناء إبليس من 
اللاككة من جهة المععى بأنه كان يتعبد الله مع الملائكة» ويجالسهم ويتسم بأفعالهم» فأصبح 
واحدا منهم لمعايشته إياهم» ولذلك دحل في تحطات الأمر بالسجود لآدم مع الملائكة . 

وأما.ءما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أن إبليس كان من 
الملائكة باعتبار صورته؛ ولم يكن منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله -- حيث لم يتخلف 
أحد من الملائكة عن السجود لآدم فظنت فهو في الحقيقة ترجيح للقول الثاني بأن إبليس كان 
من الحن» وأنه لم يكن من الملائكة: والله أعلم بالصواب . 


. ) 7245/5 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ) ٠١4/9 ( نقلا من " محاسن التأويل " للقاسمي‎ )١( 


حون 


المبحث الثاني : موقي إبليس من آهم الي . ونيه مطلبان. 


المطلب الأول : موقف إبليس من آدم اقناخ قبل نفخ الروح فيه . 


إن إبليس خلق قبل أن يخلق آدم الَييْك. ولما لق الله آدم الل وصوره على ما 'سبق 
به علمه سبحانه وتعالى تركه ما شاء أن يتركه؛ قبل نفخ الروح.فيه. فكان إبليس.: يأ 
إليه» ويقول : لقد لقت لأمر عظيم. وكان يطوف به ويدور حوله ينظر فيه فلما رآه 
أحوف عرف أنه خلق لقا لا يُتمالك» وقال : ظفرت به . 

عن أنس #5 أن رسول الله ويك قال : لا صور الله آدم في الجمنة تركه ما شاء الله أن 
يتركه» فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه أحوف عرف أنه خلق خلقا لا 
يتمالك (2؛ وهو عند ابن حبان بلفظ : " ظفرت خلق لا يتمالك " 2, 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي وي قال : إن الله لق آدم من تراب, ثم جعله طيئاء ثم 
تركه حي إذا كان حمأ مسنونا نخلقه وصوره» ثم تركه حي إذا كان صلصالا كالفخار. قال : 
فكان إبليس كر به فيقول : لقد لقت لأمر عظيم » ثم نفخ الله فيه روحه ... الحديث..9© 

ينبين من الحديثين أن إبليس كان موقفه من آدم اك قبل أن ينفخ الله مسبحانه: وتعالى فيه 
من روحه موقف العداء والاستكبار والحسد» وأنه كان يزعم أن آدم لا ينجو من سلطانه وكيده؛ 
وأنه لا يستطيع أن يسلط عليه؛ وأنه كان ينوي في نفسه مخالفة آدم الكل قبل أن يتم خلقه . 

ويؤيد هذا ما رواه ابن حرير الطبري في تفسيره © و تاريخه “بإسناده إلى ابن عباس 
أنه قال :(... فمكث أربعين ليلة جسذا ملقى» فكان إبليس يأتية فيضريه برجله 
فيصلصل - أي : يصوت + ... ثم يدخل في فيه ويخرج من.دبره» ويدخل من دبره 


(١)حديث‏ صحيح؛ أخرجه مسل وقد سبق تخريجه في (ص :45 ) . 

(؟) أخرحه حب كما في الإحسان ( التاريخ» ب : بدء الخلق "8/١4‏ ح : 51513 ) , 
(') حديث حسن عتابعته وشؤاهده؛ وقد:تقدم تخريجه في (ص : )1١١-1١١5‏ . 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (!7307-701/1 ) . 

(5) انظر : تاريخ الطبري ( 54/١‏ ) أحرج فيه مفرقا . 


ا 


0952-5 


ويخرج من فيه؛ ثم يقول : لست شيئا ؟ - للصلصلة - ولشيء ما خخلقت ؟ لئن سلطت 
عليك لأهلكنك؛ ولئن سلطت علي لأعصيدك ... ) . 

وكذلك ما ذكره في تفسيره ”و تاريخه "بإسناده عن طريق السدي من قول ابن 
مسعود أنه قال : ( ... فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به 
الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا إبليس» فكان كر به فيضربه» فيصوت 
المسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة ... ويقول : لأمر ما حلقت! ودحل من 
فيه فرج من دبره» فقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم صمدء وهذا أجحوف» 
لفن سلطت عليه لأهلكته ... ) . 

فهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم متفقة مع الحديث النبوي في بيان عداء 
إبايس وحسده واستكباره على آدم ففهة قبل نفخ الروح فيه ولكن الزيادة الي في هذه: 
الآثار على ماتئبت من الحديث النبوي كبقاء آدم تيغ ف طينته أربعين ليلة أو سنة» 
وضرب إبليس طينة آدم المصورة برحله» ودخوله في فيه» وخروجه من دبره» وكذلك 
العكس فهذا لا يمكن الاعتماد عليها لأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل صحيح من كتاب 
أو سنة؛ ولأن في بوت هذه الآثار عمن حكيت عنهم من الصحابة نظر» وفي أسانيدها 
إليهم كلام- كما تقدم ©- والله أعلم بالصواب . 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 777/١‏ ) . 

(0) انظر : تاريخ الطبري ( 54/١‏ ) ء ذكره مفرقا . 

(4) انظر : (ص :10و-مة و.4+-541 و5658 ). وانظر ما قاله الدكتور / أحمد بحيب بن عبد الله عن هذه 
الروايات ف رسالته للدكتوراة " الروايات الإسرائيلية ف تفسير الطبري" ( ص : .)1719-١55‏ 


لكلا 


المطلب الثاني 5 إبليس من السجود لدم ا 
وفيه ثلاثة مسائل ٠‏ 


المسآلة الأولى : تعليل إبليس امتناعه عن السجود لدم 57 
١‏ وبيان بطلانه . 


أمْرُ الله إبليسَ بالسجود لآدم الا وامتناعه عن السجود له : 
إن ما أكرم الله به أبا البشر آدم اَي أن أسحد له ملائكته؛ فلما أمرسبحاله الملإئكة 
بالسجود لآدم الئل امنثل جميعهم بأمر ريهمء وخروا ساحدين تكرعا وتعظيما لآدم الأتا» 
وعبادة وطاعة وقربة لريهم جل وعلاء ولكن إبليمس أبى واستكبر أن يكون من الساجذين لآدم 
الليال. وقد ذكر الله سبحانه وتعبالى ذلك في كتابه» فقال تعالى : ( وإذقلنا للملائكةاسجدوا 
لآم فسجد وا إلاإبيسأبى واسسكيروكان من الكافرين *' وقال تعالى : ل ولد خلقماً أكم ثم صورككم ثم قلا 
لملاقكةاسجدوا لآم فسجدواإلابيس ليكن من الساجدين 06 وقسال تعلى : ل فسنجد الملككيم 
أجمعون 6 إلالبليسأبى أنيكونمع السباجدين 7" وقال تعالى : ( وإذ قا للملاتكةاسجدوالآدفسجدوا 
إلاإبلي سكا زمن لحن ففسّعنأمرربه © " وقال تعالى : ( وإذقلن املك اسجدوالآم فسجدوالا 
إبلي سأبى 76 وقال تعالى : (فسجد الملاككدكهم أجمعون #6 إلاإيايساسسكيروكانمن الكافرين 6 7©. 
فهذه الآيات القرآنية تبين أن إبليس لم يسجد لآدم ضع إباء منه واستكبازاء 3 


ذلك وضوحا وبيانا بالنظر فيما اعتل به لعدم سجوده لأبىي البشر آدم ©* . 


84 : البقرة الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الأعراف الآية : ١١‏ 
(؟) الحجر الآيتان : .اك 
(4) الكهف الآية : ٠ه‏ 

(5) طه الآية : ١7‏ 

٠ل6-ا/+‎ : ص الآيات‎ )١( 


حون 


تعليل إبليس امتناعه من السجود لآدم اقية : 

ولما عاتب الله إبليس على مخالفته أمره سبحانه وعد م سجوده لآدم اكيم جاء 
اللعين بعذر أقبح من الذنب» وهو أنه مخلوق من النار» وأن آدم الع مخلوق من الطين» 
واستنتج من ذلك أنه خير من آدم الكل ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه 
الخضوع لمن هو فوقه» وأنه لا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه (©. وقد حكى الله 
تعالى ذلك في كتابه فقال : ( قالما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خيرمنه خلتتنى من نار وخلقته 
من طين 6 ”© وقال تعالى : ل( قال,اإبليس ما لك ألاتكونمع الساجدين 6 قال رأكن لأسجد لبشر 
خلئه من صلصالمن حم مسدون 76" وقال تعالى : ( وإذ قلنا الملائكة اسجدوالأدمفسجدوا إلا 
إبليس قال ءأسجد لمن خلفّت طينا 96 وقال تعالى : ( قالءاإييس ما منعك أن تسجد لما خلققت 

فالشبهة الي تعلق يما إبليس زعمه أنه خير من آدم. الكفذة؛ لكونه مخلوقا من النارء 
وكون آدم الكيتك مخلوقا من الطين . 


بيان بطلان ما علل به إبليس امتناعه من السجود لادم الت . 

إن امتناع إبليس من السجود لآدم لكَيمْ إنما كان عن إباء وكبر وغرور وحسد . قال 
قنادة : ( حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة؛ وقال : أنا ناري» وهذا 
طييئء فكان بدء الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لآدم ) 9©. 

وأما الشبهة الي تعلق بما فَإئما ذكرها على سبيل التعنت» ومع ذلك هي شبهة واهية 


(1) انظر : استخراج الحدال من القرآن الكريم ( ص : ٠‏ )؛ وإغاثة اللهفان ( 7٠١7-7019‏ )؟ وبدائع الفوائد.( 4/ 184 )؛ وآكام للرجان 
في غرائب الأخبار وأحكام لحان ( ص : 01 108-1١‏ )؟ ومذكرة في أصول الفقه (ص : 17417 )؛ وأضواء اليان ( 99/1 ) . 

(؟) الأعراف الآية : ١١‏ 

(©) الحجر الآيتان : ١-7‏ 

(4) الإسراء الآية : ٠‏ 

(5) ص الآيتان : ه/1-لا 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١5/١‏ برقم : 774 )» وإسناده صحيح كما في ( التفسير الصحيح 140/١‏ ) . 


1 


ذاحضة:» وبيان بطلانها من وجوةء وهي كما يلي : 

الوجه الأول : إن قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النارء وقياسه آدم 0 
على عنصره الذي هو الطين» واستنتاجه من ذلك .أنه حير من آدم اليتفة» وأنه لا بنبغي أن 
يؤمر الفاضل بالسجؤود للمفضول» فهذا قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النص الصريح الذي 
هو قوله تعالى : (اسجدو الام 6 (؟. والقياس إذا صادم النص يكون فاسد الاعثبار إذلا 
محال للقياس عند وجود النص ”. ١‏ 

الوجه الثان : لا يسلم له دعواه أن ناسين الملؤنويل لطن جر من انان 
وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلي : 

-١‏ أن التراب إذا وضع فيه القوت من الحب والنوى أخخرجه - بإذن الله - أضعاف 
أضعاف ما وضع فيه» فمن بركته يؤدي ما استودعته فيه إليك مضاعفا. ولو استودعته النار 
لخانتك وأكلته» ولم تبق ولم تذرء أبل النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به؛ فإنه لو وقع منها 
شواظ ”© بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيهاء ولا يمكنها أن تحفظ: شيكا من ٠‏ 
.الأمانة. فالنار مظنة الإهلاك والخياثة بخلاف التراب» فإنه مظنة الحفظ والأمانة والإنماء 9. . 

- أن السنار: طبعها الخفة والطيش والحدة» وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة الي . 
سبقت له إلى الاستكبار والإصزار؛ فأورثه اللعنة والشقاوة إلى الأبد . والتراب طبعه الرزانة 
والسكون والثبات» وهو الداعي لآدم الك بعد السعادة ال سبقت له إلى التوبة واتواضع 
والتضرع والإنابة) فأورثه التوبة والهداية والاجتباء , 


١١15 : وطه الآية‎ 0٠ : والكهف الآية‎ ١١ :: البقرة الآية : 74 والأعراف الآية‎ )١( 

(؟) انظر : استخراج الحدال من القرآن الكريم ( ص : ٠١‏ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام إن تيمية (9/19)؛ 
والصواعق المتزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة (557/9)؛ وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (511/5)؛ 
وتفسير القرآن العظيم (:؟/77 )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : 747 )؛ وأضواء البيان ( 55/0 ) 

(6) قال ابن عباس رضي الله عنهما - : الشواظ : لهب النار. أخرجه الطبري في تفسيره ( 118/79)» وإستاده 
حسن» كما في التفسير الصحيح ( 409/4 ) . ش 

(4) انظر : الصواعق المزلة ... ( 5589-54514/1 )؛ وبدائع الفرائد ( 88/4 185-1١‏ ) . 

(5) انظر :امع البيان عن تأويل آي القرآن ( 111-170/8)؛ ومعالم التتريل ( اها )؟ والجامع 
لأحكام القرآن ( 70/1/19 ) . 1 
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- أن المادة الإبليسية هي المارج من النار» وهو ضعيف يتلاعب به الحوى؛» فيميل 
معه كيفما مال. وتهذا غلب الحوى على المخلوق منه؛ فأسره وقهره. ولما كانت المادة 
الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى؛ أينما ذهب قهر هواه وأسره ورجع إلى 
ربه فاجتباه واصطفاه. وكان الموى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال. 
وكان الثبات و الرزان أصليا له فعاد. وكان إبليس بالعكس من ذلكء فعاد كل منهما إلى 
أصله وعنصره؛ آدم إلى أصله الطيب الشريفء واللعين إلى أصله الردي الخبيث 0©. 

- أن الله تعالى أودع في الأرض من النافع والمعادن والأنمار والعيون والثمرات 
والحبوب والأقوات وأصناف الحيواتات والحبال والجنان والرياض والمراكب البهية والصور 
البهيجة ... ما لا يعلمه إلا الله. فالتراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم؛ ولباس 
العباد وزينتهم؛ وآلات معايشهم ومساكنهم. وأما النار فلم يودع فيها شيئا من ذلك» فلا 
توجد فيها روضة أو جنة أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو كمر مطرد أو زهرة جميلة أو 
فرة لذيذة أو مركبة بمية أو زوجة -حسنة أو لباس وسترة ...فأين النار من التراب ؟ © 

ه- أن النار وإن حصل فيها بعض النفعة والمتاع؛ فالشر كامن فيهاء لا يصدها عنه إلا 
قسرها و حبسهاء ولولا القاسر والحابس لا لأفسدت الحرث والنسل. وأما التراب فالخير 
والبركة كامن فيه» كلما أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته. فأين أحدهما من الآخر ؟ 7". 

1- أن الرحمة تتزل على الأرض فتقبلهاء وتحيى يماء وتخرج زينتها وأقوائهاء وتشكر 
رءها. وتنزل على النار فتأباهاء وتطفئهاء وتمحوهاء وتذهب بها . 

فبينها وبين الرحمة معاداة» وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإعحاء ©2, 

- أن التراب ضروري للحيوان؛ ولا يمكنه أن يعيش بدونه أو يما نحلق منه البتة» وأما النار 


فيستغين عنها الحيوان البهيم مطلقاء وقد يستغيئ عنها الإنسان الأيام والشهور فيعيش بدونما ©©. 


. ) 198: )؛ وآكام المرحان في غرائب الأخبار و أحكام الجان رص‎ ١85/4 ( انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 
. )195 : (؟) انظر : بدائع الفوائد ( 4/-51-15١)؛ و آكام المرحان (ص‎ 

(5) انظر : بدائع الفوائد ( ١85/4‏ )؛ وآكام المرحان ( ص 1١68:‏ ). 

(4) انظر : الصواعق المتزلة ( 555/9 ) . 

(5) انظر : الصواعق المترلة (778/7)؛ وبدائع الفوائد (848/5١85-1١)؛‏ وآكام المرجان (ص : 158) . 


يس 


عسن عروة "5ه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له : " ابن أخيٌ؛ إن كنا 
لننظر إلى الهلا ثم الحلال: ثلاثة أهلة ف شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله 8 ناز. 
قال : قلت: يا خالة ! ما كان يُعيّشّكم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء ... الحدي ©. 

- أن الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه» وكفاقم أبحياء 
وأمواتا. والنار مسكن أعدائه ومأواهم ©. 
- أن النار طبعها العلو والفساد» والله سبحانه لا يحب ام ولا يحب 
المفسدين . والأرض طبعها الحتشوع والإخبات والنفع؛ والله تعالى يحب المخبتين» وبحب 
الخاشعين» ويحب المحسنين 40), 

-٠‏ أن الله تعالى أكثر ذكز الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعهاء وأخبر أنه جغلهًا 
مهادا وفراشا وبساطا وقراراء.وكفاتا للأحياء والأموات» ودعا عباده إلى التفكر فيهاء 
والنظر في آياتًا وعجائب ما أودع فيها. ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتحويف 
والعذاب إلاموضعا أو موضعين .ذكرها فيه بأنها تذكرة» ومتاع للمقوين 7©. تذكرة ابئار 
الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الناس. فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن ؟ 1.29 : 

-١١‏ أن الله تعاللى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه ختصوصاء وأخبر أنه بارك 
فبها عموما» فقال تعالى : ( قل أنتكم لتكفرون بلذنيخان الأرض ومين وتجعون لدأنداداذلك رب هلين “+ 


وجعل ذبها رواسي من فوقها وباركفبها وقد رفبها اقوائها في اربع انام سواء للسائين) 7" فهذه بركة عامة . 


كاد ن الزبير بن العوام الأسدي؛ أبو عبد الله المدي» ثقة فقيه مشهور» من أعلم الناس بحديت أم المؤمنين 

- رضي الله عنها ن» وتوق سنة 4 5ه على الصحيح من أقوال أهل العلم . انظر : تقريب التهذيب 
( ص : 589 برقم : 457١‏ )؛ و قهذيب التهذيب ( ١١/4‏ برقم : 5817ه ) . 

(؟) أخرجه خ ( الحية وفضلها والنحريض عليها 907/١‏ ح : 7478 )؛ وم ( الزهد والرقائق 7787/4 ح 1 

(؟) انظر : الصراعق المتزلة ( 558/7 ) . 

(4):انظر : المصدر السابق ( 0 

(0) وذلك في الآية ( 6٠0‏ ) من سورة يس » و الآيات ( 77-٠‏ ) من سورة الواقعة . 

. ) 159-1١98 : )؛ واكام المرحان (ص‎ ١5٠0 /4 ( انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 

(0) فصلت الآيتان. : ١١-9‏ 


الدينا 


وأما البركة الخاصة ببعضها فكقوله تعالى : ( ونجينامولوطا إلى الأرض الت باركنا يها لالمين 6 7" 
وقوله تعالى : ( ولسايمانالريح عاص ةجر بأمرإلىالأرض الت بارا فيها 6 ”©» وقوله تعالى : 
( وجعانا بينهموينالترى الت باركافيها قرى ظاهرةوقدرنفها الس رسيروا فيه ليلىوأاماعامنين © 7" , 

وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا بل المشهور أما مذهبة للبركة ما حقه 
ها. فأين المبارك في نفسهء المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وما حقها ؟ ©. 

أن غاية النار أنما وضعت خخادمة لما في الأرض. فالنار إنما محلها محل الخادم هذه 
الأشياء المكمل لماء فهي تابعة لما خادمة فقط؛ إذا استغنت عنها طردتّا وأبعدتها عن قرماء 
وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المنحدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه ©. 

١‏ - أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته الي يذكر فيها اسمه» ويسبح له فيها بالغدو 
والآضال عموماء وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه وهدى للعالمين خصوصاء 
فجعل حجه محطا لأوزارهم؛ ومكفرا لسيئاتهم» وجالبا لهم مصالح معاشهم ومعادهم؛ ولو 
لم يكن ف الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفضلا على النار”". 

. أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه‎ -١4 

.© النار مضطربة سريعة النفاد والزوال» والطين ثابت طويل البقاء‎ -١ 

-١‏ أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا ممتزجا بماء 
فاحتقره» ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين : الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء 
حي» والتراب الذي جعله خخزانة المنافع والنعم . 


ال١‎ : الأنبياء الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الأنبياء الآية : 21 

(") سبا الآية : 1١8‏ 

(4) انظر : بدائع الفوائد ( ١50/4‏ )؛ وآكام المرجان ( ص : ١55‏ ) . 

(0) انظر : المصدرين السابقين أنفسهما . 

(1) انظر : بدائع الفوائد ( 150/4 )؛ والصواعق المزلة ( 178/1 )؟ وآكام المرجان ( ص 1 195 ) ٠‏ 
(؛) انظر : الصواعق المتزلة ( 55/7 )؛ وفتح القدير ( 419/4 ) . 

(8) انظر : الصواعق المرسلة ( 555/1 )؛ وفتح القدير ( ؟/155) ٠‏ 
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هذاء وكم يجيء من الطين من 52000 الأمتعة » فلو تحاوز نظره قيورة لكين 
إلى مادته ونايته لرأى أن التراب نير من النار وأفضل 20 

يتبين ما سبق من الوجوه أن دعوى إبليس أن النار خير من الطين دعو باطلة بل الطين 
أفضل من النار وخير منهاء وبه ينهد بنيان قياس الفاسد» ويطل دعوى فضله على آدم اليا . 

الوجه الثالث : لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار حير من الطين لم يلزم من ذلك أن 
يكون المختلوق منها حيرا من المخحلوق من الطين؛ فإن شرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع ". 


فالله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت» ويخرج الكافر من المؤمن» ويخرج الظلمات 
من النور» ويخرج الورد من الشوك؛ ويخرج من الطين ما هو خير منه من النباتات والمعادن 
وغيرها. وقد جعل العبيد والموالي الذين آمنوا بالله ورسوله خيرا وأفصل من ليس مثلهم من 
كبار قريش وبي هاشم. وخلق بن آدم من الماء المهين في أحسن تقويم» وجعلهم في كمال 
الصورة الإنسانية التامة'الحاسن لقا وحلقا. وخلق الملائكة من نور» وآدم لل من تراب» 
وحعل في ذرية آدم اليو من هو حير من الملائكة» وإن كان النور أفضل من التراب . ' 

فهذا وأمثاله من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى بأنه يخلق من المادة المفضولة من هوا خيز من 
حلقه من المادة الفاضلة. فالتفضيل ليس بالمواد والأصول بإطلاق بل الاعتبار مع ذلك بككمال النهاية 
لا بنتقص المادة» فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة» ولم يعبر منها إلى كمال الصورة وفاية الخلقة !©. 

ثم إن الشيء كما يشرف هكادته وعنصرة يشرف بفاعله» وغايته» وصورته. هذا 
الشضرف احتص به أبو البشر آدم اظتكك فقد خخلقه الله تعالى بيديه» ونفخ فيه من روحة» 
وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وجعله خليفة في الأرض» وليس لإبليس + شيء 
من ذلك. فكفى به شرفا وفضلا وكرامة وسعادة لآدم اليل 29. 


(1) انظر : بدائع الفرائد ( ١51/5‏ )؛ وآكام المرجان ( ص : ١99‏ ) . 

(؟) انظر ؛ مذكرة في أصول الفقه (ص : 547 )؛ وأضواء البيان ( 50/١‏ ) . 

() انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام :ابن تيمية ( 10/ه-5 )؛ والصواعق ' لمترلة ( 355-5517 )؛ وبدائع 
الفرائد. ( 158-151/4 )؛ واكام امرجان ( ص : 170-165 )؛ وروح المعاي ( 45/8 ) . 

(4) انظضر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن !)١1١/8(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ائيس رهد 
وتفسير القرآن العظيم ( 7١54/7‏ )؛ وروح المعاني (86/8 ) . 


لا 


الوجه الرابع : أنه لو سلم بطريق الفرض الباطل أن قياسه صحيح وأنه أفضل من 
آدم اك فيمكن أن يقال :إن إكرام الأفضل للمفضول ليس ,هستنكر “بل يترجح امتثاله 
أمر ربه بسجوده لآدم اللئقا على إبائه وعدم سجوده له من وجهين'"©: 

-١‏ أن مصلحة امتثال الأمر راجحة على الامتناع؛ لأن امتثال الأمر آمن من العقاب 
المترتب على المخالفة . 

؟- أن امتناع إبليس من السجود لآدم اكد بما ذكره من التعليل يلزم منه تخطئة 
الآمرء ونسبته إلى وضع الشيء في غير محله . وفي ذلك ذم لله وسوء أدب معه سبحانه 
وتعالى الذي لا يخلو فعل من أفعاله» ولا أمر من أوامره من حكمة . 

ينبين ثما سبق من الوجوه أن الشبهة الي تعلق بما إبايس شبهة داحضة باطلة تدل على فساد 
نظلِره وبطلان حجته» وأن الحكمة كانت توجب عليه أن يسجد لآدم الك ولكنه عارض 
حكم الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد» فقياسه باطل نصا وعقلاء والله أعلم بالصواب . 


٠ ) 7/18 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
٠ ) 5١ : )؛ والقياس اللفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة ( ص‎ 5١ : انظر : استخحراج الحدال من القرآن الكريم ( ص‎ )١( 


اننا 


المسألة الثانية : أثر هذا المنهج الذي سلكه إبليس في بني آدم ٠‏ . 


إن إبليس لما أمر بالسسحود لآدم هيه عارض الأمر.الإلمي والخطاب الربني بغقله 
الفاسد؛ وادعى أن النار ير من الطين. وذلك يقتضي في زعمه أن المخلوق من النار بنجي 
من المخلوق من الطين» فهو ير من آدم نتكة؛ وصارت هذه المعارضة الإبليسية ميرانا في 
أتباعه من وجوه كثيرة» وفيما يلي ذكر بعضها : 0 
١‏ تصحيح ما جاء. به إبليس من القياس الفاسد» وتفضيل اللعين على آدم ل : 
لقد وجد في. ب آدم من يقول:بصحة ما جاء به إبليس من القياس الفاسد» ويفضله على 
أبي البشر آدم #يذ؛ فقد قيل عن .بشار بن برد 7 أنه كان يفضل النار على التزاب وكان 
يوافق إبليس: اللعين قي تصحيح قياسه الفاسد وكان ينتصر لإبليس ويصوب رأيه الباطل» 
فقال في ذلك -- كما حكي عنه - : ّْ 
الأرض مظلمة والنار مشرقة والثار معبودة مذ كانت النار © ْ 
ا فهذا البيت. صريح في تفضيله النار على الطين» وأنه يزعم أن النار معبودة لشرفها 
. وعظمتهاء وأما الطين فهو مظلم لا يسمو إلى درجتها في زعمه !. 
وأصرح من ذلك قوله : 
إبليس نير من أبيكم آدم فتنبهوايا معشر الفجار 
إبليس من نار وآدم طينة 2 والأرض لا تسمو سمو النار ”7 . 
فهو يفضل إبليس على آدم أقية» ويزعم صحة قياسه الفاسد. ويقول بها قال به إبايس 
حرفا بحرف» ويتبعه شبرا بشبرء فهو من أتباع إبليس وحلفائه . 
؟- التفاخر بالأصول:والعروقء والتعالي بالآباء والأجداد, وتقديم الأحساب 
والأنساب على الإبمان والتقوى : لق الله تعالى الناس كلهم من ذكر وأنثى» وجميعهم 
)١(‏ بشار بن برد العقيلي بالولاء » الضرير» شعره ف أول طبقات المولدين؛ اتمم بالزندقة فقتله المهدي عليها سنة 517 اه , 
انظر : تاريخ بغداد ( ١١17/89‏ )؛ والبداية والنهاية ( 1495/١٠١‏ 1500-1 )4 والزندقة والزنادقة (ض : لا/78-11١‏ ) . 


(١؟)‏ ديوان بشار بن برد ( ملحقات الديوإن 8/4/) . 
(*) المصدر السابق نفسه . 


بوكلا 


يرحعون في أصلهم ونسبهم إلى آدم وحواء عليهما السلام» فهم سواء في هذا الأصل» فلا 
ينبغي التفاخن بالأنسابء والتعاظم بالآباء ولكن مع ذلك كثير من بن آدم يدعون بدعوى 
الجاهلية» و يفتخرون بالأصول والعروق» ويتطاولون بالأحساب والأنساب» ويتعاظمون 
بالآباء والأجدادء ولا يلقون بالا للإبمان والتقوى» ويدعون أنمهم المختصون بالفضيلة» 
والمنفردون بالكرافة» والمتوارثون للشرف والعزة أبا عن جد» مهما خبثت أفعالهم؛ 
وساءت أعمالهم» وشنعت جرائمهم» وزادت آثامهم؛ وكثرت معاصيهم. 

والمتأمل في أحوال الناس اليوم يرى أن الحياة المعاصرة في أغلب أحوالها قائمة على التقسيم 
العرقي المذموم بل إن من الناس من غلا في هذا الباب» فقسم الناس على طبقات» وجعل ذلك 
من العقيدة والدين»-ويزعم أنه وعشيرته أبناء الله وأحباؤه» وأن أرواحهم جزء من الله» وأن 
الجنة لا يدخنلها غيرهم؛ وأهم المختصون بالكرم والشرف والاستعلاء والتفوق» وأن أرواح 
غيرهم أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيوانات» وأنهم مثل الكلاب والحمير» وإإفا خخلقوا 
لتوفير أسباب العيش والراحة لهم وجعلوا على هيئة الإنسان حي يكونوا لائقين بخدمتهم 9" ,' 

فهذا كله من الدعاوي الباطلة الي يدعيها أصحايماء وهم في ذلك تابعون لما رسم لهم 

الشيطان من المعالم الإبليسية والأصول الشيطانية . 

1 وكم تخسر العالم من أجل التفاخر بالأحساب والأنسابء والتعالي بالآباء والأجداد» 
فسلت السسيوف» وجردت الصوارم» وأجحجت نيران المعارك» ودارت دائرة الحروب» 
وسفكت الدمساءء؛ وهتكت الأعراض»ء وبذلت الأرواح والأموال» وقتلت النفوس 
والنفائس» وفقد الأحبة والأقارب من الآباء والأبناء والإخوان والأعمام والأخوال 
والأزواج ... وزادت صفوف اليتامى والأرامل والشكلى: وكثر الفقراء والمساكين» وفقد 
الأمن والاستقرار» وعم الخوف والفقر والبلاء © . 


(١)انظر‏ : (ص: 45حلا؟ )6 . 

(0) المحروب الي وقعت بين الناس» قليها وحديثاء أفرادا وجماعات أغلبها وقعت لأجل التفاخخر بالأحساب والأنساب» 
ولأحل التقاسيم العرقية والبزعات العنصرية» فحروب العرب في الحاهلية؛ ولا سيما منها الحروب الي كانت يين الأوس 
والحزرجء والحروب الصليبية» والحروب الاستعمارية» والحروب العامية المعاصرة هذه كلها وقعت لأجل تفضيل حنس 
بشري على آخر منهم . انظر : أيام العرب في اللشاهلية وحرويماء أسبابما ونتائجها في كتاب : الكامل لي التاريخ 
(405-949/1 )؛ وتاريخ شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام ( ص : 787-7059 )» وانظر عن الحروب الصليبية 

© 
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وكم شقي الناس من أجل التعصب للأصول والعروق» فآثروا من أجله النقمة على التعمة» 
و الشر على الخير» وقدموا الكاذب على الصادق» والفاحر على البر» واحتاروا الظلام.على النور 
والإبمان على الكفر» و الضلالة على الحداية» والعذاب على المغفرة» والنار على اجنة . 

فممن المسيب ين حزن - رضي الله عنهما - قال : لا حضرت أبا طالب الوفاةٌ حاءه 


رسول الله يي فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال : أي عم قل : لا 


إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن 
ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله يه يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حي قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول 


الله فك : لأستغفرن لك مالم أنه عنك . فأنزل الله عر وجل (١‏ ماكانللنبي والذين آمتوا أن 


ستغفزوا للمشركين » 7"» وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله : ( إنكلاتهدي ١‏ 


من أحببت ولك الله بهدي من بشاء وه وأعلم بالمهتدين ) ( 6 
وهذا طلحة النمري لما سمنع أن مسيلمة الكذاب ادعئ النبوة جاء إليه وقال.: ( أشهد 
.أنك كذاب» وأن محمدا صادقء إولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر ) فقاتل معه 
حي قتل ”© فيا لها من شقاوة ما بعدها شقاوة» و يا للها من حسارة ما بعدها خسازة . 
وما ذلك إلا لأحل التعصب بالحسب والتسبء والتعلق بالأصول: والعروق» 
وتقديمها على الإيمان والتقوى الذي هو ميزان الشرف والكرامة عند الله تعالى © 
> ببست -اتم 1 
الاستعمارية في كتاب : حاضر العالم الاسبلامي للدكتور جميل المصري ( 78-711١‏ )»وأنظر: عن العضبية ابنسية 
وآثارها السيئة في العالم كتاب : حاضر: العالم الإسلامي لمؤلفه : لوثروب الأمريكي ( 157-171/4 )» ومقالا بعنوان " 
آنحضرت ؤي كا منشور حقوق إنسانيت " أي : الحقوق الإنسانية الي نشرها وأعلنها محمد ف . لللدكتور / احتشام 
أحمد الندوي ؛ منشور في محلة السراجء :الجلد التاسع والعدد 5-١‏ ( ص : 55-515 ) . 
)١(‏ التوبة الآية : ١1١1"‏ 
(؟) القصبص الآية : 5ه : 
(7) أعرجه خ ( التفسيرء القصص اب : 7 إلدلاتهديمن أحييت ...© [الآية ن كه ] ؛لخملااح : 5 4:)) واللفظ له 
وم ( الإيمان؛ ب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في الترع ... الفمح نعم 
(؛) انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري ( ؟///1؟ ) ١‏ 1 
(5) انظر : ( ص145-542:1). 
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بل إن الحجة الوحيدة الى كان يتعلق يما المش ركون» وكانوا يواجهون بها أنبياء الله 
ورسله في عدم إهانهم بالله ورسله» وف عدم إفرادهم الله سبحانه وتعالى بالعبادة كلها هي 
اتباعهم للآباء والأجدادء والتمسك بعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم وأديافهم بغير علم ولا 
هدى ولا بصيرة» كما حكى الله عنهم فقال تعاللى : ( وإذا قيل لمم اتبعواما أنزل الله قالوا بل تبعما 
أفينا عليه آباءنا أولوكان آبأؤهم لابعقلون شيئا ولابهتدون 6”) وقال تعالى : ف( وإذا قي لم تعالوا إلىما 
أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجد نا عليه آباءنا أولوكانآباؤهملابعلمون شيئا ولاهتدون 76 وقال 
تعالى: ( وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل اله قاو ب تبع ما وجدنا علي هآباءن أولوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير 276 وقال تعالى : ( بل قالوا إنا وجدناآباءا على أمةوإا علىآارهم مهتدون #6 وكذلك ما أرسانا 
من قبلك في قرمة من تذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمةوإنا على آثارهم مقندون ) 7. 

“«#- الاعتماد على العقل القاصر الضعيف ومعارضة الوحي الإلهي به وتقديمه 
عليه : إن إبليس قدس عقله» وعبد هواه» واستقل برأيه» فعارض الأمر الإلهي بعقله 
الفاسد» ورأى أن في سجوده لآدم كيل غضاضة له.وهضما لشأنه» وكسرا لمتزلته» مع أن 
النظر الدقيق يخالف ذلك . 

فكذلك وجد من البشر من يعارض الأحكام الإلية والأخبار الربانية بعقله الفاسد» 
ويعرضها على عقله الضعيف المختل» فيقبل منها ما شاء؛ ويرفض منها ما شاء بدعوى أن 
العقل يأباهاء ولا يسلم لهاء وأن هذا حلاف العقل والحكمة !7" . 

ولا شك أن تقديس العقل» وتحكيمه على الوحي الإلهي» وتقديمه على نصوص 


١1٠١ : البقرة الآية‎ )١( 

(9؟) المائدة الآية : ٠١4‏ 

(؟) لقمان الآية : 5١‏ 

(4) الزخرف الآيتان : 87-11 

(0) انظر : جملة من أقوال العقلانيين من القدامى والمحدثين في تقديسهم العقل وتقديمهم إياه على النص الإلي في كتاب : 
العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون ( ص : 75-0١‏ )؛ وقد بين العلامة ابن القيم بطلان هذا العطاغوت من مائتين 
وواحد وأربعين وجها . انظر : الصواعق المرسلة ( ١555-9/8/4-8‏ ) بتحقيق : علي بن محمد الدحيل الله . 


ا 


الكتاب والسنة من الأصول :الشيطانية الج.رسم معالمها إبليس اللعين ©2؛ وعملا هذه 
القاعدة الإبايسية أنكر كثير :من العقلانيين ما هو من مسلمات.الإيمان وات الدين 
بالضرورة» فمنهم من أنكر الأحاديث النبوية الي لم تستسغها عقوهم المريضة 7 بطرق 
شى ”22 ومنهم من أنكر. وجودا الملائكة 27 ومنهم من أنكر الحن والشياطين 9 ومنهم 

من أنكر المعجزات. والكرامات الت يكرم الله كما من شاء من عباده من الأنبياء دك 0 
ومنهم من أنكر عذاب لمي .ومنهم من أنكر علامات القيامة مثل طلوع 
الشمس من مغربماء و روج .دابة الأرضءونزول المسيح طيغ وغيرها من الأمور ) ومنهم 
دن انكر لحت واتعرر والليتاب ولليزان وماق النا من انواع العتاب اللسي» وماق 
اللسنة مل اين أت وعالتعليم ا 5 


. ) 45-44 : انظر : جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ((ض‎ )١( 

)١(‏ انظر : نمإذج للأحاديث التي رفضبها العقلانيرن بدعوى الاستحالة العقلية وعدم مسايرتها مع النواميس الظاهزة 
والغعلوم الحديثة .مع اللحواب عن شبهاتهم حوها بالتفصيل في كتاب : السنة النبوية ومطاعن الميتدعين فيها ( صن : 
4-1 .8-7 81)؛ وموقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي ( ص : 1117-11 )؟ وزوابع في 
وجه السنة قليها وحديثا (ص : /ا-4/ و 158-1119). 1 

' (") الذين أنكروا السنة النبوية هم أساليب ث رد لوف ل ا الست 
بخير الآحاد منها دون المتواتر» وتارة ينكرون بعضها بدعوى عدم بوتا هي ثابتة» أو بدعرى معارضتها للعقل أو عدم 
مسايرقنا للعلوم الحديثة» وتازة ييكرون بتأويلها مما يخالف روح الإسلام ولايدل عليه ألفاظ الحديّث من قريب ولا بعيد. 
انظر للاطلاع على شبهاقىم مع المواب عنها بالتفصيل : السنة النبوية ومطاعن البتدعة فيها ( ص :/1514-/1:؟ ) . 

(4) الذين أنكروا لللائكة هم بعض النصارى والفلاسفة وبعض عبدة الأوثان وانحوس واثنوية . انظر لرد عليهم عفلا ونقلا في كناب : 
تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ( ص : 7١-١9‏ )عوانظر أيضا : العقلانية هداية أم غواية ( ص : 51 ) . 

(0) الذين أنكروا الممن والشياطين هم بعض الأطباء و كثير من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة فهم أنكروا ابمين و الشياطين 
رأسا . انظر ؛ آكام المرجان في غرائب الأغنبار وأحكام الحان ( ص : 6-1٠‏ )؛ والعقلانية هداية أم غواية (ص : 51 ) . 

' . ) 55: أنكرها المعتزلة وأفراحهم . انظر : الغقلانية هداية أم غواية (ص‎ )١( 

(7) أنكرها الملاحدة ومن تمذهب يمذهبهم من الإسلاميين . انظر شبهتهم وبيان بطلانما : التذكزة في أحؤال الموتى 
وأمور الآخرة ( 154-1١71/١‏ )؛ والعقلانية هداية أم غواية ( ص :51 ) . 1 

(8) أنكرها السيد أحمد حان . انظر : زوؤابع في وجه السنة ( ص : 74 » في المحامش برقم : 998) . 

(5) أنكسر الفلاسفة بعث الأجساد ورد الأرواح إلى الأبدان» ووجود النار الجسمانية ووجود الجنة والجور العين 
وسائر ما وعد به الناس . انظر : تمافت الفلاسفة للغزالي (ص : 583-1797 ) ومثلهم قال السيد أحمد ان 
من العقلانين المعاصرين ف الهند . انظر : زوابع في وجه السنة قليما و حديثا (ص : 7/-4لا في الهامش ) . 
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ومتهم من أنكر وجود الجنة والنار الآن (©, ومنهم من أنكر أسعاء الله وصفاته 9 بل 
ومنهم من أنكر وجود البازي سبحانه وتعالى "© . 

وماذلك إلا ل واتباع الموى وتقديس 
الس 1 ا و ا 

قال الإمام ابن القيم : ( وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما 
نشأً من تقدم الرأي على الوحي» والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان 
الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه» وف أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد؛ فلا إله إلا الله. 
كم نفي يذه الآراء من حقء وأثبت بما من باطل؛ وأميت بما من هدىء وأحى بما من 
ضلالة؛ وكم هدم بما من معقل الإيمان» وعمر بما من دين الشيطان ) 7 

؛- الأخذ بالقياس الفاسد والقول به في مقابلة النص الشرعي :قال الحسن 
البصري : ( قاس إبليس وهو أول من قاس ) ©©. وقال ابن سيرين "2 : ( أول من قاس 
إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ) ©. 


(1) وهم الجهمية ومن وافقهم . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص : ٠ ) 5١9‏ 

(0) النكرون لصفات الله تعالى على درجات» وقد سبق الكلام عنهم في ( ص : 79 )؛ وكذلك المنكرون لأسماء الله 
أيضا على درحات ودركات فمنهم من أنكر أسماء الله كلهاء وقال : إن الله لا يسمى بشيء»؛ وهم الجهمية والغالية 
من الملاحسدة كالقرامطة والفلاسفة. ومنهم من قال ؛ إن الله يسمى بالخالق القادر فقط وهذا القول منسوب إلى 
الجهم بن صفران. ومنهم من قال بإثبات الأسماء بجردة عن الصفات؛ وهو قول المعتزلة. ومنهم من قال بإثبات 
الأسماء الحسيئ مع إثبات معان بعضها وتحريف معان البعض الآخرء وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتردية ومن 
وافقهم . انظر تفصيل ذلك في كتاب : معتقد أهل السنة واللجماعة في أسماء الله الحسق ( ص : الحم). 

(") انظر : العقلانية هداية أم غواية ( ص : 19 ) وانظر : ( ص : 514-1517 ) من هذا البحث ٠‏ 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين ( 7/5/١‏ ) . 

(0) أخصرجه ابن جرير في تفسيره ( 171/8 ) . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 7١4/7‏ ) : ( إسناده صحيح ). 
وقال الشوكان في تفسيره ( 1357/9 ) : ( إسناده صحيح إلى الحسن ). 

(1) محمد بن سيرين الأنصاري البصريء ثقة ثبت عابد كبير القدر» ترق سئة ١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب 
(ص :445 برقم : /99141). 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 11/8 ) بإسناده إليه» وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 5١5/1‏ ) . 


دك 


وإبليس كان قياسه مقابل النص» وذلك وضع للقياس .في غير محله؛لأن. القياس إما 
يكون إذا لم يكن نص» فلما استعمل إبليس قياسه مع وجود النص صار قياشه فاسدا . 

وورث منه هذا المسلك أتباعه من أعداء الأنبياء» فعارضوا ما جاء به الأنبياء من الوحي 
الإلحي بالأقيسة الفاسدة» وأحذوا بقياسهم الفاتند :رفكو زه وكر وا افون الأفى: 4 انرا 
التحبط ف الضلال والظلام على :هداية الوحي الرباقي0, والأمثلة على هذا كثيرة: ومتعددة 
الجوانب» وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة للأقيسة الفاسدة المتعلقة بالمسائل العقدية باختضار : 

-١‏ من الناس من يتخحذ الملائكة والأنبياء والأولياء والشيوخ والصالحين وسطاء بينهم 
وبين الرب جل وعلاء ويظنون أنهم يشفعون هم عند الله تعالى» كما حكئ الله تعالى 
عنهم فقال : ( وبعبد ون من دون الله ما لادضرهم ولانتفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 94 وقال 
تعالى : ( والذين اتحخذوا من دونه أولياء ما نعبدهمإلاليقربون إلى الله زلفى ) ”©» فهم قاسوا الله تعالى 


. ف ذلك على أحوال الناس عند ملوكهم وعظماءهم في الدنيا. فإنه إذا أرادأحد أن يتقرب 


إلى ملك من ملوك الدنياء فلا يحبسن أن أن إليه أولا بل ينبغي له أن يتقرب إليه بحاشيته 7 


الذين يرفعون أمره إليه؛ ويقومون بقضاء حوائحه © : ْ 

٠‏ فهؤلاء تركوا النصوص الإلهية من. الكتاب والسنة الي تبين عظمة الله زقدرتهوتوحب 
الالتجاء إليه وحده في الشؤون كلها . قال تعالى : ( وإذا سألكعباديعن فإني قرب أجيب 
دعوة الداعإذا دعان فليستجيبوا ل وليؤمنوا بي لعلهم برشدون © ”2 وقال تعالى. : ( وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم إن الذين بسسكرون عن غبادتي سيد خلون جهنم داحرين » ”2 وقال تعالى :ل( قل ادعوا 


. )87 1: انظر : التنبيه والرد على أهل الأهوا والبدع (ص‎ )١( 

(؟) يونس الآية : ١4‏ 

(؟) الزمر الآية : ١‏ 

(4) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانما في ( الرد على المنطقيين ص : 71ه-080)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (937/1١1.0-1و509-575/11‏ )؛ وتيسير العزيز الحميد ( ص : 585-978 و 391-998 )؛ 
ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ( ص : ماوع ل ش 

(5) البقرة الآية : ١85‏ 1 

(5) غافر الآية : ٠.‏ 


وا 


يدا 


الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرةفي السموات ولافي الأْرض وما لهم فيهما من شرك وما له متهم من 
ظهبر ‏ ولاتتفع الشفاعة عددهإلالمن أذنله © 2 . 

وقال البي و لابن عباس - رضي الله عنهما - : يا غلام ! إن أعلمك كلمات : احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تحده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف ©. 

والقرآن والحديث مملوءان بمثل هذه التوجيهات الإلية والإرشادات الربانية ولكن هؤلاء 
تركوا هذه النصوص الإلهية من الكتاب والسنة؛ وقاسوا الخالق العظيم جبار السماوات 
والأرض»؛ القادر على كل شيء؛ المالك لكل شيء؛ الرحيم بعباده» الغني عن كل ما سواه؛ 
الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء الذي يعلم ائنة الأعين وما تخفي الصدورء الذي لا يعزرب 
عنه مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء ...» على مخلوق ضعيف حقير» قليل العلم» قليل 
الصلاحية؛ محدود الطاقة؛ محتاج إلى غيره» فقير إلى سواه» لا يستطيع أن يستغيي عن غيره لحظة 
من حياته؛ ولا يستطيع أن يصلح أموره إلا بالاستعانة بغيره» فأنى هذا من ذلك ؟ 

؟- ومن الناس من قاس دعاء الأموات وطلب الحوائج منهم على جواز الطلب من 
الأحياءء وقاس زيارة الأموات والإستفادة منهم على زيارة الفقير للغني ونيله من بره '"؛ وقاس 
التمسح بالقبور على استلام الحجر الأسود» وقاس إسراج المقابر على إسراج المساجد ©. 

وهذه الأقيسة الى جاءت بما القبورية كلها من الأقيسة الفاسدة» ولا عبرة يما في 
الشرع؛ فإنه لا شك أن قياس الأموات من الأنبياء والصالحين في الأمور الي لا يقدر عليها 


78-107 : سبا الآيتان‎ )١( 

(؟) أحرحه ت ( أبواب صفة القيامة» الباب الأخير 51/4" ح : ؛. والطبراني في الكبير ( ١١/178اح‏ : 
ل 6ه 4 و وهناد في الزهد (باب: التوركل 7١4/١‏ ح : 2175) . قال الترمذي : 
( هذا حديث حسن صحيح )؛ وصححه الألباني في ( صحيح سنن الترمذي 51/9 ح :37015 ) . 

(؟) انظر هذه الشبهة وبيان بطلانها في : تيسير العزيز الحميد ( ص : 73/١1-.5/ا‏ 3 ومنهاج التأسيس والتقديس 
في كشف شبهات داود بن جرجيس ( ص : ١/1!-ه9ا7‏ ) . 

(4) انظر : هذه الشبهات مع الجواب عنها بالتفصيل في : القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة ( ص : 15-18 ) . 
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إلا الله تعالى على الأحياء القادرين في الأسباب العادية المقدور عليها من أفسد القياس 
وأبطل الباطل لأن الله تعالى فرق: بين الأحياء والأموات ولم يسو بينهم . قال تعالى:: 
( وما يسوي الأعمى والبضير# ولا الظلمات ولا النور # ولا الظل ولا الحرور # وما يسوي الأحياء ولا 
الأموات إن الله يسمع من بشاء وما أنت بمسمع من في القبور 226 وقال. تعالى : [ والذين ددعون من دون 
اللهلاجخلتون شيا وهم يلون *ذ أموات غير أحياء وما بشعرونأنانببعثون 296 . 

وكذلك قياس التمسح بالقبور' على استلام الحجر الأسود» وقياس إسراج القبور على إسراج 
المساجد لا يصح لكونه معارضا لما جاء عن البي يك فعن جندب بن عبد الله البحلي ذه قال : 
سمعت الني 8ك قبل أن يموت بخمس وهو يقول : (( ... وإن من كان قبلكم.كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إن أفاكم عن ذلك )) ”© . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لعن رسول الله يك زائرات القبونه 
والمتحذين عليها المساجد والسرخ 0 : 

وعن أبي: واقد الليثي: ضيه : أن رسول الله أ لما خرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركين؛ يقال لما ذات أنواط»؛ يعلقون عليها أسلحتهم؛ قالوا : يا رسول “الله !. احعل لنا 


77-1١5 : فاطر الآيات‎ )١( 

(١؟)‏ النحل الآيتان : 51-5 : 

() أخرجه م ( المساحد ...؛ ب : النهي عن بناء المساجد على القبور ... ١/لالالا‏ ح : 0118 ) . 

(1) أعرجه حم 190لا ح :3 و ةمح :لكر ولاح نكتحقكث هالاكاح : ود 
( الجنائر» ب : زيارة النساء القبور 5١1/7‏ ح : 775 )؛ وات ( الصلاة ؛ ب : ما جاء في كراهية أن يتخف على 
القبر مسججدا ؟/70١‏ ح : 77١‏ )؛ ون ( الجنائر» ب : التغليظ في اتحاذ السرج على القبور 94/5 ح.2 45 7١‏ )؛ 
وحب كما في الإحسان ( الجدائر» فصل.فٍِ زيارة القبور» ب : ذكر ويك المتحذات المساجد والسرج على القبور 1857/19 
ح : "١0/5‏ واب : ذكر الزجر عن زيارة القبور واتخاذ السرج عليها 5517 ح : 718٠١‏ )؟ و كم ( الجنائز» ١/71/4)؛‏ 
والبيهقي في الكبرى ( الحنائز» ب : ما ورد عن فهيهن عن زيارة القبرر 7/8/4 ): قال الترمذي : ( وف الباب عن أبي 
هريرة وعائشة وحديث ابن عباس حديت حسن ). وقال الحاكم : ( حديث متداول فيما بين الأئمة ووجخدت له متابعا 
من حديث سفيان الثوري ف مكن الحديث فنعرجته ). وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 15/6 ) : 
( هذا الحديث على أقل حالاته حسن ثم الشواهد الى ذكرناها في تأبيده ترفعه إلى درجة الصحة لغيره إن لم يكن صحخحيسًا 
بصحة إسناده هذا ) . وقال.ق تعليقه على مسند الإمام أحمد ( 777/9 ح 73١78:‏ و 3١5/4‏ ح: 150133 وها 


ح :5118 ) : ( إسناده صحيح )» وصّححته اللجنة الدائمة في فتاواها 4758/1١(‏ ) . 
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لأا 


ذات أنواط كمالحم ذات أنواط. فقال البي وي : سبحان الله ! هذا كما قال قوم 
موسى : اجعل لنا إلا كما لهم آلحة» والذي نفسي بيده لتركبن سنة'من كان قبلكم ©. 

فقياس القبوريين القبور على المساجد من القياس الفاسد لأن البي ييه فى عن اتخاذ 
اوور م حاجن ولعن من فعل ذلكء؛ تم إذا كان اتخاذ الشجرة للعكوف حوفاء وتعليق 
الأسلحة عليها للتبرك؛ اتخاذً إله مع الله» مع أنهم لا يعبدونهما ولا يسألونماء فكيف يصح 
العكوف حول القبور» والتسمح بماء وتقبيل جدرافها وأعتاهاء وأحذ ترها تبركاء وطلب 
الشفاء منهاء ودفع الضرر والمرض بما.؟! ”© والنصوص في هذا المععى كثيرة . 

«- ومن الناس من قاس صفات الخالق بصفات المخلوق» فشبه الله تعالى بخلقه في صفاته 
حل وعلاء ثم منهم من نفى هذه الصفات الي جاءت بإثباتها الكتاب والسنة عن الله تعالى - 
كلها أو بعضها - فرارا من التشبيه» وبذلك هم وصفوا الله تعالى ما لا يليق به» وشبهوه تعالى 
بالمحلوقين» ثم عطلوه سبحانه وتعالى عن صفاته العلياء» وعن كماله المقدسء وعطلوا النصوص 
الإلهية الدالة على اتصاف الله ي؛ماء ووصفوه تعالى ما لا يليق به من صفات الحمادات والحيوانات؛ 
فوقعوا في أشد ما فروا منهء وكان حالهم كمن فر من المطرء وقام تحت الميزاب . 

ومنهم من لم يزل متمسكا بقياسه الفاسد في تشبيه صفات الخالق بصفات المحلوق؛ 
فزعم أن صفات الله مثل صفات المخلوقين» ومنهم من عكس الأمر فقاس المخلوق 
بالخالق؛ ووصف المخلوق الضعيف بصفات الخالق تعالى حى صرفوا لهذا المحلوق شيئا 
كثيرا من العبادات الي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى ©. 


(1) أخحرجه جم ( 0/504 785-77 ح : 11861 وات ( الفعن» ب : ما جاء لتركين سنن من كان قبلكم 419/4 ح : 
») واللفظ له؛ وابن أبي عاصم في السنة ( 71/١‏ .ح : 78 )؛ والمروزي في السنة (ص 1 17 ح : 58-19 )؛ 
والنسائي في الكبرى ( التفسير» الأعراف» الآية : .1 + 843/4 )؛ وحب كما قي الإحسان ( التاريخ؛ ب : إخباره 
هي عما يكون في أمته من الفتن و الحوادث: ذكر الإخبار عن اتباع الأمة سنن من قبلهم من الأمم 94/١‏ ح : 71:7 )! 
واللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ١74/١‏ ح : 7١8‏ ) وغيرهم . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح) وصححه الألبان في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم؛ و في صحيح سنن الترمذي ( 405/7 ح : 4 

(؟) انظر : تيسير العزيز الحميد ( ص : 47١-85١)؛‏ وفتح الحيد لشرح كتاب الترحيد ((ص : 59١11-1١)؛‏ 
والقياس الفاسد وأثره في الانخراف في العقيدة (ص : 591-5). 

(؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( /494-44 )» وانظر على سبيل المثالل أقرال المشبهة والمعطلة 
في صفة اليد لله تعالى في ( ص : 79-174 ) من هذا البحث. 


لمن 


وهذا كله لأحل تمسكهم بقياسهم الفاسد الذي ورثوه من إبليس اللعين: ولأخل 
ا ا 
وهو السميع البصير 0 رالغرين من الكتاب والسنة قي هذا المعى كثيرة لا تحصي .. 

4 - ومن: الناس من :قاس قناز الخالق على قدرة المخلوق» وبناء عليه استبعدوا البعث 
بعد الموت فأنكروه» كما حكي الله تعالى عنهم فقال : ( وضرب لنا مثلاونسي خلقه قالنن 
يحي العظام وهي رميم 6 ”2 وقال تعالى : ل( وقال الملأمن قومه الذي نكفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
ورد ذناهم في الحياةالدنيا ما هذا إلابشر مشلكم بأكلئما تأكلون منهويشربما تشريون 36 و ا كر / 
مشلكم إتكم إذا لخاسرون * أمدك كم إذا مم وكنسم ترابا وعظاما أنكم خرجون 3*6 هبهات هيهات لا 
توعدون 36 إنهي إلاحياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين © 27 

فهؤلاء المنكرون للبعث والنشوز قاسوا قدرة الخالق القوي الحبار ل على كل 
شيء بقدرة المخلوق الضعيف العاجز. ولما رأوا أن هذا ممتنع على الخلق» وأفم لا يقدرون 
عليه جعلوا قدرة الله كذلك. ولم يعلموا أن الذي أنشأهم أول مرة قادر.على إنشائهم مرة 
أعرى من باب أولى. فعارضوا بعقوهم السخيفة» وأنكروا ما أخبر الله به من تحقيق 
وقوعه. قال تعالى : ( ب أها اناس إ نكم في ريب من البعث فإنا خلتناكم من تراب ثم من نطفة ثم منعلقة 
ثم من مضخة مخلقة وغيرذلقة لدبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نحخرجكم لفلا لبوا 
أشدكم ومنكم من سسوفى وصنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا بعلم من بعد علم شيا وترى الأرضهامدةفإذا 
أنلناععليها الماء اهتزت وربت وأنبت م نكل زويهبهيح # ذلك بأن الله هوالحق ونه يحبي الموتى وأنه عل ىكل ْ 


شي* قدير وأن الساعة عائية لاريب فيها وأن الله .بعث من في القبور 6 29 . 


١ : الشورى الآية‎ )١( 
(؟) يس الآية : .4لا‎ 
المؤمنون الآيات : بام‎ )5( 


(4) الحج الآيات : ه-لا 


ضنا 
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ه- ومن الناس من قاس الله تعالى على الثلج والماء. واستدل به على مذهبه الفاسد وهو القول 
بوحدة الوحود؛ أي : اتحاد الخالق بالمحلوق» وأن الله سبحانه وتعالى هو عين هذه المخلوقات ' 
والموجودات » كما فعل عبد الكريم الحيلي 27 الملحد في قياسه الفاسد وزعمه الباطل فقال : 

وما الخلق في التمئال إلا كثلجة وأنت يما الماء الذي هو نابع 
وما الثلج في تحقيقنا غير مائسه وغيران في حكم دعته الشرائع '") 
ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع 
تجمعت الأضداد في واحد البها ١‏ وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 
فالجيلي ومن وافقه (') يعتقدون بوحدة الوجود» ويزعمون كما أنه لا فرق بين الماء 
والفلج إلا.في الاسم؛ إذ الماء تلج ذائب» والثلج ماء متجمد» فكذلك لا فرق بين الخالق 
والمخلوق إلا في الاسم. فالخالق هو أصل المخلوق كالاء للثلج» والمخحلوق هو بحلى الخالق 
ومظهره كالثلج للماء . فالخالق متحد بخلقه»وهو عينهم في زعمهم. 

وهذا القياس الذي جاء به القائلون بوحدة الوجود من أفسد القياس وأبطل الباطل؛ 
لأنه يوصل صاحبه إلى أبشع أنواع الكفر والضلال والشرك بل يؤدي في الحقيقة إلى 
الزندقة» وإنكار وحود الله تعالى» فالعياذ بالله . 

وأول سورة ف المصحف الكريم؛ وهي سورة الفاتحة تدحض هذا المذهب الخبيث 
وتبين بطلانه» فقد اشتملت على أدلة كثيرة مبطلة هذه المقالة الخبيثة» فقد أثبت الله فيها 


ضف 


حامداو محموداء وربا ومربوباء» وراحما ومرحوماء ومالكا ومملوكاء وعابدا ومعبوداء 
ومستعينا ومستعانا به» وهاديا ومهدياء ومنعما ومنعما عليه» وغاضبا ومغضوبا عليه» 


بخلاف ما عليه القوم من أن الكل وحدة واحدة ©. 


)١(‏ عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلي» القادري؛ الصوفء من القائلين بالعقيدة الكفرية» وهي القول 
بوحدة الوجود؛ توفي سنة 75مه. انظر : معجم المؤلفين ( 3١7/‏ ) . 

(؟) تمل سخريته بالشرائع الإلهية» وما ذلك إلا لأنما تحكم بالمغايرة بين الخالق والمحلوق» ولا تقول بالوحدة بين 
الخائق والمخلوق وحدة الماء والثلج الي يزعمها الجيلي وأمثاله من الملاحدة القائلين بوحدة الوجود . 

() الإنسان الكامل ( 770/١‏ ) , ش 

(4) انظر : أقوال القائلين بوحدة الوجود مع بيان بطلانما في كتاب : هذه هي الصوفية ( ص : 58-55 ) . 

(5) انظر : بدائع التفسير ( 055-171/1) . 


لالدلا 


نم إن القول بوحدة الوجود قياسا على الثلج وما يأتون به من الأمثلة باطل إذ هو 
قياس مع الفارق؛ فإن أجزاء هذه الأشياء لا ينفصل بعضها عن بعض بخلاف سائر 
الموحودات في هذا الكون؛ فإن كل موجود مستقل عن الآخر. فإذا كان الإنسان مثلا 
منفصلا عن الإنسان الآخرء فلا يقول عاقل يدري ما يقول أن بينهما.اتحادا ذاتياء وكذلك 
الإنسان منفصل عن سائر المخلوقات . 

فإذا كان الاتحاد الذاتي ممتنعا بين المخلوق والمخلوق فهو بين الخالق انرق 2 
من باب أولى 0 

والله تعالى يقول : ( قلهواللهأحد الله الصمد 346 ميلد و نولد وليك لمكنوااً اأخد 07 
ويقول تعالى : ( فلاتضرروا للهالأمثالإناللهعلموأت لاتعلمون » ”© فهذا قياس في مقابلة النص فهو 
فاسد» وأيضا قد دل العقل على فسادة فهو فاسد شرعا وعقلا . والله أعلم بالصواب . 

1- ومن الناس من قاس الرسل عليهم السلام على أنفسهم» فأنكروا أن يكون البشر 
رسولاء مبعوثا من الله تعالى إليهم» كما حكى الله تعالى عنهم فقال : ( وبا قدروااللدحن 
قدرهإذ قالواما أنزلاللهعلى بشرمن شيء © © و قال تعالى :2( قالواما أتمإلابشرمثلنا وما أنل 
الرحمن من شيء إن أَتم إلا تكذبون » ”© وقال تعالى (٠:‏ وقالوالولاأزلعليسسلك © 1.0 1 . 

فهؤلاء المنكرون للنبوات :والرسالات لم يكن إنكارهم لما إلا لأحل القياسن الفاسذ؛ 
إذ قاسوا الرسل الكرام على أنفسهم بجامع البشرية ف كل فقالوا : أنتم بشر:مثلنا وقد 
منعت البشرية من رسالتناء فلتمنع من رسالتكم . 

وأيضا من قياسهم الفاسد ف إنكارهم النبوة أنهمم قالوا : ليس الخلق أهلا أن يرسل الله 


. ) ١91 : انظر : القياس الفاسد وأثره في الانحزاف في العقيدة (ص‎ )١( 
4-١ : (؟) الإخلاص الآيات‎ 

(©) النحل الآية : 4لا 

(4) الأنعام الآية : 91١‏ 

(0) يس الآية : ١١‏ 

(5) الأنعام الآية : لم 
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إليهم رسولاء كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا ©. 

فهؤلاء المنكرون لرسالة البشر من الله تعالى أتوا بقياسين فاسدين إذ قاسوا الرسل الكرام على 
أنفسهمء وقاسوا فعل الباري تعالى على فعل العبد» ول يعلموا أن الله ليس له مثيل» ولا نظير في 
ذاته» ولا في أفعاله» ولا في صفاته؛ فلا يصح أن يقاس في شيء منها على أحد من خلقه؛ كما لم 
يعلموا أن الاصطفاء للرسالة الإلمية فضل من الله تعالى ورحمة منهء يكرم يما من شاء من عباده» 
وتركوا النصوص الإلهية في ذلك. قال تعالى : ( قالتلمم رساهم إن نحن إلا بشرمئلكم ولكن النهين على من 
مشاء من عبادموم كنلا أنتأتيكم بسلطا إلا بإذن الله وعلى الله طليتوكل المؤمنون » © وقال تعالى : ( اللمصطني 
من الملاتكة ره سلاومن الناس إن الله سميع بصير 6 ”" وقال تعالى : (اللهأعلم حيشيجعلر. ساته) 9 , 

- ومن الناس من أنكر وجود الحنة والنار الآن» وهو قاس في ذلك أفعال الرب على 
أفعال العبد إذ قال : لو أن ملكا من الملوك بئ مديئة من المدن» وأعد لها كل ما يصلحها 


' ويرغب فيهاء ثم عطله عن الناس ولم يمكنهم من الانتفاع يما سنوات طويلة» فإن فعله هذا 


يعد عبثاء و لا يحسن منه هذا الفعل» قال : فكذلك الرب ©. 

وهذا القياس الذي جاء به الجهمية من الأقيسة الفاسدة الي لا مععئ لها في الشرع؛ 
فإفم قاسوا فعل الرب على فعل المخلوق» والخالق سبحانه وتعالى لا يقاس في ذاته أو 
صفاته أو أفعاله على شيء من مخلوقاته إذ ليس كمثله شيء» ولأنه قياس في مقابلة النص» 
نقد قال تعالى عن اللحنة : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجدةعرضها السموات والأرض أعدت 
المتين © "2 وقال تعالى : ( والسابون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان رضي 


اللهعنهم ورضوا عنه وأعر لمم جدات ري تحنها الأنهار نخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اد 


٠ ) 171/5 ( انظر : هذه الشبهة والحواب عنها في جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
١١ : (؟) إبراهيم الآية‎ 

(©) الحج الآية : هلا 

(4) الأنعام الآية : ١74‏ 

(ه) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانها بالتفصيل في شرح العقيدة الطحاوية (ص : 770-5114 ). 
)١(‏ آل عمران الآية : ١1‏ 


(7) التوبة الآية : ٠١١‏ 


وقال تعالى عن النار ) وأعد للكافرين عذابا ألا 4 7 وقال تعالى 2 إداشين 


الكافرين وأعد مم سعيرا خالدين فيها أبدا لايجدون وليا ولانصيرا 0 0 
عن أبي هريرة ذه 4 عن رسول الله يي قال : قال الله تبارك وتعالى سيد لياقك 
الصاين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . قال أبو هريرة طيله: 


اقرؤوا إن شكتم فر فلاتعلم نفس ما أحفي لمم من قرة أعين 04 كل 

والنصوص في بيان أن الله تعالى أعد الدارين وهيأهما لأهلهما من أصناف اللعيم 
وأنواع من العذاب كثيرة حدا . 

8- ومنن الناس من أنكر خلود الحنة والنار» وزعم أنهما تفنيان اك وفاس 
فناءهما على فناء الدنياء مبع أن الله تعالى أخبر بدوامهما وبقائهماء فقال تعالى عَن مجلود 
الجنة : ([ والذين عامنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات ججرِي من حنها الأنها رخالدين فيها أبدا 6 0 
وقال تعالى : [ والذين عامنوا وعماوا الصالحات سد خلهم جنات ريمن تتا الأثهاز خالدن فيها أبدا 
وعد اللدحما ومن أصدق من الل قيلا 0 

.عن أبي هريرة ©ه عن النبي 9 قال : ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسة تسقموا أبداء 
وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبذاء وإن لكم أن تشبوا فلا قرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبدا » فذلك قوله عر وجل : '( ونودوا أن تلكم الجدة أورشموها بماكثشم تعملون ”20 3 

وعن أي هريرة :يه عن النبي 5ك قال : من يدخحل اللنة ينعم لا ييأس» لا تبلى ثيابه ولا يفين شبابه 9©. 


)١(‏ الأحزاب الآية : .م 

(؟) الأحزاب الآيتان : 6-514 

(؟) السجدة الآية : ١1/‏ أ 
(4) أحرجه خ ( التفسير: السحدة 4ح :4501 )؛ و ع( الجنة وصفة تعيمها وأهلها 3711/4/4 ح : 7814 ):. 
(5) النساء الآية :لاه 

(5) النساء الآية : ١77‏ 

(؟) الأعراف الآية : 41 

(8) أخرجه م ( الخنة وصفة نعيمها ... ب : دوام نعيم أهل الحنة ... 7185/4 ح 1 38517 ) . 

(9) أخرجه م ( الجنة وصفة نعيمها ... ب : دوام نعيم أهل الجنة ... 5181/4 ح 1 78155 ). 


9- 


وقال تعالى عن لود النار : ( إن الذينكفرواوظلموامبكي الذليغفر لحم ولاليهدهم طرهًا #إلاطرق جهنم خالدين 
فهاأبدا 6 ”© وقال تعالى : ل[ إنالثملمن الكافرن وأعد لمم سعيرا #دخالدين فيه أبدالايجدو نويا ولانصيرا ) ”". 

عن أبي سعيد الخدري ضيه قال : قال. رسول الله #9 : يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح؛ 
فينادي مناد : يا أهل الخنة فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم» هذا 
الموت . وكلهم قد رآه . ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم» هذا الموت . وكلهم قد رآه. فيذبح . ثم يقول : يا أهل الحنة خلود» فلا موت 
. ويا أهل النار خلود» فلا موت ... الحديث ”©) والنصوص في هذا المعئ كثيرة . 

فقول الهمية ومن وافقهم بفناء الحنة والنار قياسا على فناء الدنيا من القياس الفاسد؛ 
لأنه في مقابلة النص الإلمي من الكتاب والسنة. وهذه النصوص تبين بطلان ما ذهبوا إليه» 
وتدل دلالة واضحة على دوامهماء وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان بإبقاء الله تعالى لهماء وهو 
الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها © , ٠‏ 

وقد بين العلامة ابن القيم -- رحمه الله - أثر القياس الفاسد وحطورته؛ وبين أصله ومنشأه 
و ذكر ا بعض الأمثلة فقال : وكل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل؛ فأصلها من القياس 
الفاسدء فما أنكرت الجهمية من صفات الرب» وأفعاله » وعْلوّه على خخلقه» واستوائه على 
عرشه. وكلامه وتكليمه لعباده» ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد ... إلى أن قال : 
وما فسد مما فسد من أمر العالم وخرب منه إلا بالقياس الفاسد بل أول ذنب عصي الله به 


القياس الفاسد » وهو الذي جر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جرء فأصل شر 


159-1548: النساء الآيتان‎ )١( 

(١؟)‏ الأحزاب الآيتان : 56-55 

(؟) أصرجه خ ( التفسير» مريم» ب : 2 وأنذرهم بو الحسرة» [ الآية : 59] 1750/4 ح : 41557 )؟ وم ( الجبنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء ب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 5١88/6‏ ح : 7845 ) . 

(4) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانها في بتجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (.6 77/1 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : 
-5319 )؛ وتوقيف الفريقين على خلود أهل الدارين ( ص : 75-57 )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
٠١11-1007‏ )؛ ودعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة ( ص : 45 7-/751 ). 
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الدنيا! والآعرة ججميعه من هذا القياس الفاسد. وهذه جملة 0 إلا من له اطلاع على 
الواحب والواقع؛ وله فقه في الشرع والقدر . أف بتصرف واختصار ٠‏ 

فهذه بعض النماذج للأقيسة الفاسدة المتعلقة .بمسائل الاعتقاد "» و هي كلها ذل على 
حطورة القياس الفاسد؛ وحطورة الاستقلال بالعقل البشري دون إحضاعه للوحي السماوي.. 

وقد بين الشهرستان ”' الآثار السيئة الي حصلت في بن آدم من هذا النهير الفأسد 
الذي جاء به إبليس» وبين أنه أصل كل بدعة وضلالة ...فقال : ( إن أول شبهة وقعت 
في الخليقة شسبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده بالرأي ف مقابلة النص»: واحتياره 
الموى ف معارضة الأمرء واستكباره بالمادة ال خلق منهاء وهى النار على مادة 1 العلل 
وهى الطين» وانشعبت من هذه الشبهة شبهات 2؛ وسارت ف الخليقة؛ وسرت ف أذهان 
الناس حي ضارت مذاهب بدعة وضلالة ...ومن المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شببهة 
وقعت لبى آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرجيم» ووساوسه؛ ونشأت من: شبهاته 
...ولا يجوز أن تعدو شبهات فرق الزيغ والكفر والضلال هذه الشبهات» وإن إحتلفت 
العبارات» وتباينت الطرق» فإفها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذور» وترجع جماتها إل 
إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق ؛ وإلى الجنوح إلى الموى ف مقابلة النص . 

ومن جحادل نوحا وهودا وصا حا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى وتحمدا 3 
صلوات الله غليهم أجمعين - كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول فى إظهار شبهاته ...> 


(1) انظر : إعلام المرقعين عن رب العالمين ( )805-817/1١‏ : 

(1) وقد ذكر شيخنا الدكتور / أحمد بن شاكر الحذيفي - -حفظه الله - في رسالته للدكتوراه بعنوان " اليل الفاسيد وأثره في 
الانجراف في العقيدة " نماذج كنيرة للأقيسة الفاسدة الي لها أثر في الانحراف في العقيدة؛ وذكر شبهاقنم؛ ثم رد عليها بتنصيل 
يروي الغليل» ويشفي العليل بإذن الله تعالل . وكذلك هناك أمثلة كثيرة للأقيسة الفاسدة لمتعلقة بالأحكام مثل :قياس الربا 
على البيع يجامع ما يشترك فيه كل من الطرفين من التراضي بالمعاوضة المالية؛ و قياس اليتة على المذكى في جواز أكلها يمجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق روح؛ هذا بسبب:الآدميين» وهذا بفعل الله تعاللى . وقد ذكر العلامة ابن القيم جملة كبيزة من الأقيسة 
الفاسدة المتعلقة بالأحكام في كتابه : إعلام للوقعين ( 1/5 و..- 88" فليرجع إليهما للاستزادة والتفطيل . 

(0) محمد بن عبد الكرم بن أحمد الشهرستان» فقيه متكلم على مذهب الأشعري» توفي سنة 48 دهن . انظر : 

سير أعلام النبلاء ( 785/5١‏ )؛ ومعنحم المؤلفين ( )181//٠١‏ . 

(4) انفضر الات لني ليك على لسن ومرق او مهاو كل فر ل وي 

العليل في كتاب الصواعق المرسلة ( 15175-1554/4 ) بتحقيق الدكتور/ علي بن محمد الدخيل الله ط. الثالئة . 
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إذ لافرق بين قولهم : ( أبشرهدوتنا 6 2 وبين قوله : ( أأسجد لمن خلقّتطينا »6 29 وعن هذا 
صار مفصل الخلاف ومحز الإشكال والافتراق كما هو في قوله تعالى : ( وما منع الداس أنيؤمنوا إذ 
جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرار سولا » ©©. فبين أن المانع من الإبمان هو هذا المعى كما قال 
المتقدم في الأول : ( ما منعك آلا تسجد إذ أمرنك قالأنا خيرمنهخاقتنى من نا روخلفتهمنطين © , 
وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم 2 أن خيرمن هذا الذىهومهين ولامكاد بين املد 
وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين ( كذلك قال 
الذين من قبلهم مثل قولمم تشابهت قلوبهم 6 ”© "ل ضماكاواليؤمنوابماكذبا بدمن قبل © ”. فاللعين الأول 
لما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل أحرى حكم الخالق في الخلق أو حكم الخلق في 
الخالق» والأول غلو, والثان تقصير ...و باالجملة كلا طرفي قصد الأمور ذميم) فالمعتزلة غلو ف 
التوحيد بزعمهم حت وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات. والمشبهة قصروا حى وصفوا الخالق 
بصفات الأجسام. والروافض غلوا في النبوة والإمامة ح وصلوا إلى الحلول. والخوارج 
قصروا حئ نفوا تحكيم الرجال. وأنت ترى إذا نظرت أن هذه الشبهات كلها ناشئة من 


شبهات اللعين الأول» وتلك في الأول مصدرهاء وهذه في الآخرة مظهرها وإليه أشار التتزيل 


في قوله تعالى : 7 ولاتتبعوا خطوات الشيطانإنهلك عدوميين 26 2 أه بتصرف واختصار . 


5 : التغابن الآية‎ )١( 

(؟) الإسراء الآية : 51 

(5) الإسراء الآية : 814 

(:) الأعراف الآية : ١‏ 

(5) الزحرف الآية : 617 

114 : البقرة الآية‎ )١( 

(10) يونس الآية : 94 

(8) انظر : الملل والنحل ( .)7١-15/١‏ 


9) البقرة الآية : ١14‏ و/8١٠‏ والأنعام الآية : 1١41‏ 
و والانعام 


بعلي اميق من الرجحوه نمض القار الدزية هذا المتينع القابه اللاي جاع يه إبليش 
فْ بي آدم من تفضيل بعضهم الليين على أني البشر آدم فتة» وتصحيحهم قياسه الفاسدء 
واستكبارهم بالمواد والأصول: بغض النظر عن المعاني والصفات الحسنة من الإمان: والعمل 
الصالح» وتقديسهم العقل وتقديعهم إياه على أوامر الله وأحذهم بالقياس الفاسد في مقابلة 
النص الشرعيء بل هذا المنهج الذي جاء به إبليس هو أصل كل شبهة وشهوة» وأصل كل 
بدعة وضلالة بن آدم؛ يخشنى منها على المرء في دينه ودنياه» ولا عاصِمْ منها إلا الله 


فنسأله سبحانه وتعالى منها السلامة والعافية ف الدين والدنيا إنه جميع بجيب.. 


ل اونا 


المسألة الخالئة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس 
السجود لآدم كين . 


تمهيد : بيان موقف اليهود والنصارى من سجود اللملائكة لآدم الكَيئل وامتناع إبليس 
عن السجود له وأثره قي بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام . 

إن اليهود والنصارى لم يذكروا قصة سجود الملائكة لآدم التكل وامتناع إبليس عن 
السجود له . وبذلك هم أساءوا إلى أبيهم آدم اكينةا؛ إذ ضيعوا ما رفع الله به شأنه وخصه 
به عن غيره من خلقه» ول يحفظوا ما أكرم الله به أباهم من إسجاد الملائكة له ولكنهم بروا 
يمن أغواهم وعاداهم وأضلهم وأعماهم» فستروا على إبليس جرمه» وصانوه من ألسنة كثيرة 
تلهج باللعنة والدعاء عليه» فهم أحسنوا إليه بذلك ©. 

فكذلك وجد من الفرق للنتسبة إلى الإسلام من تبعهم ذراعا بذراع» وشيرا بشير» ول يتخلفوا عنهم 
في شيء من مساويهم ومخازيهم بل سبقوهم إليها وأنواها لم يأنوا به» وفيما يلي ذكر بعض تلك المواقف 
الضالة لبعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام فيما يخص امتناع إبليس عن السجود لأبي البشر آدم اليد . 

أولا : موقف الجبرية () من رفض إبليس السجود لآدم ©« : 


)١(‏ وكذلك م يذكر اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة لديهم أن إبليس هو الذي زين لآدم وحواء الأكل من الشنحرة 
المحرمة» وأنه هو الذي وسوس إليهما بذلك بل زعموا أن الحية هي الي تولت الوسوسة والإغراء على الأكل من 
الشجرة الحرمة فزينت لحواء أن تأكل منها ثم زينت حواء لآدم الكت أن يأكل منها فأكل. فهم بعدم ذكر هذه الجرائم 
الى فعلها إبليس؛ وسترهم لمساويه وتغطيتهم لها أحسنوا إليه وبروا به . من إفادة المشرف على البحث - حفظه الله 
تعالى - وانظر : سفر التكرين ( 19-17 ) . 

(؟) القدرية الغلاة أنكررا القدر السابق والكتاب السابق» وزعموا أن الأمر أنف؛ أي : مستأنف من جديد» وأن الله لا 
يعسلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ولذلك صرح قدماء هذه الفرقة بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم من إبليس حين 
خلقه أنه سيصدر منه ما صدرء ولو علم ذلك م يخلقهء كما ذكر ذلك عنهم العلامة ابن القيم - رحمه الله - في 
كتابه الصراعق المرسلة بتحقيق : علي بن محمد الدخيل الله ( ١544/4‏ ) وقد قابل هذه البدعة أناس آخخرون ببدعة 
الحبر» فأئبتوا القدر ولكن بالغوا في إثباته حى زعموا أن العباد بجبورون على أفعالهم من غير إرادة منهم ولا اختياره 
وأققها تصدر عتهم كما تتحرك أوراق الأشجار عند هبوب الرياح» وأنهم ليسوا فاعلين أفعالهم في الحقيقة» ولا 
قادرين عليها وإنما هم كالآلة المحضة. وكلتا الطائفتين بعيدة عن الحق وبحاتبة للصواب . انظر : شفاء العليل ( ص ٠‏ 
-ه )؛ ومشاهد الخلق ف المعصية ( ص : 79-1197 )؛ ومدارج السالكين ( 505-1401511١‏ ) . 


الجبرية يزعمون أن إبليس معذور ف امتناعه من السجود لآدم الكَلتتة» لأنه لم بمتنع:عن 
السجود له باختياره بل كان بحبورا على عدم السجود 'له والله سبحانه وتعالى هو الذي 
منعه وحال بينه وبين .السجود لأنه هو الذي قدر ذلك عليه؛ فلا ذنب لإبليس ف تركه 
السجود لآدم اين وكان عمله هذا موافقا لإرادة الله ومشيعته ©. 

فهؤلاء الخبرية أثبتوا القدرء وآمنوا بأن الله حالق كل.شيء وربه ومليكه» أن ما شاء كان 
ومال يشأ لم يكن» وهذا حسن وصواب ولكنهم بالغوا في الإثبات حن نكبوا عن الصزاط 
المستقيم» وضلوا عن سواء السبيل؛ إذ نفوا عن العبد اختياره و قدرته على الفعل» وغار كل 
أفعاله شرها وخيرها واقعة منه بغير احتياره وإرادته» وزعموا أنها موافقة لمشيئة الله وأن كل ما 
وافق مشيئته موافق لمرضاته» فلم يفرقوا بين امحظور والمأمور؛ وبين امحبوب والمبغوض» وبين 
المؤومن والكافر» وبين المطيع والعاصي حت جعلهم هذا الاعتقاد الفاسد يشفقون على إبليس» 
وييحئون له المعاذير» ويحتجون له بالمقادير» ويرونه معذورا مجبورا مكرها في امتناعه عن 
المشهوف: وآن الذي آبره بالفحرة قز العدينه من السحود ولا يستميرة ون نيه الطلم 
إلى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين» تعالى الله عما يصف الظالمون . ْ 


ثانيا : موقف الصوفية الاتحادية من رفض إبليس السجود لآدم الكة : 

إن الصوفية الاتحادية تزعم أنه ليس هناك وجود لأحد سوى الله تعالى» لاك مه 
في الكون هو عين الله؛ فالخالق هو عين المخلؤق؛ والمخلوق هو عين الخالق في زعمهم'"» 
سبحانة وتعالى عما:يقول الظا مون غلوا كبيرا . ْ 

وهسم انطلاقا من .هذه العقؤدة الكفرية يزعمؤن أن إبليس كان, مستحكما فم توشحيد 
الله عز وجلء وأنه حين امتنع عن السجود لآدم اللا لم يكن ذلك إلا لأنه رآه غير الله 
فرفض السجود لغير الله» .وأبى أن يسجد إلا لله تعالى بزعمهم ” ا 


. ) 408/١ ( انظر : مشاهد الخلق في المعصية ( ص : 58 )؛ ومدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر : هذه هي الصوفية (ص :75و34 و51١1‏ ). 

(0) انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 714/7 )؟ وروح المعاني ( 50/14 )؟ والفكر لمق قي 
ضوء الكتاب والسنة'( صن : 7١‏ )؛ وفضائح الصوفية (ص : 40 و 6١‏ -؟6 )4 وروود على أباطيل 
(ص : 517 و ما بعده )؛ وبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص .)1١54(‏ 
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ولذلك نرى الصوفية حفية دائما بتقديس هذا اللعين عدو الله وعدو البشرية كلهاء فمن 
هؤلاء من يعتذر عن إبليس» ويتوجع له. ويقول : ما ذنبه وقد صان وحهه عن السجود لغير 
خالقه ؟ وهل كان في ترك سجوده لغيره تعالى إلا محسنا ؟ وإذا ناح.نائح منهم على إبليس؛ 
رأيت من حنينهم وأنينهم وبكائهم وعويلهم ورثائهم وثنائهم عليه أمرا عجيبا "©؛ ومنهم 
من يفتخر بالانتساب إليه ويجعله قدوته وشيخه» ويزعم أنه كان مؤمنا موحدا © ومنهم 
من يزعم أنه لا فرق بينه وبين آدم الك عند الله تعالى يوم القيامة» فيقول : ( فلا عذاب ولا 
عقاب إلا نعيم وأمان» بكشاهدة العيان (©: وترنم أطيار بألحان» على المقاصير والأفنان» ولثم 
الحور والولدان» وعدم مالك وبقي رضوان» وصارت جهنم تتنعم في حظائر ابخنان» واتضح 
سر إبليس فيهم؛ فإذا هو ومن سّجدَ له سيّان ) 27 ومنهم من يزعم أن ما علل به إبليس 
امتناعه عن السجود لآدم اليل يدل على علمه وفضله ولقه وأدبه مع الله تعالى» بل يزعم 
أنه من أعلم الخلق بآداب الحضرة الإلية» وأعرفهم بالسؤال» وما يقتضيه من الحواب» وأنه 
سيكون يوم الدين من عباد الله المقربين» وأنه قد بلغ من إنعام الله تعالمى وإكرامه له ما لم يبلغه 
نبي مرسل ولا ملك مقرب فيقول هذا الزاعم الكاذب في قوله تعالى فيما حكاه عن إبليس 
في تعليله امتناعه عن السجود : 7 أن خيرمنه خلقتنيمننار وخلمتني من طين 76 : ( وهذا الحواب 
يدل على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال» وما يقتضيه الدواب لأن 
لق لم يسأله عن سبب المانع» ولو كان كذلك لكان صيغته ؟!: لم امتنعت أن تسجد لما 


(1) انظر : مشاهد الخلق في المعصية ( ص : 8 )؛ ومدارج السالكين ( ٠ ) 508/١‏ 

)١(‏ هذا القول نسبه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه : فضائح الصوفية (ص : 57 ) إلى الحلاج» وأحال 
إلى كتابه : الطواسين ( ص : 87 ) . 

() الذين يرون ريم يوم القيامة هم المؤمنون فقطء وأما إبليس وحنوده فهم كما قال الله تعالى عنهم : ( كلاإنهم 
عن ربهم بوملذ لحجوبون # ثم إنهم لصالوا الجحيم # ثم سّال هذا الذيكم به تكذبون © [ الطفنفين : ١7-١٠‏ ] . انظر 
للتفصيل : كتاب صفات الله عز وجل للشيخ صالح المسند ( ص : ٠ )١140-1١75‏ : 

(4؛) هذا ما زعمه ابن عربي في كتابه : الفتوحات المكية ( 7٠١/7‏ برقم : 587 )؛ وانظر ما ذكره عنه الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه : فضائح الصرفية ( صن : ٠ ) ٠5‏ 

(5) الأعراف الآية : ١7‏ وص الآية : ٠5‏ 


حخلقت بيدي ؟ ولكن سأله عن ماهية المانع» فتكلم على سر الأمر("2) فقال : لأي حير منه؛ 
يعي : لأن الحقيقة النارية» وهي الظلمة الطبيعية الي خلقتي منها حير من الحقيقة الطينية الي 
حلقته منهاء فلهذا السبب اقتضى الأمر أن لا أسجد لأن النار لا تقتضي جحقيقتها إلا العلوى 
والطسين لا يقتضي بحقيقته إلا الشفل ©... ولم يزد على ذلك لعلمه أن الله مطلع على سرة» ‏ 
ولعلمه أن ال لقام مقام قبضء لا مقام بسط. فلو كان المقام مقام بسط لقال بعد ذلك" : 
واعتمدت على ما أمرتئ أن لا أغبد غورك ولكن لما رأى اخحل محل عتاب تأدب» لون 
ذلك العتاب أن الأمر قد التبس عليه في الأصل؛ لأن الحق دعاه بإبايس وهو فشتق من 
الااقباس؛ ولم يكن يدعى قبل ذلك هذا الاسمء فتحقق أن الأمر مفروغ عنه ول يجززع» ولم 
يندم ولم يتبء ولم يطلب المغفرة العلمه أن الله لا يفعل إلا ما يريد» وأن ما يريده الله تعالى هو 


الذي تقتضيه الحقائق فلا سبيل إلى تغييرهاء ولا إلى تبديلها ...وقوله.: ف إنعبليك لنت إلىنوم 
الدين 6 9 حصسرء فإذا انتقضى يوم الدين فلا لعنة عليه لارتفاع حكم الظلمة الطبيعية ف يوم 
الدين ... فلا يلعن إبليس؛ أي : لا يطرد عن الحضرة الإلهية إلا قبل يوم الدين؛ لأجل ما 


يقنضيه أصله» وهي الموانع الطبيغية الي تمنع الروح عن التحقق بالحقائق الإلمية, وأما بعد ذلك 
فإن الطبائع تكون لها من جملة الكمالات؛ فلا لعنة بل قرب محض! فحينئذ يرجع إبليس إلى ما 


)١(‏ القول بأن الله تعال ى سأل إبييس عن ماهية المانع » ولم يسأله عن سبب المانع» فإنه تعالمى قال له : ما منعلك؟ ولح يقل له :'لم 
امتنعت ؟ ولذلك أجاب إبليس بجواب صحيح يدل على ماهية المانع؛ لا على سبب المانع» فهذا كله من التكلف والتعسيف والتتطع 
الذي لا طائل تحته» فإن قوله تعالى الله : ل( مامننكألاتسجد إذأمرتك » [ الأعراف : ١7‏ ] وقوله تعالى :2 مالك أزلاتكونمةالساجدين 6 
[ الححر : 77 ] وقوله تعالى : ( ماسعلدأنتسجْد لاخلقتيدي) [ ص : 75 ] فهذا كله يدل على عتاب الل تعالى لابليس لأنه لم 
يسجد لآدم اكتف وقد أمره الله به؛ وحين لو قال قائل : لم امتنعت عن السجود ...؟ بدلا عن أن يقول : ما منعيك عن السنججود ؟ 
فلا يختلف المقصود من الكلام» بل يؤدي نفس الغرض» ويفهم المخاطب من السؤال الأول ما فهمه من الثاني» فكلنا الضيغتين 
تدلان- على نفس المعئ ونفس المفهوم, لأنه لا فرق هنا بين " ما " و "'لل"؛ فإن "لم " أصله. "لما "؛ وسجدفت منها الإلف بعد 
دول حرف الحر عليها - وهو اللام - تخفيفاء ف" ما" الذي في قول القائل : ما منعك ؟ هر نفس "ما " الذي فقول القائل: 
م امتتعت ؟ فلا يصح التفريق بينهما كما فرق:صاحب هذا القول» والله تعالى أعلم بالصواب ١‏ ش 

(؟) قد تقدم بيان بطلان دعوى خيرية النار من الطين من وجوه كثيرة في ( ص : 588-121١‏ ) . 

(") ص الآية : .8لا 1 


0 


كان عليه عند الله من القرب الإلحي! وذلك بعد زوال جهنم» لأن كل شيء نخلقه الله تعالى لا 
بد أن يرجع إلى ما كان عليه» وهذا أصل مقطوع به فافهم . قيل : إن إبليس لما لعن هاج 
وهام لشدة الفرح حي ملا العالم بنفسه؛ فقيل له : أتصنع هكذاء وقد طردت من الحضرة ؟ فقال : 
هي خلعة أفردني الحبيب يما لا يلبسها ملك مقرب؛ ولا ني مرسل ) أه باختصار (©. 

قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : ( يعتقد عامة الصوفية”" أن إبليس أكمل العباد» وأفضل 
الخلق توحيدا؛ لأنه لم يسجد إلا لله بزعمهم, وأن الله تعالى قد غفر له ذنويه» وأدحله اللنة ) 0©. 

ولا شك أن هذا الموقف من قبل الصوفية تحاه إبليس اللعين موقف ضال ليس له أدن 
لدي العاف كلوقي ورملة ,ثور ان كان لاخر اه باق سدوعلن اليضة 
رسله بل هو كفر بواح. وإن لم يكن هذا كفرا بالله تعالى فليس في الدنيا كفر ولا شرك» 
وقد سبق بيان بطلان هذا الاعتقاد الفاسد من وجوه كثيرة»» وهنا أضيف بإذن الله 
وتوفيقه وجوها أخرى متعلقة بهذا القول» تبين بعدهم عن الحق والإيمان» وتدل على 
كفرهم وضلالهم وإلحادهم وزندقتهم» وهي كما يلي : 

أولا : دعواهم أن إبليس ترك السجود لغير الله لأنه كان موحداء فأبى أن يسجد إلا 
لل وأنه أحسن بذلكء فهذه دعوى باطلة؛ لأن الله تعالى لما أمر الله الملائكة بالسجود 
لآدم اتن استكبر إبليس عن السجود لآدم اليا وعصى ربه؛ وحالف أمره. وأما الملائكة لم 
يستكبروا عن أمره تعالى بل خخروا ساحدين لمن أمروا بالسجود له؛ امتثالا بأمر ريم جل 
وعلا. فكيف يصح أن يقال عن إبليس الذي عصى واستكبر عن أمر ربه تعالى : أنه كان 
موحداء وأنه لم يخلص من هذا الشرك المزعوم إلا إبليس الموحد الأكبر ف زعمهم ؟ وهل 
الملائكة المعصومون من العصيان لرهم كانوا كفارا ومشركين حين سجدرا لآدم هذ 
امتثالا لأمر رهم سبحانه وتعالى ؟ وهل كان الله تعالى أمرهم بالشرك لا أمرهم بالسجود 


)١(‏ هذا ما زعمه عبد الكريم الجيلي الصوفي القائل بوحدة الوجود وقد ذكرت كلامه باختصار . واقرأ خطاياه 
بالتفصيل في كتابه : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ( 47-4119 ) . 

(؟) لو قال الشيخ عبد الرحمن : "غلاة الصوفية" بدل قوله : "عامة الصوفية" لكان أنسب إذ الصوفية على درجات 
وهذا قول غلاتهم» والله أعلم بالصواب . 

(©) الفكر الصوق في ضوء الكتاب والسنة ( ص : 70 )؛ وفضائح الصوفية (( ص : 4 و 97-01١‏ ). 

(8) انظر : رص :355-701 ). 


للف 


لآدم كنه؟ سبخانك هذا كتان عظيم» ل ل 
أن يقول به شخص يعرف دينه وربه خق معرفته ”7©. 

ثانيا : دعواهم أن يلم رفض السحود لآم الا فقا لأند رآ غير الل دعوىا باطلة, 
وبيان ذلك .ما يلي : 

© أن يلس لم برفضن السحو د لآدم الفا لكون غير اله بل رفض السجود استكبارا واتعلاء 


على آدم الئل وحقدا وحسدا على ما أكرمه الله به . قال تعالى : ( وإذقلنا للذلامكةاسجدوالآنم 
فسجدواإلاإييسأبى وااستكيروكانمنالكافرين 76" و قال تعالى :ل ولدد خانتاكم ثم صورةكم ثم قلا للملاتكة 
اسجدوالآدمفسجدواإلاإبييس يكنم نالساجدين # قالما منمكألاتسجد إذْأمرتكقالأنا خيرسهخلفتيمنار 
وخلئتهمنطين 6 ”". فالله سبحانه وأتعالى بين في هذه الآيات وغيرها أن الذي منعه من السبجود هو 
إباوه واستكبارة وادعاؤه الخيرية والأفضلية على أبي البشر آدم اقكة» وليس لأنه كان مستحكما 
ومتمكنا في التواحيد » أو لأنه رآه مخلوقا أو رآه غير الله فقال 1 "لا أسجد إلا لك "00 8 

الله وكذلك لميكن سجودهم له لأنهم رأوه أنه ليس غير الله بل الملائكة وإبليس وآدم 0 
كلهم كانوا يعلمون أن الله تعالى :مباين لخلقه وهم مغايرون له 9. ولهذا أجابوه إجابة:العبد ربه» 
فقالت الملائكة : ( سبحاكلاعلملنا إلاما علسن لكأت العليم الحكيم 6 29 وقال آدم قنية : ف[ أربنا ظلمنا 


أنمسنا وان متف رلناوترحمنالدكون من الخاسرن © ”" وقال إبليس : ف( ربةانظرني الىيووبعنون) ”0 . 
فمن زعم أن إبليس لم يسجد لآدم ين لأنه رآه غير الله فقد افترى على الله كما افقرى 
على إبليس كذبا وزورا. وبرهن على نفسه بأنه أضل من إبليس لأن إبليس الا والباقة 


(1) انظر : ردود على أباطيل ( ص : 3717 ) ٠‏ 

(؟) البقرة الآية : 784 

() الأعراف الآيتان 1١75-11:‏ 

(4) انظر : القضاء والقدر في الإسلام للندكتور فاروق أحمد الدسوقي ( 70/١‏ ) . 
(0) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 555-11/8/5 ) . 

(5) البقرة الآية : ٠,7‏ 

(؟) الأعراف الآية : ٠+‏ 

(8) الحجر الآية : 75 


ء3ق١‎ 


بين الخالق والمخلوق» ولم يفتر على ربه كما افترى هؤلاء على ريمم بالقول بوحدة الوجود . 

ثالغا : دعوى أن إبليس رأى أن الأمر بالسجود لآدم يتعارض مع توحيد الله فالتبس 
عليه الأمر فلم يسجد باطلة لما يلي : 

© أن إبليس لم يذكر أن الذي منعه من السجود هو التباس الأمر عليه» أو أنه رأى التعارض 
والتناقض بين الأمرين؛ أي : الأمر العام الذي أمر الله فيه إبليس بالتوحيد وإفراده بالعبادة مع سائر 
الملائتكة: والأمر الخاص الذي أمرهم الله فيه بالسجود لآدم الك . فلو كان المانع من السجود 
هو معارضة الأمر بالسجود لآدم الكتفك: مع توحيد الرب حل وعلا لذكر إبليس ذلك؛ وقال : 
" إن هذا يتناقض مع توحيد الله وأنا أمرت أن لا أسجد إلا لله تعالى " ولكنه لم يفعل ذلك 7". 

© أن هذا الأمر الإلمي للملائكة بالسحود لآدم طيقل لا يتعارض مع توحيد الله عز وجل 
لأن هذا السجود لم يكن منهم على سبيل التنسك والتعبد لآدم ليق بالاتفاق. وإنما كانت 
سجدة تكري وتعظيم لآدم اكيئة. والله سبحانه وتعالى له أن يأمر عباده بما شاء» وأن يكرم 
منهم من شاء بما شاء. والعبد المخخلوق يجب عليه الامتثال وعدم الاستكبار عن أمر الله سبحانه 
وتعالى» كما فعل الملائكة وهذا هو التوحيد وإختلاص العبودية لله تعالى . 

رابعا : دعوى أن إبليس لم يكن يدعى هذا الاسم قبل امتناعه عن السجود لآدم 
ليلا وأنه سمي به بعد رفضه السجود لأبي الشر لالتباس الأمر عليه» فهذه دعوى باطلة 
وبيان ذلك .ما يلي : 

© هذا القول يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة الصحيحة» وليس ف الكتاب والسنة 
ما يدل على ذلك» فهو قول بلا علم ولا دليل . 

© جاء في حديث المضطفى يه ما يدل على حلاف هذا القول» ويبين أن إبليس كان 
يسمى يبهذا الاسم ويعرف وينادى به قبل أن يؤمر بالسجود لأبي البشر آدم الكت فعن أنس 
يه أن رسول الله # قال : لما صور الله آدم في الحنة تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل 


إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه أجحوف عرف أنه لق خلقا لا يتمالك "© . 


. ) 701/١ ( انظر : القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي‎ )١( 
. ) 9195: (')حديث صحيح أخرجه مسلم» وقد تقدم تخريجه في (ص‎ 
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© ثم إن دعوى اشتقاق كلمة إبليس من الالتباس غير صواب» وقد سبق الكلام عند بيان 
معن تكلفة إبليس فق اللقة بآن كلطة إيليِس عخلف فيها لذى أثمة اللغة الحربية» قمنهح !من ير 
ها علنة احير :وتقن راجو وه من ير آقا كلنة غريةة: وم اسقعه بن الإباهن) أي: 
الإبعاد عن الخير واليأس من رحمة الله وهذا رأي ضعيف كما سبق ذكره بالتفصيل © 

فكذلك دعوى اشتقاقها من الالتباس أيضا ضعيفة بل هي أكثر ضعفا منهاء لأن العلل 
الي ضعفت القول باشتقاقها من الإلباس موجودة هناء وبالإضافة إلى تلك العلل ينضم 
إلييها القول بأنما لو لكانت مشتقة من الالتباس لكانت صيعته " إلبيس " بتقدم :اللام على 
الباء لا " إبليس ". ولم يقل أحد من أثمة اللغة العربية أنما مشتقة من الالتباس» وأن أضلها 
" إلبيس" ثم حصل قلب فقيل : " إبليس" . 

فالقول بأن إبليس مشتق من الالتباس» وأنه التبس عليه الأمر حين أمر بالسجود لآدم؛ 
أي : رأى الأمر بالسجود لآدم ايك متعارضا بتوحيد الرب جل ؤعلاء فأبى أن يسجد 
له ومن ثم مي إبليس قول ضعيف بعيد عن الصواب في ضوء ما أخبر به النبي 6 ليا وف 
ضوء ما قرره أئمة اللغة العربية من قواعد وأصول . والله أعلم بالصواب . ' 

خامسا : دعوى أن هذا التعليل الذي أت به إبليس ليبرر امتناعه عن السجود لآدم اقلينك 
يدل على علمه بآداب الحضرة الإلهية باطلة؛ فإن هذا التعليل منه على عدم سجودة لآدم لكتئلةة مع 
أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك لا يدل على علمه بآداب الحضرة الإهية فضلا أن يدل على أنه 
من أعلم الخلق يما بل يدل على قلة أدبه وقلة حيائه من الله تعالى» وبيان ذلك بها يلي : 

© ليس من العلم والعقل والأدب أن يتمرد المخلوق :الحقير الضعيف على الخالق 
العزيز الجبارء وهو يعلم أن' ذلك يؤدي إلى غضب الحبار وسخط القهارء 0 
يستمر ف عناده واستكباره وتمرده | 27 , 
© أنه عارض أمر ربه وأصر على معصيته واستكباره» وأتى بقياس فاسد وتمسك به 


ف مقابل الأمر الإلمي وقد سبق ذكره وبيان بطلانه ©. 


(1) انظر :ص :7595-9850 ). 
(؟) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص : ١418‏ ) . 
(9) انظر : وص :1 840-كم3 ). 


غ2 


»أنه ترك القياس الأولى إِذْ لم يقس نفسه على الملائكة الذين سجدوا لآدم الكل 
فيسجد معهم. ولملائكة خخلقوا من نور. ولا شك أن النور ير من النار. فهو لما ترك هذا 
القياس المودي إلى السعادة والفلاح بالامتثال بأمر الرب جل وعلاء وأتى بقياس فاسد عقلا 
ونقلا- استحق غضب الله ولعنته. فكان ذلك سببا لشقاوته وحسارته في الدنيا والآحرة © . 

© أنه لم يدرك أن مصلحة امتثال أمر ربه بسجوده لآدم لتكلا راججة على امتناعه 
من السجود له؛ لأن امتثال الأمر آمن من العقاب المترتب على المخالفة ©. 

فهذا كله دليل صارخ على جهالته وغباوته وقلة علمه وأدبه وفساد عقله ورأيه . 

سادسا : دعوى أن إبليس سيكون له قرب من الله تعالى يوم القيامة» وأنه لا لعنة 
عليه بعد يوم الدين» وأنه لا يكون فرق بينه وبين آدم عند الله يوم القيامة» وأنه يكون مع 
عباد الله الصالحين» المنعمين في الحنة» فهذه كلها دعاوى باطلة فاسدة وبيان ذلك با يلي: 

© أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم الكل سجد الملائكة كلهم امتثالا 
لأمر ريم جل وعلا. وأما إبليس فقد أنكر أمر ربه وعصاه؛ واعترض عليه» وعاند واشتكبر» 
وأصر على مخالفته ومعصيته. فكيف يعتبر موحدا لله تعالى ؟ وكيف يكون مقربا إليه سبحانه ؟ 
فإن القرب لا يحصل بالمعصية والاستكبار بل يحصل بالطاعة والامتثال والخضوع التام . 

تعصي الإله و أنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع . 

© أن إبليس عصى أمر الله تعالى بامتناعه عن السجود لآدم الك وكان له أن ينيب 
إلى ربهء و يتوب إليه» ويظهر الندم على ما صدرء ويستغفر منه» ولكنه لم يجزع» ولح 
يندم ولم يطلب العفو والمغفرة» بل عاند واستكبر» وألح وأصر على معصية الله وسأل 
النظرة ليستمر في غوايته» ويقوم بأنواع المعاصي والفساد وإضلال العباد وإبعادهم عن 
الصراط المستقيم» فوجد ما طلب من الله العزيز الحكيم العليم» فهو يمذا العناد والاستكبار 


)١(‏ انظر : القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة (ص : 55-517 )؛ وأبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة 
والحقيقة (ص .)١9:-١19:‏ 
(') انظر : استخحراج الحدال من القرآن الكريم ( ص : 5١‏ )؛ والقياس الفاسد ... (ص : 4١‏ ) . 


تق 


والإصرار والاستمرار أغلق على نفسه باب الرحمة الإلهية» فهو مطرود عن رحمة الله تعالى؛ 
وملعون إلى يوم الدين» ثم يكون مصيره ومن تبعه إلى نار اللجحيم . 

قال تعالى : إذقال ربك للملاتكةإني خالق بشرامن طين #6 إذا سوه ونفخت فيهمن رونخي فقعوا له 
ساجدين 36 فسجد الملاتك كلهم أجمعون 36 إلارييس سكير وكان من الكافرين ## قال ليس ما متعك أن تسبجد 
لا خلقت بيد أمسسكيرت أمكلت من العاين # قا لأا خيرمنه خافتني من نار وخلقتهمن طبن # قال فاخريجمنه فإنك 
رجهم # وان علي امدت إلى يوم الدين #6 قال رب فأنظرني إلى يو بعثون 3# قال فإنلكمنالمنظرن 6*إلى يع لوقت 
المعلوم د قال فبعزتك لأغوبهم أجمعين 6 |لاعبادكمنهم المخلصين 26 قال فال والح أقول ا لأملن جهنم مك 
ويمن تبعك منهم أجمعين ‏ "© وقال تعالى : لوال الشنيطان .ا قضي الأمرإن الله وعدكم وعد اللحق وعد تكم 
تأخلنكمومأ كان لي عايكم من ساط ن إلا أن دعوتكم ذا جبنم لي فلاتلوموني ولوموا أتفسكمما أ بمصرخكموما 
مم بمصرخ يإ يكف رت بما أشركتموننن قبلإنالظامينلهم عذابآليم © ”" وغيرها من الآيات . 

وعن أن هريرة 5ه قال : قال رسول الله هك : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسنجد 
اعتزل الشيطان يبكى يقول : يا ويلي؛ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة»وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار 9©. ش 

فهذه النصوص الحليلة من الكتاب والسنة الصحيحة تبين أن إبليس يكون في انان 
وإنما أنظره الله تعالى وأمهله إلى وقت محدود ويوم معلوم» ثم بعد ذلك يسجبه ومن تبعه 
إلى عذاب أليم مقيم» فيكون هو وجنوده في نار الجحيم . 

© قال أبو السعود 2 في تفسير قوله تعالمى : [ وإنعليك العنةإلىبومالدين © 7" : (.وفيه 


إشعار بتأخير عقابه وجزائه إليهء :وأن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء لفغله» وإنما يتحقق 


)١(‏ ص الآيات : الاسهلم 

(5؟) إبراهيم الآية : 77 

(؟) حديث صحيح؛ أخرجه مسلم» وقد سبق تخريجه في ص :3537 ) . 

(4) أبو السعود هو محمد بن محمد بن مصطفى الغمادي» الحنفي» فقيه أصولي مفسر شاعر, عارف باللغات العربية 
والفارسية والتركية» توفي سنة 557ه . انظر : معجم المؤلفين ( 707-701/11). 

(5) الحجر الآية : 70 ' 


لف 


ذلك يومكذء وفيه من التهويل مالا يوصف. وجعل ذلك أقصى أمد اللعنة ليس لأنها تنقطع 
هنالك بل لأنه عند ذلك يعذب با ينسى به اللعنة من أفانين العذاب فتصير هي كالزائل ) ©, 

© إن الله تعالى كريم عدل فهو سبحانه وتعالى لا يجعل المصلحين كالمفسدين؛ ولا يجعل 
المطيعين كالعاصين» ولا يجعل المقسطين كالقاسطين» ولا يجعل التوايين كالمستكيرين» ولا يجعل 
المسلمين كالكافرين؛ ولا يجعل الموحدين كالمشركين . قال تعالى :0 وما لقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذي نكفروا فويل لاذين كذره وامنالنار 6 أمنجعل الذي نآمنوا وعماوا الصالحاتكالمفسدينفي 
الأر ضأم نجعل المتقينكالجار)””) وقال تعالى : [ أففجعل المسامينكالجرمين دما لك مكيف محكمون 26 
وقال تعالى : ( ثمتوف ىكل نفس مأكسبت وهملانظلمون 6 29 فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا فن 
عبادة بل يعامل كل واحد منهم .ا يليق به رحمة منه وعدلا. فالذين آمنوا وأصلحوا ول 
يفسدوا ولم يشركوا وخحافوه واتقوه يكرمهم في دار كرامته بأنواع كثيرة من النعيم المقيم رحمة 
منه وفضلا . وأما الكفار والفجار والمنافقون والمشركون فيعذيهم الله بأنواع كثيرة من العذاب 
الأليم جزاء منه وعدلا. وإبليس هنو أول من كفر بالله تعالى وهو أكبر داعية إلى الكفر والفسق 
والفجور والفساد والإلحاد والزندفة ... فكيف يكون هذا اللعين عند الله كعيد من عباده 
الصالحين فضلا أن يكون مثل آدم نينخ عبد الله وحبيبه وكليمه وصفيه ونبيه ؟. 

© أن الله تعالى يكرم الصالحين من عباده في دار كرامته بأنواع كثيرة من النعيم المقيم 
رحمة منه وفضلاء ويعذب الكافرين منهم بأنواع كثيرة من العذاب الأليم جزاء منه وعدلاء وقد 
ذكر الله تعالى بعض تلك النعم الي أعدها لعباده الصالحين» وبعض تلك النقم الي أعدها 
للكافرين» فقال تعالى مخبرا عما أعده لعباده الصاحين : ( والسابقون السايتون 26 أوثك المقربون #6 في 
جنات النعيم ثلة من الأولين د وقليل من الآخحرن ##عالى سرر موضونة #6 سكين عليها مين *# طوف عليهم 
ولدان عخلدون 6ل بأكواب وأباريق وكأس من معين 6ل لا مصد عون عنها ولا منزفون 3*6 وف أكبدما سخيرون وحم طيرئما 
)60 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( 75/0 ) . 
(؟) ص الآيتان : 718-517 


(©) القلم الآيتان : 86ا-م, 
(1) البقرة الآية : 5801 
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«شنهون #6 وحور عين #6 2كأسثال اللؤلوالمكنون مد جزاء ماكانوا بعملون لا مسمعون فيها لغوا ولا ئنيما #6 إلاقيلا 
سلاما سلاما # وأصحاب اليمين ما أصنحاب اليمين في سد ر خضود #6 وطلح منضود #6 وظليمدود #دوماء 
سكوب ل وفاكب ةكثيرة #6لامتطوعة ولانمنوعة د وفرش مرفوعة #6 إنا أن أناهن إنشاء #6 فجعلناهن أبكازا د 
عر ا أتراا #لأصحاب اليمين 66د لمن الأوين ## وثلةمن الآخرين 4 0" وغيزها من الآيات .. 
فهذه بعض تلك النعم الي يُكرم الله كما عباده الصالحين ف دار كرامته ينها هي في الدنا 
ليسعوا إلى الفوز يما. وما أخحفئ عنهم فهي أكثر وأكثر بل فيها (( ما لا عين رأت» .ولا أذن 
سمعت» ولا خعطر على قلب بشر )) كما روى الصادق المصدوق. قت عن ربه عز وجل ”". | 
وأما دار البوار الى هي مستقر إبليس وجنوده قد أخبر الله تعالى عما فيها من أنواع 
التكال والعذاب فقال عز من قائل : 7( وأصحاب الشمالما أصحاب الشمال #6افي سعوم وحميم 3# 
1 وظل من يحموم لا لا بارد ولاكريم *# إنهمكانوا قبل ذلك مترفين ب وكانوا بصرون على الحدث العظيم 36 وكانرا 
مولون أئذا ّنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمبعوثون 6 أوءاباؤنا الأولون 66 قل إن الأولين والآتخرين ملا لجموعون إلى 
ميقّات بوم معلوم #6 ثم إنكم أنها الضالون المكذبون د لأكلون من شجر من زقوم 2# فمالُون منها البطون 6 
فشاربون عليه من الحميم 6 فشاريون شرب الهميم 3# هذا نزلحم بو الدين 4 *" وغيرها من الآيات : 
فهذه بعض النقم اللي يعذب الله يما من استحقها منهم من الكفار والفجار 
والمنافقين» وذلك بعدله جحزاء بها كانوا يعلموك» وتلك بعض النعم الي يكرم الل ا من 
شاء من عباده من الأنبياء والصالحين في دار كرامته برحمته وفضله . ْ 
ولا شبك أن آدم اتيت سيكرمه الله بإدحاله في الجنة» وأن إبليس سيعذبه الله بإدحاله في 
النار. فقكيف يكون إبليس ومن سُحدَ له سيان ؟ لا يقول عاقل يدرك ما يقول أن المعذب 
ف النار بأنواع العذاب كامنعم في الحنة بأنواع النعيم؛ والله المستعان على هذا الضلال 


4٠0-1١١ : الواقعة الآيات‎ )١( 
1) 50١ : (؟) جزء من حديث صحيح رواه أبوهريزة ضيه أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه في (ص‎ 
: ه5-141١‎ : (؟) الواقعة الآيات‎ 


0 


لبط 
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والمخذلان» (١‏ ومن +يجعل اللّدلهنورا ضما لدمن نور 7" . 

« أن النار الي سيدخل فيها إبليس وجنوده هي نار حامية ليس ها انطفاء ولا حمود» 
وليس لا فناء ولا زوال بل هي ذائمة باقية بإبقاء الله تعالى لها. وقد تقدمت الأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة الصحيحة ”©) فإبليس وجنوده من أولئك الذين سيبقون حالدين مخلدين في 
النار» وليس هم نحروج منها أبدا. قال تعالى : ( كمثل الشيطانإذ قال الإنسا ناكف ر فلم أكفر قالإني 
دري مدكإني أخاف اللهرب الهالمين فك نعاقبهما أنهما فيالنارخالدينئيها وذلكجزاء الظالمين» 27 
ولذلك يتبرأ اللعين من أصحابه في الناز و يقول لحم كما حكى الله تعالى عنهم فقال : لآ وقال 
الشيطان لما قضي الأمرإن الله وعدكم وعد الح ووعدتكم فأخحلفكم وماكان لي عليكم من سلطا نإلا أندعوتكم 
ذاستجبم لي ذلائلوموني ولومو سكم ما أنا بمصرحكم وما أنم بمصرخيي إن يكفرت ما أشركلمونمن قبل إن الظامين 
لممعذابأيم» فإبليس يكون ف النار خخالدا مخلدا فيهاء ويقول فيها لأصحابه بأنه لا يستطيع 
أن يخلصهم من هذا العذاب كما أنهم لا يستطيعون أن يخلصوه منه؛ فلا يستطيع أن يخلص 
بعضهم بعضاء فييقون فيها معذيين» ولا يكون لحم نحاة منها ©. 

فلا تصح دعوى من زعم أن إبليس: قد غفر الله له ذنوبه» وأنه لا لعنة عليه بعد يوم 
الدينء وأنه سيكون يوم القيامة في عداد عباد الله الصالحين المقربين المنعمين في الجنة. 
تعالى الله عما يقول الظالمون . 

يتبين ما سبق أن القول بأن إبليس كان محبورا في امتناعه عن السجود لآدم التكلة» وأن 
الله تعالى هو الذي منعه من ذلك وحال بينه وبين السجود أو أن إبليس رأى آدم ايلا غير 
الله فأبى أن يسجد إلا لله وأنه أحسن بذلك إذ لم يسجد لغير حالقه» وأنه مؤمن وموحد 
عند الله تعالى» وأنه سيكون يوم القيامة من عباد الله المقربين الذين يكرمهم الله تعالى 


5٠ : النور الآية‎ )١( 

(0) انظر رص :14037 ). 

(0) الحشر الآيتان : 15-لا١‏ 

(4) إبراهيم الآية : 51 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 519/7 )؛ وفضائح الصوفية (ص : 8١‏ ) . 


لدالتك 


بإدخخاهم في دار كرامته؛ وينعمإعليهم بإحلال رحمته ورضوانه؛ وأنه لا فرقا بينه وبين آدم 
لقني عند الله تعالى » فهذه كلها عقائد فاسدة وآراء ضالة وأقوال باطلة وهي:في غاية 
الببطلان والفساد والضلال بل هي أبعد وأبعد عن الحق والصواب وعن الإمان بالله وكتبه 
ورسله؛ وأقرب وأقرب إلى الكفر والشرك والضلال والإباحية والزندقة والإلحادء ,نسأل اله 
سبحانه وتعالى .السلامة منهاء فهو أعلم. بالصواب؛ والحادي إلى سبيل الحق والرشاد : 


لله 


سد 


ده 


الباب الخالث : دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة 
وخروجهما منها وهبوطهما إلى الأرض. 
وفيه فصلان . 


الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الج . . 


الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض . 


الفصل الأول : آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة؛ وفيه ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : دخول آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة . 

المبحث الثاني : حطيئة آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة . 

المبحث الثالث : توبة آدم وزوجه عليهما السلام . 


المبحث الأول : دخول آدم وزوجه عليهما السلام 
الجِفَك.رنيه مطلبات . 


المطلب الأول : وقت دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة . 


إن الله سبحانه وتعالى أكرم أبا البشر آدم في بأن أسكنه وزوجه في الحنة . قال 
تعالى : ( وقلنا با آدم اسكن أنت وزوجك الحنة وكلامتها رغدا حيث شسّْما ولا تقربا هذه الشجرة فكونا 
من الظالمين ) ”© وقال تعالى : ( وبا آدم اسك نأنت وزوجك الجنة فكلامن حيث شسْما ولاتقربا 
هذهالشجرة فكوا من الظالمين © ”© وقال ع : ( وإذ قلنا للملائكة اسجد وا لآدم فسجدوا إلا 


إبليس أبى 36 فتانا نا آدم إنهذا عدو لك ولزوجك فلايخ رجتكما من اللجدة فتشفى 36 إن لك ألا تجوع 


فيها ولاتعرى #6 وأنك لا تظسم ا فيها ولاتضحى ) 22 . 


وقد جحاءت عدة أحاديث عن الي فك موافقة لكتاب الله تغالى فبينت ثبوت هذا 
التكريم من الله جل وعلا لأبي البشر آدم افن: » وزادت في البيان والإيضاح بأن اليوم الذي 
أكرم الله عسز وجل آدم #نة بإسكانه الحنة كان ذلك يوم الجمعة» فمن تلك الأحاديث 
الدالة على دخول آدم تند الخنة يوم الجمعة ما يلي : 

1-2 هريرة هه قال : قال رسول الله وك : حير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة؛ فيه تلق آدم, وفيه أدخل المحنة» وفيه أخرج منها ©. 


(') البقرة الآية : هم 
(') الأعراف الآية : ١9‏ 
(؟) طه الآيات : ١١9-115‏ 


9 حديث صحيح؛ أخرحه مسلم؛ وقد سبق تخريجه ( ص : كخم )2 


ديت 


وعن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله ه اعوزيو طلدت ‏ سس يد 
الجمعة, فيه خخلق آدمء وفيه أدحل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يصليء» فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه ... الحديث ©. 

وعن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 2 ميد الام يوم النيقة يه علق ذم 
وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة 9©. 

فيتيين من هذه الأحاديث النبوية أن آدم تتيخ أدحل”" الحنة يوم اللدمعة» والله أعلم لواب : 


)١(‏ أحرحه ت ( الجمعة؛ ب : ما جاء قي الساعة ال ترجى في يوم الجمعة 7517/7 ح : 151 )2 وهو حديث 
صحيح؛ وقد سبق تخريجه من غير هذا اللفظ في (ص : لا ). : 

(؟) حديث صحيحء وقد سبق تخريجه في ( ص : 4 ). 

(©) المراد بالدحول هنا يحتمل أن طينة آدم ايك أدخلت الحتة يوم الجمعة وصور فيهااثم نفخ فيه الروح ويحتمل أنه 
أدحل الحنة بعد نفخ الروح؛ فإن كان الصحيح هر الأول فلا علم لنا م أدخلت حواء الجنة وإن: كان الثاني 
فهي أيضا أدحلت مع آدم ايا الجنة يوم الدمعة لقوله تعالى : ( ب آدم اسك أنت وزوجك الجنة » والله أعلم 
بالصراب . انظر : ( ص 101-1٠٠١:‏ و505-52659). 
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المطلب الثاني : الجنة التي سكنها آدم وزوجه عليهما السلام . 


الجنة الي سكنها آدم و زوجه حواء عليهما السلام قبل ا بوط إلى الأرض اختلفت 
فيها أقوال أهل العلم» فمنهم من يرى أنها كانت جنة معنوية ولم تكن حنة حقيقية» ومنهم 
من يرى التوقف في المسألة وعدم القطع بشيء فيهاء ومنهم من يرى أهها كانت في مكان 
مرتفع من الأرض» ومنهم من يرى أنها جنة كانت في.السماء دون جنة الخلد » ومنهم من 
يرى أنما جنة الخلد ال يدخلها المؤمنون يوم القيامة» وفيما يلي ذكر تلك الأقوال» وما 
احتج به أصحابماء وبيان الراجح منهاء والله الموفق للصواب . 

القول الأول : الجنة الي كان فيها آدم وحواء عليهما السلام لم تكن جنة حقيقية» 
وإغما كانت جنة معنوية) وهي جنة العلم . قالت به الباطنية © . 

ومن هذا االجنس ما قاله مصطفى محمود بأنها ( جنة الطاعة والإسلام للناموس الإلحي ) (©. 

وهذا القول في غاية البطلان والفساد, فإنه تحريف لكتاب الله تعالىم» وصرف لألفاظه 
من ظواهرها إلى غيرها من غير دليل ولا حاجة بل فيه حمل لألفاظ القرآن إلى ما هو 
مخالف لصريح دلالة القرآن مخالفة واضحة؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنا حنة آدم هنة 
في كتابه فقال تعالى : ( وقلنا باآدم اسك أنت وزوجك الحنة وكلامنها رغدا حيث شسُّما ولاتقربا 
هذه الشجرةفتكونا من الظالمين © ”© وقال تعالى : 7 فلماذاقا الشجرةيدتلما سوآتهما وطفنًا 
يخصفان عليهما من ورف الجنة وناداهما ربهما أ أنهكما عن تلكما الشجرة 76 وقال تعالى : ( بابني ءادم 
لاس فتسنكم الشيطانكما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما ليرهما سواآئهما © © وقال تعالى : 
)2 فقلنا ماآدم إن هذا عد ولك ولزوجك فلايخرجتكما من اللجدة فتشقى 6 إن لك ألا جوع فبها ولاتعرى “د 


(1) ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 5 )1517-151/1١‏ . 
)١(‏ القرآن محاولة لفهم عصري ( ص :55 ) . 

(؟) البقرة الآية : هم 

(4) الأعراف الآية : 57 

(ه) الأعراف الآية : ا 


رفت 


وأنكلا تظمآ فيها ولاتضحى 6 قوسوس إلبه الشيطان قال ,ادم هل أدلك على شجرة الحلد وماك لا دبلى * ش 
فأكلامنها فبدث لما سواثهما وطفْمًا بحخصفان عليهما من ورف الجنة © ©. | 

فمن أوصاف هذه الجنة الي سكنها آدم وحواء عليهما السلام أنه كان فيها أشيجارء وف 
تلك الأشجار أوراق وثمار» وأنه كان فيها ما يأكلان و يشربان حى لا يضيبهما جوع ولا ' 
عطشء وأنه كان فيها لباس هما يستر عورقّماء وأنه كان فيها ما يحفظهما من جرارة 
الشمسء وأكما كانت واسعة يكشي فيها الأبوان ويأكلان منها ما شاءا ويشربان ...فهذه :كلها 

من أوصاف الجحنة الحقيقية» ولا يصح أن يوصف بمذه الصفات شيء معنوي الذي لا يقؤم إلا 

بغيره كالعلم والطاعة» وبه يتبين خحطأ من حمل الحنة ال سكنها آدم وجواء عايهنا السلام 
على جنة معنوية كالعلم أو الطاعة والاستسلام لله تعالى» والله أعلم بالصواب . 

القبول الثاني : التوقف عن تعيين تلك النة الي سكنها الأبوان قبل أن يهبطا إلى 
الأرض» وعدم الخوض في بحثها والكف عنه؛ وأنه هو الأسلم . ش 

فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يمكن أن تكون الحنة الي سكنها الأبوان هي جنة 
الحلد. ويمكن أن تكون غيرها في السماء أو في بقعة من بقاع الأرضء فالأخوط والأسلم 
الكسف عسن تعيينها وعن القطع يماء وهذا القول عزاه غير واحد من المفسرين إلى الإمام أبي 
حنيفة ”"» وإليه ذهب أبو منصور الماتريدي ”", وبه قالت جماعة من المتأخخرين والمعاصرين 
منهم محمد سيد طنطاوي وعبد الحميد كشك وحسنين محمد مخلوف وعبد الحليل عيسى 
ومصطفى خرم دل وأحمد يمجت والشيخ محمد متولي الشعراوي وعبد الوهاب النجار إلا أنه 
مال في الأخير إلى القول بأنما كانت في الأرض 9 


١7١-111 : طه الآيات‎ )١( 

. ) 18 )؛ والتفسير المقتطف (ص::‎ 1٠ : انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم ( 1 )! وصفوة البيان لمعاني القرآن ( ص‎ )١( 
والماتريدي هو محمد بن محمد بن محمود» أبر منصور الماتريدي الحنفي) إليه‎ ) ٠ .5/١ ( (7).انظر : تأويلات أهل السنة‎ 
.') 911/1١ ( تنسب الطائفة الماتريدية الكلامية» توق سنة 7ه , انظر : الأعلام ( 19/397 )4 ومعجم المؤلفين‎ 
)؟ وصفوة البيان معان القرآن لحسنين‎ ١45/١ ( ؛ وف رحاب اتفسير‎ ٠ ٠/١ ( انظر بالترتيب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم‎ )4( 
: محمد رص : 11 )؟ وتيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم للستقيم لعبد الحليل ( ص : / )؛ والتفسير للقتطف محمد خبرم ذل (ض‎ 
. )5 )؛ وقصص الأنياء للنجار (ض:‎ 7-7١ : )؛ وأبياء الله للشعراوي (ص‎ 5١ : وأبياء لله ل أحمد يمحت ( صن‎ ) 8 


25 


24 


القول الغالث : الجنة الى سكنها آدم تتنبه مع زوجه حواء عليها السلام هي غير جنة 
الخلد الي يدحلها المؤمنون يوم القيامة . 

وهذا القول يتضمن قولين : 

أ- إن هذه الجنة كانت في السماءء وهي غير جنة الخلد . هذا القول عزاه الفخر 
الرازي إلى أبي علي الجحبائني 2؛ وعزاه بعض المفسرين إلى الحسن البصري ©. 

ولكن تعقب هذا القول بأنه هل توجد بساتين في السماء غير بساتين الحنة المعروفة» 
فوجود هذه البساتين في السماء أولا يحتاج إلى الإثبات بالأدلة اليقينية؛ ولا يعلم أن في 
السماء بساتين غير بساتين الجنة المعروفة. وأما احتمال أنما حلقت إذ ذاك ثم اضمحلت 
فمما لا يقدم عليه منصف إلا بدليل صحيح يعتمد عليه ولا دليل على ذلك ©. 

ب - إن هذه الجنة كانت ف الأرض» وذكر ابن كثير أن هذا القول محكي عن أبي بن كعب 
وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عبينة 7©» وأنه اختاره ابن قتيبة» وأن القاضي منذر بن 
سعيد البلوطي”” أفرد مصنفا.خاصا يمذه المسألة واختتاره وحكاه عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه 9©. 
وذكر الرازي في تفسيره " أن هذا القول ذهب إليه أبو القاسم البلحي227 وأبو مسلم الأصفهاني © . 


)١(‏ انظر : التفسير الكبير ( 07/7 4)» واجحبائي هو محمد بن عبد الوهاب» من أثمة المعتزلة بالبصرة» توفي سنة 
."اه . انظر : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار( 1/م-0 5 )إسير أعلام النبلاء ( 4 181/١‏ ). 

(؟) انظر : حادي الأرواح ( ص : ١5‏ )؛ والبداية والنهاية ( 78/١‏ ) . 

(©) انظر : تفسير البحر المحيط ( "١8/١‏ )؛ وروح المعاني ( ٠) 5730/١‏ 
(4) سفيان بن عبيئة بن ميمون الحلالي» ثقة حافظ فقيه إمام حجة؛ من أنبت النلس في عمرو بن دينار» قال الشافعي : لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز» توفي في رجب سنة 98 ١ه‏ . انظر : قذيب التهذيب ( 78-161/7 برقم : 1835 ) ٠‏ 
(0) هر القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي» فقيه محقق» عالم باختلاف العلماء» شاعر أديب» وكان على 
مذهب داود بن علي الظاهري» توفي سنة ههلاهف. انظر : سير أعلام النبلاء (178-117/15). 

(5) انظر : البداية والنهاية ( 76/١‏ ) ولكن سيأنٍ عن أبي بن كعب وابن عباس وابن منبه ما يدل على أن اللمنة 
الي أخرج منها الأبوان هي جنة الخلد . 

(0) انظر : التفسير الكبير ( 7/9 ) . 

(8) لعله هو نصر بن الصباح البلخي» أبو القاسم؛ من أعلام الشيعة» من أهل القرن الرابع الفجري. انظر : معجم المولفين ( 85/11 ) . 

(9) هو محمد بن بحر الأصفهاني» أبو مسلم؛ كاتب متكلم مفسر نحوي شاعر» وله تفسير على مذهب المعتزلة» 
توق سنة لاه . انظر : لسان الميزان ( 85/0 )؛ ومعجم المؤلفين ( 57/9 ) . 


نرت 


وحكى الراغب هذا القول عن بعض المتكلمين 2 . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
هذا من قول المتفلسنفة والملحدين أو إخوائهم من المتكلمين المبتدعين من المعتزلة وغيزهم . 
© مع أنه صحح مرة أخرى القول بأن الأبوين كانا في غير حنة الخلد» وذكر أيضًا أنه 
قول بعض السلف»ء وأنه أصح القولين » وعزاه الآلوسي إلى الصوفية 27 .' ونسبه غير ' 
واكك من :الفسرين إل المعقزلة واالقلارزية ررقي قات يه داه 
هذا القول ذهب إليه بعض السلف ”2 . وبه قالت جماعة من المتأخرين والمعاصرين منهم ' 
الشيخ ابن بدران ‏ وعبد الرحمن بن محمد الدوسري وعبد الكزيم الخطيب ونحمد ريد 
رضا وعفيف عبد الفتاح طبارة وعبد الصبور شاهين وعبد الحليل عيشى وغيرهم 0 
فالظاهر أن هذا القول ذهب إليه كثير من المعتزلة» وهو أيضا م 

وإذا كانت الجنة الي سكنها الأبوان في بقعة من بقاع الأرضء فهل هي موجودة 

إلى الآن ؟ وأين مكافا في.الأرض ؟ في ذلك عدة أقوال وهي كما يلي ٠:‏ 7 

قيل : إن ١‏ محنة الي سكنها الأبوان قبل البوط إلى الأرض كانت بستانا من بشاتين . 


)١(‏ انظر : ذكر ذلك عنه ابن القيم في حادي الأرواح ( ص م 

(؟)انظر جحموح خلوى شيخ الإسلام ن تيمية ( 71/4 ) لا شك أن هذا القول ذهب إلي بعض أهل السنة من انسلف 
والخلف» فإطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه. من قول المتفلسفة والملحدين ... فيه نظرء وأيضا مثل هذا الأسلوب. في اللسائل الي 
حصل فيها :حلاف بين أهل العلم من السلف والخلف لم يعهد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» فالله أعلم بالصواب: . 

(؟) انظر : النبوات 9ه ./ا-/اءلا ). ّْ 

(4) انظر : روح المعاني ( 379/١‏ ) . 

(5) انظر : الغنية في أصول الدذين ( ص :15171 )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 7١7/١‏ )؛ وشرح ١‏ لوو الضعيع مله 
5٠/١١‏ )4.ومدارك التتزيل ( 1١‏ ؛ وروح للعان ( 370 ) وغهر الخير على أيسر.التفاسير 47/١(‏ )؟ وتفسير سورة البقرة 
للدكتور / أمير عبد العزيز ((ص : 077 ) . ش 

(5) انظر : قهذيب التفسير وبحريد التأويل ( ٠١4/١‏ )؛ وقصص الأنبياء (ص : 78 ) . 

(0) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفئ السعدي الدمشقيء المشهور بابن بدران» من دعاة السلفية ف مُطلع القرن 
السرابع عشر الهحري» له رسائل ومؤلفات في أنواع من العلوم» توي سنة 1745ه . انظر : ترجمئه في مقدمة 
الكتاب المذكور من أحد معاصريه ومن قبل المحقق (ص : )714-١14‏ . : 

(8) انظر بالترتيب : جواهر الأفكار ومعدن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الحبار ( ص : ١017‏ )؛ وصفوة' الآثار 
والفاهسيم من تفسير القرآن العظيم للدوسري ( 95/١‏ )؛ وقصتا آدم ويوسف للخطيب ( ص :45-41 )؛ وتفسبر 
القرآن الحكيم ( 577/١‏ )؛ ومع الأنبياء في القرآن الكريم ( ص : 89-. 4 )؛ وأبي آدم قصة الخليقة بن الأسطورة 
والحقيقة (ص : 151-١65‏ )4 واللصحف الميسر (ص :8) . 


1ك 


اليمن» وقيل : إهُا كانت بأرض عدن ”". وقيل : إفها كانت بأرض فلسطين. وقيل : إما 
كانت بين فارس وكرمان ©. 

وهذه الأقوال حكاها غير واحد من المفسرين © , 

وقيل : إن الحنة الت كان فيها آدم ينا كانت ف قارة غير هذه القارات المعروفة الآن» 
بل هي قارة في جوف المحيط الآن» ويسموفا قارة " مو "» وإها غرقت بحوادث زلزالية» 
واستقرت بسهوها وجبالها وما كان عليها من حيوان وشجر وزرع في أعماق المحيط الهندي» 
وكان قد مات بسبب غرقها نحو ستين مليونا من الناس . هذا القول -حكاه عبد الوهاب 
النجار عن بعض الباحثين في شأن البحار وأعماقها وما فيها من وهاد وجبال ©, 

وقيل : إن هذه الجنة موجودة في الأرض إلى الآن» واسمها جنة البرزخ» وهي عند 
حبل الياقوت تحت خط الاستواء» ويدحلها العارفون اليوم بأرواحهم لا بأجسامهم. 
وهذا القول ذكره الآلوسي عن الصوفية © 

ولعل أغلب هذه الأقوال في تعيين مكان جنة الأبوين في الأرض جاءت متأثرة من الإسرائيليات 
ما حاء في التوراة امحرفة من أن تلك اللننة اسمها عدن ففيها : ( وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة 
عدن ليعملها و يحفظها ... فأحرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض الى أذ منها ) © 
فجاءت هذه الأقوال بحثا عن المكان المذكور في التوراة انحرفة باسم عدن فقالوا بهذ الأقوال» مع أن 
جنة عدن اسم من أسماء جنة الخلد الي يدخلها المؤمنون يوم القيامة» وأيضا العبارة المذكورة من 
التوراة امحرفة لا تدل على أن تلك التنة كانت في الأرض ”") وعلى احتمال دلالة ما فيها على أنما 


)١(‏ مدينة في اليمن على خليج عدن قرب باب المندب؛ كانت عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية منذ عام 
م حي 0٠199م.‏ انظر : المنحد ( الأعلام» ص : 39/9 ) . 

(؟) فارس : إقليم في إيران على الخليج» وكرمان أيضا مدينة من مدن إيران . المنجد ( ص : 405و١551‏ ). 
(؟) انظر : أنوار التتزيل وأسرار التأويل ( 0 )! وبمجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 41/4 )؟ وروح 
المعاني ( 7١7/1١‏ رم/١؟‏ ). 

(14) انظر : قصص الأنبياء (١‏ ص : .)1١١‏ 

(5) انظر : روح المعاني ( 357/١‏ ) . 

() سفر التكوين ( 2065/5 537/9 ) . 

(7) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 470/١‏ ) . 
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يي ل 
والتحريف والتبديل» وما لم يستند إلى نقل صحيح ونص صريح لا تقوم به حجة ١.99‏ 

وأما ما ذهبت إليه الصوفية من أن تلك الحنة اسمها جنة البرزخ» وأنها عند جبل 
الياقوت تحت ححط الاستواءء وأنهم لا زالوا يدحلوها إلى الآن بأرواحهم, فهذا لا يعدو أن 
يكون هراء صوفيا قائما على التخيلات الفاسدة والأوهام الكاذبة الباطلة . 

وكذلك ما ذهب إليه بعض الباحثين في أعماق البحار من أن تلك الجنة كانت في غير ' 
هذه القارات المعروفة ف الأرض» وأنها غرقت بسبب حوادث زلزالية» وأها في جوف المحيط في ' 
قارة اسمها " مو " فهذا القول كالذي قبله» ولا يعدو أن يكون رأيا قائما على الظنون والارهاء 
وامهوى» فهو قول ساقط برد عن:الدليل والبرهان بل هو زعم بحت وليس له أي دليل: . 

أدلة القائلين بأن الأبؤين كانا في غير جنة الخلد : وقد استدل أصحابٍ ' 
هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي ؛ 3 

دليلهم الأول : قالوا : الى لقع لا مارج ف عل اا تبي ال اده 
يتنه مسن الأرض في الأرض للأرض» وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى حلق آدم انيلا في. هذه 
الأرض من تربتهاء وجعله خليفة فيهاء ولم يذكر عن الله تعالى ولا عن رسوله 8 : أن آدم نتن نقل 
من الأرض إلي السماء لا قبل الخلت ولا بعده» ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى 
بالذكرء لأن نقله من الأرض إلى النسماء من أعظم النعم عليه. فدل ذلك على أنه لم يحصل» فعلم 
من ذلك أنه خخلق في الأرض» وأن الحنة الي أسكن فيها كانت في الأرض ولم تكن في السنماء 9©. 

ولكن الأساس الذي بنوا :عليه هذا الاستدلال غير ثابت إذ مداره على صخة القول 
بأن آدم تبلق في الأرضء وقد ادعوا على ذلك الإجماع» وحكوا عدم الخلاف فيه 
وهو لا يسلم لهمء فإن المكان الذي خلق فيه آدم يتيخ مختلف فيه عند أهل العلم» وفيه عدة 
أقوال» وقد ذهب جماعة. كبيرة من السلف والخلف إلى أن آدم هين لم يخلق في الأرض» 
وإنما خلق في السماء أو في الحنة» وقد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل مع بيان أن القول 


(١):انظر‏ : جواهر الأفكار ومعادن الأسرار ... ( ص :375 ) . 
(؟) انظر : التفسير الكبير ( 7/5 )؛ وحاذي الأرواح ( ض : 76 )؛ ومفتاح دار السعادة ( )710-97</1١‏ . 
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الراحح في المسألة هو القول بأن الله تعالى حلق آدم قت في الجنة ©. 

وأما كونه نخلق من مادة الأرض وترابما فهذا لا يدل على أنه خلق في الأرض» وأنه 
أسكن في جنة كانت في الأرض » وكذلك كونه جُعل خليفة في الأرض أيضا لا يدل 
على أنه خلق في الأرض» وأنه أسكن في جنة كانت في الأرضء فإن قوله تعالى : ( إني 
جاعل في الأرض خليفة © إنما هو بمعين إني سأجعله في الأرض خليفة ؛ لأن " جاعل " اسم 
فاعل» وهو هنا معن الاستقبال» وهذا انتصب عنه المفعول» قد سبق بيان أن اسم الفاعل 
إذ كان عاملا فيما بعده بالنصب تعين كونه بمعين الاستقبال © فالآية تدل على أن 
الأرض هي محل خلافته» وهذا لا يناف أن يكون الله تعالى قد حلقه في غير الأرض 
وأسكنه في جنة الخلد فؤق السماوات أولا ثم أنزله إلى الأرض الي جعله فيها حليفة ©. 

وأما القول بأنه لم يرد نص صحيح برفعه إلى السماءء فهذا لا يدل على أنه خلق في 
الأرض أو أنه أسكن ف جنة كانت ف بقعة من بقاع الأرض» فإن عدم الدليل المعين لا يازم 
منه عدم المدلول المعين» وكما أنه يحب على من يقول بأن آدم نهذ لم يخلق في الأرض أن 
ينبت ذلك بالدليل» فكذلك يجب على من يقول بأنه لق في الأرض أن يثبت ذلك بالدليل» 
وقد.تقدم بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام عن مكان خلق آدم تتنة في الباب الأول ©. 

دليلهم الثاني : قالوا : إنه لا يجوز في حكمة الله تعالى أن يبتدئ الخلق في جنة 
يخلدهم فيها و لا تكليف؛ لأنه تعالى لا يعطي جزاء العاملين من ليس بعامل» ولأنه لا 
يهمل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب» ووعد ووعيد ©. 

ولكن هذا الكلام غير صحيح فضلا أن يدل على صحة ما زعموا؛ فإن نعم الله وأياديه 
على عباده ليست بسبب منهم بل كلها فضل وكرم وعطاء وإحسان منه سبحانه وتعالى» 
فهو سبحانه تعالى له المشيئة المطلقة» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ لا معقب لحكمه؛ ولا راد 


(١)انظر‏ : رص : ١15-81١ا).‏ 

(؟) انظر : روص : 7585-580). 

(©) انظر : مفتاح دار السعادة ( 3-751١‏ ) . 

(4) انظر : (ص:9537). 

(5) انظر : التفسير الكبير ( ٠/8‏ )؟ وأنيياء الله للشعراري ( ص : 7١‏ ) . 


للحت 


لقضائه ولا يخلو فعل من أفعاله ولا أمر من أوامره عن حكمه وغاية حميدة» .وقد ندرك 
بعضها وقد تخفى علينا فلا ندركهاء ولعل الحكمة ف إسكان الأبوين في الحنة قبل أن يعملا 
شيئا هو الابتلاء والاختبار والامتحان؛ لتكون هذه الصورة ماثئلة أمام أعين ذريته دائما ف 
الدنيا ليكونوا دائما حريصين على فعل ما يقريهم من رضوان الله ورحمته حب يفوزا بالعودة 
إلى جنته» والدحول في دار كرامته» والتنعم بما أعد الله لحم فيها رحمة منه وفضلاء وليكؤنوا 
دائما على حذر من الشيطان الذي أخحرج أبويهم من الحنة» فإن أحابوا نداءه وقبلوا دعوته ' 
واتبعوا سسبيله يكون مصيرهم مصيره وهو النار جزاء منه سبحانه وعدلاء وي ذلك أعظم 
ترغيب وترهيب» وأكبر وعد ووعيد» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 06 

دليلهم الغالث : قد أخبر الله سبحانه على لسان جميع رسله أن جنة الخلد.إننا يكون ْ 
الدحول فيها يوم القيامة ولم يأت زمن دخوطا بعد وأذردن جعليا مكرة نج للدي وياد 
يخرج منهاء فلو كانت الحنة الت دحلها آدم لتو جنة الخلد لأقام فيها ولم يخرج منها 9©. 

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن القول : إن جنة الخلد إنما يقع الدحول فيها يوم القيامة ول ٠‏ 
يأت زمن دخخولها بعد فهذا حق في الدخول المطلق الذي هو دول استقرار وخلود وذوام وأما ' 
الدخول العارض فلا مانع من وقوعه قبل يوم القيامة بإذن الله تعالى ومشيثته» وقد أجمع أهل التأويل ' 
أن الملائكة يدخلون الحنة ويخرحون منها » وثبت أن إبليس كان يدخل ابلنة قبل معصيته ثم تحرج 
منها 7 وأن النبي فته دخلها ليلة العراج ثم حرج منها و أخبريما رأي فيهاء وأرواح الشهداء فْ 
البرزخ في الحنة» وهذا كله دخول عارض من غير لود فيها قبل يوم القيامة؛ فكذلك ليس هناك 
ما بمنع من دحول آدم وزوجه عليهما السلام فيها دحولا غير تحالد فيها قبل يوم القيامة (9). 

دليلهم الرابع : قالوا : إن جنة الخلد هي دار القدس؛ قدست عن الخطايا والمعاصي 
تكله واننا مسد تند ف قلي فلي لين ولا لغو ولا تأثيم» وأهلها منعمون فيهاء فلا 
عسهم فيها نصبء ولا 2ك فيها خحوف ولا حزن, لأنما ليست دار. حزن وحوف 


(1) انظر : مفتاح دار السعادة ( 9/١‏ )) وقهذيب التفسير ٠١5/12...‏ )؛ وقصص الأنياء للشيخ عبد القادر الحمد وص : 78 ) . 
(؟) انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ( ص : 55 )؟ ومفتاح دار السعادة ( 11/1 ) . 

(7) انظر : حديث أنس يه عند مسلم ف صحيحه؛ وقد سبق ذكره وتخريجه ف (ص : 58 . 

(4) انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 580/1١‏ ) . 
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ونصبء وليست دار تكليف وتحذير بل هي دار أمن وراحة و سلام؛ ودار جزاء وإنعام 
وإكرام » ويكون من دخلها منعما فيها دائماء ولا يخرج منها أبدا ... وهذه الصفات لا 
تصدق على الحنة الي سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام؛ فقد لغا فيها إبليس حين 
كذب على آدم هنين وأثم في كذبه. ولم يسلم فيها الأبوان من الفتنة والابتلاء» فأكلا من 
الشجرة المحرمة» فأصاهما فيها حزن وخوف ونصبء وف الأير أخرجا منهاء وهذا كله 
يدل على أن آدم فيه لم يكن ف جنة الخلد الى يدحلها المؤمنون يوم القيامة 0©. 

و لكن تعقب هذا الاستدلال من وجهين : أحدهما إجمالي» والآخر تفصيلي . 

.أما التعقب الإجمالي فذلك أنه لا شك أن الله تعالى خلق الحنة لا لغو فيها ولا تيم ولا 
كذبء ولا يخرج منها من دخلها ... ولكن إنما يكون ذلك كله يوم القيامة إذا دخلها أهلها جزاء 
عملهم بعد ما قضوا عمرهم في الدنيا ف طاعة الله تعاللى» وماتوا على دين الأنبياء والمرسلين» 
وتفضل الله عليهم بدخول الحنة» فهؤلاء هم الذين لا يخرجون منهاء ولا يتحولون عنهاء ويكونون 
فيها منعمين بجميع أنواع النعم الي لا يمكن أن نتصورها ونحن في دار الدنيا الفانية . 


قال تعالى : ( وقيل لاذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار 


ش الآخرة خيرولنعم دار المتقين #6 جنات عد ن بدخاونها يجري من نحتها الأنهاارلحم فيها ما مشاءونكذ اك يجري 


الله اين 6 الذين تتوفاهم الملائكة طببين بتولون سلام عليكم ادخاوا الجدةبماكنتم تعسلون 04 

فطاعة الله وتقواه والإحسان ف عبادته والإحسان إلى عباده ف هذه الدنيا هو الذي 
يوصل إلى حن النعيم المقيم الي يدخلها المتقون يوم القيامة» فيحصل هم الأمن العام 
والسلام التام ويتحقق لهم فيها كل ما يشاءون . 

فسائر الوجوه ال ذكرت في الحنة وأنها منتفية في الحنة الى سكنها آدم اتن من اللغو 
والكذب والنصب والعري وغير ذلك فهذا كله حق لا ينكره أحد من المسلين ولكن إنما 
يكون ذلك إذا دحلها المؤمنون يوم القيامة» فلا مانع أن يحصل فيها ما حكاه الله تعالى 


عن آدمقية وإبليس ابتلاء واحتباراء ثم يصير الأمر عند دحول المؤمنين فيها إلى ما أخبر الله 


(1) انظر : شرح صحيح البخاري ( 719/٠١‏ )؛ وحادي الأرواح (ص : 15-5 )؛ ومفتاح دار السعادة ( 11-11/9) . 
(؟) النحل الآيات : .الام 


فرك 


عز وجلء فلا تناقي بين الأمر ين () 

أما التعقب المفصل فذلك با يلي : 
أولا : قولحم : إن الحنة دار جزاء وثواب» وليست دار تكليف وتحذير » ؤقد كلف ١‏ 
الله فيها آدم فين بالسنهي عن الشجرة فيمكن أن يقال في جوابه : إن ذلك إنما يمع أن ٠‏ 
تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة فحيتئذ ينقطع التكليف؛ وأما امتناع 
وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه البنةء كيف وقد جاء عن النبي 2 أنه قال: 
ار ارح ترس رقص نع اهاي :“كن هذا القضر؟ 

فقالوا : لعمر بن الخطاب ...)) الحديث 7" ش 

فيدل هذا الحديث على أنه لا بمتنع أن يكون في الحنة من يعمل بأمر الله؛ ويعيد الله 
تعالى قبل يوم القيامة بل هذا هو الواقع» فإن من فيها الآن مؤتمرون بأوامر من قبل ريهمء 
وسواء مي ذلك تكليفا أو لم يسم ” 

ثم إن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصلاة والركاة 
والصيام والحج والمهاد ونحوهاء وإنما كان حجرا عليه في شجرة من جملة أشجارهاء وهذا لا 
كتنع وقوعه في جنة الخلد؛ كما أن كل أحد منهم محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيه ©,: 

. وأما القول بأن الحنة دار القدسس» وقد طهرها الله من الخطايا... » فيمكن أن يقال قي جوابه : 
إنه لا شك أن الله تعالى أمر ببى بن إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة» وهي بالشام» وقد أجمع أهل 
الشرائع السماوية على أن اله تعالى قدسهاء وقد شاهدوا فيها المعاصي والكفر والكذب» ول يكن 
تقديسها بما منع فيها المعاصي» ولا يقال : إفها غير مقدسة لما وقعت فيها من المعاصي» ؤلا يسبلب 
لأحلها هذا الاسم اللقدس البارك منهاء فكذلك ما حصل ف المنة من كذب إبليس اللعين» ومن 


)١(‏ انظر : شرح صحيح البجاري ( 53٠0/٠١‏ )؛ وحادي الأرواح ( ص : مسرم )؛ وتاج دان اللنعسادة 
ركلى١‏ -15)؛ وتمذيب التفسيز وتحريد التأويل ( 4/١‏ ١٠1-ه١١)؛‏ وسوااية مر لطي 
المصدران الأخيران للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد - حفظه الله 2 ' 

(؟) أخرحه خ ( بدء الخلق» ب : ما جاء في صفة الجنة وأغما مخلرقة كلملددح لالم 

(؟) انظر : حادي الأرراح ( ص : 75 )؛ ومفتاح دار السعادة (15/1) . 

(5) انظر : المصدرين السابقين أنفسهما . 


فر 


أكل آدم وحواء عليهما السلام من الشجرة امحرمة لا يجعل أن تلك الخنة غير مقدسة» ولا نع أن 
تكون هي جنة الخلد» وحصل فيها ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتلاء منه . ثم هي تكون 
مقدسة عن اللغو والمعاصي كلها إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة ©. 

وأما القول بأن من دخلها لا يخرج منها فقد سبق الحواب عن ذلك بأن البي 2 
دخلها ثم خرج منهاء وأن الملائكة يدحلون فيها ويخرجون منهاء وأن إبليس كان يدحل 
فيهائم أخرج منهاء فكذلك دخلها آدم يتنه وخرج منهاء وأما الذي لا يخرج منها فهو 
من تفضل الله عليه بالدحول يوم القيامة . 1 

دليلهم الخامس : ما جاء في حديث أبي بن كعب «ه أنه قال : إن آدم اكاك لما حضره 
الموت قال لبنيه : أي بئ إن أشتهي من ثمار الحنة» فذهبوا يطلبون له؛ فاستقبلتهم 
الملائكة:؛ ومعهم أكفانه وحنوطه؛ ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل» فقالوا لهم : يا بئي 
آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ أو ما تريدون وأين تذهبون ؟ قالوا : أبونا مريض» فاشتهى 
من ثمار الحنة . فقالوا لهم : ارجغوا فقد قضي قضاء أبيكم ... الحديث 9" . 

قالوا : فلولا أنه كان الوصول إلى الخنة الي كان فيها آدم الي اشتهى منها القطف 
مكنا لما ذهبوا يطلبون ذلك » فدل على أمها في الأرض لا في السماء ©. 


,) 731-59 0/1١ ( انظر : شرح صحيح البخاري‎ )١( 

) 741/5 موقوفا؛ وابن أبي شيية في للصنف ( الحنائر » ما أول ما يبد به غسل اميت‎ ) 7/١ ( أعرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
موقوفاء والللفظ. له؟ والبيهقي في‎ ) 7175 ٠ : موقوفا بالاخحتصار؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد للمسند ( 17-1715/8 ح‎ 
الكبرى ( الحنائز» ب : الحنوط للميت 204/5 ) مرفوعا وموقوفا؛ والدارقطئ في السنن مرفوعا وموقوفا وبالاختصار ( الختائزه‎ 
مرفوعاء وقال : ( هذا حديث‎ ) 780-74 4/١ ب : مكان قبرآدم و التكبير عليه أربعا 1/7 )؛ و كم ( الجنائز» قصة وفاة آدم‎ 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه» وهو من النووع الذي لا يود للتابعي إلا الراوي الواحدء فإن عتبي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير‎ 
امسن وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخترى؛ وهو أنه روي عن الحسن عن أبي دون ذكر عتي )» وتعقبه الذي فقال : ( لم‎ 
يخرجاه لأن عتبي بن ضمرة لم برو عنه غير الحسن وله علة )» قال ابن كثير في البداية والنهاية (9//1) عن رولية عبد الله بن الإمام‎ 
رواه عبد الله بن الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير‎ ( : )١39/( أحمد : ( إسناد صحيح إليه )» وقال الميئمي في بمجمع الزوائد‎ 
عستي بن ضمرة و هو ثقة )» وقال الشيخ عمر سليمان الأشقر في ( صحيح الفصص النبوي ص : 75 ) : ( هنا الحديث وإن‎ 
كان موقوفا على أبي ين كعب» فإن له حكم الرفع؛ فإنه مما لا يقال بالرأي ) . وقال الشيخ الألباي في ( سلسلة الأحاديث‎ 
. ) الضعيفة 407/5 ضمن كلامه على حديث : 18177) : ( جملة القرل إن الحديث عن أبي صحيح مرفوعا وموقوفا‎ 

(؟) انظر : البداية والنهاية ( /5/١‏ ) . 


ا 


قال الحافظ ابن حجر : ( والمنواب إن الحديث ف الأصل فيه ضعف» وإن صح فيحتمل أن يكونوا ‏ 
نوا تيوق التطلاك تن تعره مرح أملهاامه من تنه ا لوط فزسها وب الأرضع 00 ش 
وهذا التوجيه أقرب إلى الصواب» ويتأكد ذلك يما جاء في حديث أبي موسى . 
الأشعري #5 قال : إن ل ا وعلبهصنعة كل 
شيء» فثماركم هذه من ثمار الحنة غير أن هذه تغير» وتلك لا تغير 69 
وكذلك قول الملائكة لبي آدم : (( ارجعوا فقد قضى قضاء أبيكم )) يدل على أن 
الحنة الى كان فيها آدم هي جنة الخلد إذ فيها دلالة على أن آدم الك قد حان وقت موته 
فهو الآن سينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة فيكرم فيها بما يشتهى من ثمار الحنة» ولا 
شك أن تلك الحنة ليست في الأرضء والله أعلم بالصواب . ش 
دليلهم السابع : قالوا : لا شك أن إبليس لما امتنع من السجود لآدم يفني طرد من الحضرة 
الإلية؛ وأمر بالخروج عنها والهبوط منهاء وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيثيمكن 
مخالفته؛ وإففا هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع» وسياق الآيات القرآنية يدل علئ أن إبليس ١‏ 
خساطب آدم وحواء عليهما السلام في اللمنة شفاهاء فلو كانت الحنة الى أسكنا فيها هئ جنة 0 
الخلد ال فوق السماوات ما كان لإبليس أن يصل إليها بعد هذا الطرد والرجم والإبعاد 7©. : 
وهذا الاستدلال لا شك أنه قوي ولكن يمكن أن يقال في جوابه ما ذهب إليه جماعة : 
من المفسرين ”2 من أن هبوط إبليس من السماء لم يكن فور امتناعه من السجود بل ' 
أخرج إبليس من الحنة بعد الاستكبار» وأسكن فيها الأبوان فأكلا من الشجرة» ثم أهبطوا 
جميعاء وقد استأنس هؤلاء لما ذهبوا إليه بقوله تعالى : ل( وإذ قلنا الملاتكة اسجدوا لادم فسجدوا 


إلا إبليس أبى وامسسكير وكان من الكافرين 2# وقلنا باآدم اسكى أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث 


. ) 1١1 : تحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص‎ )١( 

)2 حديث ورد مرفوعا وموقوفاء وإسناده صحيح. ورجاله ثقات» .وقد سبق تخريجه في ( ص:: 1999 ) , 

(؟) انظر : البداية والنهاية (75/1 )؛ وحادي الأرواح ( ص : 78-97 )؛ ومفتاح دار السعادة (17/1و858) . 

(4) وهم ابن عباس وابن مسعود وأنانس:من:أصحاب البي اكلا كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره (١/79؟)‏ 
بإسناده من طريق السدي إليهم ولكن هذا الإسناد فيه كلام كما تقدم بيان ذلك في ( ص : 1 اد وبه 
قال التعالبي أيضا في ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ١7/7‏ ) . 
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شنم ولاتقربا هزه الشجرة فسكونا من الظالمين ج# فأزهما الشيطانعنها تأخرجهما ما كانا فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عد و ولكم في الأَرض مسسقر ومناعإلىحين 6 27 , 

قال أبو جعفر الطبري : ( وف هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال : إن 
إبليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم ظيقء وأسكنها آدم انين قبل أن 
يهبط إبليس إلى الأرضء ألا تسمعون الله حل ثناؤه يقول : ( وقلنا با ادم اسك أنت وزوجك 
الجبنة وكلامنها رغدا حيث شسْنّما ولاتقربا هذهالشجرةفسُكونا من الظالمين # فأزهما الشيطانعنها 
فأخرجهماماكانافيه 6 فقد تبين أن إبليس إنما أزهما عن طاعة الله بعد أن لعن وأظهر 
التكبر؛ لأن سجود الملائكة لآدم اتن كان بعد أن نفخ فيه الروح وحيتئذ كان امتناع 
إبليس من السجود له؛ وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة » 9 , 

فإن صح هذا التفسير يكون إبليس قد أغوى الأبوين في الجنة قبل أن يهبط من 
السماء إلى الأرضء ثم أهبط الأبوان وإبليس كلهم إلى الأرض» وهذا توجيه قريب من 
النظم القرآي» والله أعلم بالصواب . 

وعلى تقدير أن إبليس أهبط من السماء إلى الأرض بعد امتناعه من السجود لآدم 8ف وبقي 
الأبوان في الجنة فلا يمتنع أن يصعد إبليس إلى هنالك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذي 
قدره الله تعالى وقدر أسبابه» وإن لم يكن ذلك المكان مقعدا له ومستقرا كما كان من قبل . 

وقد أصر الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله عن الشياطين أنهم كانوا قبل 
مبعث رسول الله ف يقعدون من السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشيء من الوحي قال 
تعالى : ( وأناكنا تعد منها ممّاعد السمع فمن بسمع الأنيجد لد شهابا رصدا 06 

وعن ابن عباس -- رضي الله عنهما - قال : انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين بر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» 


)١(‏ البقرة الآيات : 4م 
(؟) جامع البيان عن تأريل آي القرآن ( 775/١‏ ) . 
(©) الجن الآية : 8 


0 


فرجعت الشياطين» فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . 
قال : ما حال بينكم ؤيين خبر السشماء إلا ما حدث؛ فاضريوا مشارق الأرض ومغارهاء فانظروا ما 
هذا الأمر الذي حدث ؟ فانطلقوا» فضربوا مشارق الأرض ومغاركاء ينظرون ما هذا الأمر الذي 
حال ينهم وبين خخبر السماء ؟ قال : فانطلق الذين توجهوا نحو تمامة إلى رسؤل الله بنخلة» 
وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تتسمعوا ل 
فقالوا : هذا الذي حال بينكم وبين حبر السماء . فهنالك رجعوا إلى قومهم ققالوا :.يا قومنا إنا 
#معسنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا بهه ولن نشرك بربنا أحدا . وأنزل الله عر وجل على نبيه 
2 قل أوح إلى أنهاستمع تغرمن امن 6" وإنها أوحي إليه قول ابلحن 0©. 

وقال ابسن عباس - رضي الله عنهما - : كان الحن يصعدون إلى السماء يسمعون 
الوحي»فإذا معوا الكلمة زادواافيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زاد فيكون باطلاء 
فلما بعث رسول الله 9 منعوا فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بما قبل ذلك فقال 
لهم إبليس : ما هذا إلا من أمر قد حدث ف أرضءفبعث جنوده» فوجدوا رسول الله. 2 قائما 
يصلي بين جبلين أراة قال بمكة , فأتوه فأخبروه» فقال : هذا الذي حدث في الأرض ”7 

وهذا صعود إلى هناك ولكنه صعود عارض»ء لا يستقرون في المكان الذي أيصعدون 
إليه» وقد قال الله تعالى : ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو »6 7 فلا تنائي بين هذا المت يي 
الأمر بالهمبوط؛ فكذلك يحتمل أن يكون إبليس قد صعد إلى السماء صعودا.عارضا لإغواء 
الأبوين بتقدير الله سبحانه وتعالى للامتحان والاختبار لهماء والله أعلم بالصواب ©© 


١ : الجن الآية‎ )١( 

(1) أعرجه خ ( التفسير» سورة الحن 18377/4 اح ا ل : الجهر بالقراءة 
في الصبح والقراءة على الجن 751/١‏ اح : 449 ) . ! 

(9) أخرجه حم ( 784-19481/4اح : 5485 )؛ رات ( التفسير» ب : ومن سورة الجن 4910/9 ح : 7054 )) 
واللفظ له؛ وابن جرير الطبري ف تفسيره ( 707-75/95 )» قال الترمذيٍ : (هذا عبااعس حم 
وكذلك صححه الألبان في ( صحيح سنن الترمذي 751/9 اح : 7884 ) . 

(4) البقرة الآية : 55 و الأعراف الآية : 74 

(5) انظر : حادي الأرواح ( ص :39 ) . 
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وهمناك توجيه آخر وهو محكي عن وهب بن منبه إذ قال : ( ...كان إبليس لا يحجحب 
بشيء من السماوات» وكان يقف فيهن حيث شاء ما أرادوا (؟)» ومن هنالك وصل إلى آدم 
حين أححرجه من الحنة» فلم يزل على ذلك يصعد في السماوات حي رفع الله عيسى ابن مرجم 
فحجب من أربع؛ وكان يصعد ف ثلاثء فلما بعث الله محمدا ف حجب من الثلاث الباقية» 
فهو محجوب هو وجميع جنوده من جميع السماوات إلى يوم القيامة إلا من استرق السمع 
فأتبعه شهاب ثاقب» ولذلك أنكرت الجن ما كانت تعرف حين قالت : [ وأنالمسنا السماء 
فوجدناها مت حرسا شديدا »إلى قوله : ( شهابارصدا 69 ... ) © , 

دليلهم الثامن : قالوا : قد أحبر الله تعالى عن إبليس أنه قال لآدم ضيغ : ( هل أدلك 
على شجرةالخلد وملك لا بملى 6" فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم لقي جنة الخلد 
والملك الذي لا يبلى» فكيف غره إبليس بالطمع ف الخلود ؟ ولاذا لم يرد عليه آدم هة 
وقال له : كيف تدلئ على شيء أنا فيه» وقد أعطيته ؟ فلو كانت الحنة الي سكنها آدم 
نينا هي جنة الخلد لما ركن إلى قول إبليس» ولا مال إلى نصيحته ولكنه لما كان في غير 
دار خلود غره اللعين يما أطعمه فيه من الخلد ©2, 

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن أكل آدم من الشجرة المحرمة رجاء الخلد في النة لا 
يصح به الاستدلال على أهما كان في بستان من بساتين الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما 
أسكنهما في الحنة لم يخبرهما بأنهما سيكونان فيها من الخالدين بل كان في علم الله سبحانه 
وتعالى أنهما سيخرجان منهاء وأكلهما من الشجرة الحرمة رجاء الخلد كان ظنا منهما 
وغرورا .مقالة اللعين» ولذلك لم يحصل مما ما أراداء فلم يكن أكلهما من الشجرة صواباء 


)١(‏ الجن الآيتان : م-ه 

(5) أخرجه الطبري ف تفسيره ( 01/10 )» يإسناده إليهه وهو لا يقل عن درحة الحسن؛ فإن رجاله ما بين ثقة وصدوق ولكن هنا 
الأثر امحكي عنه طويل؛ وفيه قسط كبير من الإسرائيليات البنٍ لا يمكن الاعتماد عليهاء إلا أن محل الشاهد منه لا بأس به؛ لما ثبت 
عندنا من أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء لاستماع الأخبار قبل بعثة الببي ويك ثم حجبرا عنهاء والله أعلم بالصواب . 

(©) طه الآية : ١7١‏ 

(4) انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ( 53/4 )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 7١7/١‏ )؛ وحادي الأرواح 
(ص : 55 )؛ ومفتاح دار السعادة ( )11/١‏ . 


ودرتك 


كمال يكن مشهمارق اراك مها بان هبي يا انقو واتبخةة لفل عونا وان 
ذلك ظنا منهماء وما كان هذه صفته لا يصح الاحتجاج به 7 ش ١‏ 

ولسو كان الأبوان ف غير جنة الخلد وقال هما إبليس : هل أدلك على شجرة' الخلد 
لقالا له : لايمكن أن تكون شجرة الخلد ف دار الفناء والزوال» فكيف تكذب علينا يا 
لعين ؟ ولكنه لما كانا في جنة الخلد غرهما إبليس بكلامه الكاذب المعسول المسموم 

دليلهم التاسع : قالوا : ومما يدل على أن جنة 001000 
الله سسبحانه .ا خحلقه أعلمه أن لعمره ألا ينتهي إليه» وأنه لم يخلقه للبقاء كما جاء ني حديث أبي 
هريرة ‏ قال : قال رسول الله 8 : لما علق الله آدم يذ ونفخ فيه الروح عطس فقال : الحمد لله 
فحمد الله بأذنه فقال ربه : يرمك الله يا آدم اذهب إلى أولدك الملائكة إلى ملاً منهم جلوس ققل: 
السلام عليكم . قالوا : وعليك السلام » ثم رجع إلى ربه فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك يينهم. 
فقال الله له - ويداه مقبوضتان - : اختر أيهما شكت . فقال : اخترت يمين ربي وكلنا يديه بمين 
مباركة . ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته؛ فقال : يا رب ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذرينك. فإذا كل 
إنسان مكتوب بين عينيه عمره فإذا فيهم رجل أضوؤهم قال : يا رب من هذا :قال : هذا ابنك 
داود قد كتبت له غمرا أربعين سنة . قال : يا رب زده في عمره . قال : ذلك الذي كتبت. له . قال : 
أي ربء فإن قد جعلت له من عمري ستين سنة . قال أنت وذلك . قال : ثم اسكن الحة ما شاء 
الله ثم اهبط منها » فكان آدم علية السلام يعد لنفسه . قال : فأتاه ملك الموت . فقال له آدم : قد 
عجلت قد كتبت لي ألف سنة . قال : بلى ولكنك جعلت لأبنك داود ستين سنة . فجحد 
فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته . قال : فمن يومثذ أمر بالكتاب والشهود ©. 

قالوا : فهذا صريح في أن آدم فلم يخلق ف دار البقاء الي لا يموت من دحلهاء وَإنها 
خخلق في دار الفناء الي جعل الله تعالى لما ولسكافها أحلا معلوماء فذلك يشعر أن ا ايع 
كان أسكن في دار الفناء الى حلق فيها © | 

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن آدم ققية علق في 


. ) 59/4 ( انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

. ) 307/1١ ( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(7) حديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريه ف (ص : 74 ) . 

(؛) انظر : حادي الأرواح ( ص : 78 )؛ ومفتاح دار السعادة ( 55-989 ) . 
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بقعة من بقاع الأرض في هذه الدنياء كما أنه ليس فيه دلالة على أنه أسكن فْ بستان من 
بساتين الدنيا بل غاية ما فيه أن الله أخخبر أبا البشر بأنه تعالى جعل له أجلا محدودا ينتهي 
إليه» وهذا لا يناف إدجاله جنة الخلد وإسكانه فيها لمدة معينة ووقت محدود9"© . 

القول الرابع : إن هذه الحنة الي سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام هي جنة الخلد 
الي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة . وهذا القول ذهب إليه أبو العالية © وعبد الله بن وهب 
بن مسلم ”" وأبو نصر فتح الموصلي ”© وأبو عيسى الرماني © وابن أبي زيد القيرواني © وأبو 
الفتح سليم الرازي ” وابن بطال”/ وابن حزم © والبزدوي 20 والكرمان © 


. ) 39: انظر : حادي الأرواح ( ص‎ )١( 

(؟) أعرجه عسنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 4/1 159-١1‏ برقم : 70/5 ) بإسناده إليه أنه قال :( خخلق الله آدم يوم 

الجمعة: وأدحله الحنة يوم الجمعة» فجعله في جنات الفردوس ) وهذا الإسناد فيه كلام» وقد سبق تفصيله ف (ص : 

7479-1 ) إلا أن قوله هذا موافق لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ولأقوال الأئمة الآخرين؛ وسيأقٍ ذكرها . 

(؟) انظر : سبق توثيق قوله في (ص : 95-58 ) , 

(4) ذكر الرازي في تفسيره ( 18/7 ) عنه أنه قال : ( كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا 
إلا الهم والحزن حن نرد إلى الدار الت أخرحنا منها )» والموصلي هو أبر نصر فتح بن سعيد الموصلي» كان من 
الزهاد الأشراف» توفي سنة ٠٠٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( .)1814-485/١١‏ 

(5) ذكر عنه ابن القيم ني حادي الأرواح ( ص : 15 )» والرماني لعله أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي 
المعتزلي» صنف في التفسير واللغة والدحو والكلام؛ وكان من أرعية العلم على بدعته» ترق سنة 7ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 88/15ه-6لاه ) , 

(5) انظر : الرسالة ( ص : 5 )» والقيرواني هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني» شيخ المالكية بالمغرب؛ يقال له مالك 
الصغير له مواقف مشهورة ضد أهل البدع؛ ترفي سنة 85اه. انظر : سير أعلام النبلاء )1١/190(‏ . 
(7) انظر : تفسير ضياء القلوب ( ص : ١74‏ )» وأبو الفتح هو سّليم بن أيوب بن سّليم الرازي» الشافعي» فقيه 

أصولي مفسر محدث,» وعالم بالنحو واللغة والمعاني» توفي سنة 141 4ه . انظر :.معجم المؤلفين ( 747/4 ) . 

(4) انضر :.شرح صحيح البخاري ( 771-715/٠١‏ )) وابن بطال هو علي بن خخلف بن عبد املك البكري؛ من كبار 
المالكية؛ كان من أهل العلم والمعرفة؛ وعينٍ بالحديث عناية خاصة» توفي سئة 45 4ه. انظر :سير أعلام النبلاء (437/18) . 

(9) انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ( 59/4 ) . 

)٠١(‏ انظر : أصول الدين ( ص : 1١7-175‏ ) » و البزدوي هو محمد بن محمد بن الحسين: البردوي» من كبار 
الحنفية» فقيه أصولي» توق سنة 84517هف. انظر : سير أعلام النبلاء (49/15)؛ ومعجم المولفين )010/1١(‏ . 

)1١(‏ انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ( 14/١‏ )؛ وأسرار التكرار في القرآن ( ص : 5١‏ )؛ والكرماني 
هو محمود بن حمزة بن نصر الكرمان» المعروف بتاج القراء» مفسر مقرئ فقيه نحوي» توفي في حدود سنة 
هلاهه . انظر : معجم المولفين ( 171/١7‏ )ءوله ترجمة واسعة من قبل امحقق في بداية تفسيره المذكور . 


خوك 


والقاضي عياض ١‏ “وابن عظية ©©2 ومحمود بن لس ار 5 ' وصالح بن الحسين 
5 55 3 : 5 000 52 و أيه 

الهاشثبي 7“ والقرطي”/ والنووي ”2 والبيضاوي ”" والنسفي © والخازن 2 وشينخ الأسلام 

ابن تيمية ف أحد قوليه 9 وعمر الفاكهاني '' وابن جزي الكلبي "3" وابن القية 25 


)١(‏ انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم ( ١78/8‏ )» ونقله ابن حجر في فتح الباري ( 515/1١‏ )؛ والقاضي هو 

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» من كبار المالكية» إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه؛ كان شديدا في 

الحق» ترق سنة 44 هه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 73١7/9٠‏ ) . 

)١(‏ انظر : المحصرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز ( 187/١‏ )» وابن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عطية 

الأندلسي» من كبار المالكية» كان عارفا بالأحكام والحديث والتفسير واللغة العربية» توق سنة 45 هه. انظر : التفسير 

.) 585-75/١ ( والمفسرون‎ 

(؟) انظر : باهر البرهان ف مشكلات القرآن ( الجزء الأول من التحقيق ص : 55 )4 ور وين 

الحسن بن الحسين النيسابوري الغزئوي؛ مفسر فقيه أديب لغوي شاعر» توفي بعد سنة 51 هه . انظر : معجم 

المؤلفين ( 151//11 )؛ وله ترجمة واسعة من قبل امحقق للكتاب المذكور . 

() انظسر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( /715-/717 )» والهائمي هو صالح بن الحسين بن طلحة اذني سراي 
أديب لغويء فقيه أصولي» متأثر بالأشعرية؛ توق سنة 7ه . انظر : معجم المؤلفين. ( 5/5 )؛ ومقدمة محقق الكتاب . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( )5,58-7.5/١‏ , 1 

(1) انظر : شرح صحيح مسلم ( 71/17 )» والنووي هو ييى بن شرف بن مري النووي الدمشقي». ققيه تحدث 

حافظ لغري» ترق سنة لالاده . انظر : معجم المؤلفين ( 707/1١5‏ ) . 

(9) انظر : أنوار التتزيل وأسرار التأويل ( ١57/١‏ )؛ والبيضاوي هو القاضي عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 

الشبرازي» عالم بالفقه والتفسير والعربية» من المتكلمين» توفي سنة ©542هم» قيل : سنة 551ه ٠‏ انظر : : فعجم 

المؤلفين ( 18-517/5 )؛ والتفسير والمفسرون ( 7910-995/١‏ ) . 

(8) انظر : مدارك التزيل وحقائق التأويل ( 81/١‏ )» والتسفي هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» واخنيء 

أحد الزهاد وصاحب التصائيف» توفي سنة ١./اهم.‏ انظر : التفسير والمفسرون .)904/١(‏ 

(9) انظسر :“لباب التأويل في معان التتزيل ( 21111000 البغدادي الشافعي 

الصوفء المعروف بالخازن؛ كان .من أهل العلم».توقي سنة ١4/اه‏ . انظر : التفسير والمفسرون ( )79/١‏ . 

. ) 549-59 10//5 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : التحرير والتحبير ( لوحة : هه ب )» والفاكهاني هؤ عمر بن علي بن سالم اللخحمي الفاكهان؛ عالم 

بالفقه والحديث والأصول والعزبية» توي سنة ١لاه‏ وقيل بعدها بسنة . انظر : معجم المؤلفين 0595/90 , ' 

)١١(‏ انظر : التسهيل لعلوم التتزيل ( 71/١‏ )» والكلبي هو محمد بن أحمد بن محمد الكلبي» المعروف :بابن خزي؛ 

عالم بالتفسير والحديث والقراءات والفقه والأصولء توفي سنة ١4/اه‏ . انظر : معجم المؤلفين (588/8) . 

-١8 : العلامة ابن القيم - رحمه الله -- هر أكثر من توسع في هذه المسألة» وذلك في كتابيه : ( حادي الأرواح ض‎ )١١( 

5 و( مفتاح دار السعادة 55-١1/١‏ )» فذكر أقرال أهل العلم في هذه المسألة» وما احتج به كل واخد منهم من 

© : 
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ويوسف بن عمر الأنفاسي 27 وابن رحب”2" والأبي ”" وقاسم بن ناجي 27 والحافظ ابن حجر ©) 


ع 
الأدلة» وماها وما عليها ولكنه لم يرجح هنا قولا على قول» وتبعه في ذلك كثيرون من جاء بعده إلا أن ابن القيم جاء عنه 
في كستابيه المذكورين وغيرهما من كتبه ما يدل على أنه يرى أن الحنة الى سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام هئ جنة 
الخلد الي يدحلها المؤمنون يوم القيامة» فقال في قصيدته النونية : ( فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمافن ولذة 
وصافن ومهورهن ص : ١الا-«الا7‏ برقم : 5179-9179 ) ثم قال : ( فيظل بالجمرات يسعى قليه :: هذي 
مناسكه وكل زمان . والناس قد قضوا مناسكهم وقد :: حثوا ركائبهم إلى الأوطان . وحدت بم #مم لهم وعزائم :: نحو 
السنازل أول الأزمان ) .قال ابن عيسى في شرح هذه الأييات ( 841/1 ) : ( يعينٍ : إلى الحنة الي أسكنها آدم 
وحواء عليهما السلام )؛ وقال ابن القيم في ( حادي الأرواح ص  :‏ ) : ( فحيّ على جنات عدن فإنها :: منازلك الأولى 
وفيها المحيم . ولكتنا سبي العدو فهل ترى :: نعود على أوطاننا ونسلم )» وهذه الأبيات أيضا موحودة في القصيدة الميمية 
كمائي شرحها (ص :0-85 برقم : 195-195 ) . وقال في مفتاح دار السعادة ( 151-190/١‏ ) : ( وإذا 
كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض» مع قيام غيره مقامه في السكين؛ وكثيرا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب 
منه؛ وهي دائما تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقته إلى مثله» فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له 
عذاما وآلامها وحسرتا الي لا تنقضيء فالعبد المؤمن في هذه الدار سببي من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق 
فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره الي سبي منهاء وفرق بينه ويين من يحب» وجمع بينه وبين عدوه ؟ فروحه دائما معلقة 
بذنلك الوطن وبدنه في الدنياء ولى من أبيات في ذلك )» وذكر البيتين المذكورين من الميمية» وذكر ابن رجب في كتابه 


٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة ( 457-444/9 ) في ترجمة ابن القيم : أنه لازم جالسه قبل موته أزيد من سنة وأنه جمع عليه 


القصيدة النونية الطويلة» وكذلك القصيدة الميمية» وذكر الأبيات المذكورة من القصيدة الميمية فيما معه من شيخه ابن القيم . 
فيظهر من هذه العبارات المنقولة من كتب ابن القيم أنه يرى أن اللدنة الت أسكن فيها الأبوان قبل الفبوط إلى الأرض هي جنة 
الخلد الي يدحلها المتقون من عباد الله يوم القيامة؛ ولا سيما القصيدتان الميمية والنونية كلتاهما مما قرئت عليه في السئة.الأخحيرة 
من عمره أو قبلها بقليل» فالظاهر أن هذا هو القول الراجح في المسألة عنده» وأنه هو المختار لديه» وأنه هو الذي كان عليه 
إلى آخخر حياته -- رحمه الله رحمة واسعة -, والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ انظر : تقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( لوحة : ٠١‏ ب )؛ والأنفاسي هو يوسف بن عمر الأنفاسي» كان 
صالحا متفقها بالمالكية» توقي سنة ١5لاهس‏ . انظر : الأعلام ( 544/8 )؛ ومعجم المؤلفين ( 7350/1١‏ ) . 

)١(‏ انظر : لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص : 71-51 )2 وابن رجب هو عبد الرحمن بن 
أحمد بن رحب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن رجب؛ من تلامذة الإمام ابن القيم» علامة محدث فقيه 
أصولي مؤرخ» عالم بعلل الحديث» توثي سنة 38لاف . انظر : معجم المولفين )1١8/8(‏ . 

(") انظر : إكمال إكمال المعلم ( 86/17 ) . 

(4) انظر : شرح العلامة قاسم على متن الرسالة لابن أبي زيد (07/1)» وابن ناجي هر قاسم بن عيسى بن ناحي 
التنرحي» فقيه حافظ» ولي القضاء في عدة أماكن؛ توفي سنة لالام4ه . انظر : معجم المولفين .)١١١/8(‏ 
(ه) انظر : فتح الباري ( 577/11١‏ 5152 ). 


والعيي ” وأبو العباس القلشاني”" وأحمد زروق الفاسي "لولقسياري 1 ؟ وابن , 
كمال باشا © وعلي المنوثي "2 ومحمد التتائي ©" وملا علي القاري 29 والخفاجي 9 
والزرقاني 2 وأحمد النفراوي 2 وعلي الصعيدي العدوي 27 وابن عاشور5"©, 
وجماعة من المتأخرين والمعاصرين منهم الشيخ محمد بن أحمد المورتاي 9 ومصطفى 
الحصنن المنصسوري © وأبو الحسسن عسبيد الله بار كفوري230© ؛ 


(1) إنظر : عمدة القاري ( ٠0/15‏ )» والعيئ هر محمود بن أحمد بن موسى العيئ الحنفي» فقيه' أضولي مفسر 

محدث مؤرخ لغوي» تو بالقاهرة سنة :5ه . انظر : معجم المؤلفين ( )190/١5‏ . 

)١(‏ انظر : شرح القلشاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 587-747/١‏ ) بتحقيق : عبد الوهاب بن محمد 
جامع إيلشن» ووافقه المحقق» والقلشاني هو أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني التونسي؛ فقيه خحطيب مشارك 
ف أنواع من العلوم؛ توفي سنة 8517ه انظر : معجم المؤلفين ( 177/9 ) . َ 

(؟) انظر : شرح العلامة أحمد زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد ٠» »)55/١(‏ والفاسي هو أحمد , بن أحمد بن 

محمد الفاسي المالكي» الشهير بزروق» فقيه محدثء توق سنة 499ه. انظر : : معجم المؤلقين 198/1 ) , 

(4) انظر : إرشاد الساري ( 50/١4‏ ) . 

(5) انظر : تفسير ابن كمال باشا (ص.: »)١75‏ وابن كمال هر أحمد بن سليمان بن كمال باشا ري الشهير 
بابن كمال باشاء عالم مشارك ف كثير من العلوم؛ توفي سنة 14٠‏ 9ه . انظر : معحم المؤلفين )572/١(‏ . 

(5) انظر : كفاية الطالب الزباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( )70-+14/١‏ . : 

(0) انظر : تنوير المقالة في حل ألفاظ الرزسالة ( .')789/١‏ 

(8) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة للصابيح ( 117/١‏ ) . 1 

(4) انظر : عنتاية القاضي وكفاية الراضي -91١0/9(‏ عدا )ا اولديي شن الدبو اعرد وى اين 
المصري الحنفي» لغوي أديب مفسر»؛ توق سنة 59١٠١ه‏ . انظر : معجم المولفين ( 1128/5 ١)‏ : 

. ) 745/4 ( انظر : شرح الزرقاني لموطأ الإمام :مالك‎ )٠١( 

: . )89-85/١ ( انظر : الفواكة الدواني على رسالةا ابن أبي زيد القبرراني‎ )١١( 

)١١(‏ انظر : حاشية العدوي على شرح :أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( 74/١‏ )» والفدري عو لايل أحمد بن 

مكرم الله الصعيدي العدوي المالكي الأزهري الشهير بالصعيدي» ذقيه محدث الي * توفي 

بالقاهرة سنة ١85:‏ ١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( 07[ ؟-.؟ ) . 

6489 نظر : التحزير والتتوير من التفسفن ( 1). 

)١5(‏ انظر نظر : الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 71-77/١‏ )» والمورتاي هز محمد بن 
أحمد الشتقيطي المورتاني الملقب بالداهء كان حيا عام 1119ه . عندما طبع كتابه هذا لأول مرة - 

)1١(‏ انظر : اللقتطف من عيون التفاسير ( 18/١‏ )؛ والمنصوري هو مصطفى بن ميمش بن المبسين الخيري 
الحصي المنصوري» كان عالما فاضلاء شارك ف أنواع من العلوم» توفي سنة ١ه‏ . انظر : ترجمته بقلم 
أحد معاصريه الأستاذ إبراهيم طائير في مقدمة كتابه المذكور ( ١//10-م‏ ) . 


(1) انظر : مرعاة المفائيح شرح مشكاة المصابيح ( 151/١‏ ). المباركفوري هو أبو الحسن عبيد الله بن الغلامة 
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ومحمد بن صالح العثيمين 27 وعبد امحسن بن حماد العباد البدر”" وعبد القادر شيبة الحمد”" وأبو بكر 
حابر الجزائري 2 ومحمد الطيب النجار © وحمد علي الصابوني ”© وأمير عبد العزيز ”؟ والأمين 
الحاج جمد أحمد © وغيرهم » وهذا هو القول المشهورء وعليه عامة أهل السنة والدماعة ©, 
وكذلك هناك جماعة من أهل العلم لم ينصوا على أن الحنة الي كان فيها الأبوان هي جنة 
الخلد ولكن يفهم من كلامهم أنها هي عندهم؛ لأنهم استدلوا بإسكان الله تعالى آدم وحواء 
عليهما السلام في الجنة على أن الحنة مخلوقة موجودة الآن» في ردهم على من زعم من المهمية 
ومن وافقهم على أنها غير مخلوقة وغير موجودة الآن» وأن الله تعالى سيخلقها يوم القيامة . 
وبمن استدل من أهل العلم بقصة الأبوين على كون الحنة مخلوقة وموجودة الآن 
0 


ب 1 ع 53 5 1١‏ 
الآحري ”واب نبي زميين 27 وال بيهقي ”'' والجويفينيٍ 


ع لا مم 
محمد عبد السلام بن نحان محمد الرحماني» من أخص تلاميذ أبي العلاء محمد عبد الرحمن المباركفوري» توقٍ أبو 
الحسن سنة 14١41١ه‏ . انظر ترجمته في مقدمة كتابه المذكور من قبل أحد المعاصرين له ( ص : 1١-8‏ ) , 

. ) 158 : انظر : أحكام من القرآن الكريم [ الفاتحة والبقرة ] ( ص‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : قطف الح الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ص : ١55‏ ) . 

() انظر : قهذيب التفسير و تجريد التأويل ( ٠١5-١١ 5/١‏ )؛ وقصص الأنبياء له ( ص : 78-17 ) . 

(5) انظر : فر الخير على أيسر التفاسير [ مطبوع مع أيسر التفاسير | ( 97/١‏ ) . 

(5) انظر : تاريخ الأنبياء تي ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ( ص : 5١88‏ ) . 

(5) انظر : النبوة والأنبياء ( ص : ١70-115‏ )؟ وصفوة التفاسير ( 77/١‏ )؛ وف تحقيقه لكتاب ( المقتطف من 
عيون التفاسير 58/١‏ ) لمؤلفه : مصطفى الحصن المنصورتي المتوق 0٠19١ه .)59-58/١(‏ 

(7) انظر : تفسير سورة البقرة ( ص :29 ) . 

(8) انظر : شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة (ص : 508-11 ) . 

(9) انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 751/٠١‏ )؛ وغرائب التفسير و عجائب التأويل ( ١/1714)؛‏ 
والتسهيل لعلوم التزيل 57/١(‏ )؛ وعمدة القاري ( 50/١5‏ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن (١48/1١؟)؛‏ 
والتحرير والتنوير من التفسير ( 4701١‏ ) . 

.)117145-11417/7 ( انظر : الشريعة‎ )٠١( 

.) 11784 : انظر : أصول السنة ( ص‎ )١1١( 

(؟١١)‏ انظر : البعث والنشور ( ص : .)1١141-1١178‏ 

)١5(‏ انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد ( ص : 715 )؛ والجوينٍ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف الحوي» شيخ الشافعية» صاحب التصانيف» كانت عنده هفوة الاعتزال والاشتغال بعلم الكلام ثم 
رجع عنهاء توفي سنة /41ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( 458/14 -لالا؟ ) . 
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وابن الجوزي 7 وعبد الرحمن الإيجي ”" والبابرتي ”© وسعد الدين التفتازاي) © 
الوهاب الشعراني 27 والكافي البوسنوي ”2 وحافظ الحكمي ©. 
الي يدخلها المؤمنون يوم القيامة ؛ أعئ في كوفا مخلوقة أو غير مخلوقة :الآن؛ ويس عن 
جنة من جتنن الدنيا وجديقة من حدائقها .فيمكن أن يقال أن هؤلاء الغلماء الذين 
استدلوا بقصة الأبوين على كون الحنة مخلوقة موجودة هم أيضا يرون أن الجنة: ال كان ' 
فيها الأبوان هي جنة الخلد؛ إذ لو كانت غيرها عندهم لم يستدلوا يبمذه القضة والله أعلم. 

أدلة القائلين بأن الأبؤين كانا في جنة الخلد : 

استدل أصحاب هذا القول .ما يلي : 

الدلينل الأول : قوله تعالى 00 قالوا :. 
جحاءت معرفة بلاغ التعريف» ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفوها إلا جنة الخلد الى وعد 


ِ . )19550/1١ ( انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملأك‎ )١( 
(؟) انظر : المواقف ف علم الكلام ( 485/7 )» والإيجي هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشافعي؛ عالم‎ 
ْ . 1١15/8 ( مشارك في أنواع.من العلوم؛ توفي سنة *ه/اه . انظر : معجم المولفين‎ 
انظر : شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ( صن : 177 )» والبابرق هو محمد بن محمد بن محمود البابرق؛‎ )( 
الرومي الحنفي» فقيه أصولي فرضني مفسر محدث نحوي بياني» توفي سنة لاه . انظن: الفوائد البهية في‎ 
| .)1719-7928/1١١ ( )؛ ومعجم المؤلفين‎ ١934-1985 : تراحم الحنفية ( ص‎ 
انظر : شرح العقائد النسفية (ص : 179 )» والتفتازااي هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاي» عالم‎ )4( 
. )774//1١7 ( مشارك في أنواع من العلوم؛ توق سبنة ١4/اه وقيل بعدها بسنة . انظر : معجم المؤلفين‎ 
والشعراي هر عبد الوهاب: بن انمد بن على‎ ») ١757/١ ( (ه) انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر‎ 
: )914/5( الشعراني المصري» فقيه أصولي صوق» توفي بالقاهرية سنة .5ه . انظز : معحم المؤلفين‎ 
)؛ والكافي هو حسن بن طور خحان بن داود :الأقحصاري»‎ 7٠١ : انظر : نور اليقين في أصول الدين ( ص‎ )( 
المشهور بالكائي البرسئوي» من كباز علماء العلوم الإسلامية والعربية في الأجزاء الأوربية ممن الدولة:العثمانية في‎ 
: ذلك العصرء توفي سنة 74١١اهى : انظر ترجمته في مقدمة الكتاب المذكور من قبل محققه‎ 
انظر : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ( ص : 71-1 )) والحيكمي هو حافظ بن‎ )0( 
أحمبد بر ن علي الحكمي» فقيه أديب عالم بالحديث» من كبار علماء جيزاا» أنف عدة كتب تافعة, توفي بكة‎ 
, )1 55/9 سنة للا" اه . انظر : الأعلام‎ 
١91: البقرة الآية : ه والأعراف الآية‎ )8( 
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ال رحمن عباده بالغيب» فقد صارهذا الاسم علما عليها بالغلبة كالمديئة والبيت والكتاب 
ونظائرهاء فحيث ورد لفظها معرفا انصرف إلى الجنة المعهودة في قلوب المؤمنين. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ( وقلنااههبطوا بعضكم لبعض عدو و لكف الأرض مستقرومناءإلرحين » 5 
فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الحنة إلى الأرض لأن لفظ [اهبطوا» يدل على العزول من 
علو إلى أسفل؛ و لا يصح أن يقال : إن هذا هبوط من مكان في الأرض إلى مكان أخرى منها 
كما ف قوله تعالى لبن إسرائيل : ( اهبطوامصرا 6 ”" لأن قوله تعالى : ( ولكمف الأرضمستترو ماع 
إلىحين» عقب قوله : (اهبطوا» يدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض» وإنما نزلوا إليها 
من غيرهاء وقد أكد ذلك بقوله تعالى : [ قالفيها تحيونوفيها موتونومها تخرجون © 27 . 

فهذا يؤكد على أنهم لم يكونوا قبل الهبوط يمكان فيه يحيون ويكوتون ومنه يخرحون» 
وإنما صاروا إليه لما أهبطوا من الحنة» فلو كانت الحنة الي سكنها آدم و زوجه عليهما 
السلام في الأرض؛ وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض 
لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل المبوط وبعده» وكذلك لكانت حياتهم 
ومماتهم وإخخراجهم من الأرض ف الأرض قبل المبوط وبعده ©. 

الدليل الغالث : قوله تعالى : ( فمّلنا با آدم إنهذا عدولك وإزوجك فلايخرجدكما من الحنة 
فتشقى إن لك ألا جوع فيها ولاتعرى 6 وأنك لا تظما فيها ولاتضحى. 6 فهذه الحنة وصفها الله 
تعالى بأنه ليس فيها جوع؛ ولا عطشء ولا عريء ولا حَرء ولا نصب. وهذه الصفات لا 
تصدق إلا على جنة الخلد» فإن الإنسان مهما كان منعما ف الدنيا لا بد أن يصيبه التعب 
من انوع والغطش والعري والحرارة وغيرها من المشاق "©. 


5 : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : 51١‏ 

(©) الأعراف الآية : 7٠‏ 

(4) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 41//4 5748-1 ) . 
(5) طه الآيات : ١19-1117‏ 

. ) 55/4 ( انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


حقفق 


الدليل الرابع : عن أبن هريرة 8ه عن البي © قال : احتج آدم وموسى؛؛ فقال له 
موسسى : يا آدم أنت أبوناء ححيبتنا وأرجتنا من الحنة . قال له آدم : يا موسئ.اصطفاك 
الله بكلامه, وخط لك بيده أتلومن على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقئ بأربعين سنة ؟ 
فحج آذم موسى» فحج آدم موسى» ثلاث © : ْ ٠‏ 

فهذا موسى اق قال لآدم اضي* : أنت الذي أشقيت ذريتك و أخرجتهم من الحنة» فأدخل 
الألف واللام ليدل على أنها اللحنة المعروفة؛ جنة الخلد الي وعد الله المؤمنين يهاء الي لا عوض لما في 
الدنياء فلم ينكر ذلك آدم سيق ولواكانت غير جنة الخلد لرد آدم على موسىء وقال : إن أخرجتهم 
من دار فناء وشقاء وزوال وعري إلى مثلها و لم أخرجهم من دار النعيم للقيم » فلما سكت آدم نيد 
را 01 
كان بستانا قي الأرض لكان غيره من بساتين الأرض الكثيرة يعوض عنه (" 

الول قاس اا مسد رشع بوالياة - رج ا :قال 
رسول الله 8 : يجمع الله تبارك' وتعالى الناس فيقو المومنون حى تزلف لهم الحنة؛ فيأتون 
آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الحنة» فيقول : وهل أحرجكم من الحنة إلا خحطيقة أبيكم 
آدم لست بصاحب ذلك ...الجذيث © ش 

فهذا الحديث يدل على أن الحنة الي أخرج منها آدم :ته هي بعينها الي يطلب منه 
الؤئنون أن يستفتحها لمم من ريمم تبارك وتعالى» ولا شلك أنها جنة الخلد ال يدخحلها 
المومننون يوم القيامة» ولو كانت الحنة الي سكنها آدم يتنه في الأرض لكان هذا الحواب من 
أبي البشر في غير محله إذ خطيئته لم: تخرجهم من جنة الدنيا » فتعين أنه كان في جنة الخلد ©, 

واشذااعر القول الراجحي السالقد ولا عرض أن انق هي كاده :وان اجر وو كان 


(1) أعرجه خ (القدرء ب : تحاج آدم ؤموسى عند الله 5459/5 ح :35540 )» واللفظ له؛ وم ( القدرء ب : 
ححاج آدم و موسى عليهما السلام 7١45/4‏ ح : 5507 )» وقد سبق تخريجه ف (ص : ١‏ من غير هذا اللفظ . 

(1) انظر : شرح صحيح البخاري لابن بظال 57١/٠١(‏ )؛ وجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (548/4 ). 

(5) أخرحه م ( الإبمان» ب : أدن أهل الجنة متزلة فيها الكل اراح :مقلع . ١‏ 

(4) انظر : انظر : حادي الأرواح ( ص : ١؟)؛‏ ومفتاح دار السعادة ١54/١(‏ -616؛ رااية زلناية 01 )؛ 
وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص : 01١١‏ . 
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في بستان من بساتين الأرض في هذه الدنيا ولكن لما وردت الحنة في النصوص المذكورة مطلقة 
وواققت اسم الجنة الي أعدها الله لعباده في إطلاقها ظِن بعض الناس أن الحنة الي سكنها 
الأبوان هي جنة الخلد بعينها ؛ فإنها شبهة واهية» وبيان ذلك من وجوه؛ وهي كما يلي : 

-١‏ الأصل أنه إذا كان للفظ معئ و مفهوم عند الإطلاق فإنه يحمل عليه إلا بدليل 
يوجب المصير إلى حلاف ذلك 29 , 

؟ -اللجنة إذا أطلقت وكان المراد يما غير جنة الخلد فإنها تجيء إما منكرة مثل قوله 
تعالى: ( أنود أحدكم أن تكون لدجنة من غخيل وأعناب 76 وقوله تعالى : ( واضرب لهم مثلا 
رجان جعلنا لأحدهما نين من أعناب »6 ”2 أو مقيدة بالإضافة مثل قوله تعالى : '( ولولاإذ 
دخلت جدتك قلتما شاء الله © ”2 أو مقيدة بالسياق مثل قوله تعالى : ( إنا بلوناهمكما باونا 
أصحاب الجنة 4 2 أي : تجيء ومعها قرينة تدل على أن المراد يما غير جنة الخلد ولكن 
زرؤدفا بيرقة ق جيم لواش طن الككاب والسنه كلها و عرزت ق قله اذم ره يكتمز 
إشعارا قويا بأن جنة الخلد هي الي سكن فيها آدم يذ واحتمال كون المراد بما جنة الخلد 
أقوى وأقرب من احتمال كون المراد بما بستان من بساتين الأرض ©, 

٠“‏ - قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى 2 فَلقىآدممن ربه كلمات 
فتابعليه 6 ": قال : أي رب ألم تخلقئ بيدك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تنفخ 
في من روحك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تسكئ جنتك ؟ قال :بلى . قال : أي 
رب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال : أرأيت إن تبت وأصلحت أراحعي 


. )١58 : انظر : أحكام من القرآن الكريم ( ص‎ )١( 
55 : (؟) البقرة الآية‎ 

(؟) الكهف الآية : 89 

(14) الكهف الآية : و5 

(5) القلم الآية : ١1/‏ 

(5) انظر : حادي الأرواح (( ص : 74 ) . 

(؟) البقرة الآية : /ا 


ا 


أنت إلى الحنة ؟ قال : بل . قال : فهو قوله : ( فَلتَىآدممنربدكلمات 6 29 . 

وهذا الأثر وإن كان موقوفا على ابن عباس - رضي الله عنهما - لكنه في حكم 
المرفوع إلى النبي ف 9"©. وهو يدل على أن الله تعالى وعد أبا البشر آدم ايخ بأنه سيدخله 
الجنة مرة أخرى» يتحت إليها إذاءتات وأناية ولا شك أن آدم فنع قد اعترفف بذانبه 
وأناب إلى ربه فتاب الله عليه فهو سبحانه سيدخله جنته الى أخرجه منهاء ولا فك أن 
العودة لا تكون إلى بستان من بساتين الدنيا بل الجنة الى سيعود إليها آدم هيه وكل من 
سلك سبيله هي جنة الخلد الي أعدها الله تعالى للمتقين من عباده» ونسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يدحلنا برحمته في عباده الصاحين المثقين الفائزين بمنة النعيم» وبرضوانه الكرم . 

5 - وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : لقد أخرج الله آدم من الخنة قبل 
أن يدحلها أحد . قال الله تعالى : (١‏ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من بفسد فيها ويسذنك 
الدماء 76©... الحديث ©. 

وهذا الأثر عن .ابن عباس - رضي الله عنه- كالذي قبله» ويدل على أن الخنة الي أخرج 
مسنها الأبوان ليست جنة من جنان الدنيا أو بستانا من بساتينها بل هي جنة الخلد الي يرغب. 


المؤمنون ف دوا ويسعون لماء وال سيدخلوفها يوم :القيامة بفضل الله وعفوه ورحمته 1 


(') أخرجه الطبري في تفسيره ( 741/١‏ ) بإسبناده إليه من ثلاثة طرق؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( 17"8/١‏ برقم 41١:‏ )' 


بإسناده؛ والآحري في ( الشريعة ١١87-1181/7‏ برقم : 700 )» هو يلتقي في الطريق بالطريق الأول عند الطبري؛ 
وأخعرجه كم ( التاريخ» ذكر كلمات تلقي آدم من ربه فتاب عليه 545/7 ) بإسناده» وقال : ( هذا حدينث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي» ووائقّهما الألباني في ( الترسل وأنواعه ص : ١7١5‏ )؛ واللفظ للتحاكم؛ والأسانيد 
المذكورة كلها لا تخلر من كلام في رحاها: أو في اتصال سندها ما عدا إسناد الحاكم فإنه متصل وليس فيهم: راو ضعيف 
بل هم ما بين ثقة وصدوقفهو إسناد جسن لذاته ولكن الطرق الأخرى ترفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره» ولعله لأجل 
هذا حكم عليه الحاكم والذهي والألباي بالصحة؛ والله أعلم بالصواب . وأيضا قد ورد حديث مرفوع بعلل أبي'بن 
كعب بهذا المعيى ولكن إسناده ضعيف» وسنيأتٍ الكلام عنه في (ص : 507 ) . ْ 

(؟) قال الإمام الحاكم في ( المستدرك 758/8 ) : ( ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصخابي الذي شهد 
الوحي والتتزيل عند الشيخين حديث مسند ) . وقال الألباني - رحمه الله تعالى - : ( قول ابن عباس هذا ,في 
حكم المرفوع من وجهين : الأول : أنهأأمر غيي لا يقال من بحرد الرأي . الثاني : أنه ورد في تفسير الآية» وما 
كان كذلك فهو في حكم المرفوع كما اتقرر فْ مجله ) . [ التوسل أنواعه وأحكامه ص : ١55‏ ) . 0 

(؟) البقرة الآية : .لا : : 

(') صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهنما- وقد سبق تخريجه في (ص : 50 ) . 
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ه- عن أبي موسى الأشعري ذيه قال : إن الله لا أخرج آدم من الحنة زوده من هار الحنة» 
وعلمه صنعة كل شيء» فثماركم هذه من كار الحنة غير أن هذه تغير» وتلك لا تغير ©. 

فهذا الحديث يدل على أن آدم الكْيكة لم يكن في بستان من بساتين الأرض لأن ثمار بساتين 
الأرض تفسد وتتغير» وإنها كان الأبوان في جنة الخلد ال لا تفسد ثمارها ولا يتسنه طعمها . 

1- ذكر الحافظ ابن حجر 7(" والعين © أن من الروايات الكثيرة الى وردت بما 
حديث الشفاعة ما جاء فيه بلفظ الفردوس . قالا : ( وفي رواية ثابت 9©) 
عند سعيد بن منصور””: إني أخطأت وأنا في الفردوس» فإن يغفر لي اليوم حسبي ) ©. 

فهذه الرواية صريحة في دلالتها بأن الحنة الي سكنها آدم وزوجه حواء عليهما 
السلام هي جنة الخلد بل هي بينت المكان الذي كان فيه من الحنة وهي جنة الفردوس 
الي هي أعلى الجنة» لذلك قد صرح غير واحد من أثمة العلم بأن تلك الجحنة الب سكنها 
الأبوان هي جنة الفردوس 22 ولا بمكن تأويل هذه الرواية وحملها على بستان من 
بساتين الأرض في الدنياء فهذه الرواية لا تدع لتلك الشبهة محالا وترفع جميع الشكوك 
المتعلقة به بل هي نص قاطع في محل التراع» فيجب المصير إليها . 

/ا- عدم وجود بستان من بساتين الدنيا الذي ينطبق عليه تلك الصفات الى وصفت بما 
الجنة الي سكنها آدم انية بل تلك الصفات ألصق بجنة الخلد» ولا شك في ذلك» وقد تقدم . 

- تنصسيص بعض أهل العلم على إجماع أهل السنة على أن الحنة الي سكنها آدم وزوجه 


. ) 555 : ورد مرفوعا وموقوفاء وإسناده صحيح؛ وقد سبق تخريجه والكلام عليه في (ص‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الباري ( 4517/١١‏ ) . 

() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 177//57 ) . 

(4) هو ثابت بن أسلم البناني» أثبت أصحاب أنس بعد الزهري» توفٍ سنة بضع وعشرين بعد المائة من اللهجرة 
النبوية . انظر : تهذيب التهذيب ( 7١1/١‏ برقم : 9517 ). 

(5) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» أبو عثمان المروزي؛ جمن جمع و صنف وهو أحد أئمة الحديث» 
توق سنة /151اه و قيل بعدها . انظر : قَذيب التهذيب ( ؟/755-72؟ برقم : 781١‏ ). 

(5) طبع جزء من سنن سعيد بن منصورء وأكثره مفقود؛ وقد بحثت عن الرواية للذكورة في المطبوع الموجود منه» كما بذلت 
قصارى جهدي في البحث عنها في غيرها من المظان ولكنينٍ لم أحدها إلا عند الحافظ ابن حجر والعيئ . ومن شرط الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري أنه لا يذكر الروايات الأرى لألفاظ الحديث إلا إذا كانت على شرط الصحة أو الحسن؛ كما نص 
على ذلك الحافظ ف مقدمته ( هدي الساري ص : 4 )» فهي لا تقل عن درجة الحسن عنده» والله أعلم بالصواب . 

(7) وممن صرح بذلك أبوالعالية» وابن وهبء والقاضي عياض» وابن حجرء والعيئ - رحمة الله عليهم جميعا - 
وقد سبق توثيق أقراههم في ( ص : 5-1419 44 ) , 


الك 


حواء عليهما السلام هي جنة الخلد . فقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة 
والجماعة على أن الحنة ال كان فيها الأبوان ثم أخرج منها بعد الأكل من الشجرة هي جنة الخلد» 
وهو لا يسلم لهم لؤجود الخلاف .بينهم في المسألة إلا أن هذه الحكايات للإجماع تعطي القول قوة» 
وتزيد في ثقله ووزنه» فممن حكى الإجماع على ذلك ابن بطال إذ قال : ( أهل السنة جخمعون 
على أن جنة الخلد هي الي أهبط منها آدم» فلا معئ لقول من خالفهم,؛ قاله بعضض شيوعًا ) 7" . 

وقال النووي ف شرح حديث الشهداء بأن (( أرواحهم في جوف طير حضر لها قناديل معلقة 
الى فرسنن الكنة حيت شايت رمع :بز دان أن ابلئةاخارقة بويسوفة) وهر متهب أل 
السنة» وهى الي أهبط منها آدم» وهى الي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة» هذا إجماع أهل السنة. وقالت 
المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم : إنها ليست موجودة؛ وإنما توجد بعد البععث ف القيامة. 
قالوا : والحنة ال أخرج منها آدم غيرها. وظواهر القرآت والسنة تدل لمذهب أهل الحق / 0©. 

وقسال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والحنة الي أسكنها آدم وزوجته عند سلف؛الأمة 
ا ل 00 
بأرض حسدة» أو غير ذلككء فهو من المتفلسفة والملحدين؛ أومن إخوائهم المتكلمين 
المتدعين» فإن هذا ترفاس رار بو لاط والعرلةء ولعيا والسنة برد هنا / 
القول» وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول ) © 

واكلاف عن ساكل اواج على «لد فاش بز شين بالق التنوتي © وأحمد 
بن أحمد الفاسي الشهير برروق المالكي ©©. 

الحاصل : إن الحنة الي أسكن فيها الأبوان قبل الهبوط على الأرض من الأمور الخبرية 
وهي ليست من المسائل الي يتوقف عليها أمر تعبدي؛ فالخلاف فيها يسير ولكن الذي 
يتبين لي أن الراحح من هذه الأقوال هو القول الرابع» وأن الأبوين كانا ف جنة الخلد قبل 
هبوطهما إلى الأرض» والله أعلم بالصواب . 


. ) 7037/1( ونقل ذلك عنه القرطبي في تفسيره‎ »)771/٠١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) جزء من حديث ابن مسعود هه وهو حديث صحيح: أخرجه مسلم» وقد سبق تخريحه ف (ص 10000 
() شرح التووي لصحيح مسلم (171/117) . 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 741/4 ) . 

(5) انظر : شرح العلامة قاسم على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ( 57/١‏ ) . 

(5) انظر : شرح العلامة أحمد زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ( 57/١‏ ) 


مه 
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المبحث الثاني : خطبئة آدم وزوجه عليهما السلام في 
آلَحِفَك . رنيه ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول : وسوسة إبليس لآدم وزوجه عليهما السلام 
ف الجلنة. 


لا شك أن إبليس هو الذي تولى إغواء الأبوين» وسبّب هما الخروج من جنة النعيم 
إلى أرض الشقاءء من غير حلاف بين العلماء في ذلك ”© ولكن احتلفت أقوالهم وآراؤهم 
في بيان كيفية إغواء إبليس لآدم وزوجه- عليهما السلام-» وهل كان. ذلك مشافهة؛ أو 
وسوسة؛ أو عن طريق بعض أتباعه» أو أن ذلك كان بكيفية مخفية عن العبادء» ونا مما 
استاثر الله بعلمهاء وفيما يلي ذكر تلك الأقوال: وبيان الراجح منهاء وبالله التوفيق . 

القول الأول : الذي يعلم من نصوص القرآن اميد هو أن الله عز وجل قد مكن إبليس من 
وسائل دعوة آدم وزوجه لمعصية رهما حت أكلا من الشجرة المحرمة؛ أما كيف وسوس إبليس 
للأبوين في الحنة فهذه قضية من القضايا الغيبية ولح يرد ف النصوص الإسلامية الصحيحة بيانها . هذا 
القول نسبه الآلوسي إلى أبي منصور الماتريديء واستحسنه ”» وإليه ذهب جماعة من المتأخرين 
المعاصرين منهم سيد قطب» وعبد الرحمن حسن حبنكة الميداي» وأحمد فائز الحمصي ©. 

نعم !الم يرد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة بيان كيفية إغواء الشيطان 
للأبوين في الجنة بكل تفصيل بالتعيبن والتحديد ولكن قد حاول العلماء استنباط كيفية 
ذلك من خلال آيات القرآن الكريم» ويدل على ذلك الأقوال الأخرى في المسألة . 


)١1(‏ انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( 4)١17/١‏ واللخامع لأحكام القرآن ( 7١7/١‏ )؛ والمواهر 
الحسان في تفسير القرآن ( 5١9-171/١‏ )؛ والإجماع في التفسير ص : 158-1515) . 

(؟) انظر : روح المعاني ( 799/١‏ ) . 

(*) انظر بالترتيب : في ظلال القرآن ( ١754/4‏ )؛ ومعارج التفكر ودقائق التدبر ( 17/4 ) وقصص الرحمن 
في ظلال القرآن ( .)14:95-401/1١‏ 


القول الثاني : إن إبليس لم يذهب إلى آدم وحواء عليها السلام لإغوائهماء وإغا 
وسوس لهما من غير مشاهدة ولا مخاطبة منه لأنهما كأن يعرفانه ويعرفان ما عنده ,من 
المسد والعذاوة ولق ري ةل العادة أن تالت قزلف وأن يلعفتا إليه إذا 
خاطبهما بنفسه 27 وإنما أغواهما بأحد وجهين : 

سام ا ا لخرمة» وزينها لما 
حي غرهما فأكلا منها . هذا الؤحه ذكره غير واحد من المفسرين 29 

ب - إنه أغوى الأبوين من ارج الحنة» ول يدخل عليهما ف جنتهما هو ولا أحد من 
أتباعه» بل هو الذي وسوس هماء ورغبهما ف الأكل من الشجرة المنهية ولكن من غير مشاهدة 
ولا مخاطبة؛ وذلك بما مكنه الله تعالى من القدرة على إيصال وسوسته إلى من يريد إغواءه وإن 
كان بعيدا عنه بعد السماء من الأرض» فهو فتن الأبوين بوسوسته كما يفتن بما ذريتهما من غير 
أن يرونه ويشاهدونه . هذا الوجه محكي عن ابن إسحاق ”© وهو الذي اختاره الآلوسي © 
وإليه ذهب محمد بن محمد أبو شهبة © و الشيخ أبو بكر جابر الحزائري - حفظه الله - © 


ولكن القول بأن إبليس أغوى الأبوين عن طريق الوسوسة من غير مشافهة ولا عناطبة. 


.فيه نظر؛ فإن الوسوسة هي الكلام الخفي . يقال لهمس الصائد والكلاب وصوت الحلى 
وسواس ”", والكلام الخفي أو الصوت الخفي لا يمكن إيصاله من الأرض إلى السماء 0, 


)١(‏ انظر : التفسير الكبير ( ١8/9‏ ) . ؛ 
)١(‏ انظر : التفسير الكبير ( ١5/8‏ )؛ وتفسير ابن كمال باشا ( ص : )؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم ( 91/١‏ )؛ وروح المعاني ( 388/1 ) . 


(*) أخرجه عنه الطيري في تفسيره ( 779-77١‏ ) بإسناده فقال : حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» قال : قال ابن إسحاق : أنه خض" 


إلى آدم و زوجسته بسلطانه الذي جعل الله له لبيتلي به آدم و ذريته . .. ولكن إسناده إليه ضعيض» فإن شيخ الطبري ضعيف متهم 
بالكذب وسرقة الحديث؛ وشيخ شيخه صدوق كثير الخطأ» سيأتٍ الكلام عنهما في (ص : 423 )؟ وكذلك عرى إليه هذا القزل 
للاردري في ( الكت والعيون ف تفسير القرآن الكريم ٠١7/١‏ )؟ وابن دوزي فٍ ( زار للسير )58-10//١‏ . 

(4) انظر : روح المعاني ( 5780/1 ) . 

(5) انظر : الإسرائيليات والموضوعات ف كتب التفسير ( ص : 787 ) . 

(5) انظر : فهر الخير على أيسر التفاسير ( ١5/4/97‏ )؛ وكشف الستار عما يظن أنه عار ( ص : ؟ ) . 

(1)انظر : تمذيب اللغة ( 175/1١‏ )؛ ومفزدات ألفاظ القرآن.( ص : 855 )؛ ولسان العرب ( 797/18 ) . 

(8) انظر : التفسير الكبير ( 15/7 ) . 
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نب 


ثم إن ما وسوس به إبليس للأبوين كان كلاما واضحا مسموعا ومفهوماء ولح يكن بحرد 
«مس» وسيأٍ بيان ذلك في الاستدلال للقول الآتي . 

القول الثالث : إن إبليس خاطب الأبوين مشافهة» وحثهما على الأكل من الشجرة 
المنهي عنها بنفسه: وغرهما بكلامه المعسول المسموم حى أكلا منها . هذا القول ذهب 
إليه جمهور المفسرين ”©» وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري والزحاج والماوردي ”© 
وابن الجوزي ومحمد الأمين الشنقيطي ©©. 

وقد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بقوله تعالى : [ فوسوسلمما الشيطان 
ليبدي لما ما ووربيعنهما من سوآتّهما وقالما نهاكدا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين 6لا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين 6د فدلاهما بغرور © (؟ وقوله تعالى : [ فوسوس إليه 
الشيطان قالءا آدم هل أدلك على شجرةالخلد وملك لاربلى © ©. 

فالوسوسة الي نال يما إبليس من الأبوين وغرهما يما هي قوله لمما : هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى» وأنه ما ماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
. ملكين”2 أو تكونا من الخالدين . وهذا يدل على أن وسوسة إبليس للأبوين كان عن 


)١(‏ انظر : النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم ( ٠١7/١‏ )؛ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( 181/١‏ )؛ 
الجامع لأحكام القرآن ( 3١١+/١‏ )؛ وتفسير البحر المحخيط ( 7١7/١‏ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن 
3١19/١١‏ )؛ وفتح القدير ( 58/١‏ )؛ وفتح البيان ( ١15/1‏ ) . 

. ) 185/39/( 4ه .انظر : معجم المؤلفين‎ 5 ٠ علي بن محمد بن حبيب البصري» للعروف بالماوردي» فقيه أصولي مفسرء توفي سئة‎ )١( 

(5) انظبر بالترتيب : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 7534-714/١‏ )؛ ومعاني القرآن للزجاج( 7717-1777/5 )؛ 
والنتكت والعيون ف تفسير القرآن الكريم ( ٠١1/١‏ )؟ وزاد المسير ( 58/1١‏ )؟ وأضواء البيان ( 599/4 ) . 

(4) الأعراف الآيات : 77-17٠١‏ 

(ه) طه الآية : ١١١‏ 

(5) وقد يقال هنا : كيف أطمع عدو الله آدم لظن أن يكرن بأكله من الشجرة من الملائكة؛ وهو يرى لللائكة لا تأكل ولا 
تشرب» وكان آدم للخ أعلم بالله وبنفسه وبلملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله» ولا سيما مما فاه الله عز وجل عنه ؟ 

فالحواب : أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلاء وإنا كذههما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن 
سمى تلك الشجرة شجرة الخلد» فهذا أول المكر والكيد, فلما ماها شجرة الخلد قال : ما فهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها قتخلدا في الحنة؛ ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا موتون» ولم يكن آدم نقاة قد 
© 


رك 


طريق كلام خفي مسموع: ومفهوم؛ أذ الك تحاف وتعاق قبيرها بالتولم وذلك لا | 


يكون إلا عن طريق المحاطبة والمشافهة ©, 

وكذلك في مقاسمته هما دليل آخر على مخاطبته إياهما ومثوله بنفسه أمامهما؛ فإنه لا 
يتصور في أداء القسم النيابة عن:الغير ©, | 

قال ابن حرير الطبري : وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزؤجته 
ليبدي هما ما وورى عنهما من سو آتهماء وأنه قال لما : ( ما نهاكما ربكما عنهذهالشجرةإلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 4 وأنه قاسعهما إن لكما لمن الناصحين» مدليا هما بغروز» 
ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله للهما :ل( إني اكد من ااصحين.) 
الدليل الواضح على أنه قد باشر خطاهما بنفسه . 

وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال : قاسم فلان فلانا في كذا وكذا إذا 
سببا له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له والحلف لا يكون بتسبب السبب». فكذلك 
قوله : ل فوسوس إليهالشيطان » لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى 
ذريته من تزيين أكل ما فى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خخطابة إياه بما 
استزله به من القول والحيل لما قال جل ثناؤه : [١‏ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ..' 
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عسلم أنه يموث بعد واشتهى الخلود في الحنة» وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أعانه أنه ناصح لهماء 
فاجتمعت الشبهة والشهوة؛ وساعد القدز» فأذقهما سنة الغفلة» واستيقظ لما العدو» كما قيل : 
واستيقظوا وأراد الله غفلتهم :: لينفذ القدر امحتوم في الأزل 
إلا أن هذا اللدواب يعترض عليه قوله:: (١‏ أوتكرنامنالخالدين © [ الأعراف :٠؟‏ ] فيقال : الماكر المادع لا بد أن 
يكون فيما يمكر به» ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده؛ فهو لم يجزم لما بأنهما إن أكلا منها 
صارا ملكين؛ وإنما ردد الأمر بين أمرين : أحدجما ممتنع» والآخر ممكن. وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمككر» وهذا لما 
أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده..فقال : للد آدمم ل أداكعلى شجرةالخاد وما كلابيلى » [طه 1١:‏ ] فلم 
يدخعل أداة الشلك ههنا كما أدخلها في قوله (٠:‏ إلا تكونا ملكي أوتكرنا منالهالدين © [ الأعراف: 7١‏ ] أهب مختصرا من 
كلام ابن القيم . انظر : إغائة اللهفان (015-17/1) , ش 
)١(‏ انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 395/4 , طه : )17١‏ . 
(؟) انظر : الابتلاء رأثره في خياة المؤمنين؛ كما جاء في القرآن الكريم (ص ١١4:‏ ) . 
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كما لا يجوز أن يقول اليوم قائل من أتى معصية : قاسم إبليس أنه لي ناصح فيما 
زين لى من المعصية الي أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو 
الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه : ر وقاسمهما إني لكمالمن 


فيتبين جما سبق أن إبليس حاطب الأبوين مشافهة» أنه حثهما على الأكل من الشحرة 
المنهي عنها بنفسهء بكلامه المسموم المعسول حي أغواهما وهذا هو الراحح فيما يظهر لي 
لكونه أقرب إلى ظاهر الكتاب» وألصق بآياتّاء وأبعد عن التكلف والتصنع في تفسيرها. 


مسألة : كيف تمكن إبليس من الوصول إلى آدم وزوجه عليهما 
السلام في الجنة : يشكل على القول بأن إبليس أغوى الأبوين بخطابه إياهما مشافهة - 
أن اللعين بعد امتناعه من السجود لآدم يهية كان قد طرد من الحنة» فكيف تمكن من 
الوصول إليهما وهما في اللحنة ؟ 

لقد أحاب أهل العلم عن هذا الإشكال؛ ففي كيفية وصوله إلى الأبوين في الجحنة لهم 
أقوال» وفيما يلي ذكرها وبيانها والله الموفق للصواب . 

-١‏ إنه لا أراد إبليس أن يدخل الحنة منعته الخزنة» فأتى الحية - وهي دابة لها أربع 
قوائم كأحسن الدواب - بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فما قبله واحد منهاء 
فابتلعته الحية:؛ وأدخلته الجنة خحفية من الخزنة. فلما دخلت الحية المنة حرج إبليس من 
فمهاء واشتغل بالوسوسة؛ فلعنت الحية» وسقطت قوائمهاء وصارت تمشي على بطنهاء 
وجعل رزقها في التراب» وصارت عدوا لبئٍ آدم . هذا ما ذكره القصاص عن ابن عباس 


1 2 زفق 
وابن مسعود ووهب بن منبه وغيرهم .. 


. ) 358/1١ ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
البقرة : 55 )؛ وتفسير القرآن‎ » 777-518/١ ( (؟) انظر : جملة من هذه الآثار في جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 
وهذه الآثار‎ ) ٠١70 : برقم‎ ١575-1١ )؛ والعظمة ( ه/007‎ ٠١ : ؛ الأعراف‎ ١45. ( العظيم لابن أبي حاتم‎ 
أغلبها في أسانيدها إلى أصحايها نظر؛ فإن في إسناد أبي الشيخ راويا اسمه فشل بن سعيد وهو متروك؛ كما يوجد‎ 
انقطاع بين الضحاك وابن عباس » وقد نبه على ذلك النحقق» وأيضا سبق الكلام عن الانقطاع يبن الضحاك وبين ابن‎ 
© 


ولكن هذا القول لا يكن الاعتماد عليه لأسباب» منها : ْ 
أ- هذه الآثار لا تصح أسانيذها إلى من حكيت عنه غالباء ولا سيما لى يضح منها 
شيْء عن أحد من الصحابة كما تبين لي بعد النظر في الآثار امحكية عنهم . 
وإن صح شيء من أسانيدها إلى من حكيت عنه » فلا يخلو متنها من نكارة 
شديد 5 . وهذا الوجهان قد سبق تقريرهما في الهامش السابق . 
جا إن إبليس لو قدر على الدخول في فم الحية فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه 
حية ثم يدخل الجنة 2. 
2 : ا ا ا اك 7 
د - لما فعل ذلك إبليس بالحية لم عوقبت الحية مع أنما ليست بعاقلة؛ ولا مكلفة ؟ : 
هب - إنما من حرافات أهل الكتاب وأكاذيبهم؛ وقد نص على ذلك جماعة من أهل 
العلم منهم ابن كثير - رحمه الله -- إذ قال : ( وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي 
بأسانيده» وأبي العالية ووه ب, بن منبه» وغيرهم» ههنا أخبارا إسرائيلية عن قصبة الحزة 
وإبليس؛ وكيف جرى من دخول إبليس إلى اخنة ووسوسته ... ) 7 ٌْ 
وقال الشيخ عبد القادر بن أحمد بذران : ( ولأكثر المفسرين في هذا المقام مقالات اقنبسوها عن أهل 
الكتابء وأكثرها من كلام وهب بن منبه اليمانٍ والسدي وأضرايهمماء والغالب أنها تأت مرفوعة إلى 
ابن عباس ديه على أن روايتها لا تصح أصلاء ولا تنطبق على معان كتاب الله تعاللى؛ فيجب إطراخها 
3 : ا 
عباس في (ص : .741-74 )» وف إسناد ابن أبي حاتم راو بجهول» وهو الذي بين السدي ويين ابن عباس؛ وزاو 
آختر شيعي محترق لا يقبل من.حديئه ما تفزد» وهو عبيد الله بن موسى وقد نبه على ذلك الحقق» وعند ابن جزير ثلاثة' 
أسانيد : الأول منها إلى وهب بن منبه وسنده إليه حسنء والثاني : من طريق السدي إلى ابن "عباس وابن مسعود 
لحار اف را ارا دح ااا اا ا 
والنالث : فيه رحلان مبهمان : أحدهها : شيخ الطبري إذ قال : خدثك. والآخر: شيخ الربيع إذ قال : حدثيئ: محدث, ' 
فهذه الآثار لم تصح أسانيدها إلى من حكيت عنه إلا ما حكي عن وهب بن منبه إذ إسناد ابن جرير إليه حسن» ولكن 
في هذا الأثر أشياء غريبة و منكرة من أهمها أنه ذكر أن لهذه الشجرة ثرا تأكله الملائكة؛ مع أنه ليس 'من طبيعة الملائكة 
الأكل والشرب كما هو معلوم من نصوص الشريعة ...انظر : التقد المفصل لذلك في كتاب : الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير (( ص : 707-١75٠‏ )؛ والروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ( ص : 195-1١8١‏ ) . 
)١(‏ انظر : التفسير الكبير ( ١8/7‏ ) ٍ 
(؟) انظر : المصدر السابق نفسه . 
(©) تفسير القرآن العظيم ( 20/١‏ ) . 
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وعدم اعتبارها. ولنذكر نموذجا منها ليعلم الباقي» وهو أن القصاص يروون عن وهب بن منبه 
والسدي عن ابن عباس و غبره : أنه لا أراد إبليس أن يدحل الحنة منعته الخزنة فأ الحية .... ) 0©, 

وكذلك بممن أنكر هذه الروايات وعدها من الإسرائيليات الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ”© والشيخ أبو بكر حابر الجرائري ”" وغيرهم . 

الحاصل : القول بأن إبليس توسط بالحية لدحول الحنة لإغواء الأبوين من أحاديث الخرافة 
وأكاذيب أهل الكتاب 29 فهو قول ساقط لا يصح الاعتماد عليه في تفسير آيات القرآن الكريم . 

؟- إن إبليس أحرج من الحنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم نضعد» وأسكنها آدم كد 
قبل أن يهبط إبليس إلى الأرض» وإبليس كان قد أغوى الأبوين في الحنة قبل أن يهبط من 
السماء إلى الأرض» ثم أهبط الأبوان وإبليس كلهم إلى الأرضء وهذا القول حكاه ابن جرير 
الطبري بإسناده عن طريق السدي إلى ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله 
8 وأيد قومهم هذاء وبين أن النظم القرآني يدل على ذلك © وبه قال الثعالبي أيضا ©. 

”3 - كان إبليس لا يحجب بشيء من السماوات» وكان يقف فيهن حيث شاء ما 
أرادء ومن هنالك وصل إلى آدم حين أخرجه من الحنة . قاله ابن وهب ©. 

4 - إنه وسوس لمما وحاطبهماء وهو على باب الحنة» فاستجابا له. وهو لم يدخل 
عليهما في الحنة بعد ما أخرج منها . هذا الوجه ذكره غير واحد من المفسرين”)» وارتضاه 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 0 


(1) جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار ( ص : ١79‏ ) . 

. ) 17١ : انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 549/4 », طه‎ )١( 

(؟) انظر : كشف الستار عما يظن أنه عار (ص :© ) . 

(4) انظر: قصة الحية الي ذكروها بالتفصيل في (سفر التكوين؟/١015-1)‏ . 

(5) قد سبق ذكر نص كلامه والإشارة إلى الكلام في السند . انظر : ( ص : 458-4174 ) . 

(5) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( ١17/7‏ )» والثعالبي هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
المالكي» مفسر فقيه صوفي متكلم؛ توفي سنة «هلالمه . انظر : معجم المؤلفين ( ١195/‏ ) . 

(0) قد سبق ذكر قوله والكلام حوله في (ص : /ا” ) . : 

(8) انظر : الكشاف ( 505/١‏ )؛ وزاد المسير ( 57/١‏ )؛ وتفسير البحر المحيط ( الل )؛ والجواهر الحسان في 
تفسير القرآن (7/7١)؛‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (31/1 )؛ وروح المعاني (780/1) . 

(5) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 599/4 » طه : 117١‏ ) . 


/ا1 


هه قد ومن اقيم لماه إل اشر بوه الام من ان لآدم ضف وبقي الأبوان 
في الجسنة ولكنه ضعد إليهما صعودا عارضاء فكان دعوله عليهما قي الجنة على سبيل:المرور كما 
يدحل اللصء ولم يكن دححوله فيها على سبيل الاستقرار يكاء وذلك لتمام الابتلاء والاحتبار إلذي 
قدره الله وقدر أسبابه» وهذا الوجه كذلك ذكره غير واحد من المفسرين ”© وهذا أيضا ثما ارتضاه 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ”" وإليه مال عبد الوضاب النجار 2 ومحمد الطيب النجار©, . 


مسألة : كيف أصغى آدم وزوجه عليهما السلام إلى مقالة إبليس اللعين 
مع تحذير الله الشديد لهماأمنه ؟ ٠‏ 

القول بأن إبليس حاطب الأبوين بنفسه» وأنه كلمهما مشافهة حي انال هانة 
سؤال يحتاج إلى جواب» وهؤ أن الله سبحانه وتعالى لا أمر الأبوين بالسكن في المنة كان 


حذرهما من عدوهما إبليس تحذيرا شديدا إذ قال لهما : (( إنهزاعدولك ولزوجكفلايخرجتكدا من 


الجنةفتشفى 6 قكيف أقبل آدم. على على الأكل من الشجرة المحرمة ؟ وكيف أصغى إلى مقالة 
ش ا 000 وللإجابة عن هذا 
السؤال عدة أقوال وتوجيهاث» زم بن رياط اراح ها الله الموفق للصوَافٍ . 

القول الأول : إن آدم #ة الما أكل من الشجرة المحرمة )يكن قي كامل عقلةة وذلك 
لأن حواء عليها السلام سقته الخمر حين إذا. سكر قادته إليها فأكلا منها . وهذا 0 
ميسوف إلى سعيل بن المنتبييت 0 


)١(‏ انظر ؛ الككشاف ( 758/١‏ )؛ ومدارك النتزيل ( 87-41/١‏ )؟ وتفسير البحر الحيط ( 711/١‏ )؛ وإرشاد العقل السليم إلى 
مزليا القرآن الكريم ( 51/١‏ )4 وروح المعاني ( 755/١‏ )؛ وتاريخ الأنبياء ف ضوء القرآن الكريم والسنة النبزية صن : 58 ) . 

(1) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( 585/4 ) . ْ 

(7) انظر : قضص الأنبياء له (ص :8 ) . 

(؟) انظر : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن 'الكريم والسنة النبوية (ص : 88 ) . 

(5) طه الآية : ١١1/‏ : 

() أخرج ابن جرير الطبري في تاريخه ( 41) فقال : حدثنا ابن حميذ» نا سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد 

© 


م5 


ولكن هذا القول فيه نظر من حيث السند والمتن . 
أما السند فالكلام فيه من وجوه وهي كما يلي : 
أولا : ابن حميد هو محمد بن حميد بن حيان الرازي» كان ابن معين حسن الرأي فيه ولكن 

أكثر الأئمة على تضعيفه. حى اتهمه غير واحد من الأئمة بالكذب وسرقة الأحاديث 00 
ثانيا : سلمة هو سلمة بن الفضل الأبرش» وهو صدوق كثير الخطأ ©. 
ثالغا : محمد بن إسحاق من كبار المدلسين فهو من أهل الطبقة الرابعة ("من المدلسين 

الذين قد اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من حديثئهم إلا يما صرحوا فيه بالسماع لغلبة 

تدليسهم» وكثرته عن الضعفاء وا مجهولين 27 وقد عنعن ابن إسحاق ف هذه الرواية» ولم 

يصرح فيها بالتحديثء فلا تقبل منه هذه الرواية . 

فهذا الإسناذ إلى سعيد بن المسيب ضعيف جداء ولا عبرة بقول لم يصح إسناده إلى 
قائله» ول يغبت عن المحكي عنه؛ والله أعلم بالصواب . 
وأماالمتن فبطلانه ظاهر لأن آدم قي كان كامل العقل سليم الفطرة فيمتنع منه 
السكر؛ ثم إن نعم الحنة الموجود جنسها في الدنيا تكون ف اللمنة خحالية من الآفات الي 
0 
بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب من قوله . 

)١(‏ انظر : ميزان الاعتدال ( +/.ه-1 مه برقم : +7408 )؛ وتذيب التهذيب ( 85-814/8 برقم : 105”)؛ 
وتقريب التهذيب ( ص : 478 برقم : 08784 )! وسيأقٍ مزيد تفصيل عنه في ( ص : 050-014 ) . 

(؟) انظر : تقريب التهذيب ( ص : 558 برقم : 158068 ). 

(0) انظر : جامع التجصسيل ف أحكام المراسيل ( ص : ١١7‏ )؛ وطبقات المدلسين ( ص : 5١‏ برقم : ))١58‏ وقد 
اعحلف اجحتهاد الحافظ ابن حجر في بيان الطبقة الب يكون فيها ابن إسحاق» فذكره في طبقات المدلسين في الطبقة 
الرابعة في حين ذكره في ( التكت على كتاب ابن الصلاح 747/9 برقم : 4ه ) في الطبقة الثالئة» وكتابه النكت 
متأخر في التأليف من كتابه طبقات المدلسين» كما أشار إلى ذلك في التكت ( 190/7 )» والاعتبار في الغالب بآخر 
الأقوال عند الاخحتلاف عن أحد ولكن يبدو لي أن كون ابن إسحاق في الطبقة الرابعة أرجح لموافقة الحافظ العلاثي له 
على ذلكء والله أعلم بالصواب . وسواء عد ابن إسحاق من الطبقة الثالثة أو الرابعة الحكم هنا لا يختلف؛ لأنه إذا عد 
من الطبقة الثالثة فالراجح من أقوال العلماء أنه لا تقبل رواية أهل هذه الطبقة إلا إذا صرحوا بالسماع؛ وأما إذا عد من 
الطبقة الرابعة فلا تقبل رواية أهلها بالاتفاق إلا بالتصريح؛ فالنتيجة لا تختلف ف كلتا الحالتين إذ لا تقبل الرواية إلا بعد 
التصريح . [ من إفادات شيخنا عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف - غفر الله ورحمه رحمة واسعة - ]؛ وابن إسحاق 


هنا قد عنعن» ولم يصرح بالسماع أو التحديث فهي غير مقبولة منه؛ والله أعلم بالصواب . 
(4) انظر : جامع التحصيل ف أحكام المراسيل ( ص : ١١7‏ )؛ وطبقات المدلسين (ص : 14 ) . 


الف 


كانت فيها في الدنيا . قال تعالى : ل( مثل الجدة التي وعد المتونفيها أنها رمن ماء غي رسن وأنها رمن 
+ستخيرطعسه وأنهارمن حمر لذةللشارء ين وأنها رمن عسل مصفى 6" فكذلك الخمر الي في الدنيا مليئة 
بالآفات والمضرات ولكن الخمر الي في انة تكون. خخالية من جميع تلك المفاسد والمضرات. 
قال تعالى في وصفها : ل[ ياف عايهم بكأسمن معين 6 بيضاء لذة للشارين #لافيها غول ولاهمغنها 
منزفون 6 0" وقال تعالى : [ر[ ,طوف عليهم ولدان خلدون #* بأكواب وأباري وكأس من معين مإ لا 
بصدعونعنها ولاينزفون © ”" فالخمر الي في الحنة لا تصدع الرؤوس» ولا تعرف العقول» ولا 
تفسد الأذهان» ولا تُذهب الأحلام بل كل آفة في حمر الدنيا منتفية عن حمر الآسرة 9©, ١‏ ' 

فلا يصح القول أن آدم ضهن شرب من حمر الجنة فسكر» وغاب عقله ووعله حي 2 ' 
أكل من الشجرة المحرمة» فإنه مخالف لما وصف الله به حمر الحنة» ومخالف ام ْ 
وسلامة فطرته» والله أعلم بالصواب . 

القول الثاني : إن آدم هي كان ممنوعا عن الأكل من الشجرةٌ ة في الظاهر والم 5 
ممنوعا عن الأكل منها في. الباطن بل كان في الباطن مأمورا بالأكل منهاء لأن توحيده كان 
ظاهرا و باطنا » فكان قوله تعالى ' له : (لاتقرب» ظاهراء وكان أمره ب( كل )أباطناء 
ولذلك أكل منها آدم فيغ . هذا ما ذه ب إليهعالى الحريدريي 6 


١6 : محمد الآية‎ )١1( 

(؟) الصافات الآيات : 417-48 

(؟) الواقعة الآيات : ١9-1١17‏ 

(4) انظر : أحكام القزآن لابن عربي ( !)١3/١‏ والنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( 7١5/١‏ )4 بعر ضع 
5١/١١‏ )؛ وتفسير البحر الغيط ( 7315/١‏ ) . : 

(5) نقل ذلك عنه تلميذه ابن اسرائيل كما هو مذكور ف ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/184)» واللخريري هو 
علي بن أبي الحسن بن منصور الحريري الحؤرانء كان يتردد إلى طائفة من الفقراء » وهم المعروفون بأضحانب الحريري» 
أصحاب المنائي للشريعة؛ وباطنهم شر من ظاهرهم إلا من رجع إلى الله منهم؛ وكان الحريري هذا من أفئن شئْء و أضره 
على الإسلام» وكان عنده من الاستهزاء بألُوز الشريعة والتهاون فيها شيء كثير» شهد عليه خلق كثين ما يوجب قتلهه 
انفسد بسبيه جماعة كبيرة من أولاد كبراء دمشق » توي سنة 548ه . انظر : العبر في خبر من غير ( ه/80 18-1 )؟. 
وسير أعلام التبلاء ( 4/958 770-79 )؛ والبداية والنهاية (11/4-11059/17) . ش 


للح 


وعبد الوهاب الشعرانئ 7( وأمثالهما من الصوفية الإباحية 5 

وهذا القول في غاية البطلان والفساد فمن احال أن ينهاه الله عن الأكل من 
ظاهراء ويأمره بالأكل منها باطنا في نفس الوقت؛ ل 
وقت واحد على شيء بعينه» ثم إن الأبوين قد اعترفا بالمخطيعة» وطلبا من الله الإقالة منها 
بالمغفرة لهما والرحمة عليهماء والله سبحانه وتعالى قبل توبتهماء فلو كان آدم هت مأمورا 
بالأكل من الشجرة لما اف هو وزوجه على أنفسهما الخسارة والشقاوة» ولم يكن هناك 
ما يدعوهما للاعتراف بظلم النفس ثم الاستغفار والاسترحام؛ لأنه لم يحصل منهما معصية 
بل فعلا ما أمرا بفعله» وأتيا مما طلب منهماء وعلى أي شيء تاب الله عليهما إن لم يكن 
هناك مخالفة للأمر ؟ وكيف تعد مخالفة ومعصية مادام أنه كان مأمورا بالأكل في الباطن ؟ 
وهل أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه عصى خبر كذب وزور؟ فهذا القول إلى يؤدي إلى 
وقوع الكذب والغلط والتعازض والاختلاف في كلام الله وأوامره» وفاككاد اناك قور 
باطل بلا شك ”("» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

ومثل هذه الأقوال تفتح بابا عظيما من الشر والفساد؛ إذ يازم منها أن النصوص الشرعية 
ليس المقصود منها ما يتبادر إلى الذهن من المعاني والمفاهيم بالنظر إلى ألفاظها وعباراتا 
وتراكيبها وما تقتضي اللغة العربية وأصوها وقواعدها بل هذه النصوص مصروفة عن مدلولاتا 
الظاهرة ومعانيها الواضحة إلى معان أخرى باطنية خحفية» وف ذلك دعوة خحفية قوية إلى إبطال 
التكاليف الشرعية والابتعاد عن دين الله والانفلات من أوامره والتحلل من حدوده وقيوده بل 
دعوة إلى الكفر والفسوق والعصيان والإلحاد والزندقة » لو كانوا يعلمون . 

القول الغالث : إن آدم يذ لم يقصد بالأكل معصية ربه» ولكنه أكل من الشحرة 
امحرمة متأولاء وف وجه تأويله أقوال وهي كما يلي : 

قالت طائفة : إنه تأول بحمله النهي المطلق على شجرة معينة فتركهاء وتناول من 


. )1١١-5/؟‎ ( انظر : اليواقيت والجواهر ف بيان عقائد الأكابر‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق نفسه؛ وما ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ف مجموع الفتاوى ( 789/7 )؛ والشيخ 
محمد الحامد ف ( ردود على أباطيل ص : 5975-5791 ) . 

() انظر : ردود على أباطيل ( ص : .)718-721١‏ 


اك 


شجرة أخرى من نوعها "© وقال ابن العربي عن هذا التوجيه بأنه أظهر الأقوال 0©. 

ولكن ف هذا القول نظر؛ فإن الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له : # ما تهأكما ريكما ظ 
عن هذه الشجرةإلا أن تكون ملكين أو تُكون من الخالدين 6 ”© فإبايس ذكر هما الشجرة الى فيا ' 
شخياءزنا عرنه وإنا اكسواء رمترح فقا باها لهج إلى فيا كوا لذ إن عند زا م 
أذ السهق عند للك الشتدرة المتية دوق سنال التوع .ل يكن حاضيا ياغلة. من تخررهاء ولا 
أخر جه الله من كله روم عن لبه 0 ١‏ 

وقالت طائفة أخرى : إن آدم يتنية أقدم على الأكل من الشجرة امحرمة لأنه تأول 
لنهي بأنه في تتزيهه لا في تحريم ©©. ظ 

وهذا أيضا باطل من وجوه منها : 

, قال تعالى : ( ولاتقرباهذهالشجرة فكونا من الظامين 6 ”2 فهذا يدل على أن النهي‎ - ١ 
! : لم يكن للتزيه» ونا كان للتحرع؛ لأنه قرن هذا النهي بالوعيد» ولذلك لما تابا قالا‎ 
ش‎ ٠ ْ ْ ,49 © 6 ربناظلمنا أنقسنا‎ ( 

؟- إن هذا النهي لو كان للتنزيه لما استحق آدم هت بفعله الإخراج من: اللحنة؛ ولما 
وجبت التوبة عليه؛ وما قيل : إنه عصى ربه ©. ٠‏ ظ 

“- إن الله سبحانه لما فماهما عن الأكل من الشجرة بالغ في النهي حي فهاهما عن قرهاء فقال 


تعالى : ل( ولاتقر! هذهالشجرة» فه سبحانه وتعالى علق النهي بالقرب منها؛ مبالغة في تحريم الكل ٠‏ 


(1) انظر : التفسير الكبير ( ١1/5‏ )4 والصواعق المترلة ( 7317/١‏ ) . 
(؟) انظر : أحكام القرآن ( .)19-14/١‏ 

() الأعراف الآية : ٠٠‏ ّْ 

(4) انظر : الصواعق المترلة ( )3517/١‏ . 

(0).انظر : التفسير الكبير ( 4-ه » ١"‏ )؛ والصراعق المترلة ( 7317/1١‏ ) . 
)١(‏ البقرة الآية : 878 و الأعراف الآية : ١9‏ 

(7) الأعراف الآية.: ٠‏ 

(8) انظر : التفسير الكبير ( /ه )؛ والصراعق المترلة ( 717/1 ) . 
(5):انظر : المصدرين السابقين أنفسهما .0 


دلق 


ووجوب الاجتناب بالكلية . وهذا يدل على أن النهي لم يكن في تتريه بل كان للتحريم 0©. 

؛ - قوله تعالى : (ولاتقربا هذهالشجرة) مثل قوله تعالى : ( ولاتقربوا الزنى © 7 وقوله 
تعالى : ( ولاتقربوا الفواحش 6 ”© وقوله تعالى : ( ولاتقربوا مال اليم إلابالتي هي أحسن 6 7©. 
فالله سبحانه و تعالى حرم هذه الأشياء» وى عن ملابستهاء وبالغ في النهي والتحرم حق 
نمى عن قربانماء فكما أن هذا للتحريم فكذلك الأول للتحريم ©. 

وقالت طائفة : إفهما تأولا النهي عن قربانهما وأكلهما معاء لا عن أكل كل منهما 

على انفراده؛ لأن قوله تعالى : ( ولاتقربا 4 في مما على الجمع؛ ولا يلزم من حصول 
النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد ©, 

وهذ التأويل في غاية البطلان والفسادء بل يمكن أن يقال أن هذا التأويل لم يخطر 
بقلب آدم وحواء - عليهما السلام -- قطعا؛ فهما كانا أعلم بالله من ذلك» وأكثر معرفة 
وفهما لأوامر الله سبحانه وتعالى . 

وهل يصح أن يقال في قوله تعالى : ( ولاتقربوا الزنى » وقوله تعالى : ( ولاتقربوامال 
اليم إلا بالني هي أحسن 4 ونظائره من الآيات أن المقصود بما إنما هو النهي عن الاجتماع 
على ذلك دون النهي عن فعلها على الانفراد ؟ 9©. 

وقالت طائفة : إن آدم تين لما قاسمه عدو الله أنه ناصح؛ وأخرج الكلام على أنواع 


متعددة من التأكيد» كما أخبر الله تعالى عنه فقال : ( وقا مهما إني لكمالمن الناصحين 024 


. ) 59/١ ( انظر : المقتطف من عيون التفاسير‎ )١( 

(١؟)‏ الإسراء الآية : 51 

(؟) الأنعام الآية : ١1١‏ 

(4) الأنعام الآية : ١57‏ و الإسراء الآية : 74 

(5) انظر : التفسير الكبير ( 0/7 )؛ والصواعق المرسلة ( 7١1/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : التفسير الكبير ( ١5/5‏ )؛ والصواعق المترلة ( ٠ ) 5١151١‏ 
() انظر : الصواعق المترلة ( 7١4-151١571‏ ) . 

(8) الأعراف الآية : 51١‏ 


ارت 


فهذا الخبر منه سبحانه وتعالى متضمن أنواعا من التأكيد 2:2 ولح يكن آدم. هن يظن أن 
أحدا يقسم بالله كاذبا يمين غموس يتحر فيها على الله هذه الحرأة» فغرزه عدو الله ذا 
التأكيد والمبالغة فظن آدم صدقه. وأنه إن أكل منها لم يخرج من المحنة» ورأى أن الأكل 
وإن كان فيه مفسدة فمضلحة الخلود أرحح» ولعله يتأتى له استدراك مفسدة النهي أثناء 
ذلك إما باعتذار وإما بتوبة وإما بغير ذلك» كما تحد هذا التأويل قائما في نفس كل من 
يؤمن بالله. واليوم الآحر إمانا لا شك فيه إذا أقدم على المعصية ©. ْ 
القول الرابع : أنه أكل منها وهو ند لاني رودل عن ذلف ورل ال در 
عهدنا إلى دم من قبل فنسي ولمنجد لهعزما 6 ”© وهذا القول ذكره غير واحد من المفسرين منهم 
أبو الحسن 000 الرازي أبوحيان وعبد القادر بن أحمد بدران وعبد :الوهاب 
النجار ومحمد الطيب النجار 27) ورححه القرطبي © ووهبة الزخيلي © . : 
وإذا كان حصل ما حضل من آدم تي على وجه النسيان » فلماذا عد أكله من 
الشجرة معصية منه لربه» ولماذا أخرج من الحنة» وأهبط إلى الأرض ؟ 
فذكر بعض أهل العلم توجيه كان ان جد للج هوا لعافو ل 
اللقربين» ويلزمهم من التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعلو منازهم ما لا يلزم غيرهم. 


)١(‏ وهي كمايلي : -١‏ القسم . ١-:تصديرها‏ بأداة التأكيد . - الإتيان بلام التأكيد في الخير . 4 تصديره 
بالحملة الاسمية وإتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت والدوام؛ دون الفعل الدال على التجدد؛ أ : النصح صفيّ 
وسجيتٍ» ليس أمرا عارضا لي . ه- تقديم المعمول على العامل فيه» إيذانا بالاختصاص؛ أي : نصيحوي مخنضة 
بكماء وفائدقها غائدة إليكماء لا إل . 5- أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين» فكأنه قال لهما : 
النأصحون لكما في ذلك كثير» وأنا واخد منهم » كما تقول لمن تأمره بشيء : كل أحد معي على هذا .وأنا من 
جملة من يشير عليك به . انظر : إغاثة الأهفان ( 1١5-١5‏ )؛ والصواعق المنزلة ( 7115/١‏ ) . 

.:)71 54/39 ( )؛ والصواعق المزلة‎ ١١4-1١1/١ ( انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(؟) طه الآية : 1١١8‏ : 

(5) انظر : التكت والعيون في تفسير القرآن الكريم للماوردي ( ٠١5/١‏ ) والتغسير الكبير للرازي ( 15/5)؛ 
وتفسير البحر المحيط لأبي حيان ( 717/١‏ )؛ وجواهر الأفكار ومعادن الأسرار لابن بدران ( ص 3200 
وقصص الأنبياء لعبد: الوهاب النجار ( ص : ١١‏ )؛ وتاريخ الأنبياء محمد إلطيب النجار( ص :557 ) م 

( © انظر : التامع لأحكام القرآن ( الضى / 
)١(‏ انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ( )١57/1١‏ . 
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ولذلك عد تشاغله عن تذكر النهي تضييعاء وبه صار عاصياء والله أعلم بالصواب ©. 

وأنا إخرائحه عن : الث وقباطة إل الأرض فنيها قوائد كير وحكم اخلزلة رمال 
عظيمة» وسيأي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله تعالى . 

وخلاصة القول فيما يظهر لي : أن إبليس أغوى الأبوين في الحنة مشافهة؛ وأن 
دخوله فيها كان دخولا عارضا من غير استقرار ولا كرامة؛ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى» 
أو أنه وقف حارج النة قريبا من طرفها بحيث مع آدم وزوجه كلامه وهما في الجنة» وأن 
معصتتهما لله عز وجل كانت بسبب أفما سمعا كلام إبليس المسموم المعسولء المؤكد 
بأنواع من التأكيدات» المتصل بالحلف بالله تعالى» على نصحه لما فاغترا به ورغبا في 
الخلود في االلجنة؛ ونسيا أمر الله وتحذيره لمما وما كان بين إبليس و بينهما من العداوة 
والحسدء وساعد على ذلك القدر السابق من الله تعالم» فأكلا من الشجرة المنهي عنهاء 
وحصل ما حصلء والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ انظر : النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم ( ٠١5/١‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 07/١‏ )؟ وتاريخ 
الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ( ص : 51 )؛ وقصص الأنبياء للنجار رص : )١١‏ . 


مه 


المطلب الثاني : الشجرة المحرمة التي أكلامنها في الجنة. 


إن الله سبحانه وتعالى لما أسكن آدم وزوجه عليهما السلام الجنة أباح لما 0 


رغدا حيث شاءا إلا شجرة حرمها عليهما ونهاهما عن الاقتراب منها . قال تغالى : ( وقلنا بام 


اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث شسما ولاتقربا هذهالشجرةفمكونا من الظالمين 6د أرما 
الشيطانعتها فأخرجهماماكانافيه ) ”©. وقد احتلف الناس في بيان المراذ بالشجرة التي نمي عنها 
آدم وزوحه حواء عليهما السلام .على أقوال كثيرة» وفيما يلي ذكرهاء من نخلال تقسيمها ف 
أربع بجموعات» مع بيان ما لها وماعليها . 


المجموعة الأولى : أقوال السلف الصالح في بيان الشجرة المجرمة 
التي أكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة : الشجرة الي فى الله 
سبحانه وتعالى آدم و زوجه حواء عليهما السلام عن الأكل منها في الجنة احتلفت أقوال 
السلف في بيانما وتحديد المراد منهاء وفيما يلي ذكر تلك الأقوال : ١‏ 

القول الأول : الشجزة الي نمي عن الأكل منها الأبوان هي السنبلة. وهذا القول 
منسوب إلى ابن عباس -- رضي الله عنهما - 9) وأبي الجلد 29 وأبي مالك © وعطية 


(') البقرة الآيتان:: 10م 1 

(؟) هذا القول منسوب إلى ابن عباس - رضي لله عنهما - من طريقين ضعيفين جدا : أحدهما : أخبرجه الطبري 
في تفسيره ( 71/١‏ )؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١76/1١‏ برقم : 87881 )»2 وفيه النضر بِنْ عبد الرحمن» 
أبو عمر الخزاز : متروك.. والآخر أخرجه الطبري في تفسيره ( 71/١‏ )» وفيه الحسن بن-غمارة الكو وهر 
أيضا متروك . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 55 برقم : 1414لا و9؟15 برقم : .)0١554‏ 

(7) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١71/3(‏ بإسناد ضعيف لوجود رجل مبهم فيه» وأبو الحلد هر جيلان بن 
فروة الأسدي البصري؛ ضاحب كتاف التوراة ونحوهاء وثقه الإمام أحمد» وذكره ابن حبان ف الثقات . انظ : 
الخرح والتعديل ( 47/9 ه )؛ والفقات ( 115/4) . 

(4) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ( 771/١‏ ) من أربعة طرق : إحداها ضعيفة لأحل سفيان بن وكيع بن 
الجراح؛ فإنه كان ابتلي بوراقه إذ أدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. انظر : تقريب 
التهذيب ( ص : 515 برقم : 5505 ). وأما الطرق الأخرى فهي صحيحة الأسانيد. وأبو مالك نهو غزوان 
الغفاري الكوفي؛ مشهور يكنيته» من أثقات التابعين . انظر : تمذيب الكمال ( ٠١١/75‏ برقم : 4585 4 . 


ة 


العو ”2 وقتادة © ومحارب بن دثار 29 والحسن البصري ©. 

القول الثائئ : الشجرة الي في عنها الأبوان هي البر. وهذا القول منسوب إلى ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في رواية عنه > ووهب بن منبه اليماني» وزاد ابن منبه : أن 
الحبة منها في الجنة كانت ككلى البقرء ألين من الزبد» وأحلى من العسل» وأن أهل التوراة 
كذلك يقولون بأنما البر 9©. 

القول الثالث : الشجرة الى نمي عنها الأبوان هي الكرمة. وهذا القول منسوب إلى 


ابن عباس في رواية عنه 9) وابن مسعود وناس من أصحاب البي 2 090 والسدي © 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره ( 771/١‏ ) من طريقين» في أحدهما ابن وكيع وهو ضعيفء والآخر رجاله ثقات. 
والعرئ هو عطية بن سعد بن جنادة العرفي؛ صدوق يخطئ كثيراء وكان شيعيا مدلساء مات سنة ١١١1ه‏ , 
انظر : تقريب التهذيب ١ص‏ : 799 برقم : 15715 ). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 5171/١‏ ) وإسناده حسن . 

(©) أخرجه الطيري في تفسيره ( 777/١‏ )» وإسناده ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع . ومُحارِب بن دثّار هر 
السدوسي الكوقء ثقة إمام زاهد؛ توف سنة 7١١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب (ص 57١:‏ برقم : 1491) . 

(6) أخرحه ابن جرير الطيري في تقسيره ( 717/١‏ ) بإسناد ضعيف لأن فيه ابن وكيع . 

(0) أحمرجه الطبري في تفسيره ( 551/١‏ )) وق الإسناد عدة علل : -١‏ فيه ابن وكيع وهو ضعيف. 5- ابن 
إسحاق وهو مدلس من الطبقة الرابعة وقد عنعن . 7- شيخ ابن إسحاق مبهم . وبالإضافة إلى ذلك فيه سلمة 
بن الفضل الأبرش» وهو صدوق كثير الخطأ . انظر : (ص : 195 ) . 

(1) أخرحه الطبري في تفسيره ( 71/١‏ )؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١717/١‏ برقم : 585 ) وكلاهما يجتمعان 
ف الرواية عن سلمة بن الفضل الأبرش ...إلى آخر الإسناد» ففي إسناد ابن جرير العلل المتقدمة من قبل كلهاء 
وفي إسناد ابن أبي حاتم توجد العلل الغلاث الأخيرة . 

(0) أخعرجه الطبري في تفسيره ( 777/١‏ ) من طريقين ضعيفين؛ ففي الأول منهما ابن وكيع شيخ الطبري وهر 
ضعيف» وكذلك الراوي عن ابن عباس مبهم. والثاني عن طريق السدي إلى جماعة من الصحابة بالجملة وهر 
أيضا إسناد غير جيد» وقد سبق الكلام عنه في (ص : /ا98-91و578؟1). 

(4) سبقت الإشارة إلى ذلك ف الامش السابق . 

(9) أخعرجه الطبري في تفسيره ( 777/١‏ ) من طريقين : أحدهما ضعيف لأجل سفيان بن وكيع . والثاني رجاله ما بين 
ثقة وصدوق إلا أنه يمخشى فيه من قبل أبي أمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير فهو وإن كان ثقة ولكنه كان يخطئ 
ف حديئه عن الثوري كما حكى الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( 177/0 ) عن الإمام أحمد, ورواية الزبيري 
هذه من طريق الثوري» وقد تصل مجموع الطريقين إلى درجة الحسن لغيره» والله أعلم بالصواب . 
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95 4 
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القول الرابع : الشجرة ان في ع الكل سها ان وها فل مسوب إل 
بعض أصحاب النبي و © وبجاهد ” 

القول الخامس : الشجرة ؛ لي في من الأكل مها مي انخلة وهنا القول منسوب 
إلى أبي مالك في رواية عنه ©. 

قزل السادس + الععرة ال حي عن كل مها حى اشرة الكافور: وقول 
منسوب إلى علي بن أبي طالب كه © 


)١(‏ أحرجه الطبري في تفسيره ( 771/١‏ ) من أربعة طرق» وثي الأول منها ‏ هشيم بن بشير السلمي ؤشيخه مغيرة بن مقسم 
الضبي» وكلاهما من الطبقة الثالثة من أهل التدليس» الذين لا يقبل منهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد عنعنا في هذه الرواية. 
وفٍ الثاني ابن وكيع شيخ الطبري ضعيف. :والطريق الثالث رجاله كلهم ثقات . وف الرابع شيختان للطبري أحدهما : إبن 
حميد وهو ضعيف متهم بالكذب وسرقة الأحاديث؛ والآخر : ابن وكيع و هر ضعيف» وأيضا فيه عنعنة مغيرة بن مقسم» 
المدلس من الطبقة الثالئة . الحاصل : الطزيق الثالث إسناده إليه صحيح؛ و بقية الطرق لا تخلو من النظر والكلام فيهاء 
وجعدة بن هبيرة بن أي وهب المحزومي؛ صحابي صغير له رؤية؛ وهو ابن أم هانئ بنت أبِي طالب» وقال العجلي : تابعي 
ثقة . انظر : تمذيب الكمال ( 055-0714 )؛ وتقريب التهذيب ( ص ١15:‏ برقم 3010/0 ) . 

(؟) أخرجه عنه ابن حرير ف تفسيره ( 71/1١‏ )» وإسناده حسن . 

(©) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ( 777/١‏ )؛ وإسناده ضعيف لأن فيه الحسين بن داود المصسيصيء ؛ وقذ ضعف بع إمأمته 
ومعرفته لكونه كان يلقن شيخه حجاج بن محمد . ولذلك قال أبو بكر الخلال كما في تذيب الكمال ( 155/05 ) : 
( نرى أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح صالحة إلا ما روى سنيد من هذه الأحاديث )» وهذه الرواية'قد رواها 
سنيد من 'شيجحه الحجاج الذي كان يلقنه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 751 برقم : 701147 ) ومحمد بن قيس 
هر المدني القاص» ثقة وحديئه عن الصحابة مرسل .انظر : تقريب التهذيب ( ص : 007 برقم : 51548 ) ., 

(4) هكذا أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 777/١‏ ) بإسناده إليهم؛ وفيه عدة علل : -١‏ العلة المذكورة, في 


الهامش قبل هذا . 7- فيه ابن جريج وهر من الطبقة الثالثة من الموصرفين بالتدليس» كما ذكره اللحافظ أبن 


حجر في. طبقات التدليس ( ص 4١:‏ برقم : لم )2 وقد عنعن . 1- ف فطاع زان عر اقل 
عن بعض أصحاب البي فيك وهو لم يدرك أحدا من الصحابة» فالإسناد ضعيف جدا . : 

(5) أحرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1719/١‏ برقم : 587 ) » قال محققه :"(الساده صصي له لان فيه أبن جروج 
متهم بالتدليس القبيح ولكنه مع من ماهد فزال التدليس ) قلت : ثبوت السماع وحده لا يكفى بل لا بد من التضريح 
بالسماع عند تحديث الرواية على الراجح من أقوال أهل الغلم عن الموصوفين بالتدليس من الطبقة الثالثة ؤ هو منهم : 

(1) أخسرحه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١717/1‏ برقم : 584 ) بإسناده إليه . قال المحقق رخال إنتانه 
ثقات لكن حدث لبعضهم تغير في آخر حياته ولبعضهم أوهام ) .. 

(7) نسبه إليه البغري في (معالم زيل 77/1١‏ )؛ نولين الموزي في ( زاد المسير 17/١‏ )؛ والآلوسي في ( روح العاني 0 ). 
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القول السابع : كانت الشجرة الى في منها الأبوان من أكل منها أحدث؛ ولا 


ينبغى أن يكون في الجنة حدث . وهذا القول منسوب إلى أب العالية في' رواية عنه ©. 


القول الثامن : الشجرة الي ني عن الأكل منها هي اللوز . وهذا القول منسوب 
إلى ابن مسعود وابن عباس -- رضي الله عنهم - © 
القول التاسع : الشحرة الي ني عن الأكل منها هي الأترج . وهذا القول منسوب 
إلى يزيد بن عبد الله بن قسيط ”". 
القول العاشر : الشجرة الى نمي عن الأكل منها هي شجرة العلم وفيها من كل 
6١2 5‏ 


شيء . وهذا القول منسوب إلى قتادة ©2: وإليه ذهب إليه ابن قتيبة 9©؛ وهو مأخوذ من 


أهل الكتاب» وسيأق الكلام عنه وبيان بطلانه . 

القول الحادي عشر : الشجرة الي في عنها الأبوان في الجنة كانت شجرة غصوفا 
متشعب بعضها في بعض» وكان لا ثر تأكله الملائكة لخلدهم؛ وهي الثمرة الي فى الله 
آدم وزوجته فأكلا منها. هذا القول ذهب إليه وهب بن منبه في رواية عنه 9 . 

وقريب من هذا القول ما حكي منسوبا إلى يعقوب بن عتبة بأنه قال : هي الشحرة 
ال تحتك بما الملائكة للخخلد . 


. ) 747-7141 : برقم : 380 ) بإسناد ضعيف . انظر : (( ص‎ ١78/١ ( أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) نسبه الشوكان في فتح القدير ( 7١/١‏ ) إلى ابن مسعود هه وأحال إلى أبي الشيخ» ونسبه السيوطي في الدر 
المنسثرر ( ١179/١‏ ) إلى ابن عباس -- رضي الله عنهما - وأحال إلى ابن جرير الطبري» وقد بحنت في كتاب 
"العظمة" لأبي الشيخ» وفي تفسير الطبري ولكن لم أقف عليه . 

(7) نسبه إليه السيوطي في الدر المنثور ( ١70/١‏ )؛ والشوكان في فتح القدير ( 7١/١‏ ): وكلاهما أحال إلى أبي 
الشيخ؛ وبحثت في كتابه "العظمة " ولكن لم أقف عليه . ويزيد بن عبد الله بن قُسسَيْط هو ابن أسامة الليثي» 
الأعرج؛ ثقة» توفي سئة 117١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب (ص : 5037 برقم : 441/ا). 

(4) نسبه إليه البغوي في معالم التزيل ( 77/١‏ ) . 

(5) انظر : التفسير الواضح ( 75/1١‏ ) . 

(5) أخرجه عنه ابن حرير في تفسيره ( 775/1 ) في حديث طويل؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( 118/1١‏ برقم : 1485 ) 
مختصراء وكلاهما يجتمعان في الرواية عن عبد الرزاق ... إلى آخر السند؛ وهو إسئاد حسنء؛ كما نبه على ذلك محقق 
تفسير ابن أبي حاتم وصاحب كتاب : الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ( ص : ١817‏ برقم : 8١‏ ) . 

(1) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ( 771/١‏ ) بإسناد ضعيف جدا؛ وقد سبق الكلام عنه في ص : 405 )) ويعقوب بن عتبة 
هو يعقوب بن عتبة ين المغيرة التقفي» ثقة» توفي سنة 74 ١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : 08 برقم :7/805 ) . 


للف 


ولكن هذا القول معلوم بطلانه بالضرورة لأنه يلزم منه أن الملائكة يأكلون» وهذا 
حلاف لما دل عليه كتاب الله تعالى . قال تغالى : ( ولد جاءت سانا إبراهيم بالبشرىقالوا لاما 
قاسلا نما ليث أنجاء بعج ل حديذ # فلم رأىأيديهم لاتصل إليكرهم وأوجس متهم خينة قال لاح فإ 
أرساا إلى قى لوط 06©. فالذي عليه عقيدة المسلمين أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربوت. فهينا 
القول غير صحيح يقينا لكونه مخالفا لما دل عليه كتاب الله تعالى ولما عليه عقيدة المسنلمين ©. 


القول الث عشر : التوقف عن تعيين تلك الشحرة . إن الله سبجانه وتغالى: بهم 
ذكر هذه الشجرة ولم يعينها . ؤلو كان في ذكرها مصلحة وفائدة تعود على الغباد لعينها 
الله تعالى لناء كما هو الحال في غيرها من المواضع الي أيهمت أولا ثم بينه الله في, كتابه أو 
على لسان رسوله 8 فالأولى التوقف عن تعيينها. 

قال ابن جرير الظبري : ( والقول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخحبر عباذه أن آدم 
وزوجحه أكلا من الشحرة الي نماهما ريهما عن الأكل منهاء فأتيا الخطيئة الي نماهما عن إتيانها 
بأكلهما ما أكلا منها بعد أن بين: الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة الى اهما عن الأكل منهاء 
وأشنار هما إليها بقوله : (( ولاتقربا هذهالشجرة 26 ولم يضع الله جحل ثناؤه لعباده المحاطظبين 
بالقرآن دلالة على أي أشجاز الجنة كان هيه آدم أن يقزيها بنص عليها باسمهاء ولا بدلالة 
عليها. ولو كان لله في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها 
يصلون بم إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم يماء كما فعل ذلك في كل ما بالغلم بهاله رضا. 
فالصواب في ذلك أن يقال : إن الله حل ثناؤه فى آدم وزوجته عن أكل شحرة بعينها من 
أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نماهما الله عن فأكلا منها كما وصفهما الله 
جل ثناؤه به» ولا علم عندنا أي شحرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على 
ذلك ف القرآن» ولا في السنة الصحيحة» فأن يأ ذلك من أتى ؟! وقد قيل : كانت شجرة 
البر. وقيل : كانت شجرة الغنب . وقيل: كانت شحرة التين . وجائز أن تكون واحدة 


(1) هود الآيتان : 59-.لا 
(0) انظر : (ص:5800). 


رت 


2 


منها. وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله جاهل لم يضره جهله به) ©. 

وقد رجح القول بإيهام هذه الشجرة وعدم تعيينها جماعة كبيرة من المفسرين من 
السلف والخلف ”"): وبه أقول لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل ويعين ويحدد 
تلك الشجرة الى أكل منها آدم هوق والله أعلم بالصواب . 

المجموعة الثانية : أقوال أهل الكتاب في بيان الشجرة المحرمة التي 
أكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة : الروايات المنقولة عن أهل 
الكتاب في بيان الشجرة الي في عن الأكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في اللجنة 
مختلفة» وفيما يلي ذكر تلك الأقوال المنسوبة إليهم . 

١-إنماشجرزة‏ الحنظل . ذكره الآلوسي ”") وعزاه أبو حيان إلى بعض أهل 
الكتاب 29 

؟- إنها الحنطة . حكاه عنهم وهب بن منبه 9 والسدي ©. 


. ) 5537/١ ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) ممن رجح القول بعدم تعيين هذه الشجرة من المفسرين ابن ععطية في ( انحرر الوجيز 115/١‏ )؛ والفخبر الرازي في ( النفسير 
الكبير 5/5 )؛ وأبو حيان في ( البحر لمحيط 7١١/١‏ )؛ وابن كثير في ( تفسير القرآن العظيم 0-0/5/١‏ )؛ و ( البداية 
والنهاية 75/١‏ )؟ وحسن الأعرج النيسابوري في ( غرائب القرآن 777/١‏ )؛ وأبو السعود في ( إرشاد العفل السليم 91/١‏ )؛ 
والآلرسي في ( روح المعاني 775-974/١‏ )؛ وصديق حسن خحان في ( فتح البيان 175/١‏ )؛ والقاسمي ف ( محاسن 
التأويل ؟/8١٠‏ )؛ وابن بدران في ( جواهر الأفكار ص : 177 )؛ ومصطفى الحصن المنصوري في ( المقتطف من عيون 
التفاسير 59/١‏ )؛ ومحمد بن صالح العثيمين في (أحكام من القرآن الكريم ص : ١59-١74‏ )؛ وعبد الحميد كشك في 
( في رحاب النفسير ١47/١‏ )؛ ومحمد رشيد رضا ف ( تفسير القرآن الحكيم 78/١‏ )؛ ومحمد سيد طنطاوي في ( التفسير 
الوسيط ٠١١-٠٠0١‏ )؟ وطنطاوي جوهري ف ( الجواهر في تفسير القرآن الكربم 07/١‏ )؛ وعبد القادر بن شيية الحمد 
في ( تهذيب التفسير١/7١١-4١٠)4‏ و ( قصص الأنبياء ص :50 )؛ وأبو بكر جابر الجزائري في ( أيسر التفاسير١/45)؛‏ 
ووهبة الزحيلي في ( التفسير المنير ١41/١‏ )؟ وأمير عبد العزيز ف ( تفسير سورة البقرة ص : 1175١)؛‏ وعبد اللخليل عيسى في 
( الصصحف الميسر ص : 8 )؟ ومصطفى حرم دل في ( التفسير المقتطف ص : .1 )؛ ومصطفى محمود ني آخر أقواله في 
( القرآن محاولة لفهم عصري ص : 58,7 ) . 

(5) انظر : روح المعاني ( 5514/1١‏ ) . 

(4) انظر : اليحر المحيط ( 590/١‏ ) . 

(0) أحرجه الطبري في تفسيره ( 771/١‏ )» وإسناده ضعيف . انظ : ( ص : 459 ) . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره ( 757/١‏ ) وإسناده ضعيف وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 38-91 و7308 ) . 


فت 


- إفنا التين . قال ابن حزم : ( وقال بعض من يعظمونه من أسلافهم؛ وهو يوحنا 
فم الذهب بطريارك القسطنطينية © في كتاب له معروف عندهم : أن الشجرة الي أكل 
متها آم وبشيها شرج بز القنة كانت شطرة ينا أوأن اله تال انول تلك الشحرة 
عيها إل الأرض» وشى الى دعا اسبح عليه قيستك إذ طلبن: فيها تنا ياغله فلم يجدهء 
وهي نفسها الخشبة الي صلب عليها . قال : وبرهان ذلك أنك لا تجد غارا إلا وعلى فمه 
شجرة تين نابتة. فاعجبوا لهذا الهزل والعيارة وامحون والبرهان البديع ! ) ©. 

ع - إِهها شجرة معرفة الخير والشر . جاء في التوراة امحرفة الموجودة بين يدي اليهود الآن 
عن الشجرة الي في الأبوان عن الأكل منها في الحنة ما نصه : ( وأوصى الرب الإله آدم قائلا 
من جميع شجر الحنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها؛ لأنك يوم 
تأكل منها موتا تموت ) (". وفيه أيضا : ( وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد ضار كواح ند 
منا عارفا الخير والشر» والآن لعله يمد يده؛ ويأخذ من شجرة الحياة أيضاء ويأكل ويحيا إلى 
الأبد؛ فأحرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض الى أخذ منها ) © ش 

ا رن سوج اا ا 2 
ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى محض افتراء واخختلاق» وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلي : 

١‏ - إن آدم تيه كان يعرف كل شيء, على الأقل ما له علاقة بوجوده آنذاك» وما كان 
يقع منها تحت حسه ويده من الأشياء بدليل قوله تعالى : (( وعلمآدم الأسماءككها ثم عرضهم على مك1 
فنا ل أنبنوني بأسماء هؤلاء إنكتم صادقين 3# قالوا سبحاءك لاعلم ل إلاما علمنا كانت العليم الحكيم 6 قالناادمأننهم 
أسمائهم فلم أنبأهم بأسمائهم قالأأقل لكمإني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وماكثمتكثمون , 2( 6 
وكان هذا بعد سجود الملائكة له وقبل أن يأكل ل ل ل 


)١(‏ هو من آباء الكنيسة ومعلميها ولد في أنظاكياء بطريرك القسطنطينية ما بين 94 -- ١8‏ 4م, لقب بالذهيبي 
الفم لبلاغته؛ وإليه تنتسب الككنيسة اليونائية . توفي سنة /١4م‏ . انظر : المنجد ( الأعلام ص :571701 ).. 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( 51/7 ) . 

(9) سفر التكوين 15/9-/109) . 

(4) سفر التكوين؟/7-75). 

(0) البقرة الآيات : ١5-؟م‏ 


بوت 


لي 


دا 


<< 


عن الأكل منها الأبوان هني شجرة المعرفة أو العلم لأن المعرفة كانت -حاصلة له قبل الأكل منها 7©. 


؟ - إن الله سبحأنه وتعالى لم ينه الإنسان عن طلب العلم والمعرفة بل إنة سبحانه 
وتعالى حض العباد على طلب العلم في كتانه وعلى لسان رسوله ©؛ فمع حث الله عباده 
على طلب العلم وحصول المعرفة» وترغيبهم فيه» ورفع درجات أهلها يبعد أن تكون 
شجرة العلم و المعرفة هي الي ني عن الأكل منها الأبوان في اللحنة 0 

م - إن الله سسبحانه وتعالى وهب الإنسان ملكة معرفة الخير والشر فقال تعالى : ( إنا 
هديناهالسبيلإما شأكرا وإماكفورا © ”" وقال تعالى : ( وهدناهالنجدين © 7 فمعرفة الخير والشر 
هبة إلهية للإنسان» وذلك فضل ورحمة منه سبحانه وتعالى على عباده . 

ومع كون معرفة الكير والخبر 'تهبةا إطية فطرية للإنسان أسبغ الله عليهم نعمه المتزايدة 
فأرسل إليهم أنبياءه ورسله» وكل واحد منهم دعا من أرسل إليهم إلى كل خير يعلمه» 
وحذرهم من كل شر يعلمه . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : كنا مع رسول الله 8 ف سفر 
فترلنا منزلاء فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو في حَشَّره إذ نادى منادي رسول 


الله : الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله وي . فقال : إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حقا 


عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ... الحديث ©. 


وكذلك كان الي فك يعلم الناس الخير ويدعوهم إليه» وكان يبين لهم الشر ويحذرهم 
منهء وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألونه عن الخير ليزدادوا به خيرا على خير» كما 
كانوا يسألونه عن الشر حى لا يقعوا فيه . 

قال حذيفة بن اليمان ه : كان الناس يسألون رسول الله وت عن الخير» وكنت أسأله 


. )75١5: انظر : ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكرم ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق ( ص : 5١‏ )؛ والقرآن محاولة لفهم عصري ( ص :85 ) . 

(9) الإنسان الآية : لا 

(:) البلد الآية : ٠١‏ 

(0) أخرجه م ( الإمارة» ب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ١197/9‏ ح : 18414) ٠‏ 


ا 


عن الشر مخافة أن يدركين 9" . 

فمعرفة الخير والشر أمر مطلوب ومحمود فيبعد أن تكون معرقة اخين والجر خي 
الشجرة الي نمي عن الأكل منها الأبوان في اللبنة . 

5- العلم هبة إلهية؛ وملكة تحصيلية تحصل بالجد والطلب والاكتساب» وليس شيء 
يوكل ويشرب كالفاكهة والطعام والشراب . قال تعالى سه ن 6 خلق 
الإنسان # علمهالبيان 4 0", 

ه - إن ما عللوا به النهي عن الأكل من الشجرة المحرمة بأنه يوم يأكل منها بموت» 
ونسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فهذا باطل قطعا لأنهما أكلا من تلك الشجرة انحزمة؛ ولم 
يصبهما اللوت في ذلك اليوم الذي أكلا فيه لأجل أكلهما من تلك الشجرة بل عاش بعد ذلك 
أكثر من تسعمائة سنة» ولا يمكن أن يقع شيء على نخلاف ما أخبر الله به. فهذا ذليل على 
اضطزاب هذا القول وبطلانه وفساده» ولا يصح أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى 7©. 

١‏ - وأما حكايتهم عن الله تغالى بأنه قال عن آدم تك : ( وقال الرب الإله هو.ذا الإنسان 
. قد صار كواحد منا عارفا الخو والكشر والاة لاله ع3 ينول وراش ل من شر إلكياة ايشا وزاكل 
ويحيا إلى الأبد؛ ... ) فهذا واضح بطلانه» وأنه مكذوب على الله سبحانه؛ ولا.يمكن أن يكون 
كلانه لأنه يوجب وجود آلهة كثيرة قبل آدم قتي أكلوا من شجرة المعرفة» فعرفوا الخير والشرء 
ثم أكلوا من شجرة الحياة» فأصبحوا من جملة الآلهة الذين يعرفون كل شيء» ولا يطرأ عليهم 
الموت أبداء وييقون حالدين إلى أبذ الآباد ». وقد سبق بيان بطلان القول بتعدد الآهة وفساده 
من وجوه كثيرة فهي كلها تدل على بطلان هذا القول أيضا ©. 0 

5- إن هذا القول يلزم منه اماف اس ار ةر وار 


(1) أعرحه خ (المناقبء ب : علامات النبوة في الإسلام 1715/9 ح : 8411١‏ ايع والانارة جا 
وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن ... 51/8/79 ١‏ ح : /1841) . 

(؟) الرحمن الآيات : 4-1١‏ 

(9) انظر : إظهار الحق ( ص : )1١540‏ . 

(4) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنخل ( 97/١‏ ) . 

(5) انظر : وص :15177-9514) .30 
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ضذ 


وصل إلى درجة الإله في معرفة الخير والشرء وأن علمه كان مثل علم الله تعالى. ولا شك 
أن هذا باطل لأن آدم فقت لم يكن إلا إنسانا مخلوقا وعبدا مربوبا ولا يمكن أن يصل إلى 
درجة الإله في شيء من علمه ومعرفته ... أو في أي صفة من صفاته وفعل من أفعاله . 
المجموعة الثالثة : تفسير الرافضة للشجرة المحرمة التي أكل منها آدم 
وزوجه عليهما السلام في الجنة . جاء في التفسير المنسوب إلى أبي محمد الحسن 
العسكري ”2 أنه قال في تفسبر قوله تعالى : ([ ولاتقربا هذهالشجرة 4 : ( ... لا تقربا هذه 
الشجرة : شجرة العلم» شجرة علم محمد وآل محمده الذين آثرهم الله عز وجل به دون سائر 
حلقه فقال الله تعالى : [ لاتقرا هذهالشجرة »»شجرة العلم» فإها محمد وآله خاصة دون غيرهم. 
ولا يناول منها بأمر الله إلا هم ... ومنها ما كان يتناوله النبي وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين» بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حي لم يحسوا بعد جوع ولا عطش ولا تعب 
ولا نصب. وهي شجرة تميزت من بين أشجار الحنة. إن سائر أشجار الحنة كان كل نوع منها 
يحمل نؤعا من الثمار والمأكول» وكانت هذه الشجرة وجدسها تحمل البر والعنب والتين 
والعناب وسائر أنواع الشمار والفواكه والأطعمة. فلذلك احتلف الحاكون لتلك الشجرة» فقال 
| بعضهم : هي برة. وقال آخرون : هي عنبة. وقال آخرون : هي عنابة . قال الله تعالى : ( ولا 
ثريا هذهالشجرة »© تلتمسان بذلك دوحة محمد وآل محمد في فضلهم؛ فإن الله تعالى حصهم هذه 
دون غيرهم» وهي الشجرة الي من يتناول منها بإذن الله عز وجل ألم علم الأولين والآخرين 
من غير تعلم! ومن تناول منها بغير إذن الله حاب من مراده وعصى ربه. ( فكوا منالظالمين © 
يمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر يها غي ركماء كما إذا أردتما بغير حكم الله ) ”" . 
وهذا القول كله مب على تأويل باطئ» لا تدل عليه النصوص من قريب ولا بعيد» 
وإفاهوقول في كتاب الله بلا علم ولا حجة ولا برهان بل هو كذب وافتراء واحتلاق 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادقء الإمام الحادي عشر ووالد الإمام 
الثاني عشر المنتظر - صاحب السرداب- عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» معروف بالحسن العسكري» توثي 
سنة 5ه . انظر : وفيات الأعيان ( 40-94/9 )؛ والتفسير والمفسرون ( 79/7 ) . 

(١؟)‏ تفسير الحسن العسكري ( ص : ) نقلا من كتاب : التفسير والمفسرون محمد الذهبي (81-97/1). 


ع 


محض على الله وعلى رسوله وعلى آل بيت النبي له وأصله مأخخوذ من اليهود والنضارئ 
ف دعواهم أن الشجرة الي أكل منها الأبوان هي شحرة معرفة الخير والشرء ثم زيدٍ عليها 
بأن ذلك العلم. كان مختصا محمد وآل محمد #» ثم حاولوا أن يجروا إلى ذلك أقوال 
السلف فأتوا يهذا القول الملفق الباظل الفاسد المشتمل على ضلالات كثيرة ومتنوعة» وقد 
سبق أن ذكرت بعض الوجوه الدالة على خطأ من زعم أن تلك الشجرة كانت شجرة 
معرفة الخير والشرء وهي تدل كذلك على بطلان هذا القول» والله أعلم بالصواب. | 

المجموعة الرابعة : أقوال أخرى باطلة لبعض العصريين وغيرهم :: 
وكذلك من الأقوال الباطلة عن الشجرة المحرمة الى أكل منها آدم وزوجه حواء عليهما 
السلام ما قيل من أن تلك الشنجرة كان فيها شوك يمزق ثيابهماء ويخدش أيديهما عند 
تناولا من ثمرها. ولذلك منعهما من القرب إليها وهو شجرة العليق " علكة " (" أو أن 
تلك الشحرة لم تكن على حقيقتهاء وإنما كانت رمزا للجنس» وأن الأكل منها يعى 
الالتقاء الذي يتم بين الرحل وزوحته 9 أو أن الشجرة قد تكون علي حقيقتها؛ وإفا 
كانت تؤكل بالفعل إلا أنما كانت تؤدي إلى إطلاق الحرمونات» وكانت مثيرة للرغبة 
الجبسية؛ حئ ألقت بآدم ا#نهة إلى المخالطة الجنسية (" أو كان ما تم بينهما من الالتقاء 
والمخالطة الجسدية كان تحتها و في ظلها 9 أو أن تلك الشجرة هي شجرة المحبة أو هن 
شجرة الطبيعة والهوى » ”© أو أن الشجرة هي محمد وأكل آدم منها إعلان سر كان 
استكتم آدم فعصى وباح بالسر ولم يستطع كتمانه ' 


. ) 7* : هذا القرل ذهب إليه محمد علي حسن الحلي في ( المتشابه من القرآن ص‎ )١( 


(؟) قال به مصطفى محمود في ( القرآن محاولة لفهم عصري ص : 55 ) . وانظر الرد المفصل عليه في ( شطحاث 


مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم ص : ١7١‏ العو م 
كشك في ( في رحاب التفسير ( ١45/١‏ ) ورد عليه ردا مختصرا جميلا . 1 
(؟) هذا أيضا قاله مصطفى محمود بعد القول المذكور في ( القرآن محاولة لفهم عصري ص : 57 ) . انظ الرد 
عليه ني ( شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم ص : ٠ . )15١‏ 
(4) ذكره محمد بن محمد بن عبد اللطيف عن بعض من لقيه من المتكلمين واستتكره . انظر : أوضح التفاسير ( ص : ١8‏ 

(5) ذكره الآلرسي.ف ( روح المعاني 7354/١‏ ) . 
(5) ذكره الكرماني عن بعض الأغبياء . انظر'؛ غرائب التفسير وعجائب التأويل ( ١178/١‏ ) . 


كلا 
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فهذه كلها من الأقوال الباطلة الي لا يدل عليها دليل من الكتاب أو السنة» ولم يقل بها 
أحد من السلف الصالح؛ ولا يدل عليها اللفظ العربي والنظم القرآن؛ فهي ليست من تفسير ' 
القرآن الكريم في شيء بل إنها من القول في كتاب الله بلا علم» وإفا لتلاعب بالدين» وتمويه 
للحق» وترويج للباطل» وتشكيك للناس في دينهم, وتلبيس عليهم؛ والله المستعان ”"©. 

الحاصسل : إن الأقوال في بيان الشجرة المحرمة الي أكل منها الأبوان في اللجنة كثيرة 
ومختلفة وبعضها محتملة وبعضها واضحة البطلان فالأقوال الي حددت نوع الشجرة إنما هي 
أقوال بحردة عن دليل صالم موثوق من نص من كتاب الله أو خبر صادق عن رسول الله ه 
فلا يمكن الحزم بصحة واحد منها. وأما الأقوال الي فسرت الشجرة بتفسير لا يتفق مع مععى 
الشجرة في اللغة العربية فإنما باطلة مستقاة من كلام اليهود والنصارى» وليس عليها دليل من 
شرع ولا من لغة . فالأجدر بنا أن لا نخوض في مثل هذه المسألة الغيبية حوض المتكلف فيها 
حى لا نقع في موارد الزلل بل نقف في ذلك عند مفهوم العبارة المأحوذة من الآيات القرآنية 
وهو أن آدم وزوجه اي كانا قد تميا عن الأكل من شجرة معينة في الجنة» ولا نعلم عن 
حقيقتها وتحديدها شيئاء وكل الذي نعرفه أنما شحرة يؤكل ثمرهاء والله أعلم يما . 


. انظر ؛ المصدر السابق نفسه‎ )١( 


يفت 


المطلب الثالث : الرد على النصارى في دعوى انتقال الخطيئة. 


إلى الأيناء وموت ا 


تسزعم النصارى أن آدم إن لما أكل من الشجرة الحرمة وقع جميع نسله في عثرة العصيان 
والفساد؛ إذ انتقلت تلك الخطيئة من بعده إلى الأبناء . فلما سقط الإنسان في المعصية والفساد 
اقتضى العدل الإلمي أنه لا بدأ من العقاب وتنفيذ الحكم عليه في حين اقتضت الرزْحمة الإلطية 
الصفح عنه من غير حساب ولا عقاب؛ فنشأت من هذا الموقف مشكلة اقنضت خلا بتقدم 
فدية ينال يما الإإنسان الصفح والغفران» ويستوقي يما العدل الإلمي حقوقه كاملة . ولما لم تكن 
فدية ما تتم مطلب العدل والرحمة إلا الفدية من جانب الله نفسه؛ لأن. الفدية يجب أن تكون 
طاهرة مقدسة من كل عيب ولوم: ودنس» وليس في كائنات العالم بأسرها من هو طاهر قدوس 
وبلا عيب سوى الله جل جلاله؛ فنشأت.مشكلة أخرى وهي أن الله لا حسد له يقدمه فدية 
عن العالم» فلم يكن بد من أن يتخذ الله بدا جمد يلكت والناسوت. فاحتار لنفسه أن 
يولد بشكل المسيح من بطن مريم ول يشأ أن يولد بالنطنفة حى لا يكون عليه الخطأ المتوارث 
القدم فولد بدون اتصال الرجل بالمرأة» فصار معصوما ثم اخحتار الموت على الصليب قداء 
للبشر”" . فلما مات ودفن نزل إلى الجحيم فأخرج منها أزواح آدم وذريته الى كانت تتعذب 


في نار جهنم”"» وبذلك رضي الله عن ب بت آدم؛ وارتفعت عنهم تلك المخطيثة الأؤلى . 


)١(‏ انظر : رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس ( 1/7١-55)؛‏ وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل (7-7901/1/)؛ 
والإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ( ص : 4 و 404-427 ) والجواب الصحيخ لمن بدل 
دين المسيح ( ٠١/9‏ )؟ والمسيح والمسيحية والإسلام لص : ٠١6-١0‏ )؛ ومحاضرات في النصرانية ( نص :/17؟ 
و79١١‏ )؛ واليهودينة والمسيحية للأعظمي ( ص 4875-471١:‏ )؛ ودراسات ف الأديان ::اليهودية والنصرانية 
لشيخنا سعود الخلف ( ص : 775-775 )؛ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة للشيخ عبد القادر الحمد ( ص : 
04-57 )؛ ومقال بعنوان : العلمانية وموقف الإسلام منها للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي» منشور في بحلة الجامعة 
الإسلامية العدد : 1١‏ غ السنة 477-514 هلص : 319-847 ) ل 

(1) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( ١/705)؛‏ والإعلام ما في دين التصارى من الفساد والأؤهام (110/4 )؛ 
والخواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠١7/9(‏ ) . 


قف 


يا 


5-2 


86م 


إن النصارى بقولهم هذا ما قدروا الله حق قدره» كما لم يقدروا رسوله عيسى اتا حق 
قدره؛ فإن في هذا القول من سوء الأدب مع الله و مع رسوله عيسى اقت* ما لا يتفوه به من له 
أدن مسكة من عقّل فضلا أن يجعل ذلك دينا له ييتغي به بحاته وفلاحه وسعادته في الدنيا 
والآخرة» فاعتقادهم هذا دليل على قلة علمهم وفساد عقلهم وذهاب بصيرتهم وعمى قلوهم 
فهي عقيدة كفرية جنونية» وباطلة من وجوه كثيرة» وفيما يلي ذكر بعضها : 

- إن هذه العقيدة مستجيل قبولها عقلا لأنها تعن أن الله جحل جلاله وتقدست 
أماؤه قد تقمص في هيئة النطفة أو هيكة الحنين» ودخحل في بطن مريم» وعاش تلك الأوحال 
والأقذار فترة من الزمن» يتغذى بالدم ثم باللبن» وتمر عليه أطوار الجنين ثم تأي مرحلة الولادة 
والطفولة ومستلزماقا ...ثم يصلب فيموت وبعد ذلك يُكَفْن» ويحمل نعشه ويلحد في قبره؛ 
ويحنى عليه التراب ...فعجبا من هذا الإله ! ومن الذي كان يدير العالم ويدبر شؤونه في هذه 
الفترة الي كان فيها رب العالم وسيده ومدبره - كما تزعم النصارى - في بطن امرأة يتقلب 
بين الفرث والدم ؟ وكيف ثبت العالم على نظام وربه مصلوب ميت مدفون في القبر؟ فهل 
هناك قول أشد بطلانا وأقبح تصورا من هذه العقيدة ومن هذه المقولة بل هذا القول وهذا 
الاعتقاد فيه من الفساد والبطلان ما يعجز الإنسان عن بيان قباحته وفساده» فلا يمكنه التعبير 
والبيان عما يازم من المفاسد والقبائح بهذا القول والاعتقاد الذي جاء به النصارى ”2 

؟ - إن جميع النصوص ”(" الي يذكروفا في الدلالة على أن الصلب وقع فداء للبشر 


٠ ) 515 : )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية رص‎ 49-74/١ ( انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١1( 

(؟) مثل ما حكي عن المسيح من قوله : ( أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ) [ يوحنا : 
» وقوله : ( لأنه هكذا أحب الله العالم حى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون 
له الحياة الأبدية ) [ يرحنا ١5/7‏ ]» وقوله : ( و من أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا لأن ابن 
الإنسان أيضا لم يأت ليخدم بل ليخدم ولييذل نفسه فدية عن كثيرين ) [مرقس .]40-44/٠١‏ وقال بولس في 
رسالته الأولى إلى أعل كورنئورس [ 7/١8‏ ] : ( أن المسيح مات من أجل خعطايانا حسب الكتب )؛ وقال أيضا 
في رسالته إلى أهل غلاطية [ 4/١‏ ] : ( ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خحطايانا لينقذنا من العال 
الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا )» وقال في رسالته إلى أهل رومية [ 95-77/7] : ( إذ الجميع أخطأرا 
وأعوزهم بحد الله متبررين بحانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإعمان بدمه لإظهار بره 
من أحسل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله ) و غيرها من الأقوال . وهي كما نرى غير صريحة ف تعيين 
الخطيئة الى كان الفداء من أجلها بأنفا هي خطيئة آدم الفا اي انتقلت إلى أبنائه كما تزعم النصاريى ٠‏ 


قو 


ليس فيه نص واحد يعين الخطيئة الى يزعم النصارى أن الفداء كان لأجلهاء ون عله 
أبينا آدم هي الي انتقلت في زعمهم إلى أبنائه بالوراثة؛ فجميع يع النصوص لا تعين هذا الأمر 
ولا تحدده. وهذا يدل على أنها من مخترعات النصارى المتأخرين الذين حاولوا أن يرقعوا 
بما فساد القول بالفداء كفارة عن الخطايا 9©. 

إن كو انعا ري تن ليباق راندها :لدي نه رم لصوم على ليت 
كلام مضطرب جدا. ولذلك لا ينصون في كلامهم على الخطيئة الي كفرها المسيح في 
زعمههم. وإنما يعممون مثل قولحم : لأجل خطايانا » لأجل الصفح عن الخطايا السالفة» 
لينقذنا من العالم الحاضر الشرير» بذل نفسه عن الخراف» فدية عن كثيرين» لكي لا يهلك 
كل من يؤمن بهء لنصير نحن بر الله فيه وغيرها من الألفاظ المحملة المبهمة 7©. 

4 - إن المراد من كون المسيح كفارة للخطايا أحد أمرين : 

أولهما : تكقير نحطايا الناسن الي اقترفوها في الماضي أو الي سيقترفونها في المستقبل 
ولا يمكن للنصارى أن يدعوا أن صلب المسيح مكفر لجميع حطايا الناس الماضية والآنية 


لأن ذلك يعي إباحتها وعدم ترتب العقوبة على ذنب من الذنوب مهما عظم. وفي هذا 


إبطال لدعوة المسيح ودعوة الحواريين إلى تنقية النفس من الآثام والخطاياء وفتح لباب 
الإباحية والفجور والكفر والزندقة.. 
مع العلم أن تكفير الخطايا إذا أطلق لا را به سركئ ما وقع فيه الإنبان من اَم وهي 
الخطايا الماضية إذ التكفير من كفر؛ أي : ستر وغطى ولا يكون ذلك إلا فيما وقع وحدث 7©. 
والثاي : ما يذكره عامة النصارى وهو تكفير خطيئة آدم فتن الي انتقلت إلى أبنائه . 
وهو ادعاء باطل؛ وإنما اخترعوا هذه الفرية وادعوها بدون دليل من عمل أو شع حق 
يبرروا قضية السلا الي اعتقدوها وآمنوا بماء ويرفعوا عن المسيح تلك السبة: الشنيغة الي 
تلحقه على القول بالصلب وبيان بطلانه من وجوه وهي كما يلي : ْ 
-١‏ إن إبراهيم تتيةة كان أبوه كافرا مشركا بالله تعالى» وكان ينحت الأصنام وييبعهأ ويعبدهاء 


. ) 378 : انظر : دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية (ص‎ )١( 
, ) 355-1128 : (؟) انظر : المصدر السابق ( ص‎ 
. ) 375: انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص‎ )( 


لت 


لب 


لضيذ 


7 


وليس هناك ذنب أكبر من الكفر والشرك بالله تعالى» واللّه سبحانه وتعالى لم يواعد إبراهيم لذ ولم 
يعات به على كفر أبيه وشركه بالله تعالى . فهل يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بذنب آدم 8 وهو أبوه 
الأبعد ولا يؤاحذه بذنب أَبيِه الأقرب الذي كان مشركا بالله وعابدا لغير الله تعالى ؟ © . 

؟- هذا إذا قدر أن آدم #تة ل يتضرع إلى الله تعالى» ولم يطلب منه المغفرة والرحمة» وأن . 
الله تعالى لم يسمع دعاءه» ول يقبل توبته» ول يغفر له خطيئته» فكيف وقد أخبر الله أن آدم اتية 
أناب إلى ربه وتاب إليه» وأن الله تعالى غفر له وتاب عليه. قال تعالى : ( ضَلمىآدممنربهكلمات 
فا بعايدإنههوالتواب الرحيم ) ”؟ وقال تعالى : ( ثماجتبادربهقا بعليهوهدى ) ”" وإذا تبين أن 
آدم اين تاب إلى اللهء وأن الله تعالى تاب عليهءفليس من المعقول أن يقال أن الناس كلهم كانوا 
متقلين بحمل تلك الخطيئة الى حصلت من آدم اله حى جاء المسيح اطي وتحمل عنهم .كوته 
مصلوبا وختلصهم من تلك الخطيئة ©. 

م- إن خحطيفة آدم تية كانت خطيئة فردية شخصية والخلاص منها كان بالتوبة 
المباشرة» وكذلك خطيئة كل ولد من أولاده خطيئة فردية شخصية والطريق للخلاص 
منها مفتوح لكل أحد منهم بالتوبة إلى الله تعالىم» فمن أخطأ هو الذي يتحمل وزره؛ ولا 
يؤاخذ عنه غيره» وهذا هو مقتضى العذل ”© وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال 
تعالى : ر( 1 تزروازرةوزر أخرى 6 ”2 وقال تعالى : [ كل نفس بماكسبت رهينة 00 

4- تزعم النصارى أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة» فأي عدل وأي 
رحمة في تعذيب غير المذنب وصلبه ؟ © , 


.)1١8-1 1/5 ( انظر : الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : بالا 

(؟) طه الآية : ١11‏ 

(4) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( 70/0-73/١‏ و 77 )4 واللبواب الصحيح لمن بدل دين لمسبيح ( 1١8-9٠75‏ ) . 
(5) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرائية ( ص : ١7١‏ )؛ ودراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية (ض : 545-1141 ) . 
() النحم الآية : .م/؟ 

(') المدثر الآية : .م8 

(8) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : .)157٠١‏ 


ةع 


ه - تزعم النصارى أن المسيح ابن الله فهو ليس من جنس بن آدم عندهم. ٠‏ فكيف 
يعاقب بدلا عن آدم وذريته وهو ليس من جنسهم في زعم النصارى مع أن العدل' يقتضي 
أن لا يعاقب غير المذنب ولو كان من بن جنسه ©. 

1- إن جميع الشرائع السماوية قررت أن تكون العقوبة مناسبة مع الذنب» وبه تشهد 
العقول السليمة والفطر الممنتقيمة؛ ولكن لا توازن بين: صلب المسيح 9ت« على النحو الي 
زعمت النصارى صلبه وبين الخطيئة الي وقعت من آدم هذ بالأكل من الشجرة امحرمة . 
فالقول أن المسيح مات مضلوبا فداء للبشر من خخطيعة آدم « قول مخالف لما قررته 
الشرائع السماوية» ولما شهدت به العقول السليمة والفطر المستقيمة © . ْ 

- إن ما وقع من آدم ايتيذ هو أكله من الشجرة امحرمة بإغواء الشيطان له؛ وهذا ذنب منه 
في حق الله عز وجل الذي اه عن الأكل منهاء فالذنب يبهذا لم يكن يلزم للتكفير عنه أن يترل 
الرب جل وعلا ليصلب على الصليب بعد أن يهان ويذل من أجل أن يرضي نفسه بل الأمر يكفي 
فيه قبول التوبة ومغفرة الذنب فقط "©. وهذا الذي وقع كما نص على ذلك القرآن الكرم . : 

م - المسيح في زعم النصارى ابن الله فأين الرحمة الي جعلته في زعمهم يشفق على 
عبيده وخلقه ويترك ابنه الؤحيد يلاقي. من غير ذنب منه - ألوانا من العذاب والبلاء 
والإهانة والسخرية؛ وينتهي بالموت على الصليب مع دق المسامير في يديه ؟ ولن. يرضى 
مانن ار ادل ييل القن ذو لحر سا اخدانة زو ولاه ابعوفه انمه ا 
فكيف يصح أن تنسب مثل هذه الخرافات إلى الله سبحانه وتعالى ؟ 29. 

9 - إن المسيح في زعم النضارى هو ابن الله وهو الله وأن المصلوب المهان > تعالى 
الله عن قولهم وتقدس - هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ”2 فهل يوحد كفر أعظم 
من هذا الكفر؟ وهل يوجد افتراء على الله أكبر من هذا الاقعراء الذي يعارت به 


. ) 547 : انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ١77‏ ) . ا 

() انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص : ١7١)؛‏ ودراسات في الأديان اليهردية والنصرانية (ص 1 7140). 
(4؛) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنحيل ( 7074/١‏ )؛ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص ا 4 
والفارق بين الملوق والخالق ( ص : 454 )؛ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (اص : 547 ) . 
(5) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( 7589/١‏ ) . 


كمع 


ل 


ةا 


النصارى ؟ ”© ( سيجزهم وصنهم إنه حكيم عليم » ”©. 

٠‏ ح إن إبراهيم اليد لما رأى في المنام أنه أمر بذبح ابنه وأراد أن يذبحه تحقيقا وامثالا لأمر الله 
سبحانه وتعالى فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم قال تعالى : ( وفدبنا بزيمعظيم 6 7" . 

فإبراهيم الخليل يتن ليس إلا عبدا من عباد الله تعالى» وقد فدى الله سبحانه وتعالى ابنه 
إ«ماعيل بذبح عظيم . والنصارى تزعم أن عيسى ثة ابن الله . فهل كان ولد عبده إبراهيم ؛ 
أي : إسماعيل لتية أزكى لديه وأعز عليه وأحب إليه من ولده عيسى فقن: إذ فدى عن ولد عبده 
ونماه من الذبح ولم يفد عن ولده فتركه يهان ويصلب ؟ والنصارى تزعم أيضا أن المسيح هو 
الله فهل فدى الله سبحانه عن ولد عبد من عباده» ولم يستطع أن يفدي عن نفسه ؟ © , 

- إن ما وقع من آدم ان يعتبر يسيرا بالنسبة لما فعله ولما يفعله كثير من أبنائه من 
سب الله عز وجل والاستهزاء به» وعبادة غيره جل وعلاء وقتل الأبرياء» وانتهاك 
الأعراض» وأكل أموال الناس بالباطل» ونشر الفساد والفتن في الأرض» ومحاربة أولياء الله 
وقتل أنبيائه إلى غير ذلك من أنواع المحرمات والحرائم الي هي أشنع وأعظم بكثير من تلك 
الخطيخة الي وقعت من آدم تية؛ فعلى كلام هؤلاء النصارى يحب أن يترل الله تعالى كل 


| وقت ليصلب حى يجمع بين عدله ورحمته في زعمهم 27. 


- الخطيئة الي وقعت من آدم قتي لا قم بنيه؛ فهي لا تقلقهم» ولا تشغل بالهم؛ ولا 
تقض مضاجعهم لأنها خطيئة حصلت ومحيت بالتوبة وانتهى أمرها . وإنما الذي يقلقهم ويخيفهم 
هو ما اقترفوه من المعاصي والذنوب ولكن هذه الذنوب والمعاصي لا تدل في كفارة المسيح في 
زعم النصارى . ومععئ هذا أن هناك ملايين الخطايا باقية في أعناق الناس الي سيحاسبون عليها 
يوم القيامة ويجازون بماء وأن خحطيئة واحدة - واليٍ في الحقيقة كانت مغفورة من قبل هي الي 


. ) 747 : انظر : دراسات في الأديان اليهودية والتصرانية رص‎ )١( 

(؟) الأنعام الآية : ١19‏ 

(؟) الصافات الآية : /ا١١‏ 

(4) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنخيل ( 7/5/١‏ ) . 

(0) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية وص : ٠141-195؟)‏ . 


الذي 


محيت بصلب المسيح في زعمهم وعلى هذا يكون قد تم صلب المسيح بدون فائدة تذكر 9" .. 

-١8 3‏ ليس في الأنبياء السابقين من ذكر خخطيئة آدم تنه وطلب من الله تعالى المغفرة 
من أجلها. فلو كانت هذه الخطيئة انتقلت إليهم لطلبوا من الله تعالى أن يغفرها لهم بل 
لبينوا لمن أرسلوا إليهم أن خطيئة آدم هن انتقلت إليهم أيضا بالوراثة» ولأمروهم أن 


يستغفروا الله تعالى منها . فهل خطيئة آدم هي وغضب الله على الناس كلهم بقي مكتوما 


عن جميع الأنبياء السابقين ولم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة الضلب ؟ 

بل هذا يدل على أن القول بانتقال خحطيئة آدم فية إلى الأبناء 0 المسيح #تية لما 
عن الناس كلهم بموته على الصليب من مخترعات النصارى وأوهامهم ”© 

4- وبناء على كلام النصارى هذا يلزم أن الأنبياء والمرسلين والدعاة الصالمنين 0 
المسيح كلهم كانوا تائهين في ضلالة متخبطين فيها؛ لأنهم أحطوا الطريق» ول يرشدوا الناس 
إلى طريق الرشد وحقيقة تلك الخطيئة» ولم ينبهوهم على خخطورتما كما فهمها النصارى ”") 


-١5‏ ويلزم من قولهم أن كل من مات قبل موت المسيح على الصليب ير فلت 


ولو كان من الأنبياء والصالحين إذ م تكفر عنهم تلك الخطيئة ولا يتم تكفيرها إلا غن 
طريق المسيح المصلوب في زعم النصارى 57 


7- إن آدم انيه لما أكل من الشجرة المحرمة أخحرج من الحنة وأنزل على أرض الكد 


والتعب والمشقة. والخروج إلى الكدح والنصب والعناء والتعب بعد أن كان منعما في اللبنة 
يتمتع فيها جميع أنواع النعيم والسرور - ليس بالأمر المين» ولم يكن هناك ما يمنع من أن 
يفعل الله ستبحانه وتعالى بآدم؛ هي أكثر من ذلك ولكنه سبحانه وتعالى اكتفئ' بذلك 
واحتاره برضاه سبحانهة . وأما على ما زعمت النصارى فيلزم منه أن الله سبحانه وتعالى 


ظل غاضبا في نفسه ألوف السنين على الناس كلهم لأجل خطيئة آدم تلاح وقت :صلب 


(1) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص : 77 )4 ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص 7414 )؛ 
ومباحث بركثة في الإنيل (ص : 4-11 )1١‏ , ش ! 

(؟) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرائية ص : 17 )؛ ودراساث في الأديان: اليهردية والنصرانية (ص : 00 

(") انظر : دراسات ف الأديان : اليهودية والنصرانية (ص : 714١‏ ) . 

(1) انظر : المصدر السابق نفسه . 


م 


امسيح هن فأي عقل يستسيغ أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ؟ ©, 

-١‏ إن بين آدم وعيسى عليهما السلام زمنا طويلاء فمعيى ذلك أن الله بقي متحيرا 
بين العدل والرحمة كل هذه المدة الطويلة إلى أن اهتدى قبل ألفي عام وعامين إلى هذه 
الوسيلة : وسيلة الفداء عن طريق التجسد: والموت على الصليب -- ويا توافقت رحمته مع 
عدله ! وتمت المصالحة بينه وبين الناس !0©. 

8- إذا كان صلب المسيح عملا مقصودا من الله تعالى فيكون اليهود والرومان والواشي 
بالمسيح أكثر الناس عبادة لله وأعظم الناس برا وفضلا على النصارى خحصوصا وعلى البشرية 
عموما؛ لأفهم بذلك نفذوا إرادة الله الى قضت بصلب ابنهء فقاموا هم بتنفيذ ذلك العمل» 
وموته على الصليب تحقق الحدف الأسمى الذي جاء المسيح من أجله كما تزعم النصارى 0©. 

- تزعم النصارى أن المسيح فدى البشر بدمه» فمععئى ذلك أنه لا حاجة إلى 
الإهان به واعتقاد صلبه وألوهيته وما إلى ذلك؛ لأن الخطيئة قد ارتفعت عن جميع البشر 
ببذله نفسه» مثل من كان عليه دين فجاء شخخص وقضى ذلك الدين عنه؛ فالمطالبة تسقط 
عنه جرد القضاء . وهذا ما لا يقول به النصارى مخالفين في ذلك دليل العقل ©©. 

٠‏ - قد مرت بالبشر منذ عهد آدم اتتة إلى عهد عيسى اي أحداث ونكبات هلك 
فيها كثير من الطغاة» وخاصة ف عهد نوح فيه إذ لم ينج من الغرق إلا الذين آمنوا به 
وصدقوه واتبعوه؛ فكانوا معه في السفينة . فهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ونجاهم» وأهلك 
من عداهم . فكيف يصح أن يقال بأن الناس كلهم ما زالوا في غضب الله سبحانه وتعالى 
وسحطه وكراهيته منذ خخطيئة آدم اق حى جاء المسيح وضحى بنفسه فداء للبشرية مع أنه لم 
يكن في الأرض بعد الطوفان إلا من رضي الله عنهم وأحبهم 2 إلى أن حدث فيهم الشرك . 

١‏ - تزعم النصارى أن الشفيع لا بد أن يكون مطهرا من خخطيئة آدم اتتة؛ ولذلك ولد 


. )1١57 : انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ١777‏ )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص : )74١1‏ . 
() انظر : مناظرة يين الإسلام والنصرانية ( ص : 5 )؛؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والمسيحية ( ص : 7417-7141 ) . 
(4) انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ( ص : 741 ) . 

(0) انظر : المناظرة بين الإسلام والنصرانية ((ص : ١١7‏ ) . 


دمغ 


عيسى فلن من أم بغير أب لينجو من انحدار الخطيئة إليه من أبيه حي يكون صالجا للشفاعة . ؤلكن 
السؤال : ألم يأحذ عيسى قت نصييا من الخطيئة عن طريق أمه ؟ فإن آدم وه لم يأكل وحده من 
الشجرة الممنوعة بل حواء أيضا أكلت من تلك الشجرة . وإن زعمت النصارى أن الله تعالى: كان 
قد طهر مريم من الخطيئة قبل أن يدخعل الابن رحمها . فيقال : إذا كان الله طهر مريم يذه السنهولة 
فلماذا لم يطهر خخلقه من الخطيعة بدون إنزال ابنه وبدون تمثيلية الولادة والصلب ؟0©. 

7- وأما زعمهم أن أرواح آدم يذ وذريته كانت في حبس إبليس» وكان من مات 
منهم روحه تعذب في اللمحيم» وأن عيسى قفن نزل. بعد موته على الصليب ودفنه قي القبر 
فأخسرجهم من نار جهنم فهذا الجرء وحده يكفي للدلالة على بطلان قوهم : 'إن اللسيح 
تن احتار اللوت على الضليب ليكون كفارة عن خخطيئة الناس الي اقترفؤها أو الى 
توارئوها من خخطيئة آدم #تنذ . وافيما يلي ذكر بعض الوجوه الي تبين بطلان هذا الم من 
5207 والكفارة والفداء 2©9: 


أ - يقال لهم : إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق بين "ناسوت المسيح ' 


وغيره. وإن كان بخطاياهم فلم يأحذهم بذنب أبيهم وهم قالوا إنما أحذهم بذنب أبيهم . 

ب - من خلق بعد المسيح:من الذرية كمن تلق قبله «اككيف جار أنايمكن إبلينن 
من الذرية المتقدمين دون المتأحرين وكلهم بالنسبة آدم اضعة سواء ؟. 

ج - المتأحرون من ذرية آدم تين يخطئون أعظم من ححطايا الأنبياء المتقدمين. فكيف 
جاز تمكين إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدمين ولم يمكن من عقوبة الكفار والحبابرة الذين 
كانوا بعد المسيح ظيغ ؟. 00 

د- هب أن آدم هيخ أذنن وكذلك أذنب بنوه بتزيين الشيطان له».فعقوبة بي آدم 
على ذنوكم هي إلى الله أو إلى إبايس ؟ فهل يقول عاقل أن إبليس له أن يغوي بني:آدم 
زبينه لهم ثم له أن يعاقيهم جميعا بغير إذن من الله تعالى ؟ . 


(1) انظر : المناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : 174 )؛ واليهردية والمسيحية للأعظمي ( ص : 409 ) .' 

(؟) هذه بعض الوجوه في الرد على هذا الزء من قول النصارى . وقد أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية من التي 
عشر وجها. وذلك في كتابه : الحراب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ٠١8/7‏ 52 تع واويكره للارية 
هنا أغلبها مستفادة من كتابه المذكور:آنفا . 


كلمع : 
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مدا 


2 


هم - هذا القول مأخوذ من قول الثنوية المحوس الذين يقولون : إن كل ما في العالم 
من الشسر من الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس؛ وأن الله سبحانه وتعالى 
لم يفعل شيئا من ذلك ولا عاقب أحدا على ذنب . 

فلا ريب أن هذا القول انتقل إلى النصارى من الحوس؛ ولذلك لا يتقلون هذا القول في كتاب 
متزل» ولا عن أحد من الحواريين. والنسب بين النصارى وابحوس وسائر المشركين نسب معروف . 

و- لاا شك أن القول بتزول المسيح فقي إلى جهنم وتخليص أرواح الناس والأنبياء 
والرسل السابقين منها إنما هو زيغ وضلال وكفر؛ فإنه لا يعقل أن يكون الأنبياء 
والصالحون في نار جهنم وإلا فما الفائدة أن يسعى الناس ليكونوا صالحين إذا كانت 
فهايتهم سواء مع الظالمين والفاسدين في نار جهنم ؟!.قال تعالى : ( أفمنكان مؤمناكمنكان 
فاسقا لاسوون 276 وقال تعالى ا رو ل وقال 
تعالى : ( قل لااسنوي الخبيث والطيب » 99 . 

ز- ذكر لوقا في إنجيله أن المسيح هن قال : ( كان إنسان غين ... وهو يتنعم كل يوم ' 
مترفهاء وكان مسكين اسمه لعَاذَرُ الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح؛ ويشتهي أن يشبع 
من الفتات الساقط من مائدة الغنق بل كانت الكلاب تأي رتلحس قروحهء فمات المسكين» 
وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم . ومات الغئٍ أيضا ودفن فرفع عينيه في الجحيم وهو في 
العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه فنادى وقال : يا أبي إبراهيم ار<مئ» وأرسل 
لعازر ليبل طرف إصبعه بماء» ويبرد لسان لأني معذب في هذا اللهب ) , 

فهذا الحكاية الي ذكرها لوقا على لسان المسيح اتن تدل على أن الموتى من الصا حين ينتقلون 
فور إلى النعيم بينما يتلظى الأشقياء ف نار الجحيم . فكيف يصح أن يقال أن كل من مات قبل 
صلب المسيح قي كان معذبا في نار الجحيم فلما صلب المسيح #88 ودفن أخرجهم منها ؟! 


١م‎ : السجدة الآية‎ )١( 

(؟) القلم الآيتان : هدم 

(؟) المائدة الآية : 

(4) بنحيل لوقا (6-19/15؟7), 


لضم 


اسرد على النصارى من.خلال كتابهم المقدس في دعواهم أن خطيئة آدم اتلئة 
انتقلت إلى أبنائه» وأن عيسى:اككا مات مصلوبا فدية عنهم كفار ة لخظاياهم : 


إن عيسى اليد رسول من الرسل . وكان أرسل إلى , بن إسرائيل. كان ترح تجها ا بره 
من الأنبياء والمرسلين أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . هذه هي غاية نبوة الأنبياء و زسالاتهم. 
وعيسى كييك لم يكن بدعا من الرسل؛ فهو أيضا جاء ليدعو بن إسرائيل ”إلى عبادة الله وبحده 9 
ول يأت ليكون فدية عن خطيفة آدم َيه أ حطايا البشر . ولذلك كان ينكر على من أراد قثله 
واغتياله» وكان يأحذ كل الحذر وكل التدابير لإحباط المحاولات الى كانت تبذل من قبل اليهؤد لقثله . 
وفيما يلي نماذج من ذلك . ش 

١‏ - المسسيح يرفض فكرة قتله ويستدكرها تقاما : في إثجيل'يوحنا : ( أجاهم يسوع وقال.: 
تعليمي ليس لي» بل للذي أرسلئ ... لماذا تطلبون أن تقتلؤي ؟) 29 

وفيه أيضا أن المسيح قال لليهود. : ( أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم؛ لكنكم تطلبون أن تقفلوق؛ لأن 
كلامي لا موضع له فيكم . أنا أتكلم بما رأيت عند أبي» وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم . أجابوا 
وقالوا له : أبونا هو إبراهيم . قال لهم يسوع : لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم 
ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني . وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله , هذا لم يعمله 
إبراهيم ) 2. 0 

فلو أن عيسى اطي كان قدٍ جاء ليضحي نفسه فداء للبشر عن الخطيئة لما أنكر على اليهود 
الذين كانوا يحاولون قتله بل لشجعهم على ذلك حي يصل إلى الهدف المنشود الذي جاء من أبجله 
كما زعمت النصارى . 

ا المسسيح يأخذ حذره حت لا يقع في برائن أعدائه من اليهود : جاء في إنجيل يوحنا : ( فمن 
ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه» فلم يكن يسوع أيضا يشي , بين اليهود علانية بل بحضي من هناك إلى الكؤرة 
القريية من البرية إلى مديئة يقال لها أفرئم ومكث هناك مع تلاميذه ) ©, 


(1) انظر أقواله الدالة على أنه كان أرسل إلى بن إسرائيل في ( إنحيل مين 74/١8‏ -75 ). وقد بين الله تعالى أنه كان مرسلا 
إلى بن إسرائيل فقال تعالى : ل( وإذ العيسى ابن مرنم! بنيإسرائل ان رسول اللّإليكم 6]| الصف : ” ] وغيرها من الآيات . 
(؟) انظر أقوال عيسى اكنكِلا الدالة على وجوب عبادة الله وحده لا لا شريك له في ( سفر التشية 58/4 و4/5 ) و( 


إنخيل مق )٠١/4‏ و ( إنجيل مرقس 059/1١7‏ و ( إنحيل لوقا و( إنجيل يوحنا 7111 )4 وانظر : مناظرة بين” 


الإسلام والنصرانية (.ص : 155-154). 
(9) إنحيل يرحنا ( 19-1/9). 
(4) إنحيل يوحنا ( 0-074 ) 

(0) إيل يوحنا ( ١١5/1ه-54)‏ . 
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وفيه أيضا : ( كان يسوع يتردد بعد هذا في الحليل لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود 
كانوا يطلبون أن يقتلوه ) 2 , 

ولذلك لما طلب منه تلاميذه أن يذهب إلى اليهودية في عيد اليهود : عيد المظال؛ لكي يرى تلاميذه 
أعماله الي يعملها ل يقبل ذلك منهم . وأمرهم بالذهاب إلى العيدء وهو مككث بنفسه في الحليل. وأخيرا لما 
صعد أوائك إلى العيد صعد هو أيضا و لكنه لم يكن لم يظهر ذلك بل كان متخفيا عنهم " , 

فلو أن عيسى اتيك كان قد جاء ليموت عن الناس تخليصا لهم من الخطيئة لما أعحذ هذه التدابير» 
ولم يخف من اليهود الذين كانوا يريدون قتله» ولم يختف عنهمء ولم يحجم من الذهاب إليهم علناء 
ولم يذهب إليهم حفية كما تذكر كتبهم . 

- عيسى الكت يدعو ربه أن ينجيه من مكيدة اليهود له : جاء في إنحيل مرقس : ( وجاعوا إلى 
ضيعة اسمها حَشْيّمَانِ فقال لتلاميذه : " اجلسوا ههنا حي أصلي " . ثم أذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا 
وابندأ يدهش ويكتكب . فقال لهم : " نفسي حزينة جدا حي الموت . امكثوا هنا واسهروا " . ثم تقدم:قليلاء 
وخر على الأرض» وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن, وقال : " يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك 
. فأحر عبن هذه الكأس ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت ". ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطرس : " 
ياسمعان أنت نائم. أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة ؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخحلوا في تحربة . أما الروح 
فنشيط؛ وأما الدسد فضعيف ". ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه» ثم رجع ووجدهم أيضا نياما إذ 
كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يحيبونه» ثم جاء ثالثة وقال لهم : " ناموا الآن واستريحواء يكفي قد أت 
الساعة . هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة . قوموا لنذهب. هو ذا الذي يسلمئ قد اقترب ) ©. 

فهذه العبارة تدل على إن عيسى لكي كان يدهش ويكتعب ويحزن ويخاف مما كان يدبر له اليهود. 
ولذلك كان يصلي كثيراء ويدعو ربه و يتضرع إليه؛ لتعبر عنه هذه الساعة. فهذا يدل على أنه لم يأت 
لييذل نفسه فدية عن خطية آدم الظْيئَا أو نطايا البشر كما تدعي النصارى وإلا فما معئ أحذ هذه 
التدابير والاحتياطات» والالتجاء إلى الله والدعاء للنجاة من أيدي الأعداء الذين كانوا يريدون قتله ؟ . 

ووه - كان المسيح اكيت على يقين كامل أن الله معه دائما وأنه لا يخذله, ولذلك كان تنبأ بنجاته 
من القتل : كان عيسى ادا على يقين كامل من الله سبحانه وتعالى بأنه ينصره على أعدائه» ولا يخذله لهم 
ولا يشمتهم به. ولذلك قال لتلاميذه في آخر تلك اللحظات الي سبقت عملية القبض : ( هو ذا تأي ساعة» 


وقد أنت الآن» تتفرقون فيهاء كل واحد إلى خخاصته؛ وت ركوننٍ وحدي» وأنا لست وحدي» لأن الب معي» 


(0) إنخيل يوحنا (1/7 ) . 
(؟) انظر : انجيل يوحنا ( ٠١-519‏ ) . 
(؟) إنخيل مرقس 15-55/١14(‏ ). 
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قد كلمتكم بهذا ليكون لكم ف سلام؛ في العالم سيكون لكم ضيق» ولكن ثقوا أنا قد غلبت العال) 200 


وعيسى ليق اوس لاع اله والورك وار م1 اير 1 


له اليهود مكائدهم فقد جاء ف إنجيل يوحنا : ( فقال لهم يسوع : أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أنط مضني إلى 


الذي أرسلي» ستطلبونئ» ولا تحدونيي» وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم بارا ال ورد يدا يي إل 1 


أبن هذا مزمع أن يذهب حي لا نجده نحن ؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين . ما 
هذا القول الذي قال : ستطلبوني؛ ولا تحدونيئ» وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا ؟ ) (©, 

وفيه أيضا : ( قال لهم يسوع أيضا : أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطينتكم . حيث أمضي أنا لا 
تقدرون أنتم أن تأنوا . فقال اليهود : ألعله يقتل نفسه حي يقول : حيث أمضي أنا لا تقذرون أنتم أن تأتوا . 
فقال لهم : أنتم من أسفل و أنا من فوق .... فقال لهم يسوع : مى رفعتم ابن الإنسان فحيقذ تفهمون أن أنا 
و م كو اجات ره بوم 0 
وحدي لأنْ في كل حين أفعل ما يرضيه ) ”© ٠‏ 

وف إنحيل برنابا أن عيسى كيك قال : ( ولكن الأكثر من هذا : أن سوف يبيعي. ويغذر. بي 
واجد من حواري كما بيع يوسف ف مصرء لكن الله العادل سيدفعه إلى الحاوية كما يقول النبي داود : 
إنه مح رت ارد اك وجي فور 710 وتو وم الم 
وسوف يأحذنئ خارجا من الدنيا » 29 

فلو كان عيسى اكتيمْ جاء ليبذل 1 
يقل بأنه سيغلبهم جميعاء وأن أعداءه لا يستطيعون أن يصلوا إليه» وأنه ينجو منهم؛ وأن الله سوف يأخحذه 
خارجا من الدنيا. .لأنه مخالف للهدف الذي من أجله جاء المسيح كما تزعم النصارى' . وإذ كان قد مات 
مصلوبا فدية عن الناس وكفارة لهم عن خطاياهم؛ فيكون إخباره بنجاته وبنصر الله له إخبارا'باطلا وقولا 
كذبا. وما أدى إلى تكذيب المسيخ وإخباره بخلاف الحق والواقع فهو باطل بلا ريب . ّْ 

5 - إن الله قبل دعساء عيسسى اللا ونجاه من أيدي اليهود : إن عيسى الك لما ععلم.مؤامرات 
اليهود وما كانوا يكيدون له ليتمكنوا من سفك دمه وقتله أحذ كل الأسباب اللازمة الي قد تكون سببا 
لحفظه ونحاته من أعدائه . ومن أهنم تلك الأسباب وأكبرها أنه التجأ إلى من أرسله» وتضرع إليهه وطلب 
منه أن يحفظه من عبت اليهود ودسائسهم ومكرهم . فاستجاب له ربه» وقبل دعاءة» و بحاه من كيد 


)١(‏ إنحيل يوحنا (11/؟28-7). 

. ) 5١-75/9 ( إنخيل يوحنا‎ )١( 

(5؟) يل يوحنا (59-91/8) , 

(4) إنحيل برنابا ( الفصل التاسع و الثلاثون بعد المائة ص : 3١4‏ ) . 
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يذ 


أعدائه. وقد نصت على ذلك كتبهم المقدسة لديهم ففي المزمور الحادي والتسعين يقول : ( لأنك قلت : 
أنت يسارب ملجثي : جعلت العلىّ مسكنك . لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من حيمتك لأنه يو : 
ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك؛ على الأيدي يحملونك لثلا تصدم يمحر رجلك» على الأسد 
والصل تطأء الشبل والثعبان تدوسء لأنه تعلق بي أنحيه . أرفعه لأنه عرف اسعي» يدعون فأستجيب له معه 
أنا في الضيق» أنقذه وأبجده» من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي ) 20 

ا ا عن : (قدم بصراخ شديد 
ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه ) ” 

- الذي صلب هو شبيه بالمسيح وليس هو المسيح : 0000 
الله سبحانه وتعسالى رفع عيسى الكت إليه» وألقي شبه عيسى الكَيكا على غيرهء فأمسك ذلك الغير 
وصلبء وظن الظانون أنهم تمكبوا من إلقاء القبض على عيسى الكَيَيدَ وتعليقه على الصليب حي مات. 

فقد جاء في إنحيل يوحنا على لسان المسيح كي أنه قال : ( وكما رفع موسى الحية في البرية 
هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ) '" ولا شك أن الحية الي كان رفعها موسى الكَيثة لم تكن حية 
حقيقية: وإئما كانت عصا ولكنها كانت جعلت شبيهة بالحية الحقيقية. ولذلك قال الله تعالى عنها : 
( وألنعصاك ذلما رآها تهتركأنها جان » 27. فالذي صلب ليس هو المسيح نفسه بل ألقي على غيره شبهه 
فصلب فظنوا أنهم قتلوا المسيح لكك وصلبوه . 

وحاء في إنحيل برنابا أن عيسى اكلا قال : ( وبالرغم من أن قد كنت بريئا في الدنياء لكن بما أن 
أناسا قد دعو إلا وابن إله؛ فإن الله - لكيلا تسخر من الشياطين في يوم الحساب - قد شاء أن يسخخر 
السناس مي في هذه الدنيا.عموت" يهوذا " جاعلا سائر الناس يعتقدون أن مت على الصليب» ولسوف 
تستمر هذه السخرية إلى أن يجيء محمد رسول الله الذي سوف يكشف - عندما يأ - هذا الخداع 
للذين يؤمنون بشريعة لله ) © 

وفيه أيضا أن عيسى اكد قال : ( فإن على يقين أن الذي سيبيعي سوف يقتل باسمي, لأن الله سوف 
يرفعيي من الدنياء وسوف يغير مظهر الخائن حى إن كل واحد سوف يعتقد أنه هو أناء وبرغم ذلك فإنه 
عندما يموت ميتة شنعاء» سوف ألبث في ذلك العار إلى زمن طويل في الدنيا لكن عندما سيأ محمد الرسول 


.)15-9/91( سفر المزامير‎ )١( 

(؟) الرسالة إلى العبرانيين ( 7/8 ) . 

() ليل يرحنا ( ١14/9‏ ) . 

(4) النمل الآية : ٠١‏ 

(5) إنحيل برنابا ( الفصل العشرون بعد المائتين » ص : 158 ) . 


المطهر. من الله فإن هذا العار سوف يزال: بعيداء ولسوف يفعل الله هذا لأنن اعترفت بحقيقة ( المسيا )» الذي 
سوف يغطيين هذا الجزاء» وهو : أني سوف يُعْرَفُ عين أن لست في شيء من هذه الميتة الشنعا) 20 ' 
وهذه السخرية وهذا العار الذي: جاء ذكره ف إنحيل برنابا والذي سيرفعه محمد رسول الله وك : 
فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي أنزله على عبده ورسوله محمد يك بأن عيسى © لم يقغل» 
ولم يصلبء وإنما رفعه الله إليه . وأما الذين: يزعمون أنه قتل وصلب ليس لديهم علم مؤاكد وخر 
يقيدى عن ذلك وإفم. لقي نك سلء. وإفا. يتبعون'الطن قيما يقولوك ويرعموة. . فانطرو واستمعوا 
إلى دقة كلام الله تعالى في تعبيرة عن الواقعة ورواتها وناقايها ومدعيها حيث قال الله عروجل : 
) وقولممإنا قتليا المسي عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صابوه ولكى شبد لحم وإن الذين اخحتلفوا فيه لي شاك منه مأ 
لمم ب من عل إلا تب اللن وما قتلوه ينا 2# بل رفعه الله ليه وكان اللّعزيزا حكيما © 7 . 3 
فتبين ما سبق من النصوص أن المسيح طلب النجاة من الأعداء حى لا يقتلوه» وأن الله 5 
فنجه . فلو كان المسيح الي قد جاء ليكون فدية عن الناس ويتحمل خطاياهم يبذل نفسه كما تزعم 
النصارى لم يكن ليدعو ربه أن ينجيه من قتل اليهود له لأنه يتعارض مع الغاية الي جاء من أجلها : ٠‏ 
- عيسى الليقا كان يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى النجاة والفوز يوم القيامة» ويحذر 
من الأعمال السيكة التي تؤدي إلى العذاب والشقاء, ويحذر الناس من عذاب جهنم : إن موت لسع 


على الصليب لا يكون كفارة لخطايا الناس وبحاة لهم يوم القيامة كما تزعم التضارى يِل يكون 


الحساب والجزاء ف ذلك اليوم حسب أعمال الناس» بعيدا كل البعد عن خرافات صلب المسيخ التاق 
. فمن كانت أعماله حسنة فله النعم» ومن كانت أعماله سيئة فله النقم . فالنجاة الحقيقية يوم القيامة 
لا علاقة ها بصلب المسيح اظيا وسفئك دمه . فقد جاء في إنحيل مى : (.يقول الملك للذين عن ,ينه 
تعالوا ... رئوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأ جعت فأطمتمون» عطشت فسقيتموي» 
كنت غريبا فآويتموي» عريانا فكسوتمؤني» مريضا فزرتمونء محبوسا فأتيتم إلي . ش 

فيجيبه الأبرار حيقذ قائلين : يإرب م رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ؟ وم رأيناك 
غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك ؟ و مئ: رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك ؟ . 

فيحيب الملك ويقول لحم الحق : أقول لكم با أنكم فعلتموه بأحد إخحوي الأصاغر في فعادم . 

ثم يقول أيضا للذين عن اليسار : اذهبوا عينٍ يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته 
لأني جعت فلم تطعمون» عطشت فلم: تسقوني» كنت غريبا فلم تأووي» عريانا فلم تكسونء مريضا 


. ) 784-1789 : إنحيل برئابا ( الفصل الثاني عشر بعد المائة ص‎ )١( 
١ همل-١ (؟) النساء الآيتان : لاه‎ 
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ومحبوسا فلم تزوروني . 

حينكذ يجيبونه هم أيضا قائلين : يا رب م رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو 
محبوسا ول تخدمك ؟ فيجيبهم قائلا : الحق أقول لكم يما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر في لم تفعلوا. 
فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية ) ”"©, 

فالخلاص والنجاة يوم القيامة لا علاقة له بصلب المسيح بل يكون الحساب والحزاء حسب أعمال الناس. 
ولذلك لما سكل عيسى اك عن الأعمال الى تكون سببا للنجاة والحياة الأبدية أرشده إلى الأعمال الصالحة» 
وحذره من الأعمال السيئة فقد جاء في إنحيل مى أن المسيح للف بينما كان يسير خخارجا : ( وإذا واحد 
تقدم؛ وقال له : أيها المعلم الصالح ! أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية ؟ فقال له : لماذا تدعون صالحا 
ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن تدل الحياة فاحفظ الوصايا . قال له : أية الوصايا ؟ 
فقال يسوع : لا تقتل, لا ترن لا تسرق» لا تشهد بالزوزء أكرم أباك وأمك» و أحب قريبك كنفسك . قال 
له الشاب : هذه كلهما حفظتها منذ حدائيَ فماذا يعوزن بعد ؟ قال له يسوع : إن أردت أن تكون كاملا 
فاذهب وبع أملاكك» وأعط الفقراء» فيكون لك كثر في السماء وتعال اتبعن ) ©. 

وأيضا جاء في إنخيل مى أن عيسى الطَئا خاطب تلاميذه وجماجة من الناس فقال لهم : ( ... ويل لكم أيها 
الكنبة والفريسيُون المراعون لأنكم تبنون قبور الأنبياء» وتزينون مدافن الصديقين . وتقولون لو كنا في أيام آبثنا لما 
شاركناهم في دم الأنبياء . فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قئلة الأنيياء . فامائوا أنتم مكيال آبائكم . أيها 
الحيات أولاد الأفاعي كيف ربون من دينونة جهدم ؟) 7©. 

فهذا عيسى ابن مريم يؤدي رسالته» ويمنع قومه عن البناء على قبور الأنبياء والصالحين» ويعرفهم 
ما فعله آباؤهم من الحرائم الشنيعة كقتل الأنبياء» ويحذرهم عن فعل ما اقترفه آباؤهم» ويخوفهم من 
عذاب جهنم . وفي ذلك دلالة على بطلان ما تزعمه النصارى من أن المسيح الكتلا كان حاء ليبذل 
نفسه فدية عن الناس وكفارة لهم من خحطاياهم الي اقترفوها أو ورئوها من خحطيئة آدم اكتف إذ لو 
كان جاء ليتحمل عن الناس خطاياهم يموته على الصليب لما حوفهم من عذاب جهنم؛ ول يعنعهم من 
البناء على قبور الأنبياء والصالحين وقتلهم وغيرها من الأعمال الي تؤدي إلى عذاب جهنم ©. 

وف رسالة يعقوب : ( الإبمان إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته ... أنت تؤمن أن الله واحد . 
حسنا تفعل . والشياطين يؤمنون ويقشعرون ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإبمان 
بدون أعمال ميت . ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم ...ابنه على المذبح . فترى أن الإبمان 


.) إنحيل مى ( ه9/؟”-5؟‎ )١( 
.) 70-1519 (؟) إنخيل مى‎ 
.) إنحيل مى ( 9/97؟-"؟”‎ )2( 
. ) 558 : (؟) انظر : الفارق بين المخلوق والخالق (ص‎ 


الك 


عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان ...ترون إذا أنه بالأعمال يتبرر 0 لا بالإبجان وحده 

... لأنه كما أن اللبسد بدون روح :ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت ) 20 ' 

و ل ا ع ا 131 
الناس وإكافهم . وي ذلك دلالة على بطلان ما تزعمه النصارى من أن المسيح الكَتئق كان حاء ليتحمل عن الناس 
خحطاياهم؛ إذ لو كان المسيح الت جاءا لتكفير خحطايا الناس ال هم اقترفوها أو وجدوها وراثة من خطيئة أبيهم 
آدم تتلا كما ترعم النصارى لما أحالهم إلى الإبمان والعمل الصالح ولم يخوفهم من عذاب جهنم بل لذكر لحم أنه 
لا داعي للاضطراب والقلق» ولا حاحة إلى العمل والإيمان» كونوا في راحة وطمانينة» أنا أكفيكم المثونة» وأتحمل 
عنكم خطاياكم؛ لأني ما حثت إلا لكفارة حطايا الناس . فهل المسيح ةا لم يصدق الناس ولم ينضيخ لهم ؟ . 

- زعمت النصارى أن الناس كلهم كانوا في غضب الله وعذابه منذ أن أكل آذم اليف من 
الشجرة امحرمة إلى أن جاء المسيح | َي وقدم نفسه فدية عن الناس جميعا يناقض ذلك ما جاء ف أناجيلهم من 
وجود أناس قبل عيسى الكَيقك: مشهود لهم بالخير والبر» والعصمة من المخطيئة والمعصية؛ والعظمة والقرب, لدى 
الرب جل وعلاء فقد.جاء في رسالة يعقوب : ( فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي ليل الع 99 

ا 00 
اتخذه الله سبحانه وتعالى نخليلا . ش 


وجاء في إنجيل لوقا عن زكريا بح 0 : ( وكانا كلاهما بار ااه الله سالكين 


في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ) © 

وهذه شهادة من الإنحيل برضا الله عن زكريا ايد وزوجه؛ وأهما كانا. بعيدين عن. غضب الله 
وعقابه لكوهما يطبقان جميع وصايا ألرب وأحكامه فلا لوم عليهما بأي وجه من الوجوه . 

وجاء ف إنحيل لوقا عن ييى الف : ( إنه يكون عظيما أمام الرب وحخمرا ومسكرا لا يشرب» ومن بطن 
أمه يمتلئ من الروح القدس : ويرد كثيرئين من بي إسرائيل إلى الرب إلاههم . ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته 
ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا ) ©, 

وحاء في إنحيل مى أن عيسئ عليه السلام قال عن ييى عليه الكَثَة : ( نعم أقول لكيم وأفضل 
من ني . فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئع طريقك أمامك. 
الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين فن النساء أعظم من يوحنا المعمدان ) © , 3 


,) 55-1١1ا/9١( رسالة يعقوب‎ )١( 

(') رسالة يعقوب ( 77/5 ) . 

() إنحيل لوقا 5/١‏ . 

() إنجيل لوقا عن ييى اقفن ( ١/-١/1١‏ ) . 
(©) إنحيل مى ( ١15/1١‏ ). 
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فهذه نصوص من أناحيلهم تدل على أن إبراهيم ايلا وزكريا الل وزوحه وابنهما ييى القتكل 
لم يكونوا في غضب الله وعقابه بل كانوا بعيدين عن كل ما يغضب الله جل وعلاء لأهم كانوا 
يطبقون جميع وصايا الرب وأحكامه فكانت لهم متزلة وقرية عند الله تعالى فلا تصح دعوى النصارى 
أن الناس كلهم كانوا في غضب الله وعذابه وبالتالي لا يصح ما بنوا عليه من أن عيسى اط قدم 
نفسه فدية عن الناس حين أحرج الناس كلهم من غضب الله وعذابه. 

- لا تزر وازرة وزرة أخرى : الذي يفعل الخير يسعد به؛ والذي يفعل الشر يشقى به . وليس من 
العدل أن يخطئ شخخص ويعاقب غيره . فققد جاء في كتاب حزقيل : ( النفس الي تخطىع هي تموت . الابن لا 
يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إتم الابن . بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون . فإذا رجع الشرير 
عن جميع نحطاياه الي فعلها وحفظ كل فرائضي؛ وفعل حا وعدلا فحياة يجبى . هل مسرة أسر.بموت الشرير يقول 
السيد الرب . ألا برجوعه عن طرقه فيحيا . وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات الي يفعلها 
الشرير أفيحيا . كل بره الذي عمله لا يذكر . ف خيانته ال خافها وف حطيئته ال أحطأ يمايعرت ) 20, 

وف سفر التنية : ( لا يقتل الآباء عن الأولاد» ولا يقتل الأولاذ عن الآباء . كل إنسان مخطيئته يقل ) 7 
وإذا كانت تعليمات الكتاب المقدس لدى النصارى تمنع أن يحمل شخحص إثم غيره» وتمنع أن يقتل أحد عن 

أحد. فكيف يصح لمم أن يعتقدوا بأن عيسى اطَيا بذل نفسه عن الناس» وتحمل عنهم آثامهم. ومات مصلوبا 
ليكون كفارة لخطاياهم الي ورثوها من خحطيئة أبيهم آدم اللي ؟ وكيف يمكن أن يتوارث الناس تلك الخطيئة 
من عهد آدم الكت إلى وقت صلب المسيح ال وكتناههم المقدس ينص على أن : " النفس ال تخطئ هي تموت. 
الابن لا يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون " ؟ . 

١‏ - يلزم من قولهم هذا عدم تسليم نبوات الأنبياء الذين جاءوا قبل المسيح اك لأنه لم تكفر 
عنهم تلك الخطيثة» وجميع الناس كانوا متلبسين بها إلى وقت الصلب كما تزعم النصارى . فكيف اتَفذ الله 
سسبحانه وتعالى منهم الأنبياء والمرسلين وقد ورد ف التوراة امحرفة في سفر المزامير منها : ( لا تقوم الأشرار في 
الدينء ولا الخطاة. في جماعة الأبرار ) ”" فإذا كان إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء من أهل النطيئة؛ على 
زعم النصرانية» فكيف دخلوا في جماعة الرب ؟ ©, 

- ويلزم من القول بصلب المسيح فدية عن البشر أن عيسى اكبيد كان من الأشرار لأنه 
جحاء ف سفر أمثال : ( الشرير فدية الصديق» ومكان المستقيمين الغادر ) 2. ومن تأمل ف هذا النص من 


.)74-90/18( سفر حزقيال‎ )١( 

(؟) سفر التغنية ( 157/94 ) . 

() سفر المزامير ( 8/١‏ ) . 

(5) الفارق بين المخلوق والخالق ( ص : 478 )؛ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : )1١78‏ . 
(0) سفر الأمثال ( 18/51 ) . 
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التوراة جزم قطعا بأن ١‏ ب غير ام يح وإلا لزم كون المسيح من الأشرار - وحاشاه - لأفم قالوا 
م َ م 


عنه : إنه فدية عن الناس» وهذا لا يستسيغه عقل ولا يقره شرع حي النصارى لا يرضون به ©. 


و العو ا ار ل 
حتى تكون مقبولة ولكنهم وصفوا فديتهم المزعومة بما يسلب منها الطهارة والقداسة: وبيان ذلك 
من وجوه وهي كما يلي : ْ 

أ- جاء في إنجيل م : ( جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان ا 
يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب حمر. محب للعشارين والخطاة ) ". فهم وصفوا 
عيسى اكلا بأنه كان يكثر من الإدمان وشرب الخمر . 1 

وه كر وز ااال روصي من الناس : (ما لي ولك يا:امرأة» للم تأت 
ساعي بعد ) 9 

وجحاء في إنيل لوقا : ( وخاء إليه أمه وإخوته درل يترا مما ل و 
000 : فأحاب وقال لهم : أمي وإخوي 
هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بما) ©» 

ا ا ار د 


في الكلام معها أمام الناس بل كان يخاطبها بكلام شديد كأنها غير مؤمنة؛ ولو سلم أن الذين جاهوا مُع. 


أمه لم يكونوا مؤمنين ولكن هل كانت أمه كذلك ؟ وهل كانت تستحق أم المسيح الي اصطفاها الله 
وطهرها وفضلها على نساء العالمينَ - من ابنها البار هذا المزاء؟ لا شك أن الغلظة والقسوة مع الأم 
وإهانتها ذنب عظيم في جميع الشرائع والآداب والأعراف البشرية . 

ج- جاء في إنجيل م : ( ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فبعد مما صام 
أربعين غهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه امحرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه 
الحجارة خيرا . م أعله إيليين إلى النينة'الفاضلة وأرففه حلي سباح المبكل برقال له إن كنت اين 


الله فاطرح نفس ك إلى أسفل ...ثم. أحذه أيضا إبليس 5 جدا وأراه جميع مالك العام 


وبحدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن :.حررت وسجدت لي .. 


فهم زعموا أن عيسى ليلا 00 303015 


. ) 578 : انظر : الفارق بين المحلوق والخالق ( ص‎ )١( 
.)15-18/1١ ١ إنخيل بى‎ )'( 

() إنخيل يرحنا ( 4/6 ) . 

(5) إحيل لوقا( 1-19/4) . 

() إنغيل مى (1/4- 4 . 


لبذ 


حيث شاءء ويجربه ويفتنه» ويدعوه إلى عبادته والسجود له . 

فقد وصفت النصازى عيسى الكَيَي بأنه كان يكثر من الإدمان وشرب الخمر ء وأنه لم يكن بارا 
بأمه بل كان يزجرها وينهرها ويقسو في الكلام معها أمام النلس بل قال لا كلاما شديدا كأها لا تومن بنبوته 
ورسالته وأنه بقي أكثر من أربعين ليلة تحت تحربة إبليس» فكان يأحذه إلى حيث شاءء ويجربه ويفتنه 
ويدعوه إلى عبادته والسجود له. 

فإذا كان هذا هو عيسى ااطَعْدَا كما زعمت النصارى فهو غير صالح لأن يكون فدية عن الناس لأن الفدية 
يجب أن تكون طاهرة مقدسة من كل عيب ولوم ودنس . وأما نحن معشر المسلمين فنبرئه من كل ذلك . 

-١4‏ طوائف من النصارى تنكر القول بصلب المسيح 8 : ولما كان القول بصلب المسيح 
انا على النحو الذي تسزعمه النصارى بعيدا عن الحق والصواب» ومخالفا للعقل السليم والفطرة 
المستقيمة» وبعيدا لما دل عليه أقوال المسيح اد - رفض كثير من طوائف النصارى الاعتقاد به 00 
فمنهم من رفضه استنادا إلى الأدلة التاريخية ”© ومنهم من أنكرها لأن ف ذلك إهانة ونقضا لشرف 
المسيح» وهذه الإهانة لا يصح أن تنسب إلى المسيح لكي إذا قانا أنه بي فكيف يصح أن تنتسب إليه على 
ما تعتقد فيه النصارى من أنه ابن الله وأنه هو الله ؟! . 

الحاصل : إن ما تزعم النصارى من أن خخطيئة آدم الك كانت قد انتقلت إلى أبنائه فهم كانوا 
مدنسين مثقلين بتلك الخطيعة» بعيدين عن الله سبحانه وتعالى بسيبها» حي جاء المسيح اظيا فقدم 


٠‏ نفسه فدية عنهم» واحتار موته على الصليب لأحلهم. وبذلك فك عن الناس أغلالهم ووضع عنهم 


إصرهم وتحمل عنهم خطاياهم وأرضى عنهم رهم؛ فتمت المصالحة بينه وبين عباده عن طريق موته 
على الصليب فهذا قول باطل وزعم فاسد بعيد عن الصواب كل البعد» عار عن الأدلة والبراهين» لا 
تستسيغه العقول السليمة» وتأباه الفطر المستقيمة» ويتعارض مع الأقوال المحكية عن عيسى الييةا. 
ويتعارض مع ما أنزله الله تعاللى في القرآن الكريم من الحق الواضح . فعقيدة النصارى بأن عيسى اليا 
مات لأجل خطايا الناس عقيدة مرفوضة قطعاء والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ انظر أسماء هذه الطوائف النصرانية الي أنكرت القول بصلب عيسى الي وشهادات من كبار علماء النصارى 
على ذلك في كتاب " الفارق بين المحلوق والخالق " ( ص : 455-454 )» وانظر ما ذكره الشيخ محمود قدح 
من أسماء هذه الفرق ف تحقيقه لكتاب : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( ص : 788 ) وقد ذكر اثني عشرة 
فرقة ال أنكرت قصة صلب المسيح كحادثة وقعت أو كعقيدة تكفيرا عن الخطيئة. وهذه الفرق تعتبر عند معظم 
النصارى من الفرق المارقة من دينهم والفرق الثلاث الكبار : الكاثوليك» الأرئوذكسء البروتستانت كلها متفقة في 
هذا القول . انظر : الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ( ص : 84-1 ) . 

(؟) انظر لذلك ما ذكره عبد الرحمن باجه حي زاده في كتابه : الفارق بين المخلوق والخالق (ص : 4170-147037) 
من الأدلة التاريخية في رد دعوى صلب ذات المسيج الل . 


المبحث الخالث :قوبة آدم وزوجه علبهما السلام .رن 
أربعة مطالب . ش 


المطلب الأول : معنى التوبة . 


أولا : معنى التوبة في اللغة . 

( تسوب ) التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع ©. يقال : تاب فلان 
إلى الله يتوب توبا وتؤبة ومتابا وتابة وتتوبة ©؛ أي : رجع عن معصية الله تعالي إلى 
طاعته؛ وأناب إليه سبخانه . : ْ 

ويقال : تاب الله عليه؛ أي : عاد عليه بالمغفرة ووفقه للتوبة وقبلها منه أو رجع به من التشديد 
إلى التخفيف أو رجع عليه بفضلة وكرمه وقبوله 9©. وهذة كلها معان صحيحة وازدة 60 

قال ابن جرير الطبري : ( إن مععئ التونة من العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته وأوبته إلى ما يرضيه» 
ورعمااستحظلة من الأموو الي كان خليها مقيما ها يكزهه ريدط فكذلك نوية الل على يبه هو أن 
يرزقه ذلك ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه ) م 

فالتوبة لفظ يشترك فيها العبد والرب سبحانه وتعالى . 

فيقالء للعبد تاب يتوب تائب وتواب قال تعالى : [ر ومن تاب وعم لصالا فإندسو ب إلى 


اللمتابا 4 ”2 وقال تعالى  :‏ إناللميحب التوابين ويحب المتطهرين © 59 . 


)١(‏ انظر : قهذيب اللغة ( 4 4077/١‏ ومعجم مقاييس اللغة ( 701/١‏ )؟ وتاج العروس من جواهر القامرس.( 0/8/9)؛ 
وروح امعان ( )5510//١‏ . 

(؟) تتوبة على وزن تفعلة شاذ قليل الاستعمال . انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ( ؟/لال/ا ) 

(©) انظر : قذيب اللغة ( 7117/١4‏ )؛إوالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( 95-91/١‏ )؛ وتاج العروس من 
جواهر القاموس (1/1//9- 78 )؛ وممعجم معن اللغة (١/1١4؟‏ ) . 

(4) انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ( 78/5 ) . 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( :715/1 ) , 

(5) الفرقان الآية : ١‏ 

() البقرة الآية : 77 
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بيدا 


ويقال للرب تاب يتوب تواب قال تعالى : ( ثماجتباءربه فاب عليهوهدى »© ”" وقال 


تعالى : ( ضَلقَى +ادم من ربهكلمات فتاب عليه إنه هوالتواب الرحيم © ”2 . 

فالتوبة إذا أضيفت إلى العبد فمعناه أنه أناب إلى الله سبحانه وتعالى» ورجع عن معصيته 
إلى طاعته . وإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فيكون معناه أن الله سبحانه وتعالى وفقه 
للتوبة» وهداه إليهاء وقبلها منه» وعاد إليه بالمغفرة والرحمة . فمعين العبد التواب : كثير 
الرجوع و التوبة والإنابة إلى الله تعالى. ومعيى الرب التواب سبحانه وتعالى : الذي يقبل توبة 
عباده كثيراء ويوفقهم لها كلما تابوا وأنابوا إليه سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا ©. 


ثانيا : معنى التوبة في الشرع . 

وأما التوبة في الشرع فقد عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة وهي متقاربة في المعى 
متحدة في الدلالة (» ولذا أكتفي بذكر تعريف واحد منها. 

قال الحافظ ابن كثير في تعريف التوبة الشرعية : ( قال العلماء : التوبة النصوح هو 
أن يقلع عن الذنب في الحاضر» ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على أن لا 
يفعل في المستقبل , ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه ) 20 

فالتوبة الشرعية الصحيحة ا أربعة شروط» وهي الي ورد ذكرها في كلام الحافظ 
ابن كثير» ويمكن أن يضاف إليها شرط خخامسء وهو أن تكون التوبة في وقتها؛ أي : قبل 
إغلاق باب التوبة "© وهو نوعان : 


١ : طه الآية‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : بالل 

(؟) انظر : قذيب اللغة (4 777/1١‏ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن ( ص : 55١)؛‏ والتحرير والتنوير من التفسير ( 498/١‏ )؛ 
والتوبة في ضوء القرآن الكرم ( ص : ١18‏ ) . 

(4) انظر : تعسريفات التوبة الشرعية في الكتب التالية الففة و موا ا ار ا 
القرآن ( ص : 119 )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 41/0 )؛ ومدارج السالكين ( 7٠5-7٠.0/١‏ )؛ وقتح الباري 
٠١5/1١‏ )؛ وروح المعاني ( 7٠17/١‏ )؛ وأضواء البيان ( ١8/5‏ )! والتوبة في ضوء القرآن الكريم ( ص 0 

(0) تفسير القرآن العظيم ( 7937/4 ) . 

(1) انظر : أحكام من القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثمين ( ص : 180-1١19‏ ) . 
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أحدما خاص بكل شخصء وهو أن تكون توبته قبل الغرغرة واحتضار اموت . 
قال تعالى : [ وليست التوبة للذزن عملون السيئات حتى إذا حضر أحدهمالموت قال إني تبت الآنولا 
الذين يموتون وهمكفار أوللك أعّدنا لهم عذابا أليما 6 0 

وعن ابن عمر -- رضي الله عنهما -- قال : إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد نما لم يغرغر © 

والآخر عام, وهو أن تيكون التوبة قبل ظهور أمارات الساعة الكبرئ. 15 أبي 
نوسى الأشعري 5 عن البي #ك قال : إن الل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار . 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حي تطلع الشمس من مغربما ©. 

عن أبي هريرة ضيه أن رسؤل الله وي قال : لا تقوم الساعة حين تطلع الشنس من 
مغسريما. فإذا طلعت من مغرها آمن الناس كلهم أجمعون؛ فيوميذ ( لاقع نسا انها مك 
منت من قبل أوكسبت في إمانها خيرا ) 0 60 . ظ 

'وعن أبي هريرة يه قال : قال زسول الله هي : ثلاث إذا خنرجن» لا ينفع نفسا إكاها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إهافها خخيرا : طلوع الشمس من مغريماء والدجال ودابة الأرض ©, ٠‏ 

فالتوبة لا بد أن تكون قبل فوات الأوان؛ أي :قبل غرغرة التائب» وقبل ظهور علامة 
من اعلانات الناعة الكرزى: وادغوة اث سحاله وعمالق أن يرفقنا اليه يمنا بنظلة 


ورحمته؛ فإنه هو التواب الرحيم . 


14. : النساء الآية‎ )١( 

: ح :5408 )؛ وات ( أبواب الدعرات» ب: في فضل التوبة والاستغفار 049//9 ح‎ 451/٠١ أخصرجه حم(‎ )١( 
») 701/4 ( )؛ وقسال : هذا حديث حسن غريب؟ وحب كما في الإحسان ( 998/9 ح :558 ) ركم‎ 500 
وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه )ووافقه الذهبي» وصححه الألبان في صحيح سنئن الترمذي‎ 
: . ع/عم اج اسم‎ 

(؟) أحرجه م ( التوبة» ب : قبؤل التوبة من الذنوب .... 7117/4 ح 31/809 ) . 

(4) الأنعام الآية : م6١‏ : له 

(ه) أخرحه م ( الإيمان» ب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ١١1//١‏ ح : 1809 ) . 

(1) أخرجه م ( الإبمان» ب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإهان ١4/١‏ ح : 194) . 
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) [4 


إن آدم الل لما أكل من الشجرة امحرمة في الجنة ندم على أكله منهاء فأناب إلى ربه 
وتاب إليه. قال تعالى : ل( فأكلامنها فبدتلهما سوآتهما وطمما يحخصفان عليهما من روف الجنة وعصىآدم 
ربه فنوى 36 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » ”© وقال تعالى : ([ ضَلقَىءادم من ربدكلمات فاب عليهإنه 
هوالتوابالرحيم 6 " ولذلك يعتقد جميع المسلمين © أن آدم ايليا تاب إلى الله تعالى من تلك 
المعصية» وأن الله تعالى لقنه تعالى كلمات التوبة وتاب عليه» ولكن اختلفت أقوال أهل العلم في 
بيان تلك الكلمات الي تلقاها آدم الكت من ربه فتاب الله عليه» وفيما يلي ذكرها : 

القول الأول : الكلمات الي تقلاها آدم اكييك من ربه هي الوارد ذكرها في قوله 


تعللى : [ قالاربنا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين 76 . قال به 


أب و العاللة 60 وبس تعيا بن نكن ججح اس بير 6 


١اي>وأ طه الآيتاك ؛‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : لال 

(6) إن اليهود والنصارى ذكروا خخطيئة آدم لكك بأنه أكل من الشجرة المحرمة ولكنهم لم يذكررا في كتبهم شيئا 
عن توبة آدم اك واستغفاره ربه من عخالفته ومغفرة الله له؛ مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه عن توبة 
آدم اظَيك إلى الله وتوبته سبحانه عليه. وعدم اعتقاد النصارى توبة آدم اظاة إلى الله وتوبة الله سبحانه عليه 
جعلهم يعتقدون التقال خخطيئة آدم إلى أبنائه وجعلهم يفترؤن عقيدة الصلب والفداء والخلاص» وقد سبق الرد 
عليها مفصلا في (ص : 4لاغ:-ا95؟ ), 

(*) الأعراف الآية : 57 

(0) ذكره البخخاري ( الأنبياءء ب : خلق آدم صلوات الله عليه و ذريته ١٠١9/7‏ ) تعليقا بصيغة الحزم» ووصله 
الحسافظ ابن حجر في ( تغليق التعليق 5/4 )؛ وقال : في ( فتح الباري 555/5 ) : ( وصله الطبري بإسناد 
حسن ) وأخرجه الطبري في تفسيره ( 754-171417/١‏ ) بإسناد آحر غير الإسناد الذي ذكره الحافظ في تغليق 
التعليق» وكلا الإسنادين فيهما ضعف ولكن يتقوي أحدهما بالآخر فيكون حسنا والله أعلم بالصراب . 

)١(‏ أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١77/1١‏ برقم : 4١4‏ ) وت الإسناد :حصيف بن عبد الرحمن الحزري؛ وهو 
صدوق سيء الحفظ خلط بآره. إلا أن الراوي عنه هنا أحد السفيانين» وقد قال ابن عدي ( إذا حدث عن 
خصيف ثقة فلا بأس يحديثه ورواياته ) فالظاهر أن هذا الأثر ثابت عن سعيد بن جبير والله أعلم . انظر : 


تقريب التهذيب ( ص : ١95‏ برقم : !)١118‏ وتهذيب التهذيب ( 81/5) . 


ومجاهد 27 وقتادة © والحسن " وابن زيد 7 وهو محكي عن الضحاك: ©©. وذكر ابن 
أبي حاتم "© وابن كثير " :أنه قد روي نحو هذا القول عن محمد بن كغب القرظي © 
وخمالد بن معدان ”© وعطاء الخراساتي 7" والربيع بن أنس . وهو الذي رجحه ابن 
جريرالطيري 3 2) وابن ن الجوزي ”5 > وشيخ الإسلام ابن تيمية 7" لموافقة فقة ظاهر القرآن له. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ( ١4/١‏ ).و ابن أبي حاتم في تفسيره ( 11/١‏ يرقم : 4١4‏ ) بإستادهما إليه» وفية خصيفف بن 
عبد الرحمن اخزري وقد سبق الكلام عنه في الهامش السابق ولكن تابعه هنا النضر بن عربي الباهلي وهو صدوق لا بأس به كما ذكر 
الحافظ ف التقريب ( ص : 57 برقم : 1/١40‏ ) وروايته عند ابن جربر الطبري في تفسيره ( 140/١‏ ) إلا أن ابن وكيع وهو شيخ 
الطبري ف هذا الإسناد ضعيف»؛ ثم إن هذا الأثر رواه عن خحصيف ثلاث ثقات : أُولهما : أخد السفيانين ؤروايته عند الطئري ف 
تفسيره ( 144/١‏ ). والسثاني : قيس بن سليم العبري وهو أيضا ثقة؛ وروايته عند الطبري في تفسيره 544/1١‏ )؛ وف تاريخه 
25/١‏ ) . والتالث : زهير بن معاوية الجعفي وهو أيضا ثقة ثبت» وروايته عند ابن الحوزي ف ( الممتظم 5١4-1715/1‏ )» وقد 
سبق ذكر قول ابن عدي في الحامش السابق أنه: إذا حدث عن خخصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته؛ فنظرا إلى رواية ثلاثة من الثقات 
عنه و متابعة الصدوق له يتبين أن هذا الأثْر صحيح ثابت إلى مجاهد والله أعلم بالصواب . 


(؟) أخرجه عبد الرزاق الصنعان في تفسيره ( 44/١‏ )» ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره (:748/1 0 : 


وإسناده صحيح» كما في التفسير الصحيح ( )١547/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ( 745/١‏ )؛ وإسناده صحيح» كما في التفسير الصحيح ( :::)0١515/١‏ 

(4) أخرجه الطبري ف تفسيره ( 45/١‏ 7)» ورجال إسناده كلهم ثقات . 

(5) أحرجه الطبري في تفسيره ( ١45/8‏ )» وإسناده ضعيف؛ أيه متي بيقر الزاسش» اوسني 
الطبقة الثالثة» كما في ( طبقات المدلسين ص : 47 برقم : ١١١‏ )» وقد عنعن ف هذه الرواية» وكذلك شيخه 
ا ا كن برقم : 9417 ) . 

(5) انظر :تفسير القرآن العظيم لابن أب حاتم ( ١50-1١7571١‏ ) . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 81/١‏ )؛ والبداية والنهاية ( .)281-8/١‏ 

(4) محمد بسن كعب بن سليم» القرظئء المدني» ثقة عالم» مات سنة ١ه‏ علىالصحيح . انظ : تقريب 
التهذيب ( ص : 504 برقم : /5781 )1 ش 
(9) خالد بن معدان الكلاعي الحمصيء ثقة عابد يرسل كثيراء توفي سئة ٠‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر : تقريب 
التهذيب ( ص : ١5١‏ برقم : 151/8 ). 

: عضاء بسن أبي مسلم؛ أبو عثمان الخراساني» صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس» توق مهب . انظر‎ )٠١( 
ْ .) 15560 : تقريب التهذيب (ص : 5975 يرقم‎ 
. ) ؟45/١‎ ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١١( 

. )711-1715/١ ( انظر : المنتظم. في تاريخ الأمم والملوك‎ )١١( 

(1) انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة (:88/9 ) . 


ف 


527 


22 


القول الثاني : ما روي عن أبي بن كعب ذه أنه قال : قال رسول الله ييه : قال آدم 
اكت : أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الحنة ؟ قال نعم . قال : فذلك قوله : 
( فتلفى ادم منربهكلمات تابعليه 6 2 » ونحوه قال الحسن 7 وقنادة © , 

القول الفثالث : إن آدم اليل قال : أي رب ألم تخلقي بيدك ؟ قال : بلى . قال : أي 
رب ألم تنفخ في من روحك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تسكيئ جنتك ؟ قال :بلى . 
قال : أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال : أرأيت إن تبت وأصلحت 
أراجعي أنت إلى الحنة ؟ قال : بلى . قال : فهو قوله : ف( فَلقىادممن ربدكلمات 6 . قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما - 49 و نحوه سكي عن السدي © 

القول الرابع : إن آدم الكتكك قال : ان ونه العامة ابت اع ال ف 
نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقئ ؟ قال : لا بل شيء قدرته عليك قبل أن أحلقك 
. قال : يا رب فكما قدرته علي فاغفره لي . فذلك قوله تعالى : ( فَلقَّى ءادم من رب هكلمات 


فابعليه 6 . قاله عبيد بن عمير 5ه © . 


(1) أعرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 15/١‏ برقم : 4٠١‏ )» وإسناده ضعيف. قال الحافظ ابن كثير في تقسيره 
81/1١‏ )؛ وف البداية والنهاية ( 81/١‏ ) ؛ ( هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه اتقطاع )» وقد ذكر محقق تفسير ابن أبي 
حاتم أن في هذا الإسناد أربع علل . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ( 747/١‏ ) وإسناده صحيح . 

[9ة أخخ رجه الطبري في المصدر السابق» وإسناده صحيح 5 

(') إسناده صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد سبق تخريجه والحكم عليه في (ص : 448 ). 

(5) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١44/١‏ ) بإسناد ضعيف. انظر : ( ص : 6-917 هو" ). 

(5) أخرجه الدارمي في ( الرد على الجهمية ص : 11-١71‏ برقم : 778-511 ) بإسناده» وابن جرير الطبري في تفسيره 
554/١ (‏ ) من أربعة طرق » و ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١‏ برقم : 411 )؛ وأبو الشيخ ف ( العظمة ١١45/‏ برقم 
١1١ :‏ )! وأبر نعيم في (حلية الأولياء ؟/577)؟ والآجري في ( الشريعة ؟7-1770/7/ برقم : 301 ) بأسانيدهم وكلهم 
يجتمعرن في الرواية عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير . وهذا الإسناد ظاهره يدل على أن الذي روى عنه عبد 
العزيز مبهم. ولعل هذا الراوي المبهم هو بحاهد فقد ذكر ابن كثير في تفسيره ( 8١/١‏ ) أنه قال في رواية : أخبرني ماهد عن 
عبيد بن عمير . أحرجه الطبري في تفسيره ( 744/١‏ )؛ والآجري في ( الشريعة ؟/1777-/7/ برقم : 777 ) من طريق 
عبد الرزاق ثنا الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير. وعبد العزيز يروي عن عبيد بن عمير. فيمكن أن يكون عبد 
العزيز سمعه بواسطة بحاهد ويدون واسطة . الحاصل أن هذا الأثر إسناده متصل صحيح إلى عبيد بن عمير . وألفاظ الروايات 
متقارية إلا أن الحملة الأخيرة من قوله : أي رب فكما قدرته علي فاغفره لي " لم يذكرها أبو نعيم والآحري ف روايته الأولى» 
وأمسا عبيد بن عمير فهو الليثي» ولد في عهد البي وي كما قال مسلم وعده غيره من كبار التابعين» بجمع على ثقته. انظر : 
تقريب التهذيب ( ص : لالا” برقم : 4588 ) . 


القول الخامس : إن آدم :فيك لما أصاب الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاص فقال : لا 
إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي أنت خير 
الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمئ إنك 
أرحم الراحمين . لا إله إلا أنت سبحاتك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفني فتب 
ومجاهد 7" وعن عبد الرحمن يزيذ بن معاوية مختصرا 2. 

القول السادس : الكلمات الى تلقاها آدم اليل من ربه أنه جات علمة شأن 


الحج. هذا القول منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - ©, 


القول السابع : هي الحياء و الدعاء و البكاء . ذكره البغوي والقرطبي ©. 
القول الثامن : هي الندم و الاستغفار و الحزن . ذكره القزطي ©. 


(1) أحرحه أبر الشيخ في ( العظمة ١545/0‏ برقم : 1١١١‏ ) وإسناده ضعيف جدا لأن فيه أبان بن أبي عياش 
العبدي وهو متروك . انظر : تقريب التهذيب ( ص : /29 برقم : ١437‏ ) . 

(؟) أخزحه هناد في ( الزهد 411/6 برقم : 414 ) وهو كالإسناد السايق للعلة نفسها . 

(©) أعرجه الطسبري في تفسيره ( 715-1744/١‏ )) وف الإسناد أبو حذيفة موسى بن مسنعود النّهدْي؛ وهو 
صدوق سيء الحفظ وكان يصحف .' ( تقريب التهذيب ص :4 5ه ) . وكذلك فيه عبد الله ابن أبي بحيح وهو 
مع ثقته موصوف بالتدليس عن محاهذ» ذكره الحافظ في ( طبقات المدلسين ص : 79 برقم : 77 ) في المرتبة 
الثالئة» وهذه الرواية عن مجاهد وقد عنعن فيها ولكن تابعه هنا عبد الله بن كثير الداري وهو ثقة ..( هذيب 
الكمال 158/١5‏ )» وروايته عند ابن أبي حاتم ف تفسيره ( 117/١‏ برقم : 4١8‏ ) باخختصارء إلا :أن إسناد 
ابن أبي حاتم أيضا معلول بالعلة الأولى' الي في إسناد الطبري فالإسناد لا يخلو من الضعفء والله أعلم: 

(4) أسرجه الطسبري في تفسيره ( 744/١‏ )؛ ورجال الإستاد كلهم ما بين ثقة وصدوق ماعدا رجل وابحد 
م أتمقككن من مغرفته وهو حميد بن نبهان الراوي عن عبد الرحمن بن يزيد وقد بحشت عنه كثيرا فلم تأظفر' به 
وكذلك لم يعرفه الشيخ أحمد محمد شاكر إذ قال في تعليقه على تفسير الطبري ( 045/١‏ الهامش رقم : )١‏ : 
( حميد بن نبهان لم أجد له ترجمة 'ولا ذكرا وأخمشى أن يكون محرفا عن شيء لا أعرفه ). وعبد الرحمن بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» صدوقء مات على رأس الماثة. انظر : تقريب التهذيب ( ص,: 781) . ' 

(5) أرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1-1105/١‏ برقم : 417 )؛ وذكر لمحقق أن الإسناد ضعيف لهام شيخ أب إستحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي؛ ولأن زهير بن معاوية الحعفي أذ من شيخحه أبي إسحاق بعد اختلاطه. و الأمر كما قال': ش 

(") انظر بالترتبيب : معالم التتريل ( 5/1 )؛ و اللخامع لأحكام القرآن ( 774/1) . 

(7) انظر : اللجامع لأحكام القرآن ( 3714/١‏ ) . 


©: 


هذه الأقوال وإن كانت مختلفة في ألفاظها وعباراتًا لكنها مجتمعة ف معناها ومفهومها 
ومتفقة في الدلالة على أن آدم كذ ندم على فعله واعترف بذنبه وأناب إلى ربهء وأنه ظلب 
الغفرة والرحمة من ربه سبحانه وتعالى » فلقاه الله كلمات من عنده سبحانه فقبلها آدم 
فعة وعمل بها وتاب بقوله إياها وعمله يما إلى الله من خخطيئته» فتاب الله عليه وغفر له ما 
صدر منه ”© ومع ذلك يمكن أن يقال أولى هذه الأقوال هو القول الأول لموافقة ظاهر 
القرآن الكريم له والله أعلم بالصواب . 


. ) ١١5: )؛ والتوسل وأنواعه وأحكامه رص‎ 745/1١ ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


المطلب الثالث : دعوى أن آدم الئةة توسل بحق النبي 4 أو أنه 


توسل بحق محمد © وعلي وفاطمة والجسن والحسين رضي الله 1 


عنهم - والرد عليهاء وبيان حكم التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة . 


أولا : دعوى أن آدم التتة توسل بحق النبي 5 وجاهه وبيان بطلانها . 

هناك من يزعم أن.آدم كيد لما أحطأ في الحنة بأكله من الشجرة اعرنا حول من 
ابي يك فلما توسل بحق النبي ف وجاهه قبل الله توبته وغفر له . 

وقد استدل هؤلاء يما روي من حديث عمر بن الخطاب 5ه قال : قال رسول الله 
: لما اقترف آدم الخطيئة» قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال الله : يا 
آدم! وكيف عرفت محمداء ولم أخلقه ؟ قال : يا رب لأنك لما خلقتئ بيدك؛ ونفحت ف 


من روحك رفعت رأسي؛ فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمد.ررسول 
الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : صدقت يا آدم! 
إنه لأحب الخلق إلي» ادع بحقه» فقد غفرت لكء ولولا محمد ما خلقتك © ١‏ ' 

فهم يزعمون أن آدم الكل توسل بالبي ويك قبل وجودهء لا يمكن أن يكون قد توسل 
بدعائه» وَإنما ذلك توسل منه بحق النبي وي وجاهه عند الله تعالى 7. 


)١(‏ أعرجه كم ( التاريخ» ب : استغفار آدم اكيز بحق محمد ويك 515/9 ) فقال : ثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن 
منصور العدل» ثنا أبو الحسن محمد 'بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» ثنا أبو الحارث عبد الله ين مسلم الفهري» ثنا 
إمماعيل بن مسلمة: نبأ عبد الرحمن .ين زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن المخطاب مرفوعا؛ و البيهقي في 
( دلائل النبوة /89-48: )؛ وهو يلتقي في إسناده مع شيخ الحاكم ؛ والطبران في ( المعجم الأوسط 717/8 
4 ح : 58007 )؛ وفي ( المعجم الصغير 187/7 ح ا ل ا 

بن أسلم به واللفظ للحاكم؛ وسيأت بيان درجة الحديث والحكم عليه إن شاء الله . 

(5) من قال بذلك استدلالا بهذا الحديث : البكري كما في ( تلخيص كتاب الاستغائة ١57/1ه-8ه‏ )4 لك قف 
( شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص : 177-١71١‏ )؛ ونور الدين السمهودي في ( وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفى ١717/1/4‏ )4 وف ( خلاصة الوفاء ص : 7, )؛ وأحمد بن زيينٍ دحلان في ( خخلاصة الكلام في بيان أمراء 
البلد الحرام ص : 747 )؟ وإبراهيم السمنودي ف ( سعادة الدارين ف الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية 
ص : 191-165 )4 ويوسف بن إسحاعيل النبهاني في ( شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص :1930 )؟ وق 

© 


© 
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ولكن هذه الدعوى باطلة من وجوه كثيرة» وعكن تلخيصها في وجهين : 


الوجه الأول : بيان بطلان دعوى توسل آدم الك بحق النبي 48 رواية . 

هذا الحديث الذي استدل به من زعم أن آدم الكلكلا كان توسل بحق البي تك لا أحطأ 
ف الحنة لا يصح الاستدلال به لكونه ل يثبت عن البي ينه وف إسناده إليه علل وآفات» 
وهي كما يلي : 

العلة الأولى : إن في إسناد هذا الحديث راويا اسمه عبد الله بن مسلم الفهريء وهو إما 
بمجهول الحال» وإما متهم بالكذب والوضع عن الثقات . قال عنه الذهبي : ( رواه عبد الله 
بن مسلم الفهريء ولا أدري من ذا عن إسماعيل بن مسلمة عنه ) 2 . وقال الحافظ ابن 
حجر : لا أستبعد أن يكون هو عبد الله بن مسلم بن رشيد فإنه من طبقته ©. وعبد الله بن 
مسلم بن رشيد قال عنه ابن حبان : ( يروي عن الليث بن سعد 22 وابن لهيعة 9 ومالك؛ 
ويضع عليهم الحديث . أخبرنا عنه جماعة بنيسابور» لا يحل كتابة حديثه ولا ذكره» وهذا 
شيخ أصحابناء وإنما ذكرته لقلا يحتج به واحد من أصحاب الرأي على من ل يتبحر في 


3- 

( الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص : ١4‏ )؟ ومحمد زاهد الكوثري ف ( محق التقول في مسألة التوسل [ ضمن 
مقالاته ] ص : 481٠‏ )؟ وسلامة القضاعي العزامي الشافعي ف ( البراهين الساطعة ف رد بعض البدع الشائعة ص : 
7960-4 )؛ و ابن جرجيس كما في ( منهاج التاسيس والتقديس ص : 74١‏ )! والغماري في ( إتحاف الأذكياء 
ما ورد في التوسل بسيد الأنبياء وغيره من الصا حين والأولياء ص : 7-0 )؛ وحسين حلمي إيشيق إستانبولي في 
( علماء المسلمين والوهابيون ص : 11و15 )؛ ومحمد بن علوي المالكي في ( مفاهيم يجب أن تصحح ص : 
8-89؟1 )! ومحمد زكريا الكاندهلوي الديوبندي التبليغي في ( فضائل أعمال» فضائل ذكر ص : 1٠١-794‏ 
ح :78 )؛ ومحمد نعيم مراد آبادي اندي البريلوي في تفسيره للقرآن بالأزدية ( ص : ؟١‏ ) ؛ وغلام ني بن 
عنايت الله كمرئي في ( خلاصة الأنبياء ص : “ا و١7‏ ) وغيرهم . 

(1) تلخيص المستدرك ( 518/5 ) . 

(؟) انظر : لسان الميزان ( 700-709/7 برقم : ١401‏ ) بتصرف واختصار . 

() الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصريء ثقة ثبت فقيه إمام مشهور» توفي في شعبان سنة 18١اه‏ . 
انظر : تقريب التهذيب ( ص : 455 برقم : 85545 ). 

(4؛) عبد الله بن لّهيعة بن عقبة الحضرمي المصريه القاضي؛ صدوقء اختلط بعد احتراق كبته» ورواية ابن المبارك وابن 
وهب عنه أعدل من غيرهما » توقي سنة 1/4١ه‏ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 7١9‏ برقم : 78518 ) . 


النالل اسح ياهال ره 014 شق زهو القن رو طن ال قن اتسنا 
معمولة ) 7©: قال ابن الجوزي : ( قال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات؛ لا يحل 
ذكره ) ". وقال الذهبي : ( متهم بوضع الحديث )”2 ووافقه الحافظ ابن حجر ©. 

العلة الثانية : هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلام . قال الطبراي : 
(ل يرو هذا الحديث عن زيد ب بن أ سلم إلا ابنه عبد الرحمن . .. لا يروى عن عمر إلا كذ الإنسناد ) ©. 
اح امل ورا ال ل ل ا ور 1ه 
الحافظان ابن كثير وابن خجر كلام البيهقي السابق فأقراه» ول يعقبا عليه بشيء ©. 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي تفرد برؤاية هذا الحديث عن أبيه؛ وعليه مدار الإسناذٍ قد 
تكلم فيه النقاد» فقال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو داود © والنسائي والبيهقي والحافظ ابن حجر : 
(( ضعيف)00, كال الحاعي :لز سك طقريف 410+ وعنازق عه لشن ولانا طن :وان 
الجوزي فذكروه ف كتبهم الخاصة بالضعفاء والمتروكين”' '. فهو ضعيف عند هؤلاء الأثمة . ' 


)١(‏ إبراهيم بن هدية الفارسي ثم البصري» كذاب» كان رقاصا بالبصرة؛ ولما شاخ كان يروي عن أنس نه عجائب» وأحاديه 
كلها بواطيل وأكاذيب . انظر : انحروحين ( ١١5-١1١ 4/١‏ برقم : 79 )؛ ولنسان لميزان ( ١//1-119؟1‏ برقم :39/01 ) : 

(؟) لنحروحين ( 44/5 برقم : هلاه ) . 0 

(؟) الضعفاء والمتروكين ( ١41/9‏ برقم : 7١117١‏ ) . 

(؛) المغي في الضعفاء ( ص : 88" برقم:: 7555 )؛ وميزان الاعتدال ( 507/7 برقم : 15014 ) . ٍ 

(5) انظر : لسان الميزان ( روه" ) . 

(5) للعجم الأوسط ١4/5(‏ )» وانظر : المعجم الصغير ( 187/9 )؛ والطبراني هو سليمان بن أحمد بن أيوب الظبراي» ضاحب 
المعاجم الثلاثة؛ الإمام الحافظ الثقة محدث ' الإسلام؛ توي سنة .5ه . انظر : سير أعلام النبلاء 119/17 -1584). 

() دلائل النبرة ( 485/8 ) . : 

(8) انظر بالترتيب : البداية والنهاية ( 81/١‏ و7”77/7 )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص : 003151١‏ . 

(9) سليمان بن الأشعث السجستاني» صاخب الستنء الإمام شيخ السنة» توفي سنة هلالاه. انظر : سير أعلام النبلاء 
متكت 0 1 

)٠١(‏ انظر أقوال هؤلاء الأكمة باترتيب في : بحر الدم (ص : 510 برقم : 05/6 )؛ وقذيب الكمال ١/90/(‏ 11-1 )) والضعفاء 
وللتروكرن للنسائي ( ص : ١45‏ برقم : 55٠‏ )؛ ودلائل النبوة ( 485/5 )؟ وتقريب التهذيب (ص : "4٠‏ برقم : 1858]) . 

: .) 44048 : ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( تيب التهذيب 7514/9 برقم‎ )١1١( 

)1١(‏ انظر بالترتيب : كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ( 71/7 برقم : 975 )؛ و"الضعفاء والمتروكون” 
للدارقطي ( ص : 75 برقم : 371:)؛ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( 58/59 برقم : 341/١‏ . 


وقال ححالد بن خداش (2 : ( قال لي الدراوردي 7 ومعن”" وعامة أهل المدينة : لا 
نريد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه كأن لا يدري ما يقول ) ©.وقال الطحاوي : (حدينه 
عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف ) ”2 . وقال ابن سعد : ( كان كثير الحديث 
ضييفا حدا ) ”2 . وقال ابن معين : ( ليس حديثه بشيء ) ”" . وقال البخاري © : 
( ضعفه علي (“جدا ) ". وقال أبو حاتم: ( ليس بقوي الحديث» كان ف نفسه صالحاء 
وف الحديث واهياء ضعفه علي بن المدي جدا ) " . وقال الترمذي : ( ضعيف ف الحديث 


ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وغيرهما من أهل الحديث» وهو كثير الغلط ) 60 


)١(‏ خالد بن داش بن عجلان الأزدي الهلبي مولاهم؛ من تلامذة الإمام مالك» ومن شيوخ الإمام مسلم والإمام أحمد وأبي زرعة 
وأبي حاتم وغيرهم » وهو ثقة صدوق» وتوف سنة 1ه . انظ : تمذيب الكمال (0-49/8ه برقم : 1503) ٠‏ 
(؟) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي؛ المدي» صدوق» كان يحدث من كتب غيره فيخطئ» ترثي سنة ست 
أو سبع وثمانين بعد المائة الهجرية . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 98 برقم : 41١48‏ ) . 

() معن بن عيسى .بن ييى الأشجعيء الحافظ النبت الثقة» أثبت أصحاب مالك وأوثقهم؛ توفي سنة 98١ه‏ . 
انظر : سير أعلام التبلاء ( 4/9 .7305-1 ). 

(؛) ذكره عنه المزي في ( تهذيب الكمال )1١4/11/‏ . * 
(5) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( قذيب التهذيب 74/٠‏ )؛ والطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري» 
الإمام الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيههاء توفي سنة ١‏ 7ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 77-151/18 ) . 
(5) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( قذيب التهذيب 55/17 )) وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع الهاهمي مولاهم» 
البصري» كاتب الواقدي؛ صدوق فاضلء توفي سنة 7ه .انظر : تقريب التهذيب ( ص : 48١‏ برقم : 957 ). 
(7) ذكره عنه المزي في ( تهذيب الكمال 1١1/117‏ )» وابن معين هو ييى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم» إمام الخرح 
والتعديل؛ ثقة حافظ» توق بالمدينة النبوية سنة 417 اه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : /091 برقم : 7591١‏ ) . 
(4) محمد بن.إ“ماعيل بن إبراهيم البخاري الخعفي مولاهم» شيخ الإسلام وإمام الحفاظء أمير الؤمنين في الحديث؛ صاحب 
الجامع الصحيح وغيره من المصنفات الكثيرة» توق سنة اهس .. انظر : سير أعلام النبلاء ( 791/17 وما بعدها ). 
(9) علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهمء أبو الحسن بن المديئ » ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث 
وعلله» عيب عليه إجابته في المحنة» لكنه تنصل وتاب» واعتذر بأنه حاف على نفسه؛ توق سنة 4 1ه على 
الصحيح. انظر : تقريب التهذيب (ص : 507 برقم : 50ا4). 

. ) 3١8 : التاريخ الكبير ( 784/0 برقم : 977 )؛ والضعفاء الصغير ( ص : 405 برقم‎ )٠١( 

٠ )1١1 : الجرح والتعديل ( ه/7؟ برقم‎ )١١( 

(؟1) سنن الترمذي ( 75/7 )؛ والترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي أبو عيسى» صاحب 
الجامع؛ أحد الأئمة الحفاظ النقاد» توفي سنة 11/5ه. انظر : تقريب التهذيب ( ص : 80١‏ يرقم :51505 ) . 


وقال البزار ©: ( عبد الرحمن منكر الحديث جدا ) "» وقال أيضا : ( عبد الرحمن بن زيْد قد 


أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره؛ وليس هو بحجة فيما ينفرد به ) 7" .' وقال ابن' 


خحزية : ( ليس هو ممنن,يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه؛ هو رجل صناعته العبادة 
والتقشف, ليس من أحلاس الحديث ) ©©2. وقال ابن حبات. : (كان بمن يقلب الأخبار وهو لا 
يعلم حي كثر ذلك في روايته من'رفع المراسيل» وإسناد الموقوف فاستحق الترك) ”..وقال ابن 
لوزي : ( أجمعوا على ضعفه ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ضعيف باتفاقهم يغلط 
كسو :29 وفال انمي توووم © مرؤقال اذا او صطوودع 97 يق ليق نخدا عنة 
هؤلاء الأئمة بل هناك من اتهمه بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه كما سيأتٍ . 1 
العسلة الثالتة : مرويات عبد الرحمن بن زيد ضعيفة جداء ولاسيما رواياته عن أبيه في غاية 
وار موسرو الا رورا واي ل ل لوا 000 
: لاشيء ١)‏ ' . وقال الإمام الشافعي : ( ذكر رجل لالك حديئا فقال : من حدثك ؟ فذكر إسنادا له 
مسنقطعا. ققال : اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح ) © ميد 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البصري البزار الإمام الحافظ الكبير» ضاحب المستد 17 ش 


ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 4/١‏ هه -لاده ) . 
(؟) كشف الأستاز عن زوائد البزار على الكتب السنة ( 448/5 بح : 7031) . 
(0) المصدر السابق ( ٠١١9/١‏ ح 1 1914). 
(4) ذكره عنه الخافظ ابن حجر في ( قذيب التهذيب 754/9 برقم : 4404 ). 
(ه) المحروحين ( ؟/لاه برقم ': 554 ) , 
(5) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( تذيب التهذيب 5514/9 برقم : 44048 ). 
(0) قاعدة جليلة في التورسل والوسيلة ( ص 1١19:‏ ). 
(4) تلخيص المستدرك ( 519/6 ) . 

(9) الكاشف ( 578/١‏ برقم : 51914) . ا 
)٠١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد» الأصبهان؛ الصوثء الإمام العلامة الحافظ الثقة» صاحب التصانيف الكثيرة» توق 
سنة .4ه . انظر ؛ سير أعلام البلاء ( 457-4015117 ). 

.)1119 : برقم‎ ٠١١ : كتاب الضعفاء ( ص‎ )١١( 

. )118/11 ذكره عنه المزي ف ( تمذيب الكمال‎ )١١( 

)١1(‏ محمد بن عبد الله بن محمد؛ المعرؤف بابن البيع الحاكم النيسابوري الشافعي؛ الإمام الحافظ الناقد الغلامة شيع 
المحدئين؛ صاحب المستدرك على الصحينحين» توق سنة ©9٠14ه.,‏ ا ا 


5ه 
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( روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ) ©. 
وقال الحافظ ابن حجر : ( قال الحاكم وأبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة ) 9 . 

فهذه أقوال أئمة المرح والتعديل في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكلها دالة على 
تمد متيف العف الأثوال و تعيه كىن اودع علس مها انيع ارو حدق مين 
قال : ( له أحاديث حسان؛ وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم» وهو ثمن يكتب حديئه ) 9) 
ولكن هذا لا يعي أنه صدوق» وأن ما رواه يكون في درجة الحسن عنده بل هو أشار بقوله : 
( هو من يكتب حدينه ) إلى أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ليعتير به وينظر فيه. 
وهذه الكلمة من أدن مراتب التوثيق وأنزها عند أئمة الجرح والتعديل 7 فلا تأثير لها في 
مقابل ما تقدم ذكره من كونه ضعيفا بالإجماع».وكونه ضعيفا جدا عند أكثرهم» ولا سيما 
فيما رواه عن أبيه لكونه متهما بوضع الأحاديث وروايتها عنه أبيه . 

العلة الرابعة : وللحديث علة غير ما سبق نبه عليها العلامة الألباني © وهي اضطراب عبد 
الرحمن أو من دونه في إسناده؛ فنارة كان يرفعه كما مضى» وتارة كان برويه موقوفا على عمر ذل 
» من غير أن يرفعه إلى النبي يي كما رواه الآجري 27 من طريق عبد الله بن إجماعيل بن بنت أبي 
مرتم عن عبد الرحمن بن زيد به نحوهء مع أن هذا الأثر الموقوف أيضا غير صحيح إلى عمر 5 . 

قال الشيخ الألباني : ( وعبد الله هذا لم أعرفه أيضا؛ فلا يصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا ) ©. 


أقوال أئمة الحديث في الحكم على هذا الحديث : 
هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم بالحديث واحتلفت أقوالهم ف بيان درجته فقال 
الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن 


. )١54 : المدخل إلى الصحيح ((ص‎ )١( 

(١؟)‏ قذيب التهذيب (؟/954 برقم : 141408 ). 

(©) الكامل في ضعفاء الرجال ( 5/4!ا؟ برقم : .)11١8‏ 

(4) انظر : الشرح والتعليل لألفاظ اجرح والتعديل (ص : 58١)؛‏ وضرابط الجرح والتعديل ( ص : ١01‏ ) . 
(5) انظر : التوسل أنواعه وأحكامه (ص : )١714‏ . 

(5) انظر : الشريعة ( ١418/15‏ برقم 1 185 ) . 

(0) التوسل أنواعه وأحكامه (ص : .)1١714‏ 


هاآ١‎ 


أسلم في هذا الكتاب ) 0 وصححه السبكي اعتدادا على تصحيح الحاكم إذ قال 3 
اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم ) 0 

وقال البيهقي : ( تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجهء وهؤ ضعيف» 
والله أعلم ) ”» وأقره الحافظان ابن كثير وابن حجر © وكذلك فعنه لكيات 
الخفاحي وملا علي القازي © ٍ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس له أصل؛ وهو من جنس ما يرويه بعض العامة 
من الموضوعات؛ ولا يوجد في أثئمة الإسلام من احتج بماء ولا اعتمدعليها ©. 

وقال ابن عبد الهادي ”": ( إنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الإسناد 
جحذاء وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع» وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد 
بصحيح بل هو مفتعل على عبد الرحمن ...ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محنج 
به لأن عبد الرحمن في طريقه ... حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث موضوع ) . 

وقال الذهبي. : ( موضوع, وعبد الرحمن واه ) ©. وقال أيضا ف ترجمة 75 الله بن 
ليه : ( روى عن إماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن 


. ) 5١5/9 المستدرك على الصحيحين ( التاريخ» ب : استغفار آدم لقتال بحق محمد و‎ )١( 

(؟) شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ْص : 171 ) ؛ والسبكي هو علي بن عبد الكائي بن على السبكي» الأشعري 
الصوف, عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ وف بعضها ما يمس جانب العقيدة يجب الحذر منها مثل كتابه المذكور:آنفاء 
توفي سنة 5ه/اه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( 9]/٠١‏ 718-11 )؛ ومعجم المؤلفين ( ١110190‏ ) /, 

(") دلائل النبوة ( 488 ) . 1 

(5) انظر بالترتيب : البداية والنهاية ( 8.1/١‏ و777/1 )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص : 171) ٠.‏ 

(5) انظر بالترتيب : نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ( 7١5/1‏ )؛ وشرح الشفاء ( 584/5 ) . 

() انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة (710/1- ١7)؛‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص : 40١ 41-1١13‏ وفي 
كلام شيخ الإسلام إشارة واضحة إبأن الاستدلال يمذا الحديث على جواز الثوسل بحق النبي الله جدا 
وإنما هو من إحداث أهل البدع كالبكري والسبك كي وأمثالهما ثم من تبعهم في بدعتهم . 

8 ع اعون ماده قد حل ند مرو دري عن لطاع قر فول ري 
تفقه بشيخ الإسلام ابن تيمية» توفي سنة 4 6 لاه. انظر : معجم المؤلفين (///7810) . 

(8) الصارم المنكي في الرد على السبكي ( ص 58-5٠0:‏ ) . 

(5) تلخيص المستدرك ( 519/6 ) . 


كاه 


© 


بيد 


زيد بن أسلم برا باطلاء فيه : يا آدم لولا محمد ما حلقتك ) 27 ؛ ووافقه على ذلك 
الحافظ ابن حجر ” » ووافقهما ابن عراق الكناني 7" في كون الخبر باطلا ©2. 

وقال الشيخ سليمان النجدي 2 : ( حديث ضعيف بل موضوع؛ لأنه مخالف للقرآن ) 
وسيأت بيان وجه عفالفته للقرآن الكريم عند الكلام على الحديث من ناحية متنه . 
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وقال الشيخ حماد بن محمد الأنصاري : ( عبد الرخمن بن زيد يروي عن أبيه أحاديث 
موضوعة:؛ وهذا الحديث من جملتها ) © 

قال العلامة الألباني : ( لا يصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا ) © وقال أيضا : 
( جملة القول؛ أن الحديث لا أصل له عنه - صلى الله عليه و سلم - فلا جرم أن حكم 
عليه بالبطلان الحافظان الحليلان الذهبي والعسقلاني ) ©. 

وذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -- حفظه الله - أقوال أهل العلم في بيان الحكم على الحديث؛ 
ويين اعتذار أهل العلم للحاكم على تصحيحه لمثل هذا الحديث 7 '"» واختار أنه حديث موضوع 77". 

وبالنظر ف العلل والآفات الموجودة في إسناد الحديث ورجاهماء وبالنظر في أقوال الأئمة في 
الحكم على الحديث وبيائهم لدرجته يترجح لدي كون الحديث موضوعا لكون مدار الحديث على 
عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف كثير الغلط بالإجماع» ومتهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه 


.) 15014 : ميزان الاعتدال ( 0014/17 ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) انظر : لسان الميزان ( 9/77 35.70 ترجمة رقم : )١451‏ . 

(؟) علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني الشافعي» فقيه مقرئ محدث مؤرخ» توفي بالمدينة سنة 
51وه . انظر : معجم المؤلفين ( 7١18/19‏ ) . 

(4) انظر : تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ( 75/١‏ ) . 

(ه) سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النحدي» فقيه مفسر محدث» توفي سنة 
اه . انظر : معجم المؤلفين ( 758/14 ) . 

(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب. الترحيد ( ص : 517 ) . 

(7) تحفة القاري في الرد على الغماري ( صن : 44 ) [ مطبوع ضمن سلسلة الأنصارية الأول ) . 

(8) التوسل أنواعه وأحكامه (ص : 14؟١)‏ . 

(9) سلسلة الأحاديث الضعيفة واللوضوعة ( 31/١‏ ح : 55 )؛ وانظر أُيضا : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : )178-١18‏ . 

. ) 58-58 : انظر : هذه مقاهيمنا ( ص‎ )٠١( 

. ) 17١ : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١١( 


لان 


وهذا تما رواه عن أبيه» ولكون هذه الرواية مخالفة للقرآن الكريم من وجهين كما سيأ ييانه ؛ 
انتقاد الأئمة تصحيح الإمام الحاكم لهذا الحديث . 
أما إراج الإمام الحااكم هذا الحديث في المستدرك على الصحيحين الف عقت 
إعراجه هذا حدية محيبر الأسيائ: © فهذأ ما اتتقد عليه ., 1 
قال شيخ الإسلام.ابن تيمية : ( وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فيهذا مما 
أنتكره عليه أئمة العلم. بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث ... ولهذا كان أهل العلم بالحديث لأ جتنو عن عر طم 
تاوزن كان غالب ما رتاتححة قوز محم لك ندر أن المتححون نزلة النقة الذي يكار 
غلطه وإن كان الضواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تضحيجه ) 97 
فتصحيح الإمام الحاكم لهذا الحديث مخالف'لما ذهب إِليْه أهل العلم بالحديث وعلله بل هو 


مناقض ومخالف لا قرره هو إذ قال : ( أنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من امجروحين ممن ظهر .| 
لي جرحهم؛ اجحتهادا ومعرفة جرحهم لا تقليدا فيه لأحد من الأثمة» وأَنَوَهّمْ أن رواية أحاديث ' 


هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه : (( من حدث 


بحديث وهو يرى أنه كذب فهو 'أحد الكاذيين 7" )) فمنهم 27 .... عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ش 


روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ) ©, 


فالإمام الحاكم يتهم عبد الزْحمن بن زيد بالوضع؛ ومن تأمل كلامه السابق يتبين له 


بعد العلم بحاله فهو أحد الكاذيين . 
ولذلك لما حكم الإمام الحاكم على حديث عبد الرحمن بن زيد بصحة الإسناد عد ذلك من 


.) 1 835 المستدرك على الصحيحين ( التاريخ » ب': استغفار آدم َيِل بحق محمد‎ )١( 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ض : 1559-1١78‏ ) . 

() أخعرجه م من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة في ( المقدمة» ب : وجوب الرواية عن الثقات وترك 
الكذابين .... 8/١‏ )؛ وقال عنه : ( الأثر المشهور عن رسول الله #ك )؛ وأخرجه حب كما في.الأحسان من 
حديث سمرة بن حندب في ( 311/١‏ بح : 78 ) باعتلاف يسير في لفظهما عن اللفظ المذكرر . 

(4) المدحل إلى الصحيح ( ص : )1١4‏ . 

(5) المصدر السابق (ص : )١814‏ . 


1ه 


١ نر‎ 


نه 


تساهله وغفلته حى تعجب من صنيعه الحافظ ابن حجر فقال : ( و من عجيب ما وقع للحاكم 
أنه أخ رج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال - بعد روايته : هذا صحيح الإسناد ... مع أنه قال . 
- في كتابه الذي جمعه في الضعفاء : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
بوط وغ لاف على ندع تأمليا من أل الفنعة أن امل فنها عله .مكان هداامن نات 
ما وقع له من التساهل والغفلة ) (2. وقال معتذرا عنه : ( لكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند 
تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره» وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة قي آخر عمره . 
ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له. وقطع بترك الرواية عنهم» ومنع من 
الاحتجاج يهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها. من ذلك أنه أرج حديثا 
لعبد الرمن بن زيد بن أسلمء وكان قد ذكره في الضعفاء ) ”© وذكر مثل كلامه السابق . 

يتبين ما سبق أن الإمام الحاكم حصل منه تساهل وغفلة في حكمه على الحديث بصحة 
إسناده» وهو قول مخالف لأقوال الأئمة النقاد الآخرين بل هو مخالف ومتناقض مع قوله هو 
كما سيق بيانه» فلا يصح الاستدلال يهذا الحديث والتمسك به اعتمادا على تصحيحه. وإذا 
تبين وهن تصحيح الحاكم للحديث تبين خطأ من صححه تقليدا له واعتمادا عليه . 


محاولات فاشلة لتقوية حديث توسل آدم اق بحق محمد فك. 

© دعوى أن الحديث له طريق آخر عند الطبراني ومحاولة تقوية الحديث به . 

هناك من زعم ©" أن حديث عمر بن الخطاب في توسل آدم اليتلا بحق محمد يي له 
طريق آحره لم يقف عليه الذهي وإلا لم يحكم عليه بالوضع؛ فقد أحرجه الطبران في 
الأوسط والصغير فقال : حدثنا محمد بن داود بن أسلم الصدفي المصري حدثنا أحمد بن 
سعيد المدي الفهري حدثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به 
نحوه» فهذه متابعة قاصرة لرواية أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري عند الحاكم. 

ولكن هذه الدعوى مبنية على المغالطة أو الجهل بقواعد علم الحديث وأصوله؛ إذ هذا الإسناد 


. ) 719-114/١ ( النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
. ) (؟) لسان الميزان ( 777/5 في ترجمة الحاكم‎ 
. ) 115-157 : (؟) ذكر ذلك العلامة الألباني عن بعض المعاصرين . انظر : التوسل أنواعه وأحكامه (ص‎ 


هزه 


أيضا مداره على عبد الرحمن بن زيد ب أطلوون تكرت ويه بطر كنا من بال 


من خلال أقوال الأثمة منهم الطبران والبيهقي وابن كثير وابن حجر. وأما متابعة عبد الله بن 
إبماعيل المدني لرواية عبد الله بن مسلم الفهري فإفها متابعة لا يفرح يما إذ جميع رواقنا قبل 
عبد الرحمن بن زيد تجاهيل . أشار إلى جهالتهم الحافظ الميشمي” إشارة بحملة فقال : (زواه الطبراني 
ف الأوسط والصغير» وفيه من لم أعرفهم ) (" وفصّل ذلك العلامة الألباني فقال :.( هذا سند مظلم 
فإن كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون ) ”2 وقال أيضا : ( طريق الطبران فيه علاوة على 
عبد الرحمن هذا ثلاثة رحال آخحرون لا يعرفون ) (. فهذا الإسناد.أشد ظلمة وأكثر آفة :من إسناد 
الحاكم؛ ولا يمكن تقوية الضعيف جدا على أقل تقدير يما هو أشد ضعقا منه. و به يلم لان 
دعوى أن الحديث له طريق آخر» وأنه لو اطلع عليه الذهبي لم يحكم عليه بالبطلان والوضغ © 

© محاولة تقوية عبد الرحمن بن زيد وتقوية روايته عن أبيه . 

وهناك من حاول تقوية عبد الرحمن بن زيد بدعوى أنه لم يتهمه أحد من الأئمة بالكذب 9 
وكذلك بدعوى أنه روى :هذا الحدمث عن أيه» والابن يكون من أقرب الأشخاص, إلى زالده 
'فيكون أعرف الناس بحديثه فتكون :روايته عن أبيه أدعى للحفظ والقبول". 

ولكن هذه دعوى باطلة ومحاولة فاشلة لأن دعوى أنه لم يتهمه أحد من الأئمة 
بالكذب يردها كلام الأئمة مثل الإمام مالك والحاكم وأبي نعيم من أنه كان بردي عن 
أبيه أحاديث موضوعة» وأنه هو المتهم. بوضعها وروايتها عن أبيه . 

وأما دعوى أنه روى: هذه الرواية عن أبيه» وهذا أدعى لقبول رواينه فهذه 1 
بعيدة عن المنهج العلمي» ولا وزن لها في ميزان العلم؛ فإن العبرة بعدالة التاقل وثقته 


.) 40/9 ( هو علي بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي الشافعي» محدث حافظ ثوفي سئة 3ه . انظر : معجم المؤلفين‎ )١( 

(0) مجمع الزرائد 799/6 ).000 ش 

(؟).التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : )1١5‏ . 

(4) المصدر السابق رص : 1114). 

(5) انظر : التوسل أنراعه وأجكامه (ص:: 174 ) . 

(:) انظر : هذه اخاولة عند الكوثري في ( تق التقول في مسألة التوسل [ ضمن مقالاته ] ص : 4/7.)؛ وسلامة 
العزامي ف ( البراهين الساطعة ص : 748-5914 ) . 

(9) انظر : هذه المحاولة عند سلامة العزامئ في ( البراهين الساطعة ص : 798-1284 ) . 


1ه 


وحفظه وضبطه وإتقائه . وليس ضروريا أن يكون الابن حافظا لعلم أبيه ضابطا له ولا 
سيما عبد الرحمن بن زيد قد نص الأئمة على ضعفه وسوء حفطه وكثرة غلطه؛ كما 
نصوا على أنه متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه . 

© محاولة تقوية الحديث بالحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور : 

هناك من يزعم أن الإمام مالك أيضا ممن يرى أن آدم اللا كان توسل بنبينا محمد وأن 
قصة توسل آدم اكيت بنبينا محمد ويه ثابت عنده. وهم يستندون في ذلك إلى حكاية مكذوبة 
نسبت إليه» وهي ال رويت من طريق يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا ابن حميد قال: 
ناظر أبو جعفر 27 أمير المؤمنين مالكا ف مسجد رسول الله تك فقال له مالك : يا أمير المؤمنين» 
لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ فإن الله تعالمى أدب قوما فقال : 7 لاترضعوا أصواتكم فو صوت نبي 
ولاتجهروا له بالقولكيجهر بعضكم لبعضأنتحبط أعمالكم وأتملاتشعرون 6" ومدح قوما فقال : [ إنالذين 
غضون أصواتهم عدد رسول الهأو الذين امحن الله قلوبهم للتتوى لم مغفرةوأجرعظيم 76". وذم قوما فقال : 
2 إن الذينمنادونك من وراء الحجرات أكثرهم لاسقلون 6 . وإن حرمته ميتا كحرمته حيا . 

فاستكان لا أبو جعفر» وقال : يا أبا عبد الله أ أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول 
الله يه ؟ ققال : ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم اكت إلى الله 
تعتال يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به» فيشفعك الله . قال الله تعالى : (( وإوأنهمإذ ظلموا 


أنفسهم جاءوك فا سفروا الله وااسغف لهم الرسول لوجدوا الله واب ين 5 
فبهذه الحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك يحاولون يما الرفع من شأن حديث الرحمن بن 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن علي القرشي الحاشمي العباسي؛ أبو جعفر المنصور؛ من خلفاء بن عباس» تولى الخلافة في 
بداية عام 117 اه وتوف سئة مه 1ه بمكة . انظر : موسوعة خلفاء المسلمين ( ؟/17-1) . 

(؟) الحجرات الآية : ؟ 1 

(؟) الحجرات الآية : لا 

(؛) الحجرات الآية : 4 

(5) النساء الآية : 514 

(1) أخرجه بإسناده القاضي عياض في ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى وو ؟/555-558 ) . 


/ااه 


زيد بن أسلم الذي سبق ذكره»:ويزعمون أن تلك القصة ثابتة عند الإمام مالك ثم يستدلون : 
بن : ولدعمو مام 6 


نمثل هذه الأحاديث والحكايات على جواز التوسل بالذوات الفاضلة عند الله تعال 29 , 
ولكن هذه الحكاية لم تث تنيت غن الإمام مالك بل هي مكلوية عليه وم منسوية إليه 
كذبا وزوراء وبيان ذلك من وجهين : 
الوجه الأول : الكلام فيها من ناحية سندها . 
هذه الحكاية المنسوبة إلى الآمام مالك في ستدها إليه عدة علل» وهي كما يلق : : 
العسلة الأولي : في إسناده محمد بن حميد الرازي : زواي الحكاية عن الإمام مالك. 0 
الأئمة التقاد ققال البخحاري : ( فيه نظر ) . وقال النسائي : ( ليس + بثقة ). وقال ابحُورجَانٍ ” 0 
ردعيء اللذهب, غير ثقة ). وقال يعقوب بن شيبة السدوسي 7©: ( كثير المناكير ). وقال الكوسح 49 
( أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان ). وقال صالح 
الجررة : ( كل شيء يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه ). وقال أبو زرعة وابن واره 9 : ( ضح عندنا 
أنبه يكنب ). وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي بن أخمي أبي زرعة : سألت 


8: )؛ والسبكي في ( شفاء السقام ص‎ 05/١ من الذين زعموا ذلك البكري كما في ( كتاب تلخيص الاستفاثة‎ )١( 
: ار 108-1584 )؛ والسمهودي بف ( وقاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 1775/4 )» وفي ( بخلاصة الوفاء ص‎ 
: )؛ وأحمد بن زين دحلان في ( خلاصة الكلام ص : 741-747 )4 والسمنودي في ( سعادة الذارين ص‎ 77-5 
ويوسف النبهان في ( شواهد الحق ص : 5١٠و197 )؛ وف ( الأنوار لمحمدية ص : 55 )؛ والكوثري في‎ )) 4 
11: مسق التقول ف مسألة التوسل [ ضمن مقالاته ] ص : 480-4417 )؛ والغماري في ( إتحاف الأذكياء ص‎ ( 

٠‏ ١١)؛‏ وحسين حامي إيشيق إستانبرلي في ( علماء المسلمين والوهاييون ص : 55١و ١86‏ ز 1837 )؛ ومحمد بن 
علوي المالكي ف ( إمام دار الهجرة مالك بن أنس ص : 7505) . 

(؟) إبراهسيم بن يعقوب بن إسحاق الْجُورّحَانِء ثقة حافظ» رمي بالنصبء ثوقي سنة 05+ه . انظر : تقريت 
التهذيب ( ص : 55 برقم : 3/9 )1. : 

(؟) يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي» الحافظ الكبير العلامة الثقة» توفي سنة 501١هم‏ ار : سير أعلام 
النبلاء ( 4079-1175/١‏ ). 

() إسحاق بن منصور بن قرام الكوسج. ثقةأثبت» توي سنة ١‏ ١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٠١‏ برقم :784) . 

© صالح بسن محمد بن عمرو البغدادي الأسدي مولاهمء الملقب بالجزرة» الإمام الحافظ الكبير الخجة عخدث 
المشرق» توق سنة 917 اه . انظر :سير أعلام النبلاء ( 379-77/14) . 

(5) محمد بن مسلم بن عثمانء الحافظ :الإمام المجؤد أبو عبد الله بن واره الرازي» ثقة صاحب. حديث؛ .توفي سنة 


٠ه‏ على الصحيح . انظر : سير أعلام النبلاء (39-98/17) . 


ماه 


89 


بابد 


26 


أبا زرعة عن محمد بن حميد؛ فأومأ بأصبعه إلى فمه, فقلت له : كان يكذب ؟ فقال برأسه : نعم . 


فقلت له : كان قد شاخ لغله كان يعمل عليه ويدلس عليه . فقال : لا يا بن كان يتعمد. وقال أبو 
علي النيسابوري (©: قلت لابن خزعة : لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد؛ فإن أحمد بن حنبل 
قد أحسن الثناء عليه ؟ قال : إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه لما أثِى عليه أصلا . وقال ابن حبان : 
( كان تمن ينفرد عن الثتقات بالأشياء المقاوبات ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده ) © 

وقد سثل يبى بن معين عن محمد بن حميد الرازي فقال : ( ثقة ليس به بأس رازي كيس ) ”2 . 

فابن حميد وإن كان أن عليه ابن معين والإمام أحمد بن حنبل ووثقاه في رواية عنهما 
لكن جرح الأئمة الآخرين له مقدم على توثيقهماء وذلك للأمور التالية : 

.© إن الذين جرحوه أنوا بحرح مفسر والحرح المفسر يقدم على التعديل غالبا عند تعارضهما‎ -١ 

- إن الذنين حرحوه بعضهم من أهل بلده» وبلدي الرجل يكون أعرف بالرحل 
وأحبر بحاله و هذه قريئة قوية تؤيد جانب الجرح على تعديله . 

- إن الذنين وثقوه عذرهم أنهم لم يعرفوه عن حقيقة حاله كما قال ابن خزعة» 
ولذلك عندما أخبروا عن حقيقة حاله زحجعوا عن توثيقه . 

قال أبو حاتم الرازي : سألئ ييى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما 
ظهرء فقال : أي شيء تنقمون عليه ؟ فقلت : يكون في كتابه الشيءء فنقول ليس هذا 
بورع ع ان سو هر لمساوه 


)١(‏ الحسين بن علي بن يزيد النيسابوريء الحافظ الإمام الناقد العلامة الثبت؛ من أخمص شيوخ الحاكم ؛ توق سنة 
5ه . انظر : سير أعلام النبلاء (/909-81/15) . 

(؟) انظر أقوال هؤلاء الأئمة ف : التاريخ الكبير ( 55/١‏ برقم : ١717/‏ )؛ والتاريخ الصغير ( 585/7 برقم : 791/1 )؛ 
وأحوال الرجال للجوزجاني ( ص : 7١7‏ يرقم : 147 )4 واللجروحين ( 7017/7 -4 7١‏ )؛ وقهذيب الكطارة 
1١4-٠0‏ )؛ وسير أعلام النبلاء ( .)89-04/1١‏ 

(؟) ذكره عنه ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل 353/1 ) . 

(4) انظر : ضوابط الجرح والتعديل (ص : 44 - ا ) . 

(0) ذكره عنه ابنه في ( الجرح والتعديل 7537/10 )؛ والمزي في ( تذيب الكمال ٠١1/98‏ ) . 

(3) صابم بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» محدث فقيه» توفي سنة 8 اه . انظر : سير أعلام البلاء ( 19/17-:01 ) . 


8ه 


ابن حميد ؟ قال : نعم. قال: كيف رأيت حديثه ؟ قال :إذا حدث عن العراقبين يأن بأشياء 


مستقيمة» وإذا حدث عن أهل بلده أتى بأشياء لا تعرفء لا تدري ما هي ؟ قال : فقال أبو,زرعة 


وابن وارة : صح عندنا أنه يكذب:. قال: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر بن حميد نفض يده ©©, , 


فيتبين ما سبق ويترحح أن محمد بن حميد الرازي كان يكذب في الأحاديث فلا تقبل 


روايته أبداء والله أعلم بالصواب . 


الغلة الثانية : الانقطاع بين ابن حميد هذا وبين الإمام مالك بن أنس فإنه لم يسمع من 


مالك ول يلقه؛ ولا سيما في زمن أبي جعفر المنصور © ويدل على ذلك أمورء وهي كما يلي : 

-١‏ ذكر الذهبي أن ابن حميد كانت ولادته في حدود الستين ومعة 29 والإمقر بابك 
توق سنة 1/9اه 0 ١‏ : 

١‏ - وكسر شيخ السلا ابن يي أن بن يد ل فرج من بلد حين رح ل 
طلو العام الوه كبرق أيه 

7 د رع را هدو اهاو0 #2 اهداو5هداها 
وهذه الأعوام هي الي يتمكن أن يجتمع بالإمام مالك في المدينة. وأما حجته الأخيرة ال كانت 
سنة /5 1ه فهو لم يصل فيها إِلَ المدينة بل كان قد توق في الحج قبل أن يأنٍ إلى المدينة © 

فآحر قدمة قدمها أبو جعفرا المنصور المدينة كانت سنة 187ه . ولا يمكن لابن حميد أن 
يحضر المناظرة في هذا السنة الأحيرة؛ لأنه لم يولد إلا في حدود الستين ومئة كما قال الذهبي» فهي 
على ذلك تكون قبل ولادته» ولو رضنا أن ولادته كانت قبل ذلك لزقت فإنه عاق شور 
تلك المناظرة لأنه لم يرحل من بلده إلا وهو كبير» وكان في خراسان والقصة كانت في المذينة النبوية. 

فيتبين من ذلك أن ابن حميد :هو الذي احتلق هذه الحكاية ونسبها إلى الإمام مالك أو أنه 
أحذها من غيره ولكنه لم يبينه ورواها منقطعة» فبينه وبين الإمام مالك مجهول لا يعرف . 


, ) 701/97 ذكره عنه ابن حبان في ( المجروحين‎ )١( 

(؟) انظر : قاعدة. حليلة قي التوسل والوسنيلة ( ص : ١١7‏ )4 والصارم المنكي ( ص سر 
(©) انظر : سير أعلام النبلاء ( 507/1١‏ ) . 

(4) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسبيلة وص و نزي امكو ون ا 
(0) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسئيلة (ص )1١١+:‏ . 1 
(5) انظر : البداية والنهاية ( .)178-151/1١‏ 


5ه 


#1 


باذ 


ينذا 


العلة الغالئة : إن في الطريق إلى ابن حميد من يجهل حاله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(وفي الإسناد أيضا من لا يعرف حاله ) 2. وقال ابن عبد الهأدي : ( إسناد ليس بجيد بل 
هو إسناد مظلم منقطع وهو مشتمل على من يتهم بالكذب» وعلى من يجهل حاله ) ”". 

العلة الرابعة : إن الإمام مالك لم يسندها إلى النبي يت فهي حكاية مقطوعة على الإمام مالك 
على فرض ثُبوتها عنه» وليس فيها حجة بل الحجة فيما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله ويك ”". 

العلة الخامسة : إن محمد بن حميد تفرد برواية هذه الحكاية عن الإمام مالك» ولم 
يذكرها أحد من أصحابه المعروفين بالأخذ عنه وهو ضعيف متهم بالكذب عند أهل العلم 
بالحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته ؟ 

وأصحاب مالك متفقون على أنه .كثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة 
في الفققه بل إذا روى عنه الشاميون ضعفوا روايتهم؛ وإنما يعتمدون على رواية المدنيين 
والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه كثيرة رواها واحد من 
الخراسانيينْ لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث ؟ © , 

هذاما يتعلق بإسناد هذه الحكاية» وبه يتبين أنما حكاية مكذوبة على الإمام مالك» 
ويتأكد ذلك بالنظر في متنه؛ فإنه يخالف منهج الإمام مالك» وفيما يلي الإشارة إلى ذلك . 

الوجه الثائئ : الكلام عن متن هذه الحكاية . 

و أما معن هذه الحكاية ففيه نظر من وجوه وهي كما يلي : 

-١‏ ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره الوقوف عند قبر النبي وي للدعاء له أو 
الدعاء عنده "© بل كان يرى أنه يسلم عليه ويعضي ولا يطيل الوقوف عتد القبر» فكيف يأمر 
أحدا باستقبال قبر النبي ود وطلب الشفاعة منه وهو لا يرى الوقوف عند قبره وينهى عنه . 


.)١١1 : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص‎ )١( 

. ) 715 : الصارم المنكي ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : الدعاء ومترلته في العقيدة ( 857/١‏ ) . 

(5) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص : 1١5-111‏ ). 

(5) انظر : الشفا ( 5171/7 )» والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي ( 537/١‏ )؛ والرد على الأخنائي (ص : 247 !)0٠١5‏ 
والمنواب الباهر ( ص : 5ه )؛ والصارم لمتكي (ص : 550-759 ) . 


م١‎ 


: إن الإمام مالكا رحمه الله كان من أبعد الناس عن البدع» وقد كره قول الرجل‎ - ١ 
زرت قبر الني يه © وكره تتبع الآثار الي بالمدينة حى كره محيء قبوز: الشهداء‎ 
ومسجد قباء مع وروده. وكل ذلك خحوفا من أن يتخذها الناس عادة لمم © فإذا كان‎ 
. الأمر. كذلك فلا يمكن أن يأمر يما لم يثبت بالسنة من الدعاء عبد القبر‎ 

١‏ - إن هذه الرواية تخالف ما ثبت عن السلف» فالآثار الواردة عنهم تدل على أن هذا ليس من 
عملهم ولا عاداتهم فقد سئل الإمام مالك عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم» 
فأنكر ذلك عليهم وبين أنه من البداع الي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وقال : لا يصلح 


آخر هذه الأمة إلايما صلح به أُونها . فلو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكان الصحابة ٠‏ 


والتابعون أعلم الناس بذلك» وأسبقههم إليه لشدة حرصهم على الخير والمسابقة إليه: ©. 

4 - إن لفظ الحكاية فيها ركاكة من الناحية اللغوية إذ جاء فيها : " استشفع:به 
فيشفعك الله " والاستشفاع به معناه في اللغة : أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس 
به يوم القيامة» وإذا كان المراد به الاستشفاع منه؛ أي : طلب شفاعته فإما يقال في ذلك : 
" استشفع به فيشفَمْه الله فيك "ولا يقال فيشفعك الله فيه . ْ 

لاف لاك و مله كتلايك ري لاا يعر اله الا 
في مععئ التوسلء» فيقول أحدهم : اللهم أنا نستشفع إليك بفلان؛ أي : نتوسل به ؤهذا 
ليس لغة السلف ولا لغة العرب» وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع 
واللغة» ولا يمكن أن يقول به الإغام. مالك ©©. ْ 

6 وهذه ليست مناظرة وإفااهي إنكار لخكر من الإمام مالك أو استفتاء من أبي جعفر النصور 

من الإمام مالك» للسسيي ع ل لأن. ائره إغا 
تعقد بين العلماء» وقد تكون ف بعض الأحيان القليلة بحضور بعض الخلفاء وإشرافهم ©. 


. ) 5١4 : انظر : الشفا ( 7717/7 )4 والجواب الباهر ( ص : 55 )؛ والصارم المنكي ( صن‎ )١( 
0)1١5ي114‎ : (؟) ذكره ابن وضاح في ( ما جاء في البدع ص : 59-94 برقم‎ 

(؟) انظر : قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة ( ص : ١١‏ نر 205 

(4) انظر : المصدر السابق ( ص : 1175-4155 ). 

(ه) انظر : الدعاء ومتزلته من العقيدة الإشلامية ( 870/9 ) ,7 


بحن 


© 


5 7 


* - قد يكون أصل هذه الحكاية صحيحاء و يكون الإمام مالك قد فى عن رفع الصوت فق 
مسد الرسول يك اتباعا للسنة » فهو أمر .ما أمر الله به من تعزيره وتوقيره مما يليق بمالك أن يأمر به 
ولكن وقع تحريف ف ألفاظ الحكاية ؛ فإن من نشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ إذا وجد 
تلك الألفاظ في كلام الله ورسوله أو الصحابة يظن أن مراد الله ورسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما 
يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» زيكون مراد الله ورسوله والصحابة حلاف ذلك ©, 

/ - وعلى فرض صحتها ليس فيها دليل على أن آدم الطَتئا توسل بحق الببي دك لما 
أخحطاً ف الجنة بأكله من الشجرة المحرمة؛ فإن قوله : ( وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
اقيةة إلى الله يوم القيامة ) يدل على توسل آدم وذريته بشفاعته يوم القيامة» وذلك حين 
يأني الناس. يوم القيامة آدم الك ليشفع لهم؛ فيردهم إلى نوح اه ثم يردهم نوح اكلا 
إلى إبراهيم اليفك ... إلى أن يردهم عيسى اكيةإلى محمد قي وهذا حق وثابت 
بالأحاديث الصحيحة ولكنه لا يدل على أن آدم الظْتئكة توسل بحق البي كنك لما أحطأ في 
الحنة» وكذلك ليس فيها دليل على جواز التوسل منه بعد وفاته في الدنيا ©. ش 

الحاصل : إن هذه الحكاية على هذا الوجه إما أنها مكذوبة على الإمام مالك ومنحولة 


عليه وإما أنها صارت عرضة للتغيير والتحريف والتبديل من قبل الناقلين والحاكين» وإما أن 


تفسر على وجه يوافق مذهب الإمام مالك ”"؛ وعلى كل حال ليس فيها دليل على أن آدم 
لتنا توسل بحق النبي فو وكذلك ليس فيها حجة لما زعموا من القول بحواز التوسل بذات 
البي يي أو حقه وكرامته وجاهه عند الله تعالى والله أعلم بالصواب . 

© محاولة تقوية الحديث المذكور بما حكي عن محمد بن علي وعبد الله بن ذكوان في 
توسل آدم الكنتلا بحق البي وي ودعوى أفهما يشهدان لمعنى الحديث . 

وهناك من حاول © تقوية الحديث المذكور بما حكي عن محمد بن علي © أنه قال : 


.)1١55 0: انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )١( 
. )78١ : )؛ والصارم المنكي ( ص‎ ١١791١١ : (؟) انظر : المصدر السابق ( ص‎ 


- (0) انظر : الصارم المنكي ص 76٠0:‏ ) . 


(5) انظر : هله المحاولة عند محمد بن علوي المالكي في ( مفاهيم يجب أن تصحح ص : 179-١15‏ ) , 
(0) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» ثقة فاضل» ترق سنة بضع عشر بعد المائة 
من الهجرة النبوية . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 4979 برقم : .)5181١‏ 


1م 


إن آدم الي قال : ( اللهم إن أسألك يحاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغظر لي 
خطينئي )» وكذلك بما خكي عن أب الزناد عبد الله بن ذكوان ”2 أنه قال : ( من 
الكلمات الي تاب الله يما على آدم قال : اللهم إن أسألك بحق محمد عليك ...) © ! 

ولكن هذه أيضا محاولة فاشلة؛ بل هي أشد فسادا مما قبلها لأن قول محمد بن علي .لا 
يعرف له خطام ولا زمام» ولم يذكر صاحب هذه المحاولة الفاشلة له إسنادا:» ولا أحال إلى 
من ذكره بالإسناد» وإنفا أحال إلى " الدر المنثور" للسيوطي» وهو أحال إلى ابن المنذر © في 
تفسيره» وهو تفسير غير موجود :بين أيدينا حى ننظر ف إسناده . 

وأما قول أب الزناذ فإنه مع كونه مرسلا وموقوفاء إسناده إليه ضعيف نخدا ©؟ لأن فيه 
عثمان بن خالد بن عمر بن .عبد الله الأموي؛ والد أبي مروان وهو متروك الحديث © 

وعلى.فرض ثبوت القولين عمن حكيا عنه فلا ححة في قوهما بل الحجة قيما جاء 
ف الكتاب والسنة الثابتة عن البئ و . 


ثم إن الضعيف الذي تتقوى روايته لها شروط منها ©: 
| © أن لا يكون ضعفه شديدا وعبد الرحمن بن زيد ضعيف جدا بل متهم بوضع 
' الأحاديث وروايتها عن أبيه كما تقدم . 
© وأن اح سيد ررك لوطا ار الاك وبي واي يبراع 
الأحاديث وروايتها عن أبيه» وهذا حرح شديد له في عدالته . 
© وأن يكون له متابع مثله أو أقوى منه» وقد سبق أن الحديث مداره على عبد الرحمن» 


)١(‏ عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن؛ المعروف بأبي الزناد» ثقة فقيه» توفي سئة 70 ١ه‏ وقيل بعلاها'. 
انظر : تقريب التهذيب ( ص : 3١7‏ برقم :78037 ) . : 

(؟) أخرحه الآحري في ( الشريعة ١41١/9‏ برقم : 590 ) . ١‏ 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الإمام الحافظ العلامة الفقيه المفسر» توق سنة 8ه وقيل بعدها . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 1/--.+-457 ). 

(4) انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : 174١86-1؟١1)‏ . 

(5) انظر : تقريب التهذيب ( ص : 787 برقم : 414515 ) . 

(5) انظر : ضوابط الجرح والتعديل ( ص,: ١2١‏ ) . 


ان 


بيدا 


وأنه المتفرد بمذه الرواية عن أبيه؛ فهذه الرواية ليس لما متابعة من طريق آخخر . 
© أو أن يكون لروايته شاهد مثلها أو أقوى منهاء وما ذكرت لها كالشواهد فإفا إما لا يعلم 
لما إسناد و إما أنما ضعيفة جدا أو أنما جاءت من نفس الإسناد فلا تصلح أن تكون شاهدة له . 
فالشروط الي لا بد منها لتقوية حديث ضعيف وترقيته من الضعف إلى الحسن لغيره معدومة 
في هذا الحديث فلا يمكن تقويته بأي وجه من الوجوه: هذا إذا قبل على سبيل الفرض أنه ضعيف 
فقط فكيف وفيه عبد الرحمن بن زيد» وهو متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه ؟ ولا شك أن 
هذا يجعله قريبا من الموضوع وتناقضه مع القرآن الكريم يؤكد أنه موضوع والله أعلم بالصواب . 


الوجه الثاني : بيان بطلان دعوى أن آدم 2ت توسل بحق النبي محمد © 
دراية : إن دعوى توسل آدم اظكا بحق النبي يه وحاهه عند الله تعالى منقوضة من وجوه 
كثيرة» وفيما يلي ذكر بعضها : 

-١‏ إن الكلمات الي تلقاها آدم ايا من ربه فتاب الله عليه قد سبق أقوال السلف 
ف بيان المراد منها "2 ولم يغبت عن أحد منهم أنه قال أن آدم الكتكلة توسل بالبي فك 
فتاب الله عليه فلو كان هذا الحديث ثابتا إلى البي ؤَقِْ لذكره عامة السلف في تفسيراتهم 
ولم يعدلوا إلى غيره . 

؟ - إن أولى ما يمكن أن يقال في بيان تلك الكلمات الي تلقاها آدم ييا من ربه 
ما ورد ذكره في آية أخحرى؛ وهو قوله تعالى : ( قالارينا ظلمنا أنفسنا وإن + تغفرلنا وترحمدا 
لتكونن من الخاسرين 76؟. وهذا الذي ذهب إليه أكثر السلف ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم الذي عليه مدار هذا الحديث الذي استدلوا به» فلو كان عبد ال حمن بن زيد عنده 
حديث مرفوع في تفسير الآية لما عدل عنه إلى غيره ©. 

م٠‏ - إن التوبة تكون بالاعتراف بالذنب والإقرار له والاستغفار منه» ويتضمن ذلك 


(0 انظر :وص :همه ), 
(') الأعراف الآية : 77 
(0) انظر : لص 5 905-601). 


"ىه 


قوليه تعالى : (١‏ ا ا مسر 06" وإِذًا حضات 


المغفرة بالتوبة حصل المقصود باء ولا حاجة إلى غيره 9) 4 
5 - لو كان آدم الي قد قال هذا وبه حصلت اد 


بهملئه ولأمرهم البي ويك أن يدعوا يمذا الدعاء وشرعه لهم ولكنه لم يأمر أمته به ولم : 


يشرعه لهم ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة الأخيار» ولم ينقله أحد من العلماء 
الأبرار» فهذا كله يدل على فساد هذا القول وبطلانه 5 

ه - إننه من المعلوم بالاضطرار أن من هو دون آدم |6 اظلك من الكفار والفساق إذا 
تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليه وإن لم يقسم عليه بأحد . فكيف يحتاج آدم الفلا في 
توبته إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذنيين لا مؤمن ولا كافر ؟ 9 

5-- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال الجت و اوه حرا : من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ©. 

فالحلف يمخلوق على مخلوق حرام وكفر وشرك» والبي يِه مخلوق بل هو ارم 
المحلوقين فلا يجوز الحلف به على الله تعالى لأنه حلف بغير الله تعالى . ْ 

وآدم الث نبي من الأنبياء» والنبي يكون معصوما من الشرك قبل نبوته وبعدها ؟ 9 
وهل من المعقول أن يتقرب آدم اكتف إلى الله تعالى مخطيعة أعظم من المخطيئة الي يود 
غفرافها ؟ وهل يمكن التخلص من خخطيئة بخطيئة أخرى أعظم منها ؟ وهل يصح أن ينسب إلى 
الله تعالى أنه أقر آدم الطتاق على ده الوفيلة ا عرزو واليانة ودر الكل يبان :( لاإرضى 


(') الأعراف الآية : 2 

(؟) انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة ( 7/-39/١‏ ) . 

(؟) انظر : المصدر السابق ( 7١/١‏ ) ؟ و منهاج السنة النبوية ( 175/197 ) . 

(4) انظر : منهاج السنة النبوية ( ١1/9‏ 0 . 

(5) أعرجه د ( الأيمان والنذور» ب : كراهية الحلف بالآباء /8077ح : 350١‏ )؛ وت ( النذور: والأيمان عن 
رسول ؤي ب:: مسا حاء في كراهية الحلف بغير الله 1١١/4‏ ح : ١910‏ )» وقال : ( هذا خديك حسن ) 
واللفظ له؛ و كم ( الإبمان )١8/١‏ » وصحح الحديث على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهي » ارمينم الإباناج 
١‏ إرواء الغليل 1591-185/4 ح : ل5ه3) . 

(5) انظر : رص : 1799-م1لا ). 


ككاه 


© 


إيافدا 
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لعباده الكفر 04 فهذا القول باطل لا يمكن أن يصدر عن آدم الل لأنه معصوم منه) ولأن ال 
سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الذنوب والمعاصي والكفر والشرك © . 

م - لعل هذا القول مستمد من أهل الكتاب؛ لأن النصارى تزعم أن من فضائل عيسى 
اقيند أنه بواسطته غفرت حطيئة آدم اظَو "» فنافسهم بعض جهلة المسلمين على ذلك» فادعوا 
لبي يه ما ادعته النصارى لعيسى اكت فزعموا أن الله غفر خحطيئة آدم اظيلا بتوسله بالبي ف 
وأضافت الرافضة إلى ذلك أسماء أحرى من آل بيت البي َي فزعمت أن آدم الكَتيدا لم يحصل له 
التوبة» ولم تغفر له خحطيئته إلا بعدما توسل بحق محمد هت وعلي وفاطمة والحسن والحسين - 
رضي الله عنهم- كما هو دأب القوم ف نسبة كل ما يظنونه فضيلة إليهم وسيأتٍ بيانه» فالظاهر أن 
هذا من اعتقاد النصارى الذي تبعهم فيه من تبعهم جهلا وسفها بغير علم ولا هدى © . 

5- إن هذه الرواية تخالف القرآن الكريم من وحهين : 

أ- هذه الرواية تدل على أن آدم الكلفلا: هو الذي اطلع بنفسه على اسم البي وَل ولكن 
قله تعالمى : ( ضف ىآدممن ري دكلمات قا بعايهإنههوالواب الرحيم © ” يدل على أن آدم انه تلقى 
هذه الكلمات من ربه تبارك وتعالى» فهذه الرواية فيها مخالفة واضحة للقرآن الكريم ©. 

ب - جاء في هذه الرواية (( لولا محمد لما حلقتك ))؛ أي : أن الله سبحانه وتعالى 
حلق آدم ليل وبنيه لأحل محمد ويك؛ فلولاه لما حلقهم الله تعالى. وهذا يخالف الغاية 
والحكمة الي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم . قال تعالى : ( وما خاتّت الجن والإمس إلا 


ليعبدون ) ”" وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في تفسير الآية © ولم أقف بحد علمي على 


)١(‏ الزمر الآية : /ا 

(١؟)‏ انظر : التوصل إلى حقيقة التوسل (( ص : /ا١8-51١171).‏ 

(0) انظر : رص : 59748 ). 

(5) انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١١5‏ )؛ وهذه مفاهيمنا (ص : 50-59 ) . 

(5) البقرة الآية : لالا 

)١(‏ انظر : تيسير العزيز الحميد ( ص : 757 )4 والتوسل أنواعه وأحكامه ( ص : والعوولن. 
() الذاريات الآية : 5ه 


(8) انظر : و( ص :10-517 ). 


ودين 


من فسرها بحديث : (( لولا محمد ما حلقتك )) » ولو بقول مرحوح, فلو كان هذا 
الحديث معتمدا لديهم لفسروها به, فإن الحديث النبوي أولى ما يفسر به القرآن الكرمم . 

فخ سر ره قارفا لسن الاللابكاء وستكر نوكر وهر 
ينص على أن آدم وبنيه خلقوا من أحل البي ييه ومن المعلوم بالضرورة والتوائر' القفلعي 
أن الني يي بعث في آخر الزمان» وقد سبقه أنبياء وأمم لا يعلم عددهم إلا الله فكيف 
يمكن أن يقال أنفهم حلقوا لأحل محمد وك ؟. ٌْ 

فهذا الحديث ليس من كلام الني وده ولم يصدر من مشكة النبوة لأنه يخالف ما جاء في كناب 
الله تعالى» ولا يمكن أن يكون حديث رسول الله يي مخائفا لكئاب الله تعالى لأن الكنابٍ والسنة 
كلاهما من الله تعالي » فمن البديهي أن يكونا متطابقين غير متناقضين لصدورهما من مضدر واخد.. 
ولتناقض يوجب اختلاف المصادر وتعددها (2» ولذلك عد جهابذة نقاد الحديث كون الحديث 
مخالفا للقرآن من أمارات الوضع وعلاماته (" فإذا علم أنه مكذوب على رسول الله 8ه ومختلق عليه 
ومنسوب إليه كذبا وزورا تبين أنه لا:يصح الاستدلال به والاعتماد عليه لتقرير مثل هذه المسائل المتعلقة 
بالعقائد والعبادات الي لا تثبت إلا بن صحيح على الراحح» وبنص متواتر قطعي بالإجماع20.. ' 


ثانيا : دعوى أن آنم اق تؤسل بحق محمد فك وعلي وفاطمة والحن 
والحسين رضي الله عنهم وبيان بطلانها . 

وهناك من. يزعم أن آدم الكل لما أكل من الشجرة 5 اغرمة في المت لم يكن توسل فق عمد 
يه وحده بل كان قد توسل في زعمهم بحق الني ويه وعلي وفاطمة والحسن والحسين - رضي 
الله عنهم - فلما توسل.أبو البشر بمؤلاء الخمسة من آل البيت عفا الله تعالى عنه وغفر له . 

وقد استدل أصحاب هذا القول يما روي من حديث ابن عباس - رضي الله عنة - 
قال : سألت البي يع عن الكلمات الي تلقاها آدم من ربه فتاب عنه فقال :, قال بحق 


0-06 ١/١ ( انظر : الوضع في الحديث‎ )١( 

(؟) انظر :للصدر اسايق قسه! ونكت على مقدمة بن الصلاح للزركشي ( 5415 )) والبكت على كاب بن 
الصلاح لابن حجر ( 845/5 )؟ وتدزيب الراوي ( 771/١‏ )؛ وألفية السيوطي ( ص : 85 ) . 

' (؟)انظر.: التوسل أنواعه وأحكامه ( ص 1١58-١5:‏ ). 


لمن 
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محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه ©. 

هذا الحديث المكذوب أحذت به الرافضة» وادعت على أن آدم اليل كان قد توسل بحق محمد 
يي و على و فاطمة والحسن و الحسين لما ارتكب الخطيئة في الجنة 7" , 

ولكن هذه دعوى باطلة وبيان بطلامًا من وجهين : 

الوجه الأول : عدم ثبوت الحديث عن البي في بل هو حديث موضوع باتفاق أهل العلم. 

هذا الحديث المنسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي استدل به من زعم أن 
آدم اطق بعد حخطيئته في الحنة بالأكل من الشجرة الحرمة كان قد توسل بحق محمد و وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين حديث مكذوب مختلق على رسول الله وي من غير لاف بين أهل 
العلم فيما وقفت عليه من أقوالههم » فقد حكم عليه بالوضع ابن الموزي والذهبي والسيوطي وابن 
عراق الكناني ومحمد طاهر الفتئ ( والشوكان والشيخ حماد الأنصاري 7 وغيرهم . وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم ) ©, 

ونما يؤكد كون هذا الحديث موضوعا أن في إسناده راويا اسمه عمرو بن ثابت وقد تفرد 


)١(‏ أحرجه ابن الجوزي في ( الموضوعات 7/7 ) بإسناده إلى الدارقطئ قال : قال :ثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن 
أبي بكر الواسطيء ثنا محمد بن علي بن خلف العطار ثنا حسين الأشقرء ثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس مرفوعاء وذكره السيوطي في (اللآلي المصنوعة في الأحاديث المرضوعة )404/١‏ وابن 
عراق في ( تتزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة المرضوعة 598/١‏ 2 417 ) . 

)١(‏ انظر : ومجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ( 89/١‏ )؛ وتفسير الحسن العسكري ( ص : 91-9٠0‏ ) نقلا 
بواسطة كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي ( 34-97/1 )» وانظر أيضا ما ذكره عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ردا عليهم في ( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ١50/97‏ ) . 

(0) محمد طاهر بن علي الفتي الكجراق المددي الصديقي؛ محدث مفسر لغري عارف بالرحال» كان شديدا ف 
الرد على بدع البواهير فقتلوه عام 945ه . انظر : معجم المولفين ( .)1١١/٠١‏ 

(4) انظر بالترتيب : الموضوعات. لابن الدوزي ( 7/7 )؛ وتلخيصه للذهبي (ص : ١١7‏ ح : 371 )! واللآلي الصنوعة 
في الأحاديث اللوضوعة للسيوطي ( 404/١‏ )؛ وتتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة لابن عراق 
4١8: "95/1‏ )؛ وتذكرة للوضوعات للفتئ ( ص : 98 )؛؟ والفرائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 
(ص : 834 ح :1101 )؛ وتحفة القاري في الرد على الغماري للأنصاري ( ص : 10-75 ) . 

(5) منهاج السنة النبوية ( ١51/9‏ ) . 


أسرين 


برواية هذا الحديث» وهو رافضي نحبيث متروك يروي الموضوعات وكان يسب السلف'(". وهذا 
الحديث يوافق ويؤيد مذخبه في الغلو بآل بيت النبي 8ه ورفعهم فوق متزلتهم الي أنزهم الله تعالى 
عليها . فلا يكون هوى الرْفْض والغاو هو الذي خمله على وضع هذا اكيت و إلصافة نم : 
ويؤيد ذلك أنه جاء في رواية أرى - وهي أيضا موضوعة - : أن آدم ايعة كان توسل بحرمة 
محمد 9ه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي- رضي الله عنهم - وبجاههم وكرامتهم عند الله تعالى!؟ . 
فلعل نصرة المذهب واتباع الحوى هو الذي حمل من وضعهما على مقابلة الكذب 
بالكذب ووضعهما ومحاولة إلضاقهما بالنبي و وما لا شك أن نصرة المذاهب والأهواء من 
أهم العوامل ال حملت الوضاعين بالوضع والكذب على رسول الله و". فنا الخد ما 
وضعه الوضاعون اتباعا لحواهم ونصرة لآرائهم الفاسدة الضالة» والله تعالى أعلم . ا 
الوجه الثاني جات يلات عرق إردل احم ال كن عنيا: 29 وعلي وقاطة 
والحسن والحسين رضي الله عنهم دراية . 
وجميع الوجوه ال تقدم ذكرها عند الكلام عن متن الحديث المنسوب إلى عمر بن الخظطاب 
مرفوعا كلها تدل على بطلان هذه الدعوى وهذا الحديث . وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يقال في 
بيان بطلانه أنه لا ريب أن محمدا و أفضل من آدم اكد ولكن علي وفاطمة والحسن والحسين 
- رضي الله عنهم - ليسوا بأفضل من آدم الكيدا لأنه بي» هؤلاء ليسوا بأنبياء. ولا شلك أن التي 
يكون أفضل ممن هو ليس بنبي» فلا يستساغ عقلا أن يقسم آدم الكت على الله تعالى من هو أكرم 
عليه منهم؛ ولا يمكن أن يصدر ذلك من آدم الل فإنه نبي كريم أعز عند الله تعالى منهم :9 
ثالنا : بيان حكم التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة أو حقهم وجاههم عند الله تعالى .. 
لا فك أن التوسل بذوات المخخلوقين الفاضلة أو حقهم وجاههم عند الل تعالى أمر 
محدث مبتدع في الدين وما يدل على ذلك ما يلي : ' 


4) 47800: انظر : أقوال أئمة الدرح والتعديل عنه في : الموضوعات (1/7)؛ وتذيب الكمال (01/91 0088-5 برقم‎ )١( 
0) وقذيب التهذيب ( 7714-771/4 برقم : كلاه‎ 4) 774٠ : وميزان الاعتدال ( /500-745 برقم‎ 

(؟) انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة ( 45/١‏ ح : 434) . ش ' 

(©) انظر للتفصيل : الوضع في الحديث ( .)750-775/١‏ 

(4) انظر : منهاج السنة النبرية ( ١55/19/‏ ) . 


.اسه 
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ذا 


١‏ - دين الإسلام بناؤه على أصلين عظيمين وهما : إخلاص العبادة لله تعالى» 
وإخلاص المستابعة لرسوله محمد هدك ولا شك أن الدعاء من أهم العبادات»؛ والعبادات 
مبناها على التوقيف» والتوسل بالذوات لم يرد تشريعه ف كتاب الله ولا في سنة صحيحة 
صريحة عن رسول الله وي ؛ فهو بدعة لا يجوز التعبد به في الدعاء الذي هو من أهم 
العبادات ”2 وقد قال النبي 9 : (( من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )) ". 

؟ - المتوسل بنات المخلوق يعتقد أن التوسل بها مشروع في الدعاء» وينوي به التعبد 
والتقرب والطاعة» وأنه ما يستجاب به دعاؤه. وما كان هذا شأنه فإنه إما أن يكون واحبا 
وإما أن يكون مستحبا؛ فإن العبادات لا تكون إلا واحبة أو مستحبة » وما ليس بواجب ولا 
مستحب فليس بعبادة. ودعاء الله تعالى عبادة» والتوسل بالذوات ليس بواحب ولا مستحب» 
فثبت بهذا كون التوسل بالذوات المخلوقة غير عبادة» فهو إذن بدعة ©. 

© - إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكريم جملة كبيرة من أدعية الأنبياء مثل 
دعاء آدم 7 ودعاء إبراهيم وإسماعيل 7 ودعاء يوسف 20 وسليمان © وأيوب 0 
وموسى © عليهم السلام ولكن لم يذكر الله تعالى عن أحد منهم أنه توسل في دعائه 
بذات فاضلة عند الله » ولو كان ذلك صحيحا ومشروعا لكانوا أسبق إليه . 

وكذلك ذكر الله تعالى في القرآن الكريم جملة كبيرة من أدعية أتباع الأنبياء مثل ما ذكره الله تعالى 
من دعاء قوم موسى الك( » ومن دعاء الحواريين الذين كانوا مع عيسى الك 7" '©» ومن دعاء 


. ) 575/9 ( انظر : الدعاء ومتزلته من العقيدة‎ )١( 

: أخرجه خ من حديث عائشة رضي الله عنها ( الصلح؛ ب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 409/5 ح‎ )١( 
. ) 1738: ح‎ ١41/9 واللفظ له؛ وم ( الأقضية» ب : نقض الأحكام الباطلة ورد تحدثات الأمور‎ ))/ 

() انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص :87 ) . 

(4) ذكره الله تعالى في سورة الأعراف الآية : 71 

(0) ذكره الله تعالى في سورة البقرة الآيات : 179-1117 

(1) ذكره الله تعالى في سورة يوسف الآية : ٠١١‏ 

(0) ذكره الله تعالى في سورة النمل الآية : ١9‏ 

(8) ذكره الله تعالى في سورة الأنبياء الآية : "لم 

(9) ذكره الله تعالى في سورة القصص الآية : 54 

85-85 : ذكره الله تعالى في سورة يونس الآيات‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكره الله في سورة آل عمران الآيتان : 9ه-8اه 


فرك 


الذين كانوا يقاتلون مع نبي من أنبياء ب إسرائيل ”© » وما ذكره الله تعالى من أدعية صحابة رسول الله 
يي مثل دعاء المستضعفين ”2 ودعاء النصارى الذين آمنوا بالبي يك ففاضت أعينهم من الدمع © إلى 
غير ذلك من أدعية الأنبياء وأتباعهم ولكنه سبحانه وتعالى لم يذكر عن واحد منهم من نبي أو تابع “له 
أنه توسل في دعائه بذات فاضلة عند الله تعالى» فلو كان ذلك مشروعا لذكره الله تعالى في كتابه 
ولتمسك به أنبياؤه ولعلّموا أتباعهم أن يتوسلوا في دعائهم بذوات فاضلة عند الله تعالى ©». ْ 

4 -كان رسول الله فيك أتقى الناس لربه وأكثرهم عبادة وطاعة له سبحانه» وأحرضهم 
تقربا إليه جل جلاله» وكان يدعوه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهارء ولكنه؛ لم ثثبت 
كلفة واحدة عن البي ويك تذل على أنه توسل في دعائه إلى الله سبحانه وتعالى بأحذ من 
الأنبياء السابقين» ولو كان التوسل بالذات مشروعا لكان البي ويك أسبق إليه ©. ٠.‏ 

ه - لاا شك أن الرسول هيه كان أفصح الناس كلاما وبياناء كما كان أنضح انخلق 
لأمته» وأجرصهم لهدايتهم وفلاخهم وسعادقم في الدنيا زالأخيرة؛ فل علمي أدعيه كذرة 
مباركة نافعة ولكنه لم يبت عنه # بطريق صحيح صريح أنه علم أحدا من أصحابه أن 
يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بذوات المخلوقين وجاههم عند الله تعالى» فلو كان التوسل 
بالذات مشروعا لعلمه البي يي أمته ودلهم عليه ©, 

5 - الصحابة رضوان الله تعالى :عليهم كانوا أكثر الناس حبا وتعظيما لاني والتراما بست يو كما 
كانوا من أعبد الناس لريهم وتقربا إليه سبحانه وتعالى» وكانوا يتوسلون بدعاء ابي 8 ما كان نين 
أظهرهم و لكنه لما انتقل إلى الرفيق الأغلى لم يتوسلوا بناته َي أو بحقه وجاهه وكرامته عند الله تعلق بل 
توسلوا بدعاء بعضهم فكان عمر بن المخطاب َيِه إذأ قحطوا توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب ضفي 0 
وكيد تومل هوي ون كن عنياة ‏ وطئ الل عونا د وهل حفكق ا فقطوا بفعاء نزيك ,ا الأسرد 


70٠ : ذكره الله تعالى في سورة البقرة الآية‎ )١( 

.)١(‏ ذكره الله تعالى في سورة النساء الآية :.ه/ا 

() "ذكره الله تعالى في سورة المائدة الآية : لالم 

(4) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة(ص: 5-57 5)؛ والدعاء ومتزلته من العقيدة ووم 
(0) انظر : الدعاء ومررلته من العقيدة ( 599/5 ) . 1 1 ش 
(5) انظر : المصدر السابق نفسه . 

(9) أخرجه خ ( الاستسقاء » ب : سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 3517/١‏ اج 1 5031) . / 


تدرك 


نامدا 


اه 


الحرشي 27 كما توسل أيضا بدعائه الضحاك بن قيس ف (© ومن معه لما حبس عنهم المطر 77. 

فلو كان التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم مشروعا لتوسل هؤلاء الصحابة الكرام بذات 
أشرف المخخلوقات نبينا محمد و وجاهه عند الله تعالى ولم يعدلوا جميعا عنه إلى غيره» من غير 
إنكار عن أحد منهم . فمن هنا نتيقن أفم ما عدلوا عن التوسل بالنبي بعد وفاته إلى التوسل بغيره 
إلا لعدم مشروعيته» ولاسيما هم كانوا في وقت الحاجة والشدة» وف مثل هذه الحالات الحرجحة 
والظروف الصعبة الناس يأذون بأقوى ما عندهم من الأسباب والإمكانيات. ولا أحد أعظم 
عند الله م سيد ولد آدم محمد بن عبد الله خاتم النبيين وأشرف المرسلين 8 © . 

من وكات إن 6 لأسن 

٠‏ - كذلك إذا نظرنا في أدعية أصحاب رسول الله هت ومناحاتهم لريمم لا جد فيها 
ما يدل على أنهم توسلوا بذات البى َي أو بذات أحد من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان - رضي الله عنهم - مع أنهم قد تعرضوا في حياتهم لأنواع من المشاكل والمصائب 
كالخوف من الأعداء ونقص الثمرات وشدة الجوع وانتشار الطاعون وغيرها من الآلام 
والمضائبء فلو كان التوسل بذات أحد من المخلوقين أو جاهه مشروعا لتوسلوا بذات 
البي ؤي وجاهه أو بذات أحد من الصحابة وجاهه, ولكانوا أسبق إليه منا لشدة محبتهم 
وتعظيمهم للبي وي ولترامهم وتوادهم وتعاضدهم فيما بينهم» ولشدة حرصهم على 
كل خخير» ولشدة حاجتهم إلى كشف ما يهم من الآلام ورفعها عنهم 0 

وما يروى في ذلك من الحكايات فإكما لا تصح عن أحد منهم وإن صحت فهي لا تدل على 
ما زعموا . قال الشيخ علي محفوظ وهو من كبار علماء الأحناف المتأخرين : ( التوسل به فك 


معنن الإقسام على الله بذاته فهذا ل يقع من الصحابة رضي الله عنهم في الاستسقاء ونحوه لا في 


(1) أخصرجه ابن عساكر في تاريخه ( 117-111/10 )» وصححه الحافظ ابن حجر في ( الإصابة 0310/5 ترجمة : يزيد 
المرشي )4 والألباني في ( التوسل ص : 40 )» واللحرشي هو يزيد بن الأسود» ذكره بعضهم من الصحابة إلا أن الصحبة لم 
تثبت له وكان من سادات التابعين بالشام . انظر : سير أعلام النبلاء ( 5/5 110/-1١‏ )؛ والإصابة ( 771/5 ) . 

(؟) هر الضحاك بن قيس بن خالد الفهريء الأمير المشهور» صحابي صغير» توفي سنة 54ه . انظر : تقريب 
التهذيب (ص : 59 برقم : 591/5 ). 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق ( 117-111/58 )» وصححه الألباني في ( التوسل ص : 48 ) . 

(4) انظر : جلاء العينين ( ص: 01ه-084)؛ وأنواع وأحكام التوسل ( ص :50-85 ) ٠‏ 

(0) انظر : الدعاء ومزّلته في العقيدة ( 5140/5 ) . 


اه 


حياته ولا بعد موته» لا عند القبر الشريف» ولا غير القبر» ولا يعرف هذا في شيء إن الأدعية 


المشهورة الأثورة عنهم؛ وما بروئ في ذلك فضعيف لا يصلح حجة في باب العقائد ) 20 . 

- إن السؤال بالذوات سؤال بسبب لا يقتضي المطلوب» لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل 
السؤال بالذوات سببا الحصول المطلوب لأنه سؤال بذات لا رابط بينها وبين ذات المبائل لأن 
السائل إذا توسل بإمانه وأعماله الضالحة فقد توسل بسبب له علاقة به لأن ثواب أعماله وأنجرها 
له ومن ذلك إجابة الدعاء؛ وأما ذات مخلوق آخحر فأي وسيلة بينهما وأي علاقة تربطهما ©. 

4 - إن التوسل بالذوات مثل الإقسام بالذوات وقد ورد النهي عن القسم بمخلوق إذ 
قال البي يه : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ©. 

فكما أنه لا يحوز أن يحلف بمخلوق فكذلك لا يجوز أن يقسم على الله بمختلوق ولا 
يسأل بنفس مخلوق فالسؤال بالمخلوق والإقسام به كلاهما من باب واحد © 

٠‏ - إن كثيرا من الغلماء السابقين واللاحقين ذهبوا إلى منع التوسل بالذوات؛ 
ونص غير واحد منهم على أنه جرام لا يجوز . 

جاء عن أبي يوسف”” عن الإمام أبي حنيفة أنه قال رين 
والدعاء اللأذون فيه المأمور.به ما استفيد من قوله تعالى : ( ونه الأسماء الحسنى فادعودبها 00 00 

وقالابن أبي الور اليش : ( قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم :يكرة أن 
يقول الداع : أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وحق البيت الحرام والمشعر 


,)159-54 5 الإبداع في مضار الابتداع ( ص‎ )١( 

5 .-119/1( انظر:قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ون : 95-56)؛ وتلخيص كتاب الاستغائة‎ )١( 

(7) حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه فيا( ص :515 ) . 

(4) انظر : الدعاء ومترلته من العقيدة ( 548/9 ) . : 

(5) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوثي» فقيه أصولي محتهد محدث حافظ عالم بالتفشير والمغازي وأيام 
العرب» تفقه على أبي حنيفة» وولي القضاء مدة طويلة في عهد الخلفاء العباسيين» توف في بغداد سنة 9م اه. 
انظر : الفرائد البهية في تراحم الحنفية ( ص : 5١‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( 3140/17 ) . 1 

(0) الأعراف الآية 318٠:‏ أ 

() ذكره صاحب الدر المخقار [مع شرحه ارد الختار] ( -/75) ؛ وكذلك ذكر الشطر الأول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص : 85 و 55١‏ ) وابن الآلوسي ف ( جلاء العينين ص :815 و 81) 4 


1ه 


يلف<ا 


الحرام ونمو ذلك ) 7©. ومثله حكى عنهم ملا علي القاري” ومرتضى الزبيدي ”" من 
الأحناف» وكذلك حكئ عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 9. 

وهذا القول المحكي عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه هو الذي قرره وقال به كبار علماء 
الأحناف منهم أبو الحسن المرغيناني © إذ قال : ( يكره أن يقول الرجل في دعائه : بحق 
فلان أو بحق أنبيائك ورسلك ) ”© ومثله قال ابن مودود الموصلي ”© والزيلعي “والعينٍ © 
وملا حسرو 2 وملا مسكين 2١‏ وأحمد الشلبي "© وجلال الدين الخوارزمي 5" 


. ) 3507: شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الفقه الأكبر (ص 1١58:‏ ) . 

() انظر : إتحاف السادة لمتقين بشرح إحياء علوم الدين ( 780/7 )» والزبيدي هو محمد بن محمد بن محمد الحسييٍ الزيدي» 
الثقب.مرتضى» لغوي نحري محدث أصولي أديب مؤرخ نسابة» توق سنة ١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( 785/1١‏ ) . 

(؛) انظر : قاعدة جليلة في الترسل والوسيلة (ص : 85 و70 ). 

(5) أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني الحنفي» فقيه فرضي محدث مفسر» تو سنة 51 8ه . 
انظر : الفوائد البهية في تراحم الحنفية ( ص : ١44-١14١‏ )؛ ومعجم المولفين ( 48/9 ) . 

(5) الهداية شرح بداية المبتدي ( كتاب الكراهية 95/4 ) . 

(9) انظر : المختار للفتوى وشرحه " الاختيار لتعليل المختار " ( 154/4 )» والمرصلي هر عبد الله بن محمود بن 
مودود الموصلي الحنفي؛ كتابه المختار من الكتب الي كثر عليها اعتماد المتأخرين من الأحناف» توق سنة 
مه . انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص : ٠١17/-١05‏ )4 ومعجم المولفين ( 1417/5 ) . 

(8) انظر : تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ( ١/5‏ )» والزيلعي هو عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي» فقيه 
فرضي نوي صوق» توقي سنة 47لاه انظر : الفوائد البهية (ص : ١١5-١1١8‏ )؟ ومعجم المولفين ( 11/8 ) . 

(9) انظر : البناية في شرح الداية ( 7584/9 ) . 

)٠١(‏ انظر : درر الحكام قي شرح غرر الأحكام ( 751/١‏ )» وملا خحسرو هر محمد بن فراموز بن علي الرومي 
الأصل المعروف يملا حسروء وقيل منلاء وقيل مولى» الحنفي؛ فقيه أصولي مفسرء توق سنة مهف ..انظر : 
الفوائد البهية ( ص : ١85‏ )؛ ومعجم المؤلفين ( .)175-177/11١‏ 

)١١(‏ انظر : شرح كز الدقائق في فروع الحنفية ( ص : 787 )» وملا مسكين هو محمد الفراهي الهروي الحنفي» 
المعروف يملا مسكين» مفسر واعظ فقيه» توفي سنة 4 5ه . انظر : معجم المؤلفين ( 175/١١‏ ) : 

) انظر : تحريد الفوائد الرقائق في شرح كتر الدقائق في فروع الحنفية ( مطبوع في هامش تببين الحقائق للزيلعي‎ )١١( 
والشلي هر أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس المصري المعروف بالشلي» فقيه نحري» توق سنة‎ ) 50/1( 
. ) 78/9 ( 5ه وقيل قبلها . انظر : معجم المولفين‎ 

)١6(‏ انظر : الكفاية في شرح الحداية ( 45/4 )» والمخوارزمي هو جلال الدين بن مس الدين الخوارزمي الكرلاني؛ هذا ما 
ذكر عنه في ( معجم المطبوعات العربية والمعربة 840-875/1١‏ )؛ ول أستطع معرفته أكثر من هذا وقد قال عنه صاحب 
كتاب " أسماء الكتب» المتمم لكشف الظنون " في (ص : 587 ) نقلا عن صاحب المفتاح : ( ول أقف له على ترجمة ). 


وه 


وابن عابدين © وعبد الحكيم الأفغاني © ونحوه جاء.في الفتاوى الهندية الي و من 
علماء الأحناف الكبار بأمر الملك العادل أورنك زيب عالمكير © , 

والمقصود بالكراهة هنا التحريم . قال قاضي خخان : ( اختلف المشايخ في تفسير الكراهية 
ف قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» الصحيح أنه أراد به التحريم ) © . وقال أبو الحسن 
المزغينان الحنفي : ( تكلموا في معن المكروه؛ والمروي عن محمد © - رحمه الله -.نصا: أن 
"كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام» وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله أنه إلى الحزام أقرب ) 9© لخي : ( وتحملٍ الكراهة 
المذكورة على التحريم ) ”. فينبغي حمل كلامهم على التحريم 0 

ا ا ا 0 
بالستحريم وعدم اللدواز . قال الطوري الحتني" ( لا يجوز أن يقول : بحق فلان عليك»:وكذا بمق 


(1) انظر : رد انختار على الدر المختار ( 51/5 )4 وابن عابدين هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز: الدمبشقي» 
المعروف بابن عابدين» فقيه الديار الشاميّة وإمام الحنفية قْ عصره؛ توق سنة 1ه .انظر : الأعلام (5/ 
/558-1 )؛ ومعجم المؤلفين ( 5/لالا ) . 

(؟) انظر : كشف الحقائق شرح كت الدقائق ( 550/7 )» والأفغاني هو عبد الحكيم الأفغاني القندهاري) فقيه 
مقرئ مفسر» سكن دمشق وتوفي يما سئة 7175١1ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( 54/8 ) . 

(") انظر : الفتاوى الهندية المعروف بالفتاوي العالمكيرية ( ه/١73‏ )؛ وعالمكير هو أبو المظفر محي الدين محمد أورنك زيب 
عامكير بسن خسرم شاه جهان بن جهان كير بن شاه أكبرء من كبار سلاطين الهند» كان ذا معرفة بالعلوم الشرعية 
والظرق الصوفية؛ توق سنة /1١11ه..‏ انظر : سلك الدر في أعيان القرن الاي عشر ( :')1١5-1١11/4‏ 

(4)فتاوى قاضي ححان ( 5/5 ) [ مطبوع مع الفتاوى الهندية ]؛ وقاضي نان هو الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي 
الفرغانني الجنفي» المعروف بقاضي خحان» فقيه مجتهد في المسائل» توي سنة 81 ده . انظر : معجم المولفين ( 891/0 ) . 

(0) محمد بن الحسن الشيباني مولاهم؛ أبو عبد الله الحنفي» فقيه بحتهد محدث؛ جالس الإمام أبا حنيفة سنين» ثم تفقة على 
أبي يوسف» توف سنة 1ه . أنظر : الفوائد البهية ( ص : 11)؟ ومعجم المولفين ( 037١-7 ١/5‏ .. 

(5) الهداية شرح بداية المبتدي ( ا . 

(؛) رد المحتار على الدر المختار ( ولحو ع 

(4) انظر : ما ذكره ابن القيم في (:إعلام الموقعين 41/1١‏ ل ب 
مراعاتهم لمراد الأئمة من إطلاق لفظ الكراهة على امحرم ونحوه من العبارات . : 

(9) عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفئء الشهير بالطوري» فقيه أديب» ولي إفتاء الحنفية .مصر» توقٍ:شنة ٠١175‏ 
ه . انظر : معجم المؤلقين ( 1791/8 ) , ٠‏ 


ادناه 


د 


أنبياك وأولياك ورسلك والبيت وللشعر الحرام ) ”©. وقال القدوري : ( المسألة بخلقه لا تجوز ) 7©. 
وقال نير الدين الالوسي الحنفي : ( في جميع متوفهم : أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء» 
وبمق البيت والمشعر الحرام -- مكروه كراهة تحريم» وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد ) 7 
فهذه حكاية إجماع عن الأحناف على أن التوسل بذات المخلوق أو بحقه حرام لا يجوز . 

وكذلك الحنابلة في أصح القولين عنهم أن التوسل بالذوات المخلوقة المنيفة والأماكن 
والأوقات الشريفة مكروه كراهة تحريم ©2. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء أن التوسل جاه الأنبياء والأولياء حرام لا يجوز © . 

وهذا إذا كان الداعي متوجها إلى ربه متوسلا إليه بغيره مثل أن يقول : أسألك يحاه فلان 
عبدك أو بحرمته أو بحقه. وإما إذا توجه إلى ذلك الغير ودعاه وطلب منه واستغاث به في قضاء 
حاجته كقول أحدهم : يا رسول الله ! فرج كرب أو اشفينٍ أو يقول : مدد مدد يا رسول الله 
أو يا حسين... فهذا ونحوه شرك أكبر يخرج قائله من الإسلام» والعياذ بالله تعالى ©. 

١١‏ - إن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عما حرم علينا من التوسلات الشركية والبدعية 


بما شرع لنا من التوسل المشروع الذي تدل عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وهو الذي 


عليه أجمع السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وعند التأمل يظهر أنه على ثلاثة أنواع 
وفيما يلي ذكرها مع ذكر دليل واحد من الكتاب والسنة لكل نوع منها : 

النوع الأول : التوسل باسم من أسماء الله الحسيئى أو صفة من صفاته العليا : كأن 
يقول المسلم في دعائه : اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن 


. ) 779/8 ( ] البحر الرائق شرح كت الدقائق [ التكملة‎ )١( 

(؟) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( القاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة ( ص : 85 و١7‏ )» والقدوري هو أحمد 
ابن محمد بن أحمد البغدادي» شيخ الحنفية بالعراق» توفي سنة 7ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 510-01/4/1017 ) , 

(©) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : كزمدلالام). 

(4) انظر : جلاء العينين ((ص : 516 و 851 ) . 

(0) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 570-4948 ) وانظر : مجموع قتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
محمد العثيمين ( 748/79 و47 748-17 وه" )) والمنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ( 45/1-.8 )؛ 
ونظرات وتعقيبات على ما في كناب السلفية محمد سعيد رمضان ... من الحفوات ( ص : 57 ) له أيضا . 

(5) انظر : جلاء العينين ( ص : 515 )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( 9019-8:53/1 6 . 


ااه 


ما يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله تعالى : 2 ولثّلأسماء الحستىفادعودبها 76 فالله " 


سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية الكرعة أن ندعوه سبحانه وتعالى متوسلين إليه بأنمائه الجسيئ؛ ولا 
شك أن صفاته العليا دااحلة في هذا الأمر لأن أسماءه تعالى دالة على صفاته الخاصة به ومتضمنة لها 9©: 

وذكر الله تعالى لنا ما دعا به سليمان 9 فقال : ( رب أوزعن أن أشكر نعسك الى أنعمت 
علي وعلى والدي وأ ن أعمل صالحا ترضاء وأدخاني برحمتك ؤيعبادكالصالحين © © .1 / 

وحديث أنس بن مالك ذه قال : كان الببي 8 إذا كربه أمر قال :يا حي يا قيوم؛ 
ب رحمتك أستغيث 249 , 

النوع الثاني : التوسل بعمل صالح قام به الداعي : مثل التوسل بالإان: بالله تعالى 
وعبادته ومحبته وتقواه» والإبمان بالبي يد ومحبته وتعظيمه والصلاة والسلام عليه : 


٠‏ وما يدل على مشروعية هذا النوع من. التوسل قوله تعالى : [ ربنا عامنا فاغفرلنا 


وارحمنا وأنت خيرالراحمين © ”2 وقوله تعالى : ١‏ ربنا إذنا معنا ماديا نادي الإ نأن“امعوا بربكم . 


فامنا زبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 04 
وكذلك يدل على ذلك حديث أصحاب الغار المشهور 9 حيث توسل أحدهم بره 
لوالديه» والثاني بعفته عن الزنا بامرأة كان يهواها منذ مدة طويلة» والثالث بأدائه للحقوق كاملة . 
النوع الثالث : التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. كأن يقع المسلم ف ضيق شديد» 


٠ 1١م١‎ : الأعراف الآية‎ )١( 

(1) انظر : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسين ( ص : 415 )؛ والتوسل أنواعه وأحكامة ( صن : 781-507 ) . 

(9) النمل الآية : 15 ١‏ ش : 

(4) أخرحه ت ( الدعوات» في الباب الثالث قبل باب : ما جاء في فضل التوبة ه/95*ه ح : 5074 )؛ وكم ( الدعلى ب : 

دعاء رفع الهم و الغم )5.59/١‏ وقال : هنا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» وحسنه الألباني في ( التوسل طن : . 

(5) المؤمنون الآية : ١١9‏ ش ١‏ 

1 ١915 : آل عمران الآية‎ )١( 

(1) أخرجه خ ( الببوع؛ ب :إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي 771/1 ح : 7٠07‏ )4 وم ( الذكر والبعاء :..) ب : قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال *٠١99/4‏ ح : 77/67) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوغا . 


51784 


© 


ةا 


5- 


57 


ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تعالى» فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله تعالى 
فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة فيطلب 
منه أن يدعو له ربه» ليفرج عنه كربه. 

ونئما يدل على مشروعية هذا التوع من التوسل قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين نهم 
يقولون : 7( ربنا اغفرلنا ولإخوانا الذن سبتوا بالا نولاتجعلفي قلونا غلالاذين «امنواربنا إنكرءوف رحيم 6 7" . 

قال صفوان بن عبد الله القرشي © : قدمت الشامء فأتيت أبا الدرداء ضيه في متزله 
فلم أحده؛ ووجدت أم الدرداء - رضي الله عنها -. فقالت : أتريد الحج العام ؟ فقلت : 
نعم . قالت : فادع الله لنا مخير؛ فإن النبي يي كان يقول : دعوة المرء المسلم لأحيه» بظهر 
الغفب مستجابة» عند رأسه ملك موكلء كلما دعا لأحيه بخير» قال الملك الموكل به : 
آمين ولك .مثل . قال : فخرجت إلى السوق» فلقيت أبا الدرداء فيه فقال لي مثل ذلك 
يرويه عن البي 28 *" . 

فهذه النتصوص من الكتاب والسنة النبوية وغيرها كيثرة» وهي كلها تدل على . 
مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته» أو بعمل صالح قام به 
الداعي؛ أو بدعاء الرجل الصالح الحي الذي ترجى إجابة دعائه عند الله تعالى» وأن ذلك 
مما يحبه الله ويرضاه. ولذلك كان يستعمله رسول الله ف فهذه هي الوسيلة الي تقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى وتحعل المتوسل به من احبوبين عند الله سبحانه وتعالى باتفاق الأمة . 

وأما التوسل بالذوات المخلوقة فلو قلنا بجوازه على سبيل الفرض لا يخلو إما أن يكون التوسل 
المشروع أفضل منه أو هو أفضل ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه هو الأفضل» فإذا كان الأمر كذلك 
فلماذا نترك الأفضل ونبحث عن المفضول؟ وهل هذا إلا استبدال الذي هو أدن بالذي هو خير؟ 

م إن التوسل بذوات الصالحين قد اختلف فيه أهل العلم ما يين بميز ومحرم 19 أفلا يكون 


٠١ : الحشر الآية‎ )١( 

(؟) صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي» زوج الدرداء بنت أبي الدرداء الصحابي الحليل هه وصفوان ثقة . 
انظر : صحيح مسلم ( 5١94/4‏ )4 وتقريب التهذيب ( ص : 7لا؟ برقم : 5533 ) . 

(*) أخرجه م ( الذكر والدعاء ... » ب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 5١514/4‏ ح : 37377 ) . 

(4) انظر : جلاء العينين ( ص : 955 ) . 


38 


مننعه من باب اجتناب الشبهات الي أمرنا بالاحتناب عنها في مثل قوله وك : (( ذع ما 
يريك إلى ما لا يرييك )) ”.فإذا كان الفقهاء يراعون الخلاف حن في المسائل الى أدلتها 
ضعيفة فلماذا لا نراعي هنا الخلاف مع قوة الأدلة المانعة ؟ بل مقتضى الإنصاف أن تكون 
المراعاة هنا أكثر وأكثر لعلاقة المسألة بإخلاص العبادة لله تعال» الذي ضِذه الشرك 
والكفرء والعياذ بالله تعالى ©, : 1 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسيئ وصفاتك العلياء وبإيماننا بك واتباعنا لنبيك أن ترينا 
وجميع إخواننا المسلمين - الحق خقا وارزقنا اتباعه؛ وأن ترينا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه» وأن تدخلنا برحمتك في: عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكر فين 1 


)١(‏ جزء من حديث الخسن بن علي زضي الله عنهماء أخرجه حم ( 4//7 749-17 بح : 1777)؛ وات ( صفة القيامة»'الباب 
الأخير 55/4 ح : 19018 ) وقال : (هذا حديث حسن صحيح )؛ ون ( الأشربة» ب : الحث على ترك الشبهات // 
3617 ح : 01٠١‏ )4 وز( الزكاة» جماع أبواب قسم المصدقات» ب : ذكر تحريم الصدقة المفروضة على ألنبي الصطفى 
4 ح : 7747 )؛ وحب كما في الإحسان ( الرقاق» الورع والتوكل؛ ب : ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه 
الدنيا الفانية الزائلة ؟/494 ح : 777 )؛ و كم( البيوع؛ ب : دع ما يرييك ... ١7/6‏ والأحكام؛ ب : الصدق طمانينة 
1 ) وقال : (هذا حديث صحيح:الإسناد ولم يخرحاه ) ووافقه الذهبي وقال مرة أخرى : ( سنده قوي')» وكذلك 
صححه الألباني في ( إرواء الغليل 45/١‏ نح : ١١‏ )» وين أنه مروي أيضا عن أنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنم . 

(١؟)‏ انظر : الدعاء ومتزلته من.العقيدة ( 5145/17-/540 ) . : 


ه٠‎ 


0792-5 


المطلب الرابع : الحكمة في ابتلاء الأنبياء بالذلوب . 


الأنبياء عليهم السلام هم صفوة الخلق وخيرتهم عند الله تعالى» ومع ذلك وقعت منهم 
بعض المعاصي والذنوب» وقعوا فيها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا من حكمته 
سبحانه وتعالى أنه قد يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه فيحصل له فوائد عظيمة ومنافع 
جليلة وفيما يلي ذكر بعضها . 

-١‏ الإحساس بالذنب والشعور بالتقصير والندم عليه ثم المبادرة إلى التوبة والاستغفار من 
أعظم نعم الله تعالى على العبد. والأنبياء عليهم السلام عندما صدر عن أحد منهم شيء من 
المعصية بادر بالتوبة والاستغفار. والله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن الكريم ذنبا عن نبي 
إلا ذكر معه توبته منه وأوبته إلى ربه. قال تعالى عن آدم كت : (فلما ذاقا الشجرةبد تلهما 
سوآتهما وطفمًا يخصفانعايهنا من ورق الجنة وناداهما ربهما أاأنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إنالشيطان 


لكما عد ومبين ## قالاربنا ظلمنا أنّسنا وإن + تغفرلنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين 6 ”'"» وقال تعالى : 


ش ( وعصىآدمربهففوى ثم اجباوربهضتاب عليه وهدى 6 ”". وقال تعالى عن نوح اهيف : ر وأوحي 


إلى نوج أنه نيؤمن من قومك إلامن قد امن فلا تبس بمأكانا بفعلون 2# واصنع لفك بأعيننا ووحينا ولاتخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون » ”© الآيات إلى أن قال : (( ونادىنوج ربهفةال رب إنابنيمن أهلي وإنوعدك 
الحو وأنت أحكم الحاكمين اقاليا وجإنهليس من أهلكإنه عمل غي رصاح ذلاتسأل ما ليس لك بمعلماني أعظك أن 
تكون من الجا هاين #* قال رب إن ي أععوذ باكأنأسألك ما ليس لي بدعلم والاتغفلي وترحمنيأكى من الخاسرين 776 , 
وقال تعالى عن موسى تق : ل ودخل المدبنةعلى حينغفلةمن أهلها فوجد فيها رجاينيمسّلانهذا من 
شيعنهوهذا من عد وهفاسغاثه الذي من شيعه على الذي من عد وه فوكزه موسى فُمَضى عليه قالهذا من عمل 
)١(‏ الأعراف الآيتان : ١8-107‏ 

(') طه الآيتان ١77-181‏ 


(') هود الآيتان : 78-لام؟ 
(') هود الآيات : 48 -لاع 


ه١‎ 


الشيطانإنه عد ومض ل مبين 6 قارب إني ظلمت ننسي فاغف رلي فغفر لمإنه هوالفنورالرحيم 6 9::/ 

فهؤلاء الأنبياء حين صدر عن أحد منهم شيء من المعصية بادر بالتوبة والاستغفار. والذنب 
الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة. وأما ما حصل منه توبة فهو لا يضر صاحبه”". والله 
سبحانه وتعالى قد أحبر عنهم أفنم تابوا إليه وطلبوا المغفرة منه» رأيضا أحبر أنه تاب عليهم وغفر 
هم . ولاشك أن حصول مغفرة الله تعالى ورحمته ورضوانه من أكبر نعم الله على عبده ٠‏ 

0 - الأنبياء عليهم السْلام إن وقع منهم شيء من معصية الله تعالى فهم غسلوها 
وتخلصوا من أدراهها بالتوبة والاستغفار» وأصبحوا على حذر تام في المستقبل من العودة 
عما تابوا عنه» وباتوا أكثر حزصا واحتهادا في عبادة الله تعالى والمداومة عليهاء فازدادوا 
بتوبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى الله وتضرعهم إليه وخشيتهم له قربة ومترلة عند الله 
تعالى» وحصل هم بذلك من كمال الافتقار والعبودية لله تعالى ما لم يكن ليحصل من غير 
توبة» كمن ذاق. ادوع والعطش والمرض والفقر والخوف ثم ذاق الشبع. والري: والعافية 
والغئ والأمن فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذ والرغبة فيه وشكر نعمة الله 
عليه اشير انرقم تنا تفيل ازااننا لم اصغيل يناوث للك 10 ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة 
وتبليغا لهم إلى محبته وفرحه وْنم؛ فان الله يحب التوايين» ويحب المتطهرين؛ ويفرح بتوبة 
التائب أشد فرح فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية فإن العبد تكون له الدرحة لا ينالها 
إلا يما قدره الله له من العمل أو البلاء ) ©©, شْ 

وقال العلامة ابن القيم : وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته يما 
ساقهم به إلى أجل الغايات وأأكمل النهايات الي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على بسر من 
الابتلاء والامتحان» وكان ذلك اللمسر لكماله كالمسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى المئة 
إلا عليهء وكان ذلك الابتلاع ولامتحان عين الشرف والكرامة ف حقهم» فصورته صورة 


(') القصص الآيتان : ١-16‏ 

() انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 94/18 ) 
(7) انظر : للصدر السايق ( 00/18 . 

(') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 85/7٠‏ ) . 


ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة . فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تحئ من 
قطوف الابتلاء والامستحان فتأمل حال أبينا آدم الك وما آلت إليه محنته من الاصطفاء 
والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المتزلة ولولا تلك امخنة الي جرت عليه لما وصل إلى ما وصل 
إليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته (2. انتهى المقصود من كلامه بتصرف يسير. 
*- الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة لمن أرسلوا إليهم وف توبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى 
الله تعالى وتضرعهم إليه وحشيتهم منه وعبوديتهم له دعوة لأتباعهم إلى عدم القنوط من رحمة الله 
ومغفرته؛ ودعوة إلى المبادرة للتوبة والإنابة إليه سبحانه وطلب المغفرة منه وإفراد العبودية له كلها . 
4 - فيه ظهور لمقتضى أسماء الله تعالى وصفاته من عظيم فضله وكرمه وإحسانه 
وعفوه ورحمته بعباده» وفرحه بتوبة التائب إليه» وقبول توبته» وبيان ذلك من وجوه : 


أ- إن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة والاستغفار و يحب أهلها : قال تعالى : [ إنالله 


يحب التوايين وبحب المتطهرين 6 

وعن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله : والذي نفسي بيده ! لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم . 

ب - إن الله رحيم بعباده فهو سبحانه وتعالى يغفر من تاب إليه رحمة منه وفضلا قال تعالى : 
( كبر بكم على نفسه الرحمة أنه من عمل متكم سوءا يجهالةثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم» © وقال 
تعالى : فز ثم إنريكللذين عملوا السوء بجهالة ثم تبوامن بعد ذلك وأصلحواإن ربكم ن بعدها لنفوررحيم ) "". 

ج - إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنهم ويفرح بتوبتهم إليه . 
قال تعالى : (( وهوالذي بل التوبةعنعبادهووعفوعن السيئات © © . 

وعن البراء بن عازب فك قال : قال رسول الله ييه : كيف تقولون بفرح رجحل انفاتت 


(') انظر : مفتاح دار السعادة ( 799/١‏ ) وانظر بعد ذلك كلاما نفيسا له عن غيره من الأنبياء ات في هذا الصدد. 
(') البقرة الآية : 575 

(") أخرجه م ( التوبة» ب : سقوط الذنب بالاستغفار 17١5/4‏ ح 1 73149 ) 0 

(') الألعام الآية : 4ه 

(5) النحل الآية : ١١9‏ 

(') الشورى الآية : 76 


منه راحلته» تحر زمامها بأرض قفر ليس يما طعام ولا شراب» وعليها له طعام. وشراب» فطلبها 
حي شق عليه ثم مرت يجذل شاجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به ؟ قلنا : شديدا :يا رسول 
الله ! فقال رسول الله يك : أما والله ! لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براخلته 20 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : ار وي عن ع ورد لين 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة . فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس إمنهاء فأتى 
شجرة: فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو يما قائمة عنده» فأخحذ 
بمخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم! أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ©, 

د - إن الله سبحانه وتعلالى يبدل سيئات التائبين إليه حسنات فضلا وكرما منه 
سبحانه وتعالى وإحسانا إلى عباده ورحمة يهم . قال الله تعالى : ( إلامن تاب وامن وعمل 
صالحا فأولّك د ل الله سيئاتهم حسنات وكاناللهغفورا رحيما »© ©" . 

عن أبي ذره قال : قال رسؤل الله © : إن لأعلم آخر أهل الحنة دخولا الجنة: وآخر أهل 
.السنار خخروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه 
تمباره كت عرض عد مكار كنزيه يقال “حملت يوم كنا وكتاء كلا وفنا وعبلت يرم 
.كذا وكذاء كذا وكذا. فيقول : نعم. لا يستطيع أن ينكر. وهو مشفق من كبار اذنوبه أن 
تعرض عله فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة. 0 : رب ! قد عملت أشياء لا 
أراها ههناء ذ فلقد رأيت رسول الله ف ضحك حي بدت نواجذه 2 

فالعبد إذا أذنب ثم ندم على فعله وأناب إلى ربه وطلب منه الإقالة والمغفرة يفرح الله 
به ويتوب عليه ويقبل توبته ويعفو عنه ويبدل سيئاته حسنات وهذا كله مظهر من مظاهر 
مقتضئ أسماء الله وصفاته من رحمته وفضله وإحسانه وكرمه ومغفرته وعفوه لد بتوبة 
التائيين إليه وفرحه يمم ومحبته للهم سبحانه وتعالى . 


(') أخرجه م ( التوبة» ب : في الحث على التوبة والفرح بها 5١١4/4‏ ح : 345 ) . 

(”) أخرجه خ ( الدعواث» ب : التوية ه/5878 ح : 540٠‏ )؛ رم ( القويق» ب.: في الحث على التزية والفرح 
يما 5١١5/4‏ ح :3074107 )» واللفظ له , 

(') الفرقان الآية : ٠٠.‏ 

() أحرجه م ( الإبمان» ب : أدن أهل المنة متزلة ١للالاداح‏ :0 5ل). 


:4ه 


لل 
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الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من 
الجنة إلى الأرض .وفيه خسة مباحث . 


الملبحث الأول : حروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة وهبوطهما إلى الأرض. 
المبحث الثاني : تحذير الله تعالى آدم كع وذريته من إبليس ومكائده . 

الملبحث الثالث : استخراج ذرية آدم انين وأخذ الميئاق منهم . 

المبحث الرابع 5 مناظرة آدم وموسى عليهما السلام 5 

المبحث الخامس : خحلافة آدم هت ف الأرض . 


المبحث الأول : خووج آهم وزوجه عليهما السلام من الجنة 
وهبوطهما إلى اللأرض.رنيه ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول : وقت خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة 
ومدة بقائهما فيها. 


أولا : وقت خروج آدم 8« من الجنة . 

إن آدم فته لما أسكن الجنة مع زوجه حواء عليها السلام كان من نعم الله تعالى 
عليهما أن أباح لهما أن يأكلا منها حيث شاءا رغدا إلا شجرة حرمها عليهماء وفاهما عن 
الاقتراب منهاء وحذرهما من كيد الشيطان لهما ولكن سبق القضاء عليهماء فوقعا ف كيد 
الشيطان عدوهماء وأكلا من الشجرة الممنوعة» فلما أكلا منها أمرا. بالخروج من البنة. 
وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله تعالى تحذيرا لب آدم عن إغوائه لهم كما أغوى أبويهم 
من قبل فأخرجهما من الجنة . قال تعالى : ( وقلناءا آدم اسكى أنت وزوجك الجنة وكلامنها 
رغدا حيث شمّما ولاتقريا هذه الشجرةفتّكونا من الظالمين 36 ألما الشيطانعنها فأخرجهماماكانا فيه 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عد و ولكم ف الأرض مستمّر ومناع إلى حين 6 *"' وقال تعالى : ( بابني عادم 
لافستتكم الشيطا نكما أخري أبويكم من الجنة بنزع عنهما لباسهما برها سوآتهما © 7"©. 

وقد جحاءت عدة أحاديث عن النبي 9ك موافقة لكتاب الله تعالى فبينت نخروج آدم 
وزوجه عليهما السلام من الحنة بعد الأكل من الشجرة امحرمة» وزادت ف البيان 
والايضاح بأن ذلك اليوم الذي أخحرج فيه الأبوان من الجنة كان ذلك يوم اللجمعة. فمن 
الأحاديث النبوية الى جاء فيها بيان خحروج آدم ينيد من الحنة يوم الجمعة ما يلي : 

عن أبي هريرة ‏ عنه قال : قال رسول الله 8 : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 


1117-9117 : البقرة الآيتان : 75-768 وانظر : الأعراف الآيات : 55-19 واطه الآيات‎ )١( 
(؟) الأعراف الآية : /ا؟‎ 


6ه 


الجمعة؛ فيه نخلق آدم؛ وفيه أدتحل الحنة» وفيه أخرج منها ©. 

وعن أبي هريرة يأ قال : قال رسول الله 8ه : سيد الأيام يوم اللجمعة» فيه تجلق آدمء 
وفيه أدحل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة 9. 

وعن أبي هريرة :#ه قال : قال رسول الله 8 : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم اللجمعة؛ فيه 
لق آدم؛ وفيه أهبط من الحنة» وفيه تيب عليه؛ وفيه مات» وفيه تقوم الساعة؛ وما من دابة إلا 
وهي مُصِيْحَة يوم الجمعة من حين تصبح حي تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الحن والإنس» 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه .. .الحديث 99 : 

وعن أب لبابة بن عبد المنلزر ه هه قال : قال الي رك 4 : إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها 

عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فيه خمس خلال : تحلق الله فيه 
آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفية توق الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيعا 
إلا أعطاه ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقربه ولا سماء ولا أرض ولا 
رياح ولا جبال ولا بحرء إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ©. 

وعن سعد بن عبادة يه أن رجلا من الأنصار أتى البي #8 فقال : أخحبرنا عن يوم الجمعة : ماذا 
فيه من الخير؟ قال : " فيه خمس خلال : فيه خحلق آدمء وفيه أهبط آدمء وفيه توفي آدم وفيه:ساعة لا 
يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آناه الله إياه» ما لم يسأل مأنما أو قطيعة رحم؛ وفيه تقوم الساعة؛ ما من 
للك امقر ولا سماء ولا رن ولا جال اول حكن الأنزعو يشفق من بوم الفط 0 ْ 

يتبين مما سبق من الآيات القرآنية والأخاديث النبوية أن الأبزين اخرجاعن المنا يد 


الأكل من الشجرة المحرمة» وأن ذلك كان يوم الجمعة» والله أعلم الصوات , 


. ) 85 : حديث صحيخ) وهو عند مسلم وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟١)‏ حديث صحيح؛ وقد سبق تحريجه في (ص : 39 ) . 

(') حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في اص : 107 ) . 

() إسناده حسن» واللديتع سس له وقد سبق تخريجه والكلام عليه في (ص : 88 ) . 

(”) إسناده أقرب إلى الحسن» والحديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريجه والكلام عليه ني ( ص 000 


7ه 


© 


ثانيا : مدة بقاء آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة : 


لقد تبين من النصوص المتقدمة أن الأبوين كانا أمرا بدحول الحنة والسكن فيها يوم 
الجمعة؛ وأن صروجهما منها كذلك كان يوم الجمعة. فكم بقي فيها الأبوان» في هذه 
المسألة لم أحد من نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن النبي ه ما يبين ذلك بالتحديد إلا أن 
لأهل العلم في بيان المدة الي بقي فيها الأبوان في الجنة أقوالاء وهي كما يلي : 

القول الأول : ما سكن آدم الحنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس .قاله 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - ١7‏ 

القول الثابئ : خرج آدم من الحنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصرء فأنزل إلى 
الأرض؛ وكان مكته في الجنة نصف يوم من أيام الآحرة» وهو خمسمائة سنة من يوم كان 
مقداره اثنبى عشرة ساعة: واليوم ألف سنة ثما يعد أهل الدنيا . هذا القول محكي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - في رواية أخرى عنه © وبه قال الكلبي ”7 ومئله ما حكي عن وهب بن 
منبه بأن آدم ات مكث في الحنة ست ساعات 0 وإليه مال الزرقاك © 

القول الثالث : ما مكث آدم اقننة إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر حي أخرجه 


(1) أصرجه كم ( التاريخ» ذكر آدم اتيز 547/9 ) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجام)» 
ووائقه الذهبي » وكذلك وافقه على تصحيحه الحافظ ابن حجر في ( تحفة النبلاء من قصص الأبياء ص : ٠ ) 1١18‏ 

(؟) أحرجه ابن سعد في طبقاته ( 4/9 0-7" )؛ ومن طريقه ابن جرير في تاريخه ( 78/1١‏ )» والإسناد مظلم جداء وذلك لا يلي: 
-١‏ فيه هشام بن محمد وهو ضعيف متروك الحديث ..انظر أقوال الأئمة عنه في سير أعلام النبلاء ( لل كي ل 
ولسان الميزان ١910/-195/5(‏ ) . 7- وأبوه محمد بن السائب بن بشر الكلبي وهو أيضا متروك متهم بالكذب . انظر : سير 
أعلام التبلاء ( 48/5 49-1؟): وقذيب النهذيب ( ه/118-115 ) . *- وفيه أبو صالح و هو باذام مولى أم هاني؛ وقد 
ذكر ابن حبان في انحرو حين ( ١95/7‏ ) : ( أن أبا صالمح لم ير اين عباس ولا ممع منه) فتكون روايته عن ابن عباس منقطعة» 
وذكر ابن معين كما في قذيب الكمال ( 7/4 ) : أنه إذا روي عنه الكلبي فليس بشيء» والراوي عنه هنا هو الكلبي» 
ل ل نل 
754-531 ) ؛ و تقريب التهذيب ( ص : 11١‏ برقم : 554 ) . 

ودر ا لايل لساري راوع الات 100/7 ). 

(؛) ذكر عنه الكاندهلري في أوجز المسالك ( 598/5 ) . 

(0) انظر : الأحوبة المصرية على الأسئلة المغربية ( ص : 17و51 ) . 


كن 


انكليي: انمه لذن المنة .هذا :القول ذهك» إليه سعيد يخ :السو ١0:‏ وسطيد بن ل 00 
ومجاهد وكذلك حك القول به عن الضحاك ©. 

القول الرابع : مكث ف المنة خمس ساعات . هذا القول حكي عن أبي العالية © 

القول الخامس : لبث آدم فتن في الحنة ساعة من فمار» وتلك الساعة ثلاثون ومائة 
سنة من أيام الدنيا . هذا القول ذهب إليه الحسن البصري ” 

القولان السادس والسابع؛ ولمعا ياك اا رو روا وس 0 
حكاهما الأوزاعي "© عن شيخه حسان بن عطية. © . 

القول الثامن : مكث آدم.في الجنة ربع النهار» وذلك ساعتان ونصفء وذلك مائتا 


سنة وحمسون: سنة . هذا القول محكي عن موسى بن عقبة 9 , 


' . برقم : 71)) وإسناده لا يقل عن درجة الحسن‎ 8١ : أخرجه الإمام أحمد في الزهد ( ص‎ )١( 

(؟) ذكره البورصيري في ( إتحاف الخيرة ألمهرة ٠18/1ه-5١ه):‏ وقال : "رواه مسدد مقطوعا ورواتهائقات": 

() أحرجه محمذ بن نصر المروزي في ( تعظيم قدر الصلاة 418-141/9/١‏ برقم : 507 و 800 ) بإسنادين 
وكلاهما حسن» كما بين ذلك محقق: الكتاب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي 

(؛) أخرجه الطبري في تفسيره ( 4/77 05-0 )؛ وإسناده ضعيف لكون شيخ الطبري مبهما إذ قال ؛ " جدثت عن 
الحسين " ولأن شيخ شيخه الحسين هو الحسين بن الفرج الخياط البغدادي تكلم فيه الأئمة بجرجح شديذ حبق 
وصمه بعضهم بالكذب وسرقة الجديث فهو على أقل أحواله ضعيف لا يحتج به ولا نييما إذا تفرد . انظن : 
اجرح والتعديل ( 57/7 )؛ وتاريخ بغداد ( 85/8 )؛ وميزان الاعتدال ( 5145/1١‏ )؟ ولسان الميزان 7.9/53 ). 

(0) أخرجه الطبري ف تاريخه ( 78/١‏ )4 وفي الإسناد نظر» وقد تقدم الكلام على ذلك في ص : 5490-1541 ). 

(1) أخرجه الأمام أحمد ف ( الزهد ص : م برقم : 705 )؛ ومحمد بن نصر امروزي في (تعظيم قدر الصلاة 474/١‏ برقم : 
٠5‏ 0)؛ وأبر نعيم في ( حلي الألياء “/1071 )؛ ولين كثير في تفسيره ( 2.0/1 ) ياسناد عبد بن حميد نفلا منْ تفسنيره» ؤكلهم 
عن طريق هشام بن حسال: الأزدي » وارججال الإسناد ثقات إلا أن هشام بن حسان الأزدي القُركُوسِي وهر ثقة ولكن في 
روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يزسل عنهما . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 017 برقم : 300 

(0) الأوزاعي هر أبو عمرو عبد الرحين بن عمرو بن أبي عمروء ثقة جليل فقيه صاحب سئة واتبااع» توث سنة 
4ه وقيل غير ذلك . انظر : قذيب التهذيب ( 107-1407 برقم : 181714 ). 

() ذكره ابن كثر في البداية والنهاية (:0-15/1 )» وحسان بن عطية هر أبو بكر الدمشقي؛ ماري مولاهم, 
ثقة فقيه عابد» توفي بعد ١ه‏ .!انظر : تقريب التهذيب ( ص : 158 برقم : 1704) . ا 

(5) ذكره السيوطي في الدر لنثور 1707/١‏ ) وأبحال إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده ول أجدده وموسى بن عقبة بن أي عياش الأسادي» 
مول آل الزبير» ثقة فقيه إمام في للغازي» توفي سنة 4١‏ ١ه‏ و قبل بعلها . انظر : تقريب التهذيب (ص : 587 برقم : 5595 ) . 


كن 


عه 


القول التاسع : مكث آدم اطي في الحنة جزءا من الساعة الثانية عشرة من يوم الدمعة 
من أيام الآخرة» مقداره ثلاثة وأربعون عاما وأربعة أشهر من أعوام الدنيا . هذا القول 
ذهب إليه ابن جرير الطبري وتبعه ابن الجوزي والأدكاوي الموذن 7©. 

القول العاشر : سكن آدم في الجئة ثلاث ساعات . هذا القول ذكره ابن جرير 
الطبري وابن الأثير © والكاندهلوي ©©. 

القول الحادي عشر : سكن آدم الي في الجنة بعض يوم من أيام الدنيا » لأنه جاء في 
حديث أبي هريرة هه : (( وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الدمعة في آخخر الخلق ف 
آخخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل 2 ))» وهذا القول ذكره الزرقاقي ©, 

القول الثابئ عشر : إن آدم فته لبث في الحنة مدة طويلة: من غير تحديد. قال الحافظ 
ابن كثير : واختلفوا في مقدار مقامه ف الحنة فقيل بعض يوم من أيام الدنياء فإن كان اليوم 
الذي خلق فيه فيه أحرج - وقلنا إن الأيام الستة كهذه الأيام - فقد لبث بعض يوم من 
هذه الأيام؛ وف هذا نظر. وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خخلق فيه أو قلنا بأن تلك 
الأيام مقذارها ستة آلاف سنة» فقد لبث هناك مدة طويلة”. أه بتصرف. 

القول الثالث غشر : التوقف المطلق عن الكلام في مقدار لبث آدم ته ف الجنة . 
قال الشيخ عبد القادر. بن شيبة الحمد - حفظه الله تعالى - : ( أما مقدار لبث آدم في 
الجنة : فلم يعينه الله» ولم يعينه رسول الله » والقول فيه قول على الله بلا علم. وقد بين 
الله تعالى أنه أهبط آدم من الحنة ) ©, 

وبالنظر في هذه الأقوال يظهر أن القائلين بأن مدة بقاء آدم اتن ف النة جزء من مار 


)١(‏ انظر بالترتيب : تاريخ الأمم والملوك ( 78/١‏ )؟ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( 7١1/١‏ )؟ وموسوعة 
الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم ( 501/١‏ ) . 

(؟) علي بن محمد بن محمد الشيبان» الإمام العلامة الأديب المحدث النسابة» توفي سنة 0٠117ه‏ . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( 707/517 ) , 

() انظر بالترتيب : تاريخ الأمم والملوك ( 8/١‏ )؛ والكامل في التاريخ ( ١/1؟‏ )؛ وأوجز المسالك ( 108/1 ) . 

(؟) جزء من حديث أبي هريرة اقتها» أخرجه مسلم؛ وتكلم فيه بعض النقاد» وقد سبق الكلام عنه ف (ص : 5١-84‏ ) . 

(5) انظر : الأجوبة المصرية على الأسكلة المغربية ((ص : )١5‏ . 

. ) 537/1 ( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

(7) قصص الأنبياء ( ص : 78 ) له . 


لاحظوا قول الني 5 عن آدم تقذ أنه خلق في آخخر ساعة من يوم الجمعة مع الزواية الأخرى الى 


تنص على أنه أخرج من اللحلة يوم الجمعة» فجعلوا ذلك كله في يوم واحدء واعتبروا ذلك اليوم 


مسن الأيام الي قال الله فيها : (وإنبوماعدد ربككالف سنتما تعدون» ”© فعلى قول هؤلاء العلماء 


تكون مدة لبث آدم #©نة ف الحنة مدة طويلة بالنسبة الحساب أهل الدنيا للزمان ولكن لايمكن . 


القطع يمدة محددة لعدم ورود الدليل الصحيح ف ذلك» وإن كان الأظهر أن مدة بقاء آذم في في 
الجنة كانت طويلة» أمكن من حلالها أن ينسى آدم لقنة ما عهد به إليه ربه؛ وأنْ يؤسوض له 
الشيطان؛ ويحاول النحاولة تلو الأخرى حى وقع منه تند ما وقع؛ والله أعلم بالصواب . 


, 417 : الحج الآية‎ )١( 


ف 


المطلب الثاني : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام. 


إن آدم وزوجه عليهما السلام لما أكلا من الشجرة المحرمة أخحرجا من اللتنة» وأمرا 
بالمبوط إلى الأرض. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تعيين مكان هبوطهما في الأرض؛ 
وفيما يلي ذكرها باختصار: 

القول الأول : كان هبوط آدم اكلا في مكة المكرمة وما حاورها . 

وهذا القول يتضمن أقوالاء وهي كما يلي : 

أ - أهبط آدم اظْتيلا إلى موضع البيت الحرام بين الركن والمقام . وهذا القول سوب 
إلى ابن عباس 20 رضي الله عنهما - . 

ب - أهبط آدم اليتق بالصفا وحواء - عليها السلام - بالمروة . هذا القول محكي 
عن ابن عمر © - رضي الله عنهما  .-‏ ' 

انط ادم الفلا إلى أرض يقال لها دحنا “بين مكة والطائف . هذا القول أيضا 
محكي عن ابن عباس 47 - رضي الله عنهما - . 

القول الثابي : أهبط آدم اليك في الحند. وهو قول عامة المفسرين والمؤرحين . 

هذا لا لق ول أئ سر خسن علي بن لبي طالب ” 


)١(‏ أخمرجه عنه الأزرقي في ( أخبار مكة 5/١‏ ) بإسناده إليه» وهو إسناد ضعيف جدا لأن فيه عبد الله بن أبي لبيد وهو 
ثقة لكنه من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة وهو يقول في هذه الرواية ؛ " بلغي أن ابن عباس 
قال " » فالإسناد منقطع من غير شك ثم إن الراوي عنه هو إبراهيم بن محمد بن أبي يبى الأسلمي» وهو متروك . انظر 
أقوال الأئمة عن ابن أب لبيد في : ( تهذيب الكمال 484-47/1١٠‏ برقم : 75٠١‏ )2 وعن إبراهيم بن محمد 
الأسلمي في المصدر السابق ( 149-14/7 برقم : 775 )؛ وق ( تقريب التهذيب ص : 97 برقم : 741 ) . 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١51/١‏ برقم : 5845 )» ورجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن 
الزبير بن عدي لا يعلم له رواية عن ابن عمرء وقد نبه على ذلك احقق» وهو كما قال . 

(7) انظر تعليقا نفيسا للشيخ أحمد شاكر حول هذه الكلمة ومكان وقوعها في تفسير الطبري بتحقيقه ( 775-1717015 ). 

(4) أعرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1717/١‏ برقم : 784 )» وإسناده ضعيف لأن فيه عطاء بن السائب 
وكان قد اختلط؛ ولم يسمع منه جرير بن عبد الحميد الضبي إلا بعد الاختلاط؛ وقد نبه على ذلك المحقق وهو 
كما قال .انظر أقوال الأئمة عن عطاء بن السائب في ( تمذيب الكمال 95-85/٠٠١‏ ) , 

(5) هذا القول مروي عنه ببإسنادين : أحدهما : من طريق فرات القزاز عن أبي الطفيل عن علي ض#ه وهو عند عبدالرزاق في 
الصف ( المناسك» ب : زمزم وذكرها ١١5/8‏ برقم : 5118 )؛ والأزرقي في ( أخبار مكة 50/7 ب ؛ ذكر فضل 

ىو 


مه 


وابن عباس ”2 وابن عمر 27 :وجابر بن عبد الله 9" وأبي سعيد الخدري 29 - رضي الله 
عنهم -. وكذلك هو مخكي عن أي العالية © وخالد بن معدان 29 والحسن © 


ع 
زمزم وما جاء'ثي ذلك ) وهذا الإسناد: رجاله كلهم ثقات . والثاني : من طريق حميد الطويل عن يوسف: بن مهران عن 
ابن عباس قال : قال علي : ... ال » وهو عند كم في المستدرك ( التاريخ» ب : أطيب ريح في الأرض اللند 040/9 )؛ 
ومن طريقه عند البيهقي في ( البعث والنشور ص : ١4١‏ برقم : 175 ). وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ) وسكت عليه الذهبي . ولعل له طريقا ثالئا » وهو ما جاء من طريق علي بن زيد بن جدعان عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال علي : ... الخ عند الطبري في تاريخه ( 4/١‏ ) » وهذا الإسناا ضعيف لأن 
يوسف بن مهران تكلم فيه وني حديثه لين » وأيضا قيل : إنه لم يرو عنه غير علي بن زيد بن جدعان وهؤ:ضعيف كما 
سبق الكلام عنه في ( ض : 15١‏ ) ولكن تابعه حميد الطويل في الرواية عن يوسف بن مهران كما ف زواية الخاكم 
السابق ذكرهاء ولاشلك أنما متابعة تامة :قوية»؛ وكذلك الطريق الأول : طريق فرات القزاز يعتبر متابعة قاصرة له . 

(1) هذا القول مروي عنه من ثلاثة طرق :.إحداها : من أبي يحبى القتات عن يحاهد ثنا ابن عباس » وهو عند الطبري في تأريخه 
»)/5/١(‏ وهذا الإاسناد فيه أبو يحى القتات وفيه ضعف يسير وهو أقرب إلى درجة الصادوق وما عذاه من:رجال 
الإسناد أحسن منه فهم ما بين ثقة وصدوق . والثاني : من طريق عمران بن عبينة؛ أبنا عطاء بن السائب: عن سغيد بن 
جحبير عن ابن عباس وهو عند الطبري في تفسيره ( 1١11/4‏ ) في حديث طويل؛ وهو باختصار عند الطبري في 'تاريخه 
79/١‏ )؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( 11/١‏ برقم : /7517)؛ و كم ( التاريخ » 547/7 ) وقال :'( هنا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرحاه) ووافقه الذهبي ولكن في هذا الحكم نظر لأن عطاء بن السائب ب كان قد اخخلط في آخبره» 
والراوي عنه عمران لا يعلم مى أخذ عنه قبل الاخختلاط أو بعده » مع كلام لأهل العلم في عمران : والثالث: : من طريق 
هشام.بن محمد عن أبيه عن أبي الح عن ابن عباس وهو عند ابن سعد في ( الطبقات 9-7/١‏ ) ومن طزيقه عند ابن 
حرير في تاريخه ( 173/١‏ )) وهو إسناد مظلم جداء وقد سبق الكلام عنه في (ص : 548 ) . 

(؟) ذكره السبوطي في ( الدر المنشورر ١175/١‏ ) ف حديث طويل وأحال إلى الطبراي» وفك عتاقلم اعد وف 
المئن نكارة شديدة مثل : كان رأسه.ف السماء ورحلاه في الأرض ... وما إلى ذلك . 

(؟) أخرحه عنه ابن عساكر في تاريخه ( 874/1 في ترجمة آدم أبي البشر الَف برقم : 5174 )» في حبلديث طويل 
ورجال الإسناد ما بين ثقة وصدوق» ما عدا محمد بن عبيد الله بن أبي رحاء فإني م أتمكن من معرفته. وذكره 
ابن أبي الدنيا في ( مكائد الشيطان ص : 45 برقم : 7 ) من غير إسنادء بنفس .اللفظ» وف 'المتن نكارة 
شذيدة مثل : أن رأسه كان ينال السماء؛ وأن الأرض شكت ثقل آدم إلى ريما ... وما إلى ذلك . 

(4) ذكر الديلمي ف ( الفردوس عأثور الخطاب 17737/١‏ اح : 487 ) من غير إسناد . 

(0) أرجه الطبري في تاريخه ( 74/١‏ ): وفي الإسناد نظرء وقد سبق الكلام عنه في ( ص : امم 
(7) أخرجه أب الشيخ في ( العظمة ١901/0‏ برقم : 1١17‏ ) في حديث طويل؛ وفي الإسناد أكثر من راو.لم أتمكن من معرفته» 
وكذلك في متنه نكارة شديدة مثل أن طوله كان ثلاثون ميلا وأنه حمله بعد وفاته مائة وخمسون رجلا ... وما إلى ذلك 
() أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1771/١‏ برقم : 599 ) بإسناده إليه في حديث طويل» وذكره ابن عساكر في 
( تاريخ دمشق الكبير 1١8-1117519‏ برقم : 6104 تحقيق : علي الجنوبي ط. دار إحياء التراث العزبي ) 
والحافظ ابن كثير تفسيره ( 07/7 وهذا الأثر ضعيف لأن عباد بن ميسرة لين الحديث؛ وتلميذه صدقة بن 
عمرو الغسانٍ مجهول. وقد نبه على ذلك محقق تفسير ابن أبي حاتم» وهو كما قال . انظر ترخمة صلاقة في 
( تقريب التهذيب ص : 5/5 برقم : 755114 )) وترجمة عباد في المصدر السابق ( ص : 39١‏ برقم : 71155) . 


مه 
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وقتادة ”2 وعطاء بن أبي رباح 29 والسدي © والضحاك © وكذلك ذكره غير واحد 
من أهل العلم ©. ْ 

قال ابن جريرالطبري : ( وأنزل آدم - فيما قال علماء سلف أمة نبينا صلى الله عليه 
وسلم - بالحند ) "© » وقال أيضا : ( وهذا ما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء 
بحيء الحجة» ولا يعلم خبر ف ذلك ورد كذلك؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأزض 
الهند؛ فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإنحيل؛ والحجة قد ثبتت 
بأخبار بعض هؤلاء ) "2. وقال الشوكان : ( وقد روي عن جماعة من الصحابة أن آدم 
أهبط إلى أرض المهند ) © . وقال صديق حسن ان القنوجي : ( الروايات تعاضدت ف 
أن آدم نزل بالمهند من السماءء وتوطن بعد ذلك يذه الغبراء ) © . وقال محمد زكريا 
الكاندهلوي : ( روايات كثيرة متضافرة على أن هبوط آدم كان في أرض الخند ) © 


84-917/8  ةبعكلا أخرجه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ( 74/7 )؛ وفي المصنف ( المناسك» ب : بنيان‎ )١( 
)175/١ ( في حديث طريل؛ وف تاريخه‎ ) 0417/١ ( بسرقم : 4045 )؛ ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
في حديث طريل أيضا » والطريق الأول إسناده‎ )١47/117 ( عختصراء وكذلك أخرجه من غير طريقه في تفسيره‎ 
حسن والسثاني صحيح ولكن في المنن نكارة شديدة مثلا : كان رأسه في السماء و رحلاه في الأرض ... وما إلى‎ 
. ذلك » ما عدا ما ذكره الطبري مختصرا فإنه لم ترد فيه هذه الأشياء المنكرة‎ 

(؟) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور 173/١‏ )؛ وأحال إلى سعيد بن منصورء وبحنت في المزء المطبرع منهء ولم أجده 
فيه وعطاء بن أبي رباح هو القرشي مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل؛ توفي سنة 4١1اه‏ على المشهور . انظر : 
تقريب التهذيب (ص : 78١‏ برقم : 14091 ). ش 

() أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١717/١‏ برقم : 401 و ١84-١8/١‏ برقم : 477 ) من طريق أسباط 
عن السدي» وف هذا الإسناد مقال وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ( ص :/38-51و758) . 

(؛) ذكره البغري في ( معالم التتزيل 104/١‏ ) . 

(0) انظر : أعلام الثبرة ( ص : ٠١‏ )؛ الملل والنحل ( 7717/7 )؛ ومعجم ما استعجم ( 71/١‏ و570/75 و4/ 
4 )؛ ومعالم التتزيل ( 54/١‏ ) والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( ٠١4/١‏ )؟ ومعجم البلدان ( 715/7 و 
.٠م‏ ء موسء لاوم )؛ والكامل في التاريخ ( 77/١‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 5١19/١‏ و115/1 )؛ 
ولسان العرب ( 43/0 230-17 مادة : رهن )؟ والروح ( ص : /194-191) ٠‏ 

(5) تاريخ الأمم والملرك ( 7/5/١‏ ) . 

(/) المصدر السابق ( 201/١‏ ) . 

(4) فتح القدير ( 7/1/١‏ ) . 

(5) أيجد العلرم ( 741/١‏ ) . 

. ) 595/5 ( أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك‎ )٠١( 


هه 


وقد ورد في نزول آدم الكتتكا في الهند حديث ضعيف مرفوع إلى البي يه أخحرنحه ابن عساكر (©) 
من حديث أبي هريرة نه مرفوعا قال : نزل آدم بالهند واستوحش . اديت 6 
أما مكان نزول خواء عليها السلام فقيل أنما كانت نزلت ف المكات الذي نزل فيه 


آدم التق ف المند . ذكره عبد الله البكري ”© وياقوت الحموي 9) 


وق لأفا رت د عر 3 ولد نزلت يجدة !. هذا القول : 


منسوب إلى ابن عباس ”© والحسن 27 والضحاك ": وكذلك ذكره غير واحد من أهل العله ©, 
وقيل نزلت بالمروة . وهو محكي.عن ابن عمر كما سبق ذكره قريبا . 
قال الحافظ ابن كثير : ( وقد ذكر المفسرون الأماكن الي هبط فيها كل منهم» 
ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتهاء ولو كان في تعيين تلك 
البقاع فائدة تعود إلى المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو 
رسوله صلى الله عليه وسلم ) ©©. وقال محمد رشيد رضا : ( وكل ما ورد في هبوط آدم 
وحواء من تعيين الأمكنة فهو منْ الإسرائيليات الباطلة ) 9 ©, ْ 


)١(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقيء المعروف بابن عساكرء الإمام العلامة الحافظ الكيم محدث 
الشام؛ توقي سنة ١لاده‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 4/٠5١‏ هه- الاة ) . 

)١(‏ أصرجه ابن عساكر في تاريخه ( 4537/9 في ترجمة آدم أبي البشر برقم : 5178 )» وضعفه العلامة الألبانٍ في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 080-19/5/١‏ ح : 407 ) . وكذلك ورد حديث آخر وهو موضوع» 'ذكره 
ابن عراق في ( تتزيه الشريعة 147/١‏ )؛ والفتئ في ( تذكرة الموضوعات ص : 101١‏ ) . ش 

)١(‏ انظر : معحم ما استعجم ( 114/4 ) والبكري هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي؛ لغوي مؤرخ نسابة جغرائي» توفي سنئة لالم4ه .انظر : معجم المؤلفين ( 1/9/0 ) . 

(4) انظسر : معجم البلدان ( 5517/5 ) » والحموي هو أبو عبد الله ياقرت بن عبد الله الرومي الحموي » مؤرخ 
أديب شاعر نائر لغوي عالم بتقويم البلدان» توفي سنة 1ه .انظرْ : معجم المؤلفين (118/11 21/92 ) . 

(5) أخرجه ابن سعد في ( الطبقات 4/١‏ 75-7 )4 ومن طريقه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 0175/1 وهو :إسناد 
مظلم جدا وقد سبق الكلام عنه في (ص : 554 ) . 

(1) انظر ما سبق ذكره في ( ص : 07ج الحامش رقم : 17) . 

() ذكره عنه البغوي في معالم التتزيل (:109/5/1 ) . 

(8) انظر : أعلام النبوة ( ص : 8١‏ )4 ومعالم التتزيل ( 14/١‏ )؛ والمنتظم في تاريخ الأمم والملرك < 7١8/١‏ )؛ 
والكامل في التاريخ ( 51/١‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 550/١‏ و 4١6/9‏ ) . 

(9) تفسير القرآن العظيم ( 00-705/9”ء الأعراف : 317 ) . 

.:) ؟ا/3/١‎ ( تفسير القرآن الحكيم‎ )٠١( 
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خلاصة القول : إنه لا شك أن بيان مكان هبوط آدم وحواء عليهما السلام في 
الأرض وتحديده وتعيينه من الأمور الغيبية الي لا يمكن الخوض فيها على وجه الحزم 
واليقين والصواب إلا بدليل واضح صحيح : من كتاب الله تعالى أو من سنة ثابتة عن 
رسول الله وي . ول يرد تعيين ذلك في شيء من آيات الكتاب العزيز» ولا في أحاديث 
الرسول الصحيحة: وإنما ورد ذكر ذلك في حديث ضعيف أو موضوع . 

وكذلك أثرت في ذلك أقوال عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ولكن أغلب هذه الآثار غير صحيحة الأسانيد إلى من حكيت عنهم؛ مع نكارة 
شديدة في متوفا ومخالفتها لما هو ثابت في الأحاديث الأخحرى الصحيحة؛ وبعضها صحيحة 
الأسائيد عنهم ولكنها منكرة المتن كاليٍ قبلهاء والقليل منها صحيحة ومتونها سالمة من 
النكارة . ومن المحتمل أن تكون هذه الأقوال مأحوذة من الإسرائيليات إلا أن تضافر هذه 
الروايات في نزول آدم الت في الهدد يعطي القول بتروله فيها قوة» فلا يبعد أن تكون الهند 


هي مهبط أبي البشر آدم ليقلا ولكن لا يمكن الحزم به» والله أعلم بالصواب . 


المطلب الثالث : : الحكمة في إهباط قدم وزوجه عليهما لاع .. 
من الجنة . 


إن الله سبحانه وتعالى أكرم :الأبوين بإسكانهمما في الجنة» وأباح لهما أن يأكلا منها رغدا 
حيث شاءا إلا شجرة واحدة عينها لهماء ونماهما عنها ولكن أكلا منهاء فكان ذلك سببا 
لإهباطهما وخحروجهما - وخروج ذريتهما تبعا لهما- من الجنة إلى الأرض. ولمايكن 
إهباطهما إلى الأرض عبثا ولغوا بل فيها من الحكم الجليلة الكثيرة العظيمة الي تعجز العقول 
عن مغرفتها والألسن عن صفتهاء وفيما يلي الإشارة إلى بعضها ©, ٠‏ 0 

١‏ - إنه سبحانه وتعالى إِنما تلق الخلق لعبادته» وهي الغاية العظمي والحكمة الككبرئ من 
حلقهم وإيجادهم . قال تعالمى (٠:‏ وما خاقت الجن والإنس إلاليعبدون مما أريد منهم من رزقٌوما أربد أن 
طعمون #إن الله هوالرزاق ذوالقوةالمّين » ©. ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق إلا 
يحصل في داز النعيم والبقاء » إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء لأن دار البقاء إغما هي دار لذة 
' ونعيم, لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف . : 

؟- إنه سبخانه لا شييء أحب إليه من تذلل العبد بين يديه وخضوعه وافتقاره 
وانكساره وتضرعه إليه. وهذا إِبما يتم بأسبابه الي تتوقف عليهاء وحصول هذه الأسباب 
ف دار النعيم المطلق والعافية الكاملة يمتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين . 0 

- إنه سبحانه وتعالى أراد أمرهم ونيهم وابتلاءهم واختبارهم بذلك» وليست الحنة 
دار تكليف» بل دار إنعام وإكرام؛ فأهبطهم منها إلى الأرضء ليبلوهم أيهم.أحسن عفلاء 
وبذلك عرضهم للثواب العظيم الحزيل الذي لا يوصل إليه إلا بعد عبور جسر:الامتتحان 
والابتلاء . ولا يمكن عبور هذا الجسر إلا بامتثال ما أمر الله به وترك ما فى عنه : 

5- إنه سبحانه أراد أن يتخخذ منهم أنبياء ورسلا وصديقين وشهداء وأولياء وعبيدا 
محبهم ويحبونه» فخلى بينهم وبين أعدائه» وامتحنهم بهم .فلما آثروه وبذلوا نفوسهم 
)00 هذه الحكم مستفادة من كتاب : مفتاح دار السعادة ( ١1١-7/١‏ ) ؛ ومن كتاب : شفاغ العليل في مسائل 


القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( صن : 717-7145 ) . 
(؟) الذاريات الآيات : 5ه-مه 
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وأموالهم ف مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون 
ذلك أصلا . فدرحة الخلة» والرسالة » والنبوة» والصديقية» والشهادة» والولاية» والعبودية 
الخاصة» والحب فيه والبغض فيه» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه عنده من أفضل درجات 
المتحلوقين وأشرف مقاماتهم بل هي فاية كمالهم. ول تكن لتحصل طم إلا على الوجه 
الذي قدره وقضاه من إهباط آدم اليك إلى الأرض» وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيهاء 
فكان إنزامهم إلى الأرض من كمال الإحسان وثمام الإنعام عليهم . 

ه - إنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إعافهم فيها بالغيب. والإيمان بالغيب هو الإيمان 
النافع . وأما الإبعان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة» يوم لا ينفع نفسا إلا إمافما في 
الدنيا. فلو خلقوا ف دار النعيم لكان لمم فيها لذة وكرامة ولكن لم يكونوا لينالوا اللذة 
والكرامة والمتزلة الرفيعة الي تحصل لهم لإيماهم بالغيب . 

١‏ - إنه تعالى له الأسماء الحسئئ فهو الغفور الرحيم, العفو الحليم» الخافض الرافع؛ المعز المذل» 
ابي المميت . ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء .فاقتضت حكمته سبحانه أن يسكن آدم وذريته 
دار الابتلاء» لستظهر آثار أسمائه الحسيئ» فيغفر لمن يشاء؛ ويعذب من يشاءء ويخفض من يشاء) 


ويرفع من يشاءء ويعز من يشاء» ويذل من يشاءء ويعطي من يشاء» وعنع من يشاء ويحبي من يشاء 


وكيت من يشاء إلى غير ذلك مما فيه ظهور آثار أسمائه الحسين وصفاته العليا . 

- إنه سبحانه له الخلق والأمر . والأمر هو شرعه ودينه الذي بعث به رسله» وأنزل به 
كتسبه. وليست الجنة دار تكليف تحرى عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمهاء وإنما هي دار 
نعيم ولذة وراحة» فاقتضت حكمته سبحانه إخخراج آدم اليل وذريته منها إلى دار تحرى 
عليهم فيها أحكام دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه . وكما أن أفعال الله وخلقه 
من لوازم كمال أسمائه الحسئ وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب 
والعقاب من لوازم كمال ربو بيته وحكمته وعزته وغيرها من أسمائه الحسيى وصفاته العلى . 

- إنه سبحانه جلت حكمته لق أبا البشر آدم اليك من قبضة من طين قبضها من 
جميع الأرض؛ طيبها وخبيثهاء سهلها وحزفاء فعلم الله أن في ظهره من الذرية من لا 
يصاح للإقامة في دار كرامته فأنزله إلى الأرض الي هي ميدان للصراع بين الخير والشر» 
واستخرج ذريته من صلبه» ويسر كلا منهم لما حلق له . 


ثم ميزهم بعد ذلك في دارين : دار.الطيبين وهي الحنة ال لا تصلح مقرا إلا للطييين » ودار 


الخبيثين وهي النار الي لا تصلح مقرا إلا للحبيثئين . كما بين ذلك ف كتابه فقال عن من قائل : 
(١‏ ليميزالله الخبيي شمن الطيب وبيجعل الثبيث بعضدعلى بعض فيركدهجميعا فيجعاه ؤجهنمأوذكهمالحاسرون 6 (©. 


8- إن الله سبحانه يحب الصابرين» ويحب١‏ الحسننين» ويحب التوابيين» وبحب 


المتطهرين» ويحب الشاكرين» ويحب المجاهدين الذين يقاتلون ف سبيله صفا كأهم بنيان 1 


مرصوص لتكون كلمة الله هي العليا . فاقتضت حكمته أن يسكن آدم وذريته ندارا يأتؤن 


فيها يمذه الصفات فينالون بذلك أعلى الكرامات» وهي محبته لهم» فكان إسكائمم الأرض ‏ 


من أعظم النعم عليهم. ( واللهبمختض برحمنه من شاء واللهذوالفضل العظيم» 0"©. 

٠‏ - أراد الله عز وجل أن يظهر لملائكته كمال علمه وحكمته؛ فإنه خين أخبر 
الملائكة بقوله : ( إن جاعل ف الأرض خليفة » يعئ آدم وذريته, قال الملائكة : ( أتجعل فيها 
من بفسد فيها ويسفك الدماء »© فأجايهم بقوله : ( إني أعلممالاتعلنون © ©. 

فأظهر م ذلك العلم بأن نجعل ف الأرض من -حواص خخلقه من أوليائه:وأحبائه وأنبيائه 
ورسله الذين يباهي م الملائكة لتقرهم إليه بالعبادات» وبذل نفوسهم في محبته ورضاه؛ 
وتسبيحهم له آناء الليل وأطراف النهار» وذكرهم له قياما وقعودا وعلى جنوهم؛ وشكرهم له 
في كل أحوالهم : في السراء والضراءء والعافية والبلاء» والشدة والرخاء . مع معارضات الهوى 
والشهوة والشيطان» بخلاف الملائكة فإهم يعبدون الله من غير معارض ولا مانع ولا شهوة 
تعتريهم . فأظهر الله بذلك لملائكته علمه وحكمته في جعل آدم وذريته خلفاء في الأرض . ' 

١‏ - لقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى خلق آدم وذريته من تركيبٍ مستلزم 
لداعي الشهوة والفتنة» وداعي الإبمان والعقل والعلم» إذ كونه من تراب وتفخ فيه من 
روت فى افيه العقل والشهوةة وكل متهننا داع إل مقتظاد ليتم بالك ثرَادة مببحانه» 
ويظهجر لعاده عريه بي حيووتة» وسكينهاق رجت ولظفه” قي «متلطانه تفكان الا يه من 


)١(‏ الأتفال الآية : بام 
(؟) البقرة الآية : ١١6‏ 
(5) البقرة الآية : 5٠‏ 


إسكانهم في دار الابتلا» ليبلوهم أيهم أحسن عملا . 

' ولو شاء سبحانه لخلقهم كالملائكة بلا شهوات» وأبقاهم في دار كرامته لكنهم حيتقذ 
يكونون خلقا آخر غير بن آدم: الذين جمع لهم بين العقل الذي تمتاز به الملائكة؛ وبين 
الشهوة الى هي طبيعة الأرض الي خلقوا منها . 

٠١‏ - إنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تام نعمته عليهم ليكونوا 
أعظم محبة وأكثر شكرا وأعظم التذاذا بما أعطاهم من النعيم . فأنزل الجميع الصالحين وغيرهم 
إلى الأرض ثم امتحنهم واختبرهم» ووفق من شاء منهم» وحصهم بأنواع النعيم واللذات 
والرحمات والكرامات رحمة منه وفضلاء وحذل من شاء منهم وأذاقهم أنواع الآلام والشدائد 
حكمة وعدلا . ولا شك أن المؤمن إذا رأى عدو الله وعدوه ف أنواع العذاب والآلام وهو 
يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سرورا وعظمت لذته وكملت نعمته . 

-١‏ عن أبي هزيرة ذه عن البي ويك قال : من آمن بالله ورسوله؛ وأقام الصلاة» وصام 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس ف أرضه الي ولد 
فيها. قالوا: يا رسول الله ! أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله. كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس؛ فإنه أوسط الحنة» وأعلى الحنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفِجّرٌ أثهار الحنة 7©. 

فالله سبحانه وتعالى خلق الجنة وجعل فيها مراتب ودرجات كما اقتضت حكمته؛ 
وأيضا حكمته سبحانه مقتضية عمارة هذه الدرجات كلها » فأنزلهم إلى دار العمل وابجاهدة 
والمسابقة ليقسمها بين أهلها - بعد عفوه ورحمته - على قدر بذلهم وجهدهم وأعمالهم . 

-١ 4‏ إنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض كما أخبر سبحانه ف كتابه بقوله : 
( إنيجاعاؤٍالأرضخلينة ) ”” وقوله : '( وهوالذنيجعلكمخلاف الأرض © 7" وقوله : ( ويستخلتكم 


الأرضفيظركيفملون 6 7 .فاراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف في الأرض إلى 


.) أحرجه خ ( التوحيد» ب : ( وكان عرش على الماء 6 [ هرد :7 ]... 5لا ح : لاوفة‎ )١( 
٠5٠ : (؟) البقرة الآية‎ 

(©) الأنعام الآية : ١56‏ 

(5) الأعراف الآية : ١75‏ 


0ت 


تورينه جنة الخلد» فاقتضت حكمته أن أدحل الأبوين الحنة» وأسكنهما فيها مدة معينة فعزفا ما أعد 
الله فيها من النعيم لعباده الصالحين ثم قص قصتهما على بنيه كأنهم مشاهدون لها خاضرون فيها مع 
أببهم ليكونوا إليها أشوق وعليها أحرص ويكون طلبهم لها أكثر وأشد . | 1 

5 - إنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال إلا 
بأسباها ال جعلها الله أسبابا مفضية إليهاء ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها 
وأحلهاء فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليهاء وإذا كانت الغايات الى هي دون ذلك لا 
تنال إلا بأسبامما مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال 
والحاه في الدنيا فكيف يتوهم حضول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه» 
ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث فكان إسكان الله آدم وذزيته هذه 
الدار الى ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتَام إنعامه عليهم ٠‏ . 


أكم 


المبحذث الثاني : تحذبر الله تعالو آدم اقيم وذوربيته من 
ا[بلبس ومكاقد1 . رنيه ثلاث مطالب. 


6 


المطلب الأول: تحذير الله تعالى لادم اظيا وذريته من إبليس. 


إن الله سبحانئه وتعالى لما أمر آدم وزوجه بالهبوط إلى الأرض : محل الشقاء والتعب» 
والكد والنصبء والسعي والنكدء والابتلاء والاختبار والامتحان؛ أخبرهما بأنهما سيقيمان 
في هذه الأرض هما وذريتهماء يعمروها ويتمتعون فيها تمتعا موقوتا إلى حين انتهاء آجالهم» 
وحذرهما من الشيطان الرجيم» وبين هما أن العداوة بينهما وبين إبليس شديدة» وأا 
ستظل قائمة مستمرة بين ذريتهما وذرية إبليس؛ فعليهم أن يكونوا على حذر من فتنة 
إبليس وذريته وجتوده» وأن لا يصغوا إلى إغوائهم وإضلاههم . 

قال تعالى : لآ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عد وولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين © ”“وقال 
تعالى : (١‏ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 6 7 وقال تعالى : قال اهبطوا بعضكم لبعض 
عد وولكم في الأرض مقر وماع إلى حين د قال فيها تيون وفيها مُوتون ومنها تحخرجون #6 يا بني ادم قد أنزنا 
شتدتكم الشسيطا نكما أخري أبويكم من الجنة بنزع عنهما لباسهما ليريهما سواثهما إنه يراكم هو وقبيلهمن حي ثلا 
ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 06 

فالله سبحانه وتعالى نمى بن آدم أن يفتتنوا بفتنة الشيطان بمعصية الله وطاعة الشيطان 
في حلاف أمر الله ونميه وترك تقواه» وبين أنه كما فعن إبليس أبويهم من قبل ونزع عنهما 
لباسهما فكذلك قد يرع عنهم لباسهم وأنه يحاول أن يجعلهم عراة عن لباس التقوى 


55 : البقرة الآية‎ )١( 
١17 : طه الآية‎ )١( 
الأعراف الآيات : 14 9-/ا؟‎ )( 


ذه 


ولباس البدن» وما ذلك إلا لشدة بغضه وحسده وعداوته لهم 2 

وقسال تعالى : ل يالها لا سكو فيالأرض لاطي لائبعو خطرات الشيطازإنمكعدومبين 6 90 
وقال تعالى : (( بالها الذرن عامنوا دخا فيال لمكافةولا تبعا خطوات الشيطنإنه لك عدو. مين 2”4؟ وقال تعالى: 
( كارائما رزقكماللّمولا تتبعوا خطوات الشيطانإنهلكمعدومبين © ” وقال تعالى : ( إنالشيطانالإنسان 
عدومبين 6 ”© وقال تعالى : ( قالهزامنعم ل الشيطانإنهعدومض[ميين 6 ”' وقال تعالى :ا إن 


الشيطا نلكم عد وفائنووعدو الفا بدعوحزبليكرؤانأصحاب السعير » ” وقال تعاى : (٠‏ أمأعهد ليكمابني 


عادم أ لاتهبدو الشيطا نإنملكم عد ومين #وأن اعبددوني هذا صراطمستنيم # ولذد أضل متكي جب اكير ألمتكرنا... 


تمقلون هذ هجهنم الت كنم توعدون #اصاوهااليوم بكم تكفرون 004 وقال تعالى : ([ ولانصدتك الشيطانإنه 
لكمعدومبين © ”© وقال تعالى : ( إنالشيطاننزغيهمإنالشيطانكانالإسانعدوامبينا 6 7:". ١‏ 


فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات لب آدم أن الشيطان لهم عدو مضل منين؛ وأنه 


يريد أن يضلهم ويغويهم ويترغ بينهم فنهاهم أن اتباع خخطواته واقتفاء آثاره حى لا يرهم 

شيا فشيئا إلى النار» وأمرهم أن يتخذوه عدوا لهم ؛ لأنه وحزبه من دعاة جهنم وأصحاب 

السعبر» يريدون أن يقع بنو آدم فيما وقعوا هم فيه من الغضب الإلحي.والشقاء الأبدي . : 
وقال تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد وا إلا !بلي سكان من الحن ففسق عن أمرربه 


أو فسَخذونه وذربّه أولياء من دوني وهم لكم عدو بس للظالمين بدلا لاا 


. ) 170/9 ( انظر : الاستقامة‎ )١( 
1١4 : (؟) البقرة الآية‎ 

(؟) البقرة الآية : ٠١4.‏ 

(4) الأنعام الآية : ١417‏ 

(5) يوسف الآية : ه 

(5) القصص الآية : ١‏ 

(0) فاطر الآية : 5 

(4) يس الآيات : 54-5٠‏ 

(9) الزخرف الآية : 17> 

)٠١(‏ الإسراء الآية : لاه 


ه٠.‎ : الكهف الآية‎ )١١( 


ده 


فالله سبحانه وتعالى يقول ف هذه الآية الكريمة مخاطبا ب آدم إن أكرمت أباكم آدم 
اقنة» ورفعت قدره. وأسجدت له ملائكي» تكربما له وتشريفاء ولكن عدوي وعدوه 
إبليس لم يسجد لأبيكم» وعصى أمري» وخرج عن طاعتٍ . فكيف يحسن بكم بعد هذا 
أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني؛ فتطيعوه في معصيي» وتوالوه في خلاف مرضاي» مع 
أنهم من ألد أعدائكم؛ وأيضا قد أمرتكم بمعاداهم ©. 

والله تعالى مالك الملك والملوك. وقد بين لنا أن إبليس عدو له وعدو لناء وأمرنا أن 
نعاديه» وأن نتخذه عدوا لناء ونحن نرى في الدنيا - ولله المثل الأعلى - أن من والى أعداء 
ملك كان هو وأعداؤه عنده سواءء فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع 
وموالاة أوليائه. وأما أن يوالي شخص أعداء الملك» ويدعي أنه موال له» وأنه يحبه ويطيعه. 
فذاك بعيد عن العقل الصحيح والمنطق السليم؛ ونوع من الخيال» وضرب من محال . 

هذا إذا لم يكن عدو لملك عدوا له فكيف إذا كان عدوا له وللملك» وكانت 
عداوته لهما على الحقيقة» عداوة شديدة من كل وجه؛ أشد من العداوة بين الشاة 
والذئبء فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو ربه ومليكه ومولاه الذي لا مولى له 
سواه ولا غئ له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك 7©. ش 

الحاصل : إن إبليس اللعين عدو لله تعالى وعدو لنا . وإنه حسدنا على ما أكرم الله به 
أبانا آدم نتتتة وعلى ما أنعم به علينا من نعمه الكثيرة الوفيرة من أهمها أنه وفقنا لحداه و لا فيه 
رضهه . فيجب علينا أن نعاديه ولا نواليه» وأن نبتعد ونحذر من المسالك الي يدعونا إليها حى 
لا نقع في مكائده ال فيها هلاكناء وسيأتٍ ذكر بعض تلك المكائد الي يكيدها إبليس لبن آدم 
وبيان الطريق الى بها النجاة من شره في المطلبين القادمين بإذن الله سبحانه وتعالى» وبه التوفيق . 


. ) 547 : انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشائي ( ص : 88-419 )؛ وطريق الهجرتين ( ص‎ )١( 
. )88-41/ : (؟) انظر : الجواب الكافي ( ص‎ 


لان 


المطلب الثاني: مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد. 


إن إبليس لما امتنع من السجود لآدم الكل وحالف أمر ربه وعصاه. ولم يستدرك ما 
صدر منه بالتوبة إلى الله 'تعالى وطلب المغفرة منه سبحانه بل أصر اللعين على فعله» 
مستكبرا عن أمر ربه- طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته» وأخرحه من جنته وتاعادة هق 
قربه» وأمره أن يتزل إلى الأرض؛ ملوما مدحورا صاغرا ذليلا . 
فلما رأى إبليس عاقبته الوؤخيمة ومصيره السيئ ع طلب من الله سبحانله وتعالى النظرة 
إلى يوم القيامة ليقوم بإغواء بئي آدم وإضلالهم؛ حي يكونوا معه من أضحاب السعير» 
فأنظره الحكيم العليم إلى يوم الوقت المعلوم . 
فمنذ ذلك الحين م يزل إبليس اللعين يارس كل أسناتت الغواية وأساليب الإضلال لإغواء 
بي آدم» وصدهم عن الحق» وإبعادهم عن الله تعالى» وقطع صلتهم به سبحانه» وقد أبان عن شدة 
حرصه على إغوائهم وإهلاكهم؛ كما أخبر الله تعالى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله يي فقال 
تعالى : ( قال فبما أغونني لأقعدنلم صراطك المسستقيم # ثم لاتينهممن ين دهم ومن خلفهم وعن أمانهم وعن الهم 
٠‏ ولاتجد أكثرهمشاكرن 6 ”" وقال تعالى : ( قال ربا أغوسن لأزينلهمفي الأرض ولأغونهمأجمعين #إلاعبادك 
مهم المخلصين 276 وقال تعالى : ((. قا أرأسكهذا الذيكرمت علي لن أخر إلى و القيامة لأحتتكى ذرنهإلا 
قليلا# قال اذهب فمن تبعك منهم ف ن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا # واستفززمن استطعت منهم بصوتك وأجاب عليهم 
مجنياك ورجاك وشاركهم ف الأموال والأولاد وعدهم وما عدهمالشيطان إلاغرورا 6" وقال تعالى 3 ( وقال 
ذنم نعبادكنصيبا مفروضا #6 ولأضلهم ولأمنيهمولامرنهمفليسكى حاذا نالأصام ولآنرنهم فليفيرن خان الله © 9 , 
عن سبرة بن أبي فاكه وي “قال : سمعت رسول الله لوال : إن الشيطان .قعد 


١ال-1١5‎ : الأعراف الآيتان‎ )١( 

(؟) الحجر الآيتان : 4-8 

(*) الإسراء الآيات : 14-009 

(4) النساء الآيتان : 11١8-1117‏ : 

(ه) سسبرة ابن أبي فاكبيه» صحابيء له غن الني و حديث واحد . انظر : معجم الصحابة لابن قانع ( 5/3: ل 
وقذيب التهذيب ( 580/5 برقم : 8091 ) . 


هذه 


لابن آدم بأطرقه. فقعد له بطريق الإسلام» فقال له: أتسلم وتذر دينك» ودين آبائك» 
وآباء أبيك؟ قال : فعصاه فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة» فقال: أتماجر وتذر أرضك 
وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمَئلٍ الفرسِ قِ الطُوّل0"©. قال : فعصاه فهاجر. قال : ثم قعد 
له بطريق المهاد» فقال : هو جهد النفس والمال» فتقاتل فتقتل؛ فتنكح المرأة» ويقسم المال. 
قال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله وي فمن فعل ذلك منهم؛ فمات» كان حقا على 
الله أن يدحله الجنة» أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الحنة» وإن غرق كان حقا على 
الله أن يدحله الحنة» أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة 9©, 

فهو يحاول إضلال بن آدم كل المحاولة يجميع صورها وأشكالماء ويبذل كل جهده 
ليتدكبوا عن الصراط المستقيم الموصل إلى رضى الله ومحبته» وإلى جنة الله ودار كرامته. 
والوسائل والمكايد والحيل والأسباب والأساليب الي يستخدمها لإضلالهم وإغوائهم كثيرة 
حدا 29» وفي هذه العجالة يلي ذكر بعضها والإشارة إليها . 

١‏ - تسمية الأشياء بغير اسمها : إن إبليس دائما يحاول إغواء ب آدم وإبعادهم عن 
الحق بكل صوره». وتقريبهم من الباطل وترويجه عليهم بكل صوره وأشكاله؛ ومن صور تلك 
. المحاولة الخبيثة تسميته الأشياء بغير اسمها تنفيرا من الحق وترويجا للباطل» وهي إحدى تلك 
اليل الخبية الي كاد بما الأبوين في الجنة .قال تعالى حكاية عنه : ( قال باآدم هل أدلك على 


شجرةالخار © 27 فهو “مى تلك الشجرة المحظورة شجرة الخلدء وهو غير اسمها. 


)١(‏ الطول والطيّل : الحبل الطويل الشديد يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد الفرس ليدور 
فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ١48/9‏ » طول ) . 

(؟) أخرجه حم ( 815-715/16 ح : 15968 )» واللفظ له؛ ون ( المجهادء ب : ما لمن أسلم وهاجر وجاهد 
5 ح: 3١54‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( السير» ب : فضل الحهاد ذكر إيجاب الجنة للمجاهد .... /٠١‏ 
40 ح : 4097 ) وغيرهم؛ والحديث حسنه الحافظ ابن حجر ف ( الإصابة ١4/9‏ برقم : 73١485‏ )؛ وصححه 
الألباني في ( صحيح سنن النسائي ؟/81-15280” ح 31١54:‏ ). 

() مكايد إبليس ف إغواء بن آدم كثيرة جداء يصعب حصرهاء وقد أفردها بعض أهل العلم بتصنيفات مستقلة 
حي لا يقع المسلم فريسة إغواء اللعين وإضلاله» ومن الكتب المصنفة في ذلك : مكايد الشيطان لابن أبي الدنياء 
وتلبيس إبليس لابن الموزيء ومختصره " المنتقى النفيس " لعلي حسن الأثري» وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان 
لابن الفيمء ومصائب الإنسان من مكائد الشيطان لابن مفلح المقدسي» والبيان في مداحل الشيطان لمحمد أحمد 
الراشد» ومقسامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لسليم الملالي» ووقاية الإنسان من اللحن والشيطان 
لوحيد عبد السلام باللي وغيرها من الكتب . 

(4) طه الآية : ١7٠‏ 
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ويمكن أن تقسم مكائده بتسميته الشيء بغير امه إلى قسمين . 

أ - تسمية الحق بأسمباء منفرة : ومن صور صده عن الحق أنه مى ما هو حق 
وصلاح وطاعة بأسماء منفرة لأن الحق عليه مسحة من نورء وتعلوه إشراقة وضاءة» فلو 
ظل كما هو دون تشويه لتهافتت إليه النفوس» وصغت إليه الأسماع» وركنت إليه 
القلوبء ولذا كان تقبيح صورة الحق وتشويهها وتسميته بأسماء منفرة مر. من أهم مكائده» 
فهوالذي أوحى إلى أوليائه من الكفار أن وسموا الأنبياء بالسحر» وعدوا أتباعهم من 
الصابئين والخاسرين» وجعلوا الإيمان بمم واتباعهم سفاهة وضلالة ©. 

كما أوحى إلى من ينفي أسماء الله وصفاته أن سموا نات أسمائه الحسيئ وضنفاته العليا 
تشبيها وتحسيما وتمثيلاء فسموا إثبات الوجه واليذين له تركيباء وسموا إثبات استؤائه. على 
عرشه وعلوه على خلقه فوق سماؤاته تحيزا وتجسيماء وسموا العرش حيزا وجهة؛ وسموا صفات 
الله تعالى أعراضاء وأفعاله حوادث؛ والحكم الى في أمره وشرعه أغراضا ... وا إلىإذلك ©. 

وكذلك أوحى إلى الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه أن موا تشبيه صفات الباري 
تعالى بصفات المحلوق إثباتاء وسموا عدم تشبيه صفاته تعالمى بصفات مخلوقه نفيا وتعطيلا 20 

وهو مازال يسير بنفس الخطة وبتلك الوسائل ح في زماننا هذاء فهو الذي أوحى 
إلى أوليائه بتسمية المتمسكين يمدي البي وُه والمستنين بسنته ظاهرا وباطنا بالمتطرفين 
والمتعصبين» فهم يسمون البعد عن المعاصي ودور الفجور والفسق انغلاقا » وقد يسمون 
ترك المعاصي والمنكرات والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على 37 عفوه 
ولو ويسمون الحجاب الشرعي حيمة؛ ويسمون المرأة الي التزمت, بأمر ريما 
وجحلست ف بيتها رجعية ومتنخلفة» ويسمون التدين ثقالة» ويسمون عدم الانبساط إلى 
السفهاء والفساق والبطالين سوء نخلق» ويسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولاء وكل ذلك من وحي الشيطان إليهم 9 

ب - تسمية الباطل بأسماء محببة : إن الباطل ااعيية نيح وود مط إل 
)١(‏ انظر : وقاية الإنسان عن لمن والشيْطان ( ص :7078 ) . 
(؟) انظر : الصواعق المتزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة ( ١/55-955؟1)‏ 


(؟) انظر : المصدر السابق نفسه , 
(5) انظر : الصواعق المنزلة ( 5/١‏ )؟ وقاية الإنسان من الجن والشيطان ( ص : ١98-118‏ ) , ' 


ومن 


إلى 


هذا الباطل فيغطيه بغطاء جميل ويلبسه رداء حسنا ثم يزينه ويحسنه ثم يبدأ ف إغواء العبد به 
ويدل على ذلك قوله تعاللى فيما حكاه عن اللعين أنه قال : لل قالرببا أغويئني لأزدين مني 
الأرض ولأَغوينهم أجمعين م إلاعبادكمنهم المخلصين © ”©. فالتزيين أولا ثم الإغواء . 

ومن صور هذا التزيين تسمية الفواحش والمعاصي بأسماء حببة إلى النفوس لكي يخفي خيثها 
وفحشهاء فهو الذي سمى الشجرة امحرمة شجرة الخلد ([ هل أداكعلى شجرةالخلد وماك لايلى © 7". 

قال العلامة ابن القيم : ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء الي تحب 
النفوس مسمياتها فسموا الخمر أم الأفراح؛ وسموا اللقمة الكفرية الي هي الحشيشة بلقيمة 
الذكر والفكرء وموا الربا بالمعاملة» وسموا المككوس بالحقوق السلطانية» وسموا أقبح الظلم 
وأفحشه شرع الديوان» وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تتريهاء وسموا بجالس 
الفسوق حالس الطيبة . أه بتصرف 9 , 

وهذه المكيدة الخبيثة ما زالت سارية المفعول لدى أتباعه حي الآن فهم يسمون 
الخمور.عشروبات روحية؛ ويسمون الربا بالفائدة» ويسمون السفور الفاتن والتبرج 
الفاضح بحرية المرأة» ويسمون الاختلاط المستهتر بالتقدم والتمدن » ويسمون المغنية 
الفاسقة الفاجرة فنانة » ويسمون الممثلة الخليعة بطلة» ويجمعون كل هذا الفسق والفجور 
والعصيان تحت اسم الفن» كل هذا ليجذبوا قلوب الناس إلى فحشهم وحبثهم ©. 

؟ - العدرج في الإضلال : إن الشيطان لا يأت إلى الإنسان ويقول له : افعل هذه 
المعصية؛ وإنما يقربه منها خطوة خطوة» فهو يأي مثلا إلى من يريد أن يصيده ويفتنه بعبادة 
القبور» فيحاول أن يقرر عنده أن الإقسام على الله تعاللى والدعاء به أبلغ في تعظيم المقبور 
واحترامه» وأن ذلك أنمح في قضاء حاجته . فإذا اقتنع به الشخص نقله إلى درجة أخرى» وهي 
دعاؤه من دون الله تعالى وسؤاله إياه . ثم ينقله بعد ذلك درجة فدرجة إلى أن يتحذ قبره وثنا 
يعكف عليه ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستورء ويبئٍ عليه المسجد؛ ويعبده بالسجود له» 


4١-159 : الحجر الآية‎ )١( 
١١١ : (؟) طه الآية‎ 
. ) 773/1 ( )؛ والصواعق المتزلة‎ 115-1117/١ ( انظر : إغائة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )( 


(4) انظر : وقاية الإنسان ( ص : ١748‏ ) . 


ات 


والعطواف به وتقبيله» واستلامه والحج إليه» والذبح عندة . م ينقله درجة أخحرى إلى دعاء 
الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكاء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآحرقم ©. 


- الإتيان في صورة الناصح : إن الشيطان لا يأت الإنسان ويقول. له :'افعل : 


كذا من لمعاصي لكي تنال. العذاب الأليم» وإنما يأتيه في صورة الناصح الأمين» هذه 
الحيلة تمكن من إغواء أبوينا وإخخراجهما من الحنة ( وقاسمهما إن لكما من الناضحين © 7©. 

:- إيقاع الئاس في الإفراط أو التفريط : ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حق 
يعلم أي القوتين تغلب عليها : قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ فإن 
رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أحذ في تشبيطه وإضعاف ه#مته عن المأمور به فيُهون 
عليه تركه حت يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به . وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو 
الهمة أذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة؛ فيقصر 
بالأول ويتجاوز الثاي. كما قال بعض السلف : ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : 
إما إلى تفريط وتقصير» وإما إلى محاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر . 

. وهذه المكيدة الشيطانية نكيت الانزاط وار بط من امي ابن ل انا ا يا 
إلا القليل . فقصر بقوم حت نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته» وعطلوه منها. وتحاوز 
بآخرين حى شبهوه بخلقه ومثلوه يمم . 

وقصر بقوم حى قالوا :إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده» ولا شاءها منهم 
ولكنهم يعماوفا بدون مشيئة الله تعلى وقدرته» وتحاوز بآحرين حى قالوا : فم لا 
يفعلون شها البته» وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة» فهي نفس فعله لا 
أفعالهم والعبيد ليس هم قدرة» ولا فعل ألبتة. 

وقصر بقوم ح قالوا ارافان لق فلعاة ل جز لاا 2 
فوقهم ولا تحتهم؛ ولا خحلفهم, ولا أمامهم, ولا عن أمافهم» ولا عن شمائلهم: وتجاوز 
بآخرين حى قالوا : هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان .. 

وقصر بقوم حت قالوا : إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البته ولا يرحم أحد 


.)١8٠١ : )؟اووقاية الإنسان (ص‎ 7١1/١ ( انظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 
5١ : (؟) الأعراف الآية‎ 
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إلى 


١<نل‎ 


بشفاعة أحد» وتحاوز بآحرين حى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو 
الجاه عند الملوك ونحوهم . 

وقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حى قتلوهم؛ وتحاوز بآخرين حى عبدوهم . 

وقصر باليهود في المسيح حى كذبوه» ورموه وأمه بما برأهما الله تعالى منه. وتحاوز 
بالنصارى حي جعلوه ابن الله وجعلوه إِا يعبد مع الله . 

وقصر بقوم حي عادوا أهل بيت رسول الله وقاتلوهم؛ واستحلوا حرمتهم. وتحاوز 

بقوم حي ادعوا فيهم خمصائص النبوة من العصمة وغيرهاء وربما ادعوا فيهم الإلية. 

وقصر بقوم حى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية» وتجاوز 
بآخرين حي جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه؛ وقدموا أقوالحم على سنة رسول 
الله الصحيحة الضريحة . 

وقصر بقوم حق قالوا : يمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان حبريل وميكائيل فضلا 
عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - . وتحاوز بآخرين حي أخرجوا المسلم من 
الإسلام بالكبيرة الواحدة . 

وقصر بقوم عن إنخراج الواجب من المال» وتجاوز بآخرين حي أخرجوا جميع ما في 
أيديهم؛ وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم . 

وقصر بقوم عن الإنفاق في سبيل الله وما هو واجب عليهم . وتحاوز بآخرين حي 
أسرفوا أموالحم وبذروها في أنواع المحرمات تبذيرا . 

وقصر بقوم حى زين لهم ترك سنة رسول الله من النكاح فرغبوا عنه بالكلية» وتجاوز 
بآخرين حي ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام . 

وقوم قصر يهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حت أضروا 
بأبدائهم وقلويهمء وقوم تحاوز بهم حي أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلويهم وأبدافهم . 

وقصر بقوم حي أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بت آدم؛ وتحاوز 
بآخرين حى أطعمهم الحرام الخالص ©. 

ه- التحريش بين المسلمين : لا شك أن في الجمع قوة وشوكة؛ وف الخلاف 


.)1١1١8-11١/1 ( انظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 


داه 


ضعفا ومهانة» والشيطان لا يريذ أن يعيش الناس ف وفاق ووحدة ؛ ولذلك دائما يخاول 
إثارة الخلاف والتزاعات بينهم ...قال تعالى : ( وقل لشبادي,مُولوا التيهي أحسنإن الشيطان تزغ 
بينهم إن الشيطانكان للإنسانعدوامبينا © ©2. وقال تعالى : ([ إفا بريد الشيطان أن يوقم بينكم 


العداوة والبخضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاةفهلأَمَم منتهون 6 7 , 

فالشيطان يتلمس السقطات من فم الإنسان والعثرات من لسانه» ويغري يما العداوة 
والبغضاء بين المرء وأيه» فيتكدر جو الأخوة والمحبة والصفاء والصدق والوفاق» ويحل 
حله ظلمات الخلاف والتراع والحفوة والبغض والشحناء والعداءٍ وما إلى ذلك ©. 

كما أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس في التمر والميسرء فإن الخمر.تفقد الوعي وتثير 
التروات والشهوات . والميسر يوقد في نفس المقمور نار الحقد والثأر على القامر الذي استوللى 
على ماله أمام عينيه . والشيطان لا يزال وراءهم يؤجج هذه النار ويثير تلك:الشهوات حق 
يحرهم إلى أماكن الردىئ ويوقعهم ف المزالق والمهالك الي يصعب الخروج منها 0. 

ولذلك حذر البي ته من هذه المكيدة الشيطانية فقال : (( إن الشيطان قد أيس أ أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن ف التحريش بينهم )) ©. 

- تفكيك الأسرة : الشيطان لا يروق له أن يكون امجتمع قائما على لوحا والغحبق 

ولاشك أن الأسرة المتماسكة هي اللبنة الأولى لبناء امجتمع على أساس الوحدة والؤفاق» ولذلك 
دائما يحاول اللعين إثارة الخلاف في أفراد الأسرة» ولا سيما بين الزوجين لأنه يعلم يقينا أنه إذا تمكن 
من حطم هذه البناية الطيبة والخلية الناسلة المعمرة سوف يتحطم لمجتمع كله تلقائيا» فيسهل عليه 
كيدهم وصيدهم. ويكون امجتمع كله فريسة لإغوائه وإضلاله . لذلك كان تفكيك الأسرة 
وإحداث الفرقة بين المرء وزوجه من أعظم مقاصد إبليس وأحب الأعمال عنده وأرغبها لديه ©. 


)١(‏ الإسراء الآية : لاه 

(؟) المائدة الآية : ١‏ 

(') انظر : مقامع الشيطان في ضرء الكتاب والسنة (ص : 538-57 ) . 

(4) انظر : المصدر السابق نفسه . 

(0) أخرجه م من حديث جابر طَهْه ( صفة القيامة والحنة والناره ب : تحريش الشيطان ... 5١55/5‏ ح: 5835 ) - 

(1) انظز : الصحيح الخامع لأخبار الجن والشياطين من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم ( ص لي 
مداحل الشيطان ( ص : )1١١15-1١١١‏ ., 


آلاه 


وهذه المكيدة الشيطانية أحبر عنها يوسف اَي بأن إبليس هو الذي كان يترغ بينه 
وبين أحوته حي جرى ما جرى بينه وبين إخوته ©. قال تعالى حكاية عنه : [ وقالاأت 
هذا تأويل رؤباي من قبل قد جعلها ربي حمًا وقد أحنسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البد ومن يعد 
1 8 0 
أن نزغ الشيطان بين وبين إخوتي 3 

وقد أحبر البي يه أن التفرقة بين المرء وزوجه من أعظم الأعمال عند إبليس. عن 
حابر قال : قال رسول الله يي : إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه» 
فأدناهم منه مترلة أعظمهم فتنة) يجحيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا. فيقول: ما 
صنعت شيعا . قال: ثم يجيء أحدهم» فيقول: ما تركته حي فرقت بينه وبين امرأته. قال : 
فيذنيه منه) ويقول ١‏ َعم أنت . قال الأعمش 20: أراه قال : فيلتزمه 9 

فالذين يدعون اليوم إلى تفكيك الأسرة باسم الحرية والتقدم والتمدن والتطور أو يسببون 
إحداث الخلاف وإثارة الفرقة بين أفراد الأسرة هم من أتباع إبليس:وجنوده وسراياه» يقومون 
بتنفيذ خطته وتحقيق رغبته» يضمون صوقم إلى صوته ويدعون بدعوته» كما يدل عليه 
قو له تعالى : ( واتبعواما تل والشياطين على ملك سايمان وماكفر سليمان ولك الشياطينكفروا بعلمون الئاس 
السحروما أنزل على الملكن بابل هاروت وماروت وما بعلم نمن أحد حتى بولا إنها نحن فتنة فلا تكفر في لمون 
منهما ما فرقون بهين المرء وزوجهوما هم بضارين بدمن أحد إلابإذنالله ) 27 . 

7- الغناء وسماع الأصوات المحرمة : قال تعالى: ( واسسّفززمن اسسطعت متهم بصوتك 


وأجلب عليهم نياك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما بعدهم الشيطانإلاغرورا © 7" . 


.)1١١١ : انظر : البيان في مداحل الشيطان ( ص‎ )١( 

(؟) يوسف الآية : ٠١٠١‏ 

[69 الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع ولكنه يدلس» توق سنة 
4ه أو بعدها بسنة . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 584 برقم : 3١518‏ ) . 

(4) أخرجه م ( صفة القيامة والحنة والنار» ب : تحريش الشيطان وبعئه سراياه ... 5 ح :5815). 

(5) انظر : الصحيح الجامع لأخبار الجن والشياطين ( ص : 44 ) ٠‏ 

٠١17 : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الإسراء الآية : 514 


لاه 


إن صوت الشيطان هو الصنوت المحرم ومنه الغناء» ومزامير الشيطان الى هي المعازف 
وآلاث الموسيقي...» وقد احتال يما على خلق كثير” . ش 

قال العلامة ابن القيم : ( ومن مكايد عدو الله ومصايده الى كاد يما من قل نصيبه من 
العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع المكاءء والتصدية» والغناء 
بالآلات المحرمة» الذي يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق والعضيان» فهو 
قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال العاشق 
الفاسق من معشوقه غاية المئ» كاد به الشيطان النفوس المبطلق» وحسنه لها مكرا منه وغروراء 
وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه» فقبلت وحيه؛ واتخذت لأجله القرآن مهجورا. 

فلو رأيتهم عند ذياك السماع؛ وقد حشعت منهم الأصوات؛ وهدأت منهم 
الحركات» وعكفت قلويهم بكليتها عليه» وانصبت انصبابة واحدة إليه» فتمايلوا له 
كتمايل النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم تكسر المخانيث والنسوان» ويحق لهم 
ذلكء وقد خالط حماره النفوس» ففعل فيها أعظم ما يفعله حُمَيا الكؤوس. فَلعَير الله بل 
للشيطان قلوب هناك تمزق» وأثواب تشقق» وأموال في غبر طاعة الله تنفق» حي إذا عمل 
السُّكْر فيهم عمل بلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله» واستفزهم بصوته وحيله» وأخلب 
عليهم برجله وخيله» وز في: صدورهم وحزاء وأزهم إلى ضرب الأرضن بالأقدام أ 
فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار؛ وتارة كالدباب ترقص وسط الديار . 

فيا رحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام» ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام» 
ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم حواص الإسلام؛ قضوا حياتهم لذة وطرباء واتخذوا 
دينهم وا ولعباء مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن» لو سمغ أحدهم القرآن 
من أوله إلى آخره لما حرك له ساكناء ولا أزعج له قاطناء ولا أثار فيه وجداء... حي إذا تلي 
عليه قرآن الشيطان» وولح مزموره سمعه» تفجرت ينابيع الوجد من قلبه» على عينيه فجرت» 
وعلى أقدامه فرقصتء وعلى :يديه فصفقت» وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت» وعلى 
أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. 

فيا أيها الفاتن المفتون» والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة حاسر مغبون» 


. ) 55: انظر : مقامع الشيطان ( ص‎ )١1( 


عه 


/_ 


هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن ؟ وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن 
امحيد؟ وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات؟ 

ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله؛ واللجنسية علة الضم قدرا 
وشرعاء والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعاء فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من 
الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة الي أوقعت في عمد الإيمان وعهد الرحمن 
حللا ؟ و أفتتخذونه وذرسّه أولياء من دوني وهم لكم عدو بس للظالمين بدلا 4 00 ( 0 

8- الاستعانة بشياطين الإنس, والإيحاء إليهم بامجادلة : إن إبليس ليس وحيدا 
في معركة إغواء بن آدم بل له أعوان وأنصار من جنسهء كما أن له أذنابا وأتباعا من غير 
جنسه من ب آدم الذين كاد يهم أولا فأحكم قيدهم حى أصبحوا عونا له على باطله 
وشرّه وفساده فهو يوحي إليهم بمكايده وأباطيله وشبهاته» وهم يقومون بإكمال مهمته 
وتنفيذ حطته ونشره شبهاته وساوسه بين الناس . قال تعالى : ( وإنالشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم لتكم لمشركون © 70 

فكم نرى لو أن شخخصا هداه الله تعالى لدين الإسلام والالتزام به كاملاء والسير على فج خير 
الأنام وي جاءته الفقن من كل جانب تكشر أنيائماء فإذا استعصم بحبل الله المتين» وتغلب على 
شياطين الحن جاءه شياطين الإنس من أصدقاء السوء وأتراب الفسوق يجادلونه عن الباطل؛ ويثبطون, 
من عزيعته» ويوهنون من قوته في الحق » وما ذلك إلا من إيحاء الشيطان إليهم وتزيينه هم ©©. 

9- تشبيط المؤمنين بتخويفهم تارة من الفقر والحاحة» وأخرى بضعفهم وقلتهم 
وقوة العدو وكثرتهم ونحو ذلك . قال تعالى : ( الشيطان عدكم الفقر وبأمركم بالفحشاء والله 


يعدكم مغفرة منه وفضلاوالله واسع عليم 4“ . وقال تعالى : ( نا ذلكم الشيطان يحخوف أولياءهفلا 


ه٠.‎ : الكهف الآية‎ )١( 

(؟) إغائة اللهفان ( 14/١‏ 775-55 ). 
(©) الأنعام الآية : ١7١‏ 

(4) انظر : وقاية الشيطان ( ص : 1١848‏ ) . 
(5) البقرة الآية : .54 


:ىه 


عخافوهم ونخافون إ نكنم مؤمنين © 237 . 

فهو يخوف الناس عموما والمومنين حصوصا من الفقر والفاقة» ويأمرهم بالبخل وعدم 
الإنفاق في سبيل الله تعالى» ويحنهم على جمع الأموال بغض النظر عن كوفا من الحلال 
أوالحرام» ثم يزين لهم المعاصي والذنوب وامحرمات فينفقوها فيها » فيكون شرا على شر . 

كما يخوف المؤمنين من قوة العدو وكثرته» ويوهم إليهم أن أولياء الشيطان. أولو بأس 
وشدة وعدة وعددء ويخيل للمؤمنين أفهم في محل الضعف والقلة حى لا يقوم أولياء الله 
بالأمر بالمعروف»ء والنهي عن المتكرء والجهاد في سبيل الله تعالى» لإعلاء كلمة الله تعالى» 
وإرغام أنوف المشركين والكافرين» ودحض باطلهم وكسر شوكتهم . | 

٠‏ -المواعيد الكاذبة والأمابي الباطلة : أن الشيطان يعد أولياءه وعودا كاذبة» 
ويمنيهم أمانٍ باطلة حي يسهل عليهم قبول غوايته وإضلاله » فإذا تمكن من صيدهم. وكيدهم 
قادهم إلى المهالك وأماكن الردى وساقهم إلى المصادر الي فيها عطبهم وهلاكهم وعذاهم ثم 

١‏ يتخلى عسنهم ويقف يتشمت بم 27. قال تعالى :0 وبوويعض الظارعلى يدول لني اديع 

ارمسول:سبيلا دا ويلتى لين م أتحخذ فلانا خاميلا# لد أضانيعن الذكر بعد إذجاءني وكا نالشيطان الإنسان 
خحذولا » 27 . وقال تعالى :ل وإذزينلهم الشيطانأعمالهم وقا لاغالب لكماليوممن الناس وإني جا رلكم 
ذلما تراءت الفننانككص على عقبيهوقالإني بري»متكم 6 ”© وقال تعالى : ( وقالالشيطانما قضي الأمر 
إن الله وعد كم وعد لمق ووعد تكم فأخافكم ومأكان ل عليكم من سلطان إلا أن دعوبكم ذاستجبتم ليفلا تلوموي 
وإوموا أنسكمما أنا بمصرخكم وما أتم :مرخ إن يكفرت با أشركنمون من قبل 6" وقال تعالى : ا( دهم 
ويمنيهم وما سدهم الشيطا نإلاغرورا 274 وقال تعالى : ( كمئل الشسيطا نإذ قال الإنسا نككثر ذلماكفر قالإني 


١1/8 : آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان ( ٠١4/1١‏ )؛ والبيان في مداحل الشيطان (ص : )91-9٠0‏ . 
(©) الفرقان الآيات : /1١!-9؟‏ 1 

(5) الأنفال الآية : مغ 

(5) إبراهيم الآية : 5١‏ 

(5) النساء الآية : ١7١‏ 


ولاسوهة 


28 


بريء منكإني أخاف الله رب العا مين #6 مك ن عاقبتهما أنهما في النار خالدين فبها وذلك جزاء الظالمين 06©, 


مراتب إضلال الشيطان للإنسان . 

الوسائل والمكايد والحيل والأسباب والأساليب الي يستخدمها إبليس لإضلال بي 
آدم وإغوائلهم كثيرة جداء لا يمكن حصر أجزائها وأفرادها؛ إذ ما من شر في العالم إلا 
وهو السبب فيه ولكن ذكر أهل العلم أن شره ينحصر في ستة أجناس» وأن إضلاله لبئ 
آدم على ست درجات ". فلا يزال اللعين بابن آدم حى ينال منه واحدا منها أو أكثر . 
وفيما يلي ذكر مراتب شره في إضلاله بي آدم . 

المرتبة الأولى : شر الكفر والشركء ومعاداة الله ورسوله ..وهذا أول ما يريده اللعين 
من ابن آدم » فلا يزال به حي يناله منه» فإذا ظفر بذلك منه برد أنينه» واستراح من تعبه» 
وصيره من جنده وعسكره؛ واستنابه على أمثاله وأشكاله» فيصير من دعاة إبليس ونوابه . 

المرتسبة الثانية : فإن يكس اللعين من إدخال ابن آدم في مرتبة الشرك والكفر نقله إلى 
المرتبة الثانية» وهي البدعة» وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس 
الدين؛ وهو ضرر متعدء وهي ذنب لا يتاب منه» وهي عخفالفة لدعوة الرسل» ودعاء إلى 
حلاف ما جاءوا بهه فهي باب الكفر والشرك . فإذا نال منه يهذة المرتبة وتمكن من إدخاله 
فيها وجعله من أهلها بقي أيضا من نوابه وداعية من دعاته . | 

المرتبة الثالثة : فإن لم يتمكن من إدال ابن آدم في مرتبة البدعة» وكان العبد ثمن 
سبقت له من الله تعالى موهبة السنة ومعاداة البدعة وأهلها نقله إلى المرتبة الثالئة من الشرء 
وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيهاء ولاسيما إن كان 
عالما متبوعا فهو حريص على إيقاعه فيها » ليشيع عنه تلك المعاصي والذنوب بين الناس» 
وينفر الناس عنه؛ وعن الانتفاع بعلومه . 

المرتبة الرابعة : فإن عجز عن إدساله في مرتبة الكبائر نقله إلى المرتبة الرابعة وهي : 
)١(‏ الحشر الآيتان : ١-15‏ 
() ذكر ذلك ابن القيم في ( تفسير المعوذتين ص : 75-17 )» وهر في ( بدائع الفرائد 480-41/1)؛ 


وذكره القاضي بدر الدين الشبلي في ( كام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ( ص : ١77‏ )؟ رابن 
مفلح المقدسي في ( مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ( ص : ) وغيرهم نقلا عن العلامة ابن القيم . 


كلاه 


الصغائر ال إذا اجتمعت فريا أهلكت صاحبها » كما جاء في حديث سهل بن سعد ذه 
أن رسول الله وي قال : إياكم ومحقرات الذذنوب؛ فإنما محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
بطِن وادء فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود حى ججمعوا ما أنضجوا به خبزهم» وإن محقرات 
الذنوب مي يؤحذ يما صاحبها تقلكه 9" , 0 
المرتبة الخامسة : فإن عجز عن إدخاله ف مرتبة الصغائر نقله إلى المرتبة الخامسة :ؤهي إشغاله 
بالمباحات الي لا ثواب فيها ولا عقاب؛ بل عاقبتها حرمان الثواب الحزيل والأرباخ العظيمة 
والمكاسب الحليلة والمنازل العالية لفواته كثيرا من القربات الي ضاعت عليه لاشتغاله بالمباحات: . 
المرتبة السادسة : فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة» وكان حافظا لوقته شحيحا به :يعلم 
مقدر أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة» وهي 
إشغاله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة» ويحرمه ثواب الغمل الفاضل . 
فإذا أعجزه العبد من هذه المزاتب الست سلط عليه حزبه من الإنس والحن بأنواع الأذى 
والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه والتشويش عليه؛ ويبقى سعيه في تسليط المبطلين من 
شياطين امن والإنس عليه . فحيئذ يلبس المؤمن لأمة الحربءولا يضعها عنه إلى الموت - 
وم وضعها أسر أو أصيب - فلا يزال في جهاد حى يلقى الله سبحانه وتعالى ©, 
أسأل الله تعالى أن يجيرنا جميعا من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن يعيذنا من كيذ الشيطان 
وشره؛ فإنه عفو كريم قوي عزيزء لا يرد من لاذ إليه واستعاذ به؛ فهو المستعان وعليه التكلان : 


(1) أخرجه حم (/435/00-/451 ح : 76:6 )؛ والرويان في مسنده ( 515/6 ح : ٠١55‏ )؛ والطراي في ( الكبير / 
58 ح : الالمه والأوسط 77١-719/7‏ ح :7571 والصغير 175/7 ح : 3084 ) والرأمهرمزي' ف ( أمئال 
الحديث ص : ٠١١‏ ح : 57 ) . قال الميشمي في ( مجمع الزوائد ١40/٠١‏ ) : ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه 
الطبران في الثلائة من طريقين» ورحال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم؛ وهر ثقة )؛ وصححه 
الألبان ف ( صحبح الجامع الصغير 5/١‏ 75-3 ح : 7780 )؛ وفي السلسلة الصحيحة (49-1/44/1/ا خ : 588 ). 

)١(‏ انظر : تفسير المعرذتين ( ص:: 71-1017 )» وهر في ( بدائع الفرائد 480-841 )» وف ( مدارج 
السالكين ١/777-/0؟‏ 7 ) . : 


يون 


المطلب الثالث: بيان الطريق التي بها النجاة من شره . 


إن الله سبحانه وتعالى لما أخرج الأبوين من اللحنة» وأنزهما إلى الأرض؛ وعرّضهما 
لأنواع من امحن والبلاء والامتحان والابتلاء حصل لهما وف وحزن وشقاء فأخبر الله 
سبحانه وتعالى أنه سيعطيهما وذريتهما عهدا من تمسك به واتبعه انتفى عنه الخوف 
والحزن والضلال والشقاء» وصار إلى رضوانه ودار كرامته» ومن لم يتمسك به هو الذي 
تتوالى عليه أنواع الخوف والحزن والضلال والشقاء في الدنيا والآخرة» ويكون مصيره 
الحلاك الأبدي والعذاب السرمدي . قال تعالى : ( قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يكم مني هدى 
فمن تبع هداي فلا حوف عليهم ولاهم يحزنون 6 والذينكفروا وكذ بو بأناتنا أوللك أصحاب النارهمفيها 
خالدون 6 © وقال تعالى : (( قال اهبطا منهاجميعا بعضكم لبعض عد و فإما باتيدكم مني هدى فمن 
اتبع هداي فلايضل ولا يشقى #6 ومن أعرض عن ذكزي فإن له معشة ضتكا ونحشرهبوم القيامة أعمى6* قال 
رب م حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا #6 قا لكذلك أتنك عاناتنا فنسيئها وكذلك اليوم تمسى 66 وكذلك نجزي 
من أسرف ومنؤمن بآنات ربه ولعذاب الآخرةأشد وأبى 06©. 
فالله سبحانه وتعالى تكفل لمن حفظ عهده؛ وتمسك داه أنه يكون في مأمن عن 
جميع أنواع الحسزن والخقوف والضلال والشقاءء وأنه سيحظى بجميع أنواع النعم 
والكرامات في الدنيا والآخرة» وأنه لا تصل إليه يد أحد من المضلين» ولا تنجح فيه مكيدة 
من مكايد الكائدين . فالتمسك كدى الله المزل هو الطريق الوحيد للنجاة من الشرور 
كلها أعلاها وأدناها ومنها مكايد الشيطان ومضلاته ولكن هناك تحصينات -خاصة بينها 
الله تعالى في كتابه والنبي فك في أحاديثه لطرد الشيطان الرحيم وإبعاده والتخلص من 
مكايده ومضلاته وفيما يلي ذكر بعضها . 
١‏ - الإخلاص : قال سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس : [ قالرببما أغوينني لأزبين 


)١(‏ البقرة الآيتان : .م وم 
(؟) طه الآيات : ١9-1737‏ 


ماه 


لمم في الأرض ولأغوبتهم أجبعين >* إلاعبادك منهم اللمخلصين 6 ”". وقال تعالى : ( قال فبعزتك لأغريهم 
أجمعين © إلاعبادك متهم المخلصين :© 0©, 

فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات على لسان إبليس إطار عمله ف:الغواية 
والإضلال» وهو أنه يحاول أن .يغوي جميع الناس إلا من ليس له سلطان عليهم؛ وهم عباد 
الله المحلصون؛ وليس ذلك تطوعا من وإنما عجزا وقصورا عن بلوغ غايته فيهم وإدراك 
حاحسته منهم؛ لأنه يعلم أن من يخلص نفسه لله تعالى من عباده ويجردها له يستخلصه الله 
سبحانه لنفسه. فيرعاه» ويحميه. كما قال تعالى مخاطبا إياه : ( إنعبادي لين للك علييم 
سلطا نإلا من اتبعك من الغاوين 206. وهذا استئناء منقطع؛ فالغاوون ليسوا من عباد الل ' 
المعلضين؛ فهم الذين تنحح فيهم مكايد إبليس. وأما عباد الله المخلصون فلا نفوذ 
و0 ولا تأثير لمكايده فيهم ال ل ار 

لنجاة للتخلص من شر إبليس زمكايده 9© 

0 الصحيحة : إن 5757000ظ2ظ15 وأمرهم أن 
يخلصوا جميع عباداتمم , له سبحانه ويفردوه يما . وأرسل رسله تترى يبينون للناس كيفية عبادة الله 
وطسرقهاء وما يحب الله منها وما يكره» حي يقوموا ببادة الله على على ما يحيه ويرضاه متهي 
وأرسل في الأخير أفضلهم وخاتمتهم عبده ورسوله محمدا 2 و: نسمخ به الشرائع الي كانت قبلها , 

فمن أراد أن تكون عبادته مقبولة عند الله» وأن يكون من عباده المحلصين» الذين 
ليس للشيطان عليهم سبيل؛ يجب عليه أن يعبد الله سبحانه على الوجه الذي بينه في كتابه 
الذي أنزله على رسوله محمد © » وعلى الوجه الذي بينه رسوله محمد ك في أحاديثه بقوله 
وفعله وتقريره - وهو شرح عملي تطبيقي لما أمره الله تعالى في كتابه -» ولا يمكن لأحد 
أن يعسبد الله على وجه صحيح يرضى به ربه إلا باتباعه طريقة البي # والتمسك بسننه 
الصحيحة. ومن يتمسك بها تمسكا صحيحا يجعله الله من عباده المخلصين؛ فيكون مأمونا 


)١(‏ الحجر الآيتان : و-.ع 

(5) ص الآيتان : املثم 

(5) الحجر الآية :47 

(4) انظر : مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة رص : 90-88) , 


4ىسه 


من الشيطان الرجيم ووساوسه وشبهاته ومكايده بحفظ الله وتأبيده ونصرته له . 

قال العلامة ابن القيم وهو يصف علاج الموسوسين الذين بلغ يهم الشيطان إلى حد 
العذاب ف الدنيا قبل الآخرة بعد أن ذكر جملة كبيرة من مكائد الشيطان ووساوسه بهم- : 
( فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله في قوله وفعله» 
وليعزم على سلوك طريقته؛ عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم» وأن ما خالفه 
من تسويل إبليس ووسوسته؛ ويوقن أنه عدو له؛ لا يدعوه إلى خير» إنما يدعوا حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير, وليترك التعريج على كل ما خخالف طريقة رسول الله كائنا 
ما كان فإنه لا يشك أن رسول الله كان على الصراط المستقيم» ومن شك في هذا فليس 
عسلم؛ ومن علمه فإلى أين العدول من سنته؟ وأي شيء يبتغي العبد غير طريقته؟ ... وما 
ذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الحنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل 
رسوله إلا سبيل الشيطان؟ فإن اتبعت سبيله كنت قرينه» وستقول : , با ليث بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين 6 7©) ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله فليقتد يهم وليختر 
طريقهم ...وليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس» ولو كانت الوسوسة فضيلة لما 
ادخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم ) ©. 

فالشيطان لم يكن له سبيل على رسول الله ف وكذلك الصحابة لم يكن للشيطان 
على أحد منهم سبيل لأهم كانوا يهتدون بمديه 6 فمن يلزم طريقته» ويسلك سبيله» 
ويهتدي بهديه؛ ويتمسك بسنته» كذلك لا يكون للشيطان له عليه سبيل» ويكون مأمونا 
من الشيطان ووساوسه ومكايده بإذن الله وتوفيقه . 

٠‏ - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق 
يجنابة سبحانه من كل ذي شر . والشيطان عدو مضل مبين للإنسان» وهو شرير بالطبع؛ لا يقبل 
مصانعة» ولا يؤثر فيه معروف» بخلاف شياطين الإنسء فلا يكفه عن شره وإيذائه للإنسان إلا الله 


سبحانه وتعالى الذي نحلقه " . وهذا أرشد الله عباده في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين 


)١(‏ الزحرف الآية : ,م8 
(؟) إغائة اللهفان ( ١/ه175-117‏ ). 
() انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١/5١)؛‏ ومقامع الشيطان ( ص : 789 ) . 


.مره 


إلى الاستعاذة به سبحانه من الشيظان الرجيم في مقامات كثيرة. لشدة حاجتنا إلى ذلك , 

قال تعالى : (( وإما ينزغدك من الشيطان نذا ستعن لله إن سمي عليم 4" وقال تعالى : ( فإذا 
قرأت الرءان فا ستعذ بالله من الشيطانالرجيم 6" وقال تعالى : (( وإما تزغتك من الشيطان تزغ فا سحن 
بالمإنه موالسسيع العايم © ”© وقال تعالى : ( وقلر ب أعوذ بك من همزات الشياطين #6 وأعوذ بلك رب أن 
بحضرون © 27 وقال تعالى : ( قل أعوذ برب الفا من شرما خلق ومن شرغاس نذا وقب 6اومن 
شرالتفالات ف العقد #6 ومن شر حاسد إذااحسد 276 وقال تعالى : (( قل أعوذ برب الئاس #6 ملك الئاس 
© إله الئاس م من شر الوسواس المنناس 3/6 الذي وسوس في صد ور الناس 6ل من النة والناس 6 9©. , 

قال أبو سلمة ؟ : لقد كنت أرى الرؤياء فتمرضئ حي سمعت أبا قتادة نه يفول : 
وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضيئ». حي معت النبي 4 يقول: الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى 
أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب» وإذا رأى ما يكره. فليتعوذ بالله من شرهاء 
ومن شر الشيطان» وليتفل ثلاثاء ولا يحدث يما أحداء فإِهًا لن تضره 0 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان البي فك يعوذ الحسن والحسين» ويقول : . 
إن أباكما كان يعوذ يما إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة».من كل شيطان ٠‏ 


وهامة) ومن كل عين لامة ©, : 
وعن سايمان بن صردٍ #ه قال : استب رجلان عند النبي ف ونحن عندة جلوس» 


٠٠.٠١ : الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) الحل الآية : .مو 

(؟) فصلت الآية : 85 

(4) المومنون الآيتان : 17و-/.م/9 

(5) الفلق الآيات : ١-ه‏ 

(5) الناس الآيات : +-1١‏ : 

(0) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل» ثقة مكثرء مات سئة 4ه 
وقيل سنة 4١٠ه‏ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 545 برقم : 48147 ). 

(4) أحرجه خ ( التعبير» ب : إذا رأى ما يكره فلا يخير يما ولا يذكرها ح : 30817 )» واللفظ له؛ وم 
( الرؤيا ؛/كلالاا ح :1351 ). : 

(9) أحرجه خ ( أحاديث الأنبياء  ١79509‏ ح: 191ا9) . 


امه 


وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه» فقال النبي © : إن لأعلم كلمة لو قالهها 
لذهب عنه ما يجدء لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل : ألا تسمع ما 
يقول النبي ©؟ قال : إن لست يعجنون © , 

وعن أبي العلاء ”© أن عثمان بن أبي العاض < أتى البي ف فقال : يا رسول الله ! إن الشيطان 
قد حال بين ويين صلات وقراءقٍ يلبسها علي. فقال رسول الله ذاك شيطان يقال له : "ترب" 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك» فأذهبه الله عون". 

وعن أب هريرة ل أن النبي 28 قال : إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله؛ 
فإهها رأت ملكاء وإذا سمعتم يق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطانا 9, 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الي ف أنه كان إذ دحل المسجد قال : " أعوذ 
بالله العظيمء وبوجهه الكريم: وسلطانه القدم» من الشيطان الرجيم " قال : فإذا قلت 
ذلك» قال الشيطان : حفظ مين سائر اليوم ©. والأحاديث في هذا المع كثيرة . 

والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى صفة جليلة ومنقبة عظيمة للعبد؛ فإنه لا يتحلى بما إلا 
المتقون من عباد الله» وإن حصلت منهم غفلة ونسيان» وأصيبوا بشيء من هذه الوساوس 
الشيطانية يتنبهون بعد الغفلة والنسيان» فيذكرن الله سبحانه وتعالى» ويستعيذون به من 
الشيطان الرجيم؛ فيطير ذلك الغطاء الذي كان يغطي قلويهم بسبب الغفلة والنسيان ومس 
الشيطان لهمء فإذا هم يرون الحق ويبصرون ”2. قال تعالى : ( إن اللذين اتقوا إذا مسهم طائف 


من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون © 9©, 


)١(‏ أعرجه خ ( الأدب» ب : الحذر من الغضب 7/5 ح : 5/54 )» واللفظ له؛ و م ( البر والصلة 
والآداب» ب : فضل من يملك نفسه عند الغضب ... 301/5 ح:١51؟).‏ 

(؟) هو يزيد بن عبد الله بن الششُحَير العامري» ولد في خلافة عمر د وكان ثقة» توف سنة ١11ه‏ أو قبلها . 
انظر : تقريب التهذيب ( ص : "0١7‏ يرقم : ١5لالا‏ ). 

() أخرجه م ( السلام » ب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 1778/5 ح :7707 ) . 

(4) أخرحه خ ( بدء الخلق» ب : خير مال المسلم غدم يتبع يما شغف الجبال ©/18037 اح : 1800" )؛ وام 
( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب : استحباب الدعاء عند صياح الديك ١51/4‏ اح : 39059 ) . 

(5) أخرجه د ( الصلاة» ب : فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد ح:55؛ )4 وصححه الألباني في 
( صحيح سن أبي داود 150-155/١‏ لج :155 ) . 

(5) انظر ؛ البيان في مداخل الشيطان ص : 419 )1148-1١‏ . 

(7) الأعراف الآية : ٠.1‏ 


ليك 


فالاستعاذة باللله سبحانه وتعالى حصن حصين ودواء نافع لكل نرغات الشيطان؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قوي عزيز كريم رحيم, لا يرد من ملأ إليه» واستعاذ به. فمن يلتجاً إليه 
ويستجير منه ويستعيذ به من الشيطان الرجيم يكون في حمى الله وحفظه من الشيطان الرحيم . 

؛ - البسملة : البدء بب"بسم الله " هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه اق أول ما 


نزل من القرآن الكريم باتفاق المسلمين» وهو قوله تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذي خَان 0 


فباسم الله سبحانه وتعالى يكون كل ابتداء» وباسمه يكون كل اتحاه وكل حركة: 
وهذا الأدب الرفيع يتفق مع:قاعدة الدين الحنيف» من التعلق بالله وحدهء والتبرك باسمة عمن 
سوأه» وحصر التعظيم والتبجيل تابه جل جلاله؛ دون التفات إلى ما سواه بشيء من ذلك 7©. 
ولذلك من تعلق بالله وحده في أموره كلهاء ول يتجه إلى غيره سبحانه وتعالى في أمر من 
الأمورء وكانت جميع شؤونه وحركاته وأعماله مبدوءة باسمه تبارك وتعالى » منبثقة بالتوكل 
عليه وحده سبحانه تنحى عنه الشيطان صاغرا ذليلا» ولم يكن له جيل علي ومن جنا سحلت 
الشارع الحكيم على البسملة في عدة أمور لقهر الشيطان وإهانته ”"» وفيما يلي ذكر بغْضها : 


ه عند الجماع : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يبلغ به البي وك قال : لو :أن ْ 


أحدكم إذا أتسى أهله قال: يسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وحنب الشيطان ما رزقتناء 


فقضي بينهما ولد لم يضره ©). ٠‏ 

« عند الخرؤج من البيت : عن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله ف : من قال 
يعني إذا حرج من بيته : "بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله " :يقال له : 
" كفيت» ووقيتء وتنحى عنه الشيطان 9" . وزاد ابن حبان في روايته أنه يقال : له : 


1 ١ : العلق الآية‎ )١( 

(؟) انظر : مقامع الشيطان (ص : 48-40 ) . 

(؟) انظر : المصدر السابق (ص : 48 ) . 

(4) أحرحه خ ( الوضوء » ب : التسمية على كل حال» وعند الجماع ١[ملااح: .)١١‏ 

(0) أخرجة د ( الأدب» ب : ما يقول إذا خمرج من بيته ' 775/4 بح : 506 )؟ وات ( الدعوات» ب : ما يقول الرجل إذا 
خصرج من بيته 490/8 اح : 404 واللفظ له ؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب : الأذكار» ذكر الشيء الذي 
يهدي القائل به ويكفى ويرقى إذا قاله عند الخروج من متزله ٠١4/5‏ اح : 877 ) . قال الترمذي : ( هذا حديث حمبن 


صحيح غريب لا تعرفه إلا من هذه الوجه )» و صححه الألباني في ( صحيح سنن أبي داود 395/75 ل : 0:58 ) . 


الذيكن 


2 


حسبكء قد كفيت» وهديت» ووقيت. فيلقى الشيطان شيطانا آخر» فيقول له : كيف 
لك برحل قد كفي وهدي ووقي؟ . 

ه إذا عثرت الدابة : عن أبي المليح © عن رجل قال : كنت رديف الني 28 فعثرت 
دابته» فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم 
حي يكون مثل البيت» ويقؤل: بقوق» ولكن قل: بسم الله فإنك إذا قلت ذلك» تصاغر 
حي يكون مثل الذباب 9". 

فالبسملة سلاح قويء زود الله تبارك وتعالى به أولياء المؤمنين ضد عدوه وعدوهم 
الشيطان الرجيم؛ فإن تسلح به المؤمن» وعمل ,عقتضاه لا تنجح فيه مكايد الشيطان؛ ولم يكن 
بإمكانه أن يطغى عليه ويعلو بل يكون مقهورا عاجزا صاغرا ذليلا بإذن الله تبارك وتعالى . 

ه - قراءة القرآن : إن قراءة كتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار يطرد 
الشيطان الرحيم . 

عن أبي قتادة و أن الببي ف حرج ليلة» فإذا هو بأبي بكر يه يصلي» يخفض من 
صوتةه. قال: ومر بعمر بن الخطاب فك وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما ا-جتمعا عند 
النبي ف قال النبي © : يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي» تخفض صوتك. قال: قد 
أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. 
قال: فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي ‏ يا أبا بكر ارفع 


من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا '". 


(1) أبو المليح بن أسامة بن عمير الحذلي» اختلف في اسمه فقيل عامر» وقيل زيد» وقيل زياد» ثقة» توت سنة 4ه 
وقيل بعدها . انظر : تقريب التهذيب ( ص : هل!ا5” برقم : 4557 ). 

(؟) أحرجه د ( الأدبء الباب الذي قبل : باب ف صلاة العتمة 595/14 ح : 4487 )؛ والنسائي ف ( عمل 
اليوم والليلة ص : 77 ح : 4 5ه )؛ وصححه الألبأني في (صحيح ستن أبي داود 5114/7 ح : 43805 ) . 

(6) أخرجه د ( الصلاة» ب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 77/7 ح : 4017717 واللفظله؛ات ( أيواب 
الصلاة» ب : ما جاء في قراءة الليل 7١5/7‏ ح : 47 4)؛ وز ( جماع أبواب صلاة التطوع بالليل ب : ذكر 
صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل .... ١85/7‏ ح : 1١51‏ )؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب : قراءة 
القرآن» ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القرائتين كان أحب إلى رسول الله وي من الجهر والمحافتة جميعا بما ٠7-8‏ 
ح : +78 )؛ واكم ( صلاة التطوع 7٠١/١‏ )» وقال : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجام) ووافقه 
الذهيي» وصححه الألباني في ( صحيح سنن أبي داود 714-751 اح 1 1858 ) . 


"845 


فعمر بن الخطاب ين قال للنبي 2 أنه يطرد الشيطان بقراءته القرآن بصوت مرتفع» 
والبي فك لم ينكر عليه فدل ذلك أن قراءة القرآن مما يظرد الشيطان ويرغمه ٠.‏ 

هذاء وقد خص الشارع الحكيم بعض السور والآيات ف هذا الباب» فيفر منها 
الشرطاة بخاصة إذة فليت. متهاء: 

ه قراءة سورة البقرة : عن أبي هريرة 5 أن رسول الله 2 قال :لا تجعلوا بيونكم ٠‏ 
مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ©. 

ه قراءة آبة الكرسي : عن أب هريرة ‏ قال : وكلئ رسول الله 8 يحفظ زكاة 
رمضان. فأتاني آت؛ فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذته؛ فقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله 
طقال + رن اع وهل عيالة. ول حاتم يدينه فال «تحليس عن بالسايك تقال 
الني 9ه : ياأباهريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة, وعيالاء فرحمته» فخليسا سبيله. قال : أما إنه قد كذبك» وسيعود» فعرفت أنه سيعود 
لقنول رسول الله ف : " إننّْه سيعود"» فرصدته» فجاء يحثو من الطعام» فأحذته فقلت: ١‏ 
لأرفعنك إلى رسول الله © . قال: دعين؛ فإني محتاج» وعلي عيال؛ لا أعود. فرحمتة, فخليت ْ 
سبيله» فأصبحتء فقال لي رسول الله وك : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت : يا.رسول الله ' 
ش شكا حاجحة شديدة؛ وعيالاء فرحمته فخخليت سبيله. قال: " أما إنه كذبيك» وسيغود", 
فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من:الطعام» فأحذته, فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله 2 » وهذا - 
آخر ثلاث مرات أنك تزعم : لا تعود ثم تعود . قال : دعي أعلمك كلمات ينفغك الله يما. ' 
قلت: ماهو؟ قال : إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي : 2 الله لاإلهإلاهوالح القيوم) ”2 
حي تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك شيطان حي تصبح. فخليت 
سبيله؛ فأصبحت» فقال لي زسول الله ف : ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت : يا رَسْول اللها 
زعسم أنه يعلمئي كلمات ينفعئ الله بكاء فخليت سبيله. قال : ما هي؟ قلت : قال لي': إذا 
أويست إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي من أوها ححى تختم: ( اللهلاإلهإلاهوالمي التيم © » وقال 
لي : لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حي تصبح:- وكانوا أحرص شيء 


00 ... أخرجه م ( صلاة المسافرين وقصرهاء ب : استحباب ضلاة التافلة في بيته‎ )١( 
(؟) البقرة الآية : 6ه‎ 


ده 


على الخير- فقال النبي © : أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟ قال : لاء قال : ذاك شيطان ", 

وعن أبي أيوب الأنصاري ود أنه كانت له سهوة 7" فيها تمر» فكانت تحئ الغول9, 
فتأخذ منهء فشكا ذلك إلى البي » فقال : فاذهب إذا رأيتهاء فقل: بسم الله أحبي 
رسول الله © . قال : فأحذها فحلفت أن لا تعود فأرسلهاء فجاء إلى رسول الله 8 فقال : 
مافعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود . قال : كذبت وهي معاودة للكذب. قال : 
فأحذها مرة أخرى» فحلفت أن لا تعود» فأرسلهاء فجاء إلى النبي :4 » فقال : ما فعل 
أستصره ؟ قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت» وهي معاودة للكذب. فأخذهاءفقال: 
ماأنا بتاركك حي أذهب بك إلى النبي ف. فقالت: إن ذاكرة لك شيئا : آية الكرسي 
اقرأها في بيتك. فلا يقربك شيطانء ولا غيره. قال: فجاء إلى النبي »فقال : ما فعل 
أسيرك؟ قال: فأخبره .ما قالت. قال : صدقت وهي كذوب ©. 

ه قراءة آيتين من آخخر سورة البقرة : عن النعمان بن بشير هه عن النبي ف قال : إن 
الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين» ختم بمما 
سورة البقرة» لا يقرآن ف دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ©, 

فقراءة القرآن ومنه سورة البقرة ولاسيما منها آية الكرسي والآيتان في آخرها هذه 


)1١(‏ أرجه خ تعسليقا بصيغة اللحزم ( الوكالة؛ ب : إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل ... الالدرح: 
4107 ) ؛ و وصله غيره من عدة طرق . أنظر لذلك فتح الباري ( 488/5 ) ؛ وتغليق التعليق ( 9/ره99-/910؟) . 

. ) انظر : النهاية في غريب الحديث ( 4758/9 » مادة : سهر‎ ٠ السهرة هي الأرض اللينة التربة‎ )١( 

(©) الغرل أحد الغيلان» وهي جنس من ابلين والشياطين» كانت العرب ترعم أن الغول ف الفلاة تترادى للناس» وتتلون في 
صور شين» و تضلهم عن الطريق وتلكهم . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 895/9 » مادة : غول ) . 

(4) أخرجه ت ( أبواب فضائل القرآن» ب : ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي ه/زهاح :هل ؟ ) وقال: 
( هذا حديث حسن غريب )؛وصححه الألباني في (صحيح سن الترمذي68-167/5١‏ ح: 384٠0‏ ). 

(5) أخرجه ت ( فضائل القرآن عن رسول الله ب : ما جاء في آر سورة البقرة ه/95١‏ ح : 887؟) وقال : (هذا 
حديسث حسن غريب )» واللفظ له؛ والدارمي في مسنده ( فضائل القرآن» ب : فضل أول سورة البقرة و آية الكرسي 
اح: )؛ وحب كما ني الإحسان ( الرقائق؛ ب : قراءة القرآن» ذكر البيان بأن آحر سورة البقرة إذا 
قري في دار ثلاث يال أمن أهل الدار دحول الشيطان عليه 51/7 ح: 7/87 )؛ وكم ( فضائل القرآن» 557/١‏ )؛ وقال : 
(هذه حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي» وأيضا ( التفسير» 7 )©)» وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه )» ووافقه الذهي» وصححه الألباني ني ( صحيح سنن الترمذي 4-185/5 1٠6‏ اح : 7840 ) . 


كاه 


كلها حصون منيعة للإنسان ضِد عدوهم الشيطان . 

- المحافظة على الأذكار الشرعية : إن الشيطان يريد أن يصدنا عن ذكر الله 
فيجب علينا أن نداوم على ذكر الله ولا نغفل عنه سبحانه» وبه نستطيع أن نصرع 
الشسيطان كما يصرع هو أهل الغفلة والنسيان منا فيستحوذ عليهم؛ ولا شك أن قراءة 
البسران من ابطم الذكر» وقد سبق الحديث عنه بأنه طارد للشيطان؛ وهناك كا توي 
ما يُحْمَُ الإنسان من عدوه الشيطان الرجيم فمنها : 1 


عن أَبي هريرة ه أن رسول الله قال : من قال لا إله إلا الله» وحده لا شريك لى . 


لهالملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة» كانت له عَدْلَ عر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة»؛ ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه 
ذلك حى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك 2" . 


وعن أبي ذره أن رسول الله قال : من قال في دبر صلاة الفحر وهو ثان رجليه 


قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد؛ يحيي» ويميت» 
وهو على كل شيء قدير.عشر مرات كتب له عشر حسنات؛ ومحيت عنه عشر سيئات؛ 
ورفع له عشر درحات» وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه» وحرس من الشيطان» 
ول ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالل ©. 

فمن داوم على مثل:هذه الأذكار النبوية كما وصفها النبي 29 يكون مأمونا من كل 
مكبروه؛ ويكون محفوظا من الشيطان الرجيم؛ فلا يستطيع الشيطان أذ ينال تفده فللله 
الحمد والمنة على ما أنعم به علينابمثل هذه الأذكار النافعة العظيمة . 


)١(‏ أخرجه خ ( بدء الخلق» ب : صفة إبليس وجنوده ١١94/7‏ ح : 7١19‏ )؛ واللفظ له؛ و م ( الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار 7١71/5‏ ح : 5891 ) وعنده زيادة يسيرة . 0 

(؟) أخرحه ت ( أبواب الدعوات» الباب الذي قبل : ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله يي 0 
وقال:(هنا حديث حسن غريب صحيح )؛ وحسنه الحافظ ابن حجر في ( نتائج الأفكار امع 
بشواهده» والحديسث في سنده شهر,بن حوشب الأشعري الشامي» وهو صدوق كثثر الارسال كما قال الحافظ ابن 
حجر في ( تقريب التهذيب (ص : 3١9‏ برقم : 17850) . ولعله من أجل هذا ضعفه الألبان في ( ضعيف الخامع 
الصغير وزيادته (ص : 677 ح : 59/78 ) وي ( ضعيف سنن الترمذي ص : ١‏ ح :588 )إلا أنالحديث اله 
شواهد لجميع فقراته دون ني الرجلين كما ذكر الحافظ ابن حجر فيكون حسناء والله أعلم . 


/امه 


- صون الأذن والعين.واللسان من الباطل : نرى أن أهل الباظل يتمسكون بما هم عليه 
من الباطل» ويصرون عليه» وإذا عرض عليهم الحق يعرضون عنه أشد الإعراض؛ ويستكبرون عنه 
أشد الاستكبار» فيجعلون أصابعهم في آذائهم و يستغشون ثيايهم ويرفعون الأصوات ويحدثون 
الغوغاء حين لا يقرع الحق أسماعهم وأبصارهم فيصل إلى قلوويهم ©. قال تعالى على لسان نوح هه : 
(١‏ وإنيكلما دعوتهم لتنفر لم جعاوا أصابعهم فيكذانهم واستغشوا ثياههم وأصروا واسكيروا اسكهارا 6 7" وقال 
تعالى عن المش ركين : ( وقال الذ نكفروا لا تسمعوا ذا القرآنوالفوا فيد لعلكم تغلبون 276, 

وإذا كان هذا حال أهل الباطل مع باطلهم وضلالهم وظلمتهم وجهالتهم فأولى ٠‏ 
وأحرى بأهل الحق أن يعرضوا عن الباطل إعراضا كلياء وأن يصونوا أسماعهم وأبصارهم 
وألسنتهم عن الباطل بشخ أنواعه من غناء ولمز وغيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وسب 
وشتم وما إلى ذلك .فلا ينصتون للباطل؛ ولا ينظرون إليه» ولا يأتون به على ألسنتهم» 
ويصونون أفواههم من هذه الخرافات والنجاسات حي لا تكون قلويهم عشا للشيطان 
يبيض ويفرخ فيها فيهلكهم كما هلك ©, 

ولاشك أن الأذن والعين هما وسيلتا النقل إلى القلب» فإن كان ما يسمعه الشخص 
بأذنهء ويراه بعينه باطلا تأثر به القلب وتردد به اللسان» وإن استمر إصغاؤه للحرام 
وإنصاته للباطل أصبح مولعا به» متعودا له فيستحوذ عليه الشيطان شيئا فشيئا حي يجعله 
يصعب عليه مفارقته» فلا يستطيع أن يصبر عنه؛ ويضطرب اضطرابا شديدا إذا ما لم يجده» 
ثم يستدرجه إلى ما هو أشد وأنكى من أنواع المحرمات والمعاصي والمنكرات والموبقات . 

ولذلك حذرنا الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان . قال تعالى : ( با أها الناس 
كلواما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كم عد ومبين 6 انما بأمركم بالسوء والفحشاء 
وأن تقولوا على اللهما لاتعلمون © "2. فهسذا نداء شفقة ورحمة من الرؤوف الرحيم إلى عباده 
)١1(‏ انظر : البيان في مداحل الشيطان (ص : 198 ) . 
(؟) نوح الآية : لا 
(9) فصلت الآية : ١‏ 


(4) انظر : البيان في مداحل الشيطاتن ( ص : .)1١98‏ 
(0) البقرة الآيتان : 1١59-1548‏ 


ممه 


محذرا لهم من اتباع طرق الشيطان ومسالكه؛ ومنبها على أنه يجب على العبد أن يغلق باب ' 


الطريق من أوله كي لا يندرج معه في الغواية والضلال ©,' 

فمن أراد أن يصون نفسه أمن ذل المعصية واستحواذ الشيطان عليه يجب عليه أن يترك 
طرق الشيطان كلها من أول السير ومن أول خطوة» ويب عليه أن يتمسلكث بالصراط 
المستقيم من أول السير ويعضي عليه . 

8- الكلام الحسن : إن الكلام الحسن هو الدواء لما يلقيه الشيطان من ترغات في النفوس. 
قال تعالى : ( وقل لعبادي واوا لهي أحسن إن الشيطان تزغ بينهمإنالشيطانكا ن للإنسانعدوا مبينا © 9©. 

فالله سبحانه وتعالى أمر: عباده بإحسان الكلام على الإطلاق» وأنه يحب عليهم أن 
يتبادلوا بالكلام الحسن والكلمة الطيبة فيما بينهم في جميع شؤوفهم وجميع مجالاتهم ... بين 
المرء وزوجه» وبين التلميذ وشيخه؛ وبين الولد ووالده؛ بين القريب وقريبه ... ويذلك 
يستطيعون أن يصونوا أنفسهم :من نزغات الشيطان فلا يستطيع اللعين أن يفسنبا ما بينهم 
من مودة وترانتم :واتعاطتك وشساو 15 


4 - المبادرة إلى الله تعالى بالتوبة وعدم اليأس من رحمته سبحانه : الإنسان يحضل منه غفلة ٠‏ 


ونسيانء فيقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه من امحذورات» والشيطان لا يزال وراءه يستُدرجه من . 


معصية إلى معضية» ومن سيئة إلى سيئة» ويسوف له التوبة» فتتراكم المعاصيء فيأيّ إليه بوجه آخخرء 
فيدخحل في القلب الحيبة من هذه المغاصي» ويوهم أنها كبيرة وكثيرة» وأنه بأي وجه يتمثل بين يدي 
الله للتوبة وقد فعل هذه الذنوب الكثيرة العظيمة ؟ فيموت الشخص إما من غير توبة» .وإما يذهب 
به الشيطان إلى الوسائل المحرمة والواسطات الشركية» فيكون الإنسان حاسرا ف كلتا الحالتين . 
فيجب على الإنسان أن ينتعد عن المعاصي وأسبابما والطرق المؤدية إليهاء وإن.حصل منه 
شيء منها فليبادر بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى» قبل فوات الأوان » ولا بيكس من رحمة 


الله سبحانه وتعالى مهما كثرت الذنوب . قال تعالى : [ إناللميحب النوايينوحب الممطهرين ) 90 


.)1١8٠0 : انظر : وقاية الإنسان من الجن والشيطان (ص‎ )١( 
(؟) الإسراء الآية : لاه ش‎ 

(؟) انظر : البيان في مداحل الشيطان («ص : 151 ) . 

(4) البقرة الآية : +50 : 


8ه 


الى 


وقال تعالى : ( وهوالذي قبل الويةع زعبادهوعنوعن السينات ووعلمما تفعلون » ”"“وقال تعالى : ( ومنغفر 
الذوب لاالله 4 ”2 وقال تعالى : ( وإذا سألكعباديعني فإني قريب أجيب دعوةالداعإذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهمبر. شدون 76"وقال تعالى : ( قلياعبادي الذين أسره فواعلىأنتنسهم لاتقتطوا من رحمةاللن الله 
نشفرالذنوب جميعا إنههوالغفور الرحيم 6 ونيبوا إلى ربكم وأسلموا لدمن قبل أنباتيكم العذاب ثملاتنصرون © 4 , 
فهذه نبذة يسيرة من التحصينات الإعانية من المكايد الشيطانية» وهناك كثير من 
المقامع الشرعية للوساوس والحيل الشيطانية إلا أني أكتفي بذكر ما سبق طلبا للاختصار» 
ويرحع للتفصيل إلى الكتب الي ألفها علماؤنا في هذا الشأن» وقد سبقت الإشارة إلى 
بعضها في المطلب السابق. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسئ وصفاته العليا أن 
يحفظنا من مكايد الشيطان ووساوسه وشبهاته وإغوائه وإضلاله» وأن ينصرنا على هذا 
العدو الخنسبيث وعلى غيره من الأعداء في الدين والدنياء وأن لا يسلطهم علينا بذنوبنا 
وتقصيرناء وأن يدخلنا في عباده المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا سبيل. 


٠٠ : الشورى الآية‎ )١1( 
١8 : (؟) آل عمرات الآية‎ 
١85 : (؟) البقرة الآية‎ 
الزمر الآيتان : 1ه-ع هم‎ )4( 


لوه 


المبحث الذالث : استخراج ذرية آدم #09 وأخذ الميخاق 
هقهم . ريه ثلاثة مطالب . 


المطلب الأول : الكلام عن الإشهاد وأخذ الميثاق. 


قال الله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بني +ادم من ظهورهم ذربهم وأشهدهم على أننسهم ألست بربكم ١‏ 


قالوابلى شهدا أنتقولوادوم القياسةإناكنا عن هذا غافلن ا أوتقولوا لما أشرك ءاباؤنا من قبل وكما ذريةمن بعدهم - 


أذتهلكنا بها فعل المبطلون ؟2وكذاك نص الآنات ولعلهمبرجعون © ”2 . لقد اختلفت أقوال أهل العلم في 
تفسير هذه الآيات وبيان المراد منها. فمنهم من يرى أنها تشير إلى ما نصب الله تعالى لبي آدم 


للفطرة الي فطر الله الناس عليهاء وهي هادية إلى معرفة ألله وعبادته إن سلمت من" المعوقات 


والآفات الي تغير الفطرة وتفسدها. ومنهم من يرى أن الله سبحانه وتعالى أخرج 'ذرية آدم 
اليك في عالم الغيب قبل عالم الشهادة» وأعطاهم القدرة على الفهم والكلام؛ فأقروا بواحدانية 
لله وربوبيته: وبذلك أحذ الله عايهم العهد واميئاق» وأن عليهم أن يستمروا على.. ذلك إلى 
يوم القيامة. ومنهم يرى عدم المخوض والبحث في.هذه المسألة» تفاديا من الؤقوع في اللخطأً 
وامحذور؛ فإن الأمر أمر غيي» ولا مجال فيه للحوض والبحث بالعقل الإنساني القاصر. 

وكل قائل له وجهته وأدلته الي ساقته إلى ما ذهب إليه» وفيما يلي ذكر تلك الأقوال 
وبيان الراجح منها والله الموفق . 

القول الأول : إن هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وعلى هذا لا .ييقى فيه 
إشكال» ولا للبحث عنه محال . هذا القول ذكره القنوجي ©. ْ 

لا شك أن هذا من أمور الغيب ولكنه من الغيب الذي بين الله سبحانه وتعالى لنا 
بعض جوانبه» في كتابه وعلى لبنان رسوله #ق» كما سيأتي ذلك» فلا بأس في البحث عنها 


١174-1107 : الأعراف الآيات‎ )١( 
. ) 75/٠ ( (؟) انظر : فتح البيان‎ 


5١ 


في ضوء ما أخبر الله تعالى عنه . 

القول الثاني : إن معن هذه الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى أخرج الأولاد من 
أصلاب الآباى إلى أرحام الأمهات؛ وجعلهم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم بشرا سويا 
وحلقا كاملا. ونصب لحم الأدلة في الكون على ربوبيته ووحدانيته» تشهد بما عقوهم؛ 
وبصائرهم الي ركبها فيهم» ومكنهم يما من معرفة ريهم والإقرار به والتسليم له» فهو 
سبحانه جعل تمكينه لهم من معرفة ريم يمتزلة الإقرار والإشهاد» فكأنه أشهدهم على 
أنفسهم, وقال لهم : ألست بربكم؟. وكأفم قالوا : بلى» أنت ربناء شهدنا على أنفسنا 
وأقررنا بوحدانيتك . فهذه الآيات من باب التمثيل والتخبييل» وليس هناك إخحراج في عالم 
الغيب» ولا إشهاد حقيقي؛ ولا إقرار قولي من بن آدم ©. هذا القول ذهب إليه القاضي 
عبد الحبار”" والزمخشري والبيضاوي والنسفي ”©): وذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا 
قول الخلف من أهل الاعتزال والتأويل ”© . 

وهذا القول باطل من وجوه كثيرة وفيما يلي الإشارة إلى بعضها : 

-١‏ لا يصح أن يقال عن هذه الآيات القرآنية أنما حرجت مخرج التمثييل والتخبيل؛ 
فإففا من كلام الله سبحانه وتعالى» وكلامه سبحانه كله حقيقة» وكل كلمة منه بغاية 
الكمال؛ وأخحباره كلها صدقء» وأحكامه كلها عدل» والله سبحانه وتعالى أنزله للتعبد 
والإعجاز © فهو كما قال سبحانه وتعالل : ( إنهلتولفصل #وبا هوبالمزل » 0©. فكل ما 


فيه حق وعدل وصدق وصوابء وليس فيه شيء خلاف الحقيقة والواقع . قال تعالى : 


. ) 3٠١1/9 ( انظر : الفتوحات الآفية‎ )١( 

(؟) عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني» كان من غلاة المعتزلةوالدعاة إليها» صنف عدة كتب على مذهبه 
في الذب عنه والدعوة إليه» توق سنة ©٠41ه‏ . انظر : لسان الميزان ( 9//كم9-/ام”3 ) . 

(0) انظسر بالترتيب : تتريه القرآن عن المطاعن للقاضي ( ص : ١51‏ )؛ والكشاف ( 577-579/5 )؛ أنوار التتزيل 
للبيضاوي ( 35:0-1545/7 )؛ ومدارك التزيل للنسفي ( )5310-515/١‏ . 

(5) انظر : التفسير الكبير ( 7/1١5‏ )4 واللباب في علوم الككتاب ( 775/9 )؟ و مرقاة المفاتيح ( ١50/١‏ )؛ والفتوحات الإلهية 
٠١7/7 (‏ )؛ والتعليق الصبيح على مشكاة المصاييح .3/١(‏ )؛ وأوجز المسالك (4 91/١‏ )؛ ومرعاة المفاتيح ( 187/١‏ ) . 

(5) انظر : منع حواز لجاز في امول للتعبد والإعجاز [ مطبوع في آخر أضواء البيان ) /١١(‏ 377 ) . 

() الطارق الآيتان : ١4-1١‏ 


1ه 


( لانأتيه الباطل من ين دده ولامن خلفه تنزيل من جكيم ميد © 0". 
؟ - هذه الآيات بين الله فيها لبن آدم ما أخذه عليهم من العهد والميئاق لوحدانيته 


وربوبيته؛ ليوفوا به» فيعبدوه سبحانه وتعالى» ولا يشركوا به شيئاء وليس في الآية تشبيه شيء 


بشنىء أو فل صورة بصورة: لأن التشبيه له أربعة أركان وهي : المشبه؛ والمشبه به وأداة ' 


التشبيه» ووجه الشبه (© كقول القائل : أنت كالليث في الشجاعة . ويسوغ أن ذف وجه 
الشبه؛ وأداة التشبيه» أو أحدهما فيقال : أنت كالأسدء أو أنت أسد في الشجاعة» أو أنت 
أسد. وأما المشبه؛ والمشبه به» فلا بد من ذكرهماء ولا يجوز حذف أحدهما ©©. ْ 
والآيات المذكورة ليس فيها شيء من هذه الأشياء الأربعة فلا يصح أن يقال إن فيها 
تشبيها لشيء بشيء. وإذا علم أنه ليس فيها تشبيه تبين بطلان دعوى أنها حرجت مخرج 
التمثيل؛ لأن التمثيل أمص من التشبيه؛ فإنه يحتاج بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التشبيه إلى 


شرط آخرء وهو أن يكون وجه الشبه مأخوذا من مركب لا مفرد؛ أي : يكون فيه تشبيه 


منظر ,عنظر ”*»: وهذه الآيات القرآنية ليس فيها تشبيه أصلا فضلا أن يكون فيها تشبيه تمثيل ؛ . 


* - وأما دعوى التخييل في هذه الآيات القرآنية فهي حرأة عظيمة وجناية كبيرة ' 


على كلام الله سبحانه وتعالى؛ فإن التخييل عند البلغاء نوع من أنواع الغلو.في الكلام» 
ويكون ذلك فيما يستبعد العقل وقوعه, ولا يرى له نظير في الخارج» وما هو يال في 
الذهن تخيله القائل» ولا يمكن للقائل أو المخاطب تحقيقه وتطبيقه ©2. ش 


والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء»؛ وقادر على كل شيء» لا يعجزه شيْء في : 


47 : فصلت الآية‎ )١( 

(؟) انظر : بغية الإيضاح لتلخبيص المفتاح في علوم البلاغة ( ١4/7‏ )؛ والبلاغة الواضحة ( ص : ٠١‏ )؛:وعلوم 
البلاغة ( ص : 7١8‏ )؛ والبلاغة العربية في توما الجديد ( 17/79 وما بعدها) . : 

(*) انظر : البلاغة الواضحة ( ص : 85 )؛ وعلوم البلاغة رص : 541-714٠0‏ ) . 

(4) مثلا قول للتبي ( ديرانه 205/1 وغرايصف شيف الدولة :.يهر اليش حولك انيه : كما تقضت جنسيها العقاب : 
فوجه الشبه هنا ليس مفردا كما كان:قيٍ المثال المذكور بل هو منتزع من متعدد وهو وجود جانبين لشيء.في حال حركة 


وتمرج لأنه شبه جانني اللبيش : الميمنة والليسرة» وسيف الدولة بينهماء وما فيهما من حركة واضطراب بصورة عقاب تنفض ‏ ' 


جناحيها وتحركهما . انظر : شرح ديوانه 75/1١‏ )؛ والبلاغة الواضحة ( ص : )4 وعلوم البلاغة ( صل :377 ) . 
(5) انظر : بغية الإيضاح ( 47-41/4.)؛ وغلوم البلاغة (ص : ٠50-745‏ )؛ ومعجم البلاغة العربية (ص : 715-/711). 


0 


الأرض ولا ف السماءء فلا ينبغي أن يقال لكلامه جل جلاله وعز سلطانه أنه خرج مخرج 
التخييل بل كل ما أخبرنا عنه يجب علينا الإيمان به» وليس لنا أن نستبعد وقوعه تبعا لما 
عهدناه وألفناه» وما لم تصل أفهامنا إليه نكله إليه سبحانه وتعالى ©, 

؛ - إن علماء اللغة لا يقبلون هذا النوع من الغلو ف الكلام إلا إذا كان مقترنا ما 
يدل أنه حرج مخرج التخييل مثل : كاد» ولولا » ولو» ونحو ذلك . وهذه الآيات القرآنية 
لبس فبها ع امن ذلك 03 

ه - إن هذا القول يلزم منه إنكار النصوص الشرعية من الكتاب. والسنة الدالة على 
إخراج ذرية آدم ايخ من ظهره وإشهادهم على أنفسهم واستنطاقهم وأخذ العهد والميثاق 
منهم على وحدانية الله وربوبيته وعبادته سبحانه وتعالى» وسيأت ذكرها . 

وسيأق ذكر ما تعلقوا به لما ذهبوا إليه» وبيان بطلافاء مع القول الثالث . 

القول الثالث : إن الله سبحانه وتعاللى أرج ذرية آدم من ظهره في عالم الغيب وميز بين 
أهل السعادة والشقاوة» والآثار بذلك متظاهرة مرفوعة وموقوفة » وفيها دلالة على إثبات القدر 
السابق لهم » وأما مخاطبة الله لم واستنطاقه إياهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية فلم يقع ذلك في عالم الذرء ولا تدل عليه الآية» ولم يصح فيها حديث عن النبي 4» 
وَإنما المراد بمذا الإشهاد وأخذ الميثاق هي الفطرة الي فطر الله الناس عليها . وهذا القول ذهب 
إليه بعض كبار أهل السنة والجماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية '"وابن القيم ”© وابن كثير”» 
وابن أبي العر الخنفي”" والقاسمي 7 وعبد الرحمن بن ناصر السعدي ©, 


. ) 75/0 ( انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق نفسه؛ وبغية الإيضاح 41-141/5 )؛ وعلوم البلاغة ( ص : 549-.38 ) . 
(؟) انظر : رسالة في قنوت الأشياء ( ص : 17-1١١‏ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( 85-2 4وما بعده ) . 
(8) انظر : الروح ( ص : 8.0-8.7 )؛ وأحكام أهل الذمة ( 9860-9148/1) . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 5081/9 و1754). 

(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص : 5-17.08 1731 ) . 

(7) انظر : اسن التأويل ( 90-1959 ؟ ) . 

(8) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص : 598 ) . 


دن 


الفرق بين القولين الثاني والثالث : 

ينفرد القول الثاني عن القول الثالث بدعوى أنه ليس هناك إخراج للذرية من ظهر آدم 
كذ في عالم الغيب» ويستبعدون وقوع ذلك» ويرونه من المحال» فينكرون الأحاديك الواردة 
ف ذلك اعتمادا على عقلهم القاصر. وينفرد القول الثالث عن القول الثاني بإقرار وتسليم 
أن الله سبحانه وتعالى أحرج ذرية آدم من ظهره لدلالة الأحاديث النبوية على ذلك . 

ويجنمع القولان في دعوى أنه ليس هناك إشهاد حقيقي ولا إقرار قولي من بيْ آدم 

في عالم الذر بأن الله ركم وأنهم عرفوه سبحانه وتعالى» وأن عليهم أن يعيشوا على 
مقتضى هذه المعرفة وهذا العهد والميثاق فيعبدون الله وحده ولا يشركون به شيعا. وإنما 
هو ميثاق حالي في صورة الأدلة المنصوبة لهم في الكون, الدالة على وحدانية الله 
واستحقاق عنبادته عنذ أصحاب القول الثاني» وفي صورة الفطرة الحادية إلى معرفة الله 
وعبادته» الي يخلق عليها كل إنسان» عند أصحاب القول الثالث . ْ 


وقد استدل أصحاب القولين الثاني والثالث الذين يرون أن الإشهاد وأحذ الميئاق من ' 


بن آدم لم يكن بالقول والمحاطبة والسؤال واللجواب بوجوه كثيرة 2 ومنها ما يلى': 
أولا : الاستدلال من لفظ الآية : وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال : [. وإذأخذ 


ربك من بنيآدم من ظهورهم ذربتهم © فهو سبحانه وتعالى قال : ( منبنيآدم »وم يقل : (من ١‏ 


آدم]. وقال : ر منظهورهم 4 » ولم يقل : [ من ظهره). وقال : ( ذربتهم 24 ولم يقل : 
(ذريته ). فلو كان المراد أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره لقنال : [ من 
ظهر آدم ذريته 21 ولم يقل : آ[ من بني ]دم من ظهورهم ذربهم 6 0©. 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن الله تبارك وتعالى أخرج بن آدم لصلبه من ظهره» 
وار عب دين اسلف آبائهم, على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء» ولذلك جاء في 


الأحاديث النبوية أنه سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره؛ واستغى ف الآية عن 'ذكر 


)١(‏ انظر هذه الاستدلالات في المصادر الآنية : تتريه القرآن عن المطاعن ( ص : ١57‏ )؛ والتفسير الكبير ( ١//40)؛‏ ومدارك 
التتريل ( 510/١‏ )؛ ودرء تعارض العقلل والنقل ( 85/8 )؛ والروح ( ص : 707 )؛ وأحكام أهل الذمة 915/9 )؛ 
والكلام على مسألة السماع ( ص : 84 )؟ وتفسير القرآن العظيم ( 751/7 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ن:: 3217). 


كآنك 


ظهر آدم؛ فاكتفى بذكر ظهور بنيه لما علم من أنه أبوهم جميعاء وأنه أصلهم الذي خرجوا 
عنه وتفرعوا منه» فلا منافاة بين الآية القرآنية والأحاديث النبوية © 

ومثال ذلك : كمن أودع جوهرة في صّذدفة, تم أودع الصدّفة ف حرقة» ثم أودع 
الخرقة ف حقة؛ ثم أودع الحقة في درج؛ ثم أودع الدرج ف صندوق ...؛ فأخرج منه تلك 
الأشياء بعضها من بعضء ثم أخرج الجميع من الصندوق» فهذا لا تناقض فيه ومن أخبر 
بجرء من هذه السلسلة لم يكن متناقضا مع من أخبر بجزء آخر منها إذ يصدق خحروج تلك 
الأشياء كلها من الصندوق الذي وضعت فيه بعضها تلو البعض ". 

وقد تكون في التعبير بصيغة ادمع في المواضع الثلاثة المذكورة إشارة لطيفة إلى أن الله سبحانه 
وتعالى كما أخرجهم جميعا من ظهر آدم بالتدريج؛ أي : أبناء آدم ثم أبناؤهم ثم أبناؤهم..» فكذلك 
أعسادهم إلى ظهر آدم بالتدريج؛ فأعاد الذرية الأخيرة إلى أصوطاء وأعاد أصوها إلى من 
قبلهم... حى انحصر الأمر ف ذرية آدم لصلبه.فأعادها إلى ظهره؛ والله أعلم بالصواب” . 

ثانيا : استحالة إمكان الإشهاد والاستنطاق في زعمهم تمن حاله كحال الذر2, 
وتأكدها عندهم من عدم تذكر الناس له 2©7: زعموا أن أذ الميئاق لا يمكن إلا من العاقل» 
فلو أحذ الله الميئاق من أولئك الذر- الذين لا حياة لحم ولا عقل - لكانوا عقلاء» ولو كانوا 
عقلاءء وأعطوا ذلك الميئاق حال عقلهم لكانوا ذاكرين أهم أعطوا الميثاق قبل دحوهم في 
هذا العالم؛ لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة» وهو عاقل لا ينساها نسيانا كليا » وهو 
لا يذكر شهادة قبل حروجه إلى هذه الدارء وإنما يذكر شهادته في هذه الدار . 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الذرية ال أحزجها الله تعالى كالذرء لا يبعد أن 


)١(‏ انظر : عارضة الأحوذي ( 195/1١١‏ )؛ وزاد المسير ( 58/7 )؛ و الجامع لأحكام القرآن ( 117/9" )؛ 
والكاشف عن حقائق السئن ( 555/١‏ )؛ والاعتصام ( 7١54/9‏ )؛ والفتوحات الإلهية ( ٠094-704/١‏ )؛ وبذل 
امجهود في حل أبي داود ( 777/18 )؛ والكوكب الدري على جامع الترمذي ( ١47/١‏ )؛ ومرعاة المفاتيح ( /١‏ 
187 )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( 151/4 )؛ ور الخير على أيسر التفاسير ( 750/7 ) . 

. ) 73١9/15 ( انظر : الفتوحات الإلطية‎ )١( 

(*) انظر : المصدر السابق ( 7١8/5‏ )؛ وأحذ الميئاق رص : ه8ه) . 

(4) انظر هذا الاستدلال في : تتريه القرآن عن المطاعن ( ص : ١51‏ )؛ والتفسير الكبير ( 497/18 ) . 

[ © انظر هذا الاستدلال بالإضافة إلى المصدرين السابقين في : مدارك التتريل ( 717/١‏ )4 والروح ( ص : .”7 )؛ 
والكلام على مسألة السماع ( ص : 580-584 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص : 717) . 


كوه 


يكون الله سبحانه وتعالى قل منحهم حياة وعقلا وجسما يليق بممء ويناسب أحواهم؛ 


يعقلون ما يعرض عليهم؛ يفهمون الخطاب؛ ويردون الحواب» والله سبحانه وتعالى الذي 


خلقهم في عالم الذر» وخلق كل شيء في عالم الغيب والشهادة» وأخبرنا عنهم:بذلك قادر 


على كل شيء ولا يعجزه شيء عن شيء في الأرض ولا في السماء. 
قال تعالى عن نملة» وهي من أصغر مخلوقاتهه وأضعفها جسماء» وأقلها حجما : '( فالثملة 


د أنها الدمل ادخاوا مساكيكم لاحطمتكم سليمان وجنودهوهملابشعرون © ”2 فهو سبحانه أعطى النملة 
مع صغرها قوة في التعبير والمنطق والعقل والفهم» حى إفما أدركت الخطر المقبل.على قومها : 
قبل وقوعه وذ نصحت لهم وحذرقم منه» وبينت لم التدبير السليم للوقاية من هذا الخطر , 


الحدق» ورسمت لهم طريق السلامة والنجاة منه بكل دقة» واعتذرت لبي الله سليمان وجنوده 
بأنه إن حصل ذلك منهم, فإنما يكون ذلك من غير قصد منهم ولا عمد ©. 
وهذا مثال واحد مما أودع الله تعالى في مخلوقاته الكثيرة بل كل ما.في الكون يسبح 


بحمد الله تعالى » ويقوم بعبادته, وصلاته لربه سبحانه. قال تعالى : ( أمترأناللهسبحلهمن ْ 
في السماوات والأرض والطب رصافا تكل قد علم صلاته وتسبيحه واللهعليمبما بفعلون 7:6" فككل ما , 


ف الكون من حيوان وجماد» ضغير أو كبيرء دقيق أو حلي عليه صلاة وعبادة تسبيح لربه : 
سبحانه » بحسب حاله اللاثقة'به» ولكن نحن معشر الإنسان لا نفقه صلاتهم وتسبيحهم , 


1 - 1 م ١‏ 00 5 
كما قال تعالى : ف( وإن من شيء إلا سبح محمده ولكن لا تهون تسبيحهم 6 
فيجب علينا الإيمان والتسليم'بما أبر الله تعالمى به» ويا ثبت جحيئه عن النبي 9 » ؤلا يجوز رده 


' أو اسستبعاد وقوعه تبعا لا ألفناه وعهدناه؛ فقد استطاع الإنسان .ما أوتّ من عقل وحكمة وفهم 


وعلم أن يخترع أشياء كانت في حكم المستحيل سابقاء وهي لو حكيت لأحد الأقدمَينْ رمى من 


يحكيها بالمنون» فكيف بقدرة الله تعالى الذي لا يعجزه شيء ف الأرض ولا في السماء؟ ©, 


: ١م.‎ : الدمل الآية‎ )١( 

(؟) انظر : معان القرآن... للزجاج (:7750/7 )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص :85170 ) . 
(") النور الآية : 41١‏ ع 
(4) الإسراء الآية : 44 

(5) انظر : السنة النبوية ومطاعن المبتدغة فيها ( ص : /188-181)- 


7ه 


أذ 


وأما الاستدلال بعدم تذكر الناس ما شهدوا به يوم الميئاق وهم ف عالم الذر فيمكن أن يقال 
في الجواب عنه بأن تلك البنية قد انقضت وتغيرت أحواطاء .كرور الزمان عليهاء ف أصلاب 
الآباء» وأرحام الأمهات؛ ثم استحال تصويرها في الأطوار الواردة عليها من النطفة والعلقة والمضغة 
واللحم والعظم؛ وهذا كله مما يوجب النسيان "©» وف ذلك حكمة إلية بالغة . 

فإنه سبحانه أخرج الذرية من صلب آدم» وركب فيهم العقول» وأخذ عليهم الميثاق؛ثم 
أعادهم إلى صلب آدم تنغ » فلما أعيدوا إلى صلب أبيهم آدم بطل ما ركب فيهم من 
العقولء فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق» ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل عليهم السلام؛ 
فقام ذلك مقام الذكر؛ إذ الدار دار تكليف وامتحان» ولو لم ينسوه لانتفت الحنة والابتلاء 
والاحتبار والتكلايف292, فقامت الحجة عليهم أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم بذلك 
الميثاق في الدنياء فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد» ولزمتهم الحجة ولم تسقط عنهم 
بنسيائهم؛ وعدم حفظهم بعد إخبار الصادق صاحب الشرع والمعجزات الباهرات ©©. 

« والإنسان ف الدنيا قد تصدر منه أفعال ثم ينساها ولكنه لا يعذر بالنسيان والغفلة 
وعدم التذكر والحفظ بل يتحمل ما يترتب على ما صدر منه إذا وحد شهود عدل 
يشسهدون عليه بأن ذلك صدر منه وأنه فعله. فمن طلق زوجته ثم نسي أنه طلقها ولكن 
وحد شهود عدل يشهدون عليه بأنه طلقها يعد ذلك طلاقا منه لزوجته» وتترتب عليه 
الأحكام الأخرى من الرجعة أو العدة أو الفراق أو الميراث أو النكاح من أختها أو عمتها 
أو خحالتها أو نكاح الخامسة وما إلى ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك . 

قال أبو بكر الطرطوشي : ( إن هذا العهد يلزم البشر» وإن كانوا لا يذكرونه ف هذه 
الحياة» كما يلزم الطلاق من شهد عليه به» وقد نسيه ) ©6, 

فإذا كان الإنسان يتحمل ما صدر منه لشهادة الشاهدين له؛ ولا يعذر بنسيانه وعدم تذكره 


ها في مثل هذه الأمور الدنيوية فكيف يعذر بنسيانه في أمر من أمور الدين» وأصل من أصوله» وحق 


. )184-١85/1( )؛ ومرعاة المفاتيح‎ 30/١ ( )؛ و التعليق الصبيح‎ 7٠١5/7 ( انظر : الفترحات الإلهية‎ )١( 

(2) انظر : أخذ الميئاق رص : 8ه ) . 

(؟) انظر : معالم التزيل ( 3١7/7‏ ) . 

(4) ذكره عنه ابن ععطية في ( لنحرر الوجيز 1778/7 )؛ والقرطي في تفسيره ( 7197 )4 والطرطوشي هو محمد بن الوليد بن خخلف 
الفهري الأندلسي» الفقيه العلامة من كبار علماء المالكية» توق سنة هه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 19/-49- 95 ). 


8ه 


من أعظم حقوق الله تعالى عليه» مع شهادة الأنبياء والمرسلين على ذلك الذين هم ضفوة الخلق 
وأشرف المخلوقات» وأفضل البرية وأزكى البشرية عند الله سبحانه وتعالى» والله أعلم بالصواب . * 


الحادث العظيم» ومع ذلك لا يذكره أحد منا إلا أنه لما استفاض به الخبر» وتواترات به ' 


الأنباء؛ وتناقلته الألسن آمن كل واحد به. ولم يشك أحد منا في أمه أنما أمهءوأنه:ابنهاء 
فهو لا يعدل عنها أبدا » ولا يبغي لها بديلا. ومن عق أمه. ول يبر يماء واتخذ له أما أخرى 
كثرت القالة فيه وأصبح شامة في الناس» فإن تعلل بأنه لا يذكر هذا الحادث, وأنه لا 
يعتمد على بجرد الإشاعة اعتبره الناس قليل الحياء والأدب» وضعفوا عقلهى ا 
حلمهءبل لعدوه من المجانين . فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة ويؤمنون به 
ويسلمون. له؛ مع أهم لا يتذكرونه» فما أخبرت به الأنبياء والمرسلون أحرى بالاعتماد» 
وأولى بالثقة, وأجدر بالاحتجاجء والإيمان» والعمل يمقتضاه؛ والله أعلم بالضواب: ١‏ 

© إن يوم الميثاق الذي أخخرج الله فيه بن آدم من صلب أبيهم آدم ييخ غيب من 


الوب الكثيرة الماضية الي أخبرنا الله ؟ماء وقد انتهى ذلك اليوم» والناس الآنٍ في عالم ٠‏ 
الشبهادة؛ ولا يذكرون ذلك الميئاق الذي كان في عالم الغيب لاختلاف الأحؤال في عالم ٍْ 
الشهادة عن عالم الغيب» فإذا جاء يوم القيامة ينتهي عالم الشهادة الذي نحن فيه؛ و يأي - 


عالم الغيب مرة أخرى فليس بعيدا أن يتذكر الناس هذا الميئاق الذي أخذ منهم في عالم 
الغيب الماضي إذا عادوا إلى عنالم الغيب مرة أخرى يوم القيامة» وقوله تعالى : (( | شهادة أن 
تقولوا بوم القيامةإناكما عن هذا غافلين فيه نوع من الإشارة إلى ذلك ”"؛ والله أعلم بالضواب. 
ثالثا : كون هذا الميئاق ليس حجة على الناس» وإنما تقوم الحجة عليهم بالرسل» ولذلك 
أهلك الله الأقوام الى خالفت رسلها بعد قيام الحجة عليها 7". قالوا : إن الله سبحانه وتعالى 
أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لكلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وعدم الشعور» أو 


. ) هللاه‎ ١ : انظر : رسالة التوحيد (ص‎ )١( 

(؟) انظر : الفصل في الملل والأهواء والتحل ( 55/4 )؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( 451/١‏ ).. 

(0) انظر هذا الاستدلال في : التفسير الكبير ( 48/١5‏ )؛ والروج ( ص : 7.7" )؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ص : 7308-8917 ) . ١‏ 


21 


21 


تقليد الآباء والأجداد» كما قال تعالى : ( أنتفواوابومالقيامةإاكنا عن هذاغافاين 6 أو تقولا نا أشرك 
أبأؤنا من قبل وكنا ذربةمن بعدهم 4 . ومعلوم أفم جميعا غافلون عن الإخراج من صلب آدم 
وإشهادهم وأحذ الميثئاق منهم ف ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم» فكيف يكون حجة 
عليهم بل الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة الى فطروا عليهاء كما قال تعالى : [ رسلا 
مبشرين ومنذرين ثلامكونللناس على اللحجة بعد الرسل 6 7 . 

والله سبحانه وتعالى لا يؤااحذ الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال رسله إليهم» وقد 
توعدهم سسبحانه بالهلاك إن جحدوا وأشركوا به بعد هذا الميثاق الذي أحذه منهم فلو 
أحذهم بمذا الميئاق على جححودهم وإشراكهم من غير أن يرسل الرسل إليهم لكان قد أحذهم 
وهم في غفلة عنه والله سبحانه وتعالى لم يكن ليهلك أهل القرى بظلم وأهلها غافلون» 
ولذلك لم يهلك الله الأقوام السابقة إلا لمخالفتهم رسلهم بعد قيام الحجة عليهم يهم . 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن اعتراضكم هذا - وتفسيركم أخذ الميئاق من بئ آدم 
وإشهادهم على أنفسهم بالأدلة المنصوبة لهم في الآفاق والأنفس الدالة على وحدانية الله تعالى 
وربوبيته أو بالفطرة الي فطر الله الناس عليها ومكنهم يما من معرفة ريهم و معبودهم - مقتضاه 
أن الأدلة المنصوبة في الآفاق والأنفس أو الفطرة الهادية إلى معرفة الله وعبااته سبحانه هي وحدها 
كافية لإقامة الحجة على الناس حى لو لم يأقهم نذير . وهذا حلاف ما صرحت به كثير من 
الآيات القرآنية بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا ح يقيم الحجة بإنذار الرسل 9©. 

© قال تعالى : ف[ ومأكنامعزينحتى بع ثرسولا 6 ”". فالله سبحانه وتعالى قال : ( حبّى 
بعثرسرلا 6» ولم يقل : حى نخلق عقولاء وننصب أدلة» ونركز فطرة 9©. 


© وقال تعالى : ف( رسلامبشرين ومنذرين للادكون الناس على الله حجة بعد الرسل 06". 


: ١١68 : النساء الآية‎ )١( 
, ) انظر : أضواء البيان ( 1/9ه7085-5‎ )؟١(‎ 
١ : (؟) الإسراء الآية‎ 

(4) انظر : أضواء البيان ( 581/9 ) . 

(5) النساء الآية : ١8‏ 


فالله سبحانه وتعالى صرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس» وينقطع به عذرهم : هو 
إنذار الرسلء لا نصب الأدلة أوالخلق على الفطرة ©. 

© وقال تعالى ١:‏ كلما ألي فيها فرح سالهم خرتها أمبأتكم نذير 6د قالوا بلى قن جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نز الله من شيء إن أنمإلاني ضلالكيير © ”© وقال تعالى : ( وسين الذ نكفروا إلى 
جهنم زمرا حى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لمم خزنتها ألبأتكم رسل متكم لون عليكع آيات ربكم 
وينذروتكم لقاء يوسكم هذا قالوا لمى ولكن حم تكلمة العذاب على الكافرين © 27 , 

فالله سبحانه وتعالى صرح في هذه الآيات وغيرها كثيرة بأنه سبحانه قطع عذرهم في 
الدنيا بإنذار الرسل» ولم يكتف: في ذلك بنصب الأدلة ف الآفاق والأنفس؛ أو بخلقهم على 
الفطرة. فهذا كله دليل على عدم الاكتفاء مما نصب لهم من الأدلة» وما ركز: فيهم من 
الفطرة» وأنما لا تكفي لإقامة الحجة على الناس» وأنه لا بد من إرسالٍ الرسل للتذكير 


والتتسية» لتقوم عليهم الحجة» وينقطع عذرهم, فلا يقولوا يوم القيامة 2 ربنا ولا أرسات 0 


إلينا رسولا ذتتبع انك ويكون من المؤمنين © 99©. 


« إن الحجة لم تقم بذلك الميئاق وحده كما قلتم» فكذلك لم تقم الحجة على الناس ١.‏ 


بالآيات الكونية وحدها أو الفطرة وحدها بل لا بد من إرسال الرسل في جميع الأحوال؛» 
لتقوم الحجة على الناس» فإذا كان الأمر كذلك فلماذا العدول عن القول بأن المزاد بذلك 


هو أذ الميئاق والإشهاد القولي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إلى ما 'سواه من 


غير دليل موجب.لذلك» سوى الاستناد إلى العقل الذي لا مجال له مع النصوص ؟ 

وأما كوم غافلين عن هذا الميثاق » مع أن الله سبحانه وتعالى أخذه :منهم لتقوم 
عليهم الحجة حى لا يدعوا الغفلة» فذلك لحكمة إطية اقتضت نسيافهم وغلتهم» فإن 
إعسراج الذرية من الظهور في عالم الغيب قبل خخلقهم وإيحادهم في عالم الشهادة» وأخذ 


. ) 7861/5 ( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) الملك الآيتان': مدو‎ 

(©) الزمر الآية : ١‏ 

(؛) القصص الآية : 41 
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المواثيق والعهود مما يقتضي الترغيب والترهيب ” 2 ء ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم به 
على ألسنة رسله فقامت عليهم الحخة» كما سبق ذكره . 

رابعا : إشهاد لله الناس جميعا في هذه الدنيا على أنه ريكم؛ واحتجاجه سبحانه به عليهم ©. 
قالوا : إن الله سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه والقه, واحتج عليهم هذا الإشهاد 
ف غسير موضع من كتابه كقوله تعالى : ( ولنساللهممن خلتهم ليقو اللهفانى .ؤفكون 06": فهذه 
هي الحجة الى أشهدهم على أنفسهم ممضموفاء وذكرقم يما رسله كما قال تعالى : ( قالت 
رساهمأفاللهشكفاطرالسموات والأرض 6 ”». فإذا كان الله سبحانه وتعالى أشهد الناس في هذه 
الدنيا على معرفته» واحتج به عليهم فلا ييقى اختصاص لتلك المعرفة الى حصلت لهم يوم 
الميثاق يوم أقروا بمعرفة الله تعالى ووحدانيته وربوبيته على أنفسهم وأشهدوا به . 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن معرفة العباد لريهم وخالقهم ال احتج الله بها عليهم 
هي امتداد للمعرفة الحاصلة لحم من يوم الميثاق لما أخرجوا من ظهر آدم هية , وأخذ عليهم 
العهد والميئاق» ويدل على ذلك قوله تعالى : ( ألست بربكم قالوا بلى 6 فهم يعرفون ركم 
وخالقهم منذ أخدّ عليهم الميثاق» والفطرة مذكرة لذلك الميثاق وأدلة الكون مؤكدة 
لمادلت عليه الفطرة ؛ وهذا التوجيه أحسن من توجيه من يرى أن الناس عرفوا ركم 
بالأدلة المنصوبة لهم في الآفاق والأنفس أو بالفطرة الحادية إلى معرفة الله تعالى» زاعما أنه 
ليس هناك عهد قولي ولا ميئاق قولي ولا إشهاد حقيقي» وسيأقٍ بيان ذلك . 

خامسا : قالوا : إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإشهاد آية» وهي الدلالة الواضحة 


البينة المستلزمة لمدلوهاء وهذا شأن آيات الرب تعالى . قال تعالى : ( وكذلك قصل الآنات 
ولعلهم رجعون 6» وإنما ذلك بالفطرة الي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله 9©. 


. ) 71/8 ( انظر : فتح البيان‎ )١( 

(؟) انظر هذا الاستدلال في : الروح ( ص : 7١5-1707‏ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : 7١‏ ) . 

(") الرحرف الآية : الم 

(4) إبراهيم الآية : ٠١‏ 

(5) انظر : الفقه الأكبر مع الشرح الميسر ( 50-544 )؛ وأخذ الميناق ( ص : 088 )؛ والسلسلة الصحيحة ( 155/4) . 
(5) انظر : الروح ( ص : 7٠١4‏ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص : 7324 ) . 


وأحيب عن هذا الاستدلال بأن ما وقع لبن آدم يوم الميئاق آية؛ لأن الله تعالى عقب 
ذلك بقوله : آ) وكذلك نفصل الآنات 6 ولكن المطلوب معرفته هل هو آية دالة على الفظرة 
أم آية دالة على الميثاق ؟ والذي يظهر من سياق الآية أن ذلك منصب على الميغاق الأول؛ 
لأن أذ الميئاق من ذرية آدم تنخ كان في عالم الغيب» وكانوا حيشذ في صورة الذر» ومع 


ذلك شهدوا بوحدانية الله وربوبيته سبحانه» وأعطوا العهد والميثاق» وأنهم سيستمرون على : 


ذلك إلى يوم القيامة» وما كان هذا شأنه فلا شك أنه أمر عجيب وغريب يحتاج إلى بيان 
وتفصيل؛ والله سبحانه وتعالى فصله وبينه في كتابه وعلى لسبان رسوله محمد 2# . 


وأما الفطرة الي فطر الله الناس عليها فهي معلومة مفهومة حي إن لفظها يدل على معناها * 


بأن الإنسان مخلوق مربوب» وأنه يجب عليه أن يعبد من خخلقه ورباه . وعلى كل حال الفطرة 
لا تحتاج إلى التفصيل كما يحتاج إليه الميثاق الأول فحمل الآية في قوله تعالى لاجمل 
الآات » على أنا آية دالة على الميثاق الأول أليق وألصقء والله أعلم بالصواب 9 

القول الرابع : إن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده 


وهم صور كالذر» وأحذ عليهم العهد والميئاق يأنة ركم وأهم عبيده» فأقروا بذلك» ” 


وشهدوا به على أنفسهم . أثر :هذا القول عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس :وعبد الله 
: 2 2 1 0 

بن عمرو وعبد الله بن مسعود' * وسعيد بن جبير 7 وعطاء بن أبي رباح 7 ونضر بن 

معلل شري البإامبلتسلي 0 والمدبج ييه 7 و 71 


. )08 : انظر : أذ الميشاق ( ص‎ )١( 

. انظر : المصدر السابق نفيسه‎ )١( 

(؟) سيأ ذكر أقواهم قريبا إن شاء الله . 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ( 1١15-1١10/9‏ ) من ثلاثة طرق» وأصحها الأولى فإن جميع رجاها ثقات وأما 
الثانية ففيها محمد بن حميد الرازي وهنو متهم بالكذبء والثالثة فيها سفيان بن وكيع هو ضعيف» وقد سبق الكلام 
عن ابن حميد في ( ص : 070-018 ) وعن اين وكيع في (ص :150 ). ش 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )١١7/5(‏ بإسناده حسن . 

() أخرجه الطبري في تفسيره ( 117/4 )» وفي الإسناد شيخ الطبري سفيان بن وكيع بن اراح ضعيف» وبقية 
رحاله ثقات», والباهلي هو نضر بن عري الباهلي مولاهم الحراني» لا بأس به م . انظر : 
تقريب التهذيب ( ص : 57ه برقما: 1148 ) . , 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ( 1١17- 1١5/9‏ )؛ ورجال:إسناده صدوقون ما عدا سفيان بن وكيم فإنه ضعيف . 
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والكلبي ” ومحمد بن كعب 7" والضحاك بن مزاحم ”" ومقاتل بن حيان 27 » وبجاهد © 
وعكرمة ”2 وقتادة " وفاطمة بنت الحسين © وأبي جعفر الباقر2 والإمام أبي حنيفة 29 
وغيرهم؛ وإليه ذهب عامة المفسرين 22 وشراح الأحاديث النبوية"" وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة 9©. 


. )؛ ورجال إسناده كلهم ثقات ما عدا قائله؛ فإنه متهم بالكذب‎ 1١7/9 ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيري في تفسيره ( 117/4 )؛ وإستاده ضعيف لأن فيه حمد بن ميد الرازي وهو متكلم فيه كلاما 
شديدا من قبل الأئمة»؛ كما سبق ذكره في ( ص : 070-518 )» وكذلك فيه موسى بن عبيدة بن نشيط 
وهو أيضا ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في ( تقريب التهذيب ( ص : 087 برقم : 5985 ) . 

() أخرجه الطبري في تفسيره ( 1١7/9‏ )؛ بإسناد ضعيف للانقطاع بين الطبري وشيخه لأن الطبري ولد سئة 4 1ه 
كما ذكره الذهبي في ( سير أعلام النبلاء 5 777/1١‏ ) وشيخه في هذه الرواية محمد ين عبيد إن كان هو الطنافسي كما 
رجح الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطيري ( ١41/117‏ ) فهو توق سنة 4 ؛ اه فلا يمكن له السماع 
منه وإن كان غيره فتكون فيه علة أخرى وهي عدم معرفة شيخ الطبري . ولكن أخرجه ابن أبي حاتم ف تفسيره 
١705/0 (‏ برقم : 8018 ) بإسناده إليه وهو أصح من إمناد الطبري فإن رجال إسناده كلهم ثقات والله أعلم . 

(5) ذكره عنه البغوي في ( معالم التزيل ١8/1‏ ) من غير إسناد . 

(5) ذكره عنه البغوي في ( معالم التزيل 18/7 )؛ وابن كثير في تفسيره ( 774/7 ) من غير إسناد . 

(1) ذكره ابن كثير في تفسيره ( 77/7 ) من غير إسناد . 

(1) ذكره ابن كثير في تفسيره ( 714/7 )؛ والألبني في السلسلة الصحيحة ( 198/4 ) من غير إسناد . 

(4) ذكره عنها السيوطي في ( الدر المنشور 705/7 )» وأحال إلى عبد الرزاق في المصدف وأبي الشيخ في العظمة 
وهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية المدنية» زوج الحسن بن الحسن بن علي» ثقة» ماتت 
بعد المائة وقد أسنت . انظر : تقريب التهذيب (ص : ١ه/‏ برقم : 8561 ) . 

(5) ذكره عنه السيوطي في الدر المنثرر ( 70/7 )؛ وأحال إلى أبي الشيخ ول أجده في كتابه : " العظمة " . 

. ) 48 : انظر : الفقه الأكبر [ مع الشرح الميسر ] (ص‎ )٠١( 

)1١(‏ لم يذكر ابن حرير الطبري والبغوي والثعالبي في تفاسيرهم غير هذا القول» وهو الذي اختاره ابن اللدوزي في 
( زاد السير 787/7 )؛ ون ( تذكرة الأريب ف تفسير الغريب ١57/١‏ )؛ والرازي ف تفسيره ( 8١/.ه-8ه‏ )؛ 
وابن جزي الكلبي في ( التسهيل لعلوم التزيل 758/١‏ )؛ والشوكان في ( فتح القدير 771/7 )؛ والقنوجي ٠‏ 
في ( فتح البيان 7١/0‏ )؛ و الشنقيطي في ( أضواء البيان 707-1581/1 ) وغيرهم . 

)١١(‏ انظر : المعلم بفوائد مسلم ( 500/7 )؛ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ( 778-890/8 )؟ وعارضة الأحوذي 
137/1١ (‏ )؛ والكاشف عن حقائق السنن ( 51/١‏ 7-/741 )4 ومرقاة المفاتيح (40/1١-41١)؛‏ وبلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني ( ١10-١146/18‏ )؟ وإرشاد الساري ( 47/17” و 207/11 )4 والتبيان بشرح ما اتفق عليه 
الشيخان البخاري ومسلم ( 140/7 )؛ وبذل المحهود ني حل أبي داود (.771-977/14 )؟ شرح الزرقاني على 
موطأ مالك ( 757-744/4 )؛ والكوكب الدري على جامع الترمذي ( ١47/4‏ )؛ وأوجز المسالك إلى موطأ 
مالك 4 ١/دو-مو‏ )؟ ومرعاة للفاتيح ( 184-١85/١‏ )؛ و السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها (ص : 188-١85‏ ). 

(17) انظر : التفسير الكبير ( 4/١8‏ )؛ والفتوحات الإلحية ( 7١07/7‏ )؛ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ( 91/14 )؛ 
وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : 5١5‏ )؛ وفتح البيان ( / 74 ) . 
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قال ابن الأنباري ١‏ : زمذهب أهل الحديث وكيراء أهل العلم في هذه الآ أن ن الله 
أخخرج ذرية آدم من صلبه وأصّلاب أولاده» وهم في صور الذرء فأخذ عليهم الميثاق: أنه 
حالقهم» وأنهم مصنوعون. عفرا يلاك وتوا وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا 
يماماعرض عليهم كما جعل للجبل عقلا حين خوطبء وكما فعل ذلك للبعير لما 
سجدء والنحلة حي معت وانقادت حين دعيت ) 29 ش 

وقال إسحاق بن راهويه : وأجمع أهل العلم أن الله لق الأرواح قبل الأججساد: وأنه 
استنطقهم وأشهدهم على أنفسبهم ” ْ 

وقد اسبتدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالأحاديث النبوية والآثار السنية 
السلفية المأثورة عن أصحاب: القرون المفضلة من الصحابة و التابعين فمن بعديفم ؛ ومن 
الأحاديث الدالة على ما ذهبوا إليه ما يلي ©©: 

وعن أنس بن مالك 5ه عن النبي © قال فجن قو انرس ان لو 
أن لك مسا ف الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم. قال : فقد سألتك ما هو 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك ©. ش 


فهذا الحديث النبوي يدل على أن الله تعالى أذ العهد والميئاق من بي 'آدم على ْ 
ربوبيته. ووحدانيته قبل: أن يخرججهم إلى هذا العالم» وأن ذلك الميئاق كان بالقول والسؤال ' 


والجواب إذ قوله : (( فقد سألتك ما هو أهون من هذا ...)) لا يفهم منه غير ذلك '. 
قال القاضي عياض : ( هذا تنبيه على ما جاء فْ قوله : ( وإذ أخذ ربك من بن ءادممن 


)١(‏ لعله أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري» أديب تحري لغوي مفسر محدث» روى 
عنه الدارقطئ وغيره؛ من تصانيفه : المشكل في معان القرآن » وغريب الحديثء والحاءات في كتاب الله عز 
وجل » وغيرها » توفي سنة ماهد . انظر : معحم المولفين ( )1١151/١١‏ . 

(؟) ذكره ابن القيم في ( الروح ص : 555 )؛ والقنرجي في ( فتح البيان 74/8 )؛ وبواسطة ابن القيم' ذكره 
الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصجيحة 151/4) . 1 

(؟) ذكره ابن عبد البر في ( التمهيد 84/١18‏ )؛ وفي ( الاستذكار 784/4 برقم : ©) وشيخ الإسلام ابن ,تيمية في( درء 
تعارض العقل والنقل 4١4/8‏ )» وابن القيم في ( الروح ص : “75 )» وبواسطته ذكر الألبان في السلسلة الصحيحة ( 171/4). 

(4) هذه الأدلة على نوعين : -١‏ بعضها فيه تصريح بإخراج الذرية فقط وهي أدلة أيضا لأصحاب القول الثالث» 
القائلين بالأخراج ج دون الإشهاد. ؟- بعضها فيه تصريح بالإخراج والإشهاد وهي أدلة لأضحاب: القول الربع 
فقط ورد على أصحاب القول الثالث. 

(5) حديث صحيح أخرجه البخاري ومشلم؛ وهذا لفظ البخاري» وقد سبق تخريجه في ( ص :018.0 . 
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ظهورهم ذريئهم وأشهدهم على أننسهم ألست بربكم قالوا بلى 6 فهذا الميثاق الذي أذ عليهم في 
صلب آدم فمن وق به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يف به فهو الكافر. 
ومراد الحديث - والله أعلم ونبيه - : قد أردت منك هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك 
بي حين أحذت ذلك الميثاق عليك؛ فأبيت إذ أخرحجتك إلى الدنيا إلا الشرك ) ©. 

وقال الحافظ ابن حجر : ( قوله : " وأنت ف صلب آدم " إن فيه إشارة إلى قوله 
تعالى : ([ وإذ أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذريهم وأشهدهم على أنفسهم 6 الآية) 7". 

وعن مسلم بن يسار المهئي أن عمر بن الخطاب يه سكل عن هذه الآية : ( وإذ أخذ 
ربك من بني دم من ظهورهم ذرينهم وأشهد هم على أنفسهم ألست بربكم قالوا لمى شهدنا أن تقولوا بوم القيامةإنا 
كنا عن هذا غافلين 76. فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله ف يسأل عنها فقال 
رسول الله : إن الله تبارك وتعالى حلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» 
فقال: خحلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره؛ فاستخرج منه 
ذرية» فقال : خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجحل : يا رسول الله! 
ففيم العمل؟ قال : فقال رسول الله 5 : إن الله إذا خخلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة» حى يموت على عمل من أعمال أهل الحنة» فيدخله به ابحنة. وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار» حي يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به النار ©©, 


. ) 7510/8 ( إكمال المعلم بفرائد مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري ( 535/5 ) . 

(©) الأعراف الآية : ١171‏ 

(:) أحرجه ط ( القدر؛ ب : النهي عن القول بالقدر 854/7 ح : ١5917‏ )4 بإسناده إلى مسلم بن يسار عن عمر بن 
الخطاب مرفوعا . و من طريقه أخرحه حم ( 799/١‏ ح : 3١١‏ )؛ و د ( السنة » ب : في القدر 715/4 مم : 40/07 
)؛ وات ( أبواب التفسير» الأعراف 77/0 ح : 7٠17٠‏ )» وحب كما في الإحسان ( التاريخ» ب : بدء الخلق» ذكر 
إخراج الله جل وعلا من ظهر آدم ذريته ... 6 78-819/١‏ اح : 7155 )؛ واكم ( الإبجان» ب : تفسير ( وإذ أذ 
ربك ...4 707/١‏ والتفسير» ب : ذكر الميئاق من الناس جميعا ... 4/7 0-7 ٠١5‏ والتاريخ؛ ب : إذا خخلق الله العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الحنة 5/7 4 5-5 4 ه )؛ والبيهقي في ( الأسماء والصفات ١40-١417‏ ح : 7/١٠١‏ )وغيرهم. 
وهنا الحديث أعل بعلتين : -١‏ في إسناده مسلم بن يسار قال عنه الحافظ ابن حجر ف ( تقريب التهذيب ص :1ه 
برقم : 5704 ) : " مقبول " وقال عنه أبو زرعة بأنه بجهول لا يعرف كما في التمهيد ( 4/5 ) وبه قال ابن عبد البر إلا 
أن هناك من الأئمة من وثقه منهم ابن حبان فقد ذكره في الثقات ( ه/0- 91-19 برقم : 01549 ) وقال 


العجلي ف ( معرفة الثقات 775/1 برقم : 1774 ) : "تابعي ثقة " وقال الذهبي ف ( الكاشف ”551/7 برقم : 
© 


وعن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله © : لما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط 


من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيئ كل إنسان ْ 


منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم » فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال :هؤلاء 
ذريتك» فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال : أي رب! .من هذا ؟ فقال: 


هذا. رجحل من آخر الأمم من ذزيتك يقال له داود» فقال : رب كم جعلت عمره؟ قال : : 


ستين سنة» قال : أي رب !.ززده من عمري أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الموت؛ فقال : أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال.: أو ل تعطها ابنك داود ؟ :قال : 
فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطفت ذزيئه © , 
وعن أب الدرداء عن النبي ه قال : لق الله تعالى آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمئ» 
فأحرج ذرية بيضاء كأفهم الذر» وضرب كتفه اليسرى؛ فأخرج ذرية سوداءء كأفم الحمم 


عو 


مسلم بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب وأن بين مسلم وبين عمر رجلا . وتندفع هذه العلة:بمعرفة الواسطة بينهما 
وهو نعيم بن ربيعة كما ذكره كثير من الأثئمة منهم أبو حاتم كما ذكره ابن كثير عنه في تفسيره ( 2717/7 الأعراف 


: 1077 )» و ابن عبد البر في ( التمهيد 4/5 )؛ والمزي في ( قذيب الكمال 484/79 برقم : 714514 )2 وابن حجر 


في (تهذيب التهذيب 78/0 برقم :. 811 ) وغيرهم؛ وروايته في ( سنن أبي داود اح : 0 ) وتفسير 
الطسيري ( 111/4 ) وغيرهما . ونعيم بن ربيعة الأزدي ذكره ابن حبان في ( الثقات 409/5 برقم : 580/6 ) وقال 
عنه الذهبي في ( ميزان الاعتدال 70/4 برقم : 31١4‏ ) : " لا يعرف " . وقال الحافظ ابن حجر في (تقريب 
التهذيب ص : 510 برقم : 7١79‏ ) : " مقبول " وعلى هذا يكون الحديث كما قال عله شيخ الإسلام ابن ثيمية في 
( رسالة في قنوت الأشياء ص : 15 ) " هو يصلح للاعتضاد "» فهو يحتاج إلى نوع من التقوية؛ إلا أن بميئه من 
وجهين؛ أي : منقطعا ثم موصولاء ووجوذ شواهد كثيرة له كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر في ( التمهيد 5/5 ) 
بقله: " ولكن معن هذا الحديث قد صح عن الني ويه من وجوه كثيرة ثابتة " » وكما سين ذكرها يشفع له 
ويقريه: ولعله من أحل هذا :حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وكذلك .صححه الحاكم في'المواضع الثلاثة 
المذكورة؛ في الأول والثالث على شرط الشيخين» وف الثاني على. شرط مسلم» ووافقه الذهبي ما.عدا الموضع الأول إذ 
تعقبه بالإرسال ؛ أي : الانقطاع» وصنححه الألبان في ( صحيح سنن أبي داود 150/9 اح : ١7‏ وحسيم الشيخ 
عبد العريز العثيم بعد دراسة تفصيلية في ( أخذ الميثاق ص لاا ح1١).‏ 
)١(‏ حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه ( في ص.: .)148-1١1414‏ 


): " وق " وكذلك تين الترمذي؛ وتصحيح ابن حبان والحاكم لحديثه مع موافقة الذهبي عليه يعطي ' 
جحانب الترئيق نرعا من القوة : -١‏ الانقطاع يبن مسلم بن يسار وعمر بن النطاب فقد ذكر التزمذي قي سننه ' 
( 517/5 ) ؛والبيهقي ( في الأسمناء والصفات ١15/7‏ )؛ والذهبي في ( تلخيص المستدرك 77/١١‏ ) وغيرهم : أن ' 


ينذا 
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فقال للذي في ينه : إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي ف كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالى 9©. 

وعن أبي سعيد الخدري هه قال : سمعت رسول الله 128 يسأل عن العزل؛ فقال : لا عليكم 
أن لا تفعلواء إن تكن بما أخذ الله منها الميثاق» فكانت على صخرة لتفخ فيها الروح ©. 

وعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي» وكان من أصحاب النبي ف قال : سمعت رسول الله 
يقول : خلق الله آدم ثم أذ الخلق من ظهره فقال :هؤلاء في الجنة» ولا أبالي» وهؤلاء فى 
النان ولا أبالي. قال قائل : يا رسول الله! فعلى ماذا نعمل؟ قال : على مواقع القدر © . 

وعن هشام بن حكيم د أن رجلا أتى النبي فك فقال : يا رسول الله ! أنبتديء الأعمال 
أو قد قضى القضاء ؟ فقال رسول الله 8ه : إن الله أذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على 
أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى . ثم أفاض في كفيه. فقال : هؤلاء ف الجنة وهؤلاء في 
النار. أما أهل الحنة فميسرون لغمل أهل الجنة. وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار ©©. 


. ) حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص : هلا‎ )١( 

(؟) أحرجه ط ( الطلاق؛ ب ؛ ما جاء في العزل 7 ح : 7174١)؛‏ وسعيد بن منصرر في سننه ( الأعراف 
الآية : 01/5 150/6 ح : 155 )» واللفظ له؛ وحم ( 1848/18 ح : 11540 )؛ النسائي في السنن الكبرى 
( العتق؛ ب : ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد 7١1-7٠٠/7‏ ح : 5046 )؛ وحب كما في الإحسان 
(النكاح؛ ب: العزل 500-996 ح : 41517 )وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة . انظر : التخحريج المفصل 
للحديث من قبل الدكتور سعد آل حميد ف تحقيقه لكتاب سنن سعيد بن منصور ( 170-1710//9 ) وقد حكم على 
الحديث المذكور بقوله : ( سنده حسن لذاته والحديث صحيح لغيره )؛ وهر كما قال : 

(5) أعرجه حم ( 703/55 ح: ))؛ وحب كما في الإحسان ( البر والإحسان » ب : ما جاء في الطاعات 
وثواهماء ذكر البيان بأن قوله في : " فكل ميسر " أراد به ميسر لما قدر له ... 7ه ح :708 )» واللفظ له؛ و كم 
( الإبمان 2001© وقال : ( هذا حديث صحيح ...) ووافقه الذهبي على شرطهما إلى الصحابي . قال الميئمي في بجمع 
الزائد ( 185/17 ) : ( رواه أحمد ورجاله ثقات ) وقال محققوا المسند : ( صحيح لغيره وإسناده مضطرب ) وهو لعله 
الحديث الآت وهر حديث هشام بن حكيم » وقد فصل الكلام عن اضطرابه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علي تفسير 
الطبري ( 58-544/1 ح : /19913 )؛ والشيخ عبد العزيز العثيم في ( أخذ الميثاق ص : 14-71 اح : 7 ) . 

(؛) أعسرجه ابسن أبي عاصم في السنة ( ١/4-115/ا‏ ح : 153-1846 )4 والبزار كما في ( كشف الأستار 70/6 اح : 
والطبري في تفسيره ( 117/5 )؛ والطيراني في ( الكبير 153-15/95 ح : 480-474 )» واللفظ له؛ 
والآجري في ( الشريعة 2/9 4/ا-..ه/ا ح : 73١‏ ) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ( 45/7 ١4-١‏ ح :اللا 
)/١١‏ وغيرهم . قال البرصيري في ( إتحاف المهرة فتك لض ” هذا إسناد ضعيف غريب )؛ وقال 


الطيثمي ف ( مجمع الزوائد ١1/9‏ ) : ( رواه البزار والطبراني» وفيه بقية بن الوليد» وهو ضعيف» ويحسن حديئه بكثرة 
6ش 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي 2 قال : أذ الله الميئاق من ظهر آدم 
بنعمان - يعسئ عرفة - فأبحرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذره ثم 
كلمهم قبلا . قال : ( ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامةإناكما عن هذا خافن أو تقولوا 
ِا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذربة من بعدهم أفتهلككا بما فعل المبطلون 206 . 

ع« : 1 
الشواهد؛ وإسناد الطبراي حسن ). وتعقب بأن بقية بن الوليد ليس ضعيفا على الإطلاق بل هو دوق كبيز التدليس عن 
الضعفاء » من أهل الطبقة الرابعة الذين: لا يقبل حديثهم باتقاق الأئمة إلا إذا صرحوا بالسماع كما سبق ذكره في:(ص : 
)١‏ إلا أنه قد صرح هنا بالسماع :عن الزييدي. وذكر الحافظ ابن حجر ف ( تمذيب التهذيب 199-1794/١‏ برقم : 


حلام ) عن أبي زرعة وابن معين و ابن سعد والعجلي والحوزجان وأبي أحمد الحاكم أنهم قالوا : إن بقية إذا روى عن 


المعروفين الثقات فهو ثقة لا بأس به . وذكر عن ابن المديي أنه قال عنه : إذا روى عن أهل الشام فهر صالح » وإذا روى 
عن أهل الحجاز والعراق فهر ضعيف جدا . وقد روى بقية هذا الحديث عن الزبيدي وهو ثقة ثبت و أيضا هو من أهل 
الشام فبالنظر فيما تقدم يتبين أن الأمر ليس كما قال البوصيري والهيئمي . والحديث حسنه لذاته عبد العزيز العثيم في 


( أذ الميغاق ... ص :738-15 ح 1ه ) كوصححه الألبان في ( ظلال اللحنة في تخريج السنة الللاس ولاس د كاك ل 


5 وقال أيضا في المصدر المذكور ::( إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات » وقد صرح فيه بقية. بالتحديث ) 1 
(1) هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا فقد أخرجه مرفوعا حم ( ١717/4‏ ح : 1405 )؛ واللفظ له ؛ وابن أبي عاصم 
في ( السنة 1١‏ ح : 7١7‏ )كوالنسنائي في الكبرى ( التفسير » الأعراف 741//8 ح : )1١1151‏ ؛.وأين خرين في 
تفسيره (9/١11-١١11)؛‏ وتاريخه ( 81/١‏ )؛ وابن مندة في ( الرد على الجهمية ( ص : 1ه-8ه ج :51 )؛ 
و كم( الإبمان».ب : تفسير آية ل وإذ أخذ ربك ... 18-77١‏ والتاريخ» ب : أذ اميفاق من ظهر آدم بعرفة 
44/7 )؛ و البهيقي في ( الأسماء والصفات الخدهح: ١45/59 0١‏ ح: 7١5‏ ) وغيرهم من طريق جرير 
بن حازم الأزدي عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا . والحديث صحح إسناده الحاكم في 
الموضعين وكذلك وافقه الذهي . وقال الميئمي في ( مجمع الزوائد لأره؟ » ١848‏ + 189 ) : ( رواه أحمد ورجاله 
رحال الصسحيح ) . وقال الشركان في (قتح القدير 1+1/7) والقنوجي في ( فتح البيان /750) : ( إسناده لا 
مطعن فيه ) . وقال الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة 14 ح :1077 ) بعد أن ذكر قول الحاكم 
والذهي : ( وحقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلم؛ فإن كلثوم بن جبر من رجاله» وسائرهم من رجالٍ الشيخين ) 
وقال في ( ظلال اللحنة في تخريج السنة 85/1١‏ ح : 7١17‏ ) : ( إسناده حسن ) . ْ 
قال ابن مندة في ( الرد على اللجهمية ص : 58 ) : ( هذا حديث تفرد به حسين المروزي عن جرير بن حَازِم؛ وهو أحد 
الثتقات؛ ورواه حماد بن زيد وعبد الوارث واين علية»وربيعة بن كلوم كلهم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفاء وكذلك رواه حبيب بن أبي ثابت وعلى بن بذيعة وعطاء بن السائب كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ) وزاد 
عليه ابن كثير فقال في تفسيره ( 777/7 ) : ( وكذا رواه العوث وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت ) وقال في 
( البداية والنهاية ١‏ ) :( سناد حيد قو على شرط مثلم +.. إلا أنه عاض فيه حلى كلتؤم بن خب قروتيةأعنه فعا 


وموقوفا ... وهنا [ أي : الموقوف ] أكثر وأنْبت والله أعلم ) . قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على منند الإمام أحمد بعد 
و 


ف 
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وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله © : ( وإذأخذ 
ربك من بني دم من ظهورهم ذربتهم . .. © قال : أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» 
فقال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين 20 

وعن علقمة (" قال : سئل عبد الله بن مسعود عن العزل» فقال : لو أذ الله ميئاق نسمة 
من صلب آدم, ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا. فاعرل» وإن شعت فلا تعزل ©. 

0 
تصحيحه له ( 151/4 ح : 405 ) : ( وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف» وما هذه بعلة» والرفع زيادة من ثقة فهي 
مقبولة صحيحة ) وتعقب بأن الأمر ليس على إطلاقه بل الأمر مختلف فيه عند أهل العلم بالحديث فمنهم من يرجح زيادة الثقة كما 
ذكر و منهم من يرجح الأكثر كما ذهب إليه ابن كثير والصواب أن الحكم ف ذلك يدور مع القرائن حيث دارت . ولو سلم أن 
الحديث لم يثبت عن ابن عباس إلا موقوفا كان له حكم الرفع إلى الببي وك لما يلي : -١‏ إن هذا من الأمور الغبية الي لا مجال فيه 
للرأي والاجتهاد ولا يعرف إلا عن طريق الوحي . ”- هذا تفسير صحابي و تفسير الصحابي له حكم الرفع» وقد سبق بيانه في 
(ص :448 ) من هذا البحث . 7- روي مرفوعا من طريقين : أحدهما : طريق جرير بن حازم » وقد سبق الكلام عنه . 
والثاني : طريق علي بن زيد وهو عند حم ( 18-11717/5 ح : 771١‏ ) وغيره » باخهلاف في اللفظ مع الاتفاق في مسح 
الظهر وإراج الذرية» وقد حسن هذه الراوية محقق المسند لغيره؛ وهي أيضا يستأنس بما في كون حديث ابن عباس المذكرر 
مرفوعا .: 4- ورود أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة تشهد لبعض هذا الحديث بالرفع » وهي الأحاديث الي سبق ذكرها 
وال تأي بعده . انظر : أذ اميثاق (ص : 37 ) . 
)١(‏ أحعرجه ابن حرير في تفسيره ( 1١1/9‏ ) مرفوعا وهذا لفظه. وأخرجه موقوفا ابن أبي حاتم ف تفسيره 
( 1717/5 برقم : 8017 ) وابن جرير في تفسيره ( ١١1/9‏ ) وغيرهما . قال الطبري في تفسيره ( 1١8/9‏ ) : ( 
إن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدثوا بمذا الحديث عن الثرري فوقفره على عبد الله بن عمرو ولح 
يرفعوه ؛ ولم يذكروا في الحديث هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه ) وكذلك رجح ابن كثير في تفسيره 
757/1 ) وقفه على عبد الله بن عمرو وقال : " هذا أصح " » والأثر الموقرف صححه الشيخ أحمد محمد شاكر 
في تعليقه على تفسير الطبري ( 777/1١7‏ برقم : ه88 151825-18 ) وهذا الحديث وإن كان موقوفا لكن له 
حكم المرفرع إلى الببي وت كما تقدم بيان ذلك . 
(1) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي؛ الكوثي ثقة ثبت فقيه عابد» من أخنص أصحاب ابن مسعود وأعلم الناس 
به ترق بعد سنة ٠ه‏ وقيل بعد ٠/اه.‏ انظر: : تمذيب التهذيب ١ 75-1١1/5/4(‏ برقم 1 0545) , 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١44/7‏ برقم : 17035 )» واللفظ له ؛ وأبو يوسف في ( الآنارص : ١54‏ برقم : 
!)٠‏ ومحمد بن الحسن الشيباني في ( الآثار» ب : العزل وما في عنه من إتيان النساء ص : 90 ح : 445 )؛ ومن طريق 
عبد الرزاق أخرحه الطبران في الكبير 80/9" برقم : 5 )؛ كلهم من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن 


مسعود إلا أن عبد الرزاق والطبرانٍ قالا : ( عن إبراهيم عن علقمة قال سئل ابن مسعود ) فذكرا علقمة ين إبراهيم واين 
© 


11١ 


وعن أبي بن كعب «ه في قول الله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذربتهم 


وأشهدهم على أننسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا نا ' 


أشركآباؤنا من قبل وكنا ذربة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 6 قال جمعه له يومعذ جميعا ما هو 
كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحا ثم صورهم؛ ثم استنطقهم وتكلموا وأخذ 
عليهم العهد والميثاق ( وأشهدهم على أننسهم ألست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولو. يع القيامةإنا 
كنا عن هذا غافان أو تقوااإا أشرلك ا أباؤنا من قبل وكنا ذرمة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون © قال 
: فإقي أشهد عليكم السماواث السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن 
تقولوا يوم القيامة لم نعلم يهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب غيريء فلا تشركرا 
بي شيئاءو إني سأرسل إليكم رسلا ينذرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي. 


قالوا : نشهد أنك ربنا وإلمناء لا رب لنا غيرك » ولا إله لنا غيرك » فأقروا: له يُومئذ 


بالطاعة » ورفع أباهم آدم إليهنم فرأى فيهم الغ والفقير وحسن الصورة ودون ذلك » 
فقال : يا رب لو سويت بين بادك . قال : إني أحببت أن أشكر. وأري فيهم الأنبياء 
م 
مسعود» وهذا أصح؛ لأن الأئمة ذكروا أن إبراهيم الدخعي لم يسمع عن أحد من الصحابة كما في تذيب التهذيت ( ١5/1‏ 
كد بسرقم :71 ) ولأن النسعي نفسه قال : " إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي معت» وإذا قلت : قال 
عبد الله فهو عن غير وابحد عن عبد الله " كما ذكر ذلك عنه المزي في تمذيب الكمال [مفاضقة قال الميخمي في ( بجبيع 
«الزائد 150/4 ) : ( رواه الطبراني وفيه رحن ضعيف لم أسمه وبقية رجاله رحال الصحيح ) ولعله يقصد به الإمام.أبا حقيفة - 
رمه الله - فقد تكلم فيه من قبل حفظه جمائعة من الأئمة منهم الإمام البخخاري زمسلم والنسائي وابن عدي وين منعد وابن أبي 
حاتم وابن شاهين وابن حبان والدارقطين والخاكم وعبد الحق الإشبيلي وابن الدوزي والذهبي . تقل أقواهم نصا ألأعلامة الألبان 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 71/1-/71 ضمن كلامه على حديث رقم : .48 ) وكذلك نقل عن شعية واب معين 
وابن المدديئ توثيقه. ذكر أقواههم محمد عوامة في تحقيقه لتقريب التهذيب ( ص : 057 في ترجمة النعمان بن ثابت ) أي إحنيفة 
ه56 إلا أن فيك" :اله إسملا عر هقد أخره نتد بن متعزر اق سه [ جى حتيي رن الأعطدن ]و 
الطلاق» ب : جامع الطلاق 170/7 ح : 587 ) فقال : نا هشيم نا منصور عن الحارث العكلي عن إبراهيم قإل سثل ابن 
مسعود فذكر الحديث مثله . وهشيم هو ابن بشير الواسطي » ومنصور هو ابن زاذان الواسطي و الحارث هو ابن يزيد العكلي 
وكلهم ثقات أثبات» بدور وأقمار إلا ما يمخشى من تدليس هشيم بن بشير ولكنه صرح بالتحديث هناء قزال احتمال تدليسه » 
الحاصل أن الحديث بمجموع الطرق الثلاثة لا يقل عن درجة الحسن والله أعلم بالصواب . ' ْ 


مدا 


2 


مثل السرج عليهم النور» وخحصوا ,عيئاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول تعالى : 
([ وإذ أخذنًا من الدبيين ميثاقهم ومنك ومن نوج وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهمميناقا غليظا 6 20 
وهو الذي يقول : ( فأ وجهك للد نحدينا فرت اال فطر الناسعليها لاتبديل اوَالله © © وف 
ذلك قال : (( هذانذيرمنالدذرالأولى 6 ”2 وفي ذلك قال : ([ وما وجدنالأكثرهم من عهد وإن 


وجدن أكثرهملفاسفين اد 6 
وقد نص جماعة من أهل العلم منهم أبو جعفر النحاس ”' وابن عطية 7" وابن جزي الكلبي © 
والثعالبي © وصال المقبلي ('2 كما حكاه عنه صديق حسن نحان 2١7‏ :على أن الأحاديث الواردة 


ف إخحراج الذرية من ظهر آدم اقنة وأحذ الميئاق منهم متواترة؛ أي : تواترا معنويا. 


)١(‏ الأحزاب الآية : /ا 

(1) الروم الآية : 7٠‏ 

(0) التحم الآية :جه 

(8) الأعراف الآية : ١٠١7‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه ( 8ه ه 155-1١‏ ح : 3177 )4 وابن أبِي حاتم في تفسيره 
( 1717/0 برقم : 8075 ) مختصرا ء و في ( 718/9 ابرقم : /017 ) مطولاء وهذا لفظه؛ والطبري في تفسيره 
115/5 )؛ وكم( التفسير » ب : ذكر اميثاق من النلس جميعا ومن الأبياء خصوصا 777/9 ) كلهم من طريق أبي 
جعفر الرازني عن الربيع بن أنس عن أب العالية عن أبي بن كعب من قوله ما عدا عبد الله بن الإمام أحمد فإنه رواه من طريق 
عغيسي بن عبيد بن مالك الكندي عن الرييع بن أنس به وقد سبق الكلام في ( ص : 745-741 )عن هذا الإسناد بأن 
ربيع بن أنس صدوق له أوهام » ونخاصة فيما رواه عنه أبو جعفر الرازي وهنا منه» وأن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ 
إلا أنه توبع هنا متابعة تامة إذ رواه عيسى بن عبيد بن مالك الكندي وهر صدوق كما في ( تقريب التهذيب ص : 4708 
برقم :059). قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهيي؛ وكذلك صحح إسناده الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( 779-1778/17 ح : 10151 )» والأقرب أنه حسن والله أعلم بالصواب . 

(5) انظر ؛ معان القرآن ( )1١1/5‏ . 1 

(0) انظر : انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ١74/1‏ ) . 

(8) انظر : التسهيل لعلرم التزيل ( 3958/١‏ ) . 

(9) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( 57/7 ) . 

)٠١(‏ صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي اليمئ الزيدي؛ عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث 
وعلوم اللغة العربية وغيرهاء توق بمكة عام ١١١1ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( )١4/8‏ . 

. )199/4 ( وعنه ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ») 7١/5 ( انظر : فتح البيان‎ )١١( 


؟ 1" 


وقال ابن عبد الير بعد أن :ذكر حديث عمر بن الخطاب السابق : ( معي هذا الحديث قد 


صخ عن اللني يك من وجوه كثيرة ثابتة ) 2 وقال بعد أن أشار إلى روايات أرئ في الأحذ 


والإشهاد : ( قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثرَ المتكلمون من الكلام: فيه وأهل : 


السنة بحنمعون على الإبمان بمذه الآثاز واعتقادهاء وترك لمجحادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق ) ©© , 


وقال الألباني بعد ما ذكر .حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( إن له شواهد 


مرفوعة عن النبي هة عن جمع من الصحابة» وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن علمرو وأبو : 


هريرةه وأبو أمامة (© وهبشام بن حكيم أوعبد الرحمن بن قتادة السلمي على لاف 


عنهما- ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري (2..وهي وإن كان 


غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال» فإن بعضها يقوي بعضا ... وجملة القول أن الحديث 
صحيح بل هو متواتر المعين» وأنه لا تعارض بينه وبين آية أذ الميئاق» فالواجحب ضمه 
إليها وأحذ الحقيقة من جموعهما ) ©2., ٍْ 


فهذه الأحاديث المذكورة فيها دلالة واضحة على أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من , 


ظهره» وأشهدهم على أنفسهم, :وأخذ منهم العهد والميئاق» وأنهم اعترفوا بوحدانية الله تعالى 
وربوبيته» وأقروا بذلك بقولهم : بلى . وبه يتبين بطلان دعوى من زعم أنه ليس هناك إخراج 
للذرية من ظهر آدم اقنة في عالم:الغيب أو أن هذا الإشهاد والميئاق كان من باب التمثيل ولح 
يكن ناباب الواقع والحقيقة؛ وأنه إقرار حالي دون القاللي حسب زعمهم» أو أنه م ينبت عن 
ابي #ه حديث يدل على أذ الميثاق من بن آدم في عالم الذر بالإشهاد والاستنطاق ©., 


. )2/5( التمهيد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( ١7/5‏ ) . : 

(*) حديته عند الطسيران في ( الكبير ١41/4‏ ح : 734٠‏ )؛ وفي ( 988/9 مح : 7511 )2 وفيه ذكر الأخراج 
والإشهاد والاستنطاق» و الحديث إسناده ضعيف جدا . انظر للتفصيل : أخذ الميئاق (ص : 39-74 أح :48 ) . 

(4) حديثه. عند ابن أي عاصم في (.السئة 40-45/1 ح : ٠١7‏ ) وغيره» وإسناده ضعيف جدا . انظر للاطلاع 
على تخريحه والحكم عليه بالتفصيل ::ظلال الحنة في تخريج السنة ( 50/١‏ ح 3١5:‏ ) . 

(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 189/5-؟15) . 

(5) انظر هذه الدعوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( رسالة ف قنوت الأشياء ص : ١7-1١‏ )! وف (درء تعارض 
العقل والنقل 485/8 )» وابن القيم في ( الروح ص : 151 )؛ وفي ( أحكام أهل الذمة 4/7 ٠٠١5-١٠٠١‏ )؛ راين كثير 
في تفسيره ( 154/5 ) ؟ وفي ( البداية والنهاية 0/١‏ ) ؟ واين أبي العر في ( شرح العقيدة الطحاوية ص 08.405 : 
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قط 
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والذي يظهر لي أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع وذلك لا يلي : 

-١‏ إن ما ذهبوا إليه موافق لما جاء عن النبي ف في تفسير الآية وبيان المراد منهاء ولا 
شك أن خير ما يفسر به القرآن هو الحديث النبوي . 

؟ - إن ما ذهبؤا إليه موافق لما فهمه أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
ولا شك أن فهمهم لنصوص الكتاب والسنة أحسن وأولى من فهم من جاء بعدهم لكوفهم راعوا 
الأحداث وشاهدوا التتزيل وعاصروا الرسول ؤت » ولفصاحة لغتهم وسلامة فطرهم أكثر من غيرهم. 

م - إن هذا القول لا يلزم منه إنكار أحاديث رسول الله بف كما هو الحال عند أصحاب 
القول الثاني الذين أنكروا أحاديث إخراج الذرية اعتمادا على عقلهم؛ وزعموا أن الرواة 
أسطؤوا في رواية هذه الأحاديث وفهمهاء وأن العقل يستبعد وقوع ذلك ويستحيله ©. 

: - إن هذا القول لا يلزم منه تأويل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الواردة ف 
هذه المسألة تأويلا يصرفها عن ظاهرها وحقيقتها إلى ما يبعد المقصود منها بل يبطل 
مرادها ومعناهاء كما هو الخال عند كل من زعم أن الميثاق لم يكن بالمقال في عالم الغيب 
بل هو ميثاق بالحال في عالم الشهادة» أي : بعد ولادة الناس في هذه الدنيا عن طريق 
الآباء والأمهات بالأدلة الكونية أو بالفطرة . 

ه- إن الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته كانت موجودة قبل أن يترل 
الله سبحانه وتعالى هذه الآيات القرآنية على نبينا محمد ف » وهي باقية إلى الآن» وستكون باقية 
إلى يوم القيامة؛ ولذلك نبه الله عن دلالة هذه الآيات الكونية على وحدانية الله تعالى» تارة 
بصيعة الماضيء وتازة بصيغة دالة على الاستمرار في الخال والاستقبال. مثلا الليل والنهار آيتان 
من آيات الله الكونية» وقال تعالى عنهما : ف[ هوالذىيجمل لكم الليل تسكموافيهوالهارمبصراإنفيذاك 
لانات نوم مسمعون 76و قال أيضا :3 أنجترأنالله ييل الي فيالنهاروبويلالنهارفي الي روسخرالشسس والقمر 
كليحري إل أجل مسمى وأن الها تعلونخبير 6 7" وقال أيضا : ( قل أرأئمإجعل اللهعايكم اليلسرمدا 


. )157/4 انظر هذا الوجه والذي بعده في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


(؟) يونس الآية : /51 
(؟) لقمان الآية : 59 
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اليو القيامة من إلمخير الله .أتيكم بضياء ألا نسمعون #قل رأ إنجعل اللدعليكم الها رسرمدا إلىبومالقيامةمن 
إلدغهير الله بأتيكم بليلمسكئون فيه ألا تبصرون 3# ومن رحمسهججعل لكم اليل الها لسكا فيه تومن فضله 
ولعلكم تشكرون 6 ". فالتعسبير. عن هاتين الآيتين العظيمتين جاء بصيغة الماضي الدالة على 
وقوعهما بإذنه وقدرته فيما مضى من الزمان» وبصيغة للضارع الدالة على وقوع ذلك في 
الحاضر والمستقبل» وبصيغة الاستفهام والتقرير والتعجيز الدالة على أن ذلك لا يكن أبدا إلا 
بإذن الله وقدرته» وأنه إن أمسكه لا يستطيع أحد غيره أن يأ به في أي حال من الأسوال.: 
وكذلك خلق الله تعالى الناس على الفطرة الي تسوقهم إلى معرفة الله سبحانه وعبااته مستمر 
من حلق أول الناس إلى آخرهم؛ ولذلك جاء عنه التعبير في كلام الله وكلام رسوله يما يدل على 
حدوث ذلك في الماضي» وبما يدل على استمراره في الحال والاستقبال . قال الله تعالى : (( فطرت 


اللهالتي فطرالناسعليها © ” وقال النبي ف : (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة )) . 
أنكا أحذ الميثاق والإشهاد الذي كان في عالم الذر فهو حدث حصل في الزمن 
الماضي وانتهى» وهو لم يتكرر منذ ذلك اليوم إلى الآن» ولا يتكرر إلى يوم القيامة؛ هذا 
الذي يتفق مع نصوص الكتاب والسنة الواردة في ذلك وبيان ذلك .ما يلي 29 : 
أ - قال تعالى عن هذا الأمز العظيم والحدث الحليل : ( وإذ أخذ ربك »و كلمة " إذ" 
تدل على الزمن الماضي المبهم» وهذا هو المشهور والغالب عند جمهور البحاة» وقد ترد 
للمستقبل إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك , 


لامل-ا/١‎ : القصص الآيات‎ )١( 

(؟) الروم الآية : .لا 

(؟) أخرحه خ ( الجنائز» ب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه... 0 15813١)؛وءم(القس‏ ب: 
معن كل مولود يولد على الفطرة 7١41/46.‏ ح : 7588 ) . 1 

(4) انظر الإشارة إلى بعض الوجوه التالية في ( أذ الميناق ص : 5ه ) . 

(5) انظر:: رصف الباني في شرح حروف امعان ( ص : 59 )؛ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ( 14-/.:/١‏ )؛ 
والممساعد على تسهيل الفوائد ١5/1(‏ +-000 )؛ ومصابيح المغاني في حروف المعاني ( ص : 8/ا-م )؛ 
وضياء السالك إلى أوضح المسالك ( 51/9 ) . ش 
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ب _ إن كلمة " إذ " لا تستعمل إلا مضافة إلى جملة. فإن أضيفت إلى جملة فعلية لا 
بد أن يكون فعلها ماض لفظا ومعيى نحو قوله تعالى ١:‏ وإذ قال ربك للملاتكةإني جاعلفي 
الأرض خلينة » ”2 وقوله تعالى : ل وإذ قلنا للملاتكةاسجدوالآدم فسجدواإلاليليس 6 9 
وقوله تعالى : آ إذ قال ربك للملائكةإني خالق بشرامن طين © ”2 . 

أو يكون فعلها ما ض مع لا لفظا” نحو قوله تعالى : ف( وإذيرف إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل 6 ”2 ؛ أي : وإذ رفع . وقوله تعالى : ( وإذيمكربكالذنكفروا © © ؛أي : إذ مكر . 
وقويله تعالى : (١‏ وإذ تقول للذيأهم اللهعليه 6 ؛ أي : إذ قلت ؛ لأنما أخبار كانت في الماضي 
حدثت قبل زمن التكلم والإعلام يماء مع أن صيغتها صيغة المضارع الدال على الخال والاستقبال . 

فكلمة " إذ " إذا دحلت على الفعل لا بد أن يكون فعله متعلقا بالماضي ولو ل يكن صيغته صيغة 
الماضي» فكيف وقد دلت ف قوله تعالى : ( وإذأخذريك. . .» على الفعل الماضي بصيغة الماضي ؟ 

فيتبين من استعمال كلمة " إذ " أن هذا الإخراج والإشهاد كان في الماضيء وأنه لا 
يصح تفسير أذ الميئاق والإشهاد بالأدلة الكونية أو الفطرة لعدم انتصاصها بالزمن 
الماضي بل هي مستمرة موجودة» وستبقى إلى يوم القيامة » والله أعلم بالصواب . 

ج -- جاء في حديث أبي هريرة ه أن الببي ف قال : (( لما خلق الله آدم مسح ظهره ... )» 

ونا في كلام العرب على ثلاثة أنواع © : 


)١(‏ البقرة الآية : .ل 

(؟) البقرة الآية : 4ل 

(9) ص الآية : الا 

(4) انظر : مغ اللبيب ( 84/١‏ ) . 

(0) البقرة الآية : ١1/‏ 

(5) الأتفال الآية : ل 

(7) الأحزاب الآية : لال 

(4) انظر : رصف الباني في شرح حروف المعاني ( ص : 784/541 )؛ وتذى اللييت عن كب الأغارين 
لمم )؛ ومصابيح المغاني في حروف المعاتي ( ص : 401-798 )؛ وضياء السالك إلى أوضح 
المسالك ( 7١4/7‏ )؛ ومعجم القواعد العربية في النحو والصرف ( ص : 5828-.98) . 


الا 


-١‏ لما الجازفة : وهي تختص بالمضارع فتجزمه و تصرف دلالته إلى الماضي المنفي . نحو 
قوله تعالى : لوم مدخل اليا نف قلوبكم 6 "7" ؛ أي : ما دحل الإيمان في قلؤبكم إلى الآن . 

؟- لما الاستثنائية : تكون بمعين إلا نحو قوله تعالى اللو 0 

: إلا عليها حافظ . 

- لما الظرفية وتسمى أيضا لما الحينية : وهي مختصة بالماضي ولا تدخل على 
المضارع أصلا نحو قول تعالى. : [ ولماجاء موسىليقائتا وكلمهربه © 0©, 

و" لما" الوارد في قول البني 2 : (( لما خلق الله آدم ...)) لا يمكن أن تكون جازمة 
نافية» كما لا يمكن أن تكون استئنائية» وإئما هي ظرفية فتكون خاصة بالماضي» ويؤكد 
كوا حينية ما ودر في حديث أبي الدردا ء#ه مرفوعا إلى البي 9 بلفظ : (( خلق الله آدم 


حين خلقه ... )) فهذا يدل على أن أذ الميئاق من بي آدم وإشهادهم على أنفسهم كان ش 


في الماضيء فلا يصح تفسيره مما هو مستمر إلى الآن» وبما سيستمر إلى يوم القيامة مثل 
الأدلة الكونية أو الفطرة الي تكون مستمرة إلى يوم القيامة» والله أعلم بالصواب : 


د - قال الله تعالى : ( أخذ ربك) . . . ا( وأشهدهم) (٠. ٠.‏ أنست بريكم (٠...)‏ قاا ٠‏ 


بلى شهدنا 6» وهذه كلها من صيغ الفعل الماضي الدالة على وقوع هذا الحدث اليم قبل 
زمان التكلم والإعلام به والإخبار عنه . 

- وجحاء الإخخبار عن الأمر العظيم على لسان اللصطفى 9 بقوله : (( ققد سألذك ما هو 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك )) وبقوله : (( إن الله تبارك 
وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية ...)) وبقوله : (( ا خلق الله آدم مسح 
. ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خخالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيئ كل إنسان 
منهم وبيصا من نور » ثم عرضهم على آدم ...)) وبقوله : (( خلق الله تعالى آدم حين خخلقه؛ فضرب 
كتفه اليمين» فأخرج ذرية بيضاءء كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرى» فأخرج ذرية سوذل» كأهم 


١4 : الحجرات الآية‎ )١( 
4 : (؟) الطارق الآية‎ 
١ 477 : الأعراف الآية‎ )©( 


دا 


الحمم ...) وبقوله : (( إن الله أذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم : ألست 
بربكم؟ قالوا: بلى . ثم أفاض في كفيه, فقال : هؤلاء في الحنة وهؤلاء في النار...)) وبقوله : 
(( أذ الله التاق من ظهر آدم بنعمان - يعن عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء 
فنثرهم بين يديه كالذر» ثم كلمهم قبلا . قال : ( ألست بربكم قالوا بلى ...© )) وبقوله : 
(( أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لحم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ... )». 

فهذه كلها من صيغ الفعل الماضي الدالة على حدوث هذا الأمر العظيم في زمن مضى 
وانتهى قبل زمان التكلم والإخبار به بخلاف خلق الله الناس على الفطرة أو الأدلة الكونية 
فهي موحجنودة قبل زمن الإخبار وبعده» وستكون مستمرة إلى يوم القيامة. فلو كان 
اللقصودد بما الأدلة الكونية أو الفطرة لم يرد دائما في كلام الله وكلام رسوله 9 بصيغة 
الماضيء الدالة على وقوعه قبل زمان التكلم بل لأتى به على وجوه مختلقة ليفهم منه 
الدلالة على الماضي والحال والاستقبال كما هو الحال عند ذكر الأدلة الكونية أو الفطرة» 
كماقد سبق بيانه وتقريره» وبذلك يتبين أن حمل هذه الآيات بالميثاق الأول ف عالم 
الغيب أولى وألصق بدلالة نصوص الكتاب والسنة وألفاظهاء والله أعلم بالصواب . 

٠‏ + - إن الله سبحانه وتعاللى أخخط الميقاق من بيئ آدم في ذلك الوقت وخحاطبهم قائلا : لأست 
بربكم ). فلو كان المراد به الفطرة أو الأدلة الكونية دون أذ الله عنهم الميئاق القولي لكانت الفطرة 
أو الأدلة الكونية هي القائلة : (ألستبربكم» وهذا باطل إذ لا يليق ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى . 

با الو كان المراد :له الآيات. :الريك والأعهار: عن وتجنائية لله فعا ورنوينة عن تطريق' 
الفطرة أو الأدلة الكونية دون أخذ الله عنهم الميثاق القولي لجاء النطاب على لسان الفطرة أو 
الأدلة الكونية [ أليس الله هو ربكم ) بدل أن يقول الباري جل وعلا : ( ألسبربكم © . 

4- قد نص جماعة من أهل العلم على أن الأحاديث الواردة في إحراج الذرية من 
ظهر آدم هيه وأخحذ اليثاق منهم متوائر؛ أي : تواترا معنويااء ولا شك أن ذلك يعطي 
القول قوة وثقلا على الأقوال الأخرى . 

5- وكذلك حكى إسحاق بن راهويه إجماع أهل العلم على الإشهاد والاستنطاق» 
وهذا أيضا يرجح جانب الإشهاد والاستنطاق وأحذ الميثاق القالي . 
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يتبين ما سبق أن الراحح من هذه الأقوال هو القول الرابع وهو أن الله سبحانه وتعالى 
أخرج ذرية آدم اتنا من ظهره في عالم الغيب قبل عالم الشهادة الذي نحن فيه وأنه سبحانه 
وتعالى أخذ من جميعهم العهد والميئاق على وحدانيته وربوبيته» وأنهم جميعا اعترفوا بذلك 
زالكرو ووه ركو جك ليم بوه الأقوال بأن يقال بالإشهاد والاستنظاق» وأحذ 


الميئاق في عالم الذر» كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية بالتفصيل» وأن الفطرة الي فطر الله - 


الناس عليهاء وال تشهد بأن الله هو الرب وحده » لا شريك لهء فهي من آثار ذلك 


الميثاق”"2» وأن الأدلة ال نصبها الله تعالى في الكون من سماء وأرض وجبال ويخار ... وما : 
إلى ذلك من المخحلوقات الكثيرة العجيبة الدالة على كوا مخلوقة مربوبة» والدالة على 


وحدانية الله وربوبيته واستحقاقه وحده العبادة كلهاء فهذا مما يؤكد ما دلت عليه الفطرة» 
وكمذا تنسجم الأقوال”” إلا أنه لا يصح أن يقال أن المقصود بما الأدلة الكونية فقظ أو 
الفطرة فقط أوهما معا دون القول بأخذ الميئاق والإقرار والاستنطاق» والله أعلم بالضواب . 


. ) 157/4 ( انظر : سلسلة الأحاديث. الصحيحة‎ )١( 
. )94-95/١ ( (؟) انظر : معارج القبول‎ 
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امد 


دعوى الرافضة أن الله أخذ الميثاق من بني آدم في عالم الذر لإمامة 
علي بن أبي طالب #ه وإمارته وبيان بطلانها : 


تنزعم الرافضة أن الله سبحانه وتعالى أذ العهد والميثاق من بن آدم على إمامة علي 
بن أبي طال بط وسماه أمير المؤمنين لما أخذ الميثاق منهم على وحدانيته وربوبيته في عالم 
الذرء وأن ذلك دليل على كونه أولى بالخلافة دون غيره (©» وقد يضيفون أئمتهم 
الآخرين مع علي ضيه فيزعمون أن الميثاق أذ من بن آدم لجميع أئمتهم , 

وقد استدلوا على زعمهم في دعوى 7" أن علي بن أبي طالب ذه همي أمير المؤمنين يوم 
الميثاق يما نسب إلى حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - أنه قال : قال رسول الله وي : لو علم 
الناس مين سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله. سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح واللنسد. قال 
الله عز وجل : رآ وإذأخذ ربك من بنيآدم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم عل ىأنفسهم ألست بربكم قالت 
الملائكة: بلى . قال تبارك وتعالى : أنا ربكم؛ ومحمد نبيكم؛ وعلي أميركم ©. 

ولا شك أن ما ادعت به الرافضة دعوى باطلة» وبيان بطلانها وفسادها من وجوه» 


وهي كما يلي 0: 
أولا : يطالب منهم أن يبينوا صحة هذا الحديث المنسوب إلى البي و فإن بحرد 


(1) انظر : تفسير القمي ( 547/١‏ » الأعراف : ١/7‏ )؛ وانظر : منهاج السنة النبوية ( 585-1989 )؛ 
والشيعة والقرآن ( ص : 717-7177 ) وقد ذكر بضعة عشر رواية من مختلف كتب الشيعة على ذلك منسوبة 
إلى أبي عبد الله الصادق وأبي جعفر الباقر وهما بريئات منها . وكسر الصئم للبرقعي - وكان منهم ثم وفقه الله 
للهداية إلى السئنة - ( ص : 584 )» وبين بطلانها باختصار . 

(١؟)‏ انظر : تفسير القمي ( 7437/١‏ ) . 

(*) لم يذكروا دليلا على دعواهم أن الميئاق كان أذ من بن آدم في عالم الذر للإيمان بإمامة أئمتهم؛ والطاعة لهمء وما 
ذكروا دليلا واهيا علنى دعواهم أن عليا ِف سمي أمير المومنين يوم الميئاق» وأن ذلك دليل على كونه أولى بالخلافة من 
غيره: ولذلك أركز في الرد عليهم على دعواهم أن عليا لبه سمي أمير المؤمنين يوم الميشاق لأنه إذا علم بطلان دعوى أذ 
الميثاق لإمامة على أو تسميته أمير المؤمنين يوم الميئاق علم بطلان دعوى أخذ الميثاق لغيرة من أئمة الشيعة من باب أولى . 

(5) ذكره الديلمي في ( الفردوس يمأثور الخطاب «/7814 ح :5057 ) من غير إسناد . 

(5) هذه الرجوه كلها مستفادة بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منهاج السنة 597-1559 ) . 


0 


ذكر الديلمي 2 هذا الحديث في كتابه لا يدل على أن الحديث صحيح وإن كان هو من ' 


أهل العلم والدين ولم يكن يكذب ولكنه لما نقل ما ف كتب. الناس والكتب فيها الصدق 
والكذب وقع ف كتابه شيء كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 

ثانيا : إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 

ثالستا: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الميثاق في كتابه الكريم بقوله : ( ألبت بربكم 
قالوا بلى 4 . فالقرآن الكريم ليس فيه ذكر النبي» ولا الأمير» بل هو ميثاق على التوحيد 
خاصة؛ ويؤيد ذلك ما يأق ذكره في الوجه التالي . ا 

رابعا : قال تعالى : ( أو تقولواإنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم © فهذا يدل على 
أنه ميثاق التوحيد خاصة وليس فيه ميثاق النبوة» فكيف يصح دعوى أخذ الميثاق لما هو 
دون النبوة من الإمارة والإمامة. ٠‏ 

| خامسا: لم يرد ف شيء من الأحاديث الواردة في تفسير آية أذ الميثاق من ب آدم 


الي ذكرها أصحاب الكتب المعتمدة المسندة المشهورة من التفسير.والحديث وغيرها ما يدل: 


على أن علي بن أبي طالب َيه كان سمي أمير المؤمنين يوم الميئاق» أو أنه أذ الميثاق من بن 
آدم في ذلك اليوم على إمارة عليكهك أو إمامة أحد غيره من أئمة الشيعة الرافضة .. فلو كان 
هناك أصل هذا القول من الحديث لذكره أصحاب الكتب المشهورة المسئذة المعتمدة ولم 
يهمله كلهم » فهذا يدل أن هذه دعوى كاذبة ليس لها أصل من الشريعة 59 - 

سادسا : لا شك أن الميثاق أخذ على جميع ذرية آدم فيلزم من دعوى الرافضة الباطلة أن 
يكون علي بن أبي طالب ضيه أميرا على جميع بن آدم» ولا شك أن هذا باطل» وبيان ذلك بما يلي: 

أ- إنه يلزم منه أن بن آدم الذين كانوا قبل على 5ه أنهم كانوا داخلين في إمامته 
وإمارته» وهذا كلام غير معقول إذ كيف يكون علي #ه - وقد وُلِدَ بعد آلاف كثيرة من 
السئين- إماما على من مات قبله من ملايين البشر منذ عهد آدم اليل ؟ 


(١)هو‏ شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي الهمذاني» محدث عالم حافظ مؤورخ؛ توفي سنة ١8‏ وه. انظر : 
سير أعلام النبلاء ( 7556-15954/15) . 
(؟) قد سبق ذكر بجموعة من الأحاديث النبوية الى وردت في تفسير آية الميئاق في ( ص : 507-58 ) . ' 
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ب - إنه يلزم منه أن الأنبياء والمرسلين من عهد آدم الكت إلى محمد وي كلهم كانوا 
داحلين في إمامته وإمارته وهذا غير معقول - كالوجه السابق - لأنهم متقدمون عليه في 
الزمن والمرتبة » فهذا ممتنع شرعا وعقلا . 

وغاية. ما يمكن أن يكون علي ذ إماما لأهل زمانه؛ أميرا عليهم وأما إمامته على من 

3 لق قبله ومن يخلق بعده فهذه دعوى من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي فيما يقول . 

هذه الوجوه المتقدمة تدل على بطلان دعوى الرافضة أن علي بن أبي طالب 5 سمي 
أمير المؤمنين يوم أخحذ الله تعالى الميعاق من بين آدم على وحدانيته وربوبيته »كما أنها تدل 
على بطلان دعواهم أن الميغاق أيضا كان أحذ من بن آدم لإمامة أئمتهم » فهذه كلها 
دعوى باطلة كاذبة» لا يقرها الدين» ولا العقل السليم؛ وإنما يقول بما من لا يدري ما 
يقول» ولا يستحي ما يقول . 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا احتنابه ( ربنا لات قلوينا 


بعد إذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمةإنك أنت الوهاب © 0" . 


4 : آل عمران الآية‎ )١( 


من 


المطلب الثاني : مكان أخذ الميثاق . 

المكان الذي أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره وأعذ منهم الميثئاق على وحدانيته وربوبيته 
اختلفت أقوال أهل العلم في بيانه» وفيما يلي ذكر تلك الأقوال» مع بيان الواح منها والله اموفق 

ل ل ل ل 
علي بن أبي طالب فك 2 

القول .الثاني :كان ذلك ي الما الا بعد أن أخرج ل تال آذ اق من 
الجنة . هذا القول محكي عن السدي 29 

القول الثالث : كان إخراج الذرية وأخذ الميثاق م: 5-0 الذي هبط فيه آدم 
من السماء إلى الأرض ف الهند .. وهذا القول محكي عن ابن عباس'" 

القول الرابع : كان ذلك.بين مكة. والطائف 000 عن الكلي 99 


القول الخامس ل ؤفدا اقول دجن 


إليه ابن عباس - رضي لله عنهما - *» 


)١(‏ نسبه إليه لحمل في ( الفتوحات الإلهية 70١/7‏ )4 والكاندهلوي في ( أوجز المسالك ال ش 


علي القاري في ( مرقاة المفاتيح ١41/١‏ ) من غير تعيين قائله . 
(؟) أرجه الطبري في تفسيره ( 117/8 ) بإسناد فيه انقطاع؛ ونسبه إليه البغري في ( معالم التزيل 7١7/7‏ )؟ والقرطي في 
تفسيره ( 717/17 ) وحافظ بن أحمد جكمي في ( معارج القبول 40/١‏ )» وعبد العزيز العثيم في ( أخذ الميثاق ص 451 ). 
(©) أحرجه الطبري في تفسيره ( ١١1/9‏ )وإسناده فيه نظر» وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 58 ) من هذا البحث . 


وقد ذكر هذا القرل. منسوبا إلى ابن عباس البغري في ( معالم التتزيل 7١7/9‏ )؛ و القرطي ي في ( الجامع لأحكام : 


القرآن 50/7 )؛ وابن عادل الدمشقي في ( اللباب في علوم الكتاب 70/5 )؛ وحافظ بن أذ حكمي في 
( معارج القبؤل 40/١‏ )؟ وعبد العزيز العثيم في ( أخذ الميئاق ص : 45 )» وذكره من غير تعيين قائله الجمل في 
( الفتوحات الإلهية 7٠١8/7‏ )؛ والكاندهلوي ف ( أوجز المسالك 919/١‏ ) . 

(4) ذكره منسوبا إليه البغري في ( معالم التزيل 7١7/7‏ )؛ و ابن عادل الدمشقي في ( اللياب في علوم الكتاب 
)؛ واللجمسل في ( الفتوحات الإلهية 7١8/7‏ )؛ وحافظ بن أحمد حكمي في ( معارج القبرل 10/١‏ )؛ 
والكاندهلري في (.أوجر:المسالك 41/١‏ )؛ و ذكره مع إهام قائله ملا علي القاري في ( مرقاة المفاتيح !)1141/١‏ 
وعبد العزير العثيم في ( أحذ الميئاق ص : 48 ) . 

(5) هذا القول مروي عنه من عدة طرق وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ( ص : 5١١-705‏ )) وذكره عنه غير وااحد من 
المفسرين وشراح الحديث منهم البغوي'في ( معالم التتزيل 7١7/7‏ )؛ والقرطبي في ( اللجامع في أحكام القرآن 515/9 )؛ 
وابن عادل الدمشقي في ( اللباب في علوم الكتاب 778/5 )؛ و الحمل ف ( الفتوحات الإلية 7١/7‏ )؛ وحافظ 
الحكمي في ( معارج القبول 90/١‏ )؛ و الكاندهلوي في ( أوجز ابلسالك 97/١‏ )؛ وعبد العزيز العنيم في:( أخمذ 
اميثاق ص : 45 )؛ وذكره من غير تعيين قائله ملا علي القاري في ( مرقاة المفاتيح 141/١‏ ) . : 


دا 


00 


يا 


وأرجح هذه الأقوال هو القول الخامس لأنه مأخوذ من الحديث النبوي» وإن كان 
الجهل كان إخراج الذرية» وإشهادهم: وأخذ الميئاق منهم؛ لا يضر بعد صحة الاعتقاد 
بإخراجهم وأذ العهد منهم 7" والله أعلم بالصواب . 


. ) 48: )؟ وأخذ الميئاق (ص‎ 997/١ ( )؛ وأوجز المسالك‎ 7١8/7 ( انظر : الفتوحات الإلهية‎ )١( 
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المطلب الثالث :ارؤية نبي 8 نسم ني آدم في المتراج 


عن يمين آدم لقا وشماله. 


لماعرج برسول الله 2 إلى السماء التقى في السماء الدنيا بأبي البشر آدم اللتلاء 


ورأى أسودة عن يينه» وأسودة عن يساره» ورآه إذا نظر عن ينه استبشر وضّحك؛ وإذا ٠‏ 


نظر إلى شماله حزن وبكى» فسأل جبريل» فأخبره أن هذه الأسودة عن ينه وشماله نسم 
بنيه» فأهل اليمين أهل الحنة» وأهل الشمال أهل النار. 1 
عن أنس بن مالك 5ه قال : كان أبو ذر 5ه يحدث : أن رسول الله يك قال : فرنج عن 


سقف بييّ وأنا يمكة» فتزل جبريل» ففرج صدريء ثم غسله .هاء زمزم؛ ثم جاء بطست من 


ذهب ممتلئ حكمة وإكاناء فأفرغه في صدريء ثم أطبقه, ثم أذ بيدي؛ فعرج بي إلى السماء 
الدنياء فلما جكت إلى السماء الدنياء قال جبريل لخازن السماء : افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا ' 
جبريل. قال : هل معك أحد؟ قال : نعم معي محمد وك . فقال : أرسل إليه؟ قال :.نعم: فلما 
فتيح علونا الما الناذاء كإذا وجل فاعب مل جيه أشودة:وصلن مساره أمتوفةه “اونظ قله : 


عينه ض حك وإذا نظر قبل يساره بكى» فقال : مرحبا بالنبي الصالح» والابن الصالح.. قلت 
لجبريل : من هذا؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة عن ينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين 


منهم أهل الحنة» والأسودة الي عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحكء» وإذا نظر قبل ' 


ثماله بكى. حى عرج بي إلى السماء الثانية ... الحديث 0©, 


وهذه الأسودة جاء بيانها في الحديث نفسه أنما نسم بن آدم» والنسم هي لأرواح 


فظاهر الحديث يدل على أن أرواح بن آدم من أهل الجنة والنار ف السماء الدنيا عن يمين ٠‏ 


آدم الطتنا وشماله وهو مشكل . قال القاضي عياض : ( قد جاء أن أرواح: الكفار في 
سحين. ...وأن أرواح المؤمنين منعمة في الحنة ) (©) يعن فكيف تكون يحتمغة عن يمين 


(1) أحعرجه خ ( الصلاق» ب : كيف فرضت الصلوات ف الإسراء ١/ماح‏ ل ا 
ب : الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات ١54/١‏ ح : 159 ) . 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 805/١‏ ) . 
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آدم وشاله في سماء الدنيا ؟ 

ثم أحاب عنه بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم اقتنة ف أوقات دون أوقات» فصادف 
وقت عرضها مرور النبي #» أو أنها تكون ف الحنة أو النار ف أوقات دون أوقات", 
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( الناررعرضوزعليها غدوا وعشيا 6 © وكذلك ما جاء في 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 8 قال : إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الحنة» فمن أهل الحنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار» يقال : هذا مقعدك حت يبعثك الله يوم القيامة ". 

ولكن اعترض على هذا القول بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماءء» كما قال 
تعال : 8 إن الذي ن كذ بوا بآناتنا واسسكيروا عنها لا تتح لمم أبواب السسماء ولايد خحلون اللمدة حتى بلج الجبمل 
فيسم الخياط وكذلك نحزي الجرمين © 7 . ومصداق هذا ما جاء في حديث البراء بن عازب 
ذه مرفوعا إلى البي فك أنه قال : (( ... وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوحوه... ثم يجئ ملك الموت حق 
يملس عند رأسه. فيقول : يا أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخخط من الله وغضب " . 
قال : " فتفرّقّ في حسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول؛ فيأحذها فإذا 
أذها لم يدعوها ف يذه طرفة عين حي يجعلوها في تلك المسوح ... فيصعدون بما؛ فلا 
بمرون يما على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح المخبيث ؟ فيقولون : فلان بن 
فلان» بأقبح أسمائه اللي كان يسمى ها في الدنيا» حئ ينْتَهَى به إلى السماء الدنياء فيستفتح 
له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله فلك : ( لاتفتح لمم أبواب السماء ولايد خلون الجنة حتى بيج 
الجملفيسمالخياط 4 فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى؛ 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

15 : غافر الآية‎ )١( 

(©) أخرحه خ ( الحنائز» ب : الميت يعرض عليه بالغداة والعشي 4751/١‏ ح : 1١+‏ )» واللفظ له؛ وم ( الحنة 
وصفة نعيمها وأهلها» ب : عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه ... د لل 

(4:) الأعراف الآية : 4٠‏ 
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فتطرح روحه طرحا "2 م قرأ ) ومن مشرله بالله فكأمما خر من السماء تخطفه الطي ر أو تهوي به الريم 
- سحين» 22 ... الحديث ”*" فهذا يدل على أن أرواح الكفار لا تفتح لا أبواب 
لسماء فكيف تعرض على آدم الال التتلاا وهو ف السماء © ؟ 


وأحيب عن هذا الاعتراض والإشكال بأنه يحتمل أن الحنة كانت في جهة مين آدم» , 


والنار في جهة شماله» فكانت أرواح السعداء عن بمينه في ابلتنة في جهة العلو» كانت 
أرواح الأشقياء في النار في جهة السفل وكان يكشف له عنهما حي ينظر إلى أهلهماء ولا 
بمتنع عرض تلك الأرواح على آدم اك وإن كانت بعيدة عنه »فقد عرض علئ البي 26 
الحنة والنار هو يصلي بالناس ضصلاة الكسوف في مسجده 7 2. وهذا التوجيه ذكره جماعة 
كبيرة من شراح الأحاديث7 , 1 


وبمكنن أن تكون النسم المرئية هي الى لم تدخل الأحساد بعد» وهي خلوقة قبل 


الأجسادء ومسبتقرها عن بين آدم وشماله وقد أعلم بما سيصيروك إليه؛ فنذلك كان ., 


ا ال ا ل ا اله الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ”© وذكره غير واحد من شراح الحديث "© ١‏ 


ومكن أن ام ل ا 1 
مستقرة »ولا يلزم من رؤية آدم اقل لاء وهو ف السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماع. شْ 


8١ : الحج الآية‎ )١( 

(؟) هذا حديث صحيح مشهرر وقد سبق تخريجه في (ص : ١18‏ ) . 

(؟) انظر خرج التووي على صعيي ملم 1014/4 )) وفع باريد 853/19 عارعسدة القارق ولعت -144)؛ 
والتوشيح شرح الخامع الصحيح ( 407/1 )؛ والديياج على صحيح مسلم بن الحجاج ( ٠١7/١‏ )؛ وكوثر المعاني 
الدراري ثِ كشف خحبايا صحيح البخاري ( 7059/5 )؛ وفتح الملهم شرح صحيح مسلم ( .:)711//١‏ 
(4) انظر الأحاديث المروية في ذلك عن عدد من الصحابة منهم : أم المومنين عائشة, وأسماء بنت أبي بكره وجابر' بن عبد ألله» 
وابن عباس -- رضي الله عنهم عند الإمام مسلم في صحيحه ( ك : الكسرف 8/9 1-/571 5 89/801 , 
(5) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم ( ايه )؛ والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريا ( 5/5 )؛ 
وإكمال إكمال المعلم ( 717-815/١‏ )؛ ومكمل إكمال الإكمال ( ١815/1)؛‏ وإرشاد الساري ( 6/< 3 
وروج المعاني ( 157/١8‏ )؛ والمصادر المذكورة في الامش رقم : (70) . ّْ 

(0) انظر : فتح الباري ( 551/١‏ ) . 

(0) انظر : عمدة القاري ( 45/7 )؛ وفتح الملهم ( 7١07/١‏ )؛ وكوثر المعاني الدراري ( 71/5 ).. 


17 / 
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وهذا الوااترات الحاظ اب عاق الجلة! لوكي جريراجة بن تراج اديت 0 
وهذا القول يؤيده حديثان ضعيفان وهما : 

١‏ - ها جاء في حديث أب هريرة هه مرفوعا : (( ... فإذا هو بشيخ جالس تام 
الخلق لم ينقص من خلقه شيئاء كما ينقص من خلق البشر» عن ينه باب يخرج منه ريح 
طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح نخبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن ينه ضحك» 
وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن. فقال : يا جبريل من هذا الشيخ ؟ وما 
هذان البابان؟ فقال : هذا أبوك آدم» وهذا الباب الذي عن ينه باب الجنة» وإذا رأى من 
يدحله من ذريته ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله باب جهنم فإذا” 
رأى من يدحله من ذريته بكى وحزن ... الحديث ©, 

؟ -دعن أبي سعيد الخدري ذه عن البي ذه أنه قال : (( ... فإذا أنا بآدم كهيئة 
يوم خخلقه الله على صورته؛ تعرض عليه أرواح ذريته المومنين فيقول : روح طيبة» ونفس 
طيبة؛ اجعاوها في عليين . ثم تعرض عليه أرؤاح ذريته الفجار» فيقول : روح حبيثة» 
ونفس حبيثئة» اجعلوها في سجين ... الحديث © 

وهذا التوجيه كان أحسن من جميع ما تقدم من الوجوه. وكان المصير إليه أولى 
وأوجحب لو صح الحديث؛ والله أعلم بالصواب. 


. ) 3١0-95/19 ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

. )91-9 5/5 )؟ وكوثر المعاني‎ 7١17/١ ( انظر : فتح الملهم‎ )١( 

(؟) أخخرجه البزار كما في ( كشف الأستار 45-74/١‏ ح : 55 ) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية أو غبره عن أبي هريرة مرفوعا . قال البزار : ( وهذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه )» 
وقال الهيئمي في ( بجمع الزوائد 77/١‏ ) : ( رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أب العالية أو 
غيره فتابعيه بجهول )) وبالإضافة إلى جهالة التابعي الي أشار إليه الميثمي ف هذا الإسناد كلام من وجه آخحر؛ لأن فيه 
الربيع بن أنس البكري؛ وهو صدوق له أوهام؛ ولا سيما إذا روى عنه أبو جعفر الرازي؛ وهذا منه وأيضا أبر جعفر 
صدوق سيء الحفظ يهم كثيرا لا يحتج .ها تفرد به وأيضا ف معن هذه الرواية في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» 
كما أشار إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 71/7 )؛ وقد سبق الكلام عن هذا الإسناذ في ( ص : 847-541 ). 

(4) أعرجه البهقي في دلائل النبوة ( 797-75-0/7 ) وف إسناده أبو هارون العبدي وهو عمارة بن جُوين» 
شيعي متروك» وكذبه غير واحد من الأئمة كما ذكر الحافظ ابن ححر عنهم في ( تذيب التهذيب ٠٠5/4‏ 


برقم : 5519/1 )» وضعف سنده في ( فتح الباري 157/١‏ ) . 
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المبحث الرابع : مناظرة آدم وموسى عليهما السلام . 
افيه تمهيد وثلاثة مطالب . ظ 


التمهيد : بيان أهمية الإيمان بالقدر وذكر مراتبه . 


أولا : أهمية الإيعان بالقدر : الإبمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإبمان؛ فلا 
يكون الشخص مؤمنا إلا بالإمان به . قال البي وه - حين سأله جبريل عن الإبجان - : 
(( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره )).©. 

ثانيا : درجات القدر ومراتبه : القدر له أربع مراتب : 

-١‏ العسلم, فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم أزلا وأبداء فلا يتجدد :له علم بعد 


. جهلء ولا يلحقه نسيان بعد علم . قال تعالى :( إنا إلمكم الله الذي لاإلهإلاهووسمكل شي * 


علما 6 9©.فهذه الآية تبين أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وحده لا شريك له الذي 2 


من صفاته أنه قد أحاط علمه يجميع الأشياء» فلا يخرج عن علمه شيء كائنا ما كان 9©, 


* - الكتابة: فنؤمن أن الله سبحانه كتب ق اللوح المحفوظ كل ماهو كائ: لل ' 
فنؤمن اللوح هو إكائن | 


يوم القيامة . قال تعالى : ( ألم تعلم أن اللهدعلم ما في السماء والأرض إن ذلك فكتا ب إن ذلك على الله 
سير 276. فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى علمه مميط بكل ما 
في السماء والأرض» وأنه لا يخفى عليه منها خافية» من ظواهر الأمور وبواطنهاء حينها 
وجليهاء مستقدمها ومتأخرها. وذلك العلم حيط .ما في السماء والأرضن قد أثبته الله في 
كتاب» وهو اللوح امحفوظه فالآية جمعت في الدلالة على المرتبتين : العلم والكتابة 0 


. ) 85 : جزء من حديث جبريل الكل أخرجه الشيخحان» وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 
: (؟) طه الآية : .4و‎ 
. )19/ : (؟) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : 47 طه‎ 
الحج الآية : حلا‎ )8( 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : 55لا الحج : 17١‏ ) . 
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# المشيكة» فنؤمن بأن الله قد شاء كل ما ف السماوات والأرض»؛ ولا يكون شيء 
إلا تعشيغته» ما شاء كان وما الم يشأ لم يكن . قال تعالى : ف[ ولوشاء اللهلجعلكم أمةواحدة ولك 
ليباوكم في ما انا اموا الخرات 6 ”'" فلو شاء الله لمعلكم تبعا لشريعة واحدة؛ وكتاب واحد» 
ورسول واحد ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك» ابتلاء واختبارا لكمء فكنتم على الحالة الي أنتم 
عليهاء فمشيئة الله مطلقة» والنافذ هو ما يشاؤه- سبحانه- فهذا دليل على مرتبة المشيعة 9. 

4 - الخلق» فنؤمن بأن الله خالق كل شيء . قال تعالى : ( قال أتعبدونما تتحون © 
واللّه : فكم وما 2 : 4 © ؛ أي خلقك 3 < 0 

المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى ولما يكون من العباد» فكل ما يقوم به 
العباد من أقوال وأفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى ومكتوبة عنده» والله تعالى قد 


شاءها وحلقها والله أعلم بالصواب" . 


)١(‏ المائدة الآية : لم4 

. ) 185-188 : انظر : فتح القدير ( 48/1 ء المائدة : 44 )؛ و تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص‎ )١( 

(؟) الصافات الآيتان : 85-96 

(؛) انظر : زاد المسير ( »7١/79‏ الصافات : :35-96 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 4/؟1١)‏ . 

(0) انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين ( ص : 4 )» [ ضمن البجموعة العلمية في العلوم الشرعية؛ المجلد 
الأول من المجموعة الأولى ]؛ والقول المفيد على كتاب الترحيد ( 5/7. 7١8-15‏ ) . 


د 


المطلب الأول : دللة مناظرة موسى وآدم - عليهما لأسلام - 
على كتابة مقادير الخلائق قبل خلقهم .. 


الإعان بالقدر خحيره وشره؛ ركن من أركان الإبمان» والقدر 200 ودرجات, كما ' 


سبق ذكره قريباء ومن أهم تلك المراتب : الإبمان بكتابة الله مقادير الخلائق قبل خلقهم في 


اللوح المحفوظهء ومما يدل غلى أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق :قبل خلقهم ' 


المناظرة الي حرت بين آدم وموسى - عليهما السلام - كما أخبر بذلك البي © . 

فعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك : احتج آدم وموسى عليهما السلام عند 
ريهماء فحسج آدم موسى قال موسى :.أنت آدم الذي خلقك الله بيدة) ونفخ فيك من 
روحه وأسجد لك ملائكت وأسكنك في حتى ثم ) هبط- الناس بخطيعداء إلى الأرض ؟ 
فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه؛ وأعطاك الألواح .فيها تبيان 
كل شيءء وقربك نجياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : 


بأربعين عاما . قال آدم : فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى ؟ قال : نغم قال + 
أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين مبنة ؟ قال شْ 


)2ع( 


رسول الله هي : فحج آدم موسى 

؟ - وعسن عمر بن الخطاب هه مرفوعا إلى البي وي أن موسى ا 
الذي أخرجنا ونفسه من الجنة » فأزاه الله آدم » فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آذم : نعم . قال : 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحه؛ وعلمك الأسماء كلهاء ا 
قال : فما حملك على أن أحرجتنا ونفسك من اللينة ؟ فقال له آدم : ومن أنت ؟ قال : أنا موسى 
. قال : أنت بي بن إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من 
خلقه؟ قال : نعم . قال : أ فما وجدت أن ذلك كان في كناب الله قبل أن أخلق ؟ قال : نعم . 
قال : فبم تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي . قال رسول الله يتك عند ذلك : 
فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسى عليهما السلام ”© . 


.)58 : حديث صحيح؛ أخرجه الشيخان» وقد سبق تحريجه في ( ص‎ )١1( 
.) ١48.2 إسناده حسن» وقد سبق تخريجه والحكم عليه في (ص‎ 69( 
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-ه : وكذلك هذا الحديث رواه عن الي وي أبو موسى الأشعري وجندب بن عبد الله 
البجلي وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة - رضوان لله عليهم - بألفاظ متقارية ©. 

هذه الأحاديث النبوية الكريمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم قبل أن يخلق آدم شيخ 
أنه سيأكل من الشجرة الحرمة فكتب ذلك وقدره عليه ... ولذلك لما عاتبه كليم الله موسى 
اع على إخحراجه نفسه وذريته من الحنة بأكله من الشجرة المحرمة أجابه أبو البشر آدم 
ليك قائلا : أنت عبد من عباد الله المقربين» وني من أنبيائه» وقد أعطيت التوراة» وتعلم 
جيدا أن ذلك كان مقدورا علي» مكتوبا في كتاب الله» ومع ذلك تلومئ على أن عملت 
عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقئ ؟ فقأل البي ف : فحج آدم موسى؛ أي غلبه 
في إقامة الحجة عليه» والإجابة على معاتبته له . 

والتقدير الذي أشار إليه آدم كيل بقوله لموسى الكل : (( أفتلومئ على أن عملت . 
عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقئ بأربعين سنة ؟ )) فهذا تقدير بعد التقدير الأول 


العام "© السابق بخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لقول البي أ : (( كتب الله 


مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة )) ©, 


)١(‏ حديث أبي موسى الأشعري َيه أخرجه أبن أبي عاصم ف السئة ( 77/١‏ ح : ١44‏ )» والخطيب في تاريخه 
( تسرجمة أحمد بن محمد بن مؤمل أبي بكر الصوري » ٠١7/9‏ برقم : *550 ). قال الألبان في تعليقه على 
السنة ؛ ( حديث صحيح إسناده لا بأس به في الشواهد؛ رجاله ثقات غير أبي الحباب خبالد بن الحباب 
البصري. قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه " " شيخ يكتب حدينه " وقال غيره : ليس بذاك ) . 

وحديث جندب بن عبد الله البجلي 5ه أخرجه أبو يعلي في مسنده ( 48/9 ح : 1918 ) و ابن أبي 
عاصم ف السئة ( 70/١‏ ح : 5 )١‏ وغيرهما. قال المينمي في ( مجمع الزوائد 91/19 ) : ( رواه:أبو يعلى وأحمد 
بنحره والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح ). وقال الألباني في تعليقه على السنة : ( إسناده صحيح إن كان 
الحسن معه من جندب ) وذكره مفصلا في السلسلة الأحاديث الصحيحة ( ؟إلالاه-هلاه ح :909 ) . 
وحديث أبي سيعد الخدري ضيه أخرحه أبو يعلى في مسنده ( 4114/5 ح : ١1٠١4‏ ) موقوفاء وكذلك 
أخرجه ابن أبي عاصم نِ السئة (75/1 ح : )١47‏ موقوفا ولكن قال الهيشمي في ( مجمع الزوائد 31/9) : 
( رواه أبر يعلى والبزار مرفوعا ورجالهما رجال الصحيح ). وقال الألباني ف تعليقه على السنة : ( إستاده 
صحيح على شرط الشيخين» وهو مرقوف في حكم المرفوع ) . 

(١؟)‏ انظر : شفاء العليل رص :17 ) . 

() حسزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -» أخرجه م ( القدرء ب : حجاج آدم 
وموسى - عليهما السلام - 7٠٠44/4‏ ح : 3597 ) . 
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المطلب الثاني : معنى قول النبي 45 : (( فحج آدم موسى )) 
عليهما 


0 0 


أخبر البي ويك أن المناظرة: ال جرت بين آدم وموسى عليهما السلام حول أكل الأبوين 
من الشجرة المحرمة في الجنة».وما ترتب على ذلك من حروجهما من الحنة» وحضول التعب ' 


والشقة لهماء ولذريتهما كانت الحجة فيها لآدم التك, وقد احتلفت آراء أهل العلم. في توجيه 
حجة آدم على مؤسى على أقوال7": وفيما يلي ذكرهاء وبيان الراجح منهاء والله الموفق . 


© قيل : إنما حج آدم موسى عليهما السلام ؟لأنه أكبر منه وأقدم أو لأنه أبوه» 


فحجه كما يحج الرجل ابنه . 


وهذا التوجيه غير صحيح؛ لأن الحق يجب الأخخذ به والمصير إليه والتعويل عليه سواء كان مع 


الكبير أو الصغير » مع الأب أو الابن» مع العبد أو السيد ...وهو الذي به الفوز والفلاج والنخاة 9. . 
© وقيل : إن آدم حج موسى؛ لأن الذنب كان في شريعة» واللوم ف شريغة أحرى. 
وهنا التوجيه كالذي قبله؛ لأن أنة محمد يِب تلو د 

شريعة واحدة» ويقبل الله شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم وإن كانوا من غير أهل شريعتهم (. 
فعن أبي سعيد الخدري ذف قال : قال رسول الله و : يجاء بنوح يوم القيامة»فيقال له: 

هل بلغت ؟ فيقول : نعم يا رب . فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير. 

فيقول : من شهودك ؟ فيقول : محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون: ثم قرأ رسول الله #8 : 

( وكذلك جعلناكم أمة وسطا مكونوا شهداء على الناس ويكون الرسولعليكم شبيدا © 9 . , 


(1) انظر الأقوال الآنية مع الإشارة إلى بطلانما:ما عدا آخخرها - في : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 708/4 )؟ ومنهاج 
السنة ( /0-179 )؟ ودرء تعارض العقلْ والنقل ( 4١9-41/8‏ )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( 00/9 /أه/ا )؛ وشفاء 
العليل ( ص : ١4‏ )؛ ودفع الشبهة والغرر غمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ( ص : 4).1/5-197 والبداية والنهاية ( 6.4/١‏ )؟ 
والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة وض : 1 )0 

(؟) انظر : شفاء العليل (ص : )١4‏ . 

() انظر : المصدر السابق نفسه . : 

١ ١45: البقرة الآية‎ )4( 

(0) أخرجه خ ( الاعتصام بالكتاب والسنة» ب : قوله تعالى : ف( وكذلك جعلناكم أمة وسطا © عنس لت 


كف 


© وقيل : إنما حج آدم موسى - عليهما السلام- لأنه لامه في غير دار التكليف» 

وهذا التوجيه فاسد لأمرين : 

١‏ - أن آدم ايت لم يقل له : إنك لمت في غير دار التكليف» وإنما قال : (( أفتلومي 
على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقئ بأربعين سنة؟ )) . 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى يلوم الملومين من عباده ف غير دار التكليف» فيلومهم بعد الموت» 
ويلومهم يوم القيامة . قال تعالى : ( ونادىأصحاب الجن ةأصحاب النا رأ نقد وجدنا ما وعدا ربناحما فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حت قالوانعم فأذنمؤذنبينهمأنلمنة اللمعلى الظالمين 6 ”2 وقال تعالى عن أهل النار أهم 
يقولون يوم القيامة : ف[ رينا أخرجنا منها فإنعدن فإنا ظالمون #6 قال خسوا فيها ولاتكلمون 276 وقال تعالى 
عن فرعون وقومه : ل[ يندم قومه بو القيامة فأوردهمالناروبئس الورد المورود 2 وأتبعوافي هذه لعنة وو القيامة بس 
الرفد المرفود 276 والآيات الدالة على لوم الملومين في الآخرة وتتكيلهم كثيرة . 

© وقيل : إنما حج آدم موسى لأنه كان قد تاب ما حصل منه» والتائب من الذنب 
كما لا ذنب له فلا يجوز لومه . 

وهذا التوجيه وإن كان أقرب مما قبله إلا أنه أيضا غير صحيح لما يلي ©©: 

: أن آدم الكلتلاا لم يذكر ذلك في جوابه» ولا جعله حجة على موسى اليكل » ولم يقل‎ - ١ 
. أتلومئ على ذنب قد تبت منه‎ 

؟- أن موسى اليد أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد 
أحر الله سبحانه وتعالى أنه قد تاب على فاعله وهداه واجتباه؛ فإن هذا لا يجوز لآحاد 
المؤمنين أن يفعله فضلا عن كليم الله موسى اكاك . 

. أن هذا يستلزم منه إلغاء ما علق به النبي وه وجه الحجة» واعتبار ما ألغاه» فلا يلتفت إليه‎ - ٠١ 


414 : الأعراف الآية‎ )١( 
١١م1‎ 1/ : المومنون الآيتان‎ )١( 
595-942 : هرد الآيتان‎ )( 


(4) انظر : شفاء العليل ( ص : 1١4‏ و179) . 
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© :وقيل : إنما حجه؛ لأن آدم شهد الحكم وجريانه على اللخليقة» وثفرد الرب سبحانه 


وتعالى بربوبيته» وقالوا : إن مشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة؛ لأنه شهذٍ نفسه ' 


عدما محضاءقالوا : ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم» وهذا قول بعض الصوفية (©. 
وهذا التوجيه من أفسد التوجيهات للحديث قال ابن القيم : ( وهذا المسلك أبظطل مسلك 
سلك في هذا الحديث ... فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة» وكان القدر حجة 


لكل مشرك وكافر وظالم» ول يبق للحدود معن؛ ولا يلام جان على جنايته» ولا ظالم على 


ظلمه» ولا ينكر منكر أبدا...) (" وسيأتٍ ذكر وجوه أخحرى تدل على بطلان هذا المسلك . 

© والصواب : إن موسئ اليم لام أبا البشر آدم للد من أجل المصيبة الى نالت الذرية 
بخروجهم من الحنة ونزولهم إلى دار الابتلاء وامحنة بسبب خحطيئة أبيهم آدم التلاء لهذا قال : 
(( أحرجتنا ونفسك من الجحنة ))» وآدم الكل احتج بالقدر على المصيبة وقال: إن هذه المصيبة الي 
الت الذرية يسبب خخطين كانت مكنوبة في القدز قبل خخلقي» فكان احتجاجه بالقدر غلى المصيبة 


دون المعصية» والعبد المؤمن مأمور أن يرجع إلى القذر عند المصائب؛ لا عند الذنوب والمعاصي» : 


ومأمور بالصبر على المصائب والاستغفار من المعاصي. قال تعالى : (إفاصبرإن وعد اللمجق واسغفر ' 


لذنبك ”2 وقال تعالى : (١‏ ما أصابمنمصيبة إلا بإذن اللهومنيؤمن,اللهد قلبدوالئ بكلشيء عليه 6 9 , 
وآدم افتيذ لما وقع قي مخالفة الأمر الإلمي ندم وتاب إلى الله من ذنبه واستغفر» وعلم أن ذلك 

بقتضا الله وقدره؛ فصبر على ما أصابه ورضي با قضي له؛ لذلك قال البي ‏ : (( فحج آدم 

موسى ))؛ لأن الإبمان بالقدر والرضا يما قدر له غاية الإبمان وكماله؛ والله أعلم بالصواب © 


.') 17/41/59 ( انظر : المصدر السابق نفسه؛ لي السئة النبوية ( */74 )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

. ) ١4 : شفاء العليل (صض‎ )١( 

(©) غافر الآية : هه 

(5) التغاين الآية : ١‏ 

(5) انظر : بجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١١5-1١ ١8/7‏ 2 رخام ١ك‏ لاا و لات وتاة )؛ ومنقاج 
السنة ( 6/6 » 8 )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( 4١4/8‏ )؛ وتلخيص كناب الاستغاثة (9/ه/559-1/)؛ واقنضاء الصراط 
للستقيم ٠-65/1(‏ 79 )؟.وشفاء العليل :ص : 18-117 )؛ والبداية والنهاية ( الم وشرح العقيلة الفلتخاوية لاص : 
5)؛ ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ( ص : 78 )4 وإيثار الحق على الخلق ( ص 783-78٠:‏ )؛ ودفع 
الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي.بالقدر ( ص : ٠0-78‏ )؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر (ض : /11-/1). 
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إن المناظرة الي جرت بين آدم وموسى عليهما السلام حول أكل الأبوين من الشجرة 
انحرمة وحروجهما من الحنة اختلفت أقوال الناس فيها ووقفوا منها مواقف متباينة» وفيما 
يلي ذكر تلك المواقف والأقوال مع بيان الراجح منها والله الموفق . 

أولا : موقف الصسوفية الإباحية الجبرية "© : فهم جعلوا هذه المناظرة عمدة في 
سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله» فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي وترك 
الواجحبات» ويرعمون أن آدم الكل احتج بالقدر على ما وقع منه من مخالفة الأمر الإلمي 
بالأكل من الشجرة المحرمة في الجنة . 

وهذ الموقف من أفسد مواقف الناس تجاه هذا الحديث النبوي العظيم؛ فإن هذه 
. المناظرة تدل على إثبات القدر ولكنها لا تمنح العاصي حجة على فعل المعاصي وترك ' 
الواحبات: كما توهمه القوم؛ إذ لا شك أن الاحتجاج بالقدر على مقارفة المعاصي 
والمنكرات والاستمرار عليها من أبطل الباطل؛ وبيان ذلك بما يلي : 

١‏ - إن آدم اليف لم يحتج بالقدر على المعصية» وإنما احتج به على المصيبة الي أصابته 
وذريته» فهو أجل من أن يحتج بالقدر على المعاصي " 

؟ - إن آدم الكلتتلة الا وقع في مخالفة الأمر الإلحي بأكله من الشجرة الحرمة ندم على فعله» 
وتاب إلى ربه وطلب المغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن القدر ليس بححجة 
على المعصية عند آدم لكي إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك حاجة تدعوه إلى الندم 


)١(‏ ذكره عنهم غير واحد من أهل العلم . انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 179/8 )؛ ومنهاج 
السنة النبوية ( 74/7 )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( 740/7 )؛ وشفاء العليل ( ص : ١4‏ )؛ والبداية 
والنهاية ( 85/١‏ )؛ ودفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ( ص : 76 )! والتكليف في 
ضوء القضاء والقدر ( ص : )١810‏ . 

)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 0308/4 4042791 و / 2/107 )؛ ومنهاج 
السنة التبوية ( 8/ 8١-‏ )» ودرء تعارض العقل والنقل ( 4١5/4‏ )؛ واقتضاء الصراط المستقيم ( 59/9 ) 
وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ؟//708-1/81 )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص ١75:‏ ) . 


ضرم 


والبكاء ”© والتضرع والدعاء والتوبة والاسترحام والاستغفار بل كان يكفيه القدر حجة وعذرا ©. 
؟ - إن موؤسى اكييقْ ما لا م آدم اكد على المعصية؛ وإنما لامه. على امصيبة ال 
وقع فيها بنوه؛ لأن آدم تم كان قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى مما صدر.منه. الله 
سبحانه وتعالى كان قد غفر له:. قال تعالى : (( ثم اجتباهربه فتاب عليه وهدى © ©©. 
وموسى الي أجل من أن يلوم أحدا على معصية تاب منها فاعلهاء فضلا أن يلوم أبا 
البشر آدم اكت » مع علمه أن الله تعالى قد تاب عليه» وغفر له» واختاره نبيا 9), 


- لو أن موسى اكدلك لام آدم اليك على المعصية لأحابه آدم الكل : إن أذنبت فتبت ' 


وتاب الله علي؛ وأنت أيضائيا موسى ! قتلت رجلا لم تؤمر بقتله ولكن آدم انفلك لم يجب 
بذلك فدل على أن لوم موسى الكت لى يكن لأحل المعصية» وإفا كان لأجل المصيبة ©. 
ه - إن موسى اليك نفسه قتل رجلا غير مأمور بقتله» ثم تاب إلى الله سبحانه 


وتعالى وتاب الله عليه. قال تعالى مخبرا عن ذلك : لآ ودخل المدينةعلى حينغفلة من أهلها فوجد . . 
فيها رجاين مسّلان هذا من شيعتّه وهذا من عد وه فا سخا ثه الذي من شيعه على الذي من عد وه فوكزه موسى 


فَقَضى عليه قالهذ! من عمل الشيطا ننه عد و مضل مبين # قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لهإنه - 


هوالغفور الرحيم # قال رب بما أنحمتعلي فلن أكون ظهيرا للمجرمين © 0©, 


)1١(‏ أخرج الطبراني في ( الأوسط 01/١‏ ح : 147 ) من حديث بريدة مف عن البي يق قال : لو أن بكاء داود 


يه وبكاء جميع أهل الأرض يعدل ببكاء آدم ما عدله . قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد 4/هوا ) : ( رواه ش 


الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ) . 

(؟) انظر : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 775/7 و 757/8 و5905/11 و/48/10 )؛ وتلخيص كتاب الأستغائة 
( ؟إلاه/708-1 )؟ وبجموعة الرسائل والمسائل ( ٠١4/١‏ )؛ وإيثار الحق على الخلق ( ص : 581-98٠0‏ ) . 

(؟) طه الآية : ١١١‏ : 0 

(4) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 41١4/8‏ ١7؛‏ 404 )؟ ومنهاج إلسنة النبوية 006 وتلخيص 
كتاب الاستغاثة ( 768-1701/9 )؟ وبجموعة الرسائل والمسائل ( ٠١5/١‏ )؛ والبداية والنهاية ( 85/١‏ )؛ وشزح 
العقيدة الطحاوية ( ص ١155:‏ ) . ش 

(5) انظر : منهاج السنة النيرية ( 41/9) . 

(5) القصص الآيات : 6١-لا١‏ ْ 
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فمن المستبعد أن يلوم موسى اكت أبا البشر آدم اليم على معصية حصلت منه» وهو نفسه قد 
ذاق مرارة المحصية» وحلاوة التوبة إلى الله سبحانه» وعلم بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته له (©. 

5 إن الذين حصلت منهم الذنوب والمعاصي من بِنٍ آدم في زمن موسى الكيئل 
وقبله كثيرون جداء بل منهم من هو جرمه أشد وأغلظ وأنكى بدرجات كثيرة ما جصل 
من آدم الكيد من المعصية بالأكل من الشحرة» فتحصيص موسى الي آدم الكو باللوم 
دون غيره .من الناس يدل على أن اللوم لم يكن لذنبه» وإنما كان لأجل المضيبة الي حصلت 
هم بذنبه وإلا لا يبقى وجه لتخصيصه آدم ال باللوم دون الآحرين . 

٠١‏ - جاء في الحديث أن موسى اليد قال : (( يا رب ! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من 
الجنة ... وقال : فما ملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجحنة ؟ )) فهذا يدل على أنه لم يكن لام 
أبا البشر آدم اكد على أكله من الشجرة امحرمة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لقال له : لماذا خالفت 
أمر الله ؟ ولماذا عصيت الله بالأكل من الشجرة» ولماذا أكلت من الشجرة وقد فاك الله عنها؟ ونحو 
ذلك من الألفاظ» ولكنه لامه على المصبية ال حصلت لبن آدم بعد خروجه من الحنة بسبب أكله 
من الشجرة؛ ولذلك قال :(( ما ملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ )) ©. 

م - إن آدم اللتلك: لما ذكر لموسى الكْتئل أن هذه المصيبة الي ابتلينا كما كانت مقدرة 
عليناء والله سبحانه وتعالى قضى بما علينا قبل أن يخلقناء وأن ذلك حصل بقضاء من الله 
وقدره استسلم له موسى اله وسكت ولم يتكلم؛ فلو كان آدم الل احتج بالقدر على 
ذنبه لم يكن موسى الَو ليسلم له هذا الباطل» ويقبل منه» ويقره عليه» ويسكت عنه ©. 

8- وكذلك البي يه قضي أن الحجة والغلبة ف المناظرة كانت لآدم الك على 


)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 571/8 » 484 و 38/١17‏ )؛ ومتهاج السنة 2١/9(‏ )؛ 
وتلخيص كتاب الاستغاثة ( 9/لاه/ا )؛ والبداية والنهاية ( 88/1 ) . 

(؟) انظر : منهاج السنة النبوية ( 47/9 ) . 

() انظر : بحم وع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 538/17 و11074/4 وك رو ءلم ”كر ١١((/وه؟‏ )؛ 
ومنهاج السنة النبوية ( 6١/7‏ )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( 754/7 )؛ وابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح 
العقيدة ( ؟/5414 )؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر ( ص : 184-141) - 

(4) انظر : بجمسوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 8/8١٠و 98/١17‏ )؛ ومنهاج السنة النبرية ( 81/9 )؛ 
ومجموعة الرسائل والمسائل ( .)1١ 5/1١‏ 


ل 


بالحجة والغلبة ف هذه المناظرة: . 

- إن هؤلاء نظروا إلى قصة قصة آدم اطي من طرف واحد بعين عؤراء فإنهم رأوا أن 
آدم التي قد وقع ف المعصية» وأن ذلك كان بقضاء من الله وقدره عليه» وهذا حق وصواب» 
ولكنهم لم ينظروا إلى أن آدم الكت تاب إلى الله تعالى بعد وقوعه في المعصية مباشرة» وظلب 
منه سبحانه وتعالى المغفرة والرْحمة, وأن الله سبحانه وتعالى عفا عنه» وانختاره 0 فهذا كله 
أيضا كان بقضاء من الله وقدره سبحانه وتعالى . فلماذا الاحسماج نه د ا على 
المعصية مع الإصرار عليها؟ ولماذا لا يقلعون عنها ويتوبون منها كما فعل آدم الكت ؟20. 


ل ا 


قدر عليه كذا وكذا باطل؛ لأنه ادعاء لعلم الغيب» ا فإصراره على 
المحاصي واحتجاجه بالقدر إنما هو اتباع للهوى من غير علم ولا هدى 29 

1 الوا .در ار راطف عرعا ولفا ا 

© إن هذا القول يلزم منه تعطيل: الشريعة وإبطال أوامرها ونواهيها . 


© إن هذا القول يلزم منه التسوية بين العصاة والمطيعين» وبين الكفار وللوسيئء وبين ش 


الجبابرة والفزاعنة وبين الأنبياء ؤالمرسلين . 
© إن هبذا القول يلزم منه حصول الشر والفساد» ويلزم منه تعطيل مضالح الناس 
ومنافعهم لأنه لا يمكن على هذا القول منع ظالم من ظلمه أو سارق من سرقته» أو:معتد 


من عدوانه» أو مسيء من إساءته؛ لأنه كلما أحذنا واحدا منهم» وأردنا تغزيره وإقامة ١‏ 


الحد عليه؛ ليكون رادعا له؛ وغبرة لغيره» سيحتج بالقدز» فلو ترك لذلك: حصل: من الشر 
والفساد ما لا يعلمه إلا الله سبخانه وتعالى . 


. ) انظر : منهاج السنة النبرية ( 95/9-/؟‎ )١( 

(؟) انظر : الإعان بالقضاء والقدر (ص : 285 ) . 

(0) انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١4/9‏ ع 1119 و9 واغ/8 1١‏ 180-1103 )؛ واقتضاء 
الصراط المستقيم ( ؟/. 3791-59 )؛ ومنهاج السنة ( /50-75 )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ؟/2/)؛ 
وبجموعصة الرسائل والمسائل ( ١١ 4/١‏ )! والبداية والنهاية ( 85/١‏ )؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر (ن 
-187 )! والإمان بالقضاء والقدر (ص : 88-89 ) . 
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- إن هذا القول باطل عقّلا وشرعا وفطرة : وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية فما أحسن بيانه! وذلك في معرض رده على الذين يحتجون بالقدر على هواهم فقال : 
( ليس ف القدر حجة لابن آدم ولا عذر» بل القدر يؤمن به» ولا يحتج به» وامحتج بالقدر 
فاسد العقل والدين» متناقض؛ فإن القدر إن كان حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد؛ ولا 
يعاقبء ولا يقتص منه» وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه إذا ظلم ف نفسه وماله وعرضه 
وحرمته - أن لا ينتصر من الظالم» ولا يغضب عليه» ولا يذمه؛ وهذا أمر بمتنع قي الطبيعة» 
لايمكن أحد أن يفعله فهو ممتنع طبعاء محرم شرعا. 

ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن إبليس ملوماء ولا معاقباء ولا فرعون وقوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزاء ولا إقامة الحدود جائزاء ولا قطع 
السارق» ولا جلد الزاني» ولا رجمهء ولا قتل القاتل» ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه ) 7" . 

4 - ولو سلم على سبيل الفرض أن آدم الك احتج بالقدر على المعصية» فهذه حالة 
خاصة لا يمكن تعميمها للجميع الأحوال ؛ فإن هذه المناظرة وقعت بين آدم وموسى عليهما 
السلام بعد أن تاب آدم ايل إلى الله تعالى» وبعد أن تاب الله عليه » فحسن منه أن يقول 
ذلك ف هذه الحالة الخاصة. فلو وقع شخص ف معصية ماء ثم تاب منها إلى الله توبة نصوحاء 
واسستغفر منهاء وأقلع عنهاء وأصلح ما أفسد» وعزم على عدم العودة إليها» وإن كانت تلك 
المعصية ذات عقوبة عاجلة تحملهاء وبعد ذلك كله إن عيره أحد بتلك المعصية فله ف هذه 
الحالة الخاصة أن يحتج بالقدر ويقول : كان ذلك بقضاء الله وقدره. وأما تعميم هذه الحالة 
الخاصة مع الإصرار على المخالفات الشرعية» وعدم التوبة منهاءوعدم الإقلاع عنهاء 
والاحتجاج عليها بالقدر فإنه باطل باطل ءولا يفعله إلا جاهل أو معاند متبع واه ©. 

قال العلامة ابن القيم : ( إذا أذنب الرجل ذنباء ثم تاب منه توبة» وزال أمره حي كأن لم 
يكن؛ فأنبه مؤنب عليه ولامه» حسبن منه أن يحنج بالقدر بعد ذلك» ويقول : هذا أمر كان قد قُدّر 
علي قبل أن أحاق. فإنه لم يدفع بالقدر حقاء ولا ذكره حجة له على باطل» ولا محذور ف 
الاحتجاج به» وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل؛ بأن يرتكب فعلا حرماء 


. ) 7817/1 ( مجبموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. )930/1١ ( (؟) انظر : التمهيد ( 17/18 )؛ وفتح الباري‎ 
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أو يترك واحباء فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره؛ فييطل بالاحتجاج به ' 


حقاء ويرتكب باطلاء كما احتجأبه المصرون على شركهم وعبادهم غير الله) 9 , ؛ 

يتبين ما سبق أن دعوى من زعم أن موسى انلز لا م آدم الل على معضيته أو أن 
آدم الفثنا احتج على معصيته بالقدر باطلة» فمن احتج هذه المناظرة أو غيزها من النصوص 
الشرعية الدالة على القدرء على مخالفة الأوامر الشرعية ونواهيها فهو إما جاهل:وإما معاند 


متبع هواه » ودعواه باطلة» وحجته داحضة» لأنها.تتناقض مع مقتضى الفطرة» وبداهة الغقول» ' 


وتتعارض مع مقاصد الشريعة» ومصال الناس ف دينهم ودنياهم؛ والله أعلم بالصواب . ! 
ثانيا : موقف المعتزلة القدرية ©: ذهب أبو علي الحبائي وغيره من المعتزلة إلى إنكار 
هذا الحديث ورده؛ وزعموا أنه حديث باطل مكذوب مختلق على رسول الله ويك لأن فيه 
دعوة إلى الإباحية المطلقة والتحلل العام عن طريق الاحتجاج بالقدر السابق؛ لأن' القذر إذا 
كان عذرا وحجة لآدم يكون عذرا وحجة لكل: كافر وفاسق وعاص من ذريته» ومن لامه 
وأنكر عليه يكون محجوجا بالقدر» كما حج آدم الطَيئك موسى الكليلة. وهذا حلاف ما 


جاءت به الرسلء. فيجب تتريه النبي و وتتريه جميع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى ٠‏ 
الله ورسوله؛ فمثل هذا الحديث لا يمكن أن يخرج من مشكاة النبوة» ولايمكن أن يقؤل به ش 


البي يك الذي نمى عن كل باطل وشر. وفساد, ودعا إلى كل هدى وخخير ونور. 
ولا شك أن الاستدلال بالقدر على المعاصي والذنوب باطل؛ وأنه يجب تتريه جنيع الأنبياء 


من أن يمعاوا القدر حجئة للمعاصي ولكن هذا الحديث لا يدل على جعل القدر ححة ' 


للمعاصي» كما فهمه فريق الاعتزال فردوه» زاعمين عدم صحته إلى البي هَل » بل أهو حديث 
صحيح ثابت عن البي ود فما ذهب إليه هؤلاء باطل» وبيان ذلك .ما يلي من الوحوه : 


(1) شفاء العليل:( ص : 18 ) . 

(7) انظر : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبار 87/١1(‏ )؛ وانظر أيضا : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
٠04/8(‏ )؛ ومتهاج السنة النبوية ( 7/7 )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( 418/8 )؛ وتلحيص كتاب الاستغانة 
( 755/7 )؛ شفاء العليل ( ص : 4:١‏ والبداية والنهاية ( 84/١‏ )؟ وشرح العقيدة الطحاوية (ص : 11 )؛ وفتح 
الباري ( ١١/١ذه‏ )؛ ودفم الشببهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ( ص : 77 )؛ وأوجز الممسالك 
(30-54/14 )! والمعتزلة (ص : 38 )؛ والتكليف ف ضوء القضاء والقدر ( ص : 185) . 
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١‏ - إن هذا الحديث م ينتقده أحد من أثمة هذا الشأن بل اتفق كبار أئمة الحديث 
وجهابذة النقاد على قبوله والتسليم له؛ منهم الشيخان : البخاري ومسلم؛ فقد أخرجاه 
في صحيحيهماء وقد أجمع علماء المسلمين على صحتهما؛ لحلالتهما في هذا الشأن» 
وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول ©. 

7 إن هذا الحديث ثابت عن البي ييه من وجوه كثيرة؛ فقد رواه عن البي وه 
جماعة من الصحابة؛ منهم أبو هريرة وعمر بن الخطاب وأبو سعيد الخدري وجندب بن 
عبد الله وأبو موسى الأشعري -- رضي الله عنهم - كما سبق ذكرهاء وكذلك روي 
مثله عن ابن عمر مرفوعل”” وعن ابن عباس موقوفا ©. 

م« - إن هذا الحديث رواه عن الصحابة جماعة كبيرة من التابعين فمن بعدهم حى 
قال ابن كثير عن حديث أبِي هريرة ينه : ( إنه متواتر عن أبي هريرة ضيه ) ”“فكيف به 
إذا ضمت إليه الطرق الأخرى المروية عن غيره من الصحابة؛ الي ذكرها المحدثون الكبار 
في كنبهم المصنفة في الحديث والتفسير وشروح الأحاديث وغيرها ©. 

4 - إن الذين حاولوا الطعن ف هذا الحديث النبوي العظيم ليسوا من أهله» والمختصين 
به بل هم من أجهل الناس بالسنة النبوية ومكانتها ومتزلتهاء المعروفون بعداوتمم لها ولأهلها. 

قال الإمام ابن القيم : ( هذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته» 
فإن هذا حديث صحيح, متفق على صحته» لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيهاء 
قرنا بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم» ورواه أهل الحديث في كتبهم» وشهدوا به على 
رسو الله هِب أنه قاله» وحكموا بصحته» فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف. بعداوقا 
وعداوة حملتها ... وهذا الشأن ) ©9©. 


.) 155-171/١ ( انظر : تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور ( 174/1 ) وأحال إلى ابن النجار . 

(؟) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 017/5 ) بإسناده إليه وهو إسناد ضعيف جداء وسيأني الكلام عليه 
بالتفصيل في (ص : 5ه لا ). 

(4) البداية والنهاية ( 88/١‏ ) . 

(5) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( 7037-9501/15) . 

. ) 3١: شفاء العليل ( ص‎ )١( 


5.4١ 


فمن كان هذا شأنه لا يقبل كلامه في الحديث النبوي» ولا سيما ف مقابل كلام 


الأئمة النقاد وجهابذة الحديث المختصين به» وفي مقابل إجماع الأمة على قبوله:منذ :قروا 


الأولى وعصورها الذهبية , 0 
ه- إن ماعلووا 010 

فهمهم له؛ إذ ليس فيه دلالة على الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب؛ فإن آدم ليق 

لم يمحتج بالقدر على ذنبه» وكذلك موسى اليلق ما لامه على أكله من الشجرة الحرمة, 


وإنها احتج آدم اليلد بالقدر على المصيبة الى حصلت له ولذريته» وموسى. اللي أيضا : 


كان لامه لأحل المصيبة الي لحقت بن آدم بسبب حروج أبيهم آدم اكلا من الحنة بعد 
أكله من الشجرة» وقد تقدم تقزير ذلك من عدة وجوه فيما مضى من السطور قريبا. 

1- هذا الحديث فيه إثبات للقدرء والمعتزلة لا يقولون به فإنكارهم لهذا الجديث من 
باب إنكار القدر؛ بناء على مذهبهم الفاسد . 

وقد تبين ما سبق أن هذا الحديث النبوي الكرتم صحيح ثابت عن الب يك وأن 


الأمة قد اتفقت على قبوله والإيمان به والتسليم له مئذ عصر الصحابة والقرون الفضيلة؛ . 
وأنه لا يدل على الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب والاستمرار عليه؛ فلا يصح ٠‏ 


ده والطعن فيه بل يجب قبولهء والإيمان به وا كقتضاه. والله ) بالصواب, . 
اك معاد و 3 


النا : موقف السلف الصالح : لقد سلك السلف الصالح تجاه هذا الحديث كما هو ٠‏ 
معلوم من منهجهم مع التصوص الشرعية الصحيحة من الإيمان والتصديق 5-7 فهم آمنوا ١‏ 


يمذا الحديث؛ وبا دل عليه من غير إفراط أو تفريط» وفيما يلي الإشارة إلى ذلك : 
© اتفاقهم على صحة هذا الحديث عن البي 8 وإمانهم به وتصديقهم له : قال 


الإمام ابن القيم. : ( إن هذا حديث صحيحء متفق على صحته» دل تزل الأمة تتلقاه بالقبول 


من عهد نبيهاء قرنا بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم» » ورواه أمل الحديث إق كتبهم؛ 
وشهدوا به على رسول الله يك أنه قاله» وحكموا بصحته ) (', 
٠‏ إعافم بدلالة الحديث : لقد اتفق السلف الصالح على إكاهم وتصديقهم با دل 


(1) شفاء العليل (ص 181 ) . 
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عليه هذا الحديث من أن الله سبحانه وتعالى قدر بعلمه وحكمته مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم؛ ويَسَّرّهم جميعا لما خخلقوا له وجعلها مخفية عنهم .قال الإمام ابن عبد البر عن هذا 
الحديث : ( وفيه الأصل الحسيم الذي أجمع عليه أهل الحق» وهو أن الله عز وجل قد 
فرغ من أعمال العباد فكل يحري فيما قدر له وسبق في علم الله تبارك اسمه اد 

فهم يرون أن أكل آدم اكيت من الشجرة امحرمة» وخروجه من الحنة» ووقوعه وذريته 
في المشقة» وتوفيق الله له بالتوبة والاستغفار» وتوبته عليه» وهدايته له؛ واختياره نبيا كل ذلك 
كان بقضاء من الله وقدره» كما سبق به علمه سبحانه وتعالى» وكتبه في اللوح المحفوظ ©. 

© التوسط وعدم الإفراط والتفريط : إنهم لا ينكرون هذا الحديث وغيره من 
النتصوص الشرعية الدالة على القدرء كما فعلت القدرية النفاة» ولا يرون النصوص الدالة 
على القدر عذرا وحجة للاستمرار على فعل المعاصي وترك الواجبات» ولا ينفون عن 
العبد إرادته وقدرته واحتياره للفعل»كما فعلت الإباحية الخبرية ولكنهم وقفوا موقفا وسطا 
من هذه النصوص من غير إفراط ولا تفريط» فآمنوا بالقدرء وأثبتوا للعبد إرادة وقدرة 
واخبتيارا على فعله إلا أن قدرة العبد وإرادته واختياره لا يخرج عما قدره الله وأراده 
إرادة عامة فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يشاء سبحانه ©. ش 

© وكذلك يرون الرجوع إلى القدر عند المصائب لا على فعل المعاصي والذنوب» 
فهم يرون أن آدم اطَيق كان احتج بالقدر على المصيبة» لا على المعصية» وكذلك لوم 
موسى اكير كان من أجل المصيبة دون المعصية» وأن الحديث ليس فيه ما يدل على فعل 
المعاصي والمنكرات» وترك الفرائض والواحبات احتجاجا بالقدر» بل فيه حث على الصبر 
عند المصائب والرضا بالقدر» ودعوة إلى الإقلاع عن المعاصي» والاستغفار والتوبة إلى الله 
سبحانه» ودعوة إلى امحافظة على أداء الواجبات وفعل الطاعات9© . 

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف أنه قال : ( اثنان أذنبا ذنيا؛ آدم 


.)1١١/1١8( التمهيد‎ )١( 

. )198/١ ( ] انظر : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية [ المحتار من الإبانة : القدر‎ )١( 
. انظر : وسطية أهل السنة بين الفرق ( ص : “#بام- با ؟)‎ )*( 

(5) انظر : مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 4//19 105-10 .)1١8-1 ١1/1‏ 


54+ 


وإبليس فآدم تاب فتاب الله عليه واجتباى وإبليس أصر على معصيته واحتج بالقدر فلعن 
وطرد.» فمن تاب من ذنبه أشبه: أباه آدى ومن مر واحتج بالقدر أشبه إبليس 00 
فالرجوع إلى القدر عند المصائب من سنن الأنبياء والمرسلين» وأما الاستمرار على المعاصي 


والاحتجاج لها بالقدر فمن سنة إبليس اللعين ومن هو على طريقته وشاكلته» والله أعلم بالصواب . ' 


© ردهم بالحديث على من جاتب الصواب في المسألة : قال ابن غبد البر : (.هذا 


الحديث من أوضح ما روي عن البي يك ف إثبات القدر» ودفع قول القدرية» وبالله 


التوفيق والعصمة ) ©. 

» عدم الخوض في كيفية حصول هذه الناظرة بين آدم وموسى عليهما السلام : لا 
شك أن هذه المناظرة الى أخبرنا عنها رسول الله تك أمر من أمور الغيب لناء.ولا يمكن 
للمقول الخترية اللتوضن فيها على وج الضبواب» ولذلاك :وق التسلق من هذه ارم كنا 
هو دأيهم من جميع الأمور المغيبة الوارد ذكرها في كتاب الله أو سنة رسول الله كا - موقف 
التسليم والتصديق والإبمان» فلم يخوضوا في بيان كيفية حصول المناظرة وتحديد صفاقا ٠‏ . 1 


0 ب 2 
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ( وله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح الي 
فينا... وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف شاهد ' 
البي هيه أحاه موسى يضلي في قبره قائما؟ ثم رآه في السماء السادسة وحاوره...؟ وكيف ناظر ' 


موسى أباة آدم؛ وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبوطا لا فائدة فيه ) 9©, © . 
وقال ابن عبد البر عن هذه المناظرة : إن ذلك عندي لا يحتمل تكييفاء وإنما فيه 


التسليم لأنا لم نوت من جنس هذا العلم إلا قليلا © . أه بتصرف يسير . 


وقال ابن الجوزي : ( وهذا مما يجب الإعان به لثبوته عن حبر الصادقء وإن لم يُطلع . 


على كيفية الحال» وليس هو بأول ما يجب الإمان به؛ وإن لم نقف على حقيقة معنا 


. ) 707/9 ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) التمهيد (18//ا١‏ ). ِ 0١‏ 5" 

(*) ذكره عنه الذهبي . انظر : مختصر العلو ((ص : 771-7170 )! والقاضي هو محمد بن الحسين بن محمد البغدادي » الإمام 
العلامة شيخ الحنابلة » وكان أبوه من أعيان الحنفية» ترق سنة ./0 4ه . انظر : سير أعلام النبلاء (91-89/128 ):. 

(؛) التمهيد ( 15/18). 
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) 


كعذاب القبر ونعيمه» وم ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم ) ©. 
وقال الذهبي : ( اجتماع آدم وموسى لما أحتج عليه موسى» وحجه آدم بالعلم 
السابق كان اجتماعهما حقاء وهما في عالم البرزخ...وهذا شيء سبيله التوقيف ) 9 . 
الحاصل : إن هذه المناظرة الي جرت بين آدم وموسى عليهما السلام أمر من أمور 
الغبء وقد أخبر النبي اكيم عنهاء فيجب الإيمان بماء وهي تدل على ركن من أركان 
الإيمان وهو الإعان بالقدر» فمن أنكره يكون كافراء وأنه لا يصح الاحتجاج يمذه المناظرة 
على مخالفة الأوامر الشرعية ونواهيها؛ فإن آدم الك لا وقع في المعصية تاب إلى الله تعالى 
وطلب الرحمة والمغفرة منه سبحانه وتعالى» وصبر على المصيبة الي حصلت. له ولذريته» 
وأرجع الأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» فكذلك يجب على من وقع في شيء من 
معصية الله تعالى عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله وطلب المغفرة منه سبحانه وعد م الاتكال 


القدر والاحتجاج به فإنه حجة باطلة عقلا وشرعا والله أعلم بالصواب. 
رو اج به فإ وشرعا و 


. ) 507/1١ ذكره عنه الحافظ ابن حجر العسقلان في ( فتح الباري‎ )١( 
. ) (؟) سير أعلام البلاء ( 2157-171/5 في ترجمة وكيع بن الجراح‎ 


ااه 


المبحث الخامس : خلافة آهم اك في الأو . رب نلنة سطاب. . 


المطلب الأول : معنى الخلافة في اللغة : 
[الخلافة] أصلها ( خ ل ف )» وهله المادة ترجع دلالتها في الأصل إلى ثلائة معان 0©: 


مقامه. ومنه يقال : حَلَفُ صلق من أبيه وحَلّفُ سوء من أبيه» فإذا لم يذكرؤا صدقا ولا 
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سوءا قالوا للجيد : حلّفء وللرديء لف . قال تعالى : (١‏ فخاف من يعدهم خا ف أضاعواالصلاة ْ 
واتبعوا الشهوات 6 7" ومنه قوله تعالى : ( وهوالذيجعلالليلوالهارخلنة © 7"؛ أي :. يذهب هذا , 
ويحيء هذا وهكذاء ومنه قؤله تعالى : (رضوا بأنمكونوامع الخوائق 2976 أي : مع النساء لأن 
الرجال يغييون في حرويهم ومغاوزاتهم وتجاراتهم» وهن يخلفنهم في البيوت والمنازل””. 

وكذلك الخلافة سميت خحلافة لأن الخليفة الثاني يجيء بعد الأول فيقوم مقامه 29 | 

والثاي : خلف يخلّف مُلُوفاء وأخلف يخلف إخلافا إذا تغير » يقال : أخلف فلان وعده إذا ' 
تغير عن وعده» ولم يوف بهء ؤيقال خلف اللبن وغيره خلوفا إذا تغبر طعمه وريحه "رمه قول. : 
البي 8 :(( والذي نفس محمد بيده ! لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )) ©. 

والثالث : ( خخَلفْ ) وهوجلاف قدام» يقال : هذا خلفي وهذا قدامي» وهذا مشهور 0© 


مذ 


(') انظر : معجم مقابيس اللغة ( 3٠١/7‏ » مادة : خلف ) . 
(5) مر الآية : وه 
(') الفرقان الآية : 59 
(') التوبة الآية : لالم والآية : 85 
(”) انظر : قمذيب اللغة ( 200-5557 )؛ والصحاح ( 4/4 101-176 )؛ ومعجم مقابيس اللغة (9/: 711-91 ) . 2 
(') انظر : معجم مقاييس اللغة ( 1711/9) . 
() انظر : تمذيب اللغة ( 401/17 )!؟ وألصحاح ( 1705/4 )؛ ومعجم مقابيس اللغة ( 5117/9 ) . 
(*) جرء من حديث أبي هريرة ضيه أحرخه خ ( الصوم؛ ب : هل يقول إن صائم إذا شتم ا 6 
واللفظ له؛ وم ( الصيام » ب : فضلْ الصيام 8١3/9‏ ح: )1١8١‏ . 
(') انظر : الصحاح ( ١764/4‏ )؟ ومغجم مقاييس اللغة ( ؟/17١3‏ )؛ ولسات العرب (5)143/4. 
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ومن الشاذ عن الأصول الثلاثة : الخليف» وهو الطريق بين الحبلين 29 

معن الخليفة : ذكر أهل اللغة أن كلمة " خليفة " لا تطلق إلا على مذكرء وأن 
أصلها " نحَليْفٌ " على وزن فعيل". ش 

وأما التاء الملحقة في آخرها فذكر جماعة منهم أنما للدلالة على المبالغة في الوصف 
("“مثل : علامة ونسابة وراوية وداعية وطاغية وغيرها . 

ولكن لم يرض ابن القيم هذا التوجيه فهو يرى أنه لا معن للمبالغة في خليفة حى 
تلحقها تاء البالغة» كما في نسابة وعلامة وداعية » وإِنما دحلت التاء فيها للعدل عن 
الوصف إلى الاسم؛ فإن الكلمة صفة ف الأصلء ثم أحريت بجحرى الأسماء» فألحقت التاء 
لذلك؛ كما قالوا : نطيحة بالتاء» فإذا أجروها صفة قالوا : شاة نطيح, والله أعلم ©©, 

ثم اختلفوا في بيان معناها في أنما.معيئ الفاعل أو بمعئ المفعول؛ أي هو يخلف غيره أو 
غيره يخلفه . فذهب أكثر أهل اللغة إلى أنه فعيل بمعيئ فاعل؛ أي: نخليفة .معن خالف 0 
وقيل : إنه فعيل .معن مفعول؛ أي: استخلفه غيره ©. 

والخليفة جمعها خلفاء وخلائف. فمن جمعها على خلفاء على وزن فعلاء » فذلك 
نظرا إلى أصلها؛ أي : خليف وخلفاء مثل حكيم وحكماء» وظريف وظرفاء» وكريم 
وكرماء؛ وحليف وحلفاء» وشريف وشرفاء؛ لأن فعيلة بالهاء لا تجمع على فعلاء . 


(') انظر : معجم مقاييس اللغة ( 7١/5‏ » مادة : حلف ) . 

(') انظر : قذيب اللغة ( 408/97 )؟ والصحاح ( 1757/4 )؛ وتفسير غريب القرآن العظيم للرازي ( ص : 
4" )؛ ولسان العرب ( 54/ ١87‏ )؛ والمصباح المنير (ص : 58 ) . 

(') ذكره ابن الموزي في ( زار المسير 70/١‏ ) عنابن الأنباري » وقال به النسفي في تفسيره ( 77/١‏ )؟ والبيضاوي في 

تفسيره ( 10/١‏ )؛ وذكر ابن القيم في ( مفتاح دار السعادة ١51/١‏ )أنه قال به جماعة من النحاة . 

() انظر : مفتاح دار السعادة ( 199/1 ) . 

(”) انظر : إعسراب القرآن للفحاس ( ٠١1/١‏ )؛ ولنمس العلرم ودواء كلام العرب من الكلوم ( 1853/5 )؛ 
وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( 579/١‏ ) . 

(') انظر : المصادر السابقة نفسها . 

(') انظر : تمذيب اللغة ( 404/97 )؛ والصحاح ( 107/4 )؛ والنهاية في غريب الحديث ( 59/7 )؛ وتفسير 
غريب القرآن الكريم للرازي ( ص : 3714 )؛ ولسان العرب ( ١187/4‏ )؛ وعمدة الحفاظ ف تفسير أشرف 
الألفاظ للسمين الحلبي ( 577/١‏ )؛ ومفتاح دار السعادة ( 191/١‏ )؛ والمصباح المنير (ص : 58 ) . 
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ومن راعى اللفظ بعد دخخول التاء عليها جمعها على فعائل فقال : خليفة وخلائف» مثل : 


كريكة وكرائم» وظريفة وظرائف؛ و عقيلة وعقائل» وجريدة وجرائد» وصحيفة وصحائف 0©. 
وكلاهمنا ورد به القرآن الكريم . قال تعالى : (( وهوالذي جعلكم خلااف الأرض 6 7 


وقال تعالى : ( ويجعلكم خلفاء الأرض 00 


(') انظر : المصادر السابق ذكرها في الهامش الذي قبله . 
(') الأنعام الآية : ١58‏ : 
(') النمل الآية : ؟5> 
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المطلب الثاني: معنى خلافة آدم ايخ عند السلف. 


إن الله سبحانه وتعالى لما تلق أبا البشر آدم ات أسكنه الحنة» وكان إسكانه فيها 
لوقت محدودء وليس للأبد, لأن الله سبحانه وتعالى كان قد أحبر ملائكته قبل أن يخلقه بأنه 
سيجعله نخليفة في الأرض . قال تعالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتحعل فيها من فسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسب حمدك ونقدس لك قالإني أعلم ما لاتعلمون ) ”". 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : لقد أخرج الله آدم من الحنة قبل أن 
يدحلها أحد. قال الله تعالى : ([ إنى جاعل ف الأرض خليفة قالوا أيجعل فيها من بفسد فيها وبسنك 
الدماء »© ... الحديث ©, 

وقال خماد الحذاء ©: حرجت أو غبت غيبة لي - والحسن لا يتكلم في القدر- 
. فقدمتء وإذا هم يقولون : قال الحسن» وقال الحسن! فأتيته» ودحلت عليه مترله؛ فقلبت: 
يا أبا سعيد! أحبرني عن آدم أللسماء خلق أو للأرض خلق ؟ قال : ما هذا يا أبا مَتَازل ؟ 
فقلت : يا أبا سعيد! إن أحب أن أعلم . قال : بل للأرض لق . قلت : أرائت لو اعتصم 
فلم يأكل من الشجرة ؟ قال : لم يكن له بد من أن يأكل منها؛ لأنه للأرض خلق ©. 

فالله سبحانه وتعالى خلق آدم ضيف» وأسكنه الحنة» ثم أخرجه منهاء وجعله خليفة في 
الأرض؛ وقد اخحتلف أهل العلم في بيان المراد من الخليفة وبيان معي الخلاقة وتفسيرهاء 


(') البقرة الآية : ٠٠‏ 

(') صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما- وقد سبق تخريجه في (ص 1 150). 

(")هو ختالد بن مهّران» أبو الَتَاِل البصريء المعروف بالحذاء إلا أنه لم يكن حذاء ولكنه كان يجلس عند الحذاءعين» 
فقيل له ذلك» ثقة يرسل . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١5١‏ برقم : .)1١58-‏ 

(') أحعرجهد ( السنة» ب : لزوم السنة 7٠١4/4‏ برقم : 4114 )؛ وعبد الله بن الإمام أحمد - مختصرا - في ( السنة 
7 برقم : 345 )؛ والآحري في الشريعة ( 885-884/7 برقم : 177-477 )» واللفظ له؛ واللالكائي في 
( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /577-/577 برقم : ٠٠١5‏ ) كلهم بأسانيدهم ويجتمعون في الطريق عند 
خالد الحذاء عن الحسن . قال الألبان في ( صحيح سنن أبي داود ١7/8‏ برقم : 4514 ) : ( حسن الإسناد مقطوع ). 


النقطة الأولى : بيان المراد بالخليفة في الآية . 

اختلف العلماء في بيان المزاد بالخليفة في الآية على أقوال» هي كما يلي : ' : 

القول الأول : المراد بالخليفة آدم يتين . وهذا هو الظاهر المتبادر من سياق الآية لأن 
الله سسبحانه وتعالى قال : ( إني جاع في الأرض خليفة ) ولم يقل : ( إن جاعل في الأرض 
حلائف )» وثم ذكر آدمَ يذ في الآيات التالية بقوله تعالى : ( وعلمآدم الأسماءكلها . ...6 
فهذا السياق أيضا يقوي القول أن المراد بالخليفة هنا آدم فتية» وأن آدم اسم لذلك الخليفة 0 
وهذا القول ذهب إليه جماعة من المفسرين منهم الواحدي والسمعاني 7 والبغوي 
وابن جزي الكلبي والسيوطي وابن عاشور 27 وعزاه القرطبي إلى جميع المفسرين فقال : 
( والمعن بالخليقة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل آدم قهة ) 6 

القول الثاني : المراد بالخليفة أولاد آدم الذين يخلفون أباهم آدم» ويخلف كل قرن منهم 
القرن الذي سلف قبله . وهذا القول ذهب إليه الحسن البصري”' وابن سابط ©©, 


(') انظر : فتح القدير (57/1 )؛ وروح المعاني (70/1؟)؟ وفتح البيان (75/1١)؛‏ وأضواء البيان ولح ١‏ 

(') أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي» قال عنه الذهبي : الإمام العلامة 
مف خراسان شيخ الشافعية تعضب لأهل الحديث والسنة والجماعة وكان شوكا في أعين المخبالفين :وحجة 
لأهل السنة» توفي سنة 4ه انظر : سير أعلام النبلاء ( 119-1114/15). 

() انظر بالترتيب : الوجيز في تفسيز الكتاب العزيز ( 48/١‏ )؟ والوسيط في تفسير القرآن ابحيد ( 1١17/١‏ )؛ 
وكلاهما للراحدي؛ وتفسير القرآن للسمعاني ( 7/١‏ )؛ ومعالم التتزيل للبغري ( 70/١‏ )؛ والتسهيل لعلوم ' 
التزيل للكلبي ( 51/١‏ )؛ وتفسير الجلالين ( ص : ” )؛ والتحرير و التنوير من التفسير ( 755/1) .' 

(') الجامع لأحكام القرآت ( 755/1١‏ ) . 

(") ذكره عنه ابن جرير الطبري ف تفسيره ( 3٠١١‏ ) بغير إسناد . ١‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٠٠١/١‏ ) وان أبي حاتم في تفسيره ( 1١1/١‏ برقم : 577 ) وكلاهما يتقيان في شيخ شيخهما - 
أبي أحمد الزييري» ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابن سابط . و رجال الإسناد كلهم ثتفات إلا أن عطاء بن السائب الثقفي 
كان قد اختلط في آحره ولكنه لا يضر هنا لأن الحافظ ابن حجر ذكر في قهذيب التهذيب ( 15-1١1/4‏ برقم : 9109 ) 
عن جماعة من الأئمة أن مرويات الثوري عنه صحيحة لأنه ممع منه قبل الاختلاط» والراري عنه هنا الثورني» إلا أله يخنشئ فيه أمر 
آخر وهو أن الذي روى عن النوري هذه الرواية هو أبر أمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزييري وهو ثقة ثبت ولكه قدٍ يخطئ 
في حديث الثوري . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 441 برقم : 5017 ) وابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط 
الجمحي المكي» تابعي ثقة؛ توفي سنة ١4‏ ١ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : 5140 برقم 74/1 ) . 
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ويدل على ذلك قوله تعالى : ل[ قالوا أجل فيها منعفسد فيها ووسفك الدماء » لأن آدم لتيل 
[ انك ف فاق الأرس ولاعن سلاف بكي لما وا سمل للك من ب ا 
فدل على أن المراد بالخليفة أولاد آدم اكَتكل وليس هو . 

وقويله تعالى : ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 276 وقوله تعالى : ( ويجعلكم خلفاء 
الأرض »© ”". ففي هذه الآيات دلالة على أن الخليفة هم الخلائف من بي آدم . 

القول الثالث : المراد بالخليفة آدم ضهة وبنوه» وليس آدم هي وحده؛ ولا بنوه دون 
أبيهم. ولكنه لم يذكر بئ آدم هناء واكتفي بذكر أبيهم استغناء بذكر الأب عن ذكر 
الأبناءء كما قد يستغئ بذكر أب القبيلة عن ذكر أبنائها وأفرادهاء فيقال مثلا : هاشم 
ومضرء ويكون المقصود بنو هاشم وبنو مضر كلهم ©. 

وهذا القول ذكره غير واحد من المفسرين منهم النسفي وأبو السعود والشوكاني وصديق 
حسن نحان "2 وإليه ذهب الزعفشري ”"©؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية (" والعلامة ابن القيم وقال 
: لا حلاف أن المراد به آدم وذريته )20 » وعليه يدل كلام الحافظ ابن كثير إذ قال : ( وليس 
المراد ههنا بالخليفة آدم اتن فقط»كما يقوله طائفة من المفسرين...والظاهر أنه ل يرد آدم عينا إذ 
لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة : (( أجعلفيها من,فسد فيها ويسدكالدماء 46 فإفهم أرادوا أن 
من هذا الجنس. من يفعل ذلك ) ©. 

وقال أيضا : ( أخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلا لهم : ( إني جاع في الأرض خليفة 6 


(') انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 7٠١1-700/١‏ )؛ وأضواء البيان ( 47/١‏ ) . 

(') الأنعام الآية : ١58‏ 

(') الدمل الآية : 5 

(') انظر : مدارك التتريل ( 78/١‏ )؛ وإرشاد العقل السليم ( 81/١‏ )؛ وفتح القدير ( 57/١‏ )؛ وفتح البيان ( 5-175/1؟1 ) . 
() انظر : المصادر السابقة نفسها بالترتيب السابق . 

(1) انظر : الكشاف ( 7551/١‏ ) . 

(”) انظر : مجموع قناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 45/80 ) . 

(8) مفتاح دار السعادة ( 151/١‏ )» وانظر أيضا ( 3/١‏ )؛ وشفاء العليل ص : 547 ) . 

(') تفسير القرآن العظيم ( 55/١‏ ) . 


اعطاق اوري د عاو سن وذرك لون ملس سي يفنا كنا #الاتفال - لوقن 
الذي جعلكم خلاتف الأرض »6 وقال : ( ويجعلكم خلفاء الأرض © فأخبر بذلك على سبيل 
التنوية بخلق آدم وذريته» كما يخبر الأمر العظيم قبل كونه ) 29 . : 

والذي يظهر لي أن الآية الكرعة تحتمل الأقوال الثلاثة المذكورة إلا أنه يمكن أن يقال أن ا 
هذه الأقوال هو القول الثالث ؛أي : المراد بالخليفة جنس الخليفة وهم آدم «تتننوبنوه وذلك ل يلي : 

١‏ - أن هذا القول أعم وأشمل؛ إِذ القول الأول خاص بآدمهفة » والثاني خاص 
بب آدم» وأما القول الثالث فهو عام شامل لآدم وبنيه فحمله على ما هو أعم وأشمل 
أولى وأحسن ”©. ٠‏ 

؟ - أن الله تعاللى خحلق آدم ققتة من الطين» ونفخ فيه من روحه» وتوارث ذلك إمنه إبنوه» 
فلهم حظ عظيم من خلق أبيهم وتصويره؛ ومما أكرم به أبوهم؛ لأنه أصلهم الذي تفرعوا عنه 7 
فلا يبعد أن يكون لهم شرف من الخلافة مع أبيهم () والله أعلم بالصواب . 

وان إن لمك مع ١‏ اللخلق والنارة م الوتحرةء وصكارة الأرضن والاسشافة ها فيها عام 
لآدم وبنيه» وليس خاصا بآدم اتتيذ.دون بنيه أو ببنيه دون آدم ينع 0. قال تعالى :: ر وما 
خاقت الجن والإنس إلاليعبدون © 420 وقال تعالى : (( اللهالذي خاق سيع سموات ومن الأرض مثلينسنزل 
الأمريينهن لتعلموا أن اللهعلىكل شي قديروأن اللدقد أحاطبكل شيءعلما » "» وقال تعالى : ( هو 


أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ذاستغفرو ثم تو ليه 6 ”كوقال تعالى (٠:‏ باأها اناساعبدوا ريكم الذي 


(') البداية والنهاية ( 70/١‏ ) . 

(') انظر : آدم 6ن رص 1١7:‏ ) . 

(') انظر : (ص :088 . 

() انظر : آدم الي ( ص : 177-177 )4 والإنسان وجوده وحلافته في الأرض ( ص :375 ).م ' 

(”) انظر : الإنسان وجوده وخلافته ف الأرض ( ص : 771 )؛ وترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في 
تفسيره ( ١170/١‏ ). ْ 

60 الذاريات الآية : 5ه 

(') الطلاق الآية : ١١‏ 

(”) هود الآية : 51 
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لمكم والذين من قبلكم لمكم تتقون # الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء باء لمن السماء ماء فأخريهبه 
من الشمرات رزقا لكم فلا تجعاوا لله أندادا وأثم تعلمون © 3 

فهذه الوجوه تؤيد القول بأن المراد بالخليفة في آية البقرة هو جنس الخليفة فهو عق 
الخلائف, والمراد به آدم هذ وبنوه. 

وأما ورود لفظ الخليفة في قوله تعالى : ( إنيجاعلفٍالأرضخليفة » بالإفراد دون الجمع فهذا 
بمكن توجهيه بأن يقال : هذا مفرد ولكن أريد به الجمع؛ أي : خليفة,معئ خخلائف» يدل على ذلك 
قول الملائكة : ( أتجعرفيها من.فسد فيها وسفكالدماء #فإن آدم فق لم يكن ممن يفسد ف الأرض . 

نم إن إطلاق المفرد وإرادة الجمع وارد في اللغة العربية بكثرة © ومن ذلك قوله تعالى : 
ل( واجعلنا المتقينإماما © 7 ؛أي : أئمة. وقوله تعالى : ( وآنواالنساء صدقاتهن نحلةؤن طبن لكمعن 
شيء منهنفسا فكلوه هنيما مرينا 6 ©؛ أي: أنفسا . وقوله تعالى : [ إالمتقين ف جنات ونهر ) 0 
يعي : في جنات وأنمار» بدليل قوله تعاللى : ( مثل الجنة التي وعد المُونفيها أنها من ماء غيرءاسن 
وأنهار من لبن إسخيرطعمه وأنهارمن خم اذة للشارين وأنهار من عسل مصفى 264 ٠‏ 

فكذلك هنا أطلقت كلمة : ( خليفة 64 » وأريد يما خلائف؛ فلا يكون مقصورا على 
آدم فيذ بل يكون شاملا له ولبنيه» والله أعلم بالصواب . 

النقطة الثانية : بيان المراد من الخلافة وتفسيرها . 

إذا عُْلمَ أن المراد بالخليفة عند أكثر أهل العلم هو جنس الخليفة» وأنه ليس مقصورا 
على آدم 5 فقط بل أبناؤه وذريته داحلون فيهاء فما معن هذه الخلافة» وما تفسيرها ؟ 


(') البقرة الآيتان : 517-171١‏ 

(') انظر : أضواء البيان ( 45/1١‏ ) . 
(') الفرقان الآية : ٠4‏ 

() النساء الآية : 4 

() القمر الآية : 04 


(') محمد الآية : ١6‏ 


وهل هي شاملة لجميع ب آدم أم لبعضهم دون بعض ؟ فقد اختلف أهل العلم ف ذلك 
على أقوال» ويمكن تلخصيها ف ثلاثة أقوال» وهي كما يلي : ْ 
القول الأول : إن هذه الأرض كانت معمورة قبل أن يتزل عليها آدم الت وجاء آدم 


اقنة. بعدهم فكان هو وبنوه خليفة لمن سبقهم من المخلوقات . 


خليفة عمن كان قبله في الأرض ) ©. 
وعلى هذاء فالخلافة هنا عبارة عن ذهاب مخلوق وبمحيء آدم قي وبنيه بعدهم ف مكافم» 
وتكون عامة لجميع بين آدم من غير تفريق بين المسلمين منهم والكفار أو الصالحين منهم والفجار . 
ويدل على هذا القول كلمئة ( خليفة 6؛ لأن الخلافة فيه. معئ الدلالة على 'ذهاب قوم 
وبحيء آخرين» ولذلك سمي الخليفة خليفة؛ لأن الثاني يجيء بعد الأول فيقؤم مقأمه . 


أ- كانت هذه الأرض يسكن فيها قبل أن يخلق آدم هيخ امن بنو الحانءثم' جاء آدم ' 


اق بعدهم» فكان هو وبنوه خليفة عنهم . 
ومكن الاستدلال لهذا القول تما يلي : 


2 تال تال :: ( وق خاها الإسازسس ساس نتن خم سسيق #د ونفاو قامس ومنت 


السموم © 7©. فهذه الآية تدل على أن خلق الحان متقدم على خلق الإنسان فهم سبقوا آدم ضن* 
وبنيه ف الخلق» وجاء آدم اظتلا وبنوه بعدهم فكان هو وذريته خليفة عنهم ”"والله أعلم بالصواب 5 


؟- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لقد أخرج الله آدم من المثنة قبل أن ' 
يدحلها أحد . قال الله تعالى : ( إنى جاع لف الأرض خايفة قالوا أيجَعل فيها من.طسدفيها ويسفك ' 


الدماء 4» وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفي عام الحن بنو الحان» فأفسدوا ف الأزض» 


(') مفتاح دار السعادة ( 1515/1١‏ ) . 
(") حجر الآيتان : 717-71 


(') انظر : أحكام من القرآن ( ص 07-١095:‏ لو195 ) . 


ههه" 
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وسفكوا الدماء» فلما قال الله تعالى: [ إِنى جاعل ف الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من بطسد ذيها 
وسفكالدماء © ؛ يعنون : اللحن بي الجان» فلما أفسدوا في الأرض بعث عليهم حنودا من 
الملائككة فضربوهم حي الحقوهم بجزائر البحور . قال : فقالت الملائكة : أتجعل فيها من 
يفسد فيها كما فعل أولئك الحن بنو الحان ؟ قال : فقال الله : (إني أعلم ما لاتعلمون» 0 

*- وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - أنه قال : كان الجن بنو الحان في 
الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرضء» وسفكوا الدماء فبعث الله جندا 
من الملائكة . فضربوهم حي ألحقوهم بجزائر البحور» فال الله للملائكة : : ( إني جاعلف 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء © إن أعلمما لاتعلمون "© . 

ومثل قول ابن عباس وعبد الله بن عمرو روي عن الربيع بن أنس ”"©» وهذا القول ذكره جماعة 
كبيرة من المفسرين منهم السمعاني والماوردي والبغوي وابن عطية والرازي وابن القيم والثعالي 

ب - إن هذه الأرض كان فيها الملائكة» وجاء آدم #9 وبنوه بعدهم فكانوا فيها 
خليفة عنهم . وهذا القول ذهب إليه ابن زيد 2 وذكره غير واحد من المفسرين منهم 


أبو جعفر النحاس والواحدي. والكرماني وابن القيم والشوكاني وصديق حسن حان 2 . 


(') صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما- وقد سبق تخريجه في (ص : 350).. 

(') صحيح إلى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - وقد سيق تخريجه في ( ص : 50) . 

(') أحرجه الطبري في تفسيره ( 7٠١-١53/١‏ )» وإسناده فيه كلام وقد سبق تفصيله في (ص : 747-1741 ). 

(') انظر بالترتيب : تفسير القرآن ( 14/١‏ )؛ والنكت والعيون ( 40/١‏ )؛ ومعالم التتريل ( 70/١‏ )؛ وامخرر 
الوجيز ( 114/١‏ )؛ والتفسير الكبير ( ١75/١‏ )4 ومفتاح دار السعادة ( ١97/١‏ )؛ والجواهر الحسان ف 
تفسير القرآن ( ٠١5/١‏ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( 501-5../١‏ )؛ أضواء البيان ( 45/١‏ )4 وأحكام 
من القرآن ( ص : ١٠7-١817‏ و85١).‏ 

(*) أرجه الطبري في تفسيره ( ١133/١‏ )» ورجال إسناده كلهم ثقات . 

(') انظر بالترتيب : إعراب القرآن للنحاس ( 7١17/١‏ )؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( 18/١‏ )؛ والوسيط 
في تفسير القرآن اليد ( ١١7/١‏ )» كلاهما للواحدي؛ وغرائب التفسير للكرماني ( ١51/١‏ )؛ ومفتاح دار 
السعادة ( 157/1١‏ )؛ فتح القدير ( 57/1١‏ )؛ وفتح البيان ( 118/١‏ ) . 
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ج - أنه كان في الأرض مخلوق يقال لهم : "الحن والبن " - بحاء مهلمة مكسورة في ٠‏ 
الأول» بيه ا ونون في الثاني - 7 0 : 0 راق " وجاء 0 


ينافيه سياق الآية) رد لله ولعله من حراقات الفرس أو اليونان 20 


د - كان قبل آدم ©:* أوادم كثيرون أو كان قبله أجناس بشرية فجاء أبو 0 


هيا بعدهم» فكان هو وبنوه حليفة عنهم . : 
حكى الرازي في تفسيره عن الإمام محمد بن علي الباقر أنه قال : لقد أنقضئ قبل 
آدم الذي هو أبونا ألف ألف. آدم أو أكثر " ثم عقب على هذا اشرق عا وقعة باتاغيه 
له حيث قال : ( أقول هذا أي وجود أنواع من الإنسان قبل أبينا آدم لا يقدح في حذوث 
العالم بل الأمر كيف كان فلا بد من الانتهاء إلى إنسان أول هو أول الإنسان؛ وأما أن 
ذلك الإنسان هو أبونا آدم فلا طريق إلى إثباته إلا من جهة السمع ) " 
وقال أبو العلاء المعري © 
وما آدم في مذهب العقل واحدا ١‏ ؤلكنه عند القياس أوادم 
حجسائئز أن يكون آدم هاذا ‏ قبلكه آدم على أثر آ 7 


وذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه " قصصٍ الأنبياء " : ( أنه قد-وحد من ' 


البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة من يدعون أن عمران بلادهم أقدم من خلق :آدم كأهل 
المند - وقد كانوا ف الزمان السابق يدعون أن آدم كان عبدا من عبيدهم هر إلى 
الغرب وجاء بأولاده» وإلى ذلك أشار المعري بقوله : 

تقول الهند آدم كان قنا لنا فسعى إليه مخببوه ) ” 


(') انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( 195/١‏ ) . 

(') التفسير الكبير ( 1١99/15‏ ). 

() أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوحي المعري» شاعر عمّلاني ملحد زنديق» كان يهجو الأنبياء عليهم 
السلام؛ هلك سنة 44 4ه . انظر الل ار يار لقت المعري » ص : 50-45 و ١9١)؛‏ 
وتراث الإنسائية ( 9//اه-.5 178-471 ), 

(') في سبيل موسوعة فلسفية ( أبو العلاء المعري » ص : 197 ) . 

() قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص : )١١‏ . 
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وقال عفيف عبد الفتاح طبارة في كنابه " مع الأنبياء في القرآن الكريم " : ( خلق الله بشرا 
قبل آدم فأفسدوا في الأرض ) 20 وقال : ( آدم ليس أول من سكن الأرض ... و القرآن يشير إلى 
أن هناك بشرا قبل آدم في قوله تعالى :ل( وإذةالربكالملامكةإني جاع ل في الأرض خليفة © دا 

وزعم الدكتور عبد الصبور شاهين أن آدم ين كان قبله مخلوقات حيوانية السلوك 
إسمها البشر » وكان آدم تت جاء بعدهم بعد التطور في الجنس البشري الذي بلغ أوجه في 
آدم يفي من الرجال و في حواء من النساء وقد سبق ذكر ذلك مع الرد عليه ”". 

فأص حاب هذه الأقوال يزعمون أن آدم الي قد سبقه آوادم كثيرون وأنواع من 
البشر ثم جاء آدم الكلئكلا وبنوه فحلوا محلهم وكانوا خليفة عنهم . 

ولكن كل هذه الدعاوى لا تعدو أن تكون مزاعم وخيالات» لأنه إذا كان القرآن 
الكريم و الأحاديث النبوية لم تذكر لنا سوى آدم الذي نعرفه بأبي البشر » فالقول بوجود 
غيره يحازفة بلا برهان ©)؛ ومخالف لما حاء عن الله ورسوله» فقد سبق أن ذكرت في ضوء 
الكئاب والسنة الصحيحة أن تاريخ البشرية على هذه المعمورة بدأ منذ وجود أبينا آدم اقنه 
عليها؛ وأنه أبو البشر وأبو الناس كلهم أولحم وآخرهمء فالواجب أن ثقف عند نصوص 
الكتاب والسنة» فهي صريحة واضحة: ثم نكل علم ما لم يبينه الله تعالى ولا رسوله #ك أو 
ما لا يتضح لنا إلى الله تعالى» والله أعلم بالصواب ©. 

فهذه الوجوه الأربعة المذكورة ضمن القول الأول يظهر لي أن أقواها هو الوجه الأول؛ 
أي: كوم خليفة عن الحن؛ لكونه أقرب من قوله تعالمى : ( ولقد خاتنا الإنسانمن صلصالمنحما 
مسنون 36 والججان خاتّناهمن قبل من نا رالسموم ) ”2 ؛ ولكونه مأثورا عن ابن عباس وابن عمرو - 
رضي الله عنهم -- بسند صحيح» وأما ما عداه من الوجوه فليس معها ما يستأنس به بل منها 
ما هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة» كما هو الحال في الوجه الرابع والله أعلم بالصواب . 


() مع الأنبياء في القرآن الكريم ( ص : 7١‏ ) . 

(') المصدر السايق ( ص : 45-45 )؛ وانظر : قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار (ص : ؟١‏ ) . 
(') انظر : أبي آدم ( ص : ١١٠و1757‏ ) وانظر : ( ص : 195-554 ) من هذا البحث . 

(') انظر : كتاب آدم اليك (ص : ١١4‏ )؛ وقصص الأنبياء : لعبد الوهاب النجار رص : 1١١‏ ) . 
(”) انظر : تاريخ الدعوة ( ٠ ) 55/١‏ 

(') حجر الآينان : 77-75 


القول الثاني : إن هذا اللخليفة يكون له نسل وذرية» فيختلف كل قرن وجيل' منهم 
من قبلهء فقد حلف بنو آذم أباهم» وخلفهم بنوهم وهكذاء فالخلافة على هذا القول 
عبارة عن ذهاب أجيال من بن آدم وبجيء آخرين منهم مكافهم؛ فتكون عامة كالقول 
الذي قبله لجميغ بن آدم من غير تفريق بين الكافرين والمؤمنين منهم . ٠‏ 

وحكي عن ابن عباس وابن:مسعود وغيره من الصحابة: أن الله حل ثناؤه قال'للملائكة : 
إني جاعل في الأرض خخليفة . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذزية يفسدون 
في الأرض»؛ ويتحاسدون. ويقلتل بعضهم بعضا. حكاه عنهم السدي”"» وإليه ذهب اشن 
البصري”" ولين سابط 0©» وذكرة الملوردي والرازي”©» واخختاره ابن كثير والقاسمي © 

القول الثالث : المقصود بالخلافة هو الخلافة في إجراء أخكام الله وتنفيذ قضاياه 
وإقامسة شرعه؛ ودلائل توحيدة» والحكم بين عباده في الأرض بالحق . وهذا القول ذكره 
جماعة من المفسرين منهم الماوردي وابن الموزي وابن عطية والرازي والنسفيء وابن عادل 
' والشعالبي وأبو السعود والقاسمي ومحمد الأمين الشتقيطي وغيرهم وأكثرهم عزاه إلى ابن 
. مسعود وبعضهم عزاه إلى ابن عباس وبجاهد والسدي ©©. وهو الذي انحتاره أبو المظفر 
السمعاني والراغب الأصبهان والبغوي والقرطي والسمين الحلبي والسيوطي ومحمد التنائي 
وعلي المنوثٍ وأحمد النفراوي وعلي الصعيدي العدوي والجمل 7" وابن عاشوز' وصديق 
حسن خحان القنوجي وعبد العزيز بن خلف بن عبد الله آل لف © ٠‏ 


(') أخرجه الطبري في تفسيره ( ٠٠١/١‏ ) وهذا الإسناد فيه كلام وقد سبق تفصيله في ( 5/8-817و538 ): 

(') سبق توثيقه في (ص : 581 ). 0 

() سبق الكلام عنه في ( ص : 59١‏ ). 

() انظر بالترتيب : النكت والعيون ( 90/١‏ )؛ والتفسير الكبير ( 155-178/1) . 

(7) انظر بالترتيب : تفسير القرآن العظيم ( /١-10/1١‏ )؟ ومحاسن التأويل ( ؟/50-9414) . 

() انظر بالسترتيب : النككت والعيون ( 56/١‏ )؟ وزاد السير ( 70/١‏ )؛ والنحرر الوجيز ( 174/١‏ )؛ والتفسير ألكبير 
(/175 )؛ ومدارك التتزيل ( 78/١‏ )؛ واللباب في علوم الككتاب ( 501/١‏ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن 
٠١5/1 (‏ )؛ وإرشاد العقل السليم ( ركم )؛ ومحاسن التأويل ( 0/5ة )؟ وأضواء البيان ( 45/1-/410ع 7 

(') سليمان بن عمر بن منصور العجيلي؛ المصري الشافعي؛ المعروف بالحمل؛ مفسر فقيه مشارك في بعض العلرم» 
توق سئة 814١1ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( 5/1/4 ) . 

(”) انظر بالترتيب : تفسير القرآن ( 54/١‏ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن ( ص : 754 )؛ معالم التتزيل ( 5.1/١‏ )؛ 
والجامع لأحكام القرآن ( 777/١‏ )؛ وعمدة الحفاظ ف تفسير أشرف الألفاظ ( !):077/١‏ وتفسير الجلالين 
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وعلى هذا القول لا تكون الخلافة عامة لجميع بن آدم المسلمين منهم والمشركين 
كالقولين السابقين بل تكون خاصة لبعضهم دون بعض»ء وقد اختلف أهل العلم ف بيان 
من تشملهم هذه الخلافة؛ ومن لا يكون داحلا فيها على أقوال وهي كما يلي : 

أ- منهم من اقتصر على القول بأن آدم هي خليفة الله قي أرضه وسكت عن غيره . 

قال السمعان : ( قيل إنما سمي خليفة لأنه خليفة الله في الأرض لإقامة أحكامه وتنفيذ 
قضاياهء وهذا هو الأصح )(©. ونحوه قال البغوي» والقرطبي - وقد عزاه إلى ابن عباس 
وابن مسعود وجميع أهل التأويل - وابن عاشورء وصديق حسن خان القنوجي ”2 . 
ب - ومنهم من اقتصر على القول بأن آدم لفت جعله الله تعالى خليفة في أرضهء وكذلك 
داود نه فلا يقال لأحد غيرهما أنه خليفة الله . قال البغوي : ( لا يسمى أحد خليفة 
لله بعد آدم وداود عليهما السلام» قال الله سبحانه وتعالى : ( إني جاعل ف الأرض خلينة 6 
وقال : ١‏ نا داود إا جعلناك خليفةفي الأرض © 9) ©©, 

- ومنهم من ذهب إلى أن آدم لتك وداود ككل وجميع الأنبياء» وكذلك الصالحون 
من بين آدم الذين يقومون بإقامة شرع الله في أرضه هؤلاء جميعا استخلفهم الله وجعلهم 
خلائف في أرضه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وهوالذيجعلكمخلاف الأرض 6 » وقال 
تعالى : ل( هوالذي جع لك خلائففيالأرض 6 ”» وقال تعالى :2( ويجعلكم خلفاءالأرض 6 ". 


0ك 

(ص :5 )؛ وتتوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ( 741/١‏ )؛ وكفاية الطالب الرباي لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني ( 5/١‏ )؟ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القبرواني ( 87/١‏ )؛ وحاشية العدري على شرح 
أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( 74/١‏ )؛ والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ( 78/١‏ )4 
والتحرير والتنوير من التفسير ( ٠795/1١‏ )؟ وفتح البيان ( 0 )؛ وآفاق الطداية ( 4/5 ١1-١131و1755).‏ 

(') انظر : تفسير القرآن ( 55/١‏ ) . 

(؟) انظر بالترتيب : معالم التتزيل ( 50/١‏ )؛ واللمامع لأحكام القرآن ( 387/1١‏ )؟ التحرير والتنوير من التفسير 
599/١‏ )؛ وفتح البيان ( 175/١‏ ). 

(') ص الآية : 75 

() شرح السنة ( 4 5/١‏ ): وانظر : المصباح المنير ( ص : 58 )؟ والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ( 87/19 ) ٠‏ 

(*) الأنعام الآية : ١56‏ 

(') فاطر الآية : ٠84‏ 

(') الدمل الآية : 51 
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وذهب إلى هذا القول الراغب الأصبهان والسمين الحلبي والبيضاوي ومحمد التنائي وعلي المنوقي 
وأحمد النفراوي وعلي الصعيدي العدوي وعبد العزيز بن نخلف بن عبد الله آل خخلف ©. | 

أقوى هذه الوجوه فيما يظهر لي هو الوجه الأخير لكونه أعم وأشمل؛ ولأنه أوفق للا 
ذهب إليه أكثر أهل العلم من حمل الخليفة في الآية على المنس؛ أي: المبلائف» ولأنه إذا 
كان أكم ؤداوة عدبينا النلم خليتة يق الأرض :ودرها مرو الأنياء ولارسليق» سين 
أولو العزم منهم وخاصة أفضلهم وسيدهم بحمد © أولى بذلك . ٠‏ 

ولكن. هذا القول يرد عليه إشكال» وهو هل يصح أن يقال لأحد أنه خليفة الله في 
أرضه؛ فقد منعه جماعة من أهل العلم؛ لما يلي باختصار (©: 

١‏ - أن الخليفة يكون كفوًا للمستخلف مشابما له لأنه يقوم مقامه» والله سبحانه ووتعالى 
لا كفؤ له ولا مثيل له ولا نظير له سبحانه وتعالى» فلا يمكن أن يكون أحد حليفة الله تعالى . 

؟ - الأصل أن الخلافة هي النيابة عن الغير لغيبته أو عجزه أو موته وهذه المعان. كلها 
منتفية عن الله سبحانه وتعالى . ش 

© - أن الخليفة يكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف» والله سبحانه ع بذاته 
عما سواه بل هو سبحانه يكون خخليفة لغيره كما جاء ف دعاء السفر فغن ابر عمر - 
رضي الله عنهما - أن رسول الله فك كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سنفر». كبر 
ثلاثاء ثم قال : (١‏ سبحان الذي سخرلنا هذا ومأككا لهممرنين *وإنا إلى رينالمنتلبون 276 اللهم! إنا 
نسألك ف سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم! هوّن علينا سفرنا هذاء 


)١(‏ انظر بالترتيب : مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 754 )؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 079/1 )؟ 
وأنوار التتزيل وأسرار التأويل ( 179/١‏ )؛ وتنوير المقالة في.حل ألفاظ الرسالة ( 591/١‏ )؟ وكفاية الطالب الرباني 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( "5/١‏ )؛ والفراكه.الدوانٍ على رسالة ابن أبي زيد القيروان ( 27/١‏ )؛ وحاشية 
العدري على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( 74/١‏ )؛ وآفاق الهداية ( 4/5 11١١-1١‏ و75١1‏ ):: 

(') انظر : الأحكام السلطانية (ص : 75 )؛ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 45/70 )؛ وتلخيص كتانب الاستغاثة 
11س" )؛ ومنهاج السسنة إلنبوية ( 009/١‏ و 570/9 )؟ وزاد للعاد ( 75-41/4/9 )؛ ومفتاح.دار السعادة 
167/1١‏ )؛ مقدمسة ابن خلدون ( ١/روه 10-1١‏ )؛ والفترحات الربانية على الأذكار النواوية ( 855/9 )؛ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة ( 198-1١519/١‏ )؟ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( 100/4 )؛ وتيسير العلي القدير ( 54/١‏ )؟ ومعجم 
للناهي اللفظية ( ص : 506-767 )؟ وألقاب الولاة الراردة في النصوص ودراسة دلالاتما الاعتقادية ( ص : 70-78 ).. 

(') الزحرف الآيتان : ١4-15‏ 


الام 


واطّو عنا بعده» اللهم! أنت الصاحب ف السفرء والخليفة ف الأهل... الحديث 0 

؛ - كراهة السلف هذا الإطلاق : فقد كره السلف أن يقال لأحد أنه خخليفة الله . 

فعن ابن أبي مليكة قال : قال رجل لأبي بكر : يا خليفة الله ! قال : لست بخليفة الله 
ولكنى خليفة رسول الله أنا راض بذلك ©. 

وقال البغوي : ( قال رجل لعمر بن عبد العزيز : يا خليفة الله ! فقال : ويحك لقد تناولت 
متناولا بعيداء إن أمي متئ عمرء فلو دعوت يهذا الاسم قبلت» ثم كبرت فتكنيت أبا حفص» فلو 
دعوتيئ به قبلت» ثم وليتمون أموركم فسميتمون أمير المؤمنين» فلو دعوتي بذلك كفاك ) © 

ه - وكذلك عدل الصحابة عن تسمية أبي بكر خليفة الله وإنفا “موه خخليفة رسول الله 7 وأيضا 
لا يعلم أن الأمة الإسلامية سممت أحدا من العلماء أو الأمراء أو الحكام أنه خحليفة الله في أرضه 0©© 

فهذه الوحوه المذكورة تدل على أنه لا يصح أن يقال لأحد أنه خليفة الله» وقد نسب 
الماوردي ”2 و ابن خلدون ”© منع هذا الإطلاق إلى جمهور أهل العلم» وكذلك منعه شيخ 
الإسلام ابن تيمية © وتلميذه ابن القيم © وغيرهم . 

ولا شك أن هذه الوجوه المذكورة في غاية القوة والحجة إلا أنها مبنية على حمل 
الخلافة» على الخلافة عن الله والنيابة عنه سبحانه وتعالى وهذا كفر وشرك من غير شك. 


(') أحرجه م ( الجج » ب : ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 3/8/5 ح : 1741 ) . 

(') أخرجه ابن سعد في ( الطيقات ١87/9‏ )؛ واللفظ له؛ وحم ( 316/١‏ ح : 53 و 791/١‏ ح: 54 )) والخلال في 
( السسنة 7774/١‏ ح : 3104 )؛ واين عبد البر في ( الاستيعاب 9157-97/1/7 ) وكلهم يلتقون في الإسناد عند نافع 
بن عمس الحمحي عن ابن أبي ملكية قال قال رجل لأبي بكر. قال الهيئمي في ( مجمع الزوائد 185/5 و4١‏ ) : 
( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي ملكية لم يدرك أبا بكر الصديق ) فالأثر إسناده إلى أبي بكر 29 
ضعيف لكونه منقطعا إلا أن إجماع الصحابة تسميته خليفة رسول الله يقوي دلالة الأثر ويؤكدها . 

(') شرح السنة .)1/5/١4(‏ 

(') انظر : المستدرك على الصحيحين ( /4)؛ وألقاب الولاة الواردة في النصوص ...( ص : ١١‏ و 54) . 

(') انظر : ألقاب الولاة الواردة في النصوص ...( ص : 56 ) . 

(') انظر : الأحكام السلطانية (ص :1 .)١5‏ 

(') انظر : مقدمة ابن خلدون ( )150/١‏ . 

(5) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (49/58)؟ ل ا سم 
ومنهاج السنة النبرية ( 5/1 ٠ه‏ و 555/5 )» وسيأقٍ عنه وحه آخر يدل على الجواز . 

(') انظر : زاد المعاد ( 275-407/4/9 )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١57/١‏ )) وسيأت عنه وجه آخر يدل على الحواز 


ما 


ولكن يمكن توجيهها بحيث لا محذور فيه وهو أن يقال : إن الخلافة في إقامة' شرع 
الله وتنفيذ أحكامه والحكم بين عباده بالحق لا يعيئ أنما حلافة عن الله تعالى؛ أي الخلافة 
ال تكون لموت المستخلف والمنوب عنه أو لغيابه أو لعجزه واحتياجه أو عزله أو اعتزاله» 
وَإنما هي خلافة تشريف وتكر» والله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من عباده باختيارهم . 
حليفة له وتوفيقهم لإقامة' شرغه وتنفيذ أحكامه بين عباده في الأرض» فهم لا يمْكمرن إلا 
مما حكم الله به ولا يكونون نخليفة.إلا باستخلاف الله تعالى إياهم؛ فهم .خلفاء الله مع 
أنمم حلفاء لله تشريفا وتكريماء وليسوا خلفاء عن الله أو نائبين عنه سبحانه وتعالى . 

قال الراغب الأصفهائ : ( الخلافة : النيابة عن الغير» إما لغيبة المنوب عنه» وإما 
لموته؛ وإما لعجزه؛ وإما لتشريف المستخلف؛ وعلى هذا الوجه الأخير استخخلف :الله أولياءه 
في الأرض. قال تعالى : [ هوالذي جعلكم خلاف ف الأرض »© وقال تعالى : لا وهوالذي جعلكم 
خلاف الأرض »© وقال تعالى : ( مستخلف ربي قوماغيركم » 2 ) ", | 

ونحوه قال السمين الحلبي 9. 1 | 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومن قال عن نفسه أو غيره إن نائب الله أو خليفة ش 
عن الله ولم يكن آمرا بما أمر الله به على لسان رسله؛ فقد كذب على الله» واستكير في ظ 
الأرض بغير الحقء كما يذكر ذلك عن طائفة من الملوك الجاهلين الظالمين بل المنافقين ' 
المشر كين وإن كات إفا آتر نا أثر اللانه فهو مصيب ف إنمانية طافته. إذا ابراه من اله 
به» ومصيب في غفالفة من عصى الله وإكرام من أطاعه . ظ 

وقوله : نائب إن كان بمعن المبلغ والرسول والمنفذ فصحيح؛ وإن كان يمعئ أني 
أنوب عنه ما لا يفعله هو ولا يقدر عليه فهو كذب ) ©. ْ 

وقال العلامة ابن القيم : ( إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خحليفة عنه فالصواب قول الطائفة 
لمانعة منها . وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيْه الإضافة؛ 
وجقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خحلفا عن غيره-... فالإضافة هنا للتشريف والتخصيض؛ كما 
)١(‏ هود الآية : لاه 
(') مفردات ألفاظ القرآن ( ص : 3514) . 


(”) انظر : عمدة الحفاظ في تفسير أشرفٍ الألفاظ ( 5717/١‏ ) . 
(') نقض التأسيس ... ( /85/1 ب )4 و عقيدة أهل الإبمان في لق آدم ... (ص : 171) . 
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يضاف إليه عباده» كقوله تعالى : ([ إنعبادي ليس عليه ساطان 276 ( وعباد الرحمن الذي نيمشون 
على الأرضهونا 6”"» ونظائرها . ومعلوم أن كل الخلق عباد لهء فخلفاء الأرض كالعباد في قوله : 
( واللمبصيربالعباد » 7" 7 وما الثهبريد ظلماللعباد © © وخلفاء الله كعباد الله في قوله : ( إنعبادي 
يس اكعليهم ساطان 6 ونظائره )!© . 

.وقال ابن علان : وعلى ثبوت.مستند إطلاق خليفة الله على كل منهما؛ أي : آدم وداود عليهما 
السلام؛ فالإضافة للتعظيم؛ ويكون المراد بالخليفة أن الله جعله قائما في تنفيذ أحكامه ف عباده 9". 

وقال الدكتور عبد العليم بن عبد العظيم البستوي - حفظه الله - بعد ذكر حديث ثوبان ذل : 
( والإضافة في قوله : "نخليفة الله " إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وأهل الله وليست ,معن 
النائب عن الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له نائب ) 7(" وقال بعد ذكر حديث حذيفة ب : 
( فاستخدمت كلمة الخليفة هنا لأمير المؤمنين» وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكرعا) 0. 

وقال شيخنا محمد بن عبد ال رمن أبو سيف الشظيفي - حفظه الله - : ( وعلى القول 
بضحة هذا الحديث [ أي. : حديث ثوبان ه ] وهو الأظهر فهو نص ف جواز هذا الإطلاق» 
ويكون معن قولنا : " حليفة الله " ؛ أي : خخليفة لله استخلفه الله ومكن له ويكون هذا الإطلاق 
نظير قوله ب : (( من أهان سلطان الله ف الأرض أهانه الله 29 ))» والسلطان هو الخليفة . والمراد 


(') الحجر الآية : 47 و الإسراء الآية : 8 

(') الفرقان الآية : "51 

(') آل عمران الآية : ١5‏ و الآية : ٠١‏ 

() غافر الآية : ٠1‏ 

(7) مفتاح دار السعادة ( 198-18051/١‏ ) . 

(') انظر : الفتوحات الربائية على الأذكار النواوية ( 87/1 )؛ وابن علان هو محمد علي بن محمد بن علان البكري 
الصديقي؛ مفسر محدث مشارك ف عدة علوم؛ توق بمكة ستة لا1١٠ه.‏ انظر : معجم المولفين )54/١1(‏ . 

(') المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ...( ص : )١191‏ . 

(”) المصدر السابق نفسه وسيأقي ذكر حديث ثوبان وحذيفة - رضي الله عنهما - في ( ص :505 ). 

(') جزء من حديث أب بكرة لي أخرجه حم ( 7/9/4 ح : 7١4717‏ و 2/54 /ااح : 7٠١498‏ )؟ وت ( الفتن؛ قبل باب : 
ما جاء في الخلافة 507/4 ح : 7174 )» واللفظ له؛ وابن أبي عاصم في السنة ( 485/7 ج : ٠١18-١١11‏ )4 والبزار ف 
مسبنده 187-١971/9(‏ ح : 30170 )؛ والبيهقي في الكبرى ( قتال أهل البغي؛ ب : النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة 
المسلمين 177/8 ) وغيرهم .قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب )» قال اليثمي في بجمع الزوائد ( ١١5/0‏ ) : ( رواه 
أحمد والطيراني باختصار ...ورجال أحمد ثقات)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 9//ا؟ ح : 7151/9 . 
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أن هذا الإطلاق جائز.في أصل الشرع على المعين المذكور للأدلة المذكورة» إلا أن استعماله وتداؤل 
إطلاقه يوقع في اعتقاد باطل مذموم, ولا يبمنع جوازه ف أصل الشرع من أن يفهم منه 
ا 
وكما تركته الأمة من بعدهم إلى يومنا هذا إذ لا يعرف فيما أعلم استعمال هذا الإطلاق .على أحد 
من ولاة الأمر في زمن من الأزمنة . وتتأكد هذه الكراهة» ويشتد المنع والنكير مغ ما أحدثته 
المبتدعة من التصريح باعتقاد باطل حرم واصطلاح إطلاق هذا اللفظ عليه عندهم ورواج قلة الفهم ' 
وكثرة الشبه وفساد المقاصد ف الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله ) 0©. ك0 
ويمكن الاستدلال لهذا التوجيه من الكتاب والسنة وأقوال السلف وفيما يلي. بيان ذلك : 
أ- من الكتاب . ' 
© قال تعالى #ارورة قال زنك اشافف ود ج واللارى خسم ون سال 


(١‏ باداود إنا جعلناك خحلينةف الأرض فاحكم ين الداس بالحق ولاتتعالموى © وقال تعالى (٠:‏ هوالذي 
جعلكم خلائف والأرض © ”". فالله سبحانه وتعالى نسب الاستخلاف إلى نفسه» و أنه 
هو الذي جعلهم خلائف في الأررض» وأن عليهم .أن يحكموا بين عباده بالحق من تير إتباع 
الحوى؛ فالذي يستخلفه ويجعله خليفة» ويوفقه للقيام بتنفيذ أوامر الله وإقامة شرعه؛ ويمكنه 
من ذلك هو الله سبحانه وتعالى لا غيره (” 

© وقال تعالى :7( وعد اللهالذينآمنوامتكم وعماوا الصالحات ليسسخلفتهم في الأرضكما استخلف 
الذين من قبلهم © 7 وقال موسى تي لقومه كما حكى الله تعالى عنه فقال :ل( تالعسىريكرأن 
هلك عد وكم ومسسخلفكم ف الأرض فينظ ركيف تعملون © 00, 


فالله سبحانه وتعالى وعد باستخخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات ف لأرض كما 


. ) 38-94 : ألقاب الولاة الواردة في النصوص ودزاسة دلالاتما الاعتقادية (ص‎ )'١( 
89 : فاطر الآية‎ )'( 

(') انظر : ألقاب الولاة الواردة في النصوص ... ( ص :71 ) . 

(*) النور الآية : هه 

(5) الأعراف الآية : ١١9‏ 


ول 


استخلف الذين من قبلهم ونسب الاستخلاف إلى نفسهء وكذلك نبيه موسى انه قال 
لقومه راجيا هلاك عدوهم واستخلافهم لي الأرض» ونسب الاستخلاف إلى ربه عز وجل 
فالأرض كلها لله وهو يجعل فيها حليفة من شاء من عباده ©. 

ب - من السنة . 

© عن حذيفة بن اليمان وه قال : إن الناس كانوا يسألون رسول الله يي عن الخيره وكنت 
أسأله عن الشر» قلت : يا رسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان 
قبله؟ قال : نعم. قلت : فما العصمة من ذلك ؟ قال : السيف . قلت : يا رسول الله ثم ماذا 
يكون ؟ قال : إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأححذ مالك فأطعه... الحديث ©. 

» وهو في رواية بلفظ : فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض فالزمه وإن نمك 
جسمك وأخذ مالك ... الحديث 2. 

فقوله يك في الحديث : (( إن كان لله خليفة في الأرض )) وقوله وك : (( إن رأيت 
خليفة الله ف الأرض )) بمعئ واحد» كما يقال : غلام زيد وغلام لزيد أو لزيد غلام فهذه 
كلها عبارات متقاربة المعين» والله أعلم بالصواب . 

© وعن ثوبان مَك قال : قال رسول الله وي : " يقتتل عند كتركم ثلاثة» كلهم ابن خليفة» ثم 
لا يصير إلى واحد منهمء ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق» فيقتلونكم قنلا لم يقتله قوم". ثم 
ذكر شيئا لا أحفظه فقال : " فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج؛ فإنه نحليفة اللهء المهدي" ©. 


(') انظر : .ألقاب الولاة الواردة في النصوص ... ( ص : 7١‏ ) . 

(') أخرحه حم (155-474/98 ح : 78474 )؛ ود ( الفعن والملاحم ب : ذكر الفعن ودلائلها 38/4 ح : 
4 )»). واللفظ له؛ وكم ( الفعن والملاحم 475-477/4 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ورافقه 
الذهبي؛ وحسه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 7/” ح : 4744 ) وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(40.0/4 » ضمن كلامه على حديث : 17/91 ) وكذلك حسنه محقق المسند ما عدا جملة أخيرة في الحديث , 

() أخرجه الإمام أجد ( 477-471/9 ح :184174 )» والحديث حسنه محقق المسند كالرواية الي قبلها. 

() أخرجه جه ( الفعن» ب : روج المهدي 1517/9 ح : 4084 )» واللفظ له ؛ وأبر بكر الروياني في مسنده ( 410/١‏ 
ح :07 )؛ وكم ( الفتن والملاحم 454-477/4 و 507/4 )؛ والبيهقي في دلائل النبوة ( 515/5 ) كلهم 
بأسانيدهم ويلتقون عند خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أُبي أسماء عن ثوبان مرفوعا . والحديث قد ضعف إسناده العلامة 
الألباي في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1917/-١95/١‏ ح : م )» وقبله الذههي في ميزان الاعتدال ( 174/7 في ترجمة 
علي بن زيد بن جدعان ) إذ قال : ( أراه منكراء وقد رواه الثوري وعبد العزيز بن المختار عن خخالد الحذاء عن أبي قلابة 

© 
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0 
فقال عن أسماء [ الصواب : أبي أسمعاء ]عن ثوبان)» وكذلك انتقد إسناده ابن خلدون في مقدمة تاريخه ( 55/1). 
وتتخلص أسباب تضعيفهم للحديث فيما يلي : -١‏ في إسناده عبد الرزاق بن همام الصنعانٍ ركان غمي في آخره 
فخلط وحدث بأحاديث لم يوافق عليها . ؟- فيه سفيان الثوري وهو موصوف بالتدليس وقد عنعن . - كذلك فيه 
أبو قلابة الحرمي وهو أيضا موصوف بالتدليس وقد عنعن . أعله بالوجوه الثلائة ابن خلدون وبالأخير منها الألباني . وقد 
أحاب أهل العلم عنها با يلي ملخصا : أولا : إن اختلاط عبد الرزاق بن همام الصنعان لا يضر هنا لأن عَبْد الرزاق بن 
مام الصنعان ثقة حافظ شهير وكان اختلاطه في آخخره بعد المائتين» فمن مع منه قبل اخختلاطه فروايته صحيْجة . والظاهر 
أن الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي اللذان رويا عنه هذا الحديث قد سمعاه منه قبل الاختلاط لأن الإمام البخاري أخرج 
للذهسلي عن.عبد الرزاق والإمام مسلم أخرج لأحمد بن يوسف عن عبد الرزاق . وقد قال الحافظ ابن حجز ف هدي 
الساري ( ص : 4١4‏ ) : ( احتج به الشيخخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط )؛ ولأن الذههلي قال عن 
شيخته عبد الرزاق كما ذكره ابن حجر ني تهذيب التهذيب ( 45/7 4 ) : ( كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث» وكان 
يحفظ ) فهذا يدل على أن الذهلي سمع من عبد الرزاق قديما قبل اختلاطه وإلا لما وصفه يمذا الوصف من الحافظ واليقظة في 
الحديث . به أحاب البستوي . قلت : ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن عبد الرزاق لم يتفرد برواية هنا الحديث عن الثوري 
نقد تابعه على ذلك متابعة قامة المحسين ببن حفص بن الفضل الأصبهان في رواية هذا الحديث عن التوري» و الحسين هنا 
صديوق كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب ( ص : ١55‏ برقم : 1715 )» وروايته عند الحاكم 454/4 )» 
وكذلك تابعه متابعة قاصرة يبى بن أبي: طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ثنا خالد الجذاء به » ويجى بن أبي طالب 
هر يبى بن جعفر الزبرقان . تكلم فيه موسى بن هارون بأنه كان يكذب في كلامه؛ ودافع عنه الدارقطئ فقال : لم يطعن 
فيه أحد بحجة » لا بأس به عندي نقله الذهبي في ميزان الاعتدال ( 7510//5 ) وزاد في ( 10-55/6):: ( عدث 
مشهور وثقه الدارقطي وغيره وهو من أخبر الناس به) » وذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( 71/5 ) عن مسلمة 
بن القاسم أنه قال : ليس به بأس تكلم الناس فيه فهو أيضا أقرب إلى درجة الصدوق . وأما شيخه عبد الؤهاب فهو 
صدوق كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ( ص : 758 برقم : 4557 ).. وروايته أيضا عند الحاكم 
( 5407/4 ) : ويمذا يتبين أن تعليل هذا الحديث باختلاط عبد الرزاق في غير محله والله أعلم . 
0٠‏ ثانيا: أما كون الثرري وأبي قلابة وصفا بالتدليس وقد عنعنا فلا يضر في صحة الإسناد لأن الثورئي في الزْتبة الثانية من 
الدلسين وأبو قلابة في المرتبة الأولى وقد احتمل الأئمة تدليس أهل هاتين المرتبتين بالاتفاق ولو عنعنوا عند الزواية وذلك 
لإمامستهم وقلة تدليسهم بجانب ما رووا أو لأنهم لم يكونوا يدلسون إلا عن ثقة كابن عيينة وقد سبق ينان ذلك من قبل في 
( ص : 177 ). ولذلك أخرج الإمام مسالبم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان انظر : مكلا : ( البر والصلة 
ب : فضل عيادة لأريض ح : 7557 ) وهنا حلاصة ما أجاب به البستوي والشيخ أبو سيف . وثالنا : أما قول النهبي : ( أراه 
منكرا ) فالظاهر من كلامه أنه يريد النكارة في الإسناد لا مغن نفسه لأن علي بن زيد رواه فقال : عن أبي قلاية عن ثوبان وأما 
الثوري وعبد العزيز وغيرهما خحالفوه في ذلك فقالوا عن أي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان » فذكروا أبا أسماء بين أبي قلابة وثوبان 
وأمسا علي بن زيد مع ضعفه لم يذكر أبا أنماء بل حذفه عذلفا لجماعة من الثقات الثرري وغيره » والضعيف إذا خالف ل هو 
أوق مسنه أو لجماعة من الثقات يكون خبره منكرا . يدل على ذلك قول الذهبي بعده : ( وقد رواه الثوري وعبلذ العريز بن 
المختار عن خخالد الحذاء عن أبي قلابة فقال : عن أسعاء عن ثوبان ) ونحوه قال البستوي» والله أعلم بالصواب . 
وقد درس شيخ أبو سيف محم بن عبد الرحمن الشظيفي - حفظه الله - هذا الحديث في كتابه : ألقاب الولاة 


والواردة في النصوص ( ص : 4-17 ؟ ).دراسة تفصيلية؛ وأجاب جوابا شافيا عما أعل العلامة الألباني به الحديث؛ ؤقال 
1 | »©» 
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وقال شسيخنا محمد بن عبد ال رحمن أبو سيف الشظيفي - حفظه الله - بعد أن ذكر هذا 
الحديث : ( وعلى القول بصحة هذا الحديث» وهو الأظهر فهو نص ف جواز هذا الإطلاق ) ”". 

© وعن أبي بكرة ه قال : معت رسول الله و يقول : من أهان سلطان الله 
في الأرض أهانه الله 9©©. 

والسلطان هو الخليفة» يقول المباركفوري في شرح قوله ف : ( و" في الأرض " متعلق 
ب " سلطان الله " تعلقها في قوله تعالى : ( إناجعلناك خليفةف الأرض »© والإضافة في 
سلطان الله» إضافة تشريفء كبيت الله وناقة الله ) , 

اج - من أقوال السلف . 

© روي عسن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي أن الله جل ثناؤه 
قال للملائكة : إن جاعل في الأرض خليفة . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : 
يكون له ذرية يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضا ”©. 

قال ابن جرير الطبري : ( فكان تأويل الآية على هذه الرواية الي ذكرناها عن ابن 
مسعود وابن عباس إن جاعل في الأرض خليفة من يخلفئ في الحكم بين حلقي» وذلك 


بج ل ا ل لمسيس 

في الأخير : " تصحيح هذا الحديث أولى من تضعيفه "» وكذلك درسه دراسة موسعة الدكتور عبد العليم البستوي - 
حفظه الله - في كتابه : المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ( ص : 197-1١84‏ )؛ وأجاب عن جميع 
ما وجه إلى الحديث من النقد من قبل الناقدين فأجاد وأفاد» وقال : ( النتيجة : إسناده صحيح ). وقد صحح الحديث 
قبلهما جماعة من أهل العلم منهم الإمام الحاكم إذا قال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )»ووافقه 
الذهبي في الموضع الأولء وسكت عليه في الموضع الثاني . وقال ابن كثير في ( النهاية في الفعن والملاحم 44/١‏ ) : ( هذا 
إسناد قوي صحيح ) وقال البرصيري في مصباح الزجاجة ( 771/5 ح : ١547‏ ) : ( هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات)؛ وقال الشيخ حمود التويجري ف ( إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ١5/5‏ ) : ( إسناد 
صحيح )» وبعد النظر في كلام أهل العلم في الحديث يترحح لدي صحة الحديث والله أعلم بالصواب . 

(') ألقاب الولاة الواردة في النصوص ... ( ص : 74 ) . 

(') حديث حسن» وقد سبق تخريحه في (ص :554 ) . 

() تحفة الأحوذي (594/5 )4 والمباركفوري هر أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن يمادر 
المباركفوري؛ كان من كبار علماء الحديث بالهند في القرن الماضي؛ وهو أول من أظهر في منطقته العمل 
بالحديث ودعا الناس إليه؛ توق سنة 1781١ه‏ . انظر ترجمته في مقدمة كتابه المذكور ( 5170/9-:9001) . 

(') أخرجه الطبري في تفسيره ( 7٠١/١‏ ) وفي الإسناد كلام؛ وقد سبق تفصيله في ( ص : 99-94ر539) . 
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الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقة) © 

وقال الحافظ ابن حتجر ار ري الاوي ا جل لاسي عي ام 01 
حليفة الله في الأرض ) ©. 

© وقال علي بن أبي طالب هه عن العلماء الربانيين في حديث طويل: (.... أوائك 
حلفاء الله في بلاد» ودعاته إلى دينه ...) ©, 

© وقال حذيفة ‏ : قبض رسول الله ف فاستخلف الله أبا بكر» ثم قبض أبو بكر 
فاستخلف الله عمر» ثم قبض عمر فاستخلف الله عثمان © 

© وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.- رضي الله عنهما ب : ولينا أبو بكر 
فكان حير حليفة الله أ رحمه بناء؛ وأحناه علينا ©©, 


© وقال معمر بن راشد القرشي : كان الحسن إذا تلا : (( ومن أحسن قولامن دعا إلى الله 


وعمل صاحا وقالإنني من المسلمين 22:6 قال : هذا حبيب الله» هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 
ْ . ) 5554/5 ( (؟) فتح الباري‎ 
3 أخرجه ابن عبد ربه في ( العقد الفريد' 717-711/5 )؛ والنهرواني في ( الحليس الصالح 1/7موم- 17 )؛‎ )'( 
)؟ والشتحري‎ 49/١( ترجمة علي كله )؛ واللفظ 2 له؛ والخطيب في ( الفقيه والمتفقه‎ »8.-19/١ ( نعيم في الحلية‎ 
)؛ والمزي في قذيب الكمال ( 2770/94 ترجمة كميل بن زياد )؛ والذهي في تذكرة الحفاظ‎ 57/١ ( ف أماليه‎ 
)؛ ونجمد الزضي في نج‎ ١77/١ ( ترجحمة علي © )؛ وذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة‎ 215-11١ 
(هذا.حديث 'حسن من‎ : ) 50/١ ( البلاغة ( ص : 451-490 ) وغيزهم . قال الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ 
هو حديث‎ ( : ) 1١7/9 ( أحسن الأحاديث معئ وأشرفها لفظا ) . وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ 
: ) 99/4:( مشهرر عند أهل العلم» يستغئ عن الإسناد» لشهرته عندهم ). وقال ابن كثير في للبدلية والنهلية‎ ' 
' 2 إسناده لين.:‎ : ) ١7/١ ( قد رواه جماعة من الحفاظ: الثقات ) .. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ‎ ( 
قال الميشمي في جمع الزوائد ( 178/8 ) :دراه‎ . ) 54٠04 أخسرجه الطسبران في الأرسط ( 55/5 ح:‎ )'( 
. ) الطبراني في الأوسط ورحجاله ثقات‎ 
عوانة و راك نع و سيل اسن فاضت‎ -079./١ أحرجه الشافعي في الأم ( الصلاة» ب : صفة الأئمة‎ ):( 
اح : 599 )؛ وكم ( معرفة الصحابة 5 ) كلهم بأسائيدهم؛ ويجتمعون في الإسناد عند شيخ الشافغي يبى بن‎ 
سليم القرشي : ورجال إسناد الشافعي: كلهم ما بين ثقة وصدوق وقال الحاكم ا ل ع‎ 
. ) يخرجاه )»ووافقه الذهبي » وقال الحافظ أين حجر في ( الإصابة 7 ) : ( سند جيد‎ 
فصلت الآية': 8م‎ )'( 


اماد 
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خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته؛ ودعا الناس إلى ما أجاب الله 
فيه من دعوته» وعمل صا حا في إحابته» وقال إن من المسلمين لربه» هذا خليفة الله 0 

والذي يظهر لي أنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال : إن هذه الأرض كانت 
معمورة قبل أن يتل عليها آدم اكيئِدرِ فكان هو وذريته خليفة عمن كان قبلهم من 
المحلوقات ثم لما توفي آدم كي حلفه بنوه» واستمر ذلك جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن» 
فهذه خلافة عامة شاملة لدميع بئ آدم . 

وأن آدم اكيت كان أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة » الي هي اصطفاء واعحتيار وفضل 
وإنعام من الله سبحانه وتعالى يكرم يما من شاء من عباده » فآدم دكا عبد من عباد الله المقريين 
وني من أنبيائه المكرمين المختارين» ولا شك أن النبي يكون مأمورا بإحقاق الحق وإبطال الباطل 
بتطبيق ما أوحى الله إليه من شرعه وأمره ويه والحكم بين عباده ف ضوئه والدعوة إليه وتلقينه 
أتباعه وأمته» فآدم كيد قام لما أمر به من الله سبحانه وتعالى ولقنه ذريته فتوارث ذلك أبناؤه 
وعنهم أبناؤهم... الصالحون فكان الصالحون منهم خلفاء عن أبيهم في تنفيذ أحكام الله وشرعه 
والدعوة إليه بإذن الله وتوفيقه لهم؛ فحصلت لهم بذلك الخلافة العامة والخاصة”" . 

خلاصة القول : المراد بالخلافة إما الخلافة ثمن كان في الأرض قبل نزول آدم التل 
عليها ثم خلفه بنوه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل فتعم حينئذ الجميع» إما الخلافة من 
جين متحانة ى إبسزاة اداه وففية أرامره :يون النادق و سواانة القلى :كن ها تلاح نيد 
تعالى إلى ذلك» فتخحتص بالخواص من بنيه؛ والله تعالى أعلم بالصواب . 


(') أخرحه عبد الرزاق في تفسيره ( ١830/7‏ )؛ وابن المبارك في الزهد ( 841/5 برقم : 1١١‏ )» واللفظ ل 
كلاهما عن شيخهما معمر بن راشد عن الحسن من قوله» وأخرجه الطبري في تفسيره ( 17/14 ) فقال : ثنا 
محمد بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن ثور عن معمر به مثله؛ ومن طريق عبد الرزاق ذكره ابن كثير في تفسيره 
٠١١/8‏ ) ورجال الإستاد أثئمة ثقات حفاظ فالإسناد إليه صحيح والله أعلم بالصواب . 

(') انظر : الإشارة إلى هذا التوجيه في : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (١/87-81)؛‏ والتحرير والتنوير 
من التفسير ( 745/١‏ )؟ وأضواء البيان ( 77/١‏ ) وانظر بالتفصيل في : تاريخ الدعوة (5/1ه-50 ). 
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المطلب الثالث: معنى الخلافة عند أهل وحدة الوجودء وبيان 
بطلانه. 

يرى القائلون بوحدة الوجود أن الله سبحانه وتعالى عين هذه الموجودات 
والخلوقات؛ وأن الإانسان من بين هذه الموجودات والمخلوقات نسخحة مختصزة جامعة 
وصورة مصغرة كاملة للذات الإلهية في الأرض؛ ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى أراد أن 
يرى عينه في مرآة العالم» فخخلق الإنسان على صورته» وجعل فيه من أسمائه وصفاته ما 
ضاهي به الحضرة الإلهية» فهو صورته الجامعة المصغرة في العالم» وبذلك استحق الإنسان 
أن يكون خليفة الله في أرضهء ونائبه عنه في زعمهم . 

قال ابن عربي 00 

يا صورة أنس سرها معنائي ها نخلقك للأمر ترى لولائي 
شكنأك فأنشأناك خلقا بشرا. لتشهدنا في أكمل الأشياء 9) 

وفصل ذلك فقال : ( شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسئ الي لا يبلغها:الإخصاء 
أن يرى أعيانها وإن شعت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر كله ويظهر به سره إليه 
... وقد كان الحق سبحانه أوجد ,العالم كله وجود شبح مسوى لا روح فيه» فكان كمرآة غير 
بحلوة... فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم فكان آدم عين جلاء تلك المرآة» وروح تلك الصورة 
... فسمى هذا المذكور إنسانا وخليفة؛ فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره الحقائق كلهاء: وهو 
للحق بمزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظرء وهو المعبر عنه بالبصر؛ فلهذا سمي 
إنسانا؛ فإنه به ينظر الحق إلى نحلقه فيرحمهم»...وقيام العالم بوجوده فهو من العالم كففص الخاتم 
من الخاتم» وهو محل النقش والعلامة الي يختم بما الملك على خخزانته» وسماه خليفة من أجل هذاء 
لأنه تعالى الحافظ به خلقه؛ كما يحفظ الختم الخزائن ... فاستخلفه في حفظ املك فلا يزال 


(') ابن عربي هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. الملقب .محي الدين والشيخ الأكبر» وهو صوق 
اتمحادي شيعي باط شيخ سوء كذاب» قدوة القائلين بوحدة الوجود» ومات سنة 78”ه. قال الذهي عن 
كتابه " فصوص الحكم " : ( من ,أرد! تواليفه كتاب الفصوصء فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كقر " . 
انظر : ميزان الاعتدال ( 555/7 )؛ وسير أعلام النبلاء ( 45-48/7 ) . ش 

(') ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في. مجموع الفتاوى ( 7810//5 ولا. 7308-1 ) . 
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العالم محفوظا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل ...فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العالم 
وصوره؛ وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى... فقد علمت نشأة آدم أعئ صورته 
اللاهرة»؛ وقد علمت نشأة زوح آدم أع صورته الباطنة فهو الحق الخلق» وقد علمت نشأة 
رتبته وهي الدموع الذي به استحق الخلافة ) أ باختصار ©. 

© وكذلك تزعم المتصوفة الاتحادية أن فيهم من يأحذ الخلافة عن الله تعالى» فيكون تحليفة 
عنه سبحانه وتعالى» وقد يقال له في الظاهر أنه خليفة الرسول مع أنه في الحقيقة خليفة الله تعالى . 

قال ابن عربي : ( ولله في الأرض خلائف عن الله وهم الرسل» وأما الخلافة اليوم فعن 
الرسلء لا عن الله؛ فإنهم ما يحكمون إلا ما شرع لهم الرسولء لا يخرجون عن ذلك؛ غير 
أن هنا دقيقة لا يعلمها إلا أمثالناء وذلك في أنحذ ما يحكمون به مما هو شرع للرسول عليه 
السلام » فالخليفة عن الرسول من يأخحذ الحكم بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم أو بالاجتهاذ 
الذي أصله أيضا منقول عنه صلى الله عليه وسلم, فينا من يأحذ عن الله فيكون حليفة عن 
الله بين ذلك الحكم. فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله صلى الله عليه وسلم 
...فتقول فيه بلسان الكشف خنايفة الله وبلسان الظاهر خليفة رسول الله؛ ولهذا مات 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وما نص بخلافة عنه إلى أحدء ولا عينه لعلمه أن في أمته من 
يأخذ الخلافة عن ربه» فيكون نخليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع ) ©. 

خلاصة قوهم : إن الإنسان خليفة الله في أرضه لأنه في نشأته الظاهرة وصورته 
المسمية إنسان؛ وفي نشأته الباطنة الروحية إله؛فهو الخلق الحق» بذلك استحق أن يكون 
حليفته ونائبه عنه سبحانه وتعالى في الأرض . 


وعندهم وجه آخر للخلافة وهو أنه لا زال فيهم من يأخذ الخلافة عن الله تعالى 


(') انظر : فصوص الحكم ( الفص الأول : فص حكمة إلهية في كلمة آدمية » ص : 55-48 ) وانظر نحره في 
شرح عبد الرزاق القاشاني على فصرص الحكم (ص : 2311 ه31 لال 8 لاق 7١-59‏ ), 

(') انظر : فصوص الحكم ( الفص السابع عشر : فص حكمة وجردية ف كلمة داودية ص : 00 

(') بالإضافة إلى ما ذكره عن القائلين بوحدة الوحود في بيان معين الخليفة والخلافة انظر : مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (583-17//1 و 45/55 )؛ وبجموعة الرسائل والمسائل ( إبطال وحدة الوجود والرد على 
القائلين بما ١-95١‏ ) ومنهاج السنة النبوية ( 505/١‏ )؛ ونقض التأسيس 87/1١/5 ٠...‏ أب )! وعقيدة 
أهل الإيمان ... ( ص : 111-1١١١‏ )؛ وفيض القدير ( 4-9//9/ )؛ وروح المعاني ( 581-770/١‏ ) . 
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مباشرة» وأن الرسول وك لم يعين الخليفة بعده بالنص لعلمه أن ف أمته من يأحذ الخلافة عن 
الله سبحانه وتعالى» وهذه كلها دعاوى باطلة من أولها إلى. آخرها . 3 

أما قوهم بأن الإنسان استحق أن يكون خليفة الله لكونه إنسانا في نشأته الظاهرة وإها 
في نشأته الباطنة فهذا من أبطل الباطل وبيان ذلك يما يلي : 

قد سبق ذكر دعوى الاتحادية بأن الله سبحانه وتعالى هو عين هذه الموجوذات والمحلؤقات 
وبيان بطلانها من وجوه كثيرة (0» كما سبق ذكر دعواهم أن الله تعالى خلق آدم على صورة 
العالى وأن العالم على صورة الله تعالى؛ فآدم على صورة الله وأنهم حملوا حديث : (( خلق الله 
آدم على صورته )) على هذه الدعوى الباطلة » مع بيان بطلان هذه الدعوى أيضًا من وجوه 
كثيرة © وكل تسلك الوجوه المتقدمة تدل على بطلان دعواهم هذه أن الإنسان استحق 
الخلافة لكونه صورة مصغرة ونسخة مختصرة عن الله سبحانه وتعالى في الأرض . 

وهنا أضيف إلى ذلك وجوها أخر تدل على بطلان مذهبهم وفساد عقائدهم مما 
يتعلق بمقالتهم.المذكورة هنا وبالله التوفيق : 

-١‏ لا شك أن الإنسان كما هو مخلوق بجسمه وظاهره؛ فكذلك هو مخلوق بروحه وباطنه» 
والله سبحانه وتعالى كما خخلق جسم الإنسان وصورته وظاهره» فكذلك هو الذي خبلق روح 
الإنسان وباطنه؛ فليس في الإنسان شيء غير مخلوق» وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على كون الإنسان 
مخلوقا يحسده وروحه في ضوء الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال السلف الصالح في ذلك 7". 

؟ - يلزم من قؤلهم هذا أن الإنسان جزء من ذات الخالق» وهو سبجانة وتعالى متزه 
أن تكون ذاته مادة خخلق لغيره 'بل هو سبحأنه بائن بذاته عن مخلوقاته» فليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها ©. 

فإذا علم أن الله سحانه عاق بان" من علق ليد فى ؤانه شر وام غللزقانةة ولا 


في مخلوقاته شيء من ذاته علم بطلان دعوى من زعم أن الإنسان في صورته الظاهرة 


(') انظر : لص 1 5الاسهررة-199 ). 
(') انظر : رص : المكحكها). 

(5) انظر : رص :112137 ). 

()انظر :رص :؟١١).‏ 
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إنسان وأنه في حقيقته وباطنه إله» وبالتالي يبطل ما بنوا عليه من أن الإنسان استحق أن 
يكون خليفة الله سبحانه وتعالى في الأزض لكونه إنسانا في الظاهر وإما في الباطن. 

#- إن الله سبحانه وتعالى رد على النصارى دعواهم أن عيسى #8 ذو طبيعتين : 
لاهوتية وناسوتية وكفرهم لذلك 7©. فكيف يصح دعوى من يزعم أن الناس كلهم في 
باطنهم إله وف ظاهرهم إنسان وأنهم استحقوا الخلافة عن الله سبحانه وتعالى لكوفهم 
جمعوا بين الطبيعة الظاهرة الإنسانية وبين الطبيعة الباطنة الإطية ؟. 

5- إنهم يزعنمون أن الإنسان خليفة الله لكونه عين الله في الحقيقة وهذا قول لا يقول 
به عباقل لأنه إذا كان الإنسان هو عين الله لا يمكن أن يكون حليفة الله لأن الخليفة لا 
يمكن أن يكون حليفة عن نفسه . 

ه- إنهم يقولون بوحدة الوجود ولكن قولهم هنا : الحق والخلق وآدم والإنسان 
والرائي والمرئي والمرآة والعالم والمعئ والصورة والختم والخزانة والفص والخاتم 
والخليفة...هذا كله يثبت التعدد ويناقض مذهبهم ويدل على بطلانه وفساده . 

وأما دعواهم أن الرسول 8 لم ينص على خلافة أحد من الصحابة بعينه لعلمه أن في 
أمته من يأخذ الخلافة عن الله تعالى مباشرة فهذا باطل وذلك لما يلي : 

-١‏ هذا قول بلا علم إذ لم يرد في أحاديث رسول الله وك ما يدل على أنه ترك تنصيص 
الخليفة بعده لعلمه أن في أمته من يأنحذ الخلافة عن الله بالمعئى الذي زعمه هؤلاء الاتحادية . 

؟- إن رسول الله ف ترك التنصيص على خلافة أبي بكر لعلمه أن الأمة ستجتمع عليه بعده 
فعن عائشة ديه قالت : قال لي رسول الله فك في مرضه : ادعي لي أبا بكرء وأخاك حى أكتب 
كتابا فإي أحاف أن يتميئ متمن؛ ويقول قائل : أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ©. 

فهذا الحديث يدل على أن رسول الله ترك تعيين أبي بكر خليفة بعده لعلمه أن الأمة 
ستخختار أبا بكر خليفة بعده وتتفق عليه ©: وليس كما زعم هؤلاء . 


(') انظر :ا ص :9-397ال). 
(') أعرجه خ ( الأحكام» ب : الاستخلاف 7718/5 ح : 7787 )؛ وام ( فضائل الصحابة؛ ب : من فضائل 
أبي بكر الصديق ١8619/4‏ ح : 71410 )» واللفظ له . 


(') انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ( ص ١719:‏ ) . 
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*- إن أبا بكر الصديق :ه» كان يتبع آثار رسول الله في كل شؤونه فإن :حفي 


فلو كان هو أخذ الخلافة عن الله بالميى الذي ذكره هؤلاء لم يكن بحاجة إلى تتبع سنن 


رسول الله ف والاستفسار من الصحابة فيما يشكل ويخفى عليه. 

4- إن أبا بكر الصديق د لم يدع قظ أنه أذ الخلافة عن الله سبجانه وتعالى: كما 
زعم هولاء'2 بل .هو كان يحب أن يقال له جليفة رسول الله وذلك لما قال له وجل ؛نيا 
حليفة الله لم يرضه منه وأنكر عليه ©. ش 

ه- الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم أفضل الأمة المحمدية بالإجماع وهم 
سادات الأولياء والأتقياء ولكن اقلخ العم سيم عن تقنبه ولاش هوه ات الخلافة 
عن الله سبحانه وتعالى بالمعئ الذي ذكره. هؤلاء © 0 

أمنا زعمه أنه لا زال فيهم من يأخذ الخلافة عن الله تعالى مباشرة من غير.واسظة الرسول 
فقد ادعى الخبيث بذلك أنه أفضل من الصحابة وأنه يوحى .إليه ولكن أين الدليل على 'أن الذي 
يوحي إليه هو الله عز وجل بل الذي يوحي إليه ؛هذا الغرور والباطل هو الشيطان . قال الله 
تعالى : ل( وكذلك جعنالكل يعد وا شياطنالإنس والين حي بعضهم إلى بعض زخرف القولغرورا ) 0 

فيتبين مما سبق من الوجوه أن ما ذهب إليه القائلون. بوحدة الوجود في بيان ميق الخلافة 
وتفسيرها قول باطل مشتمل على الكفر والشرك والزندقة والإلحاذ “والله أعلم بالضواب . 


(') انظر : نعمة الذريعة ف نصرة الشريعة (ص ١79:‏ ) . 

(') انظر : (ص:50570). ١‏ 

(') انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة (ص ١710:‏ ) . 

(4) الأنعام الآية : ١١1‏ ْ ْ 

(5) وهناك نقاط ووجوه أخرى غير ما ذكرت ناقشهم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين بها بطلان مذهبهم . انظر : 
مجموع الفتاوى.( 177/7و178-111و18-515؟). 
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آلبآب الرابع :نبوة آدم اق ودعوته ووكائه . 
وفيه ثلاثة فصول . 

الفصل الأول : برة آدم التاة . 

الفصل الثاني : دعوة آدم اليلة . 

الفصل الثالث : عمر آدم الك ووفاته . 


الفصل الأول : نبوة آدم اطلا . فيه مدحل ومبحثان . 
المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية'ووجوب الإهان يما . 
الملبحث الأول : إثبات نبوة آدم الفكلة . 
المبحث الثابي : عصمة آدم كيل . 


المدخل : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووجوب الإيمان 
بها . وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية . 

إن الله سبحانه وتعالى لما أخرج الأبوين من الحنة» وأنزلهما إلى الأرض وعدهما بأن 
هدايته وإرشاده سيكون مستمرا هما ولذريتهما ف الأرض . قال تعالى : [ قلنا اهبطوامتها ' 
جميعا فإما بأتيدكم مني هدى فمن تع هداي فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون 4 ”" وقال تعالى : [ قالاهبطا 
مها جميع بعضكم بعض عد وؤاما اتيك مني هدى فين اتع هدي فلايض ل ولابشقى 76" . 

فأنزل سبحنه وتعالى هداه على عباده» واخحتار لتبليغه إليهم رجالا منهم» وأول من 
اختاره منهم؛ واصطفاه واحتباه» وهداه؛ وجعله نبيا وواسطة بينه وبين بن آدم هو أبوهم آدم 
تيز ثم لم تزل رسالة الله سبحانه وتعالى وهدايته لعباذه تتزل على رجال منهم إلى أن ختمت 
على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضلهم محمد بن عبد الله الحاشمي 9 برسالة عامة شاملة كاملة» 
حالدة باقية إلى يوم القيامة» مهيمنة على الرسالات السابقة كلهاء محفوظة بحفظ الله لها . 

والله سبحانه وتعالمى ل يترك أمة من الأمم إلا وقد بعث فيها رسله ونذره. قال تعالى : 

( ولكلأمةرسول »© ”" وقال تعالى : ( وإنمن أمةإلاخلافيها تذير 6" وقال تعالى: / ولقد بعثنا 
فيكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجّنوا الطاغوت 76" . والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يوفر 
لعباده ما يحتاجحون إليه بحسب حاجتهم إليه وضرورتهم له فإرساله الرسل يذه الكثرة والمتابعة 
يدل على أعمية الرسالة السماوية ومكانتها ومترلتهاء» ويبين شدة خاجة العباد وضرورم إليها. 


)١(‏ البقرة الآية : .م8 
)١(‏ طه الآية : ١17‏ 
(9) يونس الآية : 417 
(4) فاطر الآية : 4 ؟ 
(5) النحل الآية : 8 
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والله سبحانه وتعالى أنزل هداه للعياد» وبين لهم طريق الفلاح والسعادة»..عن طريق 
أنبيائه ورسله - وهم جم غفير- وكلهم قد بلغوا إلى الناس رسالة ريممء وبينوا للهم ما 


يحبه الله ويرضاه؛ وما يكرهه ويأباه» ودعوهم إلى كل خخير وبر وفضل يعلمونه» ٠‏ 


وحذروهم من كل شر وشين وفساد يعلمونه» ونصحوهم غاية النصحء وبينوا لهم أوضح 
بيان» ومع ذلك.نرى كثيرا من بن آدم قد تنكبوا عن الصراط المستقيم» وحادوًا عن جادة 
الصواب؛ وغاصوا في بحر الشقاوة والندامة والمساوي والمهالك والقاذورات. فأمعنوا النظر 
وقلبوا الفكر وتصوروا وتفكروا كيف تصبر الحال وما ذا يكون المآل لولم يكن الله 
سبحانه وتعالى قد أرسله رسله إليهم مبشرين ومنذرين ؟ 0 

فهذا كلبه يبين شدة حاجة البشرية إلى الرسالة السماوية» ولا يمكن توضيح تلك 
الحاحة» وبيان تلك الضرورة كما هيء فالقلم عن بيانها قاصرء واللسان عن وصفها عاجحر 
رلكسن فيما يلي إلقاء ضوء يسور على بعض تلك النوائب الي توكد خاحة البشرية إلى 
الرسالة السماوية وضرورتما وافتقارها إليها وبالله التوفيق . 


-١‏ حاجة الناس إلى مغرفة الغاية من وجودهم وكيفية تحقيقها ": إن الله ستبيحانه 


وتعالى لم يلق الناس سدى) وإغما خلقهم لحكمة عظيمة وغاية حميدة» أ لا وهني عبادة الله ١‏ 


وحده لا شريك له. قال تعاللى : '(ر وما حاتت الجن والإنسإلاليعبدون 6 ما أريد منهم من ررق وما أريد 


أن:طعمون 6 إن الله هوالرزاق ذوالقوةالمين 64 7©. والإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة العبادة» , 


وكيفتهاء وتفاصيلهاء وما يحبه الله منها ويرضى؛ وما يكرهه منها ويأبى؛ إلا عن طريق الأنبياء 
والمرسلين» فحاجة الناس إليهم ماسة» ليعلموا عن طريقهم حقيقة العبادة وطريقتهاء ليأثوا ما 
على وجههاء ويتمكنوا من تحقيق الغاية الي بلقو لاء وتكون عبادتهم مقبولة عند الله 


سبحانه وتعالى» ويكونوا من الفائرين بعبودية الله الخاصة» وبسعادة الدنيا والآخرة . 


00 » انظر : النبوات ( مقدمة المحقق‎ )١( 


(؟) انظر : النبوات ( مقدمة امحقق 57/١‏ )؛ والتبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم ( ص : 55-74 )؛ ودزاسات فق : 


النبوة والرسالة ( ص : ؟١٠‏ )؛ ونبوة محمد يلك في القرآن ( ص : 7١-59‏ )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( #/مه ) . 


(9) الذاريات الآيات : همه 
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؟- الحاجة إلى تصفية الفطرة وتجليتها وإعادتا إلى أصلها(2 : إن الله سبحانه 
وتعالى فطر الناس على معرفته» وجبلهم على التدين والعبودية له سبحانه وتعالى . قال تعالى : 
فأقموجهك دين حنينا فطرت الله التى فطرالناس عليه لا تبديل نان الله ذلك الدين اقيم ولكى أكثرالناس لا 
يعلمون + منييين إليه واتقوه وأقيموا الصلاةولاتكووا من المشركين © 9" , 

عن أبي هريرة © قال : قال رسول الله يت : ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أوينصرانه أويمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء . هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ ثم يقول : # فطرت اللهالتي فطرالناسعليها لا تبديل خلقالله ذلكالدينالقيم © ”2 . 

وعن عياض بن حمار امحاشعي أن رسول الله قال ذات يوم في خخطبته : ألا إن ربي 
أمري أن أعلمكم ما جهلتم ما علمئ؛ يومي هذا . كل مال تَحَلتُه عبدا حلال » وإني 
اتجللك لي وأدرق اديه كزلى قال الزلجبة ملطانات ادوس 01 

فالله سبحانه وتعالى لق الناس على الفطرة النقية السليمة المؤدية إلى معرفة الله 


.والعبودية له سبحانه ولكن هذه الفطرة قد يعترض الها ما يغيرها ويفسدها مثل تربية 


الأولاد تربية غير إسلامية» وتقليدهم لآبائهم وأجدادهم المنحرفين» ومصاحبة الأشرار 
الملسدين» وسوسة الشياطين من اللحن والإنس وغيرها من العوامل والأسباب الي تغير 
الفطرة وتفسدهاء فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختار من عباده أنبياء ورسلا 
يذكروفهم بالله سبحانه وتعالى» ويأمروهم بعبادته وحده لا شريك له. ويأحذون بأيديهم 
من الضلال والانحراف إلى سبيل الحدى والرشاد؛ ويعيدوهم إلى جادة الصواب . 

“ - الحاجة إلى معرفة المغيبات مع قصور العقل عن إداركها ©: الإمان بالغيب من 
أهم خصائص الإبمان وميزاته؛ ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين يؤمنون بالغيب» 


.. ) 77-175 : )؛ ولبوة محمد ويك في القرآن ( ص‎ 17-١5 : انظر : عصمة الأنبياء للدكتور محمد الحديدي ( ص‎ )١( 
: (؟) الروم الآيتان : الا‎ 

() حديث صحيح؛ أحرجه الشيخان واللفظ للبخاري؛ وقد سبق تخريجه في ( ص : 05078) . 

(4) أخرجه م ( الحنة وصفة نعيمها ...: ب : الصفغات الي يعرف ها في الدنيا أهل الجتة وأهل النار 517//4١؟‏ ح : 58855 ) . 
(5) انظر : النبوات ( مقدمة المحقق 54/١‏ )؛ والرحي المحمدي ( ص : 50-48 ) . 


2103085 


وبين أنهم هم المفلحون. فقال تعالى : ( الذين بؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاةوتما رزقناهم فون 6 والذين 


بؤمنونبما أنزل إليك وما أنزل من قباك وبالآخرةهم بوقنون # أوذنك على هدى من ربهم وأوثك همالمفلحون 76" . 

وأمور الغيب. لا يمكن إدراكها. ومعرفتها على وجه صحيح إلا عن طريق الأنبياء والرسل» 
فمعرفة أسماء الله وصفاته» وإمعرفة الملائكة» ومعرفة أشراط الساعة» ومعرفة أحوال الآخرة» 
ومعرفة ما أعد الله لعباده المؤمنين ف دار كرامته: من النعيم المقيم» وما أعد للكافرين ف النار من 
أنواع العذاب الأليمه هذه كلها من أمور الغيب» والإيمان بما من أصول الإيمان» والعقول البشرية 
قاصرة دوماء» وعاجزة عن معرفتها معرفة صحيحة؛ فهنا تتأكد ضرورة العباد وتشتد حاجتهم إلى 
من يعلمهم هذه الحقائق» ويخبرهم عن هذه المغيبات على وجه صحيح حى يصح إعافنم ويكمل 
فيكونوا من أولئك الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى» وعدهم من المتقين المفلحين . 


يؤمنوا إلا .ما يدركونه بحواسهم؛ فكانت الخسارة والشقاوة حليفهم ونصيبهم في دنياهم 
وأخراهم؛ فسبحان الخالق العظيم الرؤوف الرحيم» الذي من على عباده ببعثة الأنبياء والمرسبلين 1 


4- الحاجة إلى القدوة الصالحة والأسوة الحسنة (: الناس يحتاجون إلى القدوة ' 
الصالحة؛ الأسوة الحسنة :الي يعاينون فيها المثال الواقعي والأنموذج التطبيقي» فيرون 7 


الفضائل والمكارم مجسدة فيهاء ويرون المعاصي والرذائل مهجورة منبوذة لديهاء» ولذلك 
اصطفى الله من خخلقه رسلا رجالا » وكملهم بالأخلاق الفاضلة والخصائل الحميدبة» 
وعصمهم من الشبهات والشهوات النازلة . فكانوا نبراس الهدى» ومصابيح الدجى» وأمر 
الله سبحانه وتعالى الخلق بالاقتداء يمم» والاهتداء عن طريقهم. قال تعالى.: (١‏ أوثكالذين 
هدى الله فبهداهم اقتده 6 ”" وقال تعالى : ( قدكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معهإذ قالوا 


لقومهمإنا براء مبكم وئما تعبدون من دون الله © ”“وقال تعالى : ( لذدكان لكم في رسولاللهأسوة حسدة 


)١(‏ البقرة الآيات : - ه 

(؟) انظر:: النبوات ( مقدمة المحقق ١/5؟‏ )؛ ونبوة محمد فك في القرآن ( ص : 7197م" ) . 
(©) الأنعام الآية :6ه : ْ 
(؟) الممتحنة الآية : 5٠‏ 
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لمنكان برجو الله واليوم الآخر وذكراللهكثبرا » ”2 . فالرسل قدوة الأتباع» والأسوة الحسنة لمن 
أطاعء فمن اقتدى بهم في زمانهمء ثم اقتدى بأفضلهم وسيدهم محمد بن عبد الله يك - 
المبعوث إلى الناس كافة» المهيمن على الأديان كلهاء والناسخ لها- واتخذ من سيرته وحياته 
قدوة» يسير على منواله» ويستن بسنته» وينتهج .عنهجه؛ ويتمسك بجحبله» وعشي على 
صراطه المستقيم» سيصل إلى دار السلام» ويحط رحله في ساحة رب الأنام» ويفوز برضا 
الرحمن» ويحظى بالنظر إلى وجهه الكريم . . 

ولا فلاح أعظِم ولا سعادة أكبر من ذلك» ولا سبيل إليها إلا عن طريق الرسل 
والتمسك بما أوحي إليهم» فحاجة الناس إلى الرسل ورسالتهم.شديدة» إذ عليها مدار 
فوزهم وفلاحهم ونحاهم وسعادتهم ف الدنيا والآخرة . 

ه - الحاجة إلى نظام عادل شامل» يحقق لهم المصالح, ويدرأ عنهم المفاسد © : إن 
الإنسان مدي بالطبع» لأن الله سبحانه وتعالى خلقه على جبلة وطبيعة لا يتمكن معها بسد 
حاجاته كلهاء فهو يحتاج في حزاته وععيطة إل عدا ولبلئن وسكت وغ للك فر مناتة 
مايحتاحه. ولا يمكنه القيام بتلك الأمور جميعها ممفرده» بحيث يستغينٍ عن الناس كلهم» 
وإنما يكون بالمشاركة والمعاوضة والتعاون مع الآخرين . 

ومصال الناس تلتقي حيناء وتفترق أحيانا كثيرة» فيرغب الإنسان أن يستأئر بكل 
عصير لنفسه دون الآرين» فيحصل التصادم المؤدي إلى الجور والظلم» فيأكل القري 
الضعيف؛ ويعم الفساد والفوضى» وتتعطل المصالح» ويختل الأمن» ويفسد النظام» ولا 
يندفع هذا إلا بالتزامهم قواعد وقوانين عادلة» تتناول شى نواحي الحياة» وتكفل لكل ذي 
حق حقه من غير ظلم ولا هضم . 

والبشرية كلها عاجزة عن وضع مثل هذا النظام العادل الكامل الشامل الذي يخضع له الناس 
كلهم ويفي بحقوقهم جميعا؛ لأن البشر مهما كانوا نابغين ناهمين - لا يقفون على حقائق الأمور 
على وجهها الصحيح؛ مع مراعاة الأفراد والجماعات»؛ في الأزمنة المختلفة والأمكنة المتعددة» ومع 


78١ : الأحزاب الآية‎ )١( 
: )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : 74-77 )؛ ودراسات في النبرة والرسالة (ص‎ 50٠ : (؟) انظر : الوحي المحمدي ( ص‎ 
.) 55-78 : )؛ وقصص الأنبياء للشيخ عبد القادر ين شيبة الحمد (ص‎ 1٠١4-77 : ؛ ونبوة محمد جيه في القرآن ( ص‎ 
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احتلاف العادات والتقاليد وتعدد: البيئات والثقافات والأحوال والظروف؛ ولذلك نراهم يختلفون 
ويتنازعون حى في وضع القوانين اختلافا يؤدي إلى الفساد والاضطراب . 

فلا عاصم من ذلك إلا أن تكون هذه القوانين من وضع الخالق الغليم الحكيم اللطيف 
الخبير» فيوحي بما إلى المصطفيْنَ الأخخيار من الأنبياء والمرسلين» فيحكمون بين الناس فيما اختلفوا 
فيه» في ضوء ما أنزل إليهم فتندفع المظالم» وتحفظ الحقوق» ويحل الأمن والاستقرار محل الفساد 


5 - الحاجة إلى تزكية النفوس وإعلاء قوى الشر على قوى اخير فيها 2: خلق الله 
تعالى الإنساك» وزوده بقوى الخير والشر» ابتلاء وفتنة له منه سبحانه وتعالى. قال تعالى 5 
) وتباوكم بالشر والخيرفتية 6 9 . وقوى الشر لو استحكمت ف الإنسان لأفسدت أمره» وجعلته 
يذل ويخرى» وينحط ويشقى ف عاحل أمره وآجله؛ كما أن قوى الخير لو حكمت تصرفات 
الإنسانء» وتغلبت على قوئ: الشر فيه لحسن حاله» وصلح أمره» وهنا عيشه؛ وظاب!مآله» 
وكانت النجاة والسعادة والفلاح.حليفه ف الدنيا والآخرة . قال تعالى : ( فأما من طغى 6 وآثرالحياة 

. الدنيا #فإن الجحيم هي المأوى #6 وأما من خاف مقّام ربهونهى النفسعن الموى #6 فإنالجنة هي المأوى امن 
وإعلاء قوة الخير على قوة الشر ف الإنسان إنما يكون يما جاءت به الرسل . قال تغالى : 
(١‏ لقد أرسانا رسانا بالبينات وأنزلنا معهم الكثاب والميزانليتووالناسبالقسط) © وقال تعالى : ل( هوالذي 
بعث في الأميين رسولا متهم سأوا عليهم أنه ودركيهم وبع لمهم الكذاب وا مكمة وإنكانوا من قبل لفي ضلالمبين 070 . 

فالرسالات السماوية هي الى تسمو ها النفوس وتتزكى فتعلو وتغلب: على 'قوى 
الشر فيهاء فتقود الإنسان إلى كل خير وفضل» وتصده عن كل شر وفسادء فتكون حياته 


طيبة آمنة سعيدة في الدنيا والآجرة» فما أحوج الإنسان إلى تلك السعادة والحياة الطيبة 1 . : 


. )؟5١-9٠0‎ : ص‎ (١ انظر : عصمة الأنبياء للحديدي‎ )١( 
(؟) الأنبياء الآية : هم ش‎ 

69 النازعات الآيات : 41١-97‏ 

(4) الحديد الآية : ه؟ 

(5) الجمعة الآية : ؟ 


لا 


اذا 


- الحاجة إلى تغذية الروح وتقويتها © : خلق الله تعالى آدم ضتئة من الطين» ونفخ فيه 
من روحه سبحانه وتعالى. والطين يشير إلى مادية الإنسانء والنفخة الإلهية تشير إلى روحانيته. 
فالإنسان ليس ماديا فقط» وليس روحانيا فقط بل هو جامع بين المادة والروح؛ ولكل منهما 
غذاؤه ومقوماته الي لا يستغغئ عنهاء ولا يصلح شأنه إلا يماء فالدسم لصلاحه ونموه وبقائه 
وسلامته يحتاج إلى ما يحفظه ويغذيه من الأطعمة والأشربة والأدوية والألبسة وما إلى ذلك . 

وكذلك الروح أيضا تحتاج لبقائها وصفائها وحياقا إلى ما يحليها ويصفيها ويحفظها 
ويغذيها من معرفة الله سبحانه وتعالى» والإيمان به والتوكل عليه؛ والاستعاذة به» 
والالتجاء إليه» وذكره» وشكره؛ وعبادته» ومحبته» واتباع وحيه ونوره وشرعه؛ وذلك لا 
يمكن الحصول عليه والفوز به إلا عن طريق أنبيائه ورسله. 

ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى رسالته روحاء وكذلك سمى رسوله الذي يترل بالوحي 
روحا . قال تعالى : (( نزل بهالروجالأمين #على قلبك لكونمنالمدذرين 76" وقال تعالى : ( يلقي الروحمن 
أمرمعلى من بشاء منعباد«ليعذريوالتلاق © ”2 وقال تعالى : ( ينزلالملاتكةبالروجمنأمردعلىمنبشاء من 
عبادءأن أنذروا أندلاإلمإلاأنافائقون © ”© وقال تعالى (٠:‏ وكذلكأوحيناإليك روحامن أمراماككت تدرييما 


الكتاب ولاالإيان ولكن جعلناهنورا نهدي بدمن نشاء منعبادة وانكلهدي الى صراطمستفيم 6 7 . فسمى الله 
سبحانه وتعالى جبريل اقنة الذي ينل بالوحي روحاء كما سمى ما أوحى إلى رسله روحا؛ لأن به ' 
حياة القلوب والأرواح» كما أن فْ الطعام والشراب والدواء حياة الأجسام وسلامة الأبدان . 

ولا شك أن سلامة القلوب والأرواح أولى من سلامة الأبدان والأجسام . وقد عقد 
شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنة بين حاجة العبد إلى غذاء البدن وبين حاجته إلى غذاء 
الروح فقال : حاحة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فان آخخر 
ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه 


.)١5 1: انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ص‎ )١( 
١915 : الشعراء الآية‎ )١( 

(©) غافر الآية ؛ ١١‏ 

(4) النحل الآية : ١‏ 

(0) الشورى الآية : 7ه 


النا 


موتا لا ترجى الحياة معه أبداء أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا باتباع 
الرسول؛ فإن الله حص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره كما نحص المتقين الذين يؤمنون 


بالغيب» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم؛ ويؤمنون .ما أنزل إلى رسوله؛ وما أنزل من 


قبله؛ ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح» فعلم بذلك أن المحدى والفلاخ دائر' حول ربع . 


الرسالة وجودا وعدما. أه باحتصار © 


وقال العلامة ابن القيم : ( حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» فوق حاجتهم إلى كل 


شبيء» ولا نسبة لحاحستهم إلى علم الطب إليهاء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير . 


طبيب» ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة» وأما أهل البدو كلهم؛ وأهل الكفور 
كلهم؛ وعامة بِئٍ آدم - فلا يختاجون إلى طبيب» وهم أصح أبدانا» وأقوى طبيعة ممن هو 
متقيد بالطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة» وقد فطر الله بئي آدم على تناول ما ينفعهم» 
واحتناب ما يضرهمء وجغل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهحُم عليهم من 
الأدواء» حى أن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاريمم. 


وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخخطه في حركات العباد الاختيارية؛ , 
فمبناها على الوحي المحض» والحاجة [ إلى الشريعة أشد من الحاجة ] إل التنفس -:فضلا عن ' 


الطعام والشراب -؛ لأن غاية ما يقدّر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح 


عن وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة» وهلاك الأبد. وشتان بين هذا : 
وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول» والقيام ' 
به؛ والدعوة إليه» والصبر عليه؛ وجهاد من حرج عنه حى يرجع إليه» وليس للعالم ضلاح: بدون” : 


ذلك البتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا المسر) 9" 
8 - الحاجة إلى معرفة. النافع من الضار ماديا ومعنويا ©: الإنسان مخلوق عاجز 


ضعيف» وقوة 'جمعه وبصره وعقّله وفكره محدودة بحد لا تحاوزه, وكذلك جسمه وعمره 


. ) 91/-97/19 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ) 5/9 ( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
. ) 70-1261 )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص‎ ٠٠١-39/19 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 
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ومتناول يده كثيرة جداء لكن منها ما ينفعه» ومنها ما يضره . 

فكان من فضل الله ورحمته أنه لم يترك الإنسان بغير هدى ولا إرشاد بل أرسل أنبياءه 
ورسله» وبين عن طريقهم كل شيء يضر الإنسان من الماكل والمشارب والملابس والأقوال 
والأفعال والألاق والعقائد فحرمها عليه؛ ولم يحرم عليه شيئا منها يقول عنه عاقل : لو 
ما حرمه علينا لكان أحسن لناء كما بين كل ما ينفع الإنسان ويفيده ف جسمه وروحه 
وديته ودنياه فأباحه له ولم يحل له شيئا يقول عنه عاقل : لو ما أحله لنا لكان أحسن» 
فهذه رحمة كبيرة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في . 
المعاش والمعاد» فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم : أن أرسل إليهم رسله» 
وأنزل عليهم كتبه» وبين لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا يمتزلة الأنعام والبهائم بل 
أشر حالا منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من بر البرية؛ ومن ردها وتحرج عنها 
فهو من شر البرية» وأسوأ حالا من الكلب والختزير والحيوان البهيم ) ”". 

فبيان الله سبحانه وتعالى الحلال من الحرام؛ وتمييزه الطيب من الخبيث» والنافع من 
الضار عن طريق الأنبياء والمرسلين رحمة كبيرة ومنة عظيمة منه سبحانه وتعالى على عباده» 
لكوفهم عاجزين عن معرفة ذلك على الوجه الصواب المطلوب مع شدة حاجتهم إلى بيانه 
وتوضيحه. فله الحمد والمنة على تفضله وإنعامه . 

8- الحاجة إلى معرفة طريقة التغلب على الشهوات والشبهات ”©: الإنسان با 
أعطاه الله سبحانه وتعالى من العقل قد ييز به بين الحسن والقبيح» وبين النافع والضار» 
ولكنه كثيرا ما يتخلى عن الحسن الحميل النافع المفيد» مع إدراكه حسن ذلك الشيء 
وجماله ونفعه وفائدته» ويستبدله بالقبيح المشين الضار المهلك» مع إدراكه قبح ذلك الشيء 
وشينه وضرره. وفي مثل هذه المواقف والمهالك لا يصلح الإنسان ولا ينقذه منها إلا 
ركوبه سفينة النجاة بالتمسك بحبل الله المنين من الوحي السماوي واهداية الإلهية 
والتوجيهات الربائية والإرشادات الرحمانية» ولا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق أنبيائه 


. )1١١/15 ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١1( 
. )١١ : (؟) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي رص‎ 
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ورسله يما أنزل عليهم: من وحية وشرعه وأمره ويه . ْ 
٠‏ - الحاجة إلى معرفة يوم القيامة والحياة الآخرة (©: الإنسان عمره في الدنيا ' 
قصيرء وحياته فيها محدودة» وأنفاسه فيها معدودة» وقد يقضيها أو بعضها ف متاعب 
وآلام» وقد يعيشها مهضوم الحق مظلوماء وآخحر قد يعيشها في أمن وراحة».ومع ذلك 
بون ا كنا نميا تفقوف اجون فى ورم الفطلويضن الأزل وال حم وم" 
يؤحذ على يد الظالح» ويعاقب على ظلمه وإساءته ؟ 
والله سبحانه وتعالى حاكم عدل» يكافئ المطيع لمحسن على طاعته وإحسائة) وتعاقب ' 
العاصي الظالم المسيء على معصيته وظلمه وإساءته؛ ولذلك جعل حياة الإنسان في الدنيا 
مدة معيئة تنتهي بنهايتها» ثم يجمع الأولين والآخرين» ف صعيد واحد؛ ف يوم واحد» 
ويحاسبهم على نظام واخد, فيجازي كلا منهم يما يستحقه؛ فيكرم المحسنين ف دار 
كرامته» ويعذب المسيئين في دار عذابه وإهانته. ا 
والناس في أشد الحاجة إلى من يعرفهم بذلك اليوم الموعود حى يرتددع المسيء 
ويتشجع امحسن فيكثر الخير ويغم ويقل الشر وينكمشء فيعيش الفرد والمجتمع حياة سعيدة . 
ولكن تفصيل تلك المحاسبة وبيان أنواع النعيم والعذاب» وكيفية تلك الحياة الخالدة الدائمة ' 
لا يمكن أن يصل إليها أحد إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين . 0 
الحاصل : الرسالة الإلهية بعقيدتها وشريعتها ضرورية للبشر» فإهها سبب معرفة الله ' 
سبحانه وتعالى حق معرفته» وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وبذلك يعمكن.البثر من 
سلوك صسراط الله المستقيم الذي يوصله إلى دار النعيم. الأبدي» وينجيه من العذاب 
السرمدي» كما أنها سبب'رغد العيش الدنيوي وهنائه ورخحائه وأمنه رار نوق 
شاملة لما ينفع العبد في بدنه وروحهء وترشده إلى ما هو خير لدينه وديناه ٠‏ 7 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والرسالة ضرورية قي إصلاح العبد ف معاشه ومعاده. 
فكما أنه لا صلاح له في آخحزته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه 
إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان مضطر إلى الشرع, فإنه بين حركتين : حركة يجلب ها ما 


)١(‏ انظر : الوحي المحمدي ( ص: 50 )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : 77-7١‏ )؛ ودراساات ف النبرة 
والرسالة ( ص : 7١٠وه١١-5١٠1١‏ )4 ولبوة محمد يك في القرآن (ص : 378-1١‏ ) . 


المي 


ينفعه؛ وحركة يدفع بما ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره» والشرع 
نور الله قي أرضهء وعدله ين عباده» وحصنه الذي من دعله كان آمنا ) ©. 

وقال العلامة ابن القيم : ( لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآحرة إلا 
على أيدي الرسل؛ ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم؛ ولا ينال 
رضى الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما 
جحاءوا به؛ فهم الميزان الراحح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأحلاقهم توزن الأقوال والألاق 
والأعمال» وعتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه؛ والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة 
العبد وحاحته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك ,من إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة 
عين» فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه 
لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظم؛ ولكن لا يحس هذا إلا قلب حي ) ”". 

فحاحة البشرية إلى الرسالة السماوية فوق كل ما يحتاجون إليه لأن سعادهم تدور 
عليها وحجودا وعدما فكلما كان الشخص كثير الحظ منها كانت سعادته أكثر وأكبر في 
الدنيا والآرة» وكلما كان قليل الحظ منها كانت سعادته أقل وشقاوته أكثر . أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم رسالته إلى عباده فمهما سليماء وأن يوفقنا للسير في ضوئها 
وتطبيقها في جميع نواحي حياتنا وكل شعونناء وأن يبارك لنا فيها . آمين . 


٠ ) 99/15 ( بجموع فتاوى شيخ الإسلام:ابن تيمية‎ )١( 
. ) 55/1 (؟) زاد معاد(‎ 
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المسألة الثانية : وجوب الإبمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام . 


إن من جليل فضل الل وعظيم رحمته تعالى على عباده أنه سبحانه وتعالى لم يتركهم 
وحدهم يسيرون ويتخبطون في بيداء الظلام والضلال بل اختار منهم رجالا وحسنهم خلقا ' 
وصلقاء وكملهم حسبا ونسباء وزينهم علما وأدبا» وعصمهم من الشبهات والشهوات» 
فاكرمهم بالنبوة والرسالة» وجعلهم سفراء بينه وبين الناس» يبلغون إليهم رسالات رهم 
ويدعوفم إليهاء ويبينونما لهم بلسبان حالهم وقالهم “تكاثوا نيزتي لقديه ومصايع الند.: ش 

وقد أوحجب الله علينا الإبمان ١‏ يجميع الأنبياء والمرسلين» من غير تفريق بين أحد منهم» وبين 
ذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة» ومواضع عديدة» بأساليب شى» وفيما يلي ذكر نبعضها : 

-١‏ أمرالله سبحانه وتعالى بالإيمان بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم وجعل ذلك 

من أصول الإيهان ”. قال تعالى: : ( قل آمنا باللهوما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم و ماعيل وإسحاق | 
وبعشوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والتبيونمن ربه لانفرق ين أحد منهم ونحن لهمسلمون © ”© وقال 
لله : (. قولوا أسنا بلله وما أنزل|لينا وما أل إلى إبراهيم واماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لانفرق ين أحد منهم ونحن لهمسلمون © 29 , 

وعن أبي هريرة #ه قال : كان رسول الله #9 يوما بارزا للناس» إذ أناه رجل يعشى 
فقال : يا رسول الله ما الإعان'؟ قال : الإبمان أن تؤمن باللهء وملائكته, ورسله؛ ولقائه 
وتؤمن بالبعث الآخر ... الحديث 2 ١‏ ا 

وعد الله سبحانه وتعالى بالأجر والمثوبة لمن لم يفرق بين رسله في الإمان ونم. قال 


. )15-18 : انظر : فتاوى اللجنة الدائمة ( 719-7194/95 )4؛ والرسل والرسالات ( ص‎ )١( 
(؟) آل عمران الآية : 14م‎ 

(؟) البقرة الآية ١5:‏ 

(') حديث صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلم وقد سبق تخريجه في (ص : 5ه ). 

(5) انظر : الرسل والرسالات ( ص : 39 ) . 
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تعالى :'ر( والذينأمنوا الله ورسله وإطرقوا بين أحد منهم أوثك سوف نيهم أجورهم وكان الله غتورا رحيما ال 

٠"‏ - مدح الله سبحانه وتعالمى من آمن بالرسل جميعا 2: قال تعالى (٠:‏ أمنالرسولها أنزلاليممنريه 
وامؤمنونكل امن الهو لكه وكبدورسلالاغرق ين أحد من رسلموقاواس معدا وأطعنا خترالش ريا ويك المصير 76" . 

4 - جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالرسل جميعا قدوة لغيرهم؛ وأمر غير المؤمنين 
أن يؤمنوا بالرسل جميعا كما آمن المؤمنون . 

ه - وصف الله سبحانه وتعالى من آمن بمثل ما آمن به المؤمنون بالهداية . 

5 - بين الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤمن كما آمن المؤمنون بالرسل جميعا فهو في 
ضلال وشقاق . 

يدل على الوجوه المذكورة ©2- من الرابع إلى السادس - قوله تعالى : ( قولواآمنا بالله 
وما أنزلإلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وبعتوب والأسباطوما وني موسى وعيسى وما أوني 
الدبيون من ربهم لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مس لمون ## فإن أمنوا بمثل ما أمنم به قد اهسدوا وإن تولوا فإنها 
همفي شمّاق فسيكفيكهم الله وهوالسميع العليم © 0 

/ا - ذكر الله سبحانه وتعالى أقواما كذبوا رسلهم ولكن جاء التعبير عنه في كتاب 
الله تعالى بصيغة الإفراد دون صيغة الجمع؛ وذلك يدل على وجوب الإيمان بجميع الرسل . 
قال تعالى : ل كذبت مُود وعاد بالقارعة #6 فأما ود اهلكا بالطاغية د وأما عاد فأهلكوا بردم صرصرعاتية « 
سيخرها عليهم سبع ليال وثانيةأنامحسوما فترى القومذيها صرعىكأنهم أعجاز نحل خاوية 3# فهل ترى لهم من باقية *< 


وجاء فرعون ومن قبله وامؤتفكات بالخاطلة ##فعصوا رسو ربهم فأُخذهمأخذقرابية 6 0©. 


١61 : النساء الآية‎ )١( 

(؟) انظر : الرسل والرسالات ( ص : 35 ) . 
(؟) البقرة الآية : 786 

(5) انظر : الرسل والرسالات ( ص : 359 ) . 
(5) البقرة الآيتان : 115-/ا١‏ 

(1) الحاقة الآيات : ١١-4‏ 
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فهذه جماعة من الأقوام الكافرة» وكان الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم جماعة مم المرسلين» 
وليس رسولا واحدا وهم عصوا جميع الرسل الذين أرسلوا إليهم ولم يؤمنوا يهم ولكن جاء التعبير 
عن ذلك في كتاب الله تعالى يصيغة الإفراد» أي : رسول » دون صيغة الجمع ؛ أي : الرسل » ٠‏ 
فجمع الله سبحانه وتعالى الرسل هنا في رسولء وف ذلك دلالة على أن الإيمان بواحد منهم إيمان 
يجميعهم» وأن الكفر بواحد منهم كفر بجميعهم فيجب الإمان يجميعهم؛ ”"والله أعلم بالصواب . 

8 - إن الله سبحانه وتعالى قرن الإيمان بالرسل بالإيمان به وحده سبحانه كما قرن 
الكفر يم بالكفر به سبحانه وتعالى (©. قال تعالى : ( والذينآمنوا بالله ورسلهولفرقواين - 
أحد منهم أولئك سوف بؤتهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما © ”". وقال تعالى : ( إنالذين.كفرون 
بالله ؤرس له وبريد ون أن شرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر يبعض ويردد ون أن سّخَذوا ينذاك 
سبيلا #6 أوللك هم الكافرون حمًا وأعمّدنا للكافرين عذابا مهينا © © , 

فمعئ ذلك أنه لا يصخ إمان عبد يؤمن بالله ربا حي يؤمن برسله أيضا دون تفريق ٠‏ 
بينهم ومن كفر بواحد من رسله فهو كافر برسله جميعا وكافر مرسله أيضا . | 

4 - ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب لعدم إيعانهم بجميع الرسل ووبخهم على ٠‏ 
ذلك *: قال تعالى : /ر وإذا قل لمم آمنوا بما أنزل الله قالوانؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو 1 
المق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إنكلتم مؤسنين 6 ”6 . 

٠‏ - إطلاق تكذيب المرسلين على من كذب رسولا واحدا ©. قال تعالى وترونرجلا 


كذ بوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس عابة وأعمّدنا للظالمينعذابا أليما © © وقال تعالى : ([ كذبت 


, ) 40-59/١ ( انظر : تاريخ الدعرة‎ )١( 

(؟) انظر : دراسات في النبوة والرسالة ص ::115-/ا1531). 

(؟) النساغ الآية : ١691‏ 

(5) الساء الآيان 783-18٠:‏ 000000 

(5) انظر : الرسل والرسالات (ص : 79 ) . 

١ 91١ : البقرة الآية‎ )5( 

() انظر : الرسل والرسالات ( ص : 55 )؛ وتاريخ الدعرة ( 79-54/1١‏ ) . 
(8) الفرقان الآية : /ا 
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قو نوجالمرساين »27 وقال تعالى عن قوم هود هي : ( كذبتعادالمرسلين » '" وقال 
تعالى عن قوم صالح فقن : (( كذبت ثود المرسلين © 7"وقال تعالى : ( ولمّدكذ ب أصحاب 
الحجرالمرساين © ”2 وقال تعالى عن قوم لوط قتع : ( كذبت قوملوطالمرسلين 276 وقال 
تعالى عن قوم شعيب ال : كذب أصحاب الأنكة المرسلين »© 60 

فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام كل واحد منهم أرسل إلى قومه 
خاصة: و أقوامهم كذبوا رسولهم الذي أرسل إليهم؛ فقوم نوح كذبوا نوحا اتهؤ» وعاد 
كدت هودا الصييلا ‏ وثود وهم أصحاب الحجر كذبوا صالحا 3 وأصحاب الأيكة وهم 
قوم شعيب فيعخ كذبوا رسولهم شعيبا نقتا ولكن لما كان جميع الرسل مرسلين من الله 
سبحانه وتعالى وكلهم يدعون إلى كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد وإخلاص العبادة ل 
وحده لا شريك عد تكذيبهم لرسول واحد تكذيبا لجميع المرسلين ©. فهذا يدل على أنه 
يجب الإيمان بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم في الإبمان يهم وتصديقهم وتكرعهم . 

9 - بين الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤمن بجميع الرسل فهو كافر©. قال تعالى : 
) إن الذين كرون بالله ورسله ويردد ون أن نفرقوا ين الله ورسله وبولون نؤمن ببعض وتكفرببعض ويرددون أن 
خذوا ين ذلك سببيلا 6 أوللك هم الكافرون حم وأعّدنا للكافرين عذابا مهينا © 9 . 

*1- هدد الله سبحانه وتعالى من لم يؤمن بجميع الرسل بعذابه وغضبه وعقابه ولعنته 


٠١٠ : الشعراء الآية‎ )١( 

١١1 : الشعراء الآية‎ )١( 

(©) الشعراء الآية : ١141١‏ 

(4) الحجر الآية : /٠١‏ 

(5) الشعراء الآية : ١5٠١‏ 

(1) الشعراء الآية : ١10/5‏ 

(0) انظضر : الرد على المنطقيين ( ص : 515 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 057/7 )؛ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكناب [ مع الأضواء ] 157/٠١(‏ )؛ والرسل والرسالات ( ص : ١9‏ )؛ وتاريخ الدعوة ( ٠ )153/١‏ 

(4) انظر : الرسل والرسالات ( ص : 55- 79) . 

(9) النساء الآيئان : ١51-16٠‏ 
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في الذنيا والآخسرة . قال تعالى : (( فإ نآمنوامثلما امنشم بهفتّد اهسّدوا وإن تولوا نما هم في شتاق 


فسيكفيكهم اللهووهوالسميع العليم 6" وقال تعالى : ( إنالذين كفرون بالله ورسله ويريد و أنفرقوا بين 


الله ورسله وبعولون ومن ببعض ويكفر ببعض ويردد و ن أن سَخَذوا يينذاك سبيلا 6 أولنك هم الكافرون جما وأعمدنا 
للكافرين عذابا مهينا © 27 وقال تعالى : ( وتلكعاد جحدوا بات ربهم وعصوا رسلهواتبعوا أمركل جبار 
عنيد # وأتبعوا فيهذهالدنيا لعدة ووو القيامة ألا إن عاد اكفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود 296 . 

١4‏ - اتفاق المسلمين على وجوب الإعمان بجميع الأنبياعء وعلى كفر من كفر بواحد منهم» 
وعلى وجوب قتل من سب واحدا منهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( مما اتفق عليه المسلمون 
أنه يجب الإبمان بكل ني» ومن كفر ننبي واحد فهو كافر» ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء) ©©, 

يتبين ما سبق من الوجوه أن الإبمان بجميع الأنبياء والمرسلين من أصول الإيمان وأركانه» 

فيجب الإيمان بمم جميعا دون تفريق بينهم» ومن فرق بينهم» فآمن ببعضهم دون :بعض؛ .فهو كافر 
جميع الأنبياء والمرسلين» وكافر بالله سبحانه وتعالى الذي أرسله إليهم, والله أعلم بالضؤاب . . 


١9 : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) النساء الآيتان : ٠16-١ه١‏ 
(9) هود الآيتان : 9ه-.ح 

(14) منهاج السنة النبرية ( ١848/5‏ ) . 


المبحث الأول : إخثبات نبوة آدم اكت رنيه هيد وثلاثة مطالب. 


تمهيد : معنى النبي والرسول والفرق بينهما. 

أولا : معنى النبيّ والرسول في اللغة : 

معنى الني : ذهب أكثر أئمة اللغة العربية ”© إلى أَنْ الب مأخنوذ من ( ن ب 1) 
والنبأ هو الخبرء ومنه قوله تعالى : ( عم سّساءلون #عن النبأالعظيم » ”"©» وعلى هذا يكون 
ل ل كنا 

ويدل على هذا الأصل أن النِيّ يجمع على تبآء» وهذا هو القياس؛ لأن ما جاء على 
فعيل صحيح اللام قياسه أن يأنٍِ على فعلاء "“مثل : كريم وكرماء» وعليم وعلماء» وني 
ونبآء» وعلى هذا قول الشاعر العباس بن مرداس © : 

يا خاتم الّبآء إنك مرسل :: بالحق كل هدى السبيل هداكا ©. 

على هذا يكون النبيّ على وزن فعيل ممع فاعل؛ لأنه ينبئ عن الله عز وجلء أو هو 
فعيل بمعيئ مفعول؛ أي : أن الله سبحانه وتعالى أنبأه وأخبره بوحيه إليه , 

وذهب جماعة من أئمة اللغة © إلى أن النبيّ أصله ( ن ب و )» مأوذ من الَو 
والتسباوة) وهي الارتفاع عن الأرض 0 أو البي .مع الطريى 0" وعلى هذا يكون 


. )731١/١ ( انظر : تداحل الأصول عند اللغويين‎ )١( 

(؟) النبأ الآيتان : 5-1١‏ 

(©) انظر : تذيب اللغة ( ©487/1)؛ والمصباح المنير (ص : 73157 )؛ وتدائخل الأصول ... (911-910/1) . 
(4) انظر : قذيب اللغة ( 4809-4457/١©‏ )؛ وتداخل الأصول عند اللغريين ( )711/1١‏ . 

(5) العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي» صحابي مشهورء أسلم بعد يوم الأحزاب . انظر : تقريب التهذيب 
(ص :354 برقم : 7089). 

(7) ديوان العباس بن مرداس السلمي (( ص : )1١1717‏ . 

(07) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 745/١‏ ) . 

(8) انظر : تداحل الأصول عند اللغريين ( 711/١‏ ) . 

(9) انظر : قذيب اللغة ( ©487-4/1 )؛ ومشكلات موطأ مالك بن أنس ( ص : 9)؛ وشمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم (١٠/1474:55474)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة (ه/16-7/64)؛ وتداعل الأصول عند اللغويين ( )711/١‏ . 
)٠١(‏ انظر : نفس المصادر السابق ذكرها . 
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البيّ أصله ( ن ب و فاجتمعت الياء والواو» وسكنت الأولى» قبت الوار ياء, 
وأدغمت الياء ف الياء 00 

روما حل نار او اناق مويل قد 1 
مهموز؛ ا ل سن 
وصفي وأصفياءء فكذلك ني وأنبياء . 

وعلى هذا يكون النبي علئ وزن فعيل .معن فاعل ويكون معناه: شريف المككانة ورفيع 
المنزلة أو الدال على الطريق والحادئ إليه ©©, 

11000 

ويجوز أن يكون من نبا ينبو: إذا ارتفع فيكون فعيلا من الرفعة» أو من النبي بمعين 


الطريق؛ وهذه الأقوال كلها محتملة وموافقة للمفهوم الشرعبي للنبوة إذ النبي أخيره الله ' 


سبحانه وتعالى بوخيه إليه ما.شاء سبحانه» وهو يخبر الناس بما أوحي إليهء ولا شك أنما 
درجة رفيعة ومكانة منيفة لصاحبهاء وأيضا هي طريق موصل إلى الله سبحانه وتغالى . 


معن الرسول : اتفق أئمة اللغة أن الرسول أصله ( رس ل )» وهو أصل واحد مطرد متقاس . 


يدل على الانبعاث والامتداد: والتوجيه والمتابعة » مأخوذ من قولهم : جاء القوم أرسالا. يتبع 
بعضهم بعضا » ويقال : أرسلت فلانا برسالة ؛أي : بعنته برسالة فهو مرسل ورسول » والرسول 
معن المرسل» فهو فعُوّل بمعن مُفعَلء وهذا قليل في اللغة العربية » ويجمع على رسل ©. 

وإنما سمي الرسول رسولاء لأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى» وموجه منه سبحان 
ومأمور بتبليغ أوامره ووحيه إلى تحلقه» ومتابعتهم في الدعوة» وكذلك الناس مأمورون ,كتابعتة . 


(1) انظر : تداعحل الأصول عند اللغويين ( للف" 

(؟) انظر : 'تهذيب اللغة ( 8١/485-/210؛‏ )؟ و تداخل الأصول عند اللغريين ( )7007-713/١‏ . 

(؟) انظر : تمذيب اللغة ( 4410/١9‏ )؟ وشمس العلوم ( 5479/٠١‏ )؛ ولوامع الأنوار البهية ( 049/1 . 

(؛) انظر : قذيب اللغة 881/11 2يوم؛ ومعجم مقاييس اللغة (791/0 )؛ والمصباح المنير (ض : )4 
والمعجم الوسيط ( 744/١‏ ) . : 
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ثانيا : معنى النبي والرسول في الشرع وبيان الفرق بينهما؟ 

اخعلف أهل العلم في بيان معيئ النبي والرسول في الشرع: وهل هما مان لمسمى 
واحد أو هما اسمان يختلف أحدهما عن الآخر ويمكن تلخيص أقوالهم في قولين : 

القول الأول : النبي والرسول هما اسمان لمسمى واحدء ولا فرق بينهما فالبي هو 
الرسول» والرسول هو النبي؛ لأن النبي والرسول كلاهما مرسل من الله؛ ومأمور بتبليغ, ما 
أوحسي إليه . وهذا القول ذهب إليه القاضي عبد الحبار الهمذاني ('"» وعزاه الرازي 
واالجرجاني © وابن عادل الدمشقي إلى المعتزلة ("©» وعزاه الدكتور محمد أبو النور 
الحديدي إلى المعتزلة وإلى بعض المتأخرين من الأشاعرة 7©» وبه قال بعض المتأحرين 
المعاصرين منهم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود2 ومحمد الطيب النجار 29 ومحمد بن 
إبراهيم التويجري”" والدكتور عبد الكريم عثمان © , 

ولكن هذا القول فيه نظر وبيان ذلك لما يلي : 

. 80  هتينمأ قال تعالى : ( وما أرسانا من قبلك من رسول ولا ني إلاإذا مَنى فى الشيطان في‎ -١ 
فالني هنا معطوف على الرسول والعطف يقتضي المغايرة؛ فلا يصح أن يكون الرسول هو‎ 
.©" البي والنبي هو الرسول بل بينهما فرق‎ 


. ) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص : /51ه-م5ه‎ )١( 

.)11 5/197 ( علي بن محمد بن علي الخرجان» عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ توفي سنة 15..ه. انظر : معجم المؤلفين‎ )١( 

(') انظر بالترتيب : التفسير الكبير ( 771/51 و 43/77 )؛ والتعريفات ( ص : ١5‏ )؟ واللباب في علوم الكئاب ( 81/١5‏ ). 

(') انظر : عصمة الأنبياء ( ص : 75 ؛ في الامش ) . 

() انظر : الإيمان بالأنبياء يجملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم (ص : 7 ) . 

(') انظر : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية (ص : )١5-18‏ . 

(') انظر : أصول الدين الإسلامي ((ص :58 ) . 

(7) انظر : معالم الثقافة الإسلامية (ص : ٠‏ ) وانظر ما علق عليه الشيخ عبد العزيز العسكر في ( دراسات في 
النبوة والرسالة ص : 86 ) . 

(') الحج الآية : 8ه 

(:') انظر : التفسير الكبير ( 48/137 )4 وقتح البيان ( 57/9 )؟ والرسل والرسالات (ص : ١5‏ )4 وتاريخ الدعوة ( 05/1 ) . 
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- وقسال الله تعالى عن موسى اللا : ( ولكرفي لكاب موس إنمكانسخلصا وكانرسولانها » © 
وقال تعالى عن إبماعيل اكيفا : ( واذكرفي الكا ب إسماعيل إنهكان صاد قالوعد وكان رسولانبيا) ”". 

فالله سبحانه وتعالى وصف موسى اك في سياق واحد ومقام واحد بأنه “كان رسولا 
نبياء وكذلك وصف إسماعيل اللي بأنه كان رسولا نبياء فهذا يدل على الفرق بين الرسول 
والني» وأن بيسنهما تغايرا؛ إذ لو كان الرسول هو البي» والبي هو الرسول لكان في.قوله : . 
( وكانرسولا » كفاية, ولم تكن هناك حاحة إلى ذكر ( نبيا 6 بعده فلو سلم قوم بعدم 
الستفريق بين البي والرسول لكان قوله :2 نيا » بعد قوله : '( وكانرسولا من لغو الكلام 
وحشوه الذي لا فائدة من ذكرة» وكلام الله سبحانه وتعالى متره عن ذلك ©. ١‏ 

+- جاء في الأحاديث النبوية ما يدل على أن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل» فلو 
كان الأنبياءء هم الرسل» والرسل هم الأنبياء لم يكن فرق بين عدد الأنبياء وغدد الرسل» 
ول يكن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل ©, : 

؛- حكى بعض أهل العلم الإجماع على التفريق بين النبي والرسول» وأن الرسول . 
أفضل من النبي 9 وفي حكاية هذا الإجماع نظر لوجود الخلاف في المسألة ولكنه أيعطي 
القول بالتفريق بين النبي والرسول نوعا من القوة . ون 

القول الثاني : هناك فرق بين النبي والرسول؛ وأن الرسول أعلى متزلة وأشرف مكانة 

هن الني ولكن هؤلاء اختلفوا في وصف كل منهما وتحديد الفرزق بينهما على أقوال» شْ 
وفيما يلي ذكرها باحتصار . 

١‏ - النبي من أوحي إليه ول يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه. والرسول هو من 8 إليه 
وأمر بتبليغ ما نحي له "هذا فول كفب كماع كتير عو قالطلل مهم 


(') مرع الآية : ١ه‏ 

() مري الآية : 4ه 

() انظر : الرسل والرسالات (ص : )١4‏ . 

(') انظر بعض تلك الأحاديث في ((ص.: 3-711 الا ) . 
(5) انظر : لوامع الأنوار البهية ( 50-45/١‏ ) . 
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الخطابي”" والحليمي ”2 وابن حزم والبيهقي والقاضي عياض وابن عطية والقرطي وابن القيم 
وابن أبي العز والحافظ ابن حجر والسفارين © وابن عاشور وعبد الرحمن السعدي ومحمد 
زشيد رضا والشيخ محمد بن صالخ العثيمين في قول عنه وإبراهيم بن محمد البريكان ومحمد 
علي الصابوني وسعد بن محمد آل عبد اللطيف وعبد العزيز المحمد السلمان وغيرهه ©. 

ولكن هذ التفريق غير سليم؛ فإن القول بأن النبي غير مأمور بتبليغ ما أوحي إليه 
باطل وبيان ذلك با يلي : 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى نمى عن كتمان الحق وذم الذين كانوا يكتمونه وهم يعلمونه 
في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى : ([ إنالذينكتمونما أنزنا من البينات والحدىمن 
بعدما ينا للخاس في الكناب أولنك ممستهم الله ويلهتهم ا للاعنون 6 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أوك نوب عليهم 
وأنا التواب الرحيم 276 فهذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية تدل على أن كتمان الحق مذموم» 
وأن من يعلم الحق يجب عليه بيانه وتوضيحه فمن كتمه بعد معرفته فهو مذموم؛» فمن” 
المستبعد جدا أن يكتم نبي ما معه من الحق الذي أوحي إليه ولا يبينه للناس . 

: أن الله سبحانه وتعالى نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله تعالى‎ - ٠ 


(') حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» وقيل اسمه : أحمد بن محمد» محدث لغوي فقيه أديب» توق سنة 88م , 
انظر : معجم المؤلفين ( 5١/١‏ و 1/4/) . 

(') الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي الشافعي؛ فقيه محدث أديب» توفي سنة ٠7‏ 4ه . انظر : معجم المؤلفين ( 8/4) . 

() محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي» محدث فقيه أصولي صرف مؤرخ» توفي سنة 118ه . انظر : 
معجم المؤلفين ( 777/8 ) . 

(4) انظر بالترتيب : أعلام الحديث للخطابي ( 798/١‏ )؟ والمنهاج في شعب الإبمان للحليمي: ( 79/١‏ )؛ وانحلي ( /١‏ 
٠‏ )؛ وشعب الإيمان للبيهقي ( 15١/١‏ )؛ والشفا بتعريف حقوق المصطفي ( 749/١‏ )؛ وامحرر الوجيز لابن عطية 
70/1١‏ )؛ وللفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ( 40/7 )؛ وطريق الهجرتين ( ص : 017 )؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ص : ١55‏ )؛ وفتح الباري ( 774/1١7‏ )؟ ولوامع الأنوار البهية ( 50-45/١‏ )4 والتحرير والتنوير من 
التفسير ( 179/15 )؛ تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : 578 » مريم : 01 )؟ والوحي المحمدي 
(ص : 407 )4.ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4-735/١(‏ 51 و77/9 ١و‏ 917/1)؛ 
وا لقدمات في أصول الدين لليريكان ( ص : 84 )؛ والنبوة والأنبياء ( ص : ١١‏ )؛ والتعريفات الاعتقادية لسعد آل 
عبد اللطيف ( ص : ١8٠١‏ و4١35‏ )؛ ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ( ص : 77 ) . 

() البقرة الآيتان : ١5-1١88‏ 


"51/ 


ف( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولاني إلاإذا منى فى الشيطان ف أمنيئه 6" وقال تعالى : ( وكمأر. سلنامنني 
فالأولين 6 وقال تعالى : (١‏ .وما أرسهافي فرتعن ني إلاحذ؛ هلها بابأساء والضرا هلهم طرعون )9© 
فإذا كان الفارق بين النبي والرسول هو الأمر بالبلاغ» فالإرسال يقتضي من البي البلاغ. ‏ 

- أن الله سبحانه وتعاللى وصف الأنبياء بالتبشير والإنذار وأمرهم أن يحكموا بين الناس 
بالحق فقال تعالى : ( كا نالناس أمة واحدةفبعث اللهالنبيين مبشرين ومنذر, بن وأرلسسي الكاببالحنليحكم 
بين الناسفيما اخثلفوافيه © ”2 فبينت هذه الآية أن التبشير والإنذار والحكم بين الناس بالحق الذي 
أنزل معهم من أهم صفات الأنبياء ووظائفهم» فلا يصح أن يقال أن البي غير مأمور بالتبليغ . 

5 - قال الله تعالى عن أنبياء بي إسرائيل : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 


الذين أسلموا للذين عادو والربانيون والأحباربما استحفظوا منكتاب اللهوكانوا عليه شهداء » ©©. فالله : 
منبحانه وتعالى أخبر عن أنبياء ببئ إسرائيل أنهم كانوا يحكمون بين الناس بالتوراق» ولا ' 


شك أن الحكم بالتوراة دعوة إليها وتطبيق وتبليغ لها قولا وعملا.. 


' + ه - أن الله سبحانه وتعالى حكى قصة ني من أنبياء بي إسرائيل فقال سبجانه‎ ٠ 


( ألإترإلىالملامن ني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبي لمم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللهقالهل عسيئم ‏ 


إنكتب عليكم لقال ألا تقاتلوا قالواوما لنا ألانقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من دمارنا وأبنائنا فلماكتب 


عليهم لقال تولو إلا ايلا متهم والله ليم بالظالمين * وقال لحم نبهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قاوا أنى .. 


يكون له الماك علينا ونحن أحو بالماك منه ميوت سعة من امال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
والجسسم والله بؤتي ملكه من مشاء والله واسع عليم 6 وقال لمم نبيهم إن ءاية ملكه أن ,أتيكم تابوت فيه سكينة 


(') الحج الآية : 1ه 
(') الزحرف الآية : > 
(9) الأعراف الآية : 514 
() البقرة الآية : 511 
() المائدة الآية : +ع 
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من ربكم وبقيةبما ترك *ال موسى وءال هارون مله الملاكة إن في ذلك لآنة لكم إ نكنم مؤمنين 6 ذلما فصل 
طالوت بالجنود قال إن الله مبليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لمبطعمه فإنه مني إلامن اغترف غرفة بيده 
فشريوا منه إلا ايلا منهم فلما جاوزه هو والذين *امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده قال الذين يظتون 
أنهم ملاقواللهكم من فة قليلة غلبت ف ةكثيرة بإذن الله ولمع الصابرين © ”© . 

فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا النبي دعا قومه إلى طاعة طالوت الذي اختاره الله 
سبحانه وتعالى ملكا عليهم؛ وأنه أمرهم أن يجاهدوا أعداءهم تحت راية هذا الملك؛ وأنه 
قد شاركهم بنفسه في هذا الجهاد» وأنه كان يخبرهم أثناء الطريق ما كان يوحى إليه من 
ربه فقال : [ إن الله مبليكم بدهر فسن شرب منهفليس مني ومن +بطعمه فإنه مني إلامن اغترف غرفة 
بيده © . وهذا كله ينافي القول بأن الببي لا يكون مأمورا بالتبليغ . 

5 - قال تعالى بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء والمرسلين : موسى وهارون وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب : ( وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا وأوحينا إلههم فعل اخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
وكانوا لناعابدين 6 ”© . 

فالله سبحانه وتعالى أمرهم بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلهم أئمة ودعاة يدعون 
الناس إلى ما أوحي إليهم من ريدم فلا يصح أن يقال أن النبي ل يكن يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه . 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال البي يك : عرضت علي الأم 
فأحد الببي يمر معه الأمة» والنبي يعر معه النفر والنبي يمر معه العشرة؛ والببي يمر معه 
الخمسة؛ والبي كر وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت : يا جبريل» هؤلاء أمي ؟ قال : 
لا ولكن انظر إلى الأفق ... الحديث © , 

فهذا الحديث يدل على أن الأنبياء مأمورون بتبليغ ما أوحي إليهم؛ وأنهم يتفاوتون في 
مدى الاستجابة لهم وإلا فكيف استجاب لهم بعض الناس»؛ وهم لم يقوموا بتبليغ ما أوحي 


(') البقرة الآيات :567-9145 
(؟) الأنبياء الآية : ا 
') أمرجه خ ( الرقاق» ب : يدعل الخنة سبعرون ألفا بغير حساب ه/5ول؟ سم : 590/0 )» واللفظ له؛ 
0 صبعر 2 0 فق 
( الإيمان» ب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الخنة بغير حساب ولا عذاب ح:550). 


ال ل 0 


لمر و لح ال ا 


وينذرهم شر ما يعلمه لهم... الحديث ", 


فهذا الحديث يبين وظيفة الأنبياء وهي أن عليهم أن يبينوا لأمتهم كل خير يغلمونه 


لهم ل ل 
والدعوة إلى ما أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى . 

4 - وعن أب هريرة 8 عن البي َك قال كحور إسائل تحرس الجا 
كلما هلك ني خلفه ني» وإنه لا بي بعدي . .. الحديث9؟ , 


فهذا الحذيث يدل على أن الأنبياء لم تكن وظيفتهم قاصرة على أنفسهم» وي يكونوا منعزلين ْ 


عن قومهم بل كانوا هم السادة القادة لأقوامهم» يأمروهم با ينفعهم وينهوفم عما يضرهم . 
٠‏ - القول بأن البي لم :يكن يؤمر بتبليغ الناس ما أوحي إليه يخالف مقتضى النبوة 


ومقصود الوحيء لأنه كتمان لوحي الله تعالى» والله سبحانه وتعالى لا يزل وجيه ليكتم ' 
ويدفن في صدر واحد من الثاس» ثم بموت هذا العلم.كوته» بل دعوى كتمان الأنبياء ما ْ 


؟ - النبي من يأتيه الوحي مناماء والرسول من يأتيه الوحي يقظة . وهذا القول ذهب 
إليه الواحدي والبغوي والرازي:(": وذكره الآلوسي وتعقبه بقوله : ( وهذا أغرب الأقوال 
ويقتضي أن بعض الأنبياء لم يوخ إليه إلا مناما وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأي ) ©©. : 

* - البي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله» والرسول هو من أوحي إليه بشرع 


حديد. هذا القول ذهب إليه الآلوسي» واختاره الدكتور جمعة علي الخولي والذكتور: عمر 


(') حديث صحيح؛ أخرجه مسلم؛ وقد سبق تخريجه في (ص :477 ) . 

| (") أخرجه خ ( أحاديث الأنبياءء ب ::ما ذكر عن ب إسرائيل 1777/7 اح : 7558 )4 وم ( الإمارة» ب : 
وجرب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ١4071/9‏ اح :1 1847) . 0 

(') انظر بالترتيب الوجيز في تفسو الككاب العزيز ( 050/5 )؛ ومعام ازيل ( 187/5 )! والفسير الكير ( 48/5 ). 

() روح العاي 17/107 ) . 


سليمان الأشقر "2» وقريب من هذا القول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع إذ قال : 
( الني : هو الذي ينبثه الله» وهو ينبئ با أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من الف أمر 
الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو 
إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو ني وليس برسول ) 7" وهو الذي يدل عليه كلام الشيخ 
محمد بن صالح العثمين - رحمه الله - في موضع إذ قال: ( لم تخل أمة من رسول يبعثه الله 
تعالى وريعة تنتلة إل قوم ارق يوسن لها اريقة ملو قله اليلد ان 

ولكن يلاحظ على هذا القول أنه لا شك أن آدم اق كان نبياء وهو أول البشر 
وأبوهم جميعاء ولم يكن قبله بشر في الأرض فكيف يكون أبو البشر آدم النبي مقررا لشرع 
قبله ولا وجود لبشر قبله في الأرض» فضلا أن يكون هناك رسول منهم إليهم فيأتي أبو 
البشر بحددا ومقررا لهم شرع ذلك الرسول السابق عليه ! . 

كما يلاحظ أن هناك رسلا لم يأتوا بشريعة جديدة مثل لوط الكلقلا فهو رسول ولكن 
لم تكن له شريعة جديدة؛ وإنما كان على دين إبراهيم التتلة.وكان رسولاء يدل على ذلك 
قوله تعالى : ث( وإن لوطا لمن المرسلين» 7. 

وكذلك إسماعيل ايا كان على شريعة والده» وكان رسولا . قال تعالى : ( واذكر , 
في الكتاب إسماعيل إنهكان صادق الوعد وكان رسولانبيا © 7©. 

وكذلك يوسف ني كان على شريعة إبراهيم نقاة وكان رسولا . قال تعالى : ( ولقد 
جاءكم وسف من قبل بالبينات فمأ لم فيشكئما جاءكم بهحى إذا هلك لتم نببعث اللهمن بعدمرسولا 04 

وكذلك يوشع بن نون وداود وسليمان عليهم السلام لم تكن معهم شريعة جديدة 
وإنما كانوا على شريعة موسى الآ وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنهم كانوا رسلا إذ قال 


(')انظر بالترتيب : روح المعاني ( 177/11 )؛ وتاريخ الدعرة ( 51/١‏ )؛ والرسل والرسالات (ص : )١89‏ . 
(؟) النبوات ( 1914/9) . 

(7) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( 17/8 ). 

(4) الصافات الآية : 1717 

© مريم الآية : 614 

(') غافر الآية : 74 


في موضع آخخر : ( ليس من .شرط الرسول أن يأني بشريعة جديدة؛ فإن يوسف كان.على ملة 
إبراهيم؛ وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة )(© 

وقال أيضا : ( وقد أخبر لله تعالى أن لوطا كان من أمة إبراهيم وممن آمن معه, 'ثم إن الله 
أرسله وكذلك يوشع كان من أمة موسى» وكان فتاه ثم إن الله أرسله, وكذلك هارون. 
لكن هارون ويوشع كانا على دين بن إسرائيل ملة إبراهيم ) ". 1 

فلا يصح أن يقال أن من أؤْحي إليه بشرع جديد فقط هو الرسول دون غيره بل قد يكون 
رسولا وليس معه شرع جديد» كما لا يصح أن يقال أن البي هو من بعث لتقرير شرع من؛قبله. 

؛ - النبي من بعث بغير كتاب؛ والرسول من بعث بكتاب . هذا القول ذهب إليه 
الزمخشري والنسفي والحرجاني» وهو أحد القولين الذي اختاره الآلوسي " ئ ١‏ 

وهذا التعريف قريب من التعريف السابق و يلاحظ عليه ما لوحظ على التعريف 
السابق من أن الكتب الي أنزلت قليلة والرسل كثيرون؛ فمن الرسل من لم يكن أله كتاب 
جديد مستقل؛ وإما كان يعمل بكتاب قبله ويدعو إليه . 
| ه - الي من بعنه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه أو بعنه لتقرير شرع سابق قبله والإشوك 
من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه . وهذا القول ذهب إليه البيضاوي وأبو و السعود والدكتور 
محمد أبو النور الحديدي والطيب بن عمر الحكين والشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد ©©. 

وعلى هذا القول يكون ابي أخحص ويكون الرسول أعم فيكون كل ني رسولا 1 
يكون كل رسول نبيا . 1 

ويلاحظ على هذا التعريف أيضا ما لوحظ على بعض التعريفات من قبل بأن هناك 
رسل لم تكن مغهم شريعة جديدة؛ فلا يكون التعريف جامعا . 


(') النبرات ( 018/6 ) . 

(؟) تفسير آيات أشكلت ( 7729/١‏ ) . ش 1 

(') انظر بالترتيب : الكشاف ( 71/4 و 7١4-17:‏ )؛ ومدارك التزيل ( 84/9 )؛ والتعريفات (.ص 500 
وروح للعاني ( 179/117 ) : ش 

(') انظر بالترتيب : أنوار التتزيل ( 177/4 )؟ وإرشاد العقل السليم ( ١1/5‏ )؛ وعصمة الأبياء رص 75 ) والعقيدة 
السافية والرد على المنحرفين عنها ( ص': ١95‏ )؛ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة (ص : 0)؛ وقصنص الأنياء 
(ص : 5 7و45) والمصدران الأخيران للشيخ عيد القادر الحمد . : 00 


5- النبي من بعثه الله إلى قوم مؤمنين موافقين ويعرفون أن ما يدعوهم إليه حق» 
والرسول هو من أرسله الله إلى قوم كافرين يخالفونه فيما يدعوهم إليه ويكذبه بعضهم. هذا 
القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية "2 وارتضاه جماعة ممن جاء بعده ©. 

والقول بأن النبي يبعث إلى قوم مؤمنين موافقين يؤيده قول البي د : (( كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي... )) © وكذلك قوله َي : (( العلماء 
ورثة الأنبياء )) 27 فإن العلماء يأمرون المؤمنين .يما يعرفون أنه حق ويدلعوفم إليه . 

ولكن القول بأن الرسول إنما يبعث إلى قوم كافرين يشكل عليه أن عيسى اَل كان 
رسولا بالاتفاق وكان مرسلا إلى بن إسرائيل» ولا سيما عيسى ويى وزكريا عليهم السلام 
كانت بعنتهم إلى بن إسرائيل في أوقات متقاربة جدا. وكذلك يوشع بن نون وداود وسليمان 
عليهم السلام كانوا رسلا كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكانوا من بن إسرائيل الذين 
كانت تسوسهم الأنبياء؛ فبنو إسرائيل كانوا أهل شريعة وإمان من قبل؛ وكانوا يعلمون أن ما 
يُدعَون إليه حق وصدق وصواب. فالظاهر لا يصح قصر الرسول على من أرسل إلى قوم 
كافرين فقط بل قد يكون مرسلا إلى قوم مؤمنين والله أعلم بالصواب . 

- من بعث ليبين للناس أصل التوحيد؛ أي : داعيا إلى التوحيد؛ فإنه يسمى رسولا 
ومن كان المقصود من بعثته إما نسخ الشريعة السابقة أو التثبيت لا أو التجديد في بعض 
مسائلها فإنه يسمى نبياء ويكون القوم الذين بعث فيهم على أصل التوحيد . قاله الدكتور 
يوسف بن محمد الغفيص 7). 


وهذا.التعريف قريب من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية بل هو مستفاد منه إلا أنه 


(') انظر : النبوات ( 718-1117/9) . 

(') انظر : دراسات في النبوة والرسالة ( 14-340 )؛ ومنهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح 
الباري (9/ ١51‏ ). 

(') جزء من حديث أبي هريرة ذه أحرجه الشيخان وقد سبق تخريجه في ( ص : )7٠١‏ . 

(4) أخرجه ات ( العلم» ب : فضل الفقه على العبادة 45-4/0 ح : 758١‏ )؛ وجه ( المقدمةء ب : فضل 
العلماء والحث على طلب العلم 1١/١‏ ح : 7١7‏ ) وغيرهما والحديث صححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ( 71١/7‏ ح : 7١87‏ ) وغيره . 

(5) شرح متن العقيدة الطحاوية [ شريط رقم : 4؛ » الوحه الثاني ) . 


لم يخصص الرسول بكونه مرسلا إلى قوم كافرين كما في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية بل 
' كل من بعثه الله تعالمى ليدعو الناس إلى التوحيد فهو رسول؛ فيدخل في هذا التعزيف عيسى 
ليا وغيره من الرسل الذين لا ينطبق عليهم تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للرسؤل . 

ولكن قوله بأن البي يبعث ناسخحا لشريعة سابقة أو بحددا لا أو مثبتا لما اندرس منها 
يشكل عليه أن آدم لكا كان نبياء وهو أول البشر وأبوهم جميعاء ول يكن قبله بشر في ' 
الأرض فكيسف يكون أبو البشر آدم النبي ناسخخا لشرع رسول قبله أو بجددا له .,. ول ' 
يكان للبغسر وجود قبله ي"الأرض» فضلا أن يكون هناك رسول منهم إليهم: فياف أبو 
البشر ناسخا أو بجددا ومقررا لم شرع ذلك الرسول السابق عليه ! . 

خلاصة القول الأتراة الي كرت واه الدرق ور التي ولول إن | 
اجتهادات من العلماء؛ وهي كلها من باب التقريب؛ وقد لا تحد قولا جامعا مانعا يمكن 
الاعتماد عليه. كقاعدة “كلية إلا أنه قي ضوء الأقوال السابقة يمكن أن يقال : النبي لا يبعث , 
إلا إلى قوم مؤمنين» وأما الرسول فالغالب عليه أنه يرسل إلى قوم كافرين وقد يرسل إلى ؛ 
قوم مؤمنين كماهو الحال في آدماكيللا وقد يرسل إلى قوم فيهم كفار ومؤمنون كما هو . 
الحال في عيسى اللتكا » والله أعلم بالصواب . 1 


المطلب الأول : نبوة آدم اتن وأدلتها . 


إن من عظيم منن الله على عباده أنه أرسل أنبياءه ورسله لحداية الناس ودعوقم إلى ما 
فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وأول من اختاره الله سبحانه وتعالى 
مذ المنصب العظيم والعمل الحليل فأكرمه بالنبوة هو أبو البشر آدم تت وما يدل على 
نبوة آدم هب ما يلي : 

أولا : دليل جامع من الكتاب والسنة . 

حاء في كثير من آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم َي أن الله سبحانه 
وتعالى كلم أبا البشر آدم الي واطبه بلا واسطة» وشرع له في ذلك الخطاب» فأمره 
ونماه» وأحل له وحرم عليه بدون أن يرسل إليه رسولاء وهذا من معان النبوة» فكلام الله 
إياه وخطابه له وأمره ونهيه ووحيه إليه وحي تشريع يدل على أن آدم القت كان نبيا من الله 
سبحانه وتعالى» والله أعلم بالصواب ©, 

وأما الأدلة على كلام الله تعالى آدم ف فقد سبق ذكرها في الباب الأول عند الكلام 
عن الأدلة على كلام الله تعالى مع آدم هين 2 

ثانيا : الأدلة من كتاب الله تعالى : 

إن الآيات القرآنية لم تذكر لفظ النبوة أو الرسالة لآدم اتتيخ كما ذكرت لغيره من الأنبياء 
والمرسلين كنوح وإبراهيم وإبماعيل وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء» ولكن هناك آيات 
في كتاب الله تعالى فيها إشعار وتنبيه ودلالة على نبوة آدم تتي: ورسالتهءوهذه الآيات منها ما 
0 0 

أ- آيات عامة' : 


© قال الله تعالى : ( ولد بعثنا في كل أمةرسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) 2 وقال 


.) 50/١ ( )؛ وتاريخ الدعوة‎ 177-١87 : و النبوة والأنبياء (ص‎ !) ٠١ : انظر: قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ( ص‎ )١( 
.)140-141١: (0)انظر: رص‎ 
النحل الآية : 4ل‎ )5( 


تعالى : ( ولكل أمةرسول 6 7" وقال تعالى : (١‏ وإنمن أمةإلاخلافيها نذير 6 0 

فهذه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل في 
كل أمة رسولا منهم» يدعوهم 9 الله سبحانه وتعالى» ولا شك أن آدم في وزواجه 
وأولاده أمة يحتاحون إلى رسالة الل وهدايته سبحانه لهم والله سبحانه وتعالى لا يت ركهم 


بدون هدايته ورسالته كما لم يترك غيرهم؛ رحمة وفضلا منه جل وعلا ©. 

© وقال تعالى : ل( واتلعليهم نبا !يني ادم بالق إذ قربا قربانا قبل من أحدهما و سبل من الآخر قال 
لأقتلدك قال إما قبل الله من المنقين * لثن بسطت إلى يدك لقتني ما أنا بباسط بدي إليك لأقتلك إني أخاف الله 
رب العالمين ا إني أردد أن تبوء باثي وإمّك فكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 2# فطوعت لهنفسه 


قل أعيقتادةأصيد نو لقاسرن 406 ظ 
فهذه الآيات تدل على أن:أولاد آدم نين كانوا على رسالة وشريعة ومنهج وهداية 
من الله مسيحانه وتعالى» فهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى» وكانوأ يتقدمون إليه 
سبحانه بالقرابين» وكانوا يعرفون أأهمية الخوف من الله والإخلاص له سبحانه وتعالى»وأنه 
هو وحده المستحق للعبادة» وأنه شبحانه لا يتقبل إلا من أهل التقوى والإخلاص» وكانوأ 
يعلمون أن هناك ثوابا وعقابا من الله سبحانه وتعالى» وأن الظالمين لهم عذاب النار. فهذا 
كله يشعر بنبوة آدم قيغ» وأن الله سبحانه وتعالى كان أوحى ذلك كله إليه وعن طريقه 
عنلم أبناؤه هذه الأمور المهمة المتعلقة بالعقيدة والأخخلاق الفاضلة» والله أعلم بالصواب”» 
- آيات خاصة بآدم هلا : 


© قال تعالى : ( قال اهبطا متها جميعا بعضكو لبعض عدوفإما بأتيدكم مني هدى فين ابي هداي 


)١(‏ يونس الآية : /ا4 

(؟) فاطر الآية:: 54 

(©) انظر لا شع عمد شاي رص 0000 

(4) المائدة الآيات : .م 

(5) انظر : جامع النيان عن تأويل آي القرآآن ( 194/5 )؛ وتفسير القرآن الحكيم ( 9/< 5-/0<ة ) وأنبياء اللها 
( ص : 77 )؛ وفلسبفة النبوة والأنبياغ في ضوء القرآن والسنة لآدم عبد الله الألرري ( ص 1:١-99-:‏ ) , 


فلاضل ولاسْمى 6 ”2 وقال تعالى : ( قلنا اهبطوا منها جميعا فإما بأتيدكم مني هدى فمن تبع هداي فلا 
خوف عليهم ولاهميحزنون © 7 . 

قال أبو العالية في تفسير قوله تعالى : (إ فإما بأتيتكم منيهدى ©: قال : الحدى : الأنبياء 
والرسل والبيان ©. ْ 

وقال ابن جرير الطبري : ( آدم كان هو البي و أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض 
والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده؛ فغير جائر أن يكون معنيا - وهو الرسول 5- بقوله : 
(فإماءاتيتكم مني هدى» حطابا له ولزوحته . (فإما بأتيدكم مني هدى» أنبياء ورسل إلا على 
ما وصفت من التأويل ) ©. 

فالآيتان فيهما وعد من الله سبحانه وتعالى بال هدى» وفيهما نوع من الإشعار بنبوة آدم 
الي ورسالته ©. 

© وقال تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآلّعمران على العالمين © 29 . 

قال قنادة في تفسير هذه الآية : ( رجلان نبيان اصطفاهما الله على العالمين ) ©. 

وقال الحسن البصري في تفسيرها : ( فضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس 
كلهم كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطيعين لريهم ) 60 

وقال الواحدي : آ. إن الله اصطفىآدم © بالنبوة والرسالة ©©. 


١71" : طه الآية‎ )١( 

)١(‏ البقرة الآية : .ملا 

() أحرحه الطبري ف تفسيره ( 747/١‏ )» وفي إسناده نظرء وقد سبق الكلام عليه في ( ص : 147-1741” ) . 
(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 7417/١‏ ) . 

(5) انظر : تاريخ الدعوة ( 00/١‏ )؛ والنبوة والأنبياء رص ١77:‏ ) . 

(5) آل عمران الآية : 7 

(0) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 715/7 ) بإسناده إليه وهو إسناد حسن . 

(4) أحسرحه ابن حرير الطبري في تفسيره ( 575/7 )؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( 7١8/7‏ برقم : 589 ) وفي 
إسناد ابن أبي حاتم رجل لم يتمكن المحقق من معرفته» ولكن يقويه إسناد الطبري ورجاله كلهم ثقات . 

(9) الرحيز في تفسير الكتاب العزيز ( 73١1//١‏ ) . 


وقال ابن عطية الأندلسي في بيان معئ اصطفاء آدم ههه ف الآية : ( آدم هو أبوناضيق 
اصطفاه الله تعالى بالإيجاد. والرسالة إلى بنيه» والنبوة والتكليم» حسبما ورد قي الحديث ) © . 

وقال الحافظ عز الدين الحنبلي : ( أي : اختارهم واجتباهم للنبوة ) 59. .. 

ونحوه قال القاسمي ©. 

وقال البيضاوي : / إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآلّعمرا على العالمين © بالرسالة» ' 
والخصائص الروحانية» والجسمانية» ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم ) ©©. 

فالظاهر أن المقصود بالاصطفاء ف الآية هو الاصطفاء بالنبوة والرسالة 06 

© وقال الله تعالى : ( ثم اجسباه ربه فاب عليه وهدى 6 ©©, 

وهذه الآية كالي قبلهاء فالظاهر أن اجتباء الله لآدم ضهن وتوبته عليه وهدايته له إنما 
هو اصطفاء منه سبحانه وتعالى لآدم اتن بالنبوة والرسالة 9©, 

ثالنا : الأدلة من سنة رسول الله #8 : 

جاءت أحاديث رسول الله 25 موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى» فهي أيضًا أشارت 
إلى ما أشارت إليه الآيات القرآنية من أن الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم ليف وزادت في . 
البيان والتوضيح» فصرحت بنبوة آدم ونصت على ذلك وفيما يلي ذكرها : 

أ- حديث عام يدل على نبوة آدم ©« : 

عن أبي بكر الصديق ه قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات. يوم فصلى 
الغداة» ثم جلس» حى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله و ثم جلس مكانه نج صلى 


. ) 50/5 ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

00 رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ( 917/١‏ )» وعز الدين هو عبد الرزاق بن رزق الله الرسعتي الحنبلي» 
. محدث مفسر فقيه أديب شاعر » توفي سئة ١551هت‏ . انظر : معجم المولفين ( ه1714-9110 )2. 

(؟) انظر : محاسن التأويل ( 26/4 ) . 

(4) انظر : أنوار التتزيل وأسرار التأويل ( ١4/9‏ ) . 

(5) انظر : النبوة والأنبياء (ص : ١3729"‏ ) . 

(0) طه الآية : ١‏ 

(7) انظر ؛ النبوة والأنبياء ( ص : 178 ) . 


00-0 


الأولى والعصر والمغرب» كل ذلك لا يتكلم حي صلى العشاء الآخخرة؛ ثم قام إلى أهلهء فقال 
الناس لأبىي بكر : ألا تسأل رسول الله وت ما شأنه ؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قطء قال : 
فسأله. فقال : نعم» عرض علي ما هو كائن من أمر الدنياء وأمر الآخخرة» فجمع الأولون 
والآحسرون بصعيد واحدء ففظع الناس بذلك: حى انطلقوا إلى آدم يذ» والعرق يكاد 
يلجمهم فقالوا : يا آدم» أنت أبو البشرء وأنت اصطفاك الله عز وجلء اشفع لنا إلى ربك» 
قال : لقد لقيت مثل الذي لقيتم» انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح : ( إناللهءاصطفىآدم 
ونوحا ول إبراهيم وآلّعمران على العالمين » قال : فينطلقون إلى نوح ققتا» فيقولون : اشفع لنا إلى 
ربكء فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك؛ ول يدع على الأرض من الكافرين 
دياراء فيقول : ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم انتية ... الحديث 27 . 

فالاصطفاء ف هذا الحديث مثل الاصطفاء الوارد في آية آل عمران» وقد سبق ذكرها 
قريباء مقرونا بأقوال من السلف أنه اصطفاء بالرسالة والنبوة » فكذلك الاصطفاء هنا فيه 
إشعار بنبوة آدم ورسالته ي#, والله أعلم بالصواب . 

ب - أحاديث نصت على نبوة آدم 8* . 

١‏ - عن أبي أمامة ويه أن رجلا قال يا رسول الله ! أنني كان آدم ؟ قال : " نعم 
مكلم " قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : " عشرة قرون " 9 . 

؟١-‏ وعن أبي سعيد ذَي قال : قال رسول الله ل : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ 


وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول 


(1) أخرجه حم ( 195-135/١‏ ح : 15 )» واللفظ له؛ وابن أبي عاصم في السنة ( 5149/7 ح : ١‏ هلاو 581/5 ح: 
/)؛ والبزار في مسنده ( ١57-١49/١‏ ح : 75 )؛ وأبو يعلى في مسنده ( ١/8-05ه‏ ح :08 )؛ وحب كما ف 
الإحسان ( 595-5895/14 ح : 5475 )4 واللقدسي في الأحاديث المختارة ( 155-111/١‏ ح : 59 ) كلهم 
بأسانيدهم ويجتمعون عند نضر بن شميل المازي نْنٍ أبو نعامة» ني أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن 
أبي بكر الصديق . قال ابن حبان : ( قال إسحاق بن راهويه : هذا من أشرف الحديث وقد روى هذا الحديث عدة عن 
لبي ف نحو هذا ) وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (١٠/75؟‏ ): ( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم ثقات ) وقال البزار: 
( رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل واحتملوه ) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد ( 775/١‏ ح : 
١5‏ ) :( إسناده صحيح ) وقال الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم ( 745/75 ح : 101 : ( إستاده حسن ) . 

(؟) حديث صحيح. وقد سبق تخريجه وذكر أقوال أئمة الحديث فيه مفصلا وانظر : ( ص :1417-1145 ) . 


من تنشق عنه الأرض ولا فخر (©. ُْ 
٠١‏ - وعن عبد الله بن سلام و قال : قال رسول الله 5 : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخخر» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع ومشفع؛ بيدي لواء الحمد تح آدم فمن دونه 0 
4- وعن أنس بن مالك 5ه قال : لا جاء جبرائيل عليه السلام بالراق إلى رسول 
1 سهان وجول ال 18ح اعون إلى بيك القدنة قترضن عله اللدبو للق 
والخمرء فتناول رسول الله ويك اللبن» فقال له جبرائيل الك : أصبت يا محمد الفظرة ولو 


شربت لماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك» ثم بعث له 


آدم فمن دونه من الأنبياء» فأمهم رسول الله تلك الليلة مما ديف 6 : 


(1) أخرجه حم ( 11-1017 ح 1١941091‏ )؛ وات ( أبواب التفسير » سورة بن إسرائيل وامطاح: 
والمناقب» ب : في فضل النبي 2 81/5 ح : 551٠١‏ )» واللفظ له؛ جه ( الزهد» ب : ذكر الشفاعة 
5ح :4508 ) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق الكلام على ذلك . 
قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح وقد روي بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن البي 2 ). 
قال الألباني عن هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 4/١٠١٠١ضمن‏ كلامه على حذيث : 161/9:) : 
(ابن جدعان فيه ضعف فحديثه حسن في الشراهد) » وذكر له عدة شواهد» وصححه في صخيح سنن 
الترمذي ( 46/9م 4845-4 ح : 735006 )؛ وي صحيح سنن ابن ماجه ( 501/9 ح :1 17850) .1 , 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( 5170-705/1 ح : 7917 )4 وأبو يعلي في مسنده ( 4415-4813 اح : 
47 )؛ وحب كما في الإحسان ( التاريخ» ب : الحوض والشفاعة: ذكر الإخبار بأن الأنبياء أوهم وآخرهم 
يكرنون ف القيامة تحت لواء المصطفى ف 0 ح :5478 )؛ واللفظ له؛ كلهم من طريق عمرو: بن 
عثمان الكلابي ثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف 
عن عبد الله بن سلام . قال الهيئمي في بجمع الزوائد ( 754/8 ) : ( رواه أبو يعلى والطبران وفيه عمرو بن 
عثمان الكلابي وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات )» وقال الألباني ف تعليقه على السنة : ( إسناده 
صحيح؛ رجاله كلهم ثقات)؛ ونحره قال ني تعليقه على ( بداية السرل في تفضيل الرسول #ك صن : 71)؛ 
وفي السلسلة الصحيحة ( ٠١١/5‏ ضمن كلامه حديث ١51١‏ ) وذكر له عدة شواهد . 

(6) أخسرجه الطبري في تفسيره ( 5/١8‏ )» ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلاثل النبرة ( 48-51/9. )؛ وللقدسي في 
الأحاديث المختارة ( 0/5 ٠5-1‏ ح : 70137 ) ورجال الإسناد كلهم ثقات: إلا عبد الرحمن بن.هاشم بن عتبة ين 
أبي وقاص الراوي عن أنس بن مالك فإني لم أظفر له بترجمة» ول أتمكن من معرفة درجته في الحديث حفظا وضبطا وإتقانا 
ولكن أبوه هاشم بن عتبة من الصحابة» وكان مع علي طثه عنه ف معركة صفين» وقتل يوم ذاك » وصلى عليه علي بن أبي 
طالب كما ذكره الطبران في ( المعجم الكبير 6 ) وابن عبد البر في ( الاستيعاب 1 برقم : 076٠١‏ )؟؛ 
وابن حجر في ( الإصابة » القسم الأول » 551/7 برقم : 417 ) فعبد الرحمن هذا ابن صحابي وعلى أقل تقدنر يكون 
من أوساط التابعين» وقد قال الذهبي في ( ديوان الضعفاء ولمترركين ( ص : 478 ) : ( أما المجهولون من الرواة : فإن 
كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه؛ وتلقي بحسن الظن إذا سلم من عخالقة الأصول ومن ركاكة 

> : 
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ه- وعن أب أمامة َه قال : كان رسول الله هدك في المسجد جالساء وكانوا يظنون أنه 
ينزل عليه؛ فأقصروا عنه ح جاء أبو ذر» فأقحم فأتى فجلس إليه» فأقبل عليه البي ؤت فقال : 
"ياأباذر هل صليت اليوم " ؟ قال : لا . قال : " قم فصل ". فلما صلى أربع ركعات 
الضحى أقبل عليه» فقال : " يا أبا ذر تعوذ من شر شياطين اللحن والأنس ". قال : يا نبي الله 
وهل للإنس شياطين ؟ قال : " نعم» شياطين الإنس واللحن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف 
القول غرورا "؛ ثم قال : " يا أبا ذر ألا أعلمك كلمة من كر الحنة " ؟ قال : بلى جعلئ الله 
فداءك. قال : " قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ". قال : فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
قال: ثم سكت ع فاستبطأت كلامه. قال : قلت : يا نبي الله إنا كنا أهل جاهلية وعبادة 
أوثان» فبعنك الله رحمة للعالمين» أرأيت الصلاة ماذا هي ؟ قال : " خير موضوع من شاء استقل 
ومن شاء استكثر "... قال : قلت : يا نبي الله فأي الأنبياء كان أول ؟ قال : " آدم " . قال : 
قلت :يا ني الله أو نبي كان آدم ؟ قال : "نعي ني مكلمء خلقه الله بيده» ثم نفخ فيه روحه» 
نم قال له : يا آدم قبلا ". قال : قلت : يا رسول الله كم وف عدة الأنبياء ؟ قال : " مائة أللف 
وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرا " (©, 

١‏ - عن أبي ذر ذه قال : أتيت رسول الله يك وهو في المسجد فجلست فقال : يا 
أبا ذر هل صليت ؟ قلت : لا . قال : " قم فصل " . قال : فقمت فصليت ثم جلست 
فقال : " يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجحن" . قال : قلت : يا رسول الله 
وللإنس شياطين ؟ قال : " نعم ". قلت :يا رسول الله ما الصلاة ؟ قال : " خير موضوع 
من شاء أقل ومن شاء أكثر" ... قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال :" آدم". 
قلت : يا رسول الله وني كان ؟ قال : " نعم نبي مكلم " . قال : قلت يا رسول الله كم 


0ك 

الألفاظ ) وقال الحافظ ابن كثير في ( اختصار علوم الحديث ص : 77 ) : ( فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا 
تعرف عينه؛ فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه» ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير» فإنه 
يستأنس بروايته» ويستضاء بما في مواطن ) ثم إن هذا الحديث يشهد له حديث أبي هريرة 4 وهو حديث صحيح عند 
الإمام: مسلم ( الإبمان» ب : الإسراء برسول الله فك ١50/1١...‏ ح : 10/7 ) وغيره بأن النبي فته صلى بالأنبياء في تلك 
الليلة وكان إمامهم ثم إن محل الشاهد من الحديث وهو نبوة آدم فلي تشهد له الأحاديث الأحرى . 

(1) أخرجه حم (515-508/5950 ح :71788 ) .قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 155/1١‏ ) : ( رواه أحمد 
والطبراني في الكبير ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف )» وذكر محقق المسند أن العلامة الألباني حسنه في 
تخريج الترغيب ( ١45/١‏ )» ولعل تحسينه بالنظر إلى الأحاديث الأخرى الواردة في هذا المعين . 


اآالا 


المرسلون ؟ قال : " ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا" . وقال مرة : " حخمسة عشرة ". قال : 
قلت :يا رسول الله آدم أنبي كان ؟ قال : " نعم ني مكلم" . قلت : يا رسول الله يما 
أنزل عليك أعظم ؟ قال " " آية الكرسي ( اللهلاإلهإلاهوالمي القيىم ) 0©. 


رابعا : دليل الإجماع .. 

قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على نبوة آدم التق وممن حكى الإجماع على 
ذلك سعد الدين التفتازاني فقال : ( أما نبوة آدم اليد فبالكتاب الدال على أنه قد أمر 
ونحيء مع القطِع بأنه لم يكن في زمنه ز ا اي او 
والإجماع» فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا ) 

اد حم اش لوي جل اود ورهن عا الو 
الذين أوهم آدم» وآخرهم محمد - عليهم الصلاة والسلام - فهؤلاء هم الأنبياء الذين 
من أنكر نبوة واحد منهم, أو قدح فيها قدحا يخل بشرط من شروط نبوقم» فهو كافر 
حلال الدم والمال مخلد في نار جهنم بالإجماع المتواتر» فهؤلاء هم الأنبياء حقا ) ©. ْ 

وقال الدكتور محمد علي الصابوني : ( نرى علماء المسلمين متفقين على نبوته [ آدم 


(1) أخرجه خم ( 159-1719 :1161 وهم 145ل ح : 7١587‏ )؛ والطيالسي في مسنده ( 59/١‏ ح 
:8 ) . قال الميشمي في مجمع الزوائد ( 155/١‏ ) : " فيه المسعودي وهو ثقة لكنه احتلط " وهذه العلة لا تضر هنا 
لأن الحديث روه عن المسعودي جماعة ومنهم وكيع بن الخراح وقد نص الإمام أحمد أنه من سمع من المسعودي قبل 
الاختلاط» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( 87/7 في ترحمة عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ) ولكن 
في الحديث علة أخرى وهي أن في إسناده راويين لا يصح الاعتماد عليهما أحدهما أبو عمرو الشامي وهو ضعيف والآخر 
عبيد بن الخنشخاش وهو بجهول فيبقى الحديث ضعيفا يمذا الإسناد؛ وقد نبه على ذلك محقق مسند الإمام.أحمد لكن له 
طبرق أخسرى ضعيفة ذكرها ابن كثير في تفسيره ( 157/9 . الأنعام : 1١7‏ ) وقال : ( فهذه طرق هذا الحديث» 
وبجموعها يفيد قوته وصحته» والله أعلم ) وكذلك ذكر للحديث عدة طرق وشواهد لكل فقرة منه الشيخ أحمد بن محمد 
بن عبد الله في تحقيقه لكاب : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( + 1/١‏ -319 ح : 5441 ) . وقال الآلوسي 
في ( روح المعاني 177/10 ) : ( زعم ابن اللموزي أنه موضوع وليس كذلك نعم قيل في سنده ضعف جبر بالمتابعة ) 
و رض ام الج الجراصار كر كبا 

(؟) شرح العقائد النسفية ( ص ؤ؟). : 

(؟) تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء (ص : ١4١‏ 2000000 
ال بلقتي وي لوسرو لسر الاير كما 
ذكر عنه محقق الكثاب المذكور في مقدمته ص .)١14:‏ 
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اتيك ] لم يخالف في ذلك أحد والله تعالى أعلم ) ©, 

وقال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر : ( أما نبوته [ آدم اليكل ] فاتفقوا عليهاء 
ولم يخالف فيها أحد أبداء إذا فهو أول الأنبياء من غير جدال ) ©. 

من أقوال السلف . 

لقد ثبت أن آدم ايخ كان نبيا من أنبياء الله تعالى كما سبقت الأدلة على ذلك في ضوء 
الكتاب والسنة والإجماع؛ ولذلك جاءت أقوال كثيرة من السلف الصالح» منبئقة من نور 
الوحي» فيها إيمان وإقرار وبيان وتوضيح بأن آدم يفت كان نبيا من أنبياء الله تعالى» وقد سبق 
ذكر بجموعة من تلك الأقوال عند ذكر الآيات الي استدل بما أهل العلم على نبوة آدم 
الك وهنا أضيف إليها أقوالا أحرى © : 

قال ابن عطية : ( إن بعثة آدم الكل بالتوحيد» وبث المعتقدات في بنيه» مع نصب الأدلة الدالة 
على الصانع؛ مع سلامة الفظر يوجب على كل أحد من العالم الإبمان واتباع شريعة الله ) ©©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( النبوة في الآدميين هي من عهد آدم اكل. فإنه كان 
نبياء وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار ) ©.وقال أيضا : ( فقد علم أن العالم 
ما زال فيه نبوة من آدم هل إلى سيدنا محمد 5ك ) ©. 

قال ابن الجوزي : ( ولما أنعم الله على هذا العالم الإنسي بالعقل افتتحه الله بنبوة أبيهم آدم 
اتلا» فكان يعلمهم عن وحي الله عز وجل» فكانوا على الصواب إلى أن انفرد قابيل بهواه» فقتل 
أخحاه» ثم تشعبت الأهواء بالناس» فشردقهم في بيداء الضلال حى عبدوا الأصنام ) ©. 

وقال التعالبي : ( بعث الله آدم إلى ذريته» ثم ل تخل الأرض من شريعة إلى ختم 
الرسالة بسيدنا محمد خحاتم النبيين ) ©. وقال أيضا : ( إن دعوة الله تعالى قد عمت جميع 


. ) 154 : النبوة والأنبياء (ص‎ )١( 

(؟) دراسات في النبرة والرسالة (ص : ١75‏ ) . 

(؟) وأيضا يضاف إلى ذلك قول اللذين يرون أن آدم اككقا كان نبيا رسولا . انظر : ( ص :73157 ) . 
(4) المحرر الوحير ( الا" » الإسراء : 16 ). 

(5) شرح العقيدة الأصفهانية (ص : ١57‏ ) . 

(1) المصدر السابق (ص : 547 ) . 

(0) تلبيس إبليس (ص : .)1١١‏ 


(8) الجواهر الحسان ف تفسير القرآن ( 2.18/8 يس.: 50١‏ ) . 


الا 


الخلق وإن كان فيهم من لم تباشره النذارة فهو ممن بلغته؛ لأن آدم بعث إلى بنية» ثم لم 
تنقطع النذارة إلى زمن محمد وك ) © ' 

وبالإضافة إلى هذه الأقوال نرى أن المحدثين ”" الذين تعرضوا للكلام عن الأنبياء 
وإيراد الأحاديث المتعلقة مم - يذكرون الأحاديث المتعلقة بآدم الك بل .نراهم :يفتتجون 
هذا الباب وهذا الكتاب بذكر أبي البشر آدم لد وإيراد الأحاديث المتعلقة به» فهذا يدل 
على أنهم جمعيا يرون نبوة آدم اكليف . ْ 

وكذلك عامة من كتب من المتقدمين والمتأخرين عن الأنبياء والمرسلين : في تاريخهم» 
ودعوتهم» وفضائلهم» وعصمتهم؛ وقصصهم وما جرى بينهم وبين أقوامهم وما إلى ذلك 
من الأمور المتعلقة كم كلهم تواطفوا على ذكر آدم كي وبداية الحديث به فهذا يدل على 
أن الجسم الغفير من السلف والخلف يرون أن آدم الك كان نبيا ولا حلاف عندهم في 
ذلك؛ والله أعلم بالصواب . 


. ) 74 : اللمصدر السابق ( 3810/4 » قاطر‎ )١( 

(؟) انضر على سبيل المثال : الجامع الصحيح للإمام البخاري ( الأنبياء» ب : خلق آدم وذريته عرف.؟1)؛ 
والمستدرك على الصحيحين ( تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ب : ذكر آدم الي 047/٠‏ ) وأمشكاة 
المصابيح ( أحوال القيامة وبدء الخلق؛ ب : بدء الخلق وذكر الأنبياء ١١/«‏ )؛ كشف الأستار عن زوائد 
البزار ( علامات النبوة» ذكر نبي الله آدم اطي “1/7 ٠١5-1١‏ )؛ والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 


( أحاذيث الأنبياء» ب : آدم وعدد الأنبياء 4 777-9701/1) , 
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المطلب الثاني : ذكر الخلاف في رسالته وبيان الراجح فيها. 


لا شك أن آدم ادا كان نبياء وهذا الذي ذهب إليه الحم الغفير من السلف والخلف» 
حى من أهل العلم من ذكر الإجماع على ذلك» ولكن اختلفت أقوالهم في كون آدم اليلق 
رسولاء وذلك لأنه لا يعلم دليل صحيح صريح ينص على أنه رسول”"» فالكلام في هذه 
المسألة إنما هو استنباط من أهل العلم فمنهم يرى عدم رسالته» ومنهم من يرى أنه كان 
رسولا إلى زوجه وأولاده» ومنهم من يرى التوقف في المسألة » وفيما يلي ذكرها : 

القول الأول : التوقف في المسألة وتفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى . ذهب إلى 
هذا القول عبد الوهاب النجار 9©. 

القول الثابي : إن آدم الكللك: كان نبيا ولكنه لم يكن رسولا . ذهب إلى هذا القول الماوردي 
وابن بطال وابن العربي» وهو الذي يترشح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وإليه ذهب الشيخ 
محمد بن صال العثيمين في موضع وعبد العزيز العسكر ومحمد إسحاق كندو””". 

وهؤلاء ذهبوا إلى هذا القول استدلالا بما ورد أن نوحا اك هو أول رسول بعنه الله إلى أهل 
الأرض» كما في حديث الشفاعة» فعن أنس ويه عن النبي قة قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : 
لواستشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس» خخاققك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست 
هناكم » ويذكر ذنبه فيستحيء أثنوا نوحا فإنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض .. .الحديث 27 . 

فهم استشكلوا القول برسالة آدم اكد لأجل هذا الحديث» ورأوا أن خير الجمع أن يقال : 
إن آدم التتتل كان نبيا فقط ولم يكن رسولاء وأن نوحا اكييك كان نبيا رسولاء وعلى هذا 


. ) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة ( 8/5/ا؟‎ )١( 

(؟) انظر : قصص الأنبياء (ص : ١١‏ ) , 

(؟) انظر بالترتيب : أعلام النبوة للماوردي ( ص : ٠١‏ )؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال ( -440/٠١‏ 
١‏ )؛ وأحكام القرآن ( 1577/4. الشورى : ١7‏ )؛ والنبوات ( 5/5 7١8-11‏ )؟ ومجموع فتاوى ورسائل 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( 7١5-1114/١‏ و 717/7١)؟‏ ودراسات في النبوة والرسالة ( ص : -1١175‏ 
)؛ ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلان في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري ( 5/5 151 ) . 

(؛) حديث صحيح:؛ أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه في ( ص :59 ) . 
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ينتهي الإشكال ولا ييقى تغارض بين الأمرين ولكن هؤلاء غفلوا عن حديث آخبر» وهو ما 
نحاء فيه أن نوحا أول نبي بعثة الله إلى أهل الأرض» فعن أنس ظه أن الببي يه قال : يحبس 
المومنون يسوم القيامة» حي يُهمُوا بذلك» فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء فبريجنا من مكانناء 
فيأتون آدم» فيقولون : أنت آدم أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسكنك جتته» وأسجد لك 
ملائكته, وعلمك أسماء كل شيء,؛ لتشفع لنا عند ربك» حت يريحنا من مكاننا هذا. قال : 


فيقسول: :لست هناكم . قال : ويذكر خخطيئته الي أصاب : أكله من الشجرة وقد في عنهاء ' 


ولكن ائنوا نوحاء أول نبي بعنه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا...الحديث 20 

فهذا الحديث يدل على أن نوحا الكَكك هو أول ني بعنه.الله إلى أهل الأرض» ومعلوم 
أن آدم ايك كان نبياء وكان قبله. وعلى هذاء الإشكال الذي فر منه أصنحاب هذا 
القول لا زال قائماء فلا بد له من حل وتوجيه آر وهو القول الآ . 

القول الثالث : إن آدم الت كان نبيا وكان رسولا . وهذا القول ذهب إلِيه أكثر أهل 


العلم كي منهم ابن حرير الطبري» والواحدي» والقاضي عياض» وابن عطية» وابن الأثير اجلتزري» : 
والقرطي؛ والنووي» والبيضاوي» ومحمد بن يوسف الكرمات 7 والحافظ ابن حجرء والعيي» ' 
ومحمد التتائي» وملا علي القارئ» والمناوي وذكره عن السهيلي أيضاء وعلي العدوي» ومحمد 1 
عبد الرحمان المباركفوريء وحافظ بن أحمد الحكمي» ومحمد بن أحمد المورتاي» ومحمد الأمين ٠‏ 


الشنقيطي وآدم عبد الله الألوري”" وعبد العزيز بن عبد الله الخلف؛ والشيخ ابن بازء وغبد القادر 
بن شيبة الحمد» ومحمد علي الصابوني والشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم ©. 


. 01/0037 1 أحرجه خ ( التوحيد» ب :: قول الله تعالى : (( وجويو مذ اضرة»اإليربماأضرة) [ القيامة : 352707 ] 1/1/5 لح‎ )١( 

(؟) انظر : قصص الأنبياء » القصص الخ للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد ( ص : 45 ) . 

(؟) محمد بن يرسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي» فقيه أصولي محدث مفسر نحري بياني» تولي سنة 

7ه . انظر : معجم المولفين ( )159/1١7‏ . : 

(4) آدم عبد الله الألوري؛ من علماء نيجيرياء باحث مؤرخ داعية؛ له تأليفات عديدة» توفي سنة 417 ١ه.‏ انظر : 

تكملة معجم المؤلفين ( ص : 5 ). 

(5) انظر بالترتيب : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 7417/١‏ )؛ والوجيز في تفسير الككئاب العزيز للواحدي. ( ١/7017)؛‏ 

والشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 748/١‏ )؟ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ( 5077/١‏ )؛ وهم للقاضي عياض؛ وامحرر الوخيز 

لابن عطية ( ٠0/7‏ )؛ والكامل في التاريخ ( 78/١‏ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( 755-775١‏ و 358-15 و9/4ة )؛ 

وشسرح النووي لصحيح الإمام مسلم ( 00/7 )؛ وأنوار التتزيل للبيضاري ( ١5/7‏ )؛ والكواكب الدراري أشرح صحيح 

البخاري للكرمان ( 774/17 و 5/107 )؛ :وفتح الباري ( 777-717/7/7 )؛ وعمدة القاري للعيي ( 771/1١5‏ و 5148م 
و 
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وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم ) ©. 

وأما ما استذل به أصحاب هذا القول قد سبق ذكر بعضها عند ذكر الأدلة على نبوة 
آدم التتلا "2 وأيضا سيأت ذكر أدلة أحرى تدل على هذا القول ©. 

وأما حديث الشفاعة الذي استدل به من أنكر رسالة آدم اليد أحاب عنه أصحاب 
القول الثالث بعدة أحوبة وتوجيهات» منها ما يلي : 

١‏ - ذهب بعض أهل العلم إلى أن آدم اطق كان جعل رسولا في اللمنة قبل نزوله إلى الأرض 

ومن هؤلاء من يرى أنه كان رسولا إلى الملائكة لإنبائه إياهم عن الأسماء. ذكره 

1 5 (ه 

الزحاج عن قوم ”) ولكن ضعفه ابن عطية © , 
تعالى : ل( وقلنا با آدم اسك أنت وزوجاك الحنة )) 2 وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة 
الملك» ويظهر من هذه الآية نمي حواء عن الشجرة على لسانه» فهو رسول إليها ) ©. 

وقال أيضا : ( أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الحنة» ونوح أول رسول أرسل في الأرض» 
ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهماء ويقول : " ولكن اثتوا نوحا؛ فإنه أول رسول 
بعنه الله إلى أهل الأرض ...الحديث» فقوله : " إلى أهل الأرض " لو لم يرد به الاحتراز عن رسول 
بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشواء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرناء ويستأنس 

زد لكك +)؟7ت”؟7ت7تت ا 2 
و 177/7 )؛ وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ( 741/١‏ )؛ ومرقاة المفاتيح للقاري ( 54/0 750-١5‏ )؟ وفيض القدير 
للمناوي ( 97-37/7 )؟ وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( 75/١‏ )4 وتحفة الأحوذي ( ٠١5/9‏ 
٠١6-‏ )؛ ومعارج القبول للحكمي ( 778/1 )؛ والفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني للمورتاني 
79/١‏ )؛ وأضواء البياث ( 177-1١1775/1١‏ )4 وفلسفة النبوة والأنبياء للألوري (ص : 5 5-١١٠)؛‏ وآفاق الهداية لعبد العزيز 
الخلف 1١/5‏ )؛ وبجموع فتاوى الشبيخ ابن باز ( 77-71/7 )؛ وقصص الأنبياء القصص الحق ( ص ا والنبوة 


والأنبياء (ص : 17 )؛ وأنبياء الله للشعرواي ( ص : 38 ). 

. ) فتاوى اللجنة الدائمة ( 9//ا/ا؟‎ )١( 

(؟)انظر : رص :مالحسيمان ) ., 

(©) انظر : رص 1 > بساك يه . 

(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه ( 795/١‏ )» وكذلك انظر ما قاله علي العدوي في حاشيته على شرح أبي 
الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 75/١‏ ) . 

(5) انظر : انحر الوجيز ( 50/9 ) . 

)١(‏ البقرة الآية : هم 

() أضواء لبيان ( 177-105/١‏ )4 وانظر ما قاله علي العدوي في حاشيته على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( .)5/١‏ 
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له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطي له )» ”© وكلام ابن عطية الذي أشاز إليه الشيخ هو 


قوله : ( قد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الحنة» فعلى هذا تبقى خخاصية موسى ) ©. 
فإن صح القول بأن آدم الت جعل رسولا في الحنة قبل أن ينزل إلى الأرض لا يبقى 
تعارض بين كون آدم عضيل رسولا وبين كون نوح اليل أول رسول لأهل الأرض.. 
؟ - قبل : الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقوهم : " إلى أهل الأرض ":لأن في 
زمن آدم لم يكن للأرض أهل . ذكره الكرماني 7" والحافظ ابن: حجر ”». وتعقبه محمد يد 
رضا بأنه باطل؛ لأن أولاد آدم وأحفاده كانوا أهل الأرض ولم يكونوا من أهل السسماء ©. 
قلت : لعل المقصود من كلام الكرماني والحافظ ابن حجر : أن آدم لتك لما جعل رسولا 
م يكن في الأرض إلا هو وأهله وأما نوح ا لما جعل رسولا فكانت الأرض على ظهرها 
أناس كثيرون» وليس اللقصود من كلامهما أن آدم وأولاده لم يكونوا من أهل الأرضء والله أعلم. 
“- إن نوحا الوق - 1 رسول بعنه الله إلى أهل الأرض من أولي 5 من 
الرسل . ذكره ملا علي القاري 9) 


- ويحتمل أن يكون المراد 1100000 


الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد» وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقط وكانوا 
مجتمعين ف بلدة واحدة . ذكره الحافظ ال 0 

- إن نوحا ال هو أول رسول عذب قومه, فأهلكوا هلاكا عاما بحيث لم بيق أحد منهم في 
الأرض إلا مسن كان معه من الؤمنين ف السفينة» فكان هو أول رسول عذب قومه في الأرضن؛ وكان 
أول رسول فيها بعد الطوفان وبعد تصفيتها من الكفار. ذكره الكرمان والعيي والصابوني © ١‏ 


. ) 70/5/1١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) التحرر الوحير ( 7/1/9 ) . 

(؟) انظر : الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري ( 751/1١1‏ و /0١/ه‏ ) . 

(؟) انظر : فتح الباري ( 50/9/15 ) , 

(5) انظر : تفسير القرآن الحكيم ( 505/97 ) . 

. ) 798/8 ( انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 

(0) انظر : فتح الباري ( 075-50/7/5؟ ) . 

(8) انظر بالترتيب : الكواكب الدراري ( 575/١‏ و 5/177 )؛ وعمدة القاري ( 47/18 ) والنبوة والأنبياء (ص : 159 ). 
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١‏ - إن آدم اكتف أرسل إلى بنيه وكانوا مؤمنين» باقين على فطرتهم السليمة» لم يقعوا في 
الكفر والشرك؛ وأما نوح التق فهو أول ني رسول أرسل إلى من فسدت فطرتهم واجتالتهم 
الشياطين وصاروا من الكفار والمشركين . فكان آدم الكت رسولا إلى ذريته في الأرض قبل 
الاحستلاف, وكان' نوح الكتقك رسولا إلى أهل الأرض بعد الاخحتلاف ووقوع الشرك . وهذا 
التوجيه ذكره المسناوي نقلا عن السهيلي وأقره» وكذلك ذكره ملا علي القاري ومحمد 
عبد الرحمن المبا ركفوري وحافظ الحكمي ومحمد الأمين الشتقيطي والشيخ ابن باز ©. 

ويدل هذا الوجه قوله تعالى : ( كان الناس أمة واحدةفبعث اللهالنبيين 6 ”"الآية وقوله 
تعللى : [( وماكانالناس إلاأمةواحدةفاختلنوا 4 ©2؛ أي : كان الناس أمة واحدة على الدين 
الحثيف» وملة التوحيد» وشريعة الحق حى وقع فيهم الخلاف؛ فوقعوا في الكفر والشرك وكان 
أوله في قوم نوح؛ فعن ابن عباس -- رضي الله عنهما - قال : كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الحق (». وهذا أولى الوجوه المذكورة» والله أعلم بالصواب. 

والذي يظهر لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث» وأن آدم ين كان نبيا 
رسولا؛ وذلك لما يلي : 

١‏ - أن مااسددل به النافون لرسالته من حديث الشفاعة يمكن توجيهه بحيث لا 
يتعارض مع كون نوح أول رسؤل إلى أهل الأرض كما تقدم ذكره . 

؟ - الأقوال الي ذكرها أهل العلم في بيان الفرق بين النبي و الرسول» وما عرفوا به الرسول 


كلها تتفق مع القول بأن آدم في كان رسولا ماعدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 


تبعه» فهو ليس برسول عنده لأنه يرى أن الرسول يكون مرسلا إلى الكفار» وأبناء آدم وزوجه لم 


(1) انظر بالترتيب : فيض القدير ( 45/9 )؛ ومرقاة المفاتيح ( 15/0 )؛ وتحفة الأحوذي ( 4/7 1١8-1١‏ )4 
ومعارج القبرل ( 778/7 )؛ وأضواء البيان ( 175/1١‏ )؛ وجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 55/9 ). 

(؟) البقرة الآية : 51 

(؟) يونس الآية : و1 

(') أسرحه البزار كما في كشف الأستار ( 41١/9‏ ح 7315٠:‏ )؛ وابن جرير الطيري في تفسيره ( 4/7+م 3 
وكم( التفسير» حم عسق ”147/7 ) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه ) 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في إغائة اللهفان ( ٠١4/١‏ )؛ وابن كثير في تفسيره ( 790/١‏ ) , 
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يكونوا كافرين مشركين بل كانوا على الإبمان والتوحيد فعلى هذا آدم قتدة لا يكون رسولا.. 
وأما في ضوء تعريف غيره من أهل العلم فآدم. تي يكون رسولا لأنه كان مأمورا بالتبليغ» 
وكان على شريعة جديدة إذ هو:أبو البشر ولم يكن قبله شريعة ولا كتابء والله سبحانه أوتعالى 
كجلاشوة وجالة باحر ولاه اش معام ريل دعر شعي التزاد كزع رلا جان 
مرسلا بأصل التوحيد والدعوة إِلْ عبادة الله وحده . 
"- قال الله تعالى : ( ولد بعثنا يكل أمة رسولا أناعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 27 وقال 


تعالى : ( ولكل أمة رسول 606 

فالله سبحانه وتعالى بين أنه أرسل في كل أمة رسولا منهم؛ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» 
ولا شك أن آدم هنين وزوجه وأولاده أمة يحتاحون إلى رسالة الله وهدايته سبحانه لهم» ممه 
وتعالمى لا يتركهم بدون هدايته ورسالته كما لم يترك غيرهم؛ رحمة وفضلا منه جل وعلا 27. 

؛- قال الله تعالىى : ل( ولد أرسانا رسلامن قبلكمنهممن قصصنا عليك ومنهم من (نقصص ليك © 29 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : ( كل من ذكر في القرآن من النبيين فهم رسل | 
لقوله تعالى : (( ود أرسلنارسلامن قبالدسهممن قصصناعليكومهممن إنقصص عليك ) ) ”؟ وقال أيضا .. 
معلا على الآية نفسها : ( وبناء على هذه الآية يتين أن كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو ١‏ 
رسول ) ”© »وعلى هذا الاستنباط اللطيف الذي ذكره الشيخ يكون آدم يه رسولا من الرسل ؛ 
لأنه نني» وقد قص الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن الكريم في مواضع كثيرة . 

ه - قال الله تعالى. : ( ومأكان لبشر أن.كلمه اللهإلا وحيا أومن وراء حجا ب أويرسل رشولا فبوحي 


)١(‏ النحل الآية : 5م 

(0) يونس الآية : /ا4 

(9) انظر : (ص : كثلا ). 

(؛)غافر الآية : .ملا 

(5) بجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( 511/1 ) 

(5) المصدر السابق ( )714/١‏ هذا القول؛ والذي قبله» وكذلك تعريف الشيخ للرسول والبي» وما فرق به بينهما - 
سبق ذكره ف (ص : 7917و1١7‏ ) هذا كله يدل على أن آدم الكتلا كان رسولاء وذلك يناقض ما ذهب إليه الشيخ 
نفسه من أن آدم اللا لم يكن رسولا وإنما كان نبيا فقطء فالظاهر أن له قولان في المسألة والله أعلم بالصوابت . 
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بإذندما بشاء © 27 وقال تعالى : ل( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهممنكلم الله ) ( فالله سبحانه 
وتعالى بين في الآية الأولى أن كلامه مع عباده من الأنبياء والمرسلين على ثلاثة أوجه» وبين في 
الآية الثانية أنه فضل بعضهم بكلامه إياهم مباشرة بغير واسطة الرسول أو الوحيء وهذا إنعام 
عظيم منه سبحانه وتعالى على أولئك الرسلء ومن هؤلاء الرسل الذين كلمهم الله سبحانه 
وشرفهم بخطابه مباشرة أبو البشر آدم-ظية . فهذا يدل على أنه كان رسولاء وقد سبقت أدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة الدالة على كلام الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله آدم اكففلة . 

*- جاء ف حديئين ضعيفين 29 سندا ما ينص على أن آدم اللتككً: كان رسولاء فعن 
أبي ذر ذه قال : قلت :يا رسول الله! أرأيت آدم أنبيا كان ؟ قال :" نعم كان نبيا 
رسولا كلمه الله ... الحديث. 

وعن أبي أمامة ظللله أن أبا ذر ده قال : قلت : يا نبي الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : 
" آدم " . قلت : ونبيا كان آدم ؟ قال : نبيا مكلما أول الرسل . 

فالحديثان وإن كانا ضعيفين ولا يمكن الاعتماد عليهما ولكن يمكن الاستعناس يمما في 
تقوية ما تقدم من الوجوه المستنبطة من القرآن الكريم» الدالة على أن آدم اكَييْو كان رسولا؛ 
فالذي يظهر لي ويترجح لدي أن آدم الككا كان نبيا رسولاء والله أعلم بالصواب . 


(1) الشورى الآية : 61١‏ 

)١(‏ البقرة الآية : 1ه 

()مذا الفظ لابن عساكر . انظر : تاريخ مدينة دمشق ( 4145/17 » ترجمة أب البشر آدم الكين ) وكذلك ورد 
التصريح برسالة آدم ايا في حديث أبي ذر ذفن عند ابن جرير الطبري في تاريخه ( 10-95/1 ) بإسناد غير 
ما سبق ولكنه أيضا إسناد ضعيف. انظر : تخريج الحديثين والكلام عليهما في ( ص : ١7-11١‏ ) . 


كلا 


المطلب الثالث : الرد على من أنكر نبوة آدم اال . 


ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن آدم ضيغ كان لادلا دوو 
من أحد من السلف المتقدمين ما يدل على أن آدم ظيغ لم يكن نبياء وإنما أنكر نبوته بعض 
المتأحرين المعاصرين . 

منهم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود إذ قال : ( إن القرآن لا يثبت لآدم نبوة ولا 
رسالة؛ وما كان ربك نسياء وإنما هو أبو البشر» يذنب فيتوب...إن القائلين بنبوة دم 
ليس عندهم دليل سوى محض الظن والتخمين» ... إن الناس من لدن خلق آدم وهم 
يولدون على الفطرة الي هي معرفة الخير والشر ومحبته» فيلهمون فعل ما ينفعهم؛ واجتناب 
ما يضرهم؛ وقد يذنبون فيتوبون وقد لا يتوبون» كما في حادثة اب آدم حين قتل أحدهما 
أخاه ول يهتد إلى كيفية دفنه» حن دله غراب يبحث ف الأرضء ليريه كيف يواري سوأة 
أخيه؛ وكان هذا أول قتيل دفن في الأرضءوهذا ورد (( ما قتل قتيل ظلما: إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل )) © كما يوجد في زماننا أمم 
من الناس لم تبلغهم الدعوة؛ ولا الشريعة» فيعيشون متعاشرين متعاملين» ويوصفون بأم 
لم تسلغهم الدعوة» كحالة زمانالفترة » والله سبحانه بحكمته وعدله لا يعذب أمة حى 
يبعث إليها رسولا فيعصون أمره ).أهف باختصار من غير تصرف في الألفاظ ©. 

فالشيخ عبد الله بن زيد آل محمود يرى أن آدم تق لم يكن نبيا ولا رسولاء وأن الناس من لبن 
آدم قتي إلى عهد نوح تننة كلهم كانوا من غير نبوة إطية ولا رسالة ماوية ولا دعوة ربانية» وأفهم 
كانوا يولدون على الفطرة الي هي معرفة الخير والشرء وكانوا يعيشون على مقتضى ار 

وأيضا وكام الى ني كلام القع عمد ركيارد 7 


(') إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود يه » ولفظه : (( لا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها لأنه كان أول من سن القتل )) » أخرجه خ ( الأنبياءء ب : تلق آدم وذريته «اإعسححاح: امرم)؛ 
وم ( القسامة وامحاريين ... ب : بيان إثم من سن القتل 1708/9 اح : 15307 ) . ش 

49 الإيمان بالأنبياء بحملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم (ص : )11-1١١‏ . 

(؟) انظر : تفسير القرآن الحكيم ( 708-7017/7 ) وانظر : ما ذكره عنه الأخ تامر محمد محمود المتولي في رسالته 
بعنوان : منهج الشيخ رشيد رضا في العقيدة (ص : 56:0-5148 ) . 00 
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ولكن هذا رأي باطل وقول فاسدء وبيان ذلك با يلي : 

أولا : إن آدم هي لا شك أنه ني قد استنبط ذلك العلماء من آيات كثيرة من القرآن 
الكريم» وقد جاءت أحاديث رسول الله ف صريحة في ذلك فنصت أن آدم هيخ كان نبيا. 
ولذلك اتفق السلف على نبوته من غير حلاف بينهم؛ وإنما الخلاف ف رسالته؛ مع أن 
الجم الغفير من السلف والخلف يرون أنه كان رسولا وهو الراجح كما سبق ذكره قريبا 
مقرونا بالأدلة والبراهين (2» فإنكار نبوة آدم هن قول باطل عخالف لأدلة القرآن وصريح 
السنة النبوية وإجماع الأمة من السلف والخلف . 

ثانيا : دعوى أن الناس من لدن آدم 2ه إلى عهد نوح 2 كلهم كانوا من غير نبوة 
ولا رسالة ولا دعوة» فهذه دعوى باطلة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( ولقّد بعثنافي 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجّتبوا الطاغوت) ”© وقال تعالى : ( ولكل أمةرسول © ”2 وقال 
تعالى : ل[ وإنمن أمةإلاخلافيها نذير 6 29 , 

والفترة الي كانت بين آدم ونوح اتن وهي عشرة قرون فعن أبي أمامة ذه أن رجلا 
قال يا رسول الله ! أبي كان آدم ؟ قال : " نعم مكلم " قال : فكم كان بينه وبين نوح 
؟ قال : '" عشرة قرون " 29 , 

وعن ابن عباس -- رضي الله عنهما - قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على شريعة من الحق ©. 

فالآيات القرآنية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل في كل أمة رسولا منهم» 
والحديئان يدلان على أن الفترة الي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام هي عشرة قرون 
فدعوى أن الناس منذ نلق آدم إلى عهد نوح - وهي عشرة قرون - كانوا على الفطرة 


(') انظر : وص :1 06ا1-لالا ) . 

(') النحل الآية : م 

(') يونس الآية : 417 

(') فاطر الآية : 84 

(') حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه مع ذكر أقوال أهل العلم ف تصحيحه في (ص :1 11410-145) . 
(') صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد سبق تخريجه ( ص : 719 ) . 
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بثو او توك ولا ربالا ودعو غات لقول قاضال بال رن في كل أنه رولا 
ومخالف لقول الرسول ‏ بأن آدم لكان نبيا مكلما . 1 3 

ثالغا : فسر الشيخ عبد الله آل محمود الفطرة يمعرفة الخير ومحبته» ومعرفة الشَر واجتنابه» 
وهذا تفسير قاصر غير صحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( واللهأخرجكممن بطو نأمهاتكبلا 
تعلمون شيا © 2 فكيف يصح أن يقال أن الناس يولدون على معرفة الخير والنفع ومحبته ومعرفة 
الشر والضرر وبغضه والنفور منه . ثم إن معرفة الخير من الشر وتمبيز الضار من النافع لا فرق في . 
ذلك بين الإنسان والحيوان فإن المنيوان البهيم من الإبل والبقر وغنرها بميز بين ما يضره ونين ما 
ينفعه فإنه إذا قدم له الشعير أو البر أو العشب أكلهء وإذا قدم له التراب لا يأكله بل معي الفطرة 
أن الناس يولدون على الإسلام والتوحيد والعبودية لله جل وعلا . 

رابعا : ذكر الشيخ عبد الله آل محمود أن ابن آدم الذي قتل أحاه عليه كفل من دم كل قثيل , 
مظلوم؛ لأنه أول من سن القتل واستدل له بحديث رسول الله 4 وهذا حق وصواب» ولكن الشيخ 
ناقض قوله من حيث لم يشعرء فأبطل أوله بآخره» إذ لو كان النامن منذ نلق آدم هي إلى عهد ْ 
نوح اين من غير رسالة»:ولا نبوة»: ولا دعوة» فكيف يحمل ابن آدم القاتل كفلا من دم كل مقتول 
مظللوم ؟ والأمر كما قال الشيخ.نفسه : ( والله سبحانه, بحكمته وعدله؛ لا يعذب أمة جى ييعث 
ليها رسولا فيعصون أمره؛ قال تعالل : ( وماكامعذينحتى عثرسولا» © ) ©©. فلا بمكن أن يحمل 
ابن آدم القاتل كفلا من دم كل قتيل مظلوم من غير بيان ولا إنذار» ومن غير أن توجه إليه دعوة» 
ومن غير أن يرسل إليه رول من الله؛ لأن ذلك يتناق مع عدل الله سبحانه وتعالى» فإنكار النبوة منذ 
خلق آدم إلى عهد نوح يلزم منه نسية الظلم إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من أبطل الباطل :. 

من أنكر نبوة آدم التق ثم رجع عن ذلك . 
© ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار أن رجلا أنكر أن يكون آم نت ني فرفعت أخلية 


(') التحل الآية : ,لا 

(؟) انظر : روص : ا لمدلللم). 

(') الإسراء الآية : ٠١6‏ 

() الإيمان بالأنبياء يجملتهم وضعف حديث أي ذر في عددهم (ص :1 )١١‏ . 
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الدعوى في المحكمة الشرعية وصدر الحكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته لردته بذلك الإنكار 
ثم ذكر أن الرجل قال بعد ذلك في محكمة الاسكندرية : " إنه لم ير لفظا في القرآن يذكر آدم 
قتي بالنبوة» وأنه يعتقد نبوته"؛ فصدر حكمها بإلغاء الحكم الأول وأعيدت إليه زوجته . 

© وكذلك أخبرن شيخي وأستاذي الشيخ عبد المجيد بن صاحب زاد -- حفظه الله -: 
أن جماعة من القرآنيين - الذين ينكرون السنة النبوية ويدعون إلى الاكتفاء تما في القرآن 
وحده - في جمهورية نيبال كانت لهم دعوة ونشاط فجرت بينهم وبين أهل السنة واللجماعة 
مناظرة في عدة مسائل ومنها إنكارهم لنبوة آدم ينغ بحجة أن القرآن الكريم لم يذكر آدم 
بالنبوة» وبأن الناس كانوا على الفطرة السليمة فكانوا على التوحيد فلما حدث فيهم الشرك 
بعث الله أنبياءه ورسله وأما قبل حدوث الشرك فلم تكن هناك حاجة إلى الأنبياء والرسل؛ 
فإن المريض هو الذي يحتاج إلى الدواء وأما الصحيح فلا حاجة له إلى ذلك . 

فبين لهم الوفد الس أن القرآن لا يمكن العمل به إلا بالعمل بالأحاديث النبوية» 
وذكروا هم الأمئلة على ذلك » وبينوا أن التمسك بالأحاديث النبوية هو من التمسك 
بالقرآن الكريم؛ لأن الله تعالى أمر نبيه أن يشرح كتابه وأمر المؤمنين أن يتمسكوا بمديه 
وسننه وذكروا الأدلة على ذلك . 

ثم بينوا لهم أن آدم تيغ وإن لم يذكره القرآن الكريم بالنبوة فقد جاءت أحاديث 
رسول الله ف تنص على أن آدم كان نبيا فيجب الأعحذ به والإبمان به لأن القرآن هو الذي 
أمرنا بالأخذ .مما آتاه الرسول والانتهاء عما نمى عنه . 

ثم بينوا لهم أن الله سبحانه وتعالى جعل آدم نبيا وأرسله إلى بنيه يربيهم ويرعاهم 
ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى حى تبقى فطرتهم الي فطروا عليها صافية نقية غير مدنسة 
بالأوهام والشرك؛ هذا من عظيم فضل الله وإنعامه ورحمته على عباده . 

و يمكن توضحيه يمثال» فنحن نرى أن الطفل عند الولادة يكون سليماء ولا يكون به 
شيء من المرض» ولكن مع ذلك يعطى أنواعا من الأدوية والتطعيمات منذ الولادة إلى 
أعوام من وقت لوقت بعد كل فترة معينة» وأيضا كثيرا ما نرى الناس مع صحة أبداهم 


(') انظر : قصص الأنبياء (ص : ٠١‏ ) . 
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وسلامة أحسامهم يأخحذون: التطعيمات الوقائية قبل حلول الأمراض والأسقام المنوقع 
حدوثهاء ف أوقات مختلفة ومواسم متعددة» وما ذلك إلا من باب العناية البالغة والتحفظ 
الكامل والاحتياط التام والوقاية المسبقة من تلك الأمراض الخطيرة الى يخشى منها . ' 

فالله سبحانه وتعالى جعل أبا البشر آدم 88ت نبيا وأرسله إلى بنيه حن تبقى فطرقهم 
سليمة» عابدة لله وحده» ولا يتسرب إليها مرض الأوهام والخرافات والكفر والشرزك '. ثم 
لم يزل يرسل أنبياءه. ورسله من حين إلى حين حن حدمت النبوة الإلهية والزسالة:السماوية 
بنبوة محمد ف ورسالته الخالدة الباقية إلى يوم القيامة . 

فكانت نتيجة المناظرة أن تاب كثير من القرآنيين وعادوا إلى التمسك بالسنة .والعمل 
وما وأعلن رئيسهم توبته في المسجد أمام الناس وكتب كتابة خطية اعترف فيها أن ما 
ذكره أهل السنة هو الفهم الصحيح للقرآن الموافق للحق وأنه لم يكن على فهم صخيخ 
للقرآن الكريم» وترك دعوته ونشاطه السابق» وأصبح من المتمسكين بالسنة النبؤية» 
العاملين يماء والداعين طاء ولله النمد والمنة على ذلك . ْ 


مرف 


المبحث الثاني : عصمة آدم ككل . رفيه أربعة مطالب . 


المطلب الأول : تعريف العصمة . 

أولا : تعريف العصمة في اللغة : 

( عصم ] العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة ٠‏ 
فنع ماعطا عي فازله: وعم عن الكتاي وأ لق ملو 

ومنه قوله تعالى حكاية عن ابن نوح : ( قالساوي إلى جبل .عصمني من الماء 6 أي : 
يمنعي من الغرق» وكذلك منه قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز في أمر يوسف الك لما 
راودته عن نفسه : [ ولند والطق و شاي 0 أي : تأبى عليها وامتنع امتناعا 
شديدا ولم يحبها إلى ما طلبت ولازم العفة. 

ومتاماحاء ق حذيك إن عبر ارضي الاعهنا أذ رسول الله طلا قال:+ أمرت 

أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ واحساهع على الله 0؟. 

ثانيا : تعريف العصمة في الاصطلاح : 


قد اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف هذه العصمة اختلافا واسعا 2» وأنا أكتفي 


٠ ) 575-15871/4 ( تمذيب اللغة ( 54/7 )؛ ومعجم مقابيس اللغة‎ )١( 

417 : هود الآية‎ )١( 

(؟) يوسف الآية : 77 

(») سرجه اخ ( الإنمسان» ب : (فإن تايا قا الصاو وآواك :تخاو سبيلهم) [ الترية : 8 ] 11/1 ح :58 ) 
واللفظ له؛ و م ( الإبمان» ب : الأمر بقتال حي يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ... جه ح :07 

(ه) تسد عرفه لفلاسفة ولعزلة والأشاعرة تعريفات مبنية على أصوهم البتدعة لي بنواعليها مذهيهم وقد كر شخ 
فر عه اليف تمد نور عبد ل يفاض قل من كلهم وين الهم على :هله التعريفن من اول لبهم 
انوي وردع اند ناا ران راف رولا وا ايع لق ري لالد 1 
مسائل أصصول الدين اميحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة ( ص : 1917584 ) ٠‏ 
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بذكر خلاصة قول أهل السنة والجماعة في المسألة © فالعصمة هي .حفظ الله لأنبيائه 
ورسسله عن 0 نبوم ورسالتهم مع بقاء قدرتهم واحتيازهم - سواء كان 
القادح حسيا '" أو معنويا وشواء كان متعلقا بما قبل النبوة أو بعدها فهم معصومون عن 
كل ما يقدح في نبوتمم ورشالتهم على الإطلاق وقد تكون أحسنها وأوجزها عبارة ما 
يؤخحسذ مسن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو عصمة الله لهم عن ( كل ما يقادح في 
نبوتهم» ان ا ا 


(1) انظسر : تعريفات للعصمة في : مفردات ألفاظ القرآن للراغب ( ص : : 6ه )؟ وقتح الباري ( 21/51ه- 
7 )! ونسيم الرياض للشهاب المتفاجي ( 79/5 )؛ وتاريخ الأنبياء ل محمد الطيب النجار ( صل »4 
وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : +- :)؟ ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ...للدكتور غخالد 
عبد اللطيف ( ص : 395-197 )؛ ومناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور ر الترابي للشيخ الأمين اللباج محمد 
أحمد رص : 57 )4 والنبوة والأنبياء للصابون ( ص : 04 ) وهاه التعريفات عختلفة في عياراتا وبعضها ترداد 
عن بعضها في الببان والإيضاح لبعض الحوائب ولكنها متقاربة قي المعن العام . | ش 

(1) انظسر تحقيقا نفيسا حول عصمة الأنبياء عن النقائص والآفات المسدية في : : شرح النووي لصحيح مسلم ( ١017/١8‏ )؛ 
وللفهم ما أشكل لي تلخيص كاب مسلم .5/ 18.12 )! وعصة الأنيا للحديدي وص , ول م 

(؟) منهاج السنة النبوية ( 49/5/١‏ ) , 
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المطلب الثاني : وقت العصمة ومم تكون . 


إن الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله سنبحانه وتعالى لحمل رسالته وجعلهم سفراء 
بينه وبين خلقه لهم عصمة خاصة من الله سبحانه وتعالى» ولكن ما الأمور الي يحفظون 
ويعصمون منها؟ وم تكون لمم العصمة قبل النبوة أم بعدها؟ فقد احتلفت الأقوال في 
ذلك كله اختلافا كثيراء ويمكن بيان ذلك من خلال محورين وهما : 

المحور الأول : الكلام عن عصمة الأنبياء قبل النبوة : 

لقد اختلفت الأقوال حول عصمة الأنبياء قبل النبوة اختلافا كثيراء وفيما يلي ذكرهاء 
وبيان الراجح منهاء والله الموفق . 

القول الأول : ذهب الشيعة “إلى عصمة الأنبياء وأئمتهم من الذنوب مطلقا من 
الولادة إلى الوفاة . قال المجلسي (©: ( أصحابنا الإمامية أجمعوا علنى عصمة الأنبياء والأئمة 
من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسياناء قبل النبوة والإمامة وبعدهماء بل من 
وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله عز وجل .... ) ©. 
' ونقل إبراهيم الموسوي الزنحاني عن الصدوق أنه قال : ( اعتقادنا فيهم أنمم 
معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرهاء لا يوصفون في 
شيء من أحواهم بنقص ولا عصيان ) ©. 

وهذا القول باطل من وجوه كثيرة» وفيما يلي ذكر بعضها : 

١‏ - إن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله عن صدور بعض 
المعاصي من بعض الأنبياء بعد النبوة» وأهم تابوا إلى الله تعالى واستغفروا منه سبحانه على 
ما صدر منهم؛ وأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لحم وعفا عنهم, فإذا علم باليقيين صدور 


)١(‏ الشيعة : اسم أطلق أولا على معن المناصرة والمتابعة ثم تميز به من فضل إمامة علي بن أبي طالب على ععلافة عثمان بن 
عفان» ومن بعده من الأئمة» مع تفضيلهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاء ثم تطور مفهوم التشيع إلى أن أصبح 
الاعتقاد إمامة علي بن أبي طالب وك بالنص والوصية معيار التمييز بين الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام مع القول بعصمة 
الأئمة وغير ذلك من العقائد الباطلة . انظر : الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة ( ص : 10-78 )؛ والموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 91088-1084/9). 

(؟) محمد باقر انخلسي» من كبار علماء الشيعة في إيران» مات عام ٠٠0٠17م.‏ انظر : المنجد ( الأعلام ص : 87١‏ ) . 

() حار الأنوار للمولى محمد باقر امجلسي ( ”/. 501-76 ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص: 1١4‏ ) . 
(4) عقائد الإمامية الاثْن عشرية ( ص : ١01‏ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص : ١١4‏ ) . 


339؛”9, 


بعض المعاصي من بعضهم بعد :النبوة» فكيف تصح دعوى عصمتهم من الولادة إلى الوفاة 
من الذنوب مطلقاء لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ولا نسيانا ؟!! وإذا كان الأنبياء والرسل 
لم يسلموا من بعض المعاصي فكيف تصح دعوى عصمة أثمتهم من الذنوب مطلقا ...؟!] : 

؟ - قال الله تعاللى : ( والثهأخرجكممن بطو نأمهاتكدلاتلمونشي] © 90 وقال تعالى .: ف( الثّمالني 
خلدكم من ضع ف ثم جع ل من بعد ضعف قو ةئم جعلمن بعد ةقوةضعفا وشيبقيخانَّماابشاء وهوالايم ادير 76 فالله 
سبحانه وتعال بين أن الانسان عتلبما يخرج من يطن أمه يكون ضعيفاء لا يعلم شيعا يضره أو بقعم 
فكيف يصح أن يقال إن الأنبياء أو الأئمة معصومون عن السهو والغفلة والنسيان. والخطأ والجهل؟ 
وكيف تصح دعوى من زعم أنُم موصوفون بالتمام والكمال ... من الولادة إلى الوفاة ؟. : 

م - قال تعالى حكاية عن قوم موسى اقيق أنهم قالوا عنه اتنغة : ( فالواهذ|إلمكموإلهموسى 
فنسي 6 7" وقال تعالى عن موسى وفتاه عليهما السلام : ( فلما بلغا مجم بينهما نسياحوثهدا 6 9) 
وقال تعالى عن يوسف 2نذ: (١‏ فأنساءالشيطاندكرريه بث في السجن بضع سين 6 "© . ش 

وعن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله : لما خلق الله آدم مسح ظهره؛ فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عي كل إنسان 
منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم؛ فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
ذريتك» فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال : أي رب ! من هذا ؟ فقال : 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود» فقال : رب كم جعلت عمره ؟ قال : 
ستين سنة» قال : أي رب! زذه من عمري أريعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الموتء فقال : أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أولم تغطها ابنك داود؟ قال : 


فجححد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطدت ذريته © 


(') النحل الآية : م7 

)١(‏ الروم الآية : 4ه 

(9) طه الآية : مم 

(4) الكهف الآية : *1١‏ 

(5) يوسف الآية : 45 

(') حديث صحيح وقد سبق تخريجه ف (ص 0140-١441‏ . 
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وعن عبد الله بن مسعود ذل قال : صلى بنا رسول الله وي حمساء فقلنا : يا رسول الله! 
أزيد في الصلاة ؟ قال :وما ذاك ؟ قالوا : صليت حمسا . قال : نما أنا بشر مثلكم؛ أذكر كما 
تذكرون» وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدت السهو 2, 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تبين أن الأنبياء يقعون في النسيان والخطأء وذلك لا 
ينقص من شأنهم شيئا؛ فإفهم بشرء والنسيان من لوازم البشرية» ولذلك يخبر سيد ولد آدم 
عن نفسه فيقول : إنه بشر» وإنه ينسى» ويقول لأصحابه أن يذكروه إذا نسي» ويسجد 
سجدي السهوء فهل بعد هذا يصح أن يقال إن الأنبياء معصومون من السهو والنسيان ؟ 
وإذا كان الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان فكيف تصح دعوى عصمة غير الأنبياء من 
السهو والنسيان من الولادة إلى الوفاة ؟ والنصوص من الكتاب والسنة ف هذا المعئ كثيرة . 

+ - إنهم مع مبالغتهم في عصمة الأنبياء أثبتوا في حقهم ما يعود عليهم بالنقض 
والإبطال إذ جوزوا على الأنبياء إظهار الكفر ا 
الأنبياء إذ لا يبقى على هذا القول الباطل أي ثقة واعتماد مما جاءوا به من الشرائع 

ل انس قاس لو ا ا 
سبحانه البداء”©؛ فزعموا أنه سبحانه وتعالى يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن يعلمه 
فينقض حكمه السابق لما ظهر له من حطعه > تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا -- فهؤلاء نسبوا امهل والخطأ إلى الله سبحانه وتعالى ولكن زعموا أن الأئمة والأنبياء 
منزهون عن الخطأ والسهو والغفلة والنسيان والجهل من الولادة إلى الوفاة!! وبذلك 
انتقصوا الخالق جل وعلاء ورفعوا المخلوق إلى ما لا يؤيده شرع؛ ولا يقره عقل سليم'". 

5 - إن أئمتهم كانوا يتعلمون العلم كغيرهم من الناس» فلو كان أثمتهم موصوفين 
بالتمام والكمال من الولادة إلى الوفاة لم تكن بهم -حاجة للتعلم كغيرهم من الناس» وستأتٍ 


(') حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم؛ واللفظ لمسلم؛ وقد سبق تخريجه في (ص : )١1١‏ . 

)١(‏ ذكره عتهم الرازي في ( عصمة الأنبياء ص : 75 )؛ وفي ( المحصول في علم أصول الفقه 75/9 )؛ 
والتفتازاني في ( شرح العقائد اللنسفية ص : 7١5‏ ) وغيرهم . 

() انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص : 147-44١‏ ) . 

(4) انر جملة كبيرة من أقوالهم في نسبة البداء إلى الله تعالى» ذكرها عنهم الدكتور عبدالرزاق ألارو في كتابه : 
موقف الأئمة الأربعة رأعلام مذاهيهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم ( ص : 56 0 

(5) انظر : منهاج السنة النبوية ( ؟/598-15914 ) . 


الا 


وجوه أخرى تدل على بطلان هذا القول في المطلب القادم إن شاء الله تعالى ©. 

القول الثائي : الأنبياء والرسل يجوز عليهم الكفر والشرك بعد النبوة» ولازم هذا القول أنه 
يجوز عليهم الكفر والشرك وما إلى ذلك من المعاصي والقبائح قبل النبوة من باب أولى. هذا 
القسول ذهب إليه اليهود والنصارى والشيعة -عند التقية - وبعض.الخوارج”"؛ وهؤ من بل 
الأقوال وأفسدها ف المسألة» وسيأن بيان بطلانه إن شاء الله ©, 

القول الثالث : لا يمتنع بعثة من كان كافرا أو مصيبا للكبائر قبل بعنته ا 
أبو بكر بن الطيب الباقلاني -- ف موضع - إلى كثير من المعتزلة والأشاعرة وغيرهه 9) 

وقرره الباقلاي بأن الإمام يمكن أن يكون مقترفا لأنواع المنكرات والمعاضي تحن اكه 
والشرك قبل توليه الإمامة ثم يتوب منها ويتولى الإمامة وينهى الناس عن ارتكاب تلك 
المعاصي الي كان يفعلها الإمام قبل تولي الإمامة» فكذلك يمكن أن يصدر الكفر والشرك 
وغيرما من المعاصي والقبائح من الأنبياء قبل نبوهم ثم يقلعوا عنها ويختارهم الله للنبوة ©. , 

ولكن هذا القول غير صحيخء وذلك لما يلي : ' 

-١‏ أن هذا القول مبناه على فرض عقلي» وليس مع القائلين به أدلة معية صنحيحة ضريحة أو 
نملاج حقيقية واقعية تدل على ما ذهبوا إليه» ولذلك لم يقولوا بوقوعه على سبيل التحقيق والخزم 
واليقين» بأن فلانا وفلانا من الأنبياء والرسل كانوا كافرين مشركين ثم اختارهم الله لنبوته ورسالته : 

قال الشهاب الخفاجي : ( اختلف في جوازه عقلاء فعلى من منعه 500 
وعسند من جوزه قبل البعثة كالباقلاني لم يقل بوقوعه كذلك» فالكل متفقون على أن الله 

ل يبعث فاسقاء ولا معروفا بالظلم والفجورز وعدم الإنصاف» ول يبعث إلا نقنيا ذكيا 


.) انظر : ص : 1966-. ثلا‎ )١( 

(؟)الخوارج : اسم .يطلق على تلك الطائفة ذات الاتحاه السياسي والآراء الخاصة؛ وال حرجت عن جيش أمير المومنِين 
علي بن أبي طالب ضيه والتحموا معه في مغركة النهروان . قال الشهرستان في ( الملل والنحل ص : ١1١4‏ ) : ( كل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى نحارجياء سواء كان المخروج ني أيام الصحابة على الأئمة الراشادين 
أو غيرهم: من التابعين طم بإحسان ) وقد انقسمت النوارج إلى عدة فرق منها الأزارقة والإباضية والفضيلية وغيرها . انظر : 
الفوائد امجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة ( ص : 57 )؛ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (7 
٠١64-١ ١6+[‏ )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( )1١09-1119/9‏ . 

(؟) انظر :اص : 45ئلا-ؤقؤلا ) . 

(4) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ( 185/1١‏ ) :' 

(0) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : المرجع السابق ( 1/-151-19) . 
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ددا 


قف 


محبوبا للقلوب» مهيبا في عيونمم؛ له وقع عند كل أحد ) 

قال محب الله بن عبد الشكور البهاري : ( الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا ذنب مطلقاء 
خلافا للشيعة» وللمعتزلة إلا في الصغائر» وأما الواقع المتوارث أنه لم يبعث نبي قط أشرك 
بالله تعالى طرفة عين» ولا من نشأ فحّاشاً سفيها ) ©. 

؟ - إن القول ببعنة من كان كافرا حلاف لما حكاه بعض أهل العلم من الإجماع على عصمة 
الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة وبعدهاء ومن حكى الإجماع على ذلك الرازي فقال في تفسير 
قوله تعالى مخاطبا للببي يي : ( ماكئت تدرييماالكتابولاالإهان 76" : ( اختلف العلماء في هذه الآية 
مع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحي على الكفر ) 27. وقال سعد الدين 
لتفتازان: ( أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع ) . وقال السيوطي : ( الأنبياء 
معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعا) 2. وقال صديق حسن نحان القنوجي :: ( الإجماع 
منعقد على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها ) ”. وقال الدكتور محمد أبو التور 
الحديدي: ( وقوع الكفر من الأبياء متنع باتفاق قبل النبوة وبعدهاء ولم يحدث أن الله تعالى بعث 
نبا قط أشرك بالله لحظة واحدة ) ©©. وقال الدكتور خخالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله : ( إن 
الإجماع منعقد على عصمتهم من الكفر والشرك قبل إنبائهم إلا ما يذ كر من مذهب الخوارج ) ”©. 

م - أن الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله لرسالته لهم عناية نخاصة من الله سبحانه 
وتعالى حت قبل نبوتهم ورسالتهم وستأتٍ الأدلة على ذلك ". 


. )١48/4 ( نسيم الرياض‎ )١( 

(؟) مسلم ابوت ( 07/9 )» والبهاري هو تحب الله بن عيد الشكور البهاري الهندي الحنفي» فقيه أصولي 
منطقي؛ لقب ب " فاضل خان" توفي سنة 15١١ه‏ . انظر : معجم المؤلفين ( 109/8 ) . 
() الشورى الآية : 01 

(4) التفسير الكبير ( /15/91). 

(5) شرح العقائد النسفية (ص : 75١8‏ ) . 

() الإثقان في علوم القرآن ( ١/40؟)‏ . 

(9) أيحد العلرم ( 5514/7 ) . 

(8) عصمة الأنبياء رص :55 ) . 

(9) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص : 4719 ) . 

. ) انظر : رص : 88/ا-17/‎ )٠١( 


مره 


القول الراب بع : التفصيل وهو أن أنبياء بي إسرائيل ل يكن فيهم كفر ولا شرزك0", والبي 


2 م يكن كافرا ولا مشركا قطأ بل كان بعيدا عن جميع الفواحش والمنكرات الموجودة في قومه ش 


صغيرها وكبيرهاء ولكن لا يازم من اجتناب النبي 8 منكرات قومه كلها أن يكون جميع الأنبياء 
كذلك؛ لأن الأنبياء متفاضلون ف الدرجات” ©» فلا يبعد عن بعض الأنبياء أن يكونوا قبل البوة 
على دين أقوامهم من الكفر والشرك 9 . وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
واستدل ما ذهب إليه .كا ذكره الله عن شعيب ولوط فقال تعالى عن شعيب وقومه : 
( قال امل الذين اسكيروا من قومه لدخرجدك .ا شعيب والذن آمنوا معاك من قربا أو لتعودن في لما قال أواو 
كناكارهين # قد افترينا على اللمكذيا لإنعد نا في ملتكم بعد إذ يجان الدمنها وما مكون لد أن نعود فيه إلاأن 
بشاء اللهربنا 6 © وقال تعالى عن لوط فقن : ( فآمن لهلوط »6 "© وقال تعالى : ( وقالالذين 


كفروا لرسلهم لدخرجدكم من أرضنا أ ولتعود في ملئنا تأوحى إليهم ربهم لهلكن الظالمين 296 

وهذا القول شبيه بالقول السابق في جواز بعئة من كان مشركا وكافرا قبل النبوة» 
فما ذكرت من الملاحظات على القول السابق تنطبق على هذا القول أيضاء وأما الآيات 
لي استدل .ها شيع الإسلام فليسات بضبعة ي الدلالة على أن لشحهيا ولؤظة أو خروخها من 
الرسل كانوا على الكفر والشرك قبل النبوة» وبيان ذلك يما يلي : ش 

أولا : دعوى أن شعيبا اظيا كان على دين قومه من الكفر والشرك فهذا يحتاج إلى 
دليل صريح والآية ليست صريحة ف الدلالة على أن شعيبا | اليكل كان على دين قومه من 
الشرك والكفر بل الآية تحتمل عدة معان : 1 

-١‏ منها أنه مكن أن يكون .معين الآية أن شعيبا اك نشأ بين قومه؛ ولم يظهر لهم 


. )197/1 ( انظز : تفسير آيات أشكلت على كثير:من العلماء‎ )١1( 

(1) انظر : المصدر السابق ( 551-501١‏ و7359 )؛ وبجموع الفتارى ( 91/18).. 

(7) انظر : تفسير آيات أشكلت ... ( 199/1 -1915 )؛ ومجموع الفتاوى ( .-59/١5‏ 9 وانظر” أيضا : 
مسائل أصول الدين المبحوئة في علم أصول الفقه رص 5 

(؛) الأعراف الآيتان : 4-كم 

(5) العنكبوت الآية : +؟ 

(5) إبراهيم الآية : ١"‏ 


7” 
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المخالفة قبل بعثته» فظن الكفار أنه كان على ملتهم؛ فطلبوا منه العودة إلى دينهم وهو في 
حقيقة الأمر لم يكن على دينهم من قبل ”". 

؟ - ويمكن أن يكون معن العودة هنا العودة إلى ما كان عليه قبل الرسالة من عدم 
التعرض لدينهم بالطعن؛ ومن التوقف والسكوت عن عيبهم وعيب دينهم وآلمتهم ". 

م - ويحتمل أن الكفار خاطبوا يهذا الخطاب وطالبوا العودة إلى ملتهم من الذين 
آمنوا برسول الله شعيب الطتل» وتركوا دين قومهم؛ وليس المقصود به شعيبا اك نفسه» 
ولكنهم ذكرره في الخطاب إما تغليبا للأتباع عليه وإما لأنه هو الذي دعا الناس فترك 
الذين آمنوا له دين قومهى لا أنه الول اك كان على دينهم من الكفر والشرك ©. 

4- يحتمل أن العود في جانب شعيب ال أو غيره من الرسل ليس بمععن الرجوع إلى 
. الكفر المقتضي اتصافهم به أولاء بل معن الصيرورة وهي وجود شيء بعد أن لم يكن" 
وهذا كثير في كلام العرب» ومنه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ضيه عن البي فك 
أنه قال : إذا دحل أهل الحنة المنة» وأهل النار النارء يقول الله : من كان في قلبه مثقال 
حبة من نخحردل من إيمان فأخرجوه؛ فيخرجون قد امتّحشوا وعادوا حُمَماء فيلقون ف فهر 
الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في ميل السيل ... الحديث © . 

قال النووي : ( معين " 30 " صارواء وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة. كان 
عليه قبل ذلك» بل معناه صار) 29 

فإذا كانت العودة لا تستلزم وجود حالة سابقة بل قد تكون بمعين الصيرورة» فلا يازم أن 


(1) انظر : التفسير الكبير ( ٠٠١-53/15‏ )؛ وعصمة الأنبياء للدكتور محمد الحديدي ( ص 1 77-35 ) ٠‏ 
)١(‏ انظر : المحرر الوحيز ( 111/17 71/١١‏ )؛ والتفسير الكبير ( ٠) 1١١/19‏ 

() انظر : المصدر السابقين نفساهما؛ ومعالم التتزيل ( >). والكشاف ( 4176-497/4/7 و 254/98) ؛ وزاد المسير 
(ع/.؟ )؛ والتسهيل لعوم التتريل ( 7١5/١‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 775/7 )؛ وفتح القدير (؟/15؟ ) ٠‏ 

(4؛) انظر : معان القرآن وإعرابه ( 7/هه<-500 )؛ والمحرر الوجيز ( 1١1/7‏ )؛ والبيان في غريب إعراب 
القرآن ( 558/١‏ )؛ ومعالم التزيل ( 181/7 )؛ والكشاف ( 7508/9 )؛ وزاد المسير ( 751/7 ) ؛وعصمة 
الأنبياء للرازي ( ص : 88-4107 )؛ والتفسير الكبير ( ٠٠١/15‏ )؛ والتسهيل لعلوم التتريل ( 703/١‏ )؛ والتواهر 
الحسان في تفسير القرآن ( 7ه ه-05 ) . ْ 

(0) أحرحه خ ( الرقاق» ب : صفة الجنة والنار هع ح: 9 )») واللفظ له؛ و م ( الإهان؛ ب : معرفة 
طريق الرؤية ١17.0-119//١‏ ح : +188) في حديث طويل . 

(5) شرح التروي على صحيح مسلم ( 56/7 ) . 
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يكون شعيب قتي على الكفر والشرك بل يمكن أن تكون العودة الي طالب بها الكفاز من شَعيِب 
انة.معين الصيرورة ابتداء» لا.معيئ العودة إلى حالة سابقة» ويؤكد هذا المعيئ الوه التالى : 

ه - قال الله تعالى : ا( وقال الذينكفروا لرسلهم لدخرجدكم من أرضنا أو لتعودن في ملّنا فأوخى 
إليهم ربهم لتهلكن الظالمين 2004 فال سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية بصيغة عامة أن الكفار 
طلسبوا من المرسلين العودة إلى ملتهمء وشيخ الإسلام يرى أن هناك أنبياء ورسل لم يكن 
فيهم شرك ولا كفرء وأههم لم يكونوا على ملة الكفر والشرك قبل النبوة» فالإخباز يمطالبة 
العسودة بصيغة عامة مع عدم كون بعض الرسل على الكفر والشرك يؤكذ أن معي العود 
هنا ليس هو العود إلى ما كان حاصل من قبل؛ بل هو يمعي المصير إليه ابتداء وإلا لزم 
كوم جميعا على الكفر والشرك وشيخ الإسلام لا يقول به ©, 

الحاصل : العود في الآية لا يلزم منه أن شعيبا اليه كان قبل النبوة على الكفر 
والشرك؛ وأنه طلب منه بعد النبوة أن يعود إلى الكفر والشرك كما كان من قبل» بل بمكن 
حمل العود هنا على معين السكوت وعدم التعرض بالطعن والعيب لما كان عليه الكفار أو 
أن المالب بالعودة هم الأتباع .دون .الرسول أو أن العودة بمعيئ الصيرورة؛ أي طلب منه 
المشركون أن يصير إلى كفرهم وشركهم» لا أنه كان عليه من قبل» والله أعلم بالصوؤاب . 

ثانيا : قوله تعالى : ( فآمنلهلوظ © فهذه الآية لا تدل دلالة صريحة على أن لوطا لطي كان 
متصفا بنقيض الإبمان وهو الكفر والشرك؛ بل تدل على أنه آمن بنبوة إبراهيم لكل وها جاء به 
وذلسك لا يقتضي أن لوطا اللا كان قبل ذلك غير موحدء بل كان مصدقا بالبعض وهو 
التوحيد» ونخالي الذهن عن البعض الآخر وهو نبوة إبراهيم الكلا: ثم صار مصدقا بالجميع ©. 

قال الخازن في تفسيره قوله تعالى : (فامن لدلوط» : ( أي : صذق برسالته لما رأى 
معجزاته وهو أول من صدق إبراهيم الكت وأما في أصل التوحيد؛ فإنه كان مؤمنا؛ لأن 
الأنبياء لا يتصور فيهم الكفر ) 9©, 
(1) إبراهيم الآية : ١‏ 
(؟) انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ( ص 00 


(؟) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص : 4* :15 )؛ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص 1 ان 
(5) لباب التأويل في معان التتزيل ( 49//5 ) . 


احرف 


© وقوله تعالى عن لوط اق : ( فآمن لهلوط © قريب من قوله تعالى مخاطبا لنبينا محمد 
يِب : ( ماكنت تدرييما الكثاب ولاالإبان» فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية عن البي ف 
بأنه لم يكن يدري : ما الإيمان ؟ فإن كان هو لم يكن يدري ما الإعان فهل كان على نقيض 
الإبمان من الكفر والشرك ؟ لاء بل شيخ الإسلام ابن تيمية “وغيره من العلماء يرون - وهو 
الحق الذي لا ريب فيه - أن النبي فلم يكن على نقيض الإيمان من الكفر والشرك قطء وهو 
الذي تدل عليه الأدلة (كولكن معن الآية كما فسرها أهل العلم بأن البي © لم يكن يدري 
تفاصيل الإبمان قبل النبوة ثم علمها لما أكرمه الله تعالى بالنبوة 9 فكذلك يمكن أن يقال أن 
لوطا قتنة لم يكن كافرا مشركا بالله تعالى بل كان مؤمنا بالله وموحدا له سبحائه من حيث 
الجملة» لكنه لما آمن بنبي الله إبراهيم فتن زادت تفاصيل إمانه والله أعلم بالصواب . 

القول الخامس : لا يجوز على الأنبياء الكبيرة» لا قبل النبوة ولا بعدهاء لكونه منفرا 
عن طاعتهم والقبول منهم . قاله القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني ”»» وعزاه القاضي 
أبو بكر ابن الطيب - في موضع - إلى امعتزلة 9© . 

ولكن الأمر ليس على إطلاقه فليس كل كبيرة موجبة للنفرة؛ بل قد يكون الفعل من 
الكبائر» ومع ذلك لا يكون منفرا للنفوس؛ فإن العرب وغيرهم لا ينفرون عمن صدرت 
عنه الأفعال الدالة على علو الحمة وشهامة النفس والحرأة والشجاعة والبسالة والنجدة 
والغلبة والاستيلاء وإن كانت فيها مظالم على الآخرين بل قد يعدونه من الشرف 
ويمدحونه ويرغبون في فاعله» وهذا له نماذج كثيرة في أفعال الملوك ومدح الشعراء وغيرهم 
هم فليس كل معصية منفرة» نعم تنفر النفوس عمن يرتكب خخسائس الأمور» ويتعاطى ما 


)١(‏ الشورى الآية : 7ه 

.)157١-15105 707/1... تفسير آيات أشكلت‎ )١( 

9ه انظر بعض الأدلة على ذلك في المصدر السابق ( 7550-1711/١‏ ) . 

(4) انظر : معالم التتزيل ( ١171/4‏ )؛ وزاد المسير ( 142/9 )؛ والتسهيل لعلوم التزيل ( 501/1 )؛ وتفسير 
القرآن العظيم ( ١717/4‏ ) . 

() انظر : شرح الأصول الخمسة (ص : ؟/اه- هلاه ) , 

(3) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ( ٠ ) 180/١‏ 


يخرفن 


يتعاطاه سفلة الناس وسفهاؤهم:وهذا قد صان الله الرسل قبل البعئة وبعدها 2 ': 
القفؤل السادس : الأنبياء كلهم معصومون 3 قبل النبوة من الكفر والشرك ومن جميع 


الرزائل والقبائح والمنسائس الي يمكن أن يعابوا يما بعد النبوة كالزنا واللياظة وغيرها. هذا 


القول ذهب إليه العلامة ابن حزم 0 

وهو الذي أراه راجحا على غيره من الأقوال وذلك ل يلي : 

أولا : المتأمل في أحوال الأنبياء والرسل يرى أهم قبل نبوتهم على حالتين 9©: / 

الأولى : أن يكون البي قبل نبوته غير مكلف بشرع ماء فالعصمة في عق غير ذات 
موضوع؛ لأن المعاصي والمخالفات بعد ورود الشرع والتكليف به» والمفروض أنه ١‏ 
يكلفء فلا بحال لبحث العصمة أو عدمهاء لأن الذمة خالية من التكليف ©. 

ولكن في هذه الحالة يمكن أن تقسم الذنوب والمعاصي إلى قسمين : قسم يدرك العقل السليم 
بأنه ذنب فينفر صاحبه من ارتكابه» كالزنا واللياظة والسرقة والخيانة والكذب والقتل عنمدا ونحو 
ذلك فمثل هذه المعاصي يستبعد وقوعها من الأنباء قبل النبوة لرجاحة عقوهم وسلامة فطرتهم. 

والقسم الآخر الذي يتوقف: معرفته أنه ذنب على بمحيء الشرع» كالتعامل بالربا مثلا 
فهذا النوع لا يستبعد العقل وقوعه إذ لا تشريع قبل البعثة يمنع من ذلك ©, 

لالخو ا ا م 11 
- قبل نبوته - لعمه إبراهيم الل » وكأنبياء بن إسرائيل من بعد موسى قبل أن يوحى إليهم بالنبوة . 

فالنبي في هذه الجالة يستبعد منه أن يعصي الله ربه» ويترك الالتزام بذلك الشرع المتعبد:به 9© 

وسيرة الأنبياء الي أثرت عنهم قبل نبواقم تشهد بذلك» فلم يؤثر عن أحد منهم ما 
يدل على عدم التزامه بشرع الرسول السابق إن كان تابعا له كما | يؤثر عن أحد متهم 
إتيان ما يدرك العقل السليم قبحه وذنبه أو ما يخل كروءته ويشينها . 


(١)انظر‏ : حاشية الصنعاني على هداية العقرل ( 459/١‏ ) بواسطة مسائل أصول الدين ...ص1 138 ) . 
(؟) انظر : الفصل ف الملل والأهراء والنحل ( 35/4 ) . 

() انظر : المصدر السابق ( 4/4 55-1 )؛ والعقيدة الإسلامية وأسسها رص : 724-هم9) : 

(4) انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها ( صن : 7814) . 

(5) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ١1١8‏ -159). 

(5) انظر : الفصل ف الملل والأهراء والتحل ( 78/4 ) . 
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ثانيا : إن الأنبياء والرسل ليسوا كعامة الناس بل أحوالهم تختلف عن غيرهم حى قبل 
النبوة ويمكن الإشارة إلى ذلك بها يلي : 

١‏ - أن الأنبياء والرسل الذين اتتارهم الله تعالى لحمل رسالته وجعلهم سفراء بينه وبين 
عباده هم صفوة البشر» وهو سبحانه قد رباهم تربية خاصة وأنبتهم نباتا حسناء ورعاهم رعاية 
كرعة منذ صغرهم . قال تعالمى عن إبراهيم اللتتك: : ( ولد آبينا إبراهيم رشدهمن قبل وكا بدعالمين 206 
وقال تعالى لموسى الا : ( وألقيتعليكحبةمني وتصنععلىعيني » 7" وقال تعالى عن عيسى 
لقت أنه قال لقومه وهو في حجر أمه : ( قالإني عبد اللّهآناني الكثاب وجعاني نبيا وجعاني مباركا أن 
مأكنت وأوصانى بالصلاةوالركاةما دمت حيا #6 وبرا بوالد بي وجيجعاني جبارا شمّيا ** والسلامعلي يوم وادت ووم 
أموت وبوم أبمث حيا ) ”2 وقال تعالى عن يجبى قن : ( وآتيناها لمكم صبيا #6 وحدان من لدنا وركاةوكان 
نيا 2# ويرا بوالدمه ونكن جبارا عصيا *#وسلام عليهبوم ولد ويوع يموت ويومبعث حيا ) ”. 

عن عبد الله بن مسعود 5ه عن رسول الله وك قال : خلق الله يجى بن زكريا في بطن 
أمه مؤمناء وخخلق فرعون في بطن أمه كافرا ©». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ا : لا ينبغي 
لأحد أن يقول : أنا خير من يى بن زكرياء ما هم بخطيئة» فأحسبه قال : عملي 50 

وجحاء في الأحاديث أن الببي يَتَُ كان محفوظا قبل النبوة من الشيطان» منها ما رواه 
أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يه أتاه جبريل يلكا وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 


)١(‏ إبراهيم الآية : ١‏ . قال الحافظ ابن كثير ف تفسيره ( ١81/7‏ ) : يخبر تعالى عن ليله إبراهيم اكد أنه آتاه 
رشده من قبل؛ أي : من صغره ألهمه الحق والحجة على قرمه . 

(؟) طه الآية : 759 

() مرع الآيات : ١‏ 7-لل 

(4) مريم الآيات ١6-١7:‏ 

(0) أخرجه الطبران في الكبير ( 554/٠١‏ ح : ٠١547‏ ) . قال الميئمي ف ( بجمع الزوائد 131/19 ) : ( إسناده 
جيد )؛ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 4//ا44 ح : 1١871‏ 0 

(1) أصرحه البزار كما في كشف الأستار ( ٠١9/79‏ ح : . قال اليئمي في (بجمع الزوائد )5١5/2‏ : 


( رواه البزار ورحاله ثقات ) . 


كرف 


فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة؛ فقال : هذا حظ الشيطان 
منك» م غسله في طست من ذهب اه زمزم ثم لأمه ثم أغاده ف مكانه ... الحديث 2 7 

وعن جابر بن عبد الله > رضي الله عنهما - أن رسول الله في كان ينقل معهم الحجارة 
للكعبة؛ وعليه إزاره» فقال له العباس عمه : يا ابن أختي؛ لو حللت إزارك» فجعلت على منكبيك 
دون الحجارة» قال : فحله فجعله على منكبيه» فسقط مغشيا عليه» فما ري بعد ذلك عريانا 8 ©. 

قال الحافظ ابن حجر : ( وفيه أنه يي كان مصونا عما يستقبح قبل البثة وبعدها ) © 

؟ - ومن هؤلاء الأنبياء من أصابته دعوة صالحة مقبولة عند الله تعالى قبل ولادته 
فمنهم من كان أبوه نبيا فدعا الوالد النبي لابنه بالصلاح والرضا لله قبل ولادته والله 
سبحانه وتعالى أخير أنه قبل دعاءه وبشره بما طلب» ومنهم من كانت أم أمه صالحة 
فدعت الله سبحانه وتعالى أن يعيذ ابنتها وذريتها من الشيطان الرحيم والله. سبيحانه 
وتعالى قد أخبر أنه قبل دعاءهاء وابن بنتها كان نبيا فلا سبيل للشيطان إليه. 


قال تعالى عن إبراهيم | لا :'( وقالإني ذاه بإلىربي سيهدين 6 ر, به ب يمن الصالحين 6 فبشر: 7 
حليم ##افلما ب معهالسعي قالءا فيإني أر ىف النامأي أذبجك ذاظر إماذا نرم ىقالاأبتانعلما مر ستحدنيإنشاء النمن 
ْ الصابرين #فلما سلما وتله للجبين #6 وزاددنا نما إبراهيم # قد صدقت الرؤي | اكلااك نحي الحسبنين )6 09 
وقال تعالى : ([ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجدبني ويني أن تعبد الأصنام ان 

وعسن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان البي يك يعوذ الحسن والحسين 
ويقول : " إن أباكما كان يعوذ يما إماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة'من كل 
شيطان وهامّة» ومن كل عين لامة " ©, 


000 :حاقالا١ أخرجه م ( الإيمان» ب : الإسراء برسول الله بك إلى السماوات وفرض الصلوات‎ )١( 

(؟) أخرحه اخ ( الصلاة» ب : كراهية التعزي ف الصلاة وغيرها ١ 417/١‏ ح : 3017 )؛ واللفظ له؛ و م'(:الحيض» 
ب : الاعتناء يحفظ العورة ١//537؟‏ !1 840 ) . 

(؟) فتح الباري ( ١/070؟‏ ) . 

١ ١9-99 : الصافات الآيات‎ )4( 

(5) إبراهيم الآية : هم 

(3) حديث صحيح) أخرحه البخاري؛ وقلأ سبق تخريجه في (ص : 1ه ) . 
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فإبراهيم اليد كان يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام - بكلمات الله التامة من 
جميع الشياطين» وكأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه من عبادة الأصنام والشرك بالله 
تعالى» وكان قبل ذلك كله لما ترك قومه المشركين وهاجر في سبيل الله دعا الله رب العالمين أن 
يهب له من الصالحين فهو لم يطلب الولد طلبا عاما وإنما طلب من الله أن يكون من الصالحين؛ 
فاستجاب الله دعاءه وبشره بإسماعيل الكَكِلةْ ووصفه بالحلم الذي يتضمن حسن الصبر وحسن 
الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جئ» وظهر هذا الحلم والصبر في أكمل صورة لما قال صابرا 
محتسباء طالبا رضا ربه» وبارابوالده ليا أبت افعل ما توم ستجدني إن شاء اللهمن الصابرين © : 

وقال تعالى عن زكريا اكد : ( هنالك دعا ركربا ربه قال رب هب ل من لدنك ذرية طيبةإنك 
سميع الدعاء *# فنادته الملاتكة وهو قائم بصلي في الحراب أن الله بشرك بيحبى مصدقا بكلمةمن الله وسيدا 
وحصورا ونبيا من الصالحين 6 ”2 وقال تعالى : ([ كهيعص # ذكر رحمة ربك عبد ركريا # إذ نادى 
ربه نداء خفيا # قال ر ب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وأكن بدعائك رب شقيا * وإني خفت 
الموالى من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا #6 يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا 3 
باركرن إنا نبشرله بغلم امه يحيى ل نجعل ل من قبل سمميا 6 77 . 

ف ركسريا اليم دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة» وأن يهب له من لدنه وليا يكون وارثا النبوة من 
آل يعقوب 0 وأن يجعله رضيا. وقد قبل الله تعالى دعاءه) وبشره بيحى القع ووصفه بصفات 
عظيمة من التصديق برسالة عيسى بن مريم الذي خلق بكلمة خاصة من الله تعا ى» كما وصفه 
بالسيادة والعصمة والحفظ من الذنوب الشهوات الضارة والنبوة الى هي ذروة الصلاح والتقوى. 

وقال تعالى عن أم مريم عليهما السلام : ( إذقالتامرأةعمرانربإنى نذرت لكما في بطنيى 
محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ** فلما وضعتها قالت ربإني وضعتها أنثى واللهأعلم بها وضعت 
)١(‏ آل عمران الآيتان :89-14 
(؟) مر الآيات : ١-لا‏ 


(؟) انظر : النبوات ( 7١17-505/1١‏ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( 1١1/7‏ ) . 
(4) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص : ٠ ) ١845‏ 


,”2ىئي١‎ 


يس لكر كال وني ميا مج وني ذه ب ون مز الشيطان ارج #تتبنار بشول 
حسن وأنبنه بان حسنا وكفلها ركريا . 00 


فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أم مريم أنما دعت الله سبحانه وتعالى أن يعيذها وذريتها 
من الشيطان الرحيم» وأخبر الل سبحانه وتعالى أنه قبل دعاءهاء فلا شك أن غيسئ ابن 
مريم الي له حظ من هذا الدعاء فهو محفوظ من الشيطان الرجيم» وأنه عليه سلام من الله 
منذ أن ولد كما قال بغد ولادته : ل[ والسلام علي بوم ولدت وبوم أ. أموت ويوم أبعث حيا 2. 

- وكذلك نرى أن هناك: من الأنبياء من نشأ وترعرع تحت رعاية نبوية كريمة وصحبة 
شريفة جليلة؛ في الله لوط اكت كان مع عمه خليل الله إبراهيم اقل ونبيا الم إسماغيل 
وإسححاق ترعرعا في بيت النبؤة في حجر والدهما إبراهيم الك ونبي الله يعقوب اللكلكا نشأ 
تحت رعاية والده إسحاق. اللا» وني الله يوسف اللتكلا نشأ نشأته الأولى تحت رعاية والده 
يعقوب اكتفل» ونبي الله داود لتلا كان ف صحبة نبي من أنبياء بن إسرائيل يقاتل معه جالوت 
الجبار» وبي الله سليمان الك نشأ تحت رعاية والده داود الكل الذي آناه الله العلم واحكمة 
والنبوة, وني الله ييى الا نشأ في رعاية والده زكريا. التاء فهؤلاء من الأنبياء الذين كانت 
نشأهم محظوظة برعاية نبوية مباشرة» وعيسى الكَئا نشأ تحت تربية أمه مريم رضي الله حنها الى 
كفلها زكريا الكل فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها الى كفلها زكريا اقلق . .. 

ثالنا : أن الأنبياء والرسل يتحلون بسلامة الفظرة وصفاء النفس وسمو الروخ. وصحة 
الضمير ورجاحة العقل وسداد الرأي ما يجعل كل واحد منهم أنموذجا ا بن رع اق 
أخلاقه ومعاملاته. وأمانته وبعده عن ارتكاب القبائح الي تنفر منها العقول' السليمة 
ا ا ا الا 


05526 ع ل ا 


)١(‏ آل عمران الآيات.: هم«-بام 
(؟) انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها ص : 9854) . 


؟ك7”32, 


سنا 


بالصدق والأمانة ومكارم الأخخلاق» ولم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به بعد الإسلام»7”© 
وهذا حال واحد من أتباع الأنبياء» فالأنبياء أولى يمثل هذه الألاق العالية والصفات الحميدة . 

خامسا : قال تعالى : (اللهمصطني من الملالكة رسلاومن الناسإن الله سميع بصير 2*6 وقال تعالى: 
ل( واذكر عبادن إبراهيم وإسحاق وبعتوب أولي الأبدي والأبصار > إنا أخلصناهم مخالصة دكرى الدارء# وإنهم 
عندن لمن المصطفين الأخيار # وادّكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار) ().فالله سبحانه 
وتعالى لا يختار الحمل رسالته إلا الأخيار . 

فهذه الوجحومه المذكورة يستنبط منها أن أحوال الأنبياء والرسل تختلف عن غيرهم من 
الناس حي قبل النبوة اختلافا عظيماء وأن لهم عناية نخاصة من الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك 
نراهم محل ثقة وأمانة واعتماد وصدق وعفاف ... في أقوامهم حى قبل النبوة» ويؤكد هذا 
الاستنباط أنهم لا أكرموا بحمل رسالة الله إلى أقوامهم؛ ودعوهم إلى ما أوحي إليهم عادقم 
أقوامهم عداوة شديدة» وحاولوا أن يصرفوا الناس عنهم بكل ما يملكون من نسبتهم إلى السحر 
أو الجنون أو الشعر وما إلى ذلك» ولكنهم لم يستطيعوا أن يرموهم بالكفر والشرك والكذب 
والخيانة والسرقة ووالزنا واللياطة وما إلى ذلك من الأمور المستقبحة المنكرة الخسيسة . 

فهذا أيضا مما يشعر أن الله سبحانه وتعالى حمى أنبياءه ورسله قبل نبوقم ورسالتهم 
عن كل ما يشينهم ما سيكرمهم من نبوته وحمل رسالته إلى عباده فيما بعد . 

قال العلامة ابن حزم : ( فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءء عن أن يكونوا لبغية 
أو من أولاد بغي أو من بغايا بل بعئهم الله تعالى في حسب قومهم, فإذا لا شك في هذاء 
فبيقين ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة» فدخل في 
ذلك السرقة» والعدوان» والقسوة» والزناء واللياطة» والبغي» وأذى الناس في حرعهم» 
وأموالهم وأنفسهم؛ وكل ما يعاب به المرء» ويتشكى منهء ويؤذى بذكره ) ©. 


. ) 191/١ ( انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )١( 
الحج الآية : ول‎ )١( 


(5) ص الآيات : 18-468 


(1) الفصل ف الملل والأهواء والنحل ( 79/4 ) . 
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وأما ما جاء عن موسى اك أنه قتل القبطي ثم ذهب إلى مدين وبذلك عيره فرعون 
فالظاهر أن فرعون قال ذلك تعصبا ؤتعنتا وإلا فالذي فعله مؤسى اكت من نصرة 
الضعيف المظلوم» يعد شرفا عند عامة الخلق» مع أنه لم يكن قاصدا لقتله أصلا © كما 
قال النبي يك : (( ما قتل موسى الذي قتل من آل فرعو خطأ » 7,99 

الحاصل فيما يظهر لي : إن الأنبياء والرسل عليهم السلام كلهم معصومون قبل النبوةً بن الخهل 
بلله والكفر والشرك به سبحانه وتعالى» ولكنهم غير معصومين عن صدور الكجائر: إلا أنه يظهر لي 
أنهم كانوا بعيدين من الأفعال الخسيسة ال يمكن. أن يعابوا بما بعد النبوة» والله أعلم بالصواب . 


احور الث : عصمة الأنبياء بعد النبوة . 

إن الأنبياء والرسل الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والرسالة واختارهم لهذا المنصب الحليل 
والعمل العظيم على غيرهم من البشر قد سبق البيان بأنهم كانوا محظوظين ا ا 
سبحانه وتعالى لهم قبل النبوة»'ولما كلل هؤلاء الصفوة المخحتارة بتاج النبوة والرسالة'ازدادت 
عناية الله سبحانه وتعالى بمم وازدادت رعايته وحفظه وعصمته لهم . قال تعالى للوح لكينلا : 
(٠‏ فأوجينا إل هأزاصع الذلكبأعيدنا ووحينا ‏ 7" وقال تعالى : ل واصععالناكبأعيننا ووجينا » " وقال 
تعالى عن إبراهيم نف : ف( ولقد ينا إيراهيم رشدومن قبل وكا بدعامين ) إلى أن قال : (١‏ قا ركني 
برا وسلاما على إبراهيم ‏ ”» وقال تعالى موسى وهارون عليهما السلام : ( لانحاذا ني سسكا أسمع 
وأرى 2”.6 وقال تعالى لنبينا محمد 2 : (( واصبر كم ربك فإنك بأعيننا » ”© وقال تعالى غن الرسل 


عامة:ر عام الغيب ذلااظهر على غيبه أحدا #6 إلامنار: تَضى من رسول فإنه ساك من بين «دده ومن خافه رضدا 


. ) 410 : انظر : مسائل أصول الدين المبحوئة ف علم أصول الفقه (ص‎ )١( 

(؟) جزء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.-» أخرجه م ( الفعن؛ ب: الفتنة من المشرق... م 1 فن79). 
(*) المومنون الآية : /ا؟ : 

(4) هود الآية : /الا 

(5) الأنبياء الآيات : 4-61" 

(5) طه الآيه : كع 

(9) الطور الآية : مع 
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© ليعلم أن قد أبلغوا رسالاتربهم وأحاطبا لدهم وأحصىكل شي« عددا 6 ©. 

فهذه الآيات وغيرها كثيرة تدل على أن الأنبياء والرسل بعد نبوتهم وحملهم لرسالة الله 
صاروًا تحت رعاية الله وحفظه ووقايته وعصمته ونصره؛ وأنه سبحانه وتعالى كان يوحي إليهم 
ويسددهم في كل وقت وحين يحتاجون إليه» فكانوا موفقين للخيرء بعيدين عن الشر " . 

مم تكون العصمة بعد النبوة : 

الكلام عما تكون العصمة للأنبياء بعد نبوقم متشعب» وللناس فيها أقوال كثيرة 
ومختلفة» وأنا أحاول ذكر الخلاصة من خلال نقطتين : 

الأولى ب الكلام عن عصمة الأنبياء فيما يتعلق بتبليغ الرسالة . 

اتفق المسلمون جميعا على عصمة الأنبياء في كل ما يتعلق بتبليغ الرسالة» والإخبار عن 
الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يستقر في ذلك شيء من الخطأ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما 
يبلغونه عن الله تبارك وتعالى م يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه ) ”©. وقال أيضا : 
( أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل» في تبليغ رسالته 
باتفاق الأمة ... العصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك حطأ باتفاق المسلمين ) ©©, 

وعصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام فيما يتعلق بتبليغ الرسالة للحا جوانب؛ والأنبياء عليهم 
السلام معصومون في جميع تلك الحوانب؛ فهم معصومون ف تحمل الرسالة» فلا يسون شيئا نما 
أوحي إليهم إلا أن يشاء الله ريهم» وكذلك معصومون في فهم رسالة الله إليهم على مراد الله 
سبحانه وتعالى فلا يخطئون في فهمهاء ومعصومون في تبليغ ما أوحي إليهم من رهم فهم أمناء 
على رسالة الله» ويبلغونا إلى الناس» كما ألقيت إليهم من غير أن يزيدوا فيها شيئاء أو ينقصوا 
منها شيئا من عند أنفسهم . وكذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا يطبقون على أنفسهم 


١8-75 : الجن الآيات‎ )١( 

(؟) انظسر أدلة أخرى على عصمة الأنبياء من الكتاب والسنة والعقل في : عصمة الأنبياء للرازي ( ص :54-18 )؛ 
وعضمة الأنبياء للدكتور محمد أب النور الحديدي ( ص : 147-157) . 1 

(") الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( 455/١‏ ) . 


(') مجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 735:-1585/1١‏ ) . 
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كل ما أوحي إليهم ويدعون الناس.إليه» ولم تكن أفعالهم تخالف أقوالهم بل كانت معتقداتهم 
وأقوالهم وأفعالهم منسجحمة متطابقة» فهم لما كانوا يدعون الناس إلى الإبمان بالله تعالى وإفراده 
بأنواع العبادة كلها وإلى الصدق والعفاف والنصح ... كانوا بعيدين كل البعد عن الجهل بالله 
والكفر والشرك به سبحانه» وكانوا يعيدين عن النفاق: وسحتمان الرسالة والفشن والخيانة فيهاء:. بل 
كل ما دعت الرسل إِليْهِ أقوامهم كانوا بعيدين عن اتصاف ما يعارض ويخالف دعوقم؛ لأن 
مخالفة الفعل للقول يعد كذبا ويكون منافيا ومعارضا لمقصود الرسالة وغايتها © 

الخاصل : إن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون في كل ما يتعلق بيغ الرسالة 
والإعبار عن الله سبحانه وتعالم» فلا يستقر فيها شيء من المنطأء وذلك أمر مجمع عليه عند 
المسلمين. والله أعلم بالصواب. 

الثانية : الكلام عن عصمة الأنبياء فيما يتعلق بغير الرسالة والتبليغ . 

وأما عصمة الأنبياء في غيز ما يتعلق بالرسالة وتبليغها ففيها نزاع كبير» وللناس'فيها : 
مواقف متباينة) ويمكن ذكر خخحلاضتها من خلال ثلائة مواقف» وهي كما يلي : 0 

أولا : موقف التفريط والتنقيص؛ وهو : 

أ- ما حكي عن ا ل ا 
التقية “بل نقل بعضهم أنهم أوجبوا ذلك عليهم عند الخوف””2 . 

ب - ما حكي عن بعض الفرق من الخوارج كالفضيلية والأزارقة أنهم يجوزون الكفر على 
الأنبياء فالأزارقة نقل عنهم أنهم قالوا بحواز بعثة نبي علم الله أنه ال ا ا 
صدور الذنوب عن الأنبياء» وكل ذنب عندهم كفرء وبذلك جوزوا صدور الكفر عنهم © 


.:) 598 : انظر : الرسل والرسالات ( ص : 9-517 )؛ ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص‎ )١( 

(1) ذكره عنهم الرازي في ( عصمة الأنبياغ ص : ١5‏ )؛ ولي ( امحصول في علم أصول الفقه 7/1 )؟. والتفتازاني 
في ( شرح العقائد النسفية.ص : 5١5‏ ) وغيرهم . : 

(5) ذكره عنهم الدكتور محمد أبو النور الحديدي عن همس الدين الأصفهان وأحال إلى كتاب.: ( مظالع الأنظار 
ص : ٠١5‏ ) وبين بطلانها . انظر : غصمة الأنبياء (ص ؛ لالاحملا ).. 1 

(4) ذكره عنهم الآمدي في (الأحكام في أصرل الأحكام ١/167)؛‏ والآلوسي في (روح المعاني 89/4/15) . ' 

(ه) ذكره عنهم الرازي في ( عصمة الأنبياء ص : 7١5‏ )؛ وفي ( المحصول في علم أصول الفقه 7١/9‏ )؛. والآندي 
في ( الأحكام في أصول الأحكام 1١51/١‏ ) . 
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فإن جاز الكفر على الأنبياء كما حكي عن هؤلاء فما دونه يجوز عليهم من باب 
أولى»' وهذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء لهم سلف في ذلكء» وهم اليهود والنصارى . 

فقد نسب اليهود إلى الأنبياء والرسل جميع أنواع القبائح والمنكرات والمعاصي إذ نسبوا إلى 
نبي الله نوح ظيد أنه شرب الخمر وسكر وتعرى داخل خبائه”"2) ونسبوا إلى ني الله لوط ضنة 
أنه شرب الخمر حين سكر ثم قام على ابنتيه فزنا يثمما الواحدة بعد الأرى؛ وأن كل واحانة مهما 
أنحبت منه ولدا”")» ونسبوا إلى ني الله هارون لقنت أنه صنع عجلا وعبده مع بي إسرائيل 7 
ونسبوا إلى نبي الله داود تت أنه زن بزوجة رحل من قواد جيشهء ثم دبر حيلة لقتل الرحل» 
فقتل» وبعد ذلك أنحذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه» فولدت له ولدا 7©» ونسبوا إلى سليمان 
اي أنه ارتد في آخخر عمره وعبد الأصنام وبئ لها المعابد 7 

فهذه بعض المحازي والقبائح الي نسبها اليهود إلى الأنبياء والرسل» وهي مما يتتزه 
عنها ويتجنبها كثير من عوام الناس وأوساطهم فضلا عن فضلائهم وكرامهم» فكيف 
يتلبس بما الأنبياء الصفوة المختارة من عباد الله تعالى ؟ 

وأما النصاري فقد سبق ذكر شيء من المخازي والقبائح والكبائر الي نسبها اليهود إلى 

الأنبياء والرسل» والنصارى وافقتهم على ذلك لتصديقهم بالتوراة الحرفة المغيرة الموجودة اليوم 

ا بين أيديهم» كما ذكرت النصارى في أناجيلهم الحرفة مخازي وقبائح أحرى مثل ما سبق» 
ونسبوها إلى الأنبياء» ومنها أنمم زعموا أن عيسى قنخ قال عن أنبياء بن إسرائيل الذين كانوا 
قبله : ( جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص»ء ولكن الخراف لم تسمع لهم ... السبارق 
لا يأي إلا ليسرق ويذبح ويَهلك» وأما أنا فقد أتيت لتكون لكم حياة ) 3 

ثم إن النصارى يعتقدون أن آدم تي لما أكل من الشجرة امحرمة وقع جميع نسله في عثرة العصيان 
و الفساد إذ اتتقلت تلك الخطيئة من بعده إلى الأبناء » وبقي الناس كلهم محملين بتلك الخطيئة» تائهين 


. ) 7١/9 ( انظر : سفر التكوين‎ )١1( 

(؟)انظر : المصدر السابق ( 17./19-/7”0 ) . 
(؟)انظر : سفر الخروج ( 5-1/59 ) . 

(؛) انظر : سفر صموئيل الثاني ( .)175-1/1١‏ 
(5)انظر ؛ سفر الملوك الأول .)17-1/1١1(‏ 
)١(‏ إنخيل يوحنا ( .)1١١-9/٠١‏ 
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في ضلالة وشقاوة حى جاء عيسى ظيغ وفداهم بنفسه فمات مصلوبا وبذلك بحاهم من تلك الخطيئة . 
فهنم لا يعتقدون بعصمة أحد من الأبياء سوى عيسى لفقي ”" » ومع ذلك نسبوا إليه أنه أهان أمه في 
وسط جمع من الناس» وأنه قال لا :'( ما لي ولك يا امرأة» لم تأت ساعن بعد) ©. 
ولاشك أن ما ذهب إِه اليهود والنصارى ومن وافقهم من نسبة الكفر والشرك والأرتداد 
وغيرها من المعاصي والقبائح والفواخش فيها ظلم وجور وعدوان على حقوق الأنبياء والمرشلين وغض 
من شأهم ونيل من كرامتهم ونسبة إليهم ما هم براء منه براءة الذئب من دم يوسف؛ فإن هذه المحازي 
والقبائح ال نسبها هؤلاء إلى الأنبياء والرسل؛ هي ما يتنزه وييتعد عنها كثير من عوام الناس وأوساطهم 
فضلا عن فضلائهم وكرامهم» فكيف يتلبس كا الأنبياء الصفوة المختارة من عباذ الله تعاللى ؟؟ وهو 
سبحانه قد عصمهم من الكفر والشرك وغيرهما من القبائح قبل النبوة فكيف تصح نسبتها إليهم بعد 
السبوة ؟ والله سبحانه وتعالمى اختارهم لحمل رسالته وأرسلهم لحداية خخلقه فكيف > بمكن ابجمع يبن 
الشرك والقتل والارتداد ...الم وبين النبوة والرسالة الإلمية؟ والله عز وجل يقول: ( لاننالعهدي 
الظالمين» 22 وأي ظلم أكبر من الكفر والشرك والارتداد والقتل والزنا ؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى 
جعلهم أسوة لغيرهم» وإذا كان هذا هو تاريخ الأنبياء وأعمالهم وصفاتهم فيا ليت شعري ما ذا بقي 
من حرمتهم؛ وفيماذا يقتدى يهم وأكيف ولماذا ؟؟؟ وما ذا يقال لكبار لتاق اواومين 1 0!. 0 
ثانيا : موقف الإفراط والبالغة, وهو ما ذهب إليه الشيعة ومن وافقهم . ٠‏ 
ولاشسيعة موقف آخر بتحاه غصمة الأنبياء والرسل وهو معاكس ماما لموقفهم السابق كما 
سنبقت الإشارة إليه من قبل» وهو أهم بالغوا في إثبات عصمة الأنبياء والرسل خى زعموا أنهم 
معصومون من الذنوب مطلقاء وأنه لا يجوز عليهم الخطأ والغفلة» وأنه لا يصدر منهم ضغيرة ولا 
كبيرة» لا عمدا ولا سهواء ولا اجثهادا ولا تأويلاء بل هناك من زعم أن الأنبياء والرسل ( ليست 


(1) انظر : الوحي المحمدي ( ص : 01 )4 والنبرة والأنبياء ( ص : 57 ) وقد سبق الكلام عن عقيدة النصارى هذه مع 
الرد عليها مفصلا . انظر : ( ص : 4/اع-/ا25 ). 

(؟) إنيل يوحنا (؟/4 ) . 5ْ 

(؟) البقرة الآية : ١74‏ 

(5) انظر : مسناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : 184 ) والنبوة والأنبياء للصابوي ( ص : 5١‏ )4 ومضادر 
النصرانية دراسة ولقدا لعبد الرزاق ألارو ( ص : 199-1١95‏ ) . 
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ليميو 


عندهم الصلاحية لارتكاب الخطايا أو الذنوب أو عصيان المولى عز وجل منذ البداية ...) 7 وهذا 
المذهب الذي ذهب إليه الشيعة © نحوه قال ابن السبكي”" ونسبه إلى والده وغيرهم 7©. 

ولكن دعوى العصمة المطلقة للأنبياء والرسل - عليهم السلام - فيها مبالغة وغلو وإفراط في 
شأن الأنبياء» ووصف وإثبات لمم يما ليس فيهم» مع أن نصوص الككتاب والسنة قد أخيرت عن 
اعترافهم بذنويهم وتوبتهم إلى الله واستغفارهم منه سبحانه ومغفرته لحم فلا يمكن أن تصح دعواهم 
ف مقابل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» وقد سبق بيان بطلان قولحم هذا من قبل ©. 

الحاصل : إن ما ذهب إليه اليهود والنصارى ومن تبعهم فيه تنقيص للأنبياء والرسل وفي مقابله 
ما ذهب إليه الشيعة ومن موافقهم فيه غلو ومبالغة في شأنهم ووصف وإثبات لهم يما ليس فيهم» وكلا 
المذهبين متعارضان مع أدلة الكتاب والسنة» فلا شك أفما باطلان بعيدان عن الحق والصواب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( واعلم أن المنحرفين ف مسألة العصمة على طرق نقيض» 
كلامها مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه؛ قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حق حرفوا 
نصوض القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لحم» ورفع درحاتهم 
بذلك. وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه؛ وأضافوا إليهم ذنوبا 
وعيوبا نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون للقرآن» ومن اتبع القرآن على 
ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسطء مهتديا إلى الصراط المستقيم ) ©. 

الغا : الموقف الوسطء وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومن وافقهم. 

إن موقف أهل السنة والمدماعة تحاه عصمة الأنبياء والرسل موقف وسط كما هو معروف من 


منهجهم ف جميع الأمور» فهم لم يصفوا الأنبياء.بما وصفهم به اليهود والنصارى وغيرهم من القبائح 


. ) 39 : وانظر أيضا : (ص‎ ) ١4 : قاله رجل اسمه " أحمد أحمد نور" في كتابه ( العصمة والرسل والورثة هم النذر ص‎ )١( 

(؟) ذكره عنهم الرازي ف ( عصمة الأنبياء ص : 777 )؛ وف ( المحصول في علم أصول الفقه 7/5 )؛ وشيخ الإسبلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 770/4 )؛ والتفتازاني في ( شرح العقائد النسفية ص : 5١")وغيرهم‏ . 

() عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» فقيه أصولي مؤرخ؛ توفي سنة ١لالاه‏ . انظر : معجم المؤلفين (578/1) . 

(4) انظر : جمع الجوامع لابن السبكتي مع شرحه للجلال المحلي وحاشية البناني عليه ( ١45/1‏ ) وانظر : البرهان 
في علوم القرآن ( ١6٠١/7‏ )؛ والبحر المحيط كلاهما للزركشي ( 117/5 ) . 

(5) انظر : ص :798لا اكلا ) . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1890/18) . 


>26 


والمنكرات والمعاصي» وأيضالم ينفوا عنهم ما أنبته نصوص الكتاب والسنة عنهم من وقوع بغضهم 
في بعض الذنوب وتوبتهم واستغفارهم منهاء وفيما يلي ذكر موقفهم في المسألة باختصار : . 

أ- العصمة عن الكبائر ذون الصغائر .' ٍْ 

لا شك أن الأنسبياء والرسل - عليهم السلام - من البشر» يحملون كل بخخصائص 
البشرية» فهم .مقتضى بشريتهم قد يصدر من بعضهم بعض الذنوب والمغاصي' ولكنها لا 
تكون من كبائر الذنوب كالزنا! والسرقة والكذب والخيانة وشرب الخمر ...بل تكون من 
الصغائر فهم معصومون من الذنوب الكبيرة مطلقاء فلا تصدر عنهم هذه القبائج؛. لا عمدا 
ولا سهواء بحفظ الله وعصمته لخمء وأما الي قد يقع فيها بعضهم إنما تكون من الضغائر. 

قال ابن عبد البر : ( معلوم أن:رسول الله يي لم يكفر عنه إلا الصغائر من الذنوب لأنه لم يأت 
كبيرة قطى لا هو ولا أحد من أنبياء'الله ؛ لأهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم ) 0©, ؛ 

قال القرطي : ( اختلف العلماء في هذا الباب». هل وقع من الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين صغائر. من الذنوب» يؤاخذون بما'ويعتبون عليها أم لا ؟ بعد اتفاقهم على 
أنمم معصومون من الكبائر» ومن كل رزيلة فيها شين ونقص إجماعا ...) 2 وقال أيضا : 
( الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة إجماعا ) ©. ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائز 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حي إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي أن.هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم 
ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول ) . 

وقال الحافظ ابن حجر : ( الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع ) ©. 

الحاصل : أن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد يصدر من بعضهم بعض الذنوب ولكنها 


. ) 755/9 ( التمهيد‎ )١( 

+ ) 708/١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(7) المصدر السابق ( 799/9 ) . 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 3١19/14‏ ) . 
(0) فتح الباري ( 15/8 ) . 


تكون من الصغائر ولا تكون من الكبائر فإهُم معصومون عن الكبائر كلها بالاتفاق . 

ب - العصمة عن الصغائر الخسيسة : 

ومن أهل العلم من فصل في الصغائر» فيرى أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون أيضا 
عن الصغائر الخسيسة الى تومتب ابلك على فاغله بالخسنة ودئاءة الهمة وسقوط المروءة كسرقة 
حبة أو كسرة أو لقمة ()... كعصمتهم من الكبائر؛ لأن صدورها منهم يؤدي إلى سقوط هيبتهم 
من النفوس» والتنفير عنهم؛ وعدم الانقياد لهم» وهو خلاف مقتضى الحكمة من البعثة لهم . 

قال القاضي عياض : ( قال بعض أثمتنا : ولا يحب على القولين [ أي : العصمة عن 
الصغائر وعدمها | أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها؛ إذ يلحقها ذلك 
بالكبائر» ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة» وأسقطت المروءة» وأوجبت الإزراء 
والخساسة» فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا ) , 

وقال القرطبي : ( الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة إجماعا ) ©. 

وقال النووي : ( لا حلاف أنهم معصومون من الصغائر الي تزري بفاعلهاء وتحط 
مزلته» وتسقط مروءته ) ©. 

ج - العصمة عن تعمد الضغائر : 

إن هذه الذنوب الصغائر الي قد يقع فيها بعض الأنبياء تكون في الغالب من جهة 
النسيان أو التأويل أو الخطاً الغير المتعمد؛ لأن الأنبياء والرسل هم أعلم الخلق بالله 
وأتقاهم لله» وأشاهم له سبحانه وتعالى» فهم أعلى وأرفع من أن يتعمدوا معصية الله وأن 
يرتكبوا الذنوب عمدا ولو كانت صغيرة . 

قال الرازي : ( إن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون ف زمان النبوة عن 
الكبائر والصغائر بالعمد ) ©. 


. ) 151//1١ ( انظر : الإحكام ف أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
. ) /21//9 ( (؟) الشفا ف تعريف حقوق المصطفى‎ 

(5) الجامع لأحكام القرآن ( 555/9 ) . 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم ( 54/9 ) . 


(5) عصمة الأنبياء رص :78 ) . 
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'وقال الدكتور شاكر عطية : ( والسابقون بالخيرات من المؤمنين» المنتهون عن مناهي ' 
الله قد بلغ يحم الخوف من الله إلى حد أنه لا يفقدهم حيث أمرهم ولا يزاهم بحيث 
فماهم فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر خحوفا من الله» وأسرع 00 
على إرضائه؛ فلا يتعمدون ترك مأمورء أو فعل منهي عنه؛ وإن كان صغيرة )22 : 

د - العصمة على الإقرار على الذنوب مطلقا . 00 

إن هذه الصغائر الي قد يقع فيها بعض الأنبياء خطأ أو نسيانا أو تأويلا ”©» وقد لآ.تكوت من 
الذنوب بالنسبة لغيرهم ”© ولكنهم قد يعاتبون عليها لرفعة مقامهم وغلو مرتبتهم» ومع ذلك لا 
يقرون عليها بل الله سبحانه وتعالى ينبههم عليها ويوفقهم للتوبة منها ويتوب عليهم © 

ولذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بلتوبة 
والاستغفار”©» قال تعالى عن آدم وؤوجته - عليهما السلام - : ف قالارين ظلمناأنمسناوانإتقفرفاوتحجنا 
لدكننمنالماسرن 06“ وقال تعالى عن نوح الت أنه قال : ف( ربإنيأعوذ بأ نأسألشما ليس لمعل الانقفر 
ليوترحمنيأكزمنالحاسرين 76" وقال تعالى عن موسى انث : ( قالربإنيظ لمت سي فاغفرلي فففرله ) 40 
وقال تعالى عن ذاود اللا : ( وطن داود أما ضّناهذااستنفرريهوخرراككا واب علافغفر] لمذلك © ©, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والقول الذي عليه جمهور الناسء وهو الموافق للآثار 
المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول.: 


)١(‏ مواقف القرآن من عصمة الأنبياء بواسطة كتاب : عصمة الأنبياء للدكترر محمد أبو النور الحديدي ( ص : ١74‏ ) وهو 
لم يذكر الصفحة من الككتاب الذي أحال إليه . 

(؟) انظر : منهاج السنة النبرية ( 4717/7 ) . 

(؟) انظر : المصدر السابق ( 471/7 ) : 

(4) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( )709/٠١‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق ( 00 

(') الأعراف الآية : ٠‏ 

(0) هود الآية : /ا؟ 

(8) القصص الآية : ١١‏ 


(9) ص الآيتان : 80-54 


7” 


إنه يجوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إثما تدل على هذا القول» 
وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء ) ©. 

خلاصة قول أهل السنة والجماعة في المسألة : أن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد يقع 
من بعضهم بعض الذنوب والمعاصي من غير أن يقصدوا ويتعمدوا يما معصية الله تعالى وهي لا 
تكون من الكبائر والصغائر الخسيسة بإجماعهم» وإنما تكون من الصغائر» مع ذلك هم لا يقرون 
عليها بل ينبهون عليها ويوفقون للتوبة والاستغفار منهاء وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل 
العلم في المسألة» وهو الموافق لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب . 

شبهتان والجواب عنهما : 

الذين يرون عدم وقوع الصغائر من الأنبياء ويستعظمون نسبتها إليهم لهم شبهتان ف 
ذلك يتعلقون بمما (©: 

الأولى : أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بمم» والأمر باتباع الرسول يستازم 
أن لا يكون في أفعال الرسول وأقواله شيء من المعصية؛ لأنه لو جاز من الرسول وقوع المعصية 
الحصل تناقض في واقع الحال؛ إذ يقتضي أن يجتمع ف هذه المعصية الي وقعت من الرسول أمران 
متناقضان : الأمر بفعلها والنهي عنها : الأمر بفعلها لأننا مأمورون بالتأسي بالرسولء والنهي عنها 
لأنما معصية منهي عنهاء فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه . 

وقولهم هذا لا يكون صحيحا إلا إذا بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة بحيث تختلط 
الطاعة بالمعصية» ولكن معصية الرسول لا تبقى ححافية بل الله سبحانه وتعالى ينبه رسله وأنبياءه على ما 
وقع منهم من مخالفات ويوفقهم للتوبة منهاء من غير تاخخير والتأسي بمم إنما هو مشروع فيما أقروا 
عليه دون ما فوا عنه ورجعوا عنه فما ذكروه لا يصلح دليلا لما ذهبوا إليه بل فيه أمر بالتأسي بالرسل 
في الإسراع إلى التوبة عند وقوع المعصية وعدم التسويف في هذاء كما فعل الرسل عليهم السلام . 

الثانية : الذنوب تنافي الكمال وأنما من عظمت عليه النعمة أقبح» وأنها توجب التنفير 
وهذا كله مناف لقام الأنبياء والرسل ودعوتهم . 


. ) 5937/1١ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
و1148/19)؟‎ 310-1551/1٠ ( انظر الشبهتين مع الحواب عنهما في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية‎ )١( 
.)111-١١9 : وعنه نقله الدكتور عمر الأشمّر في ( الرسل والرسالات ص‎ 


واي 


وهذا استدلال غير صحيح لأن الذنوب تناف الكمال وتوجب اللوم والشفير إذ بقي ؛ 
صاحبها مستمرا عليهاء ملازما لماء لا يتوب منها ولا يرجع عنهاء والأنبياء: والرنسل عليهم 
السلام ليسوا كذلك بل هم إن خصل منهم شيء من المعصية يندمون عليها ويبادرون إلى التوبة 
والاستغفار منهاء ويسرعون إلى التضرع والالتجاء إلى الله سبحانه ؤتعالى» وهو سبخانه يحب 
التوايين والمستغفرين والأوابين والمتضرعين إليه ويفرخ يهمء ويرفع من شأفم ودرجاتهم» وييدل 
سيئاقم حسنات تفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى» فوقوعهم في بعض الذنوب مع تؤبتهم عنها 
لا يوجب النتفير منهم ولا ينا كمالهم ومقامهم بل هذا من أسباب ما يرفع الله.به من:شأفم'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والذنوب إنما تضر أصحاها إذا ل يتوبوا منهاء والجمهور الذين 
يقولون بحواز الصغائر عليهم يقولون : إغهم معصومون من الإقرار عليهاء وحيتئذ فما وصفوهم إلا .ما 
فيه كمالهم؛ فإن الأعمال بالخواتيم؛ مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم) ©, ٠‏ ' 

خلاصة ما سبق : أن الأنبياء والرسل عليهم السلام لهم من الله عناية خاصة قبل نبوقم؛ وأفم 
' معصسومون قبل النبوة من الجهل بالله والكفر والشرك به سبحانه وتعالى» والقرائن الحتفة ؟هم قبل 
النبوة تدل على بعدهم عن كل ما يخل.كروعقهم ويشينها وال يمكن أن يعابوا بما 1300 وأن 
عناية الله سبحانه وتعالى يهم تزداد بعد نبوتقنم واختيارهم لرسالته» وأفهم معصومون في كل ما يتعلق 
بإخبارهم عن الله وتبليغهم لرسالته سبحانه» فلا يستقر فيها شيء من الباطل باتفاق المسلمين» وأفهم 
معصومين عن الكبائر والصغائر الخسيسة بإجماع من يعتد به منهم» وكذلك هم معضومون عن 
تعمد الذنوب والإقرار عليها مطلقاء وهذا هو المذهب الوسط الذي ذهب إليه أهل السئة والمجماعة؛ 
الموافق لا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب . 


. ) 500/9 ( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


المطلب الثالث : اختصاص العصمة بالأنبياء . 


لقد اتفق أهل العلم بالكتاب والسنة على اختصاص العصمة بالأنبياء والرسل عليهم 
السلام وعدم مشاركة غيرهم فيهاء فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام» 
حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد يي - الصحابة الذين هم سادات الأولياء وكبار 
الأتقياء وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم جميعا - ولكن ليس فيهم 
من هو معصوم عضمة البي يك بل كل واحد منهم معرض للخطأ والصواب . 

قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق #5 في أول خخطبة خطبها بعد توليه 
الخلافة بعد ما حمد الله وأثئ عليه سبحانه يما هو أهله ثم قال : ( أما بعد ! أيها الناس فإني 
قدوليت عليكم؛ ولست يخيركم. فإن أحسنت فأعينونئ» وإن أسأت فقومون ... 
أطيعون ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله. فلا طاعة لي عليكم ... ) ©. 

وقال مجاهد : ( ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخحذ من قوله ويترك؛ إلا النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ) ©. 

وقال الإمام مالك بن أنس : ( ليس أحد بعد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
إلا ويؤحذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) 0©. 

وقال الإمام أحمد : ( ليس أحد إلا ويؤحذ من رأيه ويترك ما خلا البي يك ) 9©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس : يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله قي وإن كانوا متفاضلين في المدى والنور والإصابة ) ”.وقال 


)١(‏ هذا الأثر له عدة طرق إلى أبي بكر الصديق به وأحسنها ما أخرجه ابن حبان في التقات ( ١57/7‏ )» واللفظ له؛ 
فإن رجحال إسناده ما بين ثقة وصدوق» وقريب منه ما أحرجه ابن هشام في السيرة النبوية ( 777/84 ) عن ابن 
إسحاق» نين الزهري ثنٍ أنس بن مالك؛ وأخرجه الطبري في تاريخه ( 7087/7 ) بإسناده إلى ابن إسحاق به؛ وابن 
اسحاق صدوق في الحديث» وإمام في المغازي والسير ولا يضر كونه موصوفا بالتدليس» لأنه صرح هنا بالتحديث 
عن الزهري . وكذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 557/1١‏ ) والطبرانٍ في الأوسط( 751/8 ح 86517 ) 
ولكن سندهما ضعيف؛ فإن في سند عبد الرزاق جهالة وانقطاعاء وف سند الطبراقي جهالة وضعفا. 

(؟) رواه ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله 31/7 ) من أربعة طرق» وصححها إليه . 

(") رواه ابن عبد الحادي في (إرشاد السالك ١/171؟)‏ وصححهه بواسطة صفة صلاة البي © (ص : 78) . 

(4) مسائل الإمام أحمد لأبي داود رص : ثلا ) . 

(5) مجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 7117/5 ) . 


أيضا : ( اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخمص سوى الرسول» فإنه يؤخخل 
ا ا 
أمر» فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى» إن هو إلا وحي يوحى ) ١‏ ْ 

لعن دبل اال و ليع لاز ار ا ا ان 
من السناس انحرفت عن جادة الضواب» حادت عن سواء الصراط» فلم تجعل هذه العصمة خخاصة 
بالأنبياء والرسل الذين أمر الله بالاقنداء والتأسي يهم بل ادعت العصمة لغير الأنبياء من الأتباع؛ ققد 
ادعى أتباع المعز الفاطمي'" أنه معصوم هو أولاده عن الذنوب والأخطاء 7©) كما ادعى بعض 
التصوفة العصمة لشيوخحهم فزعموا ( أن شيخهم لا يفعل إلا حقاء ولا يقول إلا حقا ) ©»» وأكثر من 
غلاقي هذا الباب» وأوغل في بيداء الضلال والفساد هم الشيعة الذين ادعوا العضمة لعلي بن أبي 
طالب بعد الي من ثم لغيره من أئمتهم؛ والعصمة الي ادعوها للأنبياء هي الي أبتوها لأئمتهم» 
وجعلوها من دينهم وعقيدقهم وكفروا من لم يقل بكفرهم وضلالهم وغوايتهم 

قال المجلسي : ( أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوبا الصغيرة 
والكبيرة عمدا وعحطأ ونسياناء قبل النبوة والإمامة وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله 
عز وجل ولم يخالف في ذلك إلا الضدوق محمد بن بابويه وشيخخه ابن الوليد» فإههما جوزا الإشهاء 
من الله تعالى» لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام ). 
ونقل إبراهيم الموسوي الزنحان عن الصدوق قوله : ( اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة 
واللفكلة الى معتضومون مظمرؤط من كل .دش فافع ليترت ذننا لا مرا وله بره 
ولا يعصنون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون 6" .وقال أيضا : ( ومن نفى عنهم الغصمة في 


(1) منهاج السنة النبوية ( 1/5 191-18) . 

(؟) معد بن إسماعيل بن سعيد» أبو تميم المعز الفاطمي» وهو أول الخلفاء الفاطميين» مات سنة! 71 لاهب. انظر : 
البداية والنهاية ( ١1/9/1١‏ ) . 

(؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (750/4 و17/58) . 

(4) أسباب البدع.ومضارها نحمود شلترت ( ص : 40 ) بواسطة الشرك في القدم والحديث ( ٠58/1‏ ار 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 50/1١‏ )؛ ومنهاج السنة النبرية ( 189/5 ) . : 

(5) بحار الأنوار للمجلسي ( ١/50‏ 701-175) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص : )١١14‏ . 

. بواسطة المصدر السابق نفسه‎ ) ١67 : عقائد الإمامية الاثئي عشرية ( ص‎ )١( 


شسيء من أحوالهم فقد جهلهم» ومن جهلهم فهو كافر ) “وقال أيضا : ( اعتقادنا فيهم أهم 
معصومون موصوفون بالكمال والتمام ؤالعلم من أوائل أمورهم وأواخرها » لا يوصفون في شيء 
من أحوالهم بنقص ولا عصيان ) 'وقال الخميئ : ( الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة» 
ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين ) ”» ويقول عبد الله نعمة - وهو من دعاة 
الرافضة المعاصرين _ : ( ينظر الشيعة إلى الأنبياء و الأئمة من أهل البيت جميعا نظرة مثالية» 
ويحوطونهم بمالة مقدسة» لا تقتحمها الظنون والشكوك» فهم لديهم شخوص كرعة» يتجسد فيها 
المثل الأعلى للإنسان ف الخير والحق والعدل والعلم» لا يلتوون» ولا ينحرفون» ولا يحورون؛ ولا 
يظلمون» قد تساموا بأنفسهم عن الأهواء والشهوات والمطامع والخطايا والذنوب ) ©. 

فتراهم مجمعين على إثبات العصمة لأئمتهم؛ والعصمة الي ادعوها للأنبياء هي الي أثبتوها 
لأنمتهء”"2» ولعلهم لم يقولوا بعصمة الأنبياء إلا تقية» أو ليجعلوا عصمة الأنبياء دهليزا لإثبات 
العصمة لأئمتهم؛ ولذلك جعل بعضهم عصمة الأئمة فوق عصمة الأنبياء بدعوى أن البي إذا 
وقع في الخطأ يأتيه الوحي من السماء فيرده إلى الصواب» وأما الأئمة فلا وحي إليهم فيجب أن 
يكون على الصواب على الإطلاق بدون احتمال»: ولا شك أن هذه الدعاوى كلها باطلة 
فاسدة ضالة» وليس من دين الله في شيء؛ فيما يلي الإشارة إلى بطلانما وضلالها : 

أولا : إن الأنبياء والرسل هم أعلم الخلق بالله وبشرعه ومرضاته؛ وأتقاهم له سبحانه 
وتعالى» ولا سلطان للشيطان عليهم ولا سبيل له إليهم البتة» والله سبحانه وتعالى قد صرف 
عنهم السوء والفحشاءء وإن صدر عن أحد منهم ما لا يحسن صدوره عن مثلهم نبههم ريم 


. المصدر السابق بواسطة المرجع السابق‎ )١( 

(؟)عقائد الإمامية الاثئي عشرية ( ص : ١51‏ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص : ١١5‏ ) . 

() هو روح الله الخميي» رافضي حاقد محبيث» من قواد الثورة الرافضية في إيران» هلك سنة 1945١م.‏ انظر : 
المنجد ( الأعلام » ص : 8374 ) . 

(4) الحكومة الإلغية (ص : 4١‏ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص : 1١5‏ ) . 

(5) روح التشيع لعبد الله نعمة ( ص : 4054 ) بواسطة : الشرك في القدم والحديث ( 1١75/5‏ ) . 

(") انظر ما ذكره عنهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في ( رسالة أخوية تقدم لإخوة الإسلام الشيعة ص : 15 ). 

(0) انظر : ما ذكره عنهم أبو الحسن الأشعري في المقالات ( ص : 47 -48)) ونقله شيخ الإسلام ابن نيمية في 
منهاج السنة النبوية ( 8915/9 ) . 
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عليه وويخهم وعاتبهم؛ وهداهم للتوبة والاستغفار» وحماهم من الإصرار عليه والاستمرار» 
وعفا عنهم وغفر لهم ذلك» ولذلك كانت للأنبياء والرسل من العزة والمناعة والحفظ والحصانة 
والعصمة والعناية الإلهية.ما لم تحضل لغيرهم من الناس وهذه كلها فضائل عظيمة انتص الله يما 
أنبياءة ورسله دون غيرهم: فلا يضح إشراك غيرهم فيما احتصهم الله سبحانه وتعالى به . 
ثانيا : قال تعالى بعد أن ذكر جماعة عن الأنبياء والمرسلين : ( أوتك الذينعدىاله 


فبهداهماقتده 6 ”© وقال تعالى ْم لق دكان لكم في رسول الله أسوةحسدة 6 29 . 

فالله سبحانه وتعالى. جعل الأنبياء والرسل أسوة للناس وأمر أتباعهم بالاقتداء وانأسي ب يم أمرا 
عاماء وجعل أعمال الأنبياء وأقوالهم ميزانا توزن به أعمال أتباعهم لمعرفة مدي الخطأ فيها من 
الصواب» ول يأمر بالاقتداء والتأسئ بأحد من الأتباع لكونه غير معضوم معرضا قوله وغمله للخم 
والصوابء فأمر الله بالتأسي بالرسل دون سواهم يدل على اختصاصهم بالعصمة دون غيرهم . 

ثالغا : قال تعالى : #ياأها اذ آنه أله أطيعو السو وأو الأ تك فإ اعت وي شيء فردوه 
إلى الله والرسولإ نكتم تؤمنون الله والو الخ ذلك خير وأحسن تأويلا © 9©, 

فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» كما أمرهم أيضا يطاعة أولي 

الأمر منهمء ولكنه سبحانه أمر عند التنازع والاختلاف بالرد إلى الله ورسوله .فق ولم 
يأمر بالرد إلى أولى الأمر لأن طاعتهم ليست على الإطلاق بل مشروطة بطاعة الله وطاعة 
رسوله» فلو كان أحد من أثمة الشيعة أو شيوخ المتصوفة أو معد بن تميم الفاطمي: أو أحد 
من أولاده معصوما لأمر الله بالرد إليه عند الاختلاف؛ ولح يأمر بالرد إلى الله والرسول 
فقط» فعدم أمره تعالى بالرد إلى أحد منهم عند التنازع دليل على عدم عصمتهم ©). 

رابعا : المعصوم لا تحوز مخالفته بل تجب طاعته مطلقا بلا قيد» وهذه المترلة. لم يثبتها 
الله تعالى لأحد من البشر إلا لرسوله الكريم 6ك . 


3.0 : الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) الأحراب الآية : ١‏ 

(9) النشاء الآية : وه 

(5) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١51/58‏ )؛ ومنهاج السنة النبوية (3:40-1/5/5) . ١1‏ 
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قال تعالى : ( ومن بعص اللهورسوله فإ نل نا جهنم خالدين فيها أبدا © وقال تعالي : ( ومن 
بطع الله والرسول فأولنك مع الذين أنهم اللهعليهم من التبيين والصديمَين والشهداء والصالحين وحسن أوثك رفيا 
““وقال تعالى : ( من بطع الرسول ققد أطاع الله 4 7" وقال النبي و : (( من أطاعن فققد أطاع 
الله ومن عصان فقد عصى الله ...) © , 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن من أطاع الرسول ولم يعصه كان 
من أهل السعادة على الإطلاق» وأن الرسول © هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل 
النار» وبين الأبرار والفجارء فلا يعلم الحق من الباطل» والرشاد من الغي» والحدى من 
الضلال إلى عن طريق الرسول المعصوم 8ه فلا تصح دعوى العصمة لأحد بعده ©. 

خامسا : لقد اتفق السلمون على أن كل شخص بعد الرسول وي غير معصوم فيؤخذ من قوله 
ويرد؛ فادعاء الشيعة العصمة بعد البي يت لعي بن أبي طالب 8د ولمن بعده من أثمتهم ليس من 
عمل المسلمين واعتقادهم؛ فإنه لم ينقل ذلك عن أحد له في الأمة لسان صدق أو عقل محمود ©. 

سادسا : انفراد الشيعة دون المسلمين بدعوى العصمة بعد البي ويه لعلي بن أبي 
طالب ولمن بعده من أئمتهم شبيه ما فعلت طائفة الكاثوليك من النصارى حيث ادعوا 
العصمة بعد عيسى اك لبطرس لزعمهم أنه مؤسس كنيستهم وزعيمهاء وأنه كان خليفة ' 
المسيح لط ونائبه على وجه الأرض ثم لم يقتصروا في دعوى العصمة لبطرس بعد المسيح 
لقني بل جعلوها تمتد وتستمر إلى من بعده من الخلفاء والباباوات حى جعلوا من أقوال 
الباباوات أمورا واجبة وشرائع لازمة لهم؛ بحيث لا يجوز لأحد منهم مخالفتها ومعارضتها 
بأي حال من الأحوال . فقررت الكنيسة الكاثوليكية عصمة باباواتها بشكل رسمي ف 


)١(‏ الجن الآية : 7ا؟ 

(؟) النساء الآية : 9ه 

(©) النساء الآية : ٠م‏ 

(4) جزء من حديث صحيح من أحاديث أب هريرة ضيه أخرحه البخاري ومسلم وقد سبق تخريجه في (ص : 50 ) . 
(5) انظر :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (77-1151/78١)؛‏ ومنهاج السنة له .)191-19٠0/50(‏ 
)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 3117/9 و 1١5/88‏ ) . 
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سابعا : هؤلاء الأئمة الذين ادعت لهم الشيعة العصمة لم يكونوا يقولون بالعضمة لأخد 
بعد الرسول هه كمالم:يدعوا العصمة لأنفسهمء ولا ادعاه هم غيرهم بهن أقرائم 
وأصخاهم الأخيار» بل كلهم كانوا يعتقدون العصمة فيما ثبت بحيئه عن طريق الوحي المتمثل 
في كتاب الله وأحاديث رسوله هيك فكانوا به يحكمون وإليه يرحعون وعنده يقفون : 

فقد روي عن علي بن أبي طالب ؤَه أنه قال : ( ألا إني لست بني؛ ولا يوحى إلي؛ 
ولك أعمل بكتاب الله وسنة نبيه يي ما استطعت» فما أمرتكم من طاعة الله فحق 
عليكم طاعي فيما أحببتم وكرهتم ) ©. ْ 

ثامنا : المعصوم يجب اتباعه من غير دليل» ولا تجوز مخالفته» وأما غير المعصوم فجائرة 
مخالفته بل تجب مخالفته إذا علمنا :أنه حالف النص؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وقد كان علي ابن أبي طالب وابناه وغيرهم. يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتياء كما 
يخالف سائر أهل العلم بعضهم بغضاء ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم 
متنعة» ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه» ويكره كثيرا مما يفعله» ويرجع علي 
كيه في آخر الأمر إلى رأيه» وتبين له في آخر عمره أنه لو فعل غير الذي فعله لكان هو 
الأصوبء وله فتاوى رجع ببعضها عن بعضء والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان, إلا 
أن يكون أحدهما ناسخا للآخر» ار لا الح االو 
ولا يطلب هذا الأمر» ولو كان معصوما لما جاز للحسين مخالفته ©©, 

يتبين بما سبق أن دعوى الشيعة العصمة لأئمتهم بعد النبي اكيم دعوى باطلة مخالفة 
لدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومخالفة لأحوال الأئمة الذين ادعوا لهم العصمة 
وعخالفة لأقوالهم وفتاواهم . 

وأما ومتترق ينض التمولة نطف ليد ردغو انام ادر اليه 1ه لاد 


0) انط ميل تع ارد انفصل عليه بق كيان لمعلاف النقهر ابو رائمة ررقن وس سروم , 

(؟) أخرجه حم ( 479/9 ح : ١71/97‏ )4 وكم ( معرفة الصحابة 17/7 )؛ وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه وتعقبه 
الذهبي فقال : '" الحكم وهاه ابن معين "» إفسنده ضعيف لأجل الحكم بن عبد املك البصري ولكن معناه صحييح 

(9) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 175-1198/98) . 
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فأبعد وأبطل من دعوى الشيعة؛ فإن الذين ادعت م الشيعة العصمة بعضهم من كبار 
السادات» ومشهود هم بالإيمان والتقوى والعمل الصالح» وبعضهم مبشر بالحنة على لسان 
أصددق البرية» فإذا كان دعوى العصمة فيهم باطلة» فكيف تصح دعوى العصمة لمن دوم 
من شسيوخ المتصوفة أو غيرهم ؟ فكل تلك الوجوه المذكورة في بيان بطلان دعوى الشيعة 
العصمة لأئمتهم تدل على بطلان دعوى المتصوفة العصمة لشيوخهم وكذلك تدل على 
بطلان دعوى أتباع المعز العصمة له ولأولاده» ويزداد بطلان دعوى أتباع المعر العصمة له 
ولأولاده بأنهم كانوا أهل كذب ونفاق وزندقة وإلحاد فكيف ( تكون العصمة في ذرية [ 
عببد الله بن ميمون القداح”©] مع شهرة النفاق والكذب والضلال...؛ وكيف يدعى العصمة 
من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات» والظلم والبغي» والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى 
من الأمة, والاطمئنان لأهل الكفر والنفاق؟! فهم من أفسق الناس؛ ومن أكفر الناس. وما 
يدعى العصمة ف النفاق والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهل» أو زنديق يقول بلا علم ) ©. 

الحاصل : إن الله سبحانه وتعالى عصم أنبياءه ورسله عصمة خاصة» ومن زعم أن 
أحدا بعد البي يه معصوم كعصمة الببي ويك فهو مخالف لدلالة الكتاب والسنة» ومخالف 
لإجماع المسلمين وعقيدتهم؛ والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ كان الفاطميرن يدعون أغهم من نسل علي بن أبي طالب ذفنه ولكن الأمر عكس ذلك بل هم من سلالة يهودية 
ومن نسب عبيد الله بن ميمون القداح؛ وعبيد الله لقب له واختلف في اسمه وكان والده يهوديا . انظر : البداية 
والنهاية ( .)1١81195-/11١‏ 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1119/58 ) . 
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المطلب الرابع : : شبهات حول عصمة النبي آدم نا 
والجواب عنها. 


إن آدم اكد لا شك أنه بي من الأنبياء فهو معصوم كغيره من الأنبياء» ولكن هناك 
شبهات أثيرت حول عصمته الل وقعا ياي ذكرها هع ياك القوات عنها وال رفيا : 

الشبهة الأولى :إن أول شبهة تثار حول عصمة ني الله آدم ين هي أكله من 
الشجرة المحرمة في الحنة. مع النهئ الأكيد والتحذير الشديد من الله له عنها : 

وقد أحاب عن ذلك أهل العلم بعدة أجوبة وتوجيهات» وقد مضى ذكر بعضها مع بيان ما 
لها وما عليها (©: والآن أكتفي بذكر الأصح منهاء مع الزيادة عليهاء من خلال أقوال تالية : 

القول الأول : إن آدم هع لما أكل من الشجرة المحرمة لم يكن جعل نبيا في ذلك 
الوقت» وإنما جعل نبيا بعد ذلك» ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وعصى اذم ربه فنوى ثم 
اجتباه ربهفتاب عليه وهدى ) ©©. . ش ثم 

فالطنمين شتن اللكن أن هه سند دنا ربقة وس عوك قن اليد داري 
وتوبته إلى الله منهاء ومغفرة الله له؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر معصية آذم أولا ثم ذكر 
احتباءه وتوبته عليه» وفصل بينهما بأداة " ثم " الي تدل على التراخي والمهلة والفصل بين 
الأمرين» وعلئ هذا يكون أكله من الشجرة المحرمة قبل أن يكرفه الله بالنبوة . ا 

قال الشيخ محمد رشيد رضأ : ( إن تلك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة 
كما قال جل شأنه : ل[ فسبي وانجد لدعزما » ”".. والاتفاق إنما هو على العضمة عن 
مخالفة الأوامر بعد النبوة ) ©» وقد ذهب إلى المسلك قبله الرازي والأدكازي 8 


(') انظر : ص : 44-/ااكو 1450-404 )ل 

(') طه الآيتان : ١7١-17١‏ 

١١٠١ : طه:الآية‎ )'( 

() تفسير القرآن الحكيم ( 780/١‏ ) . 

(') انظر : التفسير الكبير ( ١١/7‏ )؛ وعصمة الأنبياء (ص : /397) . 
)١(‏ انظر : موسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم ( 55/١‏ ) . 
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وعلى هذاء أكله من الشجرة المحرمة لا يتعارض مع القول الصحيح قْ عصمة 
الأنبياء» إذ لم يقل بعصمتهم عن المعاصي مطلقا قبل النبوة إلا الروافض وهو مذهب باطل 
كما سبق بيانه © والله أعلم بالصواب . 

القول الثابن : إن آدم هي لم يقصد بالأكل معصية ربه» ولكنه أكل من الشجرة 
المحرمة متأولاء فحمل النهي المطلق على شجرة معينة فتركهاء وتناول من شجرة أخرى 
من نوعهاء فوقع في مخالفة الأمر اجتهادا وتأويلا منه» لا عن سابق تعمد أو إصرار على 
المخالفة ”"2. وقال ابن العربي عن هذا التوجيه بأنه أظهر الأقوال (". 

القول الثالث : إن آدم كين لما قاسمه عدو الله أنه ناصح وأحرج له الكلام على أنواع 
متعددة من التأكيد”»» فقال كما أخبر الله تعاللى عنه : ( وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين 6 ”") 
ولم يكن آدم اتئة يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمين غموس يتجرأ فيها على الله هذه الحرأة 
؛ فغره عدو الله يمذا التأكيد والبالغة والحلف بالله تعالى فظن آدم صدقه ©: ونسي عهد الله 
به فأكل من الشجرة ووقع في مخالفة الأمر من غير أن يقصد المحالفة والمعصية لربه حل 
وعلاء ولذلك قال تعالى عنه : ( لقدعهدنا إلىآدممن قبل فنسي وإنجد لمعزما © 9". 

فالله سبحانه وتعالى أخخبر وهو أعلم بما في أنفس عباده أن أكل آدم لتيل من الشجرة كان 
عن نسيان ولم يكن عن قصد وعمد منه تقية» ووقوع اللخطأ من غير عمد ولا إصرار جائز على 
الأنبياء حي بعد النبوة على القول الصحيح الموافق للكتاب والسنة © إلا أنهم يسرعون ف التوبة 


(') انظر : (ص :881-1909951 ) . 

(') انظر : التفسير الكبير ( ١/7‏ )؛ والصراعق المنزلة ( 711/١‏ ). 

(') انظر : أحكام القرآن ( .)19-14/1١‏ 

() انظر أوحه التأكيد والمبالغة في ( ص : 000 

(*) الأعراف الآية : 51١‏ 5 

(') انظ : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( ١١4-1١١‏ )؛ والصراعق المترلة ( 7114/١‏ ) . 
(') طه الآية : 1١١6‏ 


(*) انظر : لاص : 99/ا- الالاوه 0516ل ) . 
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إلى الله تعالى» وآدم ضبن« احم اللفية بالأكل من الشجرة؛ وإئما وقع فيها متأولا؛ فأحطأ في 
تأويله أو ناسيا لأمر ربه وعهده بهء ثم إنه أسرع في التوبة» وبادر إلى الله سبحانه وتعال ُطلب 
المغفرة» والله سبحانه قد تاب عليه وغفر له؛ فلإ لوم على آدم تتيغ في ذلك» وهذا الذي اخختاره 
القرطيي”" وابن العربي في أحد قوليه © وغيرهم ”وهو الأظهرء والله أعلم بالصواب .+ 
الشسبهة الثانية : قد هعض المفسرين من المتقدمين والمتأخرين أن آدم اتيك صل 
منه شرك» وذلك لقوله تعالى (٠:‏ هوالذي خافكم من ننس واحدة وجعل منها زوجها ليسبكى إليها ذلما 
تفشاها حمات حملاخفينا فمرت به فلما أثقات دعوا الله ربهما نتيا صالحا لتكونن من الشأكوين د فلما هما 
صالخا جعلاله شركاء فيما آنأهما تعالى الندعما مشركون #6 أمشركون ما لايخلق شينا وهميخلنون © 29 , 
وساندهم على هذا الفهم ما روي عن سمرة بن جندب #2 عن النبي © قال.: لما 
حملت حواء طاف بما إبليس» وكان لا يعيش طا ولدء فقال : سميه عبد الحارث. فشمته 
عبد الحارث» فعاش ذلك» ركان فلك من وحى الشيطاق رائرة © ْ 
وتأكد ذلك لديهم نما حكي من الآثار عن السلف مثل أبي بن كعب0© 


(') انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 9.5/١‏ او 0141/5 . 

(') انظر : أحكام القرآن ( )15-14/١‏ . 

(') انظر : عصمة الأنبياء للحديدي (اص : 775 )؛ والنبوة والأنبياء للصابوني ( ص : 55 /؛ التفسير الممير في 
العقيدة والشريعة والمنهج ( )١47/١‏ . 

(*) الأعراف الآيات : ١91-1285‏ 

() أحرجه حم ( "5/57 :” ح: 301117 )4 وات ( تفسير القرآن» سورة الأعراف 7510/5 ح : 78010 )» واللفظ له 
وابن حرير في تفسيره ( ١145/4‏ )؟ وتازيخه ( 51/١‏ ) والطبراني في الكبير (5/7١؟‏ ح : 5845 )4 وابن عدي في 
الكامل ( ترجمة : عمر بن إبراهيم البري» 45/9 )؛ وكم ( التأريخ 540/7 )؛ والروياني في مسنده ( 01/5 ح 
) كلهم من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا . قال الترمذي : ( هذا خليث نحن 
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عاهر بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ول يرفعه» عمر:, بن إبراهيم 
شيخ بصري ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي هنا !» وكذلك.ضححه الشيخ فريح 
بن صالح البهلال في ( تخريج أحاديث منتقدة في كناب التوحيد لشيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب صن :؟1١)‏ 
ولكن فيما يظهر لي أنه غير صحيح إلى الني قا وسيأي بيانه إن شاء الله . 

(') أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١١77/0‏ برقم : 8597 ) بإسناده إليه فقال شقان قار لطر سان 


عثمان التتوخي]ء أنبأ سعيد بن بشير عن عقبة عن قنادة عن بجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب من قوله. وهذا 
© 
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الإسناد قال عنه الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في ( تيسير العزيز الحميد ص : 11-8) : ( إسناده صحيح )؛ ووافقه 
على ذلك الشيخ فريح بن صال البهلال في ( تخريج أحاديث متتقدة ف كتاب التوحيد ص :5١١و ١١5‏ ) ولكنه إسناد 
ضعيف؛ فإن فيه سعيد بن بشير» وهو الأزدي وجمهور الأئمة على تضعيفه؛ وكذلك فيه عقبة» وهر الأصم العبدي كاد 
أن يتفق الأئمة على تضعيفه . انظر أقوال الأئمة في : تمذيب التهذيب ( 741/7 برقم : 27514 ترجمة سعيد الأزدي )» 
و( ١55/4‏ برقم : 0547) ترجمة عقبة بن عبد الله الأصم ) وغيرها من المصادر الي ترجمت هما . 

(') روي معن هذا الحديث عن ابن عباس من ستة طرق فيما وقفت عليه : الأولي : وهي الي تقدمت في الهامش السابق» 
والثانية : أرجها ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1514/0 رقم : 8554 ) فقال : ثنا علي بن الحسيين, ثنا محمد بن علي بن 
حمزة» ثنا حبان» عن عبد الله بن المبارك عن شريك عن خخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله: وهذا الإسناد 
فيه شريك بن عبد الله القاضي النخعي» وهر صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء ولم يتبين لي مين أخذ عنه 
ابن المبارك قبل الاختلاط أو بعده؛ وكذلك فيه خصيف بن عبد الرحمن الحزري احتلفت كلمة الأئمة حوله توثيقا وتحريجا 
وأعدل كلمة ما قاله ابن حبان في المجروحين ( 7817/١‏ برقم : 5١5‏ ) : ( تركه جماعة من أئمتنا واحتج به آخرون» 
وكان شيخخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير يما لا يتابع عليه» وهو صدوق في 
روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثتقات في الروايات» وترك ما لا يتابع عليه) وقريب منه ما قال عنه ابن عدي في 
الكامل ( 77/7 ) : وللنصيف نسخ وأحاديث كثيرة ... وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته إلا أن 
يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن ..فإن رواياته عنه بواطيل» والبلاء من عبد العزيز لا من ختصيف . أ بتصرف 
ولذلك قال عنه الحافظ ابن ححر : (صدوق سيئ الحفظ خلط بأخخرة ورمي بالإرحاء ) . فالخصيف نفسه سيئ الحفظ 
مختلط ول يتبين لي مين أخحذ عته شريك القاضي الراوي عنه قبل الاختلاط أو بعده وكذلك شريك أيضا عنتلط يخطع 
كثيرا ولم يتبين لي مين أخحذ عنه ابن المبارك قبل الاختلاط أو بعده» وعلى هذا لا يمكن تصحيح هذا الإسناد أو تحسينه والله 
أعلم بالصواب . الثالثة : أحرجها سعيد بن منصور في سننه ( ١017/‏ برقم : 91/7 [ بتحقيق د. سعد آل حميد ] ) 
فقال : نا عتاب بن يشير» نا خصيف عن بحاهد وسعيد عن ابن عباس من قوله؛ وفي هذا الإسناد أيضا حصيف وقد سبق 
الكلام عنه وبالإضافة إلى ذلك فيه عناب بن بشير الحزري هر صدوق لا بأس به إلا أن رواياته عن خصيف منكرة كما 
نص على ذلك الإمام أحمد واللحوزجان وابن عدي وهذه الرواية ثما رواه عتاب عن تحصيف فهي منكرة . انظر : أقوال 
الأئمة عن عتاب بن بشير في ( قذيب التهذيب 5١-0/4‏ برقم : 0.91 ) . الرابعة : أخرجها الطبري في تفسيره 
١45/9 (‏ ) فقال : ثنا ابن حميد» ثنا سلمة » عن ابن إسحاق؛ عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس من قولف 
وهذا الإسناد قال عنه:الشيخ فريح بن صالح البهلال ف ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب الترحيد ص : 1١5‏ ) : 
( رجال سنده متكلم فيهم» وفيهم توئيق ) وهذه العيارة فيها قصور عن بيان درجة هذا الإسناد بل هو إسناد ضعيف جدا؛ 
فإن فيه ابن حميد الرازي» وفيه كلام شديد من الأئمة حي كذبه بعضهم؛ وسلمة هو ابن الفضل الأبرش» وهو صدوق 
كثير الخطأء وابن إسحاق صدوق ولكنه مدلس كبير من الطبقة الرابعة وقد عنعن هنا. وهؤلاء الثلاثة قد سبق الكلام عنهم 
من قبل ( ص : 451 )» وأيضا فيه داود بن الحصين الأموي مولاهم؛ وأمره دائر بين القبرل والرد» فقد وثقه بعض الأئمة 


ترئيقا عاما كابن معين والنسائي وابن سعد والعجلي» وضعفه بعضهم تضعيفا عاما منهم ابن عيبنة وأبو زرعة وأبو حاتم 
ىو 
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والساحي واللموزجاني»: وضعفه ابن المذينٍ وأبو داود وابن حجر والألباني خاصة فيما زواه عن عكرمة؛ ؤهذه الرواية مما 
رواه عن عكرمة» وقد انتقد الشيخ صالم الرفاعي على من ضعف داود هذا في عكرمة بعد بحث طويل ثم -لخص قوله : 
(إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية :سواء روى عن عكرمة أو عن غيره ) والرواة الذين نقلوا عنه هذا الأثر قلا رأيت 
أحوالهمم فالأثر ضعين جدا لما سبق . انظر : أقوال الأئمة عن داود بن الحصين في تمذيب التهذيب ( ٠١5/7‏ برقم : 
0 وف الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم (ص : 194-194 )» وكلام الألباني في إرواء الغليل ( 4:0 
ح:951١)‏ . الخامسة : أخرجها الطبري في تفسيره ( 16/5 ) فقال : ثنا محمد بن سعد ثئ ألي» ث عمئ » ثن أي 
عن أبيه» عن ابن عباس من قوله» وهو إسناد ضعيف جدا؛ فإنه مسلسل بالضعفاء وسيأت الكلام عنه في (ص : 44/) . 
السادسة : أخرجها الطبري في تفسيره ( ١57/4‏ ) فقال : ثنا القاسمء ثنا الحسين» ثنا حجاج؛ عن ابن جريج» قال : قال 
ابسن عباس . وهو إسناده ضعيف, فإن فيه الحسين وهو سنيد بن داود ضعيف» وكان يلقن شيخه حبجاج بن محمد 
المصيصي أيام اختلاطه»وأيضا روى هسذذا الأثر من طريق شيخه المذكور» وكذلك فيه عبد لللك بن عبد العزيز بن حريج 
وهو مدلس من الثالثة وقد عنعن وأيضا زوى عن ابن عباس مباشرة ويس له مماع منه؟ فإنه ولد مننة مانين» وابن عباس 
تون سنةثمانية وستون وشيخ الطيري في هذا الإسناد م أنمكن من معرفته وكذلك الشيخ أحمد شاكر لم يجد له ترجمة يمكن 
الحزم بأنما ترجمته كما في رحال تفسير الطيري ( ص : 457-40١‏ ) . انظر : أقوال الأئمة في تمذيب التهذيب ( 4510/9 
55 برقم : 3095 » ترجمة سنيد )؛ و( 455/١‏ برقم : 1747 ترجمة حجاج بن محمد المصيصي )» أو( 501/5 
7ه برقم : 460 » ترجمة ابن حرج ) و( 2181/7 تاريخ وفاة ابن عباس في ترجمته ) » فيتبين ثما سبق أن هذا الأثر 
الحكي عن ابن عباس لم يصح إليه طريق ماء وبذلك يعلم خحطأ الإيجي في دعواه أن ذلك صحيح إلى ابن عباس كما نقل عنه 
الشيخ فريح بن صالح البهلال ووافقه عليه في ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص : ١١031و5١1).‏ 

(') أخرجه الطبري في تفسيره ( 47/4 )١‏ من طريقين صحيحين موقوفا على سمرة 5ه وقد صحح إسناده ووئق 
رحاله الشيخ فريح بن صال البهلال في ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد :ص : )11١14‏ : 

(') أحرجه الطبري في تفسيره ( 41/4 ١456١1‏ ) من ثلاثة طرق. الأولى : قال ابن جرير : حدثنٍ القاسم: ثنا الحدسين» 
ني حجساج عن ابن جريج قال : قال سعيد بن جبير . وهو إسناد ضعيف لأجل الحسين وهو سنيد :ولأحل ابن 
جريج وقد سبق الكلام عنهما قزييا في الطريق الخامس من طرق ابن عباس . الثانية : قال ابن حزير : ثنا إبن وكيغ» 
ثنا ابسن فضيل؛ عن سالم بن أبي حفصة» عن سعيد بن حبر وهو إسناد ضعيف فإن ابن وكيع هو سفيان بن 
وكيع وهو طنعيف ساقط الحديث؛ وقل سبق الكلام عنه في ( ص : 417 ) والثالثة : قال ابن جرير : ثنا ابن وكيع» 
نا حرير وابن فضيل» عن عبد الملك عن سعيد بن جبير وهو إسناد ضعيف كسابقه لأحل ابن وكيع . : 

() أخبرجه عنه ابن جرير الطبري ف تفسيره ( 45/9 ١ 0-1١‏ ) بإسناده إليه وفيه سقط كما أشاز إليه الشيخ 
محمود محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( 7١7-1711/11‏ برقم : 0 )» وأيضا بعض من ذكر 
في الإسناد فيه كلام شديد من الأئمة كابن حميد الرازي وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 18ه-50ف ).: 


(5) أحرجه الطبري في تفسيره ( ).١407/9‏ بإسناد صحيح . 


كاكلا 


وقتادة ”© وابن زيد ”© وبكر بن عبد الله المزني © والسدي 7 ف معن هذا الحديث؛ بأن آدم هد 
وقع في الشرك بوحي الشيطان وأمره له فكيف بمذا مع دعوى عصمة الأنبياء عن الشرك بالإجماع؟. 

لا شك أن آدم نبي من الأنبياء وقد اتفقت كلمة المسلمين على عصمة الأنبياء من 
الشركء ولذلك لا تحد أحدا من المفسرين أو المحدثين الذين تعرضوا لتفسير هذه الآيات أو 
شرح ذلك الحديث إلا وحاولوا الدفاع عن عصمة آدم نظ وما قيل عن وقوعه ف 
الشرك» وأجاب كل واحد منهم با تبين له فأحوبة أهل العلم عن الشبهة المذكورة كثيرة 
ومختلفة» ويمكن ذكر خلاصتها بتصنيفها إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى : الأقوال المبنية على صحة حديث سمرة ييه وعلى أنه ورد تفسيرا 
للآيات المذكورة» ولكن هذه الأقوال يلزم منها نسبة الشرك إلى آدم اضتنة» فللتخلص من 
هذا الإشكال لهم أحوبة وتوجيهات» منها ما يلي : 

-١‏ إن الشرك المنسوب إلى آدم وحواء عليهما السلام لم يكن ف العبادة» وإنما كان شركا 


(') روي عنه من طريقين : أولهما أخرجه الطبري في تفسيره ( ١57/9‏ ) والثاني : أخرجه الطبري في تفسيره ( 407/5 )١‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١775/0‏ برقم .: 8785) كلاهما بإسنادهما ويجتمعان عند بشر[ بن معاذ العقدي ]» ورجال 
الإسنادين كلهم ثثقات ما عدا راو واحد في الإسناد الثاني وهو بشر العقدي فإنه صدوق فالأثر إليه صحيح . 

(') أخعرجه الطبري في تفسيره ( »)١49/9‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١775/0‏ برقم : 8574 ) كلاا 
بإسنادهما إلى ابن زيد من قوله . ورجال الإسنادين ثقات ولكن فيه أنهما ميا المولود عبد شمس !! وكذلك فيه 
أن رسول الله فك قال : حدعهما مرتين . قال زيد : حدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض » وهذا الحديث [ 
خدعهما مسرتين ] اعتمد عليه كثير من المفسرين ولكينٍ لم أجد من ذكره بالإسناد إلى البي 5ك إلا في هذا 
الإسناد وهو إسناد معضل على أقل تقدير . انظر : ( ص : 58 ) ٠‏ 

(') أحرحه عنه ابن أبي حاتم في.تفسيره ( 1774/8 يرقم : 855/8 )؛ ورجال إسناده. كلهم ثقات ولكن فيه أن 
آدم سمى ابنه عبد الشيطان !. والمزنٍ هو بكر بن عبد الله أبو عبد الله البصريء ثقة ثبت جليل) توفي سنة 
ه.انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١707‏ برقم : 117/ ) . 

() روي عنه من ثلالة طرق : الأولى : أخرجها الطبري في تفسيره (47/9 )١ 48-١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ( 1574/0 
برقم : 8617 ) بإسنادهما ويجتمعان عند عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط» عن السدي . وهؤلاء كلهم في مرتبة الصدوق . 
والثانية : أحرجها ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1574/5 برقم : 8795 ) فقال : ثنا أبي؛ ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن 
الهذلي عن السدي . وابن أبي عمر : صدوقء؛ واهذلي لم أتمكن من معرفته وبقية رجاله ثثقات. والثالثة : أحرجها ابن أبي 
حاتم في تفسيره ( ١515/9‏ برقم : 8508 ) فقال : ثنا الحسن بن أبي الربيع» أنبأ عبد الرزاق» أنبا ابن عبينة قال : سمعت 
صدقة قال : أبي : يعن عبد الله بن كثير المكي» يحدث عن السدي. الحسن بن أبي الربيع وعبد الله بن كثير المي : 
كلاثما صدوقان» وبقيه رجالة ثقات فالإسناد إليه حسنء وبالمجموع يكون صحيحا لغيره . 
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في التسمية؛ حيث سميا ولدهما عبد الحارث» والحارث اسم إبايس» وكان ذلك بوحي: الشيطان 
إليهما . هذا التوجيه ذهب إليه الفزاء وابن خرير الظبري وابن قتيبة وابن أبي زمنين والكرماي 0 
واستحسنه الآلوسي فقال : ولا يعد هذا شركا في الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد مفهزماتا 
اللغوية لكن أطلق عليه الشرك تغليظا أه بتصرف يسير . وبه قال جماعة غيرهم ”7 

وهذا القول فيه نظر؛ وبيان ذلك بها يلي : . ١‏ 

أ- إن الأسماء والأعلام لا يتقصد يما مجرد الدلالة على مسمياتما فققط بل ينظر إلى معانيها 
أيضاء فيكون معن الاسم مقصودا ولو تبعا لميئ العلمية ©©؛ ولذلك رغب الببي # في تحسين 
الأسماء» وغير أسماء جماعة من الصححابة» كانت معبدة لغير الله تعالى أو كانت غير صالحة المعيئ» 
فغيرها النبي و وجعلها معبدة لله تعالى» وأرجعها إلى معاني حسنة. عبد الرحمن بن عوف 
ل ل ا '. وأبو هريرة وه قيل كان 
امه عبد همس فغيره أيضا إلى عبد الرحمن”"2. وابنة لغمر بن النطاب ذركان اسفها عاصية 
فغيرها النبي 2 إلى جميلة... فلو كانت الأسماء المقصود ينا مجرد التسمية والدلالة على العلم 
المسمى به لم تكن هناك حاجة إلى تغييرهاء فهذا يدل على أن معن الاسم أيضا يكون مقضودا 
| مع الدلالة على الغلمية )»فلا يصح أن يقال إن تسمية آدم وحواء لولدثما بعد الحارث 


(') انظر بالترتيب : معان القرآن ( 500/١‏ )4 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١48/5‏ -14)؛ وتأويل 
مشكل القرآن ( ص : 559 )؛ وتفسيز القرآن العزيز ( ١59-1١57‏ )؛ وغرائب التفسير ( 491/1 ):. 

(') انظر : روح المعاني (157/5) . 

ل ل 
وتيسر العرير الحميد ( ص : 779-5717154 ) وفتح المحيد ( ص : 0707 )؟ وإبطال التنديد باختصار شرح كيتاب 
الترحيد للشيخ حمد بن علي. بن محمد بن عتيق ( ص : لا١٠‏ )1 ورج كتاب'التزجية للقت :ابن باز 
(ص :73177 )؛ وإعانة المسستفيذ بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوازان ( 705/1-, )رأيسر 
التفاسير مع فهر الخير ( 214/7 )؛ وذعوة التوحيد للشيخ محمد خخليل هراس ( ص :486): 

(') انظر : فتح البيان )1١7/8(‏ . 

(0) انظر : ديب التهذيب ( ١4/5‏ 64» ترجمة :عبد الرحمن بن عوف )؛ وججموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ( 59//6/1) . 

() انظر : قذيب ولوك 0/10 رجه : أي هريرة الدوسي (؛ رض رماي اوضام ريق 
١1/لا؟‏ )؛ وفتح البيان ( 1١5/8‏ ) . 

(") أخرجه م ( الآداب ب : استحباب تغئير الاسم القبيح إلى حسن أ لم5١‏ حتتعلكري. : 

(") انظر : تحقيقا نفيساء مشتملا على الأخاديث والآثار وأقوال أئمة اللغة - حول ارتباط معي الاسم بالمسمى في " تحفة 
المولود بأحكام المولوذ" لابن القيم ( ص :: 82-/ا؟ و 99-91 )؛ وفي ( مفتاح دار السعادة 759/1-:54) . 
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كانت تسمية بجردة بغض النظر إلى معناه ومحتواه؛ ولا سيما وقد اختارا تسمية معبدة لله تعالى 
من قبل فسميا عبد الله وعبد الرحمن ونحوه» ثم أجأتهما الأحوال والظروف على اختيار عبد 
الحارث اسما لولدهما -- على فرض صحة الحديث وتبوته . 

ب - إن التعبيد لغير الله حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم . قال العلامة ابن حزم : 
( اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل؛ كعبد العزى» وعبد هبل» وعبد 
عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب ) ©, 

وقال العلامة ابن القيم : ( لا تحل التسمية بعبد على وعبد الحسين» ولا عبد الكعبة... فعن 
هانئ بن يزيد قال : أنه وَقدَ الب 5 في قومه» فسمعهم يسمون : عبد الحجر. فقال له : ما اسمك ؟ 
قال عبد الحجر. فقال له رسول الله 8 : إنما أنت عبد الله © ) أه بتصرف يسير © 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : ( لا تحوز التسمية بعبد المطلب» ولا 
غيره ما عبّد لغير الله وكيف تحوز التسمية» وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية ب: 
عبد البي» وعبد الرسول» وعبد المسيح؛ وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة ؟ وكل 
هذه أولى بالحواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به» وأيضا قد نص البي على أن 
التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره ) ©©, 

فالتعبيد لغير الله حرام لا يجوز لعامة الناس» فكيف يجوز لنبي من الأنبياء ؟» وهذا الحكم 
من حيث الأحكام التكليفية» وأما من حيث ذنبه هل يعتبر شركا أم لا ؟ فالأمر فيه تفصيل: 
إن كان التعبيد لغير الله حقيقة بحيث تعلق به الخنوف والرجاء والمحبة» كما هو الواجب تحاه 
الربء أو شارك الرب في هذه الأشياء فيكون شركا أكبر» وإن اقتصر التعبيد في بجرد إسداء 
النعمة إلى غير الله كقول من قال : ( إن آدم وحواء لم يذهبا إلى أن الحارث رهما ولكنهما 


(') مراتب الإجماع ف العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص :519 ) . 

(') أحرجه البخخاري في "الأدب المفرد" في حديث طويل ( كنية أبي الحكم » ص : 787 ح : 8١١‏ )؟ وابن أب شيبة في 
الملصنف مختصرا على المذكور ( الأدب » في تغيير الأسماء 7517/٠‏ ح : 35901 )؛ رفي المطبوع منه خطأ في الاسم 
والتصويب من " الأدب المفرد"؛ والحديث صححه الألبان ف ( إرواء الغليل 510/2 اح : 30018 ) . 

() تحفة المولود بأحكام المولود ( ص : 77 ) . 

(') تيسير العزيز الحميد ( ص : 557 ) . 
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قصدا أن إبليس سبب حاة الولد وسلامة الأم ) "22 فهذا نوع من الشرك لأن افيه إضافة 
النعمة إلى السبب دون المسبب» وهو الله تعالى إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكير"©: 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ف معرض بيانه وجوه الشرك من الأبوين في 
الأولاد : ( الوحه الثاني : أن:يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى 
القوابل وما أشبه ذلك» فيقولون مثلا : سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة 
جيدة؛ فهنا أضاف النعمة إلى غير الله» وهذا نوع من الشرك؛ ولا يصل إلى نحد الشرك 
الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب» وهو الله عز وجل ) ©. ْ 
فالتعسبيد لغير الله حرام ولا أيخلو من نوع من الشرك؛ ولذلك من العلماء من ذكر التعييد 
لغير الله في أمثلة الشرك الأصغر باللسان©) وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ( الصواب 
أنه لا يجوز أن يعبد اخير الله مطلقاء لا بعيد المطلب ولا غيره؛ وغليه؛ فيكوة: التعبيد لغير الله 
من الشرك ) 0 فالتسمية بعبذٍ الحارث فيها تعبيد لغير اللهء فلا يخلو من الشركا ولا سيما 
هذه القصة المنسوبة إلى الأبؤين: آدم وحواء عليها السلام» فإن ظروف هذه النسمية والقرائن 
المحتف بها تؤكد كونه شركاء كما سيأ تقريره» والشرك مهما صغر كان أشد من 
الكبائر”2» وقد سبق أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم الكبائر بالاتفاق» فكيف يجوز 
عليهم الشرك ولو كان شركا أصفْر ؟ وسيأت له وجوه أخر تدل على بطلان هذا القؤل. : 
؟- ليس المراد بالتعبيد هنا الشرك ف عبادة الله وإنها المراد منه الشرك ف الطاعة وذلك لما 
حصل منهما من طاعة الشيطان إذ نميا المولود عبد الحارث بوحي منه» وهنا القول ذهب إليه قنادة 
ف رواية عنه إذ قال : كان شركا في ظاعته ولم يكن شركا في عبادته ”"؛ وبه قال البغوي! وغيرهما. 


(') انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ( 473/١‏ )؛ ومعالم التزيل ( 781/9 ).. 

(') انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( 7/8/9 ) . 

(') المصدر السابق نفسه ( 08/9 ) . : 

() انظر : المدل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان ( ص : 188 ) . 1 

()القول المفيد على كتاب التوحيد ( 87/7 ) وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١/720-510/2)؛‏ 
وتحفة المودود بأحكام المولود (ص : #الاسولا ) . : : 

() انظر : قصص الأنبياء القصص الحق (ص : 50 ) . 

(") الإسناد إليه صحيح وقد سبق تخريجه في (ص : 7317 ) . 

(”) انظر : معال التتزيل ( 7711/7 )؟ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ:( ص ؛ 58177-: 8 ) , 
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وهذا القول فيه تفسير للعبادة بالطاعة» فيلزم منه أن يكون الشرك في العبادة هو الشرك في 
الطاعة ولكن قد يقال ليس كل طاعة تسمى شركا بل الطاعة الي تكون من الشرك والعبودية 
لغير الله هي الطاعة العمياء الى توصل صاحبها إلى طاعة ذلك الغير على الإطلاق حي يكون 
مطيعا له ثي تحليل الحرام أو العكس وما إلى ذلك . وأما الطاعة في بعض الذنوب مع اعتقاد 
حرمته فحكمه حكم المعصية فهذا ضابط الطاعة الى تكون شركا وال لا تكون شركا ”" . 
ولعل المراد من الذين قالوا بالشرك ف الطاعة دون العبادة هو هذا الثاني ؛ أي : الطاعة في 
المعصية» وعلى هذا ما نسب إلى آدم تي من تسمية ولده عبد الحارث يكون معصية وطاعة للشيطان 
ولا يكون شركا بالله ”© ولكن هذا التوجيه وكذلك الذي قبله فيهما نظر» وبيان ذلك .ما يلي : 
أ- إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن ني ذنبا في القرآن الكريم إلا وذكر توبته» فلو 
كان آدم نين أشرك بالله شركا أصغر على أقل تقدير كما في القول السابق أو أنه معصية من 
المعاصي دون الشرك كما في هذا القول» لذكر الله سبحانه وتعالى توبته» ولم يكتف بذكر 
معصيته فقط *"؛ إذ الأنبياء لا يقرون على المعصية ولو كانت صغيرة والله أعلم بالصواب . 
ب - سياق هذه القصة يخالف دعوى من زعم أن ذلك كان بجحرد طاعة للشيطان ف 
تسميتهما للولد بعبد الحارث أو أن ذلك لم يكن يعن منهما إلا التسمية فقط؛ فإن القصة , 
تبدأ أن إبليس طاف بحواء عندما كانت حاملة بحملها الأول» وحوفها كثيرا في ذلك 
الوقت» حى خحوفها ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى كقوله : ( لتطيعانئي أو لأجعلن له قرني 
يل فيخرج من بطنك فيشقه. ولأفعلن» يخوفهماء مياه عبد الحارث )؛ وحاول إضلالهما 
كل لمحاولة» ولكنهما لم يسمعا قوله ولم يقبلا منه ما أشار عليهماء فمات الولدء وفي 
رواية ابن عباس : أن إبليس قتله» ثم حملت حواء مرة أخرى فجاءهما الشيطان» وجرى 
مثل ما جرى ف المرة الأولى ثم لما حملت مرة ثالثة جاءهما إبليس وقالا لمما : إن أردتما أن 
يعيش ولدكما فسمياه عبد الحارث ( فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث )» أي : 
إنهما فعلا كما أمرهما الشيطان؛ أملا ورجاء منهما أن ييى الولد ولا يموت. فما كان هذا 


. ) 70/9 ( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.) 7377/١ ( انظر : الشرك في القديم والحديث‎ )'( 
. ) 80/9 ( انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )'( 


ااا 


شأنه لا يصح أن يقال عنه بأنه الا يعن إلا بحرد التسمية بل الأمل في سلامة الولد وزجاء ' 
' حياته والخوف من موته وكذلك الأمل في سلامة الأم وحياتها واضح وراء هذه الغسمية - ٠‏ 
إن صحت القصة كما حكيت - وهذه من الأمور الي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه 
وتعالى» فيكون شركا حقيقيا؛ ولا عكن أنايصتر :ذلك عن نين سن الأنياة .وال أعلم 
بالصواب» وستأتيٍ وجوه أخرى تبين بطلان هذه القصة . 

- قال عبد الرحمن بن أحمد الإيجي : ( لعله. كان قبل النبوة ) ©. 

هذا القول فيه نظر وبيان ذلك بما يلي : 

أ - القول بأن هذه القصنة على - فرض ثبوتما- ملت قال تبره فاح إل ليل 
صحيح يعتمد عليه ولا دليل على ذلك . 

ب- قوله تعالى : (٠‏ ثم اجبباهربهفتاب عليه وهدى ) ”© يدل على أن آدم اذ لما أكل 

من الشجرة المحرمة وتاب إلى الله تعالى تاب الله عليه واصطفاه نبيا . 0 

ج - إن الكفر والشرك ممتنع على الأنبياء حي قبل النبوة على القول ابنج وقد إنتبه + الاي 
لطي وا ب ا ا ا 
قلت : معين إشراكهما بالله أنمما أطاعا إبليس في تسمية ولدهما بعبد الحارث ) 29 ففسر الشرك 
النسوب إل الأبوين بالشرك ف الطاعة بتسمية ولدهما عبد الحارث؛ هذا التوجيه منه عائد إلى 
القول السابق» فيكون مثله؛ والملاحظات المذكورة على ذلك القول تنطبق على هذا أيضا :: 

- جاءت تسمية الولد بعبد الحارث من: قبل حواء دون آدم عليهما السلام» فهي 
لادان لعو عارصو ييه راطا ا وريه مار لسار اراد 
يكن من آدم اضية . وهذا القول ذهب إليه صديق حسن ححان ©, 

وهذا مرج حسن فيما يتعلق بآدم قي ولكن يعترض عليه بما ورد في الروايات 
الأعرى بأنه لما طاف إبليس بحواء وقال لما ما قال فحزن لذلك آدم وحواء ؤخافا:من 


(') انظر ا ل 
(') طه الآية : ١75‏ 

(") المواقف في علم الكلام ( 454/7 ) . 

() انظر : فتح البيان ( «ر45-: 1١‏ و١1).‏ 
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ذلك ولذلك جاء في رواية الإمام.أحمد ( فسموه عبد الحارث ) ومن ثم لا يصح أن يقال 
أن تسمية الولد بعبد الحارث كان من حواء'دون آدم هد على فرض صحة الحديث . 

ثم إن هذه الأقوال كلها مبنية على أن الحديث صحيح ثابت عن النبي 5 والأمر ليس 
كذلك بل هو منتقد لدى أهل العلم بالحديث رواية ودراية» وبيان ذلك هما يلي : 

أولا : الكلام على الحديث فيما يتعلق بإسناده . 

إن هذا الحديث من ناحية إسناده معلول بعدة علل» وهي كما يلي : 

الأولى : قال الترمذي : ( لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قنادة)'" وقال 
ابن عدي : ( وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم )"» فهذا الحديث تفرد بروايته 
عمر بن إبراهيم العبدي؛ وقد تكلم فيه الأئمة» فضعفه بعضهم تضعيفا عاماء ووثقه بعضهم توثيقا 
عاماء وفصل بعضهم فضعفوه نخاصة فيما رواه عن قتادة كالإمام أحمد إذ قال : ( يروي عن قنادة 
أحاديث مناكير» يخالف ) وقال ابن عدي: ( يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها» وحديئه خاصة 
عن قتادة مضطرب ) وقال ابن حبان : ( كان من ينفرد عن قتادة .ما لا يشبه حديثه» فلا يعجبئي 
الاحستجاج به إذا انفرد. فأما فيما روى عن الثقات» فإن اعتبر به معتبر .لم أر بذلك بأسا ) وقال 
الحافظ ابن حجر: (صدوق في حديثه عن قتادة ضعف) © وكذلك قال محمد عبد الرحمن 
لبا ركفوري”؟ وأحمد محمد شاكر”” والألباني ”2 وصالح بن حامد الرفاعي 9" . 

وقد يقال © : جاء عن ابن معين توثيقه ف قتادة خاصة . قال له عثمان بن سعيد الدارمي : 


(') سئن الترمذي ( ه//51؟ ح :31 ) . 

(') الكامل في ضعفاء الرحال ( 47/9 ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي ) . 

(") انظضر أقوال الأئمة في : الجرح والتعديل ( 38/5 برقم : 505 )؛ واجخروحين ( 85/9 برقم: 55٠0‏ )4 
والكامل في ضعفاء الرجال ( 475-47/0 برقم : ١11١‏ )؛ وقذيب التهذيب ( 0//4١؟‏ برقم : 595ه )؛ 
وتقريب التهذيب ( ص : 4٠١‏ برقم : 4857 )؛ ورجال تفسير الطبري ( ص : 105 برقم : 1905 ) . 

(') انظر : تحفة الأحوذي يشرح جامع الترمذي ( 757/4 ) . 

() انظر : تعليقه على تفسير الطبري ( /1١7‏ 131-179 ). 

(') انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ... (5117/1 ح: 747 و7/0م ضمن كلامه على الحديث : 5051). 

(') انظر : الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم (ص : 395-797 ) . 

(*) انظر : تخريج أحاديث متتقدة في كناب التوحيد لشيخ الإسلام : محمد بن عبدلوهاب لمؤلفه : فريح بن صالح ابهلال (ص : 117 ) . 


الفف 


55 


( فعمر بن إبراهيم في قتادة ؟ قال : ثقة ) ” '. ولا شك أن هذا توثيق من ابن معين لعمز بن اقيم 
في قنادة خخاصة ولكن خخالفه ف ذلك جماعة من الأئمة» فيقدم قوهم على قوله'"”» والله أعلم بالصواب. 

فيتبين من كلام الأئمة أن زوايات عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة مضطربة» وفيها 
مناكيره فلا تقبل روايته عن قتادة إذا انفرد» وهذا مما انفرد روايتة عن قنادةء كما نض 
على ذلك إمامان جليلان الترمذي وابن عدي» فهو غير مقبول . 1 

الثانية : قتادة بن دعامة السدوسي موصوف بكثرة التدليس» وقد ذكره الحافظ ,ابن حجر 
في المرتسبة الثالثة من مراتب أهل التدليس ”", وهم الذين لا تقبل رواياقهم إلا إذا مرجوا بها 
بالتخذيك» :وهنا قد عنمن قنادةة و1 يصترح بالسماع) قلا تقل منه هذه الرواية أله الصفة: 

الثالثة : أنه جاء من طريقين :صحيحين موقوفا على مرة كه من قوله7'؛. ورجال الموقوف 
كلهم 'ثقات» فهم أحفظ وأوثق بكثير من رجال المرفوع فيرجح الموقوف على المزفوع . 

الرابعة : أن الحسن البصري نفسه قد فسر الآية بغير هذا فقال : ( كان هذا في بعض 
أهمل الملل ولم يكن بآدم ) © وقال أيضا : ( ععئ يما ذرية آدم؛ ومن أشرك 
منهم بعده )”© وقال أيضا : ( هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا لي 
فلو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله 9 لما عدل إلى غيره . 

الخامسة :امسن البصري في ماع عن هرة مه تلاقف مشهوره ومن أثبت:مفاعه ميد 


(') الجرح والتعديل ( 58/5 ) . 

(') انظر : الثقات الذين ضعفوا في بعض:شيوخهم (( ص :7375 ) . 

() انظر : طبقات لمدلسين ( ص : 41 برقم : 97 )؛ والتكت على كتاب ابن الصلاح (1437/9” برقم : © ) وانظر : مااقله الغلاي 
في جامع التحصيل ( ص : 750-754 )؛ والشيخ صالح الرفاعي في الثقات الذين ضعفوا في بعض شيرخهم ( ص 1 357 ) . 

(') أخرجه عنه ابن حرير الطبري في تفسيره ( ١47/9‏ ) بإستاده من طريقين صحيحين وقد سبق ذكرهما . 

(*) أعرجه الطيري في تفسيره ( 14/8 ) ققال : ثنا ابن وكيع ثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحنسن من قوله» 
وحكم ابن كثير ب تفسيره ( 775-11/4/7 ) على هذا الإسناد بالصحة ولكنه إسناد ضعيف جداء فإن فيه ابن وكيع 
وهو ضعيف وفيه عمرو هر ابن عبيد الشهور في الدعرة إلى الاعتزال» متروك في الحديث؛ متهم بالكذب . انظر : 
أقوال الأئمة في تقهذيب التهذيب ( 7514-15.8/4 رقم : 5877 » ترجمة عمرو بن عبيد ) . 

(') أخرجه الطبري ف تفسيره ( ١44/5‏ ) قال : ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا حمد بن ثورء عن معمر قال : قال 
الحسن . وهذا الإسناد صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 775/١‏ ) وهو كما قال . 

(') أحرجه الطبري في تفسيره ( ١48/5‏ )» أوابن أبي حاتم في تفسيره (177/4/5 برقم : 87) وكلا”ما يلتقيان عند يزيد بن 
زريع عن سعيد [ بن ابي عروبة ] عن قتادة . وقد صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 7759/7 ) وهو كما قال . 


04و07 


إنما أثبته في أحاديث معدودة» ولم يذكروا هذا الحديث في مسموعاته عن سمرةئ»» فعلى كلا 
الرأين يكون هذا الحديث هما لم يسمعه الحسن من سمرة يه2"0» والله أعلم بالصواب. 

السادسة : الحسن البصري - بالإضافة إلى ما سبق عنه - موصوف بالتدليس. قال 
الذهي في ترجمته : ( كان الحسن كثير التدليس؛ فإذا قال في حديث: "عن فلان"؛ ضعف 
احتجاجه» ولا سيما عمن قيل إنه لم يسمع منهم )2 والحسن لم يصرح بسماعه لهذا 
الحديث من سمرة؛ وإنمًا عنعن فيه» ولا شك أن ذلك يضعف الاحتجاج به» ولا سيما إذا 
اقترنت به العلة الي قبلهاء وهي الكلام في عدم سماعه من سمرة 5". 

فهذه العلل الب ذكرها الأئمة في هذا الحديث يتبين من النظر فيها أن إسناده لا يصح إلى النبي 
ف» ولكن قد يقال : إن هذا الحديث (لم يتفرد به عمر بن إبراهيم عن قتادة [ عن الحسن عن مرة 
عن الني 4 ]» فقد جاء من طريق أخرى . قال الحافظ ابن كثير : " ولكن رواه ابن مردويه من 
حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن “مرة مرفوعا فالله أعلم"» والمعتمر هو ابن سليمان بن طرخحان. 
وهما ثقنتان» ولمنا لم يتعقب ابن كير هذه الطريق بقدح؛ فدل على سلامتها منه» وعلى هذا . 
فالحديث صحيح إن شاء الله )”© ولا سيما قد حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

فالجواب عن ذلك إن هذه الطريق كاليٍ قبلهاء وليست سالمة من الآفات. بل فيها 
أيضا علل تمنع من قبولما والحكم بصحتهاء وبيان ذلك با يلي : 

أولا : الإسناد من ابن مردويه إلى المعتمر بن سليمان غير مذكور» وقد يكون فيها ما 
يمنع صحته إلى المعتمر . 

ثانيا : سليمان بن طرخان التيمي - مع إمامته وثقته - موصوف بالتدليس» وصفه 


(') انظر : المراسيل لابن أبي حاتم ( ص : 58-819 )؛ وجامع التحصيل للعلائي ( ص : ١178‏ )؟ وشرح علل 
الترمذي ( 847/1 )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء لابن حجر ( ص : ١47‏ )؟ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة ( 5117/١‏ ح : 747 و 4/7 ضمن كلامه على الحديث : 5017 ) . 

(') ميزان الاعتدال ( 877/١‏ برقم : 21954 ترجمة الحسن بن يسار البصري ) . 

() انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 511/١‏ ح : 547 و 4/5/ ضمن كلامه على الحديث : 5017 )؛ 
والثقات الذين ضعفوا في بعض شيرحهم ( ص :3156 ) . 

(') تخريج أحاديث منتقدة في كتاب الترحيد ...( ص : 1117) . 


نيفق 


بذلك يحيى بن مغين ”2 والنسائي ”© والعلائي"" وقد ذكر العلائي شاهدين .ما رواه 
التيمي عمن سمعه ما ل يسمعه منه مقرونا بكلام يحى بن سعيد القطان وابن عبد البر 9 
وكذلك وصفه بالتدليس.الذهبي والحافظ ابن حجر”؟ والمقدسي ©" والحلن © 
والألسباني» وقد ذكر الألباني شاهدا آخر مما رواه التيمي عمن سمعه ما لم يسمعة منه مقرؤنا 
بكلام الإمام أحمد”2؛ وكذلك وضفه بالتدليس الدميئ 00 وغيرهم. 

ثالنا : سليمان التيمي وصف بالتدليس ورواية ما لم يسمعه عن الحسن خاضة . قال 
عنه الذهبي: (قيل: إنه كان يدلسن عن الحسن وغيره ما لم يسمعه منه ) "2 وقال يحيىئ بن 
سعيد القطان كما نقله البخارني عنه : ( ما روى عن الحسن وابن سيرين فهو صالح إذا 
قال : سمعت أو [ حدثنا ] ) 5)؛ فسليمان التيمي متهم بالتدليس» وبصفة خاصة فيما 
رواه عن الحسن البصريء فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع عن الحسن خاصة؛ وقد 
روى .هذه الرواية من غير أن يصرح بالسماع أو التحديث عن الحسن» فينبغي التوقف:عن 
قبوله وعدم الجكم بصحته والله أعلم بالصواب . 


رابعا : العلل الأربعة الأغذيرة المذكورة في الطريق الأول لا تزال قائمة حي في هذا 


(') انظر : ييى بن معين وتاريخه ( 107/9 برقم 1 7550) . 1 

(') حكاه عن الدارقطي . انظر : سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطئ ( ص : 7817 برقم : 447 ) , 

(') انظر : جامع التحصيل في أحكام المراميل ( ص ٠١5:‏ يرقم : 195) . ١‏ 

() انظر : المصدر.السابق (ص : 188 برقم : 881 ). 

() انظر : ميزان الاعتدال ( 5١1/9‏ برقم : 71441 ) . 

() انظر : طبقات'المدلسين ( ص : 7 برقم : 4ه )؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح ( 350/9 )1.' 

(') انظن : قصيدته في المدلسين ( ص : 77 ) بواسطة كتاب ( التدليس في الحديث ص : 71/7 ) . 

(') انظر : التبيين لأسماء المدلسين ( ص :79 برقم :78 ) . 

(5) انظر : تمام المنة في التعليق على فقه السْئة ( ص : ١/378-51؟‏ ) . 

('') انظر : التدليس في الحديث ( ص : 308-977 ) . 

('') ميزان الاعتدال ( 7١17/9‏ برقم 1 74/01 ) . 

(”') التاريخ الصغير ( ص : 74 )؛ والتاريخ الكبير ( 7١/5‏ برقم : 1874 )» في كلا الكتابين : ” قلت " ولكن 
الصحيح " حدثنا " كما نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب »41١/1(‏ ترجمة سليمان التيمي ). . ْ 


شف 


الإسناد”©؛ ومن ثم يبقى الحديث غير ثابت مرفوعا إلى البي ك. والله أعلم بالصواب . 

وأما قول الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر 
بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ 
بصري ) 227 فالمتأمل في كلام هذا الإمام يرى أنه لم يكتف بالحكم على الحديث بالحسن 
بل أشار إلى نقاط ضعيفة في الإسناد وهي : كونه مرويا من حديث عمر بن إبراهيم عن 
قنادة» وبحيئه موقوفا في إسناد آخر» وأن عمر بن إبراهيم شيخ بصري. 

وكلمة " شيخ " من عبارات التوثيق عند الأئمة عموما إلا أها لا تعن عند امحدثين 
أن الملوصوف ها يحتج به مستقلا بل معن ذلك أنه ليس من كبار طلبة الحديثء وإنما له 
روايات أحذت عنه؛ فهو لا يترك حديثه تماماء ولا يحتج به مستقلا ©؛ ولذلك صنفه أهل 
هذا الفن في أنزل درجات التوثيق» الي تكون متجاذية بين الاحتجاج وعدمه؛ فينظر إلى 
القرائن ثم يحكم في ضوئها على ما رواه بالصحة والحسن أو الرد وعدم القبول 9 
والقرائن هنا ترجح عدم القبول؛ لأنه مما رواه عمر بن إبراهيم عن قتادة» وهو موصوف 
بالاضطراب في مروياته عن قتادة» فتعين عدم الاحتجاج به . 

وأما الإمام الذههبي فهو استدرك على ما قاله في تلخيص المستدرك واستبدله في الميزان 
بقوله : ( صححه الحاكم» وهو حديث منكر كما ترى )20 والذهي عمل تلخيصه 
على الممستدرك ف أوائل اشتغاله يمذا الفن ح إنه قال عن تلخيصه : ( يعوز عملا 
وتحريرا) 2 وكتابه الميزان من تأليفاته المتأحرة فالقول ما قال ف الميزان . 

وأما قول الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ) فنعم ولكنه قول مخالف 


(') انظر : لرواية عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة ... لهذا الحديث متابعة أخرى مع رد الإمام ابن عدي عليها في 
( الكامل في ضعفاء الرجال “598/7 برقم : 27580 ترجمة : سليمانٍ بن داود المنقري ) . 

(') سنن الترمذي ( تفسير القرآن» سورة الأعراف 7١107/8‏ ) . 

(') انظر : ميزان الاعتدال ( ؟/85” » ترجمة : العباس بن الفضل العدن )؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح 
للزركشي ( 474/7 )؛ ونيل الأوطار ( 5073/7)) والشرح والتعليل لألفاظ الرح والتعديل ص : 78 ) . 

() انظر : ضرابط الخرح والتعديل (ص : 3103 ) . 

(0) ميزان الاعتدال ( ١79/7‏ برقم : 70417 » ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي ) . 

(') سير أعلام النبلاء ( 177/117 » ترجمة الحاكم ) . 


اا 


لما ذهب إليه جماغة كبيرة من الأئمة الذين انتقدوا هذا الحديث وبينوا عدم ثبوته إلى النبئ 8اء 
منهم ابن عدي . وابن حزم وابن العربي والقرطي وابن جزي الكلبي وأبو حيان والذهبي في 
آحر قوليه وابن القيم وابن كثير وابن حجر وأبو السعود والقاسمي ومحمد عبد الرحمن 
المبا ركفوري ومحمد رشيد رضا وأحمد محمد شاكر وحمد الأمين الشتقيطي والألباق وبحمد 
بن صالح العثيمين وصالح الرفاعي ”2 وغيرهم من المشايخ وأهل العلم ©. 

يتبين بالنظر فيما سبق .من العلل الموجهة إلى إسناد الحديث وإلى أقوال الأئمة في 
الحكم عليه أن الحديث لا يصح عن الي فك بحال؛ والله أعلم بالصواب . 

ثانيا : الكلام عن الحديث فيما يتعلق بمتنه ودرايته : 

لقد تبين بالنظر في إسناد هذا الحديث من خلال أقوال الأئمة أنه غير ثابت عن النبي 
فهء فكذلك إلقاء النظر.عليه من جيث الدراية والنظر في متنه يؤكد ضعفه وبطلانه ويبين 
عدم صحته إلى البي # وبيان ذلك با يلي : ٠‏ 

-١‏ لم يرد في غبر هذه القصة أن إبليس كان اسمه الحارث في الحنة» وأن آدم هين 
كان أولاده يولدون ميتين من بطن أمهم أو أنهم كانوا يموتون فور ولادتهم وهذا كله من 
. أموز الغيبء ولا يمكن الاعتماد على مثل هذه القصة الغير الثابتة ف مثل هذه الأمور 
الغيبية ©. فأصل القصة قائم علنى أساس منهار غير مقبول» فكيف يصح ما بي عليه من 


(') انظر بالترتيب : الكامل في ضعفاء الرجنال ( 247/0 ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي )؛ وأحكام القرآن .لابن العربي 
٠١-815/1(‏ )؛ والفصل ف الملل والأهواء والتحل ( 4).5/5؛ واللجامع لأحكام القرآن (-7/:/7 )؟ والتسهيل 
لعلوم التتزيل ( 7707/١‏ )4 وتفسير البخر المحيط ( 578-14717/4 )؛ وميزان الاعتدال ( 0117/5/7 ترجمة:: عمر بن 
إبراهيم العبدي )؛ روضة لمحبين لابن القيم ( ص : 548 )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ؟/075-17 )؛ وقصص 
الأنبياء كلاهما لابن كثير ( ص : 45 )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء لابن حجر ( ص : ١47‏ )؛ وإرشاد العقل 
السليم لأبي السسعود ( 7١5/7‏ )؛.ومحاسن التأويل ( 7137/7 )؛ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 7510/8 )؛ 
وتفسبر القرآن الحكسيم لرشيدإرضا ( 275/4 )؛ وأضواء البيان ( 754/7 )؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ( 517/-015/١‏ ح : 1547 )؛ والقول المفيد للعثمين ( 0-84/7 )؛ وتعليق الشيخ أحمدا شاكر علق 
تفسير الطبري ( 37210-1705/117)؛ والثقات الذين ضعفرا ف بعض شيوخهم للرفاعني ( ص : 554-5178 ) , 

(') منهم الشيخ عبد القادر بن شيبة الجمد ( قصص الأنبياء ص : 8ا-.غ )» وطاهر محمود في ( أسباب الخطأ في 
التفسير ص : 117-117 )؛ وأبو بكر زكريا في ( الشرك في القدم والحديث ١/9؟9-:38‏ ) . ٠‏ 

(') انظر : الشرك في القدم والحديث ( 583/1 ) ٠‏ . 


يض 


أن آدم بغ سمى ولده عبد الحارث بوحي الشطان ووسوسته إليه ليعيش ولده. 

؟- جاء عن النبي فك ما يرغب في التسمية بالحارث إذ قال : (( أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام )) 2 ولذلك سمي به كثير من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأثمة والمحدئين (©. فلو كان الحارث من أسماء إبليس لغيّر النبي وك أسماء 
الصحابة الذين كانوا يسمون بالحارث» وما كان للصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة وامحدثين 
أن يقروا هذا الاسم ويرضوه لأنفسهم؛ وما كان للأمة المحمدية أن تجتمع وتستمر على التسمية به 
منذ قرونما الأول إلى يومنا هذا . فهذا يدل على عدم صحة دعوى أن إبليس كان اسمه الحارث» 
وبالتاليي لا تصح دعوى أن آدم اذ وقع ف الشرك بتسمية ولده عبد الحارث. 

- إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء عليهما السلام» وجعلهما أصل البشر 
وأنزهما إلى الأرض» وبسث منهما رجالا كثيرا ونساء» وجعلهم خلائف في الأرض 
واستعمرهم فيهاء فمن المستبعد أن يولد أولادهما ميتين أو يموتوا فور الولادة في مثل ذلك 
الوقت؛ فإن ذلك يخالف الحكمة الي من أحلها أنزله الله إلى الأرض 9". ْ 

5 - إن آدم ينين كان من أشد الناس معرفة بإبليس وعداوته الشديدة له. وكان عالما 
يجميع الأسماء كما قال تعالى : ( وعلمآدمالأسماءكاها 6 ©) فإن صح أن إبليس كان اسمه الحارث 
فلا بد أن يكون آدم يتين قد علمه أيضاء فمع العداوة الشديدة الي بينه وبين إبايس ومع علمه 
بأن الحارث اسم الشيطان مستبعد جدا أن يسمي آدم اتن ولده بعبد الحارث ©2. 

ه - إن إبليس لم يرد له ذكر في الآية» فلو كان اللعين كاد الأبوين في هذه القضية 
وغرهما فعلاً حي سميا المولود بعبد الحارث لورد ذكره وصُرّحّ باسمه» كما بين الله تعالى ذلك 
في قصة الأكل من الشجرة: فإن المقام.مقام تحذير من الا نخداع بوسوسة إبليس» وذلك يقتضي 


(1) أحرجه د (الأدب» ب: في تغيير الأسماء 789/4 ح : 4568 ) والحديث صححه الألباني في سلسلة 
الصحيحة ( ؟/1/7ه-1/4ه ح : 984 و54-517/50 ح : ٠١4.‏ ) وذكر له عدة شواهد ومتابعات . 
(؟) ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني مائة وستة وحمسين راويا من الصحابة والتابعين ومن بعدهمءموا بالحارث . 

انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١55-1548‏ رقم : .)1١١54-1014‏ 
(') انظر : قصص الأنبياء لابن كثير (ص : 58 ) . 
() البقرة الآية : 71١‏ 
(”) انظر : التفسير الكبير ( 8/١‏ )؟ وعصمة الأنبياء للرازي ( ص : 45 )؟ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : 396١‏ ). 
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ذكر امه والتصريح به» حي لا يقع في غروره واحتياله بعد ذلك أحد من ذريتهما ©. 

- قال تعالى : ل فجعلالهشركاء فيما اهما » فهذا يدل على أن المتخذ شريكا لله 
تعالى جاه ولس رنسدا بو بي أن الم عريكافة على جنا اقول الحم وهو 
إبليس» فالتعبير بصيغة الجمع يدل على ضعف هذا القول ويرده ©. 

- قال تعالى : ( فتعالىاللدعما مشركون © فأخبر عمن أشرك بصيغة الجمع؛ فلو كان 
المقصود الإحبار أن الذي أشرك:هو آدم وحواء عليهما السلام ؟؛ لقال : (عما يشب ركان ) 
و1 يقل : (عماشركين »6 ©. 1 1 

- قال تعالى بعد ذلك : ( أمشركونما لايخان شيا وهميخلتون » وهذا يدل على أن المقصود 
من الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» وما جرى لإبليس اللعين في هذه الآية 
ذكرء ولو كان المراد إبليس لم يقل : ( أأشركونمالايخاشيئا © بل لقال : ( أيشركون من لا 
يخلق شيعا ) لأن العاقل إما يذكر بصيغة ( من ) لا بصيغة ( ما ) غالبا 9©, 

- ورد في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال لهما : " أنا صاحبكما الذي أخرجكما 
من الحنة " وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإنما يأق بشيء يقرب قبوله» فإذا قال :'" أنا ضاحبكما 
الذي أخرجكما من الجنة ' فسيعلمان أنه عدو لمماء فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا ©©, 2 ' 

-٠‏ وكذلك قول الشيطان في هذه القصة : " لأحعلن له قر 1" إما أن 
يصدقا أن ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك ف الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا أ »أو لا 
يصدقاء فلا بمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير تممكن في حقه ©, 


(') انظر : التفسير الكبير ( 85/١8‏ ) . 

(') انظر : المصدر السابق نفسه . : 1 

© انظر : التفسير الكبير (85/15 ) ؛ التسهيل لعلوم التتزيل ( 755/١‏ )؟ وأضواء البيان ( 708/5 )؟ والقول 
المفيد على كتاب التوحيد ( 5/8 ) :. 

(') انظر : التسهيل لعلوم التتريل 755/١(‏ )؛ والمصادر السابقة نفسها . 

(”).انظر ابول الاودعاق اكاب 03/7 

(') انظر : المصدر السابق نفسة . 
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-0١‏ جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم اتتية فيقولون له : ( يا آدم أنت أبو البشر» 
حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الحنة» ألا تشفع لنا 
إلى ربك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما:بلغنا؟ فيقول : ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله» ولا 
يغضب بعده مثله» وههان عن الشجرة؛ فعصيته نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري ... الحديث 00. 

فهذا الحديث يدل على أن آدم فته لم يشرك بالله تعالى - أي شرك- إذ لو كان قد وقع 
منه شرك لاعتذر به عن الشفاعة إلى الله تعالى» كما اعتذر بالأكل من الشجرة» فإنه ليس من 
المعقول أن يعتذر آدم تي بالأحف والأدن» ويترك الاعتذار بالأشد والأغلظ ©, 

7- إن آدم تت كان أعلم بالله وأتقى لله سبحانه وتعالى من أن يشرك به سبحانه 
وتعالى» فمن أوصافه وفضائله أن الله سبحانه وتعالى علمه أسماء كل شيءءوجعله نبيا فهو مع 
نبوته وعلمه الكثير وتحاربه الكثيرة ولا سيما بعد وقوعه في الزلة وخحروجه إثرها من املدنة 
بسبب إبليس - يستبعد منه أن يقع في مثل هذه الأمور المنكرة الواضحة؛ فإن المؤمن لا يلدغ 
من جحر هرتين فكيف بأبي البشر آدم لتتنة الذي اختاره الله نبيا وعلمه أسماء كل شيء ؟ ©©. 

-١7‏ إن الأنبياء معصومون عن الشرك باتفاق العلماء ولا سيما بعد النبوة وهذا 
الحديث يلزم منه عدم عصمتهم من الشرك 7©؛ وكل قول طعن ف مقام الرسالة وعصمة 
الأنبياء فهو مردود , 

4- لو كانت هذه القصة ف آدم وحواء فلا يخلو الأمر من حالين إما أن يقال أنمما تابا 
إلى الله من هذا الشرك أو أهما ماتا عليه من غير توبة» فإن قيل : هما ماتا عليه من غير توبة» 
فقد أعظم قئله الفرية إذ قال بجواز موت أحد من الأنبياء على الشرك؛ وأتى بقول مخالف 
للإإجماعء.؛ وإن قبل أنهما أشركا بالله تعالى ثم تابا منه فهذا لا يليق بحكمة الله تعالى وعدله 
ورحمته أن يذكر حطأهما ولا يذكر توبتهما منه» فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي ذنبا 


(')حزء من حديث أب هريرة الطويل ف الشفاعة أخرجه الشيخان» وقد سبق تخرعه في (ص : 117) . 

(') انظر : عصمة الأنبياء للحديدي ( ص : 507 كر وراائل سوط كات الترعية 10/1 
() انظر : قصص الأنبياء (ص : 45 ) . 

() انظر : التسهيل لعلوم التتزيل ( 777/١‏ )؛ والقول المفيد ( 85/7 )؛ و ( ص : 748-957 ) من هذا البحث. 
(5) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين ( ١/578و747‏ )؛ وأسباب الخطأ في التفسير (ص : ١55‏ ) . 
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إلا مقرونا بتوبته كما ف قصة: آدم نفسه حين أكل من الشجرة هو وزوحه وتابا من ذلك» 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله تعالى شركا عن آدم وحواء من غير ذكر توبتهماء وها قد 
تابا منه . فنسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام باطلة وممتنعة في كلتا الحالتين © 
١5-65‏ : جاء في الثوراة الموحودة بين يدي أهل الكتاب اليوم :ما نصه : 
و زعرق 1نم را ابراته فديلت بوولوت فلن زفالك + اضييت رك عد ريا 
ثم عادت فولدت أخاه هابيل . وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين غاملا في الأرض 
وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب وقدم هابيل: أيضا من 
أبكار غنمه ومن سمافها . فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. 
فاغتاظ قايين جدا وسقط وحهه ... وكلم قايين هابيل أحاه وخدث إذ كانا ف الحقل 
أن قايين قام على هابيل أحيه وقتله ) 9©. 3 
فهذا النص من التوراة المحرفة يدل على أن الابن الأول لآدم تي لم يمت فؤر الولادة 
بل عاش طويلاء وأنه هو الذي قتل أخاه فيما بعد ويوافق على ذلك ما جاء عن الصادق 
المصدوق 5 فعن عبد الله بن مسنعود 5 قال : قال رسول الله فك : لا تقتل نفس ظلما إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل ©©. ْ 
وبعد بحيء هذا الحديث الصبحيح الثابت عن المصطفى .فك لا بيقى شلك أن الاين الأول 
لآدم افيه عاش طويلاء وأنه ل يمت فور الولادة» وكذلك الولد الثاني أيضا عاش» ولم يمت 
فور الولادة» وبه يعلم علما يقينيا أن قصة تسمية آدم وحواء عليهما السلام لولذهما عبد 
الحارث ليعيش وأنه أولادهما قبله. كانوا يموتون قصة باطلة» ولا يمكن أن تكون صادرة من 
مشكاة النبوة إِذ لا يصدر عن النبي المعصوم خبران متناقضان والله أعلم العواين: : 
فهذه الوجوه المذكورة تدل على أن هذه القصة غير صحيحة إلى البي 4 ولا نمكن أن 
تصدر مثلها من مشكاة النبوة» وإذا جمعت الوجوه بعضها إلى بعض». ونظر إليها جميعها؛ تؤمل 
فيما قيل عنها رواية ودراية لا يبقى شك في بطلانها من أساسهاء فلا يجوز أن يعتقد في آدم 


(') انظر : القول المفيد على كتاب الترحيد ( 80/59 ) . 
(') سفر التكوين ( 8-1/5 ) . 
() حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في ( ص : 1377) . 
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وحواء - عليهما السلام أنه وقع منهما شرك بأي خال من الأحوال؛ والله أعلم بالصواب . 

وأما الآثار الواردة في ذلك عن السلفء فأغلبها غير صحيحة الأسانيد إلى من حكيت 
عنهم؛ وبالإضافة إلى ذلك من المحتمل جدا أن تكون مأخوذة من حرافات أهل الكتاب 
وأساطيرهم؛ فإن من دأيهم النيل من كرامة الأنبياء والحط من شأن الرسل» ونسبة كل الجرائم 
والقبائح حى السكر والزنا والكفر والشرك ...إلى تلك الصفوة المختارة المعصومة المحفوظة بحفظ 
الله وهذه القضة يلزم منها نسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام» فلا يبعد أن يكون أصلها 
منهم وقد نبه على ذلك جماعة كبيرة من أهل العلم”"» أكتفي بذكر نماذج من كلامهم في ذلك : 

قال العلامة ابن حزم : ( وهذا الذي نسبوه إلى آدم قنية من أنه سمى ابنه عبد الحارث 
خصرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء» الم يصح سندها قطء وإنما 
نزلت في المشركين على ظاهرها ) ”. 

وقال الحافظ ابن كثير : ( قد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن 
جبير وعكرمة» ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف؛ وجماعة من الخلف» ومن 
الممسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل 
الكتاب؛ فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم حدثا أي» حدثنا أبو 
المماهرء حدثنا سعيد يعن ابن بشير» عن عقبة عن قتادة عن محاهد عن ابن عباس عن أبي بن 
كعسب قال : (لما حملت حواء أتاها الشيطان» فقال لها : أتطيعيئ ويسلم لك ولدك؛ سميه عبد 
الحارث. فلم تفعل» فولدت فمات؛ ثم حملت, فقال لها مثل ذلك» فلم تفعل ثم حملت الثالئة» 
فجاءها فقال : إن تطيعيئ يسلم وإلا فإنه يكون بميمة» فهيبهما فأطاعا ) ©. وهذه الآثار يظهر 
عليها - والله أعلم - أنما من آثار أهل الكتاب »...ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام» فمنها ماعلمنا 
صحته ما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله» ومنها ماعلمنا كذبهيبما دل على نخلافه 


(') منهم ابن العربي في ( أحكام القرآن ٠١/١‏ )» والقاسمي في ( محاسن التأويل 5١1/9‏ )) ومحمد أبو شهبة في 
( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص : 7٠0-597‏ ))؛ ورمزي نعناعة في ( الإسرائيليات وأثرها 
في كتب التفسير ( ص : 7١17-505‏ ): وأحمد بحيب بن عبد الله ف ( الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري 
ص : 58ه-0 25 )) وعبد القادر بن شيبة الحمد ف ( قصص الأنبياء ص : وعدرو), 

(”) الفصل في الملل والأهواء والتحل ( 4/5 ) . 

(') السند إليه ضعيف» وقد سبق تخريجه والحكم عليه في ( ص : 750-9054 ) . 
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مجو اك انا وان الطار اوسا او سن ع عوا ووو لان 0 وروا .تزه ليلا 
يصدق ولا يكذب ... هذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر» فأما من حدث به من 
صحابي أو تابعي» فإنه يراه من القسنم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري -رحمه الله - 
ف هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإإفا المراد من ذلك المشركون من ذريته ) 7 

وقال محمد:رشيد-رضا: ( ولما كانت هذه الآثار مأحوذة من:الإسرائيليات؛؛ ولما 
كانت طعنا في عقيدة أبوينا آدم وحواء عليهما السلام مما تبطله عقائد. الإسلام وجب 
الحزم ببطلانها وتكذيبهم فيها) © 

فيتبين مما سبق أن الحديث المذكور والآثار الواردة عن السلف ف هذا المع لا يمكن 
الاعتماد عليها لتفسير الآيات المذكورة لعدم صحة الحديثء» لا رواية ولا دراية» 
ولاحتمال أن تكون هذه الآثار مأحوذة من الإسرائيليات ولأنه يلزم منها نسبة الشرك إلى 
آدم التق وهو ني والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك بالاتفاق والله أعلم بالصواب . 

المجوعة الثانية : الأقوال المبنية على عدم صحة حديث سمرة 88 :' 

أصحاب هذه الأقوال ذهبوا إلى عدم صحة حديث سمرة ه؛ فضعفوه وبينوا علله» 
وفتسروا الآيات بما يوافق طبيعة اللغة العربية» وبا روي من آثار عن السلف' قي ذلك 
شوق تتجرا يلزه ينه نط الشركك إن البي المضوم اذم اق روكيدلل عه 
تفسيرات ويمكن ذكر خلاصتها من خلال تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول ١‏ إن هذه الآية لا تحدث عن آدم وحواء عبها السام وهذا لقسم 
نحته عدة أقوال» وهي كما يلي : 

ع ا 0 
بالنفس الواخدة هنا قصيء ومع جع ل مها زوجها ) أنه زرّجه بامرأة عربية قرشية مثله» 
ليسكن إليها ... فلما آناهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آناهما 


حيث مميا أولادهما : عبد مناف: وعبد العزى وعبد اللات وعبد الدار» والضمير ف يشركون 


(') تفسير القرآن العظيم ( 5/5/9 ) , ' 
(') تفسير القرآن الحكيم ( 515/8 ) . 
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هما ولأعقايما الذين اقتدوا يما في الشرك . فهذه الآيات لا تتحدث عن آدم وحواء عليهما 
السلام؛ فلا معين لوقوعهما في الشرك» وهذا التوجيه ذهب إليه الزعخشري 0©, 

ولكن هذا التوجيه فيه نظر وبيان ذلك يما يلي ©: 

ُأ- المتبادر من الآية أن المراد بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليهما السلام» 
لا قصي وزوجهء ولذلك فسر جمهور المفسرين حي الزمخشري نفسه هذه الآيات7© وما 
في معناها بآدم وحواء عليهما السلام . 

ب - الظاهر من قوله تعالى : (هوالذي خلتكم 4 أن الخطاب عام لبن آدم كلهم 
للج لاما يي 
03 ج - المخاطبون من كفار مكة لم يكن كلهم أو جلهم من أولاد قصي» بل كان ف 
مكة كثير ثمن ليس من أولاد قصي» كما أن قريشا في ذلك الوقت الم يكونوا مجتمعين في 
مكة وحدها بل كانوا متفرقين ف أماكن أخحرى . 

و قصي لم تكن زوجته قرشية» وإنما كانت بنت سيد مكة من خزاعة . 

ه - من أين علم أن قصيا وزوجته كانا وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله 
. تبارك وتعالى ثم كفر بعد ذلك يما ذكر من تسمية أولادهما بعبد الدار ونحوه . 

و - أن الكفر الذي كانا فيه من عبادة الأصنام والأوثان وصرف ما هو خاص بالله 
تعالى إلى غيره سبحانه - أشد ثما ذكر من تسمية أولادهما بعبد الدار ونحوه . 

؟ - المراد بالنفس الواحدة في هذه الآية الجنس وجعل من هذا االجنس زوجه ولم يجعل 
زوجه من جنس البقر أو الضأن أو نحو ذلك؛ والنفس بمعين لجنس وارد ف اللغة العربية كما في 
قوله تعالى: ( لقد من اللدعلى المؤسنينإذ بعث فبهم رسولامنأنفسهم ) 7 ؛ أي : من جنسهم؛ وعلى هذا 
لا يكون في هذه الآيات ذكر لآدم وحواء عليهما السلام؛ فلا تبقى شبهة وقوع الشرك منهماء 


(') انظر : الكشاف (؟45/9ه-49ه ), 

(') هذه الوجوه التالية أغلبها مستفادة من روح المعاني للآلوسي (151/5) . 
(') انظر : الكشاف 050/9 ) . 

(') انظر : التسهيل لعلوم التزيل ( 75/١‏ ) . 

() آل عمران الآية : ١١4‏ 
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وهذا القول انحتاره ابن العربي 27 والشيخ محمد بن صالح العثيمين ©. 

-_- ركب د ب وي كذروة عو اس تداق 
ووقوعهم في. الشرك؛ فمعئ الآية : أن الله تعالى يقول لهم أنه هو الذي خخلقكم من نفس 
واحدة وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسائية» فلما تغشئ الزوج زوحته 
وظهر الحمل دعا الزوج والزوجة ريما : إن آتانا ولدا صالخا سويا لنكونن من الشاكرين 
لآلالك ونعمائك؛ فلما آتاهما الله ولدا صالحا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما 
آتاهما؛ لأهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما يقول الطبيعيون» وتارة ينسنبونة إلى 
الكواكب كقول المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان كقول عبدة الأصنام »فتعالى الله 
عن شرك ذلك الشرك . هذا القول ذكره الرازي وعزاه إلى القفال ©. 

القسم الثابي : إن المراد بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليهما السلام ولكن 
الشرك المذكور ف هذه الآيات لم يكن صادرا منهماء وإنما كان من بعض أولادهماء ويدل 
على ذلك قولة تعالى بعد ذلك: ل( فتعالى اللدعما مشركون 6 أمشركون ما لايخل شيا وهم يخلقون » 
وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من. بي آدم» لا آدم وحواء واختار:هذا 
الوجه غبر واحد لدلالة القزآن عليه» وممن ذهب إليه عكرمة ا البصري 2 
واختاره ابن كثير وابن حجرء ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2 و 7 

ولكن قد يشكل على هذا التوجيه تشعت نت الشمار 9ف قر ال أخر ل 


(') انظر : أحكام القرآن ( )85١-8015/9‏ . 

(') انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( 7/9-18/7, ) : 

(") انظر : التفسير الكبير ( 0-80/18م اسع يا اي 0ل 
صاحب التصانيف في التفسير والفقه والأصول» توق سنة 50اه. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠0/15‏ 

(؛) ذكره عنه سعيد بن منصور في سننه ( الأعراف : الال ١4/0‏ ضمن الأثر برقم 00 
سعد آل حميد ط. الأول ] . 

(') سبق توثيق أقواله قريبا في (ص : 4لا ) . 

() انظر بالترتيب : تفسير القرآن العظيم ( 11/5/7ا- عد ا ا )4 

وأضراء البيان ( 14/1 558-178 ) ٠.‏ 
(') انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( 80/7 ) . 


كملا 


( فلماآتاهما صالخا جعلالهشر ٠‏ فيما هما ضتعالى اللدعما بشركون #6 أمشركون ما لايخان شيا وهم 
يخلقون 4 » وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بما يلي : 

-١‏ إن الآيتين في حق آدم وحواء ومع قوله تعالى : ([ جعلالهشركاء © ؛ أي : جعل 
أولادهما له شركاء؛ ولكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا وارد في اللغة 
العربية كما في قوله تعالى : ( وَسكلٍ القرية ) ©؛ أي : أهل القرية . هذا القول ذهب إليه 
الزعخشري وحسين بن أب العز الهمذاني والبيضاوي والنسفي وابن جزي الكلي ©. 

؟- إن أول الآية موصول بآخرها لفظا ولكنه مفصول منها معيئ؛ ففي الآية استطراد من 
الشخص إلى النوع» وهذا أسلوب لطيف من أساليب القرآن الكريم .وله أمثلة كثيرة منها قوله 
تعالى : لآ ولد خلفنا الإنسانمن سلالةمن طين 6 ثمجعلناهنطف ةف قرارمكين » 7" فالأول آدم والثاني 
بنوه. ومسنها قوله تعالى : ل( بسألوكعن الأهلة قله مواقيت للناس والمجج وليس الب ريأن تأت البيوت من 
ظهورها ولكن البرمن اتقى وأتوا البيوت من أبوايها © 240 فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر لهم وقت الإحرام 
وهو من فوائد الأهلة استطرد منه إلى ذكر ما كانوا يفعلونه فيه وهو إتيائهم البيوت من 
ظهورهاء فكذلك قوله تعالى : ( هوالذي خافكم من نفس واحدةوجعل منها زوجها يسك إليها ذلما 
تغشاها حمات حملا خفيفا فمرت بهذاما أثتمات دعوا الله ربهما لنآبيسَنا الحا نكن من الشاكررن 6|دذلما اهما ٠‏ 
صاا جعلا لهشركاء فيما آناهما فتعالى اللهعما شركون #أشركون ما لايخاق شيا وهميخلتون ©. فهذه 
الآيات فيها استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما . وهذا التوجيه ذهب إليه 
السدي في بعض الروايات المنقولة عنها”"» وهو الذي اخختاره ابن القيم وابن كثير وابن حجر 


")يرست الآيده 26 

(') انظر بالترتيب : الكشاف ( 041/7 )؛ والفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني ( 5914/7 )؛ وأنوار التزيل 
( ؟/51؟ )؛ ومدارك التنزيل ( 575/١‏ )؛ والتسهيل لعلوم التزيل ( 7355/١‏ ) . 

() المومنون الآيتان : ١-117‏ 

(') البقرة الآية : ١85‏ 

(”) أخرجها عنه ابن ألي حاتم في تفسيره ( 1710-1714/8 ) وهي حسنة الأسانيد إليه . 


دف 


والسيوطي وصديق حسن نحان وعبد الرحمن السعدي وعبد القادر بن شبية الحمذ © ' 

1 معنن الآية أنه تعالى آتى آدم وحواء نسلا صالحا ولكن كفر بعد ذلك كثير. من 
نسلهما وذريتهما فلم يشكروا الله سبحانه وتعالى بل أشركوا به سبحانه فأسند فعل الذرية إلى 
آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهما ونظير ذلك قوله تعالى : ( وقد خلقناكمثم صورككم 4 أي 
مخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله تعالى بعده : (ثمقلنا للسلائكةاسجدوالآدم» . 
هذ ويه ككزه او حفن لحن :وإ ذهب الشيع بد الانين الشتقيط © : 

؛- ضمير التثنية في قوله تعالمى : ([ جعلا لد شركاء فيمااتاهما » ليس عائدا إلى آدم وحواء 
عليهما السلام بل هو عائد إلى قوله : ( صالخا » وهو صفة لموصوف محذذوف» يصح أن 
يكون نسلا صالحا ويصح أن يكون ولدا صالحاء والولد جنس يشمل الذكر والأنثى: والقليل 
والكشير» فعندما ييجحرى الكلام عليه بعد ذلك بضمير التثنية فالمقصود النوعان :.الذكور 
والإناث؛ وعندما يجري الكلام عليه بضمير الجمع فالمقصود النسل الصالح والأؤلاد الصالحون . 
وهذا القول ذهب إليه أبو جعفرز النحاس واستحسنه القرطي» وبه قال الخطيب ا 
0 ومصطفى المنصوري» واختاره الدكتور محمد أبو النور الحديدي © 

وهذه كلها أوجه سليمة لا غبار عليها من حيث اللغة العربية» ومن حيث أساليب 
القرآن الكريم في تقرير المسائل» وأيضا معهم آثار وأقوال من السلف» ولا يلزم منها نسبة 
الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام» فينبغي الأخذ يماء والله أعلم بالصواب . 


(') انظر بالترتيب : التبيان في أقسام القرآن ( ص : ١50‏ )!؛ وروضة المحبين ( ص : 148-141 )؛ وهداية 
الحيارى ( ص : ١14-47‏ )وهذها كلها لابن القيم؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 777-71/0/9 )؛ 
وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( صْ : ١47‏ )؛ والإتقات في علوم القرآن ( ١/55-19817؟‏ )؟ وأيجد العلرم 
للقنوجي ( 444/5 )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ( ص : 404-407 )؛ وقصص 
الأنبياء لعبد القادر الحمد ( ص : 15-40 ) . : 

(') الأعراف الآية : ١١‏ 

(') انظر بالترتيب : معان القرآن ( 119/5 )) وأضواء البيان ( 04/6 -1868). 

(؟) محمد بن أحمد الشربيين» القاهري الشافعي» المعروف بالخطيب الشربيئ» فقيه مفسر نحوي صرقي» ترق سلة 
الاوهف . انظر : معجم المؤلفين ( 515/8 ) . 

(”) انظر بالترتيب : إعراب القرآن ( ١717/7‏ )؛ ومعان القرآن الكريم ( 1١5/1‏ ): كلاتما للنحاس؛ والجامع لأحكام القرآن 
09/97" )؛ والسراج ج النير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير للشربيي ( 519-8114/١‏ )؛ 
ل ل ري 0 -717 )4 وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : 557-505 ) .: 
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أجاف ا العتنة فقال : 

شح فط ققلزة الراض نع قلع 

3" هت 

عير كل ذيا لون وَطَدْمٍ َكَل بَسَاسةُ الوه املح 

كَل قَاييْلٌ هَابيْلاً أُحَاءٌ فَوَاحُرْنا مَضِى الْوَحْهُ الصَبيح ". 
فهذا الأثر امحكي عن علي بن أبي طالب وابن عباس يدل على أن آدم الكَتكقٌ قال شعرا رثاء 
على وفاة ابنه هابيل» والأنبياء عليهم لا يقولون الشعر . قال تعالى : وما علمناهالشعروما 
شبغى له 27 فكيف تصح نسبة الشعر إلى أبي البشر آدم القكلة ؟ . 
فالجواب إن نسبة الشعر إلى آدم الطَتككً غير صحيح» وبيان ذلك بما يلي : 
يصح إسناده إليهما بل هو منحول عليهماء فالأثر الذي نسب إلى علي بن طالب 5ك في 
إسناده إليه رواة متكلم فيهم» وبعضهم كذاب ومتهم بالوضع » وتفصيل ذلك ها يلي : 1 
© ابن حميد هو محمد بن حميد حيان الرازي» كان ابن معين حسن الرأي فيه و لكن أكثر الأئمة على 
من نار را امت كيار الماك رص ا ا 
© سلمة هو سلمة ب بن الفضل الأبرش؛ وهو صدوق كثير الخطأء وقد سبق ذكره 9©. 
٠‏ غياث بن إبراهيم الكوفي» تالف متروك الحديثء» متهم بوضع الحديث ث0 


(') أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 140/7 ) بإسناده فقال : حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة عن غياث بن 
إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال : قال علي بن أبي طالب #2 . الخ. 

(') أحرجه عنه الخطيب في ( تاريخ بغداد ١58/8‏ برقم : 255007 في ترجمة أحمد بن محمد المحرمي ) فقال : حدثنا 
الأزهريء أخبرنا علي بن عمر الحافظ» حدثنا إسماعيل , بن العباس الوراق» حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن 
شاكرء حدئين أحمد بن محمد المحرمي» عن عبد العزيز بن الرماح؛ عن سفيان بن عبينة؛ عن بن أبي بجيح؛ عن بحاهد 
عن بن عباس ... الخه» وكذلك ذكره الذهبي في ( ميزان الاعتدال 0 في ترجمة المخرمي ) . 

ا ل ل ل ل 

(4) يس الآية : 39 

(9)انظر : رص :1809و18ه-050). 

(5)انظر : رص :4091 ). 

(') انظر': الضعفاء الصغير للبخاري ( ص : 477 برقم : 554 )؛ والضعفاء والمتروكون للنسائي ( /141 برقم : 
)؛ وميزان الاعتدال ( +/719-*8 برقم : 371/8 )؛ ولسان الميزان ( 2595/١‏ في ترجمة : أحمد بن 
محمد المخزومي و 477/4 برقم : 17510)؛ الوضع في الحديث ( 591-51/0/١‏ ) . 


خف 


© أبو إسحاق الهمدان لعله عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال له ابن أبي شعيرة ال همدان فإن كان 
هو فهو ثقة كان ولد في خحلافة عثمان بن عفان ود وفي سماعه عن علي بن أبي طالب كلام 0©. 

فهذ الأثر لا يصح عن علي بن أبي طالبء والغالب أنه نسبه إليه غياث بن إبراهيم 
كذبا وزورا عليه فإنه كان متهما بوضع الحديث . 

وكذلك ما حكي عن عبد الله بن عباس إسناده أيضا غير صحيح إليه فإن فأ إسناده 
أحمد بن محمد المحرمي أو المخحزومي عن عبد العزيز بن الرماح؛ وقد قال الذههي بعد أن 
ذكر الشعر المذكور : ( الآفة المخرمي أو شيخه ) ”2 ونقل ذلك عنه الحافظ ابن خجر ©© 
وأقره» وأيضا جاء عن ابن عباس #4 ما يعارض هذا القول ويكذبه وسيأق ذكره. 

فالقول بنسبة الشعر إلى آدم يطنة لم يصح سنده إلى علي بن أبي طالب» ولا إلى عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهم . 

ثانيا : القول بأن آدم يتنه قال الشعر المذكور فرع عن دعوى أنه كان يتكلم بالعربية» واللغة 
الي كان يتكلم بما آدم نتن فيها اتلاف كثير» ولا يمكن تعينها على وجه الحزم واليقين»أفلا . 
يصح أن ينسب هذا الشعر العربي إلى آدم قي ؛ إذ ليس هناك دليل معتمد صحيح صريح يدل 
على أن آدم نتن كان يتكلم بالعربية» وقد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل ©. 1 

الا : روي عن عبد الله بن عباس -- رضي الله عنهما - أنه قال : ( من قال : إن آدم قال 
شعراء كذب على الله ورسوله» ورمى آدم بالمأئم إن محمدا والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر ) ©. 

فهذا القول من حبر الأمة يدل على أن الأنبياء كلهم معصومون عن الشعر وأنهم لا 
يقولون الشعر» فهذا يدل على بطلان ما نسب إلى آدم ن# من أنه قال شعزا في رثاء ابنه 
هابيل» كما يدل على بطلان الأثر المنسوب إليه في ذلك» وأنه مكذوب عليه 2 ."2 : 


(') انظر : أقوال الأئمة فيه في ( تهذيب التهذيب 5/4ه 3505-1 برقم : 884ه ) . 

(') ميزان الاعتدال ( ١54/١‏ ترجمة أحمد بن محمد المخرمي ) . 

(') انظر : لسان الميزان ( 2594/1١‏ ترجمة. أحمد بن محمد المحزومي ) . 

() انظر : ( ص 19505-.750). 

() ذكر الحافظ .ابن حجر في لسان الميزان ( 2799/1١‏ ترجمة : أحمد بن محمد المحزومي ) جزءا من إسناد الكثن 


المذكور عن ابن عباس »وأحال إلى الثعليي »وما ذكره من الإسناد رحاله ما بين ثقة وصدوق . 
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رابعا : هذا الشعر المنسوب إلى آدم اتتند مع كونه مكذوبا فيه لحن وركاكة لغوية : 

قال الرعخشري : ( روي أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك» وأنه رثاه بشعرء 
وهو كذب بحت» وما الشعر إلا منحول ملحونء وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر ) ”” 

واستتحسن الرازي ما قاله الزمخشري فقال ( وصدق صاحب الكشاف فيما قال؛ فإن 
ذلك الشعر في غاية الركاكة؛ لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل 
الله علمه حجة على الملائكة ) 9 

وأشار الآلوسي إلى بعض أوجه الركاكة ف البيت المذكور فقال : ( ذكر بعض 
علماء العربية : أن في ذلك الشعر لحناء وإقواء'” وارتكاب ضرورة29©: والأولى عدم 
نسبته إلى يعرب [؛ أي: ابن قحطان ]ء لما فيه من الركاكة الظاهرة ) ©. 

وقال الشيخ محمد محمد أبو شهبة : ( والحق أنه شعر في غاية الركاكة؛ والأشبه أن 
يكون هذا الشعر من اخختلاق إسرائيلي» ليس له من العربية إلا حظ قليل» أو قصاص يريد 
أن ينستولي على قلوب الناس يمثل هذا الهراء ) ” 

خامسا : قد يكون آدم لقن قال كلاما يتحزن به على ابنه هابيل ونظمه غيره ونسبه 
إليه. قال ابن كثير : ( هذا الشعر فيه نظر» وقد يكون آدم اتن قال كلاما يتحزن به 
بلغت فألفه بعضهم إلى هذاء وفيه أقوال؛ والله أعلم ) " 


(') الكشاف ( 557/5 ). 

(') التفسير الكبير ( 708/1١‏ ). 

(') الإقواء هو أن يختلف إعراب القوائ فتكون قافية مرفرعة مثلا وأحرى مخفوضة أو منصوبة» والبيت المذكور فيه إقواء 
واضح) فإن القافية الأولى منه مرفوعة» والثانية مخفوضة ثم الثالثة مرفوعة أيضاء وهذا يعتبر عيبا في الشعر ولا سيما ِي 

شعر المولدين . انظر : نقد الشعر لابن جعفر ( ص : 10 ) والعمدة في صتاعة الشعر والنقد لابن رشيق ( -757/1١‏ 

7 ) ومقامات الزمخشري ( مقامة القوائي » ص : 747 )؛ ومعجم البلاغة العربية (ص : 515-15 ) . 

(') وارتكاب الضرورة الشعرية ق البيت المذكور هو قوله : " قتل قابيل هابيلا " وذلك أن هابيل غير منصرف 
للعجمة والعلمية وما كان غير منصرف لا يدخل عليه التنوين ن كما قي " قابيلٌ " فإدخحال التنوين على ما لا يجوز 
تنوينه من الضرورة الشعرية والله أعلم . 

روح العاني .)1١9/5(‏ 

(') الإسرائيليات والموضوعات ل كتب التفسير ( ص : 594 ) . 

(') قصص الأنبياء (ص : ”19 ) . 
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فيتبين مما سبق أن الشعر المذآكور لا تصح نسبته إلى آدم يتيفء وأن الأثر امحكي في ذلك 
عن علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهم - غبر ثابت عنهما بل هو .مكذوب 
مختلق عليهما ولعله من اختلاق منلم يكن له نصيب جيد بالعربية والله أعلم بالصواب . 

الشبهة الرابعة : جاء في الحديث أن آدم اكد كان قد أعطى من عمره أربعين عاما 
لابنه داود اكيت ثم لما جاء وقت وفاة آدم التق ححده ونسيه» فعن أبي هريرة له قال : 
قال رسول الله : لما لق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
مسن ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عي كل إنسان منهم وبيصا من نور» ثم'عرضهم 
على آدم؛ فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هولاء ذريتك: فرأى زجلا منهمء فأعجبه 
وبيص ما بين عينيه» فقال : أ رب ! من هذا ؟ فقال : هذا رجل من آخر الأمم من 
ذريتك يقال له داود فقال : رب كم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة» قال : أي رب! 
زده مسن عمرى أزبعين سنة» قلما قطي اعم رآدم خاءة ملك اموت فقال:+ أول :ببق من 
عمري أربعون سنة ؟ قال : أوالم تعطها ابنك داود؟ قال : فجحد آدم فجحدت ذريته» 
ونسي.آدم فنسيت ذريته» وحطئ آدم فخطئت ذريته 06 

وقد ضعف هذا الحديث الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد - حفظه الله - فقال ( وأما 
قصة هبته من عمره لداود ... فهذا الخبر لا يصح عن رسول الله يه بحال؛ لأنه يدور على 
علي بن زيد وفي حديئه نكارة» وقد أخرج نحوه الترمذي بسند فيه هشام .بن سعد وقد 
وصف بأنه له أوهام وقد رمي بالتشيع» والظاهر أن هذا من أوهامه. كما رواه ابن أني حاتم 
من طسريق عبد ال رمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف عند امحدثين» ولا يجوز أن يوصم أبو 
البشر نبي الله آدم اللي بالمحود مثل هذه الأخبار؛ إذ المحود من الأمور المذمومة الي لا 
يرتضيها عوام المسلمين لأنفسهم فكيف يوصف ها نبي من أنبياء الله ؟ ) ©. 

فالشيخ يرى عدم صحة حديث إعطاء آدم لطي من عمره أربعين سنة لداود اليا 
وينتقد ذلك من وجهين : 


الوجه الأول : عدم صحة سنده إلى البي كل ( في رأي الشيخ ). 


(') حديث صحيح. وقد سبق تخريجه في (اص : 119-1141) . 
(') قصص الأنبياء القصص الحق ( ص : 45-47 ) . 
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والوجه الثاني : إن الجحود صفة ذم فلا ينبغي أن تنسب إلى آدم اللفل. 
' ولكن ما ذهب إليه الشيخ غير صحيح؛ وبيان ذلك هما يلي : 

أولا : إن هذا الحديث له طرق كثيرة» وبعضها ضعيفة» وقد أشار الشيخ إلى ثلاثة منها ولكن 
لا يلزم من ضعف تلك الطرق أن تكون الطرق الأخرى كلها ضعيفة» فإنه مروي عن البي و 
عن ثلاثة من الصحابة فيما وقفت عليه» وفيما يلي ذكر طرقها مع بيان ما لما وما عليها باختصار : 

© حديث عبد الله بن سلام وي مختصرا . 

أخرجه ابن أبي شيبة "© والنسائي”" فقالا : حدثنا قتيبة بن سعيد ثناء ليث» عن ابن 
عجلان» عن سعيد المقبري»عن أبيه » عن عبد الله بن سلام عن البي 5 . 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ولكن محمد بن عجلان المدني تكلم فيه الأئمة فيما 
رواه من طريق سعيد المقبري - نخحاضة» فقال الإمام أحمد : ( كان ثقة إلا أنه احتلط عليه 
حديث المقبري » كان عن رجل؛ جعل يصيره عن أبي هريرة )'" وقال ابن معين : ( ثقة 
أوثق من محمد بن عمر» وما يشك في هذا أحد؛ كان دادو بن قيس يجلس إلى ابن عجلان 
يتحفظ عنه» وكان يقول : إما اختلطت على ابن عجلان يعن أحاديث سعيد المقبري ) 9 
وفصل ذلك يحى القطان ونقله من قول ابن عجلان نفسه فقال القطان : ( قال محمد بن 
عجلان : أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة» وروي بعضها عن سعيد 
عن رجل عن أبي هريرة» واختلط عليَ» فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة ) ”©. وقال الحافظ 


ابن حجر : ( صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ) ©. 


() انظر : المصيف 5517/97 ح :55964 ) . 

(؟) انظر : عمل اليوم والليلة (ص :3*8 ح:51١17).‏ 

() فكره ابن رحب في ( شرح علل الترمذي 49١/١‏ ) . 

(') ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تذيب التهذيب ( 55١-1515/0‏ ؛ ترجمة ابن عجلان ) . 

(*) ذكره عنه الإمام البخاري في ( التاريخ الكبير ( 1591/١‏ برقم : 707 )» والترمذي في سننه ( 87/0 )؛ وابن 
حبان في ( الثقات 78/19 برقم : ٠١547‏ )» والذهبي في ( سير أعلام النبلاء 7517/5 ترجمة : ابن عجلان ) 
وفي ميزان الاعتدال ( */558 برقم : 91784 )» وابن رجحب في ( شرح علل الترمذي 40 )؛ وابن 
حجر ف ( تهذيب التهذيب 5١١/0‏ برقم : 785 ) . 

. ) 57175 : تقريب التهذيب ( ص : 455 برقم‎ )١( 
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الحاصل : إن ابن عجلان خصل له اختلاط فيما رواه عن سعيد المقبري» وقد يكون 
' اختلاطه في أحاديث المقبري عموماء فيخشى ف هذا الحديث من اختلاطه» فلا يمكن 
الاعتماد عليه حينثذ؛ وقد يكون اختلاطه خاصا ما رواه من طريق سعيد المقبري من 
أحاديث أبي هريرة) فيكون:هذا الإسناد سالما من اختلاطه؛ لأنه ليس من جديث أبي 
هريرة بل هو من حديث عبد الله بن سلام» وهذا الذي رجححه الدكتور صالح بن حامد 
الرفاعي 27 وهو الظاهر من كلام الأثمة؛ والله أعلم بالصواب . 

© حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - » وهو مروي من طريقين ضعيفين : | 

فك امابعا ومن اطرين عي ون تعد لو أرزناء لير الع اليالكق 
عن ابن عباس عن البي كك . ْ 

وهذا الإسناد عند ابن جرير الطبري في تفسيره "“وتاريذه "وهو إسناد مسلسل يجماعة 
من الضعفاءء وهم : سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوث» والحسين بن الحسن بن عطية 
العوتي؛ والحسن بن عطية بن سعد العوق» وعطية بن سعد بن جنادة العوي» فهؤلاء العوفيون 
كلهم ضعفاء .في الحديث مع أن الأخير منهم موصوف بالتدليس القبيح وعده الخافظ ابن 
حجر ف المرتبة الرابعة وقد عنعن فالإسناد ضعيف جداء والله أعلم بالصواب . 1 

؟ - ما جاء من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس -- رضي الله عنهما - مرفوعا . 


(') انظر : الثقات الذين ضعفوا ف بعض شيوخهم ( ص :355 ) . 

(') هو سعد بن محمد بن الحسن العوفء' قال عنه الإمام أحمد : جهمي ولم يكن هذا ممن يستأهل أن بيكتب عنه؛ 
ولا كان موضعا لذلك . انظر : تاريخ بغداد ( ١75/9‏ ) ولسان الميزان ( 19-148/1) . : 

(') هو الحسين بن الحسن بن عطية العرق» ضعفه ييى بن معين وأبو حاتم وابن سعد والنسائي والعقيلي ابن جبان 
وغيرهم . انظر : الجرح والتعديل ( 46/7)؛ وتاريخ بغداد (11-19/4)؟ ولسان الميزان ( 3030/8/5 ) . ! 

(؟) الحسن بن عطية بن سعد العو الكوق» ضعيف. انظر : تقريب التهذيب (ص : 1517 برقم : /1581) ..٠‏ 

(”) عطية بن سعد بن جنادة العرقي الكرف» وقد سبق ذكره في ( ص : 4517 ) بأنه كان صدوقا يخطئ كثيراء 
وكان شيعيا مدلساء ويضاف إلى ذلك هنا ما قاله الحافظ في ( طبقات المدلسين ص : 6 ) بعد أن ذكره في 
المرتبة الرابعة : ( تابعي مغروف ضعيق الحفظ مشهور بالتدليس القبيح ) . ش 

(”) انظر : جامع البيان ف تأويل آي القرآن ( 1١5/5‏ ) . 

(') تاريخ الأمم والملوك ( 59/١‏ ) . 
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© وابن أبي شيبة © والإمام أحمد 7" وابن جرير 
الطبري” وأبي الشييغ*» واب عساكر “وغيرهم» وهو إسناد ضعيف؛ لأن مداره على 
علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف وقد سبق الكلام عنه © وكذلك فيه يوسف بن 
مهران البصري» وليس يوسف بن ماهك بن مهران الفارسي المكي فإنه ثقة وقد روى عنه 
جماعة. وهذا لم يرو عنه غير ابن جدعان» وهو لين الحديث ©. 


فحديث ابن عباس لا يمكن الاعتماد عليه لعدم صحة إسناده إليه . 


© حديث أبي هريرة نه وهو مروي من عدة طرق منها ما يلي : 
-١‏ ماجاء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة الكت مرفوعا . 

وهذا الإسناد عند ابن أبي حاتم" وابن مندة 7" وابن عساكر '''"وغيرهم؛ وهو 
إسناد ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد سبق الكلام عنه 9"©. 

؟- ما أخرحجه أبو يعلى فقال : حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا عمر بن محمد عن 
إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبري عن أبِي هريرة ظفلله مرفوعا "". 

وهذا الإسناد فيه ضعف قال عنه الهيثمي : ( فيه إسماعيل بن رافع؛ قال البخاري 
. ثقة مقارب الحديث وضعفه الجمهور» وبقية رجاله رجال الصحيح ) 9. ولكن إسماعيل 


(') الطبقات الكبرى ( 78/١‏ ) . 

. المصنف 755/97 ح : 30944 ) مختصرا‎ )١( 

() حم( ااا حا 4-145 ح 700171 ). 
(') تاريخ الأمم والملوك ( 58/١‏ ) . 

(”) العظمة ( ه/.هه١‏ ح :1 ؟١١١1).‏ 

(') تاريخ مدينة دمشق ( 797-141/9 ) ترجمة أبي البشر آدم اللا ) . 
(')انظر : رص ١5١:‏ ). 

(”*) انظر : تهذيب التهنيب (51/5 برقم : 904 و 74/1 برقم : 1095 )؛ وتقريب التهذنيب (ص : 7137 برقم : 7805) ٠‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم ( 1514/8 ح : 8838 ) . 

('') الرد على الجهمية ( ص : 0١-8٠‏ ح 1 1755 ). 

('') تاريخ مدينة دمشق ( 746/1 2 ترجمة أبي البضر آدم الكل ) . 


(') انظر : (ص 081ه-11ه) . ٠‏ 
('') مسند أبي يعلى ( 400-415/١1‏ ح :50580 ) في النسخة المطبوعة عمرو بن محمد ولكن الصواب عمر بن 
محمد وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله العمري . 


(5') مجمع الزوائد ( 1510/8 ) . 
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ابن رافع لم ينفرد برواية هذا الحديث عن سعيد المقبري؛ فقد تابعه الحارث بن عبد 
ال رحمن على ذلك؛ وبذلك يتقوى هذا الطريق» وينجبر ضعفه؛ فيصل إلى درخة الحسن 
لغيره» وسيأتٍ ذكر رواية الحارث بن عبد الرحمن ف الطريق الرابع . 

1- ما جاء من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح [ السمان ] عن 
أي هريرة وه مرفوعا . 

وهذا الإسناد عند ابن سعد 27 والترمذي ”" وأبي يعلى ”"وابن مندة “والحاكء7” وابن 
عساكر”؟ وغيرهم؛ هو إسناد لا يقل عن درجة الحسن لذاته؛ فإن رجاله كلهم ثقات ما عدا شام 
بن سعد المدي فقد قال عنه الحافظ ابن حجر : ( صدوق له أوهام ورمي بالتشيع )”" ولكنه روى 
هذا الحديث عن زيد بن أسلم» وقدبقال الإمام أبو داود : ( هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن 
أسلم )2 » فهذا يرفع من شأنه» ويقلل احتمال وهمه في هذا الحديث؛ والله أعلم بالصواب. 

:- ما جاء من طريق محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ثنا الحارث بن عبد الرحمن 
بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ذاه مرفوعا . 

وهذا الإسناد عند الترمذي ”©وابن حبان 7 "كو الحاكم 2١7‏ وعند النسائي. في ( عمل اليوم 


والليلة ) ”'" والبيهقي 7" وهما يلتقيان في الإسناد عند صفوان بن عيسى. وعند ابن أبي عاصم 2 


(') الطبقات الكبرى ( 78-!١1//١‏ ) . 

(') سئن الترمذي ( التفسير » سورة الأعراف 751/8 ح :70105 ) . 

(') مسند أبي يعلى ( 5١7/١١‏ ح : /الال1” و 1١/8-؟‏ ح :35804 ). 

() الرد على الجهمية ( ص : 49 ح :317 ) . 

(*) المستدرك على الصحيحين ( التفسير إعطاء آدم أربعين سنة من عمره لداود الت ؟/778) . 
(') تاريخ مديئة دمشق ( 4/9 190-179.) ترجمة أبي البشر آدم اقل ) . 

(') تقريب التهذيب رص : الاه برقم 1 17394). 

(*) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تذيب التهذيب ( 255/5 ترجمة هشام بن سعد ) . 

(5) سنن الترمذي ( أبواب تفسير القرآن»: سورتا المعوذتين» الباب الذي قبل الأخير 481/9 ح : 73704 ) . 
('') كما في الإحسان ( التاريخ » ب : بدء الخلق 40/١4‏ ح 7351/5 ٠)‏ 1 
)١'(‏ المستدرك على الصحيحين ( الإعان» قصة لق آدم ... 54/1١‏ ) . 

('') عمل اليوم والليلة رص : /79؟ ح 5 718). 

) 1707017: ح‎ ١410/٠١ السئن الكبرى ( ب : الاختبار في الإشهاد‎ )١5( 

.)3١51ح‎ 53/١ ( السنة‎ )'5( 
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وابن جرير الطيري”" وابن مندة “بأسانيدهم» ويلتقون عند الحارث بن عبد الرحمن» وهذا 
الإسناد كسابقه» لا يقل عن درجة الحسن لذاته؛ فإن رجاله كلهم ثقات ما عدا الحارث بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي المدي» فإنه صدوق يهم ©. 

ه- ما جاء من طريق محمد بن خلف عن آدم بن أبي أياس عن أبي خالد الأحمر عن 
الحارث بن عبد الرحمن عن يزيد بن هرمز عن أبي هريرة 5ه مرفوعا . 

وهذا الإسناد كسابقه؛ رجاله كلهم ثقات ما عدا الحارث بن عبد الرحمن» وقد تقدم 
بيان حاله بأنه صدوق يهم» فهو في درجة الحسن لذاته . 

+- مسا جاء بالإسناد السابق إلى أبي خالد الأحمر عن محمد بن عمرؤ بن علقمة عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه مرفوعا . 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ما عدا محمد بن عمرو فإنه صدوق له أوهام . 

/- ما جاء بالإسناد السابق أي : من طريق أبي خبالد الأحمر عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قامرفوعا . ' 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات . 

- ما جاء من طريق أبي خالد الأحمر السابق عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
أبي هريرة ذه مرفوعا . 

وهذا الإسناد أيضا رجاله كلهم ثقات . 

وهذه الأسانيد الأربعة الأخيرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة " ”© وابن جرير 
الطبري””» ويلتقي فيها ابن مندة "2 وابن عساكر “بإسنادهما عند أبي خالد الأحمر سليمان بن 
حيان الأزدي؛ والإسناد الأخير عند الحاكم ‏ وهو أيضا يلتقي بإسناده عند أبي خخالد الأحمر . 


(') تاريخ الأمم والملوك ( 54/١‏ ) . 

(') الرد على الجهمية (ص : 0ه ح : 731 وص :له ح3515). 
(') انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١45‏ برقم :1 .)1١١708‏ 

(5) عمل اليوم والليلة رص :558 ح : 7070) . 

(*) تاريخ الأمم والملرك ( 58/١‏ ) . 

() الرد على الجهمية ( ص : اه ح 1 36 ) . 

(") تاريخ مدينة دمشق ( 4/1 559-19 » ترجمة أبي البشر آدم كفل ) . 
(4) المستدرك على الصحيحين ( الإمان» قصة خلق آدم ... 54/١‏ ) . 


7” 


خلاصة ما تقدم : أن حديث عبد الله بن سلام يترحح جانب قبوله على رذه؛ لأنه ليس من 
روايات المقبري من أحاديث أبي هزيرةظ بل هو من أحاديث عبد الله بن سلام؛ فيكوان سالما مما 
يخشى عليه من قبل اختلاط ابن عجلان في مروياته عن المقبري» وأن حديث ابن عباس بطزيقيه 
وكذلك الطريق الأول من حديث أبي هريرة لم تصح أسانيدهاء وأن بقية الطرق من خخديث أبِي 
هريرة جيدة ثابتة» واحد منها حسن لغيره وهو الطريق الثاني» وأربعة منها حسنة لذاقا؛ وهى : 

ثانيا : إن هذا الحديث قد صححه جماعة من كبار أئمة الحديث منهم الترمذي ؤابن 
حبان والحاكم وابن مندة وابن الغربي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والألبان 0 

فيتيين بما سبق أن هذا الحديث صحيح؛ ولا شك في صحته وثبوته» وأن ما ذهب إليه الشيخ 
عبد القادر بن شيبة الحمد - حفظه الله - من أنه لا يصح عن الني وي بحال قول غير صواب» مبئي 
على عدم اطلاعه على طرق الحديث:الأخرى الحسنة والصحيحة:؛ والله أعلم بالصواب . 

وأما ما يتعلق بيححود آدم قي إعطاءه أربعين سنة من عمره لداود ضيف فيقال أو 


حديث المصطفى ف صحيح صريح في ذلك» وإذا صح الحديث وجب على المؤومن قبوله 1 


والتسليم له . قال تعالى : ( انضرا وا قو اياعر الور 
0 ضل ضللالامبينا 76" , 
نيا : إن النسيان من الصفات البشرية» وليس آدم ينبن هو ابي الوحيد الذي: تعرضن 
للنسيان؛ فقد تعرضن لذلك غيره من الأنبياء أيضاء ولم يعتبر ذلك نقصا في حتقهم أو 
هضما من شأفهم وكرامتهم» وجحود آدم إعطاءه داود ان أربعين سنة من عمره إنما كان 
من أجل النسيان» فلا لوم ولا غضاضة على أبي البشر ف ذلك ©" والله أعلم بالصواب . 
الحاصل : إن جححود آدم لقت إعطاءه أربعين سنة من عمره صحيح ثابت عن الي 8 فيبجحب 
الإيمان به والتسليم له» وكان جحوده من أجل النسيان فهو معذور في ذلك والله أغلم بالصواب . 


(') انظر : وص :44 ١-ه4١1).‏ 
(') الأحزاب الآية : 85 
(') انظر : غارضة الأحوذي ( 11/1١‏ )؛ وتحفة الأحوذي ( 117/5 )؛ وصحيح القصص البوي للأشقر (ص 2001 


2,254 


الفصل الثاني : دعوة آدم اقينل. 


وفيه ثلاثة مباحث . 


المبحث الأول : دلالة قصة ابي آدم على مسائل عقدية وأحلاقية ف دعوة 


آدم القع . 
المبحث الثائى : بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته . 
المبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلاها. 


مد 


وقد اختلف أهل التفسير ف بيان المراد من (ابنيآدم ) في هذه القصة على قولين : 

القول الأول : إنهما رجلان من بي إسرائيل 'حصلت بينهما عداوة فقتل أخده 
الأخر . وهذا القول حكي عن الحسن البصري من طريق ضعيف 27 . 

القول الثائي : إهما ابنان لآدم من صلبه . وهذا القول ذهب إليه موزراكديه 
واختاروه ”"2. .وهو الراحح»:وذلك لما يلي : 

-١‏ قال تعالى : (فبعث اللدغرابا يبحث في الأرض ليريهكيف يواري سوأ أخيه قاياوينا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي © . 
ش فالله سبحانه وتعالى أخبر أن القاتل لما قتل أخاه لم يدر ما يفعل بحثته واحتار في 
أمره حك جاء الغراب فعلمه أن يواري سوأة أيه ويدفته» فلو كانت هذه القصة 
جرت في بن إسرائيل لما حفي على القاتل أمر الدفن . 0 

عن عبد الله بن مسعود 5 قال : قال رسول الله © : لا تقتل نفس ظلما 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل 9©. 

فقول البي ف : (( ابن آدم الأول )) يدل على أفهما ابنا آدم لصلبه» وأن الأول 
منهما قتل أححاه» ولو كان المقصود يما رجلين من ب إسرائيل لم يصح أن يخبر.عنه 
بالأول» وكذلك قول البي مَك : (( إنه أول من سن القتل )) يدل على ضعف قول 


من قال : إهما رحلان من بي إسرائيل؛ لأن القتل كان موجودا قبل بن إسرائيل. 


)١(‏ أمرجه الطبري في تفسيره ( ١85/5‏ )؛ وتاريخه ( 41/١‏ )» وإسناده إليه ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع شيخ الطبري 
وهو ضعيف وكذلك فيه عمرو بن عبيد, المشهور. في الدعوة إلى الاعتزال» متروك في الحديث» متهم بالكذبء,قال ابن كثبر 
في تفسسيره ( 17/7 ) عن هذا الفول المحكي عن الحسن : ( وهذا غريب جداء وفي إسناده نظر ) والغريب أن الحافظ ابن 
كثير نفسه حكم على هذا الإسناد بالصحة من قبل» وقد سبق ذكره والتعليق عليه . انظر : ( ص : 1/4 .. ,! 

)١(‏ انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١10-18/5‏ )؛ وأحكام القرآن للحصاص ( 45/4 )؟ وأجكام 
القرآن لابن العربي ( 585/7 )؛ وامحرن الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7//5)؛ وزاد المسير ( 1/7 اد بام" )؛ 
والمسامع لأحكام القرآن ( :4)١71/5‏ وتفسير القرآن العظيم ( 45/7 )؛ وفتح القدير ( 7:/7)؛ وتفشير القرآن 
الحكيم ( 741/5 )؛ وتيسير الكريم الرجمن في تفسير كلام المنان ( ص : 70 )؛ وأضواء البيان ( 437//9) , " 

(؟) حديث صحيح أخرحه البخاري ومسلم؛ وقد سبق تخريجه في (ص : 777 ) . 

(؛) انظر : زاد المسير ( 5837/9 ) . 


«- جاء في الحديث أن آدم اطي لما مرض في آخر حياته واقترب أجله جاءه 
الملائكة : (( فقبضوه؛ وغسلوه» وكفنوه» وحنطوهء وحفروا له وألحدوا له وصلوا 
عليه ثم دخلوا قبره» فوضعوه في قبره» ووضعوا عليه للب ثم خرجوا من القبر» ثم حثوا 
عليه التراب؛ ثم قالوا : يا بن آدم هذه سنتكم ) 0©. 

فهذا الحديث يدل على أن آدم ايد لما توفي دفنته الملائكة وعلمت بن آدم 
طريقة الدفن» وقصة ابن آدم تدل على أن هذا القعل هو أول موت في بن آدم؛ وأن 
القاتل لم يدر ما يفعل بجمئة أيه المقتول» فهذا يدل على أنهمما ليسا من بن إسرائيل 
وإلا لما حفي على القاتل طريقة الدفن . 

ثانيا : ذكر بعض المسائل العقدية والأخلاقية في دعوة آدم الك المستنبطة 
من هذه القصة . 

هذه القصة مشتملة علئ فوائد جليلة» وفيها إشارات إلى بعض تلك المبادئ الي 
قامت عليه دعوة آدم ايك وفيما يلي ذكر ما تيسر منهاء والله الموفق . 

-١‏ الإبمان بالله تعالى ومعرفة بعض صفاته سبحانه : هذه القصة تدل على أن أولاد 
آدم الكت كانوا يؤمنون بالله تعالى» وكانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل 
شيء؛ وأنه قادر على أن يجزي المحسن بإحسانه والمسيء على إساءته؛ وأن المسيء لا يستطيع 
أن يفلت من بطش الله وعقابه وعذابه» وأنه سبحانه وتعالى عدل؛ يحب العدل فهو سبحانه 
وتعالى ينتقم من الظالم ويستوفي منه حق المظلوم» وأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا . 

؟- الإبمان بيوم البعث والحساب والجزاء, والاعتقاد بوجود حياة أخروية 
بعد الحياة الدنيوية : هذه القصة فيها دلالة على أن أولاد آدم اليد كانوا يؤمنون 
باليوم الآحرء وكانوا يعلمون أن الناس ليس لهم خلود في هذه الحياة الدنيا بل لهم 
وقت محدود ويوم موعود يصيرون فيه إلى ركم عز وجلء» فيحاسبهم ويجازيهم حسب 


أعماهم. فالممسيء يكون مصيره إلى النار جزاء منه سبحانه وعدلاء وا محسن يكون 


(') حديث صحيح مرفوعا وموقوفاء وقد سبق الكلام عنه في (ص : 458 ) . 


مصيره إلى دار كرامته ورضوانه رحمة منه سبحانه وفضلا . ٠‏ 
*- وجوب التقوى والإخلاص لله تعالى في العبادة : هذه القصة تبين أن أولاذ آدم 
اقنيا لم يكونوا مش ركين بالله شيثا بل كانوا يعبدون الله وحده؛ فكانوا يتققدمون إليه 
سبحانه بالقرايين» وكانوا يرجون رحمته ويخافون عذابه» وكانوا يعلمون أن الله سبحانه 
وتعالى لا يقبل إلا العبادات الي تكون قائمة على الإخلاص والتقوى» وكانوا يعلمون أن 
العبادة يحب أن تكون كلها عالصة لله حل وعلاء وأن تكون قائمة على محبة الغايد لمبوذة» 
فيقدم العبد أنفس وأخحلص ما لديه» وبذلك تكون عبادته مقبولة عند ربه جل وعلا . 
- معرفة الصفات السيئة والحذر من التخخلق يما : هذه القصة فيها إشعار بأن أولاد 
آدم اليا كانوا يعلمون أن الضفات المذمومة يجب الحذر منها؛ فالبخل؛ والشح. والحسد» 
والغرورء والتكبرء والجحناية على الآخرين» وقتل النفس بغير حق ... هذه كلها صفات 
مذمومة؛ لا تعود على أهلها إلا بالشر والخسارة والندامة في الدنيا والآحرة - كما حصل مع 
القاتل أححاه - فيجب الحذر منها . . ْ ش 
ه- معرفة الصفات الحسنة ووجوب التحلي ها : هذه القصة تدل على أن 
أولاد آدم الكني كانوا يعبلمون أن الصبر وصلة الرحم والبر بالأقارب والانكسار 
والتواضع» ومقابلة الشر بالإحسان» ووصل من قطع» وإعطاء من منع والإحسان إلى 
من أساء... هذه كلها من كريم الأخلاق وجميل الصفات وحميد التصال» وأن 
التمسك بما مطلوب» وأن من فعله ابتغاء مرضات الله تعالى» وطلبا لرحمته ومحبته 
ومغفرته ودار كرامته حل وعلا فله أحر عظيم وثواب جزيل» كما فعل المقتول . ' 
1 الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة : هذه القصة تبين أن ابن آدم المقتول دعا أخاه 
القاتل إلى النظر في تقصيره والبحث عن سبب حرمانه» وأرشده في أسلوب لطيف إلى 
سبيل الفوز والفلاح» وذلك أن القاتل منهما لما هدد أحاه بالقتلء وقال له : لالأتتلنك » 
أجابه الأخ المقتول جوابا ف غاية:الأدب والحكمة والنصحء فقال : ١‏ إناستبلاللهمن لتقن » . 
فهذ الجواب فيه دعوة منه لأحيه أن ينظر إلى سبب حرمانه» فيحاول إزالته» وبيان منه أنه 
لا دعل له في عدم قبول قرنانه عند الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين؛ 
فكن متقيا لله تعالى في عملك» وأحلص نيتك 2 له سبحانه سيتقبل منك. وأما هذا الذي قلته 
في بأنك ستقتلين» فذلك شيء لا ينفعك؛ بل يضرك؛ فإنه يوصلك إلى غضب: الجبار 


الم 


ويؤديك إلى النار» وبئس القرار» فعليك بالاجتهاد في تقوى الله وإخلاص النية له والمنوف 
منه سبحانه» وهذا هو سبيل النجاة والفوز والفلاح والقبول عند الله تعاللى (©. 

/ا- الإمساك عن إشهار السيف وعدم مقابلة الاععداء بالاععداء : هذه القصة 
تبين أن الشريعة الي أرسل با آدم الك إلى بنيه كانت تمنعهم من المخوض في الفئن» 
وكانت تحئهم على إخماد نار الفتنة» وكانت تأمرهم بالإمساك عن إشهار السيوف وقتال 
بعضهم لبعض» وإن بغى أحد منهم على غيره فالأفضل له أن يدافع .ما دون القتال ولو 
أدى ذلك إلى إزهاق روحه كما فعل خير ابن آدم حيث امتنع أن يبسط يده إلى أخيه 
ليقتله» خحوفا من الله سبحانه وتعالى ولكنه دافع عن نفسه بما دون القتال فبين لأيه القاتل 
أنه لم يفعل جرما ولم يأت إا يوجب قتله» وأنه لا دخل له في عدم قبول قربانه عبد الله 
ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين» فكن متقيا لله تعالى في عملك سيتقبل 
منك. وبين له مضرة القتل والظلم بأنه موصل إلى غضب الحبار ومؤد إلى النار. 

وهذا الموقف شبيه بموقف عثمان بن عفان ذه الخليفة الثالث الراشد» وذلك.حين ثار الثوار 
عليه وأرادوا قتله واغتياله» فقام له جماعة من الصحابة يدافعون عنه ويناصرونه إلا أن عثمان بن 
عفان ضيه منعهم صونا لدماء المسلمين وقال : ( إنما يراد نفسي» وسأقي المؤمنين بنفسي ) 7©. 

قال أيوب السختيان : ( إن أول من أذ هذه الآية من هذه الأمة إثنبسطكإلي.دكلمانى 
مانا ياسط بدي إليك لأقتاكإني أخاف الثمرب العالمين ‏ لعثمان بن عفان رضي الله عنه ) م 

وقال البغوي : ( قال عبد الله بن عمرو : " وأم الله! إن كان المقتول لأشد 
الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أيه " ” “يده وهذا في الشرع جائز لمن 
أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأحر كما فعل عثمان رضي الله عنه) ©©. 


. ) انظر : روح المعاي ( 117/5 )؛ وتفسير القرآن الحكيم ( 45-547/5؟‎ )١( 

. ) قذيب الكمال ( 455/159 » ترجمة عثمان بن عفان‎ )١( 

(7) ذكره عنه ابن كثير في تفسيره (4/5 4)؛ والسختياني هو أيوب بن كيسان السَكْتيّان؛ ثقة ثبت حجة من كبار 
الفقهاء العباد» توقي سئة ١71١1ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ص : /ا١١‏ برقم : 08 , 

(4) أحرجه الطبري في تفسيره ( ١51/7‏ )» ورجال إسناده كلهم ثتقات ما عدا أبا المغيرة القواس؛ فهو لا يعلم اسمه؛ ول يرو عنه 
غير عوف بن أبي جميلة العبدي» وقد ضعفه سليمان التيمي ولكن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : الخرح 
والتعديل ( 455/5 )؛ والثتقات ( 575/0 )؛ والمقتئ في سرد الكت للذهبي ( 54/7 )؛ ولسان الميزان ( 5/7 )٠١‏ . 

(5) معالم التنزيل ( 74/7 )» وانظر : المحرر الوجيز ( 77/5 )؟ والتحرير والتنوير من التفسير ( 171/5 ) . 


ويؤيد هذا التفسير ما جاء عن البي يق فعن أبي موسى الأشعري قال : قال زسول الله 
2 : إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الله المظلم» ب يصبح الرجل فيها مؤمناء يعسي كافراء 
وكسي مؤمناء ويصبح كافرا...فإن دحل بغي على أحد منكم فليكن كخير ابي آدم 7". . 

وعن جندب بن سفيان 5ه قال : قال رسول الله يك : (...ولتكن عبد الله 
المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل» فإن الرحل يكون في فئة الإسلام فيأكل مال أيه 
ويسفك دمه؛ ويعصي ربه» ويكفر بخالقه» وتحب له النار 7). 

فيجب الإمساك عن الخوض في الفتن والحروب الدائرة بين المسلمين ولا يجوز إشهار 
السيف. في رقاب المسلمين» وإن بغى أحد من المسلمين على غيره؛ فالأفضل الدفاع بما 
دون القتال ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه؛ كما فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
فيه (2» وكما فعل خير ابن آدم» وإن قاتل الباغي دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله فقتل 
الباغي يكون دمه هدرا وإن قتله الباغي يكون شهيدا» والله أعلم بالصواب '. 

- معالجة النفس عند شهواقا المحرمة وعدم اتباع هواها (©: هذه القضة تبين 


)١(‏ أخصرجه حم( 5.4/98 ح : 19150)! و د ( الفعن والملاحمء ب : النهي عن السعي في الفتنة ٠٠١/4‏ اح :4795 )؛ 
والافظ له؛ وت ( أبواب القن ب : مأ جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتة 480/4 اح : 7704 )؛ وب كلما في 
الإحسان ( الرهن» ب : ما جاء في الفين» ذكر البيان بأن على للرء عند الفتن أن يكون مقتولا.لا قاتلا 1090//6ح : 
يديك )! والبيهقي في الكبزى ( قتال أل البغي» ب : النهي عن القتال في الفرقة» ومن ترك قنال الفئة الباغية نخوفا من أن 
يكون قتالا في الفرقة ١41/7‏ ) قال الثرمذي : ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) وفي تحفة الأحوذي (1/5/ا؟ ) :" 
حسن غريب"؛ وصجحه العلامة الألباني في ( إرواء الغليل ٠١7/8‏ ) على شرط البخاري؛ وذكر له شواهد كبيرة . 

: ح : 1774 ) قال الألباني : ( هذا إسناد جيد )» وذكر له متابعا . انظر‎ ١717/5 ( أخرحه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. )1١4-1 إرواء الغليل م/‎ ( 

(7) إن عشمان بن عفان كان قد بين للثوار أنه لا يستحق أن يعامل يمذه المعاملة» فقال لمم : إن بثر رومة الي تشربون من مائها 
أنا اشتريتها .كاي وجعلتها للمسلمين فكيف لكم أن تمنعون من مائها ؟ وأن المسجد النبوي لا ضاق بالمسلمين اشتريت ها 
أرضا وأضفتها إلى المسجد فكيف لكم أن تمنعون من الصلاة فيها ؟ فهو يمذا دافع عن نفسه دفاعا دون القتال ولكتهم لا 
حملوا عليه السلاح استسلم لهم» ول يقابلهم بالسلاح؛ صونا لدماء المسلمين» وأخذا بالأفضل» وكان ذلك في عهد 
الصحابة وحضورهم وعلمهم؛ ولو كان ذلك غير جائر لم يفعله عثمان ذله » ولم يقره الصحابة على ذلك»أولله أعلم 
الصواب . الظر تفاصيل ما دار بينه ويين إلثوار في : تمذيب الكمال ( 2451/١5‏ ترجمة عثمان بن عفان ) . 

(4) انظر هذه الفائدة وكذلك الي بعدها ف كتاب : قصص وعبر محمد المجذوب ( ص : 38-5919 ). 


الا ترا و مراك احرج مود وات لفيا ترسيومة 
فطوعت له قتل أخيه فقتله فكان من الخاسرين . 

وأما ابن آدم المقتول فهو عالج شهوات نفسه الحرمة بالشعور ,عراقبة الله سبحانه 
وتعالى» والوقوف عند أوامره ونواهيه» والالتزام بشرعه؛ فلم يبسط يده إلى أيه ليقتله 
خحوفا من الله سبحانه وتعالى» فكان من الفائزين . 

فينبغي معاللجة النفس عند شهواتا المحرمة بالشعور .كراقبة قبة الله سبحانه وتعالى» 
والالتزام بشرعه والوقوف عند حدوده حي نكون من الفائزين 

- الأمر بدفن الميت مع الإحسان والاحترام والتكريم : هذه القصة فيها دلالة على 
أن هذا المقتول هو أول من مات من بن آدم ولذلك احتار القاتل ولم يدر ما يفعل بجئة 
اللقتول فبين الله سبحانه وتعالى له طريقة الدفن بواسطة الغرابءإكراما للميت واحتراما له. 
قفي هذه القصة إرشاد من الله سبحانه وتعالى للأحياء وبيان لواجبهم الأول تجاه إخوافم 
الميتين؛ فالأحياء يجب عليهم أن يقوموا بدفن من مات من إخوافهم ففي دفن الميت وقبره 
إحسان إليه وبر به وتكريم وحفظ له من الإهانة والإذلال 7©. 

الدلالة على نبوة آدم اليك : هذه القصة فيها دلالة على أن أولاد آدم الكنيك 


)١(‏ وكذلك هذه القصة تبين أن دفن ميت في الأرض هي الطريقة الأول امثلى» وفي ذلك رد على أولئك الذين لا 
يدفنون موتاهم؛ مع قدرتهم على الدفن ف الأرض» فيتركون موتاهم في الصحاري والبراري للوحوش والضواري 
أو يرمونهم في البحار والأنمار أو يحرقونهم بالنار ثم ينشرون الرماد ف الفضاء فيكدرون به الهواء» كما يرمونه في 
البحار والأنمار» فيكدرون الماء المصفى ويجعلونه غير صالح للشرب والاغتسال» حى إن تصفية تلك المياه وتحليتها 
يأحذ قسطا كبيرا من ميزانية الفرد والمجتمع والدولة» ومع ذلك يصرون على هذه الطرق القبيحة الي فيها مشقة 
عليهم في بدغهم ومالحم؛ وإرهاق لهم ولأقاريهم؛ والأهم من ذلك فيها إساءة للميت وإهانة وتعذيب له. 

وأحيانا يشعرون بذلك في أنفسهم؛ ولذلك منهم من يوصي أبناءه وأقرباءه عند وفاته بأن يغساوه ويدفنوه على طريقة 
المسلمين» وإن لأعرف بعض من اعتنق منهم الإسلام» وفر من دين آبائه وأجداده؛ وترك تقاليدهم الباطلة؛ وخرج من 
ظلمة الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإسلام» وذلك تأثرا منه لما عند المسلمين من [كرام اميت وحسن تجهيزه وتكفينه 
ودفنه» وهنا يدل على حسن دين الإسلام و>مو تعاليمه وتطابقه بالفطرة السليمة في كل أوامراه ونواهيه وجميع تشريعاته؛ 
ويطلب منا معشر العلماء والطلاب أن نقوم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حى ننقذ أولئك التائهين في بيداء الضلال 
ونخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى دين الفطرة والتوحيد والإسلام لله جل وعلا . 


كانوا على رسالة وشريعة ومنهج وهداية من الله سبحانه وتعالى» فهم كانوا يعبدون الله 
سبحانه وتعالى» وكانوا يتقربون إليه سبحانه بالقرايين: وكانوا يعرفون أهمية الخوف من 
لله والإخملاص0 له سبحانه وتعالى» وأنه هو وحده المستحق للعبادة» وأنه سبحانه لا يتقبل 
إلا ما كان قائما على التقوى والإخلاصء وكانوا يعلمون أن هناك ثوابا وعقابا من الله 
سبحانئه وتعالى» وأن الظالمين لهم عذاب النار . فهذا كله يشعر بنبوة آدم اقل وأن الله 
سبحانه وتعالى كان أوحى ذلك كله إليهه وعن طريقه علم أبناؤه هذه الأمؤر المهمة 
المتعلقة بالعقيدة والأحلاق الفاضلة 2 

-١‏ الدلالة على أن الأصل في بني آدم التوحيد : هذه القصة تبين أن أدم 
الل وأولاده وأهله الم يكونوا كافرين ولا مشركين بل كانوا يؤمنون بالله تعالى 
وكانوا على التوحيد الخالص الله حل وعلا. ففيها تقرير وتأبيد لقول من قال إن الأصل 
في بن آدم هو التوحيد.وإفراد الله وحده بالعبادة كلهاء وأن الشرك شبيء طارئ 
عليهم» ورد على من زعم عكس ذلك؛ سيأتٍ الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الل 9, , 


.) انظر : لص :05لا‎ )١( 
(؟)انظر : رص : لالم دلاكم).‎ 


المبحث الثاني : ببان أن التوحيد قبل الشرك وآدلته : 


لا شك أن أبا البشر آدم اكتِكم كان نبيا وكان موحدا وداعية إلى التوحيد» فكان 
هو وبنوه على التوحيد الخالص لله جل وعلا ثم انحرف بعض بنيه عن التوحيد وضل 
عن الصراط المستقيم» فوقع في الشرك بالله تعالى . وقد اتفقت جميع الشرائع السماوية 
على كون التوحيد هو الأصل في الإنسان» وعلى كون الشرك شيئا طارئا عليهم؛ ولم 
يخالفهم ف ذلك إلا من شذ منهم. والأدلة على ذلك كثيرة؛ وفيما يلي ذكر بعضها : 

-١‏ الغاية الكبرى من خلق الخلق وإيجاد الكون هي أن تكون العبادة كلها لله 
تعالى» فهي تقتضي أسبقية التوحيد وتقدمه على الشرك . قال تعالى : (( وما خلتتالن 
والإنسإلاليعبدون 6 ”" وقال تعالى : ( اللهالذي ان سبع سمماوات ومن الأرض مثلين سنزل الأمر 
ببنين تعلموا أناللهعل ىكل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما » ”© وقال تعالى : ( ب أها 
الناس اعبدوا ربككم الذي خالفكم والذين من قبلكم لعلكم تون 6 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء 
بناء وأنزل من السسماء ماء فأخريج به من الثمرات رزقا لكم فلاتحخعاا لله أندادا وأتم تعلمون © 0" 

فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات أن الغاية العظمي والحكمة الكبرى من خلق الحن 
والإنس هي أن يكونوا مخلصين في عبادتهم لله سبحانه وتعالى» وألا يجعلوا معه نداء ولا يشركوا 
به أحدا؛ ولذلك جعل لمم الأرض فراشاء والسماء بناء» وأنزل الأمطارء وأحرج الأرزاق 
والأقوات وما إلى ذلك من النعم والمنافع ال أغدقها عليهم وسخخرها لهم. فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى ما نخلقهم إلا لعبادته؛ وما أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة الي لا تعد ولا تحصى إلا 
لأحل عبادته”» فمحال أن يترذك عباده أزمانا متطاولة يتخبطون ف بيداء الكفر والشرك 
والضلال والظلام» بحيث لا يرك الحدبهم أن الل عمهي ررقم انهم مارم ذه نتم 


)١(‏ الذاريات الآية : 5ه 

(١؟)‏ الطلاق الآية : ١١‏ 

(©) البقرة الآيتان : 57-191١‏ 

(4؛) قد سبق الكلام عن الحكمة من خلق الجن والإنس بشيء من التفصيل . انظر : ( ص : 102-51 ) . 


كلها هو الله سبحانه وتعالى» وأنه هو وحده المستحق للعبادة كلها؛ فإن ذلك يخالف مقتضى 
الحكمة الب من أجلها نخلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وسخره للإنسان . ا 

؟- أبو البشر آدم الث يحمد الله رب العالمين في أول لحظة من حياته ؛ فعن أنس 
بن مالك ذه أن رسول الله فك قال : لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس؛ فقال : 
الحمد لله رب العالمين » فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله 0©. ١‏ 

وعن أبي هريرة 5ه ,قال : قال رسول الله 48 : لما خلق الله آدم عطس فألهمه 
9 بب000000010 00 

فآدم ليك هو أول من خخلقه الله من البشر» وبعد أن تم حلقه ونفخ الله سبحأنه 
وتعالى فيه من روحه؛ أخخذه عطاس فعرف بإهام الله إليه وجوب حمد الله وشكره غليه» 
فحمد الله رب العالمين فور خلقه؛ فأول كلمة قالها أبو البشر هي كلمة مد وشكر 
وإحلال وتعظيم وعبادة لله سبحانه وتعالى» فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك . 

*- لبوء آدم وحواء - عليهما السلام < إلى الله تعالى وتويتهما إليه سبحانه : إن آدم 
وحواء عسليهما السلام لما ؤقعا في معصية الله تعاللى بأكلهما من الشجرة امحرمة في الحنة» ل 
يلتجئ أحد منهما إلى غير الله شبحانه وتعالى» وإثما تابا إلى ركماء وطلبا منه سبحانه وتعالل أن 
يغفر لهما ويرحمهما. قال تعالى : ( قالارينا ظلمنا أنسنا وان تغفرلنا وترحمنا لدكون من الحاسرين © 7©. 

فالأبوان اعترفا بظلمها وتفصيرماء وأظهرا ندمهما وعجزهما وضعفهما أمام الله سبنحانه 
وتعالى؛ وأيقنا أن الخسارة والحلاك سيكون مصيرهما إن لم يتداركهما الله سبحانه وتعالى 
.كغفسرته مما ولذلك أخلصا التضرع والدعاء» ولا شك أن هذا من أعظم درجات 
التوحيد وأعلاه» وفي ذلك أوضح دليل على أن التوحيد قبل الشرك . 

4- إن الله سبحانه وتعالى نرّل هداه على آدم التق وبنيه الذي من اتبعه يكون في 
مأمن عن الضلال والشقاء.: إن الله سبحانه وتعالى لا أخرج الأبوين من الجحنة ‏ قال 


. ) 14177: حديث صحيح وقد سبق تخريجه في ( ص‎ )١( 
. )1145( حديث لا يقل عن درجة الحسن» وقد سبق تخرعه في‎ )١( 
7 : الأعراف الآية‎ )©( 


هما :9 قلنا اهبطوا منها جميعا إما بأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا حوف عليهم ولاهم يحزنون د 
والذينكفروا وكذ بوا بأناتا أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ ”© وقال تعالى : ( قالاهبطا 
منها جنيعا بعضكم لبعض عد و فإما بأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلابضل ولامشقى # ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضتكا ونحشرهبوع القيامة أعمى 00 

فالله سبحانه وتعالى أخخبر أنه ل أخرج الأبوين من الحنة إلى الأرض» وعدهما بأنه 
سيزل عليهم هداه» فآدم الا لم تنقطع علاقته بالله تعالى بعد نزوله إلى الأرض؛ بل لم 
يزل يتلقى من ربه تبارك وتعالى وحيه وهداه الذي من اتبعه يكون في مأمن عن الضلال 
والشقاءء ولا ضلال ولا شقاء أكبر من الانحراف عن التوحيد والوقوع في الشرك الذي 
يوحب غضب الحبار والخلود في النار» فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك . 

ه- إن آدم اللينة نبي فهو معصوم عن الكفر والشرك : إن الله سبحانه وتعالى 
لما أحرج أبا البشر آدم اليه من الخنة وأنزله إلى الأرض» أنزله بصفحة بيضاء ودرحة 
علياء فقد أنزله الله تعالى وقد بشره باختياره له نبيا . قال تعالى : ( ثم اجّباهربهفتاب 
عليه وهدى # قال اهبطا مها جميعا 276 فأبو البشر كان نبيا ©2) والنبي لا يجوز عليه 
الكفر والشرك بالاتفاق” © فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك . 

5- إن أبا البشر آدم التق لم يشرك بالله قطء وإنما كان على التوحيد الخالص . فقد جاء 
في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم الكَك فيقولون له : ( يا آدم أنت أبو البشر» خحلققك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الحنة» ألا تشفع لنا إلى ريك؟ 
ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول : ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 


98-14. : البقرة الآيتان‎ )١( 

(؟) طه الآيتان : ١١4-1775‏ 

(؟) طه الآيتان : ١١8-975‏ 

(4) قد سبق الكلام عن نبوة آدم التليكلا وذكر الأدلة عليها. انظر : ( ص : .714-19 ) , 
(5) انظر : (ص : 18-1789 ). 


م6١‎ 


مثله» وفاني عن الشجرة» فعصيته نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري ... الحديث 0 


فهذا الحديث يدل على أن آدم اكتف الذي هو أبو البشر اليك وأصل الناس كلهم - لم 
يشرك بالله تعالى قط؛ إذ لو كان قد وقع منه شرك لاعتذر به عن الشفاعة إلى الله تغالى» كما 
اعتذر بالأكل من الشجرة, فإنه ليس من المعقول أن يعتذر آدم الكل بالأحيف والأدن» 
ويترك الاعتذار بالأشد والأغلظ» فعدم اعتذاره بالوقوع في الشرك يدل على غدم وقوعه 
فيهاء ويدل على كونه على التوحيد ون ذلك دليل على كون التوحيد قبل الشرك: ©: 

54 إن آدم التل علم أبناءه ما أوحي إليه من توحيد الله جل وعلا : قال الله 
تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسو لإلانوحى إليه أنه لاإلهإلاأنا فاعبدون © ”2 وقال تعالى: 
ل ولمّد بعثنا فيكل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت © 299 , 

فالله سبحانه وتعالى أخبر أن جميع الأنبياء والمرسلين أوحي إليهم بالتوحيد وإفراد 
الله وحكه بالعبادات كلهاء وأن كل أمة أرسل إليها رسول من الله سبحائه وتعالى 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده:. ولا شك أن آدم اليكل كان نبيا من الله سبحانه وتعالى» 
فهو أيضا كان مأمورا بعبادة:الله وحده بوحي من الله إليه» وكان مأمورا بالدعوة إليها 
وتعليمها وتلقينها لأبنائه وذريته» ويؤكد هذا الوجه ويقويه الوجه التالي : 

- قصة ابني آدم تدل على تمسك الأولين بالعقيدة الصحيحة وإخلاصهم العبادة 
لله جل وعلا. ققد حكى الله سبحانه وتعالى علينا قصتهما فقال عز من قائل : ( وات علهمناً 
ابنيءادم بالحقإذ قربا قربا فتتبل من أحدهما وم سبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن ستقبل اللهمن المتقين ل لن 
بسطت إلى ددك لتقتاني ما أنابياسط بدي إلياك لأقتلكإني أخاف الله رب العالمين * إن أريد أن تبوء باثي وإثك 


شكون م نأأصحاب النار وذالكجزاء الفا مين #6 فطوعت لد ننسه قال أخيه فقتل أصبح من الخاسره 0 


(')جزء من حديث أبي هريزة الطويل في الشفاعة» أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريحه في (ص : .)1١1١‏ 
(') انظر : رص : كملا ). 

(©) الأنبياء الآية : 5 

(4) النحل الآية : 8 


(5) : المائدة الآيات : لالم 


مل١‎ 


فهذه القصة فيها بيان للعقيدة الي كان عليها آدم الكت وبئوه؛ فهم كانوا يعلمون 
أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا إذا كانت قائمة على الإخلاص والتقوى لله 
وحده سبحانه.وتعالى» وكانوا يخافون الله سبحانه وتعالى» وكانوا يتقربون بالقرابين إلى 
الله وحده سبحانه وتعالى» فهذا يدل دلالة واضحة على أن التوحيد قبل الشرك (©. 

8- إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميئاق من بني آدم على وحدانيته 
وربوبيته : لقد سبقت الأدلة من الكتاب والسنة “على أن الله سبحانه وتعالى أخرج 
ذرية آدم ًا من ظهره في عالم الغيب قبل عالم الشهادة الذي نحن فيه» وأنه سبحانه 
وتعالى أخذ من جميعهم العهد والميئاق على وحدانيته وربوبيته» وأنه أشهدهم على 
أنفسهم. فشهدوا به على أنفسهم واعترفوا بوحدانية الله تعالى وربوبيته» فهذا يدل 
على أن التوحيد هو الأصل ف بن آدم دون الشرك . 

- إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم على الفطرة السليمة المستلزمة 
لتوحيد الله وإفراده وحده سبحانه بالعبادة كلها : إن الله سبحانه وتعالى كما أخذ 
الميثاق من ذرية آدم على وحدانيته وربوبيته في عالم الغيب» فكذلك فطرهم في عالم 
الشهادة على فطرة التوحيد الخالص والإسلام لله وحده سبحانه وتعالى . 

قسال تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خاق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لابعلمون © 7©. 

فهذه الآية تدل على أن العباد مفطورون على الإقرار بالرب والإسلام والتوحيد 
له سبحانه» وأن هذا هو الأصل في بن آدم . ش 

ويشرح ذلك ويؤكد ما جاء عن الصادق المصدوق #َتَكْ فعن أبي هريرة و#دقال : 
قال رسول الله و : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بعجسانه» كما تنتج البهيمة بيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول 


(1) انظر : (ص 705215 ). 
(؟) انظر : ص : 511-5108 ). 
(5) الروم الآية : 5٠‏ 


1م 


أبو هريرة كه : ( فطرة الله لني فطر الناس علبها لا تبديل خاق الله ذلك الدين القيم 0 

فهذا الحديث يدل على أن الأصل سلامة الفطرة وكوها محبولة على التوحيد» وأن 
الانخراف عنها والوقوع في الشرك شيء طارئ حلاف الأصل كما أن سلامة البهائم 
مسن العيوب الجسدية هو الأصل في خلقتها ولكن قد يطرأ عليها التغير: بعد ذلك 
للنؤثرات الخارجية من البتك والقطع ©. 

قال العلامة ابن القيم : '( فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين : تَعنير الفطرة 
بالتهويد والتنصيرء وتغيير الخلقة بالدع» وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه ل بد أن 
يغيرهماء فغير فطرة الله بالكفر» وهو تغيير الخلقة الي خلقوا عليها» وغير الصورة 
بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير ححلقة 
الروح؛ وهذا تغيير خلقة الصورة ) . ٠‏ 

' وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ؤت قال ذات يوم في حطبته : ألا 

إندري أنرق ان لكك نا جيف ها علدن يرن هذا ا رمال خف عدا علا 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم». وحرمت 
عليهم ما أحللت لم وأمرهَمْ أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلظانا ... الحديت2©9 - 

فيتبين مما سبق أن الله سبحانه وتعالى لق الناس كلهم على الفطرة السليمة» 
المستلزمة للدين الحنيف»: وأن الناس كلهم كانوا بعيدين عن الشرك» ثم اجتالتهم 
الشياطين» فأوقعتهم في الشرك» فالتوحيد أسبق وأقدم من الشرك . 

١‏ - كان الناس كلهم في القرون العشرة الأولى على شريعة الحق والهدى والصراط 
المسستقيم . قال تعالى : ( كان الناس أسقتواحدةفبعث الله انين مبشرن ومنذ رن وأنزل معهم الكثاب ,الح 


. )518 : حديث صحيح أخرجه البخاري ومسبلم» وقد سبق تخريحه في (ص‎ )١( 
. ) 548/4 ( (؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


(0) إغائة اللهفان ( 1١17/1‏ ) . 
(4) حديث صحيح) أخرجه مسلم: وقد سبق تخريجه في (ص :819 ) . 


ام 


ليحكمين الناسفيما اخلفوا فيه وما الف فيه إلا لذن أوتوومن بعد ماجاءتهمالبينات بغيا ينهم 204. 

ذهب جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية أن الناس كلهم في أول أمرهم كانوا 
أمة واحدة على الهدى والتوحيد وشريعة الحق» ثم حصل فيهم الخلاف» فوقع بعضهم 
في الانمحراف والضلال والشرك واتخاذ الآهة وعبادة الأوثان والأصنام مع الله سبحانه 
وتعالى وهذا هو المنقول عن السلف في تفسير الآية وبيان المراد منها . 

قال ابن عباس -- رضي الله عنهما - : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم 
على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ©. 

وقال قتادة. : كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا لآ[ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين »© 
فكان أول نبي بعث نوح ©. 

وقال عكرمة : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ©. 

وقال الحافظ ابن كثير : ( أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث ف الناس بعد أن لم 
يكن وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد» وهو الإسلام . قال ابن عباس : كان يبن 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس» وعبدت الأصنام 
والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ) ©, 

ويؤيد هذا التفسير ما جاء في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود -- رضي الله 
عنهما -: كن الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؟ 9 


811 : البقرة الآية‎ )١( 

(') إسناده صحيح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد سبق تخريحه في (ص : 1/15 ) . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ( 7388/1 )2 وإسناده صحيح . 

(؛) أعرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 47/١‏ واه ) بإسناد رجاله كلهم من رواة الكتب الستة وكلهم 


ثقات ما عدا قبيصة بن عقبة السوائي فإنه صدوق فالإسناد حسن لذاته» وكذلك أخرجه ابن جرير ف تفسيره 


( 49/58 ) ولكن إسناده ضعيف جدا . 


(5) تفسير القرآن العظيم ( 4١١/75‏ » يونس 1 .)1١9‏ 
(5) انظر : تاريخ الأمم والملوك ( 1١1١/١‏ )؛ والمستدرك على الصحيحين ( التاريخ» ذكر نوح الني فك 510/١‏ )؛ 


وتفسير القرآن العظيم ( 700/١‏ )؛ ومعجم القراءات القرآنية ( 7”٠1//١‏ ) . 


:1م 


وكذلك يؤيده قوله تعالى : ( ومأكان الناس إلاأمةواحدةفاختلفوا 206©. 

- لو كان النامن كلهم في أول أمرهم على الضلال والخلاف: والشرك 
والكفر لقضي بينهم وانتهي منهم . قال تعالى : ( وماكان الناس إلا أمة وانحدةقاخحتافوا 
ولولاكلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيهيختلفون ) ”7 . 

هذه الآية كاليّ قبلها :في الدلالة على أن التوحيد قبل الشرك» وأن انان كلهم 
كانوا على هدى وشريعة الحق ثم اختلفوا فوقع بعضهم في الشرك» وتزداد دلالةَ على 
كون التوحيد قبل الشرك بأن الله سبحانه وتعالى توعد على الاختلاف فقال :2 ولولا 

فهو سبحانه توعدهم على الاختلاف؛ ولم يتوعدهم على الاجتماع؛ ولا على 
كوئهم أمة واحدة». فلو كان اجتماعهم قبل الاختلاف على الكفر والشرك ثم كان 
الاختلاف بعد ذلك بحيث انتقل بعضهم إلى الإمان والتوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة 
لكان الوعد والبشارة من الله سبحانه وتعالى أولى بحكمته ورحمته ورضوانه دون 
الوعيد والتخويف والتهديد لأنها حالة توبة وإنابة ورشد وهداية» ولأنها.حالة إينان بالله 
وعودة إلى عبادته وحده سبحانه, والتزام بما يرضى به الرب ويفرح به فمحال أن 
يتوعدهم في هذه الحالة المؤحبة لرضى ال رحمن ورحمته ويترك ذلك في حالة'اجتماع 
الجميع على الكفر والشرك الموجحب لغضب الله وعمابه . 

١-اقصة‏ وقوع الشرك في بني آدم تدل على أسبقية التوحيد : قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى : ( وقالوالاتذر نامكم ولاتذرنودا ولابسواعا ولا 
فوث ويعوق ونسرا 6 9 : ( هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى 
الشطان إلى قومهم أن انضصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون إليها. أنصابا وسموها 


١9 : يونس الآية‎ )١( 
١9 : يونس الآية‎ )١( 


(6) نوخ الآية : "87 


قم 


بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبدء حي إذا هلك أولقك ونسي العلم عبدت ) © . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الناس كانوا بعد آدم اكليف وقبل نوح لتكلا على 
التوحيد والإخلاص» كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر اليك - حي ابتدعوا الشرك وعبادة 
الأوثان - بدعة من تلقاء أنفسهم م ينول الله بها كتاباء ولا أرسل بما رسولا؛ بشبهات زينها 
الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة ...فابتعث الله نبيه نوحا الكل يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه ... )20 . 

قال أبو السعود : ( إن التوحيد والإسلام ملة قليمة» أجمعت عليها الناس قاطبة فطرة وتشريعاء 
وأن الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة خلافا للجمهور وشقا لعصا الجماعة ) 7". 

فيتبين ما سبق من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف أن التوحيد هو الأصل 
في الإنسان وأنه قديم قدم البشرية على هذه المعمورة» وأن الشرك شيء طارئ عليهم 
وهذا هو الحق والصوابء والله أعلم بالصواب. 


, أخرجه خ ( التفسرء ب : ولاتذرنودا ولاسواعا ...© [ نرح : 9؟] 1877/4 ح 453535 )ا‎ )١( 
. )171/1 ( : (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (504-515/198 )» وانظر‎ 
٠ )19 : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( 2177/4 يرنس‎ )"( 


كام 


المبحذ الثالك : دعوى أن الشرك قبل التوحيد ' 
وبيان بطلانها . 

لا شك أن التوحيد هو:الأصل ف وام واف الغرف شو طارع غيب وهذه 
هي الحقيقة القاطعة الي يثبتها النقل الصحيج وتؤيدها العقول السليمة ولكن زعم 
كثير من الباحثين في العصر الحديث من الملاحدة وغيرهم أن الشرك أسبق في الوحؤد 
علي الكرش صن امرسيده وق الاننناة قل أن يزه إن قينا ركيد رق 
مراحل تطورية» فزعموا أنه: كان في المرحلة الأولى يعبد آلحة كثيرة وأربابا متعددة» ثم 
تطور من هذه المرحلة: فبدأ يرجح بين الآهة الكثيرة الي كان يعبدها من قبل؛ وبجعل 
يتنازل عن بعضها حى قل عدد الآهة قبل المرحلة الأخيرة» ثم تطور في الآونة الأخيرة 
ووصل إلى مرحلة أخيرة» وهي مرحلة الوحدانية؛ أي : عبادة معبود 0 
يلزم أن يكون ذلك المعبود هو الله سبحانه وتعالى» فقدماء المصريين عبدوا الشمس 
وحدها في فترة من الفترات وموها ( رع ) واعتير هذا نوعا من الوحدانية 9 1 

وأما الوحدانية بمعين عبادة الله وحده وترك ما سواه من الأصنام والأوثان فقد اعتبرها 
بعضهم حديئة نحداء بل زعم بعضهم أنها وليدة عقلية خاصة بالجنس السامي7؟© : 

والقول بتطور العقيذة من الشرك والخرافة والوثنية إلى الوحدانية نادى به أنصار مذنهب 
التطور التقدمي منهم ( سبنسر 6ع620م5 وتيلور 1905 وفريزر 722267 ودور كام دساعطك1ئند1 


. 3 5 1 5 7 4 
وغيرهم' أ ووافقهم على هذه الحزعبلات بعض من يسمى بالمفكرين الإسلاميين المعاصرين 


: انظر : كتاب : الله جل جلاله للعقاد ( ض : 717 ) وما ذكره الدكتور عنمارة بحيب في : الإنسان في ظل الأديان (ص‎ )١( 
؟؛ والدمكنور محمود بن الشريف في (الأديان في القرآن ص : 55 )؛ وأحمد عبد الغفرر في ( الديانات والعقائد في متتلفن”‎ 1 
, ) ١١-8 : والشيخ عبد القادز بن شبية الحمد في ( الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص‎ ) 57/١ العصور‎ 

(؟) انظر ؛ كتاب : الله حل جلاله وض : 4275 وما ذكره الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين.ص : )٠١‏ 
والشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد في :( الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص : ١١‏ ) . 

(؟) انظر : ما ذكره الدكترر محمد عبد الله دراز في ( الدين : 1١١0/‏ ). 

(4) ذكره عنهم الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : ٠١0‏ ) . 
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مناقشة المذهب التطوري 3 
كانت السطور المذكورة إجمالا للمذهب التطوري للعقيدة الدينية» المذهب الذي 
حادول مناصروه كل محاولة لتزييف تاريخ البشرية» حدمة للمذاهب المادية الإلحادية 
وفيما يلي ذكر ملاحظات عامة حول هذا المذهب الباطل ثم تليها مناقشة تفصيلية 
لأدلتهم مع بيان بطلانها وفسادها . ْ 


أولا : ملاحظات عامة حول المذهب التطوري تدل على فساده وبطلانه : 

-١‏ قوللهم بتطور الإنسان في عقيدته من الأساطير والمخرافة والشرك إلى الوحدانية 
ناشيئ من اعتقادهم أن الإنسان نشأ على هذه الأرض نشأة ذاتية» وتطور تطورا ذاتياء وأنه 
لم تعن به أية قوة عُلوية» ولم ترعه أية عناية إلهية» وأنه ليس مخلوقا من نفس واحدة من قبل 
حالق حكيم عليم خبير » فهذا القول مبئ على أساسين باطلين: أولا : إنكار الخالق جل 
وعلا. وثانيا : القول بتطور الإنسان تطورا عضويا ذاتيا وقد سبق بيان بطلان هذا القول 
من جوانب كثيرة وأوجه متعددة» فهي تدل على بطلان هذا القول وفساده 0©. 

؟- إن أنصار المذهب التطوري اختلفوا في بيان المعبود الأول فتارة جعلوه من 
الحيوانات والحشراتء وتارة جعلوه من الأجرام السماوية» وتارة جعلوه من الجوامد 
الأرضية والقوى الطبيعية ... كما احتلفوا في باعث التدين وأسباب العبادة ؛ وذكروا لها 
عللا واهية كالخوف من الحيوانات المفترسة والحشرات المؤذية والشعور بالضعف أمام 
الأحرام السماوية والقوى الطبيعية والدهشة من الأحداث المفاجئة أو الأحلام المنامية أو 
ضرورة الحالة الاجتماعية والتقليل من الأعمال الإجرامية أو الحرمان من التمتع الجنسي... 


.) انظر : كتابة : الله جل جلاله لص : لاو 4 اولالا- لاو 0-84" و7913‎ )١( 

. ) 584-81/9 : )؛ والقصص القرآني ( ص‎ 184-1١78و5‎ 5-١١: انظر : قضية الألوهية يبن الفلسفة والدين ص‎ )١( 

(©) انظر : التوحيد في تطورها التاريخي ( ص : 91-9١‏ و175١‏ ) بواسطة كتاب : عقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم ( ص : 4ه )؛ وكتاب : الشرك في القدم والحديث ( )1514/١‏ . 

(4) انظر : ص : 7519-9554 ). 
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وما إلى :ذلك من العلل والأوهام والخرافات الي ذكروهاء وهي كلها سواء في البظلان 
والضلال» وهم أنفسهم متنازعون فيما بينهم؛ ويرد بعضهم على بعضء”" ولم ترثا 
أن يتفقوا على قول معين» وهذا دليل على ضعفهم واضطرابهم فيما ذهبوا إليه. .. 

- إفهم بحثوا في أمم قد مضى عليها آلاف مؤلفة من السنين» وهي تعنير في عالم 
الغيب الذي لا طريق للوصؤل. إليه على وجه صحيح إلا عن طريق الوحي»: فهم بحثوا 
في شيء حارج عن وسعهم وطاقتهم؛ واقتحموا بعقولهم فيما لا يشتطيع العقل أن 
يخسوض ويبحث فيه؛ ولذلك كانت أقوالهم رجما بالغيب» وكانت أبحاثهم ونتائجها 
مناقضة للبحث العلمي والمنهج العلمي الصحيح ”© 0 

4- لقد خاض هؤلاء في دراسة تلك الأحقاب السحيقة من تاريخ الإنسانية من 
غبر براهين ولا أدلة بل بالافتراضات والتخمينات» وقد اعترف بذلك بعض مناصري 
هذا المذهب . يقول " ه. .د. ويلز " في معرض حديثه عن الفكر البدائي للإنسان يما 
لبه الدين : ( ليس أمامنا الاك نركز على الاستنتاج: والتخمين إدو 
غيرهما في إجابتنا عن هذه الأسئلة ) 29 

ويقول "ول ديورانت" راط لي لظا على لون من العام 
الفسيح كان أول معبود للإنسان )2*0 ثم للحأ إلى الظن والتخيمن لمعرفة أول المعبودات:90© 

فدراستهم لتلك الأحتّاب الموغلة في القدم ليست قائمة على الأدلة والبرافين» 
وإفاهي ظنؤن وأوهام وافتراضات وتخمينات» ومثل هذه الافتراضات العقلية 


)١(‏ انظر مجموعة من هذه الأقوال الباطلة والردود عليها في كتاب : الدين ( ص : ١57-١١5‏ )؛ والإننسان في ظل الأديان 
(ص : ه؟اوا-. دو.38-5 )؛ والديانات والعقائد في مختلف العصور ( 80-١9/١‏ )» والأديان دراسة تاريخية 
مقارنة ( القتسم الأول : الديانات القديهة ص : 0-1717 )؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم ( ص :. : ه-14 )؛ 
ودراسات في الأديان : اليهودية.والنصرائية ( ص : 7٠١-17‏ )؛ والشرك في القدم والحديث ( 85/1 801:1 . 

.) 34 : )؛ والأديان ( ص : 27 )؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم ( ص‎ ٠١8 : انظر : الدين (ص‎ )١( 

(5) موحز تاريخ العالم ( ص : 45 ) . ش 

(4) أمريكي» ؛ له كتب ف التاريخ والنسافةم توي عام ٠.‏ ١ه‏ . انظر : أعلام أخانب ( ص : 1١١6‏ +07 

(5) قصة الحضارة ( )١937/١‏ . 

(1) انظر : المصدر السابق نفسه . 
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والتخمينات الوهمية لا تغئ في المسائل اليسيرة الدنيوية فكيف يمكن الاعتماد عليها 
على مسألة كهذه تتعلق بالدين والعقيدة ؟ . 

ه- هؤلاء زعموا أن الإنسان تطور في عقيدته من الشرك إلى التوحيد ولكنهم لم 
يطبقوا قاعدة التطور إذ معين التطور في العلوم والفنون والحضارات وف كل كائن 
حي مخلوق : أنها تبدأ في صورة ساذجة متحدة متجانسة» ثم تنتقل تدريجيا إلى نوع من 
التكثر والتركيبء تزداد به تعقيدا كلما بعدت عن أصلها. وواضح أن تطبيق هذا 
القانون التطوري بمعناه العلمي الحيوي على العقيدة الإلهية يستوجب أنها سارت أيضا 
من الوحدة إلى الكثرة» ومن النقاوة والسهولة واليسر إلى التعقد بالإضافة الأسطورية» 
والتروات الخيالية الى لا ضابط لها من العقل السليم ©. 

5- قد سبق في المبحث السابق ذكر وجوه كثيرة في ضوء أدلة قطعية من الكتاب 
والسنة النبوية الصحيحة:» تدل على أسبقية عقيدة التوحيد في البشرية» وأنه قديم قدم 
البشرية على هذه المعمورة؛ وأن الشرك شيء متطفل ومرض طارئ عليهاء فكل تلك 
الوجوه السابقة تدل على بطلان هذا القول وترد عليه ©. 

ثانيا : ذكر ما تعلق به القائلون بتطور العقيدة من الخرافة والشرك إلى 
التوحيد ومناقشته : اعتمد القائلون بتطور العقيدة من الشرك والخرافات والوثنية 
إلى التوحيد .ما يلي ("©: 

-١‏ دراسة بعض القبائل المنعزلة عن الأمم المتحضرة» والاستدلال بما على ديانة 

الإنسانية الأولى وعقيدتا . 


.)1١11١: انظر : الدين رص‎ )١( 

(؟)انظر :ا رص : ولنحمحكام ). 

(؟) انظر ما قاله عباس محمود العقاد في كتابه : الله جل جلاله ( ص : 7 و 77 )؛ وكذلك ذكر عنهم هذه الأدلة مع 
الرد عليهم الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : ٠١9- ٠١8‏ )؛ والدكتور عمارة نحيب في ( الإنسان في 
ظل الأديان ص : ٠١١-17‏ )؛ والدكنور رشدي عليان وسعود الساموك في ( الأديان ص : 44-47 )؟ وشيخنا 
الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف في ( دراسات ف الأديان اليهودية والنصرائية ص : 79-7 )4 والدكتور 
سعيد محمد بايا سيلا قي ( أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكرم ص : ٠١5-99‏ )؛ وأبو بكر 
زكريا في ( الشرك ف القدسم والحديث )٠١١-1915/١‏ وغيرهم . 


م٠‎ 


؟- دعوى أن الحقريات دلتهم على أن الناس وقعوا ف الشرك وتعدد الآهة» وأن 
' الإنسان عرف التوحيد متأخرا . ظ 
*- قياس العقيدة قط التطور ف الصناعة المادية الحديئة» فزعنموا أن الإنسان 
كما تطور في صناعته المادية فكذلك هو تطور في ديانته وعقيدته القديعة ٠١ ٠‏ 
مناقشة ما تعلق به القائلون بتطور العفيدة الإنسانية من الخرافة والشرك 
إلى التوحيد وبيان بطلافه : إن هذه الأمور المذكورة الي اعتمد عليها أصخاب 
المذهب التطوري العقدي كلها باطلة لا تصلح للاعتماد عليها ولا يصح الاستدلال يما 
وبيان ذلك بما يلي : ْ | 
أولا : إن دراستهم لبعض القبائل المنعزلة عن الأمم المتحضرة؛ واستدلالهم بها على 
ديانة الإنسانية الأولى وعقيدتما باطل من وجوهء وهي كما يلي : 

-١‏ إن المنهج الذي سلكه القائلون بنظرية التطور حق توصلوا لما توصلوا إليه 
من نتائج تطورية: هو منهج خاطئع» لآن مقازفيم كانت لااتفرقا .يي الذزة لصحي 
والخرافات الأسطورية الهمجية الت كانت منتشرة عند الشعوب القديمة عن الأرواح 
والأحلام وما إلى ذلك» فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأجرى 
الباطلة» فهم لا يفرقون بين اليهودية والنصرانية والمحوسية والبوذية والهندوكية) وار 
أنواع الشرك من جهة وبين الإسلام من جهة أحرى (". 

؟- إن علماء الأجناس لم يتفقوا فيما بينهم على تحديد أي المجتمعاات البدائية 
الموجودة الآن أقدم عهدا أو أيها أقرب إلى الحالة الأولى» فنظرية ( دور كلم ) - مثلا 
- بنيت على أساس أن قبائل استراليا الوسطى أقدم هذه التجمعات ولكن البخوث 
العلمية الي أتت بعده أثبتت أن هذه القبائل لا تمثل أقدم القبائل بل يذهب التعظرا إلى 
أن قبائل الزنوج الأقزام في أفزيقيا هي الي تمثل أكثر المختمعات بدائية . 

- إن أصحاب تلك النظريات يكوئوا آرائهم نلك نتيحة بحت وممحيض لكل 


' انظر : الإنسان في ظل الأديان ( صن : 97)؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكرم ( ص : 5هو2014-57.‎ )١( 
:. ) 15-47 : (؟) انظر : الأديان وص‎ 
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تجمع إنسان؛ وإنما كونوها بناء على دراستهم لتجمعات إنسانية معينة ثم حاولوا تعميم 
النتائج الي توصلوا إليها على جميع التجمعات الإنسانية . 

والواقع أن فكرة التعميم هذه إن كان يمكن تطبيقها في العلوم الطبيعية فإنه لا 
يمكن التسليم يما فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية» وذلك لأن هذه العلوم ثما تخضع 
للإرادة والرأي العام» وهي أمور مرنة متطورة لا تسير على وتيرة واحدة ©. 

4 - إفهم قاموا بدراسة أديان بعض الشعوب المعاصرة المتخلفة» وحاولوا الاستنتاج منها 
عقيدة الإنسان الأول» وهذا استنتاج باطل من غير ريب؛ فأن تأثير التجمعات البشرية فيما 
سواها أو تأثرها بغيرها وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة والدين أمر مشاهد ومعلوم؛ فكثيرا ما 
تغير المؤثرات الخارجية المفاهيم الدينية لدي الشعوب وتقلبها من توحيد إلى شرك ومن شرك 
إلى توحيد ومن عبادة لآلحة معينة إلى عبادة آلهة أخرى؛ وكل دارس للأديان يعلم ذلك. 

فمن أين لهم أن هذه الأمم والشعوب المتخخلفة الي قاموا بدراستها أنها لم تتأثر 
بأية حضارة من الحضارات» وأنًا لا زالت باقية على الحالة الي كان عليها الإنسان 
الأول في عبادته وعقيدته وطريقة حياته ومعيشته وما إلى ذلك (©. 

ه- إن من شروط لمنهج العلمي أن يقوم بالتجارب والملاحظات عالم .بمحلي 
التجربة والملاحظة وبطريقتهاء خبير بعناصرهاء ومحيط بخصائصا ومميزاتها وأسرارهاء 
قادر على إجرائها ف الموقع والزمان اللازمين لنجاح التجربة» وقادر أيضا على رصد 
هذه التجارب وتسجيل نتائجها بدقة . فهل توفرت لأحد منهم هذه الشروط ؟ كلا! 
ول تتوفر لأحد منهم حى الآن ولن تتوفر لأحد منهم بعد الآن» بل هذا العلم وهذه 
القدرة والخبرة لا يحيط بها غير خالق هذا الكون 9". 

7- كما استدل هؤلاء بدراسة الشعوب المنعزلة عن التجمعات الإنسانية الكبيرة 
والبعيدة عن الحضارات المدنية على أسبقية الشرك فكذلك هنا جماعة من علماء 


. ) 44 : انظر : المصدر السابق ( ص‎ )١( 
.)1١09-1١١8: انظر : الدين رص‎ )0( 
. ) 785 : انظر : الإنسان في ظل الأديان ( ص‎ )2( 
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الأحناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس قاموا بدارسة تلك الشعوب البدائية»: وتوصلوا 
ف بحوثهم ودراساتهم أن فكرة : الإله الأعظم " توجد عند جميع: الشعوب الذين 
يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية 00 

ثانيا : وأما استنادهم إلى الحفريات وتخلفات الأمم السابقة» واستدلالهم ما على تطور 
العقيدة من الشرك إلى التوحيد فهذا أيضا باطل وبيان ذلك يما يلي : 

-١‏ أسباب حفظ هذه الحفريات في حالتها الأصلية غير متوفرة» ولا سيما ف 
تلك الأزمان الغابرة الموغلة ْ القدم . 

؟- علم الحفريات ناقض جدا؛ فإنه .لا يستطيع أن يدعي أحد أنه أكمل: التنقيب 
في جميع طبقات الأزض . ْ 

*- السلسلة الى تغطيها الحفريات منقطعة غير متصلة.. 

4- علم الحفريات في تغير؛ فلا بمكن الاعتماد عليه كدليل قطعي . 

هذه الوحوه الأربعة قد سبق ذكرها 7عند بيان بطلان نظرزية النشوء 

والارتقاء المتعلقة بأصل الإنسنان» والردٌ على أصحابهما الذين استدلوا عليها بالحفزيات» 
رهجي أيضا تدل على بطلان مزاعم أنصارها الذين استدلوا يما على أن.الإنسان ف 
في عقيدته من الخرافة والأساظير والشرك إلى التوحيد . ١‏ 

ه- هذه الحفريات ليس فيها دلالة على أن الشرك والخرافة أسبق ف الوخود على الأرض من 
التوحيد وأن الناس وقعوا ف الشرك أولا ثم تطوروا منه إلى التوحيدء بل غاية ما تدل عليه 
الحفريات والآثار : أن الأمم السابقة وقعت في الشرك؛ وهنا لا ندكره نحن» بل كتاب: ربنا 
وأحاديث رسولنا تنبت ذلك وتتص على وقوع الشرك في الأمم الماضية» وأما عبادة الإنسان الأول 
وعقيدته فلا يمكن معرفتها من:نخلال الآثار والحفريات حي يعثروا على الإنسان الأول» ويجدوا 
آثارا تدل على عقيدته وعبااته ولكن ليس لهم ذلك حي يلج اللدمل في سسم الخياطة 9 ْ 


. ) 57: وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم ( ص‎ ») ٠١8 : انظر : الدين (ص‎ )١( 


(1) انظر: ص 7 .هسمه . 


(5) انظر ؛ دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص :51 ) . 
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1- إن الأمم تتقلب في عبادتاء فتنتقل من التوحيد إلى الشرك؛ ومن الشرك إلى 
التوحيد؛ فمعرفة عبادة أمة من الأمم لا يعن أن تلك الأمة لم تعرف سوى تلك العبادة في 
سائر فترات تاريخها بل يعن ذلك أنها كانت على هذه العبادة في تلك الفترة فقط (©. 

- إن الحفريات ومخفلفات الأمم السابقة كما استدل بما بعضهم على القول بأسبقية 
الشرك؛ فكذلك استدل بها فريق آخر على أسبقية التوحيد؛ فقد قال به فريق من العلماء.أمثال 
( لا نج وشريدر وبر وكلمان وكاترفاج وشميدت ” وبتاترون وفوكارت7" ) وغيرهم فقد 
توصل هؤلاء من خلال أبحائهم الي قاموا بما إلى أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك وسموا 
نظريتهم ( نظرية فطرية التوحيد وأصالته ) وقد انتصر لحذه النظرية فريق كبير من العلماءء 
وأيدوها .ما توصلوا إليه من اكنشافات وحفريات قليمة تدل على أن هناك أمما عريقة في القدم 
لم تعرف تعدد الآهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد» وبنوا عليه أن عقيدة التوحيد هي أقدم ديانة 
عرفها البشر» وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد 20). 

ش ثالغا : وأما تمسكهم بتطور الصناعات على تطور الديانات والعقائد فلا شك أن 
هذا قياس فاسد والاستدلال به باطل وبيان ذلك .ما يلي : 

. الاستدلال بالتطور الصناعي على التطور العقدي والديئٍ يرد عليه الماضي والحال‎ -١ 

أما الماضي فققد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أقواما كانوا في غاية الحضارة 
المادية في زمانهم ولكنهم من الناحية العقدية كانوا في أسوأ المنازل وأردئها ولذلك 
استحقوا عذاب الله تعالى . قال تعالى : ([ أو م سيروا في الأرض فينظرواكي ف كان عاقب ة الذبن 


كانوا من قبله مكانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وماكان لمم من اللّدواق © 07) 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) ذكره عنهم الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : 17 )1١8-1‏ . 

() ذكره عنهما الدكتور محمد أحمد ملكاوي في ( عقيدة التوحيد في القرآن الكر.م ص : 77 )؛ والشيخ أبو بكر 
زكريا في ( الشرك في القدم والحديث ١/55او194)‏ . 

(5) انظر : المصدرين المذكورين بن الامش السابق . 

(5) غافر الآية : 7١‏ 
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وقال تعالى عن عاد قوم هود اكنة : ( أتبنون بكل ربع آدة تعبثون 26 وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون #وإذا بشم بشم جبارين © 7" وقال تعالى عن تود قوم صالح الكل : ( واذكروا 
إذجعلكم خلفاء من بعد عاد ووأكمي الأرض تخذونمن سهويها قصورا وتحتونالجبالبيوة » ”"كوقال 
تعالى عن عاد وتمود وفرعون : ( أمتركيف قعل ريك بعاد *إروذات السماد التي لياق مله في 
البلاد #6 ومُود الذين جابوا الصخر اراد * وفرعون ذي الأتاد * الذن علغو فيالبلاد © ذأكثروا يها النساد 
0 ان ش 
مو كم كك رج فك ةركل ارو اش انان را لقنة 

والحضارة والصناعة المادية في عصزها ولكنها مع ذلك كانت بعيدة عن التوحيد كل البعد بل كانت 
منغمسة ف الشرك والكفر والوثنية والخرافات ولذلك استحقت عقاب الله جل وعله (4, 

وأماالحال فقد ترى أما كثيرة.قد بلغت مرحلة رفيعة في المدنية المعاصرة 
ومظاهرها المادية الصناعية ولكنها لا زالت تعيش في أحط دركات الوثنية والشرك 
والإيمان بالخرافات» بينما هناك أمم كثيرة لم تنل حظا وافرا من الرقي في نواحني الحياة 
المادية» ومع ذلك بقي ذينيا نا صافيا لم تتنازعه نوازع الوثنية والإلحاد ©. 

فمن ينظر نظرة واحدة إلى المدنية المعاصرة ويقارن رقيها ف الصناعات بانخطاطها في 
الجوانب الدينية لا يشك ف بطلان الاستدلال بالتطور الصناعي على التطور الديئ والعقدي. 

-١‏ القول بتطور العقيدة قياسا على تطور الصناعة الحديئة قياس فاسدء وبيان 
ذلك يما يلي : 

أ - الصناعات من الأشياء المادية والعتقائد من الأشياء المعنوية» فكيف يقاس شيء معنوي 


1١7 .-11728 : الشعراء الآيات‎ )١( 

4 : الأعراف الآية‎ )١( 

[69 الفجر الآيات: : ١7-5‏ 

(5) انظر : الإنسان في ظل الأديان ( ص!: 586-123 ). 


(0) انظر : أسباب هلاك الأمم السالفة كما ودرت في القرآن الكريم ( ص : 1١7‏ ) . 


هم 


غير محسوس على شيء مادي محسوس ؟ فهذا كمن يقيس الهواء على الماء 7. 
2 ب - إن الصناعات تقوم على التجربة والملاحظة» وتظهر النتائج بعد استكمال مقومامًا 
في الحال» بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في هذه الحياة الدنيا 7. 

ج - يلزم من هذا القياس شيئان : 

أ - أن يكون الإنسان في هذا الزمن صادق النية مالص التوحيد؛ لأن الصناعة قد 
بلغت مبلغا عاليا من التطور» والواقع الديئ لاف ذلك؛ فإن الإنسان في العصر 
الحاضر أحط ما يكون من الناحية الدينية؛ إذ الالحاد متفش في أكثر بقاع العالى . 

ب - كما يلزم منه ألا يوجحد شرك في هذا الزمن» والواقع حلاف ذلك» حيث 
إن الشرك منتشر ف الشرق والغرب انتشارا واسعاء بل مشركوا هذا الزمان أشد 
تمسكا بش ركهم من المشركين في الماضي؛ لأنهم في الرحاء كانوا يعبدون آلطة كثيرين 
ولكنهم في الشدة كانوا يرجعون إلى الله وحده دون غيره من المعبودات الباطلة» وأما 
مشركوا زماننا فهم لا يرجعون إلى الله وحده لا قي الرحاء ولا في الشدة وعلى هذا 
هم أشد في الشرك كما وكيفا من الماضي» وهذا يدل على بطلان القول بتطور 
العقيدة من الشرك إلى التوحيد كتطور الصناعة الحديثة المادية 7©. 

يتبين مما سبق أن القول بأسبقية الشرك على التوحيد قول باطل فاسد؛ وأن ما 
استدلوا به ليس إلا تخرصات وتوهمات وظنون وأوهام؛ لا تقوم في وجه الحق الواضح 
المبين الذي سبق ذكره» وهو أن التوحيد هو الأصل في الإنسان» وأن الشرك شيء 
طارئ عليهم: وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» وأنه هو الذي يدل عليه الكتاب والسئة 
والعقل السليم الموافق للنقل الصحيح؛ وقد اهتدى بعض علماء الآثار والباحثون ف 
الأديان من الغربيين وغيرهم إلى ذلك» وفيما يلي ذكر نماذج من أقوالهم ©): 


.) 38 والأديان ( ص : 47 )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص ؛‎ 4)١1١-١١9 : انظر : الدين ( ص‎ )١( 
. ) 79 : (؟) انظر : دراسات ف الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص‎ 

(5) انظر : المصدر السابق نفسه . ١‏ 

(4) هذه النماذج مأحوذة من كتاب : التفكير الديئ في العالم قبل الإسلام ( ص : 3١-78‏ ) . 
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يقول الباحث " آدمسون هيوبل " -- المتخصص ف دراسة الملل البدائية -:: ( لقد 
مضى ذلك العهد الذي كان يتهم الرجل القديم بأنه غبر قادر على التفكير فيما يتعلق 
بالذات المقدسة أو في الله العظيم» ولقد أخطأ " تيلور " حيث جعل التفكبر الديئي 
الموحّد نتيجة للتقدم الحضاري والسمو المعرفي» وجعل ذلك نتيجة لتطور بدأ نين عبادة 
الأرواح والأشباح, ثم التعدد؛ ثم أخيرا العنور على فكرة التوحيد ) . ٍ 

ويقول الباحث " اندري لانج " - من علماء القرن الماضني - : إن الناس ف 
استراليا وأفريقيا واللهند لم ينشأ اعتقادهم في الله العظيم على أساس من الاعتقاد 
المسيحي» وقد أكد هذا الرأئ العالم الاسترالي " وليم ميث " حيث ذكر في أكتابه " 
أسس فكرة التوحيد " مجموعة من البراهين والأدلة جمعها من عدة مناطق وأتحاهات 
تؤكد أن أول تعبد مارسه الإنسان كان بحاه الله الواحد العظيم . أه بتصرفك . 

ويقول الدكتور " حاج أورانج كاي رحمات " - من علماء الملايو في أندونيسيا - : 
عندنا في بلاد أرخبيل الملايو دليل أكيد على أن أهل ديارنا هذه كانوا يغبدون الله 
الواحد» وذلك قبل أن يدحل: الإسلام إلى هذه الديار» وقبل أن تدحل النصرانية . 

وفي عقيدة جزيرة كلمنتان بأندونيسيا لوثة من الهندوسية» ورائحة من الإسلام؛ مع 
أن التوحيد كعبادة لأهل الديارز كان هو الأصل قبل وصول الهندوسية أو الإسلام إليها.. 

وإذا رجعنا إلى اللغة الذار جة لأهل هذه الديار قبل استخدام اللغة السانسكريتية أو 
قبل هجرة الحندوسية أو دخول الإسلام تأكدنا من أن التصور الاعتقادي لأجدادنا حسب 
النطق والتعبير الموروث هو أن إلله في عقيدتهم واحد لا شريك له . أه بتضرف . 

خلاصة القول : دعوى أنأالشرك قبل التوحيد باطلة؛ وأدلتها لا تعدو أن تكون تخمينات 
عقلية. واستنتاحات وهمية» يكذبها الماضي والحال» ويردها البحوث العملية رسا المحايدة 
المنصفة» ويشهد ببطلائما الأدلة القطعية من الكتاب والسنة النبوية» والله أعلم بالصواب . ش 
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وفيه ثلاثة مباحث . 


الملبحث الأول : عمر آدم اند . 


المبحث الثابئ ع وفاة آدم هع . 


المبحث الثالث : الكلام عن أجساد الأنبياء وحياتهم في القبور والرد على المفاهيم 
الضالة في ذلك . 


المبحثذ الأول : عمر آدم اق . 


احتلف في بيان عمر آدم لت عند وفاته» وفيما يلي ذكر الأقوال في ذلك» وبيان 
الراحح منهاء والله الموفق : 

القول الأول : جاء في التوراة المحرفة الموجودة بين يدي أهل الكتاب الآن ما نصه : ( وعاش 
آدم مائة وثلاثين سنة وولدا ولداً ... ودعا اسمه شيثاء وكانت أيام آدم بعد ما ولد شيئا تمان مائة 
سنة ولد بنين وبنات فكانت كل أيام آدم ال عاشها تسع مائة وثلاثين سنة ومات ) 20 . 

فأهل التوراة امحرفة يزعمون أن كل أيام آدم تين ال عاشها تسع مائة وثلاثين سنة ولكن 
هذا مخالف لما جاء عن النبي ف فعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 9 : لما خلق الله آدم 
ونفخ فيه الروح عطسء فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه : رحمك الله يا آدم» 
اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملا منهم جلوس فقل : السلام عليكم؛ قالوا : وعليك السلام 
ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم؛ فقال الله له - ويداه 
مقبوضتان - احتر أيهما شئت. قال : اخترت بمين ربي» وكلتا يدي ربي ,كين مباركة . ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته» فقال أي رب ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء ذريتك؛ فإذا كل إنسان 
مكتوب عمره بين عينيه؛ فإذا فيهم رجحل أضوؤهم أو من أضوئهم. قال يا رب من هذا ؟ قال 
: هذا ابتك داود» قد كتبت له عمر أربعين سنة. قال : يا رب زده في عمره . قال : ذاك 
الذي كتبت له . قال : أي رب فإن قد جعلت له من عمري ستين سنة . قال : أنت وذاك 
قال : أسكن الحنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسه قال : فأتاه ملك الموت» 
فقال له آدم : قد عجلت قد كتب لي ألف سنة . قال : بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين 
سنة» فجحد فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته قال : فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود"". 

فهذا الحديث النبوي يرد على قوهم بأن آدم ني عاش تسع مائة وثلاثين سنة فقط 
بل هو عاش أكثر مما ذكروا فقولهم مردود عليهم لكونه مخالفا لما جاء عن البي 2 . 


. ) 5-1/9 ( سفر التكوين‎ )١( 
. ) 784 : (؟) إسناده حسن لذاته» والحديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريجه في (ص‎ 
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القول الثاني : إن آدم ضبن عاش ألف سنة . هذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم 
منهم عثمان بن أي العاتكة كما ذكر عنه ابن مندة (2» وبه قال ابن حرير الطبزي وابن 
الجوزي وابن الأثير وعلي المنوق ومحمد بن إبراهيم التنائي والزرقاني وأحمد .النفراوي 
والدكتور عبد الله بن مطلق الطؤالة © وغيرهم . 

وقد استدل أصحاب هذا القول ما روي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله 5 : أول من جحد آدم - قالها ثلاث مرات - إن الله لما خخلقه 
مسح ظهرهء فأخرج ذريته» فعرضهم عليه» فرأى فيهم رجلا يَرْهَرُ قال : أي زب» من 
هذا؟ قال : هذا ابنك داود .؛قال : كم عمره ؟ قال : ستون . قال : أي ربة» زد في 
عمره. قال : لاء إلا أن تزيدة أنت من عمرك . فزاده أربعين سنة من عمره» فكتب الله 
عليه كتابا» وأشهد عليه الملائكة؛ فلما أراد أن يقبض روحه. قال : بقي من أحلي أربعون 
سنة. فقيل له : إنك. جعلته لابنك داود. قال : فجحدء قال : فأخخرج الله عز وجل 
الكنابة» وأقاء نعلي اليتق نأقها لاود د محف رأقها لدم عمره الك معة 20 ْ 

فهذا الحديث يدل على أن آدم اف كان عمره ألف سنة» وأنه أعطى من عمره أربعين سنة 
لابنه داود وق ثم أكمل الله تعاللى بفضله لآدم هي ألف سنة ولداود تين مائة سنة تكرمة.لآدم 9ه . 

ولكن محل الشاهد من الخديث» وهو الجزء الأير ؛أي : إكمال الألف لآدم هيه 
ضنعيف لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأن هذه الزيادة لم ترد في طرق الحديث المتعددة إلا في 


طريق واحد وهذا الطريق مداره على علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف بالاتفاق» 


)١(‏ انظر : الرد على الجهمية (ص : ) وابن أبي العاتكة هو عثمان بن أبي الغاتكة سليمان الأزدي» صدوق:ضعفره في 
روايته عن علي بن يزيد الأهاني» توفي سنة 01 1ه . انظر : تقريب التهذيب ( ص : 784 برقم : 444177 ) ٠.‏ 

)١(‏ انظر بالسترتيب : تاريخ الأمم والملوك ( ٠٠١-34/١‏ )؛ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (:117/1 )؛ 
والكامل في التاريخ ( 7١/١‏ )؛ وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 5/١‏ )؟ وتنوير المقالة 
في حل ألفاظ الرسالة ( 740/١‏ )؟ والأحوبة المصرية على الأسئلة المغربية ( ص : ١5‏ )؛ والفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القبرواني ( 87/١‏ )؛ وخخلق آدم وذريته كما ورد في التزيل ( ص :501 ) ,' 

(9) أحرجه حم ( 447-457/4 ح : 71711 )؛ واللفظ له؛ وابن حرير الطبري في تاريخه ( 44-5//١‏ ) وَأبو الشيخ في 
( العظمة 1591-١565‏ ح : 1.017 ) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهراك عن 
ابن عباس» وكذلك أحرجه غيرهم بالإسناد نفسه وليس عتدهم إكمال الألف لآدم الك . انظر : (ص ::98/ا ) . 
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وكذلك فيه يوسف بن مهران البصريء وهو لين الحديث» وقد سبق الكلام عن ذلك”". 
فلا تقبل الزيادة المذكورة إلا إذا توبع عليها ابن جدعان أو إذا وجد ما يشهد لاء وأنا لم 
أقف على شيء من ذلككء فالله أعلم بالصواب . 

القول الثالث : إن آدم تي عاش تسع مائة سنة وأربعين سنة . هذا القول ذهب إليه 
محمد السيد الوكيل © , 

واستدل لما ذهب إليه ما جاء في حديث أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله 8 : لما لق 
لله آدم ونفخ فيه الروح عطس... فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه؛ فإذا فيهم رجل 
أضوؤهم أو من أضوئهم. قال يا رب من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود» قد كتبت له عمر 
أربعين سنة. قال : يا رب زده في عمره . قال : ذاك الذي كتبت له . قال : أي رب فإني قد 
جعات له من عمري ستين سنة . قال : أنت وذاك قال : أسكن الحنة ما شاء الله ثم أهبط 
منهاء كان آدم يعد لنفسه قال : فأناه ملك الموث» فقال له آدم : قد عجلت قد كتب لي 
امتح بن و بلزة وك قا كبرق لاا دور مسقن نحن امعد فتك درف رسي 
فنسيت ذريته قال : فمن يومكذ أمر بالكتاب والشهود”" . 

فهذه الرواية تدل على أن آدم تنه كان عمره ألف سنة» وأنه أعطى من عمره ستين 
سنة لابنه داود اتته» وعلى هذا يكون آدم افتن قد عاش تسع مائة وأربعين سنة . 

القول الرابع : إن آدم اتننه عاش تسع مائة سنة وستين سنة . 

ويدل على هذا القول ما جاء عن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله يك : لما لق الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين 
عي كل إنسان منهم وبيصا من نور, ثم عرضهم على آدم فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال : أي رب ! من هذا ؟ 
فقال : هذا رجحل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داودء فقال : رب كم جعلت عمره ؟ 


قال : ستين سنة» قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 


(1) انظر: (ص : 586 ). 
)١(‏ انظر : نظرات في أحسن القصص ( /١‏ 50-85) . 
(؟) إسناده حسن لذاته» والحديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريجه في ( ص : 5/ا). 


الم 


الموت؛ فقال : أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ قال : فجحد 
امو ملت ارطوص الوق ارو رصا لاير100 
فهذه الرواية تدل على أن آدم هيع كان قد أعطى من عمره أربعين :سنة لابنه ذاؤد 


اتن؛ وعلى هذا يكون آدم ضيغ قد عاش تسع مائة وستين سئة . 


التعارض في بيان عدد السنين التي أعطى آدم اقتتا من عمره لابنه 
داود الكل وذكر أقوال العلماء في توجيه ذلك : 
الرواية المذكورة آنفا تذل على أن داود قتة كان عمره ستين سنة» وأن آدم' هن 
الت به أربعين سنة» فاكتمل لداود اتن مائة سنة» ولكن الرواية الي قبلها تدل 
على أن داود تت كان عمسره أربعين سنة» وأن آدم ية أعطاه من عمره ستين سنة 
فاحتافت الروايتان من حديث أبي هريرة #ه في بيان عمر داود وفي بيان السنين ال 
أعطاها آدم لقن من عمره لداود بصع فذهب أهل العلم في توجيه الروايتين إلى مذهبين : 
المذهب الأول: وهو الجمع بين الروايعين : وذلك بأن يقال: إن آدم اتنين.جعل أولاا من 
عمره لداود فق أربعين سنة ثم زاده عشرين سنة فصار لمجموع ستين سنة» ونظيره قوله 
تعالى : ل( وإذواعدنا موسى أربعينليلة 6 ”© وقوله تعالى : (( وواعدا موسى ثلاثينليلةوأقناها بعشرقم 
ميات رب هأربعينليلة 27 . هذا التوخيه ذكره ملا علي القاري» وكأنه مال إليه 9©, ا 
ولكن هذا الجمع فيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن ملك الموت جاء إلى آدم ظي* ليقبض رؤحه 
رقع مقي عن غمره يهم عالة و ارصن منية) يد أدين فعاد ملك الموث وعاشن آدم بعد 
ذلك عشرين سنة ثم جاءه ملك الموت مرة ثانية» بعد ما مضى من عمر آدم تسع مائة 
وستون سنة فجحد فت مرة أحرئء وألفاظ الحديث لا تدل على ذلك بل ترد عليه؛؟ فإن من 


ألفاظ الحديث : نفد عمر آدم 5 انقضى عمر آدم 3 واحتضر آدم ... فهذا يدل على أن 


.)148-1414 : حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص‎ )١( 
ه١‎ : البقرة الآية‎ )١( 

(؟) الأعراف الآية : ١117‏ 

(4) ذكره عنه المباركفوري في ( تحفة الأحوذي 0 


مم 


ملك الموت جاءه في غهاية عمرهء وأنه لم يترك بعد ذلك ليعيش» ثم إن التفصيل المذكور يحتاج 
إلى دليل من نقل صحيح» وبذلك يتبين أن الجمع المذكور بين الروايتين غير سليم ©. 

وهناك توجيه آخحر للجمع بين الروايتين» وذلك أن يقال : إن ساعات زمان آدم ات 
كانت أطول من ساعات زمان داود انتاء فباعتبار ساعات زمان آدم التنز يكون آدم تيه قد 
أعطى داود لكي أربعين سنة من عمره»ء وباعتبار ساعات زمان داود يكون قد أعطاه ستين سنة. 

وهذا الجمع أيضا ذكره ملا علي القاري» وتعقبه بأن صحة هذا الجمع موقوف على 
صحة النقل؛ وإلا فظاهره يأباه العقل كما حقق في دوران الفلك عند أهل الفضل ©. 

المذهب الثاب : وهو الترجيح بين الروايتين : لما كان الجمع بين الروايتين فيه نوع 
مسن التعذر ولم يتيسر جمع سليم مقبول ذهب آخرون من أهل العلم إلى ترجيح رواية 
إعطاء آدم اقتة أربعين سنة من عمره لداود ته على رواية إعطائه ستين سنة؛ وقد احتار 
هذا المسلك ملا علي القاري أخيرا ": وبه قال محمد عبد الرحمن المباركفوري © 
والدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر © وإبراهيم محمد العلى © . 

ويدل على رححان رواية إعطاء أربعين على إعطاء ستين ما يلي : 

-١‏ إن رواية إعطاء آدم ني أربعين سنة من عمره لداود الي جاءت من طريق هشام 
بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعا. وقد قال الإمام 
أبو داود : ( هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم )” » فطريق من هو أثبت 
الناس فيمن روى عنه أولى بالتقدم على من ليس كذلكء والله أعلم بالصواب. 

؟- إن الإمام الترمذي لما أخحرج رواية إعطاء آدم ات أربعين سنة من عمره لداود قن 


. انظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) ذكره عنه المباركفرري في ( تحفة الأحوذي 719/8 ) . 

(6) ذكره عنه المباركفوري في اللصدر السابق نفسه . 

(4) انظر : تحفة الأحوذي ( 350/8 ) . 

(5) انظر : صحيح القصص النبوي ( ص : 3١‏ ) . 

(1) انظر : الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (ص : 77 ) . 
(') ذكره عنه الحافظ ابن حجر في قذيب التهذيب ( 255/5 ترجمة هشام بن سعد ) . 


لم 


قال:(هذا حديث حسن صنحيح )20 ولما أخرج رواية إعطاء ستين سنة قال عقبْه : 
(هذا حديث حسن غريب:من هذا الوجه ) 29 فهذا التفريق من الإمام الترمذي في 
الحكم على الروايتين فيه إشارة إلى. أرححية رواية الأربعين على رواية الستين؛ لأن عبارته 
الأولى أقوى في التصحيح؛ فهي أدعى للقبول» وأولى بالتقدم 9 . ش 
*- إن الإمام الترمذي لما أخربج رواية إعطاء آدم تق ستين سنة من عمره لداود 50 
( هذا حديث حسن غريب من هذا:الوجه ) فكأن الإمام الترمذي أشار بقوله " حسن " إلى حسن 
إسناده» وأن رجاله جيدون ليس فيهم ضعيف أو متهم؛ وأنفهم داهحلون في دائرة القبول. ثم أشار 
بقولسه " غريب من هذا الوجه" إلى وجود غرابة في متنه» ويؤكد هذا الاستنباط ما جاء عن 
الإمام النسائي أنه قال : ( حديث محمد بن خحلف”/ منكر ) © ثم ذكر روايته» وفيها أن آدم هة 
أعطى داود اتي ستين سنة من عمره”"2» فهذا يؤكد ترجيح رواية الأربعين على رواية الستين. 

4 - قصة إعطاء آدم ني من عمره لداود تتتة جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
مرفوعا من طريقين ضعيفين”"» وفيهما أيضًا أن آدم قت أعطى من عمره أربعين بسنة 
لداود فنيهء فهذان الطريقان:وإن كانا ضعيفين ولكنهما يزيدان قوة في ترجيح رؤاية 
الأربعين على رواية الستين لتعدد :مخرج رواية الأربعين دون رواية الستين . ئ 

فهذه الوجوه الأربعة يمكن أن يقال في ضوئها أن رواية إعطاء آدم 8ه أربعين سنة 
من عمره لداود. نت أصح وأرحح من الرواية الي فيها أنه أعطاه ستين سنة من عمره» 
وبذلك يتبين أن القول بأن آدم طني عاش تسع مائة وستين سئة أرجح من غيرها :من 
الأقوال الي ذكرت في بيان عمره؛ والله أعلم بالصواب . 


. ) 70105 1 سنن الترمذي ( التفسير الأعراف 710//8؟ ح‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( التفسيرء الباب الذي يلي سورت المعوذتين 407/0 ح : 73854 ) , 

(؟) انظر : تحفة الأحوذي ( 958/8 ) .: 

(4) محمد بن لف بن عمار العسقلاني» من شيوخ النسائي وابن ماجه وابن خزكة» ثقة صدوق» توفي سنة :1ه : 
انظر : قهذيب التهذيب ( 98/0 برقم : 588) . 

(5) عمل اليوم والليلة (ص :558 ) . 

(5) انظر : المصدر السابق رص :518 لح 7370١:‏ ). 

(؟) انظر تخريجهما والحكم عليهما في : (ص : 814/ا-90/ ) . 
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المبحث الثاني :وناة آدم اقية. 


اليوم الذي توفي فيه أبو البشر آدم 89 : 

جاء في عدد من الأحاديث النبوية ما ييين لنا اليوم الذي توفي فيه أبو البشر آدم انيد 
منها ما يلي : 

عن أوس بن أوس ذه قال : قال رسول الله 2 : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه 
لق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم 
معروضة علي . قال : قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - 
يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عز وجل حرم على الأرض أحساد الأنبياء ©, 

وعن أب هريرة له قال : قال رسول الله 8 : حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 
خاق آدم » وفيه أهبط من الجنة » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا 
وهي مُصيْحَة يوم المممعة من حون تصبح حين تظلع الشمس شفقا من الساعة إلا لين والانس» 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه .. .الحديث 9 , 

وعن سعد بن عبادة ذه أن رجلا من الأنصار أتى النبي 2 فقال : أحبرنا عن يوم الجمعة : 
| ماذا فيه من الخير؟ قال : " فيه مس خلال : فيه خلق آدم: وفيه أهبط آدمء وفيه توفي آدم وفيه 
ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل مأنما أو قطيعة رحم. وفيه تقوم الساعة» 
ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة © . 

وعن أبي لبابة بن عبد المنذر ف قال : قال النبي 8 : إن يوم الجمعة سيد الأيام 
وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فيه خمس خلال : 
خلق الله فيه آدمء وأهبط الله فيه آدم إلى الأرضء وفيه توف الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل 
الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب» ولا 
سماء» ولا أرضء ولا رياح؛ ولا حبال» ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة 9©. 


(') حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص :1 856) . 
(') حديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص : 81 ) . 
(') إسناده حسن؛ والحديث صحيح لغيره» وقد سبق تخريجه في (ص : 2107 ) . 
() إسناده حسنء والحديث صحيح لغيره وقد سبق تخريجه ف (ص : 84) . 


قم 


فهذه الأحاديث النبوية:تبين لنا أن آدم © توق يوم الجمعة النعي بهو مه ابا 
الأسبوع» وأعظمها وأفضلها عند الله تعالى» والله أعلم بالصواب . 

تجهيز آدم هين وتكفينه والصلاة عليه ودفنه : 

حاء في حديث أبي بن كعب «ه أنه قال : إن آدماكتة لما حضره الموت قال لبنيه : 
أي بن إن أشتهي من ثمار الجنق» فذهبوا يطلبون له» فاستقباتهم الملائكة؛ ومعهم 
أكفانه وحنوطه» ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل. 

فقالوا لهم : يا ب آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ أو ما تريدون وأ 50 
أبونا مريض» فاشتهى من ثمار الحنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم . 

جراد تعر عر دعا قر : إليك إليك عينء فإني إن أونيت 
من قبُلك» علي بين وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى» فقبضوه» وغسلوه» وكفنوه» وحنطوه» 
وحفروا له. وألحدوا له» وصلوا عليه ثم دخلوا قبره» فوضعوه في قبره» ووضعوا عليه البنَ 
ثم حرجوا من القبرء ثم حثوا عليه التراب» ثم قالوا : يا بن آدم هذه سنتكه0". 

وهو في رواية أخخرى ا ا : لما توق آذم غسلته 
. الملائكة بالماء وتراء ألحدوا له وقالوا : هذه سنة آدم في ولده 29 

فهذا الحديث النبوي يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته بالأكفان والحنوط - 
والفؤوس والمساحي والمكاتل» فقبضوا روح آدم قن وتولوا تجهيزه؛ فغسلوه وتراء وكفتوه 
وحنطوه» وصلوا عليه وحفروا 'له القبر لحداء» ونزلوا في قبره» ووضعوه فيه ووضعوا عليه 
اللبن» ثم خحرجوا من القبر» وحثوا عليه التراب» وقالوا لأبنائه معلمين لهم : يا بن آدم هذه 
سنتكم ؛ أي طريقتكم الي اختارها الله في موتاكم ". 


وي ذلك منقبة عظيمة لآدم اقنز؛ حيث تولت الملائكة تحهيزه والصلاة 0 


(') خديث صحيح مرفوعا وموقوفاء وقد سبق الكلام عنه في ( ص : 457 ) . 

(') أخرجه الطبراني في الأوسط ( 1517/8 ح : 1/)؛ واكم ( التاريخ؛ 045/9 )» واللفظ0 له وقال : (هذا خديث 
صحيح الإسناد ول يخرجاه )» ووافقه الذهبي» وكذلك صححه الألبان قي سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 505/3 ضمن 
كلامه على حديث : 781077 )؛ وفي ( صحيح الجامع الصغير وزيادته 955/5 اح : 97017) ٠‏ 1 

() انظر : صحيح القصص النبوي ( ص : 58-1517 ) . 


15م 
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وكذلك فيه منة عظيمة على بنيه؛ إذ علمهم الله سبحانه وتعالى عن طريق ملائكته أفضل 

يقة لدفن الميت وأسهلها وأيسرها وأقلها تكليفا على الأحياء» وأكئزها حفظا وصيانة 
وكرامة للميت» وهي الطريقة ال شرعها الله لنا ف ديننا؛ فله الحمد والمنة9©. 

موضع وفاة آدم هب ودفنه : 

اختلفت آراء المؤرخين والمفسرين في بيان المكان الذي توفي فيه آدم اهن ودفن فيه سيخ 
فقيل : إنه توفي بمكة ودفن بغار أبي قبيس» وقيل : دفن عند مسجد الخيف .من وقيل : 
في المسجد الحرام بين الكعبة وبين بثر زمزم . 

وقيل : إنه مات في المكان الذي أهبط فيه من أرض الهند ودفن فيه . 

وقيل : إنه حمل إلى القدس ودفن فيه» ورأسه عند الصخرة» ورجلاه عند مسجد 
إبراهيم الخليل ”. 

ذهب المحققون من أهل العلم بأن موضع وفاة آدم فنبة» وكذلك موضع دفنه لا يعرف معرفة 
صحيحة إذ لم يرد ف ذلك بر صحيح عن النبي فك وهذا هو الراجح والله أعلم بالصواب9 . 

خلاصة الكلام : أن أبا البشر آدم 9ن توفي يوم الجمعة» وأن الملائكة قاموا بتجهيزه 


وتكفينه والصلاة عليه ودفنه»كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية» وأما المكان الذي 


توف فيه آدم لضن وكذلك المكان الذي دفن فيه» فليس لنا في ذلك علم صحيح يمكن 
الاعتماد عليه والله أعلم بالصواب. 


(') انظر : المصدر السابق نفسه؛ ولص : 6١5‏ ) من هذا البحث . 

00 انظر : هذه الأقوال في : تاريخ الأمم والملوك للطبري ( ٠١1/١‏ )؛ والعظمة لأبي الشيخ ( 1557/9و18997)[ 
مع تعليق الحقق عليه]؛ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( 778-777/١‏ )؛ والكامل في التاريخ ( 51/١‏ )؛ والبداية 
والنهاية ( ١/94و77‏ و5648 )؛ والدر المنثور (49/1١51-1١و776)؛‏ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة ف 
القرآن الكريم (١/75)؛‏ وأوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك ( 595/9 ) . 

02( انظر : التمهيد لابن عبد البر ( 584/5 )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 515/5 و/0579/71 544- 
848 )4 واقنضاء الصراط المستقيم ( 1١55-158/7‏ )؛ والمجموع في ترجمة العلامة حماد بن محمد الأنصاري 
وسيرته وأقواله ( 504/7 برقم : 84١)؛‏ وفتاوى نور على الدرب [ من فتاوى الشيخ ابن باز ] (70/1 1ر774 )؛ 
وفضل لمدينة وآداب سكناها وزيارتا (ص : 4 )؛ وقصص الأنبياء للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد (ص : 44 )؛ 
وما قاله الشيخ عبد الله مصلح في تحقيقه لقصص الأنياء للحافظ ابن كثير ( ص : 48 )؛ ونظرات في كناب النبوة 
والأنبياء )١5-١170‏ بواسطة كناب : الردود للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ص: 78١‏ ) . 
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المبحث الخالك : الكلام عن أجساد الأنبياء عليهم السلام 
وحباتهم اذي القبور والود على المفاهيم الضالة في ذلك . 


أولا : الكلام عن أجساد الأنبياء في القبور : 

إن الله سبحانه وتعالى أكرم أنبياءه ورسله فخصهم بفضائل ومكرمات كثيرة؛ منها ما 
يتعلق بحياهم؛ ومنها ما يتعلق يهم بعد وفاقم, وما أكرمهم الله به بعد وفاتهم أنه سبحانه 
وتعالى صان أجسادهم الشريفة من التغير والفساد والنعن والروائح الكريهة؛ وحففظها من 
الحشرات والديدان» وحرمها على الأرض أن تأكل شيئا منها أو تؤثر فيهاء فهم مدفونون 
في قبورهم» وأجسادهم فيها رطبة طرية محفوظة بحفظ الله تعالى لها . ش 

وما يدل على ذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري ضيه يك قال : أتى البي ود أعرانيا 
فأكرمه: فقال له : اثتنا. فأتاه» فقال له رسول الله و : سل حاجتك . قال : ناقة:ثركبهاء 
وأعتر يحلبها أهلي . فقال رسول الله يي : أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بن إسرائيل ؟ قالوا : 
يا رسول الله وما عجوز بين إسرائيل؟ قال : إن موسى اك لما سار ببئٍ إسرائيل من مصر 
ضلوا الطريق؛ فقال: ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف اكد لما حضره الموت أل علينا 


(1) هذا الحديث لا يتعارض مع الحديث الذي بعده إذ للقصود بالعظام هنا المسد كله ولكن أطلق الحزء وأزيد به الكل 
وهذا وارد ف اللغة العربية ومثال ذلك : قوله تعالى : (إنقرنلفجركانمشهردا» [ الإسراء : 7/8 ] ؛ أي : صلاة الفجر . 
ومثله ما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ويك لما بدّنْ قال له تميم الداري ضيه : ألا أتخذذ لك منيرا 
يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : بلى . ... الحديث . ولا شك أن الراد بالعظام هنا المسد كله فكذلك 
في قصة يوسف قنك . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 5714-515/١‏ ح 1 ٠ ) 3١17‏ 

وحديت ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه د ( الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» ب : في اتخاذ المنبر 1.4/١‏ 
ح : ٠١41‏ ))؛ والبيهقي في الكبرى ( الجمعة؛ ب : مقام الإمام في الخطبة “58/9 1315-1 )؛ واللالكائي في شرح 
أصول اعستقاد أهل الستة والجماعة ( 79/4 ح : 141١‏ ) . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 704/5 ) : 
( إسناده حيد )؛ وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 7715/١‏ ضمن كلامه على حديث : 731 ) : 
( إسناد جيد على شرط مسلم )؛ وصححه في صحيح ستن أي داود ( 5959-15924/1 اح 1 ٠ ) 1١81‏ ْ 
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قبره ؟ قال : عجوز من بن إسرائيل. فبعث إليهاء فأتته» فقال : دلي على قبر يوسف. قالت : 
حي تعطيئ حكمي . قال : وما حكمك ؟ قالت : أكون معك في الحنة . فكره أن يعطيها ' 
ذلكء» فأوحى الله إليه أن أعطها حكمهاء فانطلقت هم إلى يحيرة : موضع مستنقع ماءء 
فقالت : أنضبوا هذا الماء. فأنضبوه» فقالت : احتفروا. فاحتفرواء فاسثخرجوا عظام يوسف» 
فلما أقلوها إلى الأرض» وإذا الطريق مثل ضوء النهار ©. 

فيوس ف اكب نبي من الأنبياء» والله سبحانه وتعالى حفظ جسله بعد موته» حى 
أخرجه موسى كيك في عهده لما غادر مصرء وخخرج ببِنٍ إسرائيل منهاء وقيل إن المدة الي 
بين وفاة يوسف الكت وبين خحروج موسى اطَيئً من مصر هي أكثر من أربع ماثة سنة 
حسب ما ورد في التوراة "» فبقاء جسد يوسف ادكه محفوظا إلى هذه المدة الطويلة يدل 
على أن أجساد الأنبياء والرسل في قبورهم لا تبلى ولا تفئ» فلا تأكلها الحشرات» ولا 
يؤثر فيها الأرض» ويؤكد ذلك الحديث النبوي التالي : 

وهو ما جأء عن أوس بن أوس هه قال : قال رسول الله هدك : إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة ؛ فيه حلق آدمء وفيه قبضء؛ وفيه النفخة؛ وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن 
صلاتكم معروضة علي . قال : قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت- 
| يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء ©©. 

فهذا الحديث النبوي ينص على أن أحساد الأنبياء لا تبلى ولا تفئ في القبور» وأا محفوظة من 


(') أخرجه أبو يعلى في مسنده (9+0/177-/7810 اح : 71784 )؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق» ب : الورع 
والتوكل ؟/01-5.6ه ح : +77 )» واللفظ له إلا ما هو بين القوسين فهو من مستدرك الحاكم وهو عنده في 
( التفسير» سورة الشعراء» قصة عجوز بن إسرائيل الي دلت على عظام يوسف 04/9 4005-4 والتاريخ» ذكر 
يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما ( ؟/1/1ه-0177)؛ والخطيب في تاريخه ( 707/9 برقم :2497/8 ترجمة : 
الطيب بن إماعيل القحطبي ) قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي» وقال 
الميثمي في بجمع الزوائد ( 171-170/٠١‏ ) : (رواه الطبراني وأبو يعلي ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ) وقال 
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 577/١‏ ح : 717) : ( إنما هو على شرط مسلم وحده فإن 
يونس [بن أبي إسحاق] لم يخرج له البحاري في صحيحه وإنمها في جزء القراءة ) ونحوه قال الشيخ إبراهيم محمد العلي 
في ( الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ص : ١١7‏ ) . 

(') انظر : قصة إحراج موسى اللا جثمان يوسف الك عند حروجه من مصر في التوراة الموحودة بين يدي أهل الكتاب 
الآن ( سفر الخروج ١4-10/17‏ )؛ وكذلك انظر فيها مدة إقامة بيٍ إسرائيل في مصر ( سفر التكوين 41-140/١7‏ ) . 

() خديث صحيح؛ وقد سبق تخريجه في (ص : 25 ) . 
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الدود والهوام والحشرات؛ وأن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل شيئا من أجسادهم 
الشريفة» ولذلك قال أبو العالية : ( إن لوم الأنبياء لا تبليها الأرضء ولا تأكلها السباع)'0"©)؛ فهم 
ف قبؤرهم ولكن أجسادهم رطبة طرية محفوظة بحفظ الله لها("”»والله أعلم بالصواب . 


ثانيا : الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون : 

ققد أخر البي ‏ أنه رأي موسى التق قائما يصلى في قبرهء وكذلك أعبر ف أن 
الأنبياء ف قبورهم يصلون. فعن أنس بن مالك و قال : قال رسول الله كه مررت 
على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلي في قبره © 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك : الأنبياء أحياء في قبورهم يُصلون © 

فالحديثان فيهما دلالة على أن الأنبياء عليهم صلؤات الله وسلامه - أحياء في قبورهم.يصلون؛ 
ولكن كيفية حياتهم وصلاقم في تلك الدار الغيبية البرزححية لا يعلم كنهها وحقيقتها وتفضيلها إلا 
الله سبحانه وتعالى» فيجب الوقوف فيها عند النصوص الصحيحة وعدم التجاوز عنها ©.' 


ثالثا : ذكر مفاهيم ضالة عن حياة الأد نبياء في القبور : 
لقد أحطأ بعض الناس ف فهم حياة الأنبياء في قبورهم؛ فزعموا أن الأنبياء عليهم السلام 


(') ذكره عنه الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية 40/7 ) وقال : ( هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ) وقد ذكر أيضا 
بالإاسناد السابق في الممدر نفسه : قصة دانيال الذي وجدت جنثته على سرير في بيت مال الهرمزان في عهد 
الصحابة» وذلك لما فتحوا تسترء وأنه لم يكن تغير منه شيء إلا شعرات ف قفاه» وأنهم حفروا بالنهار ثلاثة عشر قبزا 
متفرقة؛ ودفنوه في الليل» وسووا القبور كلها تعمية على الناس» وذكر ابن كثير : من امحتمل أنه كان نبيا:. فإن كان 
كذلك فيكون هذا أيضا من الأدلة على :سلامة أجساد الأنبياء عليهم السلام من التغير والفساد؛ والله أعلم بالصواب. 

(') انظضر : سير أعلام النبلاء ( 2177-1701 ترجمة وكيع بن الجراح الكوثي )؛ وجلاء العينين ف محاكمة 
الأحمدين ( ص : 078 )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( 555/9 ) . 

(') أخرجه م ( الفضائل» ب : من فضائل موسى ١848/4‏ ح : 351/0 ) . 

(') أخمرجه أبو يعلى في مسنده ( ١40/5‏ ح : 7475 )؛ وتمام الرازي في ( الفوائد 7/١‏ ح : 58 )؛ والبيهقي من 
طرق في ( حياة الأنبياء بعد وفاتقم ص : 77 ) وغيرهم . قال الحيثمي في ( مجمع الزوائد 111/8 ) : ( رواة أبو 
يعسلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات )» وصححه الألباني في تعلقيه على الآيات البينات ( ص : +١‏ )4 وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ( 190-141//7 ح 1 3531) ٠‏ : 

(7) انظر : سير أعلام النبلاء ( 1117-1١70/‏ » ترجمة وكيع بن الخراح الكوقي )» والتحقيق والابضاح للشيخ ابن بار 
(ص : 41-93 )؟ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( 110/5 )؛ وفضل المديئة وآداب سكناها وزيارتها للشيخ عبد 
امحسن العباد ( ص : ٠١‏ )؟ وآداب وأخكام زيارة المدينة المنورة للشيخ صالم السدلان ( ص : 58 ) . 
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أحياء في قبورهم حياة دنيوية © وزعم بعضهم عن البي َي أنه ( لا فرق بين موته وحياته 
في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم ) ”©) وزعم بعضهم أنه 
© ف قبره ( يتمتع بجميع الملاذ والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين ) ©" أي : 
يأكل ويشرب ويجامع نساءه”» وزعم بعضهم أن البي يه أحرج يده الشريفة من قبره 
فصافح فلانا وفلانا © وزعم بعضهم أن البي وي حرج من قبره» وذهب إلى غرفة فلان - 
وهو ف حالة اليقظة - فتحدث معه طويلا عن أحوال الناس وأخبارهم 27) وزعم بعضهم أن 
البي 8ه وخصلفاءه الأربعة خرجوا من قبورهم؛ وذهبوا إلى مدينة " ديوبند " في الهند» وأن 
البي #ك طلب من الشيخ محمد قاسم “حساب مدرسة ديوبند» فقدم الشيخ محمد قاسم 
حساب المدرسة بكل دقة» ففرح الرسول 8 يهمذا فرحا شديدا ؛ وزعم بعضهم أنه صلى 


(') هذه عقيدة الديوبندية والبريلوية وغيرهم من القبورية . انظر : ماقاله الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في كتابه 
( المهند على المفند ص : 79-878 ) عن عقيدته وعن عقيدة مشايخه الديوبنديين» وانظر فيما يتعلق عن البريلوية 
ما ذكره الشيخ إحسان إِلي ظهير نقلا من كتبهم مع الرد عليها في ( البريلوية ص : 80-18 ) وكذلك انظر ما 
قاله السيوطي في رسالتيه[ ضمن الحاوي للفتاوى ] : إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ( ؟/7717-104 )؛ وتنزير 
الحلك في إمكان رؤية البي والملك ( 401-43937/9 ) . 

(١؟)‏ زعمه يوسف بن إسماعيل النبهاني في ( الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص : 599 ) . 

(') زعمه حسن بن عمار الشرنبلاتن الحنفي المترئي سئة 55١١ه‏ في كتابه : مراقي الفلاح ( ص : .)١44‏ 

() هذا ما فهمه الشيخ العلامة الفهامة الألباني من قول حسن الشرنبلاني المذكور . انظر : السلسلة الصحيحة ( ؟/190 ) . 

() انظر الحكاية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي المتوي سنة 178ههس » وممن نسبها إليه السيوطي 
في رسالته المسماة ( تستوير الحلك في إمكان رؤية البي والملك ( ؟/447-445 ) [ ضمن الحاوي للفتاوى ] 
ويوسف بن إسماعيل النبهان المتوفي سئة ٠5٠7١1ه‏ في كتابه : شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق ص : ١١4‏ ) 
وانظر : ردا مفصلا لتلك الحكاية المكذوبة في ( غاية الأماني في الرد على النبهاني 7375-75151/١‏ ) . 

(') انظر الحكاية المنسوبة إلى نخادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد مع الرد المفصل عليها من قبل العلامة 
الشيخ ابن باز - رحمه الله - في رسالته بعنوان : تكذيب الرؤية المزعومة من نخادم الحجرة النبوية المسمى : 
الشيخ أحمد 707-708/١‏ ) [ منشور ضمن : المجموعة العلمية في العلرم الشرعية؛ المجوعة الأول ] . 

(') هو قاسم بن أسد علي بن غلام شاه بن محمد خش الصديقي النانوتوي» من كبار علماء الأحناف الديوبنديين» 
أذ الطريقة الصوفية عن الشييخ إمداد الله العمري التهانوي» وله جهود طيبة في الرد على الهنود والنصاري 
والشيعة؛ وإليه ينسب تأسيس مدرسة ديوبند؛ المسماة : قاسم العلوم» توق سئة 171/9١1ه‏ . انظر : نزهة 
الخواطر ( 580-5851 برقم : 5513 ) . 

(*) ذكره أمير شاه خحان صاحب في ( أرواح ثلالة ص : 785-141) . 
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الله عليه وسلم يحضر كل بحلسء أو مكان أراد يحسده وروحه» وأنه يتصرف» ويسير حيث 
شاء في أقطار الأرض وف الملكؤزت”" وأن ( حضور النني صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه 
الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بأحسادهم وأرواحهم قراءة "جوهرة الكمال" وعند أي مجلس 
صير أو أي مكان شاءوا لا ينككره إلا الطلبة الجهلة :الأغبياء والحَسّد المرّدّة الأشقياغ !!!) 29 
وما إلى ذلك من الأقوال الضالة والمزاعم الباطلة . 


رابعا : بيان بطلان المفاهيم الضالة حول حياة الأنبياء في قبورهم . 


لا شك أن الاعتقاد بحياة الأنبياء ف قبورهم حياة دنيوية عقيدة باطلة خرافية مخالفة 
لصريح القرآن؛ ومخالفة لعقيدة صحابة رسول الله يي فعن عائشة - رضي الله عنها - 
زوج البي يِل : أن رسول الله يي مات ...فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله يك 
فقبله؛ قال : بأبي أنت وأمي» طبت حيا وميتاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين 
أبدا )”2 وف رواية أنه قال : ( لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة الأولى اليْ كتبت 
عليك فقد متها ) 27 ثم خرج إلى الناش فخخطبهم وقال : ( أما بعد» ألا من كان يعبد 
محمدا يي فإن محمدا قد مات؛ ومن كان يعبد الله - فإن الله حي لا يموت ) .ثم استدل 


بقوله تعالى : ( إنكميت وإنهمميئون ”2 وقوله تعالى : ( وما حمد إلارسول قد خلت من قبله 


الرسل أفإين مات أوقتل انتابتم على أعمّابكم ) 9" , 
فهذه هي عقيدة أم المؤمنين عنائشة الصديقة - رضي الله عنها- وهذه هي عقيدة أبي بكر 
الصديق مه وهي الي أرشد إليها صريح القرآن؛ وأجمع عليها بقية الصحابة -رضي لله عنهم - 


(') ممن زعمه السيوطي في ( تنوير الحلك في إمكان رؤية الني والملك 407/7 ) [ضمن الحاوي للفئاوى ] وعمر 
بن سعيد الفوتي ف كتابه : رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم ( )711-9510/١‏ . 
(') رماح حرب الرحيم على نحور حزب:الرجيم ( 711/١‏ ) . 1 0 
(7) أحرجه خ ( فضائل الصحابة؛ ب : قول البي قل : لو كنت متخذا خليلا 1741/9 ح : /714501):. ' 
(؟) أخرحه خ ( المغازي» ب: مرض البي 8ك 1١18/4‏ ح : 4141 ) . 

() أخرجه خ ( فضائل الصحابة» ب : قول الني #ك : لو كنت متحذا خليلا 1741/7 ح :34513 ) . ش 
() الزمر الآية : 5٠‏ 010 
(') آل عمران الآية : ١45‏ 
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من أن النبي ين قد مات موتا حقيقياء وفارق الحياة الدنيوية» وانتقل إلى الحياة البرزحية؛ ولم يقل 
أحد منهم أن حياة البي يك في قبره حياة دنيوية أو أنه انعزل عن الناس انعزال المعتكف 0©. 

© قال تعالى : ( ولاتقولوا لمن سلف سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ) ”.فاه 
سبحانه وتعالى أخير عن الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وبموتون بمجاهدين لإعلاء 
كلمة الله أنهم أحياء عند الله تعالى ولكن حياتهم هذه حياة برزحية؛ فلا نعلم حقيقتها 
وتفصيلها؛ وقد نبه الله تعالى على ذلك فقال : ( ولكن لا تشعرون © . 

فكذلك الأنبياء عليهم السلام قضوا ما قدر لهم من العمر في هذه الحياة الدنيا ثم 
ماتواء وغسلواء وكفنواء ودفنوا في قبورهم» وصلي عليهم صلاة الجنازة» فهم ارتحلوا من 
دار الدنيا إلى دار البرزش» وهم فيها أحياء بل حياتهم فيها أكمل وأتم وأحسن من حياة 
الشهداء ولكنها حياة برزعية الي لا يعلم كنهها وحقيقتها وتفصيلها إلا الله سبحانه 
وتعالى”" ؛ فجميع التفاصيل الي قيلت عن حياة البي قِدْك ف قبره كلها باطلة مبنية على 
جهل وسوء فهم من أصحايها للنصوص الشرعية . ٠‏ 

© قال تعالى : ( ثم إنكم بعد ذلك ليون 6 ثم إتكم بوم القيامة تبعثون 6" وقال البي : (( إن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض؛ فإذا أنا.موسى آحذ بقائمة 
من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولى )) © . 

فهذا كلام الله وكلام رسوله يي يدلان على أن الخروج من القبر إنما يكون يوم القيامة» 


(') انظر : عداء الماتريدية للعقيدة السلفية ( 444/١‏ ) . 

(') البقرة الآية : ١١4‏ 

(") انظر : سير أعلام النبلاء ( 157-١170/4‏ » ترجمة وكيع بن الحراح الكو )؛ والآيات البينات ف عدم سماع الأموات 
على مذهب الحنفية السادات للآلوسي ( ص : 79 )؛ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : 575-57 )؛ ودفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكئاب ( 77-71/٠١‏ ) والتحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ ابن باز ( ص : 997-95 )؟ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( 10/7 )؛ وفضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها ( ص : 4١‏ ) . 

() المؤمنون الآيتان : ١5-18‏ 

(”) جحزء من حديث أبي سعيد الخدري ذه أخرجه خ ( الخصومات؛ ب : ما يذكر في الإشخاص والملازمة» 
والخصومة بين المسلم واليهردي خ 60/7 ح : 718١‏ )؛ واللفظ له ؛ وم ( الفضائل» ب : من فضائل 
موسى لقف ١845/5‏ ح :719374 ). 
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وزاد الحديث النبوي ف البيان والإيضاح بأن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو نبينا 
محمد #ك؛ فمن زعم أن البي يك انشق قبره وأنه أحرج منه يده الشريفة ... أو أنه نخرج منه 
بنفسه ...وذهب إلى فلان وعلان... فهو بعيد عن الحق والصواب؛ مخالف لقول الله تعالى 
وقول رسوله ؤي ومخالف لفهم الضحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهم ©. ٍْ 

الماصل : إن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء» فتكون 
أحسادهم في القبر رطبة طرية محفوظة بحفظ الله لهاء ؤأن الأنبياء عليهم السلام أحياء قي قبورهم 
يصلونء ولكنها حياة بزرخية لا نعلم كنهها وكيفيتها وتفصيلهاء وإنما علمها عند الله سبحانه 
وتعالى» فمن زعم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة دنيوية عنصرية ثم رتب عليه أمورا أحرى 
كجواز التوسل يممء أو طلب الشفاعة منهم؛ أو زعمهم أن البي وك أخرج يده من قبزه ...أو 
أنه حرج من قبره وذهب إلى .فلان وفلان ...فهذا كله باطل فاسد مخالف للكتانب والسنة 
النبوية الصحيحة؛ ومخالف لفهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهمءوالله أعلم بالضوات. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا 
فيرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه . شْ 

' سبحان ربك رب العزة عما: يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


(') انظر : تكذيب الرؤية المزعومة من خحادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد ( ص : 959 ) . 


هعم 


في 


الخاتمةهة 


أحمد الله عر وجل وأشكره على عونه وتوفيقه لي ف كتابة هذا البحث» والآن أحتمه 
بعرض أهم النتائج الي توصلت إليها في هذا البحث» وهي كالآتيٍ : 

١‏ - لا يخلو فعل من أفعال الله تعالى أو أمر من أوامره من حكمة وغاية حميدة؛ قد 
يدرك بعضها البشر ويخفى عليهم غيرهاء فالحكمة من خخلق الحن والإنس هي عبادة الله 
وحده لا شريك له سبحانه وتعالى . 

؟- لق الله سبحانه وتعالى آدم الك من الطين» وخلقه بيده الى هي صفة من 
صفاته الذاتية» كما يليق بحلال الله وعظمته وكبريائه» وكان آدم لكا مخُلقَ يوم الجمعة» 
بعد العصر في آخخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» وكان خلقَ وصور 
في الجنة على القول الراحح . 

#س حىلق الله سبحانه وتعالى جسد آدم كييك أولا فصوره وشكله على ما سبق به علمه 
وتركه في الحنة ما شاء أن يتركه فكان إبليس يطيف به وينظر فيه ويقول: حلق خلقا لا يتمالك 
ظفرت به . ثم لما شاءت إرادة الله واقتضت حكمته تبارك وتعالى نفخ فيه من روحه . 

4- الروح الذي نفخ في آدم اطَقكْ لق من خلق الله تعالى» له جسم لطيف مخالف 
هذا الجسم المحسوسء وجعل الله تعالى حياة الأجساد به ولم يعط الله علمه أحدا من العباد» 
: وأضافه إلى نفسه تشريفا وتكربها لآدم التاق وهي إضافة خحلق وملك» لا أنه جزء منه. 

ذ- إن الله سبحانه تعالى كلم أبا البشر آدم كييك قبلاء وحاطبه بكلام حقيقى 
مسموع ومفهوم. وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق بل صفة من صفاته الذاتية والفعلية» 
كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه . 

5- إن آدم لتك كان طويل القامة فكان طوله ستين ذراعا ف السماء» وكان كثير 
شعر الرأس» كأنه نخلة سحوق» وكان في غاية الجمال البشري وفايته» وأن الناس تناقصوا 
في حلقهم وجماهم بعد ذلك إلى الآن» وأن أهل الحنة يدحلون الحنة يوم القيامة على 
صورة أبيهم آدم يِه » ستون ذراعا في السماء . 
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/- إن الحديت : (( خلق الله آدم على صورته )) صحيح ثابت عن البي 8 ولم 
يكن عند السلف خلاف في رجوع الضمير إلى الله تعالى» كما جاء مصرحا في حديث ابن 
عمر وأني هريرة - رضي الله عنهم -» وأن الصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث وغيره» فيجب الإيمان بشبوت هذه الصفة 
لله تعالى كما يليق به سبحانه» وعدم الخنوض ف تأويلهاء وقطع الطمع عن إدراك كيفيتها.. 

8- اق الله تعالى آدم لكي من الطين في أحسن تقويم ثم خخلق منه زوجه ,حواء ثم 
بارك في أولادهما وأحفادهما حي ملأ يمم أقطار الأرض وأرجاءهاء ذ فهما أصلٍ اليشر» 
والناس كلهم من ذريتهما وأولاذهماء وهذا هو أصل البشر الذي قرره الإسلام» وهو أصل 
كريم شريف» يشعر الإنسان في نفسه العزة والكرامة والسعادة بالاتتساب إليهء كما أنه 
يعطي الخالق الحكيم حقه من الإحلال والتعظيم. ويستوجب من العبد شكره وامتنانه تحاه 
حالقه وربه» وهو الذي يتوافق مع العقل السليم والفكر المستقيم . 

وأما ما عداه من الأقوال في أصل الإنسان فهي أقوال باطلة عارية عن الأدلة والبراهين» 
مخالفة لأدلة الكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة المستقيمة والعلوم الحديثة؛ وفيها إهانة 
. للإنسان وتحقير له يخجل الإنسان العاقل من الانتساب إليها بل فيها تعطيل للخالق عبن 
خلقه وكماله المقدسء وإتزال للمخلوقين يعتزلة الخالق» وإثبات لآهة كثيرة وأرباب متفزقة 
ونسبة للخلق إلى غير الخالق تعالى أو فيها إنكار للخالق جلا وعلا إنكارا كلياء وهذا كله 
من أعظم الظلم وأشنع الباطل» في كلها ظلمات وضلالات بعضها فوق بعض : 

9- إن الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته بالسجود لآدم اكد فامتثلوا جميعا لأمر ريم وخجروا 
ساحدين لآدم الي ولم يكن سجودهم عبادةٌ لآدم التلة. وإنما كان طاعة لله وقربة إليه وعبادة 
له سبحانه وتعالى» وفي الوقت نفسه كان تكريما وتشريفا وتعظيما لآدم اككاة ولكن الآن لا يجوز 
لأحد من هذه الأمة أن يسجد لمخلوق أيا كان بل يجب أن نفرد الله وحده بالسحود وبجميع 
أنواع العبادات الى شرعها لنا وتعبذنا يماء مخلصين له وحده لا شريك له سبحانه'. 1 

-١١‏ إن إبليس كان موقفه من آدم كييك موقف عداء واستكبار . فقد كن ينوي 
مخالفة آدم اكيت قبل أن يتم حلقه وقبل أن ينفخ فيه الروح» وكان يزعم أن عد 
ينجو من سلطانه وكيده ومكره.. 
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ثم لماأمر بالسجود لآدم اك بعد نفخ الروح فيه امتنع عن السجود له. إباء 
واستكبارا وحسدا وغرورا. ولما عوتب على ذلك استند إلى قياس فاسدء وادعى أنه خير 
من آدم الكيدً لكونه مخلوقا من النار وكون آدم اكت مخلوقا من الطين» واستمر في غوايته 
وتقديس عقله وتقدم رأيه على الأمر الإلممي» وصارت هذه المعارضة الإبليسية ميراثا في 
أتباعه من بن آدم من وجوه كثيرة . 

9- إن الله سبحانه وتعالى أسكن الأبوين في جنة الخلد الي يدخعلها المؤمنون يوم القيامة» 
وأباح ما أن يأكلا منها حيث شاءا رغدا إلا شجرة حرمها عليهماء وفاهما عن الاقتراب منهاء 
وحذرهما من كيد الشيطان هما ولكن سبق القضاء عليهماء فوقعا في كيد الشيطان عدوهما» وأكلا 
من الشجرة الممنوعة» فلما أكلا منها أمرا بالخروج من الجنة. 

7- إن الشسجرة الحرمة الى أكل منها آدم وحواء عليهما السلام في الحنة لا نعلم عن 
حقيقتها شيئاء وكل الذي نعرفه أفما شجرة يؤكل ثمرها . 

-١‏ إن آدم اللتاقة لا أكل من الشحرة امحرمة في الحنة ندم على فعله واعترف بذنبه 
وأناب إلى ربه وطلب المغفرة والرحمة من ربه سبحانه فسمع الله دعاءه وأجاب نداءه 
. وقبل توبته وغفر خحطيئته. 

4 لم يغبت أن آدم اك توسل في دعائه بحق مخلوق أو جاهه عند الله تعالى» لا 
بحق محمد #ب أو جاهه عند الله تعالى» ولا بحق محمد و وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
- رضي الله عنهم - . 

-١‏ الخطيئة الي وقعت من آدم لظتل كانت خخطيئة فردية حصلت ومحيت بالتوبة وانتهى 
أمرها ولم يبق شيء منها في ذمته ولا في ذمة أولاده فدعوى النصارى أن المسيح ئلا مات 
مصلويا فداء للخليقة ليخاصهم من ححطيئة أبيهم آدم اكد دعوى باطلة قطعا. 

- إن آدم الت أدحل الحنة يوم الدمعة» وكذلك أخرج منها يوم الدمعة وأما المدة 
الي مكثها فيها لا يمكن تحديده على وجه الحزم واليقين لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك . 

-١7‏ أكثر الآثار المنقولة عن السلف تدل على أن آدم اليك نزل في الهند فلا يبعد أن 
تكون الهند هي مهبط أب البشر آدم الكَيِل ولكن لا يمكن الحم به. 
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8- إن عداوة إبليس لآدم الكل وبنيه شديدة» فهو وجنوده بمارسون كل أسنباب 
الغواية وأساليب الإضلال لإغواء بن آدم» وصدهم عن الحق» وقطع صلتهم بالله سبحانه 
وتعالى. ولكن الله تحال اوقا أنه عل جر ادم سين ل عليقه هذاه اللي عع لساك نه 
وحفظه يكون في حفظ الله وحمايته وكفالته ورعايته فيكون في مأمن عن جميع أنواع الحزن 
والخوف والضلال والشقاء» ولا 'تصل إليه يد المضلين» ولا تنجح فيه مكايد الشياطين 

9- إن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم اَي من ظهره في عالم الغيب» وهم صور 
كالذرء وأحذ من جميعهم العهد والميئاق على وحدانيته وربوبيته» فاعترفوا بذلك جنيعا وأقروا 
به قولا . والفطرة السليمة الدالة على وحدانية الله وربوبيته من آثار ذلك الميثاق. ْ 

-*٠‏ إن المناظرة ال جرت بين آدم وموسى عليهما السلام أمر من مود البمة 
وقد أخبر لبي كي عنهاء فيجب الإيمان بما. وهي تدل على ركن من أركان الإمان وهو 
الإهان بالقدر, فمن أنكره يكون كافرا. ولا يصح الاحتجاج بما على مخالقة الأوامر 
الشرعية ونواهيها؛ فإن آدم التي لما وقع في المعصية تاب إلى الله تعالى وطلب الرحمة 
والمغفرة منه سبحانه وتعالى» وصبر على المصيبة الى حصلت .له ولذريته» وأرجع الأمر في 
ذلك إلى الله سبحانه وتغالى» فكذلك يجب على من وقع في شيء من معصية الله تعالى أن 
يبادر بالتوبة إلى الله وطلب المغفرة منه سبحانه وعدم الاتكال على القدر والاسباي به 
فإنه حجة باطلة عقلا وشرعا. ش 

9- إن الخلافة الوارد ذكرها في قوله تعالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجحصل فيها من مسد فيها ويسفّك الدماء . . . © ”© شاملة لآدم الا وبنيه. 
وهي تحتمل ثلاثة معان : ش 

© - إن هذه الأرض كانت معمورة قبل أن يتزل عليها آدم الكيتلا وجاء آدم اليل 
بعدهم فكان هو وبنئوه خليفة لمن سبقهم من المحلوقات . ْ 
(') البقرة الآية : ٠م‏ 


4م 


©© - إن هذ الخليفة يكون له نسل وذرية» فيخلف كل قرن وجيل منهم من قبله» 
فالخلافة عبارة عن ذهاب أجيال من بين آدم وبحيء آخرين منهم مكانهم. 

وعلى هذين المعنيين تكون الخلافة عامة لجميع بن آدم من غير تفريق بين الكافرين 
والمؤمنين . 

©© © - المقصود بالخلافة هو الخلافة من جهة الله سبحانه وتعالى في إجراء أحكامه, 
وتنفيذ قضاياه وإقامة شرعه؛ ودلائل توحيده؛ والحكم بين عباده. ف الأرض بالحق ولكن لا 
لحاجة به تعالى إلى ذلك بل من باب التشريف والتكريم لهم. 

وعلى هذا المعى تكون الخلافة خاصة بآدم الكتئْكَم وبالصالحين من بنيه ولا تكون عامة 
لب آدم كلهم كما ف المعنيين السابقين . 

7- حاجة الناس إلى الرسالة السماوية فوق حاجتهم إلى كل شيء لكوفها مدار 
سعادتهم في الدنيا والآخرة وقد امتن الله عليهم إذ أرسل إليهم أنبياءه ورسله يحملون إليهم 
رسالة ريم وأول من اختاره الله سبحانه لهذا المنصب العظيم هو أبو البشر آدم كا فقد 
كان نبيا بالاتفاق وكان رسولا على قول أكثر أهل العلم . 

“7 إن أبا البشر آدم اليكو كان نبيا فلا شك أنه كان موحدا وداعية إلى التوحيد» 
ولم يقع في الشرك قط؛ فالأصل في بن آدم التوحيد . وأما الشرك فهو شيء.طارئ عليهم؛ 
ووقع فيه بعض بن آدم بعد تسعة قرون مضت على التوحيد الخالص لله جل وعلا . 

74- إن أبا البشر عاش في الدنيا تسع مائة سنة وستين سنة على الراحح ثم توق 
وكان ذلك يوم الجمعة» وقامت الملائكة بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وأما 
الممكان الذي توفي فيه آدم الل وكذلك المكان الذي دفن فيه فليس لنا في ذلك علم 
صحيح يمكن الاعتماد عليه . 

© - إن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»فتكون 
أحسادهم في القبر رطبة طرية محفوظة بحفظ الله لحاء وأن الأنبياء عليهم السلام أحياء في 
قبورهم يصلون» وحياتهم فيها أفضل من حياة الشهداء ولكنها حياة بزرخية لا نعلم 
كنهها وكيفيتها وتفصيلهاء وإئما علمها عند الله سبحانه وتعالى» فمن زعم أن حياة 
الأنبياء في قبورهم حياة دنيوية عنصرية ثم رتب عليه أمورا أحرى كجواز التوسل بمم» 


5 


أو طلب الشفاعة منهم؛ أو زعمهم أن البي َه أخرج يده من قبره ...أو أنه ترج من 
قبره وذهب إلى فلان وفلان ...فهذا كله باطلْ فاسد مخالف للكتاب والشتة النبوية 
الضحيحة؛ وعخالف لفهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهم والله أعلم بالصواب. 

هذاء وإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما وفقئئ ويسر لي من إتمام هذا 
البحث؛ وأساله سبحانه بأسمائه الحسيئ وصفاته العليا أن يعفو عينٍ ويغفر لي» وأن يوفقي 
اننا افيه الذي و العررات وأن امل عمال للا الما الرردية الكرم ‏ ليبج تله رجا العزة 
عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


الفمهارس 


. فهرس الآيات القرانية‎ -١ 

؟- فهرس الأحاديث النبوية . 
9- فهرس.الآثار . ٠‏ 
4- فهرس الأعلام المترجم لهم . 


ه- فهر س الكلمات المشروحة . 
5- فهرس الفرق والطوائف . 
/ا- فهرس الأماكن والبلدان . 
8- فهرس الأبيات الشعرية . 
9- فهرس المصادر والمراجع . 
٠‏ - محتويات البحث . 


. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 


) الذين بؤمنون بالغيب 01 المبج ةن سن هوام اج ل مسمس ل ام 
( الذين يؤمنون بالغيب وبقيمون الصلاة . ٠...‏ 0-8[6) 0 
(١‏ اأها الناساعبدواربكم ...6 (10) ملل م ةم ةل ة ءا لاوط و 01و 1046م 
( الذنيجم ل لكمالأرضفراشا . .. © (10) 0000 [ذ[ذز ز[ ز[ [ز زؤز[ز[ز[ ز[ز[ |[ 10111 
'( وإذقالربك للملاتكة إني جاع في الأرض خليفة قال أتجعلفيها منيفسد فيها ويسنك الدماء ... . © (70) لل لكوكة 
و١6او11‏ او ةاكو 1ك كوةهدو070و17لو709-700و107-704و10و17و848 
(١‏ وعلمآدم الأسماءكلها ثم عرضهم على الملامكة. . . .© (81) مما ءءء ءءء ءءء ءءء و41 اوم اوكةا 
وكا والاكواةاوثلال 
0 قالوا سبحانك لاعلم لنا إلاما علمّنا إنكأنت العليم الحكيم © (65) ملل ءءء اكاوةطاؤ17 لوا اكوال/ا) 
(١‏ قاليا آذم أنبئهم بأسماتهم فلما أنبأهم بأسماتهم. ٠ ٠.‏ .© (68) منل 16.6.6660 4اوة خاو ةاوالا) 
( وإذقلنا الملاؤكناسجد و لدم فسجدواإلاإيسأبى واسكيروكانمن الكاذر. ن006 لع ءءء الو “الوه و؟ 


وا وتلالو١خ‏ و١‏ او ك 71757 
( وقلناءا ادم اسك ىأنت وزوجك الجنة. 0 تكو 01و0١‏ و١‏ اكو؟ اكو)-10) 


وذخغكو؟" 1 غو477و573كو47هولاالا 


( فأزهما الشيطانعنها فأخرجهمائما كان فيه وقلنا اهبطوا . . ٠‏ ©2(6) موه كو9) وهاكو و07 
)2 فَلفَىآدم منر بهكلمات فناب عليه إنه هوالواب الرحيم ) (/697) 6و كلكو كو اروف و1١0‏ و19 هوه 
(١‏ قلنا اهبطوا منها جميعا وإما يتبتكم مني هدى . . . © [58) ملم 0.0.000 الك اولاق ولالاكولاء/ 
( والذي نكفروا وكذبوا اتا أونك أصحاب النار هم فيها خالدون م ا 
( وإذواعد موسىأربعينايلة 09(6) ست الما ل ات ويد الا 0 
ف[ وإذقلمها موسى أن نؤمن لك حتى نرى اللّجهرة . . . 58(6-/007) 001 0000000 


65م 


هم 


)2 وإذا قيل لحم آمهوا ها أنزل الله قالا نؤمن بما أنزل علينا 6 بو 3 
( واتبعواما تتلوالشياطين على ملك سليمان ومأكفر سليمان ولكى الشياطينكفروا . ...© (؟١6)‏ 00 

) كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم © )1١8(‏ 6[ ز[ [ز[ [ [ [ز[ [ ا ا 0 

( لاهالعهدي الظالمين) [074) ف شم لمان بط لي مقو أ عاك الخو ال ا 1 
١‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت الطائفين والعاكفين و الركم السجود 4 010 00 

2 وإذ برف إراهيم التواعد من البييت وإسماعيل © (1737) ا ا ا 0 
ل( والله يختص برحمنّه من بشاء والله ذو الفضل العظيم © (170) د اا و و امه 
(- قوواكمنا بالنّموما أ لإلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب . . .© [؟01) لت وكقة 
( فإن آمنوا بمثل ما آمنشم به فمّد اهدو وإن تولوا فَإئما همفي شقَاق ...000 ار 
( قلأتم أعلمأمالله 060[6 ل ان ل ا ا او 
(١‏ وكذاك جعلناكم أمة وسطا كونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) [115) ل 
(١‏ ولاتقولوا لمن .سل في سبيل الله أموات بل أحياء ولك لا تشعرون 6 (19) ز ز ز ‏ 0 000 
(١‏ إن الذينمكلمونماأنزلنا من لبينات والهدى من يعد ما بيناء اناس فيالكتا ب ولك .امتهم الله . ٠‏ .) (0030-005) لل لاقة 
(( ومن الناس من يسَخذ من دون الله أندادا يحبونهمكحب الله . . . © 130 ز[ |[ ز [ [ |[ |[ ز[ز [ز [ ز[ز ز 000011011 
( أن القوةشّجميعا »© (30) 1 
2 الها النا سكلوائما فلار ضحلالاطيبا وا لااتبعوا خطوات الشيطا نإنماكم عدو. مين 6 [034) ولخو اح لمعك 
( با أها الا سكلوائما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان . . ٠.‏ 6 [134-134) الو واه 
2 وإذا قيللهم اتبعوا ما أل اللهقالوا بل تتبع ما أفينا عليه لبإءنا . . .) (070) 1 000000 
) صم بكم عمي فهم لابعقلون فده ةد د د 001 00 
'( ليس البرأن تولوا ويجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرم نآمن بالله . ...© )١099/[‏ 00 
(( وإذا سألك عبادي عن فإني قرد يب أجيب دعوةالداعإذا دعان . . .© (183) 0200200 
( ساعن الأهلقل هي مواقيت للناس والمبج ويس اليربأن تأ البيوت من ظهورها . . .© (0184) ع ءءء الال 

000000 0 اأيا الذن امنود خاوافي الس لمكافة ولا تتبعوا خطوات الشيطا نإنملكم عدوميين 6 (08؟)‎ (١ 


([ كان الئاس أمةواحدةفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. . .6 (117) للل ءءء مق ةالو السام 


( قلهوأذى فاعمّزلوا النساء في الحيض 5 ا 000 
) إن لبحب الواين ويحب المتطهرن لقن ااا 0 
) أمئزِإلى املإمن بني إسرائيل من بعد موس إذ قالوا نبي لحم بعث لنا ملكا ا 0100 "557 
(١‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم م نكلم الله ورفع بعضهم درجات 6 (07؟) ماقم م ل اا 

( وإوشاء الما اقتتاوا ولكن الله هلما ريد © (007) 000 
(اللهلاإلهإلاهوالحي النييم » (150) اماد لح الاوك قا عه كا مط كما اوم موا 

( ولايحيطون بشيء من علمه إلابما شاء ) (00؟) 10100 0 2 1 
(١‏ واعلم أن الله عزيز حكيم 1306 عمقل 7 جاو وو نك عونق نوي ا 
(١‏ أود أحدكمأنتكون لمجدة متخي وأعناب) (13) طاسوا ونه 
) الشنيطان يسدكم النتر وبأمركم بالنحشاء واللهبعدكم مغفرة منه وفضلاوالل.واسع عليم 46 23501200 
ل( تي الحكمة من بشاء ومن بؤت المكمة فم أوتي خيراكثيرا 175(6) 0000 4 

( ثم توف ىكل نفس ماكسبت وه لانظلمون © (580) ااا 0 ال 
( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكثبه ورسله . . .© (0180 ...01 :.. .71و43 

سورة آل عمران -م ٍ 

( لاإلهإلاهوالعزيزالحكيم »© (1) ةثةثزدةدزدزدز د كد د 00 
(١‏ رينا لا تزغ قلود بنا بعد إذ هدينا وهب لنا من لد نك رحمةإنك أنت لهاب 6 (8) و ا 

(١‏ ربناإيك جامعالناس ليو لاريب فيه 6 [0) لا ا 

ف( واللمبصيريالعباد 6 (6٠او١)‏ كالستدج عن سارو نم رو ند ومن اياك قا أ ع مت 0 
(١‏ شهد اللأَتهلاإله إلاهووا ملائكة وأولوا العلم قائما بالمسط لاإلهإلاهوالعزيز الحكيم 18(6) حا بارت ا 

(١‏ قل اللهم مالك الملك تزتي الملك من تشاء وتبزعالمللكمن تشاء ٠...‏ © (11) لمق اس ل نذا 
( قل إنكئتم تحبون الله فا تبعوني يحبيكم الله . ٠.‏ 50(6) 2100000 اك 
( إن الله اصطفى آدم ونيحا وآل إبراهيم وآلىّغمران على العالمين فق متب ري ءءء ءءء لا“ لاوط ١‏ لاوف عل 
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2 إذ قالت امرأةعمران رب إنى نذرت لكما في بطنى حرا فتقبل منى ل أ أ ا الك 1 


(( هنالك دعا ركريا ريه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبةإنك سميع الدعاء وم ل 
( إنمئلعيسى عند اللكدث ل آدم خلقهمن تراب ثم قال لمكي فيكون 6م زد د 1 0 0 
( قزإنالهدىهدىالله 6 (7) اا ا اا [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 111 
ل قل إن الفضل بيد اللهيؤتيه من يشاء والله واسع عليم ©() ا جد اجا تاو الوم ا 
(١‏ مأكان لبش رأن,ؤتيهاللهالككاب واكم والنبوةثم مول انا سكوواعبادا لبيمندونالله © (8) مم60 ...13و80 
(١‏ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها »© [8) [ز [ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ |[ 0 010000000 
(١‏ قلآمنا باللهوما أن لعلينا وما أنزلعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . . ...© (86) ا 
) ومن عنصم بالله د هدي إلى صراط مسقم )٠١16‏ ااا ا 00 
) أنه الذي نأمنوا اتنا الله حق تقاته ولامموين إلا وأنتم مسلمون 000 0000 
ل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 176(6) ا 000 
) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجدة عرضها السموات والأرض أعدت للمتين © (17) تلفير ءءء 0 
لإ ومن غفرالذنوبإلاالله 070(6) ا[ [1ذ[1[ذ[1[1[1[ [ز[ [ |[ 110001 
ل( وما محمد إلارسول قد خحات من قبله الرسل أفإين مات أوقتل اقلم على أعمّابكم 9(6؟1) 10 
(١‏ لد من اللدعلى المؤمنينإذ بعث فيهم ره سولامن أنفسهمداو. عليهمألأتهوبركيهم 00 مع وا 
( ولانحمسينالذن قنلوافيسبيل اللّهأموان بلأحياء عند ربهم ررزقون © (174) ل 
(١‏ إنا ذلكم الشيطانيخوف أولياءه فلاتخافوهم وخخافونإ نكنم مؤمنين © (070) 000 
( كل نسذائقةالموت 085(6) م ا ا ل او ار 
( ربناما لمت هذا باطلاسبحانك فمّنا عذابالنار »© (143) ملمامة لأسي ل تام يا 
(١‏ ربنا إننا “معنا منادما بنادي للإمان أن عامنوا برد بكم امنا رينا فاغرلنا ذنوينا ... © (0358). 000 
سورة النساء -غ 
( ناأها الناس اتقوا ربكم الذي خلتكم من نفس واحدة اق متها زوجها . . .© () لوو اكوا: أوةا؟ 
'( ونوا اننساء صد قاتهن نحلة ذإن طين لكم عن شيء منه ننسا كلوه هنيئا مرينا © (6) 3 


هوم 


( وليست الوبةالذين عملون السيئات حت ىإذا حضر أحدهمالموت قال إني تبت الآن د 00 


) حرم عليكم أمهاتكموبناتكم وأخواتكم . 5 0 الحم ام ناف او ا ا لقو سو ا ادع 


(١‏ بريد اللهليينلكم وهد كم سنن الذينمن قبلكم:. . . © (18-7) مما ليه سا انا سو 
( وخايٌالإتسانضعينا © (0) ال 1غ م م 
إلا نأكوا أموالكم بيك بالباطل إلاأن تكون ججازة عن تراض منكم » م مدا لام ا ا ود لدت قم 
( واعبدواالله ولاتشركوا به شيا 5[6*) 0 إِ ل 
( إناشلاظلم مثقالذرة © (40) 1 
'( والذين *امنوا وعملوا الصاللحات سند خلهم جنات تحر من تنه الأذهارخالدين فبها أبدا 6 (/ه) 2 
( إناللامر ركمأنتردوا الأمانات إلى أهلها 0 11 1 0 0 
ل( أه الذي نمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرستكم. . .© [05) مقاط مما ا اع كاز وروا 
(١‏ وما أرسانا من رسولإلاليطاع إذنالله 36(6) ا 0 
(١‏ وإوأنهمإذ ظلوا هم جا ولكد فا ستغفروا لهواستغفر لم الرسوللجدوا لتاب رحيما )(04) 1 
( فلاوريكلابؤمنون حتى يحكموك فيما شنجر بينهم ...© (39) 201107 0 اموه 
) ومن بطع الله والرسول فأولك مع الذين أنعم الهدعليهم من النبين والصديقّين. . .© (55) 0 
(١‏ منيطع الرسول ققد أطاعالله) [80) .م 00 0 0 00 ااا 0 
( ولوكان من عند غير الله لوجد وافيهاختلاذاكثيرا) (41) 0 
( ومن أصد ومن اللمحدينا ) [007) 0 
( وأنزل الله عليك الكتان والحكمة » )1١(‏ ل ا 1 1 
ومن مشاقىَ الرسول من بعد ما تبين له المدى لط ا 200000 0 1 
(١‏ وقاللأتخذنمنعبادكتصيبا مفروضا #ولأضلهم ولأمنيهم ٠...‏ © 018-039 10 
) عدهم نيهم وما بعدهم الشيطا ن إلاغره ورا 05 و بي ‏ تتخ ا ا لم اا مه 
والذينءامنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات جحري من ها الأنهارخالدين فيها أبدا ل 0 ١‏ او 
0 لكن الله .شهد بماأنزل إليك أنه بعلمه لق 121111111111100 ا 


ملم 


لأومن يكفربالله وملاتكنه وكنبه ورسله واليوم الآخرفمّد ضل ضاللا بعيدا) (13) 1 


( إن اجام امنافتن والكافرن في جهنم جميما 0 مع و ا حا ل اود اا 
'( إن الذين تكفرون باللهورسله وبرددون أن يشرقوا بن اللمورسله . . .© [191-150) م لق 
(١‏ والذي نآسنوا بالل ورس لهو بغرقوا ين أحد منهم أوثك سوفؤؤتيهم أجورهم وكاناللمغتورا رحيما (191) ردقه 
(مالحم بءمن علم إلا اتباعالظن اه 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 
) وقولحمإ قتلنا المسبيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوووما صلبوه ... .© )١98-000[‏ مح فعا 0 
) وكلم الله موسى تكلينا 036 ا 0 
( رسلامبشررن ومنذرين ثلامكون اناس على اللحجة بعد الرسل 01706 7د د 000052 
( إزااذ نكلروا وظلموا كا اليتق لمم ولالهدهم طرا #دإلاطرق جهدمخالدن فيه أبدا وتم اا 


سورة المائدة -ه 


0 وما علمتم من الموارح مكلبين تعلمونه نما علمكم الله 04 0 0 0 0 0 


0 )17[ ©. . . لشدكفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح ابن مريم قل من هلك‎ (١ 
121111111[1[1[3ظ‎ [#010000 )١18( © وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه‎ ( 
واتلعليهم نبأ ابنيآدم بالحن إذ قربا قربانا فتتبلمن أحدهما . . .6 [510-99) “روا خواام‎ (١ 
1 من أجل ذل ككتبنا على بني إسرائيل 51(6) ا ا واج الل ادي ا ماف‎ (١ 
10000 111 والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بماكسبا تكالامن الله ) (8؟)‎ ( 
00 0 6 ئ( إا أنزلنا التوراةفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا‎ 
ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فما »كم سبوا الخيرات © (48) ا‎ (١ 
وقالتاليهرد د اللممخلولةغلت أمدهم ولعنواا الوا بربدادمبسوطا نوكيف يشاء © (36) و‎ (١ 
11 لقدكفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح ابن مريم و قال المسييح ...6 (77-77) ملع‎ ) 
11 قانه العيطار ان راموك المورة والمخطاولقتار انترد اا او‎ ) 
ل ا اه‎ )06٠٠١( ) (قللااستوي الخبيث والطيب‎ 
وإذا قيل لحم تعالو إلى ما أنزل الله إلى الرصول قالوا حسبنا ما وبجدنا عليهآباء] 0 ا‎ 2 


/لاهم 


( بوويجمع الله الرسل فيتول ماذا أجبتم المرسلين 60 5306 جه قا ل 1 1ك 


( وهوعل ىكل شيء قدير 6 (170) ال 0 ا[ 011 
سورة الأنعام -5 

ل( هوالذي خاتكممنطين 006 0 
( وقالوالولاأنزلعليهملك »© (8) امح نطو تمد فك لا ال ا ووم ا امسا ل ل ا 
) قل إن أمرت أ نأك نأول من أسلم 06 ل 

( . ولوترىإذ وقنواعلى النارفتالواا لينتانرد . ..) (8-99؟) 0 
(١‏ أخذناهمينتةفإذاهممبلسون 40(6) .. ل ا مل ا و و ل 
ك0 يكم على ننسه الحم ةأنهمن عمل متكم سوءا يجهالةثم تاب من بعدهوأصاح أنه غفور زحيم )(00) . ' 010 
( إن الحكمإلالله مص الح وهوخيرالفاصاين © (07) ا 
١‏ قل إن هدىاللههوالحدى وأمرا لتسلم ار العالمين © (09 .ممما لقع 
'( وإوأشركوالحبطعتهممأكانوا هملون © [84) از[ ذ[ [ [ز[ز[ ز[ [ز[ [  [‏ 0000 

( أوثك الذين هدىالله فبهداهم اقتده © (:5) ممح نمطا اماه الا ل تو 
'( وما قدروا للحن قدرهإذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 6 (53) 37 00 
ف[ وهذاكتاب أنزلنا ميارك مصدق الذي نيه 55(6) ا ا 0 
(١‏ .ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملاتكة باسطوا أددهم أخرجوا أنفسكم )© (5) او سحت ااا 
لا وهوااذي أنشأكم من نفس واحذةفمسسقرونستويع 58(6) ل 1 0 0 3 

( ذلكم اهربك لاإلدإلاهوخالقكلشيء ذاعبد ودوهوعل ىكلشيء وكيل 004 000 1 
( وكذاك جعلنا لكل ني عد وا شياطين الإنس والجن ا ا 000 5 
( وإن الشياطين ليوحو إلى أوليائهم ليجا دار وإن أطعسموهم إتكم لمشركون 11 مخ لاه 
(ال ل أعلم حي ش بيجع ل رساته »© 050 اا 
) .ا معشرالجن والإنس أ رأتكم رسل متكم بصو عليكماناتي . م 2500 00 
( سيجزهم وصنهم إنه حكيم عليم لهذ 00 


1 فمن أظلممن افترى على اللهكذبا ليضمل الناس بغي رعلم 6 ل‎ (١ 
[ز1[ز[ز[ز[ز1[ز[1[ 1[ [ز1 1[ [ ز1ز 1 1 1 1 1 ااا‎ 1 [1100 )15١( 6» ولاتقرروا الفواحش‎ ( 
ولاتتروا مال اليم إل بتي هي أحسن 00 ااا‎ 2 
81 لاتفع ننسا إيهانها لتك منت من قبل أوكسبت في إهانها خيرا ) (158) مان م با‎ ) 
جه اع ا‎ )178-075(6 ٠. . قل إنصلاتي ونسكي و يني وؤئمائي مرب العالمين.‎ ( 
)و هوالذي جملكم خلاف الأر ض 030(6) ل نا‎ 
سورة الأعراف -ل/ا‎ 
ولقد اتناك نم صور كك ثم قانا للملاتكةاسجد والآدم فسجدواإلالليس .. . 0106 لاوم‎ 
وحالاو ةلودك كو11/‎ 
قالما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قالأنا خيرمنه خاتتني مننار وخامتهمن طين 04 “و وم‎ ) 
واخكوطناو5:) والا‎ 
قالفبم أغوتنيلأقعدن لمم صراطك المستفيم #6ث انهم مني نأيدهم ومن خلفهم . »تلام فةه‎ (١ 
1 )15(6 وياآدماسكن أنت ورزوجك اللجنة فكلامن.حيث شسما ولاتقربا هذ هالشجرةضكونا من الظالمين‎ 2 
او كا واتا و07‎ ١واذااو‎ 
فوسو سلما الشيطان ليبديلهما ما ووريعنهما من سوآتهما وقال ...© (0؟) 00و37‎ 
ل ل لو الولف‎ )5١1( © وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين‎ (١ 


ل( فدلاهما بغرور ذلما ذاقا الشجرة بدث لما سوآئّهما وطنمًا يخصفان عليهما ل سقف 
و"ةكواكهة 


قالارينا ظلمنا سنا وان تقفراناوترحمنالكو نم نالخاسرين 6 (1) . ولاه اواك و1تكوا١5و510و057و‏ اذلاوة1م 


(١‏ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأ ض مسئر ومناع إلى حين © 062 حعاو رةه 
( قالفيها تحيون وفيها تُوتون ومنها مخرجون » (5؟) للب ءءء ةمل ء 6.6 41915#]و40 و63 
(١‏ بابني ءادملاشتتتكم الشيطانكما أخرأبويكممنالجنة 020 000 


ة6 


'([ إن الذينكذبوا بإناتنا واستكبروا عنها لاتفتج لمم أبواب السماء . . ٠‏ © (60) 0 


ل( ونودوا أن تككم لجع أورتتموها بماككتم تعملون© (60) ٠...‏ - ا وم ا و ا ل 
ف( ونادى أصحاب الجن ةأضحاب الفا رأ نقد وجدنا ما وعدا ربناحمًا فهل وجدمّما وعد ربكم حما . . . 66(6) ا 
لأ ن أفيضوا علينا من الماء أوبما رزقكه الله 6 (00) و و ا 1 
( لاله اناق ولأمر »04(6) 1 0 ا اا 0 
ل( قاوا جنا لتعبد الله وحده وذ رماكان سبد أإؤنا 07-6 آ آزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0011 1 1 1 1111011 
ف[ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ...© (006 ال ا ل خا ل 1 
ف[ قال الملأالذين اسسكيروا من قومه لدخرجدك,ا شعيب والذي نآمنوا معك من قرسّنا . . .© (84تهه) ا م ألا 
(١‏ وما أرسانا فيوقريةمن ني إلاأخذ أهاها بالبأمساء والضراءلملهمتضرعون ) (44] زد 1 00000 
2 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاستين 0001 ع الس و اك و1 اج 41 7 
( قالعسى ربكم أن نهاك عدوكم ومسسخلفك في الأرض فينظركيف تعملون) (114) ان 
ل( وواعدن موسى ثلا نليلة وأمّناها بعشرقم ميقاترد بهأربعينيلة 1(6) قلم ممم يننج مم0 :]8 
( فلما أفاق قالسبحانك تبت إليك وأا أولالمؤسنين 165(6) ا 
(١‏ ولد ذرأنا لجهدمكثيرا من الحن والإنس 6 978 مط قط و نطارجية ما ا ا را 


0 . . . . ) 9096-0070( 6. . . وإذ أخذ ربك من بني عاد من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى‎ (١ 


واذدوه1ة وخ خمو١‏ ٠و7و0‏ :1و7:وة:11-7تو710و/777و14ؤ: اراد 


0000000 000 ونقد ذراًا لجهدمكثيرامنالجنوالإنس 0037(6) 98ب1‎ (١ 
00 ويآّمالأسماء لسن نادعوديها 6 (081... .. رز 0 ز 0 ا ا‎ ( 
هوااذي خلفّكم من نفس واحدة وجعل متها زوجها يسك إليها 4م اس ا منيم مار كن كرك‎ 2 
هوالذي خلتّكم مقس واحدةو. بجع لمنها زوجها ليسكن إليها ذلما تغشاها حملت حملاخفينا . . . 15184(6) .به . ككل‎ ( 
/مالوالظتوالخ١و‎ 
0 096 00 ل[ وإما بتزغتكمن الشيطان نغ فا ستعن بالل إنهسميع عليم‎ 
إناللذين اتقو إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 01(6؟) ال‎ (١ 


كم 


سورة الأنفال - لمم 


لا أها لذ نأمنوا أطيعوا الله ورسوله ولاتولواعده ونم تسمعون © (0) ا 
(١‏ وإذيمكربك اذ نكفروا 0(6*) 11[ 1[ ا 
(١‏ ليميزالله ا خبيثن الطيب ويجعل الخنبيث بعضدعلى بعض فيركمهجميعا . . .© (/08) 000000 
ل( وإذرينلهمالشيطانأعمالهم وقاللاغالب لكمالييومن الناسوإني جارلكم . . . © (60) امم وا اقلا 
سورة العوبة -5 
ل( فإنتابوا وأقاموا الصلاةوآتوا الركاة فخلوا سبيلهم © (0) الا 
(١‏ وإن أحد من المبشركين استجارك فأجره حتى يسم كلام الله © (3) د 00 
(١‏ قل إنكانأباؤكم وأبناؤكم وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم. ...© (16) ال مش اماس اه 
( وما أمرواإلاليعبدوا إلا واحدالاإلهإلاهوسبحانهعما بشركين 81[6) ب 10000111 
(١‏ وما منعهم أن تقبل منهم تناتهم إلا أنه مكفروا بالله وبرسوله . ٠.‏ ) (06) ان مدقل عدي بدكة 
١‏ رضوا بن كوو مع الخوائف) ( ااخوكة) [ [ 1[ 1[ [ز[ز[ 1 ز[ز[ز [ [ ز[ ز [ [ [ [ 0 
(١‏ ومن الأعراب من نؤمن بالله واليوم الآخر © (5) م 1 
(١‏ والسابقون الأولونمن المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم بإحسان. . .© )٠٠١(‏ ملع .ءءء لافسؤفو0) 
) مأكا نللبي والذين سنو أنمستخفروا للمشركين 1 00 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 000 
سورة يونس ١١-‏ 

(١‏ وآخخردعواهم أن الحمد للب العالمين» )٠١(‏ و ل ا كا 
لأ ويسبدونمن دون الما لادضرهم ولاتفعهم ....64 (04) ااا اا 
( ومأكان الناس إلا أمة واحدةفا خلفوا . . . ©(19) نواه ا ا ا ودام 
ل فماذا بعد الح إلاالضلال تأنى تصرفون © (88) 0 
( ولكلأمةرسول ) (407) 111 1 1[ ا ااا 
( هوالذيجعللكم اليل سكوا فيهوالتهار مبصرا إنف ذاك لآثات قوم سمعون 307[6) 0000000 
( وأمرت أن أكون من المسلمين 072(6) ام بو ا 1 
(. فماكانوا ليؤمنوابما كذبوا بدمن قبل »© (0/6) د 0 0 1 
( حت إذا أدركه الغرق قا منت أندلا له إلا الذني ]مت بهبنوا إسرائيل . ...© (41-40) ا ا 


أكم 


( وكانعرشهعلىالماء » (9) ا ا ا فممم ةم م يمن نمم 1نم 8 1ككة 
) إنهم ملاقواربهم 00 لع اام نات طاح نابو االو واو ام و كر امم ا لا 
2 ولانتفمكم تصحي نر دت أن أنصح لك إنكان امريد أزيخريكم 0 ل 0 2 
) وأوحي إلى نوس أنه نيؤمن من قوماك إلامن قد عامن فلا سس يمأ كانوا بطعلون . . ٠.‏ 00/93[6) لح ا اه 
ل(واصنع الذاك بأعيننا ووحينا ‏ م 0000 0 
( قال.ساوي إلى جبل يعصمني من الماء ) (60) ام وم قد ااا امم مور هق لي و لاا 
(١‏ وأدىنوجربهفقالربإنابني من أهلي وإن وعد الحن وأنت أحكمالماكدين . . .) 0-(ة) 110000 
) إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) تج اطع الوق اما اف وا 
( ربإني أعوذ بلشأ نأسأللشما ليس ل يدعلم والاتتفر ليو تحب يأك ىمنا هاسرن 6 اا 3 ملا 
(١‏ قيلءا نوج اهبط بسلاممناوبركاتعليكو على أممنمعك 1 01101 ةا 
( يسسخلف رب قوما غيركم 07(6) 00 0 00 0 0 2321770000 
( وتاكعاد جحدوا ,أت ربهم وعصوا رسلدواتبعوا أمركل جبارعنيد . . .0-05[6) 0 
( هوأنشأكم من الأرض واستعمركمفيها .... 002(6) ع ان وا الا الو ا ااه 
( ولندجاءت رسانا إراهيمبالبشرىقالواسلاما قال ساح . . .) )/١-5(‏ مخ ل ام وه ول 7 الا 
سورة يوسف -؟١‏ ٍْ 
لبها أوحينا إليك هذا القرآنْ وإ نكنت من قبله لمن الغافلين 6 () م م 1 ا 
( إنالشيطانالإنسا نعد ومبين 0(6) 0 0 
( ولقّد راودته عن نفسه قاستعصم 6م 1 010011 101000010101 
(١‏ ء أرباب مسف رقون خيرم اللهالواحد التهار 05(6) ل 
( فأنساالشيطان ذكر ريه ذابث في السجنبضع سين ) (61) اس 1 
) ورف بويد على العرش وخروا لمسجدا 000 0 ااا 
(١‏ وقالياأأيت هذا تأويل رؤياييمن قبل قد جعلها ربي حمًا . ...© 06٠١‏ 5120000( 0 


ككلم 


'( وما يؤمنأكثرهم بالل إلاوهم مشركون » الل 6 000 0 ااا 


سورة الرعد ١-‏ 
(وانسجد مف الساوات والأرض طوعاوكرها ...© (15) يز دز 1 ا 0 
( أمجعارا اشر خلتواكخلته فتشابهالخاعليهم. ...© (07 5[ [ [ز [ [ [ [ [ز[ز [ز[ ‏ 0 00 
( يعدم قومديوم القيامة قأوره دهمالنارو ئس الورد المورود . . .© (58-85) ا ل 


سورة إبراهيم ١4-‏ 


ل[ وما أرسلنامن رسو ل إلا بلسان قومه بين هم ) (4) 1[ 1[ 1 
(١‏ قالت هم رسلهم أفيالله.شك فاطر السماوات والأرض )٠١(6‏ 1 
)2 قالوا إ نمم إلاابشر مثلنا تريدون أن تصد ونا عماكان عبد آباؤنا . ...©( )٠١‏ 00 
(١‏ قال تلم رساهم|ننحنإلابشرمثلكم ولكىا شهنعلىمنبشاء ...6 0001 مج اخ سحيو بلا لكر ا 
( وقال الذي نكفروا لرسلهم لدخرجتكم من أرضنا أولتعود نف ملتنا ...© (07) 200000 وما 
'( سواء علينا أأجزعنا أم صيرنا ما لنا من ححيص © )5١(‏ لم وا ا اا 
ل( وقالالشيطان لا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد لمق ووعدتكم فأخلفتكم . ..) (12) م0.00 اكولاة 
لأوإن تعدوانعمةاشّلاتحصوها 6(6) ا ف ل م ا ا 1 
ل( وإذقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجدبني وبني أن نعبد الأصنام © (70) ز ز[ ز ز ز 0 00000111 
(١‏ هذا الئاس ولدذروابهوليعلموا نما هوا واحد وليك رأولالأباب» )0 ا ل 
( وقالالشيطانا قضي الأمر إن الله وعد دكم وعد الح ووعدتكم تأخانكم ةم نس م 
سورة الحجر 1١8-‏ ْ 
( إن نحن نزلنا الذكروإنا لالحافظون © (0) ا 0 
(١‏ ولقّد خلمنا الإتسانمن صلصالم نحم مسنون 6 (57) تتمثءةم ةمل ءءء م ...6 ...4 ١٠وال#او100و508‏ 
(١‏ والجان خلمّناهمن قبل من نار السموم © 0090 ا لت له حت تع مشي و اعمك لذو وو مد 05 
( وإذ قال ربك للملاتكةإني نخالقٌ بشرا من صلصال من حم مسنون 0000 “وف وااو لاوه/؟ 
وهاو اوه" 
) فإذا سوه وتمّخت فين روحي فتّعوالهساجدين» 060 ل ل ف 
وام و/ااوه )7 


اكلم 


) فسجد الملاتكةكلهم أجمعون * إلا إبليس أبي أنمكون مع الساجدين 6 )5١0-0(‏ لومم 


1 و 0ك كوت وأا ازف؟ 
(١‏ قالءاإبليسما اك ألا تكون مع الساجدين م ا 000 لوقت 
2 قال مأك لأسحجد لبش ر خلقته من صلصال من حم مسسنون 70[4) متبي ءءء ءءء ءءء ...4« كوةلالوتلم 
ف وإنعليكاللعنةإلىيوالدين »© (0) 251001000 0 5 
( ربفاظر: فيالوسيعنن) 000 ١‏ ااا 
( قالربها أغوتن لأزنن لهم في الأرض ولأغويهم أجمعين #إلاعبادكمنهم المخلصين © (05-:6) 1ق وقةة 
وؤلاهنةلاة' 
) إن عبادي ليس لك عليهم سلطا ن إلامن ايبعك من الغاوين © (67) 01119 1 كد 
( وهم عنضيفإبراهيم # إذ دخلوا عليهفتالواسلاما قال|! منكم وجلون 6 (01-01) نل 
ل( واقدكذ ب أصحاب الحجرالمرسلين »© (40) 111[ 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ [ [ز[ 1 01111 
ْ سورة النحل - ١١‏ ش 
( ينزلالملاقكةبالروجمن أمرهعلى من بشاءمنعباد دأ نأنذروا هلاه إلانا تون 5(6) ا ل 
(١‏ أفمنينانكين لايخاق أفلاتدكرون »© (07) 00 00 
(وإن تعدوا نعمةاللهلاتحصوها »©(18) ا ا كلخ امت ات 1 
'( والذين مدعون من دون الله لايذلقون شيا وهم يخلقون # أموات غير أحياء . . .© (0؟-1؟) ا مما 
(١‏ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسها في هذهالدنيا حسنة . . .© (68-0) 5200 ١‏ 1 
(وائد بعنا يكل أمةرسولا أن اعبد و الله واجتنبوا الطاغوت 6 مو والاكوة ٠‏ لاوء الاو الاواام 
( وأزلا إإيكالذكر شبينللداسما نزلإليهم واساهمستكرون © (46 ) رما 
([ وقال اللهلا شخذواإطيناثنين نما هوإلهواحد فإبائيفارهبون © (01) 0 3 ان 
( وما أنزلنا عليك الكثا ب إلالتبينلمم الذي اختلفوافيه 5(6) ا 0 ش الا 
(فلاتضر, بوا لله الأمثالإن الله بعلم وأت لا تعلمون 006 -بزبرب 200001 اوت و8 


ذأكم 


2( وا اللّهأخرجكممن بطون أمهاتك لا تعلمون شينًا 00 ملل ءءء ءءء 8# او الاو الاوء للا 


( إناشأر العدل والإحسا نوإبتاء ذي القربى 06 11[ [ز[ز[ |[ 0 0100000 
( من عمل صالخا من دكأ وأنثى وهومؤمن فلنحبينه حياةطيبة ...© (507) ا 0 
ل( فإذا قرأتالقرعان فاستعذ باللّهمنالشيطانالرجيم © [58) ع ما تا اه 
) ولند نعلم أنهميقولونإنما بعلمه بشر 00 ااا ا 00 
(١‏ ثمإن ريك لاذينعملوا السوء بجهالة ثمتابوا م نبعد ذلك و صلخو إن ريك من يعدها لففور رحيم © [015) 0 00 
سورة الإسراء -/11ا 
( وماكئا معذيين حت نبعثرسولا »© [015) 1[ 1[ ااا 
( رب ارحمهماكما ربياني صغيرا ) (9؟) الا ا م 
(و لاتقربوامال الينيم إلا التي هي أحسن 0 ع ا 
(١‏ وإنمن شيء الااسبح محمد ولكن لاتفتهون تسبيحهم © (46) اكه 
) وقل لعبادي.قولوا لني هي أحسن إن الشيطان نز بيتهم . . . 4 (مه) ملم ءءء ءءء 7#هوالافوكمة 
) وإذقلنا لملاتكةاسجد والآدم فسجدواإلاليس . 600 لوالو او لوه وت لواو 
( قالآرأ مك هذا الذيكرمت علي 06 حك الس مق أ لف لو او ووه 
لأ قال اذهب فمن تبك منهم فإ نجهم جزاكم جزاء موفورا 006 98 1 ا 
(١‏ واستفززمن ااستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم جخياك ورجلك ) (55) الح لو ا لسن الخفحواياة 
(إنعباجهي ليس لكعليهم سلطان © (55) 000101 اا 0 
(١‏ ولندكرمنا نيدم وحملناف في البروالبحرورزقناهممنالطييات ...2 (70) العف جد مق ا 0 
( إنقرآنالفجركانمشهردا » (7/8) 001 ا 
ل(وما أوتيتم من العلم إلاقليلا» (65) ب 1 11 1 ااا 
ل( رسبحانربي هلكلت إلابشرارسولا 6 (*0) ---دزدزدزد0دب د 0000 
0 وما منع اناس أن يؤمنوا جا هم الحدى إلا ن قال أبدث الل بشرا ريسولا 060 كك 00 
سورة الكهف -18 
( وإنالجاعلون ما عليها صعيدا جرزا 8(6) اا اا 0 


1م 


) ولاتقوان لشيء إنى فاعل ذلك غدا # إلا أنشاء الله 1 ا دوجومو جام ا 1 3 


( واضر بهم مثلار. جاين جعانا لأحدهما جنينمن أعناب > (67) 11 1 ذ1 ز1ز[ز ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ا 111110111 
( أكطر: ت ,الذي خلتك من تراب © (07) 0 0 0100000000 ع اماه أ م ا 
( واولا إؤدخات جتكقلتماشاءالله 6 (م) ل ل 
)و إذقنالاكةاسجد و الف جداليسكانمن امسق عر ربه...60[4) االو الوه “وتم 


وللتاو'الام والاماو لاا و) لال ودلا وتلالاوا رس ريل 


2 مذ ونه وذربته أولياء من دوني وهم لكم عدو بس للظالمين بدلا 600 0 
(١‏ ما أشهدتهم خان السماوات والأرض ولاخحاق أنفسهم) (01) ل 1 
(١‏ فلما بلخا مجم بينهما نسيا حوتهما 004 تاسوه ال سح وأو ووو 1 
زر ولد كرمنا ب بني ذم وحملناهم في البروالبحر ورزقناهم من الطيبات. 0 و ا 0 
(١‏ قللركا نالبحرمدادا لكلماتربي لنغد البحر قبل أن شغد «كلمات رب ولوجشناببئلسددا) (005 ١‏ 2 
(١‏ قلا أ بشرمتلكم برحى إلى أما لمكم إلهواحد للم 00000 ل 
مريم 1١-‏ 0 
( كببعص 6 ذكر رحمة ربك عبدهركرا 6 إذ نادى ربهنداء خفيا 6.٠٠.‏ (0-/) م ا 
( وقد خامتكمنقبلومتك شيا 6(6) اا اا 0 
( وإتيناها كم صبيا #وحناة م نلدناو ركاقوكان تيا #وبرا بوالديه . . .16-17(6) 00 لا 
2 فإما ترين من البشر أحدا فموليإني نذرت للرجمن صوما ذان أكلم اليو [نسيا 6 000 1 
(١‏ نامر اندجت شيئا فريا درا أختهارونم كان أبركامرأسوء ومأكانت أمك فيا 18-97(6) 520000 لك 
2 قال إن عبد لاني الكابو. جعاني يا #6 و. جمانيمبارك نمأ أكنت ...)سام م ءءء ةلوق سبحم ازوان 
(والسلامعلييومو! لدث وي أموت وب أبمث حيا 6 (50) 10000 
( وأنذرهمبوم المسرة 6 له از[ [ز[ز[ [ [ [ 1 ااا 
(١‏ قالسلامعايك سا ستخترا اشرب إنمكان بي حنيا 6/(6) 1 50-6 000 
( وادك رف الكثاب موس ىإنهكان خلصا وكانرسولانيا 51(6) ا ا اا 1 


ككلم 


0 ونأدسناهمن جانب الطور الأمن وقربنا نجيا 00 اا ل 


2 واكرفيالككا ب إسماعيلإنهكا نصاد قالوعد وكانرسولانبيا 0(6ه) ا ا ا لظو 
( فخافين عدم خف أضاعر الصاهواترالشيوات 89(6) ...مم مم ممم ممم 0م60 0 ...30106 
(١‏ هل تعلم لدسميا © (30) او لوده اط لجن ا ابن طن ما كد مال ا م ا أن الو 
(١‏ وول الإنسا نأنذاما مت لسوف أخربجحيا ...© (7تسهة) الم لاا ا 
سورة طه -, ؟ 
2 وألقيت عليك حبةمني ولتصنع علىعيني م ااا 0 ااا 
( واصطنعتك لنفسي 1) اط ا ل ا ا و ل ل ا 
0 لاغناذا ني معكما أسعم وأرة 01 ) از 1 0 
(١‏ قد جنناك ام تمن ريك والسلامعلىمن اتعالمدى 40(6) ا ال ةو مو ج13 
(١‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها ركم تارةأخرى ) (00) ا 
( فتّالوا هذا إلمكم وإلهموسى فنسي © (0ه) ل لمكي ال ارس ساقم ا سالا 
2 ما إلمكم الله الذي لاإله إلا هووس عكل شي علما 1 1[ [ [ |[ [ز[ [ [ [ [ 01 
( ولايحيطون بدعلما» )٠١(‏ ا اا 
( وائد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وإ نحد لدعزما © (115) 6 ا نا 
)2 وإذقلا لملامكةاسجد ولد فسجدواإلاليايسأى 004 ان 
(١‏ مانا ادم نه ذاعدولك وزوجك ذلايخرجدكما من الجدة فتشقى . ك0 م411 
و19)أس) اأو0 )ا 
2 فوسو إليه الشيطان قاليآدم هل أداك على شجرة قالخلد وملك لاببلى 6 )1١(‏ لل او الأو اكولاا 
و58 او )42و17 0و05318 
'( فأكلامنها فيد ت لما سوآتهما وطفمًا يخخصفا نعليهما من ورقالجنة © (1١؟17)‏ مل ءءء و00 
ل وعص ىدم ربه فخوى) (171) 0 ااا لك 
( ثم اجتباهرد يهاب عليهوهدى 077(6) ل ءءء ءءء مكوة ةك و! 0و8 ٠لاو؟لاوالالاو:‏ المواء6 


/7هكم/ 


( قالاهبطا منهاجميعا بعضكم لبعض عدو فإما بأتيتكم منى هدى ضهن اتبع هداي . . .© (116-178) 000 


و8كاولا و77 هوالادو/الاكو”: لسلا لاو ألم 


) ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضفكا 00 00000000 .ل 16و91 ازالاقو١‏ 21 
'( قارب إحشرتني أعمى وق دكنت بصيرا . ...© ( 150-08) ا 

سورة الأنبياء -1؟ ْ 
ف( لا سمكبرونعن عبادتمولامسسحسرون 76 سبحو ن اليل والهارلاضترون ) (0-09؟) 0906#شصطظج-5 سم 101 
( أم اذو المةمن الأرضهمبنشرون. . .© (10-20) ا لانن وف ا ور 
( وما أرسلدا من قبلك من رسول إلانوحي إليه أنهلاإله إلاأنا فاعبدون 6 (0؟) مما جو 1 كوا 
(١‏ لااسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون © (597) 0 0 0 10 
( وجعلنا من الماء كل شيء حي 0 ا[ 0 
( كل قسذائقةالموت 0(6*) ا اد ل و ا ني ا 
١‏ وبلركمبالشرواليرفنة 05(6) ا ااا ااا ا ا 0 0 
(١‏ خاقٌالإنسان من عجل 07(6*) 6 وى مده و ماق م ا ا ل ا ا اكول 
( ولد تين إيراهيم رشدهمن قبل وككا بدعالمين © )5١(‏ ا ع وو لاون لاوا 
( قلنا ا أركوني بردا وسلاما على إبراهيم 6 (54) 0 [[1ذ[1[1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 01100 
( ونجيناموووطا إلى الأرض الت باركيا فيهاللعالمين 00(6) 00 
( وجعلناهم أثمة بهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخبرات وإقام الصلاةوإبناء الركاة . . .© (76) ل 5 
) ولسليمان الريم عاصن جحي بأمر إلى الأرض الت باركا فيها 16م ا 
( إنهذه سكم أمةواحدةوأن ره يكمناعبدون 01(6) ام رن و 0 اود وا ا 
وما أرسلناكإلارحمةللعالمين © )6١9(‏ ل مو حر انيه مم وو م ا 

سورة الحج -7؟ 
( باأهاالناساتقواريكم 004 0 0 5-7 
( ولكى عذاباللتشديد 6 (5) ذا 0 
( باأنها لفون كرو رار ابه زاحنا و نباك تله 290 200 او" اوطاواةم 

ش وطالاولاة؟ 


4م 


(ذلك بأنالله هوالح وأنهيحبي المونى وأنه عل ىكل شيء قدير. . .© (0-3) الع شا ام ل 


( ومنالناسمزيجادلف الله بغيرعلم ولاهدى ولاكثابمتير »© (8) ا ال 
١‏ أهترأن الله سجد اموق النعزات ررق ارق وال راقير: 0 معاد فو الحا ا 
(١‏ ومن ,شرك بالله كما خرمن السماء فتخطفه الطي رأوتهوي بدالريحفيمكان سحين) (0) ملعم 0 الولاكة 

لأ وإنبوما عند ري ك كال سنتما تعدون 40/(6) 11 1[ اا 01000 
( وماأر, سلنا من قبلك من رسول ولاني إلاإذا منى ألتى الشيطان في أمنيته 6 (؟0) محا م ا و افلتولكة 

00 )90( ) أمتعلم أن الله بعلم ما في السسماء والأرض إن ذلك فيكتاب إن ذلك على اللّهبسير‎ (١ 
0000 0001 ل( الممصطفي من الملاكةرسلاومن النا سإ ناللهسميع بصير‎ 
00 )097( ©. . . ذا أها الناس ضمرب مثل فاسسمعوا لهإن الذين تدعون من دون اللهلن يلوا ذبابا‎ (١ 

سورة المؤمنون -"1؟ 

ل( قد أفلاللؤبنون 6 (0..... 1[ ااا 
( ولدد خلمنا الإإمسانمن سللالةمنطين6 (؟1) متم يمن نم .4.066 “واو ]ولوف او اولاخلا 
( ثمجعلناه نطفةف قرا مكين . )1١(6..‏ ا م أ خا الوق اوح اولادلا 
(ثم لتنا النطنةعاَة فحلا العلقة مضغة . . .© (14) ااا 
( ثم إتكم بعد ذلك ليون 26 ثم إتكم يوم القياامة تبعئون 6 (17-18) وي سو ا 
( فأوحيناإليهأناصع الفلكبأعيننا ووبحينا 06 01 ز ز 0 

( ماهذاإلابشر متلكريد أزتنض عيكم)(14) ا ا 
ل( وقالالملأمن قومه الذي نكفروا وكذبوا بلقّاء الآخرة وأترفناهم في الحياةالدنيا . . .) (لام) 00 
١ (‏ أها ارس لكلوا من الطيبات واعملوا صاطًا . . .© (01-0) #امتعو ا ومع سواط لالم امس او عملا 
( ماحد الهمن ولد ومأكان معدم ن إلهإذالذه بك إلدبها خلى . . .43(6) ا 

( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 36 وأعوذ بكرب أنيحضرون © (لاخكرة) مدنت تدج لق ب اده 
(١‏ حت ىإذاجاء أحدهمالموتقالربارجعون . . .© )0٠٠١-45(‏ ب 00 10 


465 


) رينا أخرجنامتها فإنعدن ذإ ظالمون ##قال خسوا فيها ولاتكلمون ا ا ان 


ف[ رينا ءامنا فاغفرلنا وارحمنا وأنت خيزالراحمين © )6١9(‏ كك 0 
( أفحسبت آنا خلتتككمعبنا وأتكمإلينالاترجعون . . © [0107-10) تحرو لخر ادوم ول 
سورة النور -4 ؟ م 
( بهدياللهلتوردمن ,شاء »© (50) 111[ 1 1[1[1[ذ[1[1[1[1|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 00001 
(١‏ ومن ليجعلاللهلهنورا شما لهمننور 6 [60) ا : تا م وم لو 11 
١‏ أٍترأن الله سبي له من في السماوات والأرض والطيرصافات ٠‏ 4) فلم ءءء ولاه 
(والله خل نكل دابةمن ماء . . . 40(6) . ا وم 1 ارلا 
2 وعد الله ال نآمنوا متكي وعماوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض ‏ 0 011000 ش 6 
( فليحذرالذبنيالفونعن أمرهأنتصببهم فتن أو بصبيهمعذابأيم © (30) ات وخا لو و 
سورة الفرقان -8؟ : 
ف[ وقالوامالهذ الرسول,أكل الطعامو» مشي في الأسواق 001 0000 
( وروم عض الظام على يديه بولا لني اتحخذت مع الرسول سبيلا . ١‏ ا ا ا ولاه 
( وقول كذ بوا ال سل أغرقناهم وجعلناهم للناس . . .) [/50) له 
( وألاسيكثيرا 65(6) ا 1 ا 
'( وهوالذي خلقٌمنالماء بشرافجعله نسب وصهرا © (06) 0 لمعم 1و1 لوة؟ 
(١‏ وهوااذي جعل الليل والنها رخافة 55(6) 0001010011 0 اا 
( وعباد الرحمن الذي ن مشو ن على الأرض هونا ) (58) ا ا 
( إلامن ناب وآمن وعمل صالخا أونك ببد ل الله سيئّاتهم حسنات وكا الله غفورا رحيما 6 (90) 011000 
7 ومن تاب وعمل صا حا فإنه نوب إلى انمساب 6 (000 اع و اسم وو ال 
( واجعلنا للمتقينإماما © (0/6 و11 0 
سورة الشعراء -5؟ . 
)2 وإذ نادى ربك موسى أن اثت الوم الظالمين 004 ا 0 5-7 
(ذإنهم عدو ليإلاربالعالمين) (//) اذ[ اا 


لالم 


( كذبت قوم نوحالمرسلين 6060 1[1[151515[|[ز[1[1[1[1 1 1[ 1 [|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 10 


( كنبتعاد المرسلين 01596 عي اخ احا لما ان سو مووة الةوللد الو اكه 
) أتبتون بكل ربعآبة تعبثون ا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . . . لكيه د10 

( كذبتثود المرسلين »© (141) و م ل تنه الم اجام اق عا 5 
( كذبت قوملوطالمرسلين 05 11 1 1[ ااا ا 
( كذ ب أصحاب الأنكةالمرسلين © (177) ا ا ا 
(١‏ نزلبهالروحالأمين»# على قلبك تكونمنالمنذرين 0157(6) 00 

سورة النمل -/1؟ . 

( وألوّعصاك فلما رآمًا تهتركأنها جان )٠١(6‏ ع م ل و ل ار مو اك 
ل( وجحدوابها واسْيميها أنقسهم ظلما وعلوا» (؟١)‏ 00008 

1010000 0406 قالتغهلةهاأنها العمل ادخلوا مساكتك لايحطمتكم سايمان وجنوده وهم لابشعرون‎ (١ 

) رب أوزعني أن أشكر نعمنتك التي أنهمت علي وعلى والدي وأنأعمل صالحا ترضاه. .. 6 (015) لولمه 
( ومن شكر فنا شك ر لنفسه وم نكفر فإنربي غنيكريم ) (60) 000001010 0 0 0 000 
( ويجعلكم خلناء الأرض 6 ااا 

سورة القصص ٠8‏ 

( فالتقطه آل فرعون ليكونلهمعدوا وحزنا © (4) 1 
(١‏ ودخل المدينة على حينغفلة من أهلها فوجد فبها رجاين سّتلان. . .© (15) ماقو مولا 
( قالربإنيظات سي فاغفرلي ش00 م ا ا ا ا الل 
(١‏ قال ربجا أنمست علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين »© )١07(‏ الح لس اع اص 
( با موسى أن أنا اهرب العالمين 00 0111 ا 
) رينا لولاأرسات إلينا رسولا فنع أناتك وتكون من المؤمنين 006 ا م ا 
لوم نأض لمن اتبع هوا بير هدى من الله 6 )00 مت لطا لا او اام 
( إنكلاتهديمن أحببت ولكناللهبهدي من بشاء وهوا أعلم بالمهتدين ) (03) ا 
) وبوم ناديهم فيقول أبن شركائي الذين كلم تزعمون )0 سا ا م ل جك 


الام 


'( وبومبنادهم يول ماذا جيم المرسلين © (30) العام مج ارت موا ا 


) قل أرأسم إن جعل الله عليكم اليل سره مدا إلىيمالقيامةمن إلدغير الله أتبكم يضياء . . .000(6) ا ا 
) لاإله إلا موكل شيء هال إلاوجهد له الحكم وإليهترجعون 6 [88) ا ا 0 ل 


سورة العدكبوت -ة؟ 


( فأمنلهلوط »6 (5 الماح موا لكي مضا وه وعداو مج ولوك دل 22 ٠‏ 
( إنأرضي واسعة 66 ةد زد ز زد ذ 2 0103032 0 0 586 
( كل فس ذائقةالموت © (ه) اخيو كع 1 سوه اس ا و ا 0 
( فإذا ركبو في الذاك دعوا المعخلصينلهالدن فلما جاه إلىالبرإذا همبشركون) (5) لحت وا مج اخ اك ازاك 
: سورة الروم -.لم 0 
( ويم تقوم الساعة ,بلس الجرمون 6 (17) ل 
) ومنآناته أن خلفكم من تراب ثم إذاأمّم بشر تتشرون . 060 ملعلل ءءء كو أو" ارفاك 
ل( وم نآلآته أنخان لكم من أنفسكم أزواجا . . .»© )1 ع تاوس اك سحو اح ا 
'( ومن ناته خحاق السماوات والأر ض واختلاف ألسسكم وألواتكم ...© (02) 6 
( فأقم وجهك للدين حنينا فرت اللهالتي فطر الناسعليها . ٠.‏ 0(4*) 22000 0 
(٠‏ الهاي خففكم من ضع ف مجع لمن بعد ضع قوة . ..00(6) ل 
سورة لقمان 1م ْ 
ل وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 006 0000010 0 00000 
2 وإذا قل لحم لتبعواما أنزل الل قالوا بل تيع ما وجدنا عليداباءنا . ...© (1) 200000 
(١‏ ون سأنتهممن خا السماوات والأرض لينو الله ان فمم و مقعم ممم نمم م ومن طن ام 
ولوأ في الأرض من شجرةأقلام والبحريمده من بعد سبعة أيجرما تقد تكلمات الله 3-5 00 
( أزثر أن اويل اليل ؤالهار ويويل الها رفي اليل . . .5(6) 5200 17 6د 
ل( إن الله عند معلمالساعة » 0 اعم حمل اوم و ابام وريد جو عو ماه قار او ا ا 0 
( باأهاالناساتقواربكم © (0) 000 7 طهظ3 


نفد 


سورة السجدة -بم 


( الذي أحسن كل شميء له وه يد أخانالإنسانمن طن . . :2 (/) تتم م ةنيم 00.666.660 ١4...‏ اكوك م اوية؟ 
( موجعلن دمن سلالتمنماءميين . ...© (0-8) 00011 0 0 
فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرةأعين © [107) لقنن سرامتو سمهو ةو او و 
( أفمنكان مؤمنا كي نكان فاسمًا لامستوون ) (18) [1[1[1[ز[ذ[ز[1[ |[ [ [ ز 00 
سورة الأحزاب -ام 
( واللهشول الح وهوهديالسبيل 4(6) ا م و و ا 
) وذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومتك ومن نوج وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم . . . 6 ا 
( وأعد للكاف رن عذابا أليما © (4) ا ا 
0 لد كان لكم في رسول الله أسوة حسدة لل نكا ن برجو الله واليوم الآخر وذكرالطكثيرا 006 لل “اوم ماله 
ئ(وإذ قول الذي أهماشعليه 5 0[ [ 1 ا 0 
ل[ وماكان لمؤمن ولامؤمن ةإذا قضى الله ورسوله أمرا أنمكون للحم الخيرة من أمرهم . . .© 63 ) ل قوفل 
(( ومن بعص اللهورسوله فد ضل ضالامبينا ) (3) اتمقى ل امسا جو ا 
'( إن اللهلعن الكافرين وأعد لحم سعيرا # خالدين فيها أبدا لايحدون وليا ولانصيرا © (30-6) 41 
ا( با أنها الذين أمنوا اتقو الله وقولوا قولاسديدا # بصا لكم أعمالكم . الع د 0000000 
سورة سيا -4م 

( وجعلنابينهم وين القرى الت باركنا فيها قرى ظاهرةوقدرنا فيها السب رسيروا فيها لياليوأناماءامنين 18(6) 0 

ل( قل ادعوا الذين زعمّم من دون اللهلايملكون مال ذرةفي السموات ولافي الأرض . . .© (21) ل 
( ولاتتفعالشناعةعندمالالمن أذزله. .. (8) ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ 0 00000 
( ووم يحشرهم جميعا ثم نول الملاتكة أهؤلاء إبأكمكانوا بعبدون 6 )6١-60(‏ ا ووو ل م الوه 

. سورة فاطر -هم 

( الحمد لله فاطرالسماوات والأرض )١(6‏ ا[ 010 
( إنالشيطانأكم عد وذائتذووعد وا لاد عوحزبمليكووا من أصحابالسعير 6 (3) ةءةزةزةدزدز د د2د 00000 
( واللهخلتكممنتراب ٠...‏ 012(6) بح اسمخ ا شخ ووو لمان وا مام وا 


لالم 


ل( وما تحمل من أننى ولاتضع إلابعلمه 0 ا ا ف 


( اأها الناس أَنم الفمراء إلى الله والله هوالفني الحميد 004 ا 
(١‏ وما نستوي الأعمى والبصير ولاالظلمات ولاالدور. . .6 (05-]) لظ 
0 وإزمن أمةإلاخلافيها نذبر 006 بب 0 1 1 10011 التو اوعاب 
# هوا الذي جعلكم خلا فالأ ض 6(وم) موت اماه امو بدو ل ا ا در رو 
سورة يس -ام 
2 قالواما أنشم إلاابشر مثلنا وما أنزل الرحمن.من شيء إنأَم إلا تكذبون © (15) ا ا 
١‏ أليرواكم أهلكا قبلهممن الترو نأنهم اليه لابرجعون . الفكان 0 ا 
) أمأعهد إليكما بو نيدم ألا تعبدوا الشيطان . . . 6 (310-0) 0000000 
( وتقدأض لمتكم جبلاكثيرا أذلم تكونا تعقاون لهذ مجهدم نيكم توعدون !د اصلوها ايوم قي ١‏ . 00 
(أوما علمناهالشعروما يشبغي له) (05) ا ا ا لك ْ 
2 وضرب لنا مثلاونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم © [8/) بالق يق امود فو للبم 
( إن أمرءإذا أرإد شينا أن مول لمكن فيكون م 110 1 1 5711111 
سورة الصافات -/ام ْ 
( إإخاتناهممنطيزلازب) (01) ل ا ا ا 
(١‏ بطافعايهم بكأسمن معين #بيضاء لذة للشارين ##لافيها غول ولاهمعها ينزفين » (60-65) 2 
( وجعلنا ذربّه همالباقين ا ا ا 
( قال أتعبدونما تتحتون 6ل والله خلتّكم وما تعملون © (0تة) د 0-7 
) وةالإفي ذاه بإلربي سهد ين #6 ربه ب يمن الصالحين 36 فبشرامبغلامحليم . ٠.‏ .45(6؟١01)‏ 200 
( وفدناءيذيعظيم ) [- 0 500 6 0 0000 2121111 : ١‏ 
( ون لوطا لمن المريسلين 6 [10) ال 5 ا 
(( وجعاوا بيده وين الجدة نسبا ولقّد علمت المدةإنهم لحضرون ةا اق و عو وما سو ا لا بنارا 
سورة ص -لرثما 
( وظن داود ما فتاه فامستغفر ريه وخرراككا وأاب #6 فغفر؟ لمذلك © (4؟ه,) سام واس اما 


وم 


( با داود إنا جعلناك خليفة فيالأرض © (7) اسم ب و ا د 


( وما خلْمنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. . . © (8-5997) 0 
(١‏ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعيّرب أول الأندي والأبصار . . .)(48-60) 1 
( إذقال ريك للملائكةإنى خالق بشرا من طين »© )0١(‏ ل 


والااوة /كوة/و 81-1080 و88 ا و/اة ا و1 اوه اوه الكو" 
( فإذا سوه ونفخت فيه من روحى فمّعوا لدساجدين 6 (077) ةو اواو ؟اوام١ا‏ 


و١‏ "لاوخ اولاة و8١‏ وا لاوط وه و5١41‏ 


) فسجد الملاتك كلهم أجمعون إلاإبلييس استكير . . . 6 [م/اس/) ملع ءءء مط خولا فاو واااو 
وهاو ولا وف مرهلاو ةلالاوة 4١‏ 
'( قالءا إبييس ما منعاك أن تسجد لما خلقت بيد أستكبرت أمكنت من العالين 6( 1/0) وموم 
ولالةاو:#و2 #واا واااو 'كوه١1)‏ 
( قالأاخير مندخلئتيم نار وخلتتسنطين 0(6) ا ا الت مام ا مك او لامو كوة 1 
( إزعليك امن إلىيووالدبن 0006 اام اماد مس ا ا ترق 
2 قالرب فأنظر ني إلىيوم بعثون #6 قال فإنك من المنظرين 6 (للادمم) ل 00006000 لالوة اكوثلاة 
سورة الزمر -5؟ 
ف( والذيناحنَذُوا من دونه أولياء ما نعبدهمإلاليقرا إلى الله زلفى © (*) لتر ءءء ءءء ةي ولام 
( خلفكم من نفس واحدةثم جعل منها زوجها 3(6) 000 08 0000000 
( لادرضى اعبادالكفر © (7) 2575000 م ا 8 
( قل إن أمرتأنأعبد السخلصا لدالدين *# وأمرت لأ نأكو نأول المسلمين © (12-10) 0 
2 قل الله أعيد خخلصا لهديني 00 1 1 1 1 ز 1 1 ااا 0 
( إلكميت وإنهمميتون 6 (0) ااا 0 
( ولن سألتهم من خانَ السماوات والأرض لبتوان الله © (8*) 10101 
( الله سوفى الأنشسحينموتها . ..69(6) م ا 


هام 


(١‏ قلاعبادي الذي نأأسرفواعلى أقسه لاتنتطوا من رحمةاللّمإناللمخئر الوب جميعا . . .6 [07-)ه) د 


( اشخاق بشي 016 00000 0 11 

0 ولد أوح يإليك ول الذين من قباك ا نأشركت ليحبطنعماك . . . © [0هة) ل‎ (١ 

'(( وما قدروا اللهجن قدره والأرضجميعا قبضنّه بو القيامة . ٠...‏ © (339) ا ا 

'([ وسينَ الذي نكفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فحت أبوابها...) (0/1) 0 0000 

سورة غافر ١-‏ 6 

(١‏ بتي الروسمنأمردعلى من مشاء من عبادمايدذ زو الاق 00(6) ا ا 

0 )1( © . . . أوم.سروا في الأرض فينظرواكي ف كان عاقبة الذي نكانوا من قبلهم‎ (١ 

(١‏ وما بريد ظلماللعباد © (0) 1000 اه 

( وقد جاءكم وس فم ن قبل بالبينات فما زلتمفي شلكاىاجاءكم به . 00 500 1 ان 

( النارنعرضونعليها غدوا وعشيا © (43) ال عا موس الالح و ا كيه 

(فاصبرإن وعد الحو واسسنفرلذنيك 6 (00) 11 1 1[ ذ[ذ1[ز[ [ [ز[ [ [ 1 1 ا ا 0 

)2 وقال ربكم ادعوني استجب لكم ..:. © (0) د 1 0 ايام 

( ذلكمالطربكم نال قكل شي لاإلهإلاهود ذأ تكن 06 2111111110 0 

00 )83( ©... . قلإني نهيت أنأعبد الذن تدعونمن دون الهلا جاءني البينات من ربي‎ (١ 

( هوالذي خلفكممن تراب 001 اول لاج اا او ا ا 

'( ولدد أره سلنا رسلامن قبلك متهم من قصصنا عليكومتهم من +تقصص عليك 8(6/) ا 
سورة فصلت -41 سل 

( قل فك تكفرون ,الذي خانالأرض ومين وخعلون ل أتدادا. . .© 0٠١-(‏ 7 

) وم نآناتهالليل والنهار و الشمس والقّمرلا تسجدوا الشمس ولا للتمر. ذقنا اي ل ا 

1 )00( © وقاوالجلودهم ما شهدت علينا قل أنطقا الذي أنطقكلشيء‎ (١ 

2100 0 0 [ [ وقل لكاروا لاتسمعو لذا رن الغا فيلك تبون 0 5[ 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[‎ (١ 

( ومن أحسن قولامن دعا إلى الله وعمل صلحا وقالإزنيمن المسلمين ) (67) زد 000000 

0000 )( ) وإما يتنك من الشيطا نزغفا ستعذ بالل إن هوا السميعالعليم‎ (١ 


كلام 


)2 لات الباطل من بين مديه ولامن خلفه زيل من حكيم ريد 6 م ارا 5 


سورة الشورى -37 84 
لزوما اختلفتم فيدمن شيء فحكمه إلى الله » )٠١(‏ 000 
(لي سكمئله شيء وهوالسميع البصير »© 010 بتي 6 6.6.6.6000 لالاو فلاو خوة8 ١ل‏ لواقم 
(( شرع لكم من الدين ما وصى ينوحا . قن الأ ا ون ماو مس ا ل ا 
) وهوالذي مل النوبة عن عباده وبعفوعن السيئات 15(6) م اام اك او مشاه اسه 
زو ترى الظالمين ما رأوا العذاب تقولون هل إلى مر دمنسبيل 69(6) 0 0000 
( وإاإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرسجبها (لكسام) ا 
(١‏ ومأكان ابش أن .كلم اللهإلااوحيا أومن وراء حجاب أوبرسل رسولا . . .©(01) ملاو اال 
ل( وكذاك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكئت تدرييما الكتاب ولاالإيان , . .6( 07) م أقو لوطم اولال 
سورة الزخرف -47 
( سبحان الذي سخرلنا هذا وماكنا له ممّرنين 36 وإنا إلى رينا لمنتّلبون )16-١[6©‏ 5 
(١‏ وجعاواالملاتكةالذينهمعباد الرحمنإان أشهدوا خلتهم سكب شهادتهم ) [15) ب 0 1 10000001 
( بل قالوا ا وجدنا آباء! على أمة ونا على آثارهم مهتدون . . . 6(-58) ز 01 0 0000000 
(وإذ قالإراهيم لأنيهوقومدإنني براءما تعبدون 6 إلاالذي فطرني فإنمسيهدين 6 (50-3) ا 
(١‏ ا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبنس القرين » (58) ا ام ب اه 
(١‏ ون سألهم من خلته م لبقون اللهفانى ؤفكون 4(6) ز ز ‏ 0 0000 
( واس لمن أرسانا من قبلكمن رسانا أجعلنا من دون الرح نآلمةبعبدون60(6) ااا 
( أآاخيرمن هذا الذىهومهين ولامكادببين © (07) ببب-1 0 0 1000 
(١‏ ولااصدتكم الشيطا ن نمكم عدوميين 6 (07) 1ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[زؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 010111111 


0 ولنساتهمينخاته يون الله 6 () 0013-7 0 ااا 


سورة الدخان ةك 


( وما خادنا السماوات والأرض وما بيتهما لاعبين جلما خلتناهما إلابالحين) سروم ا او ا 


الام 


سورة الجائية -ه 4 


الله الذي سخ رلك البحرلتجري الفلك فيه بأمره ...© 018-97 للم ءءء ءءء ءءء 8# ١آو13‏ ولاك 
) وقالواما هي إلاحياتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلاالدهر. .. 9(6؟) 000 
سورة الأحقاف -45 
رك أرسلاسن وي ولراك 6 ا 
(١‏ وإذصرفناإليكتفرامن الجن مسسمعون القن ئلما حضروهق الوا أنصتوا . . .0#08(6*) 000 
ا( با قوم إنا معنا كاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما ينيديه . . . ام ا 
سورة محمد -/410 0 
(١‏ مثل الجدة التي وعد المّون فهها أنها رمن ماءاغي رسن وأنها رمن لبن . . .6 (019) لما ا قو 
سورة الحجرات -5 5 
ل( لاترضعوا أصواتكم فوق صرت البي ولاتجهروا لهبالقولكجهر بعضكم لبعض ...6 (5) ا ل 
( إنالذين هو نأصواتهم عدد رسولاللهأوناك الذي نسحن الله قأوهم التقوى . . .© (0) 201001111 لاه 
( إنالذيننادونكمنوراء الحجرا تأكثره لابعاون 6(6) 5 0 ١‏ 
(ناأنها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 210101 لوكو كو 
( قالث الأعراب سنا قل تؤمنوا ولكى قو أسلمنا ول ددخل الإهان في قاويكم) ( 6 فم لمم اس د اراد 
سورة ق -.ه ٠‏ 
(١‏ وماأا بظلا السبيد » (15) مطاة ‏ خم وت م ا ل ا 0-0 
سورة الذاريات- اه 
(وف سكم أفلاتبصرون) (11) 00 0 0 0 0 0 0 000 
( هل اك حديث ضيف إيراهيم المكرمين 2# إذ دناواعايدظتالواسلدها . . .40-7(6) 20 
ْ فتروا إلى ساني لك معماذير مبين لو لاتجسوامع الما آخر ام أ خف ام 0 1 5 
ل( قر لعهمضا هلي #وذكروان انكر تنه الؤين ) (ؤمدم) 121 0000 
( وما خلمت المن والإمسإلاليعبدون . . .© ,(051) 2000 الو او كو وا كواواا؟ 571 
ولاققو#مخوة لاتوت 
ما أريد متهم من ررق وما أريد أنيطعمون © [لاه) ا ا ا 2 


ام 


( إنالله هوالرزانذوالقرةالمين »6 (58) لو شو لا امه اممو او لخلاب وموم 


( فإن لذن ظلمواذويا مثل ةنب أصحابهم . . . ) لمسيج) زد 0 
سورة الطور -7م 

( أمخلتوامن غيرشيء أم هم الخالقون ‏ أم خلقوا اللسماوات والأرض بل لايوقنون © (9+-3*) 0100 

00 0000001011111 )64( 6 واصبر كم ريك فإنك يأعيننا‎ (١ 
سورة النجم -"1م‎ 

) هوأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 0 111 11110( 

( ألا تزروازرةوزرأخرى 8(6) 00 اا 

( هذا نير من الدذرالأول) (53) [ [ 1 ا ااا 0 

'( فاسجدواللهواعيدوا 35(6) تو ل ال و و 
سورة القمر - #4 ه 

( إنالمتينؤْجنات ونهر » 09) تت 1 1 1[ 1[ ااا 0 
سورة الرحمن -هه 

(١‏ الرحمن ##علم القرآن 2# خان الإنسان #6 علمه البيان ) )4-١(‏ ماسو و اوه 

(خاقَالإنسان من صلصالكالفخار 6 (14) 0 

٠‏ معشرالجن والإنسإناستطعسأنتفذوامنأقطارالسماواتوا الأرض انوا ...© (#مسوم) اا 
سورة الواقعة -ه 

( والسابةون السابون #أوللك المتربون 26 جنات النعيم . ...© )60-٠١(‏ 000 0 

000000111 1 ز ز ز‎ )19-09( © . ٠. . نطوف عليهم ولدان خلدون 6 بأكواب وأباريق وكأس من معين‎ (١ 

(لامستعونفيها لغواوا انيما #إلاقيلااسلاماسلاما 6 (7-70) 0 0 0 اا 00 

'( وأصحاب الشمالما أصحاب الشمال في سموم وميم . . :© (03-40) 12*6خ121 

0000000 )08-50( © ثمإتكمأنها الضالونالمكذ بون #6 لآطون من شجرمن زقوم * فماللونمنها البطون‎ (١ 


سورة الحديد -لاهة 


ل :لد أرسلنا رسانا بالبينات وأنزنامعهم الكثاب والميزان ليو الناس بالقسط 6 (8؟) د00 
سورة المجادلة -مهم 


ام 


سورة الحشر -65 

( كي لابكون دولة ين الأغتياء ستكم» (00) . 0 

(١‏ رن انرا ولإخون لذن سبتوا لان ولاتجل فقوا غلالذن ناريا شر وف رحيم © (10) ا 

5 كمئل الشيط نإذ قال الإنسا ن)كفر ذلمكفر قال إنى بريء منك إنى أخحاف الله رب العالمين م تلام اتات‎ (١ 

00 )60[ ©. . . قدكانت لكم أسوة حسهة في إبراهيم والذين مغهإذ قالوا لقومهم إن برآ متككم‎ (١ 
51- سورة الصف‎ 

(وإذ قالعيسىابنمرم! بنيإسرائلإني رسولاشهإليكم » (2) ا ا 
سورة الجمعة -7” 

( هوااذيبعث ؤالأمين رسولامتهم ناوا عليهمأأتهوروكيهم ويسلمهم الككاب والحكمة . . . ©(5) ل 3 

. سورة التغابن -5 5 

( أبشرهدونا © (0) ادن او ول روات سل 10 ل م 1 للا ا 

3 000(6 ما أصابمنمصيبةإلابإذنالله ومن ؤمن,اللمهد قلبه والهبكلشيءعليم‎ (١ 
سورة الطلاق -م5‎ 

(اللهالذي خاو سي سماوات وين الأ ض مثلين يتزل الأمربيتين ...© (17) ممع ةونم ة .أ !40م 
سورة التحريم -55" ٠‏ 

( ملكتغلاظ شدادلاسصون الثمما أمرهم وبفعلوزما بؤبرون)(2) ل 00 
سورة الملك -/ا" 

( تبارك الذي بيده الملك وهوعل ىكل شيء قدير © (1) 00 

(١‏ كلما لقني فبها فرج س لحم خزتتها أ بتكم تذير #6 قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا . . .© (4-8) لل الله 

(وكاتم رمز ناكا مساب اسير) 0 ل 

) ألا بعلم من خانٌ وهواللطيف الخبير 0 -بزرزبب 0050 0 
سورة القلم -مع> 

)0 بوواهمكا با أصحاب الجنة ) (/037) اا 


(١‏ أفنبجعل المسامينكالجحرمين ما لكمكيف كمون 00-90(6) #ااحه عال خاو موالت وو جف سو لاوا 


مم٠‎ 


( كذبت ود وعاد بالقارعة 6د فأما ود فأهلكوا بالطاغية . . .© )٠١-4(‏ 000 1 

( إنالما طغى الماء حملتاكم في الجارية 05 00000 لتقف ام تايوه شط المح اا 
سورة نوح -9/1ا 

1110000000 )0[6 وإنيكلما دغوتهم لغفر لمم جعاوا أصابعهمفيأذانهم وا سستنشواثيابهم وأصروا وااسكيروامسكبارا‎ (١ 

(١‏ وقد خلتكم أطوارا ) [؟6) ل او وو 

(١‏ وقالوالاتذرنالمسكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولادنوث وبعوق ونسرا 6[*؟) ع وو ل ا لاحو 
سورة الجن -97/ا 

)2 قل أوحيإلىأنماستمع قر من اسن فقالواا سمعنا قراناًعجبا . . .© )5-١(‏ زآز 0 0 0 0 00000 

( وأالمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا ... 8(6) زز ‏ 0 0 0 0 

( وأناكنا نتّعد منها متّاعد للسمع فمن مستمع الأزيحد لدشهابا رصدا © (5) لمر ةن ءءء ةمق ظأولا0) 

00100 )58( © ومنعص اللمورسولهفإن لها رجهدم خالدينفهاأبدا‎ (١ 

ل(عامالغيب فلابظهر على غيبه أحدا # إلامن ارتضى من رسول كان حل لاف و؟يلا- 0لا 
سورة المدثر -4/٠ا‏ 

( علها نسعةعشر» [0:) ا اا ااا 00 

ث( ومابعلمجنود رب كإلاهو وماهي إلاذكرىالبشر ل 0 0 ا 

( نذيرالببشر 6 [5) اا 0 

( كل نفس بماكسبت رهينة 6 (8*) 1 1 1 1[ 1[ |1 1 |[ | | | ز| 1 | ز 0 2 1 00 
سورة القيامة-ه/ا 

([ وجوه يوسن ناضرة 6 إلى ربها ناظرة) (18-517) لاسو ل مفو را ده الود شو ةلا 

( أيحسب الإنسا نأن ترك سدى» (2) لخر عنم ع لم ف سرجه او ا مز ا 
سورة الإنسان -/٠ا‏ 

( هل أتى على الإنسانحين من الدهر دكن شيا مذكورا 0 000000 ناوه الو 

([ إن هديناه السبيلإما شاكرا وإمأكفورا »© (*) اذ[ 0 0 ااا 


خم 


( عم يساءلون لاعن النبأ العظيم © (1-؟) ك3 
(١‏ أل نجعل الأرض مهادا م والحبالأوتادا . .> (حدم 0000 
:سورة النازعات -984ا ١‏ 
(١‏ أت أشد خلا أمالسماءبناها #رف سمكها سواه 0 اا اا 00 
( فأمامن طفى ع#زآئر ا حياةالدنا #فإنلمحيم هي المأوى . . .6 (41-00) اوعد ع 0 
سورة المطففين -ما.م ش 
ل[ كلاإنهم عن ربهم يومْذ للحجوبون 6 ثم إنهم لصالوا الجحيم . . . © (15-/910) 0 
( وؤىذاك فايتافس المّنافسون © (93) ا ا 1 
سورة الطارق -85 ش 
( إنكل نفسلا عليها حافظ © [©) يز د 000000 53 ا لايد 
( إنه لقول فصل #6 وما هوبالحزل 14-17(6) 0 00 
00 سورة الأعلى -/10./ 
سبح اسم ربك الأعلى # الذي خان فسوى # والذي قدرفهدى 5-1(6) 00000 
سورة الفجر -65/ 
) أل تركيف فعل ريك بعاد #6 إرم ذات العماد #6 التي ليحن مثلها في البلاد لكيه 00 0 000 0100000000 
سورة البلد -.94 1 
( وهديناهالنجدين © )6١(‏ 20011 المج يوم لطر لعي لواو 00 ين 
سورة الشمس -41 
( ناقةاللهوسمياها 46() ا ا 
سورة الليل -47. ا 
(وماالأخد عددممن نحم ةر إلاابتناء وجدربهالأعلى) 0-15 ؟) 70 0 1 
سورة التين -948 ْ 
( ولقد خلمنا الإنسانفي أحسن تقويم ©(؟). 000 ملل ةم ءءء ...171 اولاة وملام 
سورة العلق -945 
وكوك مق ) لام 11 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1001 


ىم 


سورة البيئة 9/4 


((وما أمروا إلاليعبدوا اللمسحتلصين له الدين.حدفاء وبقيموا الصلاةويؤتوا الكاة © (0) 200 
سورة الزلرلة -45 

ف( فمن يعمل مشمَال ذرة خيرا بره 6 ومن يعمل تقال ذرة شرا بره حم 2500 

سورة الإخلاص ١١5-‏ 1 

ل قلهوالله أحد #6اللهالصمد 36 اباد ومبواد #و يكن لمكنوا أحد © )6-١(‏ 00ظ 
سورة الفلق ١ ١"-‏ 

( ل أعوذ برب لفل #من شرما خاق ومن شرغاسإذا وقب ...6 (0-1) ٠...‏ 


سورة الناس -84 1١‏ 
ف قل أعوذ برب الناس #6 مالك الناس مد إلهالناس #6 من شر الوسواس اللخناس . . . 6 (3-0) 


ف( من الجنةوالناس »6 (3) ا امد ا اج ا م لاا فوم 0 


مم 


؟- فهرس الأحاديث النبوية. 


أتى الب يي أعرابيا فأكرمه فقال له : اثتنا. فأناه؛ ٠٠١‏ ا ا ار ار 
أتيت الحبرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لمم فقلت: رسول الله #8 أحق أن يسجد له١ ١‏ . 000 
أتيت رسول الله ويك وهو في المسخد فجلست فقال : يا أبا ذر هل صليت ......0٠09‏ 137-9091 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام ل 
أذ بنفسي الذي أحذ - بابي أنت وأمي يا رسول الله !- بنفسك 000000 
أخذ رسول الله يي بيدي فقال : خلق الله عر وجل التربة يوم السبت٠٠٠‏ ا 10 
أخذ الله اليثاق من ظهر آدم بنعمان - يعي عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها؛ +..8......٠٠‏ 

أغنذوا من ظهره كما يؤحذ بالمشط من الرأس» فقال لهم : ألست بربكم ٠٠.9‏ 00 
إذا حضرتم موتاكم؛ فأغمضوا البصر. ٠٠‏ م ل 
إذا دحل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» يقول الله : من كان في قلبه؛ ٠٠‏ 000000 
إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله ٠٠‏ 00 
إذا قاتل أحدكم فليجتئب الوجه فإن: الله خلق آدم على صورته...........53 او/11و118و ١11-12‏ 
إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله تعالى خحلق آدم على صورة وجهه 00 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ييكي ٠.٠‏ السو لو اللاو 11 
الأرواح جنود محندة؛ فما تعارف منها ائتلف؛ وما تناكر منها اختلف 10000 
أرواحهم في جوف طير خحضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من ابلحنة حيث شاءت 18..:.6...٠ ٠٠‏ 1و4 

أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس00٠.‏ الال لا 

أفتلومئ على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقئ بأربعين سنة ا 
ألا إن ري أمرني أن أعلمكم ما جهاتم مما علمئ» يومي هذا ... 0 
الهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإا أنا بشر ٠٠٠.‏ بلج م ةو ا نوا في ل اوتنا 3 
ألم تروا الإنسان إذا مات شخص' بصره ٠٠009‏ 00000 0000 
أمرت أن أقاتل الناس حون يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ١‏ . 0000 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخخرء وأول من تنشق عنه الأرض٠٠٠‏ 1 20206 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وبيدي:لواء الحمد ولا فخر.٠.‏ ا محعاق ا مالساي 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحة وعلمك ٠.٠0‏ تواطوا وا ا ا ا 
أن تؤمن بالله» وملائكته وكنبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره ووه 
إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال؛:ثلاثة أهلة في شهرين ٠٠٠١‏ 00000 
إن آدم حلق من ثلاث تربات : سوداءء وبيضاءء وخضراء 0 اا 0 


:8م 


إن آدم كان رجلا طُوالا كأنه نخلة سحوق٠0٠٠‏ و 


إن آدماكتكك: لما حضره الموت قال لبنيه : أي بن إن أشتهي من ثهار الحنة ١‏ ٠٠....473..6و407و855/‏ 
إن إبليس يضع عرشه على الما ثم يبعث سراياه ٠‏ 1[ 1 1 1ك 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ٠٠٠‏ 0 
إن أحدكم يجمع ف بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك٠٠٠‏ 0ز ز ز ز ز ز 000 ا 
إن أول زمرة يدحلون الئنة على صورة القمر ليلة البدر؛ ٠‏ سلطالا خا لعل هاه وا 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ٠0‏ و 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم اناه 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه؛ فقعد له بطريق الإسلام ٠٠٠‏ شاو ساف بره قح بو 
إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما ل يغرغر ا 
إن اللله خخلق آدم على صورته لل امن خا سوا 1 ةا 
إن الله لق آدم من تراب» ثم جعله طيناء ثم تركه ٠٠‏ م8 1و38 ١و‏ 4 /ا الام 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض0٠٠‏ 0 ا 
إن الله عر وجل تعلق آدمء ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ٠٠٠‏ ملعم ممعم 6/اق5 5 
روااك حم حا فل أذ عاق السساراك رارض بالق عايج + اح م ان ايه 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم.٠٠‏ 1[1[ذ[1ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 1 ا 
إن الله لما أرج آدم من الجنة زوده من مار الجنة ٠٠‏ 0 000 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ٠٠‏ آذ[ |[ ز ز[ز [ [ز [ 1 0 
إن الله يقول لأهل اللحنة يا أهل الحنة ! فيقولون : لبيك وسعديك٠٠٠‏ 000000 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به 9؟٠٠٠..... 5٠‏ ١اوه.5‏ 
إن المرأة لقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة ٠٠٠‏ امف قم مح عت لومت وا 217 
إن المرأة لقت من ضلع؛ إن أقمتها كسرتًا؛ فدارها تعش يا ا ا ا 
إن المرأة لقت من ضلع.؛ فإن تقمها كسرقا؛ فدارها؛ فإن فيها أودا وبلغة 0 1010000 
إن الناس كانوا يسألون رسول الله َي عن الخير» وكنت أسأله عن الشر ٠٠ ١‏ 0 
إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض٠٠٠‏ خم الاق ناكار 
أن البي 8ن حرج ليلة» فإذا هو بأبي بكر ضهن يصلي ٠٠٠‏ الس ة ا ‏ ل 
إن النبي وي رأى رجلا يضرب رجلا ويقول : قبح الله وجهك ز ز ز 0 000000 
أن النبي 5ك لا بدن قال له ميم الداري ضلنه : ألا أتخذ لك منبرايا رسول الله يجمع 1 
أن النبي فلك لما نزلت ١‏ با أبها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ... 4 قال : - 
35 1 . يز 11 


م/م 


إن بالمدينة نفرا من اللحن قد أسلموا ...+ لمان دقنو اواج ااي اانا ااه وبا 1 


إن. بين يدي المناعة فتنا كقطع الله لظلم» يصبح الرجل فيها مؤمناء ٠٠٠‏ 00 
أن رجلا أتى البي وَيْ فقال : يا رسول الله ! أنبتديء الأعمال أو قد قضى القضاء 09 ا 
أن .رجلا من الأنصار أتى البي طَيك فقال : أخحبرنا عن يوم الجمعة :ماذا فيه من الخخير قال فيه خمس خلال : - 
- فيه حلق آدم 53 0 
أن رسول الله َي كان في نفر من المهاجرين والأنصارء فجاء بعير» فسجده. ٠٠‏ 00 
أن رسول الله يك أتاه جبريل اكَيي وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه١ ٠٠‏ ...99/ا-.4١‏ 
أن رسول الله ويه دحل حائطا من حوائط الأنصار؛ فإذا فيه جملان يضربان ويزعدان٠ ٠٠‏ ...4 6م 
أن رسول الله وده كان إذا استوى على بعيره تخارجا إلى سفرء كبر ثلاثاء ٠‏ 0...6 1ه 
أن رسول الله َي كان ينقل معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزاره» فقال له العبلس عمه؛ ٠ ٠‏ 00 
أن رسول الله ييه لما حرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين ٠٠.٠0‏ لم وم 
إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ..٠‏ 000 
إن لله أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوما مثل أيام الدنيا ثلاثين مرة ٠.٠‏ 100 
إن من أفضل أيامكم يوم اللدمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه قبض00.. مل ارو و8 1 
أن موسى قال : يا رب ! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. ٠٠‏ ل 913-79481917 أواله 
إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله ٠.0‏ لمعم ممم مول لالط طاولا 4 هوه 9م 
الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ا 0 
إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر» وأغضب كما يغضب البشر١ ٠٠‏ 0 
إنما قتل موسى الذي قتل من: آل فرعون خطأ فممم مم ممم ممم ممم مل ممم مم ل امو واي 4لا 
إنه لم يكن ببي قبلي إلا كان حقا'عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم ٠٠٠‏ 1000000 
أنه وَقدَ البيّ يي في قومهء فسمعهم يشمون : عبد الحجز١ ٠٠‏ .000 0 
إن أطأت:وأنا في الفردوس» فإن يغفر لي اليوم حسبي ا ا 
إني قد أمضيت فريضي» وخففت: عن عبادي؛ وأحزي الحسنة عشرا ا 1 
إن لأعلم آخر أهل الحنة دتولا الحنة. وآخز أهل النار خروجا منها ٠.٠‏ 0 
أول من جحد آدم - قالها ثلاث مرات - إن الله لما خلقه مسح ظهره٠٠٠.‏ 211 
إياكم ومحقرات الذنوب ٠٠٠‏ -20 اا ااا ا ااا اا 00د 
احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ركما١ ٠٠‏ م4 و" ولا لط 1ه 
احتج آدم وموسىء فقال له موسى : يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ٠٠٠0‏ ا 1 
استب رحلان عند النبي 8 وحن عند جلو حي 0 اا 0 


انطلق رسول الله ع قي طائفة من أضحابه عامدين إلى سوق عكاظ ٠٠٠‏ و اتسوم 


كخم 


انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول اللْمقك ٠٠ ١‏ 0 
أنت آدم الذي حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسنجد لك ملائكته ٠٠....111و577‏ 


بينا أنا رديف البي وك ليس بين وبينه إلا آخرة الرحل فقال: يا معاذ١. ٠٠‏ مع 0 
بينا أنا نائم رأيتئ في الحنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ٠٠٠0‏ 0 0 0 0 100000 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفوها الحبار بيده؛ ٠٠‏ 0 1000000 
ثلاث إذا خرجنء لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ٠٠٠‏ تاد وول وا ع8 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ٠٠.‏ 007 


ثم إن المرأة كالضلع اا ا لالخف لاالطقة او لال دار اف ال 1 
جاء حبر إلى النبي نك فقال : يا محمد إن الله تعاللى بمسك السماوات يوم القيامة على إصبع٠٠٠...77‏ 


خدعهما مرتين: ٠٠‏ 1ذ1ذ[ذ1[1 1 1[ 1[ [  [‏ [ [ ا ا 0 
حرجنا مع البي ؤي في جنازة رجل من الأنصار١ ٠٠‏ 00 
لق الله آدم ثم أحذ الخلق من ظهره؛ فقال :هؤلاء في البنة ٠٠٠‏ ا 00 
حلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليم فأخرج ذرية بيضاء؛ ٠٠‏ لاوا ارا 
نلق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعا 1 000 ا اا 
على كالمل يله وم قد من روتحدة » 1 اا 0 
خلق الله عر وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا. فلما خلقه قال١٠٠ 1١44-14‏ 

وه١او141و135ر0.م‏ 
لق الله عرز وجل آدم على صورته؛ وطوله ستون ذراعا 1553156 ومكاوءما 
حلق الله ييى بن زكريا ف بطن أمه مؤمنا. ٠٠‏ اا ا 
لقت الملائكة من نورء وخلق الحان من مارج من نار١ء ٠٠‏ ممم 8 أو اوهلا 
حير الناس قرن ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم٠.‏ 110100 
حير يوم طلعت عليه الشمس يوم اللدمعة؛ فيه خحلق آدمء وفيه أدخحل اللننة وفيه أهبط منها فاه 
خمير يوم طلعت عليه الشمس يوم اللدمعة؛ فيه خلق آدم؛ وفيه أدخل الحنة» وفيه أحرج منها 1 

و١٠٠و١45و45ه-107ه‏ 
حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خحلق آدم؛ وفيه أهبط من اللنة ٠٠.٠‏ م مولام 
دخل البي قي حائطا للأنصار» ومعه أبو بكر وعمر ورجال من الأنصار. ٠٠‏ ووم 
دحل رسول الله # على أبي سلمة ذه وقد شق بصره؛ فأغمضه١ ٠٠‏ 1 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 000 0 00 
دعوة المرء المسلم لأحيه بظهر الغيب مستجابة ٠٠٠‏ ومايت اناا ا ا وا 51 
الرؤيا الحسئة من اللهء فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب ٠٠١‏ عو اه 


/لامىم 


سألت البي هق عن الكلمات الي تلقاها آدم من ربه فتاب عنه فقال : قال بحق محمد وعلى ٠‏ 9ه 


سرنا مع النبي ولك ليلة» فقال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله؛ ا 
سمع رسول الله يي حصومة يباب حجرته؛ فخرج إليهم ٠٠٠١‏ ان ادس امم ل لم ا 
سيد الأيام يوم الجمعة؛ فيه حلق آدم وفيه أدخل الجنة ٠.٠‏ حا مقاط ا الو 51 
صلى بنا رسول الله ويك مساء فقلنا : يا رسول الله ! أزيد في الصلاة ؟:0. ٠‏ 512100000 الوسر 
صليت ما قدر لي فنعست في صلاق» فاستثقلت ٠.٠٠‏ لماك الاح امون ا 
عرضت علي الأممء فأحد النبي يمر معه الأمة» والبي عر معه التفر ..4..........1.....٠ ٠ ٠‏ 388 
العلماء ورثة الأنبياء اا 15ذ11#1آ10أأذ1ذا ا 0 

فإذا أنا بآدم كهيئة يوم خلقه الله على صورته ٠٠‏ فخ ا وت مقو 5 
فإذا بشيخ جالس تام الخلق لم ينقص من خلقه شيثاء كما ينقص من تخلق البشر 4.......٠ ٠٠‏ 77 
فإذا أنا بيوسف #8 إذا هو قد أعطي شطر الحسن حيط اواو كه ا 1 2 
فألقى الله عز وجل تلك القبضة في فر من أهار المنة حي صارت طيناء ٠٠‏ ا وق 
فإن رأيت يومئذ خليفة الله قي الأرض فالزمه وإن نمك جسمك وأنخذ مالك و 
فأنا منه بريء وهو للذي أشر كْ 00 0 1 000 
فرج عن سقف بي وأنا.عكة» فول جبريل» ففرج صدري٠٠٠‏ 0000 00 0000000 
فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته الى رأؤه فيها أول مرة 6 . ا 
فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم, فيقؤلون : هذا مكاننا حي يأتينا ربناء الحا 11 
قال آدم الكتئلاة : أرأيت.يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الحنة ؟ قال نعم١٠٠‏ 8 
قال الله تبارك وتعالى : أنا أغئ الشركاء عن الشرك ٠٠٠‏ ام ا ع 
قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ٠٠١‏ 1 لاوا 


قال الله عز وجل : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقرا ذرة ٠.٠‏ 0 نكا 
قالت أم العلاء : سكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حي إذا توفي وجعلناه في ثيابه- 
د دحل علينا رسول الله 2 ٠.‏ . 010131 ااا 
قال سعد بن عبادة 2ه : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفحء فبلغ ذلك -- 


- رسول الله فقال : تعجبؤن من غيرة سعلا! ٠.6‏ 0 0 0 
قام رسول الله وب يوما فينا حطيبا بماء يدعى ما يبن مكة والمدينة: ٠٠‏ 0 00 


كان إذا دغل المسجد قال : " أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريعم» وسلطانه القددم ٠٠‏ ...7ه 
كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسُْوْنَ عليه»:وإن اللحمل استصعب عليهم فمنعهم ظهْر - ' 


- وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله قلق فقالوا ٠.‏ 12100010 ل ماده وم 
كان بشرا من البشر؛ يفلي ثوبهء ويحلب شاته» ويخدم نفسه ا م ا ا ب 11 


14م 


كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحيءفإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا 477.........٠0٠٠‏ 


كان رسول الله وو في المسجد جالساء وكانوا يظنون أنه يتزل عليه . 010 
كان رسول الله وت يوما بارزا للناس » إذ أتاه رجل يكشي ٠٠٠‏ وو لم وخ ار لأ عدوي 
كان الناس يسألون رسول الله ويك عن الخير» وكنت أسأله عن الشر غفافة أن يدركين» 41/4-47/5.......٠٠‏ 
كان البي هد إذا كربه أمر قال : يا حي يا قيوم؛ برحمتك أستغيث 00 0 
كان البي قت يعوذ الحسن والجسين٠٠٠‏ الو الحو و و اماس مسا لا و او 
كانت بو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه ني٠٠٠‏ ا ااا 


كانت له [ أي: لأبي أيوب الأنصاري ] سهوة فيها تمر» فكانت تحئ الغول» فتأخذ منه» فشكا - 
- ذلك إلى البي ويك 1[ 00 


كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ا 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 000000[ [ذ[ز[ز[ [ 1 0 12110 
كنا مع رسول الله يك ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب0٠٠‏ 00000 
كنا مع رسول الله يط في سفر فيزلنا متزلاء فمنا من يصلح نحباءمه ٠٠‏ مح اط دقل 1 
كنت رديف البي هي فعثرت دابته» فقلت: تعس الشيطان فقال : لا تقل تعس الشيطان» ٠‏ ٠.....2.4ه‏ 
كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته» تحر زمامها بأرض قفر ٠٠‏ مات أن #اأمدو عه 
لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠٠٠0‏ 0000111 
لا تحعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 00000 
لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله ملق آدم على صورة الرحمن 9ب 000 1100 
لا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ٠‏ فل ااام 
لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغرها ٠‏ اه وا ون وج التمامي الو اما لو 9010 
لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ا 00 
لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.٠٠‏ ا 91 
لا يقل أحدكم قبح الله وحهك ووجه من أشبه وجهك ٠٠١‏ وشا 1 
لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من ييى بن زكرياء ما هم بخطيئة ان 
لعن رسول الله ويك زائرات القبور» والمنخذين عليها المساحد والسرج 0 
لقي رسول الله ويك فقال لي : يا جابر! ما لي أراك منكسرا ؟0٠.٠‏ 1 1 00001 
لله أشد فرحا بتوبة عبده» حين يتوب إليه» من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة: ٠٠‏ 8 
لما اقترف آدم الخطيئة» قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي ٠٠٠‏ 6 
لما توثي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراء ألحدوا له» وقالوا ٠٠٠‏ 0 
لما جاء جبرائيل عليه السلام بالبراق إلى رسول الله ... فسار رسول الله 8 ٠.١‏ ا 


643 


لما حملت حواء طاف ها إبليس» وكان لا يعيش للها ولد ٠٠.٠0‏ 0 


لما خلق الله آدم عطس» فأطمه ربه أن قال : الحمد لله ٠٠‏ ل ا او الو م 
لما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة٠٠٠.......4‏ 15و19 و1-8.0 ولاولا.ة 
ا" الاو لاو ا م 
ما خلق الله آدمء ونفخ فيه الروح عطس ٠٠0‏ لل لاو 4 اوح و5 4و3 وام 
لما خلق الله عز وجل آدم انتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء ا 
لما صور الله آدم في اللجنة تركه ما شاء الله أن يتركه ١‏ ٠....55و158و71/4و‏ #1 ولالأ؟و 41 
لما قدم معاذ من الشام سجد للبي وي قال : " ما هذا يا معاذ ؟.٠٠٠‏ لدوم 
لا نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس» فقال : الحمد لله رب العالمين ...4 او145و8:5 
لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: نسم الله اللهم جنبنا الشيطان ٠٠.‏ ار 
لو علم الناس مين سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله ٠٠0١‏ ااا 0 
لينتهين أقوام يفتحرون.بآبائهم الذين ماتوا١ ٠٠‏ ل لضفيف 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أوينصرانه؛ ٠٠‏ لم 8 لو الاوك لام 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه و بينه ترجمان٠٠٠‏ اع وو و ا 116 
مررت على 'موسئ'ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره 0 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد اي ا و اد ا م ا 8171 
من أطاع محمدا يدك فقد أطاع الله. ٠٠‏ 1 00 
من أطاعٍ فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله 000 
من آمن بالله ورسوله؛ وأقام الصلاة» وصام رمضنان كان حقا على الله أن يدخله الجحنة:٠٠..,‏ :5ه 
من أهان سلطان الله ف الأرض أهانه الله 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 0 
من بدل دينه فاقتلوه مه المساش ما ا لس م1 14 فج سو اماق ساق لاطا 4 الا 
من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين ا اك 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ااا 0 
من قاتل فليجتنب الوجه؛ فإن صؤرة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن 0000 
من قال في دبر صلاة الفجر ... قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .0.:../امه 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد. ٠.٠‏ ااا اه 
من قال يعي إذا حرج من بيته : "بسم الله توكلت على الله ٠٠.‏ اه 4 ارت 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛'فلا يؤذي جارهء واستوصوا بالنساء خيراء ٠٠‏ “0 0 
من يدل الجنة ينعم لا يبأسء لا تبلى ثيابه» ولا يفئ شبابه 00 اا 
الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب مون اب ام ا ا جه ل لكي ب 10 10 


م 


اد 


نزل آدم بالهند واستوحش لان فوع دجن و وس فوع ع ذو مالع ل ويح يو شع عد با عدي ف عه موتك وفعاو ارارم 


" أتدرون أي يوم هذا ؟ - 


نرلت ١‏ أنه الناساتقواربكم » على الببي كد وهو في مسير له... فقال : 


- يوم يقول الله لآدم : قم» فابعث بعثا إلى النارء ٠٠‏ 1 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود - 
- الوجوه ٠.٠‏ 0 

وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ٠٠٠‏ الو 
أن بأرضك السلام 0 1 [1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ |[ [ز[ [ [ [ از 01 
والذي نفس محمد بيده ! للخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 0 
ل م ا ل 0ن 
وكل الله بالرحم ملكاء فيقول : أي رب نطفة» أي رب علقة ٠‏ ا ام 
وكلئ رسول الله يِب بحفظ زكاة رمضانء فأتان آت؛ فجعل يحثر من الطعام ٠٠١‏ ا 
ولتكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل٠٠‏ 8 00 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, فينادي مناد : يا أهل الحنة فيشرئبون وينظرون ٠٠‏ 10000 
يأحذ الله عر وجل سماواته وأرضيه بيديه٠٠٠‏ م ا اب ل 
يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ ٠٠‏ 11 واو 
وكملاو١83-١611م‏ 

يا آدم أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من رواحه ٠٠٠١‏ 711154144 
يا أيها الناس ! ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد١٠٠‏ 11 1 اك 
يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عَبّيّة الجاهلية ٠٠٠‏ 7194 1و1 
يا رسول الله ! ألا أنشدك محامد حمدت ها رب تبارك وتعالى ؟٠٠‏ وخ امب فيه 
يا رسول الله ! إن الشيطان قد حال بين وبين صلات وقراعقٍ يلبسها على ٠٠١‏ ل لزه 
يا رسول الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : " نعم مكلم " لمم م45 أول١لاو؟‏ الا 
يا رسول الله ! إن إذا رأيتنك طابت نفسيء وقرت عيئء أنبئي عن كل شيء ٠٠١‏ ا ا 
يا رسول الله ! مي كتبت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح واللمسد ل 
يا رسول الله ! مي وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح واللسد م1 
يا رسول الله! أرأيت آدم أنبيا كان ؟ قال :" نعم كان تبيا رسولا كلمة اللدت ٠‏ 1 
ياغلام ! إن أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ٠٠٠‏ زز ز ز ز [ز ز[ز[ز [ [ 10000000 
يا نبي الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : آدم ٠٠٠‏ ا 3/1 
يجاء بنوح يوم القيامة»فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول : نعم يا رب0٠٠٠‏ 0 00 


م6١‎ 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم٠٠....13-34و191و195و/1؟‏ 


| وهاو ولا ”اوه الا 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حى.تزلف هم الجنة» فيأتون آدم٠٠٠....أ.....441‏ 
يحبس المؤمنون يوم القيامة» حى يُهِبمُوا بذلك ٠٠٠‏ ا 
يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بِعُدَ كما يسمعه من قرب ٠٠0‏ 0000 
يدححل أهل الحنة النة جردا » مدا يضاء ٠.‏ م ا ا 1 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حى لا يدرى ما صوم١٠٠٠‏ م امل ا ا 
يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ٠.٠٠‏ الوب ول متو اخ الفا 
يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيمينه ٠٠‏ 1212307100011 0 
يقتتل عند كزكم ثلاثة» كلهم ابن خليفة؛ ثم لا يصير إلى واحد منهم ٠٠٠‏ ان 
يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم ! يقول : لبيك ربنا وسعديك٠٠٠‏ ...48 1و4 19 
ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء 403.....٠٠‏ 


45م 


“ا- فهرس الآثار. 


أخيرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء : غرس الحنة بيده ٠٠‏ 1000 
أدركت أصحاب النبي يه فمن دوفهم منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق» وما سواهت 

- مخلوق» والقرآن كلام الله ٠٠١‏ 1 
إلا لآمرهم أن يعبدون» وأدعو هم إلى عبادي از [ [ 10 
إلا ليعبدون ويطيعون؛ فأثيب العابد» وأعاقب الجاحد المع ا لس سس 
إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها [ [ [ |[ [ [ 0 0000 
أما بعد ! أيها الناس فإنٍ قد وليت عليكم؛ ولست بخيركم ٠٠‏ 000 
أما بعد ألا من كان يعبد محمدا ؤَّكهْ فإن محمدا قد مات٠‏ 00 
إن أول من أذ وكذه الآية من هذه الأمة (ثنبسطتإلي«دكتمتني ... » لعثمان بن عفان طله.....4 7١‏ 
أن الله حل ثناؤه قال للملائكة : إن جاعل في الأرض خليفة. قالوا : ربنا 1 
إن الله لم يمس شيئا من خخلقه غير ثلاث : خلق آدم كف بيده.٠٠‏ 001 0 000001000 
إن المارج من النار هو : اللهب الأصفر والأحضر الذي يعلو النار إذا أوقدت.....ه٠١٠‏ 
أن رسول الله يك مات ...فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله يي فقبله. ٠٠‏ 1 
إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السباع 000 
أهبط آدم كيلا إلى أرض يقال لما دحنا بين مكة والطائف 0 
أهبط آدم لقتل إلى موضع البيت الحرام بين الركن والمقام د 00 
أهبط آدم اق بالصفا وحواء - عليها السلام - بالمروة ذ [ز[ذ  [‏ 0 0 000 
أهبط آدم اتيك في الهند جعلن ساك امك قب اتات كو اسل اس أب بم ار أمه 
أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ذ[ز[ [ [ [ [ 0 00 
أولئنك خحلفاء الله في بلاده» ودعاته إلى دينه ا ال ل ل 5 
أمدد بصرك يا ابن أحيء ما السواد الذي ترى ؟00.٠‏ ل ا ل واد كر لادج به" 
أي رب ألم تخلق بيدك ؟ قال : بلى ٠‏ ا ان 
أي رب أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقئ ؟...7.ه 
توسل الضحاك بن قيس فيه لما قحطوا بدعاء يزيد بن الأسور الدرشي ا اه 
توسل معاويةه لما قحطوا بدعاء يزيد بن الأسود الحرشي ا اه 


جلو خاق الطلاغة وجرالقم تخلن التضيد اخ 


جمعه له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحا ثم صورهم٠٠.......3515-511‏ 


حدثوا الناس يما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله #ساح اك مقا وا وو ول السو الا و 131 
حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة ٠٠.‏ 8 1 ا 


8517م 


جرج آدم من الحنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر ا به 


خلق الله آدم في سماء الدنياء وإنما أسجد له ملائكة سماء الدنيا اسك اوه 
لق الله تعالى عز وجل آدم غليه السلام من أديم الأرض جميعها. ٠........15و70/4‏ 
خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده : آدم التق والقلم ٠٠‏ 0 
رجلان نبيان اصطفاهما الله على العالمين ٠٠0‏ ا ا ل لس 
ركب عمر ذَهه برذونا فجعل. يتبخحتر به ١‏ فافاءممار ممم مثلم ممم مم ة مم مم م 55 
سألت ابن أبي مليكة عن يد الله تعالى واحدة أو اثنتان ؟ قال : بل اثنتان 0 
(الفلمتان) الطين اليابشن ١‏ اس مم فد مغ م لاوم م ل عم ملعيو قد لعم ءءء لاي 14 
لا الصلصال » هو التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة فهو كالفخار كما قال الله عز وجل 1 
الطين اللازب : اللازق الجيد ولح لظا كا اق لصأو جو وه ممم ا 11 
(طين لازب » ملتصق ا ا 0 
عيئن بماذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده ااا 
فضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم كانوا هم الأنبياء الأثقياء المطيعين لزهم....:..7037 
فكان حسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم اللجمعة 0 
فلما دحل الروح في عينيه نظز إلى ثمار الحنة ا 1 
فمكث أربعين ليلة جسدا ملقى» فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله ٠‏ ٠6......لالاا-‏ ملام 
قاس إبليس وهو أول من قاس ا 0 
قال رحل لأبي بكر : يا خليفة الله ! قال : لست بخليفة الله ولكنئ خليفة رسول الله 557..:.1٠٠‏ 
قبض رسول الله هيك فاستخلف الله أبا بكر ثم قبض أبو بكر ٠٠.‏ ا 
قوله تعالى ': ( بل بداه مبسوطتان » قال : يعي اليدين و ل 1 1 
قوله تعالى : ما منعك أن تسجد لما خلدّت بيدي » قال. : بيديه 0000 
كانت تحية من قبلكم. ٠٠‏ 1 1 1 1 0 1 ااا 
كان إبليس لا.يحجب بشيء من السماوات» وكان يقف فيهن حيث شاء١ ٠١٠‏ ..../31؟4 
كان الجن بنو الحان ف الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة م سم ارو 
كان الحسن إذ! تلا : ([ ومن أحسن قولامن دعا إلىاللهوعملصاحا . . .© قال : هذا حبيب الله هذا ولي الله - 

- هذا صفوة الل هذا خخيرة الله ام ا 3 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم. على الإسلام 0 
كان بين آدم ونوح عشرة قرؤن كلهم على شريعة من الحق ل الاو؟ !الأو 14م 
كان سجود الملائكة إيماء اا 11[ 0 
كان عمر بن الخطاب 5ه إذا قجطوا توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب ضف لاه 
كان هذا ف بعض أهل الملل ولم يكن بآدم اا 
كائرا على المدى جميعا فاختلفوا ل( فبعث اللانبينمبشرن ومنذرين ) فكان أول نبي بعث نوح ...... 4 1م 
لأمرهم وأغاهم االو ع حرم 1 لط مراء خا مع مل سما البو طقوا ف ون و ‏ /71 


لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد ويك وأكابرهم٠ ٠٠‏ م اه 


لبث آدم ايلا في الجنة ساعة من كار 1 000011 31000 
لتطيعانئ أو لأجعلن له قرن إِيّل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن' ٠‏ 0 00 
لقد أحرج الله آدم من الحنة قبل أن يدحلها أحد ٠٠.‏ 88و48 4و٠هاوه555-56‏ 
لقد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر مما ا ل اه 
لا يجمع الله عليك موتنين؛ أما الموتة الأولى الي كتبت عليك فقد متها١ ٠٠‏ 0 
لم يبق إلا ذرية نوح ما الوا ساد اق لاط تسا الل وا امسا 1 
م يخلق الله بيده غير ثلاث : لق آدم كفلا بيده : ع ل ا 1 
لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه خلق للأرض ٠٠٠0‏ 0 0000 


لما أصاب آدم الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاص فقال : لا إله إلا أنت سبحاتك ٠+‏ ٠014........0٠ه‏ 
لما حملت حواء أتاها الشيطان» فقال لها : أتطيعيئ ويسلم لك ولدك؛ ميه عبد الحارث٠ ٠٠‏ ....787 


اللهم إن أسألك بحاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئي٠ ٠‏ 0 
اللهم إن أسألك بحق محمد عليك [ [ [ز[ز [ز[ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ذا 
لو أذ الله ميئاق نسمة من صلب آدم, ثم أفرغه على صفا لأحرجه من ذلك الصفا.......٠‏ 51 
ليس أحد من لق الله إلا وهو يؤحذ من قوله ويترك إلا البي ؤ ل و وجة فالا 
ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة الماح نا لمي فيو ل 1 
ما حلقت من يعبدن إلا ليعبدي ا ا ا اذ[ 1[ 1[ 1[ 000 
ما حلقتهما إلا للعبادة انو لواح فس ماق أو ع ترط شق ااا 0/1 
ما سكن آدم الحنة إلا ما بين صلاة العضر إلى غروب الشمس 10000008 
ما مكث آدم الكت إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر 545-53 
مرت بآدم أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح 2100010 
مكث آدم في الجنة مائة عام أو ستين عاما 5 
مكث في الجنة حمس ساعات 1 1[ [ ز[ز[1[ 1[ [ [ز[ز[ |[ [ز[ [ [ز ا ا ا 
من الله عز وجل الرسالة» وعلى رسول الله © البلاغ» وعلينا التسليم 01 
من حم مسنون 6 من حما منتن 000 ااا 00 
ل( من حم مسئون » من طين رطب 1 0 
من قال : إن آدم قال شعراء كذب على الله ورسوله» ورمى آدم بالمأتم مط 
من قرأ القرآن» واتبع ما فيه» هداه الله من الضلالة ٠٠٠‏ مالا رم تع 1 ا مط ار 
المدى : الأنبياء والرسل والبيان [آ[ [ز[ز 1[ [ [ [ز[ [ |[ |[ [ز[ز[ؤز[|[|[|[ |[ |[ 120111 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشطان ٠٠٠١‏ 0 
هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا ا 
وأبم الله! إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخحيه ا ار 
ولينا أبو بكرء فكان ير تحليفة الله أرحمه بناء وأحناه علينا الخ 


5م 


4- فهرس الأعلام المترجم لهم . 


آدم عبد الله الألوري النيجيري اطي مولع لايق لوووك اماو م 1 
إبراهيم بن الحسين الحامدي» من دعاة الإسماعيلية الباطنية 0 0 
إبراهيم بن حالد - أبو ثور الكلبي 0 000 
إبراهيم بن محمد بن السري - الزجحاج ةذ [[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[1[ |[ [ [ [ ا ا 0 
إبراهيم بن محمد بن مفلح - ابن مفلح المقدسي اا 
إبراهيم بن هدبة الفارسي - أبو هدبة 11ذ1[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ 1 1001 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق - الُورَجَانٍ اط ا ا لقو ل لاه 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عؤف الزهري ا 
أبو المليح بن أسامة بن عمير الحذلي ا 0 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل - ,أبو بكر الإسماعيلي ا ماه عم الدع معو 0100 
أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي :- الشهير بزروق ل 1 
أحمد بن الحسين بن علي - أبوا بكر البيهقي....٠‏ و ل اد ا 11 
أحمد بن حميد المشكاني _ أبو طالب الوم سق م ا الل 11 
أحمد بن سليمان بن كمال باشا ا مق ا م ا ا اس ا 
أحمد بن شعيب - النسائي 1 1ذ1ذ1ذ1[ذ1[1[1[1[ذ[1[1[1[ز[ [ [ ااا 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام - شيخ خ الإسلام ابن تيمية 1 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي المصري من و نكا تر مط عه وله و 5 
أحمد بن عبد الله بن أحمذ - أبو نعيم الأصبهاني 0 0 11010100 
أحمد بن عبد الله بن سليمان - أبو العلاء المعري 00 
حمد بن علي الرازي - الخصا ممم عام ووم لم قو وم وه لعل مه ل اف 4 للا 
أحمد بن علي بن محمد -- ابن حجر العسقلاني 0011-8 ز ز ز ‏ 0 0 1000 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق - البزا 20 00 و اواج لكر وان طايه مالل 2 لاو واكاط وق لمج ا 11 لاه 
أحمد بن غنيم بن سال النفراوي المالكي 01 
أحمد بن محمد بن إبراهيم - التعلبي اذ ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 10001 
أحمد بن محمد بن أبي بكر - القسطلاي أرق عو لوا لل ا مم وف ادع ولعو ل 11 
أخبداين عمد ين أجدا ين عرب القذؤرقي لوو ا ماودو ال ل اه 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس - الشلبي ا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل > النبحاس 00 ااا 0 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي - أبو جعفر الطحاوي 0 


4451م 


أحمد بن محمد بن عبد الله - القلشاي 00 


أحمد بن محمد بن عماد - ابن الهائم 00 م اس وماق الل 
أحمد بن محمد بن عمر - المتفاجي حامطيع ةقخ ع معوم ج ووه وخا مطاف ا 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي 00 
أرنست هيكل لوو و وا اا مو 0 ول ورا 4 لق لك ا اك و ما اا ا ا 10111 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد - ابن راهويه 1 1 1 0 
إسحاق بن منصور بن يرام - الكوسج ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ز[ [ [ اا 
أسلم العدوي - مولى عمر بن النطاب 11011 ا 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريعة - السدي ل لعن ع ا ا ا ال ا 1 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد - الصابوني امسا الاب الأب اموا دع املاع نل لا الوا راذآ 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ولاق او عا لوا وا ار لف ا و ا انه 
إسماعيل بن محمد بن الفضل - قوام السنة 0 0 اااا1000 
ألكسندر. إيفانو فتش +- أوبارين سهان اممو ع لمان م لط ا 
أيوب بن كيسان السَعتتيانٍ 0 الع م ارا اخ سخ ا م و 1 
بشار بن بردء الشاعر الملحد مع ا سف وح نخد بادا لوول اواك لد وك ال و 1 
بكر بن عبد الله المرني [ذ[ز[ز[|[|[|ز[ز[ [ز[ [ ز [ 0 200711 از[ [ [ز[ز ز ز [ [ 0 ااا 
ثابت بن أسلم البناني 1111111 ا 1 
جارلس روبرت - داروين ا[ 1[ 1 1[ 1[ 1 
جعدة بن هبيرة المحزومي اوقا ادن اماو لماه لأا ود ووم 1 
جلال الدين بن همس الدين - الخوارزمي الكرلاني ااا 0 
جمال الدين بن محمد سعيد - القاسمي 005 1 1 1 0 
حيلان بن فروة الأسدي كني اسار لفن د م و ل 11 
حافظ بن أحمد بن علي - الحكمي د 0 اا 
حسان بن عطية المحاربي مولاهم ا ل 3 
الحسن بن أبي الحسن البصري المسامط ةم جا« مط و واو الايد اللسالوف خاو 1 
حسن بن طور نحان بن داود -الكاق البوسنوي 00000[ 101011 
الحسن بن عطية بن سعد العرفٍ الكوتي م و ابم ا ما ا 1 
الحسن بن علي بن عمر - الدارقطي بابلج تمل لاه وباج قا ب الو ا 1 
الحسن بن علي بن محمد - الحسن العسكري اذ[ 1 2100 
الحسن بن منصور بن محمود - قاضي حان د01 0 0100 
الحسين بن إبراهيم حسين- الجوزقاني [1[1[1ذ1[ 1[ 1[ ا ا 0 00 


17م 


الحسين بن الحسن بن عطية العزفي 52-0 ا 107000 5 -000 


الحسين بن الحسن بن محمد -- الحليمي 0 
الحسين بن علي بن محمد بن الوليد -- الإسماعيلي الباطئ اع ما م ا ا 
الحسين بن علي بن يزيد - أبو:علي النيسابوري ةنده رواسا ا ووو 61 
الحسين بن محمد بن المفضل - الراغب 0 0000 
الحسين بن محمد بن عبد الله -:الطييبى 00 1 ا 0 
انين إن موه إن غامد - الفراء البغوي 89ب 0 0 ا 01000 
حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي ا 
حمد بن محمد بن إبراهيم -- المخظابي 07 5100 او 5 
حميد الشامي 10 0000 
حالد بن تحداش بن عجلان -- صاحب مالك 0 
خالد بن معدان الكلاعي 0 
حالد بن مهران البصزي - الجذاء 6 ا 
خليل أحمد بن محيد علي بن أحبد علي - السهارنفوري از 000000 
الربيع بن أنس البكري 0 ااا 
. رُفيع بن مهران الرياحي - أبو العالية اليه مووي مجو مامه اوم و ا ا 
روح لله الحميئ الرافضي معاد لاو ل قار لواحاو امنياة وول الخ 1 5 
زكريا بن يى البصري - الساجحي ا 
أسلم العدوي مولى عمر بن الخنطاب 0ك 1 
سبرة ابن أبي فاكه ا[ اا 
سعد بن محمد بن الحسن العرقي اعدو لام مس ناما تفعة لكخ خا و الام ا ل ا 
سعيد بن المسيب بن حزن مح لمان كرا ا مل لزه مواق واه انقو جا لاه اع وق 12 19 
سعيد بن حبير الأسدي مولاهم معة قمة الرشس ل كرا ووه روج العا وفامقا يو الا ا 
سعيد بن منصور الخراسائي -- صاحب السنن اق مق وا ابوطاو امو ا ا ا 61 
سفيان بن عبيئة الهلالي الما تا ود لاع تبي و مام ل وله لاد لوك مها لاد ا بي اله ل 0 
سليم بن أيوب بن سّليم - الرازئي 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 ااا 
سليمان بن أحمد بن أيوب - الطبرانٍ 110111 1 23110 
سليمان بن الأشعث الأزدي السنحستاتي - أبو داود 0 0 0 00 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
سليمان بن عمر بن منصور العخيلي - لحمل ا ا ا و 50 


54م 


شيرويه بن شهر دار بن شيرويه - الديلمي 0 [ ؤ[ |[ |[ ز[ 1[ 0 100000( 
صالح بن الإمام أحمد بن محمد الشيباي 1 1 1[ 1[ 1 اا 
صالح بن محمد بن عمرو - الحررة 0 1 1 ااا 
صالح بن مهدي بن علي - المقبلي ا 1101 
صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي 1 ااا 
الضحاك بن قيس بن خالد الفهري 11 1[ ا 
الضحاك ين مزاحم الخلالي... ا و لالخ فاده سس ال ل لا ا 1 
طنطاوي بن جوهري المصري 


عبد الرؤوف بن تاج العارفين - 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد -- السيوطي اح ا ون امشو وال قمر1 لم ا 1171 
عبد الرحمن بن أحمد - ابن زجب الحنبلي 1 [1[ذ[ز[ [ز[ز[ [ز[ ‏ 0 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ام ف مويواة واد ف مس تسو فو وتو أ 6 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس اذ[ [ذ[ [ [ [ز ‏ [ ا 000 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 00001010 ااا 0 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد - السهيلي 0000 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط 1 1[ 1 11ااا 0 
١‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد - ابن الكوزي ا 
عبد الرحمن بن عمرو- الأوزاعي وو ا ا 51 
عبد الرحمن بن القاسم - صاحب الإمام مالك [ 1[ 1000| 
عبد الرحمن بن محمد - ابن خلدون اا ان 
عبد الرحمن بن محمد الدوسري 1 1 ااا 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس - ابن أبي حاتم ب سام او لمأ خط الا 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف- الثعالبي انط أ جع رطمم اك ام وأا واد لاقع 
عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان اذ[ ذ[ذ[ز[ 1[ ا 
عبد الرزاق بن رزق الله الرسعين - عز الدين الحنبلي» 00 


114 


عبد العزير بن محمد بن عبيد -< الدراوردي ا 2211000 لقنم 


عبد الغن بن عبد الواصد المقلسي .تب .مامتب يتامم ممم م ١81/11.‏ 
عبد القادر بن أحمد بن مصطفئ - ابن يدران لاع اا د ل امت 117 
عبد القادر بن عثمان القاهري - الطوري ا 0 
عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم -- الحيلي 0011 ا ااا 
عبد الكريم محمود يونس أحمد جسن - الخطيب 0 ؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ز ز[ ز ‏ 000000 
عبد الله بن أبي زيد القيرواني - ,مالك الصغير 1 000 0 10 
عبد الله بن أحمد بن محمود - النسفي 11[ [ز[ز [ [ [ [  [‏ 0 0 100( 
عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ا 0 
عبد الله بن ذكوان القرشي - أَبْو الزناد 00 0000 
عبد الله بن عبد الرحمن - أبا بطين 01010100000 7 7ش ا 
عبد الله بن عبد العرير بن محمد أالبكري 1 11[ ااا 0 
عبد الله بن عبد الله بن سلامة - الأدكاوي الموذن 00 0 0 1 0 525210701 
عبد الله بن عبيد الله -ابن أبي مليكة 1 201201101 ا 
عبد الله بن عدي بن عبد الله - ابن عدي ا 0 11 010001 
عبد الله بن عمر بن محمد - البيضاوي ا ا 1 
عبْد الله بن لهيعة بن عقبة الحضزمي - ابن طيعة لا 
غيدات إن عبد ين قر > ]بو الحيخ 100 
عبد الله بن محمد بن علي - أبو جعفر المنصور له 
عبد الله بن محمود بن مودود المؤصلي - ابن مودود 7[ ز ز[ ز[ز [ز [ز[ز ز[ 010111111 هلاه 
عبد الله بن مسلم الدينوري - ابن قتيبة اال تجا و الم ا ا ا 
عبد الله بن وهب بن مسلم المصري - صاحب مالك 5 انتم كو بو مارو لبر الا د 1 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان: الأندلسي 11[ 1[ 1000100( 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ا ا ااا 0 
عبد الملك بن عيد الله بن يوسفئ - اللحويين إمام الحرمين ا ل ا 4 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي -الشعراني ا ااا 
عبد الوهاب بن علي السبكي ال المط ا اما لوطا و ا 7 
عبيد الله بن سعيد بن :حاتم - السجحزري ا 1 1 1 1 1 1 0 
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد - أبو زرعة الرازي 000000 000 
عبيد الله بن محمد بن محمد -- ابن بطة 16 1 ا 0 
عبيد الله بن محمد عبد السلام الرْحماني - المبا ركفوري ا 1 


عبيد بن عمير الليئي لو لم ا لعا هه قعة ممة عط رعرع 3 مه افد لق عاك لت عرو 6031 
عثمان بن أبي العاتكة : سليمان الأزدي ا ا امي ا ل 11 
عثمان بن علي بن محجن - الزيلعي الحنفي ز ز 1 0ااا 0ن 
عروة بن الزبير بن العوام ا ا الس و ار 
عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي ااا ا اا 0 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني 1[ اا 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي لاق اس 13 
عكرمة مولى ابن عباس ا 1 0 ا 
علقة بن قيس بن عبد الله النخحعي 1 [ذ[1[1[1[1[1ز1[ 1[ 1[ 1 1 01 
علي بن أبي بكر بن سليمان - الهيشمي 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني- صاحب الهداية 00 
علي بن أبي الحسن بن منصور - الحريري 00 ز 0 اا 
علي بن أحمد السبي الأمري - ابن جمير 000 000000000 
علي بن أحمد بن سعيد - ابن حزم..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
علي بن أحمد بن محمد - الواحدي ذ1ز 1 1 1 1 
علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي 0 ااا 
علي بن إسماعيل بن إسحاق - أبو الحسن الأشعري 100 1100 
على بن الحسن بن هبة الله الدمشقي - ابن عساكر د00 00 0 00 0 
علي بن حمزة بن عبد الله - الكسائي 0000 
علي بن حلف بن عبد الملك -- ابن بطال امسر عنقي لو اواو سم جلو لج ا قو ا 4109 
علي بن سلطان بن محمد - ملا علي القاري [1[ذ[1[1[ذ[ز[ز [ [ز[ ز ز[ [ 00000 
علي بن عبد الكاقي -- السبكي مسمس انط مخ أنه الله وخا اعم م مو 611 
على بن عبد الله بن جعفر - ابن المديي از[ 0 اا 
علي بن علي بن محمد - ابن أب العز 0ف امه توف لوقه وق تو عمد مو ل اا لي لق 
علي بن عيسى الرماني 0 0 اا 
علي بن محمد بن إبراهيم - الخنازن مقعة د وك غيم شع وه مقو عم لع عد ويح مف ا ون 2516 
علي بن محمد بن حبيب - الماوردي 10 |[ |[ 100 
علي بن محمد بن علي - ابن عراق لخم ووو لاح مط ال اط فة اه ا ل اانه 
علي بن محمد بن علي الترجان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 [ 1 1[ اا 
على بن محمد بن محمد - ابن الأثير المورخ ا[ 1 ا 0 
علي بن محمد بن محمد المنوقٍ ااا 


عمر بن علي بن سالم - الفاكهان 01000 2111 ا ا را ا 1 
عمر بن على بن عادل - ابن عادل الدمشقي ا أده لطم و اس اس خم 
عمرو بن دينار 6ه وميا وم ممم لومم دوم ممم ممم ممم ممم ا مم تنمت تت ا ل 1 16 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي ولقم مه ممه مم ممم موه و ل ل و م 4ع 
غزوان الغفاري - أبو مالك 0 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب محا ا وخا ووش عا وال لاد ا 4 
فتح بن سعيد الموصلي وففم مم م وميم ممم ممم ةورم م ,ممم من رمم م رمم ا ومن رمم ا 488 
فم الذهب بطرياك 0 
قاسم بن أسد علي الصديقي النانوتوي - موسس مدرسة ديوبئد و ا م 
قاسم بن عيسى بن ناجي التنوختي مومهم ممم مو ممم م وموطاا 116 44 
قتادة بن دعامة السدوسي 1 1 1 1 1 1 1[ 00 
كعب بن ماتع الحميري-كعب الأحبار : 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن ن الفهمي المصري 00 0ك 
مجاهد بن جبر المي 1 1 1 1 1 1 0 
محارب بن دثار السدوسي مو الوا عمو الم اللو وال لز للا وما ا 8 
تحب الله بن عبد الشكور البهاري الحنفي 1 1 1 1 00 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز - ابن عابدين ا ا 
محمد أورنك زيب عالمكير بن بحرم شاه جهان [ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ز ز[ ز [  [‏ 0 0ا00ا 000 
محمد باقر المجلسي -- الرافضي اذ[ ا 0 
محمد زكريا بن يحيى - الكاندهلوي لعو لاه و الو لود ا ا 0 
محمد طاهر بن علي الفتئي الكجراق 01 0000 
محمد الطاهر بن محمد الشاذلي ج ابن عاشور 0101101 ا 
تحمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم - المبا ركفوري لعي معط محقم موا او لا ل ل 5 
محمد علي بن محمد بن علان البتكري ماح اس اي اطبا ع لما مادصو الم ا ونه 
محمد الفراهي - ملا مسكين .. ا[ 1 1[ 1[ 1[ ا 
محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري - ابن المنذر 7“ 310700 
محمد بن إبراهيم بن خخليل - التنائي 000 ا 0 
محمد بن إبراهيم بن كيسان - أبن كيسان مم ممم ممه ممم ممه مومهم وام 
محمد بن أبي بكر بن أيوب - ابن القيم لعا و و شف لم لق ا وا ج13 311 وم و ا 9 
محمد بن أحمد الشربين الخطيب 1 1 000 


عل الاين ال - القرطي 1 1 1 1 1 1 ز 1 | 1 ااا 0 
محمد بن أحمد بن سالم - السفاريئي اع سام ام 11 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي- ابن عبد الحادي 0 اا 0 
محمد بن أحمد بن عثمان - الذهبي انحا لاس اداو فا لام ا 
محمد بن أحمد بن محمد - ابن جزي الكلبي 1[ اا ااا 
محمد بن أحمد بن محمد - جلال الدين ا حلي ع جو لق ةنا ا معدا من د 1 717 
محمد بن إدريس ين المنذر - أبو حاتم الرازي 1 1 1 1 ااا 
محمد بن إسحاق بن خزعة ااا 010 
محمد بن إسحاق بن محمد -- ابن مندة 2 12 121 1 1 1 1 ان 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم -- الإمام البخار الصا مات سوا ساي سمي موده 
محمد بن بحر الأصفهاني مف سا فقا علاط اواو اام وو ج5119 
محمد بن حرير الطبري ا لم امسا ار و ا مد نوو ا ا و كا ل 71 
محمد بن حبان.بن أحمد - ابن حبان ااا 
محمد بن الحسن الشيباني مولاهم صاحب أبي حنيفة ااا 
محمد بن الحسن الاستراباذي -- رضي الدين از[ 1[ ا 
محمد بن الحسن بن دريد 00 ا ا 
محمد بن الحسين الآحري ا امس لاله وس وا اش قو المأ با ا 
محمد بن الحسين بن محمد - القاضي أبو يعلى اذ[ ا 0 
محمد بن خحلف بن عمار العسقلاني 01 1 1 1 ا 
محمد بن -خلفة بن عمر ج الأبي ا م ا او ا ا ا 156 
محمد بن السائب بن بشر - الكلبي ذذ[ذ[1[ز[ذ[ 1[ 000 
محمد بن سعد بن منيع الماشمي مولاهم - ابن سعد > بز زد د 000013532 0 0 00 0 
محمد بن سيرين الأنصاري البصري ااا[ 1[ 1 1[ 1 01 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 000 ااا 0 
محمد بن عباد بن جعفر المحزومي مس و ماد لوي موقا واد واد مدع و شر 711 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف - الزرقاني ات عع لمم ا يخ لع وموك اواك ويه عق ا 11/1 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد - الشهرستاني 07 00 اا 
محمد بن عبد الله الشبلي - القاضي بدر الدين اط ان انار اس امو و 
محمد بن عبد الله بن عيسى - ابن أبي زمنين 1 
محمد بن عبد الله بن محمد -- ابن العربي المالكي ال م 0 


عمد بن عبد الوهاب - أبو علي الحبائي 0002 0 
محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي - أبو بكر القفال ز ز |[ ز |[ ز[ [ [ 0 0ا00اا 00 
محمد بن علي بن الحسين - أب جعفر الباقر 1[ ز ز1 [ ز ‏ [ [ | [ز[ز[ [ [ [ 0 000 
محمد بن علي بن حسن بن على -- صديق حسن خان القنوحي 0001 
محمد بن علي بن عبد الله - حمدان الوراق اماق و ام ل م و 1 ١‏ 
محمد بن علي بن محمد - الشوكاني ا 0 
محمد بن علي بن محمد الحاتمي - محي الدين ابن عربي ا 
محمد بن عمر بن الحسن -- الرازي ا ا ا ل ا 3 
محمد بن عمر بن موسى -- أبو.جعفر العقيلي 001 0 ااا 
محمد بن عوف بن سفيان الطائي ا ان ا لب ف واف اجام م الم ا 117 
محمد بن عيسى بن سورة - الترمذي فم مم ممم ممم ممم نممو م وهم و ة ةنم ا و 80801 
محمد بن فراموز بن علي - ملا خسرو 7 زز ‏ 2 11 111 1 1 1217011111 وم الا ا 8114 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأثباري 0 
محمد بن قيس المدن ا ار عمط امتسو فا وو م ا 
محمد بن كعب القرظي 0 2 2 0 0 2 12 12 1 1 1 1 [ 0 0 
محمد بن محمد بن الحسين - البزدوي ا ا ل لشن 
محمد بن محمد بن محمد - أبو حامد الغزالي ا 1100( 
محمد بن محمد بن محمد -- مرتضى الزبيدي اوج ا واو الا مع ا ال طم م 818 
محمد بنْ محمد بن محمود- أبو منصور الماتريدي 3بببب0000000 0 0 ا 
محمد بن محمد بن محمود البابري 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 ا 00 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي _ أبو السعود لقي عم دسل دواد لقف اع 1 
محمد بن المستنير النحوي -- قطرب كوا قم ا و ع قا وم وال مد و ا 1 
محمد بن مسلم بن عبيد الله - الزهري انو + انون ان ملق لايل 0 ادب اا ا اق ف و ار ا م 
محمد بن مسلم بن عثمان ابن زواره ان 
محمد بن نصر المروزي مفويف و كبن ال مات مو د عو لعل دا كا م داو ايارو دا 1 1 
محمد بن الوليد بن لف بن سليمان - الطرطوشي ا ل ا لما ل 0 
محمد بن يزيد الأزدي - المبرد 100 ااا 
محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي ا 0 
محمد بن يوسف بن علي - أبو احيان بط وري جا ومو اه وت ا ا 1 


محمد بن يوسف بن عمر - السنو اط ماه اول 1 
محمود بن أبي الحسن بن الحسين 11110 1 1[ 111101 
محمود بن أحمد بن موسى - العيئ م ا د املو 1 
محمود بن حمزة الكرمان 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ 1[ ا 
محمود بن عبد الله الحسيين - الآلوسي تتا خا اول ا 1 
محمود بن عمر بن محمد - الزمخشري امسو قو لمق ممع و عا لقا ماو عل بر 158 
مسعود بن عمر بن عبد الله- التفتازاني از اا 
مصطفى بن ميمش بن الحسين ترود ا امش سور لفطو الم 
معد بن إسماعيل بن سعيد المعز الفاطمي م ا 1 
معمر بن المثئ التيمي مولاهم - أبو عبيدة او موس لدان م ا ا ا ا 
معن بن عيسى بن ييى الأشجعي مودق متقلايت طو ا اطص ةا اسه 
مقاتل بن حيان النبطي البلخي لو ال وح وول ما مقا لول 1 
مقاتل بن سليمان الأزدي 11ذ11[1[1[ز1[ز[ز[1[1 1[ [ز[ |[ ا 
مكي بن حموش بن محمد القيسي الممخافو تمه لمكا تدواع و الحكا ابو ال 7 
منذر بن سعيد البلوطي اذ[ 1[ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ ز[ ز ‏ 0 0 
المنذر بن مالك بن قطعة 0000 0 0 217 
منصور بن محمد بن عبد الحبار - أبو المظفر السمعاني 1 1 00 
موسى بن عقبة الأسدي مولى آل الزبير 1 1 1 1 ا 
ميسرة أبو صالح؛ مولى كندة 211717111010108«( 
ميسرة الفجر الكلابي امو لملرمه اللة ار حاقة القاو م ام الا 1 
ميمون بن قيس بن جندل - الأعشى مأ اا اماك خا طسوو لا مر امس 10 
نافع بن عمر الجلمحي 0 ااا 
نصر بن الصباح البلخي ا اا 0000000000 
النضر بن ميل المازني 00010111 ااا 
نضر بن عربي الباهلي ا 
نعمان بن محمود بن عبد الله - خير الدين الآلوسي ب 00 
نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي ا 
هبة الله بن الحسن بن منصور - اللألكائي و اا 
ول ديورانت ب[ 1 0 
وهب بن منبه بن كامل ااا اا 


ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي #تتعاي روك ساوح الجا ا ل اا الم اا موه 


يحى بن زياد - الفراء النحوي 1515111[ [زذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ اا 
يعيى بن شرف بن مري- النووي وو شا شار ع اباد لماه ووم روا مام د ادع ين 
يى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم -دبب-ب-0 0 اا 
يزيد بن الأسود الحرشي ذا ااال 
يزيد بن عبد الله بن الشخير الس اا 0 
يزيد بن عبد الله بن قسيط الليني اا ا 0 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري - أبو يوسف 015 000 
يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي 0 ان 
يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثة 1 1 اا 
يوحنا فم الذهب ا ا ل 11/1 
يوسف بن عبد الله بن محمد - أبن عبد البر نتن تتا مه لمهت ف اش لبا ار 15 
يوسف بن عمر الأنفاسي ا ذ1[ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 00 1210 
يوسف بن عمرو بن يزيك .... لجار وي ل كي ان الوقن اوم دوو وق ل ل 1 


ه- فهرس الكلمات المشروحة . 


آدم ا ل ا اماو للح لوي سوا لماو الس ا ما 
إبليس ا ة 2 ة 2 2 12 121 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
إحفيل ا ا ان انج ساو اا ا قراوط انعا مال ع 
إحليل ا اا ااا ا 1 0 
أدم وأدمة ا ا ا ا ا م تو ا اش ام لمات ام وول فوا ا 1 
أَرْأسٌ لوج انق ان لط الام تدرط الما امه ل ل اس ل 
أساقفة امو ار الخ اديه ا او ا الا ا 
أَسوّق نامتاب د السو ل لملا ل لل وا ا لوا و 1 1014 
أعتق 0000 1|111[ 1[ 01111 
عن 6 ااا 0 
الإقواء ا 111110[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 00 
إكليل سا ماسقا وامسااي اطوة ادا وو خف ار سواه امو 
الألنخوج و ا د الا مو مو ا 
١‏ 7 000 1 1 1 1 1 1 ز121 1 1 1 ا 0 
الإنسان اا 0000 اا ا ا 
الأود 5 1211111 0 
البشر 00000000 انا 
بطارقة ا 
التريلايون امل ماع الوا نيد نا اانه وا لمم وم رق موقل مسا ور وم قد ل 10 117 
التوبة 0000 [ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ [ [ [ [ 11111( 
اران بك جه ابدوه السوماوطباة ابام و واو متسس ال 101 
جرد 11140 1[1[1[1[1[11[ 1[ 1 1 زا 
جعاد 0 1 ا 
الجعل 0000 121100000 
الحكمة عدوا لون ارت اده سه مقط فاب مام كمه رطق فاج لتك اس لس كام وام 1 
حمأ مسبون تراث الاق مسقي اسك لامو امجح مر مطعو بو وطمام للضم ححا را 
الخلافة اد واد ةلم جو لق ولاك ول باو جم 1 4 ارو اطاط لاطا لاطو لماو لو ال لوو ولط 1 
الخليفة م00 0 اا 
حي شيم مسد فوا ند ابخان افوا ا وان مارفا املو مي الو ل بده لاو طساو لو تا 


الرسول المع اوس و سما ان واس لما ل م او ا م ا اا 1 
الر شح اماو وف ارو لخ اتج ذم تنه الدفمة المج وام قداع ا باك دي وول ا 60 
رهقا وان اا و وق اللا لاوا ان ا ات ب سا ا ات 1 
الروح ا ااا 
السسباخ اموا وا السو وال اوم نوا ولاه الس اط الا ا م ا 
السجود الو مالسالا تالخ اخ الاو اسم 
السفود ا لط اواو أ انتايح مشا انه لمشيو الت لاف وان با ا اذ ا 
السهوة ا ل ا ل ا ا لي م 01 
الشواظط 00[ ا 
صلصال اوم و وي سا امون خسو الموج لوو ا و ا 
الول 000 1 ا 
طين لازب ذ[ ‏ [ [ 1[ 1[ [ [ 1[ [ [ [  [‏ 1 م ل وا 
عبية اللجاهلية ااا 001 ا 
العصمة 1[ 00 
الغول تت لان نه اام اس تام نف ما امب 1 ال ال ا از 

الكلب الكلب........ ل ا ا ا 
لبيك 'وسعديك ا م 
مارج من نار لابج هط مون او لاا ا ا م لالط ا لف وساطااة وو ا لور وو ل زف 
ا جامر 100[ 1[ [ [ |[ اا 
مررّبان و ور ل ل روا لا ف كن قل 1 ا ا ا ا 
المسوح 111[ 1[ 0 
مصيحة 078 ااا 0 
الملائكة بب-ب1ب 000020‏ 1 اا 
البيّ 0000 ااا 0 
النخلة السحوق رمد الاو ع الود جا لوي دن لويم ه11 من فصي كوه كر ااا 
النفس اع 1 1[ 1 1[ ا 
الوبيص ا اي ا و اا مس ل وو 10 
وشي الئوب اا اموا لعا اط تسل الل اطك اه لوم الح مسوم لمارا ل الوسطومة فو قد و ل 15 
يسئون عليه كن انو ل ع ا اال ا 1 
ينقري ا ور ف ويه بلول سيره ب ل وه وه ل 10ل ول 82 ف بلج :قم واد عزف ماق رمه قو 6 86 مرك اك قل فزن مدي قن اك ذاه جل دلكلج وك 1 


5- فهرس الفرق والطوائف 


الإباضية 1 ا 11[ 00000 
الأزارقة عه انقح مسب اوسا مع لج جاه ومو وو لجع وعدن الاو و تا 
الأشاعرة 07) 1 1 ااا 
أهل التشبه والتمثيل 10[ [ 1[ [ [ ا 
أهل النفي والتعطيل 0000001 00 
الاتحادية ..” الاح تحاط تم ع مطواف لوا موك عادو و لور و ل الخ لم ما 6 م5 
البريلوية ا 11100 001111 
البيانية اا[ 1[ 1[ 0 
الجبرية اا 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ اا 
الجناحية 001 0 0 
الجهمية تدعس موف امعد ةافول وح اجا الي م1 و مز لمر كم عو لو واخي و وك مم لواقم 
الخوارج 00 11 1[ 1 ذا ا ا 0 
الديوبندية ما ل ان ير سس لمق ولق لمت ل لط ل ماق مل طخ ل لوقك لاير 
الرافضة الإمامية 1 ااا ااا 00 
الريديدية انمد لتك اواج ةقرو ذأفة ا عمط د مايه الا عي ا وو كم ا 131 
الشيعة 00 0 ا ف 
ولىكلاوة 4 لاو هلاوةه/ا- 751 
الصوفية مل مم ممل مل مولن 0 4 #ولا ٠4و8١‏ 14و475و4758وه59”و75”وألا" 


وكهلاو .اكلا 


الفلاسفة ااا ل 1 
القدرية 110 1[ زذا 1 ااا 0 


)١(‏ الأضاعرة : فرقة ظهرت ف الإسلام بعد أن تنفس الناس صعداء من سيطرة المعتزلة في القرن الثالث الممحري» وهي ف 
الأصل نسبة إلى أبي الحسن الأشعري؛ الذي كان ف أول أمره على مذهب المعتزلة ثم تركه و انتقل إلى مذهب ابن كلاب 
ثم بركه أيضا وتمسك هذهب السلف ولكن أغلب الأشاعرة في العالم المنتسبين إليه إنما هم على ما كان عليه الأشعري في 
طوره الثاني وقد اتخذت الأشاعرة الدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم وقد 
يطلق عليها بعض أهل العلم السبعية لأنها تثبت لله تعالى سبع صفات فقط وتؤول ما عداها . انظر :9 المرسوعة الميسرة في 


الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 480-871 )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( 9ه احدلا١ ١‏ ). 


لحيل 


القرآنيون ا ا اد ا 1/1 
القرامطة ااا ااا 
الكرامية 250 الخد نس اس تك ما اما ا 
الكلابية اا 
الماتريدية الامو و امام وك قا أ وو لوم لوا الم ا ل ا الأو 
المعتزلة 29 ملع 31 وفلاو 75557551575 1و175 دو 1تول/ا ارلا 
النجارية ا ا ا ل 0 


(١؟)‏ هم أتباع محمد بن كرام » يعتقدون أن الله تعالى جسم وأنه تعالى محل للحوادث؛ وأن له ثقل» وأنه خخالق رازقا بلاخلق ولا 
رزق وهم ف الإمان قول منكر حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلبء؛ فيجعلون المنافق مؤمنا . 
انظر : الفرق يين الفرق ( ص : 7٠١7‏ وما بعدها )؛ ومجموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٠ ) ١١7/9‏ 

() المعسترلة : اسم يطسلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أواخر العصر الأموي بزعامة رجحل يدعى وامبل بن عطاء الغزال 
وازدهرت ف العصر العباسي» وتأثرت بشى الاتجاهات في ذلك العصرء واعتمدت على العقل مما أدى إل انحرافها عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة . انظر للتفصيل ::الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( !24-514/١‏ )؛ وفرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( 37100175-311/9). 


41٠ 


/ا- فهرس الأماكن والبلدان 


51١ 


8+ فهرس الأبيات الشعرية 


© أب حنيفة أحكموا سفهاءكم :: إن أخاف عليكم أن أغضبا و اا 0 
© الأرض مظلمة والنار مشرقة :: والنار معبودة مذ كانت النار 00 
إبليس خير من أبيكم آدم :: فتنبهوا يا معشر الفجار اتا اا 
إبليس من نار وآدم طينة :: والأرض لا تسمو سمو النار مم م م لق 1001/0 
© تعصي الإله وأنت تظهر حبه :: هذا محال في القياس بديع الو م 4 61 
لو كان حبك صادقا لأطعته :: إن لمحب لمن يحب مطيع ا الا 1 1 
تكرت البلآدُ وَمَنْ عَلَيْهَا :: فَلوْنُ الأرض مُثيرٌ ينح ا ا ا 17 
تير كل ذي لزن وَطَمْمٍ َكَل بَشَاسَة الوَخْه المَليسْحٍ 001 
تَلَ قابيل مَابئِلدُ أَحَاءٌ :: فَوَاحُرْناً مَضَى الْوَحْهُ الصّبيّحُ ا لامو ا ا 
© تقول المند آدم كان قنا :: لنافسيى إليه تخببوه 1 1[ 1 11[ 
» وسخر من جن الملائك تسعة :: : قياما لديه يعملون بلا أحر ا يا 
»وف شهدت الساحدين لمظهري :: فخققت أني كنت آدم سجدي لل 
هوما الخلق في التمثال إلا كثلجة :: وأنت ها الماء الذي هو نابع مانو ا ا 191 
وما الثلج في تحقيقنا غير مائه :: وغيران في حكم دعته الشرائع ل 
ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه :: ويوضع حكم الماء والأمر واقع. ا 
تجمعت الأضداد في واحد البها ::وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 00 
© وما آدم في مذهب العقل واحدا :: ولكنه عند القياس أوادم 6 
جسائز أن يكون آدم هاذا :: قبله آدم على أثر آدم كمي ل 1 
يا حاتم التبآء إنك مرسل :: باحق كل هدى السبيل هداكا 5 
© يا صورة أنس سرها معنائي :: ما خلقك للأمر ترى لولائي 1 000 
شتنأك فأنشأناك حلقا بشرا :: لتشهدنا في أكمل الأشياء 9 0100000000000 
يهز المسيش حولك جانبيه :: كما نفضت جناحيها العقاب ل م 0 اران 
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84- فهرس المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم . 
ثانيا : المخطوطات. 
كك 

إتحاف المريد لشرح جوهرة التوحيد لعبد السلام بن إبراهيم المالكي اللقاني . مخطوط في مكتبة 
املك عبد العريز بالمدينة المنورة » قسم المخطوطات الرقم العام : ٠٠٠/910‏ والرقم المخاص : 4 

أسباب الخطأ في التفسير للدكتور طاهر محمود بن محمد يعقوب. رسالة دكتوراة؛ تحت إشراف 
أ.د. حكمت بن بشير بن يسين» عام : 477 1ه قسم التفسير» كلية القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

رت 

التحرير والتحسبير ( شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ) . لعمر بن علي بن سالم الفاكهان 
امه .. نسخة مضورة في فيلم في قسم المخطوطات عكتبة التامعة الإسلامية برقم : ( 8؟51١)»‏ 
وأصلها في مكتبة رضا رامفور بالهند . 

تداخصل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي من خلال مدرسة القافية. . لشيخنا 
الدكتور عبد الرزاق بن فراج ج ديل الخربي . رسالة دكتوراه» تحت إشراف : محمد يعقوب ت ركستاني» 
عام : 1414ه» ق قسم اللغريات» كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ترجسيحات الحافظ ابن كثير - رحمه الله - عابي الآيات في تفسيره . للشيخ آدم عثمان علي؛ 
رسالة ماجستير تحت إشراف شيخنا الدكتور / محمد أيوب بن محمد يوسف . عام 411 اه » قسم 
التفسير» كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

تفسير ابن كمال باشا . أحمد بن سليمان بن كمال باشا ه. تحقيق ودراسة لسورقي 
الفاتحة والبقرة : يونس عبد الحي ما . رسالة ماجستيرء تحت إشراف : عبد العزيز عبد الفتاح قاري؛ 

قسم التفسير» كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ 

تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان. لشيخنا الدكتور عبد العزيز بن صالح العبيد 
السلمي» رسالة دكتوراة» تحت إشراف : د. . محمد سالم محيسن» قسم التفسير» » كلية القرآن الكريم 
والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

تفسير ضياء القلوب. لأبي الفتح سُليم بن أيوب بن سَليم الرازي 47 54ه. دراسة وتحقيق من 
أول الفاتحة إلى فاية قوله تعالى : (أوننك لهم نصي بم اكسبواواللّه سرع الحساب » من سورة البقرة : ملفي بن 
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ناعم بن عمران الصاعدي. 'رسالة ماجستيرء تحت إشراف : د. محمد عمر حوية» قسم التفسيئ في كلبة 
القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ٠‏ 
التفسير الواضح . لأبي حمد عبد الله بن محمد بن وهب بن بشر بن صالح بن حمدان الدينرري 
.هم . تحقيق ودراسة : عبد الله بن محمد الأمين الشتقيطي . رسالة الدكتوراه تحت إشراف : 
محمد سيد عطية طنطاوي . عام : 5.04 1ه/984ام . شعبة التفسير بالجامعة الإسلامية. ٠2, ٠‏ 
تقيد على رسالة ابن أبي زيد القيرواي . لأبي الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي71/اه 
مخطوط في مكتبة الملك عبد العزيز بالمديئة المنورة» رباط سيدنا عثمان 5 كل » رقم غام : .17119 ) 
ورقم خخاص : ( 184 ) وهر موجود مصورا في فيل حكبة الجامعة الإسلاميةبالدية في قسم 
المحطوطات برقم : ( 555١‏ ). 
200 
الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ( من سورة الفاتحة إلى آحر سورة الإسراء ): للدكتور 
أحمد نيب ابن عبد الله صالح» رسالة الدكتوراه تحت إشراف : الدكتور محمد عمر حويه؛ قسم 
التفسير بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ْ 
رش)2 
شرح القلشائي على رسالة ابن أبي زيد القيروائ . لأبي العباس أحمد بن محمد :بن عبد للها ٠‏ 
القلشاني المغربي 71/هل . تحقيق : عبد الوهاب بن محمد جامع إيليشن. . رسالة ماخستير: تحت 
إشراف : د. عبد الرحمن بن سعدتي الحربي» عام 471 ١ه‏ قسم الفقه» كلية الشريعة المبامعة. 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 
(ق) 1 
القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام . " دراسة مقارنة ل 
لجا 0 7 . أرسالة ماجستير تحت إشراف : أمد حمد صبري عام 520 
قسم القراءات» كلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة ٠‏ 1 
قر سف ليون الودين ف توحيد اليوية عرض وقد في ضوء ذهب الل . مقال 
غير منشور لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - . 


القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة . لشيخنا الد ر احمد بن ذيمي . 


رسالة الدكتوراه تحت إشراف : الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . عام : 411 هج 418 اهب 
قسم العقيدة » كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ ْ ش 
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مسائل أصول الدين البحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة . 
للدكتور خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله . رسالة دكتوراة تحت إشراف :.فضيلة شيخنا الدكتور/ 
صالح بن سعد السحيمي . قسم العقيدة » كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

مصادر النصرانية دراسة ونقدا . لعبد الرزاق بن عبد المحيد ألارو. رسالة ماجستير تحت 
إشراف فضيلة شيخنا الدكتور / صالح بن سعد السحيمي» قسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» 
الجامعة الإسلامية . 

المعرب والدخيل في اللغة العربية. لشيخنا الدكتور. ف . عبد الرحيم عبد السبحان؛ رسالة 
دكترراة» تحت إشراف : أ. د. إبراهيم محمد بحا .عام : 91 1ه /لا/اة ١م‏ كلية اللغة يجامعة 
الأزهر» القاهرة مصر . 

منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة . للشيخ تامر محمد حمود متولي . رسالة ماحستير 
تحت إشراف شيخنا الدكتور / محمد باكريم باعبد الله . عام : 6ه-(11١هد‏ قسم 
العقيدة؛ كلية الدعوة وأصول الدين؛ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 


موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرائضة منهم. عور عبد الرزاق 
ابن عبد ايد ألارو. رسالة الدكتوراة» تحت إشراف : شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر. عام 417 ١ه‏ قسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بلمدينة امنورة ٠‏ 
ديك 
نقض تأسيس الجهمية . لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني المعروف بابن 
تيمية 14/اه [ القسم الأول من الحزء الثالث ] نسخة خحطية قي مكتبة الشيخ سعود بن عبد العزيز 
الخلف - حفظه الله - بالمدينة المنورة . 


تالنا : الكتب العربية المطبوعة . 
حك 

الآثار . لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 87١ه.‏ تصحيح وتعليق : أبي الوفا. جحنة 
إحياء المعارف النعمانية حيدر آباد الدكن الند دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

الآثار . محمد بن الحسن الشيباني ه.. ط.الأولى 4.17 1ه إدارة القرآن كراتشي باكستان . 

الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبو اب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام النبلاء " للإمام الذهبي 
جمعا وتخريجا ودراسة . للدكتور جمال بن أحمد بن بشير بادي . ط.الأولى 41 1ه دار الوطن 
الرياض المملكة العربية السعودية . 
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الآحاد والمعابن . لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني 07اهت. تحقيق :د. باسم فيصل 
الحوابرة. ط.الأولى ١0ه/1191م‏ دار الراية الرياض ٠‏ 

آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة . للدكتور صالح بن غاتم السدلان 0 65 هه 
دار بلئسية الرياضء المملكة العربية الشعودية . 

آدم أبو البشر . تأليف : عبد الله بن حسين الموجان . ط.عام وده ادا لتر القاهرة. 

آدم عليه السلام. ألفه : البهي الخولي. ط.الثالثة 4ه/974 ام مكتبة وهبة القاهرة مضر. 

آراء أهل المدينة الفاضلة .لأبي نصر محمد بن محمد الشهير بالفارابي 5ه مطبواع ملخصا 
ضمن كتاب " تراث الإنسانية " لجماعة من أهل العلم . الناشر : المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والدشر . وزارة الثقافة والإرشاد القومي مصر . بدون ذكر بيانات النشر .الأخرى :. 

آفاق المهداية . للشيخ عبد العزيز بن حلف آل حلف . مكتبة دار البيان دمشق . سوريا . ! 

آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان . للقاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي 
الحنفيات : 8ه . تصحيح وتعليق : عبد الله محمد الصديق . الناشر : نور محمكء أصح المطابع؛ 
كارحانه تحارت كتبء آرام باغ فرير رود» كراتشيء باكستان. بدون تايخ الطبعة ورقمها. 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات . لتعمان ابن مخمؤد 
بن عبد الله الآلوسي .. تحقيق : محمد اناصر الدين الألباني . ط.الثانية ١ه‏ بدوك ذكر,الناشر . 

الإبانة عن أصول الديانة . لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . 5 اهن تحقيق : فوقية 
حسين محمود . ط.الأولى /91+١هذ‏ دار الأنصار القاهرة مصر ْ 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذهومة . لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
بطة العكبري الحنبلي 0م ه. تحقيق : رضا بن نعسان معطي . ط.الأولى 505 ١1هب/194/8م‏ دار 
الراية الرياض المملكة العربية السعودية . 

الابستلاء وأثرة في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الكريم ا 
ط. عام 408 ١ه/488‏ ام دار الاعتصام» القاهرة  .‏ 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في .بيان أحوال العلوم . لصديق حسن خان القنوجي 7037اه . 
تحقيق : عبد الجبار زكار . ط. عام : 8 ام منشورات وزارة الثقاقة والإرشاد القومي دمشق : 

الإبداع في مضاز الابتداع؛. للشيخ علي فرظ ه. تحقيق : أب البخاري: سعيد بن 
نصر بن محمد . ط.الأؤلى 517١‏ ١هن/١‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة الرشد الرياض . ْ 

إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد والمطعه ويع اند عند فين اه 


اعتين به : سمير بن عدنان الماضي. ط. الثانية 478 ١ه/7 ٠١‏ ١م‏ دار المعالي عمان الأردن. . 
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ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف. لشيخنا د. عبد الله بن سليمان الغفيلي . تقددم : 
صالح بن فوزان الفوزان» حماد بن محمد الأنصاري . ط.الأوللى 4١ه/155/8م‏ دار المسير الرياض . 
أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة. للدكتور عبد الصبور شاهين مكتبة الشباب مصر. 
اتجاهات التفسير في العصر الراهن. للدكتور عبد امحبيد عبد السلام امحتسب. ط. الثالثة 45 ١ه/‏ 
ام مكتبة النهضة الإسلامية» عمان الأردن . ١‏ 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي . ط. 
الثالئة .414 1ه/5917١م‏ مؤوسسة الرسالة بيروت لبنان . 
إتحاف الأذكياء بما ورد في التوسل بسيد الأنبياء وغيره من الصالحين والأولياء . لعبد الله بن 
محمد بن الصديق الغماري الحسىٍ . ط.عام : مهم زه . المطبعة الإسلامية بالأزهر . 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. 
ط.الأولى ١ه‏ . مطبعة المدينة الرياض . 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ٠44ه.‏ 
تحقيق : أبي عبد الرحمن عادل بن سعد؛ أبي إسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل . ط.الأولى 419 1ه/ 
م مكتبة الرشد الرياض . 
إتحاف السادة المستقين بشرح إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الحسيئ الشهير .كرتضى 
الزبيدي ٠١١١ه‏ . دار الفكر بدون . 
الإتقان في علوم القرآن . لجلال الدين عبد الرحمن السيرطي أ هه حققه: محمد أبو 
الفضل إبراهيم . مكتبة دار التراث القاهرة مصر . بدون بيانات النشر الأخرى . 
الإجماع في التفسير. محمد بن عبد العزيز بن أحمد المخضيري . ط. الأولى ١147ه/1599م‏ 
دار الوطن الرياضء المملكة العربية السعودية . 
الأجوبة المصرية على الأسئلة المغربية أو العقود المبرهرية حل الأسئلة المغربية أو الأسئلة المجورة حول 
الدنيا والآحرة. تأليف : عبد الباقي الزرقاني ه. تحقيق : مصطفى عاشور. مكتبة ابن سينا القاهرة. 
الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . لإبراهيم محمد 
العلي . ط.الأولى 415 1ه/ه 159١م‏ دار القلم دمشقء الدار الشامية بيروت» دار البشير» جدة ٠‏ 
الأحاديث المختارة . محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي 5147هم تحقيق : عبد الملك بن 
عبد الله دهيش . ط. الأولى 4٠١‏ ١ه‏ مكتبة النهضة الحديئة مكة المكرمة . 
. الإاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان . للإمام ابن حبان البسي 54ه . ترتيب : الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي اهف . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . ط. الأولى 14048١هم/‏ 


9 ١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 


/ا 41 


أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم ١هاه.‏ تحقيق : يوسف بن أنمد 
البكري؛ شاكر بن توفيق العارودي . ط.الأولى 4ه/9917١م‏ رمادي للنشر الدمام ٠‏ : 


اجعة : محمد فهمى السرجان . طأ.عام :- 9174 ١م‏ المكتبة التوفيقية . 


الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أ<مد بن سعيد المعروف باين حزم الظاهري 48ه. تحقيق : 
محمد أحمد عبد العزيز . ط.الأولى 15-54ه//5917١م‏ مكتبة عاطف يجار إدارة الأزهر القاهرة فضر. 

أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي المصاص .1ه .. تحقيق : محمد الصادق قمحاوي , 
ط.عام : 4.5 ١ه‏ دار إحياء التراث العربي ببروت ٠‏ 

أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ( ت وده) يق 

محمد البجاوي . طبع .مطبعة عيشسى البابي الحلبي وشركاه . بدون 


الإحكام في أصول الأحكام. لأبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي .لاه طععام ؟ 17 اهم 
7م مؤسسة الحلبي وشركاه القاهرة . 

أحكام مسن القرآن الكريم. للشيخ محمد بن صالح العثيمين . جمع الك انم 
صالح المقرن . ط. الأولى 41 ١هذ‏ دار طويق الرياض . 

أحوال الرجال. لأبي إسحاق إبراهيم بن يغقوب الموزجاني 109ه. تحقيق. : صبجي البدري ٠‏ 
السامرائي .ط.الأولى .4 ١ه‏ ه59 1ه مؤسسة الرسالة بيروت . 00 
1 عر ك1 رما ناه هامس الاقازه لان الرليد سه رو عيذ ال أرق اف ,حلي : 
رشدي الصالح ملحس . ظ.الثانية .م ١1هره‏ 55 ١م‏ مطابع دار الثقافة مكة المكرمة . 

اختصار علوم الحديث. لإاسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ؟/الاهف. تعليق وتحقيق : 
صلاح محمد محمد عويضة . ط.الأولل 5 4هم/1985ام . دار الكتب العلمية بيروت لبتان. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة 
الدينوري 9ه . ط.الأولى .5 1ه/ره8 9 ١م‏ دار الكتب العلمية بروت . 

الاختيار لتعليل المختار . لعبذ الله بن محمود بن مودود الموصلي 7ه . تعايق ١‏ تحمود أبي 
دقيقة . مراجعة : محسن أبي دقيقة ؛ ط. الغانية ١ه ١/‏ 550١م‏ دار المعرفة بيروت لبنان ٠‏ , 

أخبد المقاق في قوله تعالى : ل( وإ أخذ ربكم زيني]دممن ظهورهم © . للشيخ عبد العزيز: بن عبد الرحمن بن 
محمد العثيم . ط.الأولى 415 ١ها8‏ 959١م‏ أضواء السلف الرياض. المملكة العربية السعودية , ' 

الأدب المفرد. للإمام محمد بن إسماعيل البخحاري 07 1ه . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي.. 
ط.الغالئة 4 . 4 ٠1ه/96‏ ١م‏ دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان. ّْ 
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الأديان ( دراسة تاريخية مقارنة ) . للدكتور رشدي عليان و سعدون الساموك . ط. الأول 
1ه/997 امْ جامعة بغداد» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراق . ١‏ 
الأديان في القرآن . للدكتور محمود بن الشريف . ط. الثالثة 7 ١م‏ دار المعارف القاهرة؛ مصر . 
الأديان والفرق والمذاهمب المعاصرة . للشيخ عبد القادر شيبة الحمد . طبعته الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . بدون رقم الطبعة وتاريخها . 
الأذكار النووية . لأبي بكر يجى بن شرف النووي 7175ه. تحقيق : محي الدين مستو . 
ط.الثانية 41١‏ ١1ه/.‏ 9١م‏ مكتبة التراث مدينة» دار ابن كثير دمشق» بيروت لبنان. 
الأربعين في صفات رب العلمين . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي /4/اه . تحقيق : 
عبد القدر بن محمد عطا صوفي . ط. الأولى 41 ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة النورة . 
الإرشاد إلى صحيح الاعستقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد . للشيخ صاخ بن فوزان 
الفوزان . ط.الثانية 41 1ه/ه99١م‏ دار ابن الجوزي الدمام . 
٠<‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . لعبد املك اللحويي /47ه . محقيق : أسعد 
تميم . ط.الأولى ه.ه/ه198م مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان . 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني عروهم. ضبط 
وتصحيح : محمد عبد العريز الخالدي ط. الأولى 415 1ه/1997م دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .لأي السعود محمد بن محمد العمادي 545ه 
دار إحياء التراث العربي بيروت ٠‏ 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث . للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 45كأها. 
تحقيق : د. محمد سعيد بن عمر إدريس . ط. الأولى مكتبة الرشد الرياص . 
إرواء الغليل في تفريج أحاديث هنار السبيل . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط.الثانية 
ه.١هم/ه96‏ ١م‏ المكتب الإاسلامي بيروت . 
ط. عام : 405 1ه/945ام مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة مصر. 
أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم . للدكتور سعيد محمد بابا سيلا . 
ط.الأولى 147ه/١٠٠‏ ٠م‏ السلسلة العالغة من إصدارات يحلة الحكمة » بريطانيا - ليدز . 
استخراج الجدال من القرآن الكريم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن بحم الأنصاري» المعروف بابن 
الحنبلي المتوق سنة 4*ه. تحقيق : د. زاهر بن عواض الألمعي. ط. الثانية : 4٠1١‏ ١ه.‏ بدون. 
الامستذكار . لأبي عمر يوسف بن عبد الله امعروف يابن عبد الير 71 4ه . تحقيق : عبد المعطي 


أمين قلعجي . ط. الأولى 414 1ه/997 ١م‏ دار قنيية دمشق بيروت ودار الوعي حلب القاهرة . 
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الاستقامة . لشيخ الإسلام أجمد بن عبد الحليم المعروف باين تيمية.1/8لاه. تحقيق : محمد 
رشاد سالم . ط . الثائية مؤسسة قرطة المرم » مصر . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للحافظ ابن غبد البر47ه.. تحقيق : علي محمد البجاري. 
مكتبة نضة مصر ومطبعتها » القاهرة. 

أسرار التكرار في القرآن. قدر ون عر ري تق الما توفي في حدود مده تحقيق : 
عبد القادر أحمد عطا . ط.الثانية 1+55ه/9175١م‏ دار الاعتصام القاهرة . مصر 

الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير . د. رمزي نعناعة . ط.الأولى .٠1809هم/‏ 1510م دار 
القلم دمشق » دار البيضاء ببروت. خْ 

الإسرائيليات والملوضوعات في كتب التفسير. محمد بن محمد أبو شهبة. جمع البخوث 
الإسلامية» الأزهر . 

الإاسلام ونظرية داروين . محمد أحمد باشميل . ط . الأولى اال لنإشر : 
المؤلف . منطبعة شركة الطبع والنشر اللبنانية بيروت . 

الإسلام يتحدى..تأليف : وحيد الدين خحان. ون لاف ل 
الصبور شاهين.. ط. السادسة 401 ١ه/1941١م‏ دار البحوث العلمية الكويت. 0 

أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد: للعلامة ابن حزم الظاهري ماه حقيق : 
سيد كسردي نحسن . ط.الأولى 1411ه/13917م دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٠‏ 

أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة . للدكتور عمر سليمان الأشقزا .ط:الثانية . 
4ه/4 119١م‏ دار النفائس عمان الأردن . : 

أسماء الكتب ( المتمم لكشف الظنون ) . لعيد اللطيف بن محمد رياضي زادة من علماء القرن 
الحادي عشر . تحقيق : مخمد التوبخي . ط. مكتبة الخانخي بمصر . بدون 0 

الأمماء والصفات. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت : 451ه. تحقيق :عبد لشي 
محمد الحاشدي . ط.الأولى 418 1هف/91591١م‏ مكتبة السوادي جدة . 

الإسماعيلية تاريخ وعقائد. للشيخ إحسان في ظهير. ط..الأولى 507 1ه/1947م الناشر : 
إدارة ترجمان السنة لاهور بأكستان . الطابع : دار عالم الكتب الرياض . ٠‏ 

الإسماعياية المعاضرة : الأصول» المعتقدات: المظاهر الدينية والاجتماعية. مخمد بن أحمد 
الجوير . ط. الأول 64 ١ه/‏ 94 ام بدون ذكر بيانات النشر الأخرى . ش 

الأشباه والنظائر في التحو. الحلال الدين عبد الرحمن السيوطي . ت : ١١91ه.تحقيق‏ : له 
عبد الرؤوف سعد. ط. عام: 1138ه/ ه97 ١م.‏ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة ٠‏ : 
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الاشعقاق . لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ١5٠هف.‏ تحقيق : عبد السلام محمد هارون . 
ط.عام : لا 1ه/558 ١م‏ . الناشر : مؤسسة الخانجي ,عصر . 

الإصابة في تمييز الصحابة. لأحمد بن علي بن محمد المعروف بالحافظ ابن حجر العسقلاني. ط . 
الأولى ١ه‏ مطبعة السعادة عصر . 

أصل الأجناس البشرية بين العلم والقرآن الكريم. للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خحضر. 
ط.الأولى 6.10 1ه/910 ١م‏ . التاشر : تهامة جدة المملكة العربية السعودية . 

أصل الإنسان وسر الوجود. ل باسمة كيال. ط.الأولى ١98١م‏ مكتبة الهلال بيروت لبنان. 

الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام . للدكتور فاروق أحمد 
الدسوقي . ط.الأولى 417 1ه/1 953١م‏ بدون . 

أصول الإبهان في ضوء الكتاب والسنة . إعداد : شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي 
وشيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد» وشيخا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي . 
مسراحعة : شيخنا الدكتور محمد ناصر الفقيهي» وشيخنا الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . ط.عام 
5١‏ ١ه‏ بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 

أصول الدين. لأبي اليسر محمد بن محمد البزدوي ت : 451 ه . تحقيق : هائز بيتز لينس . 
ط.عام : 1571م دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

أصول الدين الإسلامي. محمد بن إبراهيم التويجري . ط.الأولى 415 ١ه..‏ دار العاصمة الرياض . 

أصول السنة . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله - ابن أبي زمنين 8٠هم.‏ تحقيق : عبد الله بن 
محمد عبد الرحيم بن الحسن البخاري . ط . الأولى 410 ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار ادك 
الشتقيطي 1ه . تخريج الآيات والأحاديث : محمد عبد العزيز الخالدي . ط.الأولى ١511‏ 
ه/995 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنات . 

إظهار الحق . للشيخ رحمت الله بن ليل الرحمن العثماني الكيرانوي . ع بطبعه ونشره : 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري:. طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي» الدوحة قطر . 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . شرحه : صالح 
ابن فوزان بن عبد الله الفوزان . ط.الثانية 475 1ه/1.. ”م مؤسسة الرسالة ببروت ٠‏ 

الاعتصام . لإبراهيم بن موسى الشاطبي 55/اه . مكتبة الرياض الحديئة. الرياض. بدون . 
ابن عبد الرحمن النميس . ط.الأولى ؟1415ه/197١م‏ دار العاصمة الرياض . 
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اعستقادات فرق المسلمين والمشركين . لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي وكيد تي 
علي سامي النشار. ط.عام : .١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث. للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس. ط.الأول 50 
4م دار الصميعي الرياض» المملكة العربية السعودية . 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث و لعا راشي 
البيهتي /ه؛ه. تحقيق : أحمد عصام الكاتب . ط.الأولى 40١‏ ١ه‏ دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان . 

إعراب القرآن . لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس /11ه. تحقيق : زهير غازي زاهد . 
ط.الثانية .4 ١ه‏ /هم؟ ١م‏ عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية . 

إعراب القرآن الكريم وبيانه. نحي الدين الدويش . ط. الثالثة 11م دارا اليمامة 
دمشق بيروت» دار ابن كثير دمشق بيروت» دار الإرشاد للشؤون الجامعية مص سوررية . 

الأعلام . خير الدين الزركلي : ط. الخامسة ١٠9١م‏ دار العلم للملايين بيروت لبنان . 

أعلام أجانب . محمد خير رمضان يوسف . ط.الأولى 417 ١ه/1357١م‏ دار ابن جزم بنروت ٠‏ 

الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء غنيم السلام . لشيخنا الدكتور ف . عبد 
الرحيم ط. الأولى 411 ١اه/1951م‏ دار القلم دمشق 0 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد ارح وإظهار محاسن دين الإسلام وإثباتا نبوة 
نبينا عليه الصلاة والسلام . محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ١51/1ه.‏ تحقيق : أحمد حجازي 
السقا . ط. عام : ١ه‏ . دار التراث العربي القاهرة . 1 شْ 

أعلام الحديث في شرح ضصحيح البخاري. لأبي حايتاة لك بن عيود الملا اهب 
تحقيق : د. محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود . ط.الأولى 409 ١هث//98١م‏ معهد 
البحوث العلمية جامعة أم القرى مكة المكرمة . 

أعلام السنة المنشورة لاغتقاد الطائفة الناجية المنصورة . للشيخ حافظ .بن أحمذ الحكمي 
اااهم. تحقيق : حازم القاضي . ط. عام : 57٠‏ ١ه‏ . وزارة الشؤون الإسلامية' والأؤقاف 
والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية . ْ 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية وك عاذ طء لم 
ذار ثرت الإسلامي بيروت لبئان : :ْ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين . للعلامة ابن القيم ١‏ هلاه . تحقيق : عبد الرحمن الوك . 
ط.عام : 19ه/979 ١م‏ دار الكتب الحديثة . القاهرة . 

أعلام النبوة . لعلي بن محمد الماوردي 415ه. تحقيق : محمد التص بل اباد ٠‏ اط 
الأولى 917١م‏ دار الكتاب العربي بيروت . 
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إغائة اللهفان من مصايد الشيطان . للعلامة ابن القيم وهل/اه. تحقيق : محمد حامد الفقي . 
ول الغانة هوه ره؟ؤ ١م‏ أدار المعرفة بيروت لبنان . 
الكرمي الحنبلي ١707‏ 1هب. تحقيق : شعيب الأرنؤوط . ط.الأولى .4 ١ه‏ مؤسسة الرسالة يروت ٠‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد . للحافظ عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي .6ه . تحقيق : د. أحمد 
بن عطية بن علي الغامدي . .الأول 1414ه/997١م‏ مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية /1لاه. تحقيق : 
د.ناصر عبد الكريم العقل . ط. السابعة 419 1ه/999١م‏ » توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية 

الأوقاف والدعوة والإرشاد؛ المملكة العربية السعودية . 

كمال إكمال المعلم . محمد بن خلفة الوشتاني الأبي 117/ه تقريما. دار الكتب العلمية بيروت أب 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض بن موسى اليحصي 44 هف. تحقيق : د. يبى [ماعيل. 
ط. الأولى 418 (ها/ا/95 ام دار الوفاى منصورة» جمهورية مصر العربية ومكتبة الرشد» الرياض. 

لفية السيوطي في علم الحديث. شرح وتصحيح : أحمد محمد شاكر . دار كاتب وكتاب بعروت لبا. 

ألقاب الولاة الواردة في النصوص ودراسة دلائلها الاعتقادية . لشيخنا الدكتور محمد بن 
عبد الرحمن الشظيفي . ط.الأولل ١ه‏ دار البخاريه المدينة المنورة . 

الله جل جلاله. لعباس محمود العقاد . المكتبة العصرية صيدا بيروت . بدون. 

الله يتعجلى في عصر العلم . لنخبة من العلماء الأمريكيين. إشراف : جون كلوفرمونسيما ٠‏ 


ترجمة : د. الدمرداش عبد الحيد سرحان . مراجعة وتعليق : د. محمد جمال الدين الفندي . دار القلم 
بيروت لبنان . بدون معلومات النشر الأخرى . 

الأم . للإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠١5‏ 1ه . تخريج وتعليق : محمود مطرجي . ط.الأولى 
1غ 1ه/99١م‏ . دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 

الأمالي. ليجى بن الحسين الشجري 8ه... ط.الثالئة 5.8 ١1ه/95‏ 1م عالم الكتب بيروت. 

مام دار المجرة مالك بن أنس . محمد بن علوي الالكي الحسيئ [ مطبوع مع كتابه : أنوار للسالك لل 
روايات موطأ مالك ] . مراجعة : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خايفة بن 
حمد آل ثاني : أمير دولة قطر» بمناسبة للؤئر العالي الثالث للسيرة والسنة لنوية عام 4٠٠‏ ١ه‏ بدوحة قطار ٠‏ 

أمثال الحديث المروية عن النبي لك . للقاضي أبي الحسن بن عبد الر<من بن خخلاد الرامهرمزي 51١‏ 
تعليق : أحمد عبد الفتاح تمام . ط. الأولى ١ه/؟‏ ام مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان . 

إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء [ ضمن الحاوي للفتاوى ]. لال الدين عبد الرحمن السيوطي ١51هب.‏ 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . ط. عام : 15ه/19940م المكتبة العصرية صيدا ببروت ٠‏ 
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أنبياء الله . لأحمد بمجت . ط. الثالثة ام دار الشروق القاهرة . مصر 

أنبياء الله . للشيخ محمد متولي الشعراوي . دار أخخبار اليوم القاهرة . 

إنجيل برنابا . ترجمة و تحقيق ونشر :ا د. أحمد غنيم أرق ار لكا . مظبعة 
أبناء وهبة -حسان القاهرة . 

الإنسان في ظسل الأديان : المعتقدات والأديان القديمة. للدكتور عمازة بحيب ١‏ ظ. عام : 

ه/19174ام مكتبة المعارف الرياض . 

الإنسان في القرآن الكريم . لعباس محمود العقاد لقو اتعرية بوداي ره 

الإنسان في الكون بين القرآن والعلم. لعبد العليم بن عبد الرحمن نخضر . ط. الأولى 
.4 ١1ه/98١م‏ عال المغرفة جدة . 1 

الإإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. لعبد الكريم بن إبراهيم الحيلي 7ه طبعام : 197 ذه 
اعت به : سعادة حسين بكء محمد أقبدي حسنء أفندي أحمد الطبعة المصرية بيولاق في 'مصر. .| 

الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم . للدكتور عبد الزحمن بن إبراهيم 
المطرودي . ط. الأولى ١41١ه/,‏ 99 ١م‏ مكتبة وهبة القاهرة . مصر 

الإنضاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين . تأليف : عبد الرحمن إبن 
محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي لالاده. دار الفكر بيروت . بدون معلومات النشر الأخبرى . 

أنوار التتزيل وأسرار التأويل. للقاضي عبد الله بن عمر. البييضاوي اوعد للك التجارية 
الكبرى ,صر .بدون تفاصيل أخحرى. ١‏ 
عبد الرحمن بن ييى المعلمي. ط.عام :4.7 1ه/9487 ١م‏ عالم الكتب بيروت. ْ ٌْ 

الأنوار امحمدية من المواهب اللدنية. ليوسف بن إماعيل النبهاني. ط. دار الفكر بيروت بدون. 

أنواع وأحكام التوسل المشبروع والممنوع. . لعبد الله بن عبد الحميد الأثري: مراجعة وتقددم : 
عبد القادر الأرناؤوط؛ د.عيد الرحمن بن صالح امحمود . ط.الأولي 477 ١ه‏ دار الراية الرياض . 

أوجزر المسالك إلى موطأ الإمام مالك. للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 107١هد..‏ ط. الثالثة 
4هم.198م المكتبة الإمداذية» مكة المكرمة . طبع .في مطابع الرشيد بالمدينة المنورة. 

أوضح البيان في جرح علي بن زيد بن جدعان ومناقشة العلامة الظاهري أبي عبد ال رمن في 
رسالته " البرهان ". للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري . مطبوع مع كتابه : 
" تنقيح الأنظار بضعف حديث : " رمضان أوله رحمة» وأوسطه مغفرة؛ وآخخره عتق من النار ". ط. 
الأولى 514 1ه/35/8١م‏ دار المسير الرياض . ش 
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أوضح التفاسير . لمحمد محمد عبد اللطيف المعروف بابن الخطيب . ط.الأولى 17ه/ 
م المطبعة المصرية ومكتبتها . بدون. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لجمال الدين بن هشام الأنصاري» مطبوع مع شرحه 
ضياء السالك . الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر . 


إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد. بي الله محمد بن المرتضى 
اليناني المشهور بابن الوزير .4 /ه.ط. الثانية 4.7 1ه/9807 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

إيجاز البيان عن معان القرآن . لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري 57 5ه 
تحقيق : علي بن سليمان العبيد ط.الأولى 41 ١1ه//117‏ ١م‏ مكتبة التوبة الرياض ٠‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . للشيخ أبي بكر جابر الجزائري . ط. الثالثة اهم 


راسم للدعاية و الإعلان جدة . 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل . لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله /الالاه 
تحقيق : وهبي سليمان الألباني ط.الأولى 174٠‏ دار السلام . 

الإيمان . للحافظ محمد بن إسحاق بن ييى بن منده (ات : 5ه ) تحقيق : الشيخ علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي . المجلس العلمي بلجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

الإبهان . لشيخ الإسلام ابن تيمية 4 الاه. تحقيق : العلامة محمد ناصر الدين الألباني ط. 
الثالغة .4.4 ١1ه/9488‏ ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت . 

اليمان : أركانه: حقيقته, نواقضه. للدكتور محمد نعيم ياسين . مكتبة التراث القاهرة» مصر ٠‏ 

بدون معلومات النشر الأخرى . 

الإبمان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم . لعبد الله بن زيد آل محمود . 
ط.الثائية 4.9 1ه/587١م‏ . رئاسة المحاكم الشرعية والشكون الدينية» دولة قطر . 

الإيمان بالقضاء والقدر . لمحمد بن إبراهيم الحمد . تقدم : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز . ط.الثالئة 5415 1ه/13548ام دار ابن نخزيمة الرياضء المملكة العربية السعودية . 

الإهان بالملائكة عليهم السلام. لعبد الله سراج الدين. ط.الأولى 1591ه/5177ام؛ 
الناشر هو المؤولف نفسه؛ ولم يذكر معلومات النشر الأخرى . 

أيهما هو الصحيح : الخلق أم النشوء ؟ تاليف : الدكتور وليم. ي. أوانيل . تعريب : هاني 
رجا جريس . ط.عام : 985١م‏ . الناشر : بيت عنياء القاهرة . 
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باهر البرهان في معائ مشكلات القرآن . لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين اااي 
الغرنوي توفي بعد : ههه . تخقيق : سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي . ط.عام : 518 ١1ه/‏ 
917١م‏ . معهد البحوث العلمية وَإِشّياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى مكة المكرمة .. ' 

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم. ليوسف بن حسن بن عبد الحادي 05 5ه. 
تحقيق': د. وصي الله محمد عباس . ط.الأولى 4٠.9‏ ١ه/585١م‏ دار الراية الرياض ٠‏ ..: 

البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نحيم الحنفي[ التكملة ] محمد بن حسين:الطوري الجنفي 


+٠ه..‏ ط.الثانية دار المعرفة بيروت لبنان . 


السبحر النحيط. لبدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي 5 5لاه. ط.الاولى 11154ه 


4م دار الكتبي القاهرة. 
ا ل سكس 
ط.الأولى 414 1ه/488 ١م‏ دار ابن الجوزي الدمام . ش 
بدائع الفوائد . للعلامة ابن القيم ١هلاه‏ . تصحيح وتعليق 0 : 'ط. الثانية 
199ه/ 97 ام مكتبة القاهرة» مصر . 7 
بداية السول في تفضيل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. للعز عد 
العريز بن عبد السلام السلمي . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى اهام 
المكتب الإسلامي بيروت . : 
البداية والنهاية . للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 4/ا/اه. مكتبة المعارفف بيروت لبنان. 
بذل امجهود في حل أبي داود. عبليل أحمد السهارنفوري 1747١هت.‏ دار الكتب العلمية بيزوت لبنان. 
البراهين. الساطعة في رد بعض: البدع الشائعة. لسلامة العضاعي العزامي الشافعي ت : 110175هء 
ينه تسد ف شم زاح الكرة يب الناضن #فتي الدين أنين اذكروي:. مايه السيدافة لقو 
السبرهان في علوم القرآن . لبدر الدين محمد بن هادر بن عبد الله الزركشي 45/همذ. تحقيق : 
' البريلوية عقائد وتاريخ . للشيخ إحسان إِلحي ظهير . ط.الأولى 4.0 1ه/1981م . إدارة : 
ترجمان السنة . لاهور باكستان . 
البعث والنشور . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي /145ه. . طبالأزل 5 مم 
5م مركز الخدمات و الأبحاث الثقافية بيروت . 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصعيدي. ط.السابعة اهم 
مم مكتبة الآداب القاهرة مصر . 
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بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث . لنور الدين على بن سليمان الهيئمي 017./ه. تحقيق: 
د. حسين أحمد صالح الباكري . ط . الأولى مغ ه/99١م‏ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ٠‏ 

يفية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالخلول والاتحاد. 
لشسيخ الإسلام ابن تيمية 6 /الاه. تحقيق : موسى سليمان الدويش ط.الأولى 4+8 1ه مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . لال الدين عبد “من السي قيقى - 


محمد أبي الفضل إبراهيم . ط.الأولى 1+4ه/1974م مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
البلاغة العربية في ثوبما الجديد. للدكتور بكري شيخ أمين. ط.الثالئة ٠39١م‏ دار الملايين بيروت. 
البلاغة الواضحة . لعلي الجازم ومصطفى أمين . ط.عام ىه ١م‏ دار المعارف القاهرة . 
بلوغ الأمائ من أسرار الفتح الربا . لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاي 101/١‏ 1١هم.‏ 

دار إحياء التراث العربي بيروت البنان . بدون . 
البناية في شرح الهداية. لمحمود بن أحمد العيي هدومه. تصحيح : المولوي محمد عمر 

الشهير بناصر الإسلام الرامفوري. ط. الأولى 4.1١‏ 1ه/1981١م‏ دار الفكر بيروت. 
بمجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب. لعلي بن عثمان الماردي المعروف 

بابن التركمان .هاه . تحقيق : د. محمد رياض كريم . ط. الأولى 415 1ه/1994١م.‏ بدون . 
البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يما. للدكتور عبد الله مصطفى نومسوك. ط.الأولى 

ه999 ١م‏ أضواء السلف الرياض؛ الملكة العربية السعودية ٠‏ 
البيان في غريب إعراب القرآن . لعبد الرحمن بن محمد بن الأنباري باباهده.. تحقيق : طه 

عبد الحميد طهء ط. عام : 0 هم/.198ام الناشر : اهيئة المصرية العامة للكتاب . 
البيان في مداخل الشيطان .لعبد الحميد البلالي . تقدم : محمد أحمد الراشد . ط.السادسة 

.4 ١1ه/585‏ ١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 
البيان لأخطاء بعض الكتاب. للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ط. الأولى 41١‏ 1ه/ 1151م 

دار ابن الوزي الدمام المملكة العربية السعودية . 

رت 
تاج العروس من جواهر القاموس . للسيد محمد مرتضى الحسيئ الرّبيدي . تحقيق : إبراهيم 

الترزي و غيره . ط.عام : هوه /ه97 ام دار إحياء التراث العربي ببروت ٠‏ 

تاريخ الأمم والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٠ه.‏ ط.الأولى 4.17 1ه دار 


الكتب العلمية بيروت . 


5 / 


تاريخ الأنبياء في ضوء القزآن الكريم والسنة النبوية . للدكتور محمد الطيب النخار . ط. 
الثانية “4.7 1ه/1348م مكتبة المعارف.الرياض . م 
تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن على الخنطيب البغدادي 478 ه. دار الكتب العلمية يروت لبنان. 
تاريخ الدعوة . للذكتور جمعة علي الخولي . ط. الأولى 4٠04‏ 1ه/19584م ‏ ذار الطباعة 
المحمدية درب الأتراك بالأزْهر» القاهرة مصر. 
تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام . للدكتور عبد العزيز سالم . ط.عام 1555م مؤسسة 
شاب البائعة؛ الإسكتدرية؛ مر . ١‏ 
الستاريخ الصغير . للإمام محمد بن إسماعيل البخاري 07 1ه. تحقيق : محمود إبراهيم زايد ٠‏ 
'ط.الأولى 99 1ه/91010 زهب. دار الوعي حلب» مكتبة دار التراث القاهرة . 0 
التاريخ الكبير . للإمام البحاري 5ه . دائرة المعارف العثمائية بحيدر آباد الدكن الهند . 
تاريخ مدينة دمشق . لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر ١لاههب‏ . تحقيق : 
حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي . ط.عام 415 1هساره 4١م‏ دار الفكر بيروت لبنان. 
وبتحقيق : أبي عبد الله على أعاشور الجنوبي. ط.الأولى ١؟4١1ه/١1١٠٠5م‏ دار إبحياء التراث 
العربي بيروت لبنان . ْ 
تأويلات أهل السنة أي منصور محمد بن محمد الماتزيدي السمرقندي . تحقيق :.د ٠‏ إبرهيم 
عرضين » السيد عرضين . طالثانية ٠‏ ١ه/ره99١مغ‏ لحنة القرآن والسنة. بالقاهزة» إغلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف» جمهورية مصر العربية ٠‏ 
تأويل مختلف الحديث. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 1/1اه . تحقيق : محمد زهزي 
النجار . ط. عام : 181ه/917/7 ١م‏ دار اليل بيروت . 
سول مشكل اراك آي عمد عد لذن سلم ب قية 9 ققق 7221237 
صقر. ذار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . بدون المعلومات الأخرزى ٠ ١‏ , 
التسبيان بشرح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. لعبد العزيز السيروان: مراجعة : د: محمد 
الطيب الإبراهيم. ط. الأولى 41 ١هن/597١م‏ مؤسسة الإيمان بيروت لبنان» دار الرشيذ دمشق» ييروت. 
التبيان في أقسام القرآن . للعلامة ابن القيم . تصحيح وتعليق : طه يوسف شاهين . طعام : ش 
1ه +9 غم دار :الطباعة المحمدية القاهرة : 
فتحي أنور الدابولي . ط.الأولى 137١م‏ دار الصحابة للتراث بطنطا القاهرة مصر ,70 
تبيين الحقائق شرح كثر الدقائق . لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ؟«لاهت. اط 
الأول عام : هماه بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر . 
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تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . لأبي القاسم علي بن الحسن 
المعروف باين عساكر الدمشقي. اده ط.الثالغة 4 4٠.‏ ١ه‏ داز الكتاب العربي بيروت لبنان . 

التبيين لأسماء المدلسين. لسبط ابن العجمي الشافعي. تحقيق : يى شفيق. ط.الأولى 11405ه/ 
5 ام دار الكتب العلمية بيروت . 

تصبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي . للشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ط.الأولل 
41 1ه/9907١م‏ دار الحرمين للطباعة والنشرء القاهرة . 

تجريد الفوائد الرقائق في شرح كتر الدقائق في فروع الحنفية . لأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
المعروف بالشلبي ١151١1ه.‏ مطبوع في هامش " تبيين الحقائق شرح كثر الدقائق " للزيعلي» وقد تقدم . 

التحرير والتنوير من التفسير. لمحمد بن طاهر بن عاشور 7814١1ه.‏ ط.عام : 1144م 
الدار التونسية» تونس ٠‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . لأبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري. 
هله ط. الأول 4٠١‏ 1ه/.1994١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


تحفة القاري في الرد على الغماري . للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. ط.عام : 11405ه 
مم ضمن السلسة الأنصارية الأولي» مكتبة المعلا الكريت. 

الستحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية . للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي . ط.الثالثة ١41‏ 
ه كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية . 

تحفة المودود بأحكام المولود. للعلامة ابن القيم. تحقيق : بشير محمد عون. ط.الرابعة 415 ١اهل/‏ 
4م مكتبة الرشدء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

تحفة النبلاء من قصص الأنبياء . انتخبه واحتصره الحافظ ابن حجر العسقلاني من قصص الاجباء لابن 
كثير . ضبط وتعليق : غنيم بن عباس بن غنيم . تقلدم : د. السيد بن حسين العفاني . ط. الأولي 415 1اه-/ 
ام مكتبة الصحابة» الشارقة الإمارات» وحدة المملكة العربية السعودية ومكتبة التابعين» القاهرة مصر . 

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكباب والسنة . 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط.الثانية والثلاثون . هم ١‏ .٠٠م‏ رئاسة إدارة 


البحوث العلمية والإفتاء» الرياض . 
تحقيق : شيخنا محمود عبد الرحمن قدح . ط.الأولى 1415ه/39١م‏ . مكتية العبيكان الرياض؛ 
تحت إشراف : المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب. تأليف : 
الشيخ فريح بن صالح البهلال . ط.الأولى ٠141ه‏ . دارالأثر الرياض . 
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تدريب الراوي في شرح تقريب |التواوي. لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي:511كهف. 
تحفيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط+الثالثة 409 ١ه/ة8/8‏ ١م‏ دار الكتب العلمية ييروت ٠‏ : 

العدليس في الحديث : حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه والموصوفون به . للدكتوزمسفر بن 
غرم الله الدميي . ط.الأولى 417١هْ/1997م‏ » يطلب من المولف : ص.ب : 40104 الرياض : 
الرمز البريدي : ١١51‏ » الرياض أو ص. ب : 1951 » رأس الخيمة» الإمارات العربية التحدة . 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب . لابن الجوزي. تحقيق : على حسين البواب ٠‏ .الأول 
4.07 ه/1987١م‏ مكتبة المعارف الرياض . 

تذكرة الحفاظ . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 47/اه . تصحيح :: عبد الرحمن بن 

يبى المعلمي دائرة المعارف العثمانية حيدارآباد المدد . تصوير : دار إحياء التراث العربي . ش 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطٍ 7 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي . ط.الخامسة 4117 1ه/115910م دار الكتاب العربي بيروت لبنان . ش 
تذكسرة الوضوعات . السمحيد طافر بن على التي التق 2ف لخر :أبن ديع 
.ببروت» الشيخ عبد الوكيل دمشق جامع الدرويشية ا 

تراث الإنسانية . لنخبة من الكتاب. الناشر وزارة الثقافة والإرشاد قزمي للونسة امصرية 


العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . بدون . 1 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام. مذهب مالك. للقاضي عياض أبن موسي 
اليحصي ؟ 4 هه . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية . : 
الترغيب والترهيب . لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 7057ه.. ضبط وتعليق : 
مصطفى محمد عمارة؛ ط . الثالثة 1ه/ 95 ١م‏ دار إحياء التراث العربي بيروث لبنان ٠‏ ' 
تسمية أصحاب رسول الله 8 . للإنام محمد بن عيسى الترمذي 115هب. تحقيق : اعماد 
الدين أحمد حيدر . ط. الأولى 15405ه/385١م‏ دار البنان بيروت لبنان 
العسهيل لعلوم التتريل ١‏ لقاب عمقي لخن ورسري لكان رع يح حل 
وتصحيح : محمد سالم هاشم . ط. الأولى 41 1هاره99 ١م‏ دار الكتب. العلمية بيروت لبنان . ش 
تصريف الأفعال ومقدمة الصرف . للشيخ عبد الحميد عنتر . ط.الثانية 40:9 ١ه‏ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 
تعجيل السندى بشرح قطر الندى . لعبد الله بن صالح الفوزان . ط. الأول :413 1اهل/ 
ام مكتبة الرشد الرياض . 1 
التعريفات الاعتقادية. لسعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. ط.الأولى 471 ١هد/5+‏ ٠1م‏ 
دار الوطن للنشر الرياض . 
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التعريقات . لعان بن محمد ين على الخرحاي (ت.: +1 ) . تحتيق : إبراهيم الأببازي ٠‏ 
ط. الثانية 417 1ه/997 ١م‏ دار الكتاب العري بيروت ٠‏ 


تعظيم قدر الصلاة . لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي 194ه. تحقيق : د. عبد أ حمن بن 
عبد الحبار الفريوائي . ط. الأولى ٠5‏ .١ه‏ مكتبة الدار المدينة المنورة . 

التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح . الشيخ محمد إدريس الكاتدهلوي . ط.الأولى عام : 
وهاه . بممطبعة الاعتدال دمشق» من قبل : مجلس إشاعة الإسلام حيدر آباد دكنء الهند. 

تغليق التعليق . للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ٠‏ 
ط.الأولى .4 1ه 386 ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت » دار عمار عمان الأردن . 

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : عبد العزيز بن 
محمد الخليفة . ط.الأولى 411 1ه/397١م‏ مكتبة الرشد الرياض» شر شركة الرياض للنشر . 

تفسير ابن جريج. جمعه : علي حسن عبد الغي. و ا ا 

تفسير البحر المحيط . لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي ه4لاهم. تحقيق : عادل أحمد 

عبد الموجود» علي محمد معوض. ط.الأولى 1غ وه/3؟ ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٠‏ 

تفسير الجخلالين. جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد الحلي 74 /ه وجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي 1وه. ط.الثامنة 418 1ه/4 59 ١م‏ دار ابن كثير دمشق سوريا . 

تفسير سفيان النوري. 9ه. ط.الأولى .4 1ه/385 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

تفسير سورة البقرة . للدكتور أمير عبد العزيز . ط.الأولى ه.4١ه/ه98ام‏ دار الفرقان 
عمان الأردن و مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ٠‏ 

التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بلمأثور . للشيخ حكمت بن بشير بن 


ياسين . ط.الأولى 47 1هم/ 93 ١م‏ دار المآثر المدينة المنورة ٠‏ 


تفسير الضحاك ٠١١ه.‏ جمع ودراسة وتحقيق : محمد 2 ي أحمد الزاويي . ط.الاو 


8 هه/ 999١م‏ دار السلام القاهرة مصر . 
تفسير غريب القرآن . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 11/1اه. تحقيق : السيد أحمد 
صقر . ط. عام : مو 1ه/9197ام دار الكتب العلمية بيروت. 
تفسير غريب القرآن العظيم. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي توق بعد 111ه. 
ا ١‏ ط.الأولى 1191م يعطابع مديرية النشرء التابعة لوقفٍ الديانة التركي. . أنقرة . 
تفسير القرآن . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني 1١1١‏ 1اهصل. تحقيق : مصطفى مسلم محمد . 
ط.الأولى 4٠١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية . 
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تفسير القرآن . لأبي المظفر منضور بن محمد السمعاني 14/85ه . تحقيق : أبي قباس ون 
8 . ط.الأولى 41 1ه/591 ١م‏ دار الوطن الرياض . 
تفسير القرآن الحكيم؛ الشهير بتفسير المنار. محمد رشيد رضا . ط. الثانية دار العرفة يروت ٠‏ 
تفسير القرآن العزيز . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين 99اه. تحقيق :: حسين ' 
يم الأول +47 1ه/7 ٠٠م‏ الفاروق الحديثة القاهرة . 
تفسير القرآن العظيم . للحاقظ ابن كثير الدمشقي 4 لالاه. طبع بدار إحياء الك الغعربية 
تأي التتتااة له نون ش 
تفسير القسرآن العظيم مسندا عن رسول الله في والصحابة والتابعين . لعبد الرحمن بن أبي 
حاتم محمد بن إدريس الرازي "اه . تحقيق : أد. أحمد بن عبد الله الغمارني ني الزهراني لط. 
الأول . 4.4 ١ه‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة » دار طيبة الرياض » دار ابن القيم الدمام ., 
سي ا ل 
مكة المكرمة و الرياض . ْ 
ا . لعبدا الكريم الخطيب 4.5١ه‏ . دار الفكر العربي بيروت. 'بدون . 
تفسير القمي . لأبي الحسن علي بن أبراهيم القمي الرافضي ( من أعلام قرني 4-1ه).. تضحيح 
وتعليق وتقدم : السيد طيب الموسوي,ابلزائري . ط.الثانية 8 1ه/934 ١م‏ مطبعة اللجقاء؟ ' 
التفسير الكبير. . محمد بن عمر الرازي 5“05ه. ط.الثالثة . دار إحياء التراث العربي:بيروث. 
تفسير مبهمات القرآن الموسؤم بصلة الجمع وعائد التذييللموصول كتابي الأعلام والتكميل. 
لأبي عبد الله محمد بن علي البلدسي ؟/اهف. دراسة وتحقيق : حنيف بن حسن القاسمي.:ط.الأؤل 
ا دار الغرب 'الإسلامي بيروت لبنان . 0 
تفسير المعوذتين ةا براقم . ط.الرابعة عام تسوب سيكت ركني 
نشره : قصي محب الدين الخطيب : 
التفسير المقتطف. للدكتور مصطفى حرم دل. ط. الأولى .41 ١ه‏ دار إحسان طهران» إيران: 
التفسير الممير في العقيدة والشريعة والمنهج ..للذكتور وهبة الزحيلي . ط. ولد عه 
ام دار الفكر المعاصر بيروت» دار الفكر دمشق . 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم . للشيخ محمد سيد طنطاوي . مراجعة : عيد الرحمن العدوي. 
ط.عام : 1515ه/19917م دارالمعارف القاهرة . ٠‏ 1 
العفسير والمفسرون . لمحمد حسين الذهبي . ط.الثانية 1ه/9375١م‏ توزيع المكتبة 
السلقة للدي الور : يدون ذكر ثيانات التشر الأخرعة... 1 
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التفكير الديني في العالم قبل الإسلام . للدكتور/ حاج اورانج كاي رحمات بن داتو بحر الدين. 
ترجمة : الدكتور / رؤوف شللي. دار الثقافة» الدوحة قطر . 

تقريب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلاني همه . تحقيق : محمد عوامه . ط. الرابعة 
0ه/7 1599م دار الرشيد سوريا حلب . 

تكذزيب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد . لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . منشور ضمن : المجموعة العلمية في العلوم الشرعية» .امجموعة الأولى؛ 
المحلد الأول » ط.الأولى 479 1ه . عمادة خدمة امحتمع بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

التكليف في ضوء القضاء والقدر . للدكتور أحمد بن علي بن عبد العال . ط.الأولى 414 1ه/ 
07 مم دار هجر أهاء المملكة العربية السعودية . 

تكملة البحر الرائق شرح كثر الدقائق . لمحمد بن حسين الطوري 178١1ه.‏ ضبط 
وتخريج : زكريا عميرات . ط.الأولي . دار الكتب العلمية بيروت . 

تكملة معجم المؤلفين. محمد خير رمضان يوسف. ط. الأولى .41 1ه//9917 ١م‏ دار ابن حزم ييروت. 

تلبيس إبليس لابن الحوزي .تحقيق : خير الدين علي . دار الرعي العربي بيروت. بدون . 
ابن علي عجال .ط. الأولي 411٠‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة . 

تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي . -خصه : الحافظ الذهبي /4/اه. تحقيق : أبي تميم 
ياسر ابن إبراهيّم بن محمد . ط.الأولى 404 1ه//359١م‏ مكتبة الرشد الرياض ٠‏ ش 

تلخيص المستدرك . للحافظ الذهبي؛ مطبوع مع المستدرك على الصحيحين للحاكم و سيأ . 

تمامالمة في التعليق على فقه السنة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباي. ط.الخامسة 14717هل 


دار الراية الرياض» المملكة العربية السعودية . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. للشيخ صا بن عبد لعزيز بن | 
محمد آل الشيخ . ط. الأولى 477 1ه/7 ١٠٠٠م‏ دار التوحيد الرياض . 

0 التمهيد لما في الموطا من ماني والآسانيد . للحافظ ابن عبد البر التمري 555ه. عقيق : 
عبد الله ابن الصديق . ط. عام 18ه/5 317١م‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية . 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري . ط.عام 178ه/545١م‏ . الناشر : عزت العطار الحسيي 
الدمشقي» مدير مكتب نشر الثقافة الإسلامية . 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء . لأبي الحسن علي بن أحمد السبت الأموي المعروف 


بابن حمير. تحقيق : د. محمد رضوان الداية. ط.الأولى 411١‏ 1ه/.59١م‏ دار الفكر المعاصر بيروت. 
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تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 00 
الكنان 51 وه. تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيفء عبد الله محمد الصديق . ط, الأولى ١85‏ 
ه/9079 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروات . 

تتريه القرآن عن المطاعن . للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني. 1416ه. دار لهي الحديثة 
بيروت. لبنان . بدون . 

موي :فلت رتكا زوية اي بالف . [ ضمن الحاوي للفتاوى ]. لال الدين عبد الرحمن السؤطي 
الهم ا ا ل 0 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة . محمد بن إبراهيم التنائي المالكي 147 9ه . محقيق' 

. محمد عايش عبد العال شبير . ط.الأولى 4-09 1ه/1988م . بدون . 

قافت الفلاسفة . لأبي حامد محمد بن محمد لغزالي ه. هه. تصحيح وتعليق : سليمان دنيا . 
ط.عام : 1+5ه/940١م‏ دار إجياء الكتب العربية . القاهرة . 

قذيب التفسير وتجريد التأويل بما ألحق به من الأباطيل وردئ الأقاويل . للشيخ غبد القادر 
ابن شيبة الحمد . ط. الأولى 414 1ه/99ام مكتبة المعارف الرياض . 

. قهذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلاني 801هب. ط.الثانية 17 امام دار 


إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ خ العربي بيروت لبنان . 


بشار عواد معروف . ط. الأولى 417 1ه/31917١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 00 

ذيب اللغة. لمحمدابن أحمد الأزهري ٠/ااه..‏ تحقيق : يعقوب عبد البي !؟.. الدار 
المصرية القاهرة مصر . بدون . 0 

التوبة في ضوء القرآن الكريم . للدكتورة .آمال بنت صالم نصير . ط.الأولى . 418 أه/ 
ام دار الأندلس المنضراءء حدةء المملكة العربية السعودية . 

التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ط.الثانية . 
5 ١ه/43‏ ١م‏ رئاسة إدارة البْحوث العلمية والإفتاء . الرياض . ْ 

التوحيد وإبات صفات الرب عز وجل. للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ١1اه.‏ تحقيق : 
د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان : ط.الأولى 41 1ه/988١م‏ دار الرشد الرياض. ش 

التوحيد والشرك في القرآن الكريم . لجعفر سبحان - الشيعي الاثنا عشري-- ط.الثانية 
ه/985١1ه‏ مؤسسة الفكر الإسلامي . 


حانك 


العوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد . للإمام محمد بن إسحاق 
بن محمد المعروف بابن منده 8ه . تحقيق : د. غلي بن محمد بن ناصر الفقيهي ط.الأول» 
مركز شؤون الدعوة» الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

التوراة السامرية . ترجمة الكاهن السامري : أبي الحسن إسحاق الصوري. نشرها : أحمد 
حجازي السقا . ط. الأول ط.١‏ عام : 1594ه/ 1978م مكتبة دار الأنصار القاهرة مصر . 

التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع . محمد نسيب الرفاعي . ط.الأولى 194ه/ 
4 ام بيروت لينان» بدون . 

التومل أنواعه وأحكامه . تأليف وتنسيق : حمد عيد العباسيء من بحوث كتبها وألقاها : 
محمد ناص الدي. الألبان. ط.الرابعة 4:5 1ه/1987م المكتب الإسلامي بيروت ٠‏ 

التوشسيح شسرح الجسامع الصحيح . لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ١51ه.‏ تحقيق : 
رضوان جامع رضوان . ط.الأولى 8ه/55١م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

توضيح الصرف . للدكتور عبد العزيز محمد فاخخرء أستاذ ورئيس قسم اللغويات جامعة الأزهر 

القاهرة . ط.عام 415 1ه/1935م . الناشر : المؤلف . 

توضيخ المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية. لأحمد بن إبراهيم بن عيسى. ط.الثالئة .4 1ه/987 ١م‏ المكتب الإسلامي ييروت. 

توقهيف الفريقين على خلود أهل الدارين . لمرعي بن يوسف الحنبيلي 71١٠هف.‏ تحقيق : 
ليل بن عثمان الحبور السبيعي . ط.الأولى 1415ه//99 ١م‏ دار ابن حزم بيروت ٠‏ 

التيمسير بشرح المجامع الصغير . ل عبد الرؤوف المناوي ط. عام : 7/85١1ه.‏ المطبعة 
المصرية ببولاق» وصورته المكتب الإسلامي بيروت ٠‏ 

تيسبر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ . ط ٠‏ 
عام : 89٠‏ 1ه/. 1997م المكتب الإسلامي بيروت ٠‏ 


تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير. محمد نسيب الرفاعني. .الأولى 1597ه م. بدوت. 

تيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم المستقيم . لعبد الحليل عيسى . بدود ٠‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي م 
ط. الأولى .541 1ه/91910١م‏ نشر : جمعية إحياء التراث الإسلامي الضاحية الكويت . توزيع : دار 


الصميعي الرياض؛ المملكة العربية السعودية . 

تيبسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 1ه 
مطلبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته . ط. عام : ؟415١1ه/؟99ام‏ الناشر : مركز صالح بن 
صالح الثقاي» عنيزة . المملكة العربية السعودية . 


عل 


رثُ 

الات . لأبي حام عمد بنأحبان اليس #04 ف . تحقيق + السيد شرف الدين أجمد : ط. 
الأول .156ه/ه9107١م‏ دار الفكر بيروت لبتان ." 1 

الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم . للدكتور صالح بن حامد الرفاعي د ١1‏ 
ه . مركز البحث العلمئ» الامعة 'الإسلامية . 

0) 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وجمله . للحافظ ابن عيد الب 14 4هت. 
ط.الأولى 5 1ه/917 ١م‏ إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية بيروت . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لأبي حعفر: محمد بن جرير الطبري ٠‏ #هد!.,ط.عام : 
هه دار الفكر بيروت ليئان . ْ 

وبتحقيق : محمود محمد شاكرء؛ أحمد محمد شاكر اط الثانية دار المعارف صر . 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل . لخليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي ١5لاه:‏ تحقيق : 
حمدي عبد المحيد السلفي . ط. الثانية 5.17 ١1ه/587‏ ١م‏ عالم الكتب بيروت. ش 

الجامع لأحكام القرآن . لأني عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 11اهت, . تحقيق : 
سما .ط.الثانية ااا كك المدتع ددا يعد ندا ا 
تحقيق : د. درن متا ا ا ا 

الجرح والتعديل . لأبي محمد يبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي لاه ط. 
الأولى للد لفطك و المعارف العثمانية بحيدر آباد كك مده 1 
00 57 ار قر دن ليذ بدون ذكر بيانات النشر الأخرى:؛ 

الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشاني. لأبي الفرج المعائي بن زكريا النهرواني::19.0هف. 
تحقيق : د. إحسان عباس. ط. الأول 4.17 ١ه/150م‏ عالم الكتب بيروت. 

جمع الجوامع . لعبد الوهاب بن علي السبكي الالاه. ضبط وتخريج : محمد عبد القادر 
شاهين . ط.الأولى 514 1ه/998 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . ١‏ 

جمهرة اللغة . محمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دريد ١اه.‏ دار صادر بيزوت . 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية . للدكتور محمد أحمد لوح .. ط.الأولى ١541/8‏ 
ه/59107١م‏ دار ابن عفان الخبر المملكة العربية السعودية . 


المرلك 


الجن في القرآن والسنة . ولي زار بن شاه ز الدين . ط. الأولى 417 1ه/997 ام دار 
البشائر الإسلامية بيروت لبنان . 

الواب الباهر في زوار المقابر . لشيخ الإسلام ابن تيمية 8 الاه. تحقيق : الشيخ عبد الرحمن 
بن ييى المعلمي اليماني . ط. الأولى 41 ١1ه/5914١م‏ مطبعة المني القاهرة» دار المداني جدة . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لشيخ الإسلام ابن ثيمية 4ه. تحقيق وتعليق : 
د.علي بن حسن بن ناصرء د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر, د. حمدان بن محمد الحمدان . ط. 
الثانية 51 1ه/353١م‏ دار العاصمة الرياض . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. للعلامة ابن القيم. ط.الأولى 594١م‏ اعتى بنشره : 
قصي محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية ومكتبتها . 
بدران 1141١ه.‏ تحقيق : زهير الشاويش . ط.الأولى 47٠‏ 1ه/9 99 ١م‏ للكتب الإسلامي بيروت . 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن. لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي هماه تحتيق : 
' علي محمد معرض» عادل أحمد عبد الموجود عبد الفتاح أبي سنةء» ط. الأولى 4148 1ه/19910م 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

الجواهر في تفسير القرآن الكريم . للشيخ طنطاوي جوهري المصري . ط . الثانية ٠116هب‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده معصر . 

جواهمر القرآن . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ه. هه . تحقيق : د. محمد رشيد رضا 
القباني . ط. الأولى 1948م دار إحياء العلوم بيروت . 

20 : 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. للعلامة ابن القيم ١5/اه.‏ دار الكتب العلمية بيروت.بدون. 

حاشية السندي على سنن النسائي.[ طبع مع سئن النسائني ) دار إحياء التراث العربي بيروت. بدوت . 

حاشية العلامة عبد الرحمن بن جاد الله البنائي المغربي /19١١1ه‏ على شرح الخلال مس الدين 
محمد بن أحمد امخلي 714/هم» مطبوع مع " جمع التوامع" لابن السبكي وقد تقدم. 

حاشية العلامة العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد . على بن أحمد الصعيدي 

العدوي 8ه . ط .عام : 08 ١ه‏ لمكتبة التجارية الكبرى صر . 

حاشية الكلنبوي على شرح جلال الدين الدوابي للعقائد العضدية . إسماعيل الكلنبوي 
هه . ط.عام : 1718م المطبعة العثمانية استانبول تركيا . 

حاضر العالم الإسلامي. تأليف : لوثروب ستودارد الأمريكي. نقله إلى العربية : عجاج نويهض» 
مع تعليقات وحواشي بقلم : الأمبر شكيب أرسلان. ط. الرابعة 4 1+5ه/15377م دار الفكر بيروت. 
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حاضر العالم الإسلامي وقضاياة ور و مر عن اكد شر لكر 
وأصول الدين» المامعة الإسلامية المدينة المنورة . ' 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة . لأبي القاسم إسماعيل.بن محجند التيمي 
الأصبهان هماهه. تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي ومحمد بن محمود أبو رحيم . 
ط.الأول ١41١هم/‏ .194١م‏ دار إلراية الرياض المملكة العربية السعودية . : 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 0 زط.الأولى 
89ه//19م مكتبة لينة دمنهور . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني .4 هف. ظ. الثائية 


م 1ه/9719 ام دار الكتاب العربي وروت . 


حيةة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاهم . للحافظ أبي .بكر البيهقي /45ه محقيق : 
الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . ط:الأولى :414 1ه/991١م‏ مكتبة العلوم والحكم: المدينة,المنورة. 


+ لب >١ُُككت‏ 0 22222و 2222222222 0 

خطلسبة الحاجسة التي كان وسول ال يعلمها أصحايه. للخ عمد ناصر لفن الأأه» ٠‏ 
ط.الثالقة . 910 ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت . ! 1 

خصائص المصطفى # بين الغلو والجفا غرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة, 5-7 
الصادق بن محمد بن إبراهيم .ط. الأولى 41١‏ ١ه/١٠٠٠م‏ مكتبة الرشد الرياض ٠‏ 

خلاصة الكلام في بيان أمزاء البلد الحرام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقعبا هذا 
بالتمام . للسيد أحمد بن زين دحلان ..اه. ط. الأولى .1ه . المطبعة الخيرية .صر . ' 

خلاصة الوفا بأخبار دار المصضطفى. لعلي بن أحمد السمهردي ١1١3ه.‏ طاعام 5 18317اهم | 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي و شركاه » القاهرة . 0 

خلق آدم وذريته كما ورد في التتريل " فوائد وأحكام " . للدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة. 
ط.الأولى +4١1ه/؟.٠٠٠م‏ مكتبة الصحابة الرياض . ١‏ 

خلق أفعال العياد . للإمام البخاري . تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة . ط؛ عام 194١ه/‏ 
ام دار المعارف السعودية الرياض . 

2 

دائرة معارف القرن العشرين . . محمد فريد وحدي . ط. الثالثة 910١م‏ دار المعرفة بيروت لبنان. 

داون ونظرية التطور :تاليف : تمس الدين آق بلوت . ترجمة : أورحان محمد علي. طاعام : 
.4 1ه/0 ١م‏ الناشر: الدار السعودية بيجدة بالاتفاق مع دار ينٍ آسيا في استانبول تركيا . 


178 


دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية . لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف . 
ط.الأولى 418 1ه/5510١م‏ مكتبة أضواء السلف الرياض ٠‏ 

دراسات في جغرافية الإنسان. للدكتور فاروق كامل عز الدين. ط. عام : 38١‏ ١ع‏ دار الثقافة بالقاهرة. 

دراسات في العربية وتاريخها . لمحمد الخضر حسين . ط.الثانية .84 1ه/195.0م 
المكتب الإسلامي دمشق » مكتبة دار الفتح دمشق . 

درااسات في النبوة والوسالة . للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر . ط.الأولى 404 ١اه/‏ 
مم مكتبة المعارفا» الرياضء المملكة العربية السعودية . 

درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام بن تيمية 14/اه. تحقيق : محمد رشاد سالم . ط ٠‏ 
عام : ١ه‏ دار الكنوز الأدبية الرياض؛ المملكة العربية السعودية . 

الدرة فيما يجب اعتقاده . للعلامة ابن حزم 5ه4هف. تحقيق : أحمد بن ناصر بن محمد الحمد» 
سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي. ط.الأول 408 1ه/194م مكتبة التراث مكة المكرمة . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة . للحافظ ابن حجر العسقلاني 86517/ه. طبعة دائرة 

: المعارف حيدر آباد الحند عام : .هاه تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. لأبي العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين هلاه . 
تحقيق : أحمد محمد الخراط . ط.الأولى ١ه/1985م‏ دار القلم دمشق . 

الدر المنشور. خلال الدين عبد الرحمن السيوطي ه. ط.عام : 998١م‏ دار الفكر بيروت. 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام . محمد بن فراموز الشهير يملا حسرو الحنفي 85./ه. طبعه 
ونشره : قريمي يوسف ضيا ولوفجه لي راشد . عام : .## ٠ه‏ مطبعة أحمد كامل الكائنة في دار الخلافة. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني 
وم زه. ط. السادسة 4119 1ه/5 599١م‏ . بدون ذكر الناشر . 

الدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية. لأبي عبد الرحمن جيلان العروسي. ط. الأول 4117 اهم 
م مكتبة الرشد الرياض وشركة الرياض للنشر . 

دعوة التوحيد. لمحمد خليل هراس .ط. الأولى 417 1ه/59410 ام مكتبة ابن تيمية القاهرة . 

دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة . لصلاح الدين بن 
مقبول أحمد . ط. الأولى +41 1ه/1937١م‏ مجمع البحوث العلمية الإسلامية تحت إشراف : مركز 
" أبو الكلام آزاد " للتوعية الإسلامية جوغا بائي نيو دفي الهند . 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمنصفين والمؤيدين . للشيخ محمد بن جميل 
زينو . ط.الثالثة . مطبعة دار المجمع العلمي جدة المملكة العربية السعودية . 


عل 


دفاع أهل السنة والإعان عن حديث خلق آدم على صورة الرحين. للشيخ عبد الله بن محمد 
ابن أحمد الدويش لات :4.8 1ه ) الإشراف على الطباعة والتصحيح : عبد العزيز.ين أحمد 
المشيقح . ط. الأولى ١141ه/.99١م‏ دار العليان بريدة القصيم . ش 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . للشيخ محمد الأمين بن محمد المحتاز 0 
الشنقيطي +59١ه.‏ مطبوع ملحقاأ في آخر " أضواء البيان" له وقد تقدم. 

ذفع شبه من شبه و تفرد و نسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد . ألقه :أب بكر لصي 
الدمشقي 515/همل . تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري . المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة ., 

دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر المرغي بن يوسف الكرمي الحنبلي 
١1ه.‏ تحقيق : شيخننا الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي ط.الأولل سيد ! دار 
البخاري المدينة المنورة و بريدة» المملكة العربية السعودية . ش 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . للحافظ دوس ايقل 
مه؛4ه. تحقيق : عبد المعطي قلعجي. ط. الأولى 4.5 1ه/ 986 ١م.‏ دارالكتب العلمية بيروت ٠‏ 

الديانات والعقائد في مختلف العصور . لأحمد عبد الغفور غطار . ط. الأؤلى 401١ه/‏ 
وام مكة مكة المككرمة» لعل الناشر هو المؤلف نفسه . 

الديياج على صحيح مسلم بن الحجاج. . خلال الدين عبد الرحمن ع اليوط كه تحقيق 
أبي إسحاق الحوين . ط.الأولى 1595م دار عفان الخبر المملكة العربية السعودية . ' 

الدين . للدكتور محمد عبد الله دراز . ط.الثانية .ه/917.0 ١م‏ دار القلم الكويت . 

ديوان أبي اليب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى " التبيان. في شرج الديؤان " 
تصحيح : مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ شلبي . دار الفكر بيروت. 

ديوان بشار بن برد . شرح وتقدم وتكميل : محمد الطاهر بن عاشور» مراجعة وتصحيح : 
محمد شوقي أمين . ط.5م*1ه/1 957١م‏ لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من امجهولين وثقات فيهم لين . . للحافظ الذهبي. . تحيقيق : 
حماد بن محمد الأنصاري . ط.الثانية: . مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة. ا 

ديوان عمر ابن الفارض . ط.عام 1715هم بالطعة سه عل ثلئقة أسبداها يصظقى ش 
البابي الحلبي وأحوية بكري وعيسى ,صر . ش ّْ 

ذخ ٍْ 

الذيل على طبقات الحنابلة . لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسين الشهير بابن ' 

رحب الحنبلي لات : ولاه ) . دار المعرفة بيروت لبنان ١ ٠‏ 
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رجال تفسير الطبري جرحا وتعديلا [ من كلام أحمد شاكر ومحمود شاكر] جمع وترتيب : 
محمد صبحي بن حسن حلاق . ط.1470ه/1199م دار ابن حزم بيروت ٠‏ 

رحلة الإبمان في جسم الإنسان . للدكتور حامد أحمد حامد . ط. الأولى ١1141ه/19591م‏ 
دار القلم دمشق . 

الرحلة في طلب الحديث. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابث البغدادي 4571ه. تحقيق : 
نور الدين عتر .ط.الأولى 46١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 


رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر ١‏ يسي العنيد . تحقيق : محمد حامد 
ط.الأولى ١ه‏ دار الكتاب العلمية بيروت لبنان . 


وبتحقيق : شيخنا الدكتور منصور بن عبد العزيز السماريء ط.الأولى 1415ه/1995م 
مكتبة أضواء السلف الرياض . 

الرد على الاخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية . لشيخ الإسلام ابن تيمية 
هب تحقيق : الشيخ عبد الرحمن بن بيى المعلمي اليماني . ط.عام : 4٠04‏ ١ه‏ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض . 

الرد على الجهمية . للإمام عثمان بن سعيد الدارمي 66ه. تحقيق ': بدر البدر .ط. الأولى 
ه.١ه/19866١م‏ الدار السلفية الصفاة الكويت . 

الرد على الجهمية . للحافظ ابن مندة 5ه . تحقيق : د.علي بن محمد ناصر الفقيهي . 
ط.الثانية 5.5 1ه/1987م. بدون . 
راشد . ط.عام : 1ه المطبعة السلفية القاهرة مصر . 

الرد على المنطقيين . لشيخ الإسلام ابن تيمية .الاهم. ط. الرابعة 407 1ه/19815م 
إدارة ترجمان السئة لاهور باكستان . 
2 00 
رضاء الله محمد إدريس ط.عام : .4 ١ه‏ مكتبة الصحابة الإسلامية» السالمية» الكويت . 

الرد القويم على امجرم الأثيم . للشيخ حمود بن عبد الله بن <مود التويجري . ط. الثانية 5ه 
دار العليان الحديئة بريدة القصيم» المملكة العربية السعودية . 

رد امجتار على الدر المختار . الشهير بحاشية ابن عابدين . محمد أمين الشهير بابن عابدين 
هه ط.الثانية 88.4 1ه/43+7١م‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
يعصرء محمد محمود الحليي وشركاه . 

الردود . للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . ط. الأولى . 414١1ه‏ دار العاصمة الرياض . 
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ردود على أباطيل . محمد الخامد . تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . منشورات:: : المكتبة 
العصرية » صيدا » بيروت . 

الرسالة . لبد الله بن أبي زيد القيرواي 75ه. تصحيح وتقدم : : أحمد نصر ظ.عام ؛ 
؛ ههه 98 ١م‏ المكتبة التجارية الكبري ,صر . 5 

رسالة أخوية تقدم لإخوة الإسلام الشيعة. للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. ط.عام هب بدون.' 

رسالة إلى أهل النغر. لي اسن على ين اتماعيل الالشعري 4+ هب ححقيق ج خيذ شار 
محمد الحنيدي . ط.الأولى 4.9 ١ه‏ 948١م‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة . ' 

رسالة التوحيد. ترجمة كتاب ". تقوية الإيمان " لمؤلفه : إسماعيل بن عبد الغي الدهلوي الشهيد 
هم . تعريب: : أبي الحسن علي الندوي . ط. الثانية 14ه/978١م‏ المكتبة اليحيوية 
سهارنفور الحند ومكتبة ندوة العلماء لكهنو الند. ش 

الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية . لحسين أفندي الجسر. 
ط.عام ١ه‏ تمطبعة الحميدية المصرية القاهرة . 

رسالة السجري إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت وم ما 

بن سعيد بن حاتم السجزي 44 4هد. تحقيق : شيخنا محمد بأ كريم با عبد الله . ط.. الأول ١414‏ 
ه/1994١م‏ دار الراية الرياض . 

رمسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى.[ ضمن : جامع الرسائل ]الشيخ الإسنلام ابن تيمية.. 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم .ط.الأوؤل 8ه/979ام مكتبة ابن تيمية القاهرة. 1000 

الرسل والرسالات. د.عمر سليمان الأشقر. ط.الثالئة .4 ١ه/5/86١م.‏ مكتبة الفلاح الكويت. 

رصف المابي في شرح حروف العابي . لأحمد بن عبد النور المالقي ؟.٠اهب.‏ تحقيق : أحمد 
محمد الخراط. مطبوعات مجمع اللغة:العزبية بدمشق . بدون . 

ركائز الإيمان بين العقل والقلب. محمد الغزالي. ا 8ه/9 4170 ١م‏ دار الاعتصام القاهرة. 

رماح حزب الرحيم على تحور حزب الرجيم .لعمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدؤي : ط. 
عام :عماه . دار الفكر بيروت لبنان . 

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. للحافظ عبد الرزاق بن رزق الله الرسعي 1اهب. تحقيق : 
شيخنا الدكتور محمد صالح البراك . ط الأولى 519 1ه/999 ١م‏ دار ابن لوزي الدمام: 

الروح . للعلامة ابن القيم 1ه . تحقيق : الشيخ العارف الحاج . ط. الأول هم 
مع دار إحياء العلوم بيروت لبنان . ظ 

روح امعان في تفسير القرآن:العظيم والسبع المثاني . لأبي الفضل محمود الآلوسي ٠1511ه.‏ 


دار إحياء التراث العربي بيروت . 
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السروض الأنف في تفسير السيرة النبوية . لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 21هه. 
ضبط وتعليق : طه عبد الرؤوف سعد . ط.عام: بمو ع1ه/974ام دار المعرفة بيروت لبنان. 
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روضة المحسبين ونزهة المشتاقين . للعلامة ابن القيم ١ه/اهم.‏ تحقيق : عبد الرزاق ١‏ 
ط.الأولى 5١1ه/‏ 99 ١م‏ دار الخير بيروت» دار الصميعي الرياض ٠‏ 

الرياض الناضرة والحدئق الزاهرة في العقائد والفنون المنوعة أ خرة . للشيخ عب و 
ناصر السعدي97/7١1ه»ء‏ مطبوع ضمن امجوعة الكاملة لمؤلفاته . ط . الثانية 1515ه/1197م 
مركز صالح بن صالح الثقائي بعنيزة المملكة العربية السعودية ٠‏ 

الرياض النضرة في مناقب العشرة . نب الدين أحمد بن عبد الله الطبري 55"هم. اعتني به : 
عبد الجيد طعمة حلبي . ط. الأولى .414 1ه//1950م دار المعرفة بيروت لبنان ٠‏ 


155595555555559 122222222525256 
زاد امسير في علم التفسير. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد النوزي 51هه- ٠‏ 
ط.الثالئة 4 .4 ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان. 
٠‏ زاد المعاد في هدي خبر العباد. للعلامة ابن القيم اهاه. تحقيق : شعيب الأرنؤوط» عبد القادر 
الأرنؤوط. ط.الرابعة عشر. 4.177 1ه/195م. مؤسسة الرسالة بيروت» مكتبة المنار الإسلامية الكويت. 
الزاهر في معان كلمات الناس. لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 78 1ه. تحقيق : حاتم 
صالح الضامن . ط.الثانية 9.0 ١م‏ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد العراق ٠‏ 
الزندقة والرنادقة . لعاطف شكري أبو عرض . دار الفكر عمان» المملكة الأردنية . بدون. 
الرهد. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ١4؟ه..‏ تحقيق : محمد السعيد بسيوي 
زغلول. ط. الأولى 4.5 ١ه‏ / 985١م‏ دار الكتاب العربي . 
السزهد . لمناد بن السري الكوثي 47 1ه.. تحقيق : عيد الرحمن عبد اللحبار الفريوائي . ط. 
الأولى 4:5 1اهاره38 ام . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الصباحية الكويت . 
الزهد والرقائق . لعبد الله بن المبارك المروزي . ( ت : ١ه‏ ) تحقيق : أحمد فريد . 
ط.الأولى 416 ١هم/ره‏ 199١م‏ دار المعراج الدولية الرياض المملكة العربية السعودية . 
زوابع في وجه السنة قديما وحديئا. لصلاح الدين بن مقبول أحمد. ط. الأولى ١41١ه/‏ 
09مم. بمجمع البحرث العلمية الإسلامية تحت إشراف : مركز " أبو الكلام آزاد " للتوعية 
الإسلامية جوغا بائي نيو دي الهند . 
رس 
الساميون ولغام . للدكتور حسن ظاظا . ط. الغانية ١٠1549١1ه/.195م‏ دار القلم دمشق» 


الدار الشامية بيروت» لبنان . 
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سبل السلام . محمد بن إسماعيل الصنعاني 17١1ه.‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى» بدون. 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاي كلام ربنا الحكيم الخبير عدت 
الشربيئي بالاوه. ط.عام : 586 هد دار الطباعة بولاق القاهرة . 

سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية . لإبراهيم. السمنودي 
المنضوري؛ كان حيا قبل .97١1اهم.‏ ط.عام : 1118ه يعطبعة جريدة الإسلام ممصر. 27 . 

ملسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 
ط.الأولى 41 1اه/ 995١م‏ مكتبة المعازف الرياض المملكة العربية.السعودية . 5000 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبئ .في العالم:. للشيخ محمد اضر الدين 
الألبان . ط.الثانية 4.4 1ه/1588م مكتبة المعارف الرياض المملكة العربية السبغودية : 

السلفية وقضايا العصر. للدكتور عبد الرحمن بن زيد الزبيدي. ط. الأولى مهام 
مركز الدراسات و الإعلام دار إشبيليا الرياض . 

سلك الدرر في أعيان القرن الغانئ عشر . للسيد محمد خليل أفندي المرادي .:ظ.عام : ١‏ 
ه المطبعة المنيرية ببولاق القاهزة » مكتبة المنئ بغداد . ش 

السنة . لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني /17410ه. تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
.ط. الأولى ٠.٠4١1ه‏ المكتب الإسلامي بيروت لبنان . ش 


السنة . لعبد الله بن الأمام أحمد بن حتبل الشيباني 6٠ه.‏ تحقيق اليد هيد الا 
القحطان . ط. الأولى .4 ١ه‏ دار ابن القيم الدمام . المملكة العربية السعودية . 


السنة . محمد بن نصرا بن الحجاج المروزي 794ه . تحقيق : سالم بن أحمذ السلفي. 
نانك الل لس كم لك 
اك ا جار الله الب 2 
السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها : للدكتور مكي الشامي . ط. الأولى 57٠١‏ ١ه/1455م‏ ' 
دار عمار للدشر عمان» الأردن . ش 0 
سين الترمذي . محمد بن عيسى الترمذي 9/ااهب. تحقيق : أحمد محمد شاكرء دار ياد : 
التراث العربي بيروت لبنان . 
سنن أبي داود. سليمان بن أشعث السحستاني هالاه. تحقيق: : محمد محي الدين عبد الحميد. 
دار الفكر . 1 ْ 
سنن الدارقطني . علي بن عمر الدار 


ط . عام : 1+85ه/377 ١م‏ دار المعرفة بيروت . 


6 5هف. محقيق : السيد عبد الله هاشم جاي المدي؟ 
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سنن سعيد بن منصور الخراسائي ٠71ه.‏ تحقيق : الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز 
آل حميد. ط.الأولى 411 1ه/95917١م‏ دار الصميعي الرياض . 

وبتحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: ط.الأولى 4.1 ١ه/587‏ ١غ‏ الدار السلفية مي الحند . 

الستن الكبرى . 'لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 1 اهف. تحقيق : د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. ط. الأولى 511 1ه/1531١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

السئن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 2ه4ه. تحقيق : محمد عبد القادر عطا. 
ط.4 41١‏ ١ه‏ /4 199١م‏ مكتبة دارالباز مكة المكرمة . 

سنن ابن ماجه . لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويي ه.. تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي . ط. دار الفكر بيروت لبنان . 
غدة . ط. الثانية 5 اكد اط حرصت كلس 


سؤالاات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل. تحفيق : أ.د. سليمان اتش . 
ط .عام : 4.4 1ه/198/8١م‏ :دار العلوم الرياض . 

سؤالات أبي عبيد الآجري . أبا داود سليمان بن أشعث السجستاني 0٠171ه.‏ تحقيق : محمد 
علي قاسم العمري .ط.الأولى 1143ه/951 ١م‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ 

سؤال وجواب في أهم المهمات. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 175١اه»,‏ مطبوع 
ضمن المحوعة الكاملة لمؤلفاته . ط . الثانية ١141ه/997١م‏ مركز صالح بن صالح الثقائي بعليزة 


المملكة العربية السعودية . 

سير أعلام النبلاء . للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ه. تحقيق : شعيب الأرناؤوط» محمد 
العرقوسوسي. ط. التاسعة 41١1ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

السبرة النسبوية . لعبد الملك بن هشام المعافري 17 ٠هم.‏ تحقيق : محمد علي القطب؛ محمد 
الدالي بلطة . ط.عام : 47 1ه/١‏ ١٠٠١م‏ المكتبة العصرية صيدا بيروت ٠‏ 

رش)2 

شذا العرف في فن الصرف:. لأحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي وهعاه. ط.الثانية دار 
القلم بيروت لبنان . 

شرح أحمد زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواي. لأحمد بن أحمد بن محمد الفاسي 
للا 8ه . ط. عام 4107 1ه/ 987١م‏ دار الفكر . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة . لأبي القاسم هبة الله 

ابن الحسن اللألكائي ه, تحقيق : أحمد سعد حمدان. دار طيبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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شرح الأصول المخمسة. للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني اعفن قلق اوري سين 
أبي هاشم. تحقيق : د. عبد الكريم عثمان. ط.الثانية .4.4 ١1ه/188‏ ١م.‏ 'مكنية وهبة» عابدين» ع 

شرح ابن عقيل على ألفية مالك . عبد الله بن عقيل العقيلي ا همدان 19/اه. طء .العشرون 
مم دار التراث القاهرة مصر ش 1 

شرح جلال الدين الدواني للعقائد العضدية . مطبوع مع حاشية الكلنبوي عليه ط.عام : 
98 المطبعة العثمانية استانبول تزكيا . ش 

شرح جمل الزجاجي الى اعم اجن لود ا تيلو طقسف لاسر 56 
تقديم وفهرسة ووضع الهوامش : فواز الشعار. ط. الأولى 419 1ه/994 ١م‏ دار الكتب العلمية بيرؤت' . 

شرح ديوان جرير . مهدي محمد ناصر الدين . ط.الأولى 50 1ه/1185١م‏ داز الكتب 
العلمية بيروت لبنان . 

شرح الزرقاي على موطأ الإمام مالك . محمد بن عبد الباقي الزرقاني 155١١هطل‏ 5 عام : 
هه1ه/9 ١م‏ المكتبة التجارية 'الكبرى .صر . 

شرح السيوطي لسنن الدسائي [ طبع مع سنن النسائي ] . دار إحياء التراث العربي بيرؤث لبنان. 

شرح السنة ا ل 
0-6 1 0 اه اد اسه 0 
ط.الأول ات ل لاسلامي بيروت » دمشق . 

شرح الشفا. لملا علي القاري 4ه . مطبوع بمامش " نسيم الرياض في شرح شفاء 
القاضي عياض " وسيأتي . شْ 1 

شرح شافية ابن الحاجب. لرضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي النحوي 57/85ه. تحقيق : 
محمد نور الحسن» محمد الزفزافف» محمد محي الدين عبد الحميد . ط.عام ؟ 983/١ ٠‏ ١م‏ دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 1 

شرح صحيح البخاري. لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال 45 4هب. 
ضبط وتعليق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم . ط. الأولي. 47١‏ ١ها/‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

شرح عبد الرزاق القاشاي على فصوص الحكم لابن عربي . ط. الثانية 125هث/19757م 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده كصر . 

شرح العقائد العضدية . جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدوان ل: لهم 1 


أحمد رفعت بن عثمان حلمي وآخرون 9 ط.عام 1148اه. 


521 


شرح العقائد النسفية . لمسعود بن عمر التفتازاي 9ه . تحقيق : محمد عدنان درويش . 
مراجعة : الشيخ أديب الكلاس . بدون . 

شرح العقيدة الأصفهانية. لشيخ الإسلام ابن تيمية //الاه. تحقيق : سعيد بن نصر بن تحمد. 
ط.الأولى ؟147ه/١1‏ .٠٠م‏ مكتبة الرشد الرياض ٠‏ 


شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ( شرح العقيدة الطحاوية ). تأليف : أكمل الدين محمد بن 


محمد البابرق 45لاه. تحقيق : د.عارف آيتكن . مراجعة : د.عبد الستار أبو غدة . ط.الأولي 
8 1ه/485 ١م‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت . 

شرح عقيدة أهل السنة و الجماعة على مذهب الإمام مالك: شرح القيروانية الميسر. للدكتور 
محمد بن عبد الرحمن الخميس . طبع عام : ١ه‏ تحت إشراف : وكالة شؤون المطبوعات 
والدشر بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ المملكة العربية السعودية . 

شرح العقيدة الطحاوية. لعلي بن علي بن محمد المعروف بابن أبي العز الحنفي 97/اه. تحقيق : 
الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي» شعيب الأرنؤوط . ط.الثانية 411 1ه/1991م مؤسسة 


شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية . شرحه : محمد بن الصا العثيمين. خرج 
أحاديئه واعتئ به : سعد بن فواز الصميل . ط. الثانية 416 1ه . دار ابن الجوزي. الدمام . 
شرح علل الترمذي . للحافظ ابن رجب الحنبلي هاه تحقيق : د.همام عبد .الرحيم سعيد . 


ط.الأولى 5.197 1ه/910 ١م‏ مكتبة المثار الزرقاء الأردن . 
شرح الفقه الأكبر . لملا علي القاري الحنفي 5١١٠اهم.‏ ط. الأولي 4٠4‏ 1ه-/1184م دار 


الكتب العلمية بيروت لبئان . 

شرح قاسم بن ناجي على متن الرسالة لابن أبي زيد القبروائي . قاسم بن عيسى بن ناحي 
التبوخي “مه . ط.عام : ؟.4١1ه/1987م‏ دار الفكر بيروت . 

شرح القصيدة الميمية لابن القيم. شرحها : سعد المزعل . ط.الأولي 15414ه/19151م دار 
ابن حزم ببروت لبنان . 

شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. شرحه:: سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله ين باز . ط.الأولى 571 ١1ه/١‏ ١٠٠٠م‏ دار الضياء طنطا مصر . 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان . ط.الثانية 
9غ ١ه/99١م‏ مكتبة لينة دمنهرر . 

شرح كت الدقائق في فروع الحنفية. لملا مسكين :0ةه. ط. الأولى بالمطيعة الحسينية 


المصرية عام 17/8 1اه. 


/ا 4 


شرح مختصر الروضة . لنجم الدين سليمان بن :عبد القوي بن عبد الكريم الطوقي اه 
تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . ط.الثانية 8هم/9598ام توزيع : وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . 

شرح مقدمة ابن أبي زيد القيروائ في العقيدة . شرحها د 3 
الأولى 1419ه/139 ١م‏ مكتبة داز المطبوعات الحديثة جدة . 

شرح النووي على صحيح مسلم . ييى بن شرف النووي "ه. ط.الثانية 1ه 
دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل . ليوسف محمد صديق . ط.الأولى ١50١ه/‏ 
م مكتبة ابن تيمية الروضة الكويت . 

الشرك في القديم والحديث. . لأبي بكر محمد زكريا . ط.الأولى ١471اهم/‏ :ءام مكتبة 
الرشد الرياض المملكة العربية السعودية . 0 

الشريعة . لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري .0٠1ه.‏ نحقيق اعد ال بن عم ليحي . 
ط.الأولى 43 1ه/9917 ام دار الوطن الرياض . 

شعطحات مصعطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم. للشيخ عبد المتعال محمد 
الحبري. دار اعتصام. بدون . 

شعب الإيمان . لأبي بكر أحمدا بن الحسين البيهقي /145ه. تحقيق ان 
زغلول . ط . الأولى ١1541ه/.199١م‏ دار الكتب العلمية بيروت : 

الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء . لعبد الله بن مسلم بن قنيبة الديننوري 15؟هل. تحقيق: 
د.مفيد قميحة. مراجعة : نعيم زر زوز. ط. الثانية 4.8 1ه -/9480ام دار الكتب العلمية بيروت. ْ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 454 هف. تحقيق : علي 
محمد البجاوي . طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه القاهرة؛ عام لهام 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام . لعلي بن عبد الكاقي السبكي 5 ه/اه. ط.الثانية لد 
دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. للعلامة ابن القيم ١ه‏ /اه. تحقيق : محمد 
بدر الدين أبي فراس النعساني الحبي. ط. الأولى 78 ١ه‏ مكتبة الرياض الحديثة. المملكة العربية السعوادية. 

الشمائل المحمديسة . لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 115ه. تخريج وتعليق : عزت عبيد 
الدعاس» ط.الثانية 18ه/975 ١م‏ مؤسسة الزعيٍ بيروت لبنان . 1 
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ثيس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم . لنشوان بن سعيد الحميري /اهه. تحقيق : 
أذ خسسين بن عبد الله العمري؛ أ.مطهر بن علي الأرياق» أ.د. يوسف محمد عبد الله . ط. الأول 
ه/999 ١ع‏ دار الفكر دمشقء دار الفكر المعاصر بيروت . 

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ف . ليوسف بن إسماعيل النبهاني ٠76١ه.‏ ط. عام 
: .4 1ه/15989ام دار الفكر بيروت لبنان . 

الشيعة والقرآن . للشيخ إحسان إلحي ظهير . إدارة ترجمان السنة» لاهور باكستان . 

رص)2 

المارم المسلول على شاتم الرسول . لشيخ الإسلام ابن تيمية /الاهم. تحقيق : محمد نحي 
الدين عبد الحميد . الناشر : الحرس الوطينٍ السعودي بإشراف الإدارة العامة للشؤون الدينية . 
و سسة الممعاز الرياض المملكة العربية السعودية . 

الصمارم المنكي في الرد على السبكي . محمد بن أحمد بن عبد الحادي 4 4 لاه . تحقيق : 
إسماعيل بن محمد الأنصاري . مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي . بدون. 

الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية . لإسماعيل بن حماد الجوهري 91٠اهم.‏ تحقيق : أحمد 
عبد الغفور عطا . ط.الثانية 198ه/97/5١م‏ دارالعلم للملايين بيروت لبنان . 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري . تأليف : محمد ناصرالدين الألباني ط.الثانية ١418‏ 
ه/؛ 99 ١م‏ دار الصديق الحبيل المملكة العربية السعودية . 

صحيح البخاري . أمير المومنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري 1ه. تحقيق ! 
مصطفى ديب البغا . ط. الثالئة 4.0 ١1ه/9410١م‏ دار ابن كثير بيروت لبنان . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط. الثالغة . 404 ١ه/‏ 
4 المكتب الإسلامي بيروت» لبنان . 
المحيح الجامع لأخبار الجن والشيطان من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم. لائل بن السعيد.. 
ابن الدمرداش بن المتولي آل درويش . ط.الأولى /4119 1ه/397 ١م‏ دار الفتوح الإسلامية القاهرة . 

صحيح ابن خزيمة . محمد بن إسحاق بن خزيعة النيسابوري ١١1ه.‏ تحقيق : محمد مصطفى 


الأعظمى .ط.عام : 0٠18ه/978١م‏ المكتب الإسلامي بيروت لبئان . 


صحيح سنن الترمذي . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى هم/ .6م 
مكتبة المعارف؛ الرياضء, المملكة العربية السعودية . 

صحيح سنن ألي داود . للشيخ محمد ناصر الدين الألبان 0 8ه/998ام 
مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية . 
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صحيح سين ابن ماجه . للشيخ محمد ناصر الدين الألياني . ط.الأولى ه141 ام 
مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية . ش 

صحيح سين النسائي . محمد ناصر الدين الألباني . ط:الأولى ٠5‏ وحوري ان 
التربية العربي لدول الخليج» الرياضء ' المملكة العربية السعودية . ُ : 

صحيح القصص النبوي .'للدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر. ط. الرابعة 415٠‏ ١1هم/‏ 
85م دار النفائس الأردن ٠.‏ 2 7 7 

صحيح همسلم. مسلم بن الحجاج القشيري ه. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

صريح السنة . لأ جعفر مذ بن جرير الطبري ,17١‏ خفيق + بدر إن ووس 
ط.الأولى .4 ١1ه/ه98‏ ١م‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. الصباحية الكويت. . 

الصفات . للإمام علي بن عمر' الدارقطي هم+ه. تحقيق : على بن محمد بن ناصر الفقيهي. 
ط. الأولى 4.8 1ه/97 ١م‏ الناشر هو الحقق» المديئة المنورة. ش 
علي الخامي. ط. الثانية 417 ١ه‏ كلية الدعوة وأصول الدين؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة . ش 

صفات الله عزوجل . للشيخ صالح علي المسند . ط.الثانية 1415ه/1931١م:‏ دار المدنٍ 
جدة» المملكة العربية السعودية . 

صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. لعلوي بن عبد القادر السقاف .ط.الأولى 
4ه/994 ١م‏ دار المجرة الرياض المملكة العربية السعودية . 

صفة الجنة . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأضبهان ١141ه.‏ . تحقيق : علي رضا بن عبد الله 


'بن علي رضا . ط. الثانية 4١‏ ١هداره‏ 994١م‏ دار المأمون بيروت لبنان . 
ضفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم. لأبي بكر عبد الله بن محمد البغدادي المعروف بابن 
أي الدنيا ١؟1ه.‏ تحقيق : عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم العساسلة .ط. الأولى 41107 اهننا//991ام 
مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» دار البشير عمان الأردن . ْ 
صفة صلاة النبي فيك من التكبير إلى التسليم كأنك تراها . للشيخ محمد ناضر اين الألبائن 
ط.السادسة . 91+١ه‏ لمكتب الإسلامي بيروت . 
الصفدية . لشيخ الإسلام ابن تيمية .//الاه. تحقيق : د. محمد رشاد الم . طِ . إلثانية 
.١ه‏ . طبع على نفقة أحد امحسنين وقفا لله تعالى . 1ْ 
صفرة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم . للشيخ عبد الرحمن. بن محمد الدوسري 
18١ه.‏ ط. الثانية 4 4٠‏ (1ه:/984١م‏ مكتبة الرشد الرياض . ش 


لحان 


صفوة البيان لمعان القرآن. لحسنين محمد مخلورف ٠4١ه.‏ ط. الثانية 14057 ١1ه»‏ لخنة 
الاحتفالات عقدم القرن الخامس عشر اللهجريء دولة الإمارات العربية المتحدة. 

صفوة التفاسير . محمد علي الضابوئ . ط. الخامسة 4.5 1ه/985 ١م‏ دار القلم بيروت . 

الصواعق المتزلة على الطائفة الجههمية والمعطلة . للعلامة ابن القيم ١5/اه.‏ تحقيق : شيخنا الدكتور 
أحمد عطية الغامدي ط.عام ٠‏ 1ه كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

وبتحقيق : الدكتور علي بن محمد الدخيل الله. ط.الثالثة .414 ١ه‏ /49.8 ١م‏ دار العاصمة الرياض . 

صوفيات : خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية من 
عبد الرحمن الوكيل . ط.الأولى 41 ١ه‏ مركز حدمة المؤلف الرياض ٠‏ 

ر(ض) 

الضعفاء . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني .4ه. تحقيق : د.فاروق حمادة. ط.الأول 
ه.؛ 1ه/984 ١م‏ دار الثقافة» الدار البيضاء المغرب . 

الضعفاء الصغير. للإمام البحاري. تحقيق : عبد العزيز عز. الدين السيروان. ط.الأول 14.05١ه/‏ 
م دار القلم بيروت لبنان. 

الضعفاء الكبير . لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي ++ه.. تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي 
ط. الأولى 4.4 ١1ه/984‏ ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

الضعفاء والمتروكون . للإمام أحمد بن شعيب النسائي م. ه. تحقيق : عبد العزيز عز 
الدين السيروان . ط.الأولى .4 ١ه/1980م‏ دار القلم بيروت . 

الضعفاء والمتروكون . للإمام علي بن عمر الدارقطن 1/5ه . تحقيق : عبد العزيز عز الدين 
السيروان . ط.الأولى ه٠.4١1ه/ه98١م‏ دار القلم ببروت ٠‏ 


الضعفاء والمتروكون . لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن اجوزي 5 اهب 
تحقيق : عبد الله القاضي . ط الأولي 4.05 ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته. للشيخ محمد ناصر الألباي . ط.الثالئة . ١٠14ه/.199م‏ 
المكتب الإسلامي بيروت . 

ضعيف سنن ألي داود . للشيخ محمد ناصر الدين الألباي . ط.الأولى 1415ه/1198ام 
مكتبة المعارف الرياض . 


ضعيف سنن الترمذي . للشيخ محمد ناصر الدين الألبان . ط.الأولى ١141ه/1‏ 1953م 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخخاوي ٠.‏ ط.الأولل 


41ه/997١م‏ دار اليل بيروت لبنان . 
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ضوابط الجرح والتعذيل . لشيخنا الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف . ط. 
الأولى 41١‏ ١ه‏ . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ا 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك غنمد عبد التوين الفجاز الناشن : مكنبة أبن تيمية الفذعرة 
مصر . وتوزيع : مكتبة العلم بجدة المملكة العربية السعودية . 

طبقات الحنابلة. للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي. دار المعرفة بيروت لبنان: يدون . 

طبقات الشافعية ب 2000001 السبكي الالاهد.' تحقيق : 
عبد الفتاح محمد الحلوء محمود محمد الطناحي . دار إحياء الكتب العربية القاهرة. بدون ٠‏ 1 

الطبقات الكبرى . محمد بن سعد البصري ١.٠71ه.‏ دار صادر بيروت.. بدون . 

طبقات المدلسين . للحافظ أبن حجر العسقلاني 8517 ه. تحقيق : د.عاصم بن عبد الله 
القريوق . ط. الأولى 4.7 ١ه/9/7١م‏ مكتبة المنار عمان . ْ 

طبقات المفسرين . لأحمد بن محمد الأدنه وي . تحقيق : سليمانبن صالح الخري : ط.الأولى 
7 ١ه/9910١م‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة . 

الطب محراب الإبمان. ل "حالص جلبي كنجو". ط. الثانية 7 4٠‏ 911١م‏ مؤسسة الرسالة ‏ يروت . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين ‏ للعلامة ابن القيم ١5/اه.‏ تحقيق كرا نرم 
الأنصاري ط.عام نان إدارة الشئون الديئية قطر. 

رظ) 

ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم. ألفه : ليل إبراهيم أبو ذياب . ط. الأولى ١47١‏ 
ه/533 ١م‏ دار عمار عمان الأردن . 

لمات أي رية أمام أضواء السنة الحمدية . ألفه : تحمد عيد الرزاق حمزة . .عام :.401 ١ه‏ 
إم حديث أكادمي فيصل آباد باكستان . ش 

ع0 

عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي . لأبي بكر ابن العربي المالكي . ط.عبام 52 
4 ١م؛‏ مطبعة الصاوي , : 

عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة . لعبد. الكريم نوفان فواز عبيدات . ط. الأولى ‏ 4:8 ١ه/‏ 
ام دار ابن تيمية الرياض . 

عالم الجن والشياطين . للدكتور عمر سليمان الأشقر. ط. الربعة 4 ٠‏ :4ه مكنبة الفلاح الكويت. 

العبر في خبر من غبر . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 8 /اه'. تحقيق : صلاح 
الدين المنجد . ط.عام : 183ه/953ام وزارة الإرشاد والأنياء» الكويت . 
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العجاب في بيان الأسباب . للحافظ ابن حجر العسقلاني ١ه‏ .. تحقيق : عبد الحكيم محمد 
الأنيس . ط. السادسة 414 1ه/9917١م‏ دار ابن الجوزي الدمام . 
عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات اللهية . لشمس الدين بن 
محمد أشرف الأفغان . ط. الثانية 419 1ه/9948١م؛‏ بدون ذكر الناشر وبلد الدشر. 
عصمة الأنبياء . محمد بن عمر بن الحسن الرازي 505ه . ط. الأولى 11401ه/1981م 
دار الكتب العلمية بيروت» لبنان . 
عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم . للدكتورمحمد أبو النور الحديدي . ط.عام : 
8ه/9176 ١م‏ مطبعة الأمانة» مصر.. 
العصمة والرسل والورثة هم النذر . لأحمد أحمد نور . بدون . 
العظمة . لأبي محمد عبد الله محمد بن جعفر الأصبهاني 78 ه. تحقيق : رضاء الله بن محمد 
إدريس المبا ركفوري . ط.الأولى 404 ١ه‏ دار العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية . 
عقائد علماء الديوبند. سيد طالب الرحمن .ط. الأولى 4117 ١1ه/997١م‏ دار الكتاب والسنة 
كراتشي باكستان . 
العقد الفريد. لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 717اه. شرح وضبط وتصحيح : أحمد 
ْ أمين: أحمد الزين» إبراهيم الأبياري ط.الثالثة 1+8ه/479١م‏ لمحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 
العقلانية هداية أم غواية. لعبد السلام البسيون . ط.الأولى 1415ه/597 1١م‏ دارالوفا 
المنصورة؛ مصر . 
العقلانون أفراخ المعتزلة العصريون . لعلي بن حسن بن علي الحلبي الأثري . ط. الأول 
4 ه99 ام مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . 
العقيدة الإسلامية وأسسها . لعبد الرحمن حبنكة الميدائي . ط.الخامسة 1404 ١1ه/1188م‏ 
دار القلم دمشق وبيروت . 
عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن . للشيخ حمود بن عبد الله بن حمود 
التويجري . ط.الثانية 4.9 ١1ه/585١م‏ دار اللواء الرياض . 
عقيدة أهل السنة والجماعة [ ضمن المجموعة العلمية في العلوم الشرعية» المجموعة الأولى؛ اامحلد 
الأول ] . للشيخ محمد بن صالح العثيمين . ط. الأول ١147ه.‏ عمادة حدمة المجتمع» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 
٠3‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم . محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي . ط.الآول ” 


ه.غ1ه/ه198١م‏ دار ابن تيمية للنشر الرياض . 
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عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئفة . 
لأبي إمماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابون. تحقيق : بدر البدر . ط.الأولى 504 ١هد/4‏ 114١م‏ 
الدار السلفية الصفاة الكو 7 ش 

العقبدة السلفية والرد غلى المنحرفين عنها . ألفه : الطيب بن عمر بن الحسين اللمكيني . 
ط.الأولى 147ه/9 99 ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت » دار ابن حزم را 

العقيدة في الله . للدكتور عمر سليمان الأشقر .ط.الخامسة 984١م‏ مكتبة الفلاح الكويت . 

عقيدة المسلم . محمد الغزالي . :ط.الرابعة «.41ه/588 ام دار القلم دمشق . ٍ 

علماء المسسلمين والوهابيون . الحسين حلمي ايشيق يق بن سعيد استنابولي 741١هل.‏ مكتبة 
ايشيق استانبول تركيا . 1 

العلم في مواجهة المادية . (.قراءة في كتاب : حدود العلم لسوليفان ) ,لتقو عناة انين 
ليل : ط.الثانية 4:5 ١ه/985١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

العلم ومشكلات الإنسان. ليرسف مصطفى الحارون. دار الكتاب العربي القاهرة نصر؛ بدون. 

العلم يدعو للإيعان . تأليف :'أ. كرسي موريسون . ترجمة : محمود صالح الفلكي ,.:.ط.الأوللى 
5م دار القلم بيروت لبنان . 00 

العلو للعلي الغفار . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي /4/اهم. .. تحقيق :أبي محمد 
أشرف بن عبد المقصود. ط.الأولى 496١م‏ مكنبة أضواء السلفء الرياض؛ المملكة العربية السعودية. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرفٍ الألفاظ . لأ“مد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 07/انف. 
تحقيق : محمد باسل عيون السود . ط.الأولى 411 1ه/1997م دار الكتب العلمية ببروث . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى المعروف 
بالبدرالعيئي ههمه. ط.عام : 1149ه/1519م دار الفكر بيروت . ١‏ 

العمدة في صناعة لشعر ونقده . لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني 455ه. تحقيق : د 
الببوي عبد الوائحد شعلان. ط.الأولى 47٠‏ ١هم/‏ ١٠٠5م‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

عمل اليوم والليلة . للإمام أحمد بن شعيب النسائي *.اهف.. تحقيق : د.فاروق حمادة . 


ط.الثانية 14٠.‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . ١‏ 
علوم البلاغة . لأحمد مصطفى المراغي . مراجعة : أبو الوفاء مصطفى المراغي. . ط. الخامسة . 
المكتبة المحمودية التحارية . بدون . ش 


عناية القاضي وكفاية الراضي. للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاحي ١55‏ اه. ضبط 
و تخريج : عبد الرزاق المهدي . ط. الأولى 411 1ه/9917١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان : 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود . لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . ط.الأولل 
1ه/.99١م‏ دار الكتب العلمية ببروت لبنان . 
)0 العين . لأبي عبد الرحن الخليل بن أحمد الفراهيدي 5١ه.‏ تحقيق : مهدي الخزومية 
إبراهيم السامرائي . بدون ذكر بيانات النشر الأخرى . 
(غ) 
غاية الأمانن في الرد على النبهاي. للعلامة محمود شكري الآلوسي 741٠١ه.‏ ط.الثانية 
١ه‏ مطايم نحد الرياض» المملكة العربية السعودية . 


غرائب التفسير وعجائب التأويل . لمحمود بن حمزة الكرمانٍ 0 7ههى. تحقيق : مرانا سر 
يونس العجلي . ط. الأول 51:8 1ه/9848ام دار القبلة جدة» مؤسسة علوم القرآن ببروت . 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان. لنظام الدين الحسن بن محمد الحسين القمي النسابوري /7/هم. 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . ط. الأولى ١118ه/19371م‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 


الحلبي وأولاده .عصر . 
الغنية في أصول الدين . لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري 14178ه. تحقيق : عماد 


الدين أحمد حيدر . ط. الأولى .م ؟ ١م‏ » مؤسسة المخدمات والأبحاث الثقافية ببروت ٠‏ 
رف 

الفارق بين المخلوق والخالق . لعبد الرحمن باجه جي زاده . تدقيق وتعليق : عصام فارس 
الحرستاني . ط. الأولى 5419 1ه/954ام دار عمار عمان الأردن. 

فناوى قاضي خان [ مطبوع مع الفتاوى الهندية ]» وسيأتي ذكره . 

فعاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . جمع وترتيب : الشيخ أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش . ط.الغالثة 419١ه‏ الرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض المملكة العربية 
السعودية . توزيع : دار العاصمة الرياض ٠‏ 

فستاوى نور على الدرب» من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط. الأول 
4 ١1ه/.‏ ١٠٠٠م‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض ٠‏ 

الفستاوى الهندية المعروف بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام أبي حنيفة. رتبه مجموعة من علماء الهند 
الأحناف بأمر من السطان أب المظفر حي الدين محمد أورنك زيب بمارد عالمكير بادشاه غازي. ط.الثانية 
عام : . 1ه لمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر. وصورته المكتبة الإسلامية محمد ازدمير تركيا . 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. إعداد : وليد بن إدريس بن منسي» السعيد 
بن صابر عبده . ط.الأول 14ه/907 5١م‏ دار الفضيلة الرياض ٠‏ 
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فتح الباري . للحافظ ابن حجر العسقلاني 9 همه. تصحيح : الشيخ عبد العزيز بن عبذ الله 
بن باز» ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي؛ إشراف على الطبعة : حب الدين الخطيب. دار المعرفة: بيروت . 
فتح البيان في مقاصد القرآن. لصديق حسن خخان القنوجي 17"017١هل.‏ أعتق بطباعته.: 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. ط.عام 417 (ه/195917م المكتبة العصرية بيروت لبئان . 
الفتح الربا شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواي حمد بن أحد التي الرنان 
( كان حيا عام : 11/9 1اهس) . مكتبة القاهرة » مصر . بدون . 
ا 0000 
الشوكائ ٠75١1ه.‏ دار الفكر بيروت لبنان . ش 
فتح امجيد لشرح كتاب التؤحيد . لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 785١هف.‏ تحقيق: د 
الوايد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان . ط.الرابعة 515 ١ه/995١م‏ توزيع وزارة الشؤون 
ا والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية . 
فتح الملهم شرح صحيح مسلم . لشبير أحمد العثمائي الديوبندي ط. الأول 0 
كراتشي باكستان . بدون . ل 
الفبوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . لسليمان بو خض اجون الهز 
بالجمل 7٠١4‏ اه. طبع .مطبعة عيسى البابي الحبي وشركاه صر بدون. ش : 
الفعوحات الربانية على الأذكار النواوية . محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعزي > الكي 
7ه ٠ه.‏ ط.عام /178ه/917 ام دار الفكر بيروت . 
الفتوحات المكية . لمحي الدين ابن عربي 717ه. تحقيق : د. عثمان ييى» مزاحعة : د. 
إبراهيم مدكور . ط.عام : 9و1ف/1977م المكتبة العربية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» وزارة 
الثقافة والإعلام» جمهورية مصر العربية . 
الفردوس بمأئثور الخطاب:لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار .بن شيرويه الديلمي 0 
تحقيق : السعيد بن بسيو زغلول . ط . الأول .14ه/958ام دار الكتب العلمية يروت . 
توزيع : دار الباز عباس أحمد الباز مكة المكرمة . ش 
الفرق بين الفرق وبيان الفزقة الناجية . لعبد القاهر بن طاهر البغدادي 59 4هم. ط. الثانية 
197 ١ه‏ دار الآفاق الجديدة بيروت . 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها . شنا الدكتور غالب بن على 
عواجي . ط.الثالنة 414 ١ه/9910١م‏ دار ليئة دمنهور . 
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فرق وطبقات المعتزلة أو المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل . للقاضي عبد الحبار 
الممذان 6١4ه.‏ نقله عنه : أحمد بن يحبى بن المرتضى . تحقيق : د.علي سامي النشار» أ. عصام 
الدين محمد علي . ط.عام 917١م‏ دار المطبوعات الجامعية . بدون . 

الفروق في اللغة . لأبي هلال حسن بن عبد الله بن سهل العسكري توفي بعد 14.0ه. 
ط.الثالئة 907/4 ١م‏ دار الآفاق الحديدة بيروت . 

الفريد في إعراب القرآن المجيد . لحسين بن أبي العز الحمذاني “1417 5همل. تحقيق : محمد حسن 
النمر .ط.الأولى ١1411ه/991١م‏ دار الثقافة الدوحة قطر . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. للعلامة ابن حزم 45 هم. صححه وذيله بالحوامش : عبد الرحمن 
حليفة. ط. الأولى 40 هب طبعه : محمد على صبيح في مطبعته الواقعة بجوار الأزهربحصر. 

فصوص الحكم . نحي الدين ابن عربي 5ه . بتعليق : أبي العلاء عفيفي . دار الككتاب 
العربي بيروت لبنان . بدون 

فصول ف أديان الهند لقيهنا الدتكور عند ضياء الرعن الأعظمي: ط.الأولى 411 1اه/ 
وام دار البخاري المدينة المنورة . 

فضائح الصوفية. لعبد الرحمن عبد الخالق. ط.الأولى 4 ا 

فضائل الصحابة. للإمام أحمد ابن حنبل الشيباني 4١‏ 1ه. تحقيق : د. وصي الله بن محمد عباس. 
ط.الأولى .4 1ه/97١م‏ مركز البحث العلمي جامعة أم القرى» مؤسسة الرسالة بيروت. 

فضل لمدينة وآداب سكناها ون البدر . ط.الأولى 
هم/... "م . طبع بمطابع الوحيد» مكة 

الفقه الأكبر اقرب إل الإبة آي كله الوا بوي 010 200 آي 202 
عن أبيه . مع شرحه " الشرح الميسر " للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس . طبع ونشر : وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الرياض؛ المملكة العربية السعودية . 

الفقِه والمستقفه . لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 457ه . تصحيح وتعليق : 
إسماعيل الأنصاري ط. الثانية 4٠.٠‏ ١1ه/980١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة . للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق . ط.الرابعة اهم 
8م دار الحرمين القاهرة مصر 

الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه. للدكتور محمود عتمان. مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسنة . للشيخ آدم عبدالله الألوري . ط.الأولى 


4.8 ١1ه/7/‏ 9١م‏ مكتبة وهبة» مصر . 
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الفهرست . محمد بن إسحاق بن أن يعقوب الندم 5٠2م5ه.‏ ط.عام : هأ/ 1/1 م 
دار المعرفة بيروت لبنان . شْ 

الفوائد . للحافظ أب القاسْم تمام بن محمد الرازي 14114ه. . تحقيق سيرد 0 
السلفي ظ.الأولى 417 1ه/1997١م‏ مكتبة الرشد الرياض . 


الفوائد. للعلامة ابن القيم هه . تحقيق : الشحات أحمد الطحان.ط. الأولى 1م 


17م مكتبة المنارات» المنصورة» مصر عا 

اقلم فحتية اككار اك الفققيق 8 * اكب 1 رز تل 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية. للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي. دار المعرفة بيروت لبنان. 'بدون . 
الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة . تأليف : إسماعيل بن عبد الباقي: اليارحي 

١ه‏ . تحقيق وتعليق : الدكتوز يوسف بن محمد ١‏ السعيد . ط. الأولى 54715 1ه/5 8١م‏ دار 


أطلس الخضراء الرياض . 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . لمحمد بن علي الشوكاني ٠5١١همء,‏ تحقيق : 
عبد الر 1 بن يحى ا اليماني .:ط. الثانية 1781 1اهل., توزيع : المكتب الإسلامي بيروت . 


الفواكه الدوابي على رسالة ابن أبي زيد القيرواي اي ته فى 


6ه. دار الفكر بيروت . بدو . 
فيض القديسر شرح الجامع الصغير . للعلامة عبد الرؤوف المناوي ١.81‏ (اه. 'ط. الثانية 
5ه/19177م دار المعرفة بيروات لبنان. ! 
في زحاب التفسير. لعبد الحميذ كشك. المكتب المصري الحديث. القاهرة. مصرز. بدون. 
في سبيل موسوعة فلسفية: جمعه : مصطفي غالب. منشورات دار ومكتبة الهلالأنيروت - 
سلسلة في أربع بملدات وكل بحلد طبع في أوقات مختلفة. 00 
في ظلال القرآن . لسيد قطب.. ط.العاشرة . ١‏ فار بك وتوا الريوة تروت لاا 
في موكب النبيين . لسيد أحمد الكيلاني . ط. الأولى 404 ١1ه/4‏ 198١م‏ دار القلم الكويت. 
(ق) 1 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . لشيخ الإسلام أبن تيمية ./1/اف. تحقيق.؛ بجباد القادر 
الأرناؤوط:_ط.الأولى ١147١ه/5959‏ ١م‏ تحت إشراف : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض'" . 
قاعدة مختصرة في وجوب طعة الله ورسوله ويك وولاة الأمور . لشيخ الإسلام ابن تيمية 
هم. تحقيق : شيخنا الدكثور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. الإدارة الغامة للنوعية 
والتوجيه بالرياسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المملكة العربية السعودية .'؛ ْ 
القاموس المحيط . بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . ط. الثانية 11/1ه//؟1501م 
شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي' الحلبي وأولاده عصر ا 
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القرآن محاولة لفهم عصري. لمصطفى محمود. ط.الثانية /ا/51١م‏ دار المعارف القاهرة . مصر 

قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل. لمحمد الأمين بن فضل امحبي ١1١١١ه.‏ تحقيق : 
عثمان محمد الصيين . ط.الأولى 51 ١ه/4‏ 199١م‏ مكتبة التوبة الرياض المملكة العربية السعودية. 

قصص الأنبياء . للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 4لالاهف. تحقيق : أبي 
مصعب بلال بن حبشي طبري الجزائري . مراجعة : عبد الله مصلح . ط.الأولى 57١‏ 1ه/ة 1919م 
دار هجر أبماء المملكة العربية السعودية . 

قصص الأنبياء . لعبد الوهاب النجار . ط. الرابعة 50 1ه/555١م‏ المكتبة التجارية 
الكبرى شارع محمد علي صر . 

قصص الأنبياء . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 1075١هس‏ تحقيق : أشرف بن عبد 
المقصود . ط.الأولى 15415ه/1935١م‏ مكتبة أضواء السلف . الرياض . 

قصص الأنبياء أحدائها وعبرها . محمد الفقي . ط. مكتبة وهبة القاهرة . مصر 

قصص الأنبياء» القصص اح ين دنا الحمد. ط.الأولى ١٠157ه/‏ 
اد موادي الرياض'. ١‏ 

قصص الرحمن في ظلال القرآن. لأحمد فايز الحمصي . ط. الأولى 418 1هلره95ام 

مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

القصص القرآئ في منطوقه ومفهومه. لعبد الكريم الخطيب5:”5 ١ه‏ . ط.الثانية 1796ه/ 
هو ١م‏ دار المعرفة بيروت. 

قصص المرسلين في كتاب رب العالمين. للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. ط.عام ١47١ه.‏ بدون. 

قصص وعبر نظرات تحليلية في القصة القرآنية . محمد المجذوب . الدار السعودية للنشر بدون. 

قصعا آدم ويوسف. لعبد الكريم الخطيب . دار الفكر العربي . بدون معلومات النشر الأخرى . 

قصة الإبمان بين الفلسفة والعلم والقرآن . للشيخ ندم الجسر. طرابلس لبنان . بدون. 

قصة الحضارة . تأليف : ول ديورانت . ترجمة : د. زكي بحيب محمود . ط. الثالثة 1154م 
الناشر : الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. مطبعة للحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة مصر . 

القصة القرآنية هداية وبيان. للدكتور وهبة الزحيلي. ط. الأولى 517 ١ه‏ دار الخبر بيروت. 

القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية المعروفة. للعلامة ابن القيم ١‏ 0/اه. 
اعتين به : عبدالله بن محمد العمير. ط. الأولى 5415 ١ه/5375١م؛‏ دار ابن خزيمة الرياض. 

القضاء والقدر في الإسلام . للدكتور فاروق أحمد حسن الدسوقي. ط. الثانية 1405 ١هب/‏ 
5م المكتب الإاسلامي بيروت» مكتبة الخانحي الرياض . 
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القضاء والقدر في ضوء الكتاب والننة ومذاهت الناس فيه . للدكتور عبد الرحمن بن صا 
امحمود . ط.الثانية .814 ١ه/5310١م‏ دار الوطن الرياض . 

قضية الألوهية بين الفلسفة والدين : الله ذاتا وموضوعا . لعبد الكريم الخطيب 405 ١اهل.‏ 
ط. الثالقة ه١1هاره317‏ ١م‏ دار المغرفة بيروت لبنان . 0 

قطف الجن الدانئ شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القبرواي للشيخ عبد اسن بن مد 
العباد البدر . ط. الأولى 478 ١ه‏ دار الفضيلة الرياض . 

قواعد الترجيح عند المفسرين. حسين بن علي بن حسين ي . مراجعة وتقدع: متاخ بن 
حليل القطان . ط.الأولى 411 1ه/5997 ١م‏ دار القاسم الرياض . 

القواعد الملى في صفات الله وأسمائه الحسنى. للشيخ محمد بن صالح العثيمين . ط.الثالئة 
١ه‏ مركز شؤون الدعوة» اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

القول المفيد على كتاب التوحيد. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. جمع وتخريج : د: سليمان 
ابن عبد الله الخيل» نخالد بن علي المشيقح .ط.الأولى .414 ١ه/1497م‏ دار ابن الحوزي» اللدمام» 

٠ ٠ 2 ١ ٠ 

الكاشف عن حقائق الستن . لأبي عبد الله حسين بن محمد بن عبد الله الطيبي 47/اهه: تحقيق : 
اللي عبد الغفار» نعيم أشرف» نحب الله شبير أحمدء بديع السيد اللحام . ط. الأولى 1417 اهم 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان . 

الكاشف في معرفة من له زواية في الكتب الستة لصاف عع ل نونب عله لامي 


4/ه. تحقيق : محمد عوامة» أجمد محمد مر الخطيب . ط.الأولى 5417 1ه/35937١م‏ دار القبلة 
للثقافة الإسلامية جدة؛ مؤسسة علوم القرآن جدة. 

الكامل في الستاريخ . لأبي الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 170 هب. ط. 
السادسة 4٠.5‏ 1ه/1585١م‏ دار الكتاب العربي بيروت . 

الكامل في ضعفاء الرجال . لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 56اه. .اليل 
١ه/1984م.‏ دار الفكر بيروت لبئان . 

كبرى اليقينيات الكونية . للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي اااي 41 وار 
الفكر المعاصر بيروت لبنان» دار الفكر دمشق سورية . ١‏ 

الكتاب المقدس . ط. عام ب 0 

كسسر الصدم ( نقض كتاب أصول الكافٍ ) . ألفه : آية الله العظمى سيد أب النشل ابن 

الرضا البرقعي . ترجمة : عبد الرحيم ملا زاد البلوشي» مراجعة وتعليق : عمر محمود م اط 
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الأولى باللغة العربية 415 ٠ه/3348١م‏ » من منشورات : رابطة أهل السنة في إيران . دار البيارق » 
عمان . الأردن » بيروت لبنان . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري 4هه. تحقيق : أحمد عادل عبد الموجود» علي محمد معوض. ط. الأولى 
4ه/53 ١م‏ مكتبة العبيكان الرياض . 

كف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. لنور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي 037./هم. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الثانية 404 ١ه/1184١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . 

كشف الأسرار . ألفه : روح الله الخميئ الرافضي. ترجمه عن الفارسية : د. محمد البنداري . 
وعلق عليه : سليم الهلالي . وقدم له : د. محمد أحمد النطيب . ط.الثالئة . 944١م‏ . اتحاد 
الجمعيات الإسلامية في أمريكا وكنداء وجمعية آل البيت في أمريكا . دار عمار» عمان الأردن . 

كشف الستار عما يظن أنه عار. للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. ط. عام : 1411 ١اهم.‏ 
مطابع الإيمان . بدون . 

كشف الحقائق شرح كثر الدقائق . لعبد الحكيم الأفغاني اهف. تصحيح ؛. محمود العطار . 
ط.الأولى ؟71١ه‏ ف مطبعة الموسوعات ,صر . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . لمصطفى أفندي بن عبد الله أفندي الشهير بحاحي 
حليفة ٠51‏ ١1ه.‏ مكتبة المنئ بغداد . 

كفاية الطالب الربائ لرسالة ابن أبي زيد القيروائي. لعلي بن محمد بن محمد المنوفي 515ه. 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر يمصر . بدون . 

الكفاية في شرح الهداية. لال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني. تصحيح : شير محمد نحان 
بن غلام محمد نخان» ومحمد رحم إِللحي . طبع عام : 17١ه‏ مطبع أحمدي بدهلي عام هد 

الكلام على مسألة السماع. للعلامة ابن القيم ١0/اه‏ . تحقيق : راشد بن عبد العزيز الحمد. 
ط.الأولى :١ه‏ . دار العاصمة الرياض . 

كواشف زيوف ف المذاهب الفكرية المعاصرة . لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداي. ط.الأولى 
ه. ١هه8ة‏ ١م‏ دار القلم دمشق . ش 

' الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري . لشمس الدين محمد بن يوسف المعروف 

بالكرماني 45لاه. ط.الثانية 4.١‏ 3ه/981١م‏ دار إحياء التراث العربي بيروت . 

كوثئر المعان الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري . محمد الخضر الللكن الشنقيطي 
4ه اه . ط. الأولى 41٠‏ ١ه/ه‏ 594١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 
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الكوكب الندري على جامع الترمذي , للشيخ محمد ميى بن محمد إبماغيل الككاندهأوي 
7١ه.‏ تحقيق وتعليق : محمد زكريا بن محمد ييى الكاندهلوي. ط. مطبعة ندوة العلماء؛ لكهن المنلا. 

كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم لكك ومعه مذاهب الفرق الضالة . لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد المعروف بابن الموزي 5937 هه. تحقيق : أبي الأشبال الزهيري . ط,الأولى ١517٠‏ 
ل ا و 

200 

اللآلي المسنوعة في الأحساديث الموضوعة. خلال الدين عبد الرحمن السيوطي ' هم. 
ط.الثانية 7826١1ه/ه917١م‏ دار المعرفة بيروت لبتان . 

لباب التأويل في معان التزيل. لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 5315 ضبط 
وتصحيح ؛ عبد السلام محمد علي شاهين. ط. الأولى 4١٠‏ ١اهره‏ 939١م‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب . لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي توق بغد : 
6ه . تحقيق : أحمد عادل عبد الموجود. علي محمد معرض. ط.الأول 1419هذ/1998ام 
دار الكتب العلمية ييروت لبنان ٠ ٠.‏ 0 

لسسان العرب . لأبي الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ١لالاف:‏ اعتيئ به : أمين 
محمد عبد الوهابء محمد الصادق العبيدي . ط. الثانية 4117 1اه//ا9ة ام دار خياد التراث 

' العربي؛: مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان . ' 
لسان الميزان . للحافظ ابن حجر العسقلاني 57م ف. دار الكتاب الإسلامي بى 5 


الأولى» وهي مصورة من طبعة حيدر آباد الهند عام : 37٠‏ أهنا, 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . لابن رجب الحنبلي 55/اه. ضبط وتعليق.: 
إبراهيم رمضان؛ سعيد اللحام . ط.الأولى 50 ١1ه/589١م‏ دار الكتب العلمية بيروت ٠.‏ 


لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد. لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ,170ه. 
تخريج وتعليق : بدر بن عبد الله البدر: ط.الأولى 405 1ه/587 ١م‏ الدار السلفية الصفاة الكويت. ْ 
محمد بن أحمد السفاريئٍ الحنبلي ام ط: الثانية 507 1ه/987ام . منشورات. : مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء محمد مفيد الخيمي» د 0 

2 

ما اتفق لفظه واختلف' معناه .لأ السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحسن العروف باين الشجري 

7ه. تحقيق : أحمد حسن بسج :. ط.الأولى 511 1ه/1997١م‏ دار الكتب العلمية بيزوت. 
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ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة. للدكتور. موريس بوكائي. ترجمة : مكتب 
التربية العربي لدول الخليج الرياض. ط. الأولى 07 ١ه/580‏ ١م‏ بالاتفاق مع مؤسسة سيغرز باريس. 

ما جاء في البدع. لمحمد بن وضاح القرطي 07.؟ه. تحقيق : بدر بن عبد الله البدر. ط. الأول 
15ه/ 1537م دارالصميعي الرياض, المملكة العربية السعودية . 

مباحث بريئة في الإنجيل. لمصطفى أحمد الرفاعي اللبان. ط. عام : 01١ه..‏ المطيعة السلفية القاهرة . 

المتشابه من القرآن . محمد علي حسن الحلي . ط. الأولى 570١م‏ دار الفكر بيروت لبنان . 

مجاز القرآن . لأبي عبيدة معمر بن المثئ التيمي ١٠١1ه.‏ مقابلة وتعليق : محمد فؤاد سركين . 
مكتبة الخانحي القاهرة . بدون . 

امجروحين . لأبي حاتم محمد بن حبان البسي 4 ه"1ه.. تحقيق : محمود إبراهيم زايد. دار الوعي حلب. 

مجمع البيان في تفسير القرآن. ألفه : الفضل بن الحسن الطبرسي الرافضي. تحقيق : الحاج 
السيد هاشم الرسولي المحلا. دار إحياء التراث العربي بيروت. بدون . 

مجمعالزوائد ومنبع الفوائد . لعلي بن أبي بكر الميئمي 17٠4ه.‏ ط.الثانية 1951م دار 
الكتب العلمية بيروت ٠.‏ 2 *' 

مجموعة الرسائل والمسائل . لشيخ الإسلام ابن تيمية . ط.الأولى 407 1ه/9481 ام دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . جماعة من علماء نحد . إشراف : عبد السلام بن برحجس 


بن ناصر آل عبد الكريم. ط . الثانية 50 ١ه‏ دار العاصمة الرياض . 


مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمد. ط.عام :هم/ه193١م,‏ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المدورة. تحت إشراف : وزارة الشوؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية . 


مجموع فستاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثمين . جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان. ط.الثانية 4 4١‏ ١ه/4‏ 185١م‏ دار الثريا للنشر» الرياض» مؤسسة اللتريسي للتوزيع؛ الرياض ٠‏ 

مجموع فستاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . إعداد وتقدم : أ . د. عبد الله بن 
محمد بن أحمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز . ط.الأولى 415 ١ه‏ دار الوطن الرياض ٠‏ 

مجموع فستاوى ومقالات متنوعة . للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز . 
ط.الثالثة 499 ١ه.‏ إعداد : محمد سعد الشويعر . رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض ٠‏ 

المجموع في ترجمة العلامة الحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رمه الله تعال- وسيرته 
وأقواله ورحلاته . تأليف : عبد الأول بن حماد الأنصاري . ط.الأولى ١هم/7..٠م‏ الناشر 
هو المؤلف : المدينة المنورة . 
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محاسن التأويل. لمحمد جمال الدين القاسمي 17١1ه.‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ..ط. 
' الثانية .184ه/978١م‏ دار الفكر بيروت . ش 0 

محاضرات في النصرانية . ألقاها. وكتبها: الشيخ محمد أبو زهرة . ط. الثالثة 85١ه//1993م‏ 
مطيعة المدى . العباسية» عمارة النجمة . بدون . ش 

المحرر الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز. اغبي فور فكب ل ١‏ هب 
تحقيق : المجلس العلمي بفامن . ط.عام : 196ه/191070م دار الكتاب الإسلامي القاهرة.. 

المخحصول في علم أصول: الفقه . محمد بن عمر بن الحسن الرازي 1ه. تحقيق :د 
جابر فياض العلوانق . ط.الثالثة .1,414ه/5317١م‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 00 

حمق التقول في مسألة التوسل [ ضمن مقالات الكوثري ] . محمد زاهد بن حسن الكوثري 
اه . قام بطبعها ونشرها : رأتب حاكمي . عام : /18١اهط.‏ : 

امحكم واحيط الأعظم. لغلي بن !إسماعيل بن سيده ./ه4هف. تحقيق : محمد علي النجار . ط. الأولى 
وم 1ه/310 ١م‏ 'معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز:مكة . 1 

المحلى. للعلامة ابن حزم 451 هب. تحقيق : أحمد محمد شاكرء مكتبة دار التراث القاهرة. بدون. 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ١/اه.‏ تحقيق : محمود خاطر ...عام : 
16هم/1940م مكتبة بيروت لبنان . 

المخخنتار من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري, تحقيق': 
الوليد بن محمد نبيه بن يوسف النصر:. ط.الأولى 414 ١ه‏ دار الراية الرياض . ش 

مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية . للشيخ عبد العزيز الحمد السلمان . 
ط. الثالثة عشر . 47١‏ ١هم/‏ ...١1م‏ الرياض . 0 

مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 115ه. احتصار وتحقيق : 
محمد ناصر الدين ا.لألياني» ط.الأولى:ه .4 ١ه/‏ ه38 ١م‏ المكتبة الإسلامية:عمان الأردن ٠١‏ ْ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم . اختصار : محمد بن :الموصلي . 
مكتبة الرياض الحديئة» الرياض . بدؤن ذكر بيانات النشر الأخرى . 

مختصر العلو للعلي الغفار للذهي . اختتصار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ظ الثانية 
ه/91 19م المكتب الإسلامي بيروت. لبنان . ْ 

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع . لابن خالويه. عي بنشره : ج. برجشتراشز. المطبعة 
الرخمانية ,تمصر للجمعية المستشرقين الألمانية . .عام : 1954م . : 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. للعلامة ابن القيم (دلاها تحقيق : 
محمد حامد الفقي . ط.الثانية 5818١أه/97‏ ١م‏ دار الكتاب العربي بيروت . 
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مدارك العريل وحقائق التأويل. لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ١٠/اه.‏ تحقيق : يوسف 
علي بديوي. مراجعة : محي الدين ديب مستو. ط.الأولى 41 ١ه//59‏ ١م‏ دار الكلم الطيب بيروت. 

المدخل إلى الصحيح . محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع الحاكم التيسابوري ٠.8‏ 4+ه. 
تحقيق : الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدحلي. ط.ا لأولى 4 4٠‏ ١ه/9/4‏ ١م‏ مؤسسة الرسالة ببروت. 

اللدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة . للدكتور إبراهيم بن 
محمد البريكان . ط. الثالئة . 41 ١1ه/4‏ 159١م‏ دار السنة الخبر . 

مذهب الدشوء والارتقاء في مواجهة الدين. لمنيرة علي الغاياي» مكتبة وهبة عابدين القاهرة. بدون. 

مذكرة في أصول الفقه . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 11917هم. ط. الثالئة 
5١همه‏ 193١م‏ الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة » توزيع : مكتبة العلم يحدة . 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات . للعلامة ابن حزم . اعتئ به ؛: حسن 
أحمد إسبر . ط.الأولى 419 1ه/598 ١م‏ دار ابن حزم بيروت . ْ 

المراسيل لابن أبي حاتم 17اهف. اعتى به : شكر الله بن نعمة الله قوجاني . ط.الثانية 401 1اه/ 
ام مؤسسة الرسالة بيروت . 1 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح . لحسن بن عمار بن علي الشرنبلاتي الحنفي 19١٠١ه.‏ 
ط.الثانية 778١ه‏ المطبعة الخيرية مصر . ١‏ 

المرشد إلى قواعد اللغة العربية .ألفه : أ. حالدية البياع . إشراف ومراجعة : د. حبيب مغنية . 
ط.عام : 1395م دار و مكتبة الحلال بيروت لبتان . 

مسرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح. لأبي الحسن عبيد الله بن تحمد عبد السلام المباركفوري 
14 ١1ه.‏ ط. الثالثة 4٠.‏ ١ه‏ إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس الهند. 

مرقة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري 4١١٠١ه.‏ 
أبناء مولوي محمد بن غلام رسول السوري في مطبعة أصح المطابع ف ,بتي الهند . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها . لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ١1١51ه.‏ شرح وتعليق : 
محمد أحمد جاد المولي» علي محمد البجاوي؛ محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاه . بدون ذكر التاريخ و رقم الطبعة . 

مسائل الإمام أحمد. للامام أبو داود السجستاني. تقدم : السيد محمد رشيد رضا. ط. الثانية» 
الناشر : محمد أمين دمج . بيروت لبنان . 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة . جمع وتحقيق ودراسة : شيخنا الدكتور 
عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي . ط.الأولى 1417ه دار طيبة الرياض . 
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الساعد على اتسهيل الفوعد. لبد الله بن عقيل المقيالن 8ه .. تحقيق : محمد كامل بركات.:ط. 
الأول. 4.7 1ه/587 ١م‏ مركز البجث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

المستدرك على الصحيحين . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيغ الحاكم 
النيسابوري ٠5‏ 5ه. مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب . بدون ذكر التاريخ . ش 

مسلم الثبوت . حب الله بن عبد الشكور البهاري 115 1ه . ط.عام : #9 لها المظبعة 
الحسينية المصرية . ش 00 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباي 0ه . بتحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون:معه ..ط. 
الثانية 1417هل/1999م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . توزيع : وزارة الشوون الإسلامية 
والأوقاف. والدعوة والإرشاد بالمملكة العزبية السعودية . ١‏ ا 

وبتحقيق : أحمد محمد شاكر . ط. الرابعة ١ه‏ 9١م‏ دار المعارف يمصر . ١‏ 
ابن زين الله . ط. الأول 5:9 ١ه‏ مؤسسة علوم القرآن بيروت» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنوزة ٠‏ 

مسند الدارمني المعروف بسئن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي قهاه. 
تحقيق : حسين سليم أسد الداراني. ط. الأولى 471١‏ 1ه ١١٠٠م‏ دار المغنٍ الرياض . 0 

مسند الرويان . محمد بن هارون الروياني 0.+ه. تحقيق : أمن علي أبي بماني .. أط. الأولي 
5ه مؤسسة قرطبة . القاهرة : : ش 
ش شيف البالضي.٠‏ لل داوق لاما بو كاوة التي 4:ولاعت خا امتاقة روات .:. 
الصعيدي. ط. ا و 000 

مسن أبي يعلى . أحمد بن علي بن المثى الموصلي ٠1‏ 'ه. تحقيق 0-0-5 
ط.الأولى 14.5 1ه/984 1١م‏ دار اللأمون للتراث دمشق 

المسيح والمسيحية والإسلام. للدكتور عبد الغئ عبود. ط. الأول 985١م‏ دار الفكر العربي ١‏ 

مشاهد الخلق في المعصية . للعلامة ابن القيم ١5/اه‏ . تحقيق وتعليق : نذير حسن عتمة . 
ط.الأولى 4.5 ١ه/ه586‏ ام المكتب الإسلامي بيروت . 

مشكاة المصابيح . لولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألبانى . ط 185ه/؟195م المكتب الإسلامي . ش 

مشكلات موطأ مالك بن أنس . لعبد الله بن السيد البطليوسي ١7هه.‏ تحقيق : له بن علي 


بوسريح التونسي. ط. الأولى 47١‏ 3ه/19959م دار ابن حزم بيروت لبنان. 
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مشكل إعراب القرآن. لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 147037هف. تحقيق : د.حاتم صالح 
الضامن .ط.الثانية ه٠15‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبئان . 

مصائب الإنسان من مكائد الشيطان . لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي 7٠/هم,‏ 
ط.الأول 54.4 1ه/584 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

مصابيح المغاني في حروف امعان . محمد بن علي بن إبراهيم الموزعي المعروف بابن نور الدين 
مهف. دراسة وتحقيق : د. عائض بن نافغ بن ضيف الله العمري. ط.الأولى 414 ١اه.‏ دار المنار . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أبي بكر البوصيري ٠454ه.‏ تحقيق : محمد 
المنتقى الكشناوي . ط.الثانية 5٠07‏ ١ه‏ دار العربية بيروت . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 8لالاه . ط.عام 
17م مكتبة لبئان بيروت لبنان . 

المصحف الميسر . لعبد اليل عيسى . ط. السادسة 7914١ه‏ دار الفكر بيروت . 

مصرع التصوف أو تنبيه الغغي إلى تكفير ابن عربي . لبرهان الدين البقاعي 5ه . تحقيق 
وتعليق : عبد الرحمن الوكيل . ط.عام : 416 ١ه‏ تحت إشراف : رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض المملكة الغربية السعودية . 

مصرع الدارونية . محمد علي يوسف . ط. الأولى .4 ١1ه/1987١م‏ دار الشروق جدة . 

المصنف . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ١ه.‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ط.الثانية 

المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوئي 178اه. 
ط.الأولى ١.4١1ه/١91‏ ١م‏ مكتبة الزمان المدينة المنورة. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . للحافظ ابن حجر العسقلاني 017/ه. تحقيق : أحمد 
بن محمد بن عبد الله . تنسيق : د.سعد بن ناصر بن عبد العزيز . ط.الأولى ١1547ه/‏ ١٠٠٠م‏ دار 
العاصمة الرياض» دار الغيث الرياض» الممملكة العربية السعودية . 

معارج التفكر ودقائق التدبر. لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. ط. الأولى 41١‏ اها ١٠1م.‏ 
دار القلم دمشق» الدار الشامية بيروت . توزيع في المملكة العربية السعودية : دار البشير جدة . 

معسارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 1/1اه. 
تحقيق : عمر بن محمود. ط. الأولى 4٠١‏ ١1ه/53.0‏ ١م‏ دار ابن القيم الدمام. المملكة العربية السعودية . 


الرابعة» دار المعارف القاهرة مصر . 
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معارف الستن شرح سنن 'الترمذي بالأنيل عبد روسك ون سد ]با لطي البنؤري 
ؤم اه. ط. الثانية .54+١1ه»,‏ أدب مترل» باكستان جوك؛ كراشي باكستان. 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة . تأليف : محمد بن حسين بن حسن اشناق: اط 
الأولى 417 ١1ه/‏ 557١م‏ دار ابن الجوزي الدمام . 
معام التتريل . لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 5١هه‏ . تحقيق اغا فرعن 
العك؛ مروان سوار . ط.الثانية . 4:01 1ه/5/7١م‏ دار المعرفة بيروت لبئان . ا 
معالم الثقافة الإسلامية. لعبد الكريم عثمان. ط.الثانية. ٠.115ه/51/1١م‏ مؤسسة الأنوار الزياض . 
معالم السنن شرح سنن أبي داود . لأبي سليمان حمد ين محمد الخطابي 18/0ه. 5 
ومقارئة : عبد السلام عبد الشافي محمد.. ط.الأولى 41١‏ 1ه/391١م‏ دار الكتب العلمية يروت لبنان. 
معان القرآن . لأبي زكريا يجى بن زياد الفراء ٠.0‏ 1ه. تحقيق اواك كارن ذو 
دار السرور بيروت لبنان . بدون ذكر تاريخ الطبع . 
معان القرآن الكريم . لأبي جخعفر أحمد ين محمد إسماعيل النحاس 1ه . تحقيق : محمد :علي 
الصابون . ط.الأولى 14:5ه#/1ة ام معهد البحوث العلمية جامعة أم القرى» مكة المكرمة : 0 
معان القرآن وإعرابه . لأبي:إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج ١11ه.‏ تحقيق : عبد اللحليل 
عبده شلبي . ط. الأولى 141١‏ ه/186 ١م‏ عالم الكتب بيروت لبنان . 0 
معان النحو. للدكتور فاضل صالح السامرائي. ط. الأولى 47 ١ه..‏ دار الفكر عمان الأردن. ' 
مع الأنبياء في القرآن الكريم. لغفيف عبد الفتاح طبارة . ط.السابعة 19198م' 'ذار العلم 
للملايين بيروت البنان'. 0 | 
المعستزلة . ألفه : زهدي جار الله . ط.الأولى 157ه/15407١م‏ »منشررات النادي العربي ف 
يافا» مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية» القاهرة . : 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي'. 
معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات . لشيخنا الدكتوز محمد :بن خليفة 
التميمي . ط . الأولى مالا تداع انك الدولية الجهراء كاد : 
د اس راشي اي ل ا 
معجم البلاغة العربية. ألفنه : بدوي طبانة. ط.الرابعة 541١/‏ ١ه‏ دار المنارة جدة» دار ابن زم ببروت. 
معجم البلدان. لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي 175 ه. طيغام : 11917ه/ 


لالاكام دار صادر بيروت لبنان . 
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معجم الصحابة . لعبد الله بن محمد البغوي 1177ه. تحقيق : شيخنا الدكتور/ محمد الأمين بن 
محمد محمود أحمد المكين. ط.الأولى 47١‏ 1ه/ ٠٠٠٠م‏ دار البيان حولي الكويت . 

معجم الصحابة . لعبد الباقي بن قانع ١751ه.‏ ضبط وتعليق : صلاح بن سال المصراتي . ط. 
الأولى 5117 1اه/931١م‏ مكتبة الغرباءء المدينة النبوية . 

المعجم الصغير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرائي ٠7ه.‏ تحقيق : عبد الرحمن محمد 
عثمان . ط . عام : 81١‏ 11ه/1548١م‏ المكتبة السلفية المدينة المنورة . 
٠١‏ تحب التراءقت الت ايا ب اناده د انعد عاريديي د تاليا 01 ب 0 
91 امع عالم الكتب بيروت . ْ 

معجم القواعد العربية في النحو والصرف. لعبد الغ الدقر . ط.الأولى 5405 1ه1985م 
دار القلم دمشق . 

المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٠؟هف.‏ تحقيق : حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. ط. الثانية 4٠4‏ ١٠1ه/9/8١م‏ مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

معجم ما استعجم من أسعاء البلاد والمواضع . لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي. /4410.ه. 
تحقيق : مصطفى السقا . عالم الكتب بيروت . بدون . 

معجم متن اللغة .لأحمد رضا . دار مكتبة الحياة ط.عام : /ا151اه/190/8١م‏ بيروت لبنان . 

معجم المطبوعات العربية والمعربة. ليوسف اليان سركيس. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. بدون. 

معجسم مقايبس اللغة . لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون . ط.عام : 11799ه/910/9١م‏ دار الفكر بيروت لبنان . 

معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. مكتبة المثئ بيروت» إحياء التراث العربي بيروت. 

معجسم المناهي اللفظية. للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. ط. الثالثة 4117 1ه/1597م دار 
العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية. 

المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية . ط.الثانية 197ه/91/7١م‏ القاهرة مصر . 

المعرب من الكسلام الأعجمي على حروف المعجم. لأبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد 
الجواليقي ٠؛‏ دهف. تحقيق : شيخنا الدكتور. ف. عبد الرحيم. ط.الأولى 4٠١‏ ١ه‏ دار القلم دمشق . 

معرفة الشقات : لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي ١17ه.‏ ترتيب : 
نورالدين الهيئمي وتقي الدين السبكي. تحقيق : عبد العليم بن عبد العظيم البستوي . ط. الأولى 
ه.؛اه/ه98 ام مكتبة الدار بالمديئة المنورة . 

معرفة الصحابة . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ٠47ه..‏ تحقيق : عادل يوسف ط. 
الأولى 41 1ه/93 ١م‏ دار الوطن الرياضء المملكة العربية السعودية . 
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معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهي /4/اه. 
تحقيق : د. طيار آل قولاج. ط.الأولى 65هم/ه99 ١م‏ مركز البحوث الإسلامية لايم 
الديانة التركي» استانبول تركيا. 

المعلم بفوائد مسلم . لأبي عبد.الله محمد بن علي بن عمر المازري 575ه. تحقيق : محمد الشاذلي 
النيفر . ط. الأولى عام : ١951١م»‏ الؤسسسة الوعلنية اترجعة والتحقيق والدراسات» بيت اللذكفة تلن .' 

المفني في الضعفاء. للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي /4/اف. تحقيق : نور الدين عتز :أ بدون.. 

مغن اللبيب عن كتب الأعازيب . لعبد الله بن يوسف بن عبد الله الأنصاريي المعزواف بابن 
هشام ١1/اه.‏ تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . دار إحياء التراث العربي . : 

مفاحسيم يبب أن تضخح . للسيد ند ين غارني للالكي الحسئي . ط. العاشرة 418 ١ه/‏ 
مم . دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية دبي . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . للعلامة ابن قيم الوزية ١‏ هلاه. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 0 

مفردات ألفاظ القسرآن : للراغب الأصبهان توفي في حدود : 417٠‏ ه. تحقيق : صفوان 
عدنان داوودي . ط. الأولى 1411 ١هف/15317١م‏ دار القلم دمشق؛ الدار الشامية ببروت . ٍ 

المفهم لما أشكل من تلخيض كتاب مسلم. لأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي 89+ هس . 
' تحقيق : محي الدين ديب مستو» يوسف علي بديوي» أحمد محمد السيد» محمود إبزاهيم بزال اط 
الأولى 4110 1ه/7 959١م‏ دار ابن كثير دمشق بيروت, دار الكلم الطيب دمشق بيروت . ! 

مقارنة الأديان. للدكتور أحمد شلبي. ط. الرابعة 917١م‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة مصر. 
فقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 4 8ه تحقيق : 
هلموت ريتر . ط. الثالئة إحياء التراك العزبي بوزوت . ْ 
عقالة اليل واجعد بن فرهم . لشيعا الذكور عمد بن يق يمي - ل الآرل 751 
ه/91 ١م‏ مكتبة أضواء السلف الزياض . 

مقامات الزمخشري . ط.الأولى ؟.114ه/987 ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة . لسليم بن عيد الغلاي . ط. الثالئة 
١هغ١1599م‏ دار ابن الجوزي الدمام . : 1 

اللقتطف من عيون التفاسير . لمصطفى الحصن المنصوري 0٠74١ه.‏ تحقيق : محمد علي 
الصابون . ط. الثائية 4117 1ه/7 599١م‏ دار القلم دمشق » الدار الشامية بيروت. 1 . 

المقتنى في سرد الكنى . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي /4/اه. تحقيق : محمدصالح 
عبد العزيز المراد . ط. عام : 408 ١غ‏ الجلس العلمي الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة .. !1 : 
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المقدمات في أصول الدين. للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان. ط.الأولى 418 1ه/13910ام 
دار السنة الخبرء المملكة العربية السعودية . 

مقدمة تاريخ ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خخلدون الخضرمي المغربي .١ه‏ مؤسسة 
حمال للطباعة بيروت لبنان . 

مكائد الشيطان. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أبي الدنيا ١.اه.‏ تحقيق : 
بحدي السيد إبراهيم . مكتبة القرآن القاهرة . 

مكمل إكمال الإكمال. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيي 58/ه. دار 
الكتب العلمية بيروت. 

الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني مه. تحقيق : محمد سيد كيلاني .ط.عام : 
.١ه‏ دار المعرفة بيروت لبنان . 

مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين بحموعة من رجال الفكر من الديانتين 
الإسلامية والنصرانية . ط. الثائية 41١01‏ ١ه‏ مكتبة ابن خزيعة الرياض . 

مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتوز الترابي . للشيخ الأمين الاج محمد أحمد . ط .الأولى 
46هم/ه199١م‏ مركز الصف الالكتروني . بدون . 

المنعظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الوزي 
/اوههب. تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا . ط.الأولى 411 1ه/ 1951م 
دار الكتب العلمية بيروت. 

النتقى شرح موطأ الإمام مالك . لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباحي 14514ه. 
ط.الأولى 1ه مطبعة السعادة مصرء وصورتا دار الفكر حديثا . 

المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. جمع وإعداد : عادل بن 
علي بن أحمد الفريدان . ط.الثالئة 415 ١1ه/939‏ ١م‏ دار العسل الرياض ٠‏ 

النتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والضلال؛ وهو مختصر منهاج السئة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . اختصار : الحافظ محمد بن أحمد الذهي؛ تحقيق : حب الدين الخطيب. ط 
.عام : 14148هم تحت إشراف : وكالة شؤون المطبوعات والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد . المملكة العربية السعودية . 

المنتقى النفيس من تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي . اختصره : علي حسن علي عبد الحميد 
الأثري . ط.الثانية ه41 1ه/4 9١م‏ دار ابن الجوزي الدمام . 

المنجد في اللغة والأعلام . ط. السادسة والثلاثون . دار الشروق بيروت . 
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المنظومة الألفية في مسائل الاعتقاد السلفية أو قلادة الزبرجد ف نظم ما يعتقد ابن مقعد. فهد 
بن مقعد بن حاسن النفيعي العتيي. ط.الأولى ١47١ه‏ دار بلنسية الرياض . ش 
مسنع جواز المجاز في المنزل للتعيد والإعجاز . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . 
9٠1هم.‏ طبع ملحقا في آحر "أضواء البيان" له وقد تقدم . 4 200 
منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس نشخ عرد الاطيفة بعد لعن 
آل الشيخ 5ه. ط.الثانية 4.97 ١ه//980‏ ١م‏ دار الحداية الرياض» المملكة العربية الشعودية. 
سالم . ط.الأولى 4.0 ١ه/5/5١م‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مؤسسة قرطبة . ! 
3 المتهاج في شعب الإيمان . تأليقٍ : الحسين بن الحسن الحليمي 7 *ه. تحقيق : حلمي مد 
فوده . ط.الأولى 1759ه/9079 ١م‏ داز الفكر بيروت . : 20 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي 
ه. تحقيق:: عبد القادر الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط. ط. عام: 1991م دار صادر' بيروت.. 
منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة. لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعخجان .'ط. ٠‏ 
الأولى لويم برام : مكتبة العلم يجدة . 1 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى . تأليف اتعاقد ورع ا يق 
' ابن محمد نور . ط.الأولى 5415 ١هاره‏ 9١م‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . ش 
منهج الحافظ ابن حجر العسقلائ في العقيدة من خلال كتابه " فتح الباري ". تأليف : محمد 
إسحاق كندو . ط. الأولى 415 1هل/191/8م مكتبة الرشد الرياض 0007 ا 
: حب سوست وتوم . تأليف : عمرو بن عبد النعم أ 
مكتبة الضياء طنطا 
تهج المسلف والدكلمين في موافقة ة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة . تأليف 8 
إدريس علي أمير . ط. الأولى 415 ١له/‏ 1359م مكتبة أضواء السلف الرياض . 
منهج المدرسة العقلانية الحديئة في التفسير كارن نووري عبد الوطيق بن سيد دكي 
ط. الأولى 4٠1١‏ ١1ه/1981م‏ مؤسسة الرسالة بيروت'. 
المهدي المنتظر في ضوء الأحاذيث والآثار الصحيحة وآراء الفرق المختلفة . للذكتور' عبد العليم 
ابن عبد العظيم البستوي . ط.الأولى 47 1ه/135 ١م‏ المكتبة المكية مكةء دار ابن حزم بيروت'. 
اللهسذب فيما وقع في القرآن من المعرب . لجحلال الدين عبد الرحمن السيوطي وها تمقيق : 
الدكتور التهامي الراجي الهاشئمي» الناشر : للدنة مشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . 
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المهند على المفند . للشيخ خليل أحمد السهارتفوري الديوبندي ه. ط. الأولى 1404 اهم/ 
مم إدارة إسلاميات لاهور باكستان . 

المواقف في علم الكلام . لعبد الرحمن بن أحمد الإيحي 7ه/اهم. تحقيق : الدكتور عبد الرحمن 
عميرة . ط. الأولى 931١م‏ دار الجيل بيروت. 

موجز تاريخ العالم . تأليف : ه. ج . ويلز . ترجمة : عبد العزيز توفيق حاويد . مراجعة : 
محمد مأمون بحا . مكتبة النهضة المصرية القاهرة . 

موسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآت الكريم المسمى " ترويج أولي الدماثة يمنتقى الكتب 
الثلاثة . عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاوي 85١١ه.‏ تحقيق : مروان العطية» حسن خرابة . 
ط.الأولى ؟141ه/١01٠٠7م‏ مكتبة العبيكان الرياض. 

موسوعة خلفاء المسلمين . لزهير شفيق الكبي . ط.الأولى 994١م‏ دار الفكر العربي بيروت . 

الموسوعة العربية العالمية. ط. الثانية 415 ١1هم/955١م‏ مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر الرياض. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . إشراف وتخطيط ومراجعة : 
الدكتور مانع بن حماد الجهي . ط. الرابعة 47٠‏ ١ه‏ دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض . ٠‏ 

الموضوعات . لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي 5517هه. تحقيق : 
عبد الرحمن محمد عثمان . ط.الأولى 1185ه/1977م. المكتبة السلفية المديئة المنورة. 

ا موطاً للإمام مالك بن أنس الأصبحي 14١ه‏ . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ط. دار . 
إحياء التراث العربي . 

موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي . تأليف : محمد إسماعيل السلفي . تعريب وتقدم 
وتعليق : صلاح الدين مقبول أحمد . ط.الأولى 4.1 1ه/187 ١م‏ الدار السلفية» الصفاة الكويت 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 48 /اه. 
تحقيق : محمد على البجاوي . ط. دار الفكر للطباعة والنشرء ولم يذكر بيانات النشر الأخرى . 


)23 
النبوات . لشيخ الإسلام ابن تيمية 4/الاه. تحقيق : شيخنا الدكتور عبد العزيز بن صالح 
الطويان . ط.الأولى 4٠٠١‏ ١ه/١١٠٠٠م‏ عمادة البحث العلمي باللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 
<03 انبوة محمد #8 في القرآن . للدكتور حسن ضياء الدين عتر. ط.الأولى ١141ه/1950م‏ دار ' 
البشائر الإسلامية» بيروت لبنان .. 
النبوة والأنبياء . محمد علي الصابون . ط. الثالئة 4.5 1ه/19485١م‏ مكتبة الغزالي دمشق» 


مؤسسة مناهل العرفان بيروت . 
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النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم . لأبي الحسن علي الندوي . ط.الشالثة 7م 1ه 
ببروت» الدار السعودية للنشر جدة .. : 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار . للحافظ ابن حجر العسقلان : تحقيق : حمدي 
عبد احيد السلفي . ط.الأولى ١41١3أه/1991١م‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة العلم بجمدة : ا 

0 الوالي . تأليف : عباس حسن . ط. الثالثة 957١م‏ دار المعارف ,صر . : 
امام دائرة المعارف الغثمانية بحيدر آباد ا 

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي.عياض. لشهاب الدين أحمد الخفاجي المصري 0 

١ه‏ بالمطبعة الأزهرية المصرية : 

نظرات في أحسن القصص. للدكتور محمد السيد الوكيل. دار القلم دمشقء الدار الشامية بيروت. 

نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية محمد سعيد رمضان ... من المفزات أو ,تعقيبا 
على كتاب : السلفية ليست مذهبا .للشيخ صالح بن فوزان الفوزان . ط.الثائية 841١‏ ١هل‏ .,دار 
الوطن الرياض» .المملكة العربية السعودية : ْ 

السنظريات العلمية ونظرية الغطور. تأليف : البروفسور أ. ه . أندروز . ترجمة::.أورخحان 
محمد علي . ط.عام : 50 1ه/987١م‏ . مطبعة الحوادث؛ بغداد؛ العراق . 

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة . لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي لطي . تحقيق : 
علي رضا بن عبد الله علي رضا 3 ارا رام ااال ري 

النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية . محمد ماء الدين البيطاز الشامي 
الميداني . شركة مطبعة الرغائب بشارع محمد علي بدارالمويد.مصر . 

نقد الشعر. لقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد (ت : 0اه) تحقيق : كمال مصطفى. 
ط. الثالثة .94+١1ه/9178‏ ام مكتبة الخانحي القاهرة . 

نقض تأسيس الجهمية .:لشيخ الإسلام ابن تيمية 174/اهل وريه :محمد بن 
عبد الرحمن بن القاسم . ط . الأولى 1501١ه‏ مطبعة الحكومة مكة المكرمة . 

البكت على كتاب ابن الصلاح . للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق الشيخ ريخ بن 
هادي عمير المدحلي . ط.الثالئة 51 1ه/4 595١م‏ دار الراية الرياض . 

النكت على مقدمة ابن الصلاح . لبدر الدين محمد بن جمال الدين عبب الله الزركشي:8.5/اهب. 
تحقيق :. د.زين العابدين بن محمد بلا فريج. ط.الأولى 415 1ه//59١م‏ مكتبة أضواء السلف الرياض. 
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النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم . لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي ٠1485ه.‏ 
مراجعة وتعليق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم . ط. الأولى 5هم7؟155م دار 
الكتب العلمية بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت . 

نماية الإقدام في علم الكلام . لعبد الكريم الشهرستاني . تصحيح : الفرذ حيوم . توزيع ؛ 
مكتبة المثئئ ببغداد عراق. 

النهاية في الفتن والملاحم . للحافظ ابن كثير الدمشقي 4/الاه . تحقيق : خليل مأمون شحاء 
محمد خير طعمه حلبي ط.الأولى 415 1ه-/99/4 ١م‏ دار المعرفة بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر . لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير 
.+ه. تحقيق : طاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمد الطناجي. ط.المكتبة العلمية ببروت. بدون. 


نمج البلاغة . جمعه أبو الحسن محمد الرضي بن الحسين الموسوي - في زعمه- من كلام 
بن أبي طالب ه. تحقيق : د. صبحي الصالح . ط.الثانية 597١م‏ دار الكتاب اللبناني بيروت» 
مكتبة المدرسة بيروت. 

فر الخير على أيسر التفاسير. للشيخ أبي بكر جابر الجزائري: مطبوع مع "أيسر التفاسير" له وقد تقدم . 

نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي . تأليف : حسن بن طور حان بن داود 
الأقحصاري الكافي البوسنوي 4٠ه.‏ تحقيق : زهدي عاد لوفينش البوسنوي . ط.الأولى ١414‏ 
ه/99107 ١م‏ مكتبة العبيكان الرياض . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ٠10١١ه.‏ تحقيق : 
عصام الدين الصبابطي . ط. الأولى 417 ١ه/99١م‏ دار الحديث القاهرة مصر . 
00000000 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى. للعلامة ابن القيم ١هلاه.‏ تحقيق : أحمد 
حجازي السقا . دار الريان للتراث؛ دار المطبعة السلفية القاهرة مصر. بدوك. 

الهداية شرح البداية. لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني لاوهه. شركة 
مكتبة ومظبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده بحصر. بدون . 

هدي الساري في مقدمة فتح الباري . للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
حب الدين الخطيب . ط . عام : 197/9١ه‏ دار المعرفة بيروت. 

هذه مفاهيمنا. للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. هو رد على كتاب : مفاهيم يجب أن تصحح 
حمد بن علوي المالكي . ط.عام : 1٠07‏ 4ه . مطابع شركة الصفحات الذهبية احدودة الرياض ٠‏ 

هذه هي الصوفية . لعبد الرحمن الوكيل . ط.الرابعة 446١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبئان . 

و2 


او 


الواضح في أصول الفقه. لأبي إلوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي 17 هها: تحفيق : 
الدكتور عبد الله ين عبد المحسن التركني . ط. الأولى 47٠‏ 8/#1 1989م . مؤسسة الزّسالة. ١‏ 

الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز . لأبى الحسن علي بن أحمد الواحدي 4548ه. تحقيق : 
صفوان عدنان داوودي . ط. الأول 418 اهاه99ام دار القلم دمشقء الدار الشامية بيزوت. ٠‏ 

الؤحي المحمدي. لمحمد رشيد رضا. ط.العاشرة 4٠.5‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي .بيروت لبنان . 

وسطية أهل السنة بين الفرق . لشيخنا الدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله ؛ ط.الأولى 
15 ه/1994م دار الراية الرياض . 000 

الوسيط ف تفسير القرآن امجيذ. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 4ه تحقيق:: عادل 
أحمد عبد الموجود» علي محمد معرض» أحمد محمد صيرة» أحمد عبد الغي الممل» أحمد عبد الرحمن 
أويس» ط. الأولى 41 ١ه/4‏ 599١م‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

الوضع في الحديث . للشيخ عمر بن حسن عثمان فلاته . ط.عام : ١‏ 4 ه41 ام مكنية 
الغزالي دمشق » مؤسسة مناهل العرفان بيروت . 

وفاء الوقاء بأخبار دار المضطفى . علي بن أحمد السمهودي ١91ه.‏ تحقيق 5 
الدين عبد الحميد. ط.الثالئة 4٠.٠١‏ ١هل/1981م‏ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنئان . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأني العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. هم 
تحقيق : د. إحسان عباس . دار صادر ببروث . 

وقاية الإنسان من الجن والشيطان . وحيد عبد السلام بالي . تقريظ كر سير للراتوي 
ط.الأولى 417 1ه/1991١م‏ مكتبة الصحابة . جدة . 

ري 

يجيى بن معين وكتابه التاريخ . لشيخنا الدكتور أحمد محمد نور سيف . ط. الأولى : 9و١‏ 
ه/995 ١م‏ مركز البحث العلمي جامعة الملك عبد العزيزء مكة المكرمة . 1 

اليهودية والمسيحية . لشيخنا الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي . ط. الأؤلى 4:8 1اه/ 
ام مكتبة الدار المدينة المنورة . ١‏ 

اليواقيت والجواهر في بيان غقائد الأكابر . لعبد الوهاب الشعراني . ط. الأولي 1751١هد.‏ 
نشره : عباس بن عبد السلام بن شقرون» بالفجامين عصر . ٌْ 

رابعا : المجلات العربية . 

© مجحلة اللجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

مقال بعنوان : " إزالة الشبهة غن حديث التربة "» للشيخ عبد القادر السنديء العذد :49 
وءه واه السنة : 1١1‏ . 


اح 


ومقال بعنوان : " الأسفار المقدسة عند اليهود, وأثرها في انحرافهم : عرض ونقد " لشيخنا 
الدكتور : محمود عبد الرحمن قدح » العدد : 11١‏ - السنة 88 -11417113اه 

ومقال بعنوان : " الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها " لشيخنا الدكتور / محمد بن خليفة 
التميمي» العدد : ١١1‏ - السنة : 7# -- 4781 اهنا 

ومقال بعنوان : " العلمانية وموقف الإسلام منها " . للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي . العدد : 
6ه السنة 471-84 اهاء. 

© بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداها . 

مقال لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف بعنوان : " قول الفلاسفة المنتسبين الإسلام 


' “كي توحيد الربوبية عرض ونقد في ضوء مذهب السلف "؛ ج ١١‏ ع 7١‏ رمضان ١54171١هم.‏ 


© بحلة الجامعة السلفية» بنارس الهند . 

مقال للشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله - بعنوان : " تعريف أهل الإبمان بصحة حديث 
صورة الرحمن". المحلد الثامن» العدد الرابع» شهر ذي القعدة 17957١ه‏ الموافق نوفمير 1515م . 

وقد. زودن ابن المولف شيخنا عبد الباري بن حماد الأنصاري نسخحة مكتوبة بالكمبيوتر» وفيها 
بعض الإيضاحات والإضافات على المقال المنشور وسينشر قريبا إن شاء الله . 

خامسا : مصادر بغير العربية . 

ألف: اللغة الأردية . 

أرواح ثلاثة . ل أمير شاه حان صاحب . مكتبة رحمانية» إقرا سنتر» غزني استريت» مطبعة : 
لتل استار برئترز» أردو بازار لاهور؛ باكستان . 

تحفة الحند . للشيخ عبيد الله السندهي, اعتئ بطبعه : محمد عبد الأحد ط.عام : 0٠11اه/‏ 
مع مطبع بحتبائي» دهليء الهند» وطبع عام : 1+95ه/97/9١م‏ من قبل : مكتبة حنفية؛ كلي 
داك ان والي» أردو بازار» كوجرا نواله باكستان ٠.‏ 

تفسير حضرت مولوي محمد نعيم الدين صاحب مرادآبادي . اعتقاد ببلشنك هاوس لال 
كنوان دهلي . 

خلاصة الأنبياء ترجمة أردو قصص الأنبياء . للشيخ غلام ني بن عنايت الله كمرئي . أنور بك 
دفو متيا محل جامع مسجد دهلي . الهند . 

فضائل أعمال . للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . ط.الثانية 3317 ١م‏ . الناشر : سليم بك 


دبو» بسي حضرت نظام الدين» نئي دهلي . الهند . 
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المحملة الشهرية " السراج " مقال بعنوان " آنحضرت ويك كا مدشور حقوق إنسانيت " أي : 
الحقوق الإنسانية الي نشرها وأغلنها محمد 6 . للدكتور / احتشام أحمد الندويء المجلد التاسع 
والعدد 47-١‏ تصدرها : ججامعة سراج.العلوم السلفية جهندا نغر نييال : : 
ب : اللغة الإنجليزية . 
ونه تلع 06 8001 ]و16 المولف : 21615012 ط. الخامسة عشر عام : 1330م . 
توكيو يابان . 9 
سادسا : مصدر مسموع. وهو 
شرح متن العقيدة الطحاوية للدكتور يوسف بن محمد الغفيص». شريط رقم ( 4) ضمن سلسلة 


دروس الدورة العلمية المتقدمة المكثفة لعام 471 ١ه‏ يجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة» نشر : مؤسسلة 


الإمام البخاري الإسلامية؛ مكة, بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية . 
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